فى سسب القرا يميه 
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أبيا مس عاءوس أحرالرامي النيابري 
المتو سمي 2611 م 
/ ظ تحقيق وتطامق 5 
السشيئ عاو ل اسم ريا مرصود 2 الشي علض معوصر- 
اكور أصم سم صيرة السو راصعا لفت اسل 
ال ركسو عياص عوبس 
قدمه وفغؤله 
السسَاد الركسرره عريالفوإلفرماري 
كليّة أصّول البّن سجاوعة المأزهر 


مين لقال 
المحتوى 


سورة الرعد ‏ سورة الزمر 


دارالكب العلمية 


بيرويبكتث.- لبنتان 


مم الجموق جَمْرظة 
لرإرالتت اللي 
جيروت - نان 
الطبعة الأول 


محهاه- كخددام 


7 مر 9 لل 
ول اليب ياي يروت - لينان 


.ب :614 _تلكس :- © ا 41245 ,35/:6// 
هارث : و - م بعد ورتم لام وكم 
فاكس .با ا / ار * * لكخت/ اكه /». 


ب وهالزالرشيا اريم 


مدنيّة واياتها ثلاث وأربعون 


اخيرناة أبو سعد احمدانن ديد عفرو الاق أنا: أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر نا إبراهيم بن 
شريك. نا أحمد بن يونسء. نا سلام بن سليمء نا هارون بن كثيرء عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة؛ عن 
امن بن عبن قال: قال رسول الله يَكَِهِ من قرأ سورة الرعد أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد كل سحاب مضى . 
وكل سحاب يكون إلى يوم القيامة وكان يوم القيامة من الموفين بعهد الله(" . ظ 
12 ا ا ا 0 2 12 ) 
لتر رت بَتْ الكت وا 3 00 سويب 0 


ع سا ع تا وس 0 


ا 0 8 اءإا«س اس 261 2 
َيَلْ اقبي لج بلقاء : 57 وَهْوَ أَلَرِى مد لايس جحل ها روي و1 د 

ص ال سه عي سرس 20 0 7 44 
امرك و ل ان فى ا ل إِنَّ في ذَلِكَ لَأْينَتِ و 0 > وف أ لأرْضٍ قِطَمٌ 

ا ل ا ل 2 75 ل سح حو سب خول 0 و ل لحري لل ا اسع سس 

عهي يج سي بدو ين جار ونفمل بعصا عل 
3 الله الرحمن 559 د ابن عباس أنا الله 5 000 وقال في رواية عطاء: أنا الله 
الملك الرحمن”©. «وتلك ءايات الكتساب #يجوز أن يكون «وتلك#إشارة إلى ما مضى من ذكر الأخبار 
والقصص التي 0 ويجوز أن يكون تلك بمعنى هذه. ويراد بالكتاب القران. وقوله: #والذي انَل 
انو عنام يويك أل مكة”" قال الزجاج0©: لما ذكر أنهم لا يؤنون. عرف الدليل الذي يوجب التصديق 
بالخالق. فقال #الله الذي رفع السموات بغير عمد# وهي الأساطين. جمع عماد #ترونها»#كذلك مرفوعة 
بلا عمد قال «مقاتل)('هي قائمات بغير عمد وقال «الضحاك)2" : يعنى ليس من دونها دعامة, دلا فوقها علاقة وهو قول 
| فتادة*» وقوله: ثم استوى على العرش »ثم أقبل على خلق العرش [بالاستيلاء والاقتدارء ونفوذ السلطان وأصل 


. 7/7 حديث واهي وتقدم الكلام عليه . (5) انظر تنوير المقباس‎ )١( 

13 تقدم < (5) انظر معاني القرآن للزجاج 75/17. 
(؟) تقدم (7) الرازي 185/18. 
(5) (أنظر معاني-القران؛ للفراء 7 / /ا0) . (0) البغوي 0.0/8 


)5( البغوي وذالك ورفؤى 00 عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة أنهم قالوا «لها عمد ولكن لاترى» انظر تفسير الطبري 215 


م9 تت ا ل 1 0000 كر 


الاستواء. التدبير كما أن أصل القيام الانتصاب, ثم يقال قائم بالتدبير» والمعنى : ثم استوى على العرش بالتدبير 
للأجسام التي خلقهاء وثم تدل على حدوث التدبير] "© #وسخر الشمس والقمر»ذللهما لما يراد منهما كل يجري 
لأجل مسمى #إلى وقت معلوم. وهو فناء الدنيا #يدبر الأمر#يصرفه بحكمته #يفصل الآيات#يبين الآيات التي تدل 
على قدرته على البعث #لعلكم بلقاء ربكم توقنون4 قال ابن عباس لكي توقنوا بالبعث وتتعلموا أنه لا إله غيري ” 
«وهو الذي مد الأرض»قال الفراء بسطها طولاً وعرض] 7" #إوجعل فيها رواسي#جبالاً ثوابت قال «ابن عباس» أوتدها 
بالجبال” 2 «إومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين»لونين حلوآ وحامضاً «إيغشي الليل النهارذكرناه في سورة 
الأعراف. #إن في ذلك لآيات لقومٍ يتفكر ون #أعلم [الله] 0 أن ما ذكر من هذه الأشياء فيه برهان وعلامات لمن تفكر 
في قدرة اللهء ثم زادء فقال: #وفي الأرض قطع متجاورات#أي متدانية متقاربة «ووجنات من أعناب وزدع 
ونخيل #يعني : بساتين فيها نخيل وكروم, ومن قرأ'2: #وزرع ونخيل#[بالضم]”" حملها على قوله «إوفي 
الأرض»ولم يحملها على الجنات وقوله #صنوان وغير صنوان» من صفة النخيل قال أبو عبيدة الصنوان جمع صنوء 
وهو أن يكون الأصل واحدآ ثم يتفرع. فيصير نخيلاً ثم يحملن97©, وهذا قول جميع أهل اللغة والتفسيرء قال ابن 
عباس صنوان ما كان من نخلتين» أو ثلاث أو أكثرء ا وغير صنوان : يريد المتفرق الذي لا يجمعه أصل 
واحد7"). 


أخبرنا: محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى . أنا أبو عمر بن مطرء أنا أبو خليفة أنا الوليد والحوضي 
ومحمد بن كثير قالوا: نا شعبة أنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول في هذه الآية: الصنئوان النخلة يكون 
حولها النخللات »وغير صنوان » النخل المتفرف(١١)‏ وروفق القواس(١١)‏ عن حفص (صنوان) بتسم القواد73 جعله مثل 


. 7717/١7 سقط في أ ب . (؟) بنحوه عند الطبري‎ )١( 

() انظر معاني القرآن للفراء 58/57 البغوي 5/7 . 

(4) وحكى البغوي عن ابن عباس أنه قال: كان أبو قبيس أول جبل وضع على الأرض . 

(5) سقط في أ. ةا 

)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص : (وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان) بالرفع . وحجتهم ذكرها العباس فقال: سألت أبا عمرو: كيف 
لا تقرأ(وزرع ) بالجر؟ قال الجنات لا تكون من زرع . فذهب أبوعمرو إلى أن الزرع وما بعده مردود على قوله قطع كأنه قال: في 
الأرض قطع متجاورات وفيها جنات وفيها زرع ونخيل. وقرأ الباقون بالجر كلها. حملوا الزرع والنخيل على الأعناب كأنه قال : 
جنات من أعناب وغير ذلك من زرع ونخيل. وحجتهم في ذلك أن الأرض إذا كان فيها النخل والكرم والزرع سميت جنة : 
وله (خطلنا لكحدهنا جين من أعدات وكفقناهنا تكن وجملنا يدها زرعا) فكما سمت الأرضن ذات التخل :والزرع جنة كذلك 
يكون في قراءة من قرأ: (وجنات من أعناب وزرع ونخيل) أن يكون الزرع والنخيل محمولين على الأعناب. انظر حجة القراءات 
ص (7"529) وانظر النشر (7941//7) إتحاف فضلاء 0 .)١65‏ 

(10) سقط في أ. ب . 

(8) انظر مجاز القرآن .777/١‏ 

(9) الطبري )50٠١46( 75/1١7‏ ابن كثير 07/4 وذكره الشوكاني في الفتح 77/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم الدر المنثور 
ا" 

. (١٠)الطبري‏ 808/1" (لالم١٠١7) )3٠١١894(‏ ابن كثير 7507/4 الدر المنثور 47/5 . 

)1١(‏ أحمد بن محمد بن علقمة بن نافع بن عمر بن صبح بن عون أبو الحسن النبال المكي المعروف بالقواس إمام مكة في القراءة غاية 
النهاية .)١77/١(‏ 

)١5(‏ وهذا من القراءات الشاذة انظر المحتسب لابن جني /١(‏ 6 ؟3). 


زف 


و الرعد/ الآيات: ٠‏ -م 


ذوب وذوبان وربما تعاقب فعلان وفعلان على البناء الواحد» نحو حش وحُشّان”' 'وحجشان ؤقولة : #تسقى بماءٍ واحد أي 
تسقى هذه الأشياء الذي ذكرها من القطع المتجاورات والجنات ل المخطفة»::وفن قرأ ا#يسنتتى اترالياء 259 كن 
التقدير يسقى ما فصصناه وما ذكرناه قال إبن عباس يريد البئر واحدة والشرب واحدء والجنس واحد (© «ونفضل بعضها 

على بعض في الأكل »4 يعني اختلاف الطعم الحلو والحامض. يخبر بعجائبه وقدرته في خلقه قال ابن الأنباري 9©) : 
يعنيى: أن القطم المتجاورة تنبت نباتاً مختلفاً منه الحلو والحامض وشربها واحد. ومكانها مجتمع. .وفي هذا أوضح اية 
على نفاذ قدرة الله والآكل الثمر الذي يؤكل وقوله: «إإن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» قال ابن عباس : يريد أهل 


الويمان. و هم أهل العقل الذين لم يجعلوا لله ند] 090). : 
ا ا 0 0 فى أت جيه وْلتيِكَ ألذرت © زوأ ريب وَأوْيكَ 


ىب لي 


| 
حه برح م ممه 0 راز جنران 
النارهم فا حَلِد ود جلونك بِالسَّدْعَةَ قبل الْحَسَبَةَ 


الكل تنه وتيك أتلم النا 

سر ع ل سس عر مر له سر و 1 ررس 5-5 02 

وَفَدَ خَلمت من لهم | لمتلنيه إن ؛ لد م لت عل ف ويلك لد 

1 اه ل سس ار ار 0 رن حص ب 6 د وس ولا لس برع | اع برو ال “2-1 و زا برت 0 

الْعِضَابٍ ويقول لَذِنَ كفروأ لول أنزِلَ عله ايه من ري لكيه وَلِكلِ فوم هادٍ ". لله 
عابر مش 


و سس ميم 1 00 كن 


بعلم م لهك أن وام اك را د وحكل شَىَء عِنْدَم يِمِفَدَارٍ ري 


قوله #وإن تعجب*ة أي: من عبادتهم ما لا يملك نفعاً ولا ضرآء بعدما رأوا من قدرة الله 
تعالى في خلقه الأشياء التى ذكرها #فعجب قولهم# الاية قال الزجاج إن هذا موضع عجب أيضاء أنهم 
اكرووا البعث» وقد بين لهم من خلق السماوات والأرض ما يدل على أن البعث أسهل في القدرة"'' ثم أخبر أن 
هؤلاء الذين أنكروا البعث بعد الموت كافرون فقال: «أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم » 
الأغلال جمل الغل. وهو طوق يقيد به اليد إلى العنق. يقال منه: غل الرجل. فهو مغلول. قوله «إويستعجلونك 


.)886/ 579 الحش والحش جماعة النخل انظر لسان العرب‎ )١( 

(0) قرأ عاصم وابن عامر: (يسقى بماء واحد). أي يسقى المذكور بماء واحد. وحجتههم| قوله: إوجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب 
وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره» على معنى من ثمر المذكور. وقرأ الباقون: تسقى بالتاء أي تسقى هذه الأشياء بماء واحد. 
قالوا: ولا يكون التذكير. لأنك إن حملته على الزرع فقد تركت غيره» وإن حملته على الجنات مء حمله على الزرع فقد ذكرت 
المؤنث. وحجتهم قوله تعالى بعدها: «ونفضل بعضها على بعض» فقال بعضهاء فكما حمل هذا على التأنيث كذلك يحمل 
(تسقى) انظر الحجة لابن زنجلة (759. )77١‏ وانظر النشر 7941/7 إتحاف فضلاء البشر ١5١/1‏ البغوي 5/7. 

(9) بنحوه انظر تفسير الطبري .777/١5‏ 

)65 انظر فتح القدير 7/7 56". 

(5) وهذا الاختلاف في أجناس الثنمرات والزرع , ف في أشكالها وألوانها. وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها. فهذا في غاية الحلاوة» 
وذا في غاية الحموضة, وذا في غاية المرارة 7 عفص. وهذا عذب. وهذا جمع هذا وهذاء ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله 
تعالى » وهذا أصفر. وهذا أحمرء وهذا أبيض. وهذا أسود. وهذا أزرق, وكذلك الزهورات مع أن كلها يستمد من طبيعة واحدة». 
:وهو الماء. مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط, ففي ذلك آيات لمن كان واعاء وهذا من أعظم الدلالات على 
الفاعل المختار. الذي بقدرته فاوت بين الأشياءء وخلقها على ما يريد. ولهذا قال تعالى «إن في ذلك لآيات لقوم 0 
انظر ابن كثير ( / “0م 05"). 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج 78/7. 


لل 727 ري تت ا از الا نات ين 


بالسيئة قبل الحسئة» يعني مشركي مكةء سألوا رسول الله يك أن يأتيهم بالعذاب استهزاءً منهم بذلك فالمراد بالسيئة 
ههنا العقوبة المهلكة. والحسنة هى العاقبة والرخاء واللهتعاللى صرف عمن بعث إليهم محمدا يَةْ عقوبة الإصطلام''', 
وأخر تعذيب مكذبيه إل يوم القيامة. فذلك التأخير هو الحسنة. وهؤلاء الكفار استعجلوا 07 قبل إحسان الله معهم 
بالإنظار. وقوله : #وقد خلت من قبلهم المثلات# يقال للعقوبة مغلة ومغلة قال ابن الأنبارىي 7 : المثلة العقوبه 7 
في المعاقب شيئاً بتغيير بعض خلقه, من قولهم مثل فلان بفلان إذا شان خلقه بقطع أنفه وأذنه. أو سمل عينيه» أو 
بر بطنه قال ابن عباس ١‏ وقتادة : المثلاات العقوبات. وما مشل الله بالمكذبين قبلهه7") قال الأزهري : يقول : 
يستعجلونك بالعذاب الذي لم أعاجلهم به. وقد علموا ما نزل من عقوباتنا بالأمم الخالية فلم يعتبروا بها(؟) وكان ينبغي 
أن يردعهم ذلك عن الكفر خوفاً أن ينزل بهم مثل الذي نزل بمن كفر قبلهم , قوله : #وإن ربك لذو مغفرة للناس على 
ظلمهم 4 قال ابن عباس : لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا وصدقوا”» #وإن ربك لشديد العقاب# للمصرين على 
الشرك. وتلا مطرف يوم هذه الآية فقال: لو يعلم الناس قدر رحمة الله ومغمرة ألله وعفو الله وتجاوز الله لقرت أعينهم 
ولو يعلم الناس قدر عذاب الله. وبأس الله ونكال الله ونقمة الله. ما رقأ لهم دمع ولا قرت أعينهم بشيء . 
أخبرنا : نصر بن بكر بن أحمد بن الحسين» أنا عبد الله بن محمد بن نصير أنا: محمد بن أيوب» أنا موسى بن 
إسماعيل» نا حماد بن سلمة عن على بن زيد» عن سعيد بن المسيب قال: لما نزلت #وإن ربك لذو مغفرة للناس 
على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب*» قال رسول الله ككل : «لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحد العيش. ولولا وعيد الله 
وعقابه لاتكل كل أحد("2»2. قوله: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه ءاية من ربه» قال ابن عباس : يريد مثل الناقة 
والعصا وما جاء به النبيون(" وقال الزجاج: طلبوا غير الآيات التي أتى بها فالتمسوا مثل آيات موسى وعيسى7, 
فقال الله: «إنما أنت منذر»تنذرهم بالنار. وليس إليك من الآيات شيء «ولكل قوم هادِ» أي نبي وداع إلى الله 
يدعوهم بما يعطى من الآيات لا بما يريدون ويتحكمون وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة» وقال سعيد بن 
جبير . وعطية والضحاك : الهادى هو الله عز وجل10), والمعنى : أنت مندر تنذر. والله هادي كل قوم يهدي من شاء 
قوله : «الله يعلم ما تحمل كل أنثى» يعلم ما في بطن كل حامل من علقة أو مضغة أو زائد أو ناقص. على اختلاف في 
)1١(‏ وهو الاستفصال انظر لسان العرب 7188/5 . 
(؟) الرازي ٠١/١9‏ فتح القدير 1/7/7" وانظر التهذيب للأزهري 65 البغوي ار 
(9) أخرجه الطبري )7١1١7( "6١/١7‏ عن قتادة زاد المسير 7١0/4‏ وذكره الشوكاني في الفتح 7١/6‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ عن قتادة الدر المنثور 4/ 45 . 
(6) بنحوه عن الطبري )75١1١737( 7537/١5‏ زاد المسير .7١177/5‏ 
(1) ذكره الحافظ في تخريجه على الكشاف ١5/7‏ وقال أخرجه ابن أبي حاتم والثعلبي عن رواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن 
جدعان ضعيف وقد تقدم وذكره ه الحافظ ابن كثير نقلا عن ابن أبي ي احاتم 5 / 7085 . 
(0) الرازيى 89 ابن كثير 4 / 705 فتح القدير 78/7 . 
(6) انظر معاني القرآن للزجاج ١5٠/7‏ . 
(8) أخرجه الطبري عن مجاهد )1١١١١54( )75١ 157 )٠١151( )75١١6١( )7١١58( "65/١5‏ وزاد المسير 5٠01/5‏ الرازي 
١/184‏ البغعوي /م وذكره الشوكاني في الفتح الا وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم وأبي اويا 
مجاهد وانظر الدر المنثور 5 / 40 . 
(١٠)الطبري‏ 565/17 )75١١54( )75١١57()1١61١537(‏ البغوي */2 والرازي ١7/١94‏ الدر المنثور 150/5. 


سورة الرغد/ الآيات: 11928 ا ا ا ست سس # 


جميع أخواله. وقال عطاء عن ابن عباس يريد ذكر أم أنثى» واحد أم اثنين أم أكثر(" وقوله:“طوما تغيض الأرحام» . 
. الغيض النقصان, 0 ذلك عند قوله: «وغيض الماء» قال أكثر المفسرين : يعلم الوقت الذي تنقصه الأرحام من 
المدة التي هي تسعة أشهر( «إوما تزداد» على ذلك. قال «الضحاك»”2) الغيض النقصان من الأجل والزيادة ما يزداد 
على الأجل وذلك أن النساء لا يلدن لأجل واحد وقوله: #وكل شيء عنده بمقدار» قال ابن عباس: علم شيء 
ظ الى ابوب وار 0 أن يكونء وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة”*' . 


عَدْيرُ أل وَاَلتَهددَةِ ألْحكبير الْمتحَالِ > سول : نَدَّ مَنْ أسَيَّ الْصَوَلَ ومن جَهَرَ به- وَمَنْ هو 


22 دمو ل لم ار 
1 5 2 3 ول سم اظثم ان م مع سرس و سر ص سرمت لو مي دس 2 ومرظ 7ه 21 
يد كل رما ب يلار < فر معقبلت عن بن يديه ومن لوو حفظونه م من | الله إتْ 


سم سل سر 


سر بن لكر 2 أ 00 ا 0 


لا بِغَير ما بِقَوَمٍ حَقّ مضيو أراد أله شوو م سو فلا مرَدَ ومالك ويدوا ل 
«عالم الغيب والشهادة» علم ما غاب عن جميع خلقه. وما شهده خلقه وعلموه «الكبير» بمعنى 
العظيم ومعناه يعود إلى كبر قدره واستحقاقه صفات العلوء وهو أكبر من كل كبيرهء لأن كل كبير 
يصغر بالإضافة إليه. وقوله #المتعال» قال الحسن: 0 عمايقول المشركون 7©وقوله 
إسواء منكم من أسر القول » أي أخفاه وكتمه # ومن جهر به » أعلنه وأظهره . قال مجاهد : السر والجهر عنده 
سواء (5) وقوله: «#وسارب بالنهار» الظاهر. يقال سربت الإبل تسرب سروباً, أي : مضت في الأرض ظاهرة حيث 
شاءت. قال «الزجاج» 9): معنى الآية الجاهر بنطقه. والمضمر في نفسه. والظاهر في الطرقات». والمستخفي في 
الظلمات علم الله فيهم جميعاً سواء. قوله: «له معقبات» المعقبات: المتناوبات التي يخلف كل واحد 0 
صاحبه. ويكون بدلاً منه وهم الملائكة الحفظة في قول عامة المفسرين0©, قال شمر: هي الكائنات يأتيى بعضها بعد 
ذهاب بعض7؟». قال «الزجاج»: المعقبات الملائكة يأتيى بعضهم بعقب بعضص('2©2, قال الفراء :المعقبات ذكر أن 


.)17/19( انظر تفسير البغوي (8/7) الرازي‎ )١( 

(؟) الطبري 558/١5‏ البغوي (8/7) الرازي .)١7/19(‏ 

(9) الطبري 777/15 ١85( )7١180(‏ (ل/ام1١٠)‏ لما 005500 *لاانظر البغوي 8/7 . 

(5) انظر تفسير البغوي 8/7 زاد المسير 5 /08” الرازي .١5/19‏ 

(©) انظر زاد المسير 9/5١5؟.‏ ظ 

)0( البغوي 4/7 زاد المسير 4/5 عالط ؤبوان بطل اين سوام ري وعمرو ثم فيه وجهان: الأول أتاضيواء 0000 : ذو 
سواء كما تقول: عدل زيد وعمرو. أي ذوا عدل. الثاني : أن يكون سواء بمعنئ مستو. وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى الإضمار. 
إلا أن سيبويه يستقبح أن يقول مستو زيد وعمرو لأن أسماء الفاعلين إذا كانت نكرات لا يبدأ مبا. ولقائل أن يقول: بل هذا الوجه 
أولى لأن حمل الكلام عليه يغني عن التزام الإضمار الذي هو خلاف الأصل . وقال الأزهري تقر لج العران ريك الإبل سرب ظ 
أي مضت في الأرض ظاهرة حيث شاءت, فإذا عرفت ذلك فمعنى الآية سواء كان الإنسان مستخفياً في الظلمات أو كان ظاهرا في 
الطرقات. فعلم الله تعالى محيط بالكل . وقال مجاهد: سواء من يقدم على القبائح في ظلمات الليالي. ومن يأتي بها في النهار 
الظاهر على سبيل التوالي انظر الرازي )١5/14(‏ واخرج مثله ابن جرير عن قتادة 738/17. 

0( انظر معاني القرآن للزجاج ١5١/7‏ الرازي .١65/19‏ 

(8) الطبري 7794/17 البغوي 9/7 الرازي ١1/18‏ ابن كثير 709/5 فتح القدير .1,١/7‏ 

(9) انظر التهذيب للأزهري 777/١‏ . 

. ١57/7 انظر معاني القرآن للزجاح‎ )0٠١( 


بي ب و ل و وس د تا عي ل 0097ب لون و لهل الأبالك ب 


جمع ملائكة معقبة» ثم جمعت معقبة معقبات» والذي يدل على التذكير قوله: «#يحفظونه من أمر الله# 22 قال ابن 
عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومجاهد: المعقبات الملائكة الحفظة7 يدل على صحة هذا ما أخبرنا أبو بكر 
محمد بن إبراهيم الفارسي , أنا أبو عمرو بن مطرء نا أبو داود سليمان بن سلام. نا يحبى بن يحيى قال قتادة: قرأت 
على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله يَكيِ قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة 
بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم. وهو أعلم بهم كيف 

تركتم عبادي؟ فيقولون: «تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم يصلون»2" ومعنى الآية: لله ملائكة حفظة تتعاقب في 
النزول إلى الأرض من بين يدي الإنسان ومن خلفهم وقوله: #يحفظونه من أمر الله ذكر الفراء”2 في هذا قولين 
أحدهما: انه على التقديم والتأخيرء وتقديره: له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. والثاني: ان 
هذا على إضمار أن ذلك الحفظ من أمر الله أي : مما أمر الله به ونحو هذا قال الزجاج قال: المعنى حفظهم إياه من 
أمر الله. أي : مما أمرهم الله به لا أنهم يقدرون أن يدفعوا أمر الله9"» وقال ابن الأنباري 29 : وفي هذا قول آخرء 
وهو: أن «من» بمعنى الباء. والتأويل: يحفظونه بأمر الله وهذا قول مجاهد . وعطاء والحسن وقتادة» قالوا: 
يحفظونه بأمر الله © وقال السدي : يحفظونه من أمر الله إلى أمر الله. مما لم يقدر الله إلى ما قدر الله 29. وقال كعب: 
لولا أن الله وكل بهم ملائكة يذبون عنكم. لتخطفتكم الجن 9 أخبرنا: أبو بكر التميمي» أنا أبو الشيخ الحافظ نا أبو 
يحبى الرازي نا سهل بن عثمان نا زياد البكائي 220 عن ليث عن مجاهد قال: ما من مسلم ينام إلا وكل الله به وكلاء 
من الملائكة يحفظونه من الجن والهوام, فإذا أرادوه بشيء. قالوا: وراءك وراءك» 0 لها أن عي 


. 17/57 انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) الطبري 5 7 70) )٠١715( ٠0701‏ وانظر تفسير ابن كثير 5 / 04" البغوي 4/7 والدر المنثور 5 //17 . 

(؟) أخرجه البخاري 77/7 في مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر (250) ومسلم 5784/١‏ في المساجد باب فضل صلاتي الصبح 
والعصر )177/7١١(‏ ومالك في الموطأ )١7١(‏ وأحمد 9 المسند 585/7 وأبو عوانة ١‏ وانظر تفسير زاد المسير 7١١/5‏ 
والقرطبي ٠١/٠١ ,7947/94 5١١/7‏ وابن كثير 419/64. 

(5) انظر معاني القرآن للفراء 5١/51‏ . 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج ١537/7‏ . 

(5) الرازي ١7/١4‏ فتح القدير 54/7 البغوي 1/7. 

90) الطبري 5/15لا" )7٠١74(‏ ابن كثير 751/5 )3١784٠(‏ وذكره الشوكاني في الفتح */١/ا‏ وعزاه لابن جرير الدر المنثور 51/5 
البغوري 9/7 . 

(م). الطبري .715/١5‏ 

(9) أخرجه الطبري )١١7147( 77/8/١7‏ زاد المسير 7١١/5‏ وابن كثير 517/5" البغوي 4/7. 

)٠١(‏ زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي الكوفي صاحب ابن إسحاق. حدث عر ن منصور؛ وعبد الملك بن عمير. والكا وعله عند 
والفلاس. والحسن بن عرفة . وخلق. قال أحمد: حديثه عنييك اهل الصدق وقال ابن معين : لا بأس به في المغازى . وأما في 
غيرها فلا. وقال ابن المديني : ضعيفء, كتبت عنه وتركته وقال أبو حاتم : لا يحتجح به وقال أبو زرعة: صدوق. وقد روى له 
البخاري حديئاً واحدأ مقرونا بآخر وقال النسائي : ضعيف وقال مرة: ليس بالقوي. وقال ابن سعد : كان عندهم ضعيفاً. وقد رووا 
عنه قال عبد الله بن إدريس: ما أحد أثبت في ابن إسحاق من زياد البكائي لأنه أملى عليه إملاء مرتين وقال صالح جزرة : هو في 
نفسه ضعيف. لكن هو من أثبتهم في المغازي . انظر ميزان الاعتدال .)4١/57(‏ 

. 4/7 البغوي‎ "١7/5 زاد المسير‎ )7٠١740( 7ا/ا//1١ أخرجه الطبري‎ )١١( 


سورة الرعد/ الأيات: ١٠6-١7‏ 9 


إسحاق بن إبراهيم بم أنا النصر بن شميل نا إسرائيل. عن أبي إسحاق. عن عمرو بن أبي جندب” '», قال كنا جلوساً عند 
سعيد بن قيس بصفين فأقبل على رضي الله عنه. متوكثاً على عنزة له بعدما اختلط الظلام» فقال سعيد: يا أمير 
المؤمنين قال: نعم. قال: أما تخاف أن يغتالك أحد؟ قال: إنه ليس من أحد إلا ومعه من الله حفظة من أن يتردى في 
بعر أويكر مع خبل» أو يصية حجر أوتضيية:وابة» فإذاعناء القدر خلا نه وبين القدن"؟) وقولة: :إن الله لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» أي لا يسلب قوماً نعمة. حتى يعملوا معصية قال ابن عباس: يريد العذر فيما بينه . 
وبين خلقه. ويعني بهذا أهل مكة”2 «إوإذا أراد الله بقوم سوءاً» عذاباً «إفلا مرد له» قال عطاء: يريد: لاراد لعذابي ظ 
ولا ناقض ا ب او مرهم ويمنع العذاب عنهم ٠‏ 


وا و عرو ص ره 10 1 ان 5 2-4 كج ار 2 رصح سس رغ 
يه ا - 0 : دق 2 
برسم رَقَت حو و ون ) ويح وو , 


مضع هر ازييا يب 


00 م سس ر لل-- كر . 2-0-5 ص 
حيفيَه- وَبِرسِلٌ الصَواعِقَ فيض يك بحا د ِ. 21 حال لمم دعوة الحي 
00 ِل مط كَنَيّهِ إل المآ عا لْكَفْرينَ إلا في 


7 


2 


1 ؤي ويه يِسَجَدَمن فى أ , لسوت وَآلْْضٍ طوَاو' وكرهاة ها وظِاهُم بال عدو وَالآسَالٍ © 0 


قوله: هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً» قال قتادة: خوفاً للمسافر. وطمعاً للمقيهم*© قال الزجاج الخوف 
للمسافر لما يتأذى به من المطر والطمع للحاضر لأنه إذا رأى البرق طمع فى المطر الذي هو سبب الخصب") 
«ووينشىء»# يخلق «السحاب الثقال» بالماء #ويسبح الرعد بحمده» قال ابن عباس سألت اليهود رسول!) 
الله كك فقالوا: أخبرنا عن الرعد ما هو؟ فقال :الرعد ملك من ملائكة الله عز وجل .. موكل بالسحاب, معه مخاريق, 
يسوق بها السحاب حيث يشاء الله قالوا: فما الصوت الذي يسمع؟ قال: «زجره بالسحاب إذا زجر. حتى ينتهي, إلى 
حيث ما أمر»92") وقال مجاهد: الرعد صوت ملك يسبح 2 وكان عبد الله بن الزبير جالساً يحدث أصحابه. فسمع صوت 
الرعد. فترك الحديث وقال: سبحان من سبحت لهء وقال: إن هذا وعيد لأهل الأرض شديد »2 وروى أبو هريرة عن 
النبي كَلِْةِ قال: «إن ربكم تبارك وان يقول : لوأن عبادي أطاعوني , لأسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس 


7 عمرو بن أبي جندب يقال إنه أبوعطية الوادعي والصحيح أنه غيره التقريب 1//7> الماجي‎ )١( 

(؟) الطبري )5١71437( 787/١15‏ زاد المسير .7١17/5‏ 

(") زاد المسير "1١/5‏ 2 

(5) انظر تفسير الطبري .785/١5‏ 

(5) الطبري )3١7517( 417/1١7‏ والبغوي ٠١/*‏ ابن كثير 57/5 وذكره الشوكاني في الفتح 75/7 ص لعبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(1) انظر معاني القرآن للزجاج ١57/7‏ . 

(1) أخرجه الترمذي في السنن 774/6 في كتاب التفسير سورة الرعد باب )791١7( )١5(‏ وقال حسن غريب وأحمد في المسند 
. 

. 7١/١48 الرازي‎ ١١/7” البغوي‎ )8( 

(9) أخرجه الطبري "89/١7‏ عن علي )7١771(‏ وعن ابن عباس )3١777(‏ وعن الأسود بن يزيد )75١777(‏ والبخاري. في الأدب 
المفرد رقم (777) وعن طاوس عند الطبري )5١774(‏ وانظر الدر المنثور 0١1/4‏ وأخرجه مالك في الموطأ 7147/7 في كتاب 
الكلام باب القول إذا سمعت الرعد. 


١ه-‎ ١ : حيسي ب ب بي لي لتب هئات 22 تبر يبي و6 الررعد/ الآيات‎ ٠ 


بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد 2١‏ وقوله: #والملائكة من خيفته»# يعني ويسبح الملائكة من خيفة الله وخشيته. قال 
ابن عباس إنهم خائفون من الله وليس كخوف ابن آدم» لا يعرف أحدهم من على يمينه ومن على يساره22 لا يشغله عن 
عبادة الله طعام ولا شراب ولا شيء» وقوله: #ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء» قال المفسرون: نزلت في 
أربد”' وعامر بن الطفيلء أتيا النبي ذل يخاصمانه. ويريدان الفتك بهء فقال النبي يك «اللهم اكفنيهما بما 
شئت» فأرسل الله عز وجل صاعقة على أربد في يوم صائف صاح فأحرقته. وولى عامر هارب]27 وقوله: ظإوهم 
يجادلون فى الله» قال «ابن عباس» يكذبون بعظمة الله") #وهو شديد المحال# قال «مجاهد والسدي» المحال القوة9) 
أي : شديد القوة وقال الزجاج : زقال: سالخلته عيوالا إذا قاويته حتى يتبين أيكما أشد. والمحل في اللغة الشدة 29 قوله : 
«له دعوة الحق» المراد بدعوة الحق ههنا كلمة التوحيد والإخلاص والمعنى : لله من خلقه الدعوة الحق. وأضيفت 
الدعوة إلى الحق لاختلاف اللفظين. 


أخبرنا : الأستاذ أبو منصور البغدادي أنا بو الحسن اجرج :ا مسب بن كال لسري امد 
عبد الله بن نصير نا د يحيى بن اليمان. ماي ا و بان عن علي : له دعوة الحق 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 04/1 وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه 494/7 وتعقبه الذهبي بقوله صدقة واه فأخرجه البغوي 
في التفسير؛ /7"514. 

(؟) البغوي ١١/7‏ . ئ 

(5) أربد بن شريح بن بجيرء من ذبيان شاعر, من الأشراف الشجعان في العامة ,واتخل«قترسبانينا “الح هوووة: انظر الاعلام 
.)385/1١(‏ 

(5) أخرجه الطبري )5١707( 8087/١‏ وذكره الهيثمي في المجمع 1١/7‏ وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط وقال وفي إسنادها 
عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف والبغوي في التفسير ١١/7‏ . 

(6) يعني هؤلاء الكفار مع ظهور هذه الدلائل يجادلون في الله وهو يحتمل وححوها: أحدها: أن يكون المراد الرد على الكافر الذي قال: 
أخبرنا عن ربنا أمن نحاس أم من حديد. وثانيها: أن يكون المراد الرد على 0000 في إنكار البعث وإبطال الحشر والنشر. 
وثالثها: أن يكون المراد الرد عليهم في طلب سائر المعجزات. ورابعها: أن يكون المراد الرد عليهم في استنزالعذاب 
الاستئصال. وفي هذه الواو قولان: الأول أنها للحال, والمعنى : فيصيب بالصاعقة من يشاء في حال جداله في الله» وذلك أن ن أربد 
لما جادل في الله أحرقته الصاعقة . والثاني : أنها واو الاستثناف كأنه تعالى لما تمم ذكر هذه الدلائل قال بعد ذلك (وهم ار 
في الله) انظر الرازي 277/١19(‏ 77) 

(1)البغوي ١١/7‏ وأخرجه الطبري عن قتادة وابن زيد 97/1 (ه/ا؟ )7١‏ (7/4؟ .)7٠١‏ 

(0) انظر معاني القرآن للزجاج ١47/*‏ . 

(4) سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي التنعي أبو يحبى الكوفي قال يحبى ونان كين ولد أبي سنة سبع وأربعين ومات يوم 
عاشوراء سنة إحدى وعشرين ومائة وكذا قال غير واحد وقال ابن سعد وغيره مات سنة (15) وقال محمدٍ بن عبد الله الحضرمي 
وهارون بن حاتم مات سنة )١7*(‏ قال ابن المديني : في العلل لم بلق سلمة أخذا فين الضنيحانة: إل يديا وابا جعيقة وقال الوليد 
ابن حرب عن سلمة : سمعت جندباً ولم أسمع ادا غير يقول: قال النبي يَلةِ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال الأجري قلت 
لأبي داود أيما أحب إليك حبيب بن أبي ثابت أو سلمة. فقال سلمة, قال أبوداود: كان سلمة يتشيع وقال عبيد بن جناد عن عطاء 
الخفاف: أتى سلمة بن كهيل زيد بن علي بن الحسين لما خرج فنهاه عن الخروج وحذره من غدر أهل الكوفة فأبى» فقال له: 
فتأذن لي أن أخرج من البلد فقال لما؟ قال: لا آمن أن يحدث لك حدث فلا آمن على نفسي قال فأذن له فخرج إلى اليمامة. وقال .٠‏ 
النسائي هو أثبت من الشيباني . : 


تورة الرفة ا الأنائف :121 سي ب جح ا ا ل ا وبي سي 11 


قال : لا إله إلا الله. وهذا قول ابن عباس وقتادة2©7, وقال الحسن: الله الحق. فمن دعاهدعا الحق” وقوله :إوالذين 
يدعون من دونه يعني الأصنام يدعونها المشركون من دون الله إلا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء 
ليبلغ فاه قال الزجاج «إلا كما يستجاب للذي يبسط كفيه إلى الماء يدعو الماء إلى فيه والماء لا يستجيب”"» أعلم الله 
أن دعاءهم الأصنام كدعاء العطشان الماء إلى بلوغ فمه © وما هو ببالغه» وما الماء بالغ فاه بدعوته إياه قال الكلبي : 
كماد يده إلى الماء من مكان بعيد فلا يبلغه ولا يبلغ الماء فاه 9» وقال عطاء: كالرجل العطشان الجالس على شفير 
الك يمد يده إلى البئرء فلا يبلغ قعر البئر» والماء لا يرتفع إلى يده 2 قوله : ما دعاء الكافرين» قال «ابن عباس» : 
يريد عبادة الكافرين الأصنام 9) #إلا في ضلال » بطلان وزوال قوله: «ولله يسجد من فى السموات والأرض 
طوعاً» يعني الملائكة» والمؤمنين #إوكرهاً» يعني : من أكره على السجود من الكافرين والمنافقين هذا قول 
المفسرين”) وقال أهل المعاني : سجود الكاره تذلله وانقياده لما يريده الله منه. من عاقبة ومرض وغنى وفقر وحياة 
وموت. فالكافر في حكم الساجد لله من هذا الوجه”» ومعنى السجود في اللغة التذلل والخضوع. وهذا كقوله: «وله 
أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً» وقوله : «ووظلاهم بالغدو» والاصال قال المفسرون7») : كل شخص مؤمن أو 
كافر فإن ظله يسجد لله تعالى قال مجاهد:ظل المؤمن يسجد طوعاً وهو طائع وظل الكافر يسجد طوعاً وهو كاره7١1)‏ 
وقال أهل المعاني ١7‏ : سجود الظلال تمايلها من جانب إلى جانبء وانقيادها للتسخير بالطول والقصر. 


ل 4 4 سر لمج ك0 لخ ريع وه دهم ل كا ا 1 انهه 

فل وال" نت وا لارض قل | أَلدَءُ قل لْ حدم من دونوء ولاه لا يلون لا نفسهم نفعأ لا 7 ضرا قل هل ستوى الاعمل 

سصام فير م ل سلس صاش عر و رم 4 وى 2 ريم مرساغر م أذ 2 2 سو ع 7 

0 م جعلوأ لله هلمرا ك- كه لاطي شه خَيلقَ ل شَىْءٍ وه 
ا 2م سار مر دل ا - ا 


لفَهَدرٌ صر سير تح و هه ل 2“ 75 7 سس 
تعر () أنَل وى الست ا 0 يِقَدرها فاحتمل الْتَرَيلٌ وَبدَا ابيا وَمِنَا موَقِدُون عَلَيَهِ فى أَلثَّار 
وت برسم 2 ساسا سس ور 00 عزن صر وم لي ع م 2 رمد ف 0 3 


يا" ملم ا َه لحن وَالبنطِل دم ارد مد 


2خ 0 _.- 2س عي - 7 س2 سا صاس ساسا م ع 00 1( / 700 
رض كلك يرب أله الماك © لِيَينَ أستابوا ريم لحن وات لَمْ مسَتجيبواأ بيو 


صرح سر سر عو 0 ره ا د ا 2 مير 


ار ا ل لافْمَدَوَاَيوء م 8 ار وهم جهنم ويس لْهَاد و 


قوله : ##قل من رب السموات والأرض قل الله» السؤال والجواب , 558 المشركين لا ينكرون أن الله 
خالق السموات والأرض والمخلوقات كلهاء كقوله :«ولئن سألتب من خلقهم ليقولن الله 24 "١‏ فإذا أجاب النبي يكل بقوله : 


)١(‏ الطبري 84/17 ( )1١184( »)3١814)3‏ عن ابن عباس وعن قتادة (10781)عن ابن زيد(780١3)‏ والبغوي عن ابن 
عباس ١1/7‏ والرازي 7/١9‏ وابن كثير 5 //1*. 
(؟) الرازي 77/1١9‏ زاد المسير 11//5". 


ففه انظر معاني القرآن للزجاج 2/7 .١‏ )0( انظر معاني القرآن للفراء 517/57 وتأويل مشكل القرآن 1/١‏ 
(54) الطبري 5٠5/١‏ عن ابن عباس .)7٠١795(‏ (9) البغوي ١7/7‏ . 5 
ظ (0) البغوي ١١/7‏ وانظر فتح القدير ”//الا. )١١(‏ تفسير الطبري )7١07( 5١٠ 5/١5‏ والبغوي ١7/7‏ . 

(1) الطبري 4٠07/1١‏ .البغوي )١١( .١7/١١‏ الرازي 55/19 فتح القدير؟ /7/7. 


(0) الطبري 5٠7"/1‏ الرازي 19١/5075؟‏ البغوي )١١( . ١7/7‏ سورة الزخرف (8) . 


ل سي يي يمي ل لل 10 كم 310 لكان 


الله» لم ينكروا ويصيروا كأنهم قالوا ذلك. ثم ألزمهم الحجة. فقال: «قل أفاتخذتم من دونه أولياء4 قال إبن عباس : 
توليتم غير رب السماء والأرض أصنام7"© لا يملكون لأنفسهم نفعآ ولا ضراً فكيف لغيرهم؟ ثم ضرب مثلاً للذي 
يعبد الأصنام» وللذي يعبد الله فقال: «#قل هل يستوي الأعمى والبصير» يعني المشرك والمؤمن «أم هل تستوي, 
الظلمات والنور» يعني : الشرك والإيمان. وقوله: «أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه» قال ابن الأنباري”©: معناه 
أجعلوا لله شركاء خلقوا مثل ما خلق الله فتشابه خلق الشركاء بخلق الله عندهم؟ وهذا استفهام إنكار, أي : ليس الأمر 
على هذاء حتى يشتبه الأمر. بل إذا فكروا بعقولهم. وجدوا الله هو المنفرد بالخلق وسائر الشركاء لا يخلقون خلقاً 
يتشابه بخلق الله. وقوله: «إقل الله خالق كل شيء4 قال الزجاج: قل ذلك وبينه بما أخبرت به من الدلالة في هذه 
السورة مما يدل على أنه خالق كل شيء27© والمعنى : أنه خالق كل شيء مما يصح أن يكون مخلوقا. ألا ترى أنه هو 
شيء وهو غير مخلوق؟ قوله: «أنزل من السماء ماء» قال عطاء عن إبن عباس : يريد قرآناً وهو مثل ضربه الله 
تعالى '*' «إفسالت أودية بقدرها» أودية جمع واد وهو كل منفرج بين جبلين». يجتمع إليه ماء المطر فيسيل» والقدر 
والقدر مبلغ الشيء والمعنى : بقدرها من الماء. فإن صغر الوادي قل الماء. وإن اتسع كثرء قال ابن الأنباري7 : شبه 
نزول القرآن الجامع للهدى والبيان بنزول المطر إذ نفع نزول القرآن يعم كعموم نفع نزول المطر وشبه الأودية 
بالقلوب. إذ الأودية يستكن فيها الماء كما يستكن الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين وقوله «#فاحتمل السيل زبداً 
رابياً» طافياً عالياً فوق الماء”'2 قال ابن عباس”"' هو الشك والكفر, ثم ضرف لا آخر فقال:إومما يوقدون عليه في 
النار4 يعني : ما يذاب من الجواهر فيدخل النار ويوقد عليها «ابتغاء حلية» يعني الذهب والفضة «أو متاع» يعني: ‏ 
الحديد والصفر والنحاس والرصاص تتخذ منها الأواني, والأشياء التي ينتفع بهاء وقوله: «زبد مثله» أي: زبد مثل 
زبد الماء الذي يحمله السيل #كذلك4 كما ذكر من هذه الأشياء «يضرب الله» مثل «الحق والباطل., فأما الزبد 
فيذهب جفاءً# والجفاء : ما جافاه الوادي أي رمى به, قال الفراء : الجفاء الرمي. يقال: جفا الوادي غثاء جفاء إذا رماه 
والجفاء بمنزلة الغئاء وهذان مثلان ضربهما الله للحق والباطل» يقول: الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال 
وعلاه فإن الله سيمحقه ويبطله. ويجعل العاقبة للحق. وأهله كالزبد الذي يعلو الماء فيلقيه الماء ويضمحل وكخبث 

هذه الجواهر يقذفه الكير. وهذا مثل الباطل وأما الماء الذي ينفع الناس وينبت المرعى فيمكث في الأرض» 

وكذلك الصفو من الجواهر يبقى خالصاً لا شوب فيه وهو مثل الحق9 قال الزجاج"': فمثل المؤمن واعتقاده ونفع 

الإيمان كمثل هذا الماء المستنفع به من نبات الأرض وحياة كل شيء وكمثل نفع الفضة والذهب وسائر الجواهر, 

. 77/7 انظر تفسير البغوي‎ )١( 

(1) زاد المسير 4/ "٠١‏ فتح القدير 74/7. 

(9) انظر معاني القرآن للزجاج ١١55/7‏ فتح القدير 74/7. 

(5) الطبري .)73١1١١( 5٠١/١‏ ابن كثير 94/5" البغوي 17/7 . 

(4) انظر البحر المحيط 78٠١/5‏ وفتح القدير 6/7,. 

(1) قال الفراء: يقال أزيد الوادي إزباداًء والزبد الاسم وقوله رابيآً قال الزجاج: طافياً عالياً فوق الماء. وقال غيره: زائداً بسبب 
انتفاخهء يقال: ربا يربو إذا زاد. والمراد من هذا تشبيه الكفر بالزبد الذي يعلو الماء. فإنه يضمحل ويعلق بجنبات الوادي وتدفعه 
الرياح . فكذلك يذهب الكفر ويضمحل . 

(0) انظر تفسير البغوي 1/7 . 

(8) انظر معاني القرآن للفراء 57/5 الرازي .7١/١9‏ 

(9) انظر معاني القرآن للزجاج *#/رهع١.‏ 
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لأنها كلها تبقى منتفعاً بها ومثل الكافر وكفره. كمثل هذا الزيد الذي يذهب حفاء وكمثل حبثث الحديد وما يخرجه 
الناس من وسخ الفضة والذهب الذي لا ينتفع بهء قوله: طللذين استجابوا لربهم» أي : أجابوه إلى ما دعاهم القدقة 
توحيده وشريعته «إالحسنى» الجنة «والذين لم يستجيبوا له» إلى قوله «إلافتدوا 2 أي لجعلوه فداء أنفسهم من 
العذاب. وقوله 0 لد قال او عه هو ألا ان 0 ولا د سك 0 


لواحي ياو و وا قال: قال لي إبراهيم 0 يا فرقد أتدري ما سوء 
الحساب؟ قال قلت: لا . قال هو أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر له منه شيء27©, 

0 2007 1 يم 201 لكر ص 2 مي عرس 
4# أفمن بعلم نمآ أنر الو ل 1 1 1141 ازا الاق 1 اكد نوه كزد اك ل 


سير 


ون 5-5 ال سار . دوه أن يوصل وسور 0 الات ولد 
ا م 
َم عىَ ألذَّارٍ :> تت عدن يلوا وَمَن صلم نامو روجهم دريو المح دحلو انهم من كل 
سَكَمُ عَليِكر ماصع وهم عُقى الدَارِ :© واد ينعْصُوه عَهَدَ لَه بد سق ويَقَطَعو مآ 
ام اسه فق أن توصل ويد فد ف لاض زلبك 1 اليك نر دار < ٠:‏ الله يبسط الْرَزْقَ لمن ياك 
مكو رتغ لين اتناو تير التتاى ادر لا 1 


قوله : إأفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى 4 قال ابن عباس : نزلت في حمزة وأبي جهل”؟ يعني : أن 

أبا جهل أعمى القلب. لا بهتدي إلى طريق الرشد #إنما يتذكر» يتعظ ويتذكر ما رغب فيه من الحنة #أولو الألباب» قال 

ابن عباس : يريد المهاجرين والأنصار2"2 ثم وصفهم فقال: #الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميئاق4 قال: يريد الذين 

عاهدهم عليه في صلب أدم #والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل * يعني : الأرحام , وقال «ابن عباس» يعني الإيمان بجميع 

الرسل 22 وهو أن يصل بينهم بالإيمان بالجميع. كما أخبر عن المؤمنين في قولهم: «لا نفرق بين أحد من رسله» 

. 057 5 وانظر الدر المنثور‎ ”١/٠١ الرازي‎ ١5/7 البغوي‎ 5١7/١5 الطبري‎ )١( 

(؟) فرقد بن يعقوب السبخي أبو يعقوب البصري من سبخة البصرة» وقيل من سبخة الكوفة وقال الجوزجاني عن أحمد: يروي عن مرة 
منكرات وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : ليس بذاك وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة وقال البخاري في حديثه : مناكير 
وقال الترمذي تكلم فيه يحيى بن سعيد وروى عنه الناس ؛ وقال النسائي : ليس بثقة وقال يعقوب بن شيبة : : رجل صالح ضعيف 
الحديث جداً. وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث وكان حائكا. وقال ابن عدي : كان يعد من صالحي أهل البصرة وليس هو 
كثير الحديث . وقال ابن سعد: مات بالطاعون سنة إخدى وثلاثين ومائة» بقية كلام ابن سعد وكان ضعيفاً منكر الحديث» وقال 

العجلي : بصري لا بأس به رجل صالح . انظر هذيب التهذيب (4/ 177). 

(9”) الطبري )5١775( )5١*378( 5١/١5‏ والبغوي ١5/7‏ وانظر الدر المنثور 057/5 . 

(5) البغوي ١5/7‏ البحر المحيط 7/8154/0 

(0) والعبرة بعموم اللفظ فالمراد أنه لا ينتفع بهذه الأمثلة إلا أرباب الألباب الذين يطلبون من كل صورة معناهاء ويأخذون من كل قشرة 
لبابها ويعبرون بظاهر كل حديث إلى سره ولبابه. انظر الرازي .)737/١9(‏ 

() البغوي ١5/7”‏ الرازي "4/١8‏ والأكثرون على أنه أراد به صلة الرحم والإحسان إليهم وإلى قرا وا جرهم ريذن المعررفة: 


«والذين صبروا» أي :على دينهم .وما أمروا به من الطاعة «ابتغاء وجه ربهم» طلب تعظيم الله. وقوله:«إويدرءون 
بالحسنة السيئة# قال ابن عباس: يدفعون بالعمل الصالح الشر من العمل(2, كما روي أن النبي كَل قال لمعاذ بن 
جبل : «إذا عملت سيئة فاعمل بجانبها حسنة تمحها)(2 وقال ابن كيسان7©: هو أنهم كلما أذنبوا تابواء ليدفعوا بالتوبة 
معرّة الذنب #أولئك لهم عقبى الدار# قال ابن عباس : يريد عقابهم الجنة(؟2» أي : تصير الجنة لهم آخر أمرهم ثم بين 
ذلك فقال: #جنات عدنٍ يدخلونها ومن صلح من ء ابائهم # قال ابن عباس : ومن صدق بما صدقوا به 7؛ وقال 
مجاهد "2 : ومن آمن منهم وذلك أن الله تعالى جعل من ثواب المطيع سروره بما يراه في أهله من إلحاقهم به في 
الجنة كرامة له | قال: #الحقنا بهم ذريتهم 974 «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب4 قال ابن عباس : بالتحية من 
الله والتحفة والهدايا © ويقولون: «إسلام عليكم بما صبرتم» أي : سلمكم الله من أهوال القيامة وشرها بصبركم في 
الدنيا على طاعته إفنعم عقبى الدار» ما أنتم فيه من الكرامة أي: نعم عقبى الدار التى عملتم فيها ما أعقبكم هذه 
الكرامة. قوله «والذين ينقضون عهد الله» مفسر إلى آخر الآية فيما سبق7». «الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر»# 
يضيق ويقترء كقوله :«إومن قدر عليه رزقه4 7 '© إوفرحوا بالحياة الدنياه قال ابن عباس :«يريد مشركي مكة فرحوا بما 
نالوا من الدنياء فطغوا وكذبوا الرسول١©»)‏ «وما الحياة الدنيا في الآخرة» أي : بالقياس إليها «إلا متاع» أي : قليل 
ذاهب. كالشيء الذى شع 5 يفنى . 


لس لو لو اسه و ا ل سير ار هل ارج 


وول لذبن 0 ل 3 َ كه رِىَ 5 0 

مره 6 5 06 7 عر و سر 1 
سه را م رس ل ا 7 2 ساسم عر وو ا ا 

الصلكنت طُوق لو و 4 مسن عا ' 3 سالك ف أي ةد كت ين َه أ -50 


7 0 ووس ص سن ساسم سلسم 


لز ج2217 | إِلْيِكَ و وَهُمْ يكفرون يات الما قل هو ربى لا لَه إلاهْوَ عليه َكلت واي ساب © 


ا ور عد د 5-7 عر ع م واس 2 و و امن م 2 ع اع ا بررط 

َلْوَ أن فرَءانا سيّرت به لْحِبَالُ أو فلَعَتَ يه الْأَرْضُ أو طلم و الوق بل هلز جيم أ أي 
وم لس وده 2 سا سس يا الس ص ١‏ اس سل سس سه ساس 0 0 --00 
الوك مثو أن ا اه َه لَدَى اناس جميعا ولا برل أل :َرأ يي بِمَاصبَعوا قارعة أو 


َّ لق 5 سرس سه ص يه 1 دك حت سه ع سس 
نحل قريبا من داره 0 عد اند ان أنه ل علق الميعاة 5 قر تيك بل ىك كني 


مر 


له 5 1 خرن “صر 5305 وس أ[ ل سس الور ” 
دين كفروام 0 يكن كا مياد 0 5 ررك عل ل بيك كسمتو 


. "1/7 / 5 وانظر تفسير ابن كثير‎ ١7/7 وأخرجه البغوي عن ابن عباس‎ )7١*”7037/( عن ابن زيد‎ 177/١7 الطبري‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أحمد في المسند ١179/05‏ وسعيد بن منصور في السنن ”54/7 وأبو نعيم في الحلية .7١1١//5‏ 07578 والبغوي في التفسير 
“1/7 ذكره الهيثمي في المجمع 5 وعزاه لأحمد وقال رجاله ثقات إلا أن شمر بن عطية حدث به عن أشياخه ولم يسم أحداً 
منهم وذكره السيوطي في الجامع الصغير 4٠7/١‏ وفي الدر المنثور #/ 5 ه" وابن الشجري 70/١‏ وابن كثير 589/5 . 


(م البغوي 17/7 . 

() البغوي ١5/7‏ وانظر الطبري 477/١7‏ . (8) انظر فتح القدير 1,9/7. 

وم) الرازي 51/19. (9) انظر تفسير سورة البقرة رقم (77) . 
() أخرجه الطبري في التفسير )7١51( 475/١7‏ وانظر فتح القدير )١١( .8١/١‏ سورة الطلاق (7). 


0 سورة الطور(١؟). )١١(‏ انظر البغوي 71/1١7‏ . 


سورة الرعد/ الايات: /ا 7‏ هلم 01 


ره 


5 بسي مو ا لارض أم بظدهر م الول بل زد للدين وأمكرهمٌ 


وَظِنُهَ جلك عْقَىَ ال أذ 2001 لنَارٌ 25 

قوله ##ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه ءاية من ربه» نزلت في أهل مكة حين طالبوا رسول الله كلِةِ بالآيات 
قل إن الله يضل من يشاء# قال ابن عباس : «يريد عن دينه)(') يعني كما أضلكم بعدما أنزل من الآيات 
وحرمكم الاستدلال بها «إويهدي إليه من أناب» رجع إلى الحق وإنما يرجع إلى الحق من يشاء الله فكأنه 
قال: ويهبدي إليه من يشاءعء كما قال في آيات : #ويهدي من يشاء22# قوله: #الذين عامنوا# بدل من قوله: 
«إمن أناب4 المعنى : يهدي إليه الذين آمنوا إوتطمئن قلوبهم بذكر الله4 إذا سمعوا ذكر الله أحبوه» واستأنسوا به. 
وقال الزجاج: أي إذا ذكر الله وحده آمنوا به غير شاكين29 بخلاف من وصف بقوله: #وإذا ذكر الله وحده اشمأزت 
قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة274 وقوله: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب4 يعني : قلوب المؤمنين, لأن الكافر غير 
مطمئن القلب «الذين ءامنوا بعر الصالحات طوبى لهم4 أكثر المفسرين على أن طوبى اسم شجرة في الجنة وهو 
قول أبي هريرة ومغيث بن سمي (» وشهر بن حوشب ومجاهد ومقاتل وابن عباس في رواية الكلبي وعطاء9؟ وروي 
ذلك عن رسول الله يله . 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن مجمد الأصفهاني نا عبد الله بن محمد بن حيان نا 57 حمزة بن عمارة نا 
جعفر بن عنبسة9© حدثني أبي عنبسة بن عمرو» عن إساعيل بن أبي زياد السكوني”» عن جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس قال: سئل رسول"الله يكل عن قول الله في كتابه « الذين ءامنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم* فقال: «أما 
طوبى» فشجرة في الجنة؛ ليست دار من دور الجنة إلا وفيها غصن من أغصانها. 1 طائراً طار في غصن من 
أغصانها لقتله الهرم قبل أن يبلغ فيضقم ولق أنه وات عم أعمان اراي تركب ه01 ]ووز اق ظافدسانها 


.١41//7 انظر البغوي 17/7 . (1) انظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
.)15( (؟) سورة يونس (70) سورة النحل (97) سورة فاطر (8) . (4) سورة الزمر‎ 
معغيث ين سمي الأوزاعي أء بو أيوب الشامي . روى عن عمر بن الخطاب وأبي مسعود وأبي هريرة وابن ن الزبير وكعب الأحبار‎ (06) 


وغيرهم , لايق بن دان شامي ثقة. وقال الآجري عن أبي داود : ثقة. وقال الوليد عن أبي بكر بن سعيد عن مغيث بن 
سمي : لقيت زهاء ألف من الصحابة وذكره ابن حبان في الثقات انظر التهذيب .)7500/١١(‏ 

(1) انظر تفسير الطبري 575/1١7‏ البغوي وابن كثير 4 /1/ا” الرازي /١9‏ 4 فتح بد لاف 

(1) جعفر بن عنبسة بن عمرو الكوفي وثقه الطوسي انظر لسان الميزان ١7١/5‏ . 

(6) عنبسة بن أبي عمرو. الع تجنر ان الاعتدال .)3١7/8(‏ 

4 إسماعيل بن زياد ويقال ابن أبي زياد السكوني قاضي الموصل. روى عن ابن جريج وشعبة والثوري وثور بن يزيد وغيرهم. قال 
الخطيب: أنا البرقاني قال سألت الدارقطني عن إسماعيل بن أبي زياد. فقال هو السكوني متروك يضع الحديث, التهذيب - 
.)5884/1١(‏ 

.)415/١( والحقة من الإبل هي التي دخلت في السنة الرابعة النهاية في غريب الحديث‎ )1١( 

.)591/1١( وهي التي استكملت أربع سنين ودخلت في السنة الخامسة النهاية‎ )١١( 


اوجح يرو بي ب 1 تت رو ل م عت انق قا الزر فلا بالآيات اوه ” 


لقتله الهرم قبل أن يبلغ الموضع الذي ابتدأ منه. ليس منها ورقة إلا تظل أمة من الأمم. وليس منها ورقة إلا عليها ملك 
يذكر الله ويسبحه. وليس منها ورقة لوجمع الشمس والقمر إلا طمست ضوءهماء منها كسوة أهل الجنة وحليهم ورقها 
حلل. وأغصانها حلى. ووحلها المسك والعنبر, وترابها الورس 2 والزعفران وحصباؤها الدر والياقوت. وهي مجلس 
أهل الجنة ومتحدثهم) 29 , 

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد العزيز في كتابه أنا محمد بن الحسين الحدادي أنا محمد بن يزيد أنا إسحاق بن 
إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا معمرعن أشعث د: عبد الله عن شهر بن حوشب عن أب هريرة قال: «طوبى شجرة في الجنة 
يقول الله لها: تفتقي لعبدي عما يشاء فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمها وعن الإبل برحالها وأزمتهاء وعما شاء من 
الكسوة© . 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: طوبى اسم الجنة بالحبشة”'2 هو قول مجاهد في رواية شبل قال: 
«طوبى اسم الجنة». .“.وقال أبو عبيدة والزجاج وأهل اللغة: «طوبى فُعلّى من الطيب» قال ابن الأنباري : «تأويلها: الحال 
المستطابة 7" لهم». وقوله : #كذلك أرسلناك» أي : أرسلناك كما أرسلنا الأنبياء قبلك «في أمةٍ قد خلت من قبلها أمم» 
قال ابن عباس : «في قرون قد مضت من قبلها قرون» لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك4 يعني القرآن. «ووهم يكفرون 
بالرحمن# وذلك أن رسول الله كل كان في الحجر يدعو. وأبو جهل يستمع إليه وهو يقول: يا رحمن, فلما سمعه 
يذكر الرحمن ولي مدبراً إلى المشركين وقال لهم : إن محمداً كان ينهانا عن عبادة الالهة وهو يدعو إلهين يدعو الله. 
ويدعو إلهآ آخر يقال له الرحمن, فأنزل الله هذه الآية” , 

وقوله : «#قل هو ربي4 أي : قل لهم: إن الرحمن الذي أنكرتم معرفته هو إلهي وسيدي «لا إله إلا هو# قوله : 
«ولو أن قرآنا» الآية. قالت قريش للنبي ككِ: إن كنت كما تقول: فادع الله يسير عنا هذه الجبال. فإن أرضنا ضيقة, 
واجعل لنا فيها عيوناً وأنهار. حتى نغرس ونزرع. وابعث لنا آباءنا من الموتى حتى يكلموناء ويخبرونا أنك نبي» 
فأنزل الله : «ولو أن قرآنآً سيرت به الجبال» أي : جعلت تسير أو قطعت به الأرض» أي : شققتء فجعلت أنهاراً 
وعيوناً «أو كلم به الموتى» أي : 5-5-5 كلمواء وجواب لو محذوف قال الفراء: «تقديره: لكان هذا القرآن 
والمعنى : لو أن قراناً فعل به ما التمسوا لكان هذا القرآن» وقال الزجاج: «جوابه لما آمنوا(!»» وهو قول ابن عباس» 
قال: يريد لو قضيت ألا يقرأ القرآن على الجبال إلا سارت ولا على الأرض إلا تخرقت ولا على الموتى إلا أحيوا 


0 نبت أصفر يصبغ به النهاية في غريب الحديث 177/60 . 
فم ذكره لدان ابن كثير في التفسير مم وقال هذا سياق غريب وأثر عجيب وأرى أنه لا يصح البتة. وإن كان لعج سياقه 


(؟) في إسناده محمد بن يزيد وضاع وقد تقدم الكلام عليه وذكره الطبري في التفسير )73١787( )71١785( 578/١7‏ وذكره السيوطي 
في الدر 04/5 وذكره ابن كثير في التفسير نقلاً عن ابن جرير 5 /71/8. 

(5) أخرجه الطبري )3١73170( 5775/١7‏ وانظر الدر المنثور 09/5 . 

.)7١*10/94( 5ا//1١5 الطبري‎ )5( 

(1) انظر التهذيب 41/١5‏ وانظر تفسير الرازي ٠/١9‏ فتح القدير .8١/7‏ 

.١9/57 البغوي‎ )9 

() انظر معاني القرآن للفراء ؟5//ا5. 

(1) انظر معاني القرآن للزجاج 8/7 ". 


سورة الرعد/ الايات : لا" هم" /و١‏ 


عو ما آمنوا لما بق عليهده في علمي . ونظير هذه الآية قوله : #ولو أننا ولي إليهم الملائكة # إل قوله#ما كانوا 
6ك #بل لله الأمر جميعاً© يقول: دع ذاك الذي قالوا من تسيير الجبال وغيره» فالأمر لله جميعاً» لو شاء أن 
ؤمنوا لآمنوا وإذا لم يشأ لا ينفع تسيير الجبال وما اقترحوا من الآيات. ثم أكد هذا المعنى بقوله: «أفلم ييئس 
الذين ءامنوا أن لو يشاء الله لهدي الناس جميعاً» قال ابن عباس : «أفلم يعلم”'"2» وقال الكلبي : «يبأس يعلم في لغة 
اللبجم © وهذا قول مجاهد والحسن وقتادة”) وقوله : #ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة4 أي : بم صنعوا من 
| كمرهم , وأعمالهم الخبيثة داهية تفرعهم. ومصيبة شديدة من الأسر والقتل والحرب والجدب». وقال مجاهد وأبو سعيد 
الخدري : : هي السرايا التي كان يبعثها رسول الله كله إليهم27 «أو تخل»* تنزل أنت يا محمد قريبآ من دارهم #حتى 
يأتي وعد لله يعني فتح مكة. وعذه الله أن يفتحها له «إن الله لا يخلف الميعاد»* ثم عزى رسول الله طن فقال: 
+ولقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفر وا# أطلت لهم المدة بتأخير العقوبة. ولثم أخذتهم فكيف كان 
. عقاب# قال ابن عباس : «يريد كيف رأيت يت ما صنعت بهم كذلك أصنع بمشركي”؟ قومك» قوله : «أفمن هو قائم 
على كل نفس بما كسبت4 قال ابن عباس" : «كذلك أمتنع يريد نفسه تبارك وتعالى» ومعنى نى القيام ها هنا التولي لأمور 
خلقه. والتدبير للآرزاق والآجال. وإحصاء الأعمال للجزاء. كقوله: #قائما بالقسط4)0 أي : واليآ لذلك» والمعنى 
ها هنا : أفمن هو قائم بالتدبير على كل نفس بجزاء ما كسبت» وتلخيصه : أفمن هو مجاز كل نفس بما كسبت» كمن ليس 
بهذه الصفة من الأصنام التي لا تنفع ولا تضر؟ ويدل على هذا المحذوف قوله : #وجعلوا لله شركاء * قال الفراء: 
)١(‏ سورة الأنعام .)١١١(‏ 
(0) الطبري /١١‏ 16587 «الراري 289 . 
ا فكان بعض الل الغير ا سينا : ألم بعلم وين ويستشهد لول ذلك بيت سحيم بن ويل لاحي 
ا 0 5 روني ف فإنه راد 000 من ن الميسر كا يقسم الحقود ومن 57 روش فإنه أراد 
0 ) ألم يعلم ويتبين؟ ؟ وذكر عن ابن الكلبي سوسوي ميري : (ألم 
تيأ س كذا) بمعنى ألم تعلمه وذكر عن القاسم بن معن أنها لغة هوازن وأنهم يقولون: يئست كذا علمت. وأما بعض الكوفيين, 
ذكان يتكر ذلك ويزعم أنه م يسمع أحدا من العرب يقول (يشست) ويقول هو في العنى وإن م يكن مسموعاً إيشست) بمعنى عالمت 
يتوجه إلى ذلك إذ انه قد أوقع إلى المؤمنين أنه لو شاء لهدى الناس جميعاً. فقال: «أفلم ييأسوا علماً» يقول يؤيسهم العلم فكأن 
فيه «العلم») مضمراً. كما يقال: «قد يئست منك أن ن تفلح علما» كأنه قيل «علمته علمآ» قال: وقول الشاعر: 
حتى إذا يس افيا أرمساوا سد را قافلا أعصامها 
معناه: حتى إذا يئسوا من كل شيء مما يمكن, ؛ إلا الذي ظهر لهم. أرسلوك فهو في معنى : حتى إذا علموا أن ليس وج إلا الذي 
رأوا وانتهى علمهم فكان ما سواه يأساً . انظر الطبري .)6٠ /١5(‏ 
(؟) الطبري 55١/١5‏ وانظر البغوي /* ”7 وانظر الذ و المظور ) /#:, 
(0) وانظر السيوطي في الدر 4 /1+ وانظر تفسير البغوي 07١/7”‏ وذكره الشوكاني في الفتح 8/7 وعزاه للفريابي وعزاه للطيالسي وابن 
جرير وابن مردويه عن ابن عباس وذكر مثله أيضاً عن ابن عباس وعزاه للطيالسي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل . 
()الطبري .15١/١5‏ 
(") بنحوه عند البغوي 7١/7‏ وانظر تفسير الرازي 49 . 
() سورة آل عمران 18 . 
الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج؟/ م7 


.بم/١‏ سورة الرعد/ الايتان : ات رضن 


«كأنه في المعنى قال: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كشركائهم الذين اتخذوهم” '» «إقل سموهم» بما 
يستحقون من الصفات» وإضافة الأفعال إليهم إن كانوا شركاء لله كما يوصف الله بالخالق. والرازق» والمحبي. 
والمميت., والمعنى يعود إلى أن الصنم لو كان إلهآ لتصور منه أن يخلق ويرزق» ولحسن حينئذ أن يسمى بالخالق 
والرازق قوله: «أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض* هذا استفهام منقطع مما قبله. وتأويل الآية: فإن سموهم بصفات 
الله قل : أتنبئونه بما لا يعلم في الأرض» أتخبرون الله بشريك له في الأرض وهو لا يعلمه؟ على معنى : أنه ليس. 
ولو كان لعلم «أم بظاهر من القول* يعني : أم يقولون مجازاً من القول. وباطلا لا حقيقة له أي : إنه كلام ظاهرء 
ون كفي الحفينة باطن ليه 0 باللسان #بل» دع ذكر ما كنا فيه #إزين للذين كفروا مكرهم# قال ابن 
عباس: «زين الشيطان لهم الكفر»”' '. وذلك أن مكرهم بالرسول يَكلِةِ كفر منهم «وصدوا عن السبيل» قال ابن عباس : 
«وصدهم الله عن سبيل الهدى”"» وضم الصاد قراءة أهل 7) الكوفة» ومن قرأ بفتح الصاد فالمعنى : انهم صدوا غيرهم 
عن الإيمان «ومن يضلل الله فما له من هاد» بهديه إلى الخير والإيمان لهم عذاب في الحياة الدنياه يعني الأسقام 
والقتل والأسرء هي لهم في الدنيا عذاب, وللمؤمن كفارة إولعذاب الآخرة أشق4 أشد وأغلظ «وما لهم من الله من 
عذاب الله من واقٍ» مانع يمنعهم قوله : «مثل الجنة التي وعد المتقون» أي : صفتهاء قال ابن قتيبة” ؟: «المثل : 
الشبه في أصل اللغة. ثم قد يصير المعننى صورة الشيء وصفتهء يقال: مثلت لك كذاء أي : صورته ووصفه» أراد الله 
بقوله: «مثل الجنة» أي صورتها وصفتهاء ثم ذكرهاء فقال: «#تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم» قال 0 
يريد أن ثمارها لا تنقطع كثار الدنيا إوظلها» لأنه لا يزول» ولا تنسخه الشمس”'» ؛ فإتلك عقبى الذين اتقوا4 أي 
عاقبة أمرهم المصير إليهاء وعاقبة الكافرين المصير إلى النار قوله : 


رط لاع من ماشه ل سل سرح سا ا ل م ص” عتمم 3 
اديس ءاينهُمُ آلْكتب يفرحورت يسا أ َل إلَيَكَ ومن الْدَحَرَابٍ من يدكر بعصَه نما اميت 


سر 
مسح ل 


ولا أُمْرِكَ يو إِليْهِ أَدَعُوا لَه مَكَابِ < 0 : وَكَدالِكَ ره خا عراوك يت أن عع يما 
جَآءكَ مِنَ الْعِلِ مَا لك مِنَّ أللَّهِ من ولي وَلاوَاقٍ 75 


«والذين عاتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك» قال المفسرون: «إن عبد الله بن سلام والذين آمنوا 
معه من أهل الكتاب. ساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن, مع كثرة ذكره : في التوراة. فأنزل الله تعالى : 
«قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن »4 ففرح بذلك مؤمنو أهل الكتاب. وكفر المشركون بالرحمن. 
وقالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. فأنزل الله تعالى هذه الأية وقوله: «#ومن الأحزاب من ينكر 
بعضه» يعني الكفار الذين تحزبوا على رسول الله يَكةٍ بالمعاداة «إمن ينكر بعضه# يعني ذكر الرحمنء وهذا 


له ع 6 ل نمآ رت أن عبد 


عبد الله 


. 54/57 انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

. 7١/7 البغوي‎ 557/١7 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

. 7١/7 البغوي‎ 555/١5 الطبري‎ )*( 

(5) انظرحجة القراءات (1/7” - 17/5”) وانظر النشر 7897/57 إتحاف فضلاء البشر ١57/575‏ وال عر لطر 75 . 
(5) انظر تأويل مشكل القرآن (770). 

. 7/80 / 5 زاد المسير 5/5 7” وانظر تفسير ابن كثير‎ 57/١9 انظر الرازي‎ )١( 

(1) سورة الإسراء )١١١(‏ وانظر تفسير الرازي 48/١9‏ وفتح القدير 817/7. 


سورة الرعد/ الأبات: +442 اس سسسسشسسسصسس !ا 


كقوله : #وهم كمون بالرحمن* [إلى آخره] 2١”‏ قوله #وكذلك أنزلناه# أي وكما أنزلنا الكتب على الأنبياء الذين 
تقدمواء أنزلنا إليك القرآن «حكماً عربياً» قال ابن عباس: يريد ما حكممن الفرائض 7(" في القرآن «ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد ما جاءك من العلم # بوحدانية الله تعالى وذلك أن قف دعوه إلى ملة آبائه فتوعده الله على اتباع 
أهواءهم بقوله : ظ 
فإما لك من الله من ولي ولا واقي» أي ما لك من عذاب الله مانع يمنعك قوله : 
0 ع ل #27 سم عر ميم جم 2 هي ال سس لت مه ا د و مه أ 
وََقَدَ رسلا رسلا ين قبَلِكَ وحَعَلنَا طب أروحاود ريه ما كان لرسول ن ياى ء إلا بإِذنٍ الله لكل أجل ظ 
2 وى اا 4206 7 م 11 الا 00 ل سل بن ص 9 
كناب 20 يمحوأ أ لله ما مشا ويا ألحكتب :2 وإن ما نيك بعض أأذى نهد 
م ا ا ا ل وي 2 
أو وف 3 يما َْسَاب <" 
النشناء: والنكاح ولو كان ا كر أمر 0 التيناء ّ( فأنزل الله هذه الآينة يقول الك 5-6 
قبلك» وجعلناهم بشراً لهم أزواج فنكحوهن وأولاد ارمع وذلك قوله : ؤوجعلنا لهم أزواجأ وذرية . 


أخبرنا أبو منصور الواعظ أنا عبد الله بن محمد بن نه قير انا دين أرب ا! او اويا 
رافع العنبري عن الحسن عن سعد بن هشام”» قال: دخلت على عائشة فقلت لها: إني أريد أن أتبتل» قالت: فلا 
تفعل. أما سمعت الله يقول «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية” »4 فلا تتبتل . 

وقوله : «وما كان رون أن يأتي بآية إلا بإذن الله»4 هذا جواب للذين تحكموا عليه في طلب الآيات والمعنى : 
أن حال محمد كحال الرسل الذين تقدموا في أنهم كانوا لا يأتون بآية إلا بإذن ربهم. لا على تحكم العباد بأهوائهم 
«لكل أجل كتاب* لكل أجل قدره الله. ولكل أمر قضاه كتاب أثبت فيه فلا تكون آية إلا بأجل قد قضاه الله في 
كتاب وكذلك كل أمر قوله : #يمحو الله ما يشاء ويثبت» ذهب قوم إلى أن هذا عام في كل شيء»ء كما يقتضيه ظاهر 
اللفظ. وقالوا: إن الله يمحو من الرزق ويزيد فيه. ومن الأجل. ويمحو السعادة والشقاوة» وهو مذهب عمرء وابن 
يدا 
روى «أبو الدرداء» عن النبي يله قال: إن الله سبحانه في ثلاث ساعات يبقين من الليل ينظر في الكتاب الذي لا ينظر 


مسعود 0 وأبى وائل وقتادة والضحاك وابن جريج قالوا: (أم الكتاب عند الله يمحو الله ما يشاء منه ويشت) 


(1) سقط في ب» ج. ظ ظ 

(؟) زاد المسير 5 /8*57”. 1 [ ١‏ 

' (*) أسباب النزول للمصئف رحمه الله ص (90/84) . 0 < 

(4) سعد بن هشام. بن عامر الأنصاري المدني ابن عم أنس. روى عن أبيه وعائشة وابن عباس وأبي هريرة وسمرة بن جندب وأنس ٠‏ 

رضي اللهدعنهم وعنه حميد بن هلال وزرارة بن أبي أوفى وحميد بن عبد الرحمن الحميري» والحسن البصري . قال النسائي : ثقة 

وذكر البخاري أنه قتل بأرض مكران على أ ل وقال ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله تعالى ير ابن حبان في الثقات, 
قال قتل بأرض مكران غازياً . انظر التهذيب (187/9). ظ ظ 

(5) ذكره الشوكاني في الفتح 44/7 وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه عن سعد بن هشام قال ل عائشة رضي لله عنها فقل-: 
إني أريد الخ . 0 

(1) أخرجه الطبري 5 وما بعدها زاد المسير 5 //” البحر المحيط 588/0 البغوي 71/7 . 


0 حعه تع .حب ...ب بوويويوؤيبب( تت يبمب و1 لوهذ الذنات 1211 
فيه أحد غيره» فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء(١2»‏ ومعنى أم الكتاب : أصل الكتاب الذي أثبت فيه الكائنات والحادثات . 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: «هما كتابان كتاب سوى أم الكتاب. يمحو منه ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب الذي لا يغير منه شىء2 وهذه رواية «عمران بن حصين» عن النبي كَكة وقال قوم: إن الله تعالى يمحو ما يشاءء 
يثبت إلا الشقاوة والسعادة. والموت والحياة والرزق والأجل . 

ويدل على صحة هذا ما أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد الزاهد أنا أبو علي بن أبي بكر الفقيه أنا أبو القاسم 
البغوي نا داود بن عمرو نا محمد بن مسلم عن عمروبن دينار أنه سمع أبا الطفيل يقول: قال حذيفة بن أسيد: 
سمعت رسول الله كله يقول «إذا مضت على النطفة خمس وأربعون ليلة» يقول الملك: أذكر أم أنثئى؟ فيقضي الله عز 
وجل. ويكتب الملك فيقول: أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله. ويكتب الملك فيقول: عمله وأجله؟ فيقضي الله؛ ويكتب 
الملك. ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منهاء» رواه مسلهم(" عن ابن نصير عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار وقال سعيد بن جبير وقتادة: يمحو الله ما يشاء من الشرائع فينسخهء ويثبت ما يشاء فلا ينسخه9؟) وهذا 
القول اختيار أبي علي الفارسي قال: هذا والله أعلم فيما يحتمل النسخ والتبديل من الشرائع الموقوفة على المصالح 
على سب الآرياك» “فأماما كان من غير ذلك فلا يمحى ولا يبدل وقال الكلبي والضحاك: «إن الذي يمحره الله 
ويثبته ما تصعد به الحفظة مكتوباً على بني آدم فيأمر الله أن يثبت ما فيه ثواب وعقاب. ويمحي عنه ما لا ثواب فيه ولا 
عقاتن(2)2, 


وقوله: «وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم» من العذاب أي نعدهم, وأنت حي «أو نتوفينك4» قبل أن نريك 
ذلك «فإنما عليك البلاغ4 أي : فليس عليك إلا أن تبلغ . كفروا هم أو آمنوا #وعلينا الحساب4 وعلينا أن نجازيهم. 


قوله : 

5-2 وَأ نا نَأ دَق الْارْصَ تنفصها ين أَطرافها وله كك لا مُعَقَبَ ده د وَهرَ مكريخ أل لساب 4١‏ 07 
سي م من مهم و 14 ع ال 2ع سلس 1 لما َك * 0 ل 57 لِمَنّ عُقَى أَلدَارٍ < 0 
ذه ل لير م هر لله 00 م 1508 
ستول ال رج كنا لنت مصلل حك يأل كوبا يتن وينتصطع ومن ند ياه 
) 0 


«أو لم يروا» يعني كفار مكة «أنا نأتي الأرض» نقصد أرض مكة #انتقصها من أطرافها» بالفتوح على 
المسلمين منها يريد ما دخل في الإسلام من بلاد الشرك قال الضحاك : «أو لم ير أهل مكة أنا نفتح لمحمد ما حوله من 


)١(‏ :أخرجه الطبري )١5١5٠7( 589/١7‏ وفيه زيادة بن محمد الأنصاري منكر الحديث وذكره الهيثمي في المجمع 4١7/١‏ وأعلهاننا 
سبق وانظر زاد المسير لابن الجوزي 15 /779. 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير )7١470()7١ 474( 48١/١7‏ أخرجه الحاكم في المستدرك *44/7” وقال غريب صحيح . 

2( أخرجه مسلم 7١17/15‏ في كتاب القدر باب كيفية الخلق 7١77/7‏ وأخرجه أحمد في المسند 7/15. 

(5) البغوي ١7/7‏ وبنحوه عند الطبري من طريق الضحاك )٠١ :85( 585/1١7‏ وأخرجه من طريق قتادة )٠١8590( 5485- 440/1١5‏ 
زاد المسير 4 //71” . 


(0) وبنحوه عند الطبري زاد المسير 37/5”” والبغوي 737/7 . 


سورة الرعد/ الآيات: "١ 4" 4١‏ 


القرى”"2» وقال مقاتل الأرض مكة ونقصها من أطرافها غلبة المؤمنين عليها'''وهذا قول الحسن وقال الزجاج:«أعلم ' 
الف أن كان ها وضك المشركون من قهرهم قد ظهرء. يقول: ولم يروا أنا فتحنا على المسلمين من الأرض 
مسا اقداتيق لين فكيف لا يعتبرون7")؟ #والله يحكم لا معقب لحكمه» قال ابن عباس: «لا ناقض 
لحكمه)9”؟ وقال الفراء: «لا راد لحكمه*»» والمعقب الذي يتبع الشيء فيستدركه. ولا يستدرك أحد على حكم 
الله هوهو سريع الحساب* أي المجازاة بالخير والشرء 00 وقد مكر الذين من قبلهم» يعني الكفار الأمم 
الخالية» مكروا بأنبيائهم «فلله المكر جميعاً» يعني أن مكر الماكرين مخلوق له فلا يضر إلا بإرادته وفي هذا تسلية 
للنبي يَكدِ وأمان له من مكرهم كأن قيل: قد فعل من قبلهم من الكفار مثل فعلهم فلا ضرر عليك من مكرهم «إيعلم ما 
تكسب كل نفس» يريد أن جميع الاكتساب معلوم له. فلا يقع ضرر إلا بإذنه «وسيعلم الكفار» قال «ابن عباس» : 
ويريد أبا جهل"2) «وقال الزجاج» : «الكافر ها هنا اسم الجنس.ء كما يقال كثر الدرهم في أيدي الناس ”2 ومن قرأ() 
الكفار أراد جميع الكفار «إلمن عقبى الدار» لمن الجنة آخر الأمر ويقول الذين كفروا» يعني مشركي مكة 0 
مرسلاً» إلينا بالنبوة «إقل» لهم «كفى بالله» كفى الله والباء أدخلت للتأكيد «شهيداً» شاهدآ «ابيني وبينكم» أي 
بما أظهر من الآيات وأبان من الأدلة على نبوتي ومن عنده علم الكتاب» قال الحسن ومجاهد: «هو الله 00 
واختاره الزجاج فقال: «لأن الأشبه أن الله لا يستشهد على خلقه بغيره('2) وقال عكرمة وقتادة: «يعني علماء أهل 
الكتاب منهم عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وتميم الداري23) قال ابن الأنباري: جعل قول هؤلاء وشهادتهم 
قاطعة لقول الخصوم. لأنهم العالمون بالكتب القديمة فقيل: كفى بهؤلاء شهودآً عليكم. وهم شاهدون لمحمد يَلِهٍ 
بالنبوة والصدق") والله أعله35) ظ 


)١(‏ الطبري )5١0١18( 545/1١“‏ انظر زاد المسير ؟ / 4" البغوي 1/1" ٠‏ وأخرجه الطيري عن ابن عباس 495/10 1ه )٠١‏ وانظر 
فتح القدير7/١1.‏ 

(؟).أخرجه الطبري ,.)3١5117( 145/١١‏ وانظر زاد امبر ٠‏ ", وانظر تفسير البغوي 71/7 . 

(1) انظر معاني القرآن للزجاج 15١1/7‏ . 

(5) انظر تفسير الطبري 48/١7‏ وانظر تفسير الرازي ,.04/١9‏ البغوي 78/7 . 

(5) انظر معاني القرآن للفراء 57/5 الرازي 51/١9‏ البغري ”184/7 فتح القدير .9٠/7‏ 

٠ الرازي 469 فتح القدير41/7.‎ )١( 

(0) انظر معاني القرآن للزجاج ١١1١/7‏ انظر تفسير الرازي 4 فم القدير 91/7. 

(4) انظر حجة القراءات (770) وانظر النشر 798/57 إتحاف فضلاء البشر 177/17 . 

(1) أخرجه الطبري )٠١50149( .)7١858( .)53١0417( )٠١517( 5١ 1/١١‏ الرازي 05/١194‏ زاد المسير 541/5 فتحم اللر/1 
البغوري 790/7 . 

(١١)انظر‏ معاني القرآن للزجاج ١١7/7‏ الرازي 01/١19‏ فتح القدير91/7. 

.91/7 البغوي 70/7 وفتح القدير‎ )208- 06/١9 الرازي‎ )5١0545( )1١547( 507/١ أخرجه الطبري في التفسير‎ )١١( 

(؟١)انظر‏ زاد المسير 5 ."5١/‏ 

)١59(‏ سقط في أ. ب. 


مكيّة وآياتها اثنتان ادا 


اينداي الاي رسي او ا اباو سيت بابد +7 
عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عَكهِ : : من فر أسورة إبراهيم ل يت و 
بعدد من عبد الأصنام. وبعدد من لم يعبدها('2. 

ه سور وو سلس 0 


و نْخْرجَ ألنَّاسَ بِنَ الظلمّت إلى الوق ل 
اميت آله لَرِّى ل ا ف السكوات وماق الرض زديل لِلْكَْفْرِيَ مِنْ عَدَابٍِ سَّدِيدٍ 3 


لل 


مس لس سلس سلس ع مد ص دم رء م ع و هسه هسه : 
يميه الدنا عل الآ وَيُدُوت عَن سيل اله وها يوج ولك فى 
صَللٍ بيد .© وما أرسَلْنَا من 8 فيو يع سي يَشَاءُ وَمَهَرِى 
مَن يمَسَآءُ يف القرية الككية :7 ركذ بسنا م باينا أ حي قَوَمَكَ مرت 


ا يد 


س2 لسر 0 0 3 1 به 77 الل ا الى 
اللالسيب نك النوو و حك ره ادن مر ف كلك لبي ف لكل مكنا تاو شكن 1 وإ 
قال هودق لوقك انزو م صم تدك تن »ل فزعو بشوثرة 5 5 

بقرت نك وتوت ناك ف تإِصكم ,لقن يكم ميد 1 وإ 


سه سح ارح 0 لوك سر سر ور 00 ره - ست عع 


د ل كز للخ ركيد سكم ِنَّ عَدَاى شري -" وكال ه موسي إن و 


م 3-6 


أن وَمَنْفى الرطهمًا َإِركَ أَللَه لع ا ا 


«بسم الله الرحمن الرحيم الر» قال ابن 537 بي صالح أنا الله أرى» وقال في رواية عطاء: أنا الله 
الرحمن(”2 «كتاب» أي : هذا كتاب يعني : القرآن «أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» قال ابن 
عياس : «من الشرك ين الإيمان80) #بإذن ر بهم # قال الزجاج : بما أذن الله لك في تعليمهم . ودعائهم إلى الؤيمان. 
ثم بين ما ذلك النور فقال: إلى صراط العزيز الحميد» وهو دين الإسلام الذي من سلكه أداه إلى الجنة طالله الذي » 
)١(‏ حديث واه تقدم الكلام عليه مراراً فانتبه حفظنا الله وإياك . 
(:) البغوي 70/7 الطبري .0١١/١5‏ 


سوبء 


انون إإراعي | الأياك 1817 ا ل و ل ب ص يب ور 1177 


من رفعه(2. قطعه مما قبله. وابتدأ به» وخبره الذي ومن خفضه جعله بدلاً من الحميد وتفسير الآية ظاهرء قوله:. 
«الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة» أي : يؤثرونهاء ويختارونها قال ابن عباس : «ما تجعل لهم من الدنياء 

يأخذونه تهاوناً بأمر الآخرة واستبعاداً له كقوله تعالى: #8إن هؤلاء يحبون العاجلة# #ويصدون عن سبيل الله 
يمنعون الناس عن دين الله تعالى وطاعته «ويبغونها عوجاً» ذكرنا تفسيره «أولئك في ضلال بعيدٍ» قال الكلبي: في 
خطأ بعيد عن الحق7” قوله: «إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» بلغتهم ليفهموا عنه. ويعقلوا وهو قوله : #ليبين 
لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء» قال ابن عباس: «جعل المشيئة إليه وحده. لا شريك له(2)24 قوله: #ولقد 
أرسلنا موسى بآياتنا أي : بالبراهين التي دلت على صحة نبوته مثل العصا واليد وغيرهما أن أخرج قومك من 
الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله4*0 [الأيام]00© يعبر بها عن التعم والنقوء: لأنها كلها تقم فيها قال. ابن السكيت: 

«العرب تقول: الأيام ف معنى الوقائع يقال : فلان عالم بأيام العرب أي : بوقائعها(") قال ابن عباس : يريد بنعم الله) 
وهو قول مجاهد وقتادة9» وأبي بن كعب رواه عن النبي ذكَِهْ في هذه الآية. 


ل لحي د ع سردي اموي ال وال 0 
ني ل في قله «وذكر أيه الله قال :أ 3" ا ''2 وقال اله «بوقائم اله في الآمم السالفة0, قال 


. الزجاج: أي : ذكرهم بنعم الله عليهم. وبنقم أيام الله التي انتقم فيها من قوم نوح وعاد وثمود23 والمعنى: عظهم 
بالترغيب 507 والوعد والوعيدء إن في ذلك4 التذكير «لآيات» لدلالات على قدرة الله تعالى لكل صبار» 
على طاعة الله وعن معاصية «إشكور» لأنعم الله وما بعدها مفسر في سورة البقرة إلى قوله : «وإذ تأذن ربكم» وهذا 
عطف على قوله: «إذ أنجاكم» كأنه قال: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم, وإذ تأذن ربكم. وهو إخبار عما قال 


(١١)انظر‏ حجة القراءات ا وانظر النشر 596/9, إتحاف فضلاء ال الرازي 2١/١9‏ فتح لد 

(؟) انظر زاد المسير 5 / 50 7. 

(9) انظر الطبري .0١6/١5‏ 

(5) انظر تفسير الرازي .53/١9‏ 00 ظ 

)0( قال الواحدي : أيام جمع يوم. واليوم هو مقدار المدة من طلوع الشمس إلى 5 وكانت الأيام في ا أيوام فاجتمعت الياء 
والواو وسبقت إحداهما بالسكون, فأدغمت بعاهاي الأخرى وغلبت الياء انظر الرازي 55/1١9‏ . 

(1) سقط في ب . ظ 

(") انظر التهذيب 15/١6‏ الرازي 325 البغوري 71/7 زاد المسير 47/4 فتح القدير 954/7. ظ 

(8) أخرجه الطبري 5١/١٠ه‏ عن مجاهد )7١017( )7٠١01/7( )٠١01/1( )7٠١ه1/0( )7١079( )7٠١6578(‏ وعن سعيل بن جبير 
(هلاه )٠١‏ وقتادة )7٠١615(‏ (لا/01١7)‏ وأخرجه الطبري في التفينير 01/7 وابن كثير 5 /791. [ 

(9) محمد بن أباد بن عمران بن :زياد بن ناصح كان فقيهاً. وذكره ابن حبان في الثقات وقال ريما أخطأ مات سنة 78" وال غيره: مات 
سنة سيت وثلاثين» وقال الأزدي ليس بذاك وقال مسلمة في الصلة: محمد بن أبان لواسطي أبا الحسن ثقة نظلر التهذيب 
4/. 06 

)١١(‏ إسناده ضعيف لضعف محمد بن أبان الجعفى . وأخرجه الطبري في التفسير 2)7١0514( )577/١5(‏ 0 السيوطي في الدر 
,517٠ /‏ وزاد نسبته للنسائي وابن أبى ي احاتم وابن المنذر وابن مردوية والبيهقي في الشعب ومن غير طريق المصنف الإمام مسلم 
في صحيحه )180٠/5(‏ في كتاب الفضائل باب (55) (7780/117). 

.45/7 البغوي 75/7 زاد المسير 155/5" وانظر فتح القدير‎ 01١١ 

.454/7 فتح القدير‎ ١05/7” انظر معاني القرآن للزجاج‎ )١7( 


ا للا ل سس عم رق ير أهيم/ الايات: 17-8 


موسى لقومه. ومعنى : تأذن: أعلم قال الفراء تأذن وآذن بمعنى واحد7(©, وذكرنا هذا في سورة الأعراف وقوله: «لئن 
تكرام لأزيدنكم » أي : مما يجب الشكر عليه. وهو النعمة. قال ابن عباس : «لثن وحدتموني » وأطعتموني لأزيدنكم 
طاعتي التي تقود إلى جنتي 227 وقال قتادة في هذه الآية وحق على الله أن يعطي من سأله. ويزيد من شكره. والله 
منعم بحب الشاكرين فاشكروا الله على نعمه 29 ومعنى شكر النعمة؛ الاعتراف بحق المنعم, والاعتراف بحق الله 
تعالى , هو التوحيد والطاعة «إولئن كفرتم# جحدتم حقي, وحق نعمتي «إإن عذابي لشديد» تهديد على كفران النعمة. 
«إوقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعآً فإن الله لغنى» عن خلقه لا يزيده طاعتكم ملكاء ولا ينقص كفركم 
ملكوت الله شيئاً لإحميد» في أفعاله. لأنه إما متفضل بفعله. أو عادل. ثم أخبرهم عن القرون ال الماضية. وعما قالت 
لهم الرسل. وما ردوا عليهم فقال: 
لايك وا الزرت من قا قلِحَكُم و وح عاد وَتَّمُودٌ وَأأررت من بَئَدِ د هله إل 
أ نع تفذق باالنقث 1 أن 1د كان العو كل 1 كايا ساجيف لل 


ال سي ال 52-8 9 ع د هاضر عل الخد سر ص سر سر سروح عم 0-7 7 
كاعم عونا كو يي :© فاتك تقاف اق اكاك لطر المتوت وال و 


بعر 


و 
لبغيضفر الي رط ِلك أجل مُسَكَى قَالو إن سم لا رميو أن 
َصدُونَا ما كانت يَعْبَدُ َامَآوُكا مَأَوَا شاط ميت :7 فَالتْ لَهُمْ مُسلْهُمْ إن غَنُ إلا مَتَرُ 
مَنْلْصَك ولكنّ الله يعن عل من يمد من عبسادو- وَمَا رك لَنَآ أن تأ موشلطى لا يننا 
وكل انه 0ك تكن المزمتورت 2 وه 1 لان حبكل عل اند وَقَّدْ هَدَسَْاسْ جنا وَصَركَ 
عل مآ ءَدَيسُمُونًا وعَلَ الله ليوك تويز 0 كفروأ رنثلهم لُخْرِحَئَكُ ين 
ينآ أو لوك فى مكنا فاوح ا يكن اا لظدلميرت 25 0 حكندكم الْأرْضَ من 


كدف لم حافت مَقَاى وخاف وعيد 2 فوأ واب حك بكار يد 09 من 
١‏ و سر لوه 


ورايدء جهام وَسَقن مِن مَاءِ صكديدٍ 0 جوع ولارجتا): دبيكةه / 0 بذ المرت ين سك 


هر ره > غو. 
ككا نو ناه وفيت تفلك امفيك 6 1 


«ألم يأتكم نا الذين من قبلكم # لو قوله #والذين من بعدهم# ا من بعد هؤلاء الذين ذكرهم ولا 
يعلمهم إلا الله له يحصي م إلا اللهء» قال افو عباس : برلل" يعلمهم إلا الله لكثرتهم 2 قال 1 
الأنباري : «إن الله تعالى أهلك أمما من العرب وغيرهاء فانقطعت أخبارهم . وعفت آثارهم فليس يعرفهم أحد 


.45/7 انظر معاني القرآن للفراء 19/5 البغوي 70/7 فتح القدير‎ )١( 

(5) انظر زاد المسير 51/5 7. 

() ذكره السيوطي في الدر ١/4‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة . 

(؟) بنحوه عند البغوي 37/7 وانظر تفسير الطبري 5178/17 وانظر تفسير الرازي ١/19‏ وانظر فتح القدير 91//7. 


سورة إبراهيم/ الآيات : 2222 ١+‏ -<اماللبتبت9ب9-لبل-تد-<9ْ2ْ ةس تي سهد ”3 


إلا اشذلى, بوجاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم 4 قال ابن مسعود : عضوا عليها غيل" والمعنى: | 
ثقل عليهم مكان الرسل. فعضوا على أصابعهم من شدة الغيظ وقال الكلبي : «وضعوا الأيدي على الأفواه إشارة 0 
الرسل أن اسكتوا("» «وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به» أي : على زعمكم بالإرسال لا أنهم أقروا أنهم أرسلوا مإقالت» 
لهم إرسلهم أفي الله شك#4. وهذا استفهام إنكارء أي: لا شك في الله. والمعنى: في توحيد الله ثم ذكر ما يدل 
على وحدانيته فقال: . #فاطر السموات والأرض يدعوكم» بالرسل والكتب «ليغفر لكم من ذنوبكم» قال أبو عبيدة : 
«من زائدة7؟») إويؤخركم إلى أجل مسمى4 لا يعاجذكم بالعذاب بل يؤخركم ويمتعكم في الدنيا إلى الأجل المسمى 
لكمء وهو الموت «قالوا» للرسل (إن أنتم إلا بشر متا ما نتم إلا مخلوقون مثلناء ليس لكم علينا فضل #إتريدون 
أن تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فأتونا4 على ما تقولون «بسلطان مبين» بحجة ظاهرة «إقالت لهم رسلهم إن نحن إلا 
بشر مثلكم # اعترفوا لهم بأنهم آدميون مخلوقون مثلهم «ولكن الله يمن على من يشاء من عباده» يعنون بالنبوة والرسالة 
«وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله4 ليس لنا ب ارو و 0 ليس 
لنا ذلك من قبل أنفسنا إوعلى الله فليتوكل المؤمنون» وإليه فليفوض المؤمنون أمورهم وما لنا ألا نتوكل على الله 
أي: أي شيء لنا إذا لم نتوكل على الله ولم نفوض إليه أمورنا يعني أن العبد وإن لم يتوكل» لم يدرك بجهده 5 
بقضه الله إوقد هدانا سبلنا# عرفنا طريق التوكل #ولنصيرن على ما عاذيتمونا على الله فليتوكل المتوكلون» و! 
قص هذا وأمثاله في القرآن على نبينا بل ليقتدي بمن قبله من النبيين» ويعلم أنهم أوذوا في سبيل الله» فصبروا 
وتوكلوا. ظ 


أخبرنا: محمد بن محمد بن عبد الله بن زكريا الجوزقي أنا بشر بن أحمد بن بشر نا داود نا بن الحسن نا عبد الله بن 
لير ا ا 50 00 (7) 

عبد الوهاب الخوارزمي نا عاصم بن عبد الله نا إسماعيل بن جميع عن نعيم بن حكيم” عن أبي مريم الثقفي” ' عن 

أبي الدرداء قال: قال رسول الله كل : (إذا أذاك البراغيث فخذ قدحاً من ماء. فاقرأ عليه وما لنا ألا نتوكل على الله # 


الآية» [وتقول]7©: فإن كنتم آمنتم بالله. فكفوا 0 له عناء ثم ترش الماء حول د فإنك تبيت تلك 
الليلة آمناً من شرها)(© . 


121101107 انظر ابن‎ )١( 

(5) الطبري )5١595( 571/1١‏ #/لا؟ الرازي 065 فتح القدير 44/7 ذكره السيوطي في الدر 6 /؟7 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي 
وأبي عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود . 

(*) البغوي 77/7 الرازي 7١/١9‏ وانظر تفسير ابن كثير 5٠٠/5‏ . بنحوه ذكره السيوطي في الدر 77/5 عن ابن عباس وعزاه لابن 
جرير وابن أبي حاتم . 

(5) والأولى له أن يعبر بكلمة صلة» حيث احبواليكا: مَلَكا ركيلف نه 1ن فقي لق[ اولك ها عم نتوين اللحاة قلا ينا أن 
يستخدم في مثل هذه المواطن وانظر مجاز القرآن 775/1١‏ وانظر تفسير البغوي 0 

(0) نعيم بن حكيم المدائني أخو عبد الملك قال عبد الخالق بنمنصورعن ابن معين ثقة وكذا قال العجلي. وقال ابن خراش صدوق لا 
بأس بهء وقال النسائي ليس بالقوي» وقال ابن سعد: لم يكن بذاك وذكره ابن حبان في الثقات. قال الآجري عن أبي داود: مات 
سنة ثمان وأربعين ومائة. ونقل الساجي عن ابن معين تضعيفه وقال الأزدي أحاديثه مناكير. انظر التهذيب .)408/١١(‏ 

0( أبومريم الثقفي المدائني ويقال : كوفي عن علي وعمار. وعنه نعيم بن حكيم لاخو كر الميزان (5 /”7/اه). 

(0) سقط في أء سي 


)0( عزاه السيوطي في الجامع الكبير للمستغفري في الدعوات وهو لا يصح . 


5 سورة إبراهيم/ الايات: ١7-94‏ 

قوله: #وقال الذين كفروا لرسلهم لنخر جنكم من أرضنا» أي : ولا نساكنكم على مخالفتكم ديننا #أو لتعودن 
في ملتنا4 ذكرنا معناه في قصة شعيب في سورة الأعراف «فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين4» يعني الذين كفروا 
بالرسل «ولنسكننكم الأرض من بعدهم4 : لنعطينكم سكناها بعد هلاكهم إذلك» الإسكان «إلمن خاف مقامي4 . 

قال ابن عباس : خاف مقامه بين يدي”2 وقال الكلبى : مقامه بين يدي رب العالمين29. وهذا من باب إضافة 
المصدر إلى المفعول. كما تقول: ندمت على ضربك زمقاف وعيد». قال: ابن عباس خاف مما أوعدت من 
العذاب7” يعني : أن العاقبة بالنصر تكون لمن خاف الله «واستفتحوا» يعني : الرسل. استنصروا الله ودعوا على 
قومهم بالعذاب لما يئسوا من إيمانهم. «إوخاب كل جبار» متكبر عن طاعة الله «إعنيدِ» قال قتادة: العنيد المعرض 
عن طاعة الله؟» وقال مجاهد2 : هو المجانب للحق, وقال الزجاج: الذي يعدل عن القصد 2©9. والمعنى: فاز 
الرسل بالنصرة» وخاب كل من كفر «إمن ورائه جهنم» قال ابن عباس والمفسرون: يريد أمامه جهنم. فهي بين 
يديه 29 يعني : أنه يردها ويدخلهاء ووراء. يكون لخلف وقدام, ومنه قوله: طإوكان وراءهم ملك* أي: أمامهم 
«ويسقي من ماءٍ صديدِ» الصديد: ماء الجرح المختلط بالدم والقيح. قال المفسرون: يريد صديد القيح» والدم 
الذي يخرج من فروج الزناة © . 


أخبرنا أبو القاسم بن عبدان. [ محمد بن عبدان] نا محمد بن عبد الله بن نعيم أنا الحسن بن حليم المروزي”) 
أنا أبو الموجه2'0 أنا عبدان22, نا عبد الله بن المبارك, أنا صفوان بن عمرو”'2 عن عبد الله بن بصير» عن أبي أمامة 


.76٠ /5 البغوي ”78/7 وانظر زاد المسير‎ )١( 

(1) انظر تفسير الطبري .557/١1‏ 

(") انظر تفسير البغوي 78/7 . 

(؟) البغوي 79/7 . ذكره السيوطي في الدر 5 /7 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أب حاتم . الجبار المتكبر على طاعة 
الله تعالى وعبادته. ومنه قوله تعالى : «ولم يكن جباراً عصياً» مريم .)١5(‏ قال أبو عبيد عن الأحمر: يقال فيه جبرية وجبروة 
وجبروت وجبورة. وحكى الزجاج: الجبرية اجرح م والباء والتجبار والجبرياء. قال الواحدي: فهي ثمان لغات في 
مصدر الجبار. انظر الرازي .)8١/١19(‏ 

(0) البغوي 74/7 وأخرجه الطبري في التفسير .)5١5١4( )5١51١75( .)5١5١15( 057/١5‏ 

() انظر معاني القرآن للزجاج 167/7 . 

(0) البغوي */54 الطبري 519//17 ابن كثير 4٠١/4‏ زاد المسير 551١/85‏ فتح القدير ٠١١/7‏ . 

(4) البغوي ”/59 الطبري 058/١5‏ ابن كثير 4٠١/5‏ فتح القدير ٠١٠١/7‏ زاد 00 

(؟) المثبت في المخطوط حكيم, والصواب ما أثبتناه فهو الحسن بن حليم المروزي روى عن أ بي الموجه توفي آخر المحرم سنة سبع 
وخمسين وثلاثمائة انظر الإكمال 47/7: . ش 

)١١(‏ الحافظ الثقة محمد بن عمرو بن الموجه الفزاري المروزي اللغوي . سمع سعيد بن منصور وسعيد بن سليمان وعلي بن الجعد 
وصدقة بن الفضل وعبدان بن عثمان وطبقتهم بخراسان والعراق والحجاز. توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين بمرو. انظر تذكرة 
الحفاظ (515-5516/57). 

)١١(‏ هوعبد الله بن عثمان بن جبلة ٠‏ بن أبي رواد. واسمه ميمون. وقيل أيمن الأزدي والعتكي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي الحافظ 
الملقب عبدان. قال أحمد بن عبدة: تصدق عبدان في حياته بألف ألف درهم. وكتب كتب ابن المبارك بقلم واحد. وقال ابن 
حبان في الثقات: قال أحمد بن حنبل ما بقي الرحلة إلا إلى عبدان بخراسان». مات سنة عشرين وقد قيل سنة اثنتين وعشرين» وقال 
البخاري وغيره: مات سنة إحدى وعشرين ومائتين. قال الحاكم كان إمام أهل الحديث ببلده. انظر التهذيب .)151١5-1517/0(‏ 

- صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي أبو عمر. قال العجلي ودحيم وأبو حاتم والنسائي : ثقة. زاد أبو حاتم لا بأس به وقال ابن‎ )١١( 


”/ 


سورة إبراهيم/ الاية: ١8‏ 


. عن النبي يله في قوله: «إويسقى من ماء صديد يتجرعه» قال: يقرب إليه. فيتكرهه فإذا أدني منه هوى وجهه. ووقع 
فروة رأسه. فإذا شرب» قطع أمعاءه. حتى يخرج من دبره270» يقول الله تعالى : «وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم » 

ويقول الله تعالى : «وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب4 قوله: «يتجرعه» التجرع : تناول 
ظ الشراب جرعة جرعة. قال ابن عباس: يريد بالكره”2, «ولا يكاد يسيغه» يقال: ساغ الشراب في الحلق سوغاً 
وأساغه الله قال المفسرون: «يتحساه ويشربه بالجرع. لا بمرة واحدة» لمرارته» ولا يسيغه إلا بعد إبطاء. لكراهته 
لذلك الشراب”"»» وقوله: «ويأتيه الموت4 أي : هم الموت. وألمه. وكربه.ء «إمن كل مكالم قال ابن عباس: من 
كل شعرة في جسده2»9. وقال الثوري: من كل عرق في جسده2”» «وما هو بميت4 موتآ تنقطع معه الحياة ومن 
ورائه» ومن بعد هذا العذاب. وقال الكلبي ومن بعد هذا الصديد ') #عذاب 0 متصل الآلام. وقال إبراهيم 

التيمي : : يعني 9 الخلود في النار#0 ٠‏ 

ا 


2م سا ظروى ار صره مايه ل م ٠‏ ص ش سس عر 
مثل الزير م 5 را يأ عَمَلهَ كرماد أ مْتَدّتَ هاري ف يَوَوِعَاصِفِ لاون متاحكنسووأ 
علو ! للك الكل الهية < 0 ظ 
المضافء. اعتماداً د ذكره بعد المقات إليه0) وقوله: كرماد | اشتدت به ارو في يوم فامف 4 أراد 
عاصف ا" فحذف لريح . لأنها 52 في أول 00 وعاده عصفت تربع 0 إذا اششيد الام 
كالرماد الذي ذرته الريح وصار هباء لا ينتفع به وذلك قوله: #لا يقدرون مما كسبوا» أي في الدنياء #على شيء # 


- سعد: كان ثقة مأمونآء وقال أبو زرعة الدمشقي قلت لدحيم من أثبت بحمص؟ قال صفوان. وسمى جماعة, وقال أبو حاتم : 
سمعت دحيماً يقول صفوان أكبر من جرير وقدمه وقال ابن خراش كان ابن المبارك وغيره يوثقه . انظر التهذيب (419/5). 

)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 549//17 )7١71(‏ (5077) والترمذي في السئن 708/4 في كتابصفة جهنم باب ما جاء في 
صفة شراب أهل النار 701 والحاكم في المستدرك "0١/7‏ في التفسير سورة الرعد وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه البغوي في 
التفسير 74/7 . وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب. وهكذا قال محمد بن إسماعيل عن عبيد الله بن بسر: ولا نعرف عبيد الله بن 

بسر إلا في هذا الحديث. وقد روى صفوان بن غمرو عن عبد الله بن بسر صاحب النبي ذل غير هذا الحديث» وعبد الله بن بسر له 
اخ ة قد سمع من النبي كد واخته قد سمعت من النبي كَهِ وعبيد الله بن بسر الذي روى عنه صفوان بن عمرو هذا الحديث رجل 
آخر ليس بصاحب . انظر الترمذي 85 /558. 

. 80/4 زاد المسير‎ ٠١7/7 فتح القدير‎ )١( 

(5) البغوي 794/7 فتح القدير .٠١١/7‏ 

(5) انظر البغوي 74/7 فتح القدير ٠١7/7‏ وأخرجه الطبراني في التفسير 001/١7‏ (770 50 إبراهيم يم التيمي وانظر تفسير 
كثير 5 / 5١٠0‏ . ظ 

(0) انظر البغوي 74/7 فتح القدير ٠١7/7‏ وذكره السيوطي عن عكرمة 4٠0/4‏ . 

(5) انظر تفسير ابن كثير 4 / 405 . 

(0) في ب (بعد). . 

(8) البغوي 59/7 فتح القدير .1٠١7-51١١/7‏ 

(9) انظر معاني القرآن للفراء 57/”/ فتح القدير ٠١١/7‏ الرازي .487/١19‏ 


ا ا :3:0 0 ا 1 لل كن 
فى الآخرة. قال ابن عباس : لا يجدون ثواب ما عملوا ('» إذلك هو الضلال البعيد» يعني : ضلال أعمالهم وذهابها. 
كذهاب الرماد في عصوف الريح قوله : 


رت 3_2 سد بز َو ع ساسج أ 0 ل 020 
َلَر لَك الله حَلَ السَمْوتٍ وَالْأَرَصَ يِأَلَيّ إن يَسَأ سبكم وَيَأتِ كلق جَدِيدٍ :> وَمَا ذاه 


م مع ِنََحكُنًا لَك تبعَا هَل أنشم مُعْنُونَ 
ا و ل 1 حت ا ير 1 الاين 
لمي © ايلك هومرك وعد َل ووعد كك ونا سكم وم 
كن لي عَليِكمْ ين سُلطن إل ك موده تيمر في لا مَومُوفِ وَلُومُوَا أنفسحكم مآ أنا 
بمُْرِنِحكمٌ وَمآ أنثر بِمْسْرخَت إن قث يتا ترسخ شتوو ين يق إن القابيييت لَه 


«ألم تر أن الله خلق السموات والأرض» معنى ألم تر ههنا التنبيه على خلق السموات والأرض. 
وقرأ حمزة والكسائي”'' (خالق السلموات) على فاعل» كقوله: #فاطر السمموات والأرض* ومعنى 
قوله بالحق» كقوله : «ما خلق الله ذلك إلا بالحق» وقد تقدم. وقوله: «إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد» قال 
ابن عباس: يريد أميتكم يا معشر الكفار. وأخلق قوم غيركم خيراً منكم وأطوع 2.29 وهذا خطاب لأهل مكة «وما 
ذلك على الله بعزيز» قال ابن عباس: لا يعز على الله شيء يريده؟», وقال الكلبي : ليس يعز على الله شيء أن 
يميتكم. ويأتي بغيركم”"© . قوله: «وبرزوا لله جميعاً# خرجوا من قبورهم للبعث. قال الزجاج: جمعهم الله في 
حشرهم فاجتمع التابع والمتبوع 29 «وفقال الضعفاء» وهم الأتباع «للذين استكبروا» والآكابر هم الذين استكبروا 
عن عبادة الله إإنا كناك في الدنيا «إلكم تبعاً4 جمع تابع. مثل خادم. وخدم «فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله4 
فهل أنتم دافعون عنا من عذاب الله؟ «قالوا لو هدانا الله لهديناكم» لو أرشدنا الله لأرشدناكم. يريدون أنهم إنما 
دعوهم إلى الضلال لأن الله تعالى أضلهم. ولم يهدهم. فدعوا أتباعهم إلى ما كانوا عليه من الضلال» ولو هداهم 
الله لدعوهم إلى الهدى «إسواء علينا أجزعنا أم صبرنا» قال زيد بن أسلم: جزعوا مائة سنة. وصبروا مائة سنة. فلم 
ينفعهم أحدهما فقالوا هذا" وقوله: «ما لنا من محيص » أي : معدل عن العذاب. قوله: #وقال الشيطان لما 
قضي الأمر» أي : فرغ منه. وقضى الله بين العباد» قال المفسرون: إذا استقر أهل الجنة في الجنة, وأهل النار في 


.70/ انظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) انظر حجة القراءات (271/5, 3307) وانظر النشر 798/17 إتحاف فضلاء البشر 1517/7 . 

.7"٠/7 البغوي‎ )9 

(5) انظر تفسير البغوري 67 راد امسن 68/15 

(6) انظر زاد المسير 5 / 0ه" . 

(1) انظر معاني القرآن للزجاج ١58/7‏ . 

(0) ذكره الشوكاني في الفتح ٠١5/7‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وانظر زاد المسير 5 /707. 


ظ اسورة إبراهيم/. الايات : اذ 0010لا 


النان اجتمع أهل النار على إبليس. فيقوم فيما بينهم خطيبآء ويقول: إن الله وعدكم وعد الحق* أي: كون هذا 
اليوم» فصدقكم وعده #ووعدتكم» أنه لا جنة ولا نار. ولا بعث. ولا حساب «فأخلفتكم» الوعد27 طوما كان لي 
عليكم من سلطان» ما أظهرت لكم حجة أحتج بها عليكم #إلا أن دعوتكم» هذا من الاستثناء المنقطع. أي: لكن 
دعوتكم «إفاستجبتم لي » فصدقتموني وقبلتم مقالتي «فلا تلوموني ولوموا أنفسكم» حيث أجبتموني» وصدقتموني 
من غير برهان «طإما أنا بمصرخكم» بمغيثكم «وما أنتم بمصرخي4 بمغيثين لي, أي : لا أنجيكم مما أنتم فيه. ولا 
تنجوني مما أنا فيه» قال الحسن: إذا كان يوم القيامة» قام إبليس خطيباً على منبر من نارء فقال: #إن الله وعدكم وعد 
اكد الآية2©'9 والقراءة الصحيحة97) فتح الياء في مصرخي, وهو الأصل. لأن ياء الإضافة إذا كان قبلها ساكن. 
حركت إلى الفتح لا غيرء نحو هداي وعصاي. وقرأ حمزة بكسر الياء. قال الزنجاج : ا ون 
ا لا وجه لها إلا وجه ضعيف. كو اد الفراء من الكسر على أصل التقاء الساكنين» وأنشد 


فك نواه فز كك بعاتاكن؟ كلك لا كنا الح سادرم 3 
وزعم قطرب: أن هذه لغة في بني يربوع . يزيدون على ياء الإضافة ياء. نحو: هل لك يا تافيى؟ وكان الأصل 
مصرخي, ثم حذفت الياء الزائدة, وأقرت الكسرة على ما كانت عليه 29 وقوله: «إني كفرت بما أشركتموني من 
قبل»# أي: كفرت بإشراككم إياي مع الله في الطاعة والمعنى: جحدت أن أكون شريكاً لله فيما أشركتموني إن 
الظالمين # يريد المشركين يولهم عذاب أليم » وقوله : بايد اناا كا تفسيره في سورة يودس ٠.‏ قوله : 


م تر كف صَرَب الله مثَلا كِِمَهُ طْيَبَهُ كُمَبَرَوَ طَيَبَةٍ أصَلْها تَِب وَورَعْهَا فى ألسَكمل 0 تُوْقٍ 
0 دة وريه ص رو «ج ون > -ه آذه 7 سر ع سم 
ْله سل بن بإذن يها يرث اوهل ل يكس لجز تتسكنورت + ل مذ 
ا صر ضِ 9 ال ا جل مه 0-6 ره ته عر سد عه لل سر م صء سام 
0 - با ا اا ض ما 000 يكرت ألله أ -- نذا القزل 


«ألم تر كيف ضرب الله مثلا#بين الله شبهاً. ثم فسر ذلك المثل. فقال :إكلمة طيبة4 قال ابن عباس : يريد لا إله 
إلا الله. وهو قول الجميع 2 «كشجرة طيبة» قالوا: يريد النخلة, والمعنى : كشجرة طيبة الثمرة» «أصلها» أي 


2.1١0/7 وزاد المسير 6 //51*” الطبري 510/17 وما بعدها فتح القدير‎ "١/7 البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 5717/17 )7١717(‏ وابن الجوزي في الزاد 017/4 والبغوي في التفسير "١/7‏ وابن كثير 408/5 -1*9 . 

(*) وتعبيره بالصحيحة خطأ لأن القراءات الأخرى صحيحة من القراءات العشر المتواترة وانظر النشر 7198/7 وإتحاف فضلاء البشر 

. 7/1 

(4) وهذا خطأ لا يقبل من الزجاج ولا من غيره كما قررنا ذلك كثيراً . 

(5) البيت للأغلب بن عمرو العجلي . انظر فتح القدير (4/7 .)٠١‏ وانظر الرازي (40/14) وانظر بقية تخريجه من تحقيقنا على البحر 
المحيط. . ظ 

() انظر البحر المحيط 47١/0‏ . 

() الطبري 0117/17 البغوي 7/7 وزاد المسير 08/4" ابن كثير 24٠١/4‏ فتح القدير .1١1//7‏ 


6 سورة إبراهيم/ الايات: 4؟ - 57 


أصل هذه الشجرة طإثابت4 في الثرى طوفرعها» أعلاها عال «في السماء تؤتي» تعطي هذه الشجرة «أكلها» 
ثمرها وما يؤكل منها #كل حين * قال ابن عباس : يريد ستة أشهر وهو قول سعيد بن جبير» وقتادة» والحسن. قالوا: ما 
بين ضمراقها إلى بجملها بوقة أختهر الى وقال تع هده :زايق لابن وعكريدة: 16 يي "كرشي الل تعاق الايماة بالنخلة: 
لثبات الإيمان في قلب المؤمن. كثبات النخلة في منبتهاء وشبه ارتفاع عمله إلى السماء بارتفاع فروع النخلة» وشبه ما 
اكتسبه المؤمن من بركة الإيمان وثوابه في كل وقت وزمان. بما ينال من ثمر النخلة في أوقات السنة كلها من الرطب 
والتمر إويضرب الله الأمثال للناس» قال ابن عباس: يريد أهل مكة(© «إلعلهم يتذكرون4 لكي يتعظوا إومثل كلمة 
خبيثةٍ4 يعني : الشرك بالله إكشجرةٍ خبيثة4 قال ابن عباس : يريد الثوم9؟2: وقال الضحاك عنه: هي الكشوث27 وقال 
أنس بن مالك: هي الحنظل22 فكما أنها أخبث الأشجارء فكذلك الشرك أخبث الكلمات #اجتثت# انتزعت 
واقتلعت «من فوق الأرض» قال ابن عباس: يريد ليس لها أصل تام. فهي فوق الأرض: لم تضرب فيها بعرق9©, 
وهو قوله: «ما لها من قرار» من أصل في الأرضء. وكما أنها أخبث الأشجارء كذلك الشرك بالله أخبث الكلمات. 
ليس له حجة. ولا ثبات ولاشيءء. قوله #إيثبت الله الذين ءامنوا» الذين صدقوا محمداً #بالقول الثابت» وهو لا إله إلا 
الله في الحياة الدنيا» يثبتهم بها على الحق «وفي الآخرة» يعني في القبرء قال المفسرون: هذه الآية وردت في فتنة 
القبر» وسؤال الملكين. وتلقين الله المؤمن كلمة الحق في القبر عند السؤال. وتثبيته إياه بها على الحق. أخبرنا«أبو 
الحسن علي بن محمد بن» محمد البغدادي نا محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب نا وهب بن جرير نا 
شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: ذكر رسول الله يل المؤمن والكافرء فقال: إن المؤمن إذا سئل في 
قبرهء قال: ربي الله. فذلك قوله «يثبت الله الذين ءامنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 7#" . 


.709/ 5 البغوي 7”7/7. انظر زاد المسير‎ )1١7/١5( 01/7//1١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البغوي عن عكرمة 77/7. وأخرجه الطبري 581١/١7‏ عن شعبة قال سألت حمادا والحكم 7١1717‏ وعن مجاهد 7١1778‏ 
وعن ابن زيد 7١1/79‏ وعن ابن عباس 71/٠‏ 791/77. 

(9) والمعنى : أن في ضرب الأمثال زيادة إفهام وتذكير وتصوير للمعاني, وذلك لأن المعاني العقلية المحضة لا يقبلها الحس والخيال 
والوهم. فإذا ذكر ما يساويها من المحسوسات ترك الحس والخيال والوهم تلك المنازعة وانطبق المعقول على المحسوس وحصل 
به الفهم التام والوصول إلى المطلوب . انظر الرازي .56/1١9‏ 

(5) البغوي 77/15. زاد المسير 5 /751. 

(5) البغوي 77/7 . 

.75١/5 البغوي 7/7" زاد المسير‎ 2)73١1740( )7١18( .)7١1/117/( 587/1١5 أخرجه الطبري‎ )1( 

(0) ابن الجوزي في زاد المسير 5 /751. 

(8) أخرجه البخاري 7١94/4‏ في كتاب التفسير سورة إبراهيم باب «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الشابت» (5549) وأخرجه مسلم 
14 في كتاب الجنة باب عرض مقعد المقيت 7817/1١/17‏ . 

(9) محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي كان والده أبو عمرو مثرياًء وكان ينفق على الأصم فكان لا يحدث حتى يحضر 
محمد هذا وإن غاب عن سماع جزء أعاده له فأكثر عنه جداً. مات في ذي الحجة سنة إحدى وعشرين وأربع مئة عن نيف وتسعين 
سنة السير .)76٠/1١١/(‏ 

)1١(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الصفار الزاهد. جمع وصنف في الزهريات» وقدم نيسابور بعد الثلاث مئة 
فسكنها. وسمع المسند الكبير من عبد الله بن أحمد بن حنبل» وكتب عن إسماعيل القاضي تصانيفه. وصحب الأولياء والعباد 
وارتحل إلى الحسن بن سفيان فحمل المسند وكتب أبي بكر بن أبي شيبة عنه. قال الحاكم : هو محدث عصره كان مجاب الدعوة - 


١ 


سورة إبراهيم/ الآيات: "٠-378‏ 


أبي » أنا أبو عامر, نا عباد بن راشد١)‏ عن داود بن أبي هند, عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: شهدنا مع 
رسول الله يَكلِ جنازة. فقال: أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن» فتفرق عنه أصحابه. جاءه 
ملك في يده مطراق, فأقعده. فقال: ما تقول في هذا الرجل فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله, فيقول له: صدقت ثم يفتح له باب إلى النارء» فيقول : هذا كان منزلك لو كفرت بربك, فأما إذ آمنت. 
فهذا منزلك ويفتح له باب إلى الجنة» فيريد أن ينهض إليه . فيقال له: اسكن». ويفسح له في قبره. وإن كان كافراً أو 
منافقاً يقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئًء فقلت», فيقال: لا دريت ولا 
تليت ولا اهتديت, ثم يفتح له باب إلى الجنة, فيقال : هذا لك لو آمنت» فأما إذ كفرت». فإن الله عز وجل أبدلك به 
هذاء ويفتح له باب إلى النار ثم يقمعه بالمطراق قمعة. يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين. فقال بعض القوم: يا 
رسول الله. ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطرقة» إلا هيل عند ذلك». فقال رسول الله كك : يثبت الله الذين امنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة»9) وقوله: #ويضل الله الظالمين* يعني : لا يلقن الله المشركين 
والكافرين» حتى إذا سئلوا في قبورهم قالوا: لا ندري قال الفراء: يضلهم عن هذه الكلمة7" «ويفعل الله ما يشاء» 
من تثبيت المؤمن وتلقينه تبك وإضلال الكافرء قال الفراء: أي لا تكون له قدرة» ولا يسأل عما يفعل”*' قوله : 
© ألم كر إل الى دلوأ ممت َل كرا لعن مَْمَهُمْ 25 البوَارِ <> جَهَمْ يسََوئهَ ويف 
لْهَرَارَُ :> وَجَعَلْوأ يِه مي لَتَمتَوَنةَمَصِركُمْ إِلَ لئَّارِ :7 


«أل تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفراً4 قال جماعة المفسرين : هم مشركو مكة كفار قريشء» أنعم الله عليهم بالنبي . 
كه فكفروا به ودعوا قومهم إلى الكفر به22. وذلك قوله: #وأحلوا قومهم» يعني الذين اتبعوهم دار البوار» أي 
الهلاك يعني: جهنم, ألا لأكرى أنه فدرها فقال1 لإجهنم يصلونها» يقاسون حرها «إوبئس القرار» بئس المقر هي . 

لس ل عا التعاففظ أنا تين انون دين النوافك1 أنا عبد الرحمن بن محمد الرازي» نا 
سهل بن عثمان العسكري. نا أبو مالك الجنبي. عن الحجاج., عن أبي إسحاق». عن عمرو بن مرة عن علي رضي الله 
عنه أنه خطب الناس. فسأله رجل عن الذين بدلوا نعمة الله كفرا. قال: هم الأفجران من قريش» بنو المغيرة وبنو أمية 
فأما بنو المغيرة فأهلكهم الله يوم بدر وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين20. وقوله «وجعلوا لله أنداداً4 قال ابن عباس : 


- الم يرفع رأسه إلى السماء كما بلغنا نيفاً وأربعين سنة. توفي ي الشيخ في ذي القعدة سنة نسع وثلاين وثلاث مثة. «ولنه لدان 
وتسعون سنة. انظر سير أعلام النبلاء (417//10 -178). 

)0 عباد بن راشد البزاز عن الحسن وقتادة وعنه وكيع ومسلم وعفانء تركه القطان . وضعفه أبو داود وقواه أحمد. . . انظر الكاشف 
3/5 ظ 

6 أخرحه اعد في المسند 7/7 وذكره الهيثئمي في المجمع 7/7 وعزاه اعيد والبزار وقال رجاله 37 امي ' 

فة انظر معاني القرآن للفراء ١‏ //ا/ا. 

(5) انظر معاني القرآن للفراء 57 /7/17. 

(5) البغوي 80/٠‏ انظر فتح القدير ١١١/7‏ . انظر الدر المنثور 5 /814. 

(1) حكاه البغوي في التفسير عن عمر رضي الله عنه 0/7 وذكره الشوكاني في الفتح ١١١/8‏ وعزاه للبخاري في التاريخ وابن المنذر 
وابن مردويه عن عمر بن الخطاب . ظ 


بض سورة إبراهيم/ الآيات: 4-1" 


من الحجارة والخشب وغير ذلك «ليضلوا» الناس عن دين الله وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء2"9, والمعنى أنهم 
لم ينتفعوا بما اتخذوا من الأنداد. ولم يتخذوها إلا ليزيغوا عن الطريق المستقيم, وهذه لام العاقبة ثم أوعدهم. فقال: 
«إقل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار» قال ابن عباس في هذه الآية: لو صار الكافر مريضاً سقيمآ لا ينام ليلا ولا نهاراً. 
جائعاً لا يجد ما يأكل ويشرب, لكان هذا كله نعيماً يتمتع به بالقياس إلى ما يصير إليه من شدة العذابء, ولو كان 
المؤمن في الدنيا في أنعم عيشه. لكان بؤساً عندما يصير إليه من نعيم الآخرة29. قوله: 


- 6 سير ا م ل ست > لير ع م آذ رت 71 زه 2 0 2 0 ع _س ووو 2 سولقة , 
قل لعبادى الذي ءامَنوأ قِيموا ألصَّلرة وَسْفِقَوا مِمَا ررفنهم سِرا وعلانية ين قَبَلٍ أن يَأ بوم لابيع فيه 
7 د ة هزر 


قل لعبادي الذين ءامنوا يقيموا الصلوة»# معناه: قل لهم أقيموا الصلاة» فصرف عن لفظ الأمر إلى لفظ 
الخبر.ء وجعل كالجواب للأمر. وهذه الآية أمر للمؤمنين بعبادة الله من الصلاة والإنفاق في وجوه البر قبل يوم القيامة, 
وهو قوله: #من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال4 قال أبو عبيدة: البيع ها هنا الفداء. والخلال: المخالة9©, قال 
مقاتل: ذلك يوم لا بيع فيه ولا شراء ولا مخالة ولا قرابة» إنما هي أعمال يثاب بها قوم ويعاقب عليها آخرون9؟», 
والخلال: فعال من المخالة» وهو مصدر الخليل. هذا قول جميع أهل اللغة”». وقال أبو علي الفارسي : ويجوز أن . 
يكون جمع خلة؛ مثل برمة وبرام ‏ وعلبة وعلاب2"7» وما بعدهذا ظاهر إلى قوله : 
ال 1 7 ظ 5 
لّهُ ألذِى خلق لسوت وَالْأرْضٌ وَأنَرَكَ ورب السَعَآء مَآه فَأَخْرَجَ بو. بن التَمرتٍ رِرَهَالَكمُ وَسَخَّرَ 
ل ع دس مسرو م ع لص وس مر ا 1 ع ىت عي : 
وَسَخَر لكم لْيَلَ والتهار ب وََاتَدَكمْ ين كل مَا سَأْلَشُوةٌ وَإن تدروأ ممت أنه لا وها 
إت الإِضْنَ ظَلُومٌ كناد :2 

لإوسخر لكم الأنمار» أي: ذللها لكم بالركوب والإجراء إلى حيث تريدون لإوسخر لكم الشمس 
والقمر» لتنتفعوا بهماء وتستضيئوا بضوئهما #دائبين4 في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيرهى لا 
يمتران. ومعنى الدؤوب مرور الشيء في العمل على عادة جارية فيه #وسخر لكم الليل4؛ لتسكنوا فيه؛ 
راحة لبداتكم «إوالنهار» لتبتغوا فيه من فضله «إوءاتاكم من كل ما سألتموه» مفعول الإيتاء محذوف بتقدير من كل ما 
سالتموه مسئولا أو شيئاًء ويجوز أن يكون من زيادة. والمعنى وآتاكم كل ما سألتموه. وقال ابن الأنباري0©: تقدير 
الآية : وأتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. لأنا لم نسأله شمساً ولا قمراً. ولا كثيراً من نعمة التي ابتدأنا بها وكان 
قتادة يقرأ «إمن كل ما سألتموه» قال: لم تسألوه كل الذي آتاكم » إوإن تعدوا نعمة الله أي : إنعامه. والنعمة ههنا 


(١)انظر‏ ابن زنجلة ص (778) وانظر النشر 797/5 إتحاف فضلاء البشر 159/5 . 

(؟) انظر زاد المسير 5 /7+1. 

(5) انظر مجاز القرآن 541/١‏ فتح القدير ٠١9/8‏ . (1) انظر فتح القدير .١١9/75‏ 

(؟) انظر فتح القدير .١١9/7‏ (0) فتح القدير”/ ٠١١‏ زاد المسير 750/5. 
(©) انظر فتح القدير ٠١9/7‏ . )00( انظر فتح القدير ١٠١١/7‏ زاد المسير 5 /750. 


فد 


سورة إبراهيم/ الآيات : ه“ _ 5 


اسم أقيم مقام المصدر؛ ولذلك لم يجمع «لا تحصوها» أي : لا تأتوا على جميعها بالعدد لكثرتهاء قال الكلبي : لا 
تحفظوها("©., وقال أبو العالية: لا تطيقون عده("© إن الإنسان» قال ابن عباس : يريد أبا جهل(© «لظلوم» لنفسه 
«إكفار» بنعمة ربه قال الزجاج: الإنسان اسم الجنس» يقصد به الكافر خاصة كما قال: إن الإنسان لفى خسركي9؟) 
ومعنى ظلوم : شاكر غير من أنعم عليه #كفار# جحود لنعم الله قوله : 

يذ َالَ إِبرَهسِيمُ رَبَ أَجَعَل هنذا لبَلدَ امت ودب وَيَ أن يديد نَم © يب ين أصْلَانَ 


000 حد يس سا سا تن سر سي ع سل َبَلق مع عور ر_ مل ا 0 و ل 3 
را من الاين ضَن يعت إن مق وَمَنْ عَصَافٍ فنك ف عفور رحيم ١ ١‏ ريسأ إن سكب مِن دري يواد 


١ 0‏ سمه ١‏ 5 < 6< اع د ل ع عو 1 
غَيرٍ ذى درع عند بَدِيِكَ الْمْحَرَ ينا يسمأ ألصَلَوة ْمَل أَفْهِدَهٌ صرت آلناس تموى إِلْهِمٌ وارزقهم 
اذك الجر ج3ك له ويا لك تازافق يا شان وار عل ين ىو في لاض ولا 
5 92 2 ا ساس لور به 2 آ ره ره ل سر صر 000 ل و ص 8ل سد .حل سا ان 
فالعا العنة بن الرى وعن عن الكار إشعقيل و إشكى إن رق لس الدع :0 ري 
اما ا لي ب ا ا هه 0 آذ سه وس سم هه له سس 2 أذ سح سر سر الإ ايو 
اجعلبى مقيم صَّلوْةَ وَمِنِ دَرِسَقٍ رَبَسَاوَتَقَل دعا عاءِ كك رشااع عفرلى ودع رومن بيد 
ا 00 ار له 7 ِ 

ا را شا اي ل 58 لظدلمون إِنّمَا يَوَحَرهُمَ لوم تَتَخَص فيه 
الأمة وخر 07 


0 قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا» سبق تفسيره في سورة البقرة وقوله: ط«واجتبني وبني أن 
نعبد الأصنام»* يقال: جنبته كذاء وأجنبته وجنبته. أي: باعدته عنه. وجعلته ناحية منه., والمعنى : ثبتني 
على اجتناب عبادتهاء لأنه غير عابد لها. وهذه الدعوة مخصوصة بأبنائه من صلبه. فقد كان من نسله 
من عبد الصنمء وكان إبراهيم التيمي يقص ويقول: من يأمن البلاء بعد إبراهيم خليل الرحمن؟ ويقرأ 
هذه الآية «#رب إنهن أضللن كثيرا من الناس*» أي: ضلوا بسببهاء لأن الأصنام لتقمل كفا ولك لمنا 
ضلوا بسببها صارت كأنها أضلتهم «فمن تبعني# على ديني بالتوحيد #فإنه مني» أي من المتدينين بديني «إومن 
عصاني فإنك غفور رحيم4 قال السدي : معناه من عصاني , ثم تاب فإنك غفور رحيم: وقال مقاتل: ومن عصاني 
فيما دون الشرك فإنك غفور رحيم20», قال ابن الأنباري : ويحتمل أن هذا كان قبل أن يعلمه الله أنه لا يغفر الشرك, 
كما استغفر لأبيه 229 قوله: #رينا ا قال ابن الأنباري من دخلت للتوكيد. والمعنى : أسكنت 
ذريتي 27 وعند الفراء: دخلت من للتبعيض7©, أي : ي: أسكنت بعض ذريتي» وذلك أنه أنزل إسماعيل وأمه بمكة, 
وإسماعيل بعض ذرية إبراهيم. يدل على هذا قول ابن عباس في هذه الآية يريد إسماعيل(0' «بوادٍ غير ذي زرع * 
قال: يريد واد من مكة. ومكة كلها وو١'©2.‏ ظ 


."”56/ 5 زاد المسير‎ )١( 


(؟) البغوي 5/7 زاد المسير غ8 /50". (0) فتح القدير ١١7/7‏ زاد المسير ؛ /750. 

(5) انظر زاد المسير 5 / 56" . (8) فتح القدير ١7/7‏ زاد المسير 5 /757. 

(8) سورة العصر ١‏ (9) انظر معاني القرآن للفراء 57 /417. فتح القدير .١١7/7‏ 

(0) البغوي ”7//7 زاد المسير 4 / 750 الرازي )١١١( . ١١5/19‏ انظر البغوي 17/7 فتح القدير ١١7/7‏ . وانظر الدر المنثور 5 /87. 
:(7) البغوي 1//7” زاد المسير 4 /60+". )١١(‏ انظر البغوي 7/7”” وفتح القدير ١١7/7‏ . انظر الدر 5 //41. 


الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج”/ م" 


وخ ااا ااتثدرٍِسسشسسس ‏ سس ب سس صورة إبراهيم/ الآية: #8 ؟4 


أخبرنا: أبو حسان محمد بن أحمد بن جعفر أنا هارون بن محمد بن هارون () أنا إسحاق بن أحمد الخزاعي 

أبو الوليد الأزرقي (') حدثني جدي 27 نا سعيد بن سالم القداح. عن ظتكان ري ماح لحري تحند ين إنيحان انا 
ابن 00 نجيح عن بجازة أن إبراهيم خرج من الشام. وخرج معه ابنه إسماعيل وأمه هاجر وإسماعيل طفل يرضع , 
وحملوا على البراق ومعه جبريل. حتى قدم مكة . وكانت هي إذ ذاك عضاه من سلم وسمرء وبها ناس يقال لهم 
العماليق. خارجاً من مكة. والبيت يومئذ ربوة حمراء مدرة فقال إبراهيم لجبريل عليهما السلام أها هنا أمرت أن 
أضعهما؟ قال: نعم فعمد بهما إلى موضع الحجرء فأنزلهما فيه وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخل فيه عريشاً. ثم 
قال: «إربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم74؟ الآية. والمعنى : عند بيتك المحرم الذي 
يحدث في هذا الوادي, لأن إسكان الخليل إسماعيل مكة كان قبل بنائهما البيت #ربنا ليقيموا الصلاة» قال ابن 
عباس : ليعبدوك20) #فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم » تريدهم وتسرع إليهم . قال عطاء9"): تحن إليهم . وقال 
قتادة"2: تنزع إليهم. وقال مجاهد: لو قال أفئدة الناس. لأزدحمت عليه فارس والروم» والترك والهند9», وقال 
سعيد بن جبير: لو قال أفئدة الناس. لحجت اليهود والنصارى, والمجوس. ولكنه قال أفئدة من الناس. فهم 
المسلضون50) قال عكرمة :هو أنهم يحجون إلى مكة "١0‏ «إوارزقهم من الثمرات» هذا كقوله في سورة البقرة #وارزق 
أهله من الثمرات» «لعلهم يشكرون4 قال ابن عباس : كي يوحدوك ويعظموك”' 2 قوله: «الحمد لله الذي وهب لي 
على الكبر إسماعيل وإسحاق4 قال ابن عباس : ولد إسماعيل لإبراهيم ا ا سنة» وولد إسحاق وهو 
أبن مائة واثنتى عشرة سنة7١2‏ «إرب اجعلني مقر مقيم الصلاة ومن ذريتي» قال الزجاج :أي : اجعل من ذريتي من يقيم 
الصلاة0) «إربنا وتقبل دعاء» قال ابن ا يريد عبادتي*١)‏ «وربنا اغفر لي ولوالدي» قال ابن الأنباري : استغفر 


)١(‏ هارون بن محمد بن هارون الضبي أبو جعفر والد القاضي أبي عبد الله الحمنين بن هارو أذ نش لعرالنفق بن الدالياء والإفضال 
عليهم. وفي صلات الأشراف من الطالبيين والعباسيين وغيرهم واقتناء الكتب المنسوبة, وكان مبرزاً في العلم باللغة والشعر 
والنحو ومعاني القرآن والكلام. وكانت داره مجمعاً لأهل العلم في كل فنء إلى أن توفي في سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة . انظر تاريخ 
بغداد .)"”/١5(‏ ْ 

(1) أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي صاحب كتاب أخبار مكةع وقد أحسن في تصنيف ذلك الكتاب 
غاية الإحسان. انظر الأنساب .)١77/1١(‏ 

(9) انظر الأنساب .)١77/١(‏ (5) انظر تفسير البغوي 717/7 . 

() اللام في ليقيموا متعلقة بأسكنت: أي أسكنتهم ليقيموا الصلاة فيه. متوجهين إليه متبركين به» وخصها دون سائر العبادات لمزيد 
فضلها. ولعل تكرير النداء لإظهار العناية الكاملة بهذه العبادة. انظر فتح القدير .)١١7/7(‏ 

(5) البغوي 78/7 وانظر فتح القدير .١١5/7‏ 

(0) ذكره الشوكاني في الفتح ,.١١4/7‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير» وابن المنذر عن قتادة. 

(8) البغوي ”8/7",. الرازي .١١8/١9‏ 

(1) البغوي 18/1 والرازي ٠١8/19‏ وذكره الشوكاني في الفتح عن ابن عباس وعزاه لابن المنذر */ 1١4‏ . 

)١١١‏ وانظر فتح القدير ١١5/7‏ . وذكره السيوطي في الدر 87/4 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحكم قال سألت 
عكرمة وطاوساً وعطاء بن أبي رباح. . 

)١١(‏ وذلك يدل على أن المقصود للعاقل من منافع الدنيا أن يتفرغ لأداء العبادات وإقامة الطاعات. فإن إبراهيم عليه السلام بين أنه 
إنما طلب تيسير المنافع على أولاده لأجل أن يتفرغوا لإقامة الصلوات وأداء الواجبات انظر الرازي .)1١9-١١8/١19(‏ 

(١١)البغوي‏ 78/7 انظر زاد المسير 5 /54” فتح القدير ١١/7‏ . 

. 1١7/7 البغوي 594/7 فتح القدير‎ )١5( .11/ انظر معاني القرآن للزجاج 170/7 فتح القدير‎ )١( 


كن 


سورة إبراهيم/ الآية: 4 


لأبويه وهما ا مي أن ا الود 00 0 )01 وقيل : أراد 0 1 وحواء 0 قال 
تحسبن الله ااا عدا يحول الطالدو نه" 


9 الو ستعة عله الرتسمن ين نيالك نأبو على االتصمين دن ,بحن اوري أخبرنا: عبد الله بن وهب 
الدينوري أنا محمد بن آدم المصيصي © نا أبو المليح الرقي 7 حدثنا: ميمون بن مهران. عن ابن عباس في قول 
الله عز وجل: طاولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون» قال: وعيد للظالم. وتعزية للمظلوم © وقوله: 8إنما 
يؤخرهم»# أي يؤخر جزاءهم ولا يأخذهم بظلمهم «ليوم تشخص فيه الأبصار» قال ابن عباس: يريد يوم القيامة, 
تشخص فيه أبصار الخلائق إلى الهواء. لعجائب ما يرون؛ ولشدة الحيرة والدهشة لا يغمضون”"". 


2 ل 6 سر لله 


ممعي مقن زءوسوم لا يريد تع طرَفهمٌ وأفتدتهم هواء +2 0 


#إمهطعين» قال سعيد بن جبيرء والحسن, وقتادة مسرعين”"' وقال الضحاك والكلبي والعوفي عن ابن عباس : 
مديمي النظر من غير أن يطرفوا”». ومعنى الإهطاع : الإسراع مع إدامة النظر. وقوله #مقنعي رؤوسهم*» يقال: 3 
وأسئة إذدا رفعه, قال المفسرون: رافعي رؤوسهه20. قال الحسن: وجوه الناس و القيامة إن السماء» لا ينظر أحد 
إلى أحر<١٠)‏ لا يرئد إليهم طرفهم» لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظر. فهى شاخصة. وقوله : «وأفئدتهم 
هواء » قال عطاء عن ابن عباس : يريد : خرجت القلوبس من مواضعهاء. فصارت في الحتاخ 207 وقال قتادة: 
انتزعت. حتى صارت في حناجر هم(" '2 فعلى هذا أويك بالأفئدة 'مواضع القلوب وأنها خلت عن القلوب. فصارت 
هواء. وقال آخرون: معنى الآية: أن قلوبهم خلت عن العقول. لها دوا من الفزع, فهى خالية عن العقل. » للدهشة 
والحيرة(''2 ثم عاد إلى خطاب انمي عَطَِيَدِ ‏ وأمره باللإنذار. 00 


2 1" هه يسم 0 7 040 
اع 07 5 سس لخو 62 سا يي سس 


سيل 


.7797/ 5 انظر زاد المسير‎ )١( 

(؟) انظر تفسير البغوي 7947/7. 

(؟) محمد بن آدم بن سليمان الجهني صدوق مات سنة خمس ومائتين. انظر التقريب 2157/7 التهذيب 74/9 - 10. 

(5) بفتح الراء هذه النسبة إلى الرقة وهي بلدة على طرف الفرات مشهورة من الجزيرة. انظر الأنساب  .)84/7(‏ 

(0) البغوي ”94/7 زاد المسير 779/5 وذكره الشوكاني في الفتح ١١7/8‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والخرائطي في 
مساوىء الأخلاق عن ميمون بن مهران . ظ 

. 1١7/7 وانظر فتح القدير‎ 75/١7 الطبري‎ )١( 

(0) البغوي 794/7 وذكره الشوكاني في الفتح ١١17/7‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير وابن المنذر عن قتادة . 

(8) البغوي 74/7 ذكره الشوكاني ١١17//7‏ في الفتح وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . ظ 

(9) البغوي 9/7" زاد نت القدير ١١6/7‏ الرازي .١١7/١9‏ 

.7"94/7 يوغبلا)١١(‎ 

.7"94/7 البغوي‎ )١١( 

.794/7 البغوي‎ )١5( 

.794/7 البغوي‎ )١9( 


5 


ال الايات: 454 ١ه‏ 


مد وش هرك له عي واه < سا و لو آله كال يات 0 11 200 
الرسل أَوَلمَ تحكوووا أَفسَمْتُم من قبل م مالحكم ين رَوَالِ ” و تم فى مسلحكن الذين 
11 مي سر 7 8 2-2 سه 
ظلموا أنفسهمم 9 وَبََ لحك يِف فَمَلنا بهز وَصَرَيْنَا الْدْمَمَالَ <: 0 

فقال: «وأنذر الناس4 قال ابن عباس: يعني : أهل مكة(2 «يوم يأتيهم العذاب* يعني : يوم القيامة #فيقول 
الذين ظلموا» أشتركتوا بالله #رينا أخرنا إلى أجل قريب * استمهلوه ملة يسيرة» لكي يجيبوا الدعوة. 
ويتبعوا الرسل. وهو قوله: «إنجب دعوتك ونتبع الرسل4 فيقال لهم: «أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم 
من زوال» حلفتم في الدنيا أنكم لا تبعثون ولا تنتقلون من الدنيا إلى الآخرة #وسكنتم في مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم » يعني الأمم الكافرة قبلهم. ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية يقول: كان ينبغي أن يرتجعوا ويرتدعوا عن 
الكفرء اعتباراً بمساكنهم بعد ما تبين «لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال» قال ابن عباس: يريد الأمثال التي 
في القرآن29 . 
وَكَلَ 2 سس ترح سا سهد م سس سر ”2 .> 2“ 00 2 

كرو موكرهم وعد وى ون كرت محسكرهم بزو مذالال 1 فلا سين 


0 6 ين اسار ذ ‏ ل سه ال 2 1 

امه لب ركوو شا د إن لَه عَرْميرٌ ذو أنتِقَام 4 لل لشي لق لتو و 

ِل الود الْفَهَّارٍ <> وترى الْمُجْرِمِينَ يوْمَيِذٍ فُقَرَِنَ في الأضصَفَادٍ :2 سَرَابيلُهم من فَطِرانِ وين 
7 ص م له # ساو 12 دء 5 ِّ 

ا ههمألثَار :»> ليجزى أله كل نفس ا إنَ أَسَّهسَرِيِعٌ ألْحِسَابٍ ” 5 


قوله: #وقد مكروا مكرهم» يعني مكرهم بالنبي كلم حين هموا بقتله ونفيه «وعند الله مكرهم» أي : 
جزاء مكرهم «إوإن كان مكرهم» 57 ا إلتزول منه الجبال» يعني : أمر النبي تَكهِ وما أتى به من دين 
الإسلام. وضرب الجبال مثلا له على معنى أن ثبوته كثبوت الجبال, قال الحسن : إن كان مكرهم لأوهن وأضعف من 
أن تزول منه الجبال2"7. وقرأ الكسائي : (لتزول). بفتح اللام الأولى وضم الثانية ؟؟ وإن على هذه القراءة لا يكون 
نفيآً» بل يكون بمعنى قد. والمعنى قد كادت الحبال تزول من مكرهم. وهذه مبالغة في وصف مكرهم بالعظم على 
مذهب العرب في المبالغة. قال الزجاج: وإن كان مكرهم يبلغ في الكيد إلى إزالة الجبال. فإن الله تعالى ينصر 
دينه 7؟. يدل على هذا قوله #فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله» قال ابن عباس: يريد النصر والفتح وإظهار 
الدين "2 «إإن الله عزيز» منيع «إذو انتقام» من الكافرين» وهو أن يجازيهم بالعقوبة على كفرهم. قوله: طإيوم تبدل 
الأرض غير الأرض» قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأرض هي تلك الأرض وإنما تبدل آكامهاء وجبالها 
وأشجارها 9 , ونحو هذاء روى أبو هريرة عن النبي كك قال: يبدل الله الأرض غير الأرضء. فيبسطهاء ويمدها مد 
الأديم العكاظي #لا ترى فيها عوجاً ولا أمتآ 74" وأما تبديل السماوات فقال ابن الأنباري : باختلاف هيئتها كما ذكر الله 


(١)انظر‏ زاد المسير 5/١1/!ا7.‏ 


(5)الرازي ١١ /١9‏ زاد المسير 5 /71/7. (؟*) البغوي ”/ ٠‏ زاد المسير 5/5/ا” الرازي .١١5/١9‏ 
(5) انظر حجة القراءات وانظر النشر 7٠١/57‏ إتحاف فضلاء البشر ١7١/57‏ . 


(06) البغوي :١/7‏ انظر زاد ا لمسير 5 / 77/5. ذكره السيوطي في الدر 41١/15‏ وعزاه للبيهقي في البعث. . 
(8) أخرجه الطبري في التفسير 207/١7‏ . وذكره السيوطي في الدر 4١/5‏ وعزاه للبيهقي في البعث عن ابن عباس . 


سورة إبراهيم/ الآبالك 641 سس -_-_-_--7[#[#آذآ ‏ يي ا 1117 


أنها تكون مرة كالمهل. ومرة كالدهان قال ابن مسعود(١)‏ : تبدل بأرض كالفضة بيضاء نقية لم 51017 ولم يعمل 
عليها خطيئة. وهذا قول الكلبي. وعطاء عن ابن عباس. وأكثر المفسرين2»7 «وبرزوا لله الواحد القهار»# كقوله : 
«وبرزوا لله جميعآ#4 «وترى المجرمين4 قال ابن عباس: يريد الذين أجرمواء زعموا أن لله ولدآً وشريك”" 
«ويومئذ» يوم القيامة #مقرنين» يقال: قرنت الشيء بالشيء إذا وصلته بهء وجاء ههنا على التشديد؛ لكثرة أولئك 
القوم قوله: «في الأصفاد» جمع الصفد. وهو القيد. قال عطاء: يريد سلاسل الحديد والأغلال9©): وقال الكلبي : 
كل كافر مع شيطان في غل©. وقال ابن زيد(»: قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال #سرابيلهم #4 جمع 
سربال. وهو القميص. وقال الزجاج9©: هو كل ما لبس من قطران» وهو هناء الإبل» وهو شيء يتحلب من شجر 
وجعلت سرابيلهم من قطران. لأنه أبلغ في اشتعال النار في جلودهم #إوتغشى 6 النار» أي : تعلوها وليجزي 
الله كل نفس ما كسبت* ليقع لهم الجزاء من الله بما كسبوا يعني : الكفار إهذا» يعني القرآن «ابلاغ للناس» أي : 
أنزل؛ ليبلغوا «ولينذروا به» قال ابن عباس 29: ولتنذر قومك 1 محمد «وليعلموا أنما هو إله واحد» أي : بما فيه من 
الحجج التي تدل على وحدانيته #وليتذكر أولو الألباب» وليتعظ أهل العقول والبصائر. 


)١(‏ الطبري 705/17 البغوي 4١/7‏ ابن كثير 479/5» زاد المسير 777/5. وذكره السيوطي في الدر 41/4 عن أنس وعزاه لابن 
جرير وابن مردويه وعن على عزاه في المصدر نفسه لابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. وعزاه 
أيضاً لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(؟) انظر المصادر السابقة . 

89) زاد المسير 5 /17/5,. 

(5) البغوري 647/7 . وذكره السيوطي مثله عن سعيد بن جبير وعزاه لابن أبي ي حاتم ومثله أيضاً عن 00 

(0) البغوي 7/7 . 

() البغوي 47/7 . 

() انظر معاني القرآن للزجاج 17٠١/7‏ . 

(8) بنحوه انظر فتح القدير .١19/7‏ 


مكبّة واياتها تسع وتسعون 


أحمد بن يونس» نا سلام بن سليم» نا هارون بن كثير. عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال : 
قال رسول يك : (من قرأ سورة الحجر. أعطي من الأجر عشر حسنات» بعدد المهاجرين والأنصار والمستهزئين)20. 


آذ سمه لسار رس سل * 0 1 ل امسر سح واي 
الر يَلْكَ ءَايَتٌ الحكتاب وقزءان مين ٠‏ زيما دوذ الزن حكهفروا لو كانوا مسَلمِين ر ذرهم 
0 ل ال 


2 سر سر سرس و سرس سه ع سه 6 حو سدح لير ]| 
زر كي مرت و ومأأ أَهَلك من قَرَيّةَ لاو 1 دامعلوة 


ب 


على ا ا الا ل ا نا 


ل 2 


#بسم الله الرحمن الرحيم يم الر» قال أبو الضحى عن ابن عباس : أنا الله أرى”" وقال عكرمة عنه: #الر» وحمء 
وق حروف الرحمن مقطعة””" «تلك4 هذه «إءايات الكتاب» يعني القرآن» ثم ذكره فقال: إوقرءان مبين»# فجمع بين 
الوصفين لموصوف واحد, قوله: «ربما يود الذين كفروا» وقرىء بالتخفيف؟» لما فيه من التضعيف والحروف 
المضاعفة قد تخفف نحو: إن وأن ولكن. وقد خفف كل واحد من هذه الحروف. قال الزجاج: العرب تقول: رب 
رجل جاءني ويخففون فيقولون: رب رجل”. قال المفسرون: نزلت الآية في تمني الكفار الإسلام عند 0 81 
يخرج من النار من أهل الإسلام2 وهذا تفسير النبي كك فيما أخبرنا أبو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم الواعظ 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في تخريجه على الكشاف )30/١(‏ وعزاه لابن الجوزي في الموضوعات من حديث أبي بن كعب وابن 
مردوية من وجه آخر عن أبيّ بن كعب وقال في موضع آخر: رواه التعلبي من طريق أبي الخليل عن علي بن زيد عن زر بن حبيش 
عن أبي بن كعب. انظر الكشاف 047/15 وقد تقدم . 

. 7 .» 47/١ والبغوي في تفسيره‎ ١١4/1١ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

(") ذكره البغوي في تفسيره عن سعيد بن جبير 44/١‏ وذكره السيوطى فى الدر المنثور 7١/١‏ عن عامر وعزاه لابن أبي شيبة في تفسيره 
وعن ابن حميد وابن المنذر. 0 

(4) قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر بتخفيف الباء الموحدة والباقون بتشديدها. قال الكسائي : هما لغتان والأصل التشديد لأنك لو صغرت 
رت لقلت: ربيب فرددت إلى أصله فإن قيل فما موضع مامن ريما قيل فيه وجهان أحدهماأن تكون ما نائبة عن اسم منكور في 
موضع جر بمعنى شيء وذلك كقول الشاعر: ' ظ 

ربما تكره النفوس من الأم عر له فرجة كحل العقال 
الثاني : أنها كافة لآن رَبٍّ وإن لا يليهما إلا الأسماء فإذا وليتهما الأفعال وصلوها ب (ما) كقوله تعالى 8إنما يخشى الله من عباده 
العلماء» . انظر النشر )١1/5(‏ حجة القراءات )*81-8٠0(‏ إتحاف فضلاء البشر (177/7) القرطبي .7/١٠١‏ ظ 
(5) معاني القرآن للزجاج 17١/7‏ . 
١‏ انظر الدر المنثور 4 /47 تفسير ابن كثير 5 / 557 تفسير الرازي ١17/١9‏ تفسير البغوي 57/7 تفسير أبي السعود 54/0 . 


سورة الحجر/ الآيات: ١1-ه‏ < < هم 


محمد بن جعفر بن مطر نا: محمود بن محمد الواسطي» نا أبو الشعثاء نا خالد بن نافع» عن سعيد بن أبي بردة عن 
أبيه عن أبي موسى الأشعري عن النبي كَكلٍ قال: إذا اجتمع أهل النار في النار. ومعهم من شاء الله من أهل القبلة» قال 
الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى . قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد ضر معني النار» قالوا: 
كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فسمع الله ما قالواء فأمر الله من كان في النار من أهل القبلة فأخرجواء فلما رأى ذلك 
الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج من النار كما أخرجوا قال : ثم قرأ رسول الله يك الر تلك ءايات الكتاب وقرآن 
مبين ربما يود الذين كفروا لو كاتوا مسلمين»7). ظ 

أخبرنا: أبو بكر التميمي. نا أبو الشيخ الحافظ» نا: أبو يحبى الرازي» نا سهل بن عثمان العسكري نا 
عبيدة؛ عن عطاء بن السائب. عن مجاهد عن ابن عباس قال: ما يزال الله يشفع ويدخل الجنة؛ ويرحم. حتى يقول : 
من كان من المسلمين فليدخل الجنة فذلك حين يقول: «إربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين 4( قوله : #إذرهم 
يأكلوا ويتمتعوا» يقول دع الكفار يأخذوا حظوظهم من دنياهم فتلك خلاقهم. وهذا كقوله: إفذرهم يخوضوا 
ويلعبوا 4(" طويلههم الأمل» يشغلهم ما يأملون في دنياهم عن الأخذ بحظهم من الإيمان والطاعة, يقال ألهاه 
الشيء. أي شغله وأنساه*» «إفسوف يعلمون4 وعيد وتهديد. أي: فسوف يعلمون إذا وردوا القيامة وبال ما صنعوا 
«إوما أهلكنا من قرية4 قال ابن عباس: يريد من أهل القرية”» «إإلا ولها كتاب معلوم» أجل ينتهون إليه» يعني أن 
لأهل كل قرية أجلا مؤقتاً لا يهلكهم حتى يبلغوه. «ما تسبق من أمة» من زائدة مي ا 
«أجلها» ما ضرب لهامن الوقت #وما يتحرردي» لا يتأخرون عنهء. وهذا كقوله: #لكل أمة 


أجل 274 قوله 

مه هل عل م ا 0 عر جور 0 سر لا لل . ص سا يبه 
وَقَالُوا يام امهالك ند مون 2 َو مَاكَأَيسا بلْمَلَفْكةَ إن كنت من اصقن :17 
7 رس بن لكر 26 0 4 


اتدل الم ف ل نان لا لدف وله وطن ٠‏ وعد 


مير مير 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 757/7 كتاب التفسير وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه رةه ووافقه الذهبي والطبري 
في تفسيره 7/١5‏ وابن كثير في تفسيره 4417/8 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 18/1 وعزاه للطبراني وقال وفيه خالد بن نافع 
الأشعري قال أبو داود متروك قال الذهبي : هذا تجاوز في الحد فلا يستحق الترك فقد حدث عنه أحمد بن حنبل وغيره. وبقية 
رجاله ثقات . انظر ميزان الاعتدال )544/1١(‏ ا النسائق ف ادن الكبرى 7/7/7 من حديث جابر وصححه العراقي في 
تخريجه على الإحياء ؛ / 01/4 . 

(5) ذكره الفخر الرازي في تفسيره ١77/14‏ والسيوطي في الدر المنئور 47/85 وعزاه لسعيد بن منصور وهناد بن السري في الزهد وابن 
جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في البعث وانظر البحر المحيط 5/ 455 . وذكره أبو السعود في التفسير 54/8 وقال: 
الحق أن ذلك محمول على شدة ودادتهم. وأما نفس الودادة فليست بمختصة بوقت دون وقتء. بل هي مقررة مستمرة في كل أن 
يمر عليهم. وأن المراد بيان ذلك على ما هو عليه من الكثرة» وإنما جيء بصيغة التقليل جريا على سنن العرب فيما يقصدون به 

الإفراط فيها يعكسون عنه تقول لبعض قواد العساكر: كم عندك من الفرسان فيقول رب فارس عندي أو لا تعدم عندي فارساً وعنده 
مقاني جمة من الكتائب وقصده التمادي في, تكثير فرسانه ولكن يريد إظهار براءته من التزيد وإبراز أنه ممن يقلل لعلو الهمة. . 

(*) سورة المعارج 7 . 

(5) لسان العرب 1٠4٠/5‏ الصحاح 7487/7 . ترتيب القاموس 174/8 . 

(5) انظر تنوير المقباس 5٠/7”‏ زاد المسير 5 / 87 والبغوي في تفسيره 48/7 بلا نسبة . 

)١(‏ سورة الأعراف 78. ظ 


سورة الحجر/ الايات: 5 ١٠6‏ 


أرَسَلَمَامِن منِكَ شِع الْأولِينَ 0 0 إلا كيد تروت < 9 كم ظ 
ف قوب لمرو <> كا نؤنون يدود حت مله ل زه © لمن كوم مانأ مَل ما 
ِهِيعرْجُون :> لاوا تم سكرت درا بل ماتخو 
إوقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر4(" أي القزآن قال غظاء: .عن ابن عباس هذا استهزاء منهم» لو أيقنوا ' 
أنه أنزل عليه الذكر ما قالوا: «إنك لمجئون» #لوما تأتينا بالملائكة» قال الفراء: لولاء ولوما: لغتنان 
معناهما هلا( قال ابن عباس : أفلا جثتنا بالملائكة حتى نصدقك”)؟ قال الله تعالى جواباً لهم: «ما ننزل الملائكة 
إلا بالحق» أي إذا نزل الملائكة وجب العذاب من غير تأخير ولا إنظار قال ابن عباس: إذا نزلت الملائكة. لم 
ينظرواء ولم يمهلوا(؟) وهو قوله: «وما كانوا إذاً منظرين4 قوله: «8إنا نحن» هذا من كلام الملوك, الواحد منهم إذا 
فعل شيئاً. قال: نحن فعلناء يريد نفسه وأتباعه. ثم صار هذا عادة الملك في خطابه. وإن انفرد بفعل الشيء قال : 
نحن فعلناء فخوطبت العرب بما يعقل من كلامهاء وقوله: نحن نزلنا الذكر» يعني القرآن «وإنا له لحافظون» قال 
قتادة: لا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطلا ولا ينقص منه حقآء حفظه الله من ذلك «ولقد أرسلنا من قبلك4 أي 
رسلا فحذفت المفعول الدلالة الإرسال عليه في شيع الأولين»* قال الحسن والكلبي: في فرق الأولين 29 وقال عطاء 
عن ابن عباس : في الأمم الأولين 29 قال الفراء: الشيعة الآمة لمتابعة بعضهم بعضها فيما يجتمعون عليه من أمر )4 
«وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون» يعني كما استهزأ به قومك. وهذا تعزية للنبي يلو ودلالة أن كل واحد 
من الرسل كان مبتلى بقومه #كذلك نسلكه» قال الزجاج كما فعل بالمجرمين الذين استهزؤواء نسلك الضلال في 
قلوب المجرمين 419 والسلك: إدخال الشيء في الشيء('© قال ابن عباس والحسن: نسلك الشرك في قلوب 
المكذبين7' ثم أخبر عن هؤلاء المشركين أنهم لا يؤمنون. فقال: لا يؤمنون به» بالرسول وبالقرآن. #ووقد خلت 
سنة الأولين»# مضت سنة الله بإهلاك من كذب الرسول في القرون الماضية وهذا تهديد لكفار مكة ثم أخبر أنهم إذا 
وردت عليهم الآية بالمعجزة قالوا سحرء فقال: ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون» يقال: ظل كذا 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 87/5" وذكر البغوي في تفسيره هذا المعنى بلا نسبة 55/7 والقرطبي في تفسير ٠‏ وأبو 
السعود في تفسيره 57/5 . والزمخشري في الكشاف 07/١/7‏ والشوكاني في فتح القدير ١77/7‏ . 

(؟) معاني القرآن للفراء 84/5 تفسير الرازي 757/١4‏ وذكره الشوكاني في التفسير عن النحاس ١7١7/5‏ . 

(*؟) تنوير المقياس 7١/7‏ . 

(5) تنوير المقباس 7/ ”١‏ وانظر معنى هذا في تفسير البغوي 44/7 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 44/5 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وانظر زاد المسير 5 /7814. 

30( ذكره الألوسي في روح المعاني عن الحسن والكلبي 17/١4‏ والقرطبي في تفسيره 5/٠١‏ عن الحسن . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 44/5 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والرازي في تفسيره ١78/١14‏ بلا نسبة والبغوي 
في تفسيره ”5/7 5 بلا نسبة . 

(8) زاد المسير "8١/4‏ فتح القدير ١15/7‏ تفسير الرازي 9١/8؟١.‏ 

(4) انظر معاني القرآن للزجاج ١74/7‏ فتح القدير للشوكاني ع/7 ١‏ . 

(١٠)انظر‏ الصحاح ١541١/14‏ لسان العرب 7١77/7‏ ترتيب القاموس .5٠5١/7”‏ 

(١)تنوير‏ المقباس 5١/7‏ تفسير القرطبي ./١٠١‏ 


١ 


سورة الحجر/ الايات : 15 -ه"”" 


إذا فعله بالنهار والعروج الصعود("©. يقال عرج يعرج عروجاًء يقول: لو كشف لهؤلاء عن أبصارهم, حتى يعايئوا باب 
في السماء مفتوحاً تصعد فيه الملائكة لصرفوا ذلك إلى أنهم سحروا وهو قوله: «لقالوا إنما سكرت أبصارنا» قال 
مجاهد: سدت بالسحر فيخايل لأبصارنا غير ما نرى(2 وأصله من السكر وهو سد الشق”” لثلا ينفجر الماء فكأن 
الأبصار منعت من النظر كما يمنع الماء من الجري, والتشديد لذكر الأبصار «بل نحن قوم مسحورون# سحرنا 
محمد. فنحن نرى ما لا حقيقة له . 

وعد جعلنا فى السّماء بويا يت للتتظريت <> وَحَفِظنْهَا من كل سَيْطنٍ تَجِيِوٍ 2 إِلَامَنِ 


سخ ”, 


رح سس وي سس ل 0 ا ا 6 20-06 ْ 0 . 0 
سترق السَمع َأنبَعَم تعد شيات فين لاض مدد فيا والقين فيها رواسى وأنبتنا فا من كل تَيْءٍ 


7 - 


| 0000 0000 - 
مركن 25 و َلك ممعي و نمز <: 0 5 : 
لو سر سه ته نز سر ساسم ل ص سارسم ريسم اح مر سر 4 

إلا بدن مارم وَأَرْسَلَنَا ليلح لوم اك ا ار 
و عاب لو صوم 


بحَدرْنتَ 7 وَإِنَا لحن خض وَيْمِيثُ وحن لوو وَلقَدَ عَلِمَنا لمسَتَقَِمِيَ 7 ولَقَدَ عَلمَنا 
انتقيرط © ورك ردق هكد :1 


«إولقد جعلنا في السماء بروجا» قال ابن عباس: يريد بروج الشمس والقمر يعني منازلهما(» «وزيناها» 
بالشمس والقمر والنجوم «للناظرين» للمعتبرين بهاء والمستدلين على توحيد صانعها «وحفظناها 
من كل شيطان رجيم» معنى الرجم في اللغة الرمي بالحجارة ثم قيل للعن والطرد والإبعاد رجم. لأن, 
الرمي بالحجارة”» يوجب هذه المعاني, والرجيم: الملعون -- المبعد وقال أبو عبيدة: الرجيم المرجوم 
بالنجوم” بيانه قوله: إرجومآ للشياطين04© قال ابن عباس0©: كانت الشياطين لا تحجب عن السلموات. وكانوا 
يدخلونهاء ويتحرون أخبارهاء فلما ولد عيسى منعوا من ثلاث سلموات. فلما ولد رسول الله يكل منعوا من السلمموات 
كلهاء فما منهم من [أحد](» يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب فذلك قوله «إلا من استرق السمع» وذلك أن المارد 
من الشياطين يعلو لاستراق السمع. فيرمى بالشهاب. وهو قوله: «فأتبعه4 أي لحقه إشهاب مبين» شعلة نار ظاهرة 


. 1814/7 ترتيب القاموس‎ 787١/5 لسان العرب‎ 778/١ انظر الصحاح‎ )١( 

(1) ذكره القرطبي في تفسيره 9/1٠‏ وابن كثير 215 . والشوكاني في فتح القدير ١7/7‏ بلا نسبه والألوسي في روح المعاني 
0/01 والسيوطي في الدر المنثور 5 / 40 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وانظر تفسير ابن الجوزي . 

(؟) انظر لسان العرب 58/7 "٠‏ فتح القدير17/7. 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره 8/٠١‏ زاد المسير لابن الجوزي 4 وابن كثير في تفسيره 455/5 بلا نسبة والشوكاني في فتح القدير 
١7١0/7‏ بلا نسبة . 

(4) انظر الصحاح 0 لسان العرب ١١١1/7‏ ترتيب القاموس ."١17/7‏ 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة 18/١‏ . 

(/) سورة الملك آية ه. ٠‏ 

(8) ذكره 0 50/1 والقرطبي في تفسيره 9/٠‏ وار بو السعود في تفسيره ال 1/49" وابن 

(4) سقط في ب 


لأهل الأرض ونحن في رأي العين نرى كأنهم يرمون بالنجوم فيجوز أن يكون ذلك كما نرى» ثم يصير نار إذا أدرك 
الشيطان. ويجوز أنهم يرمون بشعلة نار من الهواء. ولكن لبعده عناء يخيل إلينا أنه نجم 20 «والأرض مددناها» 
بسطناها على وجه الماء «وألقينا فيها رواسي» وهي الجبال الثوابت اوأنبتنا فيها من كل شيء موزون# قال عطاء عن 
ابوهفياسن: يرية التمارمها كان اويورن ('» وقال الكلبي : وأنبتنا في الجبال من كل شيء موزون من الذهب والفضة 
والنحاس والحديد. والرصاص والكحل والزرنيخ وكل شيء يوزن وزنآ © «وجعلنا لكم فيها معايش» من الثمار 
والحبوب «وومن لستم له برازقين4 يعني العبيد والدواب والأنعام يرزقهم الله ولا ترزقونهم. وقال الكلبي يعني الوحش 
والطير (؟» «وإن من شيء4 أي من المطر في قول عامة المفسرين 2. وذلك أنه سبب الرزق والمعاش ولما ذكر أنه 
يعطيهم المعاش. بين أن خزائن المطر الذي هو سبب المبعافن عنده أي في أمره وحكمه وتدبيره #إوما ننزله إلا بقدرٍ 
معلوم » يعني أن الله تعالى ينزل المطر كل عام بقدر معلوم. لا ينقصه ولا يزيده. غير أنه يصرفه إلى من شاء حيث 
شاء يمطر قوم ويحرم آخرون وربما كان في البحرء قوله: «وأرسلنا الرياح لواقح # قال ابن عباس والمفسرون: 
' يعني للشجر والسحا ب قال ابن مسعود: يبعث الله الرياح. لتلقح السحاب فتحمل الماء وتمجه في السحاب ثم تمر 
به فتدر كما تدر اللقحة7", ولواقح ههنا بمعنى ملاقح جمع ملقحة فحذفت الميم. وردت إلى الأصل الثلاثي, كما 
يقال: أبقل النبت. فهو باقل» يجعلونه بدلا من مبقل. وقال ابن الأنباري الريح اللاقح التي تحمل الماء والسحاب ) 
وهذا قول الفراء وابن قتيبة واختيار الأزهري قالوا: جعل الله الريح هي التي تلقح بمرورها على التراب والماء فيكون 
فيها اللقاح7» وقال رجل كنت جالساً عند ابن مسعود فهاجت ريح فقال رجل: اللهم العنهاء فقال عبد الله لا مه فإنها 
نذور مبشرات ولواقح ولكن سل الله من خيرها وتعوذ به من شرهاء وقوله: «فأسقيناكموه» يقال: سقيته حتى روي 
وأسقيته نهرآًء جعلته شربآً له. ومعنى لإفأسقيناكموه» جعلناه سقياً لكم «وما أنتم له» لذلك الماء المنزل من السماء 
«وبخازنين# بحافظين يقول: ليست خزانته بأيديكم #وإنا لنحن نحبي ونميت ونحن الوارثون» إذا مات جميع 


)١(‏ قال القرطبي : اختلف في الشهاب هل يقتل أم لا . فقال ابن عباس: الشهاب يجرح ويحرق ويخبل ولا يقتل. وقال الحسن 
وطائفة : يقتل فعلى هذا القول في قتلهم بالشهب قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان: أحدهما: أنهم يقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه 
من السمع إلى غيرهم . فعلى هذا لا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء» وبذلك انقطعت الكهانة . 
والثاني أنهم يقتلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن ولذلك ما يعودون إلى استراقه. ولو لم يصل لانقطع 
الاستراق وانقطع الإحراق. ذكره الماوردي . قلت: والقول الأول أصح . انظر القرطبي .)٠١ -9/١١(‏ 

(؟) زاد المسير 91/5" الخازن مع البغوي .5١1/54‏ 

(59) زاد المسير "94١/5‏ وذكره الشوكاني في فتح القدير ١١15/7‏ بلا نسبة وانظر الخازن مع البغوي 5١1/15‏ . وذكره في بحر العلوم 
للسمرقندي بلا نسبة في تفسير الآية . 

(5) زاد المسير 4١/5‏ وذكره في روح المعاني 594/١4‏ عن بعضهم والشوكاني في الفتح ١77/7‏ بلا نسبة . 

(6) انظر زاد المسير "941١/5‏ فتح القدير ١15/7‏ . وذكر هذا المعنى في البحر لأبي 'حيان ونسبه لابن جريج 15١/15‏ . 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره 50/١5‏ ابن كثير 558/5 وابن الجوزي في زاد المسير 47/5" والرازي في تفسيره 174/19 والألوسي 
في روح المعاني بلا نسبة "١/1١5‏ وأبو السعود 7/05 وذكره السيوطي في الدر 45/7.» وزاد نسبته لأبي عبيد وابن المنذر. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره 19/١4‏ وابن كثير 448/4 والرازي في تفسيره ١4/١14‏ وابن الجوزي في زاد المسير 891/4 
والسيوطي في الدر المنثور 95/14 وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والخرائطي في مكارم الأخلاق وقوله اللقحة ؛ 
هي الناقة الحلوب غزيرة اللبن انظر لسان العرب ٠51/5‏ الصحاح ٠٠/١‏ . ترتيب القاموس ١59/8‏ . 

(4) انظر البيان لابن الأنباري 57/57 . 

(1) انظر معاني القرآن للفراء 817/5 الغريب لابن قتيبة 77 تهذيب اللغة 00/4 فتح القدير 177/7 . 


سورة الحجر/ الايات: 1١5‏ -ه” 3 


لخلائق لم يبق حيآ سواه كقوله «إنا نحن نرث الأرضص 2274 الآية «ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 
المستأخر ين » استقدم أي تقدم. وضلده استأخر أي تأخر أخبرنا أبو منصور نصر بن بكر الواعظ أنا عبد الله بن 
محمد بن نصيرء أنا محمد بن أيوب» أنا سعيد بن منصورء نا نوح بن قيس227 نا عمرو بن مالك؛ عن أبي الجوزاء عن 
ابن عباس قال: كانت تصلي خلف النبي يَكلِةٍ امرأة حسناء في آخر النساء وكان بعضهم يتقدم في الصف الأول لثلا 
يراهاء وكان بعضهم يكون في آخر الصف. فإذا ركع, قال هكذا ونظر من تحت إبطه. فنزلت هذه الآية» رواه 
الحاكم أبو عبد الله في صحيحه”2, عن علي بن حماد, عن إسماعيل بن إسحاق القاضي 9 عن حفص بن عمرء 
عن نوح بن قيس وقال الربيع: حض رسول الله كل على الصف الأول في الصلاة فازدحم الناس عليه فأنزل الله تعالى 
هذه الآية9 واختار الفراء هذا القول. وقال معنى : «ولقد علمنا» أي وإِنا نعلم جميعهم. فنجزيهم على نياتهم 9) 
وقال الحسن وعطاء: يعني المتقدمين في طاعة الله والمتأخرين عنها ) وقال قتادة ومجاهد: يعني من مضى من 
ش الأمم السالفة. 50 أمة محمد كَل يدل على هذا قوله : #وإن نت 


#إنه حكيم - وقوله : 


أ 0 هه مت آ ره 1 7 و رت رم 50 0 6 10 9 50708 أ 4 
2 2 د لسر آ زم سر لسر سس ج29 د فر 2 كير 
تتكيكة إن كا محرا يد سصل ين م 58 2 55 يدن قثأ 


اليم 


معدن ١‏ فج شع اليك سا5 0 / إنليس أن أن يكلو مع التتجدبت "© فال 

. 4٠ سورة مريم آية‎ )١( 

(1) قيس بن رباح الأزدي الحداني ويقال: الطائي أبوروح البصري وقال ودار نقا كن نع بح لاا ا يتشيع وقال 
النسائي : ليس به بأس قال نصر بن علي وابن حبان مات سنة ثلاث أو أربع وثمانين وماثة. وقال ابن شاهين في الثقات قال ابن 
معين : هو شيخ صالح الحديث وقال العجلي : بصري ثقة التهذيب /١١(‏ 480 -185). 

() 80/7 كتاب التفسير وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي وأخرجه الترمذي 777/5 كتاب تفسير القرآن باب (سورة الحجر) 
)١15١17(‏ والنسائي في السئن الكبرى 7074/5 كتاب التفسير باب قوله تعالى «ولقد علمنا المستقدمين# ١١11‏ وابن ماجه 
1 كتاب إقامة الصلاة باب الخشوع في الصلاة 55 ٠١‏ والبيهقي ذ فى السنن الكبرى 98/7 كتاب الصلاة باب الرجل يعف . 
وذكره السيوطي في الدز المنثور 45/5 -/417 وزاد نسبته لأبي داود الطيالسي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن خزيمة وابن حيان وابن مردويه. وذكره ابن كثير في تفسيره ه 50/4: وقال: الظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط 
ليس فيه لابن عباس ذكر وقد قال الترمذي: هذا أشبه من رواية نوح بن قيس - وذكره القرطبي ١5/١٠١‏ وقال: ري عن أبي 
الجوزاء ولم يذكر ابن عباس وهو أصح . ظ 

(5) الإمام شيخ الإسلام أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل ابن محدث البصرة حماد بن زيد الأزدي مولاهم البصري ثم - 
البغدادي المالكي الحافظ صاحب التصانيف وشيخ مالكية العراق وعالمهم. ولد سنة تسع وسبعين ومائة. قال الخطيب: كان 
عالماً منفقاً فقيها شرح مذهب مالك واحتج له وصنف المسند. وصنف في علوم القرآن. انظر تذكرة الحفاظ (125/5). 

(5) انظر زاد المسير 9477/5" وذكره السيوطي في الدر 41//4 بنحوه. 

69 انظر معاني القرآن للفراء ١‏ /88. 

(") ذكره القرطبي في تفسيره ١4/٠١‏ وابن الجوزي 7417/8 وأبو حيان في البحر مختصراً 401/0 والشوكاني في الفتح ١58/7‏ 
والألوسي في روح المعاني 7/14. والسيوطي في الدر المنثور 47/4 عن الحسن وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

() القرطبي ٠‏ «وأبو حيان في البحر 401/٠0‏ والألوسي في روح المعاني 77/١4‏ والشوكاني في فتح القدير ١78/7‏ والسيوطي . 
في الدر المنثور عن مجاهد 48/4 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن ع المنذر وابن أبي حاتم. 0 
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قد خلقنا 5 يعني آدم ومن صلصال» وهو طين يصلصل إذا نقر عليه يقال: صل الحديد. 


وصلصل إذا صوت” قال ابن عباس في رواية الوالبي : الصلصال: الطين اليابس”"2 وقال في رواية إسرائيل: 
الصلصال الذي إذا قرع صوت”9© . 


أخبرنا أبو بكر الحارثي أنا عبد الله بن محمد بن جعفر نا أبو يحبى الرازي نا سهل بن عثمان العسكري نا يحيى 
ابن أبي زائدة عن إسرائيل» عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس قال: خلق آدم من أديم الأرض فألقى على الأرض 
حتى صار طيناً لازباً. وهو الطين الملتزق» ثم ترك. حتى صار حماً مسئوناً» وهو المنتن. ثم خلقه الله بيدهء فكان 
أربعين يوم مصوراً.ء حتى يبس فصار صلصالاً كالفخار إذا ضرب عليه صلصل فذلك الصلصال والفخار مثل ذلك7*) 
وقوله: #من حما مسئون4 الحمأ الطين الأسود المنتن» والمسئون المتغير الرائحة. يقال: سن الماء فهو مسنون أي 
تغير وقال سيبويه: المسنون المصور على صورة ومثال من سنة الوجه وهي صورته”» قوله: «والجان خلقناه# قال 
عطاء والحسن وقتادة» ومقاتل: يريد إبليس(2 وقال عامة المفسرين”»): الجان أبو الجن. سمي جاناً لتوريته عن 
الأعين يقال: جن الشيء إذا ستره(). فالجان يستر نفسه عن أعين بني آدم وقوله : من قبل» يعني من قبل خلق آدم 
من نار السموم» قال الكلبي : هي نار لا دخان لهاء والصواعق تكون منها 2 قال ابن مسعود: من نار الريح الحارة 


.7814157/7 انظر لسان العرب 78875/184 ترتيب القاموس‎ )١( 

(5) القرطبي في تفسيره ١5/١٠١‏ وأبوحيان في البحر 457/05 والرازي في تفسيره ١57/19‏ والسيوطي في الدر المنثور 5 //9. 

() القرطبي في تفسيره 15/٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 4 / 91 وذكرء السيوطي في الدر المنثور 98/5 وعزاه لابن أبي حاتم . 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره ١1/٠١‏ والسيوطي في الدر المنثور 5 /48 وعزاه لابن عساكر. 

(0) انظر فتح القدير "ا/ ١٠‏ . 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 99/15 وذكره القرطبي في تفسيره ١7/١٠١‏ عن الحسن وذكره البغوي 49/7 عن قتادة وكذا 
السيوطي في الدر المنثور 98/5 وعزاه لسعيد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(0) انظر معالم التنزيل للبغوي 14/7 فتح القدير للشوكاني ١7١/7‏ زاد المسير 99/5" تنوير المقباس 95/7 . 

(8) انظر لسان العرب 7١١/١‏ ترتيب القاموس .017/١‏ 

(19). ذكره البغوي في معالم التنزيل 597/7 والقرطبي في تفسيره ١7/٠١١‏ عن ابن عباس وذكره الألوسي ففي روح المعاني 6" بلا 
نسبة وابن الجوزي في زاد المسير 1٠١/4‏ . ْ 


هع 


سورة الحجر/ الآيات: 48-75 


قال: وهذه اموه جزء من سبعين جزءا من السموم التي خلق منها الجان وتلا هذه الآية ('» ومعنى السموم في اللغة:. 
الريح الحارة وفيها نار © وفي الخبر: (إنها من لفح جهنم). وقوله فإذا سويته# أي عدلت صورته وسويته بالصورة 
الإنسانية «#ونفخت فيه من روحي» النفخ إجراء الريح في الشيء والروح جسم رقيق يحيا به البدن. ولما أجرى الله 
الروح في بدن آدم على صفة إجراء الريح » كان قد نفخ الروح فيه وأضاف روح آدم إليه إكراماً وتشريفا وهي إضافة 
الملك وقوله: إفقعوا» أمر من الوقوع قال الكلبي : فخروا له ساجدين سجود تحية ولم تكن سجدة طاعة 7 لإفسجد 
الملائكة كلهم أجمعون4 قال سيبويه توكيد بعد توكيد وما بعد هذا مفسر فيما سبق إلى قوله : «إوأن عليك اللعنة» قال 
الكلبي : يلعنك أهل السماء وأهل الأرض إلى يوم الحساب لأنه أول من عصى © الله قال ابن عباس يريد يوم الجزاء 
حين يجازى العباد بأعمالهم” فاستنظر إبليس إلى يوم القيامة لئلا يموت إذ يوم القيامة لا يموت فيه أحد فلم يجب إلى 
ذلك وقيل له: «إلى يوم الوقت المعلوم» قال ابن عباس: يريد النفخة الأولى حين تموت الخلائق «إكلهم 4 "! قال 

الكلبي : إذا نفخت النفخة الأولى مات الخلائق كلهم ومات إبليس معهم. وإنما سمي الوقت المعلوم, لأنه يموت 
فيه الخلائق وإبليس7() #قال رب بما أغويتني* قال أبو عبيدة: معنى الباء ههنا القسم 9 وقال غيره: هي بمعنى 
السبب أي بكوني غاوياً لأزينن» كما تقول: بطاعته ليدخلن الجنة» وبمعصيته ليدخلن النار(؟» ومعنى لأزينن» [كما 
تقول: بطاعته ليدخلن الجنة وبمعصيته ليدخلن النار] ومعنى لأزينن لهم في الأرض يعني لأولاد آدم» ومفعول التزيين 
محذوف على تقدير: لأزينن لهم الباطل, حتى يقعوا فيه «إلا عبادك منهم المخلصين* الذين أخلصوا دينهم وعبادتهم 
عن كل شائب يناقض الإيمان والتوحيد فقال الله: هذا صراط على مستقيم # يعني الإخلاص والإيمان طريق علي 
وإلي أي أنه يؤدي إلى جزائي وكرامتي فهو طريق علي وهذا معنى قول مجاهد: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه. 
لا يعرج على شيء('2 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» قال ابن عباس : اختار الله عباداً فأخبر إبليس أنه ليس له 
عليهم سلطان أي قوة وحجة في إغوائهم ودعائهم إلى الشرك والضلال ١‏ ثم أوعد من اتبعه فقال: «إوإن جهنم 
لموعدهم أجمعين4 قال ابن عباس :يريد إبليس ومن اتبعه من الغاوين217 «لها سبعة أبواب4 قال: سبعة أطباق» طبق 
(1) ذكره القرطبي في تفسيره 17/٠١‏ وأبو السعود في تفسيره 4/0" والألوسي في روح المعاني .54/١5‏ والسيوطي في الدر المنثور 


4 وعزاه للطيالسي والفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصخحه والبيهقي في شعب الايمان . 

(؟) انظر الصحاح ١154/0‏ لسان العرب 3١١7/7‏ ترتيب القاموس 119/75. 

() ذكره بلا نسبة في معالم التنزيل للبغوي 14/7 وتفسير القرطبي ١8/٠١‏ روح المعاني 15 تفسير الرازي ١15 -1١9415/7‏ 
فتح التقدير .17١/*‏ 

(4) ذكره الرازي في تفسيره ١57/19‏ والبغوي في معالم التنزيل ”7/ 5٠‏ بلا نسبة . 

(6)ذكره الرازي في تفسيره ١57/١4‏ والخازن بالبغوي 17/4 . 

اللي القرطبي في تفسيره 14/٠١‏ والألوسي في روح المعاني 48/١4‏ 000 تفسيره ١41/14‏ والبغوي في تفسيره 30/8 بلا 

نسبة والشوكاني في فتح القدير 177/١7‏ . 

(90) انظر الخازن مع البغوي 57/84 . 

(8) انظر مجاز القرآن 701/1١‏ تفسير الرازي ١47/١19‏ تفسير أبي السعود /2. 

(1) انظر تفسير الرازي ١41/١9‏ روح المعاني 14/١54‏ . 

)٠١(‏ ذكره القرطبي ٠ /٠١‏ والألوسي 50/١4‏ وأ, بو السعود 4/0/وذكره 00006 المندر 
وابن أبي حاتم . ظ 

(١١)انظر‏ تنوير المقياس 577/7 . 

(0١)الرازي ١0١/١9‏ وانظر تنوير المقباس ١7/7‏ وتفسير القرطبي .5١/١٠١‏ 


5 سورة الحح ر/ الآيات : 8 _ 5١‏ 


فوق طبق 2١7‏ وقال علي بن أبي طالب: إن الله وضع النيران بعضها فوق بعض فأبوابها: كإطباق اليد على اليد 29 
«لكل باب منهم» من أتباع ره مقسوم» والجزء بعض الشيء والجمع أجزاء قال الضحاك: هي سبعة أدراك 
بعضها فوق بعض وأعلاها فيه أهل التوحيد. يعذبون على قدر ذنوبهم ثم يخرجون. والثاني فيه للنصارى والثالث فيه 
اليهود. والرابع فيه الصابئون. والخامس فيه المجوس والسادس: فيه مشركو العرب, والسابع فيه المنافقون 27, 
قوله: «إن المتقين» قال الكلبي : إن المتقين للفواحش والكبائر ©) 3 عا وعيونٍ» يعني عيون الماء والخمر 
ويقال لهم: «ادخلوها بسلام» أي بسلامة قال ابن عباس: سلموا من سخط الله © #ءامنين» أمنوا عذاب الله 
والموت «ونزعنا ما في صدورهم من غل *» مفسر في سورة الأعراف. «إخواناً# متوادين «على سر رٍ# جمع سرير 
قال ابن عباس : على سرر من ذهب مكللة بالزيرجد والدر والياقوت» السرير مثل ما بين عدن إلى أيلة 29 «متقابلين» 
لايرى بعضهم قفا بعض. حيثما التفت رأى وجها يحبه يقابله «لا يمسهم فيها نصب» لا يصيبهم في الجنة إعياء 
وتعب قال ابن عباس : مثل نصب الدنيا إذا مشى نصب وإذا جامع نصب نصب”(© «وما هم منها بمخرجين# يريد خلوداً لا 
زوال فيه 


# نَم عبا عتادعة أده أنا الْحَفُور ال 1 ران عَذابى 7 ْو الْمََابُ اليم <> وَبَنُمَ صن سَييفٍ 
اس سس سر و سس 2 00 اس لخر سا .مسر ع همسا 21 سي ل رس عع ول 0 
إِيَردهِيم " 0١‏ > إِدْدَحَلوأ عليه فَمَالْواسَلنمًا : اال ناكم ون ٠‏ 0 قَالوالا 1 حل إنا شرك بغ الوطليس ‏ َال 


له 


0 ”0 0 مه أ ل ع ارس سس سل .سر 5 2 جر لا عرز لي سس رح سل ده لير 141 
مون عل دمن السك رد و يق و5 < 6 َالو عش نلك بالحق وَل من ألْقَننِطِيتَ وى قال 


_ .9 م سأر بر كس كس بها 
701 لح س ار رت سيت سر ص سل لض 00 > سن عو 0 د« سير 2 اسه عر 2س 0 
ومن يمقئط من رَحَمو رَيْهِءَ إلا الضَالور: ٠‏ 27 قَالَ هما خطبكم أ المرسلوت 0 قالوأ إِنَا أ ينال 
له 
2 ور ” د توس د كرس ع <> ار ره 0 0 7 7 اس 
فو مجريينت 2 إلا ءال لوط إِنَا لمنجوهم أجمعيت هم إلا أمرأته فدرنا إنها لمن 


أخبرنا : محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى : نا أبو بكر محمد بن إبراهيم يم الوراق» نا جعفر بن محمد بن سوار 
أنا مروان العثماني (") نا عبد العزيز بن أ بى حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال : #لويعلم 


)١(‏ وذكره السيوطي بنحوه من طرق عن علي 4 وعزاه لابن المبارك وهناد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأحمد في الزهد. وابن 
أبي الدنيا في صفة النار وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث. انظر تة تفسير القرطبي 5١/٠١١‏ ابن كثير 105/4 . 

(1) انظر الآثر السابق روح المعاني وفتح القدير ١77/7‏ وتفسير الرازى 8 ١‏ بلا نسبة . 

(*) الرازي في تفسيره ١١١/14‏ والألوسي 57/١4‏ والسيوطي في الدر المنثور ٠٠١/4‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(5) القرطبي 75/٠١‏ والألوسي 05/١54‏ عن ابن عباس . 

(2) انظر تنوير المقباس 5//7 . 

(1) ذكره القرطبي في تفسيره 7/٠١‏ والألوسي في روح المعاني 04/١4‏ والرازي في تفسيره 191/١19‏ . 

(1) انظر تنوير المقباس 58/7 . 

(8) محمد بن عثمان بن خالد الأموي أبو مروان العثماني المدني نزيل مكة صدوق يخطىء مات سنة إحدى وأربعين. انظر التقريب 
.)١184/5‏ 


سورة البحجحر/ الايات: 44 5١‏ ث 


المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أبدآ» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أبدأ»2» . 
أخبرنا: أبوعمرو بن أبي عمرو المزكي أنا محمد و 
يعقوب بن عبد الرحمن 2١‏ عن عمرو بن أبي عمرو(" عن المقبري 9 عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله 5 
يقول: «لويعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة», لم ييئس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من 
الرحمة:. لم بيئس من الجنة, ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب, لم يأمن من 
النار»”» قوله: طإونبئهم عن ضيف إبراهيم» هذه القصة مضى ذكرها في سورة هود والضيف في 
الأصل مصدر ولذلك وحد في اللفظ. وإن كانوا جماعة «إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً# أي سلموا سلاماء فقال 
إبراهيم : وإإنا منكم وجلون» الوجل الفزع» وجل يوجل وجلا فهو وجل(" «قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم * 
«قال أبشرتموني على أن مسني الكبر» [أي على حالة](" الكبر والهرم «فبم تبشرون4 استفهام تعجب, كأنه عجب 
من الولد على كبره. وقرأ نافع تبشرون بكسر النون» أراد تبشرونني فحذف النون الثانية وأبقى الكسرة التي تدل على 
الياء» وابن كثير أدغم ولم يحذف 27 «قالوا بشرناك بالحق» بما قضاه الله أنه كائن «إفلا تكن من القانطين» من 
الآيسين» والقنوط: اليأس من الخير إقال ومن يقنط من رحمة ربه# وقرىء (يقنّط) بفة بفتح النون (©) وهما لغتان قنط 
يقنط وقنط يقنط قنوطاً وقنطاً قال م يريد ومن ييئس من رحمة ربه إلا ل 0 إبراهيم م 
يكن قانطأً. ولكنه استبعد ذلك». فظنت الملائكة به قنوطاً فنفى ذلك عن نفسه. وأخبر أن القانط من رحمة الله ضال 
«إقال فما خطبكم# قال الكلبي :فما بالكم؟ وما الذي جئتم به10١2؟‏ #قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين4 يعنون قوم 
لوطٍ «إلا ءال لوط» استثناء ليس من الأول. وآل لوط هم أتباعه والذين كانوا على دينه «إنا لمنجوهم أجمعين إلا 
امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين» قضينا أنها تبقى مع من يبقى ويتخلف حتى تهلك كما يهلكون وقرأ عاصم قدرنا 


)١(‏ أخرجه مسلم 7٠١9/14‏ كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى (0700/7؟) والترمذي 51/0 كتاب الدعوات باب خلق الله 
مائة رحمة (7”0147) وأحمد في المسند 74/7- 917" وابن حبان كذا في موارد الظمآن (5؟1) كتاب الزهد في الخوف 
والرجاء 5077 . 

(؟) يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري المدني حليف بن زهرة سكن الإسكندزية قال الدوري عن ابن معين ٠‏ 
ثقة وذكره ابن حبان في الثقات قال أحمد : ثقة. انظر التهذيب .)5975-1594١/1١١(‏ 

() عمرو بن ميسرة مولى المطلب بن عبد الله القرشي وثقه أبوزرعة انظر تهذيب الكمال .)١40/5(‏ 

(5) سعيد بن أبي سعيد واسمه كيسان المقبري أبو سعد المدني وقال ابن المديني وابن سعد والعجلي وأبو زرعة والنسائي : ثقة رقا 
ابن خراش ثقة جليل أثبت الناس في الليث بن سعدء وقال أبو حاتم : صدوق وقال يعقوب بن شيبة قد كان تغير وكبر واختلط قبل 
موته يقال بأربع سنين وكان شعبة يقول: ثنا سعيد المقبري بعدما كبر وقال الواقدي اختلط قبل موته بأربع سنين. انظر التهذيب 
(38/5). 

(0) أخرجه البخاري 7١17/١١‏ كتاب الرقاق باب الرجاء مع الخوف 5179 . 

(5) لسان العرب 2717/57 ترتيب القاموس 8/4 . 

(1) سقط في أ. 

(6) انظر النشر "١7/5‏ إتحاف فضلاء البشر 7 ١71//‏ . 

(4) المصدران السابقان. 

.70/١٠١ انظر تنوير المقياس ”54/7 والقرطبي‎ )١١( 

(١١)ذكره‏ الشوكاني في فتح القدير ١50/7‏ والقرطبي 70/٠١‏ وأبو السعود 87/0 بلا نسبة . 


م الل لل لل سس سب سورة الحجر/ الآيات: 5١‏ الا 


8 إلا ب 5 
مخففة )١(‏ يقال : قدرت الشىء. وقدرته ونحو هذا قوله : #نحن قدرنا بينكم الموت*7') فرىء بالوجهين ( 3 وقوله : 
ور التي شد تهرك برها بعد هذا للاهر ال اقول 


سس لو م سرءة 


رتل ود خم إا«س -6 72 1 
تلناجاء وك العرملون ١‏ 2 قَالَ الككه وم رم مبككرون فَالُوا بل جِشّلك يما كانوأ فِيِهِ 


مه 


تروك 0 وَأَتيستَكَ َالْحَقّ 17 ادكه 0 51 يمك يتغل ون يلوتب أدبارهم لا يفت 
اا ل ووه 0 12 نودرك لاني أت تَدَايرَ هتؤْلاةِ مقطوع مُضيِحِينَ 0 
«قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون» أي بالعذاب الذي كانوا يشكون في نزوله «وأتيناك بالحق»# 
أي بالأمر الثابت الذي لا شك فيه من عذاب قومك «فأسر بأهلك» مفسر في سورة هود. إلى سيو 
حيث تؤمسرون» قال ابن عباس: يعني الشام؛”؟» وقال المفضل: حيث يقول لكم جبريل”2 وقا 
لكلبى : أمرهم جبريل أن يمضوا إلى صفر إحدى قرى قوم لوط( «وقضينا إليه» أي أوحينا إليه وألهمناه. 
وقال ابن قتيبة: أخبرناه. كقوله: «وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب»9© أ ي أخبرناه (6 وقوله: «ذلك 
الأمر» أي الأمر بهلاك قومه قال الزجاج موضع أن نصب, وهو بدل من قوله: ذلك الأمر لأنه فسر الأمر بقوله: أن 
دابر (9» والمعنى : وقضينا إليه «أن دابر هؤلاء مقطوع4 أي آخر من يبقى منهم يهلك وقت الصبح» وهو قوله 
«ومصبحين* أي داخلين في وقت الصبح . 


سير سر سير 1 و مرء سر و 2 


وجاء هَل المدسة مِمَْيَشْرُونَ 0 َالَ إن هٍ وله صَيَفى فلا تفضحون ٠ 0 ١‏ ونوا الله ولا رون الوأ 


وَلَم ْمَك عن لكوي <> فَالَ مولا باق إن كش مَنِِينَ ' تلةإ به تنوه 7 


ره ا أ ل بير لا إء سر مر سر ست ل لا 200 لل م 


فاخذتهم الصَّيْحَهَ مشْرِؤِينَ ” الما مَجما َي اها مها كم جاه مّن سجيل '' إن في دَالِك أبنت 


لَحَوَسَمِينَ :7 وَإِنا سبل مُقيوٍ :7 إِنَّ فى دَِكَ ليه لمؤْمِِنَ 27 


قوله: #وجاء أهل المدينئة4 يعني مدينة قوم لوط. وهي شذوم2'(0 «يستبشرون» يفرحون بعملهم 
الخبيث طمعاً منهم في ركوب الفاحشة فقال لهم لوط لما قصدوا أضيافه «#إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون» 


. ١18/7 إتحاف فضلاء البشر‎ 7١7/5 هما لغتان بمعنى التقدير لا القدرة أي كتبنا انظر النشر‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة آية .5٠‏ 

(9) انظر النشر 787/5 إتحاف فضلاء البشر ؟0117/5. 

0( ذكره البغوي 51/7., والقرطبيى .15/٠١١‏ والرازي .١1١/١9‏ والألوسي في روح المعاني 85 . وأبو السعود 85/0. 
والشوكاني في الفتح القدير 1717//7. 

(0) انظر تفسير الرازي 689 9“ الخازن مع البغوي .١/14‏ 

(1) انظر ته تفسير القرطبي ,55/١١‏ الخازن مع البغوي ؛ / غ4 

(1) سورة لسرت 

(8) البغوي 1/7 0. 

(9) انظر معاني القرآن للزجاج 187/7. وفتح القدير .١70/7‏ وذكره الألوسي ١/١84‏ عن الأخفش . 

)١١(‏ مدينة من مدائن قوم لوط كان قاضيها يقال له سلام معجم البلدان (7/7؟75). 


اعوزة الكوكر: الى 808/1 سب يج وت يج اي إن ا بي و تي 8ل 


يقال: فضحه يفضحه. إذا أبان من أمره ما يلزمه به العار والمعنى.: لا:يفضحون بقصدكم إياهم بالسوء فيعلموا 
أنه ليس لي عندكم قدر «واتقوا الله ولا تخزون» مذكور في سورة هود فقالوا له: «أو لم ننهك عن العالمين» ‏ 
أي عن ضيافة العالمين والمعنى: أول لم ننهك عن أن تدخل أحدآ بيتك لأنا نريد منه الفاحشة فقال لهم 
لوط «هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين» أي إن كنتم فاعلين لهذا الشأن, فعليكم بالتزوج ببناتي» ومضى الكلام في هذا 
قوله #لعمرك4 العمر والعمر واحد فإذا أقسموا فتحوا العين لا غيرء قال الزجاج: لأن الفتح أخف عليهم, 
يكثرون القسم بلعمري» فلزموا الأخف 227 قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد وعيشك يا محمد 7. 

5 أحمد بن محمد بن إبراهيم يم المقري أنا عبد الله بن حامدء نا عد الرخير بن محمد الزهري. نأ 


حدثني أبوعتاب مهل بن حما نا سعد ين زد حاثني عمروين مالك عن أي الجونء. عن ابن عباس قال :. 
ما خلق الله عز وجل. ولا ذرأ ولا برأ نفساً أكرم عليه من محمد كل وما سمعت الله أقسم بحياة أحد إلا بحياته» قال: 


«لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون4 وقوله: «إنهم لفي سكرتهم يعمهون#4(" قال عطاء: يريد أن قومك في 
ضلالتهم يتمادون9) وقال عامة المفسرين (©: يعني قوم لوط فأخذتهم الصيحة يعني صيحة العذاب قال المفسرون"'' 
صاح بهم جبريل صيحة أهلكتهم وقوله «إمشرقين4 يقال: أشرق القوم إذا دخلوا في وقت شروق الشمس مثل أصبحوا 
وأمسواء والمعنى : أن العذاب أتاهم في شروق الشمس يقال: أن أول العذاب كان مع طلوع الصبح, ثم امتد إلى 
شروق الشمسء لذلك قال: مصبحين ثم قال: مشرقين إفجعلنا عاليها سافلها4 مفسر في سورة هودء إن في ذلك 
يعني فيما فعل بقوم لوط إلآيات للمتوسمين» يقال: توسمت في فلان خيراً» إذا رأيت أثره فيه. والمتوسم : الناظر 
في السمة الدالة على الشيء قال عطاء عن ابن عباس: للمتفرسين' "» وقال الضحاك للناظرين2© قال مقاتل 
للمتفكرين (" وقال قتادة : للمعتبرين ١7‏ 


)١(‏ قال القرطبي : (لعمرك) أصله ضم العين من العمر » ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال. والعمر بضم العين وفتحها لغتان ومعناهما 

واحد إلا أنه لا يستعمل في القسم إلا بالفتح بكثرة الاستعمال. انظر تفسير القرطبي (١٠١//,؟)‏ معاني القرآن للزجاج (187/7) 
تفسير الرازي .)١151/١19(‏ . روح المعاني 7/١5‏ البحر المحيط 557/05 فتح القدير للشوكاني 178/1 . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً 77١/4‏ كتاب التفسير تفسير سورة الحجر وقال الحافظ في الفتح : وصله ابن أبي مد 
طريق علي بن أ بي طلحة عن ابن عباس وانظر تفسير ابن كثير 4 / . وفتح القدير ١179/7‏ . 

(5) أخرجه الطبري 4/14 والبغوي / 05 والألوسي /7/١5‏ والشوكاني في الفتح ١4/7‏ والسيوطي في الدر المنثور ١٠١7/7‏ وزاد 
نسبته لابن أبي شيبة والحارث بن أبي أسامة ولأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي معاً في 
الدلائل . ظ 

(5) ذكره ابن الجوزي 5٠94/5‏ والبغوريى 00/7 والسيوطي في الدر المنثور ١٠١7/7‏ بنحوه عن قتادة وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(6) انظر تفسير زاد المسير ٠١/5‏ البحر المحيط 557/05 والضمير يعود لقريش . 

. 1١٠9/5 روح المعاني 15 البحر المحيط 557/45 زاد المسير‎ ١6١/١9 انظر تفسير الرازي‎ )١( 

(9) ذكره أبو حيان في البحر المحيط 2177/4 وأبو السعود في التفسير 85/5. والرازي بلا نسبة ١57/19‏ وذكر الأثر عن مجاهد في 
معالم التنزيل 7/ 0ه والقرطبي 591/٠١‏ والسيوطي في الدر المنثور ٠١7/7‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(6) ذكره أبو حيان في البحر 57/5 والقرطبي 74/٠١‏ وذكره الرازي 157/١194‏ وذكر عن ابن عباس في معالم التنزيل 00/7 . وروح ‏ 
المعاني 1/1,. . وفتح القدير 1794/7 . 

(4) ذكره البغوي 7/ 05 والقرطبي 84/٠‏ وأبو حيان في البحر 557/5 والرازي 8 وابن لحر ا 6 ظ 

- ١79/7 والشوكاني في الفتح عن مجاهد‎ ١57/١14 والرازي‎ /4/١5 ذكره البغوي 05/7 وأبو حيان في البحر 57/5 والألوسي‎ )1١١( 

الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج/ م4 


مه سورة الحجر/ الايات: 285-18 


أخبرنا: أبو حسان المزكي أنا عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري 27 نا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب (').نا سعيد بن 
محمد الجرمي ناعبد الواحد بن واصل 7" نا أبو بشر المزلق 240 عن ثابت عن أنس قال: رسول الله كله : (إن لله 
عباداً يعرفون الناس بالتوسم) © قوله: ط«وإنها» يعني مدينة قوم لوط#البسبيل مقيم# بطريق واضح لا يندر ولا يخفى 
قال ابن عباس : على طريق قومك إلى الشام 20 والمعنى أن الاعتبار بها ممكن «إن في ذلك لآية للمؤمنين» لعبرة 
للمصدقين يعني أن المؤمنين اعتبروا وصدقوا. 
إن كن تحب اكد لدي < فقس متم وَإِْا لماو من <> وَلقَد كَذَبَ أب للِجْرِ 


و 7 رع سس جر عر 
م سس لخر سا ا سر صن سا 5 1 7 


ا ا لي ل ا ل ا اا ا 5 و سن : 
لْمرَسَلِينَ :م وََابْسهمُ ءَاييََا فكانوا عنها معرضين 0 وكانوأ تجنون من الجبالي بيوتاء انيت اي فاخذ 6م 


3-1 ص 


اليه مطييدة © ذَآ دعبم ا كذ يكين 2 
قوله «وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين» معنى إن واللام التوكيد وإن ههنا مخففة من الثقيلة والأيكة والأيك : 
الشجر الملتف. قال المفسرون”" قوم شعيب كانوا أصحاب غياض. فكذبوا شعيباً. فأهلكوا بعذاب يوم الظلة وهو 
قوله #فانتقمنا منهم # قال المفسرون2) أخذهم الحر أياماً. ثم اضطرم عليهم المكان ناراً فهلكوا وقوله: #وإنهما» 
يعني الأيكة ومدينة قوم لوط #لبإمام مبين* بطريق واضح» وسمي الطريق إماما لأنه يؤم ويتبع قوله: #ولقد كذب 
أصحاب الحجر المرسلين4» يعني ثمود. وكانت مساكنهم تسمى الحجر «وءاتيناهم اياتنا/4 قال ابن عباس يريد الناقة 
وكان فيها آيات خروجها من الصخرة, ودنو نتاجها عند خروجها وعظم خلقها حتى لم تشبهها ناقة وكثرة لبنها حتى كان 
يكفيهم جميعا”*' ذه فكانوا عنها معرضين4 لم يتفكروا فيهاء ولم يستدلوا بها إوكانوا ينحتون من الجبال بيوتا# ذكرنا. 


والسيوطي ٠١7/*‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة . 

)١(‏ الشيخ العالم الثقة العابد مسند العراق أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن سعدابن الحافظ إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم ابن صاحب النبي يلي عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري العوفي البغدادي. ولد سنة تسعين ومئتين وسمع 
سنة ثمان وتسعين . قال الخطيب: كان ثقة. مات الزهري في ربيع الأول» وقيل: مات في ربيع الآخر سنة إحدى وثمانين وثلاث 
مائة انظر السير 8"875/١5(‏ - 947") . 

2232 إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي روى عن القواريري وسعيد الجهمي وطبقتهم| وقال فيه الوسماعيلٍ : صدوق لكن قال 
الدارقطني : ليس بثقة. حدث عن ثقات بأحاديث باطلة. مات أبو إسحاق المخرمي في سنة أربع وثلثمائة. ميزان الاعتدال 
.)15-51١/١(‏ | 

(؟) عبد الواحد بن واصل . أبو عبيدة الحداد مولى بي سدوس . وهو بصري سكن بغداد وحدث بها وكان ثقة. تاريخ بغداد .)7/1١(‏ 

(5) بكر بن الحكم التميمي أبو بشر المزلّق جار حماد بن زيد صدوق فيه لين من السابعة . التقريب .)1١5/1(‏ 

(5) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 7,71/٠١‏ وعزاه للبزار والطبراني وقال إسناده حسن» وأخرجه ابن كثير في تفسيره 2471/5 
وذكره السيوطي في الدر المنثور 4 .٠١7/‏ وزاد نسبته للحكيم الترمذي وابن السني ولأبي نعيم . 

() ذكره القرطبي .”١/١٠١‏ وابن الجوزي 54٠١/15‏ . الطبري 48/5 . 

(0) 'نظر البغوي 55/7 القرطبي 71/١١‏ روح المعاني 70/١84‏ الرازي 157/١19‏ .» فتح القدير .١40/7‏ 

(6) انظر روح المعاني 54 معالم التنزيل 55/7, الرازي .١157/١19‏ 

)5ش ذكره ابن الجوزي 14 وذكره في روح المعاني, 4 معالم التتريسل 665/7 تفسير الترارى: 0537/15 فتح القدير 
1/1 


سورة الحجر/ الآيات: 44-86 


ذلك في سورة الأعراف وقوله #ءامنين4 قال الفراء: آمنين من أن تقع عليهم7) «فأخذتهم الصيحة مصبحين» أتتهم 
صيحة عظيمة» فماتوا عن آخرهم في وقت الصبح وهذا مما قد تقدم في سورة الأعراف وقوله: «فما أغنى عنهم» أي 
ما دفع عنهم العذاب هما كانوا يكسبون # من الأموال والأنعام . 


د 
ا ال 4 1 ته 77 ص اس لو لح سا ص كوس اا 7 
اانا شروت الا وكا ا إلا بلحي إن السَّاعَة لأئية فاصفح الصّفَحَ الجميلٌ .20 إِنَّ 


ور ص جاه 0 لقن 1ر2 خا سر رت سر سر 5 ع حت سر ا 0 سس سسا 
ريلك هو الخلق ألْعليم 25 لقد انبسك سبعا مَنَ المتانى والشرءات الْعظم و يلصييي 
ا نات 1 رن علي وكَخْفضَ بَتَاحَكَ ومين +2 د رك نافيك 
راط اللي ل ار الل قي د لت ا م ين 0 7 


1 2 ا سس 2 


ل ا ا كا مر ا ا را ل 0 
نوا يحَمَلُونَ * نأش لويس ارك 0 كي إن يجعلون 


7 1ه 37 وله ا لس سس ل لج سس حت 0 سين 
ا قد نعل أنك يَضِيقٌ 0 ران بمايقولون ' 0 0 


من السدجلين 50 وأعبد ل 2 

«إوما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا نه أي للحق وإظهار الحق. وهو الشواب للمصدق. 
والعقاب للمكذب #وإن الساعة لآتية4 وإن القيامة لتأتي» فيجازى المشركون بقبح أعمالهم «فاصفح الصفح 
الجميل» أعرض عنهم إعراضاً بغير جزع وهذا منسوخ بآية القتال ) «إإن ربك هو الخلاق» خالق كل شيء 
د بما خلق. قوله: «ولقد ءاتيناك سبعاً من المثاني» واحذ المثاني مثناة» وهي كل شيء يثنى» أي يجعل 
اثنين» وأكثر أهل التفسير 9©» على أن المراد بالسبع المثاني فاتحة الكتاب . وهو قول عمر وعلى وابن مسعود 
والحسن, ومجاهد. وقتادة» والربيع. والكلبي وروي ذلك مرفوعاً إلى النبي ككل . 

أخعي رتاف أبو إبراهيم بن أبي القاسم الصوفي أنا محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشي نا الحسين بن 
موسى بن خلف نا إبراهيم بن اليثم البلدي7؟) نا آدم بن أبي إياس نا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي و 
قال رسول الله يك : (الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم) رواه البخاري” “ عن آدم. وإ 


هه ص و و ِ صخت بد يعلمونت 22 ولقد 


)1( انظر فتح القدير 7/ ٠5١ا»‏ ومعالم 56 

(1) هي قوله تعالى «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير» 4 الحج 0 : وقيل: هو منسوخ بآية السيف 
وهو بعيد. لأن المقصود من ذلك أن يظهر الخلق الحسن والعفو والصفح فكيف يصير منسوخاً. انظر الرازي 68 . 
والقرطبي .75/٠١‏ 

(59) انظر ابن كثير 5 / 1545 » البذوي 0/7.» البحر المحيط 555/05» الرازي 154/7.» القرطبي 075/٠١‏ روح لدي 0/1ى”»2, 
فتح القدير ١41١/7‏ . نقلاً عن المصنف . 

(5) إبراهيم بن الهيثم البلدي عن علي بن عياش الحمصي وطبقته. وثقه الدارقطني واللخطي كايند عدي في الكامل وقال: حديثه 
مستقيم سوى حديث الغار كذبه فيه الناس . ميزان الاعتدال )77/١(‏ . 

(5) (7772/8) كتاب التفسير باب ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم »)47١7(‏ وأبو داود 7١/4‏ كتاب الصلاة باب فاتحة 
الكتاب ١108‏ والنسائي 174/7 كتاب الافتناح باب تأويل قول الله عز وجل (ولقد آتيناك سبعاً من المثانى) 417. وابن ماجة 
5 كتاب الأدب باب ثواب القرآن 77/86 وأحمد فى المسند 4050/7 . 


ذخا ب رسيي 7< <”<”ااباباببب و زه مشخ از 'الآناك 1 فى قة 


سميت الفاتحة السبع المثاني لأنها سبع آيات وهي تثنى في كل صلاة بإعادتها في كل ركعة» وقال الزجاج : ويجوز أن 
يكون من المثاني مما أثني به على الله لأن فيها حمد الله وتوحيده. وذكر ملكه يوم الدين. المعنى : ولقد آتيناك سبع 
أيات من جملة الآيات التي يثنى بها على الله(2. وهذه الآية تدل على فضيلة الفاتحة لأن الله تعالى امتن على رسوله 
بهذه السورة. كما امتن عليه بجميع القرآن. حيث فصل هذا من القرآن بالذكر ثم ذكر القرآن بعده فقال: #والقرآن 
العظيم» أي العظيم القدرء لأنه كلام الله ووحيه وتنزيله؛ ولما ذكر منته عليه بالقرآن» نهاه عن النظر إلى الدنيا فقال: 
إلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم» أي أصنفاً من المشركين واليهود. قال ابن عباس: «نهى الله رسوله 
عن الرغبة في الدنيا فحظر عليه أن يمد عينيه إليها رغبة فيها فكان يلةٍ لا ينظر إلى ما يستحسن من الدنيا 29 . 


ولا تحزن عليهم4 قال الكلبي: على كفار قريش إن لم يؤمنوا ونزل بهم العذاب”9© «واخفض جناحك 
للمؤمنين» ألن لهم جانبك قال ابن عباس : ارفق بهم. ولا تغلظ عليهم9) والعرب تقول فلان خافض الجناح إذا كان 
وقوراً ساكنا”» «وقل إني أنا النذير المبين» قال ابن عباس أنذركم بسخط الله وعذابه وأبين لكم ما يقربكم إلى الله" 
كما أنزلنا» ويجوز أن يكون المعنى أني أنذركم ما أنزلناء وتكون الكاف زائدة9) وقوله: «على المقتسمين» يعني 
الذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن رسول الله يكل والإيمان به. قال مقاتل: كانوا ستة عشر رجلا بعثهم 
الوليد بن المغيرة أيام الموسم يقولون لمن أتى مكة: لا تغتروا بالخارج منا والمدعي النبوة فإنه مجنون فأنزل الله بهم 
عذاباً فماتوا شر ميتة 7» ثم وصفهم فقال: #الذين جعلوا القرآن عضين4 قال ابن عباس : جزؤوه أجزاء فقالوا:سحرء 
وقالوا: أساطير الأولين وقالوا: مفترى 27 وعضين جمع عضة.مثل عزة وعزين من عضيت الشيء إذا مزقته 2 '» وكل 
قطعة عضة والمعنى أنهم فرقوا القول في القرآن. حيث اختلفت في وصفة أقوالهم قوله «فوربك لنسألنهم أجمعين 
عما كانوا يعملون» قال الكلبي :عن ترك لا إله إلا الله والإيمان برسله 2١١‏ وهذا السؤال سؤال توبيخ » يسألون يوم 
القيامة فيقال لهم: لم عصيتم الرسل» وتركتم الإيمان؟ فيظهر خزيهم وفضيحتهم عند تعذر الجواب. وقال أبو العالية : 


. 01/7 بلا نسبة معالم التنزيل‎ /4/١4 انظر تفسير الرازي 150/19. تفسير روح المعاني‎ )١( 

. وزاد نسبته لابن أبي حاتم‎ ٠١5/4 والبغوي 51/7 والرازي 1517/14 والسيوطي في الدر المنثور‎ 56٠/١5 ذكره الطبري‎ )١( 

(9) انظر هذا المعنى في تفسير القرطبي ,8/٠١‏ زاد المسيرء 5 /08. 0 

(4) انظر تفسير زاد المسير »5١7/14‏ والبغوي في معالم التنزيل ”/ /اه . 

(0) انظر فتح القدير .١47/7‏ 

(1) انظر زاد المسير 5 »4١7/‏ وأورد ابن كثير 455/5 هذا المعنى بلا نسبة . ظ ف انظر تفسير الكشاف 089/7 . 

(6) ذكره البغوي 8/7 ». والقرطبي ,"8/٠١‏ والرازي 2158/١9‏ والشوكاني ‏ في الفتح ١57/7‏ عن الفراء. والألوسي 8١/١5‏ عن 
ابن السائب, وابن الجوزي 118/5 . 

(9) أخرج نحوه البخاري في صحيحه 777/8 كتاب التفسير 47٠05‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١5/4‏ وزاد نسبته لسعيد بن 
منصور والحاكم والفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس انظر تفسير البغوي 08/7 تفسير الرازي 
5ت روع المعاتي +1 اله فنح القدين 11/1 

. عزين : العزة هي الجماعة من الناس‎ )١١( 

(١١)انظر‏ لسان العرب 7475/4» الصحاح 74705/7. ترتيب القاموس .77١/7‏ ذكره البغوي 3 عن محمد بن إسماعيل 
والشوكاني في الفتح ١57/7‏ بلا نسبة وذكره القرطبي 5٠/٠١‏ والألوسي 64 مرفوعاً بنحوه قال القرطبي روى الترمذي 
الحكيم قال: حدثنا الجارود بن معاذ قال حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن ليث عن بشير بن نهيك عن أنس بن مالك عن 
رسول الله كي في قوله : (فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون) قال عن قول لا إله إلا الله . 


سور الخهر | الأراك18ب حمسي يم ب ل يم لي بوي يك ا 1" 


.يسأل العباد كلهم يوم القيامة عن خلتين عما كانوا يعبدون, وماذا أجابوا المرسلين 2١(‏ وأما قوله : «فيومئذ لا يسأل عن 
ذنب4 الآية أي لا يسألون سؤال استفهام ليعلم ذلك من جهتهم قوله: «فاصدع بما تؤمر» قال الزجاج: يقول اورم 
تؤمر به أخذ من الصديع. وهو الصبح () . 
ظ وقال المفسرون97) اجهر بالأمر أي بأمرك. يعني إظهار الدعوة. وما زال النبي كه مستخفياً حتى 5 هذه 
٠‏ الآرة” '), لإوأعرض عن المشركين» لا تبال بهم ولا تلتفت إلى لومهم إياك على إظهار الدعوة 8إنا كفيناك المستهزئين # 


الذين كانوا يستهزئون_بك وبالقرآن. وكانوا جماعة يؤذون النبي يَلهِ “» الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأبو زمعة 
وهو الأسود , بن المطلت والحارث ٠١‏ عيظلة نوالا ومين عبد كرف والتخارض برو عدي )هارما جتوين. باضه إلى بناق 
الوليد وإلى عيني أبي زمعة وإلى رأس الأسود وإلى بطن الحارث وقال للنبي كله : كفيت أمرهم. فمر الوليد على 
قين 9© لخزاعة» وهو يجر ثيابه. فتعلقت بثوبه شوكة» فمنعه الكبر أن يخفض رأسه, فينزعهاء وجعل يضرب ساقه 
فخدشته فلم يزل مريضاً حتى قطع إنسياه فلم يزل حتى مات». ووطىء العاص على شبرقة 9» فحكت رجله فلم يزل 
يحكها حتى مات وعمي أبو زمعة وأخذت الأكلة *» في رأس الأسود وأخذ الحارث الماء في بطنه فمات خبثاً يعني 

| استسقاء ثم وصفهم بالشرك فقال: «الذين يجعلون مع الله إهاءاخر فسوف يعلمون4 وعيد لهم وتهديد ثم عزى نبيه 

كله فقال: «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون» من تكذيبك والاستهزاء بك ونبح بحمد ربك4 قال 

الضحاك :قل سبحان الله وبحمده 2١0‏ #وكن من الساجدين* قال ابن عباس :من المصلين 2١7‏ وكان رسول الله َكل في 

حزبه أمر فزع إلى الصلاة( ١2«واعبد‏ ربك حتى يأتيك اليقين»* قال جماعة المفسري. )1١7‏ يعنى الموت وسمي الموت 


٠١5/5 وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 5١4/5 وعزاه لابن الجوزي في زاد المسير‎ ,.85/١5 ذكره الألوسي في روح المعاني‎ )١( 
وعزاه للترمذي وابن جرير وأبي يعلى وابن أبي جات وابن تردويه عن انين مرفوما.‎ 

(7) انظر معاني القرآن للزجاج 1877/7» البحر المحيط 5597/0 47١‏ . 

(5) انظر القرطبي »5١/٠١١‏ روح المعاني ,80/١4‏ معالم التنزيل 04/7 تفسير الرازي 211١/19‏ فتح القدير ١44/7‏ نقلاً عن 
المصنف . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١5/5‏ وعزاه لابن جرير عن أبي عبيدة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(5) انظر معالم التنزيل 54/7, تفسير الرازي 2١7١/19‏ روح المعاني ,8/١15‏ فتح القدير 145/7» وذكره السيوطي في الدر 
المنثور 5 //ا١٠»‏ وعزاه اي وأبي نعيم كلاهما في الدلائل وابن مردويه بسند حسن والضياء في المختارة 
عن أبن عباس . 

)3( الحارث بن عدي بن سعد بن سهم انظر جمهرة أنساب العرب .)١50(‏ 

/7() القين : الحداد. انظر تاج العروس 27١5/9‏ الصحاح 71865/5. لسان العرب 79/417//5. ترتيب القاموس 1/76/7. 

(1) الشبرقة : نبت كأظفار الهر منبتها نجد وتهامة نوع من الشوكء انظر لسان العرب 7185/4 تاج العروس 840/5 الصحاح 
64 ترتيب القاموس 577/75 . 

)1 الأكلة داء يقع في العضو. انظر تاج العروس 709/37 . الصحاح 1574/5 , لسان العرب 2٠١7/١‏ له 

. 577 / 5 وابن الجوزي في زاد المسير‎ 5٠ /7 ذكره البغوي في تفسيره‎ )١١( 

(١)ذكره‏ ابن الجوزي في زاد المسير 4 / 477 والبغوي 7١/7‏ عن الضحاك وأبو حيان في البحر 47١/4‏ بلا نسبة. 

(1١)أخرجه‏ أبو داود عن حذيفة بلفظ (كان إذا حزبه أمر صلى) 70/١‏ كتاب الصلاة باب وقت قيام النبي كل 114 وأحمد في المسند 
ام والطبري في تفسيره ٠١5/١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 517/١‏ . وقال المناوي في الفيض ١7١/05‏ سكت عليه أبو 
داود قال المنذري: وذكر بعضهم أنه روي مرسلاً. انظر عون المعبود ١57/5‏ . 

. ١57/7 فتح القدير‎ 2817/١5 روح المعاني‎ ١7١/١9 انظر معالم التنزيل 7/ *” تفسير الرازي‎ )١15( 


101111222229 ااام م0 ال ا 00 


ظ يقيناً لأنه موقن به قال قتادة: اليقين الموت وعند الموت والله يقين من الخير والشر('2 قال الزجاج المعنى : اعبد ربك 
أبدآ لأنه لو قيل: اعبد ربك بغير توقيت لجاز إذا عبد الإنسان مرة أن يكون مطيعاً. فإذا قال: حتى يأتيك اليقين: فقد 
هون بالإقامة على العبادة أبداً ما دام حياً. 
أخبرنا: أبو بكر بن الحارث أنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان نا أمية بن محمد الصواف نا محمد بن 
يحيى الأزدي نا الهيثم بن خارجة2() نا إسماعيل بن عياش () عن شرحبيل بن مسلم (؟) عن ابن مسلم الخولاني عن 
جبير بن نفير9© قال: قال: رسول الله كك : ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين» ولكن أوحي إلي أن 
«وفسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين74) 


)١(‏ ذكره الألوسي في روح المعاني 87/١4‏ وأبو حيان في البحر 4١/0‏ بلا نسبة والقرطبي 45/١٠١‏ بلا نسبة. 

(؟) الهيثم بن خارجة الخراساني الحافظ أبو أحمد. ويقال أبويحيى المروزي نزل بغداد قال صالح بن محمد: سمعت هشام بن عمار 
يقول كنا نسميه سعيد الصغيرء قال صالح : وكان أحمد يثني عليه؛ وكان يتزهد وكان سيىء المخلق مع أصحاب الحديث. وقال 
النسائي :ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات . وقال البخاري مات في ذي الحجة سنة سبع وعشرين ومائتين» وقال ابن نافع : 
ثقة وقال الخليل : ثقة متفق عليه انظر التهذيب /١١(‏ 97 45). 

(؟) إسماعيل بن عياش أبو عتبة العنسي عالم الشاميين. قال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ منه. دحيم : هو في الشاميين غاية وخلط 
عن المدنيين ولينه أبوحاتم انظر الكاشف )١17/١(‏ الميزان )14٠/١(‏ التقريب .)77/١(‏ 

(4) شرحبيل بن مسلم تابعي ثقة انظر تاريخ الثقات .)7١5(‏ 

(5) جبير بن نفير أبو عبد الرحمن الحضرمي أسلم في حياة النبي كهِ وهو باليمن ولم يره» وقدم المدينة فأدرك أبا بكر ثم انتقل إلى الشام 
فسكن حمص . وروى عن أبي بكر وعمر وأبي ذر والمقداد وأبي الدرداء وغيرهم . وروى عنه ابنه. وخالد بن معدان وغيرهما. قال 
أبوعمر: جبير بن نفير من كبار تابعي الشام ولأبيه نفير صحبة. انظر أسد الغابة (9775/1) . 

(1) أخرجه ابن عدي في الكامل 7017/0 وذكره البغوي في تفسيره 0/7 وفي سنده إسماعيل بن عياش تقدم الكلام عليه . 


مكيّة وآياتبا ثمان وعشرون ومائة 


أحمد بن يونس نا سلام بن سليم نا هارون بن كثير عن زيد تر أسله عن أبيه عن أبي إمامة عن أبي بن كعب قال : قال رسول 
الله كِِ من قرأ سورة النحل لم يحاسبه الله بالنعيم الذي أنعم عليه في دار الدنيا وأعطي من الأجر كالذي مات فأحسن 
الوضية 410 


7+--- ز ةؤةز ز ز 1212171717 


لي ا 
من عبادهء أن انذروا انم لا ا ا إل انا فاتقون ب 


«إبسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله» أي عذابه لمن أقام على الشرك. وتكذيب رسوله. وهو الأمر بالسيف 
#فلا تستعجلوه» لا تطلبوه قبل حينه(2 وهذا كما تقول لمن يطلب أمراً يستعجل فيه: أتاك الأمر فلا تستعجل وقال 
جماعة من المفسرين”" أمر الله ههنا الساعة. وذلك أنهم استبطأوا أمر الساعة فأعلم الله أن ذلك عنده فى القرب بمنزلة 
ما قد أتى كما قال: #اقتربت الساعة74؟» «سبحانه» تنزيها له وبراءة من السوء #وتعالى4» ارتفع ات المدح #عما 
يشركون4 به من الأصنام أي أنها ليست شركاء لهم لأنهم لا يخلقون شيئاً قوله «ينزل الملائكة» قال ابن عباس : 
«يريد جبريل وحده)9*؟ «بالروح من أمره» بالوحي وهو كلام الله سمي روحآ لأنه حياة من موت الكفر «إعلى من يشاء 


)١(‏ تقدم غير مرة. 

() في تقدير قول تعالى (أتى انرانة) وجهان : 
الوجه الآول: أنه وإن لم يأت ذلك العذاب إلا أنه كان واجب الوقوع. والشيء إذا كان بهذه الحالة والصفة فإنه يقال في الكلام 
المعتاد أنه قد أتى ووقع إجراء لما يجب وقوعه بعد ذلك مجرى الواقع. يقال لمن طلب الإغاثة وقرب محصولها : قد جاءك 
الغوث فلا تجزع . ظ 
والوجه الثاني : وهو أن يقال أن أمر الله بذلك وحكمه قد أتى وحصل ووقع. فأما المحكوم به فإنما لم يقع لأنه تعالى حكم بوقوعه 
في وقت معين. فقبل مجيء ذلك الوقت لا يخرج إلى الوجود, والحاصل قيل : أمر الله وحكمه بنزول العذاب قد حصل ووجد من 
الأزل إلى الأبد. فصح قولنا أتى أمر الله. إلا أن المحكوم به والمأمور به إنما لم يحصلء لأنه تعالى خصص حصوله بوقت معين 
فلا تستعجلوه ولا تطلبوا حصوله قبل حضور ذلك الوقت. 
انظر الرازي )١174/١14(‏ وانظر تفسير القرطبي 45/٠١‏ المعاني .40/١5‏ 

(19) انظر البغوي 5١/7‏ عن الكلبي وغيره والشوكاني فتح القدير ١51/7‏ القرطبي 5/٠١‏ الرازي 177/194- 174 روح المعاني 
5 أبو السعود 45/0. 

(4) سورة القمر آية .)١(‏ 

(5) انظر تنوير المقباس 74/7 فتح القدير ١51/7‏ الرازي 176/١194‏ وذكره البغوي في معالم التنزيل 5١/7‏ عن أبي عبيدة والألوسي 
4 عن بعضهم وابن الجوزي في زاد المسير 78/5 . 


5ه سورة النحل/ الايات: 8-5 
من عبادة» يريد النبيين الذين يختارهم بالرسالة. وقوله: #أن أنذروا» أي أهل الكفر بأنه «لا إله إلا أنا» أي مروهم 


بتوحيدي .2 وأعلموهم ذلك مع تخويفهم لو لم يقروا د ثم ذكر مأ يدل على توحيده فقال: 


لق السسملو < ساييغ 0ت 2 رو 2-3 ابر ورحه 0 م 37 أ 
وات والأرضب بِالْحَقٌّ تَعَدل عَمَا مشر ا رت :2 حَلَقََ لاضن ن هن طمة ناذا هو 

اي اي ا ال ا - زر له سس دسم كان 20 .بر 

حيدم كين 1 لْأنْعمَ حَلفَهَاً حك يهنا دفء وَمَنْفِمُ ونه تَأَكَلْء ذ 2 وَلكفيه 
2ه ةن ضر صع ع فى جح 

ايت رو ار ١‏ َمِل أَتَقَالَكم إِلَ بار أو تكد وأ اقيق لاقي الانفس 


ا ا ع ل لت 


ار[ ورف بحي ١‏ ولد وَالعَال وَاَلْحَمير لرحكبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون رف 


«وخلق السماوات والأرض بالحق» الآية #خلق الإنسان من نطفة4 يعني أبي بن خلف «فإذا هو خصيم » مخاصم 
«ومبين» ظاهر الخصومة أوذلك أنه خاصم النبي ككل في إنكار البعث ”2 والمعنى : أنه مخلوق من نطفة, ومع ذلك يخاصم. 
وينكر البعث أفلا يستدلبأوله على آخره, وأن من قدرعلى خلقه أولاً.قادرعلى إعادته «والأنعام خلقها» يعني الإبل والبقر 
والغنم .ثم ابتدأ فقال #لكم فيها دفء 4 [ويجوز أن يكون تمام الكلام عند قوله :لكم ثم يبتدىء فيقول :فيها دفء]('" .وهو ما 
يستدفا به من الأكسية والأبنية من أوبارها وأشعارها وأصوافهاء قال الأصمعي : الدفء السخونة (2 وقال الفراء: يقال: 
دفيت يدفأ دفاءٌ ودف0) قوله : «ومنافع » يعني النسل والدرء والركوب «ومنها تأكلون» يريد من لحومها «ولكم فيها 
جمال4 زينة «وحين تريحون» تردونها إلى مراحها وهو حيث تأوي إليه ليلا #وحين تسرحون» ترسلونها 
بالغداة إلى مراعيهاء يقال: سرح القوم إبلهم سرحاً قال قتادة: وأحسن ما تكون إذا راحت عظاماً ضروعهاء طوالاً 
أسنمتها”» «وتحمل أثقالكم 4 جمع ثقل. وهو متاع المسافر «إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس4 قال ابن 
عباس : يريد من مكة إلى اليمن وإلى الشام وإلى مصر(ا» هذا قوله والمراد كل بلد لو تكلفتم بلوغه على غير الابل شق 
عليكم. وخص ابن عباس اليمن والشام؛ لأن متاجر أهل مكة كانت إلى هذه الوجوه والشق المشقة معناه: إلا بجهد 
الأنفس «طإن ربكم لرؤوف رحيم» بكم إذ من عليكم بالنعم التي فيها هذه المرافق قوله :والخيل4 أي وخلق الخيل 
«والبغال والحمير لتركبوها وزيئة» قال الزجاج: نصبها على أنها مفعول لها( والمعنى : وخلقها للزينة والآية لا تدل 
على تحريم لحوم الخيل وإن ذكرته مع البغال والحمير, لأن القصد بهذه الآية إظهار المنة. بأن خلق لنا من الحيوان ما 
نركبه ونتجمل به ولحوم الخيل حلال بالسنة : 


)١(‏ روي أنه جاء إلى النبي كَلِعِ بعظمة رميم. فقال: أترى يحيي الله هذا بعدما رم» وفي هذا نزل أيضاً قوله تعالى إأو لم ير الإنسان 
أناخلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين» يس //. انظر تفسير القرطبي .45/١١‏ 


(1) سقط في ب . 
() ذكره الرازي 181١/١9‏ والقرطبي 51/٠١‏ بلا نسبة وكذا الرازي 18١/١9‏ والألوسي في روح المعاني 48/١14‏ والشوكاني في 
فتح القدير .١58/1‏ 


(؟) انظر تفسير القرطبي 48/١٠١١‏ بلا نسبة. 

(0) ذكره السيوطي بنحوه 5/ ١٠١١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 4 / "٠‏ والألوسي في روح المعاني ٠٠١/١5‏ والرازي ١87/١19‏ مع زيادة (المدينة) والشوكاني 
في فتح القدير ١58/7‏ بلا نسبة . 

(0) انظر معاني القرآن للزجاج 147/7 التفسير الكبير للرازي ١87/١19‏ . 


سورة النحل/ الآيات: 9 ١‏ لإ إب_ب؟)بسسسسيححححححححححب /اه 


007ذظظ ويا 0 اوس وأكلنا 
لحم فرس على عهد رسول الله كك رواه البخاري 22 عن قتيبة عن جرير عن هشام . 

أخبرنا: عمرو بن محمد بن أحمد العدل أنا أبو الهيثم اتروع الاعحيد ين يمنك لمعيه و بداب 
مسدد نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن على عن جابر قال: (جى رسول الله يك يوم خيبر عن نوم 
الحمر. ورخص في لحوم الخيل)7". وقوله : «وويخلق ما لا تعلمون» قال ابن عباس : إن عن يمين العرش خبراً من 
نور مثل السياوات السبع والأرضين السبع والبحار السبع يدحل جبريل في كل بحر فيغتسل فيزداد نوراً إلى نوره وحمالا 
او و اع لاو ا و و و 0 
البينت المعمور. وف الكعرة سيعول ألفاً لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة 9 / ا آخرون : يعني ما أعد 5 الجنة 
لأهلهاء وما أعد في النار لأهلها© . ظ 
اماس يه سس كم وم مص 2 ل 0-0 
َك أنه َصْدُ لتيل وَمنْهَا د وَلوَصَك لَدَسحْم مه © هر الى أنرَلّيس السَمَكَمَا 


تسد ام 4 سدس 1 لير 0 لح سا سول 
0 لاا 4 3 7" به الزرع وروت وَالتَخيِلَ 


ل 
ير 


1 أأتصطه ف الأب يؤر فى تك ب؛ يِه لَمَوْ م يَرَحكَرُوت :2 
قوله: #وعلى الله قصد السبيل» القصد استقامة الطريق» يقال: طريق قصد وقاصد إذا قصد بك إلى ما 
تريدء) وقصد السبيل : الإسلام والمعنى: أن قصد السبيل الذي هو الإسلام على الله أن يؤدي إلى رضا الله 


سل صر أ سرحت سس سس صر 00 م ِّ ف اع م سل اسح الر سر سس 
تار ومس وألق رافش وم م مَسَخَرات بِأْمْرِفُ رت > ف ذَلِلك لأايلت لقو يعقوت 5 وما 


)١(‏ فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام الأسدية زوجة هشام بن عروة» روت عن جدتها أسماء بنت أبي بكر وأم سلمة زوج النبي كي 
وعمرة بنت عبد الرحمن. وعنها زوجها هشام بن عروة بن سوقة ومحمد بن إسماعيل بن يسار. قال العجلي : :. مدنية تأبعية ثقة 
وقال هشام بن عروة: كانت أكبر مني بثلاث عشرة سنة» فيكون مولدها سنة ثمان وأربعين. وذكرها ابن حبان في الثقات. انظر 
التهذيب .)4554/١١(‏ [ ظ 

(5) أخرجه البخاري 050/94 كتاب الذبائح باب لحوم الخيل (5014) ومسلم 041/7 كتاب الصيد باب في أكل لحوم الخيل 
(1957-18) والنسائي 7717/17 كتاب الضحايا باب الرحمة في نحر ما يذبح )11٠05(‏ وابن ماجه ٠١54/7‏ كتاب الذبائح باب 
لحوم الخيل "١9٠‏ والبيهقي 989 كتاب الضحايا نات الذبح في الغنم . 

(1) أخرجه البخاري 017١/94‏ كتاب الذبائح باب لحوم الحمر الانسية (2074) ومسلم ١541/7‏ كتاب 52000 الخيل 
١441-5‏ وأبو داود 701/7 كتاب الأطعمة باب في أكل لحوم الخيل 7788 والنسائي ٠١١/17‏ كتاب الصيد والذبائح باب 
الإذن في أكل لحوم الخيل (577) والدارمي 47/7 كتاب الأضاحي باب في أكل لحوم ويم السنن 7717/77/9 
كتاب الضحايا باب أكل لحوم الخيل . 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره 54/٠١‏ والألوسي في روح المعاني ٠١7/١4‏ وابن الجوزي في زاد المسير 57/5 والرازي 11/1 
عن ابن عباس وعطاء ومقاتل والشوكاني في فتح القدير ١54/7‏ مختصراً. 

(5) ذكره البغوي 1/7 والألوسي في روح المعاني ٠١7/١5‏ وابن الجوزي في زاد المسير 477/5 والقرطبي 015/5٠١‏ والشوكاني في 

فتح القدير .١59/7‏ 


تع مي ص سي يي يبيب ين يبب ب شوو لخن الاياك د ا 


وثوابه وجزائه قال مجاهد: وطريق الحق على الله'» وهذا كقوله: #هذا صراط علي مستقيم 27# قوله «ومنها 
جائر» أي مائل عادل عن الحق قال الكلبي : يعني اليهودية والنصرانية والمجوسية 27 وقال ابن المبارك : يعني الأهواء 
والبدع”؟2 ثم بين أن المشيئة إليه فقال: «ولو شاء لهداكم أجمعين4 قال ابن عباس: لو شاء لأرشدكم كلكم حتى لا 
يختلف عليك يا محمد أحد قوله : «هو الذي أنزل من السماء ماءً لكم منه شراب* تشربونه «هومنه شجر# قال الزجاج 
كل ما نبت على الأرض فهو شجر” وقال ابن قتيبة يعنى الكلا 2١7‏ والمعنى : أنه ينبت بالماء الذي ينزل من السماء ما 
ترعاه الراعية من دق الشجر وجلهاء لأن الإبل ترعى جل الشجر قوله: «فيه» أي في الشجر #تسيمون# يقال أسمت 
الماشية إذا خليتها ترعى. وسامت هي إذا رعت فهي سائمة() قوله «ينبت لكم به الزرع» قال ابن عباس: يريد 
الحبوب 9 #والزيتون» جمع زيتونة يقال للشجرة نفسها: زيتونة وباقي الآية وما بعدها ظاهرء تقدم تفسيره» وأكثر 
القراء على نصب الشمس والقمر والنجوم وهو الوجه لاستقامتها مع ما قبلها في المعنى وإذا استقامت في معنى واحد. 
استقامت في إعراب واحد وقوله: #مسخرات» حال مؤكدة لأن تسخيرها قد عرف بقوله: وسخر وقرأها ابن عامر 
الك فابتدأ الشمس والقمرء وجعل مسخرات خبراً عنهاء وقرأ حفص #مسخرات# بالرفع وحدها وجعلها خبر 
ابتداء محذوف كأنه قال: مسخرات قوله «وما ذرأ» أي وسخر لكم ما خلق «لكم» أي لأجلكم. يعني الدواب 
والشجر وغيرها «#مختلفاً ألوانه» أي هيئته ومناظره . 

قر ارفك انق لاسكا وذ لخطاطر ذا رخ حرا وله ونه دوجا كرفي 
للك مَوَاِرَ فيه وَلشَبْتَحأمن ضْرِو وَلَمَلَكُمْ دروت 1 وَألْقَ ف الْأرْضٍ روايت 


سر 
ل 


عر 
ا اي يا ا ا يد مر عل ساح لد على سا هس سل 


نيد بحكم وأرا وسيبلا تمَتَدُونَ 2 وَعَلَمَتَ وَباَلتَجَم هم يمَتَدُون :7 

وهو الذي سخر البحر» ذلك للركوب والغوص «لتأكلوا منه لحم طرياً» يعني السمك «وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها» يريد الدر واللؤلؤٌ والمرجان «#وترى الفلك مواخر فيه# شواق الماء بدفعه بصدرهاء 
ومخر السفينة: شقها الماء بصدرها «ولتبتغوا من فضله4 يعني لتركبوه للتجارة فتطلبوا الربح من فضل الله 
«وألقى في الأرض ر واسي # جبالا ثوابت «أن تميد بكم # الميد الحركة والاضطراب ماد يميد ميداً 
قال ابن عباس أوتدها بالجبال لثلا تميد بأهلها١١١)«وأنهاراً»‏ وجعل فيها أنهاراً. النيل. والفرات». ودجلة. 


)١(‏ تقدم في سورة الحجر في الآية المذكورة نحوه وذكره السيوطي في ١١7/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم . 

)١(‏ سورة الحجر اية .)5١(‏ ظ 

(7) انظر معالم التنزيل 77/7 بلا نسبة والقرطبي ٠/60ه‏ بلا نسبة وأبو حيان في البحر 0 //ا/ا؟ . 

(5) انظر معالم التنزيل 77/7 وذكره الألوسي ٠١7/١15‏ بلا نسبة والشوكاني في فتح القدير ١59/7‏ بلا نسبة . 

(0) انظر معاني القرآن للزجاج 197/7 الرازي 185/1١9‏ فتح القدير 15١/7‏ البحر المحيط 48/0 . 

(1) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 7817 انظر البحر المحيط 578/0 تفسير الرازي ١185/1١19‏ . 

(0) انظر الصحاح 06 لسان العرب 7168/7 تاج العروس .7”6٠/8‏ ترتيب القاموس 560١/7‏ . 

(8) ذكره الرازي ١81/١9‏ بلا نسبة وابن الجوزي في زاد المسير 577/5 . 

(1) انظر النشر في القراءات 7١7/7‏ حجة القراءات (857”) إتحاف البشر .181١-25١/57‏ 

(١)انظر‏ تفسير البغوي ”54/7 نحوه عن وهب وذكر هذا المعنى الرازي 7١‏ /لاء وروح المعاني ١١5/١5‏ فتح القدير 167/7 . 


وز العاف )لشت 18110 سي ا سوس مسي و9 <ب589©9 تت ير 8 


وسيحان. وجيحان «وسبلا4 طرقاً إلى كل البلاد «لعلكم تهتدون4 لكي تهندوا إلى مقاصدكم من البلاد» فلا 
تضلون #وعلامات # يعني الجبال» وهي علامات للطرق بالنهار كالنجوم بالليل «ووبالئجم هم يهتدون » أراد جميع 
النجوم . لأن بها يهتدون وإلى الطرق والقبلة والبر والبحر ثم دل بهذة الأشياء التى خلقها على نفسه فقال: 


ا ل 


٠ 5‏ فم حل ار الي ل ويد ل لخر وو 
علق كن 120 01و اك رو ١‏ در ات 0 د 


7 وو ل .اوسا 70 0 سر لخر لي ا ا ل رك 
رحيم 9 كينا ا ل يدعوت مق دون أللَهِ لا يحلقون سَيعًا وهم 
ع 2-0-0 0 0 مج يزو رح سا عر زه 

رت - ا كا شع وك يان عت ل 


(أفمن يخلق4 يعني ما ذكر في هذه السورة #كمن لا يخلق4 يعني الأوثان وهي لا تخلق شيئاً إأفلا تذكر ون» 
يعني المشركين يقول: أفلا تتعظون كما اتعظ المؤمنون؟ قوله «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» تقدم تفسيره #إن الله 
لغفور» لما كان منكم من تقصير شكر نعمه «رحيم» بكم حيث لم يقطعها عنكم بتقصيركم, وما بعد هذا ظاهر 
التفسير إلى قوله: «أموات غير أحياء» يعني الأصنام التي كانوا يعبدونهاء وهي موات لا روح لها 00 يشعرون أيان 
يبعثون# الأصنام متى تبعث قال ابن عباس: وذلك أن الله يبعث الأصنام لها أرواح ومعها امنا فيتبرأون من 
عابديهم )١(‏ ثم يؤمر بالشياطين 0( والدين كانوا يعبدونها إل 0 فقال : 


لطع شاعو ع 


هرح لس 7 سرصم ننه و وي 4 م : سر عربت #اسيزين. 
لكك يه ويد أي لا ؤموت يالأيرة ل 2 بهم منكرة وهم رون 5 لا جره أت م 
مروت وما علورت ا ري انمو يكرتت 27 

إلهكم إله واحد»4 وقد مضى ' بان في سورة البقرة «فالذين لا يؤمنون بالآخرة» يعني بالبعث والثواب والعقاب 
«وقلوبهم منكرة# جاحدة غير عارفة توحيد الله ولا القرآن#وهم مستكبر ون ممتنعون من قبول الحق «لا جرم» حقا 
«أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون» أي أنه يجازيهم بذلك. لأنه يعلمه #إنه لا يحب المستكبرين* لا يثيبهم» ولا 
يرضى عنهم . 

ْ ناذآ أل 20 الي له سي ل 706 
وَِذَا قبل م مَادَآ أنزل ر: 0 سلطير الأوليت 55 ليحملوا نارهم يوم القَيلمة ومن 
را قدا لي رو اله مَأ مروت : 0 الم ل 


يتنهم تلت الايد هعم الف ين مووز ته الات ينحنت لا مشَة 7 
00 00 ّ' الم ع ل ا 
ديم الج رده ويقول أبن شرحكاء كم الْدَينَ كدثم تعقو مح فمهم لأأنمة اونا العلي إن 

00 ل ل ا ا صر ع اساي 1 2 22 00 حبذ س7 كوه ص راس اس 7 
اللخرئ اليوم والشرة عَلَ الحككفرن ١‏ 20 الذن 0 ٍ طاليت نفسهم ا قو الكل نااهك) 


سح سبو سرح عرص 0 2 م رس دح رلب س.ر 42م و خسم م 0 ٠ ٠‏ © 
تعمل من سوع بلح إِنَّ أله عليم يما كنتم تعملون 2 دحلو أزواب جَهم خدإريرت فها فلبئّس مثوى 


ص 


الشكيت 7 
(1) في ب (عبادتها) وفي أ. ج (عابدهم) . 
(0) انظر تفسير الرازي ١5/7١‏ تفسير القرطبي 77/٠١١‏ بلا نسبة فتح القدير ١57/1‏ قال: روى فذكره بنحوه. 


ا ل سورة النحل/ الايات: 8-714 


«وإذاقيل لهؤلاء المنكرين( «إماذا أنزل ربكم 4؟ [ما الذي أنزل ربكم(" على محمد؟ طقالوا أساطير الاولين» 
[أي الذي يذكرون أنه منزل أساطير الأولين]20 أي أكاذيبهم. وما سطروه في كتبهم من الأخبار والقصص «اليحملوا 
أوزارهم هذه لام العاقبة» لأنهم لم يقولوا للقرآن: أساطير الأولين ليحملوا الأوزارء ولكن لما كانت عاقبتهم ذلك جاز أن 
يقال: فعلوا ذلك له. كقوله «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا» وقوله: طكاملة يوم القيامة4 لأنهم لم يكفر 
عنهم شىء من ذنوبهم بما يصيبهم في الدنيا من نكبة وبلية كما يكفر عن المؤمنين ومن أوزار الذين يضلونهم لأنهم 
كانوا رؤساء يقتدى بهم في الضلالة فحمل عليهم من أوزار من اتبعهم كما قال كك : أيما داع دعا إلى ضلالة» فاتبع؛ 
كان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء”*» وقوله : #بغير علم» يعني أنهم يفعلون ذلك جهلا 
منهم بما يكتسبون من أوزارهم ومثل أوزار من اتبعهم. ثم ذم صنيعهم فقال: ألا ساء ما يزرون# بئس ما حملوا 
على ظهورهم قوله: «إقد مكر الذين من قبلهم» يعني نمرود بن كنعان بنى صرحا طويلاء ورام منه الصعود إلى السماء 
ليقاتل أهلها بزعمه. ومعنى المكر ههنا التدبير الفاسد 3" لإفأتى الله بنيانهم» أي أتى أمر الله وهو الريح التي خربتها 
وحركتها. وقال المفسرون” أرسل الله ريحاآً فألقت رأس الصرح في البحرء. وخر عليهم الباقي. وقوله: «إمن 
القواعد» قال الزجاج من أساطير البناء التي تعمده<» إفخر عليهم السقف من فوقهم» سقط أعلى البيوت على 
أصحاب نمرود «وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» من حيث ظنوا أنهم في أمان منه ثم يوم القيامة يخزيهم» 
يذلهم ومبينهم بالعذاب #ويقول أين شركائي* قال الزجاج هده كان لقولهم . والله لا شريك له2©9, والمعنى : أين 
الذين في دعواكم أنهم شركائي؟ أي : أين؟ هم لا يحضرونكم فيدفعوا عنكم العذاب «الذين كنتم تشاقون فيهم» 
تخالفون المسلمين فيهم فتعبدونهم وهم يعبدون الله وقر أ نافع بكسر النون أراد تشاقونني . فحذف إحدى النوني» (4) 
كما ذكرنا في قوله #فبم تبشرون24» والمعنى تنازعونني فيهم وتتخذونهم أولياء من دوني ومعنى مخالفتهم [الله في 
الشركاء, مخالفتهم]« ٠‏ أمر الله لأجلها #قال الذين أوتوا العلم 4 قال ابن عباس يريد الملائكة 2١0‏ وقال غيره: هم 
المؤمنون, يقولون حين يرون خزي الكفار يوم القيامة 2١9‏ إن الخزي اليوم والسوء» أي الفضيحة والعذاب #وعلى 


. في ج (المتكبرين)‎ )١( 

(؟) سقط في أ. 

(5) سقط في أ. 

(:) أخرجه مسلم بنحوه ٠١7٠/5‏ كتاب العلم باب من سن سنة حسنة (17- 7587/5) وأبو داود 7١١/4‏ كتاب السنة باب لزوم لسمة 
(1109) والترمذي 5/0؛ . كتاب العلم باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى 7717/5 وابن ماجه /١‏ 5/ المقدمة باب من سن سنة حسنة 
أوسيئة ٠١5‏ والطبراني في الكبير 5 77/1١‏ . 

(0) انظر القرطبي 50/١٠١‏ روح المعاني ١70/١4‏ معالم التنزيل 55/7 زاد المسير 5/ 54١‏ . 

(1) انظر معاني القرآن للزجاح ١45/7‏ الرازي ١7/7١‏ بنحوه. 

(1) انظر معاني القرآن للزجاج 140/7 الرازي 18/7١‏ بنحوه روح المعاني 177/١15‏ . 

(8) انظر النشر في القراءات )7١7/7(‏ حجة القراءات ص (88") إتحاف فضلاء البشر 187/7 تفسير القرطبى .15/١١‏ 

(9) سورة الحجر آية ه. 1 

)١١(‏ سقط في ب. 

)١١(‏ انظر تفسير القرطبي ٠‏ روح المعاني 77/١54‏ ١زاد‏ المسير 454/85» تفسير الرازي 18/7٠١‏ بلا نسبة فتح القدير ١694/7‏ بلا ظ 
ننس 


(؟١)انظر‏ البغوي 5/7 القرطبي 55/٠١١‏ روح المعاني ١57/١5‏ الرازي 18/7١‏ أبو السعود 5ه/8١٠.‏ 


حونة الل شرا 1 71ت ل ا ا ا رس يي 1ه 


الكافرين» لا علينا ثم وصفهم فقال: «الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم * تقدم تفسيره #فألقوا السلم» انقادوا 
وأقروا لله بالربوبية أخبر الله عنهم بالمشاقة في الدنيا وأخبر أنهم عند الموت ينقادون ويتبرأون من الشرك وهو قوله: طإما 
كنا نعمل من سوء» فقال الملائكة رداً عليهم «#بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون4» من التكذيب والشرك ثم يقال لهم : 
#فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين* مقام المتكبرين عن توحيد الله وعبادته : 
ظ ووه لظ بر ص سس و 


٠ ْ‏ | 
0-6 7 ل مس كت وس آذآ[ سه و ونس 0 سانره ا ص لحاس ع سر برك نر 5 
© وقيِلَ لِلذِين أَنَقَوَا ماذا أنزل ريك الوأ حيرا لذي أحسنوا في هاه الدنيا حسنة ولدار الخروَ خير 


يما 


ْ 0 عذ | خخ اا ال 
جع نو اق 2 و سن اير ساود وز سات لسع ل عه 2 لي الع سل او سير 007 : 
٠ 3 3‏ 0" ص - > 2 
كم مون 07 دمي يورو رج سر سا فيو سا ٍّ لير كير 9 207 و صم وظره وح سر ره كه # ره ال 
11 و 5 ١‏ 4 2 3 7 اعم - 8 5 ْ ام ٠ 0 ٠‏ اهمه 
لله المتقيت 2 الْدن تتوفلهم لْمَلَيِكة طيَبِين يقولوت سلم عَلَيَكُم أدخلوأ الجنَة يما كنتم 


7 سار سا هل 


٠ 


د ل 

«وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم» قال المفسرون(2©: كان هذا في أيام الموسم يأتي الرجل مكة فيسأل 
المشركين عن محمد وأمره. فيقولون: إنه ساحر وكاهن وكذاب فيأتي المؤمنين ويسألهم عن محمد وأمره وما أنزل الله 
عليه فيقولون: خيراً أي أنزل خيراً ثم فسر ذلك الخير فقال #للذين أحسنوا في هذه الدنيا» قالوا: لا إله إلا الله 
«#حسنة» قال ابن عباس : يريد مضعّفة بعشر(© «ولدار الآخرة» يعني الجنة #خير ولنعم دار المتقين جنات عدبٍ 
يدخلونها» هذا كما يقول: نعم الدار دار تنزلها قوله: «الذين تتوفاهم الملائكة طيبين» قال الكلبي : طيبين من 
الشرك7". وقال مجاهد زاكية أفعالهم» وأقوالهم . 


لكر ل الاسم له اس ره 2 لءإ ع عرو عر م ده 07 4 ص يا بتر 0 
هَل يرون إلا أن تأنِيهُمُ الملتيحكة أو بق أمْرَ رَبك كَداِكَ مَعَلَ ألَذِين من قلِهِمَ وما ظلمهر الله 


سر الإسرة ع سا و رمه و 
بير 


ولكن كاوا شه يظيخوت 2 قَأْصَابَهُمَ سَيَمَاتُ ما عملأ وَسَاقَ بهم ما كانوأ يه 


(هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة4 نظير هذه الآية في سورة البقرة * وآخر سورة الأنعام (29. وقد تقدم 
وقوله «كذلك فعل الذين من قبلهم» يريد كفار الأمم الماضية وما ظلمهم الله4 بتعذيبهم «إولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون» بإقامتهم على الشرك «فأصابهم سيئات ما عملوا4 أي جزاؤها قال ابن عباس جزاء ما غبار انم الشرك 07 
وحاق»* أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون4 من العذاب . 


تر سر سر و تر 


م وس ذخ 00 عي -ه يو دودر ا لا ل 7 ك0 
وقال الذي أشرها لو شاء الله ما عبدنا من دونِيء مِن شىَءٍ نحن ولا َاسَاؤْنا ولاحرمّنا من دون من 


. ٠١١١/05 عن السدي بنحوه أبو السعود‎ ١7١/1١5 القرطبي 0/06 روح المعانيى‎ 7٠١/7١ انظر الرازي‎ )١( 
بلا نسبة.‎ ١17١/١5 انظر البغوي 77/7 روح المعاني‎ )7( 
بلا نسبة وقالوا: طاهرين من الشرك.‎ 17١ /* بلا نسبة فتح القدير للشوكاني‎ 71/١١ انظر معالم التنزيل 51/7 بلا نسبة القرطبي‎ )6( 
. ١7١/7 بلا نسبة فتح القدير‎ 51/٠١ القرطبي‎ ١77/١15 انظر معالم التنزيل “717/7 روح المعاني‎ )5( 
سورة البقرة.‎ ١١١ هي قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. . . # الآية‎ )5( 
. سورة الأنعام‎ )١154( هي قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. . . * الآية‎ )1( 
. انظر البحر المحيط 84/05 بنحوه بلا نسبة‎ )0( 
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كلك مَل الست ين قله مه َل الئل إلا البقع لي < وقد يقبن كل أو 
7 آذ ره ا 


رسولذ أبقب أعتدا اللدوا حتيدوا س 8 20 تك أنا تق قن د تكد لكل 
يرو فى الْايْضٍ مَأطرُوا كبك 6س عي ع ال ذبيت إلا © إن تحرص عل هديهم فإِنَ | لي ل 


ره 


يمَدى من يِضِلٌ مالم من تصوت © 
«وقال الذين أشركوا» يعني أهل مكة «لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء» أي لو شاء الله ما 
أشركنا ,رلك كنات الغا طاولا ندرمكا من دونه من شيء» من البحيرة والسائبة قال الزجاج إنهم قالوا هذا على 
جهة الهزء ولو قالوا هذا معتقدين لكانوا مؤمنين ولكنهم قالوا مستهزئين(© ونظير هذه الآية قد تقدم في 
سورة الأنعام وقوله: #كذلك فعل الذين من قبلهم» أي من تكذيب الرسل وتحريم ما أحل الله #فهل على 
الرسل إلا البلاغ المبين» يعني ليس عليهم إلا التبليغ فأما الهداية فهي إلى الله. يهدي من يشاء ويضل من يشاء وقد 
حقق هذا فيما بعد وهو قوله #ولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولاً» يعني كما بعثناك في هؤلاء أن اعبدوا الله أي بعبادة الله 
«واجتنبوا الطاغوت» الشيطان. وكل من يدعو إلى الضلالة إفمنهم من هدى الله» أرشده «إومنهم من حقت عليه 
الضلالة4 قال ابن عباس : يريد في سابق علمي” قال الزجاج أعلم الله أنه بعث الرسل بالأمر بالعبادة» وهو من وراء 
الإضلال والهداية(© ومعنى حقت عليهم الضلالة وجب عليهم الكفر كما [قال]9؟»: «فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم 
الضلالة74» ثم قال: «إفسيروا في الأرض» أي معتبرين بآثار الأمم المكذبة وهو قوله: «فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين» ثم أكد أن من حقت عليه الضلالة لا يهتدي فقال: «إن تحرص على هداهم4 أي إن تطلب بجهدك ذلك 
«إفإن الله لا يهدي من يضل4 أي من يضله. وهذا كقوله: «من يضلل الله فلا هادي له4(" وقرأ أهل الكوفة بفتح 

الياء9"© والمعنى فإن الله لا يرشد من أضله قوله : 
ََقْسَمُوأ ياه جَهَدَ أَيَمَنِهنٌ لَايبِعَتُ أََهُ من يَمُوتٌ بل وَعْدًا عَلَنهِ حا وَلكنَّ كر اناس لا 
روز 


قوانا 


يَعَلمُورت <2 لبن لهم الى يحْيَلمُونَ فيه وَلِيَعَلمَ اذى كرو أَممَ كَانوأ كيين 3 تاو 
ِتَىتء إِذَآ رده أن تقول آك ك مَسَكوب <2. والدنَ ه ابروا ف الله من بحر ما ظموا لوهم في أ 


7 
ل 02 ل ييه و سل 5 ال 0 


ةر اليدرة 6ب و أي كو 0 لين سارل ريهز رَكرْوَ 7 

«وأقسموا بالله جهد أيمانهم» قال ابن عباس: أغلظوا في الإيمان. تكذيباً منهم بقدرة الله _/ المع ايع 
الموت9". وهو قوله «لا يبعث الله من يموت4 فقال الله ردآ عليهم «بلى وعدا عليه حقاً» أي بلى ليبعثنهم وعدا 
)١(‏ انظر معاني القرآن للزجاج *1941//7 روح المعاني 18/١14‏ نقّلا عن الواحدي تفسير الرازي 77/7١‏ . 
(؟) انظر البغوي بنحوه بلا نسبة زاد المسير 411/5 القرطبي 54/1٠١‏ بلا نسبة. 


(5) انظر معاني القرآن للزجاج 1917/7 فتح القدير 171/7. 


وذ 


0 


(0) سورة الأعراف في آية .7١‏ 

(1)سورة الأعراف ١185‏ . 

(0) انظر النشر في القراءات (5/7 )”١‏ حجة القراءات (7894) إتحاف فضلاء البشر 185/7 القرطبى 54/٠١‏ البحر المحيط 55١٠/0‏ . 
(8) انظر القرطبي 7١/١٠١١‏ بلا نسبة . ش 


م ل الل م ل 5 تاس ل “ل هت 100105 


للبعث حقآً «ولكن أكثر الناس لا يعلمون4 يعني المشركين «ليبين لهم» بالبعث #الذي» اختلفوا 
«إفيه» مع المؤمنين وذهبوا فيه إلى خلاف ما ذهب إليه المؤمنون «وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» فيما 
أقسموا من أنه لا بعث ثم أخبر بقوته وقدرته على البعث فقال: إإنما قولنا لشيء إذا أردناه» الآية قال الزجاج : 
أعلهم الله سهولة خلق الأشياء عليه فأخبر أنه متى أراد الشيء كان<2 وهذا كقوله: إفاذا قضى أمراً فإنما يقول 
له كن فيكون74 وقد تقدم تفسيرهء وقراءة اكثر القراء (فيكون) بالرفع على معنى : فهو يكون, وقرأ ابن عامر 
(فيكون) نصبا(2 عطفاً على أن يقول فيكون. قوله: «والذين هاجروا في الله»4 نزلت في قوم أذاهم المشركون 
وعذبوهم بمكة. منهم صهيب وبلال, وخباب 2 ومعنى هاجروا في الله» هاجروا في رضا الله وطلب ثوابه. وقوله ‏ 
«لنبوئنهم في الدنيا حسنة» أي دارا حسنة أو بلدة حسنة وهي المدية في قول مجاهد والشعبي والحسنن وقتادة("» 
«ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» قال عطاء عن ابن عباس : يريد أن أمر الجنة أكبر وأعظم من أن يعلمه أحد 
ويقدر على صفته أحد'' '. ثم أثنى عليهم. ومدحهم بالصبرء فقال «الذين صبروا» أي على دينهم لم يتركوه بمشقة 
وجهد أصابهم وهم في ذلك واثقون بربهم متوكلون عليه وهو قوله: إوعلى ربهم يتوكلون» قوله : 


وَمآأَرَسَلَنَا من قََلِكَ إلَارجَالَا نو إِلتم دمسسلوًا أل أذ إن كثْرْ لَاسَامُون < 2 بيسنت والزبر 
ارماك الركَرَ لِمبَينَ ناس مَادرَلَ لح وله يك و 

لوم رسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم قال اللفسرون"© إن مشركي مكة أنكروا نبو حمد و وقالوا له أعظم 

من أن يكون رسوله بشراً فهلا بعث إلينا ملكاً؟ فقال الله تعالىى : «وما أرسلنا من قبلك4 أي إلى الأمم الماضية «إلا رجالا» 

آدميين لا ملائكة, أعلم الله أن الرسل كانوا بشراًء إلا أنهم يوحى إليهم, وقوله : «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون# 

يعني أهل الكتاب قال الزجاج فاسألوا أهل الكتاب9© وذلك أن أهل الكتب يعترفون أن الانبياء بشر كلهم وقوله : 

#بالبينات والزبر» أي أرسلناهم يعني الأنبياء بالحجج الواضحة والكتب «وأنزلنا إليك الذكر» يعني القرآن «لتبين 


. 1197/7 انظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) سورة البقرة أآية /ا١١‏ . 

() انظر النشر في القراءات العشر ١٠١/7‏ حجة القراءات 589 - ٠784؛‏ إتحاف فضلاء البشر 184/17 القرطبي 3 

(5) انظر أسباب النزول للمصنف 785 القرطبي ./١/١٠١‏ 

(5) ذكر القرطبي في الحسنة ستة أقوال فقال: الأول: نزول المدينة قاله ابن عباس» والحسن والشعبي وقتادة. والثاني : الرزق الحسن 
قاله مجاهد., الثالث: النصر على عدوهم قاله الضحاك. الرابع : انه لسان صدق حكاه ابن جريج . الخامس : ما استولوا عليه من 
فتوح البلاد وصار لهم فيها من الولايات. السادس : ما بقي لهم في الدنيا من الثناء وما صار فيها لأولادهم من الشرف. وكل ذلك 
اجتمع لهم بفضل الله. انظر القرطبي ,١/١١‏ انظر الرازي )١19/7١(‏ وروح المعاني ١45/١4‏ وذكر عن الحسن أنها دار حسنة» 
وعن مجاهد معيشة حسنة. وانظر تفسير البغوي 894/7 وفتح القدير 9715/7 150. 

6 انظر الخازن مع البغوي 4 روح المعاني ١57/1١5‏ بلا نسبة فتح القدير ١14/7‏ بلا نسبة . 

(0) انظر تفسير البغوي 7١/7‏ روح المداني 4 زد المسير 559/5 الرازي ٠/7١‏ تفسير القرطبي .717/٠١‏ تفسير فتح القدير 
*/56 2 . 

)0( انظر معاني القرآن للزجاج ٠١١/7‏ تفسير الرازي ١/1٠١‏ روح المعاني ١51/١14‏ عن ابن عباس والحسن والسدي وغيرهم . 


ا التنزيل 7٠١/7‏ بلا نسبة وقال: مؤمن أهل الكتاب. وكذا قال القرطبي في تفسيره 77/٠١‏ عن سفيان وفتح القدير للشوكاني 
14 بلا نسية . 


ويج وك لط ا اراتكه 8 توا 


للناس ما نل إليهم # 2 هذا الكتاب من الحلال والحرام والوعد والوعيد بإلعهم يتفكر ون # في ذلك فيعتبرون. 

٠ .: قوله‎ 

0 00 2 0 ل 0 5 لاع و دن ل ء رو م 0" 
من الذين م نات أن عي الله 7 اي لا سشعرون ف أل 


و 
#بي 1 


مك ى َكل م 2 ا ةا د عر كم 6 مس سس 
خذهم في َقَامِهِمَ فماهم بِمعَجِرِنَ :© ٠‏ دهعل ' فيك ووفك ف يحم 20 أَوَلمْ بروأ إك ما 

سه رتور 4 م و سرح يس سم 0 1 ا ا ل ل لله 

خلى الله كوِْيَكفيو يناري والقمكيل شب سجّدا ينه وهر داخرون «١‏ ويه حدما لقعو 


ا سح سار للد سس 


وعافه ادن من دَابَةٍ وَالْمليِكة وهم لا 5-5 6 7 من فوقهم وَيِفْعَلُونَ ما 
يِؤّمَرونَ © :2 ظ 

#أفأمن الذين مكروا السيئات* قال ابن عباس : يريد المشركين أهل مكة وما حول المدينة 27 [ومعنى #مكروا 
السيئات» قال ابن عباس] 29 عملوا السيئات يعني عبادة غير الله 9) وقال قتادة يعني الشرك 99») وسمى عبادتهم غير 
الله مكراً لأن المكر في اللغة السعي بالفساد أن يخسف الله بهم الأرض» كما خسف بقارون, ومعنى الاستفهام ههنا 
الإنكار أي يجب ألا يأمنوا الي حيو ا و العذاب من حيث لا يشعر ون»# 
قال ابن عباس يعني يوم بدر' ' يريد أ نهم أهلكوا يوم بدر. وما كانوا يقدرون ذلك ولا يشعرونه #أو يأخذهم في 
تقلبهم4 في أسفارهم وتجارتهم. وقال مقاتل: يريد في تقلبهم في كل حال من الأحوال ليلاً ونهاراً. فيدخل في هذا 
تقلبهم على الفرش يينآ وشمالاً0© «فا هم بمعجزين» ممتنعين ولا فائتين «أو يأخذهم على تخوفٍ» قال عامة 
المفسرين7" على تنقص إما بقتل أو بموت يعني تنقص من أطرافهم ونواحيهم يأخذ منهم الأول فالأول» حتى يأتي 
الأخذ على جميعهم. والتخوف: التنقص. يقال: هو يتخوف المال أي يتنقصه ويأخذ من أطرافه إفإن ربكم لرؤوف 
رحيم» إذ ل 2 عليهم بالعقوبة والإهلاك. قال الزجاج: أي من رأفته أمهل وجعل فسحة للتوبة) قوله: «أولم 
يروا© قراءة العامة بالياء لأن ما قبله غيبة» وهو قوله: : #أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب* #إأو يأخذهم» 
كذلك «أو لم يروا» وقرأ حمزة بالتاء9», على أن الخطاب لجميع الناس. قوله: إإلى ما خلق الله من شيء» أراد من 


ل 

. سقط في ب‎ )١( 

(؟) ذكر بلا نسبة في تفسير البغوي ,١/*‏ روح المعاني 01/١5‏ فتح القدير 176/7. 

63 انظر فتح القدير ١737/7‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ١١9‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(4) ذكر بلا نسبة في تفسير القرطبي 77/١٠١‏ فتح القدير 170/7 . 

(1) ذكر الألوسي في روح المعاني عن الزجاج نحوه 191/14 . 

02( انظر معالم التنزيل 7١/7”‏ تفسير الرازي 7/7١‏ مختصراً عن أبي الأعرابي والألوسي في روح المعاني ١١7/١5‏ بمعناه عن ابن 
عباس ومحاهد والضحاك تفسير القرطبي كرف مختصراً عن اب عباس ومجاهد وغيرهم وفتح القدير نقلا عن الواحدي 
56/7 . 

(8) انظر معاني القرآن للزجاج 5١7/7‏ . 

(1) انظر النشر في القراءات العشر (4/7 )٠‏ حجة القراءات )”4٠(‏ إتحاف فضلاء البشر ١84/7‏ تفسير القرطبي .14/٠١‏ 


سورة النجل/ الآيات: 48 0ه .7 سسسسسسسس هك 


شيء له ظل من جبل. وشجرء وبناء. وجسم قائم «يتفيأ# يتفعل من الفيء. يقال: فاء الظل. يفيء فيثاً إذا رجع ظ 
وعاد بعد ما كان ضياء الشمس نسخه وتفيؤ الظلال: رجوعها بعد انتصاب النهار وقوله مإظلاله # جمع ظل وجمع وهو 
مضاف إلى مفرد لأنه واحد يراد به الكثرة. ومثله : #لتستووا على ظهوره# م ومعنى تفيؤ الظلال عن اليمين والشمائل 
قال الكلبي : إذا طلعت الشمس وأنت متوجه إلى القبلة كان الظل قدامك فإذا ارتفعت كان على يمينك فإذا كان بعد 
ذلك كان خلفك, ذا كان قبل أن قرت الشوسن كان يسارك فهذا تفيؤه عن اليمية والشمائل أي تميله عن جانب إلى 
جانب7") ووحد اليمين» والمراد به الجمع إيجازآ في اللفظ كقوله الإويولون الدبر4 77 ودلت الشمائل على أن المراد به 
الجميع”*) وقوله ؛ ؤسجدا 43 رات من جاب إلى جاب هوسجود له تلم قاطي الس وهذه الآية 
كقوله : #وظلالهم 5 مر بيانه.» قوله 3 داخر ون» أي صاغرون. يقال: دخر يدخر دخوراً. 
فهو داخر. وهو الذي يفعل ما تأمره شاء أو أبى قال الزجاج يعني أن هذه الأشياء مجبولة على الطاعة قوله : #ولله يسجد 
ما في السماوات وما في الأرض» السجود على نوعين: سجود عبادة وطاعة كسجود المسلمين وسجود هو خضوع 
وتذلل وهو سجود ما لايعقل. وسجود الجمادات. وهذه الأشياء بما فيها من الدلالة على الحاجة إلى مدبر وصانع 
ساجدة. أي خاضعة متذللة وقوله : «من دابة» قال ابن عباس يريد كل ما دب على الأرض 2 «والملائكة# أخرجهم 
بالذكر لخروجهم عن صفة الدبيب بما جعل لهم من الأجنحة طإوهم لا يستكبرون4 يريد عن عبادة الله» وهذا من صفة 
الملائكة خاصة لقوله: #يخافون ربهم من فوقهم# وفي هذه الآية قولان: أحدهما أن الآية من باب حذف المضاف 
على تقدير يخافون من عقاب ربهم من فوقهم. لأن أكثر ما يأتي العقاب المهلك إنما يأتى من فوق والآخر: أن الله 
تعالى لما كان موصوفاً بأنه علي متعال علو الرتبة في القدرة. حسن أن يقال: من فوقهم ليدل على أنه في أعلى مراتب 
القادرين وهذا معنى قول ابن عباس في رواية مجاهد قال: ذلك مخافة الإجلال9' واختاره الزجاج فقال: يخافون ربهم 
خوف مجلين””) ويدل على صحة هذا المعنى قوله: وهو القاهر فوق عباده4() وقوله إخباراً عن فرعون طوإنا 
فوقهم قاهرون2''74 وذهب بعض الناس إلى أن قوله «إمن فوقهم من صفة الملائكة والمعنى أن الملائكة الذين هم 
فوق بني آدم وفوق ما في الأرض من دابة يخافون الله مع علو رتبتهم .فلآن يخاف من دونهم أولى )١١(‏ وقوله #ويفعلون ما 
يؤمرون4 يعني الملائكة, وهذا كقوله: #لا.يعصون الله ما أمرهم 29# قوله : 


. ١7" سورة الزخرف‎ )١( 

() انظر معالم التنزيل 7١/7‏ زاد المسير 5 /07: . 

(59) سورة القمرآية 10 . 

(5) انظر فتح القدير للشوكاني ١777/7‏ نقلا عن المصنئف. 

٠ . ١١6 سورة الرعد‎ )0( 

(1) انظر تفسير الرازي 5 معالم التنزيل 2١/7‏ بلا نسبة تفسير القرطبي 0/١٠١‏ بلا نسبة فتح القدير ١77/7‏ بنحوه بلا نسبة . 

(0) انظر زاد المسير 400/4 البحر المحيط 44/0 بلا نسبة فتح القدير 1717/7 بلا نسبة وذكره السيوطي في الدر المنثور عن ابن 
عباس وعزاه للخطيب في تاريخه. 

(8) انظر معاني القرآن للزجاج ٠١7/7‏ فتح القدير 157/7 . 

(1) سورة الأنعام آية ١4‏ . 

. ١اا/ سورة الأعراف آية‎ )٠١( 

)١١(‏ قال أبوحيان في البحر نقلا عن الكرماني : والملائكة موصوفون بلا خوف لأنهم قادرون انظر البحر ه ان 


1 سورة ة التحريم أية‎ )١1( 
الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج / مه‎ 


آذ آذآ أ وس وح ور الشخل ‏ الايات 1 1قيقة 


7 سو مر أ خسم الم مر ررم لذ الم ا 


#وقَالَ الله لا ننجذوا إلهينٍ انين ١‏ اهو ند رهد داس نا رقتو وماق الدرت را رضن وله 


ا 


ا عي ع2 2ع لين جنير 0 وى ال لتر لا و خاي ات لجسم وم 2 ا لوق بس عدم د 
نوا عير ألله 0 ,6 0 من لعمة وي 6 . ثم إذا 
كم 4 ل ره و م م 7770 

ضر عَسَكح ذا ريق كي ركم 9 ع نما ءانه فتمتعوا فسوف تعلمون .3 


«وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين 4 أي لا تعبدوا معه غيره 0 هو إله واحد» ليس له ثان ثم حذرهم نفسه. 
فقال #فإياي فارهبون# «وله الدين واصباً» الدين الطاعة والوصوب الدوام , وصب الشيء يصب وصوباً فهو واصب 
إذا دام قال 0 أي طاعته واجية أبدا('2 وقال 0 قتيبة("2 ليس من أحد يطاع إلا انقطع ذلك بزوال أو هلكة غير الله 


فإن الطاعة تدوم له ثم قال: #أفغير الله تتقون» أي أفغير الله الذي قد أبان لكم أنه واحد خالق كل شيء وأمر أن لا 
لوواس ان وسو 5 ضاف من عي نمو الرسلة في رق أن نا يمال رولا 
فكل ذلك من الله عز وجل . 


أخبرنا : الأستاذ أ بو الحسن على بن محمد البغدادي نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن سنان القزاز نا 

أبو سلمة نا هشام بن زياد عن عمرو بن حسين عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي 985 قال : (ما 
ابن عباس يريد الأسقام والأمراض والحاجة”؟» فإليه ترفعون أصواتكم بالاستغاثة» وتتضرعون بالدعاء [يقال]27 جار يجار 
جواراً إذا رفع" صوته في تضرع ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم4 الآية قال ابن عباس يريد أهل النفاق”") 
وقال الكلبي يعني الكفار(©» قال الزجاج هذا خاص فيمن كفرء وقابل كشف الضر عنه بالجحود والكفر 7" «ليكفروا 
بما عاتيناهم # الجهدوا نعمة الله في كشف الضر عنهم ثم أوعدهم بقوله: #فتمتعوا» أي بدنياكم الفانية #فسوف 

لا 

0 رج سر بو سر سل م مير رم لم وى سءديورو مر ل سس سخ سر الك صر سر ووس سا سر 
وجعلون [ ان تاررفته6 نه تمعن عَنَا فشر مَنْيوْوٌ < 05 وجعلون لله البنلتِ سبحلتم 

4 0 د حرام الي ني يا نر 3 ته 


7 هه امس لا سر لاس ير حر رد ل 
وَلَهم مَا يسْحَبَو <١‏ وَإِذَا مم رَ أحدهم بالأنق ظلّ وَجَهُمٌ ون ور كلد << يتور من الْفَوَوٍ مِن سوءِ 
ريد اكع نف اذ اتنا ف الاي هه باسك ١‏ 


#ويجعلون لما لا يعلمون* , يعني الأوثان لا يعلمون لها ضراً ولا نفعاً ومفعول العلم محذوف. وتقذيره: 


.50/0 البحر المحيط‎ ١57/١5 روح المعاني‎ .75/٠١ فتح القدير 174/7 تفسير القرطبي‎ 7١7/7 انظر معاني القرآن‎ )١( 
معالم ازيل / ايلا نسية تفسيوالزازي: 136ان81 يتحو‎ ١59/7 انظر تفسير القرآن لابن قتيبة 747 فتح القدير‎ 6 
. إسناده ضعيف جداً‎ )7( 

(1) انظر زاد المسير 451/5 تفسير الرازي 1 البحر المحيط 06» بلا نسبة فتح القدير ١74/7‏ بنحوه بلا نسبة . 

د 

(5) انظر البحر المحيط 507/05 زاد المسير 5 //451 . 

90) انظر البحر المحيط 0507/05 زاد المسير 551/5 فتح القدير 1597/7» بلا نسبة. 

(8) انظر معاني القرآن للزجاح 4/7 ٠١‏ تفسير القرطبي 76/٠١‏ فتح القدير 1597/7. 


سورة النحل/ الآيات: 5ه وه 77777 2 ل 3172 
ما ذكرناء وهذا قول مجاهد وقتادة(» وقال أهل المعاني : هذا من صفة الأوثان والمعنى : ويجعلون للشركاء والأصنام 
اين لا يخلسون قيفا ولا مسرتة ليع رولة جنا © «انصيبا تنما ززناه » قال المفسيرونة 
هم مشركو العرب جعلوا لأوثانهم جزءاً من أموالهم كقوله: «فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائناجي9) 

رخاتم بعد الخبر عنهم فقال «تالله لتسألن» سؤال تتوبيخ «عما كنتم تفترون» تتقولونه على الله من 

نه أمركم بذلك «ويجعلون لله البنات4 قال المفسرون 2: يعني خزاعة. وكنانة» زعموا أن الملائكة بنات الله 
ف تنزيهاً له عما زعموا «إولهم ما يشتهون4 يعني البنين» فهذا كقوله: «أم له البنات ولكم البنون274 ثم ذكر 
كراهيتهم البنات فقال: «وإذا بشر أحدهم بالأنثى 4 أخبر بولادة بنت والتبشير ههنا بمعنى الإخبار كقوله: «#فبشرهم 
بعذاب أليم74 «إظل وجهه مسوداً» تغير وجهه تغير مغتم قال قتادة: هذا صنيع مشركي العرب أخبر الله بخبث 
صنيعهم , تأما المؤمن. فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله له وقضاء الله للمرء ء خير مما قضى المرء لنفسه وما قضى لك 
يا ابن آدم فيما تكره خير مما قضى لك فيما تحب فاتق الله, وارض بقضائه . فإنه رب جارية خير لأهلها من غلام ورب 
غلام لا يأتي أهله بخير(” وقوله: «وهو كظيم» أي ممتلىء غمآ١»‏ «يتوارى» يختفي ويتغيب «من القوم من سوء ما 
بشر به# كان الرجل في الجاهلية إذا ضرب امرأته المخاض توارى إلى أن يعلم ما يولد له فإن كان ذكراً سَرْ به وابتهج . 
وإن كانت أنثى اكتأب لهاء وحزنء ولم يظهر للناس أياماً. يدبر كيف يصنع في أمرها("22, وهو قوله :#أيمسكه على 
هونٍ» أي يحبسه. والإمساك ههنا بمعنى الحبس كقوله: «أمسك عليك زوجك4 "2١‏ والكناية تعود إلى ماءفي قوله : 
«إما بشر به» والهون الهوان يقال: إنه ليهون علي هونا وهوانا قال المفسرون27): كان أحدهم في الجاهلية إذا ولدت 
له بنت ضاق بها ذرعاً فلم يدر ما يصنع بها أيدسها تحت التراب أو يتهاون بها فيلقيهاء والدس: إخفاء الشيء في 
الشيء يعني ما كانوا يفعلونه من الوأد في الجاهلية قوله: «ألا ساء ما يحكمون4 قال ابن عباس بئس ما حكموا إذ 
جعلوا لله البنات اللاتي محلهن منهم هذا المحل. ونسبوه إلى اتخاذ الولد وجعلوا لأنفسهم البنين97١)‏ وهذا كقوله 
#ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى»*«(1١)‏ قوله: ظ 


)١(‏ انظر زاد المسير 107/4 القرطبي 77/١١‏ فتح القدير 17/7/7. معالم التنزيل /١/7‏ بلا نسبة تفسير الرازي 473/٠١‏ بنحوه بلا 

(؟) انظر زاد المسير 408/5 البحر المحيط ه/ 50 . 

(5) انظر زاد المسير 5 /458» البحر المحيط ه/50, القرطبي 1/٠١‏ فتح القدير 177/7 . 

(4:) سورة الأنعام ١75‏ . 

(0) انظر تفسير القرطبي ١٠١//الا.‏ زاد المسير 108/5 . معالم التنزيل 77/7 » تفسير الرازي 55/7١‏ تفسير روح المعاني ١517/1١14‏ 
أبو السعود 217١/5‏ فتح القدير .17١/7‏ ظ 


(1) سورة الطور آية 79. (1) سورة الانشقاق آية 74 . ظ 

(8) انظر زاد المسير : /15/87. روح المعاني 2159/14 وذكره السيوطي في الدر المنثور ١7١/5‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم . 

(9) في أ (غيظا) . ١‏ 

(١١)انظر‏ الرازي 45/٠١‏ نقلاً عن المفسرين . )1١(‏ سورة الأحزاب آية /701. 


(١١)انظر‏ زاد المسير 04/4 تفسير القرطبي 7/1 الخازن مع البغري 6 الدر المنثور ١7١7/5‏ . 
( انظر زاد المسير 404/5 الخازن مع البغوي 47/5 فتح القدير للشوكاني ١77/7‏ عن السدي . 
)١54(‏ سورة النجم الايتان 7١‏ 77. 


58 ولع و ب للجحج ‏ بار اي 2 الؤل١]©ت‏ تت بات ايسول رز النحل/ الآيات : 555٠‏ 
م م صديم” مس بذ م ”7 ص <س لير ص< وو د س و ل صرح سر دي د ل تر 
لذن لا نوميت بالأخرة مكل الوه وَلله ْمَل الل مَهو ار اكيم :5 وَلَوَ َوَاضِدُ الله الئاس 


له-2 آذ 


56 مه 5000 1 روم 
بظليهم ما 1 ليها من دابَةَ ولكن يوخَرهم | أجل وس فس وإذاجاء مر تفروك اع ول 
2 فيه 2 م و را ال ات ا ا ار ا ا 


و 702 فهو ولمهم الوم 


سر ره ار سر و 7 د 


ألتَارَ وهم 6 مفرطون ‏ “. تأسَهِ قد أَرسَلْمَ] ِل أسر تن يك َه المآ اقطان 


- 
ل سر م سل #ر ير سر هر سر 2# سهد ا 


تك تاك أي : وَمَآ أَنرَأنَا عَلَكَ الكتتب إِلَا لِحُبَينَ هم الَرِى اختلفوأ ضِةُ وَهُدَى وَيَحمَهَ لْقَوَمِ 


26 5 بالآخرة مثل السوء» أي صفة السوء من احتياجهم إلى الولد وكراهيتهم الإناث خوف العيلة'' 
والعار «ولله المثل الأعلى» الصفة العليا من تنزهه عن الولد قوله: #ولو يؤاخذ الله 0 قال ابن عباس يريد 
المشركين<" «ابظلمهم » بافترائهم على اللهطإما ترك عليها» على الأرض من دابة4 يعني دواب الأرض قال السدي : 
يقول لأقحط المطرء فلم يبق في الأرض دابة إلا هلكت (©. 


وروي عن ابن مسعود أنه قرأ هذه الآية. فقال: كاد أن يهلك الجعل »2 في جحره بذنب ابن آدم7 والمعنى 
أن شؤم ذنوب المشركين كاد أن يصيب دواب الأرض حتى تهلك بسبب ذلك لولا حلم الله وتأخيره العقوبة «إولكن 
يؤخرهم إلى أجل مسمى4 يعني منتهى آجالهم وانقضاء أعمارهم وباقي الآية تقدم تفسيره #ويجعلون4 يعني 
المشركين هلله ما يكرهون4 يعني البنات» والمعنى يحكمون لله بما يكرهون هم لأنفسهم «إوتصف ألسنتهم 
الكذب» أي تقول الكذب ثم فسر ذلك الكذب فقال: «أن لهم الحسنى » يعني الجنة قال الزجاج2(2 يصفون أن لهم 
مع قبيح قولهم من الله الجزاء الحسن, فرد الله عليهم قولهم. وأثبت لهم النار فقال لا جرم أن لهم النار»# لا: رد 
لقولهم. أي ليس الأمر على ما وصفواء جرم فعلهم وقولهم أي كسب لهم النار والمفسرون يقولون: حقا إن لهم 
النار"» «وأنهم مفرطون» قال مجاهد والكلبي والضحاك متركون منسيون في النار» وقال الكسائي يقال: ما أفرطت 


)١(‏ العيلة : الفقر. 
انظر تاج العروس 8/ 1:٠‏ الصحاح ١714/05‏ لسان العرب 15/85 7١94‏ ترتيب القاموس 70/8/7. 

(؟) انظر تفسير الرازي 7 قال الشوكاني في فتح القدير ١7١/7‏ المراد بالناس هنا الكفار. 

(3) انظر القرطبي 294/١٠١‏ بلا نسبة تفسير الرازي 44/7٠١‏ بلا نسبة وذكره السيوطي في الدر المنثور 217١/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

0( الجعل دابة سوداء. انظر تاج العروس 751//1., الصحاح ,.١1757/15‏ لسان العرب 2778/1١‏ ترتيب القاموس .00١/١‏ 

(6) انظر البغوي 4/7 القرطبي 24/٠١‏ الرازي .44/7١‏ روح المعاني ١7١/١5‏ فتح القدير ١77/7‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور ١1١/5‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. 

. 00/٠ تفسير الرازي‎ ٠١ 7/7 انظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) انظر القرطبي 280/٠١‏ تفسير ابن كثير 5 /448» معالم التنزيل 75/7 الرازي 00/7١‏ زاد المسير »9١/5‏ تفسير أبي السعود 
7/5 . 

(4) انظر القرطبي .80/١٠١١‏ روح المعاني .١117/١5‏ عن مجاهد وابن جبير وابن أبي هند وكذا البحر المحيط 2501/5 ومعالم 
التنزيل 7/ 5لا عبن ابن عباس ومقاتل فتح القدير 1١9١/7‏ - 1/7 . ظ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور عن سعيد بن جبير ١7١/5‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
حاتم . 


ال 1212121 000070111 الل مم 0 ل 


من القوم أحداً أي 7 ين وقال الفراء :تقول العرب2©92: أفرطت من القوم ناساً أي خلقتهم ونسيتهم وقال قتادة : 
معجلون إلى النار9© يقال: أفرط القوم الفارط إذا قدموا إلى الماء ليصلح لهم شأنهم وهذا اختيار الزجاج 9) قال:٠‏ 
معنى مفرطون مقدمون إلى النار وقرأ نافع بكسر الراء » على معنى أنهم أفرطوا في الذنوب فكانوا مفرطين على 
أنفسهم في معصية الله وقال ابن عباس : أفرطوا في الافتراء على الله قوله: «تلله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك» 
قال ابن عباس يعزي نبيه يك بهذا ”" يقول: لقد أرسلنا إلى أمم يعني : رسلا وأنبياء من قبلك فزين لهم الشيطان حتى 
عصوا وكذبوهم إفهو وليهم اليوم» يعني يوم القيامة يقول: فهو ولي أولئك الذين زين لهم [سوء]”» أعمالهم يوم 
القيامة» ومن كان الشيطان وليه ذلك اليوم دخل النار وما أنزلنا عليك الكتاب# يعني القرآن وما فيه من أخبار الأمم 
الماضية «إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه# إلا لتبين لهولاء الكفار ما اختلف فيه الأمه من الدين والأحكام فذهبوا فيه 
إلى خلاف م* ذهب إليه المسلمون فتقوم الحجة عليهم بدعائك وبيانك إوهدى ورحمة» وللهدى والرحمة «لقوم 
يؤمنون4 [وما بعده ظاهرع )إلى قوله : 


هل 414 


وه الوق الس 414 قاحا به ان 00 فى ذلك لآية َو وِمَْنَ © وَإِذَ لوف الأتعير ره 


-0 ل 2 ره سه 01 اس ع 2 سرح و 

تيك ياف بطونوء بن بن فريث ود بناحَاِصًسَيًا ْدرِوينَ ٠+‏ عا يي 
من سَكوا وَرذْحَسنا إذَ لِك 2507 4 1 7 ". وأو ريك إِلَ ألقلٍ أن 2 تَذِى من البَال د 000 

6 0ت 57 له 7 7 7 سرس م وسرت غم ع لق 
أَلسَّجِرٍ وَمِمَا يعَرسُونَ “ 14 © م كل من كل التَمرتِ تأصلى سبل ريل بل و من يونا شرا 0 


ل ام 7 ورخر ل 


ا 2م 2 عل جام ور 1 
وان فيه سِعَاء ْنَا إِنَّ في لِك لايد لِقوم ب' ون 3 :-. وألله و و من برد ِل أَندل 


لْحمْرٍ لك لا يعر بَعدَ لسكا إنَأََه علي َك 27 
#وإن لكم في الأنعام# يعني الإبل والبقرة 5 #لعبرة» لدلالة على قدر الله ثم ذكرها فقال 
«إنسقيكم مما في بطونه» من فتح النون فحجته ظاهرة لأنه يقال: سقيته ماء ولبناًء وما كان للشفة فهو بفتح 


777/1١7 تهذيب اللغة‎ 25١٠/٠١ انظر تفسير الرازي‎ )١( 

.5*/7٠١ الرازي‎ ٠١/7 انظر معاني القرآن للفراء.‎ )١( 

(9) انظر البغوي 2/5/7 روح المعاني .177/١5‏ الرازي ,50/7١‏ القرطبي 6٠‏ وذكره السيوطي 5 وعزاه لعبد الرزاق 
وابن جرير وابن المنذر. ظ 
قال الرازي في تفسيره بعد ذكره المعنى (بمعجلون): قاله الواحدي رحمه الله وهو الاختيار ووجهه ما قال أبو زيد وغيره فرط الرجل 
أصحابه ويفرطهم فرطاً وفروطاً إذا تقدمهم إلى الماء ليصلح الدلاء والأرسان وأفرط القوم الفارط وفرطوه إذا قدموه. 

(؟) انظر معاني القران للزجاج .7١8/7‏ 

() انظر النشر في القراءات العشر 7054/7 . إتحاف فضلاء البشر 180/75 » تفسير البحر المحيط 2507/0 تفسير القرطبي 
.86/٠‏ ظ ظ 

(1) انظر زاد المسير ,»57١/5‏ الخازن مع البغوي 48/15. القرطبي ,80/١١‏ بلا نسبة البحر المحيط 505/0 بلا نسبة . 

(0) انظر تفسير الرازي 050/٠7١‏ بلا نسبة تفسير القرطبيى 86١/٠١١‏ بلا نسبة البحر المحيط بلا نسبة زاد المسير 47١1/4‏ الخازن مع 
البغوي 5 /48. 

(8) سقط في أ فيه 

(9) سقط في أ. ب. 


معت تس حيرج ب و يا يي يق لال از الأياف وح كا ىرا 


النونء ومن ضم النون27. فهو من قولهم : أسقاه إذا جعل له شرباً2"9, كقوله : #وأسقيناكم ماء فراتآً 204 وذكر الكناية 
في بطونه لأن النعم والأنعام شيء واحدء فرجع التذكير إلى النعم إذ كان يؤدي عن معنى الأنعام وهذا قول الفراء29, 
وأنشد: 


07 #5 مرا م انف 
وطابٌ ألبان اللقاح وبرد0©) 


فرجع إلى اللبن. لأن اللبن والألبان بمعنى واحد وقال الكسائى أراد مما فى بطون ما ذكرنا29 قال الفراء وهو 
الصواب7") وقال المبرد : هذا فاش فى القران مثل قوله للشمس #هذا ربى # (8) يعرنى هلا الشىء الطالع ‏ وكذلك«وإني 
مرسلة إليهم بهدية # . ثم قال# فلما حاء سليمان#(١١)‏ ولم يقل : حاءت . لأن المعنى حاء الشيء الذي ذكرناء 
وقوله : #من بين فرث ودم # الفرث سرجين الكرش2. قال ابن عباس في رواية الكلبي إذا استقر العلف في 
الكرش صار أسفله فرثاً. وأعلاه دماً. وأوسطه لبنآ فيجري الدم في العروق واللبن في الضرع. ويبقى الفرث كما 
هو"'2 فذلك قوله: #من بين فرث ودم لبن خالصاً» لا يشوبه الدم ولا الفرث إسائغاً للشاربين» جائزا في حلوقهم 
يقال: ساغ الشراب في الحق وأساغه صاحبه. ومنه قوله : #إولا يكاد يسيغه» 239 قال أصحابنا وهذه الآية تدل على 
أن مني الآدمي طاهر وإن كان في باطنه مجاوراً للنجاسات كاللبن الطاهر يخرج من بين نجسين 2 قوله ومن 
ثمرات النخيل* الآية. قال صاحب النظم تقدير الآية: ولكم من ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سكراً )1١‏ 
والعرب تضمر ما كقوله: #وإذا وأبت ثم 119) أي ما ثم #والأعناب» عطف على الثمرات 5 ومن الأعناب 
أخبرنا: الأستاذ أبو منصور البغدادي نا محمد بن الحسن السراج أنا الحسن بن المثنى بن معاذ أنا أبو حذيفة 
)١(‏ انظر النشر 5/7 ”١‏ إتحاف فضلاء البشر 1857/57 تفسير البحر المحيط 5١08/05‏ - 009. 
(؟) الشرب: النصيب من الماء. انظر تاج العروس ,7١١/١‏ الصحاح 151/١‏ لسان العرب 7177/14 ترتيب القاموس 581/7 . 
(١؟)‏ سورة المرسلات أآية /إ 7 . 
(5) انظر معاني القرآن للفراء ٠١/87/57‏ . 
(0) انظر معاني القرآن للفراء.» .١١8/7‏ وذكره السمين الحلبي في الدر المصون من آية (57) من سورة النحل (بتحقيقنا) . 
(1) انظر معالم التنزيل 0/7/ البحر المحيط 004/05 القرطبي 287/١١‏ فتح القدير 774/7 . 
(7) انظر معاني القرآن للفراء ١٠١8/5‏ فتح القدير .١4/7‏ 
(/) سورة الأنعام 8 وانظر البحر المحيط ه الرازي 0٠‏ فتح القدير ١75/7‏ : 
)) سورة النمل اية م“ 
)١١(‏ سورة النمل آية "7. 
)١(‏ انظر لسان العرب 54/05 تاج العروس »778/١‏ الصحاح 784/١‏ ترتيب القاموس 15١/7‏ . 
)١5(‏ انظر معالم التنزيل ”705/7 تفسير القرطبي .487/١‏ روح المعاني 2.17/١4‏ الرازي 01/7١‏ زاد المسير 577/4 فتح القدير 
78/7 بلا نسبة . ٠‏ 
)١5(‏ سورة إبراهيم آية /ا١ا.‏ 
)١5(‏ انظر بداية المجتهد 517/١‏ - 55.» انظر تفسير القرطبي .87/١٠١‏ 


(5١)انظر‏ الطبري ما تفسير القرطبي ٠‏ » نقلاً عن الطبري . 
)١(‏ سورة الإنسان اية 0 


سورة النحل/ الأيات : 6" 7+١‏ مذ[ يي 9ي789898بببب1010 ا :0 آ/ا 


موسى بن مسعود أنا سفيان الثوري عن الأسود بن قيس227 عن عمرو بن سفيان عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية. 
و وساي السكر ما حرم من ثمرهاء والرزق الحسن ما أحل [الله] من ثمرها رواه الحاكم في 
صحيحه("» عن اه الوا ادي اعلا ابروا واوا 
أما ابي ي الخمر قبل أن تحرم وأما الرزق الحسن فالتمرء والعنب. والزبيب» وشبهه» . 

حدثنا: الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني إملاء في مسجد عقيل سنة ست عشرة وأربعماثة أنا 
الإمام أبو بكر الإسماعيلي نا إسحاق بن إبراهيم الكوفي نا إسحاق بن حاتم نا مسعود بن مشكان الواسطي نا 
عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين. عن «أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلهِ: (في العنب خمسة أشياء حلال» 
تأكلونه عنباًء وعصيراً ما 7 ينش2*0. وتتخذون منه زبيبآء ورب20 وخلاً)(" قوله: «وأوحى ربك إلى النحل» قال: 
المفسرون” قذف في أنفسها نفسها وألهمها #أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر» قال ابن عباس هي تتخذ من الجبال 
لأنفسها بيوتاً إذا كانت لا أصحاب لها(*) وقوله : 8 يعرشون» قرىء بضم الراء وكسره('2 وهما لغتان مثل 
يَعْكمُون ويعكفون. ومعناه: يبنون ويسقفون. يعني ما يبني الناس لها من خلاياها التي تعمل فيها النحل. ولولا 
التسخير وإلهام الله ما كانت تأوي | إلى ما يبنى لها من بيوتها «اثم كلي من كل الثمرات# مما م تثمره الأشجار «#وفاسلكي 

سبل ربك4 قال ابن عباس طرق ربك تطلب فيها الرعي ١‏ #ذللاً» جمع ذلول» وهو المنقاد اللين المسخرء ويجوز 
أن يكون من نعت النحل» ؛ يعني مطيعة للتسخير وإخراج العسل من بطنها وهذا قول قتادة ١5‏ واختيار ابن قتيبة9'١)ويجوز‏ 
أن يكون من نعت السبل» وهو قول مجاهد قال: لا يتوعر عليها مكان سلكته وهي ترعى الأماكن البعيدة ذوات 


)١(‏ الأسود بن قيس العبدي . وقيل البجلي : أبو قيس الكوفي . قال ابن معين والنسائي : ثقة. وقال العجلي : ثقة حسن الحديث. وقال 
ابن البراء عن ابن المديني ارول لكر فيا لح ارد ا لافطا يحي ار او ابيابروا ار ارا 
في الثقات. انظر التهذيب ."54١/١‏ 

. رواه الحاكم في المستدرك 54/7 5ه5”. كتاب التفسير سورة النحل 0 صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي‎ )١( 

() معاذ بن نجدة الهروي. صالح الحال. قد تكلم فيه. روى عن قبيصة وخلاد بن يحبى . توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين وله خمس 
وثمانون سنة. انظر ميزان الاعتدال ١/#‏ . 

(:) انظر الخازن مع البغوي 44/5 روح المعاني /١5‏ مختصرا القرطبي 80/٠١‏ بلا نسبة الرازي بلا نسبة . 

(5) النشيش: أول أخذ العصير في الغليان» والحمر تنش إذا أخحذت في الغليان انظر لسان العرب 5575/7 تاج العروس 000 
الصحاح 7١/7‏ 5. ترتيب القاموس ؛ /8/. ظ 

(1) الرب: خلاصة كل ثمرة بعد الاعتصار والطبخ » وارتب العنب إذا طبخ حتى يكون ربا . 
انظر لسان العرب ١50٠/7‏ تاج العروس 77/١‏ الصحاح »١7١0/١‏ ترتيب القاموس 787/7 . 

(1) ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة ونسبه للعقيليى 75/7 وقال: ولا يصح فيه إسحاق بن وهب. قال الدارقطني: كذاب» وأخرجه 
الخطيب في التاريخ ..785/١‏ 

(8) انظر معالم التنزيل ٠/7‏ روح المعاني .18١/١5‏ الرازي ,55/7١‏ القرطبي 6/٠‏ البحر المحيط .6١١/0‏ 

(9) انظر الخازن مع البغوي ٠١١/84‏ تفسير الرازي ,251//7١‏ بنحوه بلا نسبة . 

./٠ إتحاف فضلاء البشر 185/57 . البحر المحيط 1/05١ه القرطبي‎ . 77١/1 انظر النشر في القراءات العشر‎ )١١( 

. ٠١١7/7 تنوير المقباس‎ 864/١٠١١ انظر القرطبي‎ )١١( 

(15) انظر زاد المسير 457/4 روح المعاني 184/١5‏ فتح القدير 175/7 » القرطبي 84/٠١‏ بلا نسبة. 

(17) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 757 . 


وممسحصسببهطا-- 


2 سورة النحل/ الآأيات : ماا*7 ش 


الغياض١١2‏ واختاره الزجاج”2 لأنه قال: قد ذللها الله لك وسهل عليك مسالكها وقوله: #يخرج من بطونها شراب 
مختلف ألوانه» قال إبن عباس : منه أحمر وأبيض وأصفر”9» وقال الزجاج7؟»: هي تأكل الحامض والمرء فيحيل الله 
ذلك عسلاء يخرج من بطونها إلا أنها تلقيه من أفواهها كالريق الذي يخرج من فم ابن آدم وقوله : «إفيه شفاء للناس»# 
قال السدي : فيه شفاء للأوجاع التى شفاؤها فيه”/ وقال قتادة: فيه شفاء للناس من الأدواء”». 


أغيرنا ابوسيفن عند الرضمو ين مان العدل آنا بوكر معينة ين مدن عقرب انا عمد بن عند الرحين 
السقطي نا يزيد بن هارون أنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى النبي 
كل فقال: (يا رسول اللهء إن أخي قد استطلق بطنه فقال: اسقه عسلا فسقاه عسلاء ثم أتاه فقال سَقيته فلم يزده إلا 
استطلاقاً ثم قال: اسقه عسلاء قال فشفي إما في الثالثة وأما في الرابعة فقال رسول الله يلل : صدق اللهء وكذب بطن 
أخيك) رواه البخاري ومسله") عن غندر عن شعبة ومعنى قوله : صدق الله أي في قوله #فيه شفاء للناس * . 

أخبرنا : إسماعيل بن إبراهيم الواعظ أنا محمد بن أحمد بن حماد الدقاق . 


أخبرني : محمد بن إسحاق السراج نا الحسن بن حماد الوراق2 نا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت «كان رسول الله يَكٍِ يحب الحلواء والعسل». رواه البخاري 9(7») عن إسحاق الحنظلي عن أبي أسامة . 


أخبرنا: أبو بكر التميمي أنا أبو الشيخ نا أبويحيى الرازي نا سهل بن عثمان نا الحكم عن السدي عن عبد خير 
عن علي رضي الله عنه قال: أتي برجل سقيم فقالوا: إنا عالجناه فليس ينفعه شيء فقال علي : ليأخذن من مهر امرأته 
أربعة دراهم, فيشتري بها عسلاً فإذا أمطرت السماء فليشرب به. قال الله تعالى: «إيخرج من بطونها شراب مختلف 
ألوانه فيه شفاء للناس» . 


أخبرنا : محمد بن عبد الرحمن المطوعى أنا محمد بن بشر بن العباس أنا محمد بن إدريس الشامي نا سويد بن 
سعيد نا علي بن مسهر عن الأعمش عن خيثمة قال: قال عبد الله بن مسعود :عليكم بشفاءين القرآن والعسل('١2‏ وقوله : 


.5577/ 5 زاد المسير‎ ١757/7 فتح القدير‎ ١85/١5 روح المعاني‎ ٠7/7 ذكره بنحوه في معالم التنزيل‎ )١( 

(؟) انظر معاني القرآن للزجاج 7١١/7‏ فتح القدير 175/7 . 

() انظر زاد المسير 517/5 تفسير القرطبي 84/١١‏ بلا نسبة تنوير المقباس 1١١/7‏ . 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج 71١١/7‏ فتح القدير ١177/7‏ مختصراً. 

(0) انظر زاد المسير 1517/5 وذكره السيوطي عنه ١77/5‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(5) انظر زاد المسير 551/5 . 

(0) أخرجه البخاري 178/٠١‏ كتاب الطب باب دواء المبطون 51١5‏ ومسلم 75/54 (كتاب السلام باب التداوي بسقي العسل) 
(١77109-941؟53).‏ 

(4) الحسن بن حماد الضبي أبو علي الوراق الكوفي الصيرفي . قال ابن أبي حاتم : سألت موسى بن إسحاق عنه فقال ثقة مأمون. وقال 
السراج: كوفي ثقة. قدم بغداد سنة (0) وحدث بهاء. وقال مطين: مات في رجب سنة (778) له في السنئن حديث واحد في 
اعتكاف عمر. وذكره ابن حبان في الثقات . انظر التهذيب (717/7/5 -777). 

(9) أخرجه البخاري 7817/9 كتاب الطلاق باب م حديث 0158 ومسلم »0 كتاب الطلاق باب وجوب الكفارة ١؟'  .١8517/5‏ 

)١١(‏ أخرجه ابن ماجه مرفوعاآً ١١57/7‏ .كتاب الطب باب العسل 567 والحاكم في المستدرك .7٠١/5‏ وذكره السيوطي مرفوعاً في 
الدر المنثور ١772/5‏ وزاد نسبته لابن مردويه والبيهقي في الشعب. 
فتح القدير 177/7 وانظر معالم التنزيل 5/7/اء روح المعاني 183/15. 


ا 


#إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون*# أي في عظمة الله وقدرته قوله: #والله خلقكم» الآية قال المفسرون: خلقكم ولم 
تكونوا شيئاً «إثم يتوفاكم » عند انقضاء آجالكم إومنكم من يرد إلى أرذل العمر» وهو أرداه وأوضعه يقال: رذل يرذل 
رذالة قال السدي : أرذل العمر الخوف”' وقال قتادة تسعون سنة229 وروي عن علي رضي الله عنه قال: أرذل العمر 
خمس وسبعون سنة( قوله: «إلكي لا يعلم بعد علم شيئاً4 قال ابن عباس كي يصير كالصبي الذي لا عقل © له قال 
عطاء عن ابن عباس : ليس هذا في المسلمين المسلم لا يزداد في طول العمر والبقاء إلا كرامة عند الله وعقلا ومعرفة9) 
وقال عكرمة: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر حتى لا يعلم بعد علم شيئا2'0 إن الله عليم» بما صنع بأوليائه 
وأعدائه . #قدير» على ما يريد. ظ ظ 
بصع بي ف أذ نايت شيأ بك رذ عل ماماصكت أت ده 
سوا اه مَوَ أله جحدورت 2 ع1 جَعَلَ لَكُم منَأ نفس نفيك أَروْجَ وَحَعَلَ لَكُم من 5 أَروجكم بِنِينَ 
ةل أ ايت أبَليلل ب ويف لتدخ يكزي 2 عدون من دون | ّم م لا 
نك له زان أالتعوات والأزض موَلَاي تيو 2 ملا سنوي امال نَأ 
50-7 5 
زواله د فضل بعضكم على بعض في الرزق» يعنى كثر وقلل». وبسط وقبض» ووسع وضيق إفما الذين 
فضلوا» في الرزق وأعطوا الفضل «ابرادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم» يقول: لا يرد المولى على ما 
ملكت يمينه مما رزق شيئاً. حتى يكون المولى والمملوك في المال سواء وهذا مثل ضربه الله للمشركين في 
تصييرهم عباداً له شركاء له فقال: إذا لم يكن عبيدكم معكم سواء في الملك فكيف تجعلون عبيدي معي سواء؟ قال 
السدي يقول: فكما لا يرد أحدكم على مملوكه مما رزقه حتى يكون مثله فكذلك لا يكون الله والصئم الذي هو من 
خلقه وملكه سواء(" «أفبنعمة الله يبجحدون» [حيث أشركوا به غيره ومن قرأ بالتاء9» كان التقدير قل لهم يا محمد 
أفبنعمة الله تجحدون]() بالإشراك به؟ فقوله : «والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً» قال المفسرون 20 يعني النساء 


سورة النحل/ الآيات: 7١‏ 74 


. انظر زاد المسير 477//4 فتح القدير 174/7 وذكره السيوطي في الدر المنثور 177/4 وعزاه لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) انظر معالم التنزيل 7/7 زاد المسير 5 //571 روح المعاني 21817//١5‏ تفسير الرازي 517/1 فتح القدير 7///ا بلا نسبة . 

(1) انظر معالم التنزيل 77/7 روح المعاني 1817/١184‏ الرازي لفيا فتح القدير ١79/7‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/4‏ 
وعزاه لابن جرير. 

(5) انظر زاد المسير 58/5 القرطبي 4/١١‏ بلا نسبة . 

(05) انظر زاد المسير 5 /58: الرازي بلا نسبة . 

(1) انظر روح المعاني 188/١5‏ الرازي 7/17> زاد المسير 4/5 فتح القدير ١19/7‏ . 

(0) ذكر هذا المعنى في تفسير القرطبي .47/١٠١‏ تفسير الرازي .54/1١‏ 

(8) انظر النشر في القراءات العشر 5/7 .7١‏ إتحاف فضلاء البشر 1857/57. 

و6 سقط في أ. ب . 

250/1١ تفسير الرازي‎ 45 -94*/١١ معالم التنزيل */// القرطبي‎ . 184/١5 روح المعاني‎ .٠١ 5/4 انظر الخازن مع البغري‎ )١١( 
وضعفه الرازي وعلل تضعيفه بقوله: لآن قوله «إجعل لكم من أنفسكم أزواجاً4 خطاب مع الكل فتخصيصه بآدم وحواء خلاف‎ 
الدليل, بل هذا الحكم عام في جميع الذكور والإناث والمعنى : أنه تعالى خلق النساء ليتزوج بهن الذكور.‎ 


/ سورة النحل/ الايتان: هلاء ٠5‏ 


خلق حواء من ضلع آدم #وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» الحفدة جمع حافد يقال: حفد يحفد حفداً وحفوداً 
إذا أسرع, ومنه الدعاء: وإليك نسعى, ونحفد9؟ وكل من خف في الخدمة, وأسرع في العمل بالطاعة. فهو 
حافد””'» قال ابن عباس في رواية الوالبي : هم أختان الرجل على بناته”'' وقال السدي وعكرمة : هم ولد الرجل الذين 
يعينونه؟ وقال مجاهد ولد الولد”*2 وقال عطية العوفي هم بنو امرأة الرجل ليسوا منه" ؛ قوله : #ورزقكم من الطيبات# 
قال ابن عباس يريد من أنواع الثمار والحبوب والحيوان(» «أفبالباطل يؤمنون4 قال يعني الأصنام9» » وقال «مقاتل» 
يعني الشيطان 7 وقال عطاء يصدقون أن لي شريكاً وصاحبة وولدآ(١©‏ «وبنعمت الله هم يكفرون4 قال ابن عباس : 
يعني التوحيد, وما أنعم عليهم من القرآن والرسول يَل""2, وقوله: #ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من 
السماوات > يعني الأصنام لا تملك أن ترزقهم من السماوات المطرء ولا من الأرض النبات والثمار التي تخرج منها 
وقوله طشيئاً» قال الأخفش١):‏ جعل شيئاً بدلا من الرزق وهو في معنى : : لا يملكون رزقاً قليلاً ولا كثيراً «ولا 
جح ري لي ار ه بخلقه لأنه لا يشبه 
شيئاً ولا يشبهه شيء «إن الله يعلم» قال ابن عباس يعلم ما يكون قبل أن يكون. وما هو كائن إلى يوم القيامة7؟") 

«وأنتم لا تعلمون4 قدر عظمتي. حيث أشركتم بي » وعجزتموني أن أبعث خلقي قوله : 
سوس بي ابر م 1و 


ا ا ا ال ا ا ل ا لك 2 أ بحن حت 27 سبل 4 
َربَ أََُّمَتَاعبَهَامَمو َابَفَدِرْعَلَ َىء وَمَن رََصَهُ نوها حَسَنَا فهو فق نير 


- سرجه سام + سيو سن ل 5 بو سء 0 ب 
ا ل ل أحكارهم لا يَعَلْمُونَ 90 ا لَه معلا يَجَلينِ أحد / 
بو ص سرعم ص و سر صر صر جور .2 ب 0 ا لي 


حكن لامطيذ كن و فر لك 0 يلات خير هل ستوى هوومن 
يَأَمْرٌ يالْعَذل وَهْوَعَكَ صرَط مُسَتّقِيو :7 


«إضرب الله مثلاً4 بين الله شبها فيه بيان المقصود ثم ذكر ذلك المثل فقال: إعبداً مملوكا» إلى قوله : فإسراً وجهر »قال 


. في كتاب الصلاة باب دعاء القنوت‎ ,.7١١/7 أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
. انظر تفسير الرازي نقلاً عن المصنف‎ )1( 
بلا نسبة.‎ 11/5٠ الرازي‎ 14 /٠١ ف انظر معالم التنزيل 19/6 عن ابن مسعود والنخعي تفسير القرطبي‎ 
. (؟) انظر زاد المسير 579/5 » معالم التنزيل */لالا عن عطاء‎ 
عن ابن‎ 18١/7 عن ابن عباس فتح القدير‎ ١140/١5 انظر معالم التنزيل 717/7 عنه وعن ابن جبير عن ابن عباس روح المعاني‎ )0( 
. بلا نسبة‎ 55/7١ عباس تفسير الرازي‎ 
. عن ابن عباس‎ ١8٠/7 فتح القدير‎ ٠ 000 /١5 معالم التنزيل /لالاء روح المعاني‎ )1( 
. 1١6/7 بلا نسبة تفسير الرازي 55/7 بلا نسبة القرطبي بلا نسبة تنوير المقباس‎ ١141/١5 انظر روح المعاني‎ )9( 
. معالم التنزيل 1//7/ا بللا نسبة‎ 47١/5 زاد المسير‎ 55/7١ انظر تفسير القرطبي 45/7 تفسير الرازي‎ )8( 
روح المعاني 41 عن ابن جريج فتح القدير 7/١8١عن ابن جريج‎ »55/7١ تفسير الرازي‎ » *17٠/85 انظر زاد المسير‎ )9( 
. معالم التنزيل 7//الاء بلا نسبة‎ 
. 8/١/5 زاد المسير‎ 55/7١ تفسير الرازي‎ رظنا)١١(‎ 
. ٠١1/1 معالم التنزيل 7/1/7 بنحوه بلا نسبة تنوير المقباس‎ »47١ /4 زاد المسير‎ .14٠/54 انظر الخازن مع البغوي‎ )١١( 
. فتح القدير 4/7/ا. روح المعاتي 46 ربلا نسبة‎ ”7/7١ معالم التنزيل 7/ لا/ا الرازي‎ رظنا)١١(‎ 
. 1/١/5 زاد المسير‎ رظنا)١9(‎ 


سورة التحل/ الآيات: 1/97 .م سس قلا 


السدي هذا مثل ضربه الله للآلهة يقول: كا لا يستوي عندكم عبد تملوك لا يقدر من أمره على شىء ورجل حر فقد رزق رزقاً 
حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً لا يخاف من أحد فكذلك أناء وهذه الآهة التي تدعون ليست تملك شيئآًء وأنا الذي أملك. 
وأرزق من شئت وقوله: «هل يستوون4» جمع الفعل لآن المراد بقوله إعبداً مملوكاً» وبقوله: ومن رزقناه» الشيوع 
في الجنس. لا التخصيص وقوله «الحمد لله4 أنه المستحق للحمد, لأنه المنعم ولا نعمة للأصنام عندهم, امود 
يعلمون4 يعني أن المشركين لا يعلمون أن الحمد لي لأن جميع النعمة مني, وذكر الأكثر وهو يريد الجميع ثم 
مثلاً آخر فقال: «إوضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم4 لا يقدر على ثيء وهو العبيّ الأقطع اللسان «لا يم 
يمن الكلدم نه لا يفهم ولا يفهم عنه «ووهو كل على مولاء» ثقل روبال على صاحبه وقريبه وابن عمه والكل 
الذي هو عيال وثقل على صاحبه «أينما يوجهه» أينما يرسله والتوجيه: الإرسال في وجه الطريق يقال: وجهته إلى 
موضع كذا فتوجه إليه. وقوله «لا يأت بخيرٍ» لأنه عاجز لا يفهم ما يقال له ولا يفهم عنه «إهل يستوي هو» أي هذا 
الأبكم الذي هو بهذا الوصف ومن يأمر بالعدل» وهو قادر تام التمييز متكلم . ٠‏ ناطق بالحق آمر بالغدل وهو على 
صراط مستقيم# [دين مستقيم 2١‏ وهذا مثل للمؤمن والكافر. 

أخبرنا : : محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أ نا أبو بكر محمد بن جعفر بن الهيثم الأنباري نا جعفر بن 
محمد بن شاكر نا عفان نا وهيب نا عبد الله بن عثمان مااي ا اا ا يا نزلت في 
رجلين فالأبكم منهما الكل على مولاه: هو السّيد ابن أبي العيصء والذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هو 
عثمان بن عفان رضي الله عنه2"9 قوله : 
هِب لصوت وَالْاي مآ كر التامة إلا كلح البصر أوَهْوٌ أو جارك اله مَل سكل 


وو اس رصمو 2-76 ى موي اك 


5 فَدِسٌ قم * والله جره 


2 5212 رن ل 


عر 2670 2 3 

لا علمونت سينا وَجَعَلَ لَكم السَّممَ والأبْصدر 

صرح > 7 1 سما 4 2 0 
َالأفِدة لعا روت 055 ألم بروأ ل لير محرت ف جر التسماء مَأ يم كه إلا 
1 و م22 


اه رص رت سر هه سل 5 و هه سس بن 
2 إِنَّ ف ذَلِكَ ليت لْقَوم تومنو ١‏ 4 0 كم من بوتكم سكا و جعل لك من جلودٍ أ لان 
ووم سص .. ل  .‏ ر عت رد ره ا ا سر سا م 7-9 #ر 5 سس اس ير 
سوتا فمتخمونها وم عيكم ويم نمكم ون سواه أوسا ا 2 


ع 


بر 


)ا 
2 

2 
6 
ا 


«إولله غيب السموات والأرض» تقدم تفسيره قوله: «وما أمر الساعة4» يعني القيامة «إلا كلمح البصر» 
اللمح النظر بسرعة يقال: لمحه ببصرء قال السدي: يقول هو كلمح العين من السرعة «أو هو أقرب» 
من ذلك إذا أردناء وقال الزجاج أعلم الله أن البعث والإحياء في قدرته 5-0 كلمح التتر أو هو أقرب ليس 
يريد أن الساعة تأت في أقرب من لمح البصر ولكنه يصف سرعة القدرة على الإتيان مها متى شاء9©». يدل على هذا قوله : 


)١( |‏ سقط في ب . 

(5) انظر روح المعاني 191/14. فتح القدير 2187/7 القرطبي .48/١٠١‏ بنحوه تفسير الرازي 01/١/7١‏ بنحوه 8 التنزيل ا 
بنحوه . 

فه انظر فتح القدير .١87/7‏ 


اب ب حبج+:<اب با 77ج بج ب 7 77 و ير 77 النحل/ الاية : ١‏ 


«إإن الله على كل شيء قدير» قوله: «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً4 أي أخرجكم جاهلين» غير 
عالمين «وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة»# خلق لكم الحواس التي بها تعلمون. وتقفون على ما تجهلون 
«لعلكم تشكرون4 لكي تشكروا خالق هذه الحواس فتعرفوا نعمته وقدرته ثم ذكر الدليل عليها فقال «ألم يروا إلى 
الطير مسخرات» مذلللات «وفي جو السماء# وهو الهواء هما يمسكهن # حتى لا يسقطن على الأررض إلا الله 4# وهذا 
كقوله : #أولم يروا إلى م صافات 2١#‏ وقوله : «والله جعل لكم من بيوتكم سكناً» موضعاً تسكنون فيه قال 
ابن عباس ومجاهد: يعني المساكن من الحجر والمدر”" يستر عوراتكم وحرمكم وذلك أن الله خلق الخشب والمدر 
والآلة التي بها يمكن تسقيف البيوت وبناؤها #وجعل لكم من جلود الأنعام# يعني الأنطاع0) والأدم*) #بيوتاً # يعنى يعنى 
القباب والخيام #تستخفونها يوم ظعنكم# يخف عليكم حملها في أسفاركم وفيه قراءتان تسكين العين وتحريكها”' 
وهما لغتان كالشعرى والشعرى والنهر. والنهر ومعنى الظعن سير أهل البوادي لنجعة(١)‏ أو حضور ماء أو طلب مرئع 
«ويوم إقامتكم» قال مقاتل لا تثقل عليكم في الحالتين(© «ومن أصوافها»4 وهي للضأن ووأوبارها» وهي للإبل 
«وأشعارها» وهي للمعز «أثاثا» الأثاث أنواع المتاع من متاع البيت من الفرش والأكسية قال ابن عباس يريد 
طنافس7*» وبسطاً وثياباً وكسوة #ومتاعاً» يتمتعون به «إلى 0 البلى. قوله : 
06 0 لول 1 ين الال و يه 
يه و0 آذ مه 38 نعَمَنَم كحك 0000 

دوا جعل 01 8 0 ظلالاً» قال ابن ا رنبلا بسع كما قال: ورظللة 0 
الغمام2''04 وقال الكلبي يعني ظلال البيوت تقيكم من الشمس22 وقال قتادة: ظلالاً هي الشجر واختاره 
الزجاج فقال: جعل لكم من الشجر ما يستظل به إوجعل لكم من الجبال أكناناً» يعني الغيران والأسراب 

7 د 5 20200 
واحدها كن» وهو كل شيء وفى شيئا وستره «ووجعل لكم سرابيل» وهي القمص واحدهاأا سويال 1 
قال إبن عباس وقتادة هي القمص من الكتان والقطن والصوف"© وقوله «إتقيكم الحر» ولم يقل البرد 
)١١(‏ سورة الملك آية .١9‏ 
)١(‏ المدر: قطع الطين اليابس., انظر لسان العرب »5١594/5‏ الصحاح 8١7/7‏ ترتيب القاموس 7١1/5‏ . 
() مفرده نطع وهو بساط من الجلد كثيراً ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل. انظر المعجم الوسيط 478/5. 
(5) الأدم : جمع أديم وهو الجلد ما كان. . انظر لسان العرب 40/١‏ تاج العروس ١18١/8‏ ترتيب القاموس ١77/١‏ . 
(0) انظر النشر في القراءات العشر 5/7 27١٠‏ إتحاف فضلاء البشر 1817/7 . تفسير الرازي .,4/7١‏ 
(5) النجعة : المذهب في طلب الكلاً في موضعه. 
انظر لسان العرب 7/ 17517 , الصحاح ١788/7‏ ترتيب القاموس .77١/14‏ 

(0) انظر معالم التنزيل ”7/ 4لاء بلا نسبة تفسير الرازي /5/7١‏ بلا نسبة . 
(8) انظر تفسير الراتي /5/7٠١‏ بلا نسبة . 
[3© انظر روح المعاني :25/1 عن ابن عباس وقتادة . الرازي ,/٠٠‏ 
)١١(‏ سورة البقرة (/01). 
)١١(‏ انظر روح المعاني »75١5١4‏ زاد المسير ؛ //ا/ا4 . 


(١١)انظر‏ روح المعاني 0/1 عن ابن عباس والزجاج وابن قتيبة تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 71/4 . زاد المسير 51///5 فتح 
القدير .١857/١‏ 


. عن قتادة. انظر الرازي روح المعاني 0/1 نحوه بلا نسبة‎ ١877/7 فتح القدير‎ )١17( 


ا ل ات ممم ال 


لآن ما وقى من الحر وقى من البرد فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر للعلم به وقوله #وسرابيل تقيكم بأسكم» 

يعني دروع الحديد تقيكم شدة الطعن والضرب والرمي «كذلك» مثل ما جعل لكم هذه الأشياء وأنعم بها عليكم «إيتم 

ا ا ا 
يا أهل مكة] )2 تعلمون أنه لا يقدر على هذا غيره فتوحدوه وتصدقوا رسوله كَل "© قوله : 


فإِن ا يننا عد بلع النييئ < يِعَرِونَ نِعَمَتَ الله ثمّ بتحكروما وأحكارهه 


و 2 ا ٠‏ * سير م سه سح سس ال 1 وح سا 1 ا ال 


| بفرورت وبوم نبعث من أو مهيا 1 ل إن بن حكهدرواأ ولا هم استعليون ا 
وَإِذَا رءَا دين ظلموا العَدَابٌ ب قلا بجنت بح عنم ولا م ينظروت 22 وإذا 0ه تي 
ترصكاءه الوا رن 5 درضكانا 1 لعو امن ترد فادرا يهم الْقَولَ كك 
أككنزنوبت 2< وَالمَوا إل الله بو مَل وَسَلٌّ َنْهُم ما كا َوه 2 ليس كدو 


| سه م ب ل ا ا 2 س ل م لطر 


وَصحدوا عن سَِل اله ْدْنهُمُ عَذَابًا فُوقَ ألْحَدَانٍ بماكاوا يفيدوت ٠‏ 2 


لإفإن تولوا» أعرضوا عن الإيمان «فإنما عليك» يا محمد «البلاغ المبين4 عليك أن تبلغ الرسالة وتبين 
الدلالة, وهذا تسلية للنبي كَكلهُ «يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» قال السدي يعني محمدا يَك2"©. واختاره الزجاج 
فقال: يعرفون أن ن أمر محمد كَهٍ حق ثم ينكرون ذلك”*'» وقال الكلبي : قروا بأن ما ذكر من النعم في هذه السورة كلها 
من الله. ولكنهم قالوا بشفاعة آلهتنا2*0 واختاره الفراء'' ' فقال: وإذا قيل لهم: من رزقكم قالوا: الله ثم يقولون بشفاعة 
الهتنا فيشركون فذلك إنكارهم نعمته «وأكثرهم الكافرون» قال الحسن وجميعهم كفار فذكر الأكثر والمراد به 
الجميع ") قوله «إويوم نبعث من كل أمة شهيداً» يعني يوم القيامة نبعث الأنبياء ليشهدوا على الأمم بما فعلوا من 
التصديق والتكذيب «إثم لا يؤذن للذين كفروا» في الكلام والاعتذار «إولا هم يستعتبون» ولا يطلب منهم أن يرجعوا 


. سقط في ب.‎ )١( 

(5) انظر زاد المسير 594/5 الخازن مع البغوي 8 .٠١8/‏ 

(1) انظر معالم التنزيل 8٠١/7‏ القرطبي ٠‏ روح المعاني .7١7/١5‏ وقال ورجح ذلك الطبري والرازي 77/7١‏ بلا نسبة فتح 
القدير ١186/7‏ بلا نسبة . ظ ظ 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج .7١7/7‏ 

:0( انظر معالم التنزيل 8٠١/7“‏ القرطبي ,.٠١7/١٠١‏ فتح القدير .١86/*‏ 

.١١7/5 انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(9) قال الرازي : فإن قيل: ما معنى قوله وأكثرهم الكافرون مع أنه كان كلهم كافرين؟ قلنا: الجواب من وجوه: الأول: إنما قال 
(وأكثرهم) لأنه كان فيهم من لم تقم عليه الحجة ممن لم يبلغ حد التكليف. أو كان ناقص العقل معتوهاآ فأراد بالأكثر البالغين 
الأصحاء. الثاني : أن يكون المراد بالكافر الجاحد المعاند. وحينئذ تقول إنما قال (وأكثرهم) لأنه كان فيهم من لم يكن معانداً, 
بل كان جاهلاً بصدق الرسول عليه الصلاة ة والسلام وما ظهر له كونه نبي حقاً من عند الله . الثالث *: أنه ذكر الأكثر, والمراد الجميع 
لآن أكثر الشيء ء يقوم مقام الكل. فذكر الأكثر كذكر الجميع وهذا كقوله «الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» النحل (70). انظر 
الرازي (١٠//ال/ا).‏ 


/ سورة النحل/ الآية: 89 


إلى ما أمر الله [ويرضاه]7" لأن الآخرة ليست بدار تكليف «وإذا رأى الذين ظلموا» أشركوا بالله « العذاب» يعني 
النار إفلا يخفف عنهم» العذاب «ولا هم ينظرون4 لا يؤخرون ولا يمهلون «وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم » 
يعني الأصنام التي جعلوها شركاء لله في العبادة وذلك أن الله تعالى يبعث كل ما كان يعبد من دون الله #قالوا رينا 
هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول» أي أجابوهم. وقالوا لهم: «إنكم لكاذبون# كذبوهم 
في عبادتهم إياهم لآن الشركاء كانت جماداً أمواتاً ما كانت تعرف عبادة عابديهاء فظهر عند ذلك فضيحتهم حيث عبدوا 
من لم يشعر بالعبادة وهذا كقوله : #كلا سيكفرون بعبادتهم 274 «وألقوا إلى الله يومئذ السلم» استسلموا وأقروا لله 
بالربوبية «#وضل عنهم ما كانوا يفترون» زال وبطل. وذهب ما زين لهم الشيطان أن لله شريكاً وولداً قوله: «والذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله» قال ابن عباس: منعوا الناس من طاعة الله والإيمان بمحمد يك إزدناهم عذاباً فوق 
العذاب» . 


الأعمش عن عمرو بن مرة عن مسروق عن عبد الله فى قوله : «زدناهم عذاباً فوق العذاب# قال : زيدوا عقارب أنيابها 
كالنخيل الطوال7. 


أخبرنا أبو بكر الحارثي أنا محمد بن حيان”؟» نا عبد الرحمن بن محمد الرازي نا سهل بن عثمان حدثنا الحكم 
عن عاصم عن زر عن عبد الله قال : زيدوا حيات كأمثال الفيلة وعقارب كأمغال البغال الدلم 9 وقال أ بوالمنهال29 إنهم 
يستغيثون بالنار فراراً من تلك الأآفاعي والعقارب وهرباً9 منهما قوله : 
اق ل ا يع سي لسلس كم اس 


مرك عه سه ل حو سر 00 


قم ) إل سَىّءٍ وهدى ورحمة وسّرى [ 2 ل 0 


إويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم» يريد الأنبياء وكل نبي شاهد على أمته والأنبياء شهداء على 


. سقط في ب‎ )١( 

(5؟) سورة مريم آية 857. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 755/7 كتاب التفسير سورة النحل وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهبي والهيثمي في المجمع 
0/1 وعزاه للطبراني وقال رجال بعضها رجال الصحيح انظر تفسير البغوي 581١/7‏ روح المعاني 71 عن البراء مرفوعاً 
وقال روي نحوه عن ابن مسعود فتح القدير ١188/7‏ الرازي 74/7١‏ بلا نسبة . 

(5) محمد بن حيان أبو الأحوص البغوي نزيل بغداد. قال عبد الخالق بن منصور سألت ابن معين عنه قال: ليته حدث بما سمع. فكيف 
يكذب؟ وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة : كان ثبتآء وقال صالح بن محمد الأسدي: صدوق. وذكره 
ابن حبان في الثقات. وقال هو وغيره: مات سنة سبع وعشرين ومائتين. انظر التهذيب (175/9- 1137). 

(6) انظر زاد المسير 5 / 5/57 الخازن مع البغوي غ/ ١‏ الدر المنثور ١717/5‏ القرطبي 1/٠‏ لسان العرب .١51١5/7‏ 

(1) سيار بن سلامة الرياحي أبو المنهال البصري . قال ابن معين والنسائي : ثقة» وقال أبو حاتم : صدوق صالح الحديث . 

وقال العجلي بصري ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال مات سنة )١754(‏ وقال ابن سعد كان ثقة. انظر التهذيب 

١ .)5١9١-790/85( 

(7) انظر تفسير الرازي بلا نسية . 


سورة النحل/ الآيات: 4٠‏ 9 7 


عباس يريد على قومك217 وتم الكلام ثم قال: إونزلنا عليك الكتاب تبيانً لكل شيء» قال مجاهد: يعني ما أمر به وما 
نهى عنه(" وقال أهل المعاني : يعني لكل شيءٍ من أمور الدين إما بالنص عليه أو الإحالة على ما يوجب العلم من بيان 
النبي كيلا أو إجماع المسلمين2”97 فالكتاب هو الأصل والمفتاح لعلوم الدين قال الزجاج: تبيان اسم فى معنى البيان9*) 
قوله : . 0 ا ٠ ٠‏ 


ع مر ع سير عو سر م <” سر عد م 


© إِنَّ الله 0 ل لتقل واي لكي و الك وَبنق ع التشكة والشحكر ول 


1 0 


ال سخ ساس عله لرءم | 6 هل لريب الراهم 5 4 سل سس سرح سل 
يَعِذْكم لملحكم رفست ذا وارثتيا' ِعَهَدٍ أ إذ علهدتم 0 عضا ليم بيعل 


ل سحت سر سح يو لو م 


ع - ب رط 9 97 ان سرص ابت 
توحكيرها وقد قد جعلتم الله حك كيلا إِنَ أله ا وَل فكوا كلق 
ع الل ش د آم جو حل 17 جردا ار م لعك سس ى ضع 
معي ياف عفر كوو اي 1 و هى أرك من أَمَةٍ 
ا 4 م 2 1 - ا ل 2 34 د 
تمك اد رسن ل أل مما مويو ُو 0 وَضَآَ الله لَجَعَاحكم مه 


يدك رك فلس وكا ريرك من وكارك م فت سر 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان» يعني بالعدل في الأفعال والإحسان في 00 فلا يفعل إلا ما هو عدل. ولا 
يقول إلا ما هو حسن قال ابن عباس في رواية الوالبي : العدل شهادة أن لا إله إلا الله والإحسان أداء الفرائض©) 
«وإيتاء ذي القربى» وصلة الأرحام «وينهى عن الفحشاء» الزنا «والمنكر» الشرك «والبغي4 الكبر والظلم 
«يعظكم» ينهاكم عن هذا كله. ويأمركم أن تتحاضوا على ما فيه لله رضا لكي تتعظواء قال قتادة في هذه الآية: إنه 
ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يحملوة يه ويعظموته ويجستتونة إلا أمير ال به وليس من خلق سبىء كانوا ‏ 
يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه2©9. ظ 


عن 


الو ب ل م م ا 0 
جرير عن منصور عن الشعبي قال: جاء شتير ومسروق فقال شتير : إما أن تحدث ما سمعت عن عبد الله فأصدقك وإما 
أن اتيك عدت كان يروف 01ل عدا مدنت الن: سيقي عبد الله يفول : إن أجمع آية في القران لخير أو 


شر آية فين النحل إن الله يأمر بالعدل والاحسان# قال مسروق صدقت رواه الحاكم فى صحيحه (7) عن العنبري عن 


. 587/55 انظر زاد المسير‎ )١( 

6 انظر زاد المسير 8١/7‏ القرطبي ٠/خم‏ 05 التنزيل 8١7/7‏ بلا نسبة . 

() الاجماع لغة: العزم المصمم والاتفاق. وفي اصطلاح الأصوليين: اتفاق مجتهدي أمة الإجابة في عصر من العصور على أمر من 
أمور الدين بعد وفاة النبي ككلِِ. انظر المصباح المنير 17١/١‏ القاموس المحيط 107/7 المستصفى 1٠١١/١‏ الإحكام للامدي 
)18١/5(‏ منتهى السول )54/١(‏ المحصول (19/1/5). الابهاج 75 حاشية البناني (7//ا/ا١)‏ التحرير (775/7). 

(5) انظر معاني القرآن 7١1/7‏ الرازي .8١/7‏ ظ 

(6) انظر معالم التنزيل 1م تفسير القرطبي ٠‏ الرازي 8١/7١‏ ء روح المعاني 6 فتح القدير ١894/7‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور ١18/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقئ في الأسماء والصفات . 

(1) انظر تفسير الرازي 8١/7١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 2١78/5‏ وعزاه لابن جرير وابن ن أبي حاتم . 


6 "00> كتاب التعسير سورة النحل وقال صحيح على شرطهماء وأقره الذهبي وانظر تفسير البغوي م/م الرازي 61/7 روح 
المعاني 14 ,. فتح القدير 7/7 .١89‏ 


وم لل _ سبي ب سس سمه سسجت سس سب لس سمورة النحل/ الآية : 4 


محمد بن عبد السلام عن إسحاق الحنظلي عن المعتمر عن منصور قوله «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» قال 
المفسرون”2 العهد الذي يجب الوفاء به هو الذي يحسن فعله فإذا عاهد يجب الوفاء به قال ابن عباس في هذه الآية : 
والوعد من العهد”" «إولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» بعد تغليظها وتشديدها بالعزم والعقد على اليمين بخلاف لغو 
اليمين #وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً» بالوفاء وذلك أن من حلف بالله فكأنه أكفل الله بالوفاء بما حلف عليه إإن الله 
يعلم ما تفعلون4 قال ابن عباس لا يخفى عليه شيء «ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها» هي امرأة من قريش يقال 
لها: ريطة (© كانت حمقاء. تغزل الغزل هو, وجواريها ثم تأمرهن أن ينقضن .ما غزلن طمن بعد قوة» أي من بعد إيرام 
وفتل للغزل”') «أنكاثاً4 جمع نكث وهو الغزل من الصوف والشعر يبرم وينسج فإذا أخلقت” النسيجة قطعت ونكثت 
خيوطها ثم غزلت ثانية ومعنى الآية لا تكونوا في نقض الأيمان بعد توكيدها كهذه المرأة غزلت غزلاً وقوت مرتهُ ثم 
نقضته فجعلته أنكاثاً وقوله «تتخذون أيمانكم دخلا بيبكم» الدحَل والدغل: الغش والخيانة قال الزجاج: غشاً 
ودغلا2 «أن تكون أمة هي أربى من أمة» أي أكثر يقال ربا الشيء يربو إذا كثر قال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء 
فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز منهم. فنهوا عن ذلك7 وتلخيص 
التأويل النهي عن أن يخلف على ما هو منطو على خلافه وأن يغر غيره بيمينه وقوله: «إنما يبلوكم الله» أي بالأمر 
بالوفاء «وليبينن لككم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون» في الدنيا من شأن البعث والقرآن» وكل ما وقع الاختلاف فيه 
قوله: طإولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة4 قال ابن عباس: على ملة واحدة ودين واحد2» #ولكن يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء» وهذا صريح في تكذيب القدرية حيث أضاف الضلالة والهداية 9» إلى نفسه وجعلهما لمن شاء من 
خلقه بالمشيئة الأزلية» ثم أخبر أنهم يسألون عن أعمالهم. فقال: «ولتسألن عما كنتم تعملون4 فبان أن الأمر على ما 
أخبر الله به من قوله :«إلا يسألعما يفعلوهم يسألون»7''ثم استأنف نهياً عن إيمان الخديعة والمكر توكيداً للمنع 


عنها. وأوعد عليها فقال: 

4 سمه هت 0 رد ره سس عه سس لوه ررح سم وو رلا مستر كرام 
ولا لتخدوا أخم خلا ببسحكم فل قدم بعد ويا ويذوقوا لسو اي م 
عدا 1 عظ 0 ! 0 


«إولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها» قال ابن عباس تزل عن الإيمان بعد المعرفة 


)١(‏ انظر تفسير الرازي 85/7 تفسير القرطبي ا" 

(؟) انظر تفسير الرازي 857/7. 

(5) ريطة بنت سعد بن نعيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشية. انظر نسب قريش .)١7(‏ 

(5) انظر معالم التنزيل 87/7 تفسير القرطبي .١١7/١١‏ 

(0) في ج اختلق» أخلقت : أخلق الدهر الشيء : أبلاه. انظر لسان العرب ١785/7‏ الصحاح ١57١/5‏ ترتيب القاموس 48/7. 

(1) انظر معاني القرآن لنرجاج 7١1/7‏ فتح القدير97/7١.‏ 

(9) انظر معالم التنزيل 875/7 روح المعاني ,»777/١5‏ القرطبي ,.1١7/٠١‏ الرازي 87/7١‏ فتح القدير147/7. وذكره السيوطي في 
الدر المنثور 5 / ١١9‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(8) انظر تفسير القرطبي ١١7/١٠١١‏ بلا نسبة معالم التنزيل 87/8 بنحوه بلا نسبة الدر المنثور ١79/5‏ عن سعيد بن جبير. 

(19) في ب (والهداية وجعلهما إلى نفسه لمن شاء من خلقه) . 

. 78 سورة الأنبياء آية‎ )١١( 


سورة النحل/ الايات: 48 او 4١‏ 


بالله2'20 قال المفسرون0© وهذا في نهي الذين بايعوا رسول الله كَل عن نقض عهده على الإسلام ونصبرة الدين 
يدل على هذا قوله: «وتذوقوا السوء» أي العذاب «بما صددتم» بصدكم عن سبيل الله» يريد أنهم إذا نقضوا 
العهد مع النبي َكةِ صدوا غيرهم عن الدخول في الإسلام فاستحقوا العذاب فنهوا عن ذلك بذكر الوعيد عليه قوله 
«ولكم عذاب عظيم» قال ابن عباس يريد في الآخرة(" ثم زاد توكيداً فقال ' 

2 م2 ووم سريوظ ساسلا عام مد مير 2 
ولا شترقاً بعهر الله تَمنَا فلبلا إيَمَاعِددَ َه هو حر لَك إن حكاثم تَعَلَمُورت < 0 مَا عن نفدو 


عند َه ولوقت ليه سكا لجر ونس مَنْمًا كَانوا يَعَمَلْو 5 مَنْ عَيِلَ صَدِلِحًا من 
كردق رمؤي نمكم ةمه بق لحر اعد 

إولا شري ينية لأف له ينل لا تنقضوا عهودكم تطلبون بنقضها عوضاً من الدنيا . بإإنما عند الله» 
من الثواب على الوفاء #خير لكم إن كنتم تعلمون» ذلك قوله «إما عندكم ينفذ» أي يفنى وينقطع يعني الدنيا «إوما 
عند الله من الثواب والكرامة «باق» دائم لا ينقطع «ولنجزين الذين صبروا» على عهودهم. وعلى طاعة ربهم 
«بأحسن ما كانوا يعملون» يعني الطاعات, ومن جزاه الله بأحسن عمله. غفر له ذنوبه» قوله: #من عمل صالحاً من 
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة» قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير هي القناعة9؟» قال: وكان رسول الله 
يك يقول اللهم قنعني بما رزقتني » وبارك لي فيه29 . 

أخبرنا: عمر بن محمد بن أحمد بن عمر الماوردي نا عبد الرحمن بن أحمد بن حمدويه نا عبد الله بن علي بن 
الجارود© نا أحمد بن سعيد الرباطي7" نا إبراهيم بن الحكه9 عن أبيه عن عكرمة في قوله: فلنحيينه حياة طيبة# 
قال: القناعة ورزق يوم بيوم (؟) وهذا قول مجاهد ووهب والقرظي وقال في رواية الكلبي وأبي مالك 2١7‏ وعطاء: هي 
الرزق الحلال» وأكل الحلال١20,‏ 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي ١١1/١١‏ بلا نسبة. 
(1) انظر فتح القدير*/191 ثقلاً عن المضتق: (5) انظر زاد المسير 4 //4817. فتح القدير 1931/7 بنحوه بلا نسبة . 
(5) انظر تفسير القرطبي .»١١5/١٠١‏ روح المعاني 15١//71؟‏ وأخرجه الحاكم فى المستدرك 57/7" كتاب التفسير وصححه. وأقره 
الذهبي وذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/5‏ وزاد نسبته لابن جرير وابن الور ن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. 
(0) أخرجه الحاكم في المستدرك 07/7" كتاب التفسير سورة النحل, وقال هذا حديث صحيح الإسناد. وأقره الذهبي وذكره الحافظ 
في التلخيص وعزاه للحاكم 758/7 وابن أبي حاتم في العلل رقم .)7١57(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 1١‏ . 
(1) عبد الله بن على بن الجارود النيسابوري الحافظ المجاور بمكة. كان من أثمة الأثر. أثنى عليه الحاكم. مات سنة سبع وثلاث مئة. 
انظر سير الأعلام .)779/1١5(‏ 
(0) أحمد بن سنعيد بن إبراهيم الرباطي أبو عبد الله المروزي الأشقر نزيل نيسابور. قال النسائي : ثقة» وقال ابن خراش : ثقة ثقة. قال 
الخطيب: زد بغذاد كن آياء' حمد وجالس بها العلماء وذاكرهم . وكان ثقة فهما غالما فاضلا انظر التهذيت 1/:, ظ 
(8) إبراهيم بن الحكم بن أبان» تركوه وقل من مشاه.روى عن أبيه مرسلات فوصلها. قال ابن معين: ليس بشيء وقال النسائي متروك 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه فقال: وقت ما رأيناه لم يكن به بأس . وقال البخاري : سكتوا عنه. انظر الميزان 
(١/37؟).‏ 
(9) انظر زاد المسير 589/5 القرطبي ١١5/٠١‏ . الرازي .90/٠١‏ 
)٠١(‏ هوغزوان الغفاري الكوفي ثقة. انظر تهذيب الكمال .)1١89/5(‏ 
)١١(‏ انظر زاد المسير 84/5 الخازن مع البغوي ١١7/4‏ تفسير الرازي 40/7١‏ بلا نسبة . 
ظ الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج؟/ م” 


7م يسبيب سس يجي ل اي ب يه وق زا لكل 0 الاباك ةا 


أخبرنا: الفضيل بن أحمد الصوفي أنا زاهر بن أحمد أنا زيد بن الهيئم القاضي نا أحمد بن عثمان الأودي”" نا 
عون بن سلام 29 . ظ ٍ ٍ 

نا: بشر بن عمارة(© عن أبي روق7/» عن الضحاك «فلنحيينه حياة طيبة4 قال: يلبس حلالاًء ويأكل حلالا* 
وروي عن أبي نجيح عن مجاهد: «حياة طيبة» قال: الجنة !أ وهو قول الحسن قال: لا يطيب لأحد الحياة إلا في 
الجنة9) , 

أخبرنا: أبو بكر محمد بن عمر الخشاب أنا أبو عمرو محمد بن أحمد الحيري نا أبو بكر أحمد بن محمد بن 
عبيدة مسومو اد وا لاك بي العوام عن قتادة في قوله: «إفلنحيينه حياة 
طيبة # قال: رزق وم بيوم! 7 
يدوت ال ةي لط اليصِر <> ملم لعل لي ءَامَمْوأ ع يهم 


يركو : إكها للم علَ الج َع ران هم به غفررت : تَإذا ءايه 
ست سم و لم ا 0 11 رخ م 10-0 4 0 شر و 
مَحكارب ءَايَة وَأّد أَىَلم يما يعرف َالَو | ّمأ أنت مف مل أ كترم امن 0ن 0 قل لزلم 


| حر 0ه سل لير حر 


روح الْمْدَس من ريك بلق يبت ألذس ء!منوأوهدى وَسشْرَ للْمَسَلِِينَ :2 


«فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله» قال الزجاج(١22‏ وجميع أصحاب المعاني : معناه إذا أردت أن تقرأ القرآن 
فاستعذ ليس معناه استعذ بعد أن تقرأ القرآن. ومثله إذا أكلت الله"20 وهذا إجماع من الفقهاء 
ا 6ن 


)١(‏ أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي أبو عبد الله الكوفي قال النسائي : ثقة وقال ابن خراش : كان ثقة عدلا وقال مطين وغيره: مات 
في المحرم سنة )51١(‏ زاد غيره يوم عاشوراء. وقال العقيلي : ثقة» وأرخ ابن قانع وفاته قبل الستين وروى عنه أيضاً ابن خزيمة 
في صحيحه وذكره ابن حبان في الثقات. انظر التهذيب .)5١/1١(‏ 

(5) عون بن سلام القرشي أبو جعفر الكوفي مولى بني هاشم . قال صالح بن محمد: لا بأس به وقال محمد بن عبد الله : مات سنة 
ثلاثين ومائتين وكان ثقة» وقال البغوي: وكان ضرير البصرء وقال الخطيب: كان ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال مستقيم 
الحديث وقال الدارقطني لا بأس به. انظر التهذيب 17١/8‏ . 

(5) بشر بن عمار الخئعمي المكتب الكوفي. قال أبو حاتم: ليس بالقوي في الحديث,. وقال البخاري: يعرف 5-0 وقال النسائي 
ضعيف. وقال ابن حبان كان يخطىء حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد. وقال ابن عدي : لم أر في أحاديثه حديثاً منكراً 
وهو عندي حديثه إلى الاستقامة أقرب . انظر التهذيب .500/١‏ 

(؛) عطية بن الحارث الهمداني صدوق. انظر الجرح والتعديل 785/5. 

(5) انظر الخازن مع البغوي .١1١7/1‏ روح المعاني 777/١15‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / ١١‏ وعزاه لابن جرير. 

(1) انظر معالم التنزيل 84/7 عن مجاهد وابن عباس القرطبي ١١5/٠١‏ فتح القدير 197/7 عن ابن عباس وقتادة وابن زيد. 

(") انظر معالم التزيل 8/7. القرطبي ,.1١15/١٠١١‏ الرازي 41/7١‏ روح المعاني 4١/75؟.‏ فتح القدير 197/7 . 

() أحمد بن محمد بن عبيدة بن زياد بن عبد الخالق الثعالبي الوبري كان مكثراً من الحديث . انظر الأنساب 077/60 . 

(1) يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي أبو يعقوب الأنطاكي الحافظ . قال النسائي : ثقة حافظ, وقال ابن أبي حاتم كتب إلى ببعض / 
حديثه وهو صدوق وذكره ابن حبان في الثقات. وقال مات بعد سنة خمس وستين . انظر التهذيب .)4١5/١١(‏ 

.5١/7٠١ انظر زاد المسير 5 / 89 الرازي‎ )١( 

.197*/7 معالم التنزيل 85/8 فتح القدير‎ 41/7١ معاني القرآن للزجاج 518/7 تفسير الرازي‎ )١١( 

)١5(‏ أخرجه أحمد في المسند 57/7؟. 760 أخرجه أبو داود 7417/7» كتاب الأطعمة باب التسمية على الطعام (73751) والبيهقي 
في السنن 7757/57 . 


منؤرّة التحل/ الآيات : ٠1-6‏ إلد 


أن الاستعاذة ة قبل القراءة(1) إلا ما روي عن أبي هريرة9 وداود7) فاتك" أو قالوا(»: الاستعاذة 
بعد القراءة ذهبوا إلى ظاهر الآية والأولى. والمستحب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لنص القرآن» وللخبر 
المتصل المسلسل. وهو: أني قرأت على الأستاذ أبي إسحاق الثعالبي . رحمه الله فقلت: أعوذ بالسميع العليم فقال: 
قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على أبي 0 جعفر الخزاعي فقلت: أعوذ بالسميع العليم 
. [هكذا] "2 فقال لي : قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, فإني قرأت على أبي الحسين عبد الرحمن بن محمد بالبصرة 
فقلت أعوذ بالسميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على أبي محمد عبد الله بن عجلان 
الزنجاني 29 فقلت أعوذ بالسميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على أبي عثمان 
إسماعيل بن إبراهيم الأهوازي 0 بالسميع العليم فقال لي : قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإني 
على [محمد بن عبد الله بن بسطام فقلت 00 قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

قرأت] © على روح بن عبد المؤمن 229 أعوذ بالسميع العليم فقال لي : قل أعوذ بالله من الشيطان 4 
فإني قرأت على يعقوب الحضرمي » 0 586 العليم فقال لي : قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلقد قرأت 
على سلام بن أبي المنذر فقلت أعوذ بالسميع العليم فقال لي : قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلقد قرأت على 
عاصم فقلت أعوذ بالسميع العليم فقال لي : قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلقد قرأت. على زر بن حبيش فقلت 
أعوذ بالسميع العليم فقال لي : قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلقد قرأت على عبد الله بن مسعود. فقلت أعوذ 


)١(‏ ويعضد هذا ما روى جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله يلِهِ حين افتتح الصلاة قال (اللهم إني أعوذ بك من الشيطان 
من همزه ونفخه ونفثه) وروى أبو سعيد الخدري أن النبي يك كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة. قال الكيّا الطبري : ونقل عن بعض 
السلف التعوذ بعد القراءة مطلقاآً احتجاجاً 0 تعالى : «فإذا قرأت القرآن فاستعذ». ولا شك أن ظاهر ذلك يقتضي أن تكون 
الاستعاذة بعد القراءة. كقوله تعالى «إفإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامآ وقعودا» النساء: )٠١(‏ إلا أن غيره محتمل مثل قوله 
تعالى :«وإذا قلتم فاعدلوا» الأنعام :(؟5١)‏ 19 سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب؟ الأحزاب (01) وليس المراد به 
أن يسألها من وراء حجاب بعد سؤال متقدم . ومثله قول القائل: إذا قلت فاصدق وإذا أحرمت فاغتسل يعني قبل الإحرام . والمعنى 
في جميع ذلك: إذا أردت ذلك فكذلك الاستعاذة. انظر القرطبي .١١0/١١‏ 

(؟) انظر القرطبي 71/١‏ . 

(9) داود بن علي بن خلف الفقيه الظاهري أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام تنسب تنسب إليه الطائفة الظاهرية توفي في 3 ه الأنساب 
(44/5) وفيات الأعيان )١75/١(‏ تذكرة الحفاظ (175/1). ظ 

(5) قال ابن العربي : من أغرب ما وجدناه قول مالك في المجموعة في تفسير هذه الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. . . الآية قال : 
ذلك بعد قراءة أم القرآن من قرأ في الصلاة.وهذا قول لم يرد به أثر ولا يعضده نظرء فإن كان هذا كما قال بعض الناس :إن الاستعاذة 
بعد القراءة كان تخصيص ذلك بقراءة أم القرآن في الصلاة دعوى عريضة ولا تشبه أصل مالك ولا فهمه. فالله أعلم بسر هذه 
الرواية. انظر القرطبي 517/1١‏ 00 القرآن لابن العربي )١177/7(‏ 

(©) قال ابن حزم : الاستعاذة تكون فرضاً في الصلاة بعد أن يقرأ ما عليه اسم لل قا 
بعد القراءة بظاهرها انظر المحلى "1١8/7‏ -777) . [ 

)١(‏ سقط في أ. ب. 

(0) عبد الله بن عجلان الزنجاني ثقة معجم الثقات (199). 

)0 سقط في أ. نبا: 

(4) روح بن عبد المؤمن الهذلي انعرف أو سن ار لل ل أو بعدها 
يال وراك عبرو سه 1 وييال برنه 0 . وقال ابن أبي ي حاتم عن أبيه صدوق انظر التهذيب (597/17). 


ملحب ب :77070700 ل ا ل لط ليخلل /: اللرا رك جما 


بالسميع العليم فقال لي : قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلقد قرأت على رسول الله كلِ فقلت: أعوذ بالسميع العليم 
فقال لي : «يا ابن أم عبد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أقرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح المحفوظ”''" قوله 
«إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا» يعني به سلطان الإغواء.» وهو معنى قول المفسري: 2 لين له حجة أي لا حجة 
له على المؤمنين في إغوائهم [ودعائهم]<” إلى الضلالة #إنما سلطانه على الذين يتولونه# قال ابن عباس يطيعونه””) 
يقال: توليته أي أطعته وواليته*2 ومنه قوله : #إومن يتول الله ورسوله#" ' قوله : إوالذين هم به مشركون# قال مجاهد : 
يعدلونه برب العالمين”(© قوله: «وإذا بدلنا آية مكان آية» قال الكلبي وغيره: كان إذا نزلت آية فيها شدة ثم نزلت آية 
ألين منها قال كفار قريش : إن محمداً يسخر بأصحابه يأمرهم اليوم بأمر وغدا بأمور. وإنه ليتكذبه. ويأتيهم به من عند 
نفسهء فأنزل الله «وإذا بدلنا آية مكان آية 24 قال مجاهد: نسخناها وأنزلنا غيرها(*» «والله أعلم بما ينزل» من نا 
ومنسوخ., وتغليظ وتخفيف هو أعلم بجميع ذلك في مصالح العباد. فما بالهم ينسبون محمداً كلِةِ إلى الافتراء لأجل 
التبديل والنسخ «بل أكثرهم لا يعلمون» حقيقة القرآن وفائدة النسخ طقل نزله» [يعني ]200 نزل بالقرآن روح 
القدس» جبريل من ربك* من كلام ربك والت» بالأمر الحق الصحيح الثابت «ليثبت الذين آمنوا» بما فيه من 
الحجج كر فيزدادوا تصديقاً ويقيناً. وقوله ووهدى» أي وهو هدى فهو: خبر ابتداء محذوف قوله: 


لا 


وفك اح َم يوت اقلق 3 كارك الى ليذ ردك الحو اتح هنذا لكات 
ىلا مورت بِحَايتِ لَه لا مبَدِهِم لَه وا ولي اه 9 اننا 
تر الكَزب ارنلا ووس بقلي اوليك مالك - 

«ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر» قال مجاهد وقتادة: قالت قريش إنما يعلم محمدا عبد لبني الحضرمي رومي 
يقال له يعيش » صاحب كتاب” '“وقال عبيد الله بن مسلم”"' كان لنا غلامان نصرانيان من أهل عين التمر اسم أحدهما يسار 


)١(‏ ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة 7١9/1١‏ (86) وعزاه لابن النجار من طريق هناد النسفي الشافعي مسلسلا وذكره الحافظ ابن حجر 
في الكافي الشافي وعزاه للثعلبي عن شيخه محمد بن جعفر .)١(‏ 

(5) انظر الخازن مع البغوي 81 زاد المسير 44٠/5‏ تفسير القرطبي ١١5/٠١‏ الدر المنثور 17١/5‏ . 

)١(‏ سقط فى ج. 

(5) انظر تفسير الرازي .47/7١‏ وذكر بلا نسبة في معالم التنزيل 854/7» القرطبي ١١5/٠١‏ روح المعاني 0 فتح القدير 
55/7 . 

(6) في ب (وأوليته) . 

. 05 سورة المائدة الآية‎ )١( 

(0) انظر تفسير القرطبي ١١5/١٠١١‏ روح المعاني 73١/١84‏ وذكر بلا نسبة في معالم التنزيل 85/7 تفسير الرازي 247/1٠١‏ فتح القدير 
55/5 . 

(8) انظر زاد المسير 4/ »44٠‏ تفسير الرازي 947/7١‏ نحوه عن ابن عباس . 

(9) انظر القرطبي ١١5/١١‏ زاد المسير »54٠/5‏ فتح القدير 197/7» معالم التنزيل 85/7 بلا نسبة روح المعاني 37١/١5‏ بلا نسبة 
تفسير الرازي 97/7٠١‏ بلا نسبة . 

)٠١(‏ سقط في با. ج. 

)١١(‏ أخرجه الحاكم "تتاب التفسير عن ابن عباس وصحح إسناده ‏ وأقره الذهبي انظر معالم التنزيل 7/ 86 عن ابن إسحاق تفسير 
القرطبي ١١17/١‏ روح المعاني .777/١5‏ تفسير الرازي 45/7١‏ بلا نسبة فتح القدير ١47/7‏ عن ابن عباس : 

(؟١)عبيد‏ الله بن مسلم الحضري قال أبو حاتم عبيد الله بن مسلم الحضري له صحبة» وقال البغوي في الصحابة عبيد الله بن مسلم يقال - 


نوز النخل) الأبافة 1388:1516 عت > | ب آتآ آ# _ ئ ب اي ين 218 


والآخر جبر وكانا صيقلين(7" يقرآن كتاباً لما بلسانهم| وكان رسول الله ككل يمر عليهما ويسمع قراءتههاء وكان المشركون 
يقولون : يتعلم منه| فأكذبهم الله فقال: طإلسان الذي يلحدون إليه أعجمي 374 الالحاد : معناه الميل20©» يقال لحد والحد إذا / 
مال عن القصد وقراءة العامة بضم الياء وقرىء بفتح الياء من لحد7؟» والأولى ضم الياء لأنه لغة القرآن يدل عليه قوله : 
«إومن يريد فيه بإلحاد4” ؟ ويكون الإلحاد بمعنى الإمالة وفسر الإلحاد في هذه الآية بالقولين فقال الفراء: يميلون من 
الميل وقال الزجاج لسان الذي يميلون القول إليه أعجمي 9 وقال ابن قتيبة أي يؤمنون إليه ويزعمون أنه يعلمك7") 
أعجمي لا يفصح ولا يتكلم بالعربية فكيف يتعلم منه ما هو في أعلى طبقات البيان» وهو قوله 8هذا» يعني القرآن 
«إلسان عربي مبين» قال ابن عباس أفصح ما يكون من العربية وأبينه لسان سعد بن بكر بن هوازن 9» ثم جعل 
المشركين هم الذين يفترون فقال: «إإنما يفتري الكذب الذي لا يؤمنون بآيات الله» قال الزجاج: إنما يفتري الكذب 
الذين إذا رأوا الآيات التي لا يقدر عليها إلا الله كذبوا بها فهؤلاء أكذب الكذبة © ثم سماهم الكاذبين وحصر'") فيهم 
الكذب فقال «وأولئك هم الكاذبون» أي ان الكذب نعت لازم لهم وعادة من عاداتهم. وهذا كما تقول: كذبت وأنت 
كاذب فيكون قولك: وأنت زيادة في الوصف بالكذب وفي الآية أبلغ زجر عن الكذب حيث أخبر الله أنه إنما يفتري 
الكذب من لا يؤمن. ظ 


أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المقري أنا أبو حفص عمر بن أحمد الجوزي9) أن جدي محمد بن 
عمر بن حفص الزاهد أنا أبو بكر محمد بن الفرج الأزرق9١2‏ نا سعد بن عبد الحميد .بن جعفر الأنصاري نا أبو زياد 
يزيد بن عبد الله نا يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد قال: قلت يا رسول الله المؤمن يزني؟ قال قد يكون ذلك قلت 
يا رسول الله المؤمن يسرق؟ قال: قد يكون ذلك قال قلت يا رسول الله المؤمن يكذب؟ قال لا قال الله تعالى #إنما 
يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله9#'" . 


أدرك النبي كَلْهِ ثم أخرج له حديثين من رواية حصين عنه. انظر التهذيب (18/7). 

. 8717/17 ترتيب القاموس‎ »4٠ 4/7 الصيقل: شحاذ السيوف وجلاؤها. انظر لسان العرب 7477/5 تاج العروس‎ )١( 

(5) انظر الخازن مع البغوي ,.1١5/4‏ روح المعاني 777/14, تفسير الرازي 45/٠١‏ بلا نسبة فتح القدير 145/8» القرطبي 
ما . ظ 

(9") انظر لسان العرب .)5٠5/5(‏ 

(5) انظر النشر في القراءات (77/5؟) إتحاف فضلاء البشر 189/7 القرطبي ».1١7/١٠١‏ الرازي .45/7١‏ 

(9) سورة الحج إية 5 . 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج 719/7 . 

(0) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 514 . 

لت انظر روح المعاني 6/1 . 

(1) انظر معاني القرآن للزجاج 7١19/7‏ فتح القدير 1946/7. 

/ في ب (وخص).‎ )١١( 

. )557/١( عمر بن أحمد بن محمد الجوزي انظر تبصير المنتبه‎ )١١( 

)١9(‏ محمد بن الفرج بن محمود أبو بكر البغدادي الأزرق. قال الحاكم عن الدارقطني: ضعيف لا بأس به يطعن عليه في اعتقاده. 
وقال البرقاني عن الدارقطني : ضعيف. وقال الخطيب: أحاديثه صحاح ورواياته مستقيمة لا أعلم فيها ما يستنكر وتكلم فيه الحاكم 
من أجل صحبته الحسين الكرابيسي . مات سنة اثنتين وثمانين ومائتين. انظر التهذيب 8944/9. 

(177) إسناد ضعيف جدآ وعلته يزيد بن عبد الله بن غريب. قال الحافظ : مجهول 5/ 584 وفيه يعلى بن الأشدق مقتصراً على الكذب وفيه 
عبد الله بن جراد وهو مجهول وقد تقدم . | ىت 


45 سورة النحل/ الآيات: ٠١9-1١5‏ 


00 وا ا ور رد وي لابب 
قال: إياكم والكذب فإن 7 58 للآياة قوله : 


1 ال << سل م سب 1 ل 
مَن حكهر بِأللَهِ من بعد إِيمندء حك 0 رَحَ يالْكفْر 

آل هر ل 0 هر سر ا 100 سام ري 
صدرا فَعَلِيّهِمْ عَضَبٌ ب قرت أندوليو عدانثي ار 1 1 0 الج اإلديا] 


لس صمح هه م رف ص دن 7 22 8 
عل الرة وأ أنه لارهَدى قوم الجكدفرير 0 أوك 8 اليرت طبع الله عل قلويهمٌم 


52006 1 مذ 1 وو 4 ا سل سس 5 سه 71 : 5 لي حرو 
خب 5 لغلفلورت 7:4 لا جرم أنهم في الآاخرةَ هم 


الخسيروت 

م570 بن ياسرء أخذه المشركون., فلم يتركوه حتى سب النبي كل 
وذكر ألهتهم بخير ثم تركوه. فلما أتى رسول الله يَكِةِ قال: (ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله. ما تركت. 
حتى نلت منك. وذكرت آلهتهم بخير. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمانء. قال إن عادوا لك. 
فعد لهم بما قلت( قال ابن عباس في رواية الوالبي : أخبر الله سبحانه أنه من كفر بعد إيمانه. فعليه 
غضب من الله ولهم عذاب عظيم فأما من أكره فتكلم بلسانه. وخالف قلبه بالإيمان. لينجو بذلك من عدوه فلا حرج 
عليه لآن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم”" قوله: #ولكن من شرح بالكفر صدراً» أي فتحه 
ووسعه لقبول الكفر قال الكلبي : والمراد بقوله: #ولكن من شرح بالكفر صدراً» من ارتد عن الدين وطابت نفسه 


- أخرجه مالك في الموطأ 44٠/1‏ مرسلا كتاب الكلام باب ما جاء في الصدق )١14(‏ مرسل أو معضلء قال الحافظ ابن عبد البر: لا 
أحفظه مسنداً من وجه ثابت وهو حديث مرسل, وذكره العراقي في تخريج الإحياء ١750/7‏ وعزاه لابن عبد البر في التمهيد. وقال 
رواه ابن أبي الدنيا في الصمت مختصراً على الكذب وجعل السائل أبا الدرداء. وذكره العجلوني في الكشف 17١/7‏ . 

)١(‏ على بن محمد بن سعيد: بن العباس بن دينار أبو الحسن الكندي الرزاز سمع أبا شعيب الحراني وجعفر الفريابي وعلي بن حسنويه 
القطان وأبا حنيفة محمد بن حنيفة القصبي . انظر تاريخ بغداد 85/1١5‏ عام 

(؟) أخرجه الحاكم 701/17 كتاب التفسير سورة النحل وقال صحيح على شرط الشيخينءووافقه الذهبي والبيهقي في السئن ٠١8/4‏ 
وابن سعد في الطبقات ,.178/١/7‏ والبيهقي في الدلائل 701/5, 5 .5١‏ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/5‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن من طريق فلي عن أبن 
عباس . ظ 
قال القرطبي : أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن 
بالايمان ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر. هذا قول مالك والكوفيين والشافعي غير محمد بن الحسن. فإنه قال: 
إذا أظهر الشرك كان مرتداً في الظاهر. وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام وتبين منه امرأته. ولا يصلى عليه إن مات. ولا يرث 
أباه إن مات مسلماً. وهذا قول يرده الكتاب والسنة قال الله تعالى «إلا من أكره»*. الآية وقال: «إلا أن تتقوا منهم تقاة# آل 
عمران: 71. وقال: «إإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين 0 النساء: 017 
الآية . وقال: «إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» النساء: 48 الآية. فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك 
ما أمر الله به. والمكره 0 أمر به قاله البخاري . قال المحققون من العلماء: إذا تلفظ 
المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض» فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب . عدعف 
كذلك كان كافراً لأن المعاريض لا سلطان للإكراه عليها. انظر القرطبي .177017١-1١1١9/١٠١‏ 


سورة النحل/ الأيتان: 11111١‏ ل سس الاقم 


بالكفر”"© يدل على هذا قوله : «ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» أي ذلك الشرح, وذلك الكفر 
بأنهم أحبوا الدنياء واختاروها على الآخرة وبأن الله لا يريد هدايتهم ثم وصفهم بأنهم مطبوع على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم فقال «أولئك الذين طبع الله الآية وقوله: «وأولئك هم الغافلون» قال ابن عباس: غافلون عما يراد 
0 ثم حكم لهم بالخسار وأكد ذلك فقال: طلا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون» قوله: ‏ - 


و سه 
ذم ارفك لفك بلك لِلدّيس هَابسروأ من بعد مَا فيِنُوا شم م جتهدوا وصكعروأ إرك رَبك مرا 


و8 سه سح سا لاظ ل ل 


يا كي ١‏ 0 1 48 يوم َأ حكن فيس مدل عن َيِه وبق حكُلَ َف مَاحَحِات وَهُمْ 


> 6 المي دام نزلت في المستضعفين من المؤمنين الذي كانوا بمكة عذبوا في 
الله وأريدوا على الكفر فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من شرهمء وهاجروا إلى النبي كةِ من بعد ما فتنوا(© وقال 
ابن عباس من بعد ما عذبوا(*» ثم جاهدوا» مع النبي يكم بووصبروا» على الدين والجهاد إن ربك من بعدها# من 
بعد تلك الفتنة وتلك الفعلة التي فعلوها من التلفظ بكلمة الكفر «لغفور رحيم» وقرأ ابن عامر (فتنوا) بفتح الفاء*» 
والمعنى : من بعد ما فتنوا أنفسهم بإظهار ما أظهروا للتقية» وجعل ذلك فتنة» لأن الرخصة فيه لم تكن نزلت بعد قوله : 
ا و 0 
مخاصم ومحتج عن نفسه لا يتفرغ إلى غيره. 

أخبرنا: أحمد بن محمد بن إبراهيم الواعظ أنا عبد الله بن حامد نا محمد بن خالد بن الحسين نا داود بن 
سليهان نا عبد بن حميد نا عياد بن كليب الليثي عن صالح المري عن جعفر بن زيد قال: العبرين الطاب لكي 
الأحباريا كعب خوفنا حدثنا حديثاً تنبهنا به قال: يا أمير المؤمنين, والذي نفسي بيده لو وافيت يوم القيامة بمثل عمل 
سبعين نبياً لأتت عليك تارات. وأنت لا يهمك إلا نفسك وإن لجهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وقع 
جائياً على ركبتيه حتى إن إبراهيم خليل الرحمن ليدلي بالخلة فيقول: يا رب أنا خليلك إبراهيم لا أسألك إلا نفسي 
وإن تصديق ذلك في كتاب الله تعالى الذي أنزله عليكم. أما سمعت يا أمير المؤمنين إلى قوله: «يوم تأتي كل نفس 
تجادل عن نفسها274 وقوله: «وتوفى كل نفس ما عملت» أي جزاء ما عملت «إوهم لا يظلمون» لا يتقصون من 
أجورهم شيئاً قوله : 


. بلا نسبة‎ ١45/7 بلا نسبة فتح القدير‎ 72//١85 انظر زاد المسير 147/4 روح المعاني‎ )١( 

(1) انظر زاد المسير 545/5 روح المعاني 74/١5‏ الرازي ٠٠١/7٠١‏ معالم التنزيل 85/7 بلا نسبة القرطبي 51/١٠١‏ بلا نسبة فتح 
القدير ١917//7‏ بلا نسبة . 

ف ار أسياب الروك قرا طني :13 قرطي 170/114 وتكور الوط والذوالتورر ظو قاة2 اعون الست ون بشي وين برد 
وابن المنذر . 

(5) انظر زاد المسير 5 /448» وذكر بلا نسبة في معالم التنزيل 817/7 روح المعاني 41 تفسير الرازي 270١/7٠7١‏ فتح القدير 
3/1 . 

(0) انظر النشر في القراءات العشر 7١0/1‏ إتحاف فضلاء البشر ١95٠/7‏ . ظ 

() في إسناده صالح بن بشير أبو بشر المري , قال البخاري : منكر الحديث وضعفه ابن معين وابن حبان التاريخ الكبير 57/1/50 ) - 


88 مستي سس يبب بيول- بس نبب ميب سن م سح فور الفغسل/ الآفان 3ن 
ب عير ابل عر « ع تدخ امد قر .رت رن ل اسح سر خلس سه سس سر 0 
وضرب أ له مل دررة حكانن امه مُطمَيَيَة يأتَيهًا رِزفَها رَعَدَا ين كل مَكَانٍ مَكَمَرت بأ ا 
م 0 دمو ارام صد و م ضرحت سرحت هه 10 214 ا يسوي 00 0 وخر رت 
ألله ه فأذاقها الله باس الجوع والخوقف يما حكاءا تمبنعورة ل ولد جاء هم 0 ضهم 
ا 7 و م 2 جا * مر 
َكَدَبوه َأحَذَهم ألعَدَاب وهم فآ بورك 5 

ووضرب الله مئلا قرية»# الاية “5002000 امتحنوا به من الخوف والجوع بعد الأمن 
والنعمة يتكذيبهم النبي كله وهو قوله : لوقرية # يعنى مكة كانت آمنة » ذات أمن يأمن فيهأ أهلها لا -ظظ 
«ومطمئنة#4 قارة ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى الإنتقال عنها لخوف أو ضيق» وهو قوله: «يأتيها رزقها رغداً من كل 
مكان» يأتيهم رزقهم في بلدهم يجلب إليها من كل بلد كما قال الله تعالى «إيجبى إليه ثمرات كل شيء274) لإفكفرت 
بأنعم الله حيث كذبوا النبي كلد وخالفوا أمره «فأذاقها الله 0 الجوع والخوف» قال المفسرون9) عذبهم الله 
بالجوع سبع سنين حتى أكلوا الجيف والعظام المحرقة قال ابن قتيبة لباس الجوع والخوف ما ظهر عليهم من سوء 
آثارهم بالضمر والشحوب وتغير الال( ومعنى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف عرفها سوء أثرهماء وقد يستعمل الذوق 
في المعرفة يقال: ذقت ما عند فلان إذا جربته وعرفته. ويقال: اركب هذا الفرس تذقه أي تعرف ما عنده من الجري 
ومنه قول الشماخ”؟») يصف قوسا : 

فَذَاقَ. فأغطته مِنَ اللّين جَانبً كِمَاف لَهَا أن يعزق السَّهُم حاجز( 

والمراد بالخوف خوفهم من النبي كلو ومن السرايا التي كان يبعثهم إليهم فيطوفون بهم . 

وروي عن أبي عمرو بنصب الخوف”7© حملا على الإذاقة» والكلام في الآية خرج على القرية والمراد أهلها يدل 
على هذا قوله : «إبما كانوا يصنعون» فعاد الكلام إلى أهل القرية قال ابن عباس يريد بفعلهم بالنبي كَل حيث كذبوه. 
وأخرجوه من مكة. ومأ هموا به من قبله(7) #ولقد جاءهم # يعني أهل مكة #رسول منهم # من لسبهم #فكذبوه 
فأخذهم العذاب4 يعني الجوع في قول ابن عباس( وقال مجاهد يعنى ل ببدر(» ثم خاطب امير فقال: 


اس ث2 شرءء 


فك مكارت ا نك تاو و 


5 التاريخ 757/5 المجروحين 77١/١‏ العقيلي ١44/7‏ والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 177/17 وذكره السيوطي في 
الدر ١77/5‏ وزاد نسبته لابن المبارك وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

. سورة القصص أية لاه‎ )١( 

(1) انظر معالم التنزيل 88/7 زاد المسير 501/4 . 

19) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 76١‏ . 

(5) الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني: شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. وهو من طبقة لبيد 
والنابغة» كان شديد متون الشعر ولبيد أسهل منه منطقاً وكان أرجز الناس على البديهة. جمع بعض شعره في (ديوان). انظر 
الأعلام (176/7). 

(05) انظر ديوان الشماخ .)١9١(‏ 

. 7847/١5 روح المعاني‎ ١77/٠١ انظر إتحاف فضلاء البشر ؟ / » تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) انظر زاد المسير 0٠١/5‏ تفسير الرازي .٠١ 5/٠١‏ 

(6) انظر زاد المسير 5501/5. القرطبي ١78/٠١‏ بلا نسبة تفسير الرازي ٠١ 5/7٠١‏ فتح القدير 7٠١/7”‏ بلا نسبة . 

)0( انظر زاد المسير ,5٠١/4‏ تفسير الرازي ١١5/7١‏ بلا نسبة فتح القدير 7٠١/7‏ بلا نسبة. 


3 1 


لَه إن 5 م إِيَّاهِ دقن 20 نما 


شورة التفكل ١‏ الآناك :5201105 1 يب ل يي ا1/ 


ا 00 2 عن جا مق ويد سر ب جنا ند 0 سس هم 0 2 قله 8 2< 

حرم عللحصسكم المي لَمِيِمَة وألدّم ولحم انز رودا هل تخ ليون أنغار رج و21 د 
5 7 ا 0 فووا لما 2 كن . أ سه هس ل ناآ 
رك الله عقور رحيم :11 ولا فوأ بد م كب هذا حَكلُ ولد حرام َرأ 


4 صرب سس سح لخ سل ساس صاره ص .ل سس سوير 0 ير 


و رب بفلحون "١:‏ : ممَْم فلل ولح عَذَاب ألم <: 00 


#فكلوا» يا مع معشر المؤمنين طثما رزقكم الله» من الغنائم «إحلالا طيباً» وهذه الآية والتى بعدها مفسرة في سورة 
البقرة. قوله «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب»4 أي لأجل وصفكم الكذب. والمعنى أنكم تحلوة وكتحريون ‏ 
لأجل الكذب لا لغيره فليس لتحليلكم وتحريمكم معنى إلا الكذب فقط والمعنى : لا تفعلوا ذلك والإشارة بقوله : 
هذا حلال وهذا حرام» إلى ما كانوا يحلونه ويحرمونه قال ابن عباس: يعني قولهم «ما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا#(١2‏ وقوله: «لتفتروا على الله الكذب* هو أنهم كانوا ينسبون ذلك التحريم 
والتحليل إلى الله ويقولون إنه أمرنا بذلك ثم أوعد المفتري فقال: «إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون» 
وبين أن ما هم فيه من نعيم الدنيا يزول عن قرب فقال: «متاع قليل4 قال الزجاج: متاعهم متاع قليل”'2 يعني ما 
يتمتعون به إولهم عذاب أليم» في الآخرة قوله : 

جه 2< أ : هه 0 
عل ايت هَادُوأحيَّمَامَا طصَصنا لَك ين هَل وما متهم وللكن كاثوا أَنَفْسَهُمْ يَظيِمُونَ :5 شر إن 


- 0 سمه سه سا سس ور ور 


كت ار عير ال جهدلة : و ماين بيو راكوا ربكل لذ 1 : 0 


سه _ ري سه تس سل 2 رمه بت ها صا سسا له 
تييع كت أنه ذاركا ِل حَِهًا و يك لكين < :2 شَاحكرًا لَْأَعيِهِ أَجْبَلَهُ وهدنة إل 
.هسل ار ره لي سا سرسم 


مسابل مسقم 2 1١‏ لياس وى لسر اليه ثم أوحينا ليك أنِ أتبِعْ مله 
8 ًُ ر محجيرء و 0 رح رز وذ جَ 7 
انسيتكينا ماني التترحكية ١‏ 2 إِتَمَاجْعِلَ أَلسَّمَتٌ عل لذت اتلفوأ فيه وَإِنَّ ريك 
ا و ا ا ٠‏ . 4 يده عير 

1 0 ل يوم لقي لمك ف 1 ءافيه : نلف 2 

ا الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل» تقدم ذكره في سورة الأنعام في قوله: «وعلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذي ظفر»” الآية. وما ظلمناهم» بتحريم ما حرمنا عليهم «ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون4 بالبغي والمعاصي., ثم ذكر المغفرة لمن تاب بعد المعصية فقال: «ثم إن ربك للذين عملوا 
السوء بجهالة# قال مجاهد كل من عمل بمعصية الله فذلك منه جهل حتى يرجع2*7. وقال السدي كل من عصى 
الله فهو جاهل*2 وهذا كقوله: «#إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة22#4 قال ابن عباس : يريد بالسوء 
الشرك7©. «ثم تابوا من بعد ذلك* السوء «وأصلحوا» قال: آمنوا وصدقوا وقاموا لله تعالى بفرائضه*» #إن ربك من 
)١(‏ انظر زاد المسير 7/5 .6١‏ 

(1) انظر معاني القرآن للزجاج 777/7. فتح القدير1/7١7.‏ (؟) سورة الأنعام آية 155 . 
(5) انظر تفسير القرطبي 2.5١/5‏ تفسير الرازي ٠١1/7١‏ بلا نسبة. 
(©) تفسير الطبري 84/8 وابن كثير 247/١‏ مجاهد ١54‏ فتح القدير 54١/١‏ عن ابن عباس . 


)21 سورة النساء أية /ا١‏ . ِ 
(0) انظر تفسير القرطبي ١794/٠١‏ روح المعاني .151/١4‏ 40 انظر الخازن مع البغوي 0101 


لس سه ب سب صورة التحل/ الأياث: ١74-1١8‏ 


بعدها» من بعد تلك الجهالة «لغفور رحيم4 قوله : «إن إبراهيم كان أمة» قال أكثر أهل التفسير("©: معلماً للخير قال 
ابن الأعرابي . يقال للرجل العالم. أمةء والأمة الرجل الجامع للخير(') #قانتاً» مطيعاً لله م قال ابن عباس : 
إنه أول من اختتن وأقام المناسك وضحى. فهذه صفة الحنيفية 9" . 
أخبرنا: محمد بن أحمد بن جعفر المزكي أنا أبو بكر عبد الله بن محمد الحافظ أنا محمد بن عبد الرحمن الفقيه 
نا محمد بن المهلب نا معلى بن أسد 247 نا عبد العزيز بن المختار نا منصور بن عبد الرحمن الغدافى 9 نا الشعبي 
حدثني فروة بن نوفل الأشجعي 259 قال: كنت جالساً عند عبد الله بن مسعود فقال: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتاً لله 
حنيفاً ولم يك من المشركين» قلت غلط أبو عبد الرحمن فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنما قال الله هإن إبراهيم كان أمة 
قانتاً# قال: فأعادها فعرفت انه تعمد الأمر تعمد فسكت,. فقال أتدري ما الأمة؟ الذي يعلم الناس الخير [وكان مطيعاً 
لله ورسوله] (" والقانت المطيع لله وكذلك معاذ بن جبل يعلم الخير وكان مطيعاً لله ورسوله © قال ابن عباس في 
قوله: «ولم يك من المشركين» أخلص لله التوحيد صبياً وكبيرآ9» «إشاكراً لأنعمه» انتصب على البدل من قوله : 
«أمة قانتآ لله حنيفاً» والأنعم جمع نعمة «اجتباه» اختاره للنبوة «وهداه إلى صراط مستقيم» وهو دين الحنيفية 
«وآتيناه في الدنيا حسنة4 قال الوالبيعن ابن عباس :يعني الذكر الحسن(١1)‏ وقال الحسن هي النبوة7١)‏ وقال مجاهد 
لسان صدق في الآخرين(223 وقال مقاتل يعنيعليه مقرونة بالصلاة على محمد ككل15) وقال قتادة :هي أنه ليس من أهل 
دين إلاوهم يتلونه ويرضونه0؟١)‏ «وإنه في الآخرة لمن الصالحين» ترغيب في الصلاح ليكون 0 في جنبة(19) 
إبراهيم. وهذا أكمل مدح لإبراهيم حيث شرف جملة هو منها «ثم أوحينا إيك» يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم 
(١)انظر‏ تفسير الرازي 2٠١7/٠١‏ تفسير القرطبي ١0/١٠١‏ زاد المسير 8/4 06 ابن كر + / ٠له.‏ روح المعاني 5494/١5‏ فتح 
القدير ٠١7/7‏ نقلاً عن المصنف . 
(؟) تهذيب اللغة 55/1١٠‏ اللسان ١0/١‏ . 
(5) انظر الخازن مع البغوي 157/5.ء الرازي .٠١ 8/7١‏ 
(5) معلى بن أسد العمي أبو الهيثم البصري الحافظ . 
قال العجلي : شيخ بصري ثقة كيس وكان معلمآء وأخوه بهز أسن منه. وهو ثبت في الحديث رجل صالح وقال أبو حاتم ثقة؛ ما 
أعلم أني عثرت له على خطأ غير حديث واحد. وذكره ابن حبان في الثقات وقال مات في رمضان سنة ثمان عشرة ومائتين. انظر 
التهذيب 57*5/١١(‏ -/7717). | 
(5) منصور بن عبد الرحمن الغداني النصرثئي الأشل صدوق يهم . انظر التقريب 71/5/17 -/377/1. 
(7) فروة بن نوفل الأشجعى الكوني, قال ابن عبد البر في الصحابة حديثه مضطرب وفروة بن نوفل الأشجعى من الخوارج. خرج على 


المغيرة اشع في صدرخلاة مار يدث لهم ال ا ا ا 


اتويت 5/1 
(9) سقط في أ ج. (9) انظر تفسير الطبري .١9١/١5‏ 
(48) انظر تفسير الطبري .١91١/١5‏ (١١)انظر‏ زاد المسير 4/4 »5٠‏ تفسير القرطبي ١7١/١٠١‏ بلا نسبة. 


. بلا نسبة‎ 7١7/7 بلا نسبة فتح القدير‎ 170/١١ القرطبي‎ ,»50٠/١5 روح المعاني‎ .5٠ 5/4 انظر زاد المسير‎ )١١( 

لو ل 

)١1‏ تفسير الرازي 0 القرطبي ,.17١/١٠١١‏ بلا نسبة معالم التنزيل 894/7 . زاد المسير 5/4 .5٠‏ فتح القدير 7١7/7‏ بلا نسبة. 
(4١)انظر‏ تفسير الرازي ,.٠١8/1٠١‏ تفسير القرطبي ,.17*٠/٠١١‏ بلا نسبة زاد المسير 5/5 »25٠‏ فتح القدير 7١7/7‏ بلا نسبة . 

(1) الجنبة والجانب: شق الإنسان وغيره. انظر لسان العرب 591/١‏ الصحاح ٠١١/١‏ ترتيب القاموس .070/١‏ 


> ميؤزة الفخل/ الأياك3800:3 رسث ب ب | ا ا 1 


حنيفاً4 هذا يدل على أن دين محمد كله دين إبراهيم حيث أُمِرَ باتباعه لسبقه إلى القول بالحق والعمل به» وقال 
عبد الله بن عمر: وأمر باتباعه في مناسك الحج كما علم جبريل إبراهيم 27 وقوله: #إنما جعل السبت على 07 
اختلفوا فيه»4 قال عطاء عن ابن عباس : تهاونوا وصادوا فيه وتعدوا29 وقال قتادة استحله بعضهم وحرمه بعضهم (" 
واختلافهم استحلالهم الصيد زمن داود يعني أهل أيلة فجعل السبت عليهم حيث عوقبوا بترك تحريمه» وهم الذين 
خالفوا أهل الحق في استحلال السبت ثم ذكر بباقي الآية أنه يحكم بينهم 9 القيامة . قوله : 


أذع إل سَبِلٍ رَيْكَ 0 ئدهم لقن م ل ل 207 
عن سَيِبِلِه وهو أعلم بِالْمَهَسَدِينَ 5 وَإِنْ عَاقِسُمَ فَعَا 0 0 
للصّنييت 25 وَأصَير وما صَبراء ل يات م لا لف فى عب 3 
مكرود :2 إِنَ للَهَمََ ألَرِنَ نَمَو وَلرِنَ هم حسمت 2 


«ادع إلى سبيل ربك4 قال ابن عباس دين ربك 7» طبالحكمة4 يعني النبوة «والموعظة الحسنة» يعني 
مواعظ القرآن «وجادلهم 4 أقبل على المشركين» واصرفهم عما هم عليه من الشرك «بالتي هي أحسن» أي ألن لهم 
جانبك. ولا تكن فظأ عليهم إن ربك هو أعلم» إلى آخرها أي الله الي ل 0 
قوله #وإن عاقبتم # الآية. 

أخبرنا: إسماعيل بن إبراهيم الواعظ . أنا أبو العباس أحمد بن عيسى الحافظ نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
نا بشر بن الوليد الكندي نا صالح المري نا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي وعن أبي هريرة قال: (أشرف النبي 
كِهٌ على حمزة فرآه صريعاً. فلم ير شيئاً كان أوجع لقلبه منه فقال: والله لأقتلن بك سبعين منهم) فنزلت «وإن عاقبتم 
فعاقبوا# الآية”» وهذا قول عامة المفسرين9', قالوا: نزلت لما نظر النبي كله إلى حمزة يوم أحد. وقد مثل به فقال 
والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك., فنزل جبريل والنبي كَل واقف بعد. بخواتيم سورة النحل فصبر رسول الله وَل 
وأمسك عما أراد. وكفر عن يمينه ثم أمره بالصبر عزماً فقال: إواصبر وما صبرك إلا بالله4 أي بتوفيقه ومعونته «إولا 
تحزن عليهم # على قتلى أحد فإنهه أفضوا إلى رحمة الله ويقال: ولا تحزن على المشركين بإعراضهم عنك7 «ولا 
نك في ضيق مما يمكرون# قال الفراء: الضيق ما ضاق عنه صدرك والضيق ما يكون في الذي يتسع مثل الدار 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي 1١/٠١‏ فتح القدير 7٠١4/7‏ مطولاً وذكره السيوطي في الدر المنثور ١4/4‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة 
معاً في المصنف وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الشعب عنه. 

() الخازن مع البغوي ١57/14‏ . 

(9) انظر معالم التنزيل 9*/7. 

(5) انظر تفسير القرطبي ١١/١١‏ بلا نسبة. 

(0) ذكره المصنف في أسباب النزول ص )١197(‏ وابن كثير في التفسير 2577/4 وعزاه للبزار وقال هذا إسناد فيه ضعيف. لأن الكلام 
عليه صالح هو ابن بشير المري ضعيف عند الأئمة وقد تقدم الكلام عليه 

(1) انظر تفسير الرازي ,.1١7/7١‏ معالم التنزيل 41/7, القرطبي 000 روح المعاني 1 زاد المسير 6019/4 فتح 
القدير 7١06/7‏ . 

1) انظر معالم التنزيل 41/7 روح المعاني 408/15» الرازي 1١4/7١‏ فتح القدير 504/7 . 


04 سورة النحل/ الايات: ١78-١78‏ 


والثوب(١2‏ والمعنى : لا يضيق صدرك من مكرهم. وقرأ ابن كثير بكسر الضاد) قال الأخفش يقال: ضاق يضيق ضيقاً 


وضِيقاً في المصدر9» «إن الله مع الذين اتقوا# الفواحش والكبائر وما حرم عليهم #والذين هم محسنون# في العمل 
وفيما افترض عليهم قال الزجاج : ومعنى أن الله معهم أعا أنه ناصرهو 7 . 


. عن الفراء‎ ١7/7١ انظر معاني القرآن للفراء؛ 5/7١1.ء القرطبي‎ )١( 

(1) النشر في القراءات العشر .7٠5/7‏ إتحاف فضلاء البشر 151/57ء القرطبي .١7/7١‏ 
فيه تهذيب اللغة 7١1/4‏ فتح القدير 5/7 7٠١‏ عن الأخفش . 

(؟) معاني القرآن للزجاج 774/7 . 


مكيّة وآياتها إحدى عشرة ومائة 


أخبرنا: الأستاذ اع سي بن راف يم الحيري م ا ل ل 
شريك نا أحمد بن يونس نا سلام بن سليم نا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب 
قال: قال رسول الله يكل : (من قرأ سورة بني إسرائيل فرق قلبه عند ذكر الوالدين. أعطي نارين اف الينة ين الأندرة 
والقنطار ألف ومائتا أوقية: الأوقية منها خير من الدنيا وما فيها) 7 . 


1 لسارو 2 


سْبْحَنَ الى نر سبو كا اميد اراد | ام إِلَ ألْمَسَحدِ الأقصا الْذِى بنركنا حول نِم من 


«بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده» أي البراءة له والتنزيه عما ينفى عنه مما لا يليق به قال 
ابن عباس : نزه نفسه2)59 , 


أخبرنا الأستاذ أبو منصور البغدادي نا محمد بن عبد الله بن على بن زياد نا محمد بن إبراهيم يم البوشنجي نا عبيد 
الله بن ن عائشة نا عبد الرحمن بن حماد عن جعفر بن سليمان عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن 
طلحة بن عبيد الله قال: سألت نبي الله بلخِ عن تفسير سورة سبحان الله قال: (تنزيه الله عز وجل عن كل سوء نزه نفسه 
عنه)(" وقوله: «أسرى بعبده» قال الزجاج معناه سير عبده يعني محمدا يك ليلاً2» قال مقاتل كان ذلك الليل قبل 
الهجرة بسنة2”0 «إمن المسجد الحرام» قال الحسن وقتادة يعني نفس المسجد9"© وقال عامة المفسرين0©: أسرى 


. تقدم‎ )١( 

(5) انظر معالم التنزيل 47/7, تفسير الرازي »1١5/7١‏ روح المعاني لنت القدير 27١5/7‏ وذكره السوطي في الدر ١6/4‏ 
وعزاه للطيالمي . 

(") ذكره الهيثمي في المجمع 15/٠١‏ وعزاه 05000 الطلحي وهو ضعيف وذكره السيوطي في الدر١/ ٠١١‏ 

والقرطبي في التفسير 717/5. "٠‏ وإسناده ضعيف جدآ فيه عبد الرحمن الطلحي قال أبو حاتم: منكر الحديث قال ابن 

حبان : لا يحتج به الميزان ؟551//5. وجعفر بن سليمان» قال يحيى بن معين: كان يحيى بن سعيد لا يكتب حديثه ويضعفه وقال 
أحمد: لا بأس به قدم صنعاء فحملوا عنه. وقال البخاري: يقال كان أمياً. وقال ابن سعد: يي ا انظر 
الميزان .:١8/١‏ 

(؟:) انظر معاني القران للزجاج 775/7., فتح القدير ٠١5/7‏ عن الزجاج . 

)2( ابعر معام التنزيل للبغوي 47/7. البحر المحيط 5/5 عن قتادة ومقاتل فتح القدير للشوكاني ٠١8/7‏ عن عمرو بن العاص 
مطولا وعن الزهري بنحوه. 

(5) انظر معالم التنزيل 97/7 عن قتادة تفسير الرازي ١١17/7١‏ الطبري 7/١54‏ روح المعاني كه اللجعن الوتسيط 5 عن أنس نس فتح 
القدير 7١57/7‏ . 

(7) انظر معالم التنزيل 47/7 البحر المحيط 5/5., الطبري .7/١5‏ روح المعاني ,5/١0‏ عن ابن عباس تفسير الرازي ١١1/7١‏ . 


1 


سورة الإسراء/ الآية: ١‏ 


برسول الله يك من دار أم هانىء 7( وأراد بالمسجد الحرام مكة ومكة الحرم : كلها مسجد”2 إلى المسجد الأقصى» 
يعني بيت المقدس وقيل له الأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام «الذي باركنا حوله» بالثمار والأنهار 
والأنبياء والصالحين قال مجاهد لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة 29 : #لئريه من آياتنا4 يعنى ما رأى في تلك الليلة من 
العجائب التي أخبر بها الناس» والأخبار في قصة الإسراء كثيرة نقتصر منها على حديث أنس الذي أجمع الشيخان على 
صحته, وهو ما: 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أنا حاجب بن أحمد الطوسي نا عبد الرحيم بن منيب نا عثمان نا همام 
قال: سمعت قتادة . 

وأخبرنا أبو نصر أحمد بن إبراهيم يم المهرجاني أنا عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان أنا أبو القاسم 
عبد الله بن محمد المنيعي نا العباس , بن الوليد النرسي نا يزيد بن زريع نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن 
مالك أن مالك بن صعصعة7؟': 

ا 
إذ ذ أتاني آت فقد وسمعت قتادة يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه قال قتادة : فقلت للجارود” © وهو إلى جنبي : ما 
يعني؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته قال: فاستخرج قلبي . وأتيت بطسّت من ذهب مملوء إيماناً وحكمة فغسل قلبي 
ثم حثي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض قال: فقال له الجارود: أهو البراق يا أبا حمزة؟ قال: 
نعم يقع خطوه عند أقصى طرفه قال: فحملت عليه» فانطلق بي جبريل حتى أت بي إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل : 
من هذا؟ قال: جبريل قيل: ومن معك قال: محمد يكل قيل وقد أرسل إليه؟ قال: نعمء ففتح لناء قالوا: مرحباً به) 
ولنعم المجيء جاء قال فأتيت على آدم ككل فقلت: يا جبريل» من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم فسلمت عليه فقال مرحبا 
بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الثانية فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ فقال جبريل. 
قيل : ومن معك؟ قال: محمد كَلْةٍ قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. ففتحوا لناء وقالوا: مرحباً به ولنعم المجيء جاء 
فأتبت على عيسى ويحيى ابني الخالة, فقلت: يا جبريل من هذان؟ قال: عيسى ويحيى» فسلمت عليهما قالا : 


()أم هانىء بنت أبي طالب الهاشمية اسمهافاختة أسلمت يوم الفتح انظر الخلاصة .)5٠7/7(‏ التهذيب .481١/١7(‏ 

() اختلف السلف والخلف هل كان إسراء سيدنا رسول الله يل بروحه أو جسده يكل فذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالروح ولم يفارق 
شخصه مضجعه. وأنها كانت رؤيا رأى فيها الحقائق ورؤيا الأنبياء حق. ذهب إلى هذا معاوية وعائشة. وحكي عن الحسن وابن 
إسحاق. وقالت طائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس. وإلى السماء بالروح واحتجوا بقوله تعالى : #سبحان الذي 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» . وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه كان إسراء بالجسد وفي 
اليقظة, وأنه ركب البراق بمكة ووصل إلى بيت المقدس وصلى فيه. ثم أسرى بجسده وعلى هذا تدل الأخبار. وليس في الاوسراء 
بجسده وحال يقظته استحالة. ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة, ولو كان مناماً لقال بروح عبده ولم 
يقل بعبده. ولو كان مناماً لما كانت فيه آية ولا معجزة, ولما قالت. له أم هانىء: لا تحدث الناس فيكذبوك . انظر القرطبي 
٠‏ ا /الخصائص الكبرى للسيوطى 707/١‏ وما بعدها. 

(*) انظر معالم التنزيل */47., الرازي 030007 بلا نسبة زاد المسير ١5/0‏ روح المعاني 65 بلا نسبة فتح القدير 5١57/7‏ 

(5) مالك بن صعصعة الأنصاري المازني . روى عن النبي كَل حديث المعراج بطوله . انظر التهذيب .١7/١١‏ 

(5) الجارود بن أبي .سبرة سالم بن سلمة الهذلي أبو نوفل البصري. ويقال الجارود بن سبرة؛ قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال 
الدارقطني : ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. وقال مات سنة عشرين. انظر التهذيب 017-07/17. 


ا 


سورة الإسراء/ الآية: ١‏ 


مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح قال: ثم انطلقناء حتى أتينا السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريل قيل: ومن معك قال: محمد قالوا وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: ففتحوا لنا وقالوا: مرحبآ به ولنعم المجيء 
جاءء قال: فأتيت تيت على يوسف يليه فقلت: يا جبريل. من هذا؟ قال: هذا أخوك يوسف. فسلمت عليه فقال: مرحباً 
بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال: ثم انطلقناء حتى أتينا السماء الرابعة فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد ولد قيل وقد بعث إليه؟ قال: نعم قال: ففتحوا لناء فقالوا: مرحباً به. ولنعم 
المجيء جاء قال: فأتيت على إدريس كك فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: إدريس فسلمت عليه فقال: مرحباً بالآخ 
الصالح والنبي الصالح. قال: ثم انطلقناء حتى أتينا السماء الخامسة فاستفتح جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
كه قالوا : وقد بعث إليه؟ قال: نعم. ففتح لناء وقالوا: مرحبا به. ولنعم المجيء جاء فأتيت على هارون ككل فقلت: 
يا جبريل من هذ!ا؟ قال: هذا هارون. فسلمت عليه فقال: مرحباآ بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال: ثم انطلقنا حتى 
أتينا السماء السادسة فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال: محمد كَل قالوا: وقد بعث 
إليه؟ قال : نعم. ففتح لناء وقالوا: مرحباً به» ولنعم المجيء جاء فأتيت على موسى يكل فقلت: يا جبريل من هذا؟ 
قال: هذا موسى. فسلمت عليه فقال: مرحبآ بالأخ الصالح والنبي الصالح, قال: فلما جاوزته بكى. فنودي ما يبكيك؟ 
قال: رب هذا غلام بعثته بعدي ويدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتى » ثم انطلقنا حتى أتينا السماء السابعة» 
فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد كَل قيل: وقد بعث إليه قال: نعم. 
ففتح لناء وقالوا: مرحباً به ولنعم المجيء جاء قال: فأتيت على إبراهيم كل فقلت يا جبريل من هذا؟ قال: هذا 
إبراهيم. أو أبوك إبراهيم. فسلمت عليه فقال: مرحبآ بالابن الصالح. والنبي الصالح, قال ثم رفعت لنا سدرة 
المتتهى فحدث نبي الله كَلِ: أن نبقها مثل قلال هجرء وأن ورقها مثل آذان الفيلة» قال: ورأيت أربعة أنهار يخرجن من 
أصلها . قلت: يا جبريل» ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة. وأما النهران الظاهران فالنيل 
والفرات قال وأتيت بإناءين أحدهما خمرء والآخر لبن فعرضا علي فاخترت اللبن فقيل و : أصبت أصاب الله بك 
أمتك على الفطرة وأنرت سين صلا كل روم أو فرضت علي خمسون صلاة في كل يوم فأقبلت حتى أتيت موسى 
فقال بما أمرت قلت بخمسين صلاة فقال: إني بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» وإن أمتك لا 
يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت إلى ربي فحط عني خمساً فأقبلت» حتى أتيت إلى 
موسى قال. بما أمرت؟ قلت بخمس وأربعين صلاة كل يوم. فقال: إني قد بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل 
أشد المعالجة وإن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فما زلت اختلف بين ربي وبين موسى 
يحط عني خمساً حتى رجعت بخمس صلوات كل يوم فأتيت على موسى, فقال بما أمرت؟ فقلت: أمرت بخمس 
صلوات كل يوم. قال: إني قد بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا يطيقون ذلك 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال: فقلت: لقد رجعت إلى ربي حتى لقد استحييت منه ولكن أرضى 
وأسلم» قال: فنوديت: أن قد أمضيت فريضتي. وخففت عن عبادي وجعلت كل حسنة بعشر أمثالها قال: فانتهى 
حديث أنس بن مالك إلى هذاء رواه البخاري2(7 عن هدبة عن همام ورواه مسلم2© عن محمد بن المثنى عن ابن أبي 
عدي عن سعيد كلاهما عن قتادة . 


77 1/ أخرجه البخاري 5-1 - 759. كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة‎ )١( 
في التفسير ( س2‎ . 58٠١/05 والترمئذي‎ ».)١57- كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله يلٍ و09‎ ١405/1١ مسلم‎ )1( 
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سورة الإسراء/ الايات : "م 


أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو محمد عبد الله بن محمد الحافظ نا محمد بن العباس بن 
أيوب نا المفضل بن غسان الغلائي نا محمد بن كثير نا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«لما أسري بالنبي كَكلِةِ إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث بذلك الناس فارتد ناس ممن كان بك وفتنوا 
بذلك عن دينهم وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به 
إلى بيت المقدس؟ فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم فقال: لكن كان قد قال ذلك لقد صدقء قالوا: تصدقه أنه ذهب 
إلى الشام في ليلة [واحدة](2 وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعمء إن لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه في خبر 
السماء في غدوة وروحه قالت: فلذلك سمي أبو بكر الصديق مم الله عنه("2 قوله : 


ا ا سن 2س . ع ع سم 
ءابا مودىئ هدَى للَىإِسَهِ بل الات تَدَجِذُوا من دوق وكيلا ١‏ ذربّة مدهمن 2ن 


يه 2 سر ام رصم اس سر 508 م« مار 
مح كه نس ء كك 2 وَمَطَينَآ إل بق إضريل ف الكل لنفِْدَد في رض مرت 


9 0 0 ل ا ا 
وَلَنَعَدْنَ علو كبا ذا جا عد أُوللهُما بَعَْنا بكم عبَادًا أ ادل 0 
4 سس سر نا سر مح جر 2< 1 عاد اموس سكاو مه ري رع سمهو سظك + >4 س روز سه سر حت سس الور 
مروت وَمْد الا الْحكرة علوم وَأمَدَد كم بأموالٍ بيت وجعل كم 
أكثر نَفِيرًا © إِنَّ 2 تر يات وي َم فَلَهَا فَإدَا جَآءَ وَعَدُ الْأْرَةٍ لسكأ 


س2 سس جه 


ير ره له 6 0 ا ا ا يه ْ م عد بت نازر 2 0 سر سر - م 
لوحك وتنطؤا الود حكم ا كك رن عر ونوا ماعلا ترييا 7 عون رذى أن 
3 فخ ل ء ير و ا هه ل 

7 ا جه للْكفْرنَ حَصِيرًا 2 


لإوءاتينا موسى الكتاب* ذكر الله في الآية الأولى إكرام محمد يك بأن أسرى به ثم ذكر أنه أكرم موسى 
أيضاً قبله فقال #وءاتينا موسى الكتاب4 يعني التوراة «وجعلناه هدى لبني إسرائيل» دللناهم به على الهدى 
«(ألا تتخذوا من دوني وكيلاً» وقرأ أبو عمرو بالياء29 لأن المعنى: هديناهم لثلا يتخذوا من 
دوني وكيلاً. ومن قرأ بالتاء فهو على الانصراف إلى الخطاب بعد الغيبة مثل «الحمد لله رب العالمين» 
ثم قال: «إإياك نعبد#» قال الزجاج أي لا تتوكلوا على غيري ولا تتخذوا من دوني ربآ» قوله: «إذرية 
من حملنا مع 8 قال مجاهد: «هذا نداء. والناس كلهم ذرية نوح, لأن من حمل مع نوح في السفينة كانوا 
أبناءه وذريته2"0 ثم أثنى على نوح فقال إإنه كان عبداً شكوراً» قال المفسرون” «كان نوح إذا أكل طعاماً أو 


)١(‏ سقط في أ. ب. 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك ,75١/7‏ كتاب معرفة الصحابة وقال صحيح الإسناد. وأقره الذهبي والبيهقي في الدلائل .75١/5‏ 

(') قال أبوحيان: قرأ ابن عباس ومجاهد وقتادة وعيسى وأبو رجاء وأبو عمرو من السبعة يتخذوا بالياء على الغيبة البحر المحيط (7/5) 
انظر النشر في القراءات العشر ١5/57‏ إتحاف فضلاء البشر 197/75» القرطبي .١51*/١٠١‏ 

(5) سورة الفاتحة آية ؟, ه. 

(5) انظر زاد المسير 7/64. 

(1) تفسير معالم التنزيل 2937/7 زاد المسيرء فتح القدير 7608/7» القرطبي .11٠0/١٠١‏ تفسير الرازي .١77/7١‏ 

(1) انظر معالم التنزيل 47//7, روح المعاني ١5/١6‏ عن سلمان تفسير القرطبي ١50/٠١‏ تفسير الرازي 2177/7١‏ البحر المحيط ‏ 
5 عن قتادة وإبراهيم انظر تفسير الرازي تقلا عن المصنف . 1 


سورة الإسراء/ الآيات: ؟ م 3337 سس لان 


لبس ثوباً حمد الله فسمي عبداً شكوراً» قوله: «وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب» أعلمناهم وأوحينا إليهم في 
التوراة #لتفسدن في الأرض4 بالمعاصي وخلاف أحكام التوراة في الأرض يعني أرض مصر مرتين ولتعلن علواً 
كبيرا» لتتعظمن على الطاعة. ولتبلغن «فإذا جاء وعد أوللهما» أولى المرتين «بعثنا عليكم» خلينا بينكم وبينهم 
«عبادا لنا4 يعني جالوت وجنوده #أولي بأس شديد» ذوي عدد وقوة في القتال إفجاسوا» فطافوا وترددوا خلال 
الديار» والخلال”: الانفراج بين الشيئين» قال الزجاج: طافوا خلال الديار [ينظرون]27 هل بقي أحد لم يقتلوه؟ 
قال: والجوس: طلب: الشيء باستقصاء ("© «إوكان وعداً مفعولاً» قال قتادة قضاء الله على القوم كما تسمعون 9©) 
ثم رددنا لكم الكرة عليهم4» قال ابن عباس وقتل داود جالوت وعاد ملكهم كما كان(" والكرة معناها الرجعة والدولة 
«وأمددناكم بأموال وبنين» وأعطيناكم وأكثرنا أموالكم وأولادكم «وجعلناكم أكثر نفيراً»4 عددآ وأنصاراً منهم قال أبو 
عبيدة النفير العدد من الرجال27 قوله: #إن أحسنتم» أي وقلنا لهم إن أحسنتم «أحستتم لأنفسكم4 قال ابن عباس إن 
أطعتم الله. عفا عنك المساوىء © ط«وإن أسأتم» بالفساد وعصيان الأنبياء إفلها» قال يريد فعلى أنفسكم يقع 
الوبال «فإذا جاء وعد الآخرة» وعد المرة الآخرة من إفسادكم قال المفسرون: فأفسدوا المرة الثانية فقتلوا 
يحيى بن زكريا عليهما السلام فبعث الله عليهم بختنصر البابلي المجوسي أبغض خلقه إليه» فسبى . وقتل وخرب بيت 
المقدس وسامهم سوء العذاب7) وجواب «إفإذا4 محذوف تقديره:فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم #ليسوؤوا وجوهكم# 
يقال ساءه يسوؤه أي أحزنه. والمعنى ليدخلوا عليكم الحزن بما يفعلون من قتلكم وسبيكم وتخريب بلادكم وعديت 


.٠٠١/؟ الخلال جمع الخلل والخلل : منفرج ما بين كل شيئين الصحاح 1587/15 . انظر لسان العرب:494/7؟١ ترتيب القاموس‎ )١( 

(؟) سقط في أ. 0 

(1) معاني القرآن للزجاج 7177/7 فتح القدير 7٠١9/7‏ عن الزجاج . 

(5) انظر زاد المسير ٠١/0‏ . 

(5) انظر زاد المسير / .٠١‏ روح:المعاني 6 بلا نسبة فتح القدير 711/7. 

(1) تهذيب اللغة .7١9/1١6‏ 

(0) زاد المسير ٠١/0‏ » البحر المحيط ٠١/5‏ بلا نسبة . 

(6) انظر زاد المسير ٠١/4‏ . ظ ْ 

(1) ذكر الرازي في تفسيره هذا الكلام نقلاً عن الواحدي ثم قال: التواريخ تشهد بأن بختنصرء كان قبل وقت عيسى عليه الصلاة 
والسلام ويحيى وزكريا عليهما الصلاة والسلام بسنين متطاولة. ومعلوم أن الملك الذي انتقم من اليهود بسبب هؤلاء ملك من 
الروم يقال له: قسطنطين الملك والله أعلم بأحوالهم. قال القرطبي: اختلف فيمن كان المبعوث عليهم في المرة الآخرة فقيل 
بختنصر. وقال القشيري أبو نصر: لم يذكر غيره وقال السهيلي : وهذا لا يصح لأن قتل يحبى كان بعد رفع عيسى, وبختنصر كان 
قبل عيسى ابن مريم عليهما السلام بزمان طويل وقبل الإسكندر. وبين الإسكندر وعيسى نحو ثلاثمائة سنة. ولكنه أريد بالمرة 
الأخرى حين قتلوا شعيبآً فقد كان بختنصر إذ ذاك حيآء فهو الذي قتلهم وخرب بيت المقدس واتبعهم إلى مصر وأخرجهم منهاء 
وقال الثعلبي : ومن روى أن بختنصر هو الذي غزا بني إسرائيل عند قتلهم يحبى بن زكرياء فغلط عند أهل السير والأخبار لأنهم 
مجمعون على أن بختنصر إنما غزا بني إسرائيل عند قتلهم شعيباً وفى عهد أرمياء. قالوا: ومن عهد أرمياء وتخريب بختنصر بيت 
المقدس إلى مولد يحبى بن زكريا عليهما السلام أربعمائة سنة وإحدى وستون سنة. وذلك أنهم يعدون من عهد تخريب بيت 
المقدس إلى عمارته في عهد كوسك سبعين سنة, ثم من بعد عمارته إلى ظهور الإسكندر على بيت المقدس ثمانية وثمانين سنة. 
ثم من بعد مملكة الإسكندر إلى مولد يحيى ثلاثمائة وثلاثاً وستين سنة . 
انظر القرطبي .)١55 -١414/١١(‏ 
وانظر تفسير الرازي ١11/1١‏ والبحر المحيط ٠١/5‏ ومعالم التنزيل ٠١/7‏ وفتح القدير ”/ .71١١‏ 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج/ م/ 


م و وري ايز وت سيره ١0‏ الأياف :8 ا 


المساءة إلى الوجوه, والمراد بها أصحابهاء لما يبدوا فيها من أثر الحزن والكآبة» وقرأ حمزة ليسوء على واحد أي ليسوء 
الله أو ليسوء البعث وجوهكم, وقرأ الكسائي بالنون() كقوله بعثنا وأمددناء وقوله : «وليتبروا ما علوا تتبيراً» يقال تبره 
أي أهلكه. قال الزجاج : كل شيء كسرته وفتنته فقد تبرته29 والمعنى ليدمروا ويخربوا ما علوا عليه قوله #عسى ربكم 
أن يرحمكم# هذا ما أخبر الله به بني إسرائيل في كتابهم والمعنى : لعل ربكم أن يرحمكم ويعفو عنكم بعد انتقامه 
منكم يا بني إسرائيل ثم عاد الله عليهم برحمته حتى كثروا وانتشروا ثم قال #وإن عدتم عدنا» قال الحسن: وإن عدتم 
بالمعصية عدنا بالعقوبة9) قال إبراهيم ثم عادوا فأعاد الله بالعدب (4) «#وجعلنا جهنم للكافر ين حصيراً» قال ابن 
عباس وعيره : سجناً ومحبساً د وقال مجاهد : يحصرول فيها 0( وهذا ابتذاء إخبار عن الله 2 عقاب يم الكافرين . 
يه 6“ وج طح د ل عه ًّ لخر س ووس بن اجر صر 9 صا ا 0 وح 224 سر سر رس 

إِنَّ هلذا القرءان يبدى للتى هى أقوم وببد الْمَؤْمِنِينَ لذن يَعَمَلْونَ لصحت أن لم جا قير ر؛. وَأن 
لبن لَابوْممُونَ بآلآحرَة عدم ع عدا ألما :7 

إن هذا القرآن يهدي للتى هي أقوم 4 أي يرشد إلى الكلمة التى هي أعدل الكلمات أي أعدلها وأصوبها هي 
كلمة التوحيد. قال الزجاج يهدي للحال التي هي أقوم الحالات وهي توحيد الله تعالى والإيمان برسله عليهم الصلاة 
والسلام. والعمل بطاعته9© «ويبشر المؤمنين4 بالجنة وهو قوله: «أن لهم أجراً كبيراً وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة» 
أي ويبشرهم بالعذاب لأعدائهم. وذلك أن المؤمنين كانوا في أذى من المشركين فعجل الله لهم البشرى في الدنيا 
بعقاب الكافرين» وهو قوله «أعتدنا لهم عذاباً أليماً4 قوله : 
سا سرس لو صخ 04 07 م رم ذه مر 2# أ 7 
ندع لضن بالسَّرِ دعاءم بِالحَيرٍ وَكانَ الوضن ولا :> 

«#ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير» هو أن الإنسان ربما يدعو فى حال الضجر والغضب على نفسه وأهله 
وولده بما لا يحب أن يستجاب له كما يدعو لنفسه بالخير #وكان الإنسان عجولا » يعجل بالدعاء في الشر عجلته 


بالوعاء بلسي 
سه 1 4 ته 0 ا 7 1 سر لاووه سم 0 1 سه وح ماد 0 0 7 7 0 
. وت 5 0 5 ٠.‏ - - 2 8 م هم م ٠‏ 5 5 
وجعلنا الْتِل والنهار ءايئينٍ محونا ايه الْتَل وحعلنا ءاية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من رد 
الم سا در نف ل لتر سر هر “2 سيل رخ سمه أ[ ره سر تس ور ممع 7-8 0 0 م أ سرع سر لخر م شرو . ير صذ 
مه #ااولاه - ٠‏ 5 >ه ٠.‏ : 0 0-4 وم 
ولتعلموا عدد السَنِين والمساب و١‏ شىءٍ فصّلئله تفصيلا 3 وكل إضان الزمنئه طكيرم في عنقّه 


م شح 11 جاخ حبر فرع د ل ف تر لحت سر ور سل جح .هر صحسجٌ الل مي لك هل ل ري من سس 2-1 
وتخرج له يوم الْقيمةِ حكتلبا يلقنه منشورا :0 أقرا كنتبك كفن بتفيك الْيوْم ليك حييبًا 25 

«وجعلنا الليل والنهار آيتين» علامتين تدلان على قدرة خالقهما «فمحونا آية الليل4 أي طمسنا نورها 
بما جعلنا فيها مسن السواد. يروي أن الشمس والقمر كانا سواء في النور والضوء فأرسل الله عزوجل 


.١55/١٠١١ القرطبي‎ ١١/5 انظر النشر في القراءات العشر 2707/5 إتحاف فضلاء البشر 197/5 . البحر المحيط‎ )١( 

. 778/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(9) انظر معالم التنزيل 7// 21١‏ زاد المسير .١7/5‏ روح المعانيى 75١/١6‏ بلا نسبة. 

5( انظر تفسير القرطبي ,47/١٠١‏ زاد المسير ١7/0‏ كلاهما عن قتادة فتح القدير 7٠١/7‏ عن أهل السير. 

(5) انظر روح المعاني 25١/1١١6‏ فتح القدير ,75١١/7‏ زاد المسير ١١/0‏ معالم التنزيل //ا١٠‏ » بلا نسبة القرطبيى ١57/١١‏ بلا 
نسية . 

(1) زاد المسير ١7/60‏ . 

(0) انظر معاني القرآن للزجاج 2779/7 فتح القدير 7/ .7١١‏ 


ا 1 


سورة الإسراء/ الايات: ١4-17‏ 


جبريل فأمرٌ جناحه على وجه القمر فطمس عنه الضوء(© ط«وجعلنا آية النهار مبصرة» مضيئة يبصر فيها 
«لتبتغوا فضلاً من ربكم» لتبصروا كيف تتصرفون في أعمالكم وتطلبون رزقكم «ولتعلموا ععدد السنين 
والحساب» بمحو آية الليل ولولا ذلك ما كان يعرف الليل من النهار وكان لا يتبين العدد #وكل شيءٍ» مما 
يحتاج إليه «إفصلناه تفصيلا» بيناه تبيينآ لا يلتبس معه بغيره قوله «وكل إنسانٍ ألزمناه طائره في عنقه» قال مجاهد عمله 
يعن كين وغين قال انلدي بها كين الدددى عير نوق 15م وقان التحسة بوقكاذة : #ديعادقه:وقتقارنه معيلة 440 إوقال ماهد 

في رواية الحكم : مكتوب في ورقة معلقة في عنقه نقه شة شقي أم سعيد*؟, ومعنى الطائر ما طار له من خير أو شر أي صار له 
عد اتتبميته 1" ؟ من اقزليم ترك امال وطي تمن القوم فسان :له سهدي ذكرنا ذلك غتن اقول39:3 ال" إنما اطاترغري عند 
الله (1) قال الأزهري”) والأصل في هذا أن الله تعالى لما خلق آدم علم المطيع من ذريته والعاصي فكتب ما علم 
منهم أجمعين وقضى سعادة من علمه مطيعاًء وشقاوة من علمه عاصياً؛ فصار لكل منهم ما هو صائر إليه عند خلقه 
وإنشائه. فذلك قوله «إوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه » أي ما طار له في علم الله بدءآء وفي عنقه عبارة عن اللزوم 
كلزوم القلادة العنق من بين ما يلبس . ظ 

وقد روي في هذه الآية حديث مشروح وهوما أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد التميمي أنا عبد الله بن محمد 
اللا ا ل ا 0 بن حيان عن أبي 
الزبير عن أبي الطفيل سمعت حذيفه بن أسيد9» يقول: سمعت رسول الله يل يقو 

إن النطفة التي تخلق منها النسمة, تصير فى المرأة أربعين يوماً وأربعين ليلة» ولا يبقى منها شعر ولا بشر”” '“ ولا 
عرق ولا عصب إلا دخلت فيه. حتى إنها لتدخل بين الظفر واللحم؛ فإذا مضى لها أربعون يومآء وأربعون ليلةء 
أهبطها الله إلى الرحم. فكانت علقة أربعين يوماً وأربعين ليلة ثم تكون مضغة أربعين يوم وأربعين ليلة فإذا تمت لها 
أربعون. بعث الله إليها ملك الأرحام. فيخلق على يده لحمها ودمها وشعرها وبشرها ثم يقول صور فيقول: يا رب ما 


4 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي 5 الخازن مع البغوي ١5١/14‏ زاد الحدير 010 وذكره السيوطي في الدر ١175/15‏ بسئد واه عن ابن 
عباس مرفوعاً وعزاه لابن أبى ي حاتم وابن مردويه. 

(1) انظر زاد المسير 5/0, تفسير القرطبي  ٠‏ روح المعاني ,"1/١0‏ عنه وعن ابن عباس معالم التنزيل »٠١8/‏ فتح القدير 
كلاهما عن ابن عباس وتفسير الرازي ١85/7٠١‏ بلا نسبة وذكره العبوطي تي الند 111/1 وعزاه للبيهقي في الشعب. 

(59) انظر زاد المسير ه/ ١6‏ . 

(5) انظر زاد المسير ١5/4‏ . ظ 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور 1717/4». وعزاه لأبي داود في كتاب القدر وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر تفسير 
الطبري ,.51/١5‏ معالم التنزيل ٠١8/7‏ . روح المعاني 00 

(7) انظر لسان العرب 777/5 ترتيب القاموس ١١5/7‏ . 

(1) سورة الأعراف 11 . 

(8) تهذيب اللغة .11١/14‏ 

(9) حذيفة بن أسيد بن خالد أبو سرحة الغفاري. بايع تحت الشجرة ونزل الكوفة وتوني بها وصلى عليه زيد بن أرقم وكبر عليه 
اها انر اسه القانة (1455:/3): 

)1١(‏ والبشر جمع بشرة والبشرة : أعلى جلدة الرأس والوجه والجسد من الإنسان انظر لسان العرب 787/1١‏ تاج العروس 544/7 الصحاح 
*. 


1337| لازا الارالفة 18 ا 


أصو ر؟ أذكر أم أنثئى؟ أجميل أم دميم؟ أجعد (0) أم سبط؟ أقصير أم طويل؟ أبيض أم آدم؟ زائد أم ناقص؟ أسوي أم غير 
سوي؟ فيكتب من ذلك ما يأمره الله به» ثم يقول: أي رب. أشقي أم سعيد؟ فإن كان سعيداً نفخ فيه بالسعادة في آخر 
أجله . وإن كان شقياً نفخ فيه بالشقاوة في آخر أجله ثم يقول: اكتب أثرها ورزقها ومصيبتها وعملها بالطاعة والمعصية 
فسيكتب من ذلك ما يأمر الله به ثم يقول الملك: يا رب, ما أصنع بهذا الكتاب؟ فيقول: علقه في عنقه إلى قضائي 
عليه”' فذلك قوله عز وج ل#وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة4 الآية وإلى هذا ذهب ا 
كما ذكرنا عنه فإذا كان يوم القيامة أظهر له ذلك الكتاب فهو قوله #ونخرج له يوم القيامة # وقال الحسن بأ ابن ادم 
بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان». فهماعن د يمينك وعن شمالك فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك, وأما الذي 
وهو قوله: #كتاباً يلقاه منشوراً # كقوله #وإذا الصحف نشرت74 وقرأ ابن عامر يلقاه7؟ من قولهم : لقيت فلاناً. أي 
استقبلته به قال الله تعالى «ولقاهم نضرة وسروراً»*”" قوله #اقرأ كتابك» أي يقال له: اقرأ والقول ههنا مضمر قال 
الحسن يقرؤه أميآ كان أو غير أمي”" وقال قتادة سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئاً » «#كفى بنفسك اليوم عليك حسيآً» 
الحسيب المحاسب كالشريك والجليس قال الحسن: عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك”2» والمعنى أن 
الرنسان يفوض إليه حسابه ليعلم عدل الله بين العباد ويرى وجوب حجة الله عليه. واستحقاقه العقوبة» ثم إن كان مؤمناً 
دخل الجنة بفضل الله لا بعمله وإن كان كافراً استوجب النار بكفره قوله : 


ل رس ار مه 000 ل ؤت ا 0 الي 
و 


من أهتدَئ فَإِّما بس توف امسه- ومن هن انها ل كما ولا نزر وازرة وزر أخر معذبين حول 
من بتر 2-005 10 سر الور الت هر ع 2 0 
000 0 وإذا أردنا أن لِك هريد مرا مترفبها فَمَسَهُوأ نبا فَحقَّ ليها الْفَوَلُ مَل ركه دما < 1 6 
ا 2 و لس 20 امسر 
| نامس الْفرون من بح نويج كفن ريك ِذُوْبٍ عادو حيرا بصِيرا << ل 

«إمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه» أي ثواب اهتدائه لنفسه «إومن عل فإنما يضل عليها» على نفسه عقوبة 
ضلاله ##ولا تزر وازرة وزر أخرى » فال ابن عباس إن الوليد بن المغيرة قال: اتبعوني. وأنا أحمل 
أوزاركم , فقال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى»*١)‏ قال الزجاج أي أن الاثم والمذنب لا يؤاخذ 
بذنب غيره22 «إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» قال قتادة: إن الله ليس معذبا أحداً حتى يبين له 


. 448/١ ترتيب القاموس‎ 0571/١ الجعد: الذي فيه التواء من الشعر. انظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١77/5‏ وعزاه لابن مردويه . 

ف انظر روح المعاني 77/١5‏ وذكره السيوطي في الدر 118/5 وعزاه لابن جرير. 

(4) سورة التكوير .٠١‏ ْ 

(5) انظر النشر 707/5 إتحاف فضلاء البشر 144/7 القرطبي »15١/1١‏ البحر المحيط 1١6/5‏ 

(1) سورة الإنسان .١١‏ 

(9) انظر القرطبي 150١-٠‏ تفسير الرازي ,.176/7٠١‏ الطبري 5/١6‏ زاد المسير ١5/6‏ . 

() انظر معالم التنزيل 2٠١8/7‏ روح المعاني .”7/١5‏ فتح القدير .5١5/7‏ الطبري .57/١5‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
4 وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 

(9) انظر معالم التنزيل .٠١8/7‏ روح المعاني 10/*”. الرازي .١0/7١‏ 

(١١)انظر‏ روح المعاني 5/15” القرطبي .151/٠١‏ 

(١١)انظر‏ معاني القرآن للزجاج 77١/7‏ تفسير الرازي 117/7. فتح القدير 7١/7‏ كلاهما عن الزجاج . 


ضوزة الأسراء/ الآباكة 7م و ا 


مابه يعذب22 وهذه الآية تدل على أن الواجبات إنما تجب بالشرع لا بالعقل. ولا يجب شيء على أحد 
قبل بعث 5 «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها» قال مجاهد أكثرنا فساقها وهو قول عكرمة. وسعيد بن 
جبير("2 يقال : أمر القوم إذا اكثرواء وأمرهم الله أي كثرهه9". ظ 
وروى 5008 ابن كنيو اهنا بالير 9 وهي اللغة العالية يقال أمر القوم وأمرهم الله أي أكثرهم ونحو 
هذا روى خارجة عن نافع» والمترف المنعم الذي قد أبطرته النعمة وسعة العيش والمفسرون يقولون في تفسير 
المترفين الجبارين والمتسلطين والملوك 29 وقوله : #ففسقوا فيها# أي تمردوا في كفرهم إد الفمسىّ في الكفر الخروج 
إلى أفحشه «إفحق عليها» قال ابن عباس: استوجبت العذاب” يعني قوله «إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» 
«فدمرناها تدميراً» أهلكناها إهلاك الاستئصال ثم ذكر سنته في إهلاك القرون الماضية. تخويفاً لكفار مكة. فقال 
إوكم أماكنا من القرون من بعد نوح» الآية قوله : 
ص أ هر ااي 1 1 0 ا 0 1" سس تار ساح يي سحو ور ا 
من كان بريد الماساة عملا له ناما تاه لمن يك قر جين وُجَهَمٌ لها مَدمُوما دوا + 0 


صر و ا سس ص ذأ ع هر سر لوسر و 7 امم رد .- 7 سر لوسر سر 


وَمَنْ أراد الْدخْرَ ه اله ال 1 1 3 نمِل هلوأ عُِ 
و سير الس سم لي سح ل سه م 70 اي دعر حت سه 00001 مرخ سل اا عرض عر ا عروت 
وهلو ا غطاء زر رب بلى حظورا 7 :© أنظرز ِف ضَلْنَا 7 فضلنا بَعصَهم عل بِعضٍ والأآخرة 


ب 
أ ا 0 0 س2 


1 درجت وا 


«إمن كان يريد العاجلة4 يعني الدنيا عجلت فكانت قبل الآخرة «عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد» أي 
القدر الذي نشاء نعجل له في الدنياء لا الذي يشاء هو. «لمن نريد» أن نعجل ل" شيئاً قدرناه, 
ذالم لمن آراق يجيله :وظ اكه بو إنباوايه النانا ونتعنها وفروقهنا ونان اناعق أزادها مكرك هين إلا 
ما قدر له إن قدر [«ثم جعلنا له جهنم يصلاها#] 9 ثم يدخل النار في الآخرة: لأنه لم يرد الله تعالى بعمله 
«إمذموماً مدحوراً» مباعدآ من رحمة الله «ومن أراد الآخرة» يعني الجنة «وسعى لها سعيها» عمل بفرائض 
الله بووهو مؤمن4 فإن الله لا يقبل حسنة | إلا من مصدق «إفأولئك كان سعيهم مشكوراً» يضعف لهم الحسنات ويمحو 
عنهم السيئات ويرفع لهم الدرجات #كلاً نمد» قال الحسن : كال نعطي من الدنيا البر والفاجر(» وقال الزجاج أعلم 


.50 1/١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
عن‎ ١59/5 بلا نسبة وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 7١4/7 فتح القدير‎ 005/1١0 تفسير الطبري‎ "091/1١ انظر تفسير مجاهد‎ )5( 
عكرمة وبر اماسحية بو سصروواين جرير وابن المنذر.‎ 
. نقلاً عن المصنف‎ ١1٠/7١ انظر تفسير الرازي‎ )( 
.١07/١٠١ القرطبي‎ . ١96 /7 انظر النشر في القراءات العشر 5/57 '“. إتحاف فضلاء البشر‎ )5( 
. ٠١9/7 معالم التنزيل‎ 47/١6 روح المعاني‎ 17١ - ١59/5 الدر المنثور‎ 255/1١0 انظر الطبري‎ )5( 
بلا نسبة.‎ ١١9/7 بلا نسبة معالم التزيل‎ ١/١ الرازي‎ .٠15/١٠١ انظر القرطبي‎ )( 
. في ب (أن نجعل)‎ )0( 
. سقط في أ. ب‎ )8( 
.5١ /١6 انظر تفسير الطبري‎ )9( 


اا بي يي يي ا لي يق وك لأس 91 الأبارك؟ #الاتة ١‏ 


الله أنه يعطي المسلم والكافر وأنه يرزقهما جميعآ ”2 ثم فصل الفريقين فقال: «هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان 
عطاء ربك محظوراً» ممنوعاً يقال: حظره يحظره حظراً. وكل من حال بينك وبين شيء فقد حظره عليك «انظر» 
يا محمد كيف فضلنا بعضهم على بعض» يعني في الرزق فمن مقل ومن مكثر وموسع عليه ومقتر عليه هذا في 
الدنيا إوللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً» من الدنيا قال ابن عباس إذا دخلوا الجنان اقتسموا المنازل والدرجات 
على قدر أعمالهم وقال قتادة: للمؤمنين في الجنة منازل ولهم فضائل بأعمالهم . ظ 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الزمجاري أنا محمد بن أحمد بن يعقوب المفيد نا أحمد بن عبد الرحمن السقطي 
نا يزيد بن هارون نا شريك عن محمد بن جحادة عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «الجنة مائة 
درجة. ما بين كل درجتين مسيرة خمسمائة عام»”" . 


ل صر 07 ل ا تر تر سر و0 ار سم 3 ل 3 سر رمت 

َاججمَلَ مم أنه إلا اح فتفمد مَدَمُوًا دولا ١‏ 2ك وفص رَيْكَ ألا هيدا إلا إياة وا لولدين 
عو قرسا يم 7 لسر سر لخر 0 أ # لير م و لخر 2 2 2 

إعسناً كا تلن وندك الحكر اعد هنا أن ووهما فل نهل لا برف وكل لهشاكو 
00 آ ته >2 سح سا سس ده دو ؤس 26“ ع 
كريما 1 ل 1 ب انها كاسنا 5 7 عَلمَ 


عر 


بمافى نشوي؟. إن توأ مكِلِسِنَقَكَمُ حكان لوبي عَفْورًا :27 


قوله : «ولا تجعل مع الله إلها آخر» لا تعبد معه غيره. ولا تتخذ دونه إلهآ والخطاب للنبي كه والمعنى عام 
لجميع المكلفين على نحو «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء# ”2 «فتقعد مذموماً مخذولا» لا ناصر لك. قوله: 
#وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه4 قال ابن عباس يريد وأمر ربك ليس هو قضاء حكم وهو قول مجاهد والحسن وقتادة *) 
وعامة المفسرين”' قال الفراء العرب تقول :تركته يقضي أمور الناس”" أي يأمر فيها فينفذ(© أمره قال الزجاج وقضى 
ربك معناه أمر لأنه أمر قاطع حتم (1) قوله: إوبالوالدين إحساناً» أي أمر أن تحسنوا بالوالدين. 


أخبرنا: أبو بكر أحمد بن محمد الأصفهاني نا عبد الله بن محمد بن جعفر الأصفهاني أنا أبو عمرو القباب نا 


. عن الزجاج‎ 7١77/7 انظر معاني القرآن للزجاج 1 377» فتح القدير‎ )١( 

. وزاد نسبته لابن أبي حاتم‎ ١7١/5 وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 251/1١6 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(1) في إسناد المصنف أحمد بن عبد الرحمن السقطي . وقد تقدم الكلام عليه والحديث ذكره الهيئمي في المجمع »514/٠١‏ كتاب 
صفة الجنة باب في درجات الجنة ونسبه للطبراني في الأوسط. وقال فيه يحبى بن عبد الحميد الحماني » وهو ضعيف . 

(4؟) سورة الطلاق آية .)١9(‏ 

(9) انظر معالم التنزيل ”*/ »٠‏ البحر المحيط 2725/7 تفسير القرطبي 5-5 عن ابن عباس وقتادة والحسن» روح المعاني 
6ه بلا نسبة فتح القدير ١١8/7‏ بلا نسبة. وذكره السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس ١7١/85‏ وعزاه لابن جرير 
65 » وابن المنذر وانظر تنوير المقباس 15/7 . 

(17) المصادر السابقة . 

(0) في أ (الدنيا) . 

(8) انظر معاني القرآن للفراء ١١١/57‏ . 

(1) انظر معاني القرآن للزجاج 7770/7 . 


عنووة لاسر )9 'الأراك الأ 6 تمسح تت تت ا ١1‏ 


الفضل بن دكين2(7 نا أبو معاوية النخعى نا أبو عمرو الشيانى حدثنى صاحب هذه الدار يعنى عبد الله بن مسعود قال: 
سثل النبي َل : (أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لميقاتهاء قيل ثم أي؟ قال: بر الوالدين ولو استزدته لزادني)29؟ . 


30 ااا ا بن عيسى المصري نا عبد الله بن 
ره الله في 1000 


50 بن أبي القاسم النصر أبادي» أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري» نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني 
عثمان بن أبي شيبة0؟2 نا عبد الله بن إدريس عن عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن عبيد مولى بني ساعدة 
عن أبيه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الأنصاري قال: بينا نحن عند رسول الله َلِ إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: 
يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتب|؟ قال: نعم الصلاة عليه| والاستغفار لماء وإنفاذ عهدهما 


من بعدذهماء. وإكرام صديقهما. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما20) . 


وقوله#إما يبلغن عندك الكبر» يعنى الكبر فى السن إن عاشا عندك أيها الإنسان المخاطب حتى يكبرا وقرأ حمزة 
«يبلغان 174" قال الفراء: ثنى لأن الوالدين قد ذكرا قبله فصار الفعل على عددهما(» ثم قال: «أحدهما أو كلاهما» 
على الاستئناف فلا تقل لهما أف» قال ابن عباس يريد بالأف الرديء من الكلام» أن تقول لهما: أماتكما الله أراحني 


)١(‏ الفضل بن دكين وهو لقب. واسمه عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التيمي مولى آل طلحة أبو نعيم الملائي الكوفي الأحول. قال 
يعقوب بن شيبة: أبو نعيم ثقة ثبت صدوق. وقال أبو زرعة الدمشقي : سمعت ابن معين يقول ما رأيت أثبت من رجلين أبي نعيم 
وعفان. قال: وسمعت أحمد بن صالح يقول: ما رأيت محدث ا أصدق من أبي نعيم, وقال أبو حاتم سألت علي بن 0 من 
أوثق أصحاب الثوري, قال: يحبى وعبد الرحمن ووكيع وأبو نعيم. وأبو نعيم من الثقات. وقال ابن عمار أبو نعيم متقن حافظ. إذا 
روى عن الثقات فحديثه أرجح ما يكون. التهذيب .)77١/8(‏ 

(؟) أخرجه البخاري 5/5 كتاب الجهاد. باب فضل الجهاد والسير 71857. ومسلم 84/١‏ كتاب الإيمان باب بيان كون الإيمان بالله 
أفضل /ا١‏ - 80. وأحمد في المسند .518/١‏ والبيهقي في السئن ,7١105/7‏ والطبراني في الكبير »51/٠١‏ وأبو نعيم في 
الحلية /77571؟2 والخطيب في التاريخ ١/7‏ ع 

(7) في إسناد المصنف أحمد بن عيسى المصريء. روى عن عمرو بن أبي سلمة وعبد الله بن يوسف التنيسي وو" وعنه 
الحسين بن إسحاق وابن خزيمة في صحيحه, وأحمد بن رشدين 00 قال ابن عدي : له مناكيرء وقال الدارقطني : ليس 
بالقوي وكذبه ابن طاهر. انظر التهذيب ,.)55-570/١(‏ انظر الكامل لابن عدي 191/١‏ (71- ١ا”)‏ لسان الميزان 75١4/١‏ 
الجرح والتعديل 251/7 وفيه زبان بن فائد. قال أحمد: أحاديثه مناكير انظر الضعفاء للعقيلي (95/5). الميزان (190/5). 
أخر جه الحاكم ١04/4‏ كتاب البر والصلة؛ وقال صحيح الإسناد. وأقره الذهبي وذكره الهيئمي في المجمع ,١77/4‏ وعزاه لأبي 
يعلى والطبراني» وقال فيه زبان بن فائد. وثقه أبو حاتم وضعفه غيره» وبقيه رجال أبي يعلى ثقات. وأخرجه البخاري في الأدب 
المفرد 77, وابن حجر في المطالب ».7107١‏ وأبو نعيم في تاريخ أصفهان .57/١‏ 

(؟) هو الإمام الحافظ الكبير المفسر أبو الحسن عثمان بن محمد ابن القاضي الى اقلينة نواعدهم نه عقبانة ره حراشن, العسى لاهن 
الكوفي , صاحب التصانيف وأخو الحافظ أ بكر : ولد بعيّد الستين ومائة سثل عنه أحمد بن حنبل فأثنى ِ غلية وقال: ما علمت إلا 
خيراً. وقال يحى بن معين : ثقة مأمون . . مات عثمان في ثالث المحرم سنة تسع وثلائين ومثتين. انظر السير .)١9١/١1١(‏ 

(0) أخرجه أبو داود 777/4. كتاب الأدب باب بر الوالدين» وابن ماجه )١7١8/7(‏ كتاب الأدب باب صل من كان أبوك يصل 
(855) :امن والحاكم في المشتكر لد 1 » تتاب السير وصححه وأقره الذهبي . 

(1) انظر النشر في القراءات العشر 75057/57, إتحاف فضلاء البشر ١45/7‏ البحر المحيط 757/5 . 

(0) انظر معاني القرآن للفراء ١7١/١‏ . 


ظ م١٠‏ سورة الإسراء / الايات : 5" 8" 


الله منكماء وقال مجاهد يبلغان أن يخريا أو يبولا فلا تقل لهما أف. ولا تأذيهما كما لم يكونا يتأذيان به منك2»7. 


وقال ابن قتيبة: لا تستئقل شيئاً من أمرهما الناس يقولون لما يكرهون ويستثقلون أف له أخبرنا: أحمد بن 
الحسن القاضي أنا حاجب بن أحمد نا عبد الرحيم بن منيب نا جرير أنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
كله رغم أنفه. رغم أنفه. رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: (من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم 
يدخل الجنة) رواه مسلم”'. عن زهير بن حرب. عن جرير وقوله «ولا تنهرهما» يقال: نهره وانتهرهء إذا استقبله 
بكلام يزجره. قال ابن عباس : يريد الجواب بالغلظة”" وقال الزجاج لاتكلمهما ضجراً صائحاً في وجوههما؟» إوقل 
لهما قولاً كريما» لينآ لطيفآً أحسن ما تجد من القول إواخفض لهما جناح الذل من الرحمة» ألن لهما جانبك متذللا 
لهما من رحمتك إياهماء وشفقتك عليهما”» وخفض الجناح من السكون وترك التعصب والإباء عليهما/وقل رب 
ارحمهما كما ربياني صغيراً4 أي مثل رحمتهما إياي في صغري حتى ربياني وقال قتادة هكذا علمتم» وبهذا أمرتم. 
فخذوا بتعليم الله وأدبه «إربكم أعلم بما في نفوسكم4 أي بماتضمرون من البروالعقوق فمن بدرت منه بادرة وهو لا 
يضمر عقوقاً. غفر الله له ذلك. وهو قوله : «إن تكونوا صالحين4 طائعين لله تعالى بإفإنه كان للأوابين» الراجعين عن 
المعاصي . النادمين على الزلات #غفورا» يغفر لهم ما بدر منهم ثم حض على صلة القرابة وبر الأقارب فقال : 
52 ال وَالْمِسَكِين ون السَّييِلٍ ولا مدر مَذِرا :2 إِنَّ الْمَدّوتَ كانوا إِحْوانَ السنطين 


م 1 0 سه عر اي شح سه له سيو وح سع رد< و ير 
كان أل مدن رب و كور 0 10 1”32701110111( 9 


#وات ذا القربى حقه» قال الحسن هو أن تؤتيهم وإن كان يسيرا"”2 #ولا تبذر تبذيراً» قال ابن مسعود التبذير 
النفقة في غير حق2» قال عثمان بن الأسود(”» كنت كنت أطوف مع مجاهد حول الكعبة فرفع رأسه إلى أبي قبيس: فقال لو 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي تفسير الرازي 151/5.» البحر 77/7 وذكره السيوطي في الدر المنثور ١7١/5‏ وعزاه لابن أبي 
حاتم وابن جرير وابن المنذر. 

(7) أخرجه مسلم 194178/15 ؛ كتاب البر باب رغم أنف من أدرك أبويه 9 - 505١‏ والترمذي 5140". وأحمد في المسند 2515/7 
والبخاري في الأدب المفرد (١؟‏ -157). قال أهل اللغة معناه ذل. وقيل: كره وخزي هو بفتح الغين وكسرها وهو الرغم بضم 
الراء وفتحها وكسرها وأصله لصق أنفه بالرغام هو تراب مختلط برمل. وقيل: الرغم كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه» وفيه الحث 
على بر الوالدين» وعظم ثوابه. ومعناه أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أوغير ذلك سبب لدخول الجنة» فمن 
قصر في ذلك فاته دخول الجنة. وأرغم الله أنفه . انظر شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١9-51١8 /١(‏ 

(5) تفسير القرطبي 154/١1١‏ بلا نسبة. معالم التنزيل ١٠١١/7‏ بلا نسبة. 

(4) انظر معاني القرآن للزجاج 775/7. فتح القدير 7١8/5‏ عن الزجاج . 

(4) في ب (من شفقتك أيهما) . 

)١(‏ انظر تفسير الطبري 5 /77, وذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/4‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر. 

فه انظر تفسير أ بي السعود “ وذكره السيوطي في الدر المنثور 5//ا/ا١ء2‏ وعزاه للفريابي وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة , 
والبخاري في ) الأدب وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه. والبيهقي في شعب الإيمان. هذا وقد 
اختلف في ذلك الحق ما هو؟ فمذهب الشافعي رضي الله عنه أنه لآ يجب الإنفاق إلا على الولد والوالدين» وقال قوم : 
الإنفاق على المحارم بقدر الحاجة, واتفقوا على أن من لم يكن من المحارم كأبناء العم فلا حق لهم إلا الموادة 0 وحسن 2 
المعاشرة والمؤالفة في السراء والضراء انظر تفسير الرازي ( .)١66 ١514/7١‏ 

(6) عثمان بن الأسود بن موسى بن باذان المكي قال ابن المديني : سألت يحبى - يعني - القطان عنه فقال: كان ثقة ثبتاً. وقال أحمد. - 


سورة الإسراء/ الآايات: 79 #م ٠١6‏ 


أن رجلا انفق مثل هذا في طاعة الله: لم يكن من المسرفين» ولو أنفق درهمآ واحد في معصية الله كان من المسرفين 
«إن المبذرين* المنفقين في غير طاعة الله #كانوا إخوان الشياطين4 لأنهم يوافقونهم فيما يدعونهم إليه» وهو كل من 
أجاب الشيطان إلى ما سول له. فهو من إخوان الشياطين «وكان الشيطان لربه كفوراً» قال ابن عباس جاحداً 
لأنعمه(١)‏ وهذا يتضمن أن المنفق في السرف كفور لربه فيما أنعم عليه قوله #وإما تعرظين عنهم # عن هؤلاء الذين 
أوصيناك بهم من ذوي القربى والمساكين وابن السبيل «ابتغاء رحمة من ربك4 انتظار رزق يأتيك من الله والمعنى أن 
تعرض عن السائل إضاقة وإعساراً«فقل لهم قولاً ميسوراً» أي عدهم عدة حسنة قاله الفراء ومجاهد والكلبي9» وقال 
ابن زيد: قولا جميلاء رزقك الله بارك الله فيك . 

ويروى أن رسول الله كل (كان إذا سئل» وليس عنده ما يعطى أمسك انتظار الرزق يأتي الله به ويكره الردء فلما 
نزلت هذه الآية. كان إذا سئل ولم يكن عنذه ما يعطي قال : يرزقنا الله وإياكم و فضله)(4) ومعنى العيسوز اللي 
والسهل . قوله : ظ 
ولا بحل يدك مَُْواة ِل عنْقَكَ لك ا و لك الى 


هه غ2 هه 2 1 - 2001100 آل 00-0 ل لخر - ىو سّ 
لمن مما م 9 بعبادِو- خبيرا : بصِيرا ٠:‏ ولا تفلو أ وَلَدَه حَنْيةَ ملق ححنْ ركهم لياف إن 
ا 20 


لهم كان خِطعًا مير © و قروا اليد 16 مه وس ميلا 7 و1 0 


بت 


لسر مره سل الف ١‏ مسر #ر سر جد لله 


ليما 00 سُلَطَمًا قلا مُثرف ف الْمَتَلْ إِنَمُ كن 


ص د 
0 


منصورا .” 

اه مغلولة إلى عنقك# الآية. 

روى أبو الأحفص عن عبد الله بن مسعود قال: جاء غلام إلى رسول الله ككِ فقال: إن أمي تسألك كذا فقال (ما 
عندنا اليوم شيء قال: فيقول لك اكسني قميصاً. قال: فخلع قميصه ودفعه إليه وجلس في البيت) فأنزل الله هذه 
الآية 2 , 

والمعنى لا تمسك يدك عن البذل كل الإمساك حتى كأنها مقبوضه إلى عنقك لا تبسط الخير ولا تبسطها كل 
البسط» قال ابن عباس أي في النفقة والعطية كأنه نهي عن بذل جميع ما عنده حتى لا يبقى له شي( وقال مجاهد : 


وابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به ثقة. قال الميموني عن وات قان انن مدويع ونرفان الر ادي ولي اعد مات 
سنة خمسين ومائة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث,. وقال العجلي : ثقة التهذيب (/ا//ا١١).‏ 

. بلا نسبة‎ ١١7/7 انظر تنوير المقباس 170/7 ., معالم التنزيل‎ )١( 

(5) انظر معاني القرآن للفراء ».١177/١‏ تفسير الطبري /١0‏ 5/ معالم التنزيل ١١7/7‏ بلا نسبة. تفسير القرطبي 177/1١‏ بلا نسبة . 

() انظر تفسير الطبري 5١/0/اء‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 178/5 وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 

0( ذكره ابن حجر في الكافي الشاف. 44 ونسبه لابن حبان والحاكم عن أنس وإسناده ضعيف. وقال: وفي الطبراني في الأوسط عن 
علي رضي الله عنه كان النبي يِةٍ إذا سئل شيئا فأراد أن يفعله قال : : نعم» وإذا أراد أن لا يفعل سكت» ولم يقل قط لشيء 
1 

(0) قال الحافظ ابن حجر في المصدر السابق لم أجده. وهو عند الواحدي في أسباب النزول (545). 

(5) أسباب النزول للواحدي 545., وذكره السيوطي في الدر المنثور 178/5 وعزاه لابن جرير الطبري . 


ا ا ا ال ل ليم يم م ب ا و ل و فز االأضراة / الأناف: نف م 


يعني التبذير والإنفاق فيما لا يصلح وقوله افتقعد ملوماً» قال السدي تلوم نفسك وتلام محسوراً2'7 قال ابن عباس : 
ليس عندك شيء29 يقال: حسرت الرجل بالمسألة أحسره إذا أفنيت جميع ما عنده #إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر» يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء إإنه كان بعباده خبيراً بصيراً» حيث أجرى رزقهم على ما علم فيه 
صلاحهم. قوله «ولا تقتلوا أولادكم» مفسر في سورة الأنعام إلى قوله: #إن قتلهم كان خطتاً كبيراً» أي إثما كبيراً. 
أثم وإذا كان كذلك كان خطئاً بمعنى خطأ وقرأ ابن كثير (خطاء) بكسر الخاء ممدودا(9؟» » وهو بعيد لا وجه له قوله #ولا 
تقربوا الزنى# الآية. 

سمعت الأستاذ أبا عثمان الحيري © سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن يعقوب سمعت أبا عمر وعثمان بن 
الزنا ست خحصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. فأما في الدنيا فيذهب بنور الوجه. ويقطع الرزق» ويسرع الفناء 
وأما اللواتي في الآخرة: فغخضب الرب وسوء الحساب والدخول في العا0ر 

قوله: «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» قال المفسرون”؟ حقها الذي تقتل به كفر بعد إسلام» أو زنا 
بعد إحصان أو قتل نفس مؤمنة بتعمد(؟» #ومن قتل مظلوماً» يعني بغير إحدى هذه الخصال «فقد جعلنا لوليه» يعني 
لوارثه الذي له المطالبة بدمه #سلطاناً» قال مجاهد سلطانه حجته التىجعلت له أن يقتل قاتله(١١)‏ وقال الضحاك هو أنه 


(١)انظر‏ تفسير الطبري 6١//الا.‏ 

(؟) انظر زاد المسير ,057٠/5‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه عن ابن عباس ١78/85‏ وعزاه لابن المنذر وانظر تنوير المقباس 
لا . 

(؟) انظر النشر في القراءات العشر 71/7 إتحاف فضلاء البشر 191//7» البحر المحيط 277/7 تفسير القرطبي .١55/١٠١‏ 

(5) قال أبو حيان: قرأ ابن كثير بكسرها وفتح الطاء والمدء وهي قراءة طلحة وشبل والأعمش عنهما ويحيى وخالد بن إلياس وقتادة 
والحسن والأعرج بخلاف عنهماء وقال النحاس : لا أعرف لهذه القراءة وجهاآً. ولذلك جعلها أبو حاتم غلطاء وقال الفارسي : هي 
مصدر من خاطأ يخاطىء, وإن كنا لم نجد خاطأ ولكن وجدنا تخاطاء وهو مطاوع خاطأ فدلنا عليه. قال الألوسي وخرج على 
وجهين. انظر البحر المحيط (7/57:") انظر روح المعاني 717/١106‏ . ْ 

(0) سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور النيسابوري الحيري الصدفي . مولده سنة ثلاثين ومئتين بالري. قال ابن نجيد: سمعته 
يقول: لا تثقن بمودة من لا يحبك إلا معصوماآ. قال أبو الحسين أحمد بن أبي عثمان: توفي أبي لعشر بقين من ربيع الآخر سنة 
ثمان وتسعين ومئتين وصلى عليه الأمير أبو صالح . انظر السير .)77/١5(‏ 

(1) عثمان بن الخطاب أبو عمرو البلوي المغربي أبو الدنيا الأثج ويقال ابن أبي الدنيا طير طرأ على أهل بغداد. وحدث بقلة حياء بعد 
الثلثمائة عن علي بن أبي طالب» فافتضح بذلك وكذبه النقاد روى عنه المفيد وغيره. ومات سنة سبع وعشرين وثلثمائة . 

(0) ذكره الحافظ في الكافي الشاف. وقال: أخرجه البيهقي في الشعب في السابع والثلاثين وابن مردويه وابن أبي حاتم وأبو نعيم في 
الحلية في ترجمة أبي وائلعن حذيفة بلفظ (يا معشر الناس) وفي آخره ثم تلا :ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون». 
انظر الكشاف .)7١١/7(‏ 

(8) انظر معالم التنزيل ١١1/7‏ الطبري ,»8١/١0‏ تفسير القرطبي /٠١‏ 111-1765 روح المعاني .19/١05‏ ابن كثير ٠/٠/4‏ الرازي 
56/0 . 

(4) هذا مأخوذ من قوله كَكِةِ لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس.ء والتارك لدينه المفارق للجماعة, 
أخرجه البخاري في صحيحه 7/4 كتاب الديات باب قوله تعالى : «إن النفس بالنفس» ومسلم 107/7 كتاب القسامة باب ما 
يباح به دم المسلم . 

(١١)انظر‏ معالم التنزيل 11/7 . 


عور الأسزاء/ الاناك +781 سس م ل ا أت اا 


إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية20 «فلا يسرف4 الولي «في القتل» قال ابن عباس هو أن يقتل غير 

القاتل2 وقال مجاهد هو أن يقتل بالواحد الاثنين والثلاثة 229 والمعنى فلا يسرف الولي في القتل أي لا يتجاوز ما حد له 
إنه الول كان منصوراً» بقتل قاتل وليه والاقتصاص مئه. وقرأ حمزة (فلا تسرف) بالتاء على مخاطبة الولي 9 
وقوله : ظ ظ 


ل م 6س ا 2011 جره صموسام هله 
56 وأمَالَ التي أ يألتي ىأ حَمَنْ حَقَ يبد / يلقن اعفد كن متئرة < 3 وَأَوفُوا 


سح وو سبع جح سر قر آآّ 


1 م 5 ير ء ل و اي 11 
إِذَا كل ونوا بالقسطاس الم في دَلِكَ حر وَأَحْسَنُ تويلا «" 0 


«إولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتيهي أحسن » مفسر في سورة لأنعاء : قوله #وأوفوا بالعهد» قال الزجاج: كل ما 
أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد 2 «إإن العهد كان مسئولا» عنه «وأوفوا الكيل إذا كلتم» أتموه ولا تبخسوا منه 
شيئأ #وزنوا بالقسطاس المستقيم» قال ابن عباس والحسن 29 : هو القبان © وقال هو بالرومية 29 وقال الزجاج هو 
ميزان العدل (1) أي ميزان كان من موازين الدراهم وغيرهاء وفيه لغتان: ضم القاف وكسرها #ذلك خير» قال عطاء 
أقرب إلى الله وقال قتادة خير ثوابآ 20 «وأحسن تأويلا» عاقبة في الجزاء. 
كا لَقْفُ مَل كك يو ِلك إن ليمع وَاِصَرَ وَالْفَْاد كل ولك 6 عَنْهُ مشولا 2 ولا نش فى 
م نك أن تحْرِفَ الْارَضَ ول بل ليمَالَ طولا < كل كلِكَ كان سح مِدْعُم عند ريك مكروما 0 
«ولا تقف ما ليس لك به علم» يقال قفا يقفو قفواً إذا اتبع الأثر, قل الكلبي لا تقل ما ليس لك به 
علم(''2 وقال قتادة لا تقل سمعت ولم تسمع ورأيت ولم تر وعلمت ولم تعلم() والمعنى لا تقولن في 
شيء مما لا تعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا» قال الوالبي عن ابن عباس: 


(1) انظر معالم التنزيل ١١7/7‏ تفسير ابن كثير ٠/0‏ بلا نسبة . 
(5) انظر معالم التنزيل ١١7/7‏ تفسير القرطبي ١7/٠١‏ عن الحسن والضحاك وسعيد بن جبير ومجاهد ذكره السيوطي في الدر 
المنثور )١8١/5(‏ عن مجاهد وعزاه لابن أبى ي حاتمء انظر فتح القدير 7765/١‏ بلا نسبة . 
(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١48١/5‏ عن سعيد بن جبير وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وا, 
انظر البحر المحيط 2.7/5 
(:) انظر النشر في القراءات العشر 7١1/7‏ إتحاف فضلاء 520 
(5) انظر معاني القرآن للزجاج 38/1 . 
(1) انظر معالم التنزيل ,»١١5/1“‏ البحر المحيط 4/5 كلاهما عن الحسن, روح المعاني 6 عن الضحاك وذكره السيوطي في 
الدر المنثور 5 / ١87‏ عن الضحاك وعزاه لابن المنذر. 
(010) القبان: هو الذي يوزن به. انظر لسان العرب 7577/5. الصحاح 271174/5 ترتيب القاموس 507/7 . 
(8) انظر معالم التنزيل ١١5/7‏ عن مجاهد, روح المعانيى /١0‏ الا فتح القدير 7515/7 بلا نسبة» تفسير مجاهد .75037/١‏ 
 )9(‏ انظر معاني القرآن للزجاج 778/7» تفسير القرطبي 21717/١٠١‏ فتح القدير 7١7/7‏ كلاهما عن الزجاج . 
)١١(‏ ذكره السيوطي في الدر المتثور 4 »١187/‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 5 / ١81‏ عن ابن عباس وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . ظ 
(١)انظر‏ تفسير الطبري 85/١١‏ القرطبي .1517/١٠١١‏ معالم التنزيل 2١١5/7‏ روح المعاني /١65‏ ”الا تفسير الرازي 2157/7١‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور 5 ».١14817/‏ وزاد نسبته لابن المنذر. ظ 


بن أبي حاتم 


ا الل سبي ب ب بي ست بتو ره الإستراة/ الآيات :5ن 4 » 


يسأل الله العباد فيم استعملوه('2 في هذا زجر عن النظر إلى ما لا يحل والاستماع إلى ما يحرم وإرادة ما لا 
يجوز قوله «إولا تمش في الأرض مرحاً» المرح شدة الفرح قال ابن عباس يريد بالكبرياء والعظمة©29 وقال 
الزجاج ولا تمش في الأرض مختالاً فخورآً «إنك لن تخرق الأرض» الخرق الشق يقال خرق ثوبه إذا شقه قال 
ابن عباس لن تخرق الأرض بكبرك ومشيك عليها إولن تبلغ الجبال طولاآ» بعظمتك وإنما أنت مخلوق عبد ذليل 
والمعنى : أنك لا تقدر أن تثقب الأرض حتى تبلغ آخرهاء ولا أن تطول الجبال فلا تستحق الكبر والبذخ كل ذلك» 
إشارة إلى جميع ما تقدم ذكره مما أمر به ونهى عنه كان سيئه» قرىء بالإضافة والتنوين”9© قال الزجاج والإضافة 
أحسن لأن فيما تقدم من الآيات سيئاً وحسناً. سيئه هو المكروه ويقوى ذلك التذكير في المكروه7؟» ومن قرأ بالتنوين 
جعل كلا إحاطة بالمنهي عنه دون الحسن المعنى : كل ما نهى الله عنه كان سيئه فكان مكروهاً والمكروه على هذه 
القراءة بدل من السيئة. وليس بنعت قوله: 
يه مك سر كس سس مح د د رع ار ا رت 
َلك سمَآ وسح إِليَكَ رَبك من لَكمَة وا جحَمَلٌ مه مع أ إل َاحَرَ قلق في سه ملوما مَدَحُورًا © 

«ذلك مما أوحى إليك ربك4 يعني ما تقدم ذكره من الفرائض والسنن «من الحكمة4» من القرآن ومواعظه 
«إولا تجعل مع الله إلهآ آخر» هذا خطاب لكل واحد من المؤمنين كأنه قال: ولا تجعل أيها الإنسان. ثم خاطب 
المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات فدح عدوم قد 


حر تو له سو 0 سر سس حت سر يرحت سه 


1001 ريُسط . لين ودين المكوكز إكناً لك نوو ًا عظيما يقد صرف اله ان دوا 


ارولير ا ا ا 00 هله 2 ا 00 أ 
ميد هر إلا ورا و (ي) قل لو كن معد امه كما يوون إذا لكسسهوا نت السو ساك سبيلا ]بحام متخ وه عا بتواون علا ع 
له عو 2-1 14 على عم اال سر ار صن سج جاه 
يرا ا لاضن له لكوت ب السَبع الي ومن طبرا وَإن ين و لايح جر لكل لا مور مون سه إِنّهُ كن 


حليما عورا (69) 

«أفأصفاكم ربكم بالبنين4 يقال: أصفاه بالشىء إذا آثره به قال أبوعبيدة أفأصفاكم خصكم”* وقال المفضل أخلصكم 
وهذا توبيخ للكفار يقال اختار لكم ربكم البنين دونه وجعل البنات مشتركة بينه وبينكم فاختصكم بالأجل وجعل لنفسه 
الأدون؟ «إنكم لتقولون4 بهذا الزعم الباطل لإقولا عظيماً 4 يعظم خطؤه وإثمه قوله إولقد صرفنا ني هذا القرآن» أي صرفنا 
ضروب القول فيه من الأمثال وغيرهاء مما يوجب الاعتبار به» ومعنى التصريف ههنا التبيبن لأنه إنما يصرف القول ليبين» 
وقوله : #ليذكروا» ليتعظوا ويتذبروه بعقولهم , ويتفكروا فيه » وقراءة حمزة بالتخفيف(1) بهذا المعنى كقوله : خحذوا ما 
آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه94 وقوله: «وما يزيدهم إلا نفوراً» قال ابن عباس ينفرون من الحق ويتعبون الباطل 0 


. بنحوه‎ ١87 / 6 انظر الدر المنثور‎ )١( 

(؟) انظر معالم التنزيل ١١4/7‏ بلا نسبة. تفسير القرطبي ١194/٠١‏ بلا نسبة. 
(') انظر النشر 017//7 الإتحاف ١917/7‏ تفسير القرطبى .١١ 1/٠١‏ 

(4) انظر معاني القرآن للزجاج 74٠/7‏ . 1 

(6) انظر مجاز القرآن .7"8٠١/١‏ 

(7) انظر النشر في القراءات العشر .7٠17//7‏ إتحاف فضلاء البشر ١9/8/57‏ . 
(1) سورة البقرة 57 . 

(8) انظر تنوير المقباس ١5١/7‏ . 


يقار ة الأسراء]الانالق 1 16 ل سس حي د د م 11 


والمعنى : وما يزيدهم تصريف الآيات إلا نفوراً. كقوله «فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً2(4 وذلك أنهم اعتقدوا 
أن القرآن شبه”"© وحيل فنفروا منها أشد النفور, قوله «قل لو كان معه آلهة كما يقولون» وقرأ ابن كثير بالياء0"© على 
معنى كما يقول المشركون من إثبات الآلهة «إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً» إذا لابتغت الآلهة أن تزيل ملك 
صاحب العرش والمعنى لابتغوا سبيلاً إلى بمانعته ومضادته وهذا قول الحسن والكلبي وسعيد بن جبير؛ ' ثم نزه نفسه 
فقال: «سبحانه وتعالى» الآية ثم ذكر أن كل ما خلق الله مسبح له فقال لإتسبح له السمموات السيع » [الآية]0*» المراد 
بالتسبيح ههنا الدلالة على أن الله عز وجل خالق حكيم مبرأ من الأسوأء والمخلوقون والمخلوقات كلها تدل على أن 
الله خالقها كما قال ابن عباس في قوله: #وإن من شيء إلا يسبح بحمده» أي يحشع وبيخضع(') قوله #ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم 4 مخاطبة للكفار لأنهم لا يستدلون ولا يعتبرون» قوله : 


ره - 
ل الوم اال راس في اا ات 7 701 ا ا ل ا 0 


َإِذَا فَرأت الْفَرْءَانَ جعلنا بيك وبين الذي لَا مَؤّممُونَ لآخْرَةَ حِجَابا مَستُورا < وبحعلنا عل فلوييج أن 

أن يعْقَهُوه وف عادانهم وقرا و ذا دكت" ريك الو لا ور ١خ‏ أعاريما مسيهون 
يوذ يحون ليك وَإذ م مجو | إذ دة 0 امون ار ا را 09 أنظر كيف صر روأ لك 
لمان مساو نل رو قبي 4 ٠وَكَالوَ‏ دا كنا هما دنا مون جديا < 5 # قل 
مسبو د م مسن 


2 210 سدم لوي ساب يسائر بر يط م سس از 00 لع .و سر و 
م د إليك ل+*ؤسهم ويقولورت مَىَّ هو قل عسو 0 6 ريه 0 بذعو 


لبو ساو ون إن لك ولت 0 ّ أعباوف نموا 


خ 0 وح 
فرع نمم 5 لوا 8 وس لسع اح ونه 0 ل سه ع لس ين د سس 
إن الشتطادة كاب لسن عدوا ميا <" 536 2 عل بك | إن ١‏ ابحم و إن د يعر بكم 


. 7 سورة فاطر آية‎ )١( 

(5) في ب (سمه) . 

(") انظر النشر في القراءات العشر 2707/7 إتحاف فضلاء البشر 2198/5 تفسير القرطبي .197/١٠١‏ 

(:) انظر تفسير الطبري ١77/١٠١‏ عن سعيد بن جبيرء وذكره السيوطي في الدر عنه 2187/4» وعزاه لابن أبي حاتم. انظر روح المعاني 
6 . 

(5) سقط في أ. ب . 

(1) انظر زاد المسير 5/ ٠؛‏ وقد اختلف في قوله تعالى «وإن من شيء إلا يسبح بحمده» هل هذا العموم مخصص أم لا؟ فقالت 
فرقة: ليس مخصوصاً, والمراد به تسبيح الدلالة وكل محدث يشهد على نفسه بأن الله عز وجل خالق قادر. وقالت طائفة: هذا 
التسبيح حقيقة وكل شيء على العموم يسبح تسبيحاً لا يسمعه البشر ولا يفقهه. ولو كان ما قاله الأولون من أنه أثر الصنعة والدلالة 
لكان أمراً مفهوماً. والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يفقه. وأجيبوا بأن المراد بقوله: «لا تفقهون4 الكفار الذين يعرضون عن 
الاعتبار فلا يفقهون حكمة الله سبحانه وتعالى في الأشياء. وقالت فرقة: قوله «#إمن شيء» عموم ومعناه الخصوص في كل حي 
ونام» وليس ذلك في الجمادات. ومن هذا قول عكرمة: الشجرة تسبح . وقال يزيد الرقاشي للحسن وهما في طعام. وقد قدم 
الخوان: أيسبح هذا الخوان يا أبا سعيد؟ فقال: قد كان يسبح مرة يريد أن الشجرة في زمن ثمرها واعتدالها كانت تسبح , وأما الآن 
فقد صار خوانا مدهوناً . انظر القرطبي ,177/١١‏ وانظر البحر المحيط 1٠/7‏ . 


2 تت ما ا ا 0 0 


س رفه 2 5 ليا ده رص سير 
- 


م يمن في السَّملواتٍ والارض و فصّلنا بعض الْبَدكنَ عل بعض 


اير 


ا ح سلس كن امسر م 1 
وما ارسلنلك علّيم وحكيلا ؛.. ورد 
ا ا ل ال ل 2 
وءايّسا داوود زدورا 09 

«وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً» نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول 
الله تك إذا قرأ القرآن. قال الكلبي : وهم اوسقنان 4 والتشر بن الكارت» :وابو هل وأم جتنيل أغرأة أبي 0" 


حجب الله رسوله عن أبصارهم عند قراءة القرآن فكانوا يأتونه ويمرود به ولا يرونه2”9 . 


أخبرنا: محمد بن أبي بكر المطوعي أنا محمد بن أحمد بن علي الحيري أنا أحمد بن علي بن المثنى نا أبو 
موسى إسحاق بن إبراهيم الهروي نا سفيان عن الوليد بن كثير عن ابن تدرس عن أسماء قالت: لما نزلت تبت يدا 
أبي لهب وتب2246 . جاءت العوراء أم جميلء ولها ولولة» وفى يدها فهر © وهي تقول: مذمماً أبيناء ودينه 
قلينا 2 وأمره عصينا ورسول الله كل جالس وأبو بكر إلى جنبه فقال أبو بكر لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك. 
فقال: (إنها لن تراني) وقرأ قرآنآ اعتصم به «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً 
مستوراً» قال. فجاءت, حتى قامت على أبي بكرء ولم تر النبي يل فقالت: يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجاني 
قال: لاء ورب هذا البيت ما هجاك فانصرفت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها رواه الحاكم في 
صحيحه”) عن الصبغي عن بشر بن موسى عن الحميدي عن سفيان. 


وقوله: #حجاباً مستوراً» قال الأخفش أراد ساتراً والفاعل قد يكون في لفظ المفعول. كما تقول: إنه لمشئوم 
وميمون. وإنما هو شائم ويامن 7( فقال غيره حجاباً مستوراً عن الأعين لا يبصر إنما هو قدرة من قدرة الله تعالى حجب 
النبي كلع عن أعين أعدائه [حجاب] © لا يرونه ولا يراه النبي © ثم ذكر أن الله منعهم من فهم القرآن بقوله : 
«وجعلنا على قلوبهم أكنة» وقد تقدم تفسيره فى سورة الأنعام. وقوله «وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده» يعني 
قلت لا إله إلا الله وأنت تتلو القرآن #ولوا على أدبارهم نفورا» قال ابن عباس كارهين أن يوحدوا الله('21 وقال قتادة إن 


.77 أم جميل بنت حرب بن أمية شاعرة. انظر جمهرة أنساب العرب‎ )١( 

(1) انظر البحر المحيط 57 تفسير القرطبي ١/1‏ عن الزجاج وغيره الرازي ١71/75‏ الدر المنثور ١185/5‏ . 

(5) سورة المسد آية .)١(‏ 

(5) الفهر: هو الحجر ملء الكف انظر لسان العرب 74174/0. الصحاح 874/7» ترتيب القاموس 01١/7‏ . 

(©) قليته قلى وقلاءً ومقلية: أبغضته وكرهته غاية الكراهة فتركته انظر لسان العرب  »”7١/5‏ 'الصحاح:7177/5 2 ترتيب 
القاموس 586/7 . 

(7) الحاكم 1/1 كتاب التفسير سورة الإسراء. وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2185/4 
وعزاه لأبي يعلى , وابن أبي حاتم وصححه. وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي معاً في الدلائل. وانظر معام التنزيل 2111/7 البحر 
المحيط 57/7» القرطبي .174/٠١‏ تفسير الرازي ١75/7١‏ -ا/ا1 فتح القدير 717/7 . ظ 

(0) انظر البحر المحيط 47/7 عن الأخفش وجماعة تفسير الرازي ١71//7١‏ عنه فتح القدير 771/7 عن الأخفش روح المعاني 
06 بلا نسية . 

(8) سقط في ب . 

(1) انظر تفسير الطبري ,.45/١5‏ البحر المحيط 57/57. فتح القدير 27/١‏ روح المعاني 81/١15‏ . 

()انظر زاد المسير 4١/65‏ . 


تتورة! الأشتراة الراك 8ل ل يي يربرب 110117 


النبي كن لما قال :لا إله إلا الله. أتكر ذلك المشركون وكبر عليهم ١7‏ والمعنى : انصرفوا هاربين عنك كراهية لما 
يسمعونه من توحيد الله قوله: #نحن ن أعلم بما يستمعون به قال المفسرون”") أمر رسول الله ككليةٍ أن يتخذ طعاماً 
ويدعو إليه أشراف قريش من المشركين» ففعل ذلك عل ودخل عليهم رسول الله كك وقرأ عليهم القرآن» ودعاهم 
إلى التوحيد» فكانوا يستمعون ويقولون فيما بينهم متناجين : هو ساحر, وهو مسحورء فأخبر الله نبيه بذلك. وأنزل عليه 
نحن أعلم بما يستمعون أي يستمعونه والباء زائدة أخبر الله أنه عالم بتلك الحالة وبذلك الذي كانوا يستمعونه. إذ 
يستمعون إلى الرسول. «إوإذ هم نجوى). قال ابن عباس يتناجون فيما بينهم بالتكذيب والاستهزاء(”© «إذ يقول 
الظالمون» يعني أولشك المشركون إن تتبعون4» ما'تتبعون «إلا رجلا مسحوراً» مخدوعاً والمسحور الذي قد 
سحرء فاختلط عليه أمره قال ابن الأعرابي: المسحور الذاهب العقل المفسد [أمره]» إوانظر كيف ضربوا لك 
الأمثال4 بينوا لك الأشياء حين شبهوك بالكاهن والساحر والشاعر والمعلم والمجنون إفضلوا» عن الحق «إفلا 
يستطيعون سبيلا4 مخرجاً عن الضلال إلى الهدى. ثم ذكر إنكارهم البعث بقوله : «وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً» قال 
الفراء”: الرفات التراب لا واحد له. وهو مثل الرقاق» والحطام2 والرفت كسر الشيء بيدك»مثل المدر والعظم البالي 
وما كسر فهو رفات, مثل الفتات قال ابن عباس رضي الله عنه: أي إذا ذهب اللحم والعروق» وبقيت عظام قد بليت 
فإذا مسكته بين أصبعيك انسحق [فهو © رفات]0© 9ءَإنا لمبعوثون خلقاً جديداً» أي أنبعث إذا صرنا ترابآ؟ وهذا 
استفهام إنكار وتعجب قال الله تعالى : قل كونوا حجارةً أو حديدا» قال الزجاج() إنهم كانوا يقرون أن الله خالقهم 
ويتكترون أله بعيدهم فقيل لهم استشعروا انكم لو خلقتم من حجارة أو حديد أو خلقاً مما يكبر في صدوركم * 
الأكثرون قالوا: يعني الموت وليس أكبر في صدور بني آدم من الموت يقول: لو كنتم الموت» لأماتكم الله ثم أحياكم 
لآن القدرة التي بها أنشأكمء ؛ بها يعيدكم هذا معنى قوله «فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة» وقال 
مجاهد: ما شئتم فكونوا خبار ارحدن ارسناف | أرقا افده سيعيدكم الله كما كنتم 2١0‏ وقوله فيسنغضون» 
يقال: أنغض رأسه ينغضه إنغاضاً. إذا حركه والمعنى يحركون رؤوسهم تكذيباً لهذا القول واستبعاداً له #ويقولون متى 
هو» أي البعث والإعادة «إقل عسى أن يكون قريباً4 يعني هو قريب» وعسى من الله واجب ثم ذكر أنه متى يكون. 
فقال: يوم يدعوكم» أي بالنداء الذي يسمعكم .وهو النفخة الأخيرة كما قال طيوم ينادي المناد من مكان قريب7#” ") 


. بلا نسبة‎ ١71/١١ تفسير القرطبي‎ »4١/6 انظر زاد المسير‎ )١( 
5/4 ا/17. البحر المحيط 17/5 - 15؛ لكان عكري‎ ١5/٠١١ القرطبي‎ ١/١0 أنظر الطبري 6 زاد المسير‎ 69 
.١/8/7٠١ تفسير الرازي‎ 

(5) انظر فتح القدير 77١/7‏ بلا نسبة. (؟) سقط في أ ب . 

(5) انظر معاني القرآن للفراء ١15/١‏ تفسير القرطبي ١٠//ا10.‏ ظ 

(1) الحطام ما تكسر من الشيء الع حر حي و لس يلار ا 

(9) انظر زاد المسير 55/64 » ال 

(8) سقط في أ. ب . 

(1) انظر معاني القرآن للزجاج 54/7 1. وانظر ابن كثير ©/87» معالم التنزيل »١1١8/7‏ تفسير القرطبي ».178/٠١١‏ البحر الميحط 
5/ . تفسيرالرازي /٠١‏ » فتح القدير 77/7 . 

(١١)انظر‏ البحر الميحط 5 » تفسير الرازي »18١/7٠١‏ تفسير القرطبي ٠‏ ,ابن كثير 87/0 بلا نسبة» فتح القدير 004/8 
بلا نسبة . 


.4١ سورة ق أية‎ )١١( 


ل سورة الإسراء/ الايتان: 55, لاه 


«إفتستجيبون *» تجيبون #بحمده» قال سعيد بن جبير: يخرجون من قبورهم» ويقولون: سبحانك وبحمدك ولا ينفعهم 
في ذلك اليوم لأنهم حمدوا حين لا ينفعهم الحمد7) إوتظنون إن لبثتم إلا قليلاً4 وتعلمون ما لبثتم في الدنيا إلا قليلاً 
قال الحسن وقتادة استقصروا مدة لبثهم مع ما يعلمون من طول لبثهم في الآخرة(2 ومن المفسرين من يذهب إلى أن 
هذه الآية خطاب للمؤمنين. لأنهم يستجيبون الله بحمده يحمدونه على إحسانه إليهم ويستقلون مدة لبثهم في البرزخ 
لأنهم كانوا غير معذبين 7" وقوله ©« وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن» قال الكلبي كان المشركون يؤذون أصحاب 
رسول الله يلي بمكة فيقولون يا رسول الله ائذن لنا في قتالهم فيقول لهم : إني لم أومر فيهم بشي ء فأنزل الله هذه 
الآية”) والمعنى : قل لعبادي المؤمنين يقولوا للكافرين الكلمة التي هي أحسن قال الحسن يقولون له: يهديك الله”» 
«وإن الشيطان» هو الذي يفسد بينهم لأنه عدو للإنسان ظاهر العداوة إربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم» بالانجاء من 
كفار مكة وينص ركم عليهم أو إن يشأ يعذيكم» بتسليطهم عليكم وما أرسلناك عليهم وكيلا» حافظاً وكفيلاً أي وما 
وكل إليهم إيمانهم إن شاء هداهم وإن شاء خذلهم «إوربك أعلم بمن في السمموات والأرض» قال ابن عباس لأنه 
خلقهم فهدى بعضهم وأضل بعضهم على علم منه بهم وكذلك تفضيل النبيين بعضهم على بعض كان عن حكمة 
وعلم وهو قوله: «ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 4 قال قتادة: اتخذ الله إبراهيم خليلاء وكلم موسى تكليماً. 
وجعل عيسى كلمته وروحه وآ تى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وآتى داود زبوراً [وغفر لمحمد يك «ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر»( '". وقوله طإوآتينا داود زبوراً مع 7 قال الزجاج : أي فلا تنكروا تفضيل محمد يَكةِ وإعطاءه القرآن». فقد 
أعطى الله داود الزبور9” وقال قتادة وكنا نحدث أنه تحميد وتمجيد لله ليس فيه حلال ولاحرام ولا فرائض ولا حدود»”") 
لأا وش قن وه هلا يتيوت كَنْفَ لسر عَدَكُم ولا ويلا :2 وليك اذى يدَعْوت 
تنكو إل رَيَهِمُ اوسيل أيهم أرب وجوت رَحمَتَمْ افو عَذَابَدُ عاب رَيْكَ كن محَدُونًا 20 
بح وا ا و 100000 
ذلك إلى رسول الله بكِةِ فأنزل الله هذه الآية والمعنى قل للمشركين ادعوا الذين ادعيتم كذباً أ: نهم آلهة» ثم أخبر عن الآلهة 
فقال فلا يملكون كشف الضر عنكم» يعني البئؤس والشدة «ولا تحويلاً» التحويل النقل من حال إلى حال ومن 


ذا 


)١(‏ انظر البحر الميحط 5//ا21 تفسير القرطبي ,1794/١٠١‏ الرازي .18١/7١‏ وذكره السيوطي في الدر 188/5 وعزاه لعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وانظر فتح القدير 7720/7 بلا نسبة . 

(5) انظر معالم التنزيل .1١9/7‏ عن قتادة البحر المحيط 41/5», تفسير القرطبي ١74/٠١‏ روح المعاني ,.44/١5‏ عن قتادة» تفسير 
الرازي »187/7١‏ عن الحسن وذكره السيوطي في الدر المنثور 5 »١18/‏ عن قتادة وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(5) انظر البحر المحيط 58/5» فتح القدير 0/7 37*. 

(5) انظر معالم التنزيل ١١9/7‏ . تفسير القرطبي 6١/٠١‏ . 

(©) انظر معالم التنزيل 17/7. البحر المحيط 5 القرطبي .١18١/٠١‏ 

(1) انظر الطبري 2٠١/1١6‏ معالم التنزيل »1١١/7‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /188 وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 

(") سقط في ج. 

)00( انظر معاني القرآن للزجاج 740/1 . 

(1) معالم التنزيل ١١١/7‏ بلا نسبةء القرطبي 18١/٠١‏ بلا نسبة. وذكره السيوطي في الدر المنثور 5 »1١8/‏ وعزاه لابن جرير وابن 
أ عنات.: 

(١١)انظر‏ زاد المسير 45/5» معالم التنزيل 7/ »1٠١‏ القرطبي 18١/٠١١‏ الخازن مع البغوي .١154/15‏ روح المعاني .98/١1‏ 


١1 1* 


سورة الإسراء/ الآيات: 8ه - 


مكان إلى مكان. قال ابن عباس9): «يريد من السقم والفقر إلى الصحة والغنى» وفي هذا احتجاج عليهم أنهم شي 
عبادتهم على الباطل قال ابن عباس”22© في رواية عطاء ثم ذكر أولياءه فقال: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة4 قال: يتضرعون إلى الله في طلب الجنة والوسيلة الدرجة العليا وقد تكون الوسيلة القربة إلى الله تعالى وما 
يقربك من رحمته ذكرنا ذلك في قوله #وابتغوا إليه الوسيلة4 29 قال الزجاج : «المعنى يبتغي أيهم أقرب الوسيلة إلى 
الله [أي يتقرب إليه] 29 بالعمل الصالح» 29. قال ابن عباس «يتقربون إلى الله بصالح الأعمال فيرجون رحمته. 
ويريدون جنتهء ويخافون عذابه20 #إن عذاب ربك كان محذوراً» يحذره المؤمنون المتقون فيطيعون الله خوفاً منه. 

تن ته 21 كاري 1 زر المككو اذ كلق 2 شود 1ن رقن لكاب 


: سس كه 
2-7 لد ل بيجي" خجير .مر ين 0 و هصح و سل سملم مي 40 ص الا هه سح ول ار 2 3 
ء١‏ 3 
5 و 


ِعَنَة لِلنَاس والشّجرة الملعو: يدن أشي و 27 م 0 طُعمًا كيرا 22 
قوله «ووإن من قرية إلا نحن مهلكوها» قال ابن مسعود: «إذا ظهر الزنا والربا في أهل قريةء أذن الله في 
إهلاكها»”"' وقال مقاتل أما الصا حة فبالموت »وأما الطالحة فبالعذاب7© وقال الزجاج أي ما من أهل قرية إلا وسيهلك 
إما بموت أو بعذاب يستأصلهم 7 «إكان ذلك في الكتاب مسطوراً» قال قتادة قضاء من الله كما تسمعون ليس منه 
بد" قوله: #وما منعنا أن نرسل بالآيات4 قال المفسرون سأل أهل مكة النبي كَل أن يجعل لهم الصفا ذهباء أن 
50006 فيزرعواء فأتاه جبريل» فقال إن شئتء كان ما سأل قومك ولكنهم إن ل يؤمنوا ل يمهلوا وإن 
5 نفك اتانيت هه قال: «لا بل أستأني 2 فأنزل ل 131و تقدير الكلام : وما منعنا إرسال الايات الع 
سألوها لاقي الاين ريت أي سار لآبات الى لبريني: يللين اناي قينا ليشي 1 
لم نرسل بالآيات» لثلا يكذب بها هؤلاء كما كذب من قبلهم فيستحقوا المعاجلة بالعقوبة» وسنة الله في الأممء إذا 
يلوا الأرابخ فأتتهم ثم لم يؤمنواء أن يعذبهمء ولا يمهلهم. وقوله #وآتينا ثمود الناقة مبصرة*» قال قتادة بينة”"'', 


(1) القرطبي ١8١/١٠١١‏ بلا نسبة. روح المعاني 98/١6‏ بلا نسبة . 

6 القرطبي بلا نسمة . 

(9) سورة المائدة آية 76 . 

(5) سقط في أ. 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج 555/7 . 

(3) انظر زاد المسير 5/ 6١‏ . 

(0) انظر تفسير الطبري »٠١1//١65‏ معالم التنزيل ,.١17١/17“‏ تفسير القرطبي .١87/١٠١١‏ 

(8) انظر معالم التنزيل 7/ ١١٠ء‏ تفسير الرازي .١185/1٠١‏ 

(1) معاني القرآن للزجاج 787/7 . 

. روح المعاني 06 بلا نسمة‎ .٠١17/١5 انظر تفسير الطبري‎ )١١( 

)١١(‏ أخرجه أحمد في المسند من حديث ابن عباس /١‏ 2.7805 وابن كثير في البداية والنهاية 07/8 .وعزاه لأحمد والنسائي . وقال هذان 
إسنادان جيدان» وانظر تفسير الطبري ٠١8/1١6‏ أسباب النزول للمصنف (590). 

5 . بلا نسبة‎ ١7١7/7 معالم التنزيل‎ )١5( 

ظ ظ الوسيط فى تفسير القران المجيد/ ج ”/ مم 


5١-08 سورة الإسراء/ الآيات:‎ ١١5 


والمبصرة البينة» أراد آية مبصرة أي مضيئة. وهذا كقوله: «وجعلنا آية النهار مبصرة4 207 وقوله #إفظلموا بها» أي 
ظلموا أنفسهم بتكذيبهاء وقد يكون الظلم الجحد كقوله «بما كانوا بآياتنا يظلمون2974 أي يجحدون «وما نرسل 
بالآيات4 أي العبر والدلالات «إلا تخويفاً» للعباد ليتعظوا ويخافوا © . قوله «وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالئاس» 
أي فهم في قبضته وهو محيط بهم بالعلم والقدرة قال قتادة يمنعك من الناس حتى تبلغ رسالة ريك ©) وقال الحسن 
حال بينهم وبين أن يقتلوك ىا قال إوالله يعصمك من الناس» 7 .وقوله إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس * 
يعني ما أراه الله ليلة الإسراء. وكانت رؤيا يقظة, لا رؤيا منام» وهذا قول سعيد بن جبير وأبي مالك والسدي ومجاهد 
وقتادة والحسن والضحاك وابن زيد وابن عباس في رواية عكرمة' 0 قال هي رؤيا عين». أرنها الت كله ليلة أسري به 
إلى بيت المقدس وذلك أنه ارتد بعضهم حين أعلمهم قصة الإسراء. فأنكروا وكذبوا وازداد المؤمنون المخلصون 

إيماناً. وكانت تلك الرؤيا فتنة للناس. 9)؛ وقوله #والشحرة الملعونة في القران» هذا على التقديم والتأخير. 
والتقدير: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس. وهي شجرة الزقوم. وكانت الفتنة 
فيها ما قال قتادة خوف الله تعالى بها عباده ففتنوا بذلك حتى قال أبو جهل: زعم صاحبكم أن في النار شجراً. والنار 
تأكل الشجر”(» وقال ابن الزبعرى 7 ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد”' '* قالالزجاج والعرب تقول لكل طعام مكروه وضار: 


. ١7 سورة الإسراء آية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف آية 9. 

(5) وفي المقصود بهذه الآية خمسة أقوال : العبر والمعجزات التى جعلها الله على أيدي الرسل من دلائل الإنذار تخويفاً للمكذبين 
الثاني : أنها آيات الانتقام تخويفاً من المعاصي الثالث: انها تقلب الأحوال من صغر إلى شباب ثم إلى تكهل. ثم إلى مشيب 
لتعتبر بتقلب أحوالك فتخاف عاقبة أمرك, وهذا قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. الرابع : القرآن. الخامس: الموت الذريع قاله 
الحسن . انظر القرطبي »187/١٠١١‏ انظر البحر المحيط 57/5. 

(4) انظر الطبري .١٠١١/١5‏ القرطبي .187/١٠١‏ 

(©) سورة المائدة /51. انظر القرطبي »187/١٠١١‏ البحر المحيط 54/57 5., تفسير الرازي .١188/7١‏ 

(5) انظر معالم التنزيل 151/7» البحر المحيط 54/5 القرطبي 0187/٠١‏ الرازي .1848/7١‏ 

(0) في هذه الرؤيا أقوال:القول الأول :أن الله أرى محمداً في المنام مصارع كفار قريش فحين ورد ماء بدرقال : «والله كأني أنظر إلى مصارع 
القوم». القول الثاني : أن المراد رؤياه التي رآها أنه يدخل مكة وأخبر بذلك أصحابه فلما منع عن البيت الحرام عام الحديبية كان 
ذلك فتنة لبعض القوم . فلما جاء العام المقبل دخلها وأنزل الله تعالى : (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق) الفتح (717) اعترضوا 
على هذين القولين فقالوا هذه السورة مكية وهاتان الواقعتان مدنيتان» وهذا السؤال ضعيف لأن هاتين الواقعتين مدنيتان أما رؤيتهما 
في المنام فلا يبعد حصولها في مكة. والقول الثالث: قال سعيد بن المسيب رأى رسول الله كِِ بني أمية ينزون على منبره نزو 
القردة فساءه ذلك, وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء والإشكال المذكور عائد فيه. لأن هذه الآية مكية وما كان لرسول الله ككل 
بمكة منبرء ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يبعد أن يرى بمكة أن له بالمدينة منبراً يتداوله بنو أمية . والقول الرابع : وهو الأصح وهو 
قول أكثر المفسرين أن المراد بها ما أراه الله تعالى ليلة الإسراء. وهذا ما ذكره المصنف واختلفوا فى معنى هذه الرؤيا فقال الأكثرون 
لا فرق بين الرؤية والرؤيا في اللغة. يقال (رأيت بعيني رؤية ورؤيا) الرازي .)188(7١(‏ 

(8) انظر تفسير البغوي 177/7. القرطبي 2184/١١‏ زو المعاني ,٠١5/١5‏ البحر المحيط 55/7, وذكره السيوطي في الدر 
المنثور ١91/5‏ بنحوه وعزاه لابن إسحاق وابن أبي حاتم وابن مردويه. وذكره البيهقي في البعث عن ابن عباس . 

(1) عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي أبو سعد: شاعر قريش في الجاهلية كان شديدآ على المسلمين إلى أن فتحت مكة 
فهرب إلى نجران فقال فيه حسان أبياتاً فلما بلغته عاد إلى مكة فأسلم واعتذر. ومدح النبي ككلِةِ فأمر له بحلة. انظر الأعلام 
(37//5). 

.١181/١٠١ انظر زاد المسير 5/ 55, البغوي 177/7.ء القرطبي‎ )١١( 


سورة الإسراء/ الايات : ١5-ه5" ١١6‏ 


ملعون )١(‏ يدل على هذا ما روى عكرمة عن ابن عباس قال: «الشجرة المذمومة)() ومعنى في القرآن أي التي ذكرت 
في القرآن. ظ 

أخبرنا: إسماعيل بن الحسن بن محمد بن الحسين الطبري أنا جدي محمد بن الحسين أنا محمد بن حمدويه 
المروزي نا محمود بن آدم نا سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس في قوله «وما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك» قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم 
رواه البخاري 27 عن ابن المديني عن سفيان ورواه الحاكم (؟) عن محمد بن علي الصنعاني عن الدبري عن عبد الرزاق عن 
سفيان وقوله «9ونخوفهم # أي بالآيات والدلالات #فما يزيدهم # التخويف وإلا طغياناً كبير أ لأنهم لا يرجعون عن 
غيّهم. قوله : 


ع ل 0 اس العو 2 إن سس سسا سه لو سم سد سرع اح اللرغر 2 م سر :0 قال أرء يناه 26 


0 تعن لم انرا ا ع يرم 7 لدب يمك 
7 وات سَسَفْزِرْ من أَسسَطعتَ منهم بم بصوتك 8 لتو + بخيلك 
َك وََارقم ف امول ولد وهم ومَايِدْهُم سارها : 1 - إِنَ عِبَادِى ليس 
1 عليهم 5 00 
«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» الآية مفسرة فيما تقدم إلى قوله: #ءأسجد لمن خلقت طيناً» قال الزجاج 
المعنى لمن خلقته طيناً وهو منصوب على الحال 9©., والمعنى أنك أنشأته في حال كونه من طين» واعتقد إبليس لعنه 
الله أن النار أكرم أصلاً من الطين» وأنه أكرم ممن خلق من الطين» وذهب عليه بجهله أن الجواهر كلها من جنس واحد 
وأن الله عز وجل يصرفها بالإعراض كيف شاء. مع كرم جوهر الطين بكثرة ما فيه من المنافع لإقال» إبليس «أرأيتك 
هذا الذي كرمت عليٌ» أي أرأيت هذا الذي فضلته على يعني آدم, والكاف في أرأيتك لا موضع لهاء لأنها ذكرت في 
الخاطبة توكيداً «لئن أخرتن إلى يوم القيامة4 أي أخرت أجل موتي «لأحتنكن ذريته» لأستأصلنهم ولأستولين عليهم 
بالاغواء والإضلال وأصله من احتناك الجراد الزرع وهو أن تأكله د بأحناكها وتفسده وهذا هو الأصل. ثم 
يسمي الاستيلاء على الشيء وأخذ كله احتناكآء وقوله «إلا قليلا4 يعني المعصومين قال ابن عباس هم أولياء 3 
الذين عصمهم. وهم الذين استلنى الله في قوله #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان9#) قال الله تعالى لابليس 
#اذهب#» وهذا اللفظ يتضمن معنى إنظاره وتأخير أحجله #فمن تبعك + أ 5 أطاعك وات نبع أمرك بإمنهم # من ذرية آدم ْ 


< و .< 05 هه ل سر سر عرسم و 


مِنْهُم وَإِبَ جهنم جَرَاؤُهر جراء مُوفُورًا 


. 718/7 انظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(1) انظر تفسير الطبري ١١7/1١0‏ . 

١0١/8 5‏ كتاب التفسير باب 4 ».)87١7(‏ والترمذي 787/0 كتاب التفسير 7١75‏ وقال حسن صحيح وأحمد في المسند /. 
(4) 57/7" كتاب التفسير سورة الإسراء. وقال صحيح على شرط البخاري وأقره الذهبي . 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج 7157/7, روح المعاني .١١9/15‏ 

(5) سورة الإسراء آية 765. وانظر معالم التنزيل ١117/7”‏ بلا نسبة» القرطبي ١187/1١‏ بلا نسبة. روح المعاني ١١١/١6‏ بلا نسبة. 


حل سورة الإسراء/ الايات: 56-5١‏ 


«إفإن جهنم جزاؤكم جزاءً موفورا» قال الزجاج7 موفراآء يقال وفرتهء أفره. وفراً وهو موفورء وأنشد لزهير: 
وَمَنْ يَجْعَل الْمَعْرُوف مِنْ دُونِ عرضه يَفِرْهُ وَمَنْ لآ تق الشتم يُشْتَم ") 

#واستفزز 4 أي أزعج واستخفف «إمن استطعت4 من بني ادم يقال: أفزه واستفزه أي أزعجه واستخفه9", 
رمعي الأمر ههناء :التهديد كما يتال لللاسان: .+ )جيك حتوندك :تدر ى .ها ينزال: بلك ,وقزله1 ا نضبويك قال مجاه 
وعكرمة يعني الغناء والمزامير”؟» وقال الوالبي عن ابن عباس صوته دعاء كل داع إلى معصية الله20. وقال عطاء عنه : 
كل متكلم في غير ذات الله فهو صوت الشيطان وقوله: #وأجلب عليهم * يقال: أجلبوا وجلبوا إذا صاحوا يقول: 
صح بخيلك ورجلك واحثثهم عليهم بالإغواء”") وقال الزجاج :يقال: أجلب على العدو إجلاباً. إذا جمع عليه 
الخيول”"' والمعنى على هذا أجمع عليهم كل ما تقدر من مكايدك, ويكون الباء في بخيلك زائدة على هذا القول. 
وكل راكب أو راجل في معصية الله فهو من خيل إبليس وجنوده؛ والرجل جمع راجل وقرأ حفص بكسر الجيه”" . قال 
أبوزيد يقال :رجل ورج لبمعنى راجل (“)وقوله :«إوشاركهم في الأموال والأولاد» وهي كل ما أصيب من حرام وأخذ بغير 
حقه وكل ولد زنا قال قتادة أما في الأموال فأمرهم أن يجعلوا بحيرة وسائبة» وأما في أولادهم فإنهم هودوهم ونصروهم 
ومجسوهي”''' وقوله #وعدهم» قال الفراء أي قل لهم لا جنة ولا نار( !2 وقال الزجاج : وعدهم بأنهم لا يبعثون7١)‏ قال 
الله: «وما يعدهم الشيطان إلا غروراً إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» قال ابن عباس إن أوليائي ليس لك عليهم 
حجة في الشرك"" وقال قتادة : عباده الذين لا سلطان له عليهم المؤمنون7؟١)‏ إوكفى بربك وكيلاً»لأوليائه يعصمهم من 
القبول من إبليس قوله : 


. 744/7 انظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) انظر شرح المعلقات العشر للتبريزي (؟5١)‏ شرح القصائد التسع لابن النحاس ."07/١‏ وقوله: يفره أي يتمه ولا ينقصه. يقال 
وفرته أفره وفارةووفرا وفرة. وانظر البيت في روح المعاني ,.)١١١/١0(‏ البحر المحيط (05/7) تفسير الرازي .)0/17١(‏ 

(؟) انظر لسان العرب ,.71٠947/5‏ ترتيب القاموس 487/7 . 

(5) انظر الطبري ,.١١8/1١6‏ البغوي ١78/7‏ عن مجاهد, القرطبي ١187/١٠١١‏ عن مجاهد روح المعاني ١١١/165‏ عن مجاهد, البحر 
المحيط 8/7ه عن مجاهد. تفسير الرازي 58/7١‏ بلا نسبة. وذكره السيوطي في الدر المنثور ١97/4‏ عن مجاهد, وزاد نسبته 
لسعيد بن منصورء وابن أبي الدنياء وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(0) انظر تفسير الطبري 2١١8/١6‏ معالم التنزيل ١77”/7”‏ عن ابن عباس وقتادة تفسير القرطبي .187/5٠١‏ روح المعاني ١١١/١6‏ بلا 
نسبة. تفسير الرازي 5/5١‏ بلا نسبة» وذكره السيوطي في الدر المنثور 5 /08 وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(1) انظر ترتيب القاموس .0094/١‏ ظ 

(10) انظر معاني القرآن للزجاج »750٠/7‏ تفسير الرازي 5/7١‏ عن الزجاج . 

(8) انظر النشر في القراءات العشر .7١/8/57‏ إتحاف فضلاء البشر .5١١/5‏ البحر المحيط 04/57, تفسير القرطبي »187/١٠١١‏ معالم 
التنزيل ”177/7» الرازي .5/7١‏ 

(؟) انظر زاد المسير 5 /58, القرطبي 1817/1١‏ بلا نسبة . 

.5/5١ الرازي‎ .187/١٠١١ عن الحسن وقتادة, القرطبي‎ ١77/7 انظر زاد المسير 58/0, تفسير البغوي‎ )١١9 

(١١)انظر‏ معاني القرآن للفراء 1//5؟١.‏ 

(١)انظر‏ معاني القرآن للزجاج 75١/7‏ . 

)١9(‏ انظر تفسير القرطبي ١88/١٠١‏ بنحوه. 

. ١77/1١6 انظر تفسير الطبري‎ )١5( 


سورة الإسراء/ الآيات: 55 - ”ا ١١7/‏ 
يمك الى مي لحك الثللك ف البخر لتَبتَوا من ملو إتََمْ كانت يكم ريما 000 

عط ار 500 7 
0 
حسف ب امار 0 سل عَإَيحَكُمْ حَاصبًا ثم لا دوا وألورسكيء < 5 5100 


تَاة حر ِل عَلتَكُم قاض 52007 م يها كمرح لاجحدُوا ينا .بيصا :2 


«ربكم الذي يزجي» أي يسوق ويسير حالاً بعد حال «لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله» في 
طلب التجارة #إنه كان بكم رحيماً» قال ابن عباس يريد بأوليائه وأهل طاعته. وهذا الخطاب خاص 
للمؤمنين ثم خاطب المشركين فقال: «وإذا مسكم الضر» يعني خوف الغرق في البحر ضل من تدعون إلا إياه» أي 
زال وبطل من تدعون من الآلهة إلا الله تعالى قال ابن عباس نسيتم اتخاذ الأنداد والشركاء وتركتموهم. وأخلصتم لله”") 
«إفلما نجاكم» من الغرق والبحر «إلى البر أعرضتم» عن الإيمان والإخلاص «وكان الإنسان» يعني الكافر 
«كفوراً» : لنعمة ربه. ثم بين أنه قادر أن يهلكهم في البر, فقال: «أنأمنتم أن يخسف بكم جانب البر» أي يغيبكم 
ويذهبكم في جانب البرء وهو الأرض يقال خسف الله به الأرض. أي غاب به فيهاء أخبر الله تعالى أنه كما قدر أن 
يغيبهم في الماء قادر أن يغيبهم في الأرض. وقوله أو يرسل عليكم حاصباً» عذاباً يحصبكم أي يرميكم بالحجارة 
والحصب الرمي» ويقال للريح التي تحمل التراب والحصباء حاصب ثم لا تجدوا لكم وكيلا» قال قتادة: مانعاً ولا 
ناصرآ("2 طإأم أمتتم أن يعيدكم فيه في البحر طتارة» مرة أخرى طفيرسل عليكم قاصفآ» كاسراً «إمن الريح» 
والقصف الكسر بشدة. وأراد ههنا ريحاً شديدة تقصف الفلك. وهو قوله: #إفيغرقكم بما كفرتم# بكفركم» حيث 
سلمتم. ونجوتم في المرة الأولى ويقرأ قوله: أن يخسف* وأخواته من الأفعال بالياء والنون(© والمعنى واحد. وكل 
حسن وتؤكد النون قوله: «ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً# قال الزجاج : لا تجدوا من يتبعنا بإنكار ما نزل بكو(*؟) وهذا 
معنى قول المفسرين لا برا ولا ناصراء وتبع بمعنى تابع قوله : 

20 و اه 


2 ولَقَدَ رمن بنى ادم وَحَلَه 2 أل رَ والبخر وردفتتهم مر | : فدات وَفَضَلْتهُمْ عل حكثر مَِمَنْ 


صل عوك 


ا 2-0-0 لز سح سس عه سح ساوو ا سا 


حلكنا تفضياة ‏ © يم مَدعُوأ كُلَ أي يإميم َم أي سحتب هه - فَأَولتِلكَ يدون 
حكتبهر وَلَا يظَلمُونَ متيلا ١‏ :2 وَمَن كان ف هلذوة أَع فَهَوَفِ الْآَخِْرَّةَ عم وَأصَلٌ سيبلا 0 
0 كرمنا بني آدم» قال ابن عباس فضلنا كقوله «هذا الذي كرمت علي# والمعنى : فضلناهم بالعقل 

والنطق والتمييز*»» وقال عطاء بامتداد القامة("» وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: ليس من دابة إلا وهي 


. 91/5 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) البغوي 54/7؟١.»‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 5 »١47/‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(5) انظر النشر في القراءات العشر 27١8/5‏ إتحاف فضلاء البشر 25١7/5‏ البحر المحيط .5١/5‏ 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج 7607/7 . 

(©) انظر تفسير الطبري ,١70/١0‏ البغوي ١/170١ء‏ زاد المسير 57/0» القرطبي ١40/٠١‏ بلا نسبة» البحر المحيط 25١/5‏ روح 
المعاني ١١1/١٠6‏ . 

() انظر زاد المسير 7/0» البغوي 70/7٠»ء‏ القرطبي ,.140/٠١‏ البحر المحيط ,5١/7‏ روح المعاني ١١1/١65‏ . 


7-1١ سورة الإسراء/ الآيات:‎ ١16 


تأكل بفيها إلا ابن آدم. فإنه يأكل بيديه(20 وروى جابر بن عبد الله عن النبي كَل في تفسير هذه الآية: قال «الكرامة 
الكل بالأصابع»22 «إوحملناهم في البر» على الإبل والخيل والبغال والحمير وفي البحر على السفن ور زقناهم من 
الطيبات» د نع التمار والتحوت :ولغوا تي والسمن والزبد والحلاوى ا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تنفضيلا» قال 
السدي فضلوا على البهائم والدواب والوحوش وهم الكثير”” . 

أخبرنا الحسين بن محمد بن زكريا الجوهري أنا أبو عمرو بن نجيد نا محمد بن أيوب نا محمد بن سنان العوقي 
نا عبد الله بن عمر نا سهيل» عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كَل: قال (من رأى رجلا به بلاء قد عوفي منه فقال: 
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاني به وفضلني على كثير عمن خلق تفضيلاء فقد أدى شكر ذلك البلاء”؟) قوله: #ويوم 
ندعوا كل أناس» قال الزجاج: يعني به يوم القيامة» وهو منصوب على معنى اذكر يوم ندعو ©». وقوله: «ابإمامهم » 
قال مجاهد وقتادة: نبيهم20. ويكون المعنى على هذا: أن ينادى يوم القيامة فيقال: هاتوا متبعي إبراهيم هاتوا متبعي 
موسى وعيسى هاتوا متبعي محمد عليهم السلام فيقوم أهل الحق الذين اتبعوا الأنبياء» فيأخذون كتبهم بأيمانهم ثم 
يقال: هاتوا متبعي الشيطان. هاتوا متبعي رؤساء الضلالة» وهذا معنى قول ابن عباس في رواية سعيد بن جبير إمام 
هدى أو إمام ضلالة9© ونحو هذا . 

روى الوالبي قال: بأثمتهم في الخير والشروقال الضحاك وابن زيد يعنى في كتابهم الذي أنزل عليهم2" . 
والمعنى على هذا أن يقال: يا أهل القرآن, يا أهل التوراة يا أهل الإنجيل . 

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن محمويه نا عبد الله بن عمر بن على الجوهري نا جعفر بن شعيب 
الشاشي نا محمد بن يوسف نا أبو قرة عن مالك بن أنس عن زياد بن سعيد عن أبي الزبير نا جابر بن عبد الله أن رسول 
الله كلد قال (إذا كان يوم القيامة.» وجمعت الأمم. فيقال: من هذه الأمة؟ ويتشرف إليها الناس فيقال: هذا محمد في 
أمته. فينادي المنادي ليكن الآخرون هم الأولين فتأتي فتتخطى رقاب الناس حتى تكون أقرب الناس من الله منزلة, 
ثم يدعى اليهود فيقال: ما أنتم؟ فيقولون: نحن اليهود فيقال: ما كتابكم؟ فيقولون: التوراة فيقال: من نبيكم؟ 
فيقولون: نبينا موسى فيقال: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد عزيراً» ونعبد الله فيقال: اسلكوا بهولاء فى جهنم ويدعى 
النصارى فيقال: ما أنتم؟ فيقولون: نحن النصارى. فيقال لهم: ما كتابكم؟ فيقولون: الإنجيل». فيقال لهم: من 
نبيكم؟ فيقولون: نبينا عيسى ابن مريم» فيقال: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد عيسى وأمه والله. فيقال: اسلكوا ببؤلاء في 


.5١/5 البحر المحيط‎ ٠ زاد المسير 77/05 القرطبي‎ ,.١١60/7 انظر الطبري ١١77/1؟١2 البغوي‎ )١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 1947/7., وعزاه للحاكم في التاريخ والديلمي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(") انظر تفسير الطبري 175/١5‏ , تفسير القرطبي ١91/١1١‏ بلا نسبة. 

(5) أخرجه الترمذي 504/5: كتاب الدعوات باب ما يقول إذا رأى مبتلى (17") وقال غريب من هذا الوجه. وهو عند الترمذي من 
حديث ابن عمر 545/5 )7"57١(‏ وقال الترمذي : في إسناده عمرو بن دينار. شيخ بصري, وليس هو بالقوي في الحديث, وابن 
ماجه .١1758١/57‏ كتاب الدعاء باب ما يدعو به الرجل (7"8947) عن ابن عمرء وابن أبي الدنيا في الشكر (85). 

:0( انظر معاني القرآن للزجاج 7307/7 . 

(7) انظر تفسير الطبري 2١71/١5‏ تفسير:البغوي ١176/7‏ , القرطبى .١147/١٠١‏ عن مجاهد, البحر المحيط 57/5 . 

(1) انظر زاد المسير / 10. تفسير البغوي »١175/7‏ روح المعاني 6؟/1؟1» تفسير القرطبي .1437/1١‏ 

(4) انظر زاد المسير 5/ 765., تفسير القرطبي ١97/١٠١‏ بلا نسبة . 

(9) انظر زاد المسير /19, الخو . روح المعاني ١؟١.‏ تفسير القرطبي ١97/٠١١‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة 
والضحاك . 


عورة الإنواه الآنات؟ أن 9ع رس سب يعس سس و جب ع يب و يفيف ل ١11:‏ 


جهنم ثم يدعون بشراً كثيراً بما كانوا يعبدون من آلهتهم. منها الحجارة ومنها الشمس 0 فيقال: من كان 
يعبد إلهأ. فليتبعه. تقدمهم آلهتهم. ثم يبقى المسلمون. فيقف بهم ربهم عز وجل فيقول: ما أنتم؟ فيقولون: نحن 
المسلمون, فيقول: خير اسم. وخير داعية» فيقول من نبيكم؟ قالوا: نبينا محمد كَل فيقول: ا 48 ظ 
القرآن فيقول ما تعبدون؟ قالوا: نعبد الله وحده. فيقول: أتعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم فيتجلى الرب. عز وجل 
فيخرون له سجداً. فيقولون: أنت ربنا جل جلالك, ثم يعضي النور بأهله''): وقوله: «ولا يظلمون فتيلا» أي لا 
ينقصود من ثوابهم بمقدار فتيل» وهو القشرة التي في شق النواة. ويضرب مثلا للشي, الحقيرء قوله #ومن كان في 
هذه» يعني في الدنياء «إأعمى» عما يرى من قدرة الله تعالى في خلق السماوات والأرض والبحار والجبال فهو في 
الآخرة» أي في أمرها مما لم يعاينه #أعمى» أشد عمى., وكلاهما من عمى القلب لا من عمى العين قال قتادة: من 
عاين الشمس والقمر فلم يؤمن فهو أعمى عما يغيب عنه أن يؤمن به هذا الذي ذكرنا قول عامة المفسرين”2 وقا 
الحسن من كان في الدنيا ضالاً كافراً فهو في الآخرة أعمى وأضل سبلا أنه فى "الدننا تقبل توبته وفي الآخرة لا 
تقبل0" توبته اختار أبو إسحاق الزجاج هذا القول فقال: تأويله انه إذا عمي في الدنيا وقد عرفه الله الهدى وجعل له إلى 
التوبة وصلة فعمي عن رشده. ولم يتب فهو في الآخرة أعمى, أي أشد عمى وأضل سبيلاً» لأنه لا يجد طريقاً إلى 
الهداية”" واختاره أبوعلي, الفارسي أيضاً فقال معنى قوله فهو في الآخرة أعمى : أي أشد عمى لأنه في الدنيا كان ممكناً 
: من الخروج عن عماء بالاستدلال ولا سبيل له في الآخرة إلى الخروج من عماه. لأنه قد حصل على عمله وكذلك قوله 
«إوأضل سبيلا» لأن ضلاله في الآخرة لا سبيل له إلى الخروج منه وقرأ أبوعمرو في هذه أعمي» بكسر الميم «فهو 
في الآخرة أعمى #بفتح الميم؟2. أراد أن يفرق بين ما هو اسم. وبين ما هو أفعل منهء فغاير بينهما بالإمالة وتركهاء 
لآن معنى قوله : فهو في الآخرة أعمى» أي أعمى منه في الدنيا ومعنى العمى في الآخرة, أنه لا يهتدي إلى طريق 
الثواب . [ ظ < 
كس و سس 


وَإن كادوا ليفتئوناء . ينه يلت 0 م#وَإدالاتحد ك حلبلا ©" وَلَوَلَآ أن 
2 رح سر سر 2 ١ه‏ 
مَنَدكَ لَقَدَ كدت و كن إِلبّهمْ سيا 0 © إذا فلك ضِعَفَ الحيوة ضعف المماتٍ ثم 


ان لسر حذ را مر ل _- 


عَدُ أك عقن صل + 2 ون حكاما سَيَف بلك من الأرض تَخرخك ينها َإذا لا لسوت 


دآ 


مَك إِلَاقيِلا ” 2 سدس قد سنالك ين مسن ولايد سينا عور <: 0 


قوله «#وإن كادوا ليفتنونك» أي هموا وقاربوا أن يزيلوك ويصرفوك «عن الذي أوحينا 0 القران 
لمق عو شك ارات الآية في وفد ثقيف. أتوا رسول الله كه فقالوا: متعنا باللات سنة. وحرم وادينا كما حرمت 
مكة؛ فإنا نحب أن تعرف العرب فضلنا عليهمء فإن كرهت ما نقول وخشيت أن تقول العرب: أعطيتهم ما لم تعط 
غيرهم. فقل: الله أمرني بذلك. فأمسك رسول الله كلِِ عنهم. وداخلهم الطمع. وقد هم أن يعطيهم ذلك, فأنزل الله 


)١(‏ بنحوه عن البخاري 477/١7‏ كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : #وجوه يومئذ ناضرة» .)751٠(‏ ومسلم 1717/١‏ كتاب الإيمان 
باب معرفة طريق الرؤية "٠7‏ 187. 

(؟) انظر تفسير الطبري ,.١178/١5‏ البغوي ١157/7‏ , زاد المسير 57/6. القرطبي 9 البحر المحيط 717/5 بلا نسبة . 

(0) انظر معاني القرآن للزجاج 7017/7 . ظ ظ 

(5) انظر النشر في القراءات العشر 47/7 . إتحاف فضلاء البشر »7١7/1‏ تفسير القرطبي :144/٠١‏ روح المعاني .١57/١5‏ 


وا سورة الإسراء/ الآيات: 1/8 7م 


هذه الآية 20 وكان في إعطائهم ما سألواء مخالفة لحكم القرآن لذلك قال: «وإن كادوا ليفتنونك عن الذي ربعي إليك 
لتفتري علينا غيره» لتختلق علينا غير ما أوحينا إليك. وهو قولهم قل الله أمرني بذلك, «إوإذاً لاتخذوك خليلا» لو 
فعلت ما أرادوا «ولولا أن ثبتناك» على الحق بعصمتنا إياك «إلقد كدت4» هممت وقاربت «إتركن إليهم» أي تميل 
شيئاً قليلاً عبارة عن المصدرء أي ركونا قال ابن عباس يريد حيث سكت عن جوابهم والله أعلم بنيته7"» ثم توعده على 
ذلك [ لو فعله]<" إإذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات» أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات يريد 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة أي ضعف ما يعذب به غيره قال ابن عباس ورسول الله كَلَةِ معصوم. ولكن هذا تخويف 
لأمته. للا يركن أحد من المؤمنين إلى أحد من المشركين في شيء من أحكام الله وشرائعه؟2. قوله طوإن كادوا 
ليستفز ونك من الأرض» قال قتادة هم أهل مكة بإخراج نبي الله يك منها ولو فعلوا ذلك ما نوظرواء واكن اله كفهم 
عن ذلك حتى أمره بالخروج”؟ والمعنى: أنهم قاربوا أن يزعجوك من أرض مكة «ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون 
خلافك» وخلفك أي بعدك يعني بعد خروجك وخلافك بمعنى خلفك, كقوله تعالى #بمقعدهم خلاف رسول 
لله74©. وقوله «إإلا قليلاً4 أي لو اخرجوك لاستاصلناهم بعد خروجك بمدة يسيرة كسنتنا في من قبلهم» وهو قوله 
«إسنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا» قال سفيان بن عبينة يقول: لم نرسل قبلك رسولا فأخرجه قومه إلا أهلكوا9» 
وقال الزجاج: (" ان سنتنا هذه السنة في من أرسلنا قبلك إليهم. أنهم إذا أخرجوا نبيهم من بين أظهرهم» أو قتلوه أن 
ينزل العذاب بهم( وقوله: «ولا تجد لستتنا تحويلا» أي ما أجرى الله به العادة لم يتهيأ لأحد أن يقبلها قال ابن 
عباس لا خلف لسنتي ولا لقضائي ولا لموعدي قوله : 


سار 


ار ا 207007 سس 0م ل ار ل سر صرحت سر سن 2ج د رح ل سر رح ساس و | 4 سيار 
أَقهَ الصَلوة دلوك السَّمس إِل عَسَقٍ الَيِلٍ وَفَرْءَانَ الْفَجَرٍ إِنَفَرءَانَ الْفَجَرٍ كات مسهودا ومن اليل 


ا ره مه م 
و 


ع 7 را 1 عد ا تر اللاي الوح يدااع اه يس 2< * ا عا ومع 2 ع 


ج رار ايم 


اه 55 سرض عو صر نه و لل ب جل به .اسلا سل لطر سم صم حر 3 سر 0 ليل 
خريح صِدَقٍ وَأجعَل لي من أدنك سلطدنا نصِيرا :2 وَقل جا الْحَق ورَهى الْبنطِلٌ إن البَطِلَ كان 


1 0 ل رس اس عر سل صرح ري سر لسر و سس قار حوره رب 4 وص سه سر 7 هه 1 2-95 
زهوقا 2١‏ وننزل من القَرءانٍ ماهو سُفاء ورحمة للمؤمنين ولابزبد الظدامين إلا خسارا راف 


«أقم الصلاة لدلوك الشمس* دلوك الشمسء. زوالها وميلها في وقت الظهر وكذلك ميلها للغروب هو 
دلوكها أيضاً قال المبرد: دلوك الشمس من لدن زوالها إلى غروبها عند العرب(© والمفسرون مختلفون فيه. 
فقوم يقولون: دلوكها زوالها وهو قول الحسن والشعبى وعطاء ومجاهد وقتادة(”'2 وقال قوم: دلوكها: غروبها 
وهو قول ابن مسعود وعلىي والسدي وابن عباس في رواية سعيد بن جبير(١2‏ قال الأزهري: معنى الدلوك 


.19154/١٠١ تفسير القرطبي‎ ١17/7 البغوي‎ 2١10/١5 أنظر أسباب النزول للواحدي /ا78», الطبري‎ )١( 

(1) انظر زاد المسير 5ه /58.» الرازي ١.18/7١‏ (") سقط في ب. (5) انظر البحر المحيط 2.50/5 تفسير القرطبي .14105/١٠١‏ 

(©) انظر تفسير الطبري .١7/١0‏ تفسير البغوي *//1ا١١‏ عن مجاهد وقتادة وعنهما القرطبي في تفسيره ١٠/140»ء‏ تفسير الرازي 
0١‏ » وذكره السيوطي 84 وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(1) سورة التوبة. .)8١١(‏ (4) انظر معاني القران للزجاج 700/7 . 

(9) انظر تفسير الطبري 15/١6‏ . (؟) انظر لسان العرب .»١517/7‏ الصحاح 1584/14. ترتيب القاموس .7١0/7‏ 

. 1415/5 الدر المنثور‎ »75١/71١ الرازي‎ ١/5 البحر المحيط‎ ,.145/١٠١ تفسير القرطبي‎ »١178/7 انظر معالم التنزيل‎ )٠١( 

/ وذكره السيوطي في‎ 7١/7١ البحر المحيط 70/5 تفسير الرازي‎ 1495/٠١ ابن كثير ©/48., القرطبي‎ »١58/7 انظر البغوي‎ )١١( 
. عن ابن مسعود وعلي‎ ١945 / 5 الدر المنثور‎ 


سورة الإسراء/ الآبات: 87-178 ١1١‏ 


في كلام العرب الزوال. ولذلك قيل للشمس إذا زالت.نصف النهار دالكة» وقيل لها إذا أفلت دالكة 0 في الحالتين 
زائلة» قال: والقول عندي : أن زوالها نصف النهار لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس(١)‏ والمعنى : أقم الصلاة من 
.وقت زوال الشمس إلى غسق الليل. فتدخل فيها الأولى. والعصر. وصلاتا غسق الليل» وهما 0 ثم قال 
«#وقرآن الفجر»# فهذه خمس صلوات» ومعنى غسق الليل : سواده وظلمته29 قال ابن جريج : قلت لعطاء ما غسق 
الليل؟ قال: أوله حين يدخل”2 وقال ابن مسعود غسق الليل إظلامه”؟» قال الفراء والزجاج يقال: غسق الليل أغسق إذا 
أقبل ظلامه”؟ وقوله: «وقرآن الفجر» قال ابن عباس2 والمفسرون”9 : يريد صلاة الصبح قال الزجاج أي وأقم قرآن 
الفجر. قال وفي هذا فائدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا تكون بقراءة حيث سميت الصلاة قرآناً9. وقوله: ##إن 
قرآن الفجر كان مشهوداً» كلهم قالوا: صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. 

أخبرنا: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الفارسى نا أبو الفضل محمد بن عبد الله ابن خميرويه نا أبو الحسن 
علي بن محمد الخزاعي نا أبو اليمان. أخبرني د الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة أن أبا هريرة 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كلل قال: (تفضل صلاة الجماعة صلاة أحدكم وحدة بخمس وعشرين جزءا . 
وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر) ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئم #وقرآن الفجر إن قرآن 
الفجر كان مشهوداً» رواه البخاري7) عن أبي اليمان قوله: ومن الليل فتهجد بهقال ابن عباس فصل بالقرآن””") 
وقال مجاهد وعلقمة والأسود"©: التهجد بعد النوم29 قال الليث: تهجد إذا استيقظ للصلاة2'"9 وقال الأزهري 
المتهجد القائم إلى الصلاة من النوم وقيل له متهجد لإلقائه الهجود عن نفسه . كما يقال: تحرج وتأثم وتحوب!؟") 


.119//1١ انظر تهذيب اللغة‎ )١( 

(5) انظر لسان العرب 7700/0. الصحاح 4 ه» ترتيب القاموس 1 

(؟) انظر الطبري 178/10» البغوي ١78/7‏ بنحوه عن ابن عباس والرازي 7١/7١‏ عن النضر بن شميل . 

(5) تفسير البغوي ١11١‏ بلا نسبة. البحر المحيط ١/7‏ بلا نسبة» الدر المنثور 145/5 . 

(0) انظر معاني القرآن للفراء ,.١1794/57‏ معاني القرآن للزجاج 7/ 700» تفسير القرطبي 141//٠١‏ عن الفراء . 

(1) تفسير القرطبي ١‏ عن الفراء. تفسير البغوي )1 بلا نسبة. وذكره السيوطي في الدر عن ابن عباس 2147/4 وتنسبه 

لابن جرير. 

(0) انظر تفسير الطبري 606 تفسير البغوي 2١78/7‏ تفسير البحر المحيط 21١/7‏ تفسير القرطبي 0" تفسير الرازي 

.١9457/5 /*؟. الدر المنثور‎ 7١ 

(8) انظر معاني القرآن للزجاج 700/7 . 

(9) أخرجه البخاري 181/7 كتاب الأذان باب فضل الجماعة (1417) ومسلم 4094/1١‏ كتاب المساجد, باب فضلا صلاة الجماعة 7171 

1 

. بلا نسبة‎ 70/7١ تفسير الرازي‎ »١57/١0 تفسير الطبري‎ )٠١( 

)١١(‏ الأسود بن يزيد بن قيس الإمام أبو عمرو النخعي الفقيه الزاهد العابد عالم الكوفة وابن أخي عالمها علقمة وخال إبراهيم النخعي 

الفقيه وأخو عبد الرحمن بن يزيد. أخذ عن معاذ وابن مسعود وحذيفة وبلال والكبار. وكانوا يقولون إنه من أقل أهل بيته اجتهاداً. 

وكانوايسمون الأسود من أهل الجنة» مات في سنة خمس وسبعين أو قريباً منها رحمة الله عليه. انظر تذكرة الحفاظ .)0١-60/١(‏ 

)١١(‏ تفسير الطبري 965 البغوي ١18/7‏ بلا نسبة. القرطبي .9 البحر المحيط 1/١/5‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور ١957/5‏ عن علقمة والأسود. وزاد نسبته لابن المنذر.ء ومحمد بن نصر. 

.571/5 انظر تهذيب اللغة‎ )١9( 

)١15(‏ تهذيب اللغة 200/١6‏ الرازي 70/7١‏ عنه. 


لت 0ت ا ا 0 00 ل ل ل ل 00 


وقوله «نافلة لك معنى النافلة في اللغة ما كان زيادة على الأصل. وصلاة الليل كانت زيادة للنبي كل خاصة لرفع 
الدرجات لا للكفارات» لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وليست لنا ينافلة وهذا قول جميع المفسرين”''' قوله 
#عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» قال ابن عباس عسى من الله واجبةء يريد أعطاك الله يوم القيامة مقاماً محموداً 
يحمدك فيه الأولون والآخرون. تشرف على جميع الخلائق» وتسأل فتعطى» وتشفع فتشفع. وليس أحد إلا تحت 
اين وإجماع المفسرين على أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة. ومعنى يبعثك ربك مقاماً: يقيمك في ذلك 
المقام”" . 

أخبرنا: أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا أبو عمرو ابن مطر نا عبدان الجواليقي نا أبو بكر بن أبي شيبة نا 
وكيع عن إدريس الأودي عن أبيه عن انيع هريرة قال قال رسول الله يكل #عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً 4 : 
الشفاعة7؟) أخبرنا : أبو الفتح محمد بن علي الكوفي أنا أبوعلي الحسن بن أحمد بن سليمان نا الفضل بن الخصيب نا 
محمد بن هارون الرازي” نا أبو أسامة نا داود الأودي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كَل في قوله : إعسى أن يبعثك 
ربك مقاماً محموداً» قال (هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي) قوله «إوقل رب أدخلني مدخل صدق» روى قابوس بن 
أ ظبيان عن ابن عباس قال: كان رسول الله كل بمكة ثم أمر بالهجرة» فنزلت عليه هذه الآية29, 
والمعنى : ادخلني المدينة. وأخرجني من مكة. والمدخل والمخرج بمعنى المصدرء وإضافتهما إلى الصدق 
مدح لهماء وكل شيء أضفته إلى الصدق فهو مدح. نحو قوله: #قدم صدق9”4© «إمقعد صدق 74 «واجعل لي من 
لدنك سلطاناً نصيراً»# حجة بينة تنصرني بها على جميع من خالفني., قوله: #وقل جاء الحق وزهق الباطل*» قال 
السدي الحق: الإسلام. والباطل الشرك97». وقال قتادة الحق القرآن. والباطل الشيطان(١»‏ ومعنى زهق : بطل 
واضمحل وكل شيء هلك وبطل فقد زهق. 


خيثمة نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال (دخل النبي يَكِ مكة وحول 
البيت ثلثمائة وستون صنماً. فجعل يطعنهاء ويقول :جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً رواه البخاري١1)‏ 


.77-1/١/5 البحر المحيط‎ .٠6١/٠١ القرطبي‎ .1١797/7 انظر البغوي‎ )١( 

(1) انظر تفسير الطبري /1١60‏ 21147 تفسير الرازي 75/7١‏ عن الواحدي زاد المسير 77/0. البغوي 10/7 بلا نسبة . 

(؟) انظر تفسير الطبري 21١57/١٠6‏ واختاره القرطبي .5١٠٠/٠١‏ زاد المسير 7/7/0 معالم التنزيل 170/7» تفسير الرازي 75/7١‏ . 

(4) في إسناده إدريس بن يزيد الأودي قال أبو حاتم مجهول. وقال ابن عدي : انما هو إدريس بن يزيد الأودي. وذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال: يغرب. ويخطىء على قلته. وقول ابن عدي أصوب . انظر التهذيب ١95/١‏ انظر لسان الميزان (/ا/7١)‏ 
الكاشف )٠١١/١(‏ والحديث أخرجه الترمذي 787/5 كتاب التفسير سورة الإسراء )"1771//١8(‏ . 

(©) محمد بن هارون الرازي ثقة. انظر تاريخ أصبهان (140/5). ١‏ 

(1) أخرجه الترمذي 0ه/784. كتاب التفسير سورة الإسراء باب ١8‏ (714). وقال حسن صحيح . 

(1) سورة يونس آية (5). 

(8) سورة القمر آية (66). 

(1) انظر تفسير الطبري 2107/15 تفسير البغوي 177/7. تفسير القرطبي 7١ 4/٠١‏ بلا نسبة . ظ 

(١١)انظر‏ تفسير الطبري 2١67/10‏ تفسير البغوي ١7/7‏ بلا نسبة. تفسير القرطبي 7٠١ 5/٠١‏ عن مجاهدء البحر المحيط 7/4/5. 

)١١(‏ أخرجه البخاري ١07/8‏ كتاب التفسير باب (وقل جاء الحق) (4770). ظ 


سورة الإسراء/ الأيات: 4 كم ا سس ةا 


عن علي بن المديني ومسلم”2 عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن سفيان وقوله «إن الباطل كان زهوقاً» قال ابن 

عباس يريد كل ما كان عن الشيطان كان خارجاً عن الحق. وقوله: #وننزل من القرآن» من هذا الجنس الذي هو 

7 آن «إما هو شفاء» فجميع القرآن شفاء للمؤمنين» قال قتادة إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه© وعلى 
|: معنى كونه شفاء أنه ببيانه يزيل عمى الجهل وحيرة الشك. ا ا 

من كل داءء وعلى هذا معناه أنه يتبرك به فيدفع الله به كثيراً من المكاره والمضار9؟ . ويؤكد هذا ماروي عن النبي لل 

قال: من لم يستشف بالقرآن, فلا شفاه الله0؟) وقوله لإورحمة للمؤمنين» قال ابن عباس : يريد ثواباً لا انقطاع له يعني 

في تلاوته يرحمهم الله بهاء ويثيبهم عليها «ولا يزيد» القرآن «الظالمين» المشركين «إلا خساراً» لأنهم د 

به ولا ينتمعون بمواعظه. فالقرآن سبب لهداية المؤمنين وزيادة 0 الكافرين ظ 
أخبرنا: أبو القاسم بن عبدان نا محمد بن عبد الله الضبي أخبرني اعد م ل الور يار 

7 أنا عبدان نا عبد الله بن المبارك أنا جعفر بن سليمان عن الجريري عن أبي نضرة العبدي عن أسير بن جابر”) 
أويس القرني قال: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قضاء من الله الذي قضى «إشفاء 

ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارآ»2"7 قوله : ظ 

١1١8/7 )١(‏ كتاب الجهاد باب إزالة الأصنام /41 - ,107/8١‏ والترمذي 787/05 كتاب التفسير سورة الإسراء باب »)7١8( ١8‏ وقال 
حسن صحيح وأحمد في المسند .710/7//١‏ 

؟) انظر زاد المسير 8/5/. ظ 

(7) اختلف العلماء في كونه شفاء على قولين: أحدهما: اك قفا ترس لوال انول خلياء وإذالة ]لسن بوك ان قط القلا سن 
مرض الجهل» لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. والثاني: شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى» والتعاويذ ونحوها. 
واختلف العلماء في النشرة وهي أن يكتب شيئاً من أسماء الله أو من القرآن. ثم يغسله بالماء» ثم يمسح به المريض» أو يسقيه 
فأجازها سعيد بن المسيب. قيل له: الرجل يؤخذ عن امرأته أيحل عنه وينشر؟. قال: لا بأس به. وما ينفع لم ينه عنه. ولم ير 
مجاهد أن تكتب آيات من القرآن. ثم تغسل» ثم يسقاه صاحب الفزع. وكانت عائشة تقرأ بالمعوذتين في إناء ثم تأمر أن يصب 
على المريض . وقال المازري أبو عبد الله : النشرة أمر معروف عند أهل التعزيم. وسميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها أي : 
تحل . ومنعها الحسن وإبراهيم النخعي , قال النخعي : أخاف أن يصيبه بلاء. وكأنه ذهب إلى أنه ما يجيء به القرآن فهو إلى أن 
يعقب بلاء أقرب منه إلى أن يفيد شفاء . وقال الحسن: سألت أنسا فقال: ذكروا عن النبي كَل أنها من الشيطان. وقد روى أبوداود 
من حديث جابر بن عبد الله قال: سكل رسول الله كل عن النشرة فقال: «من عمل الشيطان» . قال ابن عبد البر وهذه آثار لينة» ولها 
وجوه محتملة. وقد قيل: إن هذا محمول على ما إذا كانت خارجة عما في كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام وعن المداواة 
المعروفة . رمن جد القلب لهي عله حي ل فصل تفي كرضي رو 2 176 . وقال يك (لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه 
شرك. ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل) . انظر القرطبي ( )5١68 ٠١6/١٠١‏ البحر المحيط (9754/5). 2 

(5) قال الحافظ ابن حجر في 0 الشاف: أخرجه الثعلبي من طريق أحمد بن الحرث الغساني : حدثتنا ساكنة بنت الجعد قالت: 

سمعت رجاء الغنوي يقول قال رسول الله كَلخِ فذكره. انظر الكشاف 589/17.» تفسير القرطبي 715/8., كنز العمال »)18١١5(‏ 
وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة 747 وهو حديث مرسل فإن أوس لم يدرك النبي كله . وأويس هذا هو ابن عامر القرني بفتح 
القاف الم و مده أرسل وروى له مسلم أشياء من كلامه. شهد صفين مع علي وقتل يومئذ وهو سيد التابعين . 

كما رواه مسلم فى صحيحه وله مناقب مشهورة. انظر الخلاصة .)٠١7//١(‏ 

ا ااي العبدي . ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ ابن حجر أسير بن جابر في لعي ات ل 

أنه حكى ما حكى عن إنسان مجهول فالقلب إلى أنه ثقة أميل ورجح البخاري إلى أنه أسير بن عمرو. وأشار إلى تثبيت قول من 

| 5 فيه ابن جاووية وقال ابن سعد: كان ثقة. وله أحاديث. وذكره العجلي في الثقات من أصحاب عبد الله بن مسعود. وقال ابن 


حزم أسير .بن جابر ليس بالقوي . انظر التهذيب .)794/1١١(‏ 0 
(+) أخرجه الحاكم 10/1" كتاب التفسير سورة الإسراء وقال صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه بهذه السياقة. وأسير بن جابر من - 


اا ااال سس سب سورة الإسراء/ الآيات: 8 /ام 


7 ا ال ا 


وآ سال الدن تس وكاو وََهُ اَم ديسا <> فلح يلعل ايد و 


وم 6< سلس 


أعلم يمن هو هد سَبِيالا 5 

«وإذا أنعمنا على الإنسان» قال ابن عباس يريد الوليد بن المغيرة» أعرض عن الدعاء والابتهال الذي 
كان يفعله في حال البلوي والمحنة<» ونأى بجانبه وتعظم وتكبر وبعد نفسه عن القائم بحقوق النعم. ونأى 
معناه بعد. ونأى بالشيء معناه أبعده وقرأ ابن عامر وناء"» . مثل ناعء وهذا على القلب مثل رأى وراء وقرأ 
حمزة نأى بإمالة الفتحتين0©. أمال فتحة الهمزة لأن الألف منقلبة عن الياء التي في النأي, أراد أن ينحو 
نحوها وأمال فتحة النون لإمالة فتحة الهمزة وقوله: «وإذا مسه الشر كان يئوساً» قال ابن عباس: إذا أصابه مرض 
أو فقر يئس من رحمة الله9©): وهذا من صفة الجاهل بالله. وذم له بأنه لا يثق بتفضل الله على عباده قوله: «قل كل 
يعمل على شاكلته» قال الليث: الشاكلة من الأمور ما يوافق فاعله9؟ والمعنى : أن كل أحد يعمل على طريقته التي 
تشاكل أخلاقه فالكافر يعمل ما يشبه طريقته من الإعراض عند الإنعام» واليأس عند الشدة والمؤمن يفعل ما يشبه 
طريقته من الشكر عند الرخاء؛ والصبر عند البلاء يدل على هذا قوله: «فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا» أي 
بالمؤمن الذي لا يعرض عند النعمة» ولا ييئس عند المحنة» قوله : 


و مار صد وو م صن سر سر 7 ل ل 
مَسَتَلْونَك عن الروج قَلٍ لبو مِنْ أَمْرٍ رق وَمآ أَويَسُر من الل إلا فيلا :2 لين شِئَا لنَذهبنَ 


بأَأَذِىَ أوَحينا إِليَك ثم لاجد َك يد عَلََنا كيلا 23 إِلَّا رحمة من رَبك إن فضْلْمٌ كات عَليِك 


«ويسألونك عن الروح» الآية. 


أخبرنا: أبو بكر التميمي أنا أبو الشيخ الحافظ نا أبويحيى الرازي نا سهل بن عثمان العسكري نا علي بن مسهر 
عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: إني لمع رسول الله يلِ في حرث بالمدينة وهو متكىء على 
عسيب فمر ناس من اليهود فقالوا: سلوه عن الروح فقال بعضهم : لا تسألوه فيستقبلكم بما تكرهون فأتاه نفر منهم , فقالوا: 
يا أبا القاسم ما تقولني الروح؟ فسكت. ثم قام. فأمسك بيده على جبهته فعرفت أنه ينزل عليه فأنزل عليه «إويسألونك 
عن الروح قلالروح من أمر رب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» رواه البخاري7 عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن 


- المخضرمين ولد في حياة الرسول وَخِ وهو من كبار أصحاب عمر رضي الله عنه والحديث عند البخاري ومسلم بخلاف هذا 
السياق . 

)١(‏ انظر تفسير القرطبي تفسير الرازي 74/7١‏ وقال: هذا بعيد. 

(9) انظر النشر في القراءات "١8/7‏ إتحاف فضلاء البشر 7٠١7/7‏ الرازي ا القرطبي 8٠‏ . 

(9) انظر النشر في القراءات العشر 54/7. إتحاف فضلاء البشر 7١/5‏ . 

(8) القرطبي 3١8/١٠١١‏ بلا نسبة. 

(5) انظر تهذيب اللغة .71/5٠١‏ 

(7) أخرجه البخاري 77١/١‏ كتاب العلم باب (وما أوتيم من العلم إلا قليلا). 1١١8‏ (47751 1407-1791 1/4757): ومسلم 
4 كتاب صفات المنافقين باب سؤال اليهود (”7 - 77/45)» والترمذي عن ابن عباس 784/0, كتاب التفسير سورة 
الإسراء باب .)١75٠( ١8‏ 


١" 


سورة الإسراء/ الايات : 6م /ام 


الأعمش وقال ابن عباس في رواية عطاء: قالت اليهود لقريش: سلوا محمدآ عن ثلاث, فإن أخبركم باثنتين وأمسك 
عن الثالثة فهو نبي. سلوه عن فتية فقدواء وسلوه عن ذي القرنين» وسلوه عن ابرح : فسألوه عنها ففسر لهم أمر الفتية 
في سورة الكهف وفسر لهم قصة ذي القرنين. وأمسك عن قصة الروح. وذلك أ نه ليس في التوراة قصته ولا تفسيره إلا 
ذكر اسم الروح. وأنزل قوله: «#ويسألونك عن الروح4 2١‏ واختلف العلماء في ماهية الروح فقال قوم: إن الروح هو 
الدم. ألا ترى أن من نزف دمه مات؟ والميت لا يفقد من جسمه إلا الدم وزعمت طائفة: أن الروح هو استنشاق الهواء 
ألا ترى أن المخنوق ومن منع من نسيم الهواء يموت وقال عامة المعتزلة والنجارية29: الروح عرض إلا ابن 
الراوندي29 2 فإنه قال: الروح جسم لطيف أسكن البدن وقال بعض الحكماء: إن الله تعالى خلق الأرواح من ستة 
أشياء من جوهر النور والطيب والبقاء والحياة والعلم والعلوى ألا ترى أنه ما دام في الجسم كان الجسد نورانياء تبضر 
العينان؛ وتسمع الأذنان» ويكون طيباً فإذا خرجء أنتن الجسد ويكون باقيآً. فإذا زايله الروح صار فانياً» ويكون حياً. 
وبخروجه يصير ميتاً. ويكون عالماً فإذا خرج منه الروح لم يعلم شيئاً ويكون الجسد علوياً لطيفاً ما دام فيه الروح» فإذا 
خرج م ا هذه الأقوال أنه جسم لطيف توجد به الحياة» يدل على هذا قوله تعالى في صفة 
الشهداء: #بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين74؟) والارتزاق والفرح من صفات الأجسام. والمراد بهذا أرواحهم, 
لأن لامر بليت في التراب». وكذلك ما روي : (أن أرواح الشهداء تعلق من شجر الجنة» وتأوي إلى قناديل معلقة 
تحت العرش)0 وهذا الفعل لا يتأتى من العرض . 


أخبرنا: أبو الحسن محمد بن أحمد بن الفضل أنا عبد المؤمن بن خلف”" أنا أبي بن خلف بن طفيل أخبرني 
أبي طفيل بن زيد نا أبو عمير نا أبو عبد الله أحمد بن محمد الجعاب نا نعيم بن عمرو نا سليمان بن رافع البصري عن 
أبي أمية عن ابن عباس قال إن الروح إذا خرج من الإنسان» مات الجسد وصار الروح صورة أخرىء فلا يطيق الكلام 
لآن الجسد جرم. والروح يصوت من جوفه ويتكلم. فإذا فارق الروح الجسد صار الجسد صفراً2©. وصار الروح 
صورة أخرى, ينظر إلى الناس» يبكونه. ويغسلونه ويدفنونه. ولا يستطيع أن يتكلم كما أن الريح إذا دخل في مكان 
ضيق. سمعت له دويأ فإذا خرج منه لم تسمع له صوتاً. وكذلك المزامير فأرواح المؤمنين ينظرون إلى الجنة ويجدون 


./5 /5 البحر المحيط‎ 2١/7١ الرازي‎ .»١17 5/7“ معالم التنزيل‎ 25١١/١١ انظر تفسير الطبري 000 تفسير القرطبي‎ )١( 

(5) النجارية أصحاب الحسين بن محمد النجار أكثر معتزلة الري على مذهبه انظر الملل والنحل .)88/١(‏ 

(5) أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين الراوندي أو ابن الراوندي: فيلسوف مجاهر بالإلحاد. من سكان بغداد. نسبته إلى راوند 
من قرى أصبهان. قال ابن خلكان: له مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام. وقد انفرد بمذاهب نقلوها عنه في كتبهم 
وقال ابن كثير: أحد مشاهير الزنادقة. انظر الأعلام 751//1١‏ . ظ | 

(4) سورة آل عمران .)١59(‏ 

(9) أخرجه مسلم ١5١7/7‏ كتاب الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة )١18817-١7١(‏ وأبو داود ١١/7‏ كتاب الجهاد في باب 
فضل الشهادة ,.01١‏ والترمذي 7١5/0‏ كتاب التفسير سورة آل عمران باب 5 »)7"50١١(‏ وقال حسن صحيح , وابن ماجه 7945/17 
كتاب الجهاد باب فضل الشهادة .)78٠ ١(‏ 

(1) عبد المؤمن بن خلف بن طفيل بن زيد بن طفيل الإمام الحافظ القدوة أبو يعلى التميمي النسفي ولد سنة تسع وخمسين ومثتين . 
وكان من الفقهاء القائلين بالظاهر. ناسكاً كثير العلم. توفي رحمه الله في جمادى الآخرة سنة ست وأربعين وثلاث مئة بنسف . در 
السير .)58١/1١٠6(‏ 

() الصفر: الشيء الخالي , انظر لسان العرب 1559/15. تاج العروس 7/7" ترتيب القاموس 7 /878. 


ذخا الل سوسس صورة الإسراء/ الأياثت: 86 /ام 


ريحها وأرواح الكفار يعذبون في قبورهم. حتى إذا نفخ في الصور النفخة الأولى» رفع العذاب وكانت الأرواح عند 
ذلك أرواح المؤمنين. وأرواح الكافرين» ورفع العذاب عن الكفار فيما بين النفختين(2, فذلك قوله تعالى #كل شيء 
هالك إلا وجهه» فأشياء تفنى ويبقى وجه الله الكريم. هذا الذي ذكرنا كله عند التحقيق ضرب من التكلف لأآن الله 
تعالى أبهم علم ذلك قال عبد الله بن بريدة: ما يبلغ الجن والإنس والملائكة والشياطين علم الروح» ولقد مات رسول الله َكل 
وما يدري الروح”2 وقال الفراء الروح الذي يعيش به الإنسان لم يخبر الله به أحداً من خلقه. ولم يعط علمه أحداً من 
يد فقال: «إقل الروح من أمر ربي* أي من علم ربي. أي أنكم لا تعلمونه. وقوله : «وما أوتيتم من العلم إل 
قليلا4»*2 أي بالإضافة إلى علم الله تعالى وذلك أن اليهود تذكر كل شيء بما في كتبهم فقال الله وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا4 وقال الزجاج ويجوز أن يكون الخطاب للنبي كله والمؤمنين وذلك حين لم يعرف رسول الله يكو ولم يبين الله 
له ذلك قال له «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا4 يدل على هذا قوله: إولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك» أي إني 
أقدر أن آخذ ما أعطيتك كأنه يقول: لم تؤت إلا قليلا من العلم. ولو شئت أن آخذ ذلك قدرت قال الزجاج لو شئنا 
لمحوناه من القلوب ومن الكتب حتى لا يوجد له أثر(" . 

أخبرنا: إسماعيل بن إبراهيم الواعظ أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حامد العطار أنا أحمد بن الحسن بن 
عبد الجبار نا أبو محمد عبد الرحمن بن صالح الأزدي202 نا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل عن 
عبد الله قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة, وآخر ما يبقى منه الصلاة» وليصلين أقوام لا خلاق لهم , وسيرفع القرآن 
من بين أظهركم ثم قرأ عبد الله : «ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك#4”" . 

وقوله: «إثم لا تجد لك به علينا وكيلا» أي لا تجد من تتكل عليه في رد شيء منه «إلا رحمة من ربك» لكن 
الله رحمك, ال لير 0 عليك كبيراً» قال ابن عباس يريد حيث جعلتك سيد 
ولد لع[ وختمت بك النبيين» وأعطيتك الجقام المحمود(”», ثم احتج على المشركين بإعجاز القرآن فقال : 


2 _-ه : 2 ارم 28 00 ارم 

قل لِينِ أحَسَمَعتِ لوس وَآلْحِنَ عل أن يأنوأ بمثل هنذا الم لا يأنوت يَمِغْلو وَلَوّ كارت بعصم لبِعْض 

ظهيرا م 0 لئاس فى هلدا لْفْرَانِ من كل مَكَلٍ فَأكَ كت ألما اناي لحت | 0 ل 
ان ل لس سل سر بس لخر 0 سل سر ل سر ص ل سر سر 


ؤم لك حَقٌ تفجر لنا مِنّ الأرض 2 ن لك جنة من يخيلٍ وَعِدبٍ فلفجر لانهدر 


.)5757/8( في إسناده نعيم بن عمرو قال أبو حاتم الرازي : مجهول انظر الجرح والتعديل‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور (؟ / )٠١١‏ مختصراً ونسبه لابن أ بي حاتم وأبي ي الشيخ . 

(؟) انظر معاني القرآن للفراء ١‏ / 0 فتم القدير 5 / 5 7١‏ عن الفراء . 

(4) انظر معاني القرآن للزجاج 708/7 . 

6 انظر معاني القرآن للرجاج 108/7 . 

(7) عبد الرحمن بن صالح الأزدي . أبو محمد الكوفي . عن شريك وجماعة. وعنه عباس الدوري والبغوي . قال عباس : حدثنا وكان 
شيعياً. وقال ابن معين: ثقة. وقال صالح جزرة: كان يقرض عثمان. وقال البغوي : سمعته يقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو 
بكر وعمر. وقال أبو داود: ألف كتاباً في مثالب الصحابة وقال ابن عدي : احترق بالتشيع. وقال أبو أحمد الحاكم: خولف في 
بعض حديثه . انظر ميزان الاعتدال (019/7). ٠‏ 

(10) أخرجه الحاكم 1/5 5١‏ كتاب الفتن باب ذكر رفع القرآن عن قلوب المسلمين وصحح إسناده وأقره الذهبي . 

(8) انظر القرطبي ١٠/١١17-١١71ء‏ بلا نسبة» تفسير الرازي 0/7١‏ بلا نسبة فتح القدير 701//7 بلا نسبة . 


سورة الإسراء/ الآيات: 88 - "و ١7‏ 


لها ًا 2 أ شيط ألصَمَله كمَارَعَدتَ لها كسما أو ملق أنه اكد ييا 5 أ 
يكن لك ينث ا يرل لعا كنبا بكرو كمع 

كن كُنث | لام قثو + 

#قل لئن اجتمعت الإنس والجن * الآية قال المفسرون هذا تكذيب للنضر بن الحارث «حيث قال) : (لوشئنا لقلنا مثل 
هذا)”' وقال مقاتل وان نبي الله يل تحداهم أولاً فقال:#فأتوا بعشر سور مثله”"2 فعجزوا عن ذلك فتحداهم فقال 
#فأتوا بسورة من مثله» ”© فعجزوا فآيسهم الله عن معارضته بمثل ما أتى به في هذه الآية» والمثل الذي طلب منهم كلام له 
نظم كنظم القرآن في أعلى طبقات البلاغة وقوله : «إولوكان بعضهم لبعض ظهيراً» الظهيرالمعين المظاهر لك( . 

فاك ابن عامى يويك معينا مال :ما يعاون الشعراء على بيت شعر فيقيمونه0*». قوله «ولقد صرفنا للناس في هذا 
القرآن» تقدم تفسيره في هذه السورة. وقوله: «إمن كل مثل 4 أي من الأمثال التي يجب بها الاعتبار إفأبى أكثر 
الناس» يعني أكثر أهل مكة «إلا كفوراً4 جحوداً للحق. وإنكاراً. وذلك أنهم أنكروا القرآن بعد قيام الحجة عليهم. 
واقترحوا من الآيات ما ليس لهم . وهو قوله :«إوقالوا» يعني رؤساء مكة «إلن نؤمن لك» لن نصدقك «إحتى تفجر لنا# 
وقرى تفج ر» بالتخفيف( يقال: فجرت الماء فجراً. وفجرته تفجيراً» والينبوع عين ينبع منها الماء وذلك أنهم سألوا 
أن يجري لهم نهراً كأنهار الشام والعراق «أو تكون لك جنة من نخيل وعنب» هذا . كان قيما: افتريعوا بغلية 
«فتفجر الأنهار» تفتحها وتجريها «إخلالها» وسط تلك الجنة «أو تسقط السماء4 قالوا له: أسقط السماء علينا قال ابن 
عباس يعنون العذاب2©9 كما زعمت# أن ربك إن شاء فعل وقوله إكسفاأ» جمع كسفة» وهي القطعة. والكسف 
القطع ويجوز أن يكون الكسف الشيء المقطوع. كقوله «وإن يروا كسفا من السماء94” ومن فتح السين فهو جمع 
كسفة أيضاً مثل قطعة وقطع قال ابن عباس كسفاً قطعا("» ومن سكن السين فمعناه: أسقط السماء علينا قطعة 
واحدة(١2.‏ وقوله: «أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً» قال قتادة والضحاك عيانا(''2 والمعنى : تأتي بهم. حتى نراهم 


."١ سورة الأنفال‎ )١( 

(1) سورة هود 1 . 

(*) سورة البقرة 77 . 

(5) انظر لسان العرب 7755/15. ترتيب القاموس المحيط 1737/7 . 

(5) انظر تفسير الطبري 2١09/١٠6‏ تفسير القرطبي 51 بلا نسة: 

(7) انظر النشر في القراءات العشر 708/7. إتحاف فضلاء البشر 4/7 »7٠١‏ تفسير القرطبي .7١5/١١‏ 

(0) انظر تنوير المقباس 155/7 . ' 

(8) سورة الطور ؛ ؛ . 

(4) انظر تفسير الطبري ١154/1١65‏ ., معالم التنزيل ١1//7‏ بلا نسبة انظر زاد المسير ١169/٠‏ , الرازي 58/7١‏ بلا نسبة . 

)١١(‏ انظر النشر في القراءات العشر 509/57*. إتحاف فضلاء البشر 2705/7 معالم التنزيل *//117» تفسير القرطبي "١5/١٠١‏ تفسير 
الرازي .58/7١‏ قرأ ابن عامر كسما بفتح السين ها هناء وفي سائرالقرآن بسكونهاء وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم ها هناء وفي 
الروم بفتح السين. وفي باقي القرآن بسكونها وقرأ حفص في سائر القرآن بالفتح إلا في الروم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي في الروم بفتح السين. وفي سائر القرآن بسكون السين. انظر تفسير الرازي :8/7١‏ . [ 

)١١(‏ انظر تفسير الطبري ,.157/١5‏ تفسير البغوي ١7/7‏ عن قتادة. تفسير القرطبي 25١5/٠١‏ عن قتادة» وابن جريج» تفسير 
الرازي 59/7١‏ . 


ببسب سس لج و اج لوفو تي لبش بحسا وق اللاتمر ام الأيات : ةوه 


مقابلة واختاره أبو علي الفارسي فقال: إذا حملته على المعاينة كان القبيل مصدراً كالنذير والنكير ويدل على صحة هذا 
المعنى قوله «لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا» 2١‏ وقال عطاء ومجاهد: فوجاً فوجآ 7» وكل جنس من الناس 
قبيل, ذكرنا ذلك في قوله: #إنه يراكم هو وقبيله4 7" وقوله #أو يكون لك بيت من زخرفي# قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والسدي من ذهب قال الزجاج: أصل الزخرف في اللغة الزينة ولا شيء في تحسين البيت وتزيينه كالذهب 
وكان فيها اقترحوا عليه أن يكون له قصور من ذهب”2 وقوله: «أو ترقى في السماء» يقال: رقيت أرقى رقياً ورقياً قال 
عبد الله بن أبي أمية: لا أومن بك يا محمد. حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه» وأنا أنظر. حتى تأتيهاء وتأتي 
بنسخة منشورة معك ونفر من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول( 2. وهو قوله: #ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا 
كتاباً نقرؤه# قال ابن عباس كتاباً من عند رب العالمين إلى فلان وفلان» يصبح عند كل رجل منا يقرؤه9 (قال) النبي 
يك لوسبحان ربي» وقرىء «إقل سبحان ربي4 على الأمر له بأن يقول سبحان ربي 9 قال ابن عباس عظم وكرم7) 
«هل كنت إلا بشرآ رسولاً» أي أن هذه الأشياء ليست في قوى البشر أن يأتوا بهاء فلا وجه لطلبكم مني, مع أني 


بسر قوله : 

د ب رس سر سم ج02 ل لسسع / أ 7 د 1 تي م الى 
وَمَ منَعَ ألنّاسَ أن يؤْصسُوأ إذ جَآءمه ألْهُدَك | إل أن قالوا شت أنه وك وَصُولة :5 قل لو كات فى الارضن 
00 سر ل سح كر 2 أ 7 


َُ 82 2 2ه 7 1 2 ص لذ غم 1 م 
ملَهِحكَة يموت * تان ارلا عاتهى ريج ل سول : كل كقى بان 
مث سح سسوس 7 سن 0 سي لسر سر صل سر و دكا صحوم دصذة راس ع 
سيدا يبن ويَدبَحكٌ إن 234 بعسادوء حيرا بصيراً 4 وَمَن مهل أله فهو المهمَدٍ وَمَن يلل فلن يحد 


راصذ سر سير 
روبوء القاكة 5 رح > + و ب سر مه 


لح أَولياء من دوندء وحشرهم يوم الَف لقَيلمَةِ عل وجوههم عميا ود 1 مم هم حكلما خجت 
ِدَسهُم سَعِيًا :© ذَلِكَ جَرَآؤْهم آتَ كرو ينا الوا نا ها عِظما ونا أن المعوة حلم 


#2 امسر هه سح ارس حت سرع له سس سس ل رج 


جديدا +: > © أوذٍ بدا أنه الى حل لوت , انرص قاد ل أن عاق دلي وَحَعَلَ لير أملا 
ول ار له 


#وما منع الناس #قال ابن 0 يريد أهل مكة١١1١)‏ أن يؤمنوا# أي الإيمان والتصديق إذ جاءهم الهدى»# 


. "١ سورة الفرقان آية‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الطبري ,.١157/١6‏ تفسير البغوي ١77/7‏ عن مجاهد بنحوهء تفسير القرطبي 5١5/١٠١‏ عن مجاهد بنحوه» تفسير 
القرطبيى 7١5/١٠١‏ عن ابن عباس . 

(0) سورة الأعراف آية /ا” . 

(:) انظر تفسير الطبري 177/10., تفسير القرطبي 7١4/٠١‏ عن ابن عباس وغيره. البغوي ١77//7‏ بلا نسبة. تفسير الرازي 41/7١‏ 
عن مجاهد ذكره السيوطي في الدر عن قتادة 5 / 2707 وعزاه لعبد بن حميد. 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج .»77٠/7”‏ تفسير الرازي 44/7١‏ عن الزجاج . 

. 7١7/5 الدر المنثور‎ .54/7١ انظر تفسير الرازي‎ )١( 

() انظر تفسير الطبري .١77/10‏ تفسير القرطبي 5١5/١٠١‏ العرمياسة 

(8) انظر النشر في القراءات العشر 709/57 إتحاف فضلاء البشر 27١0/57‏ تفسير القرطبي .7١5/١٠١‏ 

(4) انظر تفسير الطبري 606 . 

. ١175/١5 انظر تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الإسراء/ الأيات: 4و وَو88هظ رب ...سا7( 


البيان والرشاد من الله على لسان محمد كك وهو القرآن «إلا أن قالوا» أي إلا قولهم في التعجب والإنكار «أبعث الله 
بشراً رسولاً» وهو أنهم قالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراًء وفي إنكارهم كون البشر رسولاآً اقتضاء أن يبعث 
إليهم ملك. قال الله تعالى #قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين* قال الحسن قانطين 27 وقال الكلبي 
مقيمين 22 وقال الزجاج مستوطنين في الأرض (© ومعنى الطمأنينة السكون. والمراد ههنا المقام والاستيطان لأنه يقال : 
سكن فلان بلد كذاء [إذا استوطن] 459 وإن كان ماشيآً متقلبآ في حاجاته. وليس يراد السكون الذي هو ضد الحركة 
وقوله : «إلنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً» أعلمهم الله تعالى أن الأعدل والأبلغ في الأداء إليهم بشر مثلهم. ولو 
كان في الأرض بدل الآدميين ملائكة لنزلنا عليهم ملكا رسولاء وما بعد هذا مفسر في آخر سورة الرعد. 

قوله : «ومن يهد الله4 قال ابن عباس من يرد الله هداه «فهو المهتد ومن يضلل4 قال: ومن يخذله #فلن تجد 
لهم أولياء من دونه74» يهدونهم من دون الله إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم» . 

أخبرنا: أبو عبد الله بن أبي إسحاق أنا محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم الأنباري نا جعفر بن محمد الصائغ نا 
حسين بن محمد المروزي نا شيبان29 عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا نبي الله كيف يحشر الكافر على 
وجهه يوم القيامة؟ قال إن الذي أمشاه على رجليه في الدنياء قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة رواه 
البخاري7 عن عبد الله بن محمد ورواه مسلم 9 عن عبد بن حميد كلاهما عن يونس بن محمد عن شيبان. 


وقوله : #عمياً» قال ابن عباس في رواية الوالبي : لا يرون شيئاً يسرهم «وبكماً» لا ينطقون بحجة #وصماً» 
لا يسمعون شيئاً سرهم( وقال في رواية عطاء يريد عمياً عن النظر إلى ما جعله الله لأوليائه. وبكماً عن مخاطبة الله 
تعالى وصماً عما مدح الله به أولياءه(''2 وقال مقاتل: هذا حين يقال لهم: (اخسأوا فيها ولا تكلمون) فيصيرون عمياً 
بكماً صماً. ليوو ول هر نول رطتر رن شولك 010 وقوله : #كلما خبت4 يقال: خبت النار» تخبوخبواً. إذا سكن 
لهيبها(") «زدناهم سعيراً» قال ابنعباس سعر العذاب عليهم بأشد مما كان( وما بعد هذا مفسر في هذه السورة ثم 


.894/5 انظر زاد المسير‎ )١( 

() انظر تفسير البغوي 18/7 بلا نسبة . 

(؟) انظر معاني القرآن للزجاج 751/7 . 

(؟) سقط في ب. ج. ظ 

(©) انظر زاد المسير .4٠/4‏ 

(1) شيبان بن عبد الرحمن التميمي النحوي أبو معاوية البصري نزيل الكوفة ثقة صاحب كتاب يقال إنه منسوب إلى «نحوة» بطن من الأزد 
لا إلى النحو. مات سنة أربع وستين. انظر التقريب »,"05/١‏ التهذيب 4/ *الا"ا. 7175. 

"5١/8 )0(‏ كتاب التفسير سورة الفرقان باب #الذين يحشرون. على وجوههم إلى جهنم» 177١‏ . 

7١51/5 )8(‏ صفات المنافقين باب يحشر الكافر على وجهه (55- .)58١05‏ والترمذي 780/0 كتاب التفسير سورة الإسراء باب ١8‏ 
(7157). وقال حديث حسن وأحمد في المسند 5/1 80. ظ 

(9) انظر تفسير البغري /8» تفسير القرطبي ععن الحسن وابن عباس تفسير الرازي »51/7١‏ البحر المحيط 87/5. 

.4٠/ه البحر المحيط 87/5» زاد المسير‎ »51/75١ انظر الرازي‎ )١١( 

.01/7١ الرازي‎ .1١5/١١ تفسير القرطبي‎ .» ١178/7” تفسير البغوي‎ 2.4٠/0 انظر زاد المسير‎ )١١( 

.١7/7 انظر لسان العرب 98/7١٠.ء ترتيب القاموس‎ )١5( 

.4٠/ه انظر زاد المسير‎ )١59( 

ظ الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج7/ م4 


حر سورة الإسراء/ الأيات: ٠١4-٠٠١‏ 


أجابهم على إنكارهم البعث بقوله: «أولم يروا أن الله» الآية, المعنى: ألم 0 أن من قدر على خلق السماوات 
والأرض في عظمهاء قادر على أن يخلق مثلهم. أي على أن يخلقهم ثاني وأراد بمثلهم إياهم. وذلك أن مثل الشيء 
مساو له في حالته. فجاز أن يعبر به عن الشيء نفسه يقال: مثلك لا يفعل هذاء أي أنت لا تفعله. ذكرنا هذا عند 
قوله: «وفإن آمنوا بمثل ماآمنتم به ('2. ونحو هذا قوله: ليس كمثله شيء» ' تم الكلام. ثم قال: «إوجعل لهم 
أجل لا ريب فيه» قال ابن عباس: يريد أجل الموت وأجل القيامة 9 . «فأبى الظالمون» المشركون «إلا كفوراً» 
جحوداً بذلك الأجل. وهو البعث والقيامة» قوله : 


قل لَوَأنتُ تَمَلِكْونٌ خَرَآينَ رَحْمَة نذا لَدسسَكم حَميِة النفاقٍ وَكانَ الوضان فَعُورا ::1 

«إقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي4 قال ابن عباس لو أنتم يا معشر المشركين تملكون خزائن الرزق #إذاً 
سكم ة اس لل رار خزائن الأرزاق لأمسكوا شحا وبخلاً. وهو خشية الإنفاق؛» 
وقال ابن عباس وقتادة: خشية الفقر والفاقة0». وقال السدي خشية أن تنفقوا فتفتقروا("» #وكان الإنسان قتوراً» بخيلاً 
مسيكأ. يقال: قتر يقتر ويقتر قتراً وأقتر إقتاراً. وقتر تقتيراً» إذا قصر في الإنفاق. ثم ذكر إنكار فرعون آيات موسى عليه 
د تشبيهاً بحال هؤلاء حر بحالةع وقيل: اي للنبي فق فقال : 


و ا و ا رض 


هك خُْ عر 


دج بو ص اإااءس ل سا عه > 2 سر ارح سي ساس عر يار ال 7 م ابرح لعو م 
سمورا نيلا فأراد أن مستفرّهم من الأرض َه ومن مع جيك وقلنا من بعدوء لبى إِسَرَِيل 


رم ما م- م لتر سم سر عو ور م 


أشكرا الأرض وإذاضة وعدا لد يسارك لعيما ره 


«ولقد آتينا موسى نسع آيات بينات # قال 2 هي الطوفان والجراد والقمل. والضفادع . والدم , 
والعصا ويذه والسئنون. ونبقص من الثمرات. وقال القرظى يبدل السنين والنقص قلق البحر والطمس(6), 


أخبرنا: محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنا إسماعيل بن نجيد نا محمد بن أيوب الرازي أنا أ بو الوليد 
الطيالسي نا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمه عن صفوان بن عسال27 أن بهوديا قال لصاحبه: تعال؛ حتى 


. ١ال سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سورة الشورى آية .١١‏ 

2( انظر معالم التنزيل ١9/7‏ بلا نسبة. تفسير القرطبي 7١5/1١‏ بلا نسبة. 

(5) انظر معاني القران للزجاج */ 757. 

(0) انظر تفسير الطبري 217١/١6‏ تفسير البغوي 179/7. عن قتادة تفسير القرطبي 2517/٠١‏ الدر المنثور 7١5/5‏ . 

(1) انظر تفسير البغويى 194/7 بنحوه بلا نسبة . 

(9) انظر ته تفسير الطبري 217١/١5‏ معالم التنزيل ,.١79/7‏ تفسير القرطبي <> تفسير الرازي ».55/7١‏ البحر المحيط 
57 روح المعاني 1815/١6‏ . 

(8) انظر تفسير الطبري 217١/١6‏ تفسير البغوي 14/7. القرطبي ٠‏ .9 الرازي ».05/75١‏ البحر المحيط 285/5 روح 
المعاني 1/1 . 

(4) صفوان بن عسال المرادي صحابي نزل الكوفة . انظر التقريب (34/1). 


سورة الإسراء/ الأيات: (١423501‏ سس و#وا 


نسأل هذا النبي, قال: فأتياه فسأله عن هذه الآية #ولقد آتينا موسى تسع آياتٍ بينات4» فقال لا تشركوا بالله شيئاًء ولا 
تقتلوا النفس, ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تأكلوا الرباء ولا تسحروا ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله» ولا تقذفوا 
المحصنة. ولا تفروا من الزحف. وعليكم خاصة يهود ألا تعدوا في السبت. قال: فقبلوا يده فقالوا: نشهد انك نبي 
الله قال: فما يمنعكم أن تتبعوني ؟ قالوا: إن داود عليه السلام دعا أن لا يزال في ذريته نبي » وإنا نخشى إن اتبعناك أن 
تقتلنا اليهود() . 


قوله : «فاسأل بني إسرائيل4 قال ابن عباس يريد المؤمنين من قريظة والنضير”" وإنما أمر بأن يسألهم ليكشف 
لعامة اليهود .يقول علمائهم صدق ما أتى به. وأخبر عنه فيكون ذلك حجة عليهم وقوله: «إذ جاءهم # يعني موسى 
«وفقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحوراً» قال أبو عبيد والفراء هو بمعنى الساحر كالمشؤوم والميمون” "' ويجوز 
أذ يكرن لير ين السيجر الى إنك قد سحرت, فعمل فيك السحرء فقال موسى: «لقد علمت ما أنزل هؤلاء» 
الآيات «إلا رب السموات والأرض بصائر» عبرا [ودلالات]7) وقراءة العامة بفتح التاء وهي قراءة ابن عباسء» وقرأ 
الكسائي بضم التاءء وهي قراءة علي رضي الله عنه” وكان يقول: والله ما علم عدو الله. ولكن موسى هو الذي علم. 
فبلغ ذلك ابن عباس فاحتج بقوله تعالى #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 74( على أن فرعون وقومه كانوا قد عرفوا 
صحة أمر موسى قال الزجاج: الأجود في القراءة فتح التاء لأن علم فرعون بأنها آيات من عند الله أوكد في الحجة 
فموسى يحتج بما علم هو لا بما علم موسى2" وقوله: «إوإني لأظنك يا فرعون4 أي أعلمك «مثبوراً» قال ابن 
عباس ملعوناً” قال الفراء: المثور الملعون المحبوس عن الخيرء تقول العرب: ما ثبرك عن هذا؟ أي ما منعك منه 
وما صرفك7) وقال قتادة مهلك )١(‏ وقال مجاهد هالكاً ١‏ وقال أبو عبيدة المعروف في الثبور والهلاك. والملعون 
هالك” "2 قوله: «إفأراد4 يعني فرعون «إأن يستفزهم» يزعجهم ويخرجهم يعني موسى وبني إسرائيل «من الأرض» 
أرض مصر قال الزجاج: أراد إخراجهم منها بالقتل أو بالتنحية» فأغرقه الله وقومه. وأورث بني إسرائيل مساكنهم 
وديارهه59١)‏ وفي هذا تسلية للنبي كلخ وأنه يفعل به وبالمشركين ما فعل بموسى وعدوه, ثم فعل ذلك. أظهر نبيه على 
المشركين ورده إلى مكة ظاهراً عليها. وقوله: #فإذا جاء وعد الآخرة#» يعني القيامة #جئنا بكم لفيفاً#4 قال مجاهد 


)١(‏ أخرجه الترمذي 787/5 كتاب التفسير سورة الإاسراء 15 والحاكم في المستدرك 9/١‏ كتاب الإيمان باب بيان تسع أيات 
بينات.» وصححه وأقره الذهبي وأحمد في المسند 779/5 . 

(0) انظر زاد المسير 97/4 . 

(6) انظر تفسير البغوي 7/ 179, عنهما تفسير الرازي 00/7١‏ عن الفراء تفسير القرطبي .7١8/١٠١‏ 

(4) استطافي ب 

:0( انظر النشر في القراءات العشر 27٠9/57‏ إتحاف فضلاء البشر 7057/5 البحر المحيط 857/5. 

(1) سورة النمل آية .١5‏ انظر الطبري .174/١5‏ القرطبي .518/٠١‏ ابن كثير 74/6١ء‏ تفسير الرازي .50/7١‏ 

(0) انظر معاني القرآن للزجاج 777/7 . 

(6) انظرتفسير البغري 2١5٠/7‏ تفسير القرطبي 9 البحر المحيط 85/5. 

(1) انظر معاني القرآن للفراء .177/١‏ تفسير البغوي ,.14٠/7‏ تفسير البحر المحيط 285/5 الرازي 0 000" 

)٠ ,)‏ انظر تفسير البغوي ”/ 4ل القرطبي © ابن كثير 5/5؟7١»‏ البحر المحيط 85/5 عن الحسن ومجاهد. 

)١١(‏ انظر تفسير البغري */ ١5٠‏ » القرطبي .1١18/٠١١‏ الرازي 25/7١‏ عنه. وعن قتادة. 

.7"957/١ انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١5( 

. 717/8 انظر معاني القرآن للزجاج‎ )١17( 


الوا ل ااال لل ل سس سمصسس ست سورَة الإشراء/ الآيات: :18ذ] ية ١١‏ 


وقتادة جميعا('" : اللفيف: الجمع العظيم من أخلاط شتى 29. ولمعنى: جئنا بكم من قبوركم إلى المحشر 
3 0-0 برعل رح مساعاس ع سل ل 2 كوا ءاناء 
وَبالحَقَ ا 2 لَك لاما ونيا 2 وَفرَءَانَا ره لتقرام عل النّاس عل مَكْتِ ونزلنله 


تزيلا 13 مل مثو بوه أو لا مُأ إن دن ووأ للم ين ملو دا يض عَلبم درون لادان مه سَجدا 5 


ع اخ سا بن كت دح و كر 0 1م حر حر 


وَيَفولُونَ سبحن ربنآ إن كانا وعد ريا لمفعولا 7:2 وَحَحِيُونَ لَِدَدْقَانٍ بكو وَيرِيدهرٌ خسوا 8 7 
«وبالحق أنزلنامم أنزلنا القرآن بالأمر الثابت والدين القائم «وبالحق نزل» ومع الحق نزل «وما أرسلناك إلا 

مبشراً» لمن أطاع بالجنة «ونذيراً» منذراً مخوفاً لمن عصى بالنار إوقرآنا فرقناه» قال الوالبي 

فصلناه<” وقال السدي قطعناه آية آية وسورة سورة, ولم ينزله جملة9»» قال قتادة كان بين أول القرآن 

وآخره عشرون سنة2©», وهو معنى قوله: «لتقرأه على الئاس على مكث» قال مجاهد على تؤدة وترسل") 

وقال الزجاج فرقه الله في التنزيل ليفهمه الناس”؟ «ونزلناه تنزيلاً» نجوما بعد نجوم وشيئاً بعد شيء «إقل»# 

لأهل مكة «آمنوا» بالقرآن «أو لا تؤمنوا» وهذا تهديد, أي فقد أنذر الله» وبلغ الرسول يك فاختاروا ما تريدون #إن 

الذين أوتوا العلم من قبله4 من قبل نزول القرآن. يعني طلاب الدين مثل أبي ذر وسلمان وورقة بن نوفل وزيد بن 

عمرو «إذا يتلى عليهم» القرآن «يخرون للأذقان سجداً» قال ابن عباس رضي الله عنه: [للوجوه يريد]7): 

يسجدون بوجوههم وجباههم وأذقانهم(» واللام ههنا بمعنى على «ويقولون4 في سجودهم: «إسبحان ربنا إن كان 

وعد ربنا» بإنزال القرآن» وبعث محمد يَكلِ «لمفعولاً» وذلك أن هؤلاء كانوا يسمعون أن الله باعث نبي من العرب, 

ومنزل عليه الكتاب فلما سمعوا القرآن» سجدوا لله وحمدوه على إنجاز الوعد ببعث الرسول والكتاب «وويخرون 

للأذقان» كرر القول, دلالة على تكرر الفعل منهم وقال عبد الأعلى التيمي 210 إن من أوتي من العلم ما لا ييكيه؛ 

لخليق ألا يكون أوتي علمآ ينفعه. لأن الله تعالى نعت العلماء, فقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم # 

تلا إلى قوله يبكون ويزيدهم خشوعاً4() أي يزيدهم القرآن تواضعاً قوله : 

)١(‏ انظر تفسير الطبري 17/8/15 تفسير البغوي 180/7 بلا نسبة القرطبي 114/1١‏ بلا نسبة» روح المعاني 187/10 عن ابن 
عباس 

(؟) انظر لسان العرب 55/0 »5٠‏ ترتيب القاموس ١68/85‏ . 

٠ )(‏ انظر تفسير الطبري 178/١0‏ » تفسير القرطبي 7١4/٠١‏ عن ابن عباس .» معالم التنزيل ١517/1“‏ بلا نسبة . 

(5) انظر تفسير الطبري 5١/9/ا١.‏ 

(5) انظر تفسير الطبري 2174/١5‏ تفسير الرازي ١7//ا5,‏ روح المعاني 188/١6‏ عن ابن عباس . 


(5) انظر تفسير الطبري 2174/١6‏ تفسير البغوي ١5١/7”‏ بلا نسبة. القرطبي 757١/٠١‏ بلا نسبة..وعن ابن عباس » وابن جريج » روح 
المعاني 6 بلا نسبة . | 

(0) انظر معاني القرآن للزجاج 714/7٠‏ . 

(م) سقط في ج. 

(9) انظر تفسير القرطبي »771١/١٠١‏ البحر المحيط 88/7 » تفسير البغوي ١51/7‏ مختصراً. 

.1/7/5 انظر التاريخ الكبير‎ )١١( 

)١١(‏ انظر تفسير الطبري ١18١/١0‏ ءوذكره السيوطي في الدر المنثور .7١7/5‏ وزاد نسبته لابن المبارك, وابن أبي شيبة؛ وابن المنذر 
وابن أبي حاتم . 


سورة الإسراء/ الايتان : تل ما ا ل ير ور , 
قي 0 و مح 26 سحو 


5 8 واد 010 1 7 
تدعا قله الاسهاء 4 كلسي وَلَا ججهَرَ بصّلازك ولا نخافت يها وأسع يبن 
»سيل . م حرحو م ضيه 2 حر سو سس صدوء 507 ده 
ذلك سيلا 0٠١‏ ود 0 لع لو اوليك مَك الك لدي أ ٍ م ويك من ذل وكيرة 


«قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» قال ابن عباس إن رسول الله كلهِ قال وهو ساجد ذات ليلة يا اللهء يا 
رحمن فسمعه أبو جهل. وهم لا يعرفون الرحمن ققنال أن محهدا انا أن"لعية الهينء وهو يدعو إلها 
آخر مع الله يقال له الرحمن فأنزل الله «قل ادعوا الله»"'' أي قل يامحمد ادعوا الله يا معشر المؤمنين» 
أو ادعوا الرحمن أي إن شئتم قولوا: يالله. وإن شئتم قولوا: يا رحمن قال الزجاج أعلمهم الله أن 
دعاءهم الله ودعاءهم الرحمن يرجعان إلى واحد فقال #أيّا ما 00 المعنى: أي أسماء الله تعالى تدعوا 
«فله الأسماء الحسنى» وقوله: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» المخافتة الإخفاءء. يقال خفت 
صوته يخفت خفوتاً إذا ضعف وصوت خفيف والرجل يخافت بقراءته إذا لم يبين قراءته برفع الصوت. والجهر رفع 
الصوت وكان النبي كلِ إذا جهر بالقرآن. سب المشركون القرآن. فأمره الله ألا يعرض القرآن لسبهم. ولا يخافت 
مخافتة لا يسمعها من يصلي خلفه من أصحابه فقال إوابتغ بين ذلك سبيلا4 أي اسلك طريقاً بين الجهر والمخافتة. 

أخبرنا: محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال نا والدي نا محمد بن إسحاق الثقفى نا عبد الله بن مطيع 
وأحمدبن منيع”' قالا: حدثنا هشيم نا أبو بشر حكى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها» قال: نزلت ورسول الله يل مختف بمكة. فكانوا إذا سمعوا القرآن. سبوا القرآن. ومن أنزله» ومن 
جاء بهء فقال الله عز وجل لنبيه ككل «ولا تجهر بصلاتك» أي بقراءتك». فيسمع المشركون» فيسبوا القرآن «هولا 
تخافت بها4 عن أصحابك فلا يسمعون طوابتغ بين ذلك سبيلاً» رواه البخاري؟» عن مسدد ورواه مسلم”"» عن عمرو 
الناقد. كلاهما عن هشيم . 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 6» عمعالم التنزيل ٠ ١57/7‏ روح المعاني 65 »ه. تفسير القرطبي 7١7/٠١‏ » البحر المحيط 
7 وذكره السيوطي في الدر المنثور 7/5 ,.7١‏ ونسبة لابن جرير وابن مردويه . 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج 7714/7 . 

(7) أحمد بن منيع بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي نزيل بغداد الأصم . ثقة حافظ مات سنة أربع وأربعين وله أربع وثمانون . انظر 
التقريب ,77/١‏ التهذيب .١"” 1١7 0١١/١‏ 

(4) 471/17 كتاب التوحيد باب (أنزله بعلمه والملائكة يشهدون) (7490). 

"55/1١ )0(‏ كتاب الصلاة باب التوسط في القراءة فى الصلاة الجهرية ٠» 57 - ١55‏ والترمذي كتاب التفسير سورة الإسراء 
57”. وقال: حسن صحيح : قال الراغب: 0 بالإنزال دون التنزيل» لأن القرآن نزل دفعة واحدة إلى سماء الدنياء ثم نزل بعد 
ذلك شيئا فشيئاء ومنه قوله تعالى: حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة4 . ومن الثاني قوله تعالى: #وقراناً فرقناه لتقرأه على 
الناس على مكث ونزلنا تنزيلا» ويؤيد التفصيل قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله 
والكتاب الذي أنزل من قبل*. فإن المراد بالكتاب الأول القرآن. وبالثاني ما عداه. والقرآن نزل نجوماً إلى الأرض بحسب الوقائع 
بخلاف غيره من الكتب, ويرد على التفصيل المذكور قوله تعالى : «وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة#وأجيب بأنه 
أطلق نزل موضع أنزل» قال: ولولا هذا التأويل لكان متدافعاً لقوله (جملة واحدة) وهذا بناه هذا القائل على أن نزل بالتشديد يقتضي 
التفريق. فاحتاج إلى ادعاء ما ذكر. وإلا فقد قال غيره إن التضعيف لا يستلزم حقيقة التكثير بل يرد للتعظيم. وهو في حكم التكثير 
معنى فبهذا يندفع الاشكال. انطر فتح الباري 577/١‏ . ظ 


ا اسم ب سس ا 2 ل يسو [ لسر ار لمان 11 ١11‏ 


أخبرنا: عبد الرحمن بن محد الزمجاري أنا علي بن عبد الرحمن بن أبي السري البكائي أنا محمد بن عبد الله 
الحضرمي نا عبد الله بن عامر بن زرارة نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة, عن ان 00 ان إسحاق عن هاني بن 
هاني !)عن علي قال: كان أبو بكر يخافت إذا قرأ وكان عمر يجهر بقراءته» وكان عمار يأخذ من هذه السورة» ومن 
هذه فذكر ذلك للنبي كَلهِ فقال لأبي بكر لم تخافت ؟ فقال إني أسمع من أناجي وقال لعمر: لم تجهر؟ فقال: أفزع 
الشيطان وأوقظ الوسنان7؟) وقال لعمار: لم تأخذ من هذه وهذه؟ قال تسمعني أخلط به ما ليس منه؟ قال لاء قال: 
فكله طيب97 . 


قوله: «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدآً» قال قتادة كذب الله بهذه الآية اليهود والنصارى وأهل القرى عليه9©) 
«ولم يكن له شريك في الملك» ليس له من يشاركه في ملكه إولم يكن له ولي من الذل4» قال مجاهد: لم يخالف 
أحداً, ولم يبتغ نصر أحد92», والمعنى : أنه لا يحتاج إلى موالاة أحد لذل يلحقه. فهو مستغن عن الولي والنصير وهذا 
معنى قول الزجاج لم يحتج أن ينتصر بغيره 2 #وكبره تكبيراً# عظمه عظمة. تامة. 


(1) هانىء بن هانىء الهمداني الكوفي مستور. انظر التقريب 816/7. 

(7) الوسن والوسنة والسّنة: شدة النوم أو أوله. أو النعاس انظر لسان العرب 4474/7 » ترتيب القاموس 517/5. 
(7) أخرجه أحمد في المسند .1١9/١‏ وأبوداود 7/1" كتاب التطوع باب في رفع الصوت 18784 . 

(5) انظر تفسير القرطبي 777/١٠١‏ بلا نسبة . 

(0) انظر تفسير الطبري ,.184/1١0‏ تفسير البغوي ١47/7‏ بنحوه تفسير القرطبي 777/1١‏ . 

(1) انظر معاني القرآن للزجاج 510/7 . 


مكيّة وآياتها عشر ومائة 


أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان العدل أنا محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب نا أحمد بن عبد الرحمن السقطي 
نا يزيد بن هارون أنا همام عن قتادة عن سالم , بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي وَلِل 
قال (من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف. ال سي ا ري كانت له 
نوراً يوم القيامة)( . ْ 

أخبرنا أبو حسان المزكي أنا أبو الفضل الزهري نا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب نا سعيد بن محمد الجرمي نا 
عبد الله بن مصعب بن منظور بن زيد بن خلف الجهني عن أبيه عن جده عن النبي كلِِ قال (من قرأ الكهف يوم الجمعة 
فهو معصوم إلى ستة أيام من كل فتنة تكون فإن خرج الدجال عصم منه)2 . 


سس سي سرس سس 0 ررك اوس 


ل ان عن ود ال ا وعِوجًا 0. قيما لنذِر بأسا سَديدا من لدنه وسشر 


ع 00 رج كرو لس 3 ع1 


| أنمخذن الله َو <> كالم بدن َكانه ب برت كلمة تخر ينهم د 
6 ا إة ام تويئوا يهددا الكرية سا 0 
تت وهر 2 جم أَحَسَنُ عَمَلا > راك جَاعَلُونَ ما علنه اصع ار 0 


م كرس ا ا ل 
له عوجاً» أ ي لم يجعله ملتبساً لا يفهم ومعوجاً لا يستقيم وهذا معنى قول ابن عباس في رواية الوالبي. قال الزجاج 
لم يجعل فيه اختلافاً كما قال: «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً #4(" يدل على هذا قوله: #قيماً» 
قال ابن عباس : مستقيما عدلاً9», وهذا من التقديم والتأخير والتقدير: أنزل على عبده الكتاب قيماًء ولم يجعل له 
عوجاً . 


)١(‏ أخرجه مسلم 500/١‏ مختصراً بنحوه. كتاب المسافرين 751 - 8١4‏ . وانظر التخريج الآتي . ظ 

(1) أخرجه مسلم ١/ه‏ كتاب صلاة المسافرين. باب فضل سورة الكهف (7617 - )8١9‏ وأبو داود ١١1/15‏ كتاب الملاحم 
(475).» والترمذي 7887. وأحمد في المسند 754/7 والبيهقي في السنن )١49/7*(‏ والحاكم في المستدرك 7358/7» وابن 
السني في عمل اليوم والليلة .)717٠١(‏ 

(7) سورة النساء آية 87 . ظ 

(5) انظر تفسير البغوي ”777/7 بلا نسبة» روح المعاني 7٠١١/١6‏ هذا وقد نقل الرازي تفسير (قيماً) ب (مستقيماً) عن ابن 57 ظ 
)14/7١(‏ وقال: وهذا عندي مشكلء لأنه لا معنى لنفي الاعوجاج إلا حصول الاستقامة. فتفسير القيم بالمستقيم يوجب التكرار» - 


ا سد و ا ع ا ع ا سي اي ااا يو وت سايق( كوف أن الاناك !احم 


وقوله: «لينذر بأساً شديدا من لدنه» قال ابن عباس: «لينذر عذاباً شديدا)( والمعنى لينذر الكافرين بعذاب 
شديد «إمن لدنه4 من عنده ومن قبله» وروى أبو بكر عن عاصم (من لدنه) بشد الدال إلى الضمة. وبكسر النون 
والهاء('2 وهو لغة الكلابيين» وروى أبو زيد عنهم أجمعين هذا (من لدنه). فتحوا اللام» وضموا الدال. وكسروا 
النون”©. «ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً» ثواباً عظيماً وهو الجنة «ماكثين فيها 
أبدأً» مقيمين في ذلك الأجر خالدين فيه. «وينذر» بعذاب الله «الذين قالوا اتخذ الله ولداً» قال الكلبي والسدي : 
يعني اليهود والنصارى”؟» «وقال محمد بن إسحاق» يعني قريشاً في قولهم الملائكة بنات الله" ' . 


«إما لهم به» بذلك القول #من علم» لأنهم قالوا جهلاً وافتراء على الله #ولا لاباتهم» الذين قالوا ذلك كبرت 
كلمة4 قال الفراء كبرت تلك الكلمة كلمة”' وقال الزجاج كبرت مقالتهم كلمة9© وكلمة منصوب على التمييز. 


وقوله #تخرج من أفواههم4 أي أنها قول بالفم لا صحة له. ولا دليل عليه «إن يقولون إلا كذباً» ما يقولون 
بذلك القول إلا كذبآء ثم عاتبه على حزنه بفوت ما كان يرجو من إسلامهم بقوله: #فلعلك باخع نفسك# قال جماعة 
المفسرين8) «قاتل نفسك» يقال: بخع الرجل نفسه | إذا قتلها غيظاً من سدة وحده 00 وقوله «#على آثارهم » أي 
من بعدهم, أي من بعد توليهم عر هم بعتا وز[ له رزاضوا بهذا الحديث4 يعني القرآن «أسفاً» قال ابن 5 
«غيظاً وحزنا» وفي هذا إشارة إلى نهي النبي كلِ عن كثرة الحرص على !| 1318 يؤدي ذلك إلى هلاك نفسه 
بالأسف . 


قوله: «إنا جعلنا ما على الأرض زيئة لها» بما عليها من الماء والنبات والأشجار, والمعادن من الذهب والفضة 
وأنواع الجواهر ويدخل في هذا كل ما على الأرض من ذي الروح والجماد. وقوله : «لنبلوهم » لنختبر الخلق والمعنى 
لنعاملهم معاملة المبتلى «أيهم أحسن عملاً» هذا أم هذا؟ قال الحسن :أيهم أزهد في الدنيا وأترك لها(" وقال مقاتل 
«أيهم أصلح فيها من أوتي من المال فأحسن العمل أمّن زهد فيما زين له من الدنيا»” ١‏ ثم أعلم الله عز وجل أنه مبيد ومفن 


د وأنه باطل. وأن المراد من كونه (قيماً) أنه سبب لهداية الخلق» وأنه ري مجرى من يكون قيماً للأطفال فالأرواح البشرية 

كالأطفال والقرآن كالقيم الشفيق القائم بمصالحهم . انظر الرازي .)11/7١(‏ 

. بلا نسبة‎ . 7١7/١0 بلا نسبة. روح المعاني‎ ,555/١١ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر النشر في القراءات العشر 27٠١/7‏ إتحاف فضلاء البشر 7١9/57‏ . 

(5) انظر المصدرين السابقين . 

(4) انظر تفسير الطبري »١147/١0‏ تفسير القرطبى 754/١٠١‏ بلا نسبة» تفسير الرازي 55/7١‏ بلا نسبة» روح المعاني 5١7/١6‏ بلا 

(0) انظر تفسير الطبري .147/١0‏ الرازي 55/7١‏ بلا نسبة» روح المعاني 7١7/١0‏ بلا نسبة . 

(5) انظر معاني القرآن للفراء ١75/57‏ . 

(7) انظر معاني القرآن للزجاج 758/7 . 

(8) انظر تفسير القرطبي 277٠/١٠١١‏ تفسير الرازي .51/75١‏ روح المعاني 5/١6‏ ١؟».‏ 

(9) انظر تفسير الطبري 2145/١5‏ روح المعاني 7١5/١0‏ تفسير البغوي 154/7., بلا نسبة» تفسير القرطبي 5١/١١‏ بنحوه بلا 
نسبة . 

. عن سفيان الثوري مختصراً‎ 771/٠١ بنحوه بلا نسبة» تفسير القرطبي‎ ١84/7 تفسير البغوي‎ 2145/١0 انظر تفسير الطبري‎ )1١( 

. بلا نسبة‎ ١55/7 انظر زاد المسير 5/ 5لا تفسير البغوي‎ )١١( 


م 


سورة أ لكهف/ الآيات : _؟١‏ 


ذلك كله بقوله : «#وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جر زاً» الصعيد المستوي من الأرض والجرز التي لا نبات فيهاء وقال 
مجاهد: «بلاقع ليس فيها نبات2©26. وقال عطاء يريد يوم القيامة يجعل الله الأرض جرزا ليس فيها ماء ولا نبات”") 
سا سلا ضرح سس حو 7 كوي 7 8 لْفَنَمَةٌ | اح مر ا سس رام 
0 ا 1 21 0 اع هخ 3 الكت بيك 
عَدَدَا ١١‏ ثم بعشسهح لِنعامَأَىُ الحرْبيٍ أحصئ لِمَا بمو أمدا :> 

«أم حسبت # معناه بل أحسبت أن أصحاب الكهف*»* يعني الفتية الذين سثل النبي ِل عن قصتهم » والكهف 
مغارة في الجبل. إلا أ نه واأسع , فإذا صغر فهو غار وقوله : #والرقيم »# زعم كعب والسدي : أن الرقيم اسم للقرية التي 
رع منها أصحاب الكهيف("» وقال سعيد بن جبير وابن عباس في رواية عطاء «الرقيم الكتاب وهو 98 كانت فيه 
أسماؤهم»”*) قال الفراء : «ونرى أنه إنما سمي رقيماً» لأن أسماءهم كانت مرقومة فيهء والرقيم الكتابة» وقوله: «كانوا 
من آياتنا عجباً» قال مجاهد: لم يكونوا بأعجب آياتنا(”» وقال قتادة: يقول: قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك( 
قال الزجاج: أعلم الله أن قصة أصحاب الكهف(» ليست بعجيبة من آيات الله.لأن خلق السماوات والأرض وما بينهما 
بقاعي ير لم سيت الكهف قوله: 9إذ أوى» أي اذكر لقومك إذ أوى «الفتية» يعني أولئك الشبان. 
صاروا إلى الكهف. وجعلوه مأواهم «فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة» أي أعطنا من عندك مغفرة ورزقاًإوهتىء لناه 
وأصلح لنا من قوله : هيات الأمرى فتهي #من أمرنا رشداً»# الرشِد وال كد والرشَاد نقيض الضلال» أي أرشدنا إلى ما 


قوله : «إفضربنا على آذانهم #4 قال المفسرون2: : «أنمناهم والمعنى : سددنا آذانهم بالنوم الغالب على نفوذ 
الأصوات إليها. 


وقوله: #سنين عدداً» أي ذات عدد يعني سنين كثيرة» «ثم بعثناهم # أيقظناهم بعل نومهم «ولتعلم # قال 
المفسرون(»: لنرى. وذكرنا وجه علم الله فيما يستقبل في مواضعء(١'2.‏ «أي الحزبين أحصى4 قال قتادة ومجاهد أي 


.717/7/١ انظر تفسير مجاهد‎ )١( 

(5) انظر زاد المسير ه//ا ٠١‏ . 

(") انظر تفسير الطبري ولس حر ا ا 11 عن كعب. الرازي .,١/7١‏ 

(:) انظر معالم التنزيل ١55/7‏ عن سعيد بن جبير تفسير القرطبي ,777/١٠١‏ الرازي .7١/7١‏ 

(5) انظر تفسير مجاهد 71/8/1١‏ . 

(5) انظر تفسير الطبري 191/1١65‏ . 

(1) انظر معاني القرآن للزجاج */ 77١‏ . ض 

(8) انظر تفسير الطبري 2705/١6‏ تفسير البغوي .٠١67/7‏ تفسير القرطبي 2775/١١‏ تفسير الرازي 000 روح المعاني 
26 الدر المنثور 5 / 7١6‏ . 

(9) انظر تفسير البغوي 1617/7 تفسير القرطبي 775/5٠١‏ البحر المحيط ٠١7/5‏ 

)١١(‏ من هذه المواضع آية ١5‏ سورة آل عمران. 


يوق سورة الكهف/ الايات: 1 ١8‏ 
الحزبين من المؤمنين والكافرين من قوم أصحاب الكهف أحصى عد مدة لبثهم. وعلم ذلك 20 وكأنه وقع بينهم تنازع 
في مدة لبثهم في الكهف. بعد خروجهم من بينهم» فبعثهم الله. ليتبين ذلك ويظهر قوله : 

حن لقص عَليَكَ بهم يلحي ِنَم وديَةٌ اموأ يرهم وَودْكَهُمْ هُدَى 7 وَرَيَطنَاعل فُويهِمٌ إا 
فَامُوا هالو َيْتَارَبُ السّموَتٍ وَالْدرضٍ لن تدَحْوأ من دُوِهء هنا كر قلنَآ دا سَطَصًا + تولك ورم 
رو 0 


حبذل ش 
انمفذوا من دونه الهة ل انوت عليّهم سلطنن بين فَمَنْ أظلم مِمَن افترئ عل الله 


م ا 


سر لس ا ص ص كرو زوء درا شءو وو سّ 2 سه ماس صره 0 ل وس 7 يل 0 لل ا 0 
كربا دل وَإِذ اعتزلتموهم وما يمبَدوت إلا الله فَأودأ إل الْكهف يَنشْرٌ ل ربكم من رَحْمَْيَهِء وبهئ 


رسو 557 ى ير + سر دم اص هس 4 2000 لخر 2 م 000 سر صجس 2 2 0 2 كم 
اتعييما 0 # وترى الشَّمْسَ إذا ا طلعت تز'ور عن هع ذات ١‏ يمن و إذاغربت نفرضهم 


ات َال وهم فى َجْووَمَنه َك من ايت ام هددهيو يِل نيحد 
وي مدا <> مَحَسَْهُمْ أتكساظا وَهم فود وَنيَيهُمْ ات اَن وَدَاتَ اليْمَال وهم بلرظا 
مضه يالوصِيدٌ لو الت عله للبت مته د مانا ولتت نه فبك + 

«إنحن نقص عليك نبأهم» خبر الفتية بالحق بالصدق «إنهم فتية4 أحداث وشباب «آمنوا بربهم 
وزدناهم هدىم تبتناهم على الإيمان إوربطنا على قلوبهم4» ألهمناهم الصبر «إذ قاموا» بين يدي 
ملكهم دقيانوس الجبار الذي كان يفتن أهل الإيمان عن دينهم فربط الله على قلوبهم بالصبر واليقين» 
حين قالوا بين يديه: #ربنا رب السموات والأرض» الآية. وذلك أنه كان يدعو الناس إلى عبادة الأصنام 
والذبح للطواغيت. فثبت الله هؤلاء الفتية» وعصمهم حتى عصوا ذلك الجبار وأقروا بربوبية الله تعالى وحدهء 
وأنهم إن دعوا غيره وعبدوه كان ذلك شططاً. وهو قوله: «إلن ندعوا من دونه إلهآً لقد قلنا إذاً شططاً» 
كذباً وجوراً. وأصل الشطط مجاوزة القدر «إهؤلاء قومنا» هذا من قول الفتية يعنون الذين كانوا في زمان 
دقيانوس #واتخذوا من دونه آلهة# عبدوا الأصنام «لولا» هلا «يأتون عليهم» على عبادتهم «بسلطان بين»© بحجة 
بينة إفمن أظلم ممن افترى على الله كذباً4 فزعم أن له شريكاً في العبادة. قوله: «وإذ اعتزلتموهم4 قال ابن عباس 
رضي الله عنه: هذا من قول يمليخا وهو رئيس أصحاب الكهف() قال لهم «وإذ اعتزلتموهم # أي فارقتموهم, 
وتنحيتم عنهم جانباً يعني عبدة الأصنام #وما يعبدون» أي اعتزلتم ما يعبدون #«إلا الله فإنكم لن تتركوا عبادته» ‏ 
وذلك أنهم كانوا يشركون بالله فقال اعتزلتم الأصنام, ولم تعتزلوا الله ولا عبادتهطإفأووا إلى الكهف» صيروا إليه واجعلوه 
مأواكم «إينشر لكم ربكم من رحمته» يبسطها عليكم «ويهىء لكم من أمركم مرفقا» قال ابن عباس : يسهل عليكم 
ما تخافون من الملك وظلمه. ويأتكم باليسر وبالرفق واللطف, وكل ما ارتفقت به فهو مرفق. ويقال فيه أيضاً (مرفق) 
بفتح الميم29 وكسر الفاء كقراءة أهل المدينة وهما لغتان في مرفق اليد والأمرء قال الفراء وأكثر العرب على كسر الميم 
من الأمر. ومن مرفق الإنسان. وقد تفتح العرب أيضاً الميم فيهما لغتان وكأن الذين فتحوا الميم أرادوا أن يفرقوا بين 


_)١(‏ انظر تفسير الرازي 21/١/171١‏ روح المعاني 6١/؟١؟,‏ كلاهما عن مجاهد. 
(؟) انظر تفسير الطبري 65 تفسير القرطبي طرف بلا نسبة» روح المعاني 77١/١6‏ . 
(5) انظر النشر ؟/ 251١‏ إتحاف فضلاء البشر 7/ ,7٠١‏ روح المعانى 777/١6‏ . 

ٍ | 


ع 


اليل 


سورة الكهف/ الآيات: ١8-1‏ 


المرفق والأمر المرفق من الإنسان(2 قوله : (دترى الشمس إذا طلعت* أي لو رأيتهاء لرأيت كما ذكر الله تعالى 
«#تزاور عن كهفهم» تنتحي وتميل عنهم. ومعنى التزاور التمايل من الزور والأزورء وقراءة أهل الكوفة بحذف تاء 
التفاعل» وقرأ ابن عامر (تزور””) وقال الأخفش لا يوضع الازورار في هذا المعنى وإنما يقال: هذا مزور عني أي 
وقوله : «إذات اليمين» أي ناحية اليمين. «وإذا غربت تقرضهم » قال الأخفش والزجاج وأبو عبيدة تعدل عنهم 
وتتركهم(" تقول لصاحبك: هل وردت مكان كذا؟ فيقول المجيب إنما قرضته ذات الشمال. إذا مر به وتجاوز 
عنه قال الكلبي : يقول : إذا طلعت الشمس مالت عن كهفهم ذات اليمين يعني يمين الكهف. وإذا غربت تمر بهم ذات 
الشمال يعني شمال الكهف لا تصيبه وكان كهفهم نحو بنات نعش9©) في أرض الروم أعلم الله تعالى أنه بوأهم في 
مقناة0*» من الكهف. مستقبلاً بنات نعش» تميل عنهم الشمس طالعة وغاربة» لا تدخل عليهم فتؤذيهم بحرهاء وتغير 
ألوانهم ثم أخبر أنهم كانوا في متسع من الكهف, ينالهم فيه برد الريح ونسيم الهواء. فقال وهم في فجوة منه» أي 
من الكهف والفجوة متسع في مكان «إذلك» أي ذلك التزاور والقرض «من آيات الله» من دلائل قدرة الله ولطفه 
بأصحاب الكهف امن يهد الله فهو المهتد» أشار إلى أن الله تعالى هو الذي تولى هداية أصحاب الكهف. ولولا ذلك 

لم يهتدواء فالمهتدي من هداه الله تعالى كهؤلاء ومن يضلل فلن تجد له وليآ مرشداً» كدقيانوس الكافر وأصحابه. 

قوله: «وتحسبهم أيقاظاً# أي لو رأيتهم لحسبتهم أيقاظاً جمع يقظ. ويقظان #وهم رقود» نائمون. مصدر سمي به 

كما يقال: قوم ركوع وسجود قال الكلبي : إنما يحسبون أيقاظاً لأن أعينهم مفتحة 5 نيام , #ونقلبهم ذات اليمين 
وذات الشمال# قال ابن عباس: لثلا تأكل الأرض لحومهم”© وقال قتادة: ذكر لنا أن لهم في كل عام تقليبتين0© 
وقوله« وكلبهم# قال ابن عباس وأكثر المفسرين9 انهم هربوا من ملكهم ليلا فمروا براع معه كلب, فتبعهم على 
برااي او ابا ويد سي فعاد ففعلوا ذلك مراراٌ. فقال لهم الكلب: ما تريدون مني؟ لا 
تخشوا جانبي أنا أحب أولياء الله فناموا حتى أحرسكم !) وقال أبو عبيد بن عمير كان ذلك كلب صيدههو'''"وقوله 
لإباسط ذراعيه» وهو أن يلقيهما على الأرض مبسوطتين؛ كافتراش السبع. وقوله: «#بالوصيد» قال ابن عباس 

ظ 5 

. ٠" انظر معانى القرآن للفراء ؟/+‎ )١( 

(1) انظر النشر في القراءات العشر 7/ 1٠١‏ إتحاف فضلاء البشر 71١/7‏ تفسير القرطبي 174/1١‏ 

() انظر معاني القرآن للزجاج 77/7, تهذيب اللغة 47/4". ظ ظ 

(5) بنات نعش: سبعة كواكب: أربعة منها نعش, لأنها مربعة وثلاثة بنات نعش الواحد ابن نعش» لآن الكوكب مذكر فيذكرونه على 
تذكيره» وإذا قالوا ثلاث أو أربع ذهبوا إلى البنات. وكذلك بنات نعش الصغرى, واتفق سيبويه والفراء على ترك صرف نعش 
للمعرفة» والتأنيث» وقيل: شبهت بحملة النعش في تربيعهاء وجاء في الشعر بنو نعش. انظر لسان العرب 2»4414/5 ترتيب 
القاموس 899/84. 

(0) مقناة ومقنوة بغير همز مكان من الظل حيث لا تصيبه الشمس في الشتاء انظر لسان العرب (7775/0). 

(5) انظر تفسير البغوي 104/7» تفسير القرطبي 255١/١٠١١‏ تفسير الرازي .81/17١‏ 

(0) تفسير القرطبي 55١/١٠١‏ عن أبي هريرة . 

(8) انظر تفسير البغوي 8/7 216 :: سر الوط 105 امن زر عاتن 

(9) انظر تفسير القرطبي د" 

.87/17١ تفسير الرازي‎ .75١/١١ انظر تفسير القرطبي‎ )٠١( 


ب أ 77ت أ ب ا وو الف لكوك الأناف الى 


والمفسرون20) : يعنى فناء الكهف قال أبو عبيلة وأبو عبيد : «الوصيد فناء البيت97)) ولو اطلعت» أي أشرقت #عليهم 
' يدخل عليهم أحد 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أنا أبو عمرو محمد بن أحمد الحيري أنا الحسن بن سفيان نا أبو بكر بن 
أبي شيبة نا يزيد بن .هارون أنا نتيأن بن عسين عن يعاق :بن صيلخ عن سيد رن عجتبر ين عاض : أنه غزا مع 
معاوية غزوة المضيق نحو الروم. فمروا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف الذين ذكر الله تعالى في القرآن. فقال 
معاوية لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم فقال له ابن عباس : ليس لك ذلك. قد منع الله ذلك من هو خير منك, فقال 
ولو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً» فقال معاوية : لا أنتهى حتى أعلم علمهم. فبعث رجالاء 
فقال: اذهبوا فادخلوا الكهف. فبعث الله عليهم ريحاً فأخرجتهه7) وفى قوله: #ولملثت» قراءتان اللتيديدك 
والتخفيف7؟) والاختيار التخفيف, 0 يقولون: ملآني رعباً. ولا يكادون راون ملأني» قوله : 
ال بت ست ا الالو م تر نى 2خ« رط لح سر سس جج سر لخر م 
0 بعثنلهم ليتساءلوا ببنهم قال فيل م :. نت حم بأ لوا يممص يدو الوا 


سح سر رام 22 


ك أعلريما لنتر كا كَابْسَنُوا أََرَحكُم يورق هذوة إل اميد أرق عام 


أرط ا ل لض ال ات 1 لام 
يجيد حكم في ما متهم ون تُفْلِحُوَا إِذًا بد 7 1 وجكر يك عار 0 


74 !!'” '! هسهسه”! غ12 
ل باهم تدك عَلهِم ندا :2 
«ووكذلك4 أي وكا فعلنا بهم ما ذكر «بعثناهم » أحييناهم من تلك النومة التي تشبه الموت «إليتساءلوا بينهم » ليكون 
بينهم تساؤل وتنازع واختلاف في مدة لبثهم لإقال قائل منهم كم لبثتم »كم مر علينا منذ دخلناهذا الكهف؟#اقالوا لبثنا يوماً 
أو بعض يوم # قال المفسرون220 إ: نهم دخلوا الكهف غدوة. وبعتهم الله تعالى فْ آخر النبارء ولذلك قالوا: يوماً فلا 
رأوا الشمس قالوا: أو بعض يوم وكان قد بقى من النهار بقية #قالوا ربكم أعلم بما لبثتم » قال ابن عباس : «هو تمليخا, 
ا رد علم ذلك إلى الله" '» #إفابعثوا بعثوا أحدكم بورقكم* الورق الفضة. مضروبة وغير مضروبة. يقال: 
وَرِقَ وَوَرْقٌ وإنما قال هذه لأنه عنى بالورق الدراهم أو الفضة قال ابن عباس وكانت معهم دراهم عليها صورة الملك 
الذي كان في زمانهم . 
.)١(‏ انظر تفسير البغوي .١515/7‏ عن مجاهد والضحاك تفسير القرطبي »/٠‏ عن ابن عباس ومجاهد وابن جبيرء الرازي 
١‏ روح المعاني 6 ععن ابن عباس . 
)١(‏ انظر مجاز القرآن 2791/١‏ تهذيب اللغة 5١/7؟77.‏ 
(7) ذكره الحافظ ابن حجر في تخريجه. على الكشاف. وقال أخرجه ابن أبي حاتم وعبيد بن محمد. وأبو بكر بن أ بي شيبة من رواية 
يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وإسناده صحيح . 
(5)انظر النشر في القراءات العشر ”/ .7٠١‏ إتحاف فضلاء البشر »751١/1‏ تفسير القرطبي »147/٠١‏ تفسير الرازي .87/7١‏ 
(0) انظر تفسير البغوى 0/7 » تفسير القرطبي .1415/١٠١‏ تفسير الرازي 241/7١‏ 
(1) انظر تفسير البغوي 2٠50/7‏ تفسير الرازي .417//7١‏ 


فؤزة الكهقك ١‏ الأناف قا 1ب 00 يي يي ل ا ل م ل و 10161 


وقوله : «وإلى المدينة# يعني دقسوس وهي مدينتهم ويقال: هي اليوم طرسوس» طإفلينظر أيها أزكى طعاماً» قال 
عطاء وسعيد بن جبير أحل الذبائح. وذلك أن عامة أهل بلدهم كانوا كفاراًء وفيهم قوم يخفون إيمانهه”' وقال 
مجاهد: قالوا لصاحبهم لا تبتع طعاماً فيه ظلم ولا غصب” «فليأتكم برزق منه» بما تأكلونه #وليتلطف4 وليدقق 
النظر وليحتل حتى لا يطلع عليه ولا يشعرن بكم أحداً» قال ابن عباس: «لا يخبرن بكم ولا بمكانكم أحداً من 
أهل المدينة»" '' قوله «إنهم إن يظهروا عليكم» يشرفوا ويطلعوا عليكم ويعلموا مكانكم «يرجموكم» يقتلوكم 
بالرجم. وهو من أخبث القتل أو يعيدوكم في ملتهم4 قال ابن عباس : يردوكم إلى دينهم «ولن تفلحوا إذاً أبدأ» أي 
إن رجعتم إلى دينهم لم تسعدوا في الدنيا ولا في الآخرة قوله: #وكذلك أعثرنا عليهم#4 قال المفسرون إن الفتية لما 
هربوا من ملكهم. ودخلوا الكهف أمر الملك أن يسد عليهم باب الكهف ويدعوهم كما هم في الكهف ليموتوا عطشاً 
وجوعاً. وليكن كهفهم الذي اختاروا قبرآً لهم. وهو يظن أنهم أيقاظ. وقد توفى الله أرواحهم وفاة النوم ثم إن رجلين 
مؤمنين كتبا شأن الفتية وأنسابهم وأسماءهم وخبرهم في لوح من رصاص وجعلاه في تابوت من نحاس وجعلا التابوت 
في البنيان الذي بنوا على باب الكهف وقالوا: لعل الله يظهر على هؤلاء الفتية قوماً مؤمنين قبل يوم القيامة فيعلموا 
خبرهم حين يقرأون هذا الكتاب ثم انقرض أهل ذلك الزمان وخلفت بعدهم قرون وملوك كثيرة وملك أهل تلك البلاد 
رجل صالح يقال له: تندوسيس» وتحزب الناس في ملكه أحزاباً منهم من يؤمن بالله تعالى» ويعلم أن الساعة حق. 
ومنهم من يكذب فكبر ذلك على الملك الصالح وشكا” إلى الله تعالى وتضرع وقال: أي رب قد ترى اختلاف هؤلاء 
فابعث لهم آية تبين لهم أن البعث حق #وأن الساعة» آتية لا ريب فيها» فألقى الله في نفس الرجل من أهل ذلك 
البلد الذي به الكهف. أن يهدم البنيان الذي على فم الكهف. فيبني منه حظيرة لغنمه. ففعل ذلك وبعث الله الفتية من 
نومهم فأرسلوا أحدهم ليطلب لهم طعاماً فاطلع الناس على أمرهم, وبعثوا إلى الملك الصالح يعلمونه الخبر ليعجل 
القدوم عليهم, وينظر إلى آية من آيات الله جعلها الله في ملكه آية للعالمين فتية بعئهم الله تعالى » وقد كان توفاهم منذ 
أكثر من ثلثمائة سنة فلما بلغه الخبر حمد الله وركب» وركب معه أهل مدينته حتى أتوا مدينة أصحاب الكهف فذلك - 
قوله: ظ ْ 


#وكذلك أعثرنا عليهم» أي وكما أنمناهم وبعثناهم «أعثرنا» أطلعنا وأظهرنا «ليعلموا أن وعد الله» بالبعث 
والثواب والعقاب «وحق* وأن القيامة لا شك فيها #إذ يتنازعون بينهم أمرهم4 تنازع أهل ذلك الزمان في قدر مكثهم 
في الكهف وفي عددهم, وفيما يفعلون بعد أن اطلعوا عليهم فقال الله تعالى #ربهم أعلم بهم 4 بشأنهم وعددهم, 
وقال مشركو ذلك الوقت «ابنوا عليهم بنياناً# يعنى استروهم من الناس بأن تجعلوه وراء ذلك البنيان» كما يقال: بنى 
عليه جداراًء إذا حوطه وجعله وراء الجدار قال الذين غلبوا على أمرهم» وهم المؤمنون الذين لم يشكوا في البعث 
الملك وأصحابه «إلتتخذن عليهم مسجداً4 ذكر في القصة أن الملك جعل على باب الكهف مسجداً وجعل عنده عيداً 
عظيماً وأمر أن يؤتى كل سنة قال الزجاج: هذا يدل على أنه لما ظهر أمرهم. غلب المؤمئون بالبعث والنشور, لآن 
المساجد للمؤمنين2” قوله : 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي ,.755/٠١‏ عن ابن عباس بنحوه» تفسير الرازي 88/7١‏ عنه. 

(1) انظر تفسير الرازي ,88/57١‏ البحر المحيط .١١١/5‏ 

(5) انظر تفسير القرطبي ».7555/٠١‏ تفسير الرازي 88/17١‏ كلاهما بلا نسبة. 

(5) في أء ج (وبكى) . ظ (5) انظر معاني القرآن للزجاج 778/7 . 


781 سب ب أ ا اي يا اوبرج بر فق رة؟ ليتف لض 1 


آ هله 0 7 00 7 5 “مرخ صرح ساو هه 

مولن كلك ا ور ودار ست حَْسَةٌ سَاومُهُم كه 7 ال ا كر 

0 5 ل« جع - 9 5 0 29 ل 

وتامنهم كلهم فل رق أعلم يد عِدّتهم م ينلتق ردكي شار فية له ده ظهرا ولا مَنْبَوْتَ 
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فيهم مَنْهُمَ لحدا 3 

«وسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم # أخبر الله تعالى أ نه سيقع نزاع في عددهم. ثم وقع ذلك لما وفد نصارى 
نجران<" إلى النبي كَل فجرى ذكر أصحاب الكهف فقالت اليعقوبية(© منهم «كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم) 
وقالت النسطورية0؟ كانوا خمسة سادسهم " وقال المسلمون كانوا سبعة وثامنهم كلبهم وقوله: #رجماً 
بالغيب» الرجم القول بالظن والحدس 7 وذلك أنه رمى الظن إلى ذلك الشيء والمعنى: ظناً من غير يقين» 
كأنهم يرجمون القول فيهم بالغيبة عنهم. وإنما حذفت الواو من الجملتين المتقدمتين» لأن الذي فيهما من الضمير 
يعقدهما بما قبلهما عقد الاتباع , لا سيما وقد ظهرت الواو في الجملة الثالثة» فدل ذلك على أنها مرادة ف في الجملتين 
المتقدمتين . 


أبو علي الفارسي قوله: رابعهم كلبهم. وسادسهم كلبهم. جملتان استغني عن حرف العطف فيهما بما 

تضمنتا من ذكر الجملة الأولى وهي قوله : ثلاثة والتقدير: هم ثلاثة"© وهذا معنى قول الزجاج (»: دخول الواو في 

وثامنهم وإخراجها من الأول واحد وقوله قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل» أي ما يعلم عددهم إلا قليل من 
الناس» قال ابن عباس أنا من ذلك القليل . 

أبو على الحسن بن أحمد بن حمشاذ أنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان المذكر أنا محمد بن 

المسيب الأرغياني نا محمد بن النعمان بن شبل الباهلي نا يحيى بن أبي روق عن أبيه عن الضحاك عن ابن عباس في 

قوله: «ما يعلمهم إلا قليل» قال : أنا من أولئك سيا لومي بي ومرطونس . وبنيونس ». وسارينونس» 

ودنوانس. وكينشيطينونس» وهو الراعي, والكلب اسمه قطمير. كلب أنمر” فوق القلطي 2 ودون الكردي قال 


)١(‏ نجران: بالفتح ثم السكون 5 نون وهو في عدة مواضع : منها نجران من مخاليف ةم انظر مراصد الاطلاع 
وه" ١‏ . 

(1) أصحاب يعقوب قالوا بالأقانيم الثلاثة إلا أنهم قالوا : انقلبت الكلمة لحماً ودماً. فصار الإله هو المسيح . وهو الظاهر بجسده بل 
هوهو. وعنهم أخبرنا القرآن الكريم: #لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 0 المائدة (؟1/7)» وانظر تفصيل ذلك في 
الملل والنحل )”١/7(‏ ويسمون الآن (الأرثوذكس) . 

(*) النسطورية : أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المامون. وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه وإضافته إليهم أضافة المعتزلة 
إلى هذه الشريعة. قال: إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود. والعلم, والحياة. وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات. 
ولا هي هو. واتحدت الكلمة بجسد عيسى عليه السلام, لا على طريق الامتزاج كما قالت الملكانية ولا على طريق الظهور به. كما 
قالت اليعقوبية» ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة» وكظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم. انظر تفصيل هذا الضلال 
المبين في الملل والنحل للشهرستاني (19/7). 

(5) انظر لسان العرب 1١/7‏ ١15»ء‏ ترتيب القاموس .7١7/17‏ 

(5) انظر تفسير القرطبي ,.7594/١٠١‏ البحر المحيط ١١5/57‏ . 

6 انظر معاني القرآن للزجاج 77/1//7 . 

(0) النمرة: بالضم : النكتة من أي لون كان, والأنمر: ما فيه نمرة بيضاء. وأخرى سوداءء انظر ترتيب القاموس 14١/5‏ . 

(8) القلطئ : القصير جداً انظر لسان العرب 71/77/6. 


سورة الكهف/ الايتان: 27 1 0 0 يي ا 
محمد بن المسيب 7( القلطي كلب زيتي وقال ما بقي بنيسابور محدث إلا كتب عني هذا الحديث إلا من لم يقدر له. 
قال: وكتب عني أبو عمرو الحيري [قال الشيخ رضي الله عنه] "© وصدق ابن المسيب» فقد رأيت في تفسير أبي عمرو 
الحيري هذا الحديث مروياً عن ابن المسيب. < 

أخبرنا: أبو بكر الحارثي نا [أبو الشيخ الحافظ] (" عبد الله بن محمد بن حيان نا أبو يحيبى الرازي نا سهل بن 
ان لساري ١‏ لساري بن مرو ان الفا نين رن كيان 06 إن الله تعالى عدهم. حتى انتهى إلى 
السبعة وأنا من القليل الذين يعلمونهم. ) هم سبعة (أ ' يعني أصحاب الكهف . 

وقوله: #فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً» المراء في اللغة الجنال يقال 0 يماري مماراة ومراء أي جادل 
والمعنى :لا تقل ة في أمرهم بغير ما أفحي إليك من ينيدي بع اح ركوو عي أصحاب 
الكهف «إمنهم» من اليهود وأهل ١‏ الكتاب «أحداً» قال الفراء هم ا أتوه من نجران. يعقوبي» ونسطوري» 
6 النبي يَلِِ عن عددهم فنهي ظ 

9 32 20 


ع اك 


00 
اسم مه 0 


ن يشاء 7 ودر زََكٌ ذا يت وَقلْ حمق أن 


ِدِيِن رق لذخرى فين هنا ركذا 00 

وقوله : #ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء اله قال المفسرون0© لما سألت اليهود رسول اله 5 
عن خبر الفتية» قال: غداً ولم يقل إن شاء الله فحبس عنه الوحي . حتى شق عليه فأنزل الله هذه الآية يأمره بالاستثناء 
بمشيئة الله تعالى يقول: إذا قلت لشىء إنى فاعله غداًء فقل إن شاء الله قال الأخفش والمبرد ولا تقولن لشيء إني 
فاعل ذلك غداً, إلا أن تقول: إن شاء الله فأضمر القول. ولما حذف [تقول. نقل] © شاء إلى لفظ الاستقبال وقوله 
«واذكر ربك إذا نسيت»] 00 الاستثناء بمشيئة الله تعالى فاذكره وقله إذا تذكرت . 

قال سعيد بن جبير: إذا قلت لشيء إني فاعله غداً» فنسيت الاستثناء. ثم تذكرت فقل إن شاء الله. وإن كان بعد 
يوم . أو شهر أو سنة. وقال عمرو بن دينار له أن يستثني متى ذكر إوقل عسى أن يهدين ربي4 الآية قال الزجاج عسى 
أن يعطيني ربي من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب إلى الرشد. وأدل من قصة أصحاب الكهف 7 ثم إن 
الله تعالى فعل به ذلك. حيث أتاه من علم غيوب المرسلين» وخبرهم, ما كان أوضح في الحجة, وأقرب إلى الرشد 
من خبر أصحاب الكهف ثم أخبر عن قدر مدة لبثهم فقال: 


)١(‏ محمد بن النعمان بن شبل البصري الباهلي مولاهم. روى عن مالك وعطاف بن خالد. وفضيل بن عياض. روى عنه أبو روق 
النهراني, التهذيب (197/9). ظ 

(؟) سقط في با ج. 

(”) سقط في باء ج. 

(5) انظر تفسير البغوي //ا5 ١‏ . ابن كثير 2١55/5‏ تفسير القرطبى 2554/٠١‏ تفسير الرازي .1١/7١‏ 

(5) انظر معاني القرآن للفراء ١ . ١78/5‏ ظ 

.17/7١ تفسير الرازي‎ 250٠/٠١ انظر تفسير الطبري 01 تفسير البغوي 2101//7. تفسير القرطبي‎ )١( 

(1) سقط في ب . 1 ظ 

(8) سقط في أ. ب . 

(9) انظر معاني القرآن للزجاج 778/7 . 
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ولسوا في كهفهم تلت فأنة سنيرت وأزدادوا يسع 0 قل لَه أعَلم يما لبوأ لم 6ه 20 


بير 


ير 


رصح عم 95 0 مدع سدع 
ال يز يد وأضيع امن ذؤند. ين لكا ى كيو أحدا :2 وأتلٌ ما أويىَ 


ىر مر ل 


الهو حك ا ريك لمن كمه وَلن تحد من دوزو ملتحدا 77 


##ولبثوا في كهفهم» يعني من يوم دخلوا الكهف إلى أن بعثهم الله تعالى 5 الخلق #ثلثمائة سنين # 

قال الفراء والزجاج وأبو عبيدة والكسائي التقدير: سنين ثلثمائة('2 وقال أبو علي الفارسي سنين بدل من قوله: 

© ثلثمائة # كما تقول : أعطيته لقا دراهم , ومائة أثواباً وقرأ حمزة «ثلثمائة سك »٠‏ مضافة غير منونة وهذه قراءة غير 
270 

ده 1 


قال الأخفش : ولا يحسن إضافة المائة إلى السنين» ولا تكاد العرب تقول: مائة سنين قال الفراء ومن العرب من 
0 سنة2©"0 وقوله : #وازدادوا تسعاً»# يعني تسع سنين فاستغني عن ذكر السنين بما تقدم من ذكرها 
نه أعلم بقدر مدة لبثهم من أهل الكتاب المختلفين فيهاء فقال: «قل الله أعلم بما لبثوا» وقال الكلبي قالت 
راع ايوهو بج واد ويام سود فنزلت قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات 
والأرض» أي : «علم ما غاب فيهما عن العباد» «أبصر به وأسمع» هذا لفظ التعجب, كقولك: ما أبصره وأسمعهء 
والمعنى : ما أ, بصر الله بكل موجود. وأسمعه لكل مسموع . وقوله : «ما لهم من دونه من ولي ليس لأهل السماوات 
والأرض .من دون الله من ناصر «ولا يشرك4 الله في حكمه أحداً» فلا يجوز أن يحكم حاكم بغير ما حكم الله 
به» وليس لأحد أن يحكم من ذات نفسه, فيكون شريكاً لله في حكمه وقرأ ابن عامر #ولا تشرك74؟»2. على معنى ولا 
ا الإنسان في حكمه أحداً. على النهي عن الإشراك في حكمه. «واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك» 
ه: اتبع القرآن. واعمل به #لا مبدل لكلماته» قال ابن عباس لمواعيده وقال الزجاج أي ما أخبر الله به» وما أمر به 
فلا مبدل له220 وعلى هذا يكون التقدير: لا مبدل لحكم كلماته #ولن تجد من دونه ملتحداً» قال مجاهد والفراء : 
ملجأ("2 وقال الزجاج: لن تجد معدلا عن أمره ونهيه”©. 


رصا اج سوس سا سار رس سل سوير 11 يس يه و يا لس ال كلسم 
صر نفْسَكَ مع اين يدعو رَيَهُم يلفَد وَ ولعي برِيدون وجهم ولا تعد عيناك عمهم ريد زينَة 
5 ل غ0 ساءه 0-7 زه | ره هو ووس 0 رعو 0 3 وحة رس 
الحزوالدنا ا ا وأتبع هونه و ام 1 5 فمن 
7 هم 2 )م سم 


َه ليون ومن ضَّء فيكف إِنَآ أعتَدَنا يلين تَارَا حاط مهم سَرَادفها وَإِن يِسَتَغِيتُوأ يعَانوابِمَآو 


. 737,8/* انظر معاني القرآن للفراء 5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(1) انظر النشر في القراءات العشر ,7١١/7‏ إتحاف فضلاء البشر 717/7»ء تفسير القرطبي .705/٠١١‏ 

(9) انظر معاني القرآن للفراء 2178/5 تفسير البغوي ١58/7‏ عن الفراء . 

(5) انظر النشر في القراءات العشر (5/ 205١١‏ إتحاف فضلاء البشر 271/7 البحر المحيط 21١7/1‏ تفسير الرازي .97/71١‏ 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج 78١/7‏ . 

(5) انظر تفسير البغوي © معاني القرآن للفراء ,.١58/“7‏ تفسير الرازى ».48/7١‏ تفسير القرطبى 50/٠١‏ بلا نسبة» البحر 
المحيط ١ . ١١8/5‏ 1 1 

(0) انظر معاني القرآن للزجاج 758١/7‏ . 


بك 


سورة الكهف/ الآيات: 78١1م‏ هه 


ان 44 رح خًّ سس له راصم الي الا م 007 آ# ره 11 01 
كلمل يسْوى الوجوه رت بس اشاب وَسَاءَتٌ مرتفقا 26 إن الذء ب امأ وفوا للست نال 
ير أ ع 2ح سر سر سس سل 5 ا كر سر لقي 0 

نْضِيمٌ أَجْرَ ل 20 َنَّتُ عَدْنِ حر من حلم الْأَتهر حَلَوْتَ ذا من أ ود من 


ا 1 #آ هر و م وح د ب يي ف سر 


ع بر اه م 
20111111117 عل الَْرايكِ نعم التُواب وحسنتٌ مرف ع 


قوله: #واصبر نفسك4 الآية أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري إملاء في دار السنة يوم الجمعة 
بعد الصلاة. في شهور سنة ست عشرة» وأربعمائة قال : 


أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى بن عبد ربه الحيري حدثنا: محمد بن إبراهيم يم البوشنجي نا الوليد بن 
عبد الملك بن المسرح الحراني(2 حدثنا سليمان بن عطاء القرشي عن مسلمة بن عبد الله الجهني(©2 عن عمه أبي 
مشجعة<© عن سلمان الفارسي قال جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله كل عيينة بن حصن, والأقرع بن حابس 
وذووهم فقالوا: يا رسول الله إنك لو جلست في صدر المسجدء. ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم - يعنون سلمان. 
وأبا ذر وفقراء المسلمين» وكانت عليهم جباب الصفوفء لم يكن عليهم غيرها ‏ جلسنا إليك» وحادثناك وأخذنا عنك» 
فأنزل الله تعالى «واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه» حتى بلغ «إنا أعتدنا 
للظالمين نارأ» يتهددهم بالنار فقام النبي كل يلتمسهم. حتى إذا أصابهم في مؤخر المسجد. يذكرون الله تعالى 
قال: «الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتى معكم المحيا ومعكم الممات)”*) 
وهذه الآية مفسرة في سورة الأنعام إلى قوله: «ولا تعد عيناك عنهم #4" . 

قال الوالبي عن ابن عباس لا تتعداهم إلى غيرهه(" وقال الفراء: لا تنصرف عيناك عنهم”" وقال الزجاج لا 
تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الهيئات والزينة0 وقوله #تريد زينة الحياة الدنيا4 يعني مجالسة أهل الشرف 
والغنى » وتريد ههنا في موضع الحال. أي مريداً» نمي أن يرفع بصره عن ضعفاء المؤمنين» مريدآ مجالسة الأشراف. 
وكان كَل حريصاً على إيمان الرؤساء. طمعاً في إيمان أتباعهم ولم ينسب إلى إرادة زينة الحياة الدنيا لأنه لم يمل إلى 
الدنيا قط. ولا إلى أهلهاء وإنما كان يلين في بعض الأحيان للرؤساء؛ طمعاً في إيمانهم فعوتب بهذه الآية :وأمر بأن 
يجعل إقباله على فقراء المسلمين وألا يلتفت إلى غيرهم, وقوله: «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» قال ابن 
عباس : يريد عيينة وأشباهه( أي لا تطعهم في تنحية الفقراء عنك ليجلسوا إليك. ومعنى «أغفلنا قلبه عن ذكرناه””") 


. ٠١/9 الوليد بن عبد الملك بن المسرح الحراني أبو وهب. صدوق انظر الجرح والتعديل‎ )١( 
. 148/7 مسلمة بن عبد الله بن ربعي الجهني الجميري مقبول. انظر تقريب التهذيب‎ )1( 
. 177/37 أبو مشجعة بن ربعي الجهني مقبول انظر التقريب‎ )8( 
أبو نعيم في‎ 2715/1١6 وعزاه لأحمد في الزهد عن تارق وأخرة الطبري في تفسيره‎ 2.7١947/15 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ ):( 
. ١٠١١ وابن الجوزي في زاد المسير ه 6 وانظر أسباب النزول للمصنف‎ ,»”45/١ الحلية‎ 
. 51 سورة الأنعام آية‎ )5( 
. انظر تفسير البغوي 04/7 بنحوه بلا نسبة‎ )7( 
. ١1٠/5 انظر معاني القرآن للفراء‎ )7( 
. 781/7 انظر معاني القرآن للزجاج‎ )8( 
. بلا نسبة‎ 505/١١ بلا نسبة. تفسير القرطبي‎ ١04/7 انظر تفسير البغوي‎ )4( 
بلا نسبة.‎ 500/١١ انظر تفسير القرطبي‎ )1١( 
٠١م ظ الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج/‎ 


"1-378 سورة الكهف/ الآيات:‎ ١5 


جعلناه غافلاً عن القرآن والإسلام وكلمة التوحيد والإسلام وروى الضحاك عن ابن عباس في قوله: #ولا تطع من 
أغفلنا قلبه4 قال نزلت في أمية بن خلف الجمحي, وذلك أنه دعا النبي كلِهِ إلى أمر كرهه الله من طرد الفقراء عنه. 
وتقريب صنديد أهل مكة, فأنزل الله تعالى: «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» يعني من ختمنا على قلبه عن, 
التوحيد. #واتبع هواه» قال يعنى الشرك «وكان أمره فرطاً» قال مجاهد ضياعاً؛١»‏ وقال السدي : هلاكاً(2, وأمر فرط 
متهاون به مضيع أصله من التفريط. وهو تقديم العجزء قال الزجاج: ومن قدم العجر في أمره أضاعه الله 
رفاك ارنن هذا أنه ترك الإيمان والاستدلال بآيات الله واتبع الهوى. وقال الليث: الفرط الأمر الذي يفرط فيه 
تقول: كل أمر فلان فرط ثم أمره بما يقول لؤلاء الذين أمروه بتنحية الفقراء وإدناء مجلسهم ليؤمنوا به. ل 

ربكم أي هذا الحق من ربكمء قال قتادة يعني القرآن7؟», وقال الزجاج: أي الذي أتيتكم به الحق من ربكم” يعني 
لم آت به من قبل نفسي وإنما أتيتكم به من عند الله (إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» قال مجاهد والسدي: هذا 
وعيد من الله تعالى وإنذار”"2 وقد بين بعده ما لكل فريق من مؤمن وكافر. فقال: إنا أعتدنا للظالمين ناراً» أي هيأنا 
وأعددنا لمن عبد غير الله ناراً «أحاط بهم سرادقها 4 السرادق كل ما أحاط بالشيء واشتمل عليه من ثوب أو حائط . 

أخبرنا: محمد بن عبد الرحمن المطوعي أنا محمد بن أحمد بن حمدان الحيري أنا أحمد بن علي التميمي نا 
زهير نا الحسن بن موسى نا ابن لهيعة نا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كَل 
قال : سرادق النار أربعة جدر. كثف كل جدار مسيرة أربعين فنيلة 2 «والمعنى أنهم وراء هذا الجدر وهي محيطة بهم» ‏ 
«إوإن يستغيثوا4 مما هم فيه من العذاب وشدة العطش 9إيغاثوا بماء كالمهل» قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير 
والوالبي والعوفي كدردي الزيت”) وهو تفسير النبي يك فيما: 

أخبرنا: محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أخبرنا: أبو عمرو بن مطر نا إبراهيم بن علي الذهلي نا 
يحيى بن يحيى نا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ككِْ في قول الله عز 
وجل «إبماء كالمهل# كعكر الزيت. فإذا قربه إليه» سقط فروة وجهه فيه"» وروى قتادة والحسن عن ابن مسعود أنه 


)1( انظر تفسير البغوي ١/1‏ عن مجاهد, وقتادة» روح المعاني 06 . البحر المحيط »١١١/5‏ تفسير الرازي ٠٠١/75١‏ يلا 
نسبة . 

(1) انظر تفسير الطبري .777/١5‏ روح المعاني 705/١6‏ عن مجاهد. 

(*) انظر معاني القرآن للرجاج 781/7 . 

(5) انظر البحر المحيط ».١١١/5‏ عن مقاتل. ابن كثير ١6١/5‏ . 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج 781/7 . 

() انظر تفسير القرطبيى 7506/١٠١١‏ بلا نسبة. الرازي ٠١7/7١‏ عن على بنحوه. 

(0) أخرجه الترمذي 508/84 كتاب صفة جهنم. 520200 أهل النار 70/5», وقال هذا حديث إنما نعرفه من حديث 
رشدين بن سعد. وفي رشدين مقال. وقد تكلم فيه من قبل حفظه. وابن المبارك في الزهد 40/7. وأبو نعيم في الحلية 
٠‏ . والحاكم في المستدرك 50١/14‏ وانظر زاد المسير ١15/65‏ . 

(8) انظر البغوي ,.1٠١/7‏ القرطبي .507/٠١‏ روح المعاني 7٠8/١5‏ كلهم عن ابن عباس. تفسير الرازي »٠١7/17١‏ البحر 
المحيط ١١1١/57‏ . وقوله دردي الزيت وهوما يبقى في أسفله انظر لسان العرب (درد) . 

(9) أخرجه الترمذي 007/4 كتاب صفة جهنم, باب ما جاء في صفة شراب أهل النار »7048١‏ والطبري في تفسيره 2151/16 
والسيوطي في الدر ,.57١/4‏ وابن كثير في تفسيره ,10١1/05‏ انظر القرطبي ,7507/٠١‏ روح المعاني 758/10» البحر المحيط 
31/5 . ظ 


سورة الكهف/ الآبات : ان /اء ١‏ 


نكل هق المهدل ع الها بتاهب زفق فكلظيوا فأذينا عن إذا نيا واتماطاء قال :هذا اكتيه شت عافن اللانيا بالميل 
الذي هو شراب أهل النار("), 

وهذا القول اختيار الزجاج فقال: إنهم يغاثون بماء كالرصاص المذاب, أو الصفر( أو الفضة وقوله : بؤيشوي 
الوجوه4 قال ابن عباس يشوبها حتى يسقط الحمها فيه ثم ذمه فقال: «إبئس الشراب وساءت4 النار «ومرتفقا» أي منزلاً ومقرأً 
ومجلساً ومعنى المرتفق في اللغة» ما يرتفق به ثم يسمى الدار والمنزل مرتفقاً لأنه مما يرتفق بهء ثم ذكر ما وعد 
المؤمنينء فقال: إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لارنضيع أجر من أحسن عملا» أي : لا نترك أعمالهم تذهب 
ضياعاً بل نجازيهم بالأعمال الصالحة قوله: «أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساوري ع 
من ذهب# قال الزجاج: أساور جمع أسورة وأسورة جمع سوارء وهو زينة تلبس في الزند من اليد وهو من زينة 
الملوك يسور في اليد ويتوج على الرأس7) قال سعيد بن جبير يحلى كل واحد منهم ثلاثة من الأساورء واحد من 
فضة. وواحد من ذهبء وواحد من لؤلوْ ويواقيت9» وروى أبو هريرة عن النبي كَةِ «لو أن أدنى أهل الجنة حلية» 
عدلت حليته بحلية أهل الدنيا جميعاً لكان ما يحليه الله به في الآخرة» أفضل من حلية أهل الدنيا جميعاً»”* وقوله 
«ويلبسون ثيابآ خضراً من سندس وإستبرق4 قال المفسرون” السندس نمارق من الديباج والإستبرق ما غلظ منهء 
وهواسم أعجمي. أصله الفارسية استبرء فنقل إلى العربية وقوله #متكئين فيها على الأرائك4 الاتكاء التحامل على 
الشيء. نحو التوكؤ ومنه قوله تعالى : #أتوكأ عليها4 97 والأرائك جمع أريكة وهو سرير في حجلة9 قال ابن عباس 
ومجاهد: الأرائك السرر في الحجال وهي من ذهب مكللة بالدر والياقوت7©» نعم الثواب» قال ابن عباس طاب 
ثوابهم وعظم «ووحسنت# الأرائك «إمرتفقا» موضع ارتفاق بمعنى اتكاء . 


را محلا يلين جَعَلَنَا كمه جَتَِ ين أب وَحَتفكقا سَمْلٍ مدا باوكا :+ كنا 
الم 4 سه 78 د رت سس يه ره سه ٠‏ وو دس ش وس وك 
مين عالت اك بر شاو فا جلل ا ا لم م فَقَالَ لصحبه- وهو حاوره: 


7 ل و دي آذ ته سس سس سس بو سس وله 2 0 سر رمسم 
أذ لمك نامث دكا + 5 > وَدَخَلَ ِنَم وهوظالم لنفسهء م بد هارفك رد و وما 
ويمور شرم لود 


ير م د أ 5 ع7 سر ره سور ا و سس سر حر سه سو ل 
أظنّ ١‏ السساعة عَدَ قَابِمَهَ ولَّينِ رودت !لآ َُ جدن خيرا منها منقلبا :2 . قال لم صاحبم وهو يحاوره: 


م مير 


ع مزل اس المتر. أله ع 0 سياس عد و برل بي ار ساي ص ساح يح ار د سر 9 ارس يي ساس سس 
أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا 20 [ب: هو أله رَقَ َل أَشْرِكُ برق 


)١(‏ انظر تفسير ابن سعود. تفسير البغوي ١7١/7”‏ عن ابن مسعود. 

)١(‏ انظر معاني القرآن للزجاج 787/7 . ظ 

(9) انظر تفسير القرطبي .508/٠١‏ روح المعاني 77١/١0‏ بلا نسبة. 

(4) انظر البحر المحيط ».١177/5‏ تفسير الرازي ٠١ 5/7١‏ بلا نسبة . 

(0) ذكره الهيشمي في الدر 4/٠١‏ 40. وعزاه للطبراني في الأوسط عن شيخه المقدام بن داودء وقال هو ضعيف», وقد وثق وبقية رجاله 
ثقات وذكره السيوطي في الدر »77١/5‏ وزاد نسبته للبيهقي في البعث 

(1) انظر تفسير البغوي 7/١51١ء‏ البحر المحيط 5/؟7١.‏ 

(/) سورة طه أية ١8‏ . 

(8) موضع يزين بالثياب والستور للعروس ترتيب القاموس .0915/١‏ 

(9) انظر تفسير الطبري 0/1 ته تفسير القرطبي ,.758/5٠١‏ روح المعاني 2717/١6‏ تفسير البغوي 111/7 . 


44 - "17 سورة الكهف/ الايات:‎ ١ 


هه م تر سر سل سر سير 


رن اد لك الوا 00 


ل 00 ساف 


ام 


0 ص 12 ار 7 ًَّ 000 3-00 ا ال الى 0" 

مس ير سر سا كر 1 رم سا سل ار 0 عرس مسم يه 55 ره عرس 

و تحط ,تبه به انون توب 
- 9 لير ريه ل - 1 0 0 

عروشها وقول يدي لو أَصْرِكَ َي لَحَدَا 0 وَل تكن[ َم وح يتصرومٍ من ذون أَسَّهِ وَمَاكانَ مُننّصرًا 7 هنالِك 


بد 7 لات ليث 


الولية يِه الحَىّ هو حير توابا وار عفبًا 45> 

قوله : #واضرب ب لهم مثلاً رجلين» قال عطاء ال 0 
ابنين» فاتخذ أحدهما الجنان والقصور. والآخر كان زاهدآ في الدنيا راغباً في الآخرة فكان إذا عمل أخوه شيئاً من 
ينه القن اذ يفا ولاك نقدقه اعرد روا علد رد كقل الث الخانة: والقصو مض القن طالشع فطبرويهنا الق على ذلا 
للمؤمن والكافر الذي ابطرته النعمة(') وهو قوله #جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل» الحن الإحاطة 
بالشيء. ومنه قوله: #حافين من حول العرشر# (©. يقال: جعلنا النخل مطيفاً بهما «وجعلنا بينهما» بين الجنتين 
إزرعاً» ثم أخبر أنهما كانايؤديان حملهما من نخلهما وأعنابهماء والزرع الذي كان بينهماء قال «كلتا الجنتين آتت 
أكلها4 أي آتت صاحبها أكلهاء وهو ما يؤكل منها من الريع «ولم تظلم منه شيئاً# لم تنقص, يقال: ظلمه حقه أي 
نقصه . #وفجرنا خلالهما» أنبطنا9؟ وأخرجنا وسط الجنتين نهراً وكان له»ه للأخ الكافر. «#ثمر» قال الوالبي : 
مال(4» وقال مجاهد ذهب وفضة0©. وقال قتادة: من كل المال» وقرىء ثمر وثُمر وثمر بضم الثاء وسكون الميم 9 قال 
الليث: الثمر حمل الشجر والثمر أنواع المال يقال أثمر الرجل إذا كثر ماله وثمر الله مال فلان كثره 29 والثمر تخفيف 
الثمر مثل عنق وعنق والمفسرون على أن الثمر ههنا الأموال «#فقال لصاحبه» لآخيه «وهو يحاوره» يراجعه الكلام» 
ويجاوبه إأنا أكثر منك مالا وأعز نفراً» النفر والقوم والرهط معناها الجمع لا واحد لها من لفظهاء قال ابن عباس يريد 
كثرة العبيد وعزه فيهم وقال قتادة وتلك والله أمنية الفاجر. كثرة المال. وعزة النفر. وهم الخدم والحشم 49 وقال 
غيره : يعني عشيرة ورهطً .2)١(‏ 

قوله: «ودخل جنته» قال المفسرون2'0 أخذ بيد أخيه المسلم. فأدخله جنته. يطوف به فيها.ويريه اياهاء ويعجبه 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي .154/٠١‏ روح المعاني .77/١0‏ كلاهما عن ابن عباس, تفسير الرازي .٠١5/17١‏ البحر المحيط 
57 ,. 

(؟) سورة الزمر آية 5/ا. 

(") الماء ينبط إذا نبع انظر ترتيب القاموس .7١1/15‏ 

(:) انظر البحر المحيط 5/57؟١.‏ عن أبي عمرو بن العلاء. 

(5) انظر تفسير البغوي ”/157» البحر المحيط 2١75/7‏ تفسير القرطبي 517/٠١١‏ عن ابن عباس. روح المعاني 2775/١6‏ تفسير 
الرازي ١؟7//ا١١.‏ 

(1) انظر النشر في القراءات العشر 2*”٠١/57‏ إتحاف فضلاء البشر »7١5/57‏ البحر المحيط ١7١5/7‏ تفسير البغوي ١51/7‏ . 

0) انظر تهذيب اللغة »87/١6‏ تفسير الرازي .٠١5/57١‏ 

(4) انظر تفسير البغوي 21١5177/7‏ تفسير القرطبي .557/٠١١‏ روح المعاني 7165/١0‏ . 

(9) انظر تفسير البغوي ,.١١57/7‏ زاد المسير ١57/6‏ . 

)١١(‏ تفسير البغوي 2157/7 تفسير القرطبي 5517/١١‏ بلا نسة. 


١ 4 


سورة الكهف/ الآبات: 44-377 
منها #وهو ظالم لنفسه4 بالكفر بالله #قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا» أنكر فناء الدنيا وفناء جنته» وأنكر البعث والثواب 
والعقاب بقوله : «إوما أظن الساعة قائمة4 قال الزجاج أخبر أخاه بكفره بفناء الدنياء وقيام الساعة("2 طإولئن رددت إلى 
ربي4 الآية قال ابن عباس : يريد إن كان البعث حقا(" #الأجدن خيراً منها منقلباً» أي كما أعطاني هذه في الدنيا 
سيعطيني في الآخرة أفضل منه. لكرامتي عليه. ومن قرأ منهماء رد الكناية إلى الجنتين اللتين تقدم ذكرهما(". فأجابه 
صاحبه, مكفراً له بما قال: «أكفرت بالذي خلقك من تراب4 يعني أصل الخلقة «ثم من نطفة ثم سواك رجلا» 
أكملك وجعلك معتدل الخلق والقامة ثم أعلمه أنه موحد., فقال (لكنا هو الله ربي» وأصله لكن أناء فخففت الهمزة» 
وألقيت حركتها على النون الساكنة قبلهاء فصار لكن فأدغموا النون الأولى في الثانية» فصار لكنْ ومن قرأ (لكنا) بإثبات 
ألف أنا فإنه أثبت الألف في الوصل؟» كما ثبت في الوقف على لغة من يقول أنا قمت. وهو غير مختار في القراءة» ثم 
أقبل على' أخبه يلومه. قال: «ولولا إذ دخلت جنتك» بمعنى هلا وتأويله التوبيخ.» قلت ما شاء لله قال 5 
والزجاج: ما في موضع رفع على معنى الأمر ما شاء الله ©». أي هلا قلت حين دخلتها : الأمر بمشيئة الله » وما 
شاء الله كان يعني إن شاء إخراب هذه الجنة وإهلاكهاء كان ذلك بمشيئته طلا قوة إلا بالله* قال الزجاج لا يقوى أحد 
على ما في يديه من ملك ونعمة إلا بالله تعالى» ولا يكون له إلا ما شاء الله'''. ثم رجع إلى نفسه. فقال :إن 
ترن أنا أقل منك مالا وولداً» أنا: عماد© وأقل مفعول ثان لترى «فعسى ربي أن يؤتيني» قال ابن عباس: في 
الآخرة* «إخيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً من السماء». الحسبان المرامي يرمى بهاء قال النضر بن شميل : 
الحسبان: سهام يرمي بها الرجل في جوف قصبة. ينزع في القوس,» ثم يرمي بعشرين منها دفعة0© والمعنى يرسل 
5 اي من عذابه. إما برداً. وإما حجارة» أو غيرهما مما يشاء من أنواع العذاب #فتصبح صعيداً زلقاً» أرضاً لا 
فيها والزلق المكان المزلقة» والمعنى أنها تصير جرداء لا نبات فيها «أو يصبح ماؤها» يعني النهر الذي في 
خلالها لإغورا» غائراً ذاهباً في الأرض طفلن تستطيع له طلباً» لا يبقى له أثر بطلبه به #وأحيط بثمره» يعني أهلك. 
وأحيط العذاب بأشجاره ونخيله. «فأصبح 4 الكافر «إيقلب كفيه» قال ابن عباس يضرب يديه واحدة على الأخرى(١2)‏ 
تقليب الكفين يفعله النادم كثيراً فصار عبارة عن الندم «على ما أنفق فيها4 في جنته إوهي خاوية» ساقطة «إعلى 
د سقوفها وما عرش بكرومها «ويقول يا ليتنى لم أشرك بربي أحداً» أخير الله أنه سلبه ما أنعم عليه في الدنياء 
فندم حين لم تنفعه الندامة. وتمنى أنه كان موحداً غير مشرك,» قوله : يولم كن لناقلة وتصرووته من دون الله» قال ابن 
عباس لم ينصره النصر الذين افتخر بهمفي قوله «وأعز نفراً2''”4 «وما كان منتصراً» بأن يسترد بدل ما ذهب منه. 
(؟) انظر تفسير القرطبي 717/١٠١‏ . 
(”) انظر النشر في القراءات العشر .7”*١/5‏ إتحاف فضلاء البشر 7١5/57‏ . 
(:) المصدران السابقان. 
(5) انظر معاني القرآن للفراء .١145/5‏ معاني القرآن للزجاج 788/7 . 


6 انظر معاني القرآن للزجاج 588/7 . 

(/1) عماد أي مسند إليه . . 

(8) انظر تفسير البغوي 1717/7. تفسير القرطبي ٠‏ روح المعاني .78١/١6‏ 

(4) انظر تهذيب اللغة 6 /775. 

)9١(‏ انظر تفسير البغوي ”/ »١7*‏ تفسير القرطبي »5177/١١‏ تفسير الرازي ٠١9/7١‏ كلهم بلا نسبة. 
)١١(‏ انظر تنوير المقباس "7/ل/ا/١‏ . 


| سورة الكهف/ الآيتان: ©14. 45 


وضربت هذه القصة مثلا للمؤمن والكافر فالكافر تغره دنياه. ويتبجح بهاء ويظن أنها تبقى له. والمؤمن من صبر على 
نوائبهاء احتساباً بها جميل الآخرة. ولا يركن إليهاء لما يعلم من فنائهاء وسرعة انقضائهاء وقبل ذكر قصة الأخوين» 
ذكر الله ما أعد للكافرين والمؤمنين» ثم عاد الكلام إلى ما قبل القصة. فقال #إهنالك4 قال الكلبي يقول عند ذلك وهو 
يوم القيامة(1) #الولاية# أكثر القراء على فتح الواو(" والولاية نقيض العداوة ويجوز الكسر فيهاء ذكرنا ذلك في سورة 
الأنفال وقوله : «لله الحق» من كسر القاف جعله من وصف الله تعالى. ويدل على صحة هذه القراءة قوله: #ويعلمون 
أن الله هو الحق المبين4 <2 وقوله: #ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق» 27 ومن ضم القاف©». جعله من وصف الولاية 
وحجته قراءة أبي #هنالك الولاية الحق لله قال ابن قتيبة : يريد يومئذ ا الله تعالى ويؤمنون به. 0 مما كانوا 
يعبدون7» وذهب آخرون إلى أن الولاية [ههنا]() بمعنى تولى الأمر لا إلى معنى الموالاة» فقالوا: معنى الآية في ذلك 
الموطن الذي هو موطن الجزاء. لا يتمكن أحد من نصر أحد. بل الله تعالى يتولى ذلك» فينصر المؤمنين» ويخذل 
الكافرين لا يملك ذلك أحد من العباد. فالولاية يومئذ تخلص له. كما قال: «مالك يوم الدين* 29 وقوله هو خير 
ثوابً» يقول: هو أفضل ثوابا ممن يرجى ثوابه على تقدير لوكان يثيب غيرهء هو (©) خير ثوابآ #وخير عقباً» أي عاقبة 
طاعته. خير من عاقبة طاعة غيره» فهو خير عقب طاعة وإثابة ثم حذف المضاف إليه قوله : 


ره ( 


وَأَضْرِب طم مَثْل لحمو الدذنا كماء ْلَه كن الصا امل يه بات الْأرضٍ َأْصبَحَ هَشِيمَا ؛ يُذروه ل 


م 0ت ا" 


م هي رم رطس ا اذى < الله 2 ١‏ 

وَكانَ | لله عل عل شَىْءٍ مَفَيْرًا .: ب ١‏ المال راون زمه الحيرو الدمَا والبتقيت المَّبِلِحَنت - حير عند ريك ثُوايا 
8 ا لير 
وعجير امات رك 

«إواضرب لهم» يعني قومك 8« مثل الحياة الدنيا4 وهذا مفسر في سورة يونس إلى قوله #فأصبح هشيماً» وهو 
الكسير المتفتت. والهشم الكسر, والهشيم ما تكسر وتحطم من يبس النبات #تذروه الرياح» الذرو: حمل الريح 
الشيء. ثم تنشره وتفرقه يقال: ذرته الريح تذروه قال المفسرون('2© ترفعه وتفرقه إوكان الله على كل شيء» من 
الإنشاء والإفناء #مقتدراً» قادراً على إنشاء النبات ولم يكن, ثم أفناه. قوله: #المال والبنون» الآية هذا رد على 


. بلا نسبة‎ 7517//١٠١١ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

)١(‏ اختلف القراء في لفظ (الولاية) ففي قراءة حمزة والكسائي بكسر الواوء وفي قراءة الباقين بالفتح. وحكي عن أبي عمرو بن العلاء 
أنه قال: كسر الواو لحن قال الزمخشري: الولاية بالفتح النصرة والتولي, وبالكسر السلطان والملك. انظر تفسير الرازي 
0١‏ »؛ النشر في القراءات العشر 71/7//7. إتحاف فضلاء البشر 711/57. 

(7) سورة النور آية 7١‏ . 

(4) سورة الأنعام آية 514 . 

(0) قرأ أبو عمرو والكسائي : (الحق) بالرفع والتقدير هنالك الولاية الحق لله. وقرأ الباقون بالجر صفة لله. كما أشار المصنف رحمه 
الله انظر المصادر السابقة . 

. 758 انظر غريب القرآن‎ )١( 

(0) في ب (هنالك) . 

(6) سورة الفاتحة 4 . انظر تفسير الطبري »70١/1١6‏ زاد المسير ١41//60‏ . 

)4( في با. ج (لكان هو) . 

)1١(‏ انظر تفسير البغوي ١74/7‏ عن ابن عباسء تفسير القرطبي 758/٠١‏ عن أبي عبيدة» روح المعاني 518/1١‏ عن أبي عبيدة 

والأخفش . 


سورة الكهف/ الايتان : 6 55 الا 6 0ك 2 كلك لتكت 6١‏ 


الرؤساء الذين كانوا يفتخرون بالمال والغنى والأبناء » أخبر الله تعالى أن ذلك مما يتزين به في الحياة الدنياء لا مما 


ينفع في الآخرة #والباقيات الصالحات* يعنى ما يأتى به سلمان. وصهيب وفقراء المسلمين. وهى سبحان الله 
والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء ومجاهد وعكرمة والضحاك0) . 


أخيرنا : أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج أنا أبو بكر بن المؤمل أنا الفضل بن محمد البيهقي أنا 
عبد الله بن صالح نا كثير بن سليم عن أنس بن مالك عن النبي كَكةِ أنه قال لجلسائه: خذوا جنتكم, قالوا: أحضر عدو؟ 
قال: خذوا جنتكم من النار قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإنهن 
المقدمات وهن المنجيات وهن المعقبات وهن الباقيات الصالحات2)9. 


أخبرنا : محمد بن علي بن حبيب الوراق أنا الحسن بن أحمد بن علي الشيباني أنا محمد بن حمدون بن خالد نا 
الحسن بن الفضل نا يوسف بن عيسى نا عكرمة عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: رسول الله كه إن 
عجزتم عن الليل أن تكابدوه وعن العدو أن تجاهدوه فلا تعجزوا عن قول سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله 
والله أكبرء فإنهن من الباقيات وو ا رواية سعيد بن جبير: هي الصلوات الخمس وهو قول 
مسروق وابن مسعود وإبراهيم7؟» وقال في رواية على .بن أبي طلحة هي الأعمال الصالحات وجميع الحسنات وهو قول 
قتادة» وقال: كل طاعة لله فهي من الباقيات الصالحات0©) واختاره الزجاج فقال: هي كل عمل صالح يبقى ثوابه9 . 


وقوله : «خير عند ربك ثواباً وخير أملاً» قال ابن عباس رضي الله عنه: يريد أفضل ثواباً وأفضل أملاً من المال 
والبنيه(*) : قوله : 


سح سر ارس بل ل ره اا اا 0 ار ره 2-0-0 م عرس ساس را ره 
ويوم نسير الجبا لك ارس بارزة تنكم ع نايز مت لع 0 5 
شمُوت مخفو أوَلَمرّهَل رعش أل جحل َك معدا <> ووْضِمَ اكب فرك لمن مُشْفِقِينَ 


مشيلا 
للا 


3ه 'هشهطه©15 5 أحْصَنها داعأو 


ل كلم 7 


( . بلا نسبة‎ ١١١/7١ انظر تفسير الرازي‎ )١( 
(؟) في كه كثير بن سليم الضبي البصري المدائني ضعفه ابن المديني وأبو حاتم وقال النسائي : متروك وقال أبو زرعة: واه» انظر‎ 
كتاب الدعاء باب دعاء وقت‎ »54١/١ والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك‎ . 5١7/8 تبذيب التهذيب‎ 5٠0 /٠ ميزان الاعتدال‎ 
الاضطجاع وقال صحيح على شرط مسلم, ووافقه الذهبي, والطبراني في الصغير ا والخطيب في التاريخ 357/9". وابن‎ 
.519/4 وذكره السيوطي في الدر‎ ٠١80/7 عدي في الكامل‎ 
: وقال الهيثمي ورجاله رجال 5-0 البغوي في وي دن‎ »47/١ فرة أخعرجه الطبراني موقوفا كذا في مجمع الزوائد‎ 
عن ابن عباس وابن جبير‎ 754/٠١ انظر تفسير البغوي عن سعيد بن جبيرء ومسروقء وإبراهيم وابن عباس» تفسير القرطبي‎ )5( 
ا"‎ 
.١١15/7١ تفسير الرازي‎ »7817/١0 مختصراء روح المعانى‎ ١6/7 انظر تفسير البغوي‎ )0( 
واختار أن المراد بالباقيات الصالحات جميع أعمال الخيرء وقال: فإن 0 أن ذلك مخصوص‎ »7057/1١٠5 انظر تفسير الطبري‎ )7( 
. بحديث «سبحان الله) فإن ذلك بخلاف ما ظن فمراد الحديث من الباقيات سبحان الله‎ 
. 797/7 انظر معاني القرآن للزجاج‎ )/( 
. انظر القرطبي 04/1 بلا نسبة» روح المعاني 6 بلا نسمة‎ (0 


١6"‏ - بسب شنورة الكهف/ الايات: 40 _ "اه 


«#ويوم4 أي وأذكر يوم تسير الجبال من وجه الأرض كما يسير السحاب في الدنيا » ثم يكسر ٠‏ فيعود 
في الأرض. كما قال وبست الجبال بساً فكانت هباءاً منبثا 27# وقرىء ط نسير » الجبال على بناء الفعل للفاعل 
وهذه القراءة أشبه بما بعده من قوله: «وحشرناهم فلم نغادر» وقوله: «وترى الأرض بارزة» أي ظاهرة ليس عليها 
شيء من جبل أو بناء أو شجر. «#وحشرناهم» يعني المؤمنين والكافرين «فلم نغادر» لم نترك ولم نخلف «إمنهم 
أحداً وعرضوا على ربك» يعني المحشورين #صفاً» مصفوفين كل زمرة وأمة صف «لقد جئتمونا» أي : فيقال لهم : 
لقد جئتمونا كما خلقئاكم أول مرة» قال ابن عباس حفاة عراة2 وقال الزجاج أي بعثناكم وأعدناكم ثانياً كما 
خلقناكم, لآن قوله «لقد جئتمونا4 معناه بعثناكم(© ظ#بل زعمتم»# خطاب لمنكري البعث خاص. معناه: بل زعمتم 
في الدنيا «ألن نجعل لكم موعداً» للبعث والجزاء «إووضع الكتاب» يعني كتاب أعمال الخلق والكتابه اسم 
الجنس فيعم, والمعنى : وضع كتاب كل امرىء في يمينه أو شماله. «إفترى المجرمين* يريد المشركين «مشفقين # 
خائفين «إمما فيه» من الأعمال السيئة إويقولون يا ويلتناه لوقوعهم في الهلكة يدعون بالويل على أنفسهم «إمال هذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة» قال ابن عباس في رواية عكرمة: الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك7؟) وقال سعيد 
ابن جبير: الصغيرة اللحم والكبيرة الزنا ) «إلا أحصاها» عدها وأثبتها وكتبها #ووجدوا ما عملوا حاضراً» مكتوباً 
مثبتاً ذكره في الكتاب. «ولا يظلم ربك أحداً» لا يعاقبه بغير جرم ثم أمر نبيه أن يذكر هؤلاء المتكبرين عن مجالسة 
الفقراء» قصة إبليس وما أورثه الكبر. فقال: 
َإِدْ قلا ِلْمَلْيِكدَ أسَجُدُا لدم مََجَدْوَأ إلا إبليس كن من ألْجنّ هَعَسَقَ عَنْ أمْرِ ريد أفتَسَحِدُونم 


لج 
ا ّ .سا عر ع روعر ل سرصم ص ريسم اه > اس 3 ا يا للا ار 
ل 00 عدا يل إلظرديي بدلا © 2# أتبد م 00 اي 
ص يريع أن 92 م 2 اجر 01 م تعره 
آذ و و ل سس سرح 7 س + بيو 6 سر سر ص 55 ل و 5 5 
تت منت اَي تك 2 0 00 وَألمَارَ مكلا أ م اهرك ددا 


و اا ث2 


عَنهَا مصرفا 00 

««وإذ قلنا للملائكة اسجدوا» إلى قوله #كان من الجن* قال ابن عباس فى رواية عطاء إن ملائكة السماء 
الدنيا يقال لهم الجن20 مثل قوله «وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً#) 0 قالوا: الملائكة بنات ' 
الله تعالى وقال شهر بن حوشب قال ابن عباس: كان إبليس من الملائكة من قبيل يقال لهم الجن0 
وقوله «وففسق عن أمر ربه» خرج من طاعة ربه إلى معصيته في ترك السجود» قال الفراء والعرب تقول: 


0 


. 5- سورة الواقعة ه‎ )١( 

(5) انظر الطبري 47/١10‏ 250 تفسير القرطبي 51١/١١‏ بلا نسبة. روح المعاني 540/15 بلا نسبة» تفسير الرازي ١١5/1١‏ بلا نسبة . 
(؟) انظر معاني القرآن للزجاج 597/7 . 

(5) انظر تفسير البغوي ١77/7‏ تفسير القرطبي .717/٠١‏ روح المعاني 847/١15‏ الدر المنثور 755/5 . 

(9) انظر تفسير البغوي 177/7, القرطبي ,.777/١٠١‏ روح المعاني .14١1/١0‏ 

(5) انظر تفسير الطبري ,.5594/١65‏ تفسير البغوي ١577/7‏ . 

(00) سورة الصافات أآية م6١‏ . 

(4) انظر روح المعاني 797/١65‏ بلا نسبة . 

(4) بين الله تعالى : في هذه الآية أن إبليس كان من الجن. وللناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال. الأول: أنه من الملائكة وكونه من - 


سورة الكهف/ الايات: ٠ه‏ ه 6 ١‏ 


فسقت الرطبة من قشرها لخروجها منه(١)‏ «#أفتتخذونه وذريته# قال قتادة والحسن يعني أولاده يتوالدون كما يتوالد بنو 
آدم22 وكان مجاهد يذكر من ذريته زلنبور صاحب راية إبليس بكل سوق وثبر صاحب المصائب. والأعور صاحب 
أبواب الزناء ومسوط صاحب الأخبار يأتي بها فيطرحها على أفواه الناس لا يوجد لها أصلء وداسم الذي إذا دخل 
الرجل بيته فلم يسم ولم يذكر الله تعالى» يضره من المتاع ما لم يرفع ولم يوضع في موضعه وإذا أكل ولم يذكر اسم الله 
تعالى. أكل معه فهؤلاء ذريته9؟» وروى ليث عن مجاهد قال: ذريته الشياطين وقوله «أولياء من دوني* قال الكلبي 
ليس يصلون له. ولا يصومون ولكن من أطاع شيئاً فقد عبده. طبئس للظالمين بدلاً# قال الحسن بئس ما استبدلوا 
نعمة ربهم إذ أطاعوا إبليس فبئس ذلك بدلا لهم9», قوله «ما أشهدتهم» أي ما أحضرتهم يعني إبليس وذريته 
إخلق السماوات والأرض» يعني أنه لم يشاورهم في خلقهما بل خلقهما وخلقهم على ما أراد وقدر من غير مشاورة 
لهم. وهذا إخبار عن كمال قدرته» واستغنائه عن الأنصار والأعوان يدل على هذا قوله: «وما كنت متخذ المضلين 
عضداً» أي الشياطين الذين يضلون الناس عضداً قال قتادة أعواناً يعضدونني عليه والعضد كثيراً ما يستعمل في معنى 
العون وذلك أن العضد قوام اليد ومنه قوله: «سنشد عضدك بأخيك4”* أي سنعينك. ونقويك به.» ووحد العضد. 
لوفاق الفواصل قوله إويوم يقول4 قال ابن عباس يريد يوم القيامة يقول الله تعالى يوم القيامة: ادعوا الذين أشركتم 
بي ليسعوكم .من عذابي07) وو قوله:.:«ونادوا شركائي الاين رعمتم ندعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يجييرهم» 
لأنهم كانوا جمادا «إوجعلنا بينهم» بين المؤمنين والكافرين «موبقاً4 ذكر في التفسير أنه اسم وادٍ عميق فرق الله به يوم 
القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة وهو قول مجاهد وقتادة© ونوف البكالي © قال ابن الأعرابي وكل حاجز بين 
الشيئين فهو موبق7» قال ابن عباس في رواية الوالبي مهلكا”' '' قال الفراء يقول جعلنا تواصلهم في الدنيا موبقاً. أي 
مهلكا لهم في الآخرة7'» والبين على هذا القول معناه التواصل» كقوله «لقد تقطع بينتكم74" في قراءة من قرأ 


> الملائكة لا ينافي كونه من الجن ولهُم فيه وجوه الأول: أن قبيلة من الملائكة يسمون بذلك لقوله تعالى : #وجعلوا بينه وبين الجنة 
نسبآ» الصافات .)١58(‏ «إوجعلوا لله شركاء الجن4 الأنعام )٠٠١(‏ والثاني : أن الجن سموا جنا للاستتار. والملائكة كذلك فهم 
داخلون في الجن . الثالث:: أنه كان خازن الجنة؛ ونسب إلى الجنة كقولهم كوفي وبصري . والقول الثاني : أنه من الجن الذين 
هم الشياطين» والذين خلقوا من نار وهو أبوهم. والقول الثالث: قول من قال كان من الملائكة فمسخ. انظر الرازي 
.)١ ١7١/71١١‏ 

. 7941/10 انظر معاني القرآن للفراء 2141/7 روح المعاني‎ )١( 

. عن قتادة‎ . ١717/7 تفسير البغوي‎ »٠١١ 5/60 زاد المسير‎ .757/1١0 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(59) انظر تفسير الطبري ,»757/١0‏ تفسير البغوي ١77/7‏ . 

(5) انظر زاد المسير 5/5 16. تفسير البغوي ١57/7‏ عن قتادة تفسير القرطبي ٠‏ بلا نسبةء تفسير الرازي ١١1/7١‏ بلا نسبة. 

0 سورة القصص أية 70 . 

(1) انظر زاد المسير »١55/0‏ تفسير القرطبي 4/١١‏ بلا نسبة . 

(7) انظر تفسير البغوي 158/7» عن مجاهدء تفسير القرطبي 4/1١‏ عن مجاهد ونوف البكالي . 

(4) نوف بن فضالة البكالى ابن امرأة كعب. شامى مستورء وإنما كذب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب . انظر التقريب 759/7. 

(9) انظر تهذيب اللغة /ع ه#.. ١‏ 

)٠١(‏ انظر زاد المسير 4/ 55. تفسير البغوي 158/7 . تفسير القرطبي .4/١١‏ كلاهما عن عطاء والضحاك؛, روح المعاني 598/1١6‏ بلا 
نسبة . 

)١١(‏ انظر معاني القرآن للفراء »١51//7‏ تفسير الرازي ١94/71١1.ء‏ عن الفراء. 

(؟١)‏ سورة الأنعام آية 5 4. 


امي دي ا يي حتت ليوز اليك الأناك” 1قادذة 


بالرفع » والمعنى : أن تواصلهم وتعاونهم ومخالتهم(2 في الكفر واجتماعهم على عداوة محمد يَللِةِ يسبب هلاكهم في 
الآخرة. يقال: وبق وبقاً يوبق فهو وبق ذكره الفراء في المصادر قال وحكى الكسائي وبق يبق وبوقاً فهو وابق, قال ولم 
أسمعها(". قوله: «ورأى المجرمون النار» قال ابن عباس يريد المشركين”؟ «رأوها وهي تتلظى حنقآ عليهم؛ 
وفظنوا4 علموا وأيقنوا «أنهم مواقعوها» واردوها وداخلوها ومعنى الواقعة الملابسة للشيء بشدة #ولم يجدوا عنها 
مصرفاً» لأنها أحاطت بهم من كل جانب فلم يقدروا على الهرب ولا على الرجوع عنها المصرف الموضع الذي 
يصرف إليهء قوله: 


وَلَقَدَ صَرَفْنَا فى هذا الْفْرّءَانِ للنَّ نس من 045 الك نك ا © ومامم ا لاسن 
و صرح سل بس 


مثا إدجَاَهُمْ لْهدَى وَيَستَفْفرُوأ رَيَهُمْ أ أ تي سَنَهُ الْأولِينَ أو 00 


مر 


70 م مس سهو م ص 00 ا 


رْسِلٌ الْمَرْسَلِنَ | الامقون تترف شرلا 0 البْطِلٍ يَدَحِصُوا يه الحو وأخذواءاينتى 
سما لمر ار ررم آ ره م 0 
ها 0 > ومن أظلمُ مسن كْرََيٍْ ا ل إِنَا جَعَلَا عل قلويهم 


سر جو سل للوسم 8 


حك د يفقهوه وف ا وَإن تَدَعَهُمْ إِلَّ الْهَدَى فلن ممتّدوأ | اي 2 در 


0 صرح ل بس اللا لور سه 


له 0 داب بل لمر مود أن يدوأ من دونو. ميلا < 0 


072 متكت كم 0 وك لات 


«وولقد صرفنا في هذا و للناس من كل مثل» مفسر في سورة بنى إسرائيل» وقوله 5 الإنسان أكثر 
شي ء جدلا» قال ابن عباس يريد النضر بن الحارث وجداله في القرآن9©) وقال الكلبي يعني أبي بن خلف”*) 
وقال الزجاج معناه كان الكافرء يدل عليه قوله: #ويجادل الذين كفروا بالباطل» 297 قوله وما منع الناس» 

يعني أهل مكة «أن يؤمنوا» أي الإيمان «إذ جاءهم الهدى» محمد كه جاءهم من الله تعالى بالرشاد والبيان 
ور ربهم 4# عطف على أن يؤمنوا إلا أن تأتيهم سنة الأولين» وهو أنهم إذا لم يؤمنوا عذبوا يقول: لقد قدرت 
على هؤلاء العذاب, فذلك الذي يمنعهم عن الإيمان» وهذه الآية فيمن قتلوا من المشركين ببدر واحد وهو قوله أو 
يأتيهم العذاب قبلآً» أي عياناآ مقابلة» وقرأ أهل الكوفة قبلا جمع قبيل © أي : صنفاً صنفاً. وقوله: #ويجادل الذين 
كفروا بالباطل» قال ابن عباس يريد المستهزئين والمقتسمين (» وأتباعهم وجدالهم بالباطل أنهم ألزموه أن يأتي 
بالآيات على أهوائهم على ما كانوا يقترحون «ليدحضوا به الحق» ليبطلوا به ما جاء به محمد م يقال: د 


)١(‏ الخل: الصديق المختص. انظر ترتيب القاموس ٠١7/7‏ . والمخالة: المصادقة. 
(؟) انظر معاني القرآن للفراء ١‏ //ا5١‏ . 

(9) انظر تفسير البغوي ١78/7‏ بلا نسبة . 

(4) انظر تفسير القرطبي 5/١١‏ روح المعاني 0١/05٠7؛‏ كلاهما بلا نسبة. 

:2( انظر تفسير القرطبي 5/١١‏ بلا نسبة» روح المعاني .7٠١/١0‏ 

00( انظر معاني القرآن للزجاج 595/7 . 

4 انظر النشر في القراءات العشر 751١/7‏ . 

(0) . انظر تفسير الطبري »77٠/١5‏ القرطبي 5/1١١‏ بلا نسبة. 


سورة الكهف/ الايات: 50 - ٠7٠١‏ هه ١‏ 


حجته أي بطلت. وأدحضت حجته إذا أبطلتها وقوله : «#واتخذوا آياتي4» , يعني القرآن «إوما أنذر وا» وما خوفوا به من النار 
والقيامة #هزواً» مهزوا به. قوله: «إومن أظلم» استفهام معناه التقرير أي لا أحدآ ظلم طمن ذكر»' وعظٍ «بآيات . 
ربه# بالقرآن وما فيه من الوعيد #فأعرض عنها» تهاوناً بها #ونسي ما قدمت يداه يعني ما سلف من ذئوبه» وما بعد 
هذا مفسر في سورة الأنعام «إوإن تدعهم إلى الهدى4 إلى الإيمان والقرآن فلن يهتدوا إذاً أبداً» قال الزجاج أخبر 
الله تعالى أن هؤلاء أهل الطبع على قلوهم2 «إوربك الغفور» الغافر الساتر على عباده ذو الرحمة# حين لم 53" 
بالفقوية وهو قوله: #ولو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل هم العذاب بل لهم موعد» للبعث والحساب #لن يجدوا من دونه 
موئلا4 منجى وملجأء قال: وأل يثل وألاء إذا نجاء قوله إوتلك القرى أهلكناهم» يعني أهلهاء ولذلك قال: 
أملكنامم قال ابن عباس يريد ما أهلك بالشام واليمن9© «لما ظلموا» أشركوا وكذبوا الأنبياء #وجعلنا لهلكهم » 
يجوز أن يكون المهلك ههنا مصدراً. ويجوز أن يكون وقتاًء والمعنى : جعلنا لإهلاكهم أو لوقت إهلاكهم ومن قرأ: 
لمهلكهم بفتح الميم وكسر اللام 29 كان المعنى لوقت هلاكهم ومن قرأ بفتحهاء فهو مصدر مثل الهلاك وقوله: 
«موعداً» أي وقتا وأجلاً. قوله : 
وَإِدْ قاف موس ن لفكدة ل ” أب حو أَبَلْهَ مَجَمَعَ البَحْرَينٍ وت اد 3" فَلْمَا بلْصَا مع 


- ال 
ال 00 000 


عي عي و يا ع ءإبْنَاغَدَاء تَالْفَد لِقِسِنَامِن سَفَرِبَا 
داشنا قال انميت إد اونا إلى الصندزة وق فيرظ الك وكا اليف لا ال وت 
سَيِِكْمٌ في البح رحبا 27 قَالَ لِك مَا اهنا تبغ َارتَدَاعل َاتارعا فَصّصبًا :© وك عدا من عاونا 


تر 
مع ساح سا صم 3( 


د ا ل ل ف 1 اعم 5 فَالَ لم مومين هل أَبَبعَكَ عَلَح أن تَعلْمَن مسا عْلْصَتَ 


رشدًا :> قَال نك لن صَْحَطِيِم مع صَبرا 87 وك ِف مر عَكم يط يد حرا < لل دن روما 
لله صابرًا ولآ أَعَصى لك أمْرا 25 ل كَإن 5 متتل عن فوح حلت لك ٠‏ دوك 0 

«إوإذ قال موسى لفتاه» الآية . 
سفيان بن عيينة عن عمرو سه تار قال 9006 با ب 
صاحب الخضر ليس بموسى بني إسرائيل فقال ابن عباس كذب عدو الله9». . ظ 

أخبرني أبي بن كعب قال : خطبنا رسول الله كله فقال: إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل. ؛ فسئل أي الناس 
أعلم؟ فقال أناء فعتب الله عليه؛ إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال 
)١( .‏ انظر معاني القرآن للزجاج 7017/7 . 


(1) انظر تفسير الطبري 707/19 . 


(؟) قرأ حفص بفتح الميم. وكسر اللام. وقرأ أبو بكر بفتح الميم واللام انظر النشر في القراءات العشر (710/7)»: إتحاف فضلاء البشر 
.)١5١18/5(‏ 


(4) انظر تفسير البغوي .17١/7‏ تفسير القرطبي 8/١١‏ بنحوهء تفسير الرازي .١77/71١‏ 


ا لل سس سس سورة الكهف/ الآيات: ٠٠-5٠6‏ 


موسى : يا رب. فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً. فتجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت. فهوثم. فأخذ حوتاً. 
فجعله في مكتل ثم انطلق. وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة. وضعا رؤوسهما فناما واضطرب 
الحوت في المكتل فخرج منه. فسقط في البحر. فاتخذ سبيله في البحر سرباً. وأمسك الله عن الحوت جرية الماء 
فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الغد. 
قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: ولم يجد موسى النصب, حتى جاوز المكان الذي أمره 
الله به فقال فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت» وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في 
البحر عجباً. قال: فكان للحوت سرباًء ولموسى ولفتاه عجباً. فقال موسى : ذلك ما كنا نبغ . فارتدا على آثارهما 
قصصاً. قال: رجعا يقصان آثارهماء حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجى بثوب فسلم عليه موسى , فقال الخضر 
وأنى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى قال موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشداً» قال: 
إنك لن تستطيع معي صبراً يا موسى . إني على علم من علم الله تعالى, لا تعلمه. علمنيه. وأنت على علم من علم 
الله علمك لا أعلمه. فقال موسى : ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً. فقال له الخضرء, فإن اتبعتني فلا 
تسألني عن شيء حتى أحدث لك منك ذكراً. «إفانطلقا» يمشيان على ساحل البحرء فمرت سفينة, فكلموهم أن 
يحملوهم. فعرفوا الخضر فحملوه بغير قول20 فلما ركبا في السفينة» لم يفاجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح 
السفينة بالقدوم. فقال له موسى : قوم قد حملونا بغير نول. عمدت إلى سفيئتهم. فخرقتها لتغرق أهلهاء لقد جئت 
شيئاً إمرآًء قال: «ألم أقل» «إنك لن تستطيع معي صبرآ#؟ قال الا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري 
عسرأ» قال: وقال رسول الله كَل : وكانت الأولى من موسى نسياناً. قال: وجاء عصفور, فوقع على حرف السفينة فنقر 
في البحر نقرة» فقال له الخضر ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقر هذا العصفور .من هذا البحر. ثم خرجا من 
السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان, فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه فقتله 
فقال له موسى: ##أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً قال ألم أقل لك إنك لنتستطيع معي صبراً * قال : 
وهذه أشد من الأولى» قال: إن سألتك عن شيء فلا4 إلى قوله : #يريد أن ينقضص4. قال : مائلاً فقام الخضر فأقامه بيده 
فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعموناء ولم يضيفوناء لو شئت لتخذت عليه أجراً قال :هذا فراق بيني وبينك4 الآية . 
فقال رسول الله كله : وددنا أن موسى كان صبرء حتى يقص علينا من خبرهما قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقرأ 
وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً. وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافراًء وكان أبواه مؤمنين» رواه 
البخاري”'» عن الحميدي, ورواه مسلم(2 عن ابن أبي عمر كلاهما عن سفيان . 

وقوله: #وإذ قال موسى لفتاه» معناه: واذكر ذلك؛» لما فى تلك القصة من العبرة» قوله #لفتاه4 أجمعوا على 
أنه يوشع بن نون» قال الفراء: إنما سمي فتى موسىء لآنه كان ملازما له. يأخذ عنه العلم ويخدمه؟ بؤلا أبرح» لا 
أزال» ومنه قوله #لن نبرح عليه عاكفين 7#©) والمعنى : لا أزال أسي حتى أبلغ مجمع البحرين, قال قتادة : يعني بحر 


. 157/15 نول: أي عطاء, انظر ترتيب القاموس‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري 761/8 كتاب التفسير باب قوله: #وإذ قال موسى لفتاه. (4770). 
2( أخرجه مسلم (5 /8417) كتاب الفضائل . باب من فضائل الخضر .)588٠-1٠١(‏ 
(؟) انظر روح المعاني "١١/1١6‏ بلا نسبة . 

(0) سورة طه آية .4١‏ 


سورة الكهف/ الايات: ٠١-5١‏ /اه ١‏ 


فارس وبحر الروم. وكان ذلك الموضع الذي وعد موسى للقاء الخضر”("© وقوله #أو أمضي حقباً» أي أسير حقباً قال 
الوالبي «دهراً)”"2 والحقب عند أهل اللغة ثمانون سنة”", والمعنى : لا أزال أسيرء وإن احتجت إلى أن أسير حقباً. 
حتى أبلغ مجمع البحرين طفلما بلغا يعني موسى وصاحبه #مجمع بينهما» بين البحرين» وهو حيث وعد للقاء 
الخضر وقوله: «نسيا حوتهما» قال المفسرون”) كانا فيما تزودا حوت مملح في زبيل'2 فكانا يصيبان منه الغداء 
والعشاء فلما انتهيا إلى الصخرة على ساحل البحرء» وضع فتاه المكتل. فأصاب الحوت ندى البحر فتحرك في المكتل 
فانسرب في البحرء وقد كان قيل لموسى : تزود معك حوتاً مالحا فحيث تفقد الحوت ثم تجد الرجل العالم. فلما 
انتهيا إلى الصخرة قال لفتاه: امكث حتى آتيك وانطلق موسى لحاجته فجرى الحوت حتى وقع في البحر فقال «قتادة) 
إذا جاء نبي الله حدثته فأنساه الشيطان» فذلك قوله #نسيا حوتهما» وإنما نسيه يوشع أن يذكر قصته لموسى . فأضيف 
النسيان إليهما توسعآ, لأنهما جميعاً تزودانه. فصار كما يقال: نسي القوم زادهم وإنما نسيه أحدهم. وقوله: .#فاتخذ 
سبيله في البحر سرباً© قال قتادة: جعل لا يسلك طريقاً إلا صار الماء جامداً. وقال الربيع بن أنس انجاب3 الماء 
عن مسلك الحوت. فصار كوة”(" لم يلتكم. والسرب معناه في اللغة المحفور في الأرض22., لا نفاذ له شبه مسلك 
الحوت في الماء. والماء منجاب عنه بالسرب. كما قال الفراء لما وقع في الماء جمد مذهبه في البحر فكان 
كالسرب() #فلما جاوزا» ذلك المكان الذي كانت عنده الصخرة. وذهب الحوت. انطلقا فأصابهما ما يصيب 
المسافر من النصب والكلال. ولم يجد موسى النصب, حتى جاوز الموضع الذي يريده فدعا بالطعام ليأكل» وهو 
قوله: #آتنا غداءنا» وهو الطعام الذي يؤكل بالغداء «لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً» وهو الإعياء من العناء والفعل 
نصب ينصبء فلما قال له موسى ذلك» تذكر قصة الحوت. فقال لموسى : «أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة# يعني حين 
نزلا هناك «إفإني نسيت الحوت4 أن أحدثئكه. ثم اعتذر فقال: «وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» وذلك أنه لو ذكر 
لموسى قصة الحوت عند الصخرة, ما جاوزها موسى.ء وما ناله النصب الذي اشتكاه #واتخذ» الحوت #سبيله في 
البحر عجباً» أي سبيلاً عجبآ. وهو أن الماء انجاب عنه. وبقي كالكوة لم يلتئم» فلما قال هذا يوشع ذكر موسى ما 
كان عهد إليه أنه يدلك عليه بعض زادك قال ذلك ما كنا نبغ # أي نطلب ونريد من العلامة «فارتدا على آثارهما» 
رجعا وعادا عودهما على بدئهما في الطريق الذي جاءا منه #قصصاً» يقصان آثارهما قصصاً, والقصص اتباع الأثرى 
ومنه قوله : «قصيه74''' , قوله :«إفوجدا عبداً من عبادناه أي أدركا الخضر واسمه بليا بن ملكان. وإنما سمي الخضر 


. 17١/7 تفسير البغوي‎ .707/١/١0 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(0) انظر تفسير الطبري 77١/١5‏ روح المعاني 7١7/١0‏ عن ابن عباس . تفسير البغوي 17١/7‏ بلا نسبة» تفسير الرازي "4/5١‏ 
() انظر لسان العرب 9178/7. 

(5) انظر روح المعاني .#١4/١0‏ تفسير الرازي ١5/7؟١.‏ 

(5) الزبيل وعاء يحمل فيه انظر لسان العرب 18١8/7‏ (زبل). 

.00١-50٠/8 انجاب الماء: أي انخرق. انظر ترتيب القاموس‎ )١( 

.٠١ 4/4 الكو: الخرق في الحائط انظر ترتيب القاموس‎ )١( 

() انظر ترتيب القاموس 514/7. 

(1) انظر معاني القرآن للفراء ١55/5‏ . 

. ١١ سورة القصص آية‎ ٠١ 


75-11١ سورة الكهف/ الآيات:‎ ١٠١8 


لأنه إدا صلى في مكان, اخضر ما حوله آتيناه رحمة من عندنا# يعني نبوة(1) #وعلمناه من لدنا علماً» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما أعطيناه علماً من علم الغيب27., فقال: «له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت 
رشدأً» أي علما ذا رشد والرشد والرشد لغتان كالنخل والنخل, قال قتادة لو كان أحد مكتفيآ من العلم لاكتفى نجي 
اله موسى ولكنه قال: هل أتبعك4 الآية: وقال «الزجاج»: وفيما فعل موسى وهو من جلة الأنبياء من طلب العلم. 
والرحلة في ذلك ما يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ نهايته وأن يتواضع لمن هو أعلم 
ربي ثم أعلمه العلة في ترك الصبر فقال: «وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً» أي لم تعلمه. والخبر علمك 
بالشيء. يقول كيف تصبر على أمر ظاهره منكر. وأنت لا تعلم باطنه؟ «قال» له موسى: «اإستجدني إن شاء الله 
صابراً» أصبر على ما أرى منك «إولا أعصي لك أمراً» لا أخالفك في شيء «قال4» له الخضر إفإن اتبعتني»* أي 
صحبتني فلا تسألني عن شيء# مما أفعل مما تنكره إحتى أحدث لك منه ذكراً» حتى أكون أنا الذي أفسره لك. 
بغير أجرة. فذلك قوله: 


سس ساعع هر 1" 


فَانطْلمًا حو إذا ا 0 لِْعْرِقَ أَهْلَهَا 


نلك أن سَسَنَطِمَ مج صَبرا 7 'َلا دن بايث ولاتهقن ون أترى غت] + 0 


ا 0ض قيل : الي اد فحشاها موسى 
بشوبه. وقال منكراً عليه: #أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمراً» منكراً عظيماً ويقال: أمر الأمر إذا 
كبر إمرأء والإمر : الاسم منه. فقال له الخضر: «(ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً قال» موسى : «إلا تؤاخذني بها 
نسيت* أي عقلت عن التسليم لك. وترك الإنكار عليك ونسيت ذلك وقال الكلبي يقول: بما تركت من وصيتك وعلى 
هذا القول النسيان بمعنى الترك لا بمعنى الغفلة) #ولا ترهقنى من أمري عسراً» لا تكلفني مشقة قال أبو زيد أرهقته 
عسرآ إذا كلفته ذلك والمعنى عاملني باليسر لا بالعسر ولا تضيق على الأمر في صحبتي إياك.قوله : 


تر تك 
سر موه سر ع2 يم 0 


علق حو إِذَا لقا لما ففَنْم قَالَ قلت تَفْسَا رَكيه يعر تفين لَقَدٌ < جِمتَ سَهِكًا نُك 25 #8 فَالَ أَلْرَ أقل َك 


صل عام اسه اسن ابر 


إنك لن مَستطِيع مَعىَ صَإرا 25 َال إن سنك عن سَئْءِ بَعَدَ ها قالا ضحِبِى قَدَ بلَعْتَ من لَدقٍ عذرا < 6 


ملم 
يمنا 


نت سيا إهوًا 0 قَالَ ألم أل 


)١(‏ الخضر نبي عند الجمهور. وقيل: عبد صالح غير نبي ., والآية تشهد بنبوته لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي . وأيضاً فإن الإنسان 

. الا يتعلم ولا يتبع إلا من فوقه. وليس يجوز أن يكون فوق النبي من ليس بنبي . وقيل : كان ملكاً, أمر الله موسى أن يأخذ عنه مما 
حمله من علم الباطن. والأول الصحيح . انظر القرطبي .)١1/١1(‏ انظر البغوي 107/7 . روح المعاني 177/10 . 

(1) انظر تفسير القرطبي ١/١١‏ بلا نسبة . 

ف انظر معاني القرآن للزجاج 701/7. 

(4؟) في معنى الآية قولان أحدهما: يروى عن ابن عباس. قال: هذا من معاريض الكلام والآخر: أنه نسي فاعتذر ففيه ما يدل على أن 
النسيان لا يقتضي المؤاخذة, وأنه لا يدخل تحت التكليف, ولا يتعلق به حكم طلاق ولا غيره. انظر القرطبي .)١5(١١(‏ 


سورة | لكهف/ الآيات : :اكلا ال ١ 8 : ٠‏ 


الصبيان فقال به هكذا كأنه اجتذب رأسه فقلعه. وأشار «عبدالرزاق» حين روي هذا الحديث بأصابعه الثلاثة السبابة 
والوسطى والإبهام وفتحها وروى سعيد بن جبير عن اسن عباس أن ذلك الغلام كان من أحسن أولئك الغلمان وأصحهم 
قال موسى حين رأى ذلك: #أقتلت نفساً زكية» قال ابن عباس ومجاهد لم يبلغ الحلم(2 ومعنى الزكية الطاهرة من 
الذنوب, وذلك لأنه كان صغيراً لم يبلغ حد التكليف. وقرىء #زاكية#4”"' وهي البريئة من الذنوب. قال الفراء: الزاكية 
والزكية مثل القاسية والقسية” وقوله: بغير نفس» يعني بغير قتل نفس يعني القود إلقد جئت شيئاً نك را فظيعاً 
منكراً لا يعرف في شرع. فقال الخضر #ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً» قال موسى «إإن سألتك عن شيء»# 
يعني سؤال توبيخ وإنكار #بعدها» بعد 3 ا #إفلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً» قال ابن عباس : يريد 
أنك قد أعذرت فيما بيني وبينك وقد أخبرتني ل ل ا لوت نتف 
ما يوجب العذر عنده فلا يلزمه ما انكره. اا 

وروي أن النبي كلِِ تلا هذه الآية فقال لقد استحى نبي الله موسى عندها ولو صبر لرأى ألفآ من العجائب©) 
وقراءة العامة بتشديد النون من «إلدن4” والأصل لدنء ثم يزاد نون مع الياء. نحو مني, وعني». ثم يدغم النون 
الساكنة في التي تزاد مع الضمير فيصير اوماد ري ص ا رس اوحار جد عي سير يدبو 
ضربني. وقد جمع الشاعر بين اللغتين في فو : 


5-14 
الث سايايا ا "رس يي ل اي ا 0 مم ته ل سر 000 
مور 


َاَنطلَقًا حم إِذَآ أَنيا أَهْلَ قَرَبَةٍ أسيطعما أهلها فَأَبِوأ أن يَصَيَفُوهُمَا فَوَجَدَا فا جدَارا يريد أن ينض 
فَأقَامَم قَالَ لَوَشٌِ شِئْتَ لَتَّحَذْتَ عليه أَجوا 20 فَالَ هْذًا ِرَاقُ بدت ينيك سأَبتَك يسود ل ما لَمتَسْتَطِع عَدهِ 


سر مو # جد عجر 01 كت تعمل 9 فى و 00 م و هر يد 
صَكرا د أ ألسَّفِينَة لكين حمل في البحر ردت أن يبا وكان وراء هم ات سفنب 


عبر 
دج بر 71192و جب تت رسم ع الرج 0 و ح بر ةا 


م 7 2 يما 
غصبا 8 اما عاك و نواه مؤسنان فيا أن ترَجِفهما مأ طخا ركم ا ن سك ظ 


. ١77/4 انظر زاد المسير‎ )١( 

() قرأ الجمهور (زاكية) بالألف وقرأ الكوفيون وابن عامر (زكيّة) بغير ألف وتشديد الياء. انظر تفسير القرطبي 000 52 
القراءات العشر .7١7/7‏ إتحاف فضلاء البشر 771/7 تفسيز البغوي ىا . 

() انظر معاني القرآن للفراء ١150/1‏ . < 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 71.٠‏ وعزاه لعبد بن حميد. وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) قرأ الجمهور: (منه لدّن) بضم الدال إلا أن نافعاً وعاصماً خففا النون. فهي (لدن) اتصلت بها ياء المتكلم التى في غلامي فرسي, 
وكير اقل ادكه تسر في هذه. وقرأ أبو بير عن عاصم (ِلدَنيِ) بفتح اللام وسكون الدال وتخفيف النون. وروي عن عاصم 
(لدني) ؛ بضم اللام وسكون الدال. انظر القرطبي .١7/١١‏ وانظر النشر في القراءات العشر 259/7 إتحاف فضلاء البشر 


1 . 
(5) هذا صدر بيت من الرجز لآبي نخيلة وقيل لحميد الأرقط وعجزه: 
ظ شوو سودي سمو * 00 اسن الإبان اكجيم ١‏ ظ 
انظر الكتاب 7/١/7‏ ابن يعيش 7/ غ١١‏ أمالي الشجري ١5/١‏ الخزانة 459/5 العيني 7/5/١‏ الهمع 514/١‏ د د 
التصريح ١١١/١‏ الخبيبان بهيئة التصغير هما عبد الله بن الزبير وكنيته أبو خبيب ومصعب أخوه. 


الس سسسسصس ‏ سب صورة الكهف/ الآيات: /ال/ا ‏ 817 


اصح سااليرو سس الور ساعن 111 


لي قكرة راقن اح وان لقم شام سن التررت د 


8 ذه سه سك و ال ال ا ال ال سر بوي 2 + ننم 


ا ور أن ل 
أمْرى ذَلِكَ تَأْوِيِلُ ما ر ضوع علو صَبًِا ‏ 2 ظ 


قوله «فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية» قال | بن عباس: هي انطاكية(١)‏ وقال ابن سيرين : الأبلّة(') #استطعما 
أهلها» سألاهم الطعام إفأبوا أن يضيفوهما» روى أبي بن كعب أن النبي كله قال: «كانوا أهل قرية لثام95؟ ع 
والتضييف والإضافة بمعنى واحد «إفوجدا فيها» في تلك القرية #جداراً يريد أن ينقض» الإرادة في صفة الجدار 
مجازء ومعناه قرب أن ينقض. وذلك على التشبيه بحال من يريد أن يفعلء قال الزجاج 29 والجدار لا يريد إرادة 
حقيقية إلا أن هيئته في التهيؤ للسقوط قد ظهرت كما تظهر أفعال المريدين القاصدين فوصف الإرادة إذ كانت الصورتان 
واحدة وأنشد الراعي يصف إبلا : 


' 7 دَء * 0 ل د عله 
في مهمه فلقث به هامَّاتها ‏ فلقَ الفئوس إذَا أرَدْنَ تصّورله00» 


ومعنى الانقضاض السقوط بسرعة. يقال انقض الحائط إذا وقع وانقض الطائر إذا هوى من طيرانه فسقط على 
شيءء وقوله: #فأقامه» أي سواه. لأنه وجده مائلء وفي حديث «أبي بن كعب» انتهيا إلى جدار مائل. فدفعه بيده 
فقام فقال موسى: «لو شئت لتخذت عليه » أي على إقامته وإصلاحه «أجراً» قال الفراء: لوشئت لم تقمه. حتى 
يقروناء فهو الأجر”' وقرأ أبو عمرو لتخذت”» يقال: تخذ فلان. يتخذ تخذاً و اتخذ» الزمت التاء الحرف كأنها 
أصلية لما رأوا التاء في اتخذ ظنوها أصلية فقالوا في الثلاثي تخذ. كما قالوا: تقى من اتقى. «قال» الخضر «هذا 
فراق بيني وبينك# أي هذا الكلام والإنكاء علي بترك الأجرء هو المفرق بينناء قال الزجاج: المعنى هذا فراق بينناء 
أي هذا فراق اتصالناء وكرر بين تأكيدآ9©. ولما قال الخضر هذاء أخذ موسى بطرف ثوبه» فقال: حدثني تأويل ما 
صنعت فقال: «إسأنبئك بتأويل ما لم نَسْطعْ عليه صبراً أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر» يعني أن 
أصحابها كانوا مساكين» لم يكن لهم مال غير تلك السفينة؛ فكانوا يعملون عليها(» يأخذون أجرتها «فاردت أن 
أعيبها» أ جعلها ذات عيب قال مجاهد أخرقهالؤوكان وراءهم ملك4 قال «المفسرون» 21١0‏ يعني أمامهم وراء يكون 


)١(‏ انظر زاد المسير 170/0 تفسير البغوي 170/7 تفسير القرطبي ١/1١‏ بلا نسبة تفسير الرازي 1/3 بلا نسبة. 

(1) انظر تفسير الطبري 788/١0‏ تفسير البغوي 170/7 القرطبي »17/1١‏ عن قتادة وابن سيرين ابن كثير 0/ /78. 

(') أخرجه مسلم 105 كتاب الفضائل باب فضائل الخضر عليه السلام . 

(4) انظر معاني القرآن للزجاج 4/7 .7١‏ 

(0) البيت للراعي النميري انظر لسان العرب (رود) . 

(1) انظر معاني القرآن للفراء 157/1 . 

فو 2 الجمهور: (لاتخذّت) وأبو عمرو (ِلتِخذت) وهي قراءة أبن مسرعود والحسن وفتادة وهما لغتان بمعنى واحد من الأخذ مثل قولك : 
تبع واتبع, وتقى لشو . وأدغم بعض القراء الذال في التاء ولم يدغمها بعضهم . . انطر القرطبي ا" انظر النشر في 
القراءات العشر .74١/7‏ إتحاف فضلاء البشر 77/7 . 

(8) انظر معاني القرآن للزجاج 5/7 .7١‏ 

(9) انظر زاد المسير 778/54 . 

. 714/١١ تفسير القرطبي‎ ١54/7 البحر المحيط‎ ١175/7١ روح المعاني 1/17 تفسير الرازي‎ ١177/7 انظر تفسير البغوي‎ )١١( 


سنورة الكهك]/ الآيات :انان ابيب اك يو ا ا ل 1151 


بمعنى أمام. كقوله: #من ورائه جهنم274. «ومن ورائه عذاب غليظ974 قال عباد بن صهيب: قدمت الكوفة 
لأسمع من إسماعيل بن أبي خالد. فمررت بشيخ جالسء. فقلت: يا شيخ كيف أمر إلى منزل إسماعيل 
٠‏ خالد؟ فقال لي : وراءك. فقلت: أرجع ؟ قال: أقول وراءك. وترجعم؟ فقلت : اليسن ورائي خلفي؟ قال: لاء ثم قال 
حدثني عكرمة عن ابن عباس وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباًء قال: لو كان وراءهم لكانوا قد جاوزوه. 
ولكن كان بين أيديهم” والمعنى كل سفينة صالحة؛ وكذا كان يقرأ ابن عباس وأبي وحذفت للعلم بهاء قال الخضر: 
إنما خرقتهاء لأن الملك إذا رآها متخرقة. تركهاء ورقعها أهلها بقطعة خشب فانتفعوا بهاء «وأما الغلام فكان أبواه 
مؤمنين# وابن عباس وأبي كانا يقرآن: وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين #فخشينا أن يرهقهما» أي يرهق 
الغلام أبويه طغياناً وكفراً» لذلك قتلناه قال «المفسرون»»: خشينا أن يحملهما حبه على أن يتبعاه ويدينا بدينه . 
أخبرنا أبو عبد الله بن أبي إسحاق المزني, أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن الحسين الزجاج نا محمد بن 
أيوب نا القعنبي نا المعتمر بن سليمان. عن أبيه. عن رقبة بن مصقلة» عن أبي إسحاق السبيعي. عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يكل : «إن الغلام الذي قتله الخضرء, طبع كافراً ولوعاش 
لأرهق أبويه طغياناً وكفرا» رواه مسلم في الصحيح 7( عن القعنبي وقال قتادة قال مطرف أيم الله إنا لنعلم أنهما فرحا به 
يوم ولداه, وحزنا عليه يوم قتل. ولو عاشء كان فيه مهلكتهما فالمؤمن حقيق أن يرضى بما قسم الله له فإن قضاء الله 
تعالى للمؤمن. خير من قضائه لنفسه وما قضي لك يا ابن آدم فيما تكره. خير مما قضي لك فيما تحب., فاستخر الله 
تعالى» وارض بقضائه(" وقوله «فأردنا أن يبدلهما رهما خيراً منه زكاة» يعطيهما الله ولد بدلا منه» خيراً منه ديئاً قاله 
سعيد بن جبير وقتادة وقال الكلبي خيراً منه صلاحالة) والزكاة: الصلاح والزاكي الصالح «وأقرب رحماً» الرحم 
والرخم العطف والرحمة؛ قال | بن عباس وقتادة وأوصل للرحم .وأبر بوالديه220 قال عطاء عن ابن عباس أبدلهما به 
جارية ولدت سبعين نبياً””"2 «وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة# يعني القرية المذكورة في قوله : «أتيا أهل 
قرية#4 إوكان تحته كنز لهما» قال «قتادة» كان ذهباً وفضة39), 


وهو تفسير النبي كك فيما أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراجء أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن 


. ١5 سورة إبراهيم آية‎ )١( 

. ١ا/ سورة إبراهيم آية‎ )١( 

(9) انظر زاد المسير ١78/0‏ البحر المحيط ١65/7‏ عن قتادة :خ ل ا 

. (5) تفسير البغوي 7/1 روح المعاني ١١/17‏ تفسير الرازي 117/7١‏ البحر المحيط 100/4 تفسير القرطبي 70/١18‏ . 
(©) رقبة بن مصقلة العبدي : الكوفي أبو عبد الله ثقة مأمون. وكان يمزح . مات سنة تسع وعشرين . انظر تقريب .761/١‏ 2 
(5)5/١6م١‏ كتاب الفضائل باب من فضائل الخضر عليه السلام وأخرجه أبو داود (0١ا8).‏ 

(9) انظر تفسير الطبري 4/١7‏ تفسير القرطبي 1١‏ . 

(4) انظر زاد المسير ١8١/0‏ روح المعاني ١١/١‏ عن ابن عباس تفسير الرازي 171//17١‏ بلا نسبة تفسير القرطبي 75/1١١‏ . 
| (1)انظر زاد المسير ١8١/4‏ تفسير الرازي 11/8/7١‏ بلا نسبة . 

. بلا نسبة‎ ١56/5 البحر المحيط‎ ١١/١7 انظر روح المعاني‎ )٠١( 

.18٠/64 زاد المسير‎ ١550/5 البحر المحيط‎ ١1/1//7 تفسير البغوي‎ /١7 انظر الطبري‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر زاد المسير ١8١7/65‏ روح المعاني .١7/١7‏ 


الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج/ م١١‏ 
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عبدوس الطرائفي ('2, نا عثمان بن سعيد, نا صفوان بن صالح الدمشقي () نا الوليد بن مسلم نا يزيد بن يوسف 
الصنعاني (2. عن يزيد عن مكحول عن أم الدرداء؟» عن أبي الدرادء قال: قال رسول الله يه في قوله عز وجل : 
إوكان تحته كنز لهما» قال كان ذهباً وفضة رواه الحاكم فى صحيحه9” عن أبي الوليد الفقيه» عن حسام بن بشر 
عن صفوان وقال ابن عباس في رواية عطاء كان لوحاً من ذهب فيه مكتوباً عجباً لمن أيقن بالقدر ثم ينصب عجباً لمن 
أيقن بالنار ثم يضحك؛, عجبآ لمن يؤمن بالموت كيف يفرح؟ عجباً لمن يوقن بالرزق كيف يتعب؟ عجباً لمن يؤمن 
بالحساب كيف يغفل؟ عجباً لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ أنا الله لا إله إلا أناء محمد عبدي 
ورسولي .وفي الشق الآخرأنا الله لا إله إلا أناء محمد عبدي ورسولي , وفي الشق الآخر أنا الله لا إله إلا أنا وحدي, لا 
شريك لي. خلقت الخير والشرء فطوبى لمن خلقته للخير وأجريته على يديه» والويل لمن خلقته للشر وأجريته على 
يديه وهذا قول أكثر أهل التفسير2. 

دوددي ذلك أيضاً مرفوعاً. أخبرنا أبو سعد النصروي أنا أبو العلاء أحمد بن محمود الأهوازي7"., أنا أبو العباس 
أحمد بن محمد بن عبد الرحمن نا أحمد بن يحيى الصوفي, نا ضرار بن صرد” نا محمد بن مروان نا أبان؟» عن 
أنس قال: سئل رسول الله كل عن قوله عز وجل : «وكان تحته كنز لهما» قال: لوح من ذهب مكتوب فيه عجبت لمن 
يوقن بالموت. ثم كيف يفرح؟ وعجبت لمن يوقن بالقدر كيف يحزن؟ وعجبت لمن يوقن بزوال الدنياء وتقلبها بأهلها. 
ثم يطمئن إليها(١'‏ قال الزجاج : المعروف في اللغة أن الكنز إذا أفرد, فمعناه المال المدفون, فإذا لم يكن المال قيل : 
عنده كنز علم. وله كنز فهم. والكنز ههنا بالمال أشبه. قال: وجائز أن يكون الكنز مالاً» مكتوب فيه علم على ما 
روي» فهو مال وعلم عظيم من توحيد الله تعالى» وإعلام أن محمداً يكلم مبعوث١١).‏ 

وقوله : #وكان أبوهما صالحاً» قال سعيد بن جبير عن ابن عباس حفظا بصلاح أبيهماء ولم يذكر منهما 


(1) الشيخ المسند الآمين أبو الحسن. أحمد بن محمد بن عبدوس بن سلمة العنزي النيسابوري الطرائفي. وتوفي في رمضان سنة 
ست وأربعين وثلاث مئة . ْ 0 

(؟) صفوان بن صالح بن صفوان الثقفي , مولاهم أبو عبد الملك الدمشقيء ثقة وكان يدلس تدليس التسوية» قاله أبو زرعة الدمشقي مات 
سنة ثمان أبو سبع أو تسع وثلاثين وله سبعون سنة. انظر التقريب 2548/1١‏ التهذيب 175/1. 

69 يزيد بن يوسف الرحبي الصنعاني صنعاء دمشق ضعيف انظر التقريب (7/7/ا") . 

(5) أم الدرداء الصغرى اسمها هجيمة بنت حبي الأوصابية وكانت فقيهة عالمة زاهدة لبيبة قالت: أفضل العلم المعرفة. وقال 
ميمون بن مهران : ما دخلت عليها إلا وجدتها مصلية؛ بقيت إلى بعد الثمانين. انظر الخلاصة .)*949/1١(‏ 

(ه) 714/7 وقال صحيح وتعقبه الذهبي وقال: بل يزيد متروك . 

(3) انظر الطبري 5 تفسير البغوي ١717/7‏ روح المعاني ١7/١7‏ تفسير القرطبي 77/١‏ . 

(1) أحمد بن محمود بن زكريا بن خرزاذ أبو بكر القاضي الأهوازي, ثقة انظر تاريخ بغداد ه//191. 

(4) ضرار بن صرد التيمي أبو نعيم الطحان الكوفي. صدوق له أوهام وخطأ ورمي بالتشيع. وكان عارفاً بالفرائض مات سنة تسع 
وعشرين. انظر التقريب ."1/54/١‏ ظ 

(9) أبان بن صالح بن عميد بن عبيد القرشي مولاهم. وثقه الأئمة. ووهم ابن حزم فجهله وابن عبد البر فضعفه. مات سنة بضع عشرة 
وهوابن خمس وخمسين . انظر التقريب .70/١‏ ظ 

)١١(‏ قال الحافظ في الكاف الشاف : رواه الواحدي من رواية محمد بن مروان السدي الصغير عن أبان عن أنس مرفوعاً. وأبان والسدي 
الصغير متروكان . ظ 

.807/ انظر معاني القرآن للزجاج‎ )١١( 


ايل 


سورة الكهف/ الأآيات: 87 - 04١‏ 
صلاح” وقال جعفر بن محمد: كان بينهما وبين ذلك الأب الصالح سبعة آباء 99 . 

ظ أخبرنا: عمرو بن أحمد بن عمر الزاهد, أنا عبد الرحمن بن أحمد بن حمدويه. نا زنجويه بن محمد(" نا إسحاق بن 
منصور المروزي نا الحسين بن على عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر قال : إن الله عز وجل ليحفظ بصلاح 
العبد ولده. وولد ولده وأهل دويرته وأهل دويرات حوله فما يزالون في حفظ الله تعالى ما دام فيهم” . 

وقوله: «فأراد ربك أن يبلغا أشدهما» قال ابن عباس أن يكبرا ويعقلا2» #ويستخرجا كنزهما» وذلك أن 
الخضر لولم يقم الجدار لكان ينقض ويؤخذ ذلك الكنز الذي تحته قبل بلوغ الغلامين الأشد. فأمر الخضرء حتى أقام 
الجدار. وهو قوله: #رحمة من ربك*# أي رحمهما الله بذلك رحمة #وما فعلته عن أمري» قال ابن عباس: انكشف 
د 0 سواووه مكاي 


ست 10 0 6 آ هه رس لس 


2 ضيب اذ ووسبسدومه ب سود ل 
ساي ع وي 5 > قال أمَامن طلم صوق فلب مم إل ميو يذه عَم 
2 ل . امع 24 م ل سر لخو ال “ 5 عر 21 آ# رس 
تكرا 00 وَأَمَ من وَحَمِلَ لحا فلم جَرَاءَ الحسق وَسَتَفُولٌ ير اه م أنبع بس 00 حَهَ إِدَا 
ره ل ار وه 1 ا 0 0000 6 دح 6 سج لس ل بر 
بلغ مطلع السحيئن :3+9 تلم عل رجحل لهم ين دونه ارا <" لك وقد أحطنا يما 60 


«ويسألونك عن ذي القرنين4 الآية؛ ذكرنا أن اليهود سألت لني وله عن رجل طواف بلغ شرق الأرض وغريهاء 
هذه الآية من جوابهم واختلفوا في ذي القرنين فقال مجاهد: كان لبا لوفو كول عبد الله بن عمرو2 وقال علي رضي الله 
عنه: كان عبد صالخا » أحب الله فأحبه الله تعالى» وناصح الله تعاللى فلنصحه الله تعالى(7) . وروي ذلك مرفوعاً : «أنه كان 
غلاماً من الروم أعطي ملكا قال الزهري: وإنما سمي ذا القرنين» لأنه بلغ قرن الشمس من مغربها وقرنها من 
مطلعها(8) واختار الزجاج هذا القول. فقال: يجوز على مذهب أهل اللغة أن يكون سمي ذا القرنين لأنه بلغ قطري 
الأرض» مشرق الأرض ومغريها(؟) وقال أ بو الطفيل : أمر قومه بتقوى الله تعالى فضر بوه على قرنه فمات. فبعثه الله ثم 
أمرهم بتقوى اللهء فضربوه على قرنه الآخر فمات. ثم بعثه الله تعالى, فسمي ذا القرنين» وهذا القول يرويه أبو الطفيل 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 7/١7‏ تفسير البغوي ١7/7‏ تفسير الرازي 178/17١‏ بلا نسبة. 

ف القار تفسير البغرق 0(103//7ياا شي تفستير الرازي1]/51 تتسير الفرطي 11/11 ظ 

("') الشيخ القدوة, الزاهد العابد, الثقة سكين | لكوي ب ديك د الحسن النيسابوري اللباد . توفي سنة ثمان عشرة ة وثلاث مثئة . 
انظ الستحر 271/11 1 

(5) تفسير البغوي 7//ا/79١‏ . 

(0) انظر زاد المسير ١187/65‏ تفسير البغوي ١77/7‏ بلا نسبة . ظ 

(1) ذكر بلا نسبة في تفسير البغوي ١78/7‏ تفسير روح المعانى "١/١7‏ تفسير الرازي ١1٠/17١‏ البحر المحيط 6/1 

(1) انظر زاد المسير 1١87/0‏ تفسير البغوي 178/7 روح المعاني "١/١17‏ تفسير الرازي ١1٠/7١‏ له 5 . 

(4) انظر تفسير البغوي ١78/7‏ روح المعاني 78/١17‏ بلا نسبة تفسير الرازي ١94/71١‏ بلا نسبة . ظ 

(1) انظر معاني القرآن للزجاج 708/7. 


١55 


سورة الكهف/ الايات: 8 - 41 


عن على رضي الله عنه"2. وقوله: «قل سأتلو عليكم منه ذكراً» أي خبراً يتضمن ذكره قوله: «إنا مكنا له في 
الأرض4 قال علي : سخر الله له السحاب» فحمله عليهاء ومد له في الأسباب» وبسط النور له فكان الليل والنهار عليه 
سواء”"2. وهذا معنى تمكينه في الأرض وهو أنه سهل عليه المسير فيهاء وذلّل له طرقها وحزونهاء حتى تمكن منها إن 
شاء «ؤوآتيناه من كل شيء سبباً 4 قال قتادة والوالبي عن ابن عباس : علمآ يتسبب به إلى ما يريد © وكل ما وصل شيئاً 
إلى شيء فهو سبب. وقوله : #فأتبع سببآً4 قال «المفسرون؟) طريقاً والمعنى طريقاً يؤديه إلى مغرب الشمس, وقال 
«الزجاج»: فأتبع سبباً من الأسباب التي أوتي وذلك أنه أوتي من كل شيء سبباً» فأتبع سبباً من الأسباب التي أوتي سبباً 
في المسير إلى المغرب”) والقراءة الجيدة #فأتبع 24 وقرىء #فأتبع» بقطع الألف, ومعناه لحق. كقوله: #فاتبعه 
الشيطان4”" قوله: «حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة» أي ذات حمأة: وهو الطين الأسود 
المنتن» وهذه قراءة «ابن عباس» وقراءة ابن الزبير وابن مسعود» حامية من غير همز'*“'وهي فاعلة من حميت» فهي 
حامية» أي حارة. 
أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم النصر أبادي أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن حامد العطار أنا أحمد بن 

الحسين بن عبد الجبار نا محمد بن عباد نا سفيان عن زياد .بن أ سعد سمع ابن حاضر(١»‏ يقول: اختلف ابن 
عباس » وعمرو بن العاص عند معاوية فقال ابن عباس في عين حمئة» وقال عمرو في عين حامية. فسألوا كعباً فقال: 
إني أجدها في كتاب الله تغرب في طيئة سوداء فقال: رجل لابن عباس ألا أعينك؟ قال: بلى قال: قال تبء3"0: 

فذاكيان ون الدريو غير فتلي تلكبة يي له الملزف ها 

بَلَمْ الْمَسَارِقَ وَالْمَعَاربَ يتفي أسْبَابَ أَمْرمَنْ كيم مُرْشِد 


.١68/5 البحر المحيط‎ 75/١7 روح المعاني‎ )١( 

0( انظر تفسير البغوي ١7/7‏ روح المعاني .7١/١7‏ 

(*) انظر زاد المسير ١86/5‏ تفسير البغوي 778/7 بلا نسبة . 

(5) انظر زاد المسير 5/ 185 تفسير البغوي 178/7 روح المعاني 7١/١17‏ البحر المحيط ١159/5‏ . 

(0) انظر معاني القرآن للزجاج .7١8/7‏ 

(5) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي (فأتبع سببآ) مقطوعة الألف. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو (فاتبعَ سببآ) بوصلها أي اتبع سبباً 
من الأسباب التي أوتيها. قال الأخفش : تبعته وأتبعته بمعنى مثل ردفته وأردفته ومنه قوله تعالى : إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب 
ثاقب# الصافات )١١(‏ ومنه الإتباع في, الكلام مثل حسن بسن وقبيح شقيح . قال النحاس : واختار أبو عبيد قراءة أهل الكوفة قال: 
لأنها من السيرء وحكى هو والأصمعي أنه يقال: تبعه واتبعه إذا سار ولم يلحقه. وأتبعه إذا لحقه قال أبو عبيد: ومثله (فأتبعوهم 
مشرفين) قال النحاس وهذا التفريق وإن كان الأصمعي قد حكاه لا يقبل إلا بعلة أو دليل. وقوله عز وجل : «إفأتبعوهم مشرقين» 
الشعراء )1١(‏ ليس في الحديث أنهم لحقوهم وإنما الحديث: لما خرج موسى عليه السلام وأصحابه من البحر وحصل فرعون 
وأصحابه انطبق عليهم البحر. والحق في هذا أن تبع واتبع وأتبع لغات بمعنى واحد. وهي بمعنى السيرء فقد يجوز أن يكون معه 
لحاق أو لا يكون. القرطبي 77/١١‏ النشر "١5/7‏ إتحاف فضلاء البشر 777/7 . 

(0) سورة الأعراف آية ١76‏ . 

(8) قرأ ابن عاصم وعامر وحمزة والكسائي (حامية) أي حارة والباقون (حمئة) أي كثيرة الحمأة وهي الطينة السوداء, انظر تفسير القرطبي 
١‏ روح المعاني 7١/١7‏ البحر المحيط ١54/57‏ تفسير الرازي .١51/7١‏ 

(4) ابن حاضر. شيخ ذبن داود الطيالسي . مجهول. انظر ميزان الاعتدال غ/ .094٠*‏ 

)١1١(‏ انظر تفسير البغوي ١178/7‏ روح المعاني "2/١‏ البحر المحيط ١09/57‏ بلا نسبة. 


سورة الكهف/ الآيات: 97 يه ب سس هآ 


فأم مَفْت اده ا ا ل 2 002 
فرأى مَغْيبَ الشمْس عند مَغِيبهَا في عيِنٍ ذِي خلب وثأوا خرملا" 


آل 


قوله : #ووجد عندها قوماً»# أي عند العين قلنا يا ذا القرنين* قال «ابن الأنباري) إن كان ذو القرنين نبياً. فإن 
الله قال له كما يقول للأنبياء إما بتكليم أو بوحي. ومن قال: لم يكن نبي قال: معنى قلنا ألهمناء لأن الإلهام ينوب عن 
الوحي كقوله : «وأوحينا إلى أم موسى 274 أي ألهمناهاء وقوله : #إما أن تعذب4 الآية قال المفسرون 9 يريد إما أن 
تقتلهم إن أبوا ما تدعوهم إليه. وإما أن تأسرهم. فتعلمهم الهدي. وتبصرهم الرشاد قال قتادة قضى فيهم بقضاء الله 
وكان عالمآً بالسياسة©». فقال «أما من ظلم» قال ابن عباس أشرك ”2 إفسوف نعذبه4 نقتله إذا لم يرجع عن الشرك 
«ثم يرد إلى ربه» بعد قتلي إياه «فيعذبه عذاباً نكراً» يعني في النار #وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاءً 
الحسنى* قال الفراء(؟ الحسنى الجنة. وأضيف الجزاء إليها وهى الجزاء. كما يقال: #حق اليقين74" «ولدار 
الآخرة 94 ازقزا أهل: الكوفة اقل سجزاء انصناة »وهو بمصدر وقع موقع :الال لمق + قله الحسنى ينؤوة"'0 زرا 
بهاء وقال «ابن الأنباري» جزاء نصب على المصدرء المعنى فيجزى الحسنى جزاء #وسئقول له من أمرنا يسرأ» قولا 
جميلاء قوله: 
9 ثَ أنبع سَبِبًا ”2 ا حَهَه إِذَا لم بين اسن ويجَدَ مين دونه ما وما لا يدون يففَهُونَ فوا < 4 5 قَالواينذَا الْمرَئينِ 


سر 
معو س ةو 


,- سه سوسس سر ع لخر سس بر 0 سس 0 ماس 

أ وَأ ةن لي هذ ملك كأ تلج وبينهم سدأ فى قال مَامَكْقَ فيه رَقَ 
صد 

رهق سه م 2 مسلر آذآ يه ا كر ا لان م ع2 ٠‏ ري 

حير اعون بو ا جَعل بيتك وينتهم ردم 2 5 ري إن سوق إن الصَرَفيْنٍ قال انفخوا حو 

-- آ و 


ذا جَعَلمُ نا قَالَ !نوف أَفْرغْ كيه قرا < 7 ا ان الا 


صد عه 
سر به سر لفؤقر ل سل ست لست سر يخ ع ين سس زر سس 1 5 ص 
2 


رحمة مِّن فى فإذاجاء وعد رى جَعلم وكآن وعد رن حقا 00 


لثم أتبع سببً4 إخبار عن ذي القرنين أنه سلك طريقاً يوصله إلى المقترق لات تى إذا بلغ مطلع الشمس 
وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستراً» قال «الحسن» وقتادة لم يكن بينهم وبين الشمس سترء لأنهم 
كانوا في مكان لا يستقرعليه البناء( 2١‏ وقال الكلبي كانوا حماة عراة.». يعرش أحدهم أذنه» ويليسس الأخرى52١)‏ وقوله : 


."5/١١ هذه الأبيات لتبع . انظر لسان العرب (أوب  حرمد) وانظر القرطبي‎ )١( 

(؟) سورة القتصص أية (/). 

2( انظر تفسير البغوي ١79/7‏ زاد المسير ١189/0‏ . تفسير القرطبي .70/١١‏ 

(؟) انظر تفسير ابن كثير 7/6 .١١9‏ 

(©) انظر تفسير ابن كثير ١١9/6‏ روح المعاني 55/١5‏ بلا نسبة تفسير الرازي ١87/7١‏ بلا نسبة . 

(7) انظر معاني القرآن للفراء ١59/5‏ . 

(/ا) سورة الواقعة آية 96. 

(6) سورة يوسف آية ٠١9‏ . 

(؟) انظر النشر في القراءات العشر 27١6/7‏ إتحاف فضلاء البشر 774/7 تفسير البغوي 174/7 القرطبي "5/1١١‏ البحر المحيط 
50/5 . 

.١١5/5١ انظر البيان‎ )٠١( 

. 15١/5 تفسير البغوي 174/7 روح المعاني 0 عن سمرة بن جندب البحر المحيط‎ ١4/١ انظر تفسير الطبري‎ )١١( 

)١١(‏ انظر تفسير البغوي 174/7 روح المعاني 75/١1‏ بلا نسبة. 


سسحت ل 77767 را س٠+++»ه9بمممجعه‏ للق الأذالك 9ن 


#كذلك» أي وجد قوم كذلك القبيل الذين كانوا عند مغرب الشمس. وأن حكمهم حكم أولئنك وقد أحطنا بما لديه 
خبراً» علمنا ما كان عنده من الجيوش والعدة «ثم أتبع سبباً ثالث مما يبلغه قطرا من أقطار الأرض وهو قوله «إحتى 
إذا بلغ بين السدين» وقرىء بفتح السين 27 قال ابن الأعرابي : كل ما قابلك فسد ما وراءه فهو سد وسدء نحو الضعف 
0 والفقر والفقر 2 . قال ابن عباس وهما جبلان سد ذو القرنين ما بينهما حاجراً , بين يأجوج ومأجوج ومن 
سواهم 7" ' #وجد من دونهما» يعنى أمام السدين #قوماً لا يكادون يفقهون قولاً» لا يعلمونه. لأنهم لا يعرفون غير 
لغتهم. وقرىء بضم الياء (©» والمعنى لا يكادون يفقهون أحداً قولاً. فحذف أحد 0 قال ابن عباس لا 
يفهمون كلام أحد. ولا يفهم الناس كلامهم #قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج» أكثر أهل العلم على أن هذين 
اسمان أعجميان مثل طالوت وجالوت؛, وهاروت وماروت, لا ينصرفان للتعريف 0 والقراءة فيهما بترك 
الهمز”» وقرأ عاصم بالهمزء قال الليث. الهمز لغة رديئة وقال «ابن الأنباري»: وجه همزه وإن لم يعرف له أصل. أن 
العرب قد همزت حروفاً لا يعرف للهمز فيها أصل. مثل: لبأت ورثأت22», واستنشأت الريح”؟ وإذا كان هذا معروفاً 
ف انيه الغرنيج كان عقولا في الألفاظ التي أصلها للعجم . 

أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر نا أبوعمرو بن مطر أنا جعفر بن المستفاض نا محمد بن المصفى نا 
يحيى بن سعيد عن محمد بن إسحاق عن الأعمشى عن شقيق عن حذيفة قال: سألت رسول الله كله عن يأجوج 
ومأجوج. قال: يأجوج أمة. ومأجوج أمة. كل أمة أربعمائة أمة. لا يموت الرجل منهم. حتى ينظر إلى ألف ذكر بين 
يديه من صلبهء كل قد حمل السلاح قلت يا رسول الله. صفهم لناء قال هم ثلاثة أصناف صنف منهم أمثال الأرز, 
قلت: يا رسول الله. وما الأرز؟ قال: شجر بالشام طوال الشجرة عشرون ومائة ذراع في السماءء وصنف منهم طوله 
وعرضه سواء عشرون وماثة ذراع وهؤلاء الذين لا يقوم لهم جبل., ولا حديد. وصنف منهم يفترش أحدهم أذنه. 
ويلتحف بالأخرى, ولا يمرون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير إلا أكلوهى ومن مات منهم أكلوه .مقدمتهم بالشام. 
وساقتهم بخراسان. يشربون أنهار المشرق. وبحيرة طبرية9 , 

[وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: منهم من طوله شبر. ومنهم من طوله مفرط في الطول ولهم مخالب 
في الأظفار من أيديناء وأنياب كأنياب السباع ولهم هلب2» من الشعر في أجسادهم يواريهم من الحر والبرد(9]2') 


)١(‏ هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحفص. انظر النشر في القراءات العشر 2716/57 إتحاف فضلاء البشر 18١/7‏ تفسير البغوي 
؟/8 . 

(؟) انظر تهذيب اللغة ١5١/1/5؟.‏ (*) انظر تفسير الطبري ١1/١7‏ تفسير البغوي 18١/7‏ بلا نسبة. 

(5) قرأ حمزة والكسائي (ِيُفْقِهُونَ) بضم الياء. وكسر القاف. من أفقه إذا أبان أي لا يفقهون غيرهم كلام وقرأ البّاقون بفتح الياء 
والقاف. أي يعلمون. والقراءتان صحيحتان . انظر القرطبي .787/١١‏ النشر .7١57/57‏ 

(5) انظر النشر في القراءات العشر "١6/57‏ إتحاف فضلاء البشر 7١6/5‏ روح المعاني "9/1١7‏ البحر المحيط ١57/7‏ تفسير الرازي 
١110/١‏ . 

(7) رثأت لغة في رثيت فلاناً أي مدحته بعد موته انظر اللسان (رثأ) . 

(0) استنشأت لغة في استنشيت الويج أي وجدت طيبها عند شمهاء انظر اللسان (نشأ) . 

(8) قال الحافط في الكافي الشاف: قال ابن عدي: هذا موضوع., ومحمد بن إسحاق هذا و هو صاحب المغازي. وإنما هو 
العكاشي . 

(9) الهلب جمع أهلب وهو الكثير شعر الرأس والجسد, انظر اللسان (هلب). ( )٠١‏ انظر تفسير البغوي . (١١)سقط‏ في ج. 
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وقال وما. اهم من ولد 5 توح ابو أبو الترك 20 وقال السدي -“الترك سرية من يأجوج ومأجوج . حرجت تغير» فجاء 
ذو القرنين؛ فضرب السد فبقيت خارجه2»27. وقال «قتادة»: إن ذو القرنين بنى السد على إحدى وعشرين قبيلة» وبقيت 
منهم قبيلة واحدة دون السد فهم الترك9؟ . وقال «كعب» هم نادرة في ولد أدم, وذلك أن أدم احتلم ذات يوم وامتزجت 
نطفته بالتراب. كلق الله تعالى من ذلك الماء يأجوج ومأجوج نهم متصلون بنا من جهة الأب دون الأم 0 وقال لك 
عباس رضي الله عنه في رواية عطاء هم عشرة أجزاء وولد آدم كلهم جزء 27 . 

قوله : #مفسدون في الأرض»* قال فتادة هما حيان حياة سوء ء كانا أهل بعي وظلم على من جاورهماء وقال 
الكلبي كانوا يخرجون إلى أرض هؤلاء الذين شكوهم إلى ذي القرنين أيام الربيع فلا يدعون فيها شيئآً أخضر خضر إلا 
أكلوه("2 طإفهل نجعل لك خرجاً» وقرىء خراجآ”” قال ابن عباس يريد جعلاا” قال الليث: الخرج والخراج واحد. 
وهو شيء يخرجه القوم من مالهم بقدر معلوم والمعنى هل نخرج إليك من أموالنا شيئاً كالجعل لك؟ «إعلى أن تجعل 
بدن ا سدا قال ما 0 فيه 9 مير د العامة نون واحدة مشددة(4) وى 0 0 الثانية 0 
8 مكنتك. الم أن ذا و قال: 03 الله فيه من الاتساع فى ا00 الذي تبذلونه لي 
قال ابن عباس يريد ما أعطاني وملكني أفضل من عطيتكم وقوله #فأعينوني بقوة» قال: يريد بقوة الأبدان قال الزجاج : 
بعمل تعملونه معي )١١(‏ #أجعل بينكم وبينهم ردماً »# سدآ وحاجزاً والردم : سد الياب والثلمة 2١‏ #آتوني زبر الحديد» 
قال ابن عباس : احملوها إلي وقال «الفراء»: معناه ايتونى بهاء فلما ألقيت الياء زيدت ألف زبر الحديد قطعة واحدتها 
زبرة قال ابن عباس وهي قطع على قذدر الحجارة التي يبلى بها ومعنى الآية اه يأمرهم أن ينقلوا إليه زبر الحديد ليعمل 
بها الردم في وجوه يأجوج ومأجوج . فأتوه بها فبنأه وو حتى إذا ساوى بين الصدفين # سوق بينهما بأن وصع بعضها 
على بعض والصدفان جانبا الجبل» قال «الأزهري») يقال لجانبي الجبل صدفان إذا تحاذيا.لتصادفهما أي تلاقيهما9؟1) 
وقرىء #الصدفين # بفتح الصاد والدال(والصَدفين) بضم الصاد وسكون الدال(؟١2.‏ وكلها لغات في هذه الكلمة 


."8/١5 روح المعاني‎ 181١/7 انظر تفسير البغوي‎ )١( 

.78/١7 البحر المحيط 177/5 . روح المعاني‎ ١8١/7 انظر تفسير البغوي‎ )١( 

فه انظر تفسير البغوي / ٠‏ روح المعاني "58/١5‏ البحر المحيط 157/5. تفسير الرازي 0١‏ . 

(5) انظر روح المعاني 15 . 

(©) انظر تفسير البغوي 7/ .١8٠9‏ 

)32( انظر تفسير البغوي 187-181/7 روح المعاني ره 0١‏ . 

(0) هي قراءة حمزة والكسائي وخلف, انظر النشر في القراءات العشر :١0/1‏ إتحاف فضلاء البشر 775/17» تفسير القرطبي ١١/٠؛‏ 
تفسير البغوي ٠ . ١877/7‏ ظ 

(8) ذكر بلا نسبة في تفسير البغوي ١87/17‏ تفسير الرازي ١55/7١‏ البحر المحيط ١١1/5‏ روح المعاني .59/١7‏ 

(9) انظر النشر في القراءات العشر10/5١”.‏ إتحاف فضلاء البشر 775/57 تفسير القرطبي .4١‏ 

. ١١ سورة يوسف أآية‎ )١١( 

.51١/7 انظر معاني القرآن للزجاج‎ )١١( 

. الثلمةالخرق في الجدار وغيره انظر اللسان (ثلم)‎ 0١7 

)١(‏ انظر تهذيب اللغة ١55/1١7‏ تفسير القرطبي 4١/١١‏ عنه. 

- قرأ نافم وحمزة والكسائي (الصَّدَفَيْن) بفتح الصاد وشدهاء وفتح الدال وهي قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عله وعمر بن‎ )١5( 


ا ا *<خخ-خ-خ-خ-خ-خ-خ-خ- 0-3-3 0 


فاشية. وقوله: «إقال انفخوا» قال «ابن عباس» انفخوا على زبر الحديد بالكير »١‏ «حتى إذا جعله ناراً» حتى إذا 
صارت كالنار. والحديد إذا حمي بالفحم والمنافخ صار كالنار إقال آتوني أفرغ عليه قطراً» قال المفسرون © أذاب 
النحاس. ثم أفرغه على زبر الحديد, فاختلط. ولصق بعضه ببعض. حتى از جلا صل دا :هه عدي والتخاننن قال 
قتادة هو كالبرد الحبير طريقة سوداء؛ وطريقة حمراء”» والقطر: النحاس الذائبء, والإفراغ الصب. ومنه قوله تعالى 
«أفرغ علينا صبراً4”' قوله: #فما اسطاعوا» أصله استطاعوا فلما اجتمع المتقاربان» وهما التاء والطاء؛ أحبوا 
التخفيف بالحذف قال ابن السكيت: يقال: ما استطيع , وما أسطيع , وما استتيع » وما استيع أربع لغات وقرأ حمزة (فما 
اسطاعوا) مشددة الطاء 20 أدغم تاء الافتعال فى الطاء وقوله: «أن يظهروه» أي يصعدوه ويعلوه يقال: ظهرت السطح 
إذا صرت فوقه «وما استطاعوا له نقباً» يقال نقبت الحائط إذا خرقت فيه خرقاً يخلص إلى ييا قال الزجاج: ما 
قدروا أن يعلوا عليه لارتفاعه وانملاسه, وما استطاعوا أن ينقبوه من أسفله. لشدته وصلايته7) 


أخبرنا: محمد بن عبد العزيز المروزي في كتابه أنا أبو الفضل محمد بن الحسين الحدادي أنا أب زيد الخالدي 
أنا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله كك قال: إن 
بأجوج ومأجوج يحمرونه في كل يوم») حبى حتى إدا كادوا يرود شعاع الشمس». قال الذي عليهم ارجعوا فستحمر ونه عدأ 
فيعيده الله تعالى كما كان. حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس. حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع 
الشمس. قال الذي عليهم إرجعواء فستحفرونه غداً إن شاء الله. واستثنى. فيعودون إليه وهو كهيئته» حين تركوه 
بالأمس. فيحفرونه فيخرجون على الناسء فينشفون المياه. وتتحصن الناس في حصونهم منهم فيرمون سهامهم إلى 
السماء. فترجع وفيها كهيئة الدماء. فيقولون: قد قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماءء فيبعث الله عليهم نغفاً9 في 
أقفائهم فيهلكون. فقال رسول الله بكلِِ والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن. وتشكر من لحومهم شكرا) 
ولما فرغ ذو القرنين من :نائه لقال هذا» أي هذا التمكين الذي أدركت به السد «#رحمة من ربي4 قال ابن عباس 


- عبد العزيز» وهي اختيار أبي عبيدة لأنها أشهر اللغات. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو (الصَّدَّفِينَ) بضم الصاد والدال. وقرأ 
عاصم في رواية أبي بكر (الصَّدْفيْنَ) بضم الصاد وسكون الدال نحو الجُرّف والجَرّف. فهو تخفيف, وقرأ ابن الماجشون بفتح 
الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة بين الصّدُفين بفتح الصاد. وسكون الدال. وكل ذلك بمعنى واحد وهما الجبلان المتناوحان. انظر 
القرطبي ]7/١١‏ . 

)١(‏ انظر روح المعاني 4١/١‏ بلا نسبة. 

(؟) انظر تفسير البغوي 0 البحر المحيط ١١4/7‏ روح المعاني 41/١17‏ تفسير القرطي 1 : 

(”) انظر تفسير البغوي ١87/7‏ تفسير القرطبي 17/١١‏ . 

(4) سورة الأعراف آية 775 . 

(©) «فما اسطاعوا» بتخفيف الطاء قراءة الجمهور وقيل : هي لغة بمعنى استطاعواء. وقيل: بل استطاعوا بعينه كثر في كلام العرب حتى 
حذف بعضهم منه التاء. فقالوا: اسطاعوا وحذف بعضهم منه الطاء فقال: استاع يستيع بمعنى استطاع يستطيع وهي لغة مشهورة. 
وقرأ حمزة وحده(فما اسطاعوا) بتشديد الطاء كأنه أراد استطاعواء ثم أدغم التاء في الطاء فشددها. وهي قراءة ضعيفة الوجه قال أبو 
علي : هي غير جائزة. وقرأ الأعمش (فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا) بالتاء فى الموضعين . انظر القرطبي 0 

(5) انظرمعاني القرآن للزجاج 7117/7. 1 

(9) النعف هو الدود يكون في أنوف الإبل والغنم انظر اللسان 5894/5 (نعف) . 

(8) أخرجه الترمذي "١/0‏ كتاب التفسير وابن ماجه 7/ ١50‏ كتاب الفتن, وقال في الزوائد: إسناده صحيح , رجاله ثقات . 


سورة الكهف/ الأبات: 99 275د1ر||_) س ‏ -  ..‏ سس هب١‏ 
معونة من ربي » حيث ألهمني وقواني(5) «فإذا جاء وعد ربي# يعني القيامة وقال الكلبي : أجل ربي أن يخرجوا منه59) 
«إجعله دكاً» أي دكه دكا [ومن قرأه دكاء]() كان التقدير: جعله مثل دكاء وهي الناقة التي لا سنام لهاء وتقدم الكلام 
في هذا في سوره ة الأعراف وكان وعد ربي حقاً » يعني بالثواب والعقاب في القيامة «وقال الكلبي) : وكان 0 ربي 


بخروجهم حقاً كاثناً . 


كام 0 0 ظ و 7 
و را بعدمم يوبهز بتع فى بعضى تفخ في الشوم هم جنا 2 وعرضنا جه تياو [ لفران 


عرضا : © لذن 513 ات أيهم ف غِطاءٍ عن ذِكرى وكانوأ ليعوبه مهدا 2ه أفحييب الدن نروا أن 
دس ابي ف لس و - سم 0 آ زه شير 
ينجِذوا عِبَادِى من دوف أوليا 1 عندنا جه لآ كفن نزلا 5:١‏ 


«إوتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض» يقول: تركنا 55 ومأجوج يوم انقضاء أمر السد يموجون 
في الدنيا مختلطين لكثرتهم. يقال: ماج الناس إذا دخل بعضهم في بعض حيارى كموج الماء. ثم ذكر نفخ 
الصور. فقال: «إونفخ في الصور» لأن خروج يأجوج ومأجوج من علامات قرب الساعة «فجمعناهم جمعاً» حشرنا 
الخلق كلهم إوعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرض أظهرنا لهم جهنم. حتى شاهدوها «الذين كانت أعينهم في 
غطاء عن ذكري4 الغطاء ما غطى الشيء وستره. وهذا كقوله: «إوعلى أبصارهم غشاوة74؟) وصف الله اعبار بأنهم 
عمي عن آيات الله تعالى وأدلة توحيده. لما سبق لهم من الشقاوة . 


وقوله «إعن ذكري4 قال ابن عباس: عما جاء به محمد ككل من البينات والهدى”*» «وكانوا لا يستطيعون 
سمعاً» لعداوتهم النبي كك كانوا لا يقدرون أن يسمعوا ما يتلوه عليهم» كما تقول للكاره لقولك: ما تقدر أن تسمع 
كلامي, قوله: «أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء» يقول: أفظنوا أنهم يتخذونهم أرباباً من 
دوني؟ وعني بالعباد المسيح والملائكة. وقال ابن عباس يعني الشياطين تولوهم . وأطاعوهم من دون الله27 تعالى وقال 
«مقاتل» يعني الأصنام» سماها عباداً كما قال: «إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم 4 9) وجواب هذا الاستفهام 
محذوف قال «ابن عباس» يريد أني لا أغضب لنفسي © والمعنى أفحسبوا أن تتخذوهم أولياء فلا أغضب لنفسي ولا 
أعاقبهم ؟ ويدل على هذا المحذوف قوله: #إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا» قال الزجاجح: يعني 1 90) وخر معي 
قول ابن عباس :يريد هي مثواهم ومصيرهم('١)‏ وقال غيره: النزل ما يهيأ للضيف إذا نزل 2١١7‏ والمعنى : أن جهنم معدة 
لهم [عندناء كما بهبيأ النزل للضيف . 


. ١196/65 انظر زاد المسير‎ )١( 

)١(‏ انظر زاد المسير 196/٠‏ تفسير القرطبي 57/١١‏ بلا نسبة . (5) سورة البقرة آية /ا. 

(؟) سقط في ب . (5) انظر زاد المسير ١957/0‏ . 
(1) انظر تفسير البغوي ١185/7‏ روح المعاني 41/١17‏ البحر المحيط 177/1» تفسير الرازي ١58/7١‏ بلا نسبة . 

(1) انظر تفسير البغوي 185/7 البحر المحيط ١17/7‏ روح المعاني 41/١1‏ تفسير الرازي .١48/7١‏ 

(6) انظر زاد المسير ١47/65‏ تفسير البغوي 7/ 186 . 

(1) انظر معاني القرآن للزجاج .7١14/7‏ 

. 180/7 انظر زاد المسير 91/0 تفسير البغوي‎ )٠١( 

. ١175/5 البحر المحيط‎ 57/١5 انظر تفسير البغوي */ 5 روح المعاني‎ )١١( 


7# بس سآ ب و اصح وق الكيك ار الأناقة اننا 


قل هل نلبد يالأَحْسَرينَ أعمنلا 5 لاخ ل لدم وهم محسبون أنَهم يحِنُونَ صَنعًا 1:1 ُ 

م د 086 ا ل وى لس له لل 59 الله كن 7 ع سه لس 7 

لذن كُفروأ يَاتِ رَبهِمَ ولق غ2 يلت الهم فلا نيم لم يوم الفيلمة وذ 8 --- 0 

2 6 عم هه سمه 2 عم مو و سه سه دي وا مه 2-593 
ب وأتحذوا يلق ولي 3 إن ِنَ لين اموا علو لصحت كانت نل جتنت 


سح و سر سا عو 


خرن فها لا يسَعُونَ عنها ولا 

قوله «قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً#]('' يعني بالقوم الذين هم أخسر الخلق فيما عملوا وهم كفار أهل 
الكتاب اليهود والنصارى الذين ضل سعيهم »بطل عملهم واجتهادهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً» 
يظنون أنهم بفعلهم محسنون «أولئك الذين كفروا بآيات ربهم» جحدوا دلائل توحيده وقدرته ولقائه» وكفروا بالبعث 
والثواب والعقاب وذلك أنهم بكفرهم بالنبي كِ وبالقرآن. صاروا كافرين بهذه الأشياء وقوله : #فحبطت أعمالهم» 
أي بطل اجتهادهم «فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً» قال «ابن الأعرابي» في هذه الآية: العرب تقول: ما لفلان وزن 
عندنا أي قدر لخسته ويوصف الجاهل بأنه لا وزن له. لخفته. وسرعة طيشه.ء وقلة تثبته("», والمعنى على هذا أنهم 
لا يعتد بهم ولا يكون لهم عند الله تعالى قدر ولا منزلة . ظ 


يحيى أنا يحيى بن عبد الله بن بكير نا المغيرة بن عبد الرحمن». عن : ى الزناذ شن اند ل 
الله كد قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة رواه مسلم(”© عن أبي بكر بن 
إسحاق عن يحيى بن بكير ورواه البخاري7*» عن محمد بن عبد الله عن سعيد بن أبي مريم كلاهما عن المغيرة بن 


5 . 


شعبة . 

ا ا ا نا إسحاق بن أحمد الفارسي نا أبو 
زرعة نا أبو الوليد أنا ابن أبي الزناد”» عن صالح مولى التوأمة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهِ يؤتى بالرجل 
الطويل الأكول الشروب فلا يزن جناح بعوضة, اقرأوا إن شئتم : طفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنآ 4( وقوله: «ذلك» 
أي الأمرذلك الذي ذكرت من حبوط أعمالهم وخسة قدرهم, ثم ابتدأ فقال: «إجزاؤهم جهنم بما كفروا» أي بكفرهم 
واتخاذهم «آياتي» يعني القرآن «هزواً» مهزرًا به «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس 
نزلا» أي منزلاًء ويجوز أن يراد بالنزل ما يقام للنازل» ويقدر المضاف على معنى كانت لهم ثمار جنات الفرودس» أو 
نعيمها نزلاً. ومعنى كانت لهم قال ابن الأنباري أي في علم الله تعالى قبل أن يخلقوا(" والفردوس في اللغة جنة ذات 


 .ب سقط فى‎ )١( 

(5) انظر تهذيب اللغة 765/1١7‏ . 

7>١47/5 )5(‏ كتاب صفات المنافقين. 

(5) 779/8 كتاب التفسير (87/79). 

(0) عبد الرحمن بن أ بي الزناد ضعيف انظر الميزان 5/5/7 . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4 / 4 70. وعزاه لابن عدي وهو ضعيف لضعف ابن أ بي الزناد كما تقدم . 
(0) انظر زاد المسير 159/5 . 


سَوْوة الكهفن/ الآية7 :آذآ وى لي 


كروم. قال «والمبرد) : الفردوس فيما سمعت من كلام العرب الشجر الملتف. والأغلب عليه العنب(١).‏ وقال مجاهد : 
هو البستان بالرومية27 واختاره الزجاج فقال: هو بالرومية منقول إلى لفظ العربية”” . 


أخيرنا : عمر بن أحمد بن عمر الزاهد أنا عبد الله بن محمد الرازي» أنا محمد بن أيوب أخبرني هشام بن 
عبد الملك. نا همام بن يحيى . عن زيد بن أسلم عن عطاء ؛ بن يسار عن عبادة بن الصامت عن النبي ككْةِ أنه قال : 
(الجنه مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض الفردوس أعلاها درجة منها تفجر أنهار الجنة الأربعة فإذا 
سألتم الله تعالى » فاسألوه الفردوس؟؟») ظ 


وأخبرنا عمرء أنا عبد الله أنا محمد أنا سهل بن بكار نا أبو قدامة» عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن 
عبد الله بن قيس عن أبيه قال: قال رسول الله كَل : جنات الفردوس أربعء اثنتان من ذهبء حليهما وآنيتهما وما فيهماء 
وثنتان من فضةء حليهماء وآنيتهماء وما فيهماء وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه 
في جنة عدن رواه البخاري ومسلم2»7. عن إسحاق الحنظلي عن عبد العزيز بن عبد الصمد(© «عن أبي عمران 
الجوني» قوله: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا4 والحول: اسم بمعنى التحويل يقوم مقام المصدر يقال حولوا عنه 
تحويلاً وحولاً قال ذلك الليث وابن الأعرابي وابن قتيبة والأزهري 07 وقال أبو عبيدة: حولاً » تحولاً وهو قول 
الفراء”” 2١‏ , وقال ابن عباس: لا يريدون أن يتحولوا عنهاء كما ينتقل الرجل من دار إذا لم توافقه إلى دار أخرى والجنة 
ليست هكذا(١2©‏ قوله: «قل لو كان البحر» الآية. روى عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزل قوله: «وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلاآ» قالت اليهود: أوتينا علماً كثيرء أوتينا التوراة, وفيها علم كل شيء فأنزل الله تعالى : 
ل لّو كن لبر عدا لكت وق لود الرقلَ أن هد كلمت وق وَلَو جتنا يدلو مَدَها 12 


#قل لو كان البحر دارا لكلمات ربي 74" قال ابن الأنباري سمى المداد مداداً لإمداده الكاتب» وأصله من 
الزيادة ومجيء الشيء بعك الشيء ويقال للزيت الذي يوقد به السراج مدأد وقال مجاهد : لو كان البحر مداداً للقلم. 
والقلم يكتب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي227 وقال ابن عباس يريد أن كلماته أعظم من أن يكون لها أمد2, 


.١6١/١7 انظر تهذيب اللغة‎ )١( 

(1) انظر تفسير البغوي 187/7 تفسير الرازي ١54/17١‏ البحر المحيط 158/5., روح المعاني .50/١15‏ 

(1) انظر معاني القرآن للزجاج 7/ 716. 

(5) أخرجه البخاري 14/4 كتاب الجهاد باب درجات المجاهدين وأحمد في المسند 47/5 سما 

(©) سهل بن بكار بن بشر الدارمي البصري أبو بشر المكفوف. ثقة ربما وهم مات مجةاصيسع أو ثمان وعشرين. انظر التقريب 
.)390/١(‏ 

١/1١ )5(‏ كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين» والترمذي 577/5 كتاب صفة الجنة» وابن ماجة 557/١‏ المقدمة. 

(1) عبد العزيز بن عبد الصمد العمي أبو عبد الله البصري» ثقة حافظ. مات سنة سبع وثمانين . لماحوا” 0 

(8) انظر تهذيب اللغة 06 تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ١/ا7‏ . 

(89) تهذيب اللغة ه/787. 

. ١187 انظر تفسير البغوي‎ )١١( . 1١8/7 انظر معاني القرآن للفراء‎ )1١( 

(15) انظر تفسير البغوي ١87/7‏ أسباب النزول للمصنف ١7‏ تفسير القرطبى 5/١١‏ . 

(17) انظر تفسير البغوي 181/7 البحر المحيط 18/5 روح المعاني 51/17. 

. 158/5 انظر البحر المحيط‎ )١5( 


اله يبيب ب تي لي سس وص ل لكي ال ١1101‏ 


وكلام القديم سبحانه يا فلا يجوز أن يكون لكلامه غاية ومنتهى. كما ليس له غياية وَحَدء 
وأوصاف ذاته غير محدودة أيضا وهذا رد على اليهود حين ادعوا أنهم أوتوا العلم الكثير وكأنه قيل لهم : أي شيء الذي 
أوتيتم في علم الله تعالى» وكلماته التي لا تنفد لو كتبت بماء البحر إولو جثنا بمثله» بمثل البحر في كثرة مائه 
«مدداً» زيادة له» والمدد كل شيء زاد فى شيء قوله : 


وه مسد وره دب 7 95 ا 0 وسظلاء و مر 9 سر ع ؟ وار مس راع سرحت ساسم ع 0 0 00 0 
كل نما آنا م مَقَلك يوحت إِلَّ أنما ١‏ كم إله واجد فن كان بجوأ لقَاء ري فلَيَعَمَلٌ عملا صَنلِحًا ولا يشرك 
بوي 7 


بعبادة 00 0 


قل إنما أنا بشر مثلكم # قال «ابن عباس» علم الله تعالى رسوله التواضع ئلا يزهى على خلقه فأمره بأن 
يقر على نفسه بأنه آدمي كغيره إلا أنه أكرم بالوحي. وهو قوله: #يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد» لا شريك 
له2'». وقوله: #فمن كان يرجو لقاء ربه# قال مجاهد جاء رجل إلى النبي كله فقال: إني أتصدق. وأصل 
الرحم ولا أصنع ذلك إلا لله فيذكر ذلك مني. وأحمد عليه. فيسرني ذلك وأعجب به. فسكت رسول الله كي ولم 
يقل شيئاً. فأنزل الله تعالى فيه: #فمن كان يرجو لقاء ربه29#4 يخاف البعث والمصير إلى الله تعالى «فليعمل عملا 
صالحاً» خالصاً لا يرائي به «ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» قال سعيد بن جبير: لا يرائي قال عطاء عن ابن عباس قال 
الله تعالى : ولا يشرك بعبادة ربه ولم يقل: ولا يشرك به. لأنه أراد العمل ل ع ري ل 0 قال : 
ولذلك يستحب للرجل أن يدفع صدقته إلى غيره ليقسمها كي لا يعظمه من يصله بها وقال الحسن: هذا فيمن أشرك 
بعمله يريد الله به والناس . 


أخبرنا: أحمد بن محمد بن أحمد الحارث أنا عبد الله بن محمد بن جعفر الحافظ نا أبو يحيى الرازي نا 
سهل بن عثمان نا زياد عن ليث عن شهر عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس29» قالا: سمعنا رسول الله ككل يقول: 
«من صلى صلاة يرائي بها فقد أشرك ومن صام صوماً يرائي به فقد أشركء ثم قرأ هذه الآية «وفمن كان يرجو لقاء 
ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً»74؟) . 


أخبرنا: عبد القاهر بن طاهر التميمي أنا إسماعيل بن نجيد نا محمد بن إبراهيم بن سعيد» نا أمية بن بسطامء نا 
يزيد بن زريع» نا روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله يك قال: «قال الله تعالى : أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك, فمن عملا عملا أشرك فيه غيري» فأنا منه بريء وهو للذي أشرك» رواه مسلم”» عن زهير عن أبي 
ذر بن علية من روم 


. 181//7 انظر تفسير البغوي‎ )١( 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك 7594/15 كتاب الرقاق انظر تفسير القرطبي 27/١١‏ . 

(”) شداد بن أوس بن ثابت بن المنذرء وهو ابن أخي حسان بن ثابت الأنصاري, الخزرجي . قال عبادة بن الصامت: كان شداد ممن 
أوتي العلم والحلم روى عنه أهل الشام . وقال مالك: شداد بن أوس هو ابن عم حسان بن ثابت. والصحيح أنه ابن أخيه. روى 

| عنه ابنه يعلى ومحمود بن لبيد. وأبو الاشعث الصنعاني, وأبو إدريس الخولاني وغيرهم . وكان شداد كثير العبادة والورع والخوف 

من الله تعالى . انظر أسد الغابة .)0٠1//5(‏ 

(5) ذكره الهيثمي في المجمع 7١١/٠١١‏ وعزاه لأحمد )١70/5(‏ وقال فيه شهر بن حوشب وثقه أحمد وغيرهء وضعفه غير واحد. وبقية | 
رجاله ثقات . 

(5) 7584/5 كتاب الزهد باب من أشرك في عمله غير الله . 


سورة الكهف/ الآية: ١ ١٠١١‏ 


أخبرنا : أبو بكر أحمد بن إبراهيم المزكى() أنا عبيد الله بن محمد الزاهد نا عبد الله بن محمد المنيعي , حدثني 
هارون بن عبد الله. نا محمد بن بكر البرساني27 نا عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي20 عن زياد بن مينا(؟» عن أبي 
سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة قال: قال رسول الله ككل : «إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة, 
ليوم لا ريب فيه؛ نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحدآ فليطلب ثواب عمله من غير الله فإن الله تعالى 
أغنى الشركاء عن الشرك»”*". [والله أعلم]”' . 


)١(‏ الإمام القدوة الرباني؛ أبو حامد أحمد ابن الشيخ المزكي أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحبى النيسابوري. ولد سنة بضع 
وعشرين وثلاث ماثة . قال الحاكم : خرجت له«(الفوائد) ومولده في سنة ثلاث وعشرين. قال: توفي في شعبان سنة ست وثمانين 
وثلاث ماثة. انظر السير .)457/1١5(‏ 

(؟) محمد بن بكر بن عثمان البرساني أبو عثمان البصري. صدوق يخطىء من التاسعة مات سنة أربع ومائتين التقريب .)١57/5(‏ 

(6) جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري. الأوسي, المدني. عن أنس ومحمد بن لبيد وسليمان بن يسار. عنه ابنه 
عبد الحميد ويزيد بن أبي حبيب والليث. موثق. انظر الخلاصة .)١158/١(‏ 

(5) زياد بن مينا عن أبي سعيد بن أبي فضالة, قال الأزدي : فيه لين. انظر ميزان الاعتدال (7/ 40) . 

(0) أخرجه الترمذي 7١5/5‏ كتاب التفسير وابن ماجه ١8٠5/17‏ كتاب الزهد. 

(1) سقط في أ. ب . 


مكيّة وآياتها ثمان وتسعون 


[أخبرنا”'' أبو سعيد محمد بن علي بن أحمد الحيريء أنا أبو عمرو محمد بن جعفرء نا إبراهيم بن 
شريك الكوفي, نا أحمد بن عبد الله بن يونس297, نا سلام بن سليم”” نا هارون بن كثير(؟» عن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله كلِخّ: من قرأ سورة مريم أعطي من الأجر بعدد من صدق بزكريا 
وكذب به ويحيى وعيسى [وموسى”"2] وهارون وابراهيم واسحق ويعقوب وإسماعيل عشر حسنات» وبعدد من دعا لله 
ولداً وبعدد من لم يدع له ولد]9) , 


سس عر ره [ه و ور 3*5 1 038 ياي 0 7 سر سم سر 
كهيعص ١.‏ ذ رَحَتِ ريك عَبِدَمِ رحكريا ' 2 د ثادفف ريه يِذاء حَفمًا ‏ ل رب إفى وهن 
سل جر سر ار 0 2 سَ 2 و 0 117 


تله يق وَأفتمل أن كتننا وآ ألسطخ بلك و مدا <1 وق ينث الوكين وى 


ولاخ واس ناسحا 
كه 0 ا 58 لماز مض 15014 

(”) سلام بن سليم المدائني أبو الأحوص !ا لحنفو ت سنة ١١/4‏ ه تذكره الحفاظ 7٠١/١‏ تهذيب التهذيب 787/5. طبقات الحفاظ 
ص .١٠١١‏ 

(:) هارون بن كثير قال عنه ابن حجر في لسان الميزان: قال ابن عدي : هارون بن كثير شيخ ليس بمعروف روى عن زيد ؛ بن أسلم عن أبيه 
عن أب أمامة عن أبي بن كعب وفيه فضائل القرآن سورة سورة. وهذا الحديث غير محفوظ عن زيد. قلت روى بعض طرقه زيد بن 
أسلم وهو تحريف والصواب زيد بن سالم . لسان الميزان ١81/5‏ ط أو 

(5) ساقط من النسخة ه ظ 

(1) من ترجمة هارون بن كثير تعرف بأن الأحاديث الواردة في فضائل السورة سورة سورة موضوعة وقد نبه على ذلك ابن الجوزي في كتاب 
الموضوعات فقال: وقد عرفهذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره فذكر عند كل سورة فيه ما يخصها وتبعه أبو الحسن الواحدي 
في ذلك ثم يقول فنفس الحديث يدل على أنه مصنوع فإنه قد استنفد السور وذكر في كل واحدة ما يناسبها من الثواب ب بكلام ركيك في 
غباية البرودة لا يناسب كلام رسول الله كته وقد دلل اس الحوزي على ذلك فمّال: وقال الخليلٍ في الإرشاد روى نوح بن أبي مريم 
الجامع في فضائل القرآن سورة سورة عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس فقلت له من أين لك هذا؟ قال: لآن الناس قد اشتغلوا 
بمعارف ابن إسحاق وغيره فحرضتهم. على قراءة القرآن وروك المؤلف بسنده عن محمود بن غيلات فإ سمعت مؤملا يقول حدثني 
شيخ بفضائل سور القرآن الذي يروى عن أبي بن كعب فقلت من حدثك قال حدثني رجل بالمدائن وهو حي فسرت إليه فقلت من 
حدثك قال شيخ بواسط وهوحي فسرت إليه فقال حدثني شيخ بالبصرة فسرت إليه فقال حدثني شيخ بعبادان فسرت إليه فأخذ بيدي 
فأدخلني بيت فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ فقال هذا الشيخ فقلت يا شيخ من حدثك فقال لم يحدثني ولكنا رأينا الناس قد 
رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن قال المؤلف: وتبعه أبو الحسن الواحدي ني ذلك. اللآلي 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة باب فضائل القران م" ظ 


سورة مريم/ الايات : ١لا‏ 
1 0 . 0 وه اوس لغ 20 01ت 2 يي ساس 
وَحكانتٍ أمرأق عاقِرًا ل 1 ند ولا رب يرق وبرت من ل يعوب وأخكأة وت 


ع اس كم - 


ى يمر 7 اس 0 و و دس له 
ضما ترخكرا مر د بِعْلاج اسم حَىَ لم بحَصَل لم و من قبل سما 

(بسم الله الرحمن الرحيم) #كهيعص* أخبرنا الأستاذ أبو منصور البغدادي بقراءتي عليه في شوال صنة ست 
وعشرين وأربعماثة» أنا أبو عبد الله محمد بن : نصير القرشي من أصله العتيق سئنة ستين وثلثمائة ئة» نا أبو عبد الله بن 
ماين ابر يحي أنا أحمد بن يودس 2 نا زهير('» قال سكل عطاء بن السائب عن كهيعص فحدثنا عن 
مع 7 أن ابن عباس حدثهم أن كاف من كريم وهاء من هاد وياء من حكيم وعين من عليم وصاد من صادق 
وقال في رواية عطاء والكلبي 9©) معناه كاف لخلقه هاد لعباده. ١‏ يذه فوق أيديهم عالم ببر يله » صادق شي وعذه, وعلى 
هذا كل واحد من هذه الحروف يدل على صفة من صفات الله . 

وفرىء هايا بالتفخيم والإمالة [وإمالة] هله الحروف لا تمتنع لأنها لسنت بحروف معنى وإنئما هى أسماء ما 
أسماء العدد إذا أخبرت عنها أعربتها فكما ان أسماء العدد قبل ان تعربها أسماء كذلك هذه الحروف. 

قوله: «إذكر رحمة ربك4 قال الزجاج : ذكر مرتفع بمضمر المعنى : هذا الذي نتلوه عليك ذكر رحمة ربك 
«#عبده زكريا» يعني : إجابته إياه حين دعاه وسأله الولد «#إذ نادى ربه نداءً خفياً# خافياً يخفي ذلك في نفسه لا يريد 
رياء وهذا يدل على أن ١‏ 2 لمستحب في الدعاء الإخفاء لإقال رب إني وهن العظم مني # وهن يهن وهنا ووهنا إذا ضعف 
أراد أن عظامه فترت وذهبت قوته لكبره وقال قتادة(*» شكا ذهاب أضراسه «إواشتعل الرأس شيباً» انتشر شر فيه الشيب كما 
ينتشر شعاع النار في الحطب وهذا من أحسن الاستعارة إد شيه ان الشيب وانتشاره : في الرأس بشعاع النار في 

الحطب وانتشارها قال الزجاج : يقال للشيب إذا كثر جداً قل اشتعل رأس فللان وأنشّك لو : 


اورم اكز ببعنك» أي بدعائي إياك وو قال ابن بدي ار ايجار يقال شقي فلان بكذا 


قوله : إوإني خفت الموالي من ورائي» يعني : الذين يلونه في' النسب وهم العصبة وبنو العم وورثته . 


)١(‏ زهير بن معاوية بن خديج بنعبد ال رحمن أبو خيثمة الكوفي توفي سنة /ا/ا١‏ ه عمذيب التهذيب 8/ 01م 58 ينتهى بياض النسخة أ. 
(؟) سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الوالبي" أبو محمد ت سنة 97 ه تذكره الحفاظ 8 تهذيب التهذيب ١١/5‏ شذرات الذهب 
8/١‏ . 
)تيد بن السناقب يق بشر بن عمرو أبو النضر الكوفي الكلبي تهذيب التهذيب 178/9 . 
(5) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري البداية والنهاية 7١/9‏ تذكرة الحفاظ ١/77١ء‏ شذرات الذهب 0١‏ . 
(5) لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري شاعر مخضرم ت سنة 4١‏ ه خزانة الأدب 2771/١‏ ل ل الإعلام 
0 ه/ 5 طدار العلم. 
(1) البيت في ديوانه من قصيدة يتحدث فيها عن مآثره ويأسه لفقد أخيه مطلعها : 
إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله رحتني وعجل 
انظر ديوان لبيد ص 194 .15٠‏ ْ 


اا يمنت حي رب لابب بيه تت إشتور هون أ "الايااك 1 25 


والمعنى: أنه خاف تضييع بني عمه الدين ونبذهم إياه فسأل ربه ولياً يرث نبوته وعلمهء لتلا يضيع 
الدين» وحمله على هذه المسئلة ما شاهد من بني اسرائيل من تبديل الدين(2 وقتل الأنبياء"», وهذا معنى قول 
عطاء عبن ابن عباس : يريد بالموالي بني اسرائيل وكانوا يبدلون الدين ويقتلون الأنبياء «إوكانت امرأتي عاقراً» عقيماً لا 
تلد وهذا إخبار عن خوفه فيما مضى من الزمان حين كانت امرأته لا تلد وكان هو آيسا(" من الولد #فهب لي من لدنك 
وليأ» ابن صالحاً تتولاه ##يرثني ويرث# بالرفء©) من صفة الولي كأنه سأل وليا وارثاً علمه ونبوته. والجزم على 
جواب" الأمر فصح الشرط بأن يقول إن وهبت ورث.قال ابن عباس :يريد النبوة فيكون نبياً كما كانت اباؤه 
أنبياء وقال الكلبي: يريد مكاني وحبورتي. وقال قتادة يرث نبوتي وعلمي. وقال ابن قتيبة: لم يرد يرثني 
مالي وأي مال كان لزكريا حتى يسأل الله أن يهب له ولدآ يرئه لقد جل هذا المال إذآ وعظم قدره ونافس عليه منافسة 
أناة الذنيا قمعا كان زكري تجارا وكان حيرا :توكلا دين الأعرين يدل عل أنه لا مال لها أتخيرنا أبو يكر 
محمد بن عمر الخشاب. أنا أبو('» عمرو محمد بن أحمد الحيري» أنا عمر بن موسى بن مجاشع نا هدبة» نا حماد 
ابن" سلمة عن ثابت عن أب رافع عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: «كان زكريا نجارآ» 9 رواه مسلم عن هدية 
#ويرث من ءال يعقوب4 النبوة. فقال مجاهد: كان زكريا من ذرية يعقوب #واجعله رب رضياً» قال ابن عباس : 
يكون عندي مرضياً في الصلاح والعقاب والنبوة فاستجاب الله دعاءه فقال «يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى# 
تقدم تفسيره في سورة آل عمران لم نجعل له من قبل سمياً» أكثر المفسرين على أن معناه لم يسم أحداً قبله 
يحيى . ويثبت في هذا له فضيلتان أحداهما: أن الله تولى تسميتهء ولم يكلها إلى الأبوين» والثانية: أنه سماه باسم لم 
يسبق إليه يدل ذلك الاسم على فضله, قال الزجاج: سمي يحيى لأنه حبي بالعلم والحكمة التي أوتيهاء وقال ابن 
عباس في رواية عطاء: يريد لم يكن له في سابق علمي نظير ولا شبيه وقال في رواية الوالبي 29 يقول20): لم تلد 
العواقر مثله ولدآً وهو قول مجاهد قال: يعني : لم يجعل له مثلا في الفضل . 


)١(‏ إلى هذا أشار القرآن بقوله: «فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانو 
يفسقون# البقرة: 59. 

() أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى: «. . وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله 
ويقتلون النبيين يغير الحق دلك بما عصوا وكانوا يعتدون# البقرة: ."١‏ 

(7) آيسا: يقال أيست منه إياساً لغة في يئست منه يأساً ومصدرهما واحد بمعنى القنوط الصحاح للجوهري مادة: أيس. 

(5) قراءة الرفع في (يرثني) قرأ بها: نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر ويعقوب وخلف. انظر السبعة لابن مجاهد 
ص 4١7‏ والنشر 8837/7. 

(5) قراءة الجزم في (يرثئني) قرأ مها أبو عمرو والكسائيى. انظر: السبعة لابن مجاهد ص 407 والنشر في القراءات العشر لابن الجزري 
0 والاتحاف ص ,”5 . ْ 
الحبورة: جمع الحبر وهو الرجل الصالح والحبر أيضاً العالم في بني اسرائيل لسان العرب: مادة حبر. 

(5) كلمة أنا اختصار لكلمة أخبرناء ونا اختصار لكلمة حدثنا ولقد أتت النسخة (أ) بلفظ أخبرنا وحدثنا فى جميع الأحاديث أما بقية النسخ 
فقد أتت بلفظ : «أناىو. و«ناع». 

(1) حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة ت سنة ١51/‏ ه طبقات الحفاظ ص 78 تذكرة الحفاظ 501//7 تهذيب التهذيب 8/9. 

(8) رواه مسلم في كتاب الفضائل باب من فضائل زكريا عليه السلام 1841/4 ط الحلبي . 

(1) سعيد بن جبير وقد تقدم . 

(١)في‏ أء ب عن ابن عباس يقول زيادة. 


١ 


سورة مريم/ الايتان : م2 4 


5 ١ 
والمراد بالسمي زد 0 ليحيى مثل من‎ 
ارم جيك ا ل دكن ولع بوم لمفضيدة 301 أخبرنا أبو القاسم بن أبي نصر الجذامي, أنا محمد [تن‎ 
عبد الله' ان ايه مده نا محمد بن يعقوب 7( بن سنانء نا أحمد بن عبد الجبار(؟»» نا يونس بن بكير عن‎ 
ابا اال القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا قال ثم ولى رسول الله يل يده فأخذ عوداً‎ 
صغيراً ثم قال وذلك أنه لم يكن له ما للرجال إلا مثل هذا العود لذلك سمه الله سيدا وحصوراً ونبياً من‎ 
الصالحين 2)9. ظ‎ 


رك تاي 1 7 صى رلطى 4 78 0 1 
ره عم مز إن كز ترد سرج حر هر دح لو سام مس 0 


ل مر 0221 ور تلك ّمع ا 


قوله #وقال رب أنى يكون لي غلام# مفسر في سورة آل عمران إلى قوله «وقد بلغت من الكبر عتياأ» يقال: عتا 
الشيخ يعتو عتيا إذا انتهى سنه وكبر.» وشيخ عات وعاث إذا صار إلى [حال7 ] اليبس والجفاف . قال قتادة ومجاهد: 
هو نحول العظم» وسأل نافع بن الأزرق ابن عباس: عن قوله عتيآً فقال: المعنى اليبوس من الكبرء وقرىء'") عتيا 
بالكسر”» [وكذلك]('١2‏ صلية 0" [وبكي] ١‏ وجئيآ7") يجوز فيها الكسر أيضاًء وذكرنا هذا في قوله امن حليهم 
وحليهم»”” '"«قال» الله «كذلك» أي الأمر كما قيل لك هبة الولد على الكبر #إقال ربك هو على هين4 قال ابن 
عباس :يريد : [أن] 2١‏ أرد عليك قوتك حتى تقوى على الجماع وأفتق رحم امرأتك بالولد وقد خلقتك من قبل4 من 
قبل يحيى » وقرىء خلقناك') لكثزة ما جاء من لفظ الخلق مضافاً إلى لفظ الجمع كقوله إولقد خلقنا الإنسان2"9# في 


ا يعقوب بن يونس بن معقل بن سنان الأموي الينسابوري ولد سنة /7841 ه تذكرة الحفاظ #/ 879 العبر 77/7 طبقات 
الحفاظ ص ؛ 76 . 

(4) أحمد .بن عبد الجبار بن محمد بن عمير التميمي العطاردي أبو عمر الكوفى ت سنة 717/7 ه الجرح والتعديل 57/١‏ تهذيب التهذيب 
0/١‏ . 


ا حقو اللكدرك, 000 ا 737١‏ ط بيروت 
بياض في ه ما بين الأقواس داخل الحديث . ومعنى : وحصوراً: أى لا يأتى الناس . الصحاح : حصر. 


(0) عن ه فقط . 
(6):في هويقال. ظ 
(5) قراءة"الكسي اوضياء كنا كلاه يهنا) : قرأ بها حمزة والكسائي بكسر أوائل الأربعة ووافقها حفص إلا في بكيا فقد قرأها بالضم . 
انظر السبعة ص :٠*7/‏ والنشر .7١1//١‏ ظ 
)١١(‏ ساقط من د. )١9(‏ مريم 2748 .١/7‏ 
)١١(‏ مريم: 7١‏ ونصها «إثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صلياً» . (5١)الأعراف .١58‏ 
(؟١)‏ ساقط من د وهي آية (58) من هذه السورة تبدأ بقوله تعالى «أولئك الذين أنعم الله عليهم». (5١)من‏ ه فقط . 


. 1١8 قراءة (خلقناك) بالنون قرأ بها حمزة والكسائى انظر السبعة ص‎ )١( 
وبلفظ : لقد خلقنا الإنسان في الإنسان: ؟.‎ 5١ المؤمئون: ؟5١» الحجر:‎ )0( 
١7م الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج/‎ 


١5-5١ سورة مريم/ الآيات:‎ ١.74 


مواضع «إولقد خلقناكم» '؟ وقوله: #ولم تك شيئاً» يريد أنه كان عدماً فأوجده بقدرته قال الزجاج: أي يخلق الولد 
للك كلتك 


ال رق جك نه عاد قال اناك أل دُكلْمَ الّاس تلت لال سَوِيًا :> فرج عل قَوَمِهء مِنَ 
| ْمِخَرَابٍ فاوح ليم أن سَبَحوأبَكرَه وَعَشيًا 22 

#قال رب اجعل لى ءاية# قال قتادة سبال دين الله آية على حمل امرأته بعد ما شافهته الملائكة بالبشارة قال 
ابن الأنباري : ووجه ذلك أن نفسه تاقت إلى سرعة الأمر فسأل الله آية يستدل على قرب ما من به عليه ف #إقال4 الله 
ء ايتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال» أي تمنع الكلام فلا تقدر عليه ثلاث ليالر #سوياً» صحيحاً من غير بأس ولا 
خرس »2 قال مجاهد : أي لاا يم: يمنعك من الكلام مرص ». وسوياً : منصوب على الحال» وقد مضى مثل هذا في سورة آل 
عمران #فخرج على قومه من المحراب # قال ابن زيد 9( من مصلاه #فأوحى إليهم 4 قال ابن عباس وقتادة : أوماً 
إليهم وأشار, وقال مجاهد كتب لهم في الأرض: أن #سبحوا» صلوا ‏ لله #بكرة وعشياً» والمعنى : أنه [كان]9) 
يخرج على قومه بكرة وعشياً فيأمرهم بالصلاة» فلما كان وقت حمل امرأته ومنع الكلام: خرج عليهم فأمرهم بالصلاة 
إشارة . 


ضَّ 
هم 


سر جوم بر _-- 71 ٠‏ 4 
1-1 و 00 واو # 


7 
ستول السصسي سر وات للخ م 2 م 
ولدي وكيك ترا عَصيًا : وَسَكَمْ ‏ دونك حي <: 
قوله: «يا يحيى »4 قال الزجاج : المعنى فوهبنا له وقلنا [له] يا يحيي (؟») #خذ الكتاب*» يريد التوراة #بقوة» 
قال مجاهد: بجد طوءاتيناه الحكم صبياً4. قال ابن عباس : آتيناه ب في صباه. وهو ابن ثلاث سنين. وقال 
مجاهد: الحكم الفهم. وهو: أنه أعطي فهم الكتاب حتى حصل له عظيم الفائدة #وحناناً من لدنا» الحنان: العطف 
والرحمة. قال الوالبي عن ابن عباس: يقول رحمة من عندناء وهو قول جماعة المفسرين #وزكاة» قال ابن عباس : 
يعني : بالزكاة طاعة الله والإخلاص وقال قتادة: هي العمل الصالح. وهو قول الضحاك وابن جريج . معنى الآية: 
3 رحمة من عندنا وتحننا على العباد ليدعوهم إلى طاعة ربهم وعملاً صالحاً في الإخلاص #وكان 2 قال ابن 
عباس : جعلته يتقيني ولا يعدل بي غيري . قال المفسرون: وكان من تقواه أنه لم يعمل خطيئة ولا هم بهاء أخبرنا أبو 
بكر الحارثي أنا أبو الشيخ 7 الحافظ, نا عبد الله بن محمد بن حبال27, نا عمرو بن على » نا أبو عاصم العباداني عن 


١ الأعراف:‎ )١( 

ل بن اسلم العدوي المدني مولاهم ت سنة ١87‏ ه طبقات المفسرين للداودي .719/١‏ 

(1) ساقط من ه. 

(4) فيما عدا ه وقلنا يا يحيى . 

(9) أبو الشيخ الحافظ أبو محمد عبد الله بن جعفر بن حيان الأصبهاني ولد سنة 715 ه وتوفي سنة 759 ه تذكرة الحفاظ 110/7 
شذرات الذهب ”54/7 طبقات الحفاظ ص .7"81١‏ 

(1)ي ه: عمران. 


سورة مريم/ الايات: 7١-١5‏ ظ ه/ا١‏ 


علي بن زيد2"7 عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : «لا ينبغي لخلق أن يقول أنا خير من 
يحيى بن زكريا قلنا يا رسول الله ومن أين ذلك قال أما إنه لم يعمل سيئة ولم يهم بها'"22. 

قوله: «إوبراً بوالديه» البر: يعني : البار كالصب©2" والطب7”) فعل بمعنى فاعل والمعنى لطيفاً بهما محسنا 
إليهما #ولم يكن جباراً» قال ابن عباس : هو الذي يقتل ويضرب على الغضب والعصي العاصي قال: يريد لا يرتكب 
لي معصية لإوسلام عليه يوم ولد» الآية قال عطاء: يريد سلام عليه مني في الأيام؛ وقال الكلبي : سلام له منا وقال 
سفيان بن عينيه: أوحش ما يكون الخلق في ثلاث مواطن يوم ولد فيرى نفسه خارجاً عما كان فيه» ويوم يموت فيرى 
أحكاماً ليس له بها عهدء ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر لم يره فخص الله يحيى بن زكريا بالكرامة والسلام في 


المواطن الثلاثة 
7 ع تر سند ا لي ا 7< ا 1 0 7 رن 
ع مز .اع عزفي عرسأو ابل رع نر ال ا بس ساح اس د سر 7 عر رست تر يو 
ذيحنا تمل لها نامو : - 2001 كن ينك ين منت ونيا <> َال !: أذ سوأ 
20 ري 2 2072 0 افع ا 
رَيكِِلأهبّ لَك لما سكي 4 1 5 و اك بغيا :1 ل 


1 وه ست عن كل سا سد ب سر ل ل" اس 

كَدَلِكِ قَالَ ريك هو عل هين ولا اكه اناس ورعة ينا امرا مقضما 35١‏ 
قوله إواذكر في الكتاب مريم» قال: واذكر من أمر مريم لأهل مكة #إذ انتبذت» قال: الكلبي : تنحت من 
أهلها ممن كانوا معها في الدار يقال: انتبذ فحل ناحية أي تنحى ناحية وقال قتادة : انفردت, قال ابن قتيبة: اعتزلت7") 
مكاناً شرقياً أي إلى مكان في جانب الشرق قال عطاء: 22 إن مريم تمنت أن تجد خلوة فتفلي رأسها فخرجت في يوم 
شديد البرد ف فجلست في مشرقة للشمس . وقال عكرمة: أرادت الغسل من | لحيض فتحولت إلى مشرقة دارهم للغسل 
الل ا ل ا ا 
الحيض عرض لها خبريل في ضورة شاب أجرد مذ مضىء الوجه وهو قوله #فتمثل لها» أي تصور لها #بشراً سويا» 
معدل ل اما . فالوابة عباس * للملا رات جور يتمد تحجرها #لانةامن عونق طزا نك إن و1 بالرعين مبك إن كدق 
تقيا# أي مخلصاً مطيعاً فستنتهي بتعوذي بالله منك إن كنت تقياً إقال» جبريل #إنما أنا رسول ربك ليهب لك#”" 
ل ي أرسلني اذب لك. ومن 0 سد لفعل إلى جبريل والهية من الله 9 أسند إلى 0 0 


.08 طبقات الحفاظ ص‎ ١1٠/١ تذكرة الحفاظ‎ ١85/7 علي بن زيد بن جدعان أبو الحسن القرشي الجرح والتعديل‎ )١( 
. ط الشعب‎ 7١7/0 قال عنه ابن كثير حديث ضعيف لأن على بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة تفسير ابن كثير‎ )( 
الصب: العشق يقال رجل صب : عاشق مشتاق والصبابة رقة الشوق الصحاح للجوهري مادة صبب.‎ )5( 

(4)الطب العالم بالطب والماهر فيه الصحاح للجوهري مادة طبيب. 

(0) غريب القرآن لابن قتيبة (77) . 

(1) روى ذلك ابن جرير في تفسيره عن السدي ص 55/1١‏ وهو ضعيف الحديث. 


(1) وقراءة (لأهب) بالهمزة قرأ بها ابن كثير وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي انظر السبعة لابن مجاهد ص 5٠8‏ والنشر 7117/57. 


يل سورة مريم/ الايتان: 77 "1" 


غلام ولم يمسسني بشر» ولم يقربني زوج «ولم أك بغيآً4 27 فاجرة زانية وإنما لم تقل بغية لأنه مصروف عن وجهه وهو 
فعيل بمعنى فاعل يقال: المرأة تبغي بغاء إذا فجرت, قال ابن عباس : قالت مريم ليس لي زوج ولست بزانية ولا يكون 
الولد إلا من الزوج أو من الزنا #إقال كذلك قال ربك هو على هين* مفسر في هذه السورة» قال ابن عباس: يريد 
يسير”" أن أهب لك غلاماً من غير محل #ولنجعله آية للناس * دلالة على قدرتنا كون غلام ليس له أب #ورحمة منا» 
لمن تبعه وصدقه «إوكان أمراً مقضياً» وكان خلقه أمرآً محكوماً به مفروغاً عنه سابقاً في علم الله أن يقع . 

2 2 يه ه- 7 2-4 هه م<در سم بير م 6 ص ود« > ماده مره 7 2 سه 
# فحملته فانتبذت بدهء مَكاناقَصِيًا فاجاءها المخاض إل دنع التخلهَ قالت بللمتى مت قبل هلذا 
وحكنت شيا مّنسِيًا :7 

قوله «إفحملته» قال ابن عباس: دنا منها جبريل فأخذ ردئي”") قميصها بأصبعيه فنفخ فيه فحملت مريم من 
ساعتها بعيسى عليه السلام ووجدت حَسنٌ الحما 9 ) فذلك9©) قوله ؤة فحملته فانتيذت به مكاناً قصياً»* أي تنئحت 
بالحمل إلى مكان بعيد, قال ابن عباس : أقصى الوادي وهو بيت لحم فراراً من قومها أن يعيروها بولادتها من غير زوج 
«إفأجاءها المخاض» قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي : ألجأها يقال جاءها وأجاءها بمعنى واحد والمخاض 
وجع الولادة [واختلفوا في مدة حملها فقال بعضهم : تسعة أشهر على ما جرت العادة به. وقيل ثمانية أشهر ليكون أيضاً 
آية لأنه إذا جاء لثمانية أشهر لا يعيش. وقيل ثلاث ساعات. وقيل ساعة واحدة]9"' . 

وقوله : «إلى جذع النخلة4 قال ابن عباس : نظرت مريم إلى أكمة فصعدت مسرعة وإذا عليها جذع نخلة نخرة 
ليس لها سعف والجذع ساق النخلة ف #قالت يا ليتنى مت قبل هذا» اليوم وهذا الأمر استحياء من الناس وخوف 
الفضيحة «إوكنت نسياً منسياً 74" النسى ما أغفل من شيء حقير ونسي قال ابن عباس وقتادة: شيئاً متروكاً لا يذكر. 
وقال عكرمة ومجاهد حيضة ملقاة والمنسبى [المتروك] 2 الذي لا يذكرء تقول: يا ليتنى كنت ذلك السي الذي لا يذكر 
ولا يطلب. وقرىء نسياً بالفتح (1) قال الفراء: هما لغتان مثل الجسر والجسر والوتر والوترء والنسى : ما تلقيه المرأة من 
خرق اعتلالها 2١١0‏ قال ابن عباس: فسمع جبريل كلامها وعرف جزعها : 


3 2 قير 
لحويمة يث_ 5 


20 0 سح مرسم 00 م 7 . وه 0200 راي يت بتر ره 7 قر اس 2 2 و 0 و سير 
فناديها من حنها الا حزن قد جعل ريك تلك سردا 00 وهرزى إِليِك جدع التخلجَ شلقّط عليّك رطبا 


)١(‏ ساقط من ج. 

(5) في أء ب بشيراً . 

(5) ردئي القميص بالضم أصل الكم ومقدم كم القميص: لسان العرب : ردأ . 

() رواه السيوطي في الدر المنثور عن ابن عساكر عن ابن عباس "/ 0 ورواه ابن جرير عن وهب بن منبه ورواية أخرى عن السدي 
بسند فيه انقطاع ابن جرير 48/١15‏ . 


() في ه .: وذلك. 

(1) ما بين القوسين ساقط من ه. وفي قوله في المولود إذا جاء لثمانية أشهر لا يعيش نظر فإن المولود قد يعيش إذا جاء لستة أشهر ل 
نقباية 

(0) ساقط من ج. د. ه. (9) قراءة الفتح لحمزة والباقون بكسر النون السبعة لابن مجاهد .)1٠8(‏ 

(4) ساقط من د. )١١(‏ معاني القرآن للفراء .1١514/5‏ 


سورة مريم/ الآيات : ع آذآ تت ب ا ا يي ل ا 


أيما 


17 ل 1 نرم لاطو ادي ب ع س : سر ع سم ع ابر مم 2 ع ل ال 
نيا 80 فعلى وأشّرد وقرى عينا فإماترين من البشر أحدافقولى إفي نذرت لمن صوما فلن احكلم 


سه 
26 1 7 سر 
مو بيب 57 535 

وه 2 سمل - الى يي 


#إفناداها من تحتها» وكان أسفل منها تحت الأكمة ألا تحزني4» وهذا قول السدي وقتادة والضحاك2©9: أن 
المنادي جبريل ناداها من سقح الوادي, ومن قرأفناداها من تحتها") قال: هو عيسى» وهو قول: مجاهد والحسن بين 
الله لها الآية فيعيسى فكلمها ليزول ما عندها من الوحشة والجزع «إألا تحزني قد جعل ربك تحتك» أي تحت قدميك 
#إسرياً» وهو النهر وكان نهراً قد انسقطع الماء عنه فأرسل [الله]27 الماء فيه لمريم وأحيا ذلك الجذع 
حتى أورق وهو قوله وهزي إليك# الهز: التحريك,. يقال هزه فاهتزء والمعنى : اجذبي إليك 
«إبجذع النخلة4 والباء فيه زائدة» . قال الفراء: العسرب تقول: هزه وهز به [ومنه] قوله: «فايمدد 
بسبب9#4 معناه: فليمدد سبباً. وقوله: #تساقط [عليك]4”"!أي تتساقط فأدغمت التاء في السين» 
ومعناه :تسقط عليك النخلة إرطباً جنياً» وقرأ حمزة ")تساقط مخففاً. حذف التاء التي أدغمها غيره وروى حفص عن 
عاصم تساقط على وزن تفاعل وساقط بمعنى أسقط والمساقطة والتساقط على ما ذكرنا بمعنى الإسقاط. والرطب: 
النضيج من البسرء والجني : بمعنى المجني (3) يقال :جنيت الثمرة واجتنيتها قوله «فكلي» أي من الرطب #إواشربي# من 
السري(١١)#وقري‏ عيناً» بولدك عيسى , يقال : قررت به عيناً أقر قرة» بعضهم يقول: قررت أقر. وجاء في التفسير: طيبي 
نفساً #إفإما ترين» أصله: إما ترى ثم دخله نون التوكيد فكسر الياء لالتقاء الساكنين كما تقول للمرأة أخشين 
[زيدا]١2'1‏ والمعنى فإما ترين #من البشر أحداً»4 فسألك عن ولدك «فقولي إني نذرت للرحمن صوماً» قال ابن 
عباس : صمتاً والمعنى : أوجبت على نفسي لله أن لا أتكلم . قال قتادة: صامت من الكلام والطعام. وقال السدي وابن 
زيد: كان في بني اسرائيل من أراد أن يجتهد صام عن الكلام كما يصوم عن الطعام فلا يتكلم الصائم حتى يمسي )١9‏ 


(١)الضحاك‏ بن مزاحم الهلالي ت سنة ٠١”‏ ه تهذيب التهذيب 107/5 . 

(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر من تحتها بفتح الميم والتاء . وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم 
(من تحتها) بكسر الميم والتاء. السبعة لابن مجاهد ص 1١8‏ . 

قراءة (من تحتها) بفتح الميم قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر انظر السبعة ص 1١8‏ والنشر 

/*. ظ ظ 

(5) ساقط من النسخة (د) وحياة الجذع حتى صار فيه ثمراً رواه ابن جرير عن اسباط عن السدي والسدي معروف بضعفه. ابن جرير 
5 . 

(5) قال ابن جرير: وأدخلت الباء في قوله: وهزي إليك بجذع النخلة كما يقال زوجتك فلانة وزوجتك بفلانة وما قال تنبت بالدهن بمعنى 
تنبت الدهن, وإنما تفعل العرب ذلك لأن الأفعال يكنى عنها بالباء فيقال إذا كنيت عن ضربك عمراً فعلت به وكذلك كل فعل فلذلك 
تدخل الباء في الأفعال وتخرج فيكون دخولها وخروجها بمعنى فمعنى الكلام وهزي إليك جذع النخلة ابن جرير .086/١15‏ 

(6) معاني القرآن للفراء 2١55/57‏ وفي د: وهز به قوله وقال الألوسي : الفعل هنا بمنزل الكلام فلذا عدى بالباء: أي فعل (الهز بجذع 
النخلة) كما في الألوبى .85/١5‏ 

(5) الحج : ١١‏ كتب بالقلم . 

(/9) ساقط من ج. (١1١)السري:‏ الجدول والنهر الصغير. ابن جرير 017/١5‏ . 

(8) السبعة لابن مجاهد ص )١١( . :٠4‏ ساقط من (د). 

(9) في النسخة أ المجتنى . )١6(‏ رواه ابن جرير عن الضحاك تفسير ابن جرير 51/17 . 


45 سورة مريم/ الايات : عغنكريس 


يدل على هذا قوله #إفلن أكلم اليوم إنسياً» أي إني صائمة فلا أكلم اليوم أحدآً وكان قد أذن لها أن تتكلم بهذا القدر 
ثم تسكت ولا تتكلم بشيء آخر قال أبن مسعود ووهبف 00 أفر بالصمت لأنها لم تكن لها حجة عند الناس في شأن 
ولدها فأمرت بالكف عن 0 0 ولدها نما سرض ساعن 177 , 


م ا 0 م 00 -< 0 ال صر 5 000 هك 
فاتت ا قالوا يلمره 0 جلت ِدْتٍِ صَيِمَافرِيًا “ 2 تعدو نات نكم سرهم 

اكت انف 1 تسارت 53 الى هرمن كن في لْمَور سيك َال إِفِ عبد أله 
ا 2 رم 1 0 7 43 ل 00 00 77 004 ل 0 5 7 5 ل 
اتن الكتب وَجَعلنى يبدا :© وجَعَلن مبارَم أَيْنَ ما حكنت وأوْصن بِالصَّلوةَ وَاَلرَكَورَ ما 


ره له 
0007 ا ا س خرو ا ام 


مات ا 1 ده 5 . 01 اهس سرض سر ب و 
يا :© وَبِرًا يوالدق وَلَمْ يجُعَلني جبارا سَّقِيًا :© والسَلم عل يوم وَلِدثّ وبوم أمومت وبوم أبعمث 


قوله: «فأتت به» يعني بعيسى «إقومها تحمله» قال الكلبي : إنها ولدت حيث لم يشعر بها قومها ومكثت 
أربعين يوماً حتى طهرت من نفاسها ثم حملت عيسى إلى قومهاء فلما دخلت عليهم بكوا وخافوا وكانوا أهل بيت 
صالحين فقالوا: يا مريم لقد جئت جئت شيئاً فرياً# عظيماً منكراً لا يعرف منك ولا من أهل بيتك» والفري : الأمر العظيم 
«يا أخت هارون4 قال ابن عباس وقتادة: هارون رجل صالح من بني إسرائيل ينسب إليه من عرف بالصلاح» 
والمعنى : يا شبيهته في العفة وعلى هذا يدل حديث المغيرة بن شعبة وهو ما أخبرنا اسماعيل بن ابراهيم بن محمد بن 
محمويه أخبرنا والدي». أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم 9©, نا أبو سعيد الأشج. نا عبد الله بن إدريس أنا أبى عن 
سماك بن حرب 7 عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال : بعثني رسول الله كه إلى أهل نجران فقالوا : الستم 
تقرؤون: يا أخت هارون وقد علمتم ما كان بين موسى وعيسى فلم أدر ما أجيبهم فرجعت إلى رسول الله وَل فأخبرته 
فقال: ألا أخبرتهم انهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم”' رواه مسلم عن الأشج., وقال الكلبي : كان هارون 
أخا مريم من أبيها ليس من أمها وكان أمثل رجل في بني إسرائيل» وقال السدي : عنوا هارون أخا موسى ونسبت مريم 
إلى أنها أخته لأنها من ولده كما يقال للتميمي يا أخا تميم”' وقوله «إما كان أبوك امرأ سوء» قال ابن عباس: يريد 
زانياً «وما كانت أمك بغياً» زانية: أي لم يكونا زانيين فمن أين لك هذا الولد #فأشارت إليه4 أي إلى عيسى وهو 
يرضع بأن كلموه. فتعجبوا من ذلك قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً4 ني الحجر رضيعاً. قال أبو عبيدة”" كان 
ها هنا حشو زائد” والمعنى : كيف نكلم صبياً في المهد. وبهذا قال كثير من أهل التفسير وقال الزجاج: الأجوز أن 
)١(‏ هو وهب بن منبه وستأتي ترجمته بعد. 
(؟) تفسير ابن جرير 5١//ا0.‏ 
(؟) عبد الرحمن بن محمد بن ادريس بن المنذر بن داود بن وهرام ت سنة 1" ه تاريخ الإسلام ”/ 75805 . 
(4) سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار أبو المغيرة الكوفي ت سنة ١17‏ ه تهذيب التهذيب 577/14 الجرح والتعديل 71/4/57. 
(6) رواه مسلم في كتاب الاداب باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء ص ١180‏ ط الحلبي ونجران موضع في 

مخاليف اليمن من ناحية مكة معجم البلدان 557/6 . 
(1) لم أعثر على قول الكلبي, أما قول السدي فقد ذكره ابن جرير في تفسيره 59/15. 


(0) أبو عبيدة : معمر بن المثنى التميمى البصري اللغوي توفى سنة 7١١‏ ه انظر: شذرات الذهب 7057/7. 
(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة بلفظ كان فضل 7/7 ولم يوافق أبا عبيدة على رأيه هذا كثير من المفسرين فقد قال أبو حيان وقيل قامة وينتتصب - 


سورة مريم/ الآيات : اا يبب يي يي ا ير 7< 171 


يكون من في معنى الشرط والجزاء المعنى : من يكن في المهد صبياً فكيف نكلمه واختاره ابن الأنباري, وقال: هذا 
كما تقول كيف أعظ من كان لا يقبل موعظتي؟ معناه: من يكن لا يقبل والماضي يكون بمعنى المستقبل في باب 
الجزاء. قال السدي : فلما سمع عيسى كلامهم لم يزد على أن ترك الرضاع وأقبل عليهم بوجهه و قال إني عبد الله» 
قال ابن عباس : أقر بالعبودية على نفسه وبربوبية الله أول ما تكلم «آتاني الكتاب وجعلني نبياً# أي حكم لي بإيتاء 
الكتاب والنبوة فيما قضى وهذا إخبار عما سبق له مما هو كائن قوله: «#وجعلني مباركا أين ما كنت» روى أبو هريرة 

واب 0 نفاعاً حيث ما توجهت(2 وقال مجاهد: معلماً للخير» وقال 

غ: لأني أدعو إلى الله وإلى توحيده وعبادته #وأوصاني بالصلاة* لبر بإقامتها #والزكاة» يعني زكاة الأموال 
- بوالدتي» قال ابن عباس : لما قال بوالدتي ولم يقل بوالدي علموا أنه نبي من الله «إولم يجعلني جباراً» متعظماً 
يقتل ويضرب على الغضب «إشقياً4 عاصياً لربه #والسلام علي4 قال المفسرون: السلامة علي من الله #ويوم ولدت»# 
حتى لم يضرني شيطان, والآية مفسرة في هذه السورة قالوا لما كلمهم عيسى بهذا علموابراءة مريم ثم سكت عيسى 
فلم يتكلم بعد ذلك حتى بلغ المدة التي يتكلم فيها الصبيان. 


صد 
2 م 2ح فو سح دص ماء ا ها مق امن ل ار د ل مرب 2 ون سيوع 8 26 
ذلك عِيسى ابن مريم قولب الحه الْذِى فيه يمترون 5 ما كان لِلّهِ أن ينْحِد من وَلرٍ سبحله: إذا قضوح 
1 لس سر ور الور رن أميز سن سس وى دمدوو م 7 6 ا ل 00 م تس 7 
أم 0 ك3 - . وَإِنَ أله رق ورد > فاعيدؤه هذاصاط مُستقيم ١‏ فَاختلف الأحَزاب من 
صد 
سرس حو لاير 75 


2 0 0 لي ير 

نهم فويل لِلَذِينَ كفروا من شبد يوم عظم “> 

قوله: ذلك عيسى ابن مريم4» قال الزجاج: ذلك الذي قال: إني عبد الله عيسى ابن مريم لا ما يقوله النصارى 
من أنه ابن الله وأنه إله #قول الحق* أي القول الحق فأضيف القول إلى الحق كما قيل حق اليقين ووعد الصدق. 
على المصدرء أي قال قول الحق #الذي فيه تمترون» الذي من نقب عيسى. ويمترون: يشكون ويختلفون, فيقول 
قائل: هو ابن الله ويقول آخر هو الله ثم نفى عن نفسه اتخاذ الولد فقال: ما كان لله أن يتخذ من ولد» قال ابن 
الأنباري : ما كان ينبغي لله أن يتخذ من ولد, أي ما يصلح له ولا يستقيم فنابت اللام عن الفعل وذلك أن الولد مجانس 
للوالد وكذلك من اتخذ ولداً بما يتخذه من جنسه. والله تعالى ليس كمثله شىء فلا يكون له ولد ولا يتخذ ولدا. قال 
الزجاج : من في قوله من ولد مؤكدة تدل على نفس الواحد والجماعة., فلا يجوز أن يتخذ ولد واحداً ولا أكثرء ثم نزه 
نفسه عن مقالتهم بقوله لإسبحانه» ثم بين السبب فى كون عيسى من غير أب فقال #إذا قضى أمراً» إذا أراد أن 
يحدث شيئاً #فإنما يقول له كن فيكون4 لا يتعذر عليه إيجاده على الوجه الذي أراده #وإن الله ري وربكم» هذا 
إخبار عن عيسى أنه قال ذلك المعنى : ولأن الله ربي وربكم. ونان يرجع إلى قوله وأوصانيٍ بالصلاة والزكاة 
- صبياً على الحال في هذين القولين. والظاهر أنها ناقصة فتكون بمعنى صارء أو وتبقى على مدلولها من اقتران مضمون الجملة بالزمان 

الماضي, ولا يدل ذلك على الانقطاع كما لم يدل في قوله وكان الله عفواً رحيماً. والمعنى كان وهو الآن على ما كان ولذلك عبر بعض 

أصحابنا عن كان هذه بأن ترادف لم يزل, وقال الزخشري لا يقاع مضمون الجملة في زمان ماض مبهم يصلح لقريبه وبعيده وه وهنا 

القريبة خاصة والدال عليه معنى الكلام» وأنه مسوق للتعجب. ووجه آخر أن يكون تكلم حكاية حال ماضيه أي كيف عهد قبل عيسى 

أن يكلم الناس صبياً ١‏ ه البحر المحيط لأبي حبان 1687//1 . 
)١(‏ رواه ابن جرير موقوفاً على مجاهد وتابعه في ذلك ابن كثير تفسير ابن جرير 51/15. 


0 سورة مريم/ الايات: 378 ١؛‏ 


وبأن الله ربي وربكم» ومن كسر جعله معطوفاً على قوله إن عبد الله20: ويجوز أن يكون استثافاً من غير 
عطف, وقوله طإهذا صراط مستقيم» أي هذا الذي أخبرتكم أن الله أمرني به هو الطريق المستقيم الذي يؤدي إلى 
الجنة قوله : #فاختلف الأحزاب من بينهم * يعني : بينهم . ومن زائد("2» قال المفسرون: كانوا أحزاباً متفرقين بينهم 
في أمر عيسى فقال بعضهم هو الله. وقال بعضهم: ابن الله. وقال بعضهم : بالثلاثة0© #فويل» فشدة عذاب #للذين 
كفر وا» بالله, بقولهم في المسيح #إمن مشهد يوم عظيم # من حضورهم ذلك اليوم للجزاء والحساب . 


أن م وروم يأو لي اموت الوم فى صَكل مون <2 وَأَِوَهْروْمالمشرَة د ضنى اموه فى 
عَم وه لا بؤوِسُونَ "١‏ : ناك تالص ومن لاون يعون +7 

#أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا# قال قتادة: ذلك والله يوم القيامة» سمعوا حين لم ينفعهم السمع. وأبصروا حين لم 
ينفعهم البصر. وقال الحسن”7؟»: لئن كانوا في الدنيا صمأ عمياً عن الحق فم| أبصرهم وأسمعهم يوم القيامة «لكن الظالمون 
اليوم في ضلال مبين# يعني: الكافرين والمشركين ضلوا في الدنيا وعموا عن الحق. وآثروا المهوى على الهدى. قوله 
«وأنذرهم يوم الحسرة» خوف يا محمد كفار مكة يوم يتحسر المسيء هلا أحسن العمل والمحسن هلا ازداد من 
الإحسان, وقال أكثر المفسرين: يعني الحسرة حين يذبح الموت بين الفريقين» فلومات أحد فرحا لمات أهل الجنة. 
ولومات أحد حزناً لمات أهل النار أخبرنا الشيخ أبو سهل عبد الواحد بن محمد الخشاب شيخ الصوفية قراءة عليه في 
او ا وو و وان ا را نا 
عثمان بن أبي شيبة2© نا جرير عن الأعمش [عن أبي صالح] 2 عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ك8 : «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قيل يا أهل الحنة فيشرثبون وينظرون [وقيل يا أهل النار فيشرئبون وينظرون] 7" فيجاء 
بالموت كأنه كبش أملح فيقال لهم تعرفون الموت فيقولون هذا هذا وكلهم قد عرفه قال فيقدم فيذبح ثم يقال يا أهل 
الجنة خلود فلا موت يا أهل النار خلود فلا موت قال وذلك قوله عز وجل: إوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في 
غفلة وهم لا يؤمنون» رواه مسلم 9 عن عثمان بن أبي شيبة» وقوله «إذ قضي الأمر» قال مقاتل بن سليمان: قضي 
لهم العذاب في الآخرة ‏ وهم # في الدنيا في غفلة» وقال ابن جريج والسدي: إذ قضي الأمر إذ ذبح الموت وهو 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو(وأن الله) بفتح الهمزة السبعة لابن مجاهد ص 1٠١‏ وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي فقد: 
قرؤوا (وإن الله) بكسر همزة ان على الاستئناف السبعة ص :٠١‏ والنشر .7"١8/7‏ 

(؟) هذا على مقاييس النحويين في كتبهم أما كتاب الله فلا زياده فيه ولا نقصان . 

(؟) أي قال 0 ( بالآب والابن والروح القدس). 

(:) الحسن بن أ بي الحسن ا التابعين ت سنة ١٠١١‏ ه طبقات الحفاظ ص78 الدرر الكامنة ١758/1١‏ . 


(5) عثمان بن محمد بن إبراهيم أبو الحسن الكوفي ت سنة 778 ه تاريخ بغداد .777/١1١‏ تذكرة الحفاظ 4514/7». شذرات الذهب 
رادا 

(1) ما بين القوسين ساقط من ج وهو: أبو صالح السمان ابن ذكوان الزيات المدني تذكرة الحفاظ »89/1١‏ طبقات الحفاظ ص 7 طبقات 
0 


ونا روا تررق كتاب الجنة . ياب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ط الحلبي والبخاري في كتاب التفسير سورة 
مريم 5 ط الشعب . 


سورة مريم/ الايات: 4١‏ -48 هما 


في غفلة في الدنيا عما يصنع بالموت ذلك اليوم «إوهم لا يؤمنون» بما يصنء27 بالموت في ذلك اليوم «إإنا نحن 
نرث الأرض* نميت سكانها فنرثها #ومن عليها» لأنا نميتهم ونهلكهم وهذا كقوله #ونحن الوارئون2”4 طوإلينا 
يرجعون# يردون بعد الموت . 


رمه سل 0007 كه 22 له 7 ل ل 2000 آل بي 0 عر عرز 5 سه 5 
واد في الكت إِبرَحِم إِنَمُ كانَ صِدِيقا ند ِكَل ليه يتات لم تبك ما لَاسَمَمٌ ولا بصم ولا يِف 


علخ ميد ار جافابتر. الم عع مرح ا وس سي مَل يتلق و سار ار 
عنك شِيْئًا :> يكأبتِ إِفْ قد جاءفي مس العل مالم ياتّك فا َع أَمَدِكَ صِرَطاسَويا < يتابت لا عبد 
ميل 


الفط إن الف 34 لمي ويا 2 يتأت إذ. دك ل َك مدا ون الي كر 


قوله تعالى : «إواذكر في الكتاب إبراهيم # اذكر لقومك قصته «إنه كان صديقاً» كثير الصدق طنبياً إذ قال لآبيه 
يا أبت]27© لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر» [وبخه على عبادته شيئاً لا سمع له ولا بصر]9؟» ولا يغني عنك شيئاً» لا 
يدفعم عنك ضراً «يا أبت إني قد جاءني من العلم» بالله والمعرفة طإما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً# على ما 
جاءني من ربي لأرشدك إلى دين مستقيم #[يا أبت] لا تعبد الشيطان4 لا تطعه فيما يزن لك من الكفر والمعاصي «إإن 
الشيطان كان للرحمن عصياً» عاصياً «إيا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن4 أخشى أن يصيبك عذاب الله 
بطاعتك للشيطان #فتكون للشيطان وليا» قريناً في النار فقال أبوه مجبه]9؟ له. 


قال أداغسة أنت عَنَ لهت َتام لين ل همك وَمْجْف مَل 2 قَالَ سَكَمُ عَِيِكَ 
0 04 سل ل تحط حل به وو و عام عرس ا 


ركم سج بع ير لك رق إن فى حسفا 27 وأغازاً وَمَا تَدَعورت من ذون أللَهِ وأدعواً رق عسو 


مر #6 2 


1 5 ِدُعَآءِ رق سَقيًا <> 


«قال أراغب أنت عن الهتي يا إبراهيم# أتاركها أنت» وتارك عبادتها «لئن لم تنته# عن شتمها وعيبها 
«لأرجمنك* لارمينك بالقول القبيح وأشتمنك (واهجرني ملياً» تباعد عني فنا كا ورمانا توبات 
والملي : من الدهر حين طويل يقال: أقام بموضع كنذا هلا [أي حيناً وزماناً طويلاً]27 ف «قال» إبراهيم 
لأبيه #وسلام عليك»# أي سلمت مني لا أصيبك بمكروه [وذلك(”» أنه لم يؤمر بقتاله على كفره «#سأستغفر 

لك ربي» وذلك أنه لما أعياه أمره وعذه أن يراجع الله في أبيه(4) فتنسالنة أن حرم التوحيد ويغفر له 
والمعنى : : سأسأل لك التوبة تنال بها مغفرته #إنه كان بي حفياً*) ارا اتطليقاء يقال: حفى به حموة 
إذا بره وألطفه (وأعتزلكم» أتنحى عنكم وأفارقكم وما تدعون من دون الله» وأعقزليما تعدو [من دون( )١‏ 


)١(‏ في ه: لما يصنع ذلك اليوم . ظ (5) ليست في ه: يا أبت في الآيتين. 

(؟) الحجر: ؟ (1اجاتظ ةي 

(0) في ه مجيبآء ولكن مجبها بمعنى معنفآ له وموبخآ ففي لسان العرب جبهت فلانا إذا استقبلته بكلام فيه غلظة ألسان العرب مادة جبه. 
)/-١(‏ ساقط من ه. (6) فيما عدا ه بأبيه . 


(9) حفياً: منقان كات نعال لعلينا فين دعو ولحفى معان أخرى كثيرة ليس هذا موضعها وإنما يراجع لسان العرب مادة «حمقا» . 


)٠١(‏ ساقط من (د). 


كما 


سورة مريم/ الآيات: 19 


أنتم بعبادة الأصنام لأنها لا تنفعهم ولا تجيب دعاءهم 


1 و< ساسا لعلرو سلس 2 جر عر اع مزجن الخو يذ لطر رايا ب ير > لل الا شير ب 75 سيا ني 0 
ا 000تؤظض2 هد إسحق ويعقوب وكلا جعلنا نبا 0 4 ووهبنا هم م من رحمئنا 


ا 


وَجَعَلَنَا حم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِنًا ٠«‏ 


«إفلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله# هجرهم فخرج إلى ناحية الشام #وهبنا له إسحاق ويعقوب»# آنسنا 
وحشته من فراقهم بأولاد كرام على الله #وكلاً» من هذين «إجعلنا نبياًه «ووهبنا لهم من رحمتنا» المال والولد وهذا 
قول الأكثرين قالوا: يعني ما بسط لهم في الدنيا من سعة الرزق. وقال آخرون: يعني الكتاب والنبوة إوجعلنا لهم 
لسان صدق» ثناء حسناً في الناس «علياً» ورتقها بابرا في الناس فكل أهل الأديان يتولون إبراهيم وذريته ويثنون 


عليهم . 
ار و 4 كر ع بر #6 سس سه سه اي 
ددر في أ لكنب مومع إِنَمُ 2 3 ن مخلصا وكآان 0 0 !0 وناديه من 5 الطون لديم وقرينله 


ل 00 م لي 2-0-4 


2 2 يم سنآ أنه عزوق 1 < 6 


قو بان في بي الكتاب موسى إنه كان مخلصاً#<(2 أخلص العبادة يا لله ومن 3 مخلصاً2'2 فهو 0 
ويا موسى إني أنا اللهو2”4 طمن جانب الطور» من ناحية الجبل وهو جبل بين مصر ومدين22 واسمه زبير") 
«الأيمن »* يعني الذى يلي يمين موسى «وقر بناه نجيا» مناجياً ‏ والنجي : بمعنى المناجى . كالجليس والنديه0”) قال 
ابن عباس : قربه الله وكلمه. ومعنى هذا التقريب أن أسمعه كلامه قال الزجاج : المع ل 
ا ل ل ل ل يريد حين سألني فقال #اجعل لي وزيراً من 

4 

أهلٍ 
م كل سه 42 أ 7 سر لع 2 لس حر سا 2 ره م معو 0 ك١‏ 02 َل 
كر ني الكت نمل بك كد سَاقَ الود واد لوكأم هل يآصَكوةوَالركوة كن 


ا ا 7 


عند ريد عضا" 0 


مو | اماي : 


#واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد» قال مجاهد : لم يعد شيئاً إلا وفى به وقال مقاتل 50) : 


0010 (مخلصا) بكسر اللام وي قراءة: نافع وابن كثير ويعقوب وخلف وأبي عمرو وابن ن عامر ورواية عن عاصم انظرالسبعة ص .4٠١‏ 


والتشن: 596:77 
(5) (مخلصاً) بفتح اللام وهي قراءة حمزة والكسائي ورواية عن عاصم. انظر السبعة ص 5٠١‏ والنشر 1980/1. 
(9) في ه: حيث. 
(58) القصص: ١٠م‏ 
(5) مدين : مدينة تجاه تبوك بين المدينة والشام على ست مراحل وبها استسقى موسى عليه السلام لبنات شعيب معجم البلدان 5 //الا. 
() معجم البلدان 17/7 . (0) بمعنى المجالس والمنادم . (8) طه: 794. 


(9) مقاتل بن حيان النبطي أو بسطام البلخي له ترجمة في : طبقات المفسرين للداودي 774/7, طبقات الحفاظ ص 76 تهذيب التهذيب 
ملالا . 


١ /31/ 


سورة مريم/ الابات : كه 5١‏ 


أقام ينتظر إنساناً لميعاد ثلاثة أيام . وقال الكلبي : أقام حتى حال عليه الحول #وكان ا نبياً# إلى جرهم 7 
«وكان يأمر أهله» ”2 قال ابن عباس يريد قومه قال الزجاج: أهله جميع أمته. قال مقاتل نظيره «إوأمر أهلك 
بالصلوة» 27 أي قومك وقوله «إبالصلؤة والزكاة» قال ابن عباس : يريد التي افترضها الله عليهم. وهي : الحنيفية 
الى جرص عريا بوركان متارره عرض كا يريد قام لله بطاعته . 


اليم 314 ارت ا دما - يعر لالز ير وك سخ ل .مسر 
ود في الكتب إد, يس إِنَمْ كن يشان اف ورفعنله مكانا عليًا ” 0 


وقوله ففى ذكر ادريس #* . +22013200033 
رفع إلى السماء الرابعة. أخبرنا محمد بن إبراهيم عن محمد بن يحيى . أنا [محمد](*» بن جعفر بن الهيثم نا أبو بكر 
الأنباري نا جعفر بن محمد بن شاكرء نا حسين”» بن محمد المروزي نا سفيان عن قتادة عن انس أن نبي الله يكن قال 
لما عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة0) . 


مو له ال يي بي ل رت تين ل سل لور 


00 0 ص الل عر ساح م 1 27 
نلك اينهم الله علّهم من البْبِيّكنَ من ذريَة م وممن مام ف ون ين ّدم وإسرة يل ومِمّن 
0 إذَاملَ َل لنت ايحن حر وأ سيدا وَيَكيَا 8 25 


«أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبين» يعني الذين ذكرهم من الأنياء في هذه السورة ثم بين مراتبهم في شرف 
النسب فقال: #من ذرية آدم# يعني ادريس ونوحاً #وممن حملنا مع نوح# يعني في السفينة ويريد إبراهيم لأنه من 

7( 
[ولد]7 سام بن نوح «إومن ذرية ابراهيم 4 يريد اسماعيل واسحق ويعقوب وقوله #و! سرائيل # يعني ومن ذريته وهم 
موسى وهارون وركونا وبيحيى وعيسى فكان للإدريس ونوج شرف القرب [من آدم ولابراهيم شرف القرس] "© من نوح 
واسماعيل واسحق ويعقوب ولا تباعدوا من آدم حصل لهم الشرف بإبراهيم «وممن هدينا واجتبينا»# أي هؤلاء كانوا من 
أرقيدنا واصطفينا #إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سحداً وبكيا» قال ابن عباس : سججدا لله متضرعين إليه قال 
الزجاج: قد بين الله أن الأنبياء كانوا إذا أسمعوا آيات الله سجدوا وبكوا. ‏ 

م سمه 100700 0 وم د له د سر سرحت سس حو سر سه سي ذه ل ل لل 
© حلاف من , عَم حَلَفٌ أصَاعْوأ عوا الصَلَوة وادبعوا التهوات تسوف يلقو يا 0 > امن َب وَءَامنَ وَل 
سا لاخر ل ا 2-0-0 

مَنسا موا لتك يدَخْلُونَ لَه وأ لا بظامو ن شيعا :3 

قوله : ##فخلف من بعدهم خلف *» قال السدى : هم اليهود والنصارى وقال مجاهد وقتادة : هم من هذه الأمة عند 
)١(‏ جرهم بطن من القحطانية كانت منازلهم أولا باليمن ثم انتقلوا أل الحجار فنزلوه ثم نزلوا بمكة واستوطئنوها . معجم قبائل العرب 

اا” 
(؟) في أ: أهله (بالصلوة) وهي مكررة. 
5) طه: ١717‏ . 
(5) حسين بن محمد بن بهرام المروزي التميمي أبو أحمد ت سنة ”١7‏ ه انظر تاريخ بغداد 288/48 طبقات الحفاظ ص ١١١‏ . 
(1) الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله كلِ ١55/١‏ . 
(6) ساقط من هط الحلبى . 


الم ا ل ل ل يه وس شور مريم/ الأيات: 51 8* 


قيام الساعة وذهاب صالحي هذه الأمة قوم يتنابزون 29 بالزنا ينزو بعضهم على بعض في الأزقة زناة إأضاعوا 
الصلوة» قال الأكثرون أخروها عن وقتهاء قال ابراهيم: أضاعوا الوقت وقال عمر بن العزيز: شربوا الخمر فأضاعوهاء 
وقال سعيد بن المسيب هو أن لا يصلي الظهر حتى بأتي العصرء ولا العصر حتى تغرب الشمس 7© «واتبعوا 
الشهوات» المعاصي وشرب الخمرء والمعنى : آثروا شهوات أنفسهم على طاعة الله إفسوف يلقون غيا» قال ابن 
مسعود ومجاهد وعطاء عن ابن عباس : هو واد فى جهنم . أخبرنا أبو منصور بن يحيى التميمي أنا عبد الله بن 
محمد بن نصير القرشي, نا محمد بن أيوب أنا عمروبن مرزوق. نا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن 
عبد الله”© في قوله #فسوف يلقون غيا» قال: نهر في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم ©» وليس معنى يلقون يردون 
فقط لأن اللغاء معناه الاجتماع والملابسة مع الرؤية «إلا من تاب» من التقصير في الصلاة إوآمن4 من اليهود 
والنصارى”' إوعمل صاحاً» بطاعة الله «فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً4 قال ابن عباس :لا ينقصون ثواباً . 


7 ْ م و سوس سه رحة ‏ اس 
أ >< ل 7 سس سه ل سس عر سا سر سي خا اير م مع أل سا ما حسم ا ل سد ا 20 م وو 
جنات عدن الت وعد الرحمن عِبادمٍ بالغيّبٍ إِنَمْ كان وعدم مائيا 1 لا يسمعون فيها لغوا إلا سلما و« 


< جوء .ل وس د دس 000 ا ل ا > م لس 
رِدَفَهمَ فبابكرة وعيشيًا 2١‏ تلك المنة الت نوررث مِنْعِبَادِنَامَن كان تَفيًا > 

وجنات عدن التي وعد الر حمن عباده بالغيب*# قال ابن عباس : يريد أنهم عابوا عما فيها ما لا عين رأت. والمعنى : 
أنهم لم يروها فهي غيب لهم إإنه كان وعده مأتياً» قال الفراء : لم يقل آتيا لأن كل ما أتاك فقد أتيته207 ونحو هذا قال 
الزجاج وقال ابن جريج 2: وعده في هذه الآية موعود وهو الجنة, ومأتيا يأتيه أولياؤه وأهل طاعته لا يسمعون فيها 
لغواً4 وهو الهذر وما يلغى من الكلام #إلا سلاماً» لكن يسمعون سلاماً وهو أن بعضهم يحيي بعضا بالسلام ويرسل 
إليهم الرب الملائكة بالسلام قال الزجاج: السلام اسم جامع للخير لأنه متضمن السلام والمعنى : ان أهل الجنة لا 
يسمعون ما يؤديهم وإنما يسمعون ما يسلمهم #ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا»# قال المفسرون: ليبس في الجنة بكرة 
ولا عشية ولكنهم يؤتون برزقهم على مقدار ما يعرفون من الغداء والعشاء قال قتادة: كانت العرب إذا أصاب أحدهم 


.,/5/١5 في ه يتبارون والنص في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) لابن جرير رأي نقله عن العلماء في هذا المعنى يقول فيه: أضاعوا الصلاة أضاعوا المواقيت ولو كان تركاً كان كفراً. تفسير الطبري 
57 وفيه أيضاً عن ابن مسعود ركم نين إخاغنها قال عن مواقيتها قالواما كنانرى ذلك إلا الترك قال: ذاك الكفر وقال القرطبي 
في تفسيره وجملة القول في هذا الباب أن من لم يحافظ على كمال وضوئها وركوعها وسجودها فليس بمحافظ عليهاء ومن لم يحافظ 
عليها فقد ضيعهاء ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع» كما أن من حافظ عليها حفظ الله عليه دينه ولا دين لمن لا صلاة له. الجامع 
لأحكام القرآن ١١/1١١‏ ط دار الكتاب“العربي. 

(5) أي أبن مسعود . 

(4) روى الهيثمي نحوه في كتاب التفسير سورة مريم وقال رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه 
مجمع الزوائد /1/ 55 ورواه ابن جرير بالنص .7/5/١5‏ 1 

(6) في هذا نظر فإن الإيمان لا يقتصر على اليهود والنصارى بل ينطبق القول على كل من تاب وامن سواء كان قبل ذلك يهودياً أو نصرانيا أو 
مجوسياً أو ولد مسلماً. 

(1) معاني القرآن للفراء ؟5/١7١.‏ 

(7) في ج أبن جرير. 
يؤيد هذا قول الله تعالى في سورة الزمر «وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم» . 


سورة مريم/ الابتان : الي ب عع مي يط سا لبت لابب فر يلص 1 لأا 


الغداء والعشاء أعجب به فأخبر الله أن لهم في الجنة رزقهم بكرة وعشيا على قدر ذلك الوقت وليس ثم ليل [ولا 
نهار]0" إنما هو ضوء ونور وقال الحسن: كانت العرب لا تعرف شيئاآً من العيش أفضل من الغداء والعشاء فذكر الله 
جنته فقال : لهم رزفهم فيها بكرة وعشيا. 
قوله إتلك الجنة4 يعني الجنة التي ذكرها في قوله «فأولئك يدخلون الجنة4 #التي نورث من عبادنا» . 
وذلك أن الله تعالى يورث عباده المؤمنين من الجنة المساكن التي كانت لأهل النار لو آمنوا وجوز أن يكون معنى 
يورث تعظيم ذلك وننزهم. إياها وتكون كالميراث لهم من جهة أنها تمليك مستأنف وقوله #من كان تقياً# أي من اتقى 
معصية الله وعقابه بالطاعة والايمان. 


9و 
رذ سر لا لي يي ل م ره 


وما نثيرا لت ريك أل مامه اتاونا انا رما تك وم كان رلك هيما 0 رثا سملوات 


> سس 4 


وَالْارَضٍ وَمَا ينما اَعبهُ وُطَطرْلَِدَيْوءُ هل تَعلمُ لم سيا :> 

قوله «ومانتنزل إلا بأمر ربك4 أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الواعظ, أنا أبو بكر محمد بن على القفال 
أنا اسحق بن محمد بن اسحق الرسغني» نا جدى » نا المغيرة: نا عمر بن ذر عن أبيه2"9 عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال قال رسول الله يكل ايا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزل وما نتنرّل إلا بأمر ربك4 الآية كلها 
قال: وكان هذا جواباً لمحمد كَكِةِ رواه(" البخاري”*) عن أبي نعيم عن عمر بن ذر قال المفسرون استبطأ رسول الله كلل 
جبريل ثم جاءه فقال له: يا جبريل ثم جاءه فقال له: يا جبريل إني كنت لمشتاقاً إليك قال : وأنا والله يا محمد قد كنت 
إليك مشتاقاً ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت ونزلت هذه الآية(*» وقوله «له ما بين أيدينا» أي من أمر الآخرة والثواب 
والعقاب #وما خلفنا» ما مضى من الدنيا «وما بين ذلك* ما يكون هذا الوقت إلى يوم القيامة» وهذا قول سعيد بن 
جبير وقتادة ومقاتل واختيار الزجاج وما كان ربك نسياً» قال ابن عباس: تاركاً لك منذ أبطأ عنك الوحي » والنسي : 
' بمعنى الناسي وهو التارك رب السموات والأرض» مالكها وما بينهما» وما لك ما بينها #فاعبده# وحده لآن عبادته 
بالدراه كاد عات او واصطر لمات # اير على ابره ونهيه #هل تعلم له سمياً» قال ابن عباس في رواية الوالبي : هل 
تعلم للرب مثلا أو شبهاً؟ وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وقتاده وقال في رواية عكرمة : هل تعلم أحدأً اسمه الرحمن 
غيره؟ وقال في رواية عطاء هل تعلم أحداً يسمى الله غيره؟ وقال الزجاج : تأويله ‏ والله أعلم ‏ هل تعلم له سمياً 
سيا ا و ا ل ا ا 
بشيء من أسمائه فلله حقيقة ذلك الوصف . 


)١(‏ ساقط من هي د. 

(؟) ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني أبو عمر الكوني ت سنة 6١‏ تهذيب التهذيب .71١8/7‏ 

(*) رواه البخاري في كتاب التفسير سورة مريم 5 ووبدء الخلق ١7//8‏ ط الشعب . 

(4) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الله البخاري ت سنة 707 انظر البداية والنهاية ”5/١١‏ تاريخ بغداد 5/7 تذكرة 
الحفاظ 0500/7. 

(5) في ابن كثير رواه ابن أبي حاتم وهو غريب 14/5" ط الشعب والسيوطي في الدر المنثورء عن عبد بن حميد وابن أبي حاتم الدر 
7/7 . 


ل لل يس ت بو تيت << ترب وو خرن الآيات: 55 الا 


ااا اخ رت كنع عاو سك داس عراس عه الو ع ارو ع2 مي وسو. جب ولاس عع عا جر عدوت 
وقول الإونسن أء ذا ما مِتَ لسوف أخريج حيًا :2 أولا يرحكر الوِنسن أنا خلقئة من بل وَلَمَ يك سما .20 
ل ا 0 0100 


ا َحَشْرَنَهُمَ وَالَّينِْنَ ثم أ 0 حول هام ميا 20 ثم لننزعرت» من ل سيعة -١‏ 


0 ا م 2 + اه ا 2 55 الي 
شد على حملن عبد وت ثم لنحن علم ب درك هم وك بها صليا 0 
وقوله #ويقول الإنسان4 معناه الكافر الذي لا يؤمن بالبعث #أإذا ما مث لسوف أخرج حياً» يقول ذلك استهزاء 
وتكذيباً منه بالبعث قال ابن عباس في رواية عطاء يعني : الوليد بن المغيرة وقال في رواية الكلبي : نزلت في أبي بن 
خلف حين أخذ عظاماً بالية يفتها بيده ويقول زعم محمد أن الله يبعئنا بعد ما نموت فقال الله مجيباً لذلك الكافر «أو لا 
يذكر الإنسان» أو لا يتذكر هذا الجاحد أول خلقه فيستدل بالابتداء على الإعادة وهو قوله #أنا خلقناه من قبل ولم يك 
شيئأ4 ثم أقسم أنه يحشرهم فقال #فوربك لنحشرنهم» أي لنجمعنهم في المعاد «والشياطين» وذلك أن كل كافر 
يكون داخله, يقال : جلس القوم حول الست إدا جلسوا داخله مطيفين به وقوله #إجثياً * قال تجاهد : مستوقري» (1) 
على الركب جمع جاث من قولهم : جثا على ركبته يجثو جئواً» وقال ابن عباس : جثيا جماعات, وهو قول مقاتل. وهو 
جمع جئوة وجثوة وهي المجموع من التراث والحجارة #ثم لنئز عن # لنأخذن ولنخرجن #من كل شيعة# من كل فرقة 
5 عِِ 5 م 0 | 1 1 (١‏ 1 0 9# 5 
ويه اشد على الرحمن عتيا# اي الأعتى فالأعنى منهم 2 قال الأحوص . بدذىء بالأكابر جرماً, وقال قتادة * 
لننزعن من كل أهل دين قادتهم ورؤسائهم في الشر والعتيّ ها هنا : مصدر كالعتو وهو التمرد في العصيان» وأما 
رفع أيهم فقال الزجاج: فيه ثلاثة أقوال: أحدها [أنه] (؟) على الاستئناف ولننزعن يعمل في موضع من كل شيعة هذا 
قول يونس" ' وقال الخليل انه على معنى : الذين يقال لهم أيهم أشد على الرحمن عتيآًء وقال سيبويه"): أيهم ها هنا 
مبني على الضم تقول اضرب أيهم أفضل تريد أيهم هو أفضل”9) ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلياً» يقال : 
صلى النار يصلاها صلياً أي دخلها وقاسى حرهاء يعنى أن الأولى بها صلياً الذين هم أشد على الرحمن عتياً على 
م 3 7 7 يه 
5 " سر أ[ سس 2 الاي ااي ساضا ب 2-0-0 ون طلا ل م م مه رت كس بي #عين 
َإِن مَسْكْرْ إلا واردهًا كان عَلَ رَيِْكَ حَتَمَا مَقَضًِا > ثم نش ألَذِينَ نوأ وَندَّرَ ألظيلييت فا حثيا ”27 
قوله: «#وإن منكم إلا واردها» وما منكم أحد ) إلا وارد جهنم #كان على ربك*4 كان ورودكم جهنم 
«إحتماً# الحتم: إيجاب القضاء والقطع بالأمر. يقال كان ذلك حتمآ أي موجبآً «مقضياً» قضاه الله عليكم وأكثر 


(!) معنى مستوقرين :استوقر ووقر طعاماً أخذه واستوقر إذا حمل حملا ثقيلاًٌ واستوقرت الإبل سمنت وحملت شحوماً (اللسان فصل الواو 
(؟) الأحوص بن جواب الضبي الكوفى صدوق ت سنة 7١١‏ ه تقريب التهذيب .41/١‏ 

(9) في ه: لننزعن من كل شيعة أي من كل. . . الخ . 

(4) ساقط من ه. 

(6) يونس بن حبيب البصري ت سنة 7 ههانظر طبقات المفسرين للداودي . 

(1) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنير المعروف بسيبويه ت سنة 1١8١‏ ه بغية الوعاة للسيوطى 7794/7, نزهة الألباء ص .5١‏ 

(10) الكتاب لسيبويه 798/57. 

(6) في ه: إلا هو. 


السمسسم بسسصس لسسط بدا 


سورة مريم/ الايتان : 26 ف ١و١‏ 


الناس على الحكم بظاهر الآية إوهو أن الخلق كلهم يردون النار ثم ينجي الله المؤمنين أخبرنا أبو القاسم بن حمدان نا 
محمد بن عبد الله بن نعيم الحافظ, أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي» نا سعيد بن محمد مسعودء نا عبيد 
لله بن موسىء أنا إسرائيل عن السدي : قال سألت مرة الهمداني('2 عن قوله تعا ى#وإن منكم إلا واردها كان على ربك 
حتماً مقضياً» فحدثني ان عبد الله بن مسعود حدثهم عن رسول الله يقد قال«يرد الناس النارثم يصدرون بأعمالهم فأولهم 
كلمع البرق ثم كمر الريح ثم كحضر الفرس ثم كالراكب ثم كشد الرجل ثم كمشيه”''» وقال ابن عباس في هذه الآية 
الورود الدخول وأخذ بيد مجاهد وقال: أما أنا وأنت فسندخلهاء وخاصة نافع , ف الأنارق 0 فقال إن الشيء ربما ورد 
الشيء ولكن لا يدخله فقال ابن عباس يا ابن الأزرق أما أنا وأنت فسندخلها فانظر هل ينجينا الله منها أم لا؟ وكان”؟' أبو 
ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: ليت أمي لم تلدني ثم يبكي قال أخبرنا أنا واردوها ولم نخبر أنا صادرون 7 عنها وبكى 
عبد الله بن رواحة وقال آية نزلت ينبئني فيها ربي أني وارد النازولم ينغي أني صادر عنها فذلك الذي أبكاني , وقال : 
الحسن كيف لا يحزن المؤمن؟ وقد حدث عن الله أنه وارد جهنم ولم يأته أنه صادر [منها]2 ثم إن الله تعالى قادر 
بلطفه أن يسلم المؤمنين منها إذا وردوها حتى يعبروا بها ويخرجوا منها سالمين فقد أخبرنا الأستاذ أبو منصور البغدادي 
أنا عبد الله بن محمد بن نصيرء نا محمد بن أيوب, أنا سليمان بن حرب, نا صالح بن غالب بن سليمان عن كثير بن زياد 
عن أبي بيه قال : اختلفنا في الورود فقال قوم لا يدخلها مؤمن وقال آخرون يدخلونها جميعاً ثم ينجي الله الذين 
اتقوا فلقيت جابر بن عبد الله فسألته فأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتاً إن لم أكن سمعت النبي كَكلْةِ يقول: الورود: 
الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار أو قال 
لجهنم ضجيجاً من بردها ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيً أخبرنا أبو بكر الحارثي, أنا عبد الله بن 
محمد بن جعفر.نا عبد الرحمن بن محمد الرازي 9)نا [سهل بن عثمان]١١1)‏ عن ثور(!١»‏ عن خالد بن معدان قال إذا 


() مرة: الطيب بن شراحيل الهمداني أبو إسماعيل الكوفي ت 76 ه تذكرة الحفاظ 1/١‏ طبقات ابن مسعود 5/ ١الا»‏ طبقات الحفاظ 
(0)). 

(5)رواه البخاري في كتاب الرقاق باب الصراط جسر جهنم ١45/8‏ ط الشعب, مسلم في كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية 
0١‏ ط الحلبي ومعنى حضر الفرس / عدوه وإسراعه الصحاح للجوهري مادة حضر. 

(5) نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي زأسن فرقة الازارقة ت سنة 50 ه انظر لسان الميزان ١55/5‏ الكامل لابن الأثير 55/5.» الأعلام 
7ط دار العلم . 

(5) تمسير ابن جرير »85/١5‏ ابن كثير 718/5 . 

(0) تفسير ابن جرير ص .87/١5‏ 

(5) ساقط من ج وفي ه: عنها. 

(01): أبو سمية عن جابر مقبول من الرابعة التقريب 471/7 . 

(4) رواه أحمد في مسنده 778/7 ط بيروت وقال عنه الهيشمي في مجمع الزوائد رواه أحمد ورجاله ثقات مجمع الزوائد 5/1 ط بيروت 
وحديث خالد بن معدان التالي : رواه الطبراني في الكبيرء وقال الهيثمي : فيه يحيى بن يونس ولم أجد من ذكره» وبقية رجاله ثقات 
ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد باب في الأرواح 7" 

(9) عبد الرحمن بن محمد بن مسلم أبو يحيى الرازي ت سنة 74١‏ ه انظر تذكرة الحفاظ 540/7 طبقات المفسرين للداودي 587/١‏ 
طبقات الحفاظ ص .7٠١‏ ئ 

(١)ما‏ بين القوسين ساقط من النسخة (ب) وهو: سهل بن عثمان بن فارس العسكري الكندي . ت سنة 775 ه انظر تذكرة الحفاظ 
10/1 ؛ خلاصة تبذيب الكمال ص ١7”‏ طبقات الحفاظ ص ١917‏ . ظ 

. 77 طبقات الحفاظ ص‎ 70/١ تهذيب التهذيب‎ 175/١ تذكرة الحفاظ‎ ١57 ثور بن يزيد الكلاعى ي أبو خالد الشامي الحمصي ت سنة‎ )١١( 


7 يمسسحب مث بلطل ل 7227ل و ا 07ا7 ب و 6 مريم/ الآيتان: الاء ٠”‏ 


دخل أهل الجنة الجنة قالوا ألم يعدنا ربنا أن نرد النار فيقال لهم: بلى ولكن مررتم بها وهي خحامدة . 

أخبرنا اسماعيل بن النصر آباذي» أنا محمد بن إبراهيم المحاملي. نا محمد بن ابراهيم الوتعيص ”7 ا 
سليم بن منصور بن عمار حدثني أبي قال ل ا ل 0 
الله كك قال «تقول النار يوم القيامة جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي» 20 وروى عثمان بن الأسود”' ' عن مجاهد قال 
الحمى حظ كل مؤمن من النار ثم قرأ وإن منكم إلا واردها وعلى هذا من حم من المسلمين فقد وردها لأن الحمى من 
فيح جهنم ”؟» وقد قال كَل «الحمى كير من جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار»”*© ويدل على صحة هذا . 
التأويل ما أخبرنا أبو منصور بن طاهر أنا أبو سعيد الخلالي. نا محمد بن الحسين 2١‏ بن قتيبة» نا عبيدة بن 
عبد الرحيم ("2. نا أبو أسامة حماد بن أسامة 2 نا عبد الرحمن بن يزيد عن إسماعيل بن عبد الله عن أبي صالح عن 
أبي هريرة عن رسول الله كله «أنه عاد مريضاً من وعك كان به فقال أن بشر إن الله عرز وجل يقول : هي ناري أسلطها على 
عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار»9» وقال ابن زيد: ورود المسلمين النار: العبور على الجسر وورود 
الكافرين أن يدخلوهاء قال الله تعالى: #ثم ننجي الذين اتقوا» قال ابن عباس: اتقوا الشرك وصدقوا #ونذر 
الظالمين» قال المشركين والكفار إفيها جثياً» قالوا على الركب. وقالوا جميعاً كما فسرنا فيما قبل. قوله : 


وَإِذَا نل علتهم َتنا بيست فَالَ الدِينَ كفرفأ لين امنوأ أ الْمَرمِقَين حير مَقَامَا وَأَحْسَن ديا :2 وك هلكا 


ار آل 
حناسا ع ” بسن | ا 20 تا ان ره 


)١(‏ محمد بن ابراهيم بن سعيد البوشنجي أبو عبد الله ت سنة 5941١‏ ه طبقات الحفاظ (587) تذكرة الحفاظ 7501//7, تهذيب التهذيب 
84. 

(1) قال عنه الهيئمي رواه الطبراني وفيه سليم بن منصور بن عمار وهو ضعيف مجمع الزوائد كتاب البعث باب ما جاء في الميزان والصراط 
والورود ."51/5٠١‏ 

(؟) عثمان بن الأسود موسى بن باذان المكىات سنة ١٠١‏ ه تهذيب التهذيب .١١//17‏ 

(؟) في هذا الطرريعيك 41 لا علافة بدن عرضى الأمرء'قن :لان وتعيية أو عذابه في الآخرة اللهم إلا تكفير ذنوبه إن صبر على بلاء نزل به من 


عند الله . 

(5) قال الهيثمي : رواه أحمد الطبراني في الكبير وفيه أبوحصين الفلسطيني ولم أر له راوياً غير محمد بن مطرف مجمع الزوائد كتاب الجنائز 
باب في الحمى .7١05/7‏ 

(7) في ج الحسن. (0) في ب عبيدة بن عبد الرحمن 

(6) حماد بن أسامة بن زيد القرشي الكوفى ت سنة ٠١١‏ ه عن ثمانين سنة انظر تذكرة الحفاظ 55١/1١‏ تهذيب التهذيب 7/7 طبقات. 
الحفاظ .)١75(‏ ْ 


(9) أخرجه الطبري في تفسيره وابن كثير وقال: غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه تفسير ابن كثير 5050/0 ط الشعب وتفسير الطبري 
515 وقد أيد القرطبي القول القائل بأن ورود المؤمن هو الحمى تفسير القرطبي ١8/1١١‏ أما الألوسي فبعد أن أورد أحاديث الحمى 
قال: والحق أنه لا دلالة فيه على عدم ورود المؤمن المحموم في الدنيا النار في الآخرة؛ وقصارى ما يدل عليه أنه يحفظ من ألم النار 
يوم القيامة» وقيل أن الورود الحضور والقرب كما في قوله #ولما ورد ماء مدين 4 واختار بعضهم أن المراد حضورهم جائين حواليها. 
انظر روح المعاني ١55/17‏ والرأي عندي أن الورود للمؤمن المرور من فوقها والعبور على الجسر لحديث البخاري ومسلم «يرد الناس 
النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم . ... الخ» وقد مر هذا الحديث. 


فور نر | "ارخا 11/8/غ سي ل 7 1ل 


«ووإذا تتلى عليهم # يعني [على]7") - «(آياتنا بينات» يريد القرآن «إقال الذين كفروا» مشركو قريش «للذين 
آمنوا» لفقراء المؤمنين أي الفريقين» أنحن أم أنتم طخير مقاماًه وقرىء مقاماً بضم الميم0© وهما المنزل ان 
«وأحسن ندياً» الندي والنادي: مجلس القوم ومجتمعهم ومنه قوله «وتأتون في ناديكم(" المنكر» والمعنى : إن 
المشركين قالوا لفقراء المؤمنين أنحن أم أنتم أعظم شأناً وأعز مجلساً؟ 6 عليهم بمساكنهم ومجالسهم. فقال الله 
تعالى : «وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثآ ورئياً» الأثاث المال أجمع الإبل والغنم والعبيد والمتاع قال ابن 
عباس والسدي : الأثاث المال وقال قتادة: أحسن أثاثاً أكثر أموالاًء الحسن : الأثاث اللباس . والرئي : المنظرء فعل 
من رأيت, والمصدر الرأي والرؤية كالطحن والرعي. والمفسرون يقولون: الرأي : المنظر وقال الحسن: الصور. 
وقرىء [ريا]” بغير همز”" قال الزجاج : وله:تفسيران احدهيا أن الأول بطرح الهمزء الثاني أنه من الري الذي هو 
ضد العطن والمراد به أن منظرهم مرتو من النعمة كأن النعيم بين فيهم لأن الريّ”' يتبعه الطراوة كما أن العطش يتبعه 
الذيول. والمعنى : ان الله قد أهلك قبلهم أقواماً كانوا أكثر متاعاً وأحسن منظراً فأهلك أموالهم, وأفسد عليهم جوهم, 
فليخافوا نقمة الله بالاهلاك كسنة من قبلهم من الكفار. 


قل من كان فى الصَّلَالةَ فلسمَدُدٌ د ألم ما 7 0 نِ إما ما ألْعَدَابَ وَلِما إما الشاعة في لور من 
م 2 سر ير مس سسا عو 2 ار د د مه 7 زر ل سر 
هو سي مكنا وَأَضِعَهُ ضعف جندًا 09 ويَزِيدُ انَأ رب اهتد أْهدَى ولتت الصَّلِحَت حير عند رَيْكَ ثوابا 
لماي تلسرا ف ير 
وَحَيْر مدا 03 
قوله: «وقل من كان في الضلالة#4 قال ابن عباس: قل لهم يا محمد من كان في العماية عن التوحيد ودين الله 
#فليمدد له الرحمن مدأأً» [ هذا لفظ الأمر ومعناه الخبر أي مذه الرحمن مدآ ]9 وكذا فسره ابن عباس فقال : يريد 
فإن الله يمد له فيها حتى يستدرجه وقال الزجاج : تأويله أن الله جعل جزاء ضلالته أن يتركه ويمده فيها لأن لفظ الأمر 
يؤكد معنى الخبر كأن المتكلم يقول أفعل ذلك وآمر به نهسي , ومعرى مذه الله في ضلالته : أمهله وطول عمره فيها 
«وحتى إذا رأوا ما يوعدون» يعني الذين مدهمه”" الله في الضلالة وأخبر عن الجماعة لأن لفظ من يصلح للجماعة ثم 
ذكر ما يوعدون فقال ما العذاب وإما الساعة # يعنى القتل والأسرى أو القيامة والخلود في النار ف سيعلمو ن # حينئذ 
#من هو شر مكاناً # أهم أم المؤمنون لأن مكانهم جهنم ومكان المؤمنين الجنة #وأضعف جند ا وهذا رد عليهم في 
قوله: «ويزيد الله الذين اهتدوا» قال الربيع بن أنس يريد أنه يزيد الذين اهتدوا بكتابه #إهدى* بما ينزل عليهم 
من الآيات فيصدقون بهاء وقال الزجاج المعنى أن الله يجعل جزاء المؤمنين أن يزيدهم يقينآً كما جعل جزاء الكافر أن 
يمده في ضلالته #والباقيات الصالحات# الأذكار والأعمال الحسنة من الطاعات التى تبقى لصاحبها ولا تحبط «ؤخير 


)١(‏ ساقط من د ه. 
)١(‏ قراءة #خير مقاماً# بضم الميم قرأ بها ابن كثير السبعة ص 6١١‏ ال 


(5) العنكبوت: 794. 
(*) عن ه فقط. 
(0) قراءة (ريآ) بغير همزة قرأ بها ابن عامر ورواية عن نافع السبعة ص 4١١‏ والنشر .8941/1١‏ (7) ما بين القوسين ساقط من (ج). 
(1) في ه: الذي وهو تصحيف. (8) ساقط من جميع النسخ عدا ه 


الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج7/ م١‏ 


١5: 


سورة مريم/ الايات: /ال1- /١‏ 
عند ربك ثواباً»# جزاء في الآخرة مما يمتخر به الكفار من مالهم وحسن معاشهم وخير مرداً»# المرد:ت ها هنا 


مصدر. مثل الرد والمعنى : وخير رد للثواب7١»‏ على عامليها ليس كأعمال الكفار التي خسروها فبطلت »ويقال هذا الأمر 
رد عليك أي أنفع لك والمعنى : أنه يرد عليك ما تريد. 


راس سلس و ل ل ا ليا سم 7 مس ا اا 0 ”7 0 و ا 4 ا الات 
أفرءَيْت أَلْزِى حكهر بَايئِيَنا وال لأوتيرك مالا وولدا ,5 أطلع اغب أو اتخذ عند الرحمن عهدا د 


- 
هر ع سا مرت 


ا ال ا ل اا ا ل 3-6 يعر م 2خ بر ا يمير 
حلا س: تكلب ما يول ونمد لم من الْعَذَابٍ مدا 05 وَنرِيُهما : 5 يأنينا فردا :ى 


وقوله #أفرأيت الذي كفر بآياتنا4 قال جماعة أهل التفسير: نزلت فى العاص9 بن وائل وذلك أن خباب بن 
الآرت كان له عليه دين فأتاه يتقاضاه نال لأ"ا تفرك حت تقر رإله اونا نقال نان ” والله لآ أكون لم« محمة سا ولا 
ميت ولا حين أبعث قال: فدع مالك قبلي فإذا بعثت أعطيت مالا وولدآ وقضيتك7" مما أعطى يقول ذلك مستهزءا فأنزل 
الله #أفرأيت الذي كفر بآياتنا4”* يعني العا ص كفر بالقرآن «وقال لأوتين» لأعطين لمالا وولداً» يعني في الجنة بعد 
البعث وقرىء وولدآ بضم الواو”» وهما واحد مثل العرب والعرب والعجم والعجم . وأخبرنا أبو نصر أحمد بن إبراهيم 
المزكي , أنا عبيد الله بن محمد [بن محمد]7© بن بسطة 7" أنا عبد الله بن عبد العزيز نا أبوخيثمة, نا وكيع”*“. نا 
الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت رجلا قينا » وكان لي على العاصي بن وائل دين فأتيته 
أتقاضاه فقال لي لا أقضيك حتى تكفر بمحمد, فقلت لن أكفر به حتى تموت وتبعث, فقال: فإني لمبعوث بعد الموت 
فسوف أفيك إذا رجعت إلى مالي وولدي قال: فنزلت فيه «أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولد7#'")رواه 
البخاري عن الحميدي عن سفيان ورواه مسلم عن الاشج عن وكيع وكلاهما عن الاعشى قال الله تعالى تكذيباً ١١)له‏ 
ومنكراً عليه #أطلع الغيب4 قال ابن عباس ومجاهد: أعلم ما غاب عنه حتى يعلم أفي الجنة أم لا؟ وقال الكلبي : 
أنظر في اللوح المحفوظ؟ #أم اتخذ عند الرحمن عهداً» قال ابن عباس [أم]!1' قال لا اله إلا الله فأرحمه بها؟ وقال 
قتادة: يعني أقدم عملا صالحاً يرجوه؟ #كلا» ليس الامر على ما قال من أنه يؤتى المال والولد. ويجوز أن معنى كلا 
أي أنه لم يطلع [على]0""الغيب. ولم يتخذ عند الله عهدآ «إسنكتب ما يقول» ستامر الحفظة بإثباته عليه لنجازيه به 


. في ه: رد الثواب‎ )١( 

(1) العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم توفي كافراً بالأبواء بين مكة والمدينة نسب قريش للزبيري ص 408 . 

(9) في ب وقضيتك وقيت وليس لها موضع . 

(5) قرأ نافع وعاصم وابن عامر بفتح الواو وقرأ الباقون بضم الواو وسكون اللام السبعة 4١1‏ . 

(0)رواه أحمد بن حنبل في المسند ١١١/85‏ ط بيروت. 

(5) ساقط من ه د في ه عبد الله بن محمد. 

(70) في ج: بطر. 

(4) وكيع بن الجراح بن مليح أبو سفيان الرواس الكوفي ت سنة ١91/‏ ه تذكرة الحفاظ .7017//١‏ 

(4) القين: الحداد الذي يعمل بالحديد ويعمل بالكير اللسان مادة قين. 

(١١)رواه‏ البخاري في كتاب البيوع باب ذكر القين والحداد (74/7) والتفسير سورة مريم ١18/57‏ .ومسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار 
باب سؤال اليهود النبي يَلٍ عن الروح )١1517(‏ ط الحلبي . 

(١١)في‏ ه مكذباً. 

)١15-١١(‏ ساقط من ه. 


سورة مريم/ الآيات : ا يي يي ‏ لسوجتب هته قلا 


في الآخرة #ونمد له من العذاب مدا» نزيده عذاباً فوق العذاب #ونرثه ما يقول#أي ما عنذه من المال والولد بإهلاكنا 
إياه وإبطال م وهذا قول ابن عباس وقتادة. #ويأتينا فرداً»* يأتى الآخرة بلا مال ولا ولد ظ 


لص ص عو هم رو أ ع ع سا سرصسم 


عدوا من دومث أله اله كوبأ لحم عر ٠١‏ 3 كلا سَيَكْفَرونَ بعبادتهم وت َعَم ذا 0 أل 


رَ أَمَآ أَرَسَلمَا ألصَّينْطِينَ عل الكفرن تَوْرْهمَ أ <* سنجل ءامدل عدا 0 


«واتخذوا من دون الله آلهة4 يعني أهل مكة عبدوا الأصنام من دون الله إليكونوا لهم عزاً» قال الفراء: ليكونوا لهم 
شفعاء في الآخرة2"0, وهذا معنى قول ابن عباس : ليمنعوهم مني وذلك أنهم رجوا منها الشفاعة والنصرة والمنع من عذاب الله 
قال الله تعالى : #كلا# قال ابن عباس : يريد لا يمنعهم مني شيء لإسيكفرون بعبادتهم# تجحد الآلحة عبادة المشركين لها 
ىا قال: #تبرأنا إليك السو كي ل 0 
أعواناً عليهم يكذبونهم ويلعنونهم ويتبرؤود منهم . وقال ابن قتيبه : أي أعداء يوم القيامة. وكانوا في الدنيا أولياءهم7) 
قوله : #ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين4 ذكر الزجاج في هذا وجهين : أحدهما: أنا خلينا بين الشياطين وبين 

(5 

و يو دي ا 
شيطانً» © فمعنى الارسال ههنا 00 


وقوله «اتؤزهم أزا» الأز التحريك والتهييج. قال ابن عباس في رواية الوالبي : تغريهم إغراءً وقال في رواية 
عطاء نزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً. وهو قول قتادة» وقال السدي نستعجلهم استعيفاله #إفلا تعجل عليهم» أي يطلب 
العذاب لهم «إإنما نعد لهم عدا» قال ابن عباس : يعني أنفاسهم التي يتنفسون في الدنيا فهي معدودة إلى الاجل الذي 
أجلت لعذابهم وهذا من أبلغ الوعيد والمعنى ‏ أنا أجلناهم إلى أجل يبلغونه تعد أنفسهم إلى تمام ذلك الأجل . قوله : 
2 ل ل ب ا عر عبتن نا لزي عات لو ياو تع قرو الو ا 
ل حشر المتقين إلى الرملن وفدا " وسُوق الْمَجْرِمِينَ إل َهََ وردا بك لون الشفلعة إلا من 


سير 


عاتن عوك 6 


يوم نحشر المتقين#أي اذكر لهم يا محمد اليوم الذي يجمع فيه من اتقى الله في الدنيا بطاعته واجتناب معاصيه 
«إلى الرحمن4 إلى جنته ومحل كرامته #وفداً» جمع وافد كما يقال راكب وركب وصاحب وصحب فقال وفد الوافد 
يفد وفداً ووفادةإذا خرج إلى ملك في فتح أو أمر قاله ابن عباس. أخبرنا أبو سعد البصريء أنا محمد بن 
حترين عالق القطيعئ 07 اتنا عبد الاين لحن بن عل حتلئق سويددين سعيد» أن على بن متيس عن 


. وفي النسخ : من الآخرة واللفظ من كتاب المعاني‎ ١7١/57 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(0) القصص: 7”. 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (7170) . 

() الحجر: ؟5. 

(0) الزخرف: 5". 

(1) محمد بن جعفر بن مالك بن حمدان أبو بكر القطيعي ت سنة 7548 ه انظر ميزان الاعتدال .810/١‏ 


2 رب .يرحت ري برا تح ا و 1 ري | الايات: 88 هو 


عبد الرحمن بن 0 نا النعمان بن ع قال كنا 0 عند ا عر الله عنه 7 هذه الآية يوم نحشر 
ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة7© «#ويسوق المجرمين* حييه بوي 
قتادة: سيقوا إليها وهم ظماء”') والورد الجماعة التي ترد الماء ولا يرد أحد الماء إلا بعد العطش ؤلا يملكون 
الشفاعة» لا يشفعون ولا ي: يشفع أهل الايمان بعضهم لبعض وهو قوله #إلا من اتخذ» على معنى لكن من اتخذ «إعند 
الرحمن عهداً» فإنه يملك الشفاعة , قال امن عباس : العهد شهادة أن لا اله إلا الله ثرا إليه من الحول والقوة ولا 
يرجو إلا الله . 


ماس ل كه سر 0 5 7200 سه ره و م سس عر سر و 2 م دو سس تر صم 6 
ركلوا اد لخن ونا د لَعقَدَ جِمَتٌ سما إن جك اتويت قط رن يه رهن الارص 
و وم ل 


وخر المالهنا 0 ن دوا ل ونا مما يض لمق أن مد ولا ٠”‏ 0 


ده رصح مر 0 لاسا ل ير رجام .ديق 


ا 2 


0 ٠ فردا‎ 


قوله #وقالوا اتخذ الرحمن ولدأ» يعني : اليهود والنصارى ومن زعم من المشركين أن الملائكة بنات الله قال 
الله مخاطبآً لهم : «لقد جئتم شيئاآ إِدآ4 عظيماً في قول الجميع ومعنى الآية قلتم قولا عظيمآ كما قال «إنكم لتقولون 
قولا عظيمً»# © . 

#تكاد السموات بنفطرن منه # وتنشو تنشق الارضر 0 أي تدنو من الانشقاق وقرىء 1 9 منه وكلاهما واحد 
يقال انفطر الشيء وتفطر إذ تشقق”2 #وتخر الجبال» تسقط #هدًا» الهد: الكسر الشديد يقال هدني هذا الأمر وهد 
ركني» والمعنى : تسقط الجبال وتكسر كسراً. قال المفسرون : لما قالوا اتخذ الله ولدا اقشعرت الأرض وشاك الشجر 
وغضبت الملائكة واستعرت جهنم وفزعت السماوات والأرض والجبال 7» «أن دعوا» قال الفراء: من أن دعوا ولآن 
دعو('؟ #للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا» ولا يليق به اتخاذ الولد» لأن اتخاذ الولد يقتضي 


.507/١٠١١ النعمان بن سعد الانصاري الكوفي انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) علي بن أبي طالب أبو الحسن الهاشمي ابن عم رسول الله كَلِ ت سنة 4٠‏ ه عن ستين سنة. الاصابة 501/7 تاريخ بغداد ١717/١‏ 
شذرات الذهب .54/١‏ 

(99) قال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي وهو ضعيف وأخرجه الحاكم في كتاب التفسير سورة مريم وقال 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه المستدرك 7//ا/ا7. 

(4) فى ه: ظلماء. 

.5٠ الاسراء:‎ )6( 

(1) قراءة (ينفطرن) بالياء والنون قرأ بها: ابن عامر وحمزة وأبو جعفر ويعقوب وخلف وأبو عمرو والكسائي السبعة ص 4١١‏ . 

(1) قراءة (يتفطرن) بالياء والتاء قرأ بها ابن كثير ورواية عن عاصم السبعة ص 5١١‏ والنشر 519/7. 

(4) في فيما عدا ج: انشى . 

(1) ذكر ابن جرير نحوا من هذا عن ابن عباس وكعب الاحبار. تفسير ابن جرير .494/١15‏ 

(١١)معاني‏ القرآن للفراء ١77/7‏ والفرق بين التفسيرين في : أن دعواء ولأن دعوا: أن الجملة إذا أدخلت عليها اللام فهي اللام التعليلية - 


ور الا 1 وو 77 ا 77و اا 109101 


مجانسة» وكل من اتخذ ولدآً اتخذه من جنسه. والله تعالى منزه من أن يجانس شيئاً أو يجانسه شيء فمحال في وصفه 
اتخاذ الولد «إن كل» ما كل #من فى السموات والأرض» من الملائكة والمخلوقين إلا آني الرحمن4 إلا يأتيه يوم 
القيامة إعبدا» ذليلاً خاضعاء يعني : أن الخلق عبيده”" وأن عيسى وعزيرا من جملة العبيد إلقد أحصاهم» عرف 
عددهم «وعدهم عدا ولا يخفى عليه مبلغ جميعهم ولا واحد منهم مع كثرتهم طوكلهم آتيه يوم القيامة فرداً» بلا 
مال ولا نصير يمنعه . 


نَّ دي ءَامَمُوأوَصبُوا لصحت سَمَجَعَلُ طم ليحن ود 2١‏ فَإسَمَا ريه يِسَافاك لتْبضَرَ 


ساو 


ص و بن" عو عرص 0 يفي ول الا س» لماي 
ه المتقيرت وسذر به قَوما لدا 3 2006 يق توس عدن مهم من أَحَرٍ أو مَسْمَعْ لَّهُمَ 


قوله: #إن الذين آمنوا وعملوا ” سيجعل لهم الرحمن ودأ». قال ابن عباس ومجاهد: يحبهم”) 
ويحببهم إلى المؤمنين» وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سألت رسول الله ككل عن هذه الآية 
سيجعل لهم الرحمن ودا ما هو قال «المحبة في صدور المؤمنين إن الله أعطى المؤمنين المقة 9© والألفة والمحبة في 
صدور الصالحين)7؟ وقال هرم بن حيان: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه 
مودنهم ورحمتهم . 

أخبرنا الأستاذ أبو طاهر الزيادي, أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان» نا أبو الأزهر' 6 الازهرع]” '. 
نا عبيد الله بن محمد بن عبد المجيد الحنفي , 0 0ن 'حدثني أبي عن أ بى صالح عن 
أبي هريرة أن رسول الله كك قال «إن الله تعالى إذا احبب هيدا ا 
ينادي في فى أهل السماء إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض»”") 


قوله فإنما يسرناه بلسائك» أي هوناه وأنزلناه بلغتك ليسهل عليك الابلاغ لتبشر به [المتقين]7) بالقرآن من 


فالجملة عليه لما تضمنته الآية السابقة» أما إذا لم تدخل عليها اللام فتؤول أن وما بعدها بمصدر مجرور بالابدال في منه انظر الالوسي 
11 

)١(‏ فيما عدا دء ه عبذه. 

(1) في ه: يحبرهم . 

(؟) في تاج العروس: ومق إذا أحب فهو وامق. فصل الواو من باب القاف . 

(:) رواه الهيئمي في مجمع الزوائد ونسبه للطبرانيٍ في الاوسط والكبير عن أبن عباس وفيه بشر بن عمارة وهو ضعيف المجمع كتاب 
التفسير سورة مريم /٠‏ 00. ظ 

(5) أحمد بن منيع بن سليط بن إبراهيم العبدي الينسابوري أبو الازهر ت سنة 75١‏ ه انظر تذكرة الحفاظ 2555/7 تهذيب التهذيب 
0١‏ طبقات الحفاظ ص .71٠‏ ظ 

(5) ليست في د. ه. 

(0) عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار العدوي مولى ابن عمر انظر تهذيب التهذيب 701/3» التقريب 481/١‏ . ظ 

(4) رواه البخاري في كتاب الادب باب المقة من الله تعالى: ١7/4‏ ط الشعب. مسلم في البر باب إذا أحب الله عبد أحببه لعباده 
6 ط الحلبي . 

(1) ليست في ج وفي ه: فنشر به وهو تصحيف . 


4855 سورة مريم/ الايات:‎ ١| 


أطاعك «وتنذر به قوم لذَّا جمع ألد وهو الخصم227. قال قتادة: جدلاً بالباطل يعني قريشاً ثم أنذرهم وخوفهم بقوله 

ع | 0 . 8 : : ٠‏ الذىء أهلكنا 5 
«وكم أهلكنا قبلهم4 قبل هؤلاء إمن قرن» بتكذيب الرسل هل تحس منهم» هل ترى من الذين 7 
أحد أو تسمع لهم ركزاً» أي صوتاً. والركز: الصوت الخفي قال الحسن: ذهب القوم فلا تسمع لهم صوت. و 
فتادة : هل ترى من عين أو هل تسمع من صوت . 


مكيّة وآياتها ححس وثلاثون ومائة 


أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي . أنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطرء نا خشنام بن بشر بن المغيرة» 
نا إبراهيم بن المنذر الخزامي, نا إبراهيم بن المهاجر بن مسمار حدثني عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِةِ «إن الله قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألفي عام فلما سمعت الملائكة القران 
الوه لوب مولن هنذا عليها وطرو سيراك هما هذا توطوى الاين تع" بهذاة: 


مله 7 بآ يداد يتفقق :+ إلا نكر َس يت <> تان حَلقَ ل واو 


لعل : أَلَحَنُ عَلَ المرش أسْمَوى -.. لم مَافى السَمنوتِ وَمَاف الأرض وما بتصْمَاوَمَا عَعتَ ألرّى +2 


ع وحسء ألم مع لحمو مل م 211 2 ساس اسريه إل إل قال 7 
وَإِن تجهر بالقول فَإِنَهِ يعلم اليَيَّ وأخفى 5 النّهَ لا ١!‏ ا ل لذأ سما الحسيوا رى 
بسم الله الرحمن الرحيم : 


«إطه» أكثر المفسرين على أن معناه: يا رجل”29 يريد النبي يَلةِ وهو قول الحسن وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة 
والضحاك ومجاهد [وابن عباس في رواية عطاء]”؟ والكلبي» غير أن بعضهم يقول: هي بلسان الحبشة وبالنبطية 
والسريانية» ويقول الكلبي : هي بلغة عك9». قال ابن الانباري : ولغة قريش وافقت تلك اللغة في هذا المعنى لآن الله 
تعالى لم يخاطب نبيه بلسان غير قريش اما نزلنا عليك القرآن لتشقى4 لتتعب وتبلغ من الجهد ما بلغت وذلك أنه لما 
أنزل عليه الوحي بمكة اجتهد في العبادة حتى أنه كان يصلي على إحدى رجليه يه يراوح بين قدميه لطول قيامه فيشتد ذلك 
عليه0"» فأمره الله تعالى أن يخفف على نفسه وذكر أنه ما أنزل عليه الوحي من التعب 9إلا تذكرة» قال 


)١(‏ رواه الهيثمي في مجمع الزوائد عن الطبراني في الاوسط وفيه ابراهيم بن مهاجر 57/1 ضعفه البخاري بهذا الحديث ووثقه ابن معين 
مجمع الزوائد كتاب التفسير وسورة طه. 

(9) هذا | القول اختيار ابن جرير وقد ذكر فيها وجهاً آخر أنها من الحروف المقطعة من ازائل التعوره اناد ستكما تتسير ا الطبري حوقنت 
وقد سار على هذا المنوال ابن كثير في تفسيره 757/5 ط الشعب أما القرطبي فقد زاد فيها رأيآ آخر أنها اسم من أسماء الله تعالى أو قسم 
أقسم به 0 أو آسم للسورة ومفتاح لها يفسر القرطبي 0١‏ وأقرب الاقوال للصواب إما أنها بمعنى يا رجل فهي 

لغة قبائل من العرب أو أنها من الحروف المقطعة في أوائل السور. 

(9؟) ساقط من ج. ولقد قال الهيشي تغليقا على هذا 'القول: رواه الطبراني وفيه محمد بن السائب وهو متروك مجمع الزوائد كتاب التفسير 
سورة طه 077/1 . 

(4) عك: يقصد قبيلة عك وهم بنو عك بن الديث بن عدنان انظر جمهرة أنساب العرب ص 78. 

(0) أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة طه عن البزار بسند فيه ضعف 00/1. 


6 سور ةا الأباف حا 


المبرد: لكن تذكرة أي لكن أنزلناه تذكرة أي لتذكر به من يخشى اللهء والتذكرة مصدر كالتذكير#تنزيلاً» أي نزلناه . 
«#تنزيلا ممن خلق الأرض والسموات العلى» قال ابن عباس : أخبر بعظمته. 

#الرحمن4 مرفوع على خبر ابتداء مضمر لأنه لما قال: ممن خلق بينه فكأنه قال هو الرحمن «إعلى العرش 
استوى» أي أقبل على خلقه وقصد إلى ذلك ٠‏ أخبرنا أبو الفضل أحمد بن محمد [العروضي]207, أنا أبو منصور 
الأزهري”"“ .انا أبو الفضل المنذري قال سكل أبو العباس أحمد("© بن يحيى عن قول الله تعالى #الرحمن على العرش 
استوى» فقال: الاستواء الإقبال على الشيء ونحو هذا قال الفراء والزجاج في قوله عز وجل #ثم استوى إلى 
السماء 7# ولا يصح الاستواء فى صفة الله تعالى إلا من هذا الوجه وما سواه فهو باطل فاسد9" . 


)١(‏ ليست في د. 

(5) في ه بن زهري . 

(5) أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب ت سنة ,.755١‏ انظر نزهة الألباء ص 778. إنباه الرواة 18/1١‏ . 

(5) البقرة: 79 . 

(0) يوضح السيوطي هذه القضية فيقول:7١)‏ 
من المتشابه آيات الصفات نحو (الرحمن على العرش استوى) (ولتصنع على عيني) و (يد الله فوق أيديهم). وجمهور أهل السنة منهم 
السلف وأهل الحديث على الايمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها. سئل مالك 
عن الآية (الرحمن على العرش استوى) فقال: الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة وقال 
الترمذي في الكلام على حديث الرؤية المذهب في هذا عند أهل العلم من الائمة قبل سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وابن عيينة 
ووكيع وغيرهم أنهم قالوا: نروي هذه الاحاديث كما جاءت ونؤمن بها ولا يقال كيف ولا نفسر ولانتوهم وذهب طائفة من أهل السنة 
على أننا نؤولها على ما يليق بجلاله تعالى. وهذا مذهب الخلف. وكان إمام الحرمين يذهب إليه ثم رجع عنه. فقال في الرسالة 
النظامية الذي نرتضيه ديناء وندين به عقدآ. اتباع سلف هذه الأمة. بأنهم درجواعلى ترك التعرض لمعانيها وقال ابن الصلاح: على 
هذه الطريقة من صدر هذه الأمة وساداتهاء. وإياه اختار أئمة الفقهاء وقادتهاء وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه وتوسط ابن دقيق 
العيد فقال إذا كان التأويل قريباً للسان العرب لم ينكر أو بعيداً توقفنا عنه. وآمنا به على الوجه الذي أريد به مع التنزيه. قال: وما كان 
معناه من هذه الالفاظ ظاهراً مفهوماً من تخاطب العرب, قلنا به من غير توقيف كما في قوله تعالى يا حسرتى على ما فرطت في جنب 
الله208 فنحمله على حق الله وما يجب له. 
ومن ذلك صفة الاستواء.؛ وحاصل ما رأيت فيها سبعة أجوبة : 

(أ) حكى مقاتل عن ابن عباس. أن «استوى» بمعنى استقر. وهذا إن صح يحتاج إلى تأويل» قال الاستقرار يشعر بالتجسيم . 

(ب) استوى بمعنى استولى ورد بوجهين : 
أحدهما: أن الله تعالى مستول على الكونين والجنة والنار وأهلهماء فأي فائدة في تخصيص العرش . 
والآخر: أن الاستيلاء. إنما يكون بعد قهر وغلبة. والله سبحانه منزه عن ذلك . 

(ج) أنه بمعنى صعد. قال أبو عبيدة : ورد بأنه تعالى منزه عن الصعود أيضاً . 

(د) أن التقدير: «الرحمن علا» أي ارتفع من العلو. والفركن له انتوى ورة بوشضهين احدهتناة أنه جع على فعلا: وهيى حرف هنا باتفاق. 
فلو كانت فعلا لكتبت بالأالف كقوله : «علا في الأرض)(). 
والآخر: أنه رفع العرش ولم يرفعه أحد من القراء. 

(ه) أن الكلام تم عند قوله: الرحمن على العرش* ثم ابتدأ بقوله: #استوى له ما ني السموات وما في الأرض #. 
ورد بأنه يزيل الآية عن نظمها ومرادها. 


. 4 الزخرف: 05. (*) القصص:‎ )1( . 1١ الإتقانني علوم القران”/‎ )١( 


سورة طه/ عاق 04 آذآ م مي و 0141 


قوله #هله ما في السموات وما في الأرض* أي أنه مالك كل شيء ومدبره وما بينهما»# يعني الهواء #وما تحت 
الثرى# هو التراب الندي قال الضحاك : يعني ما وارى الثرى من شيء», والمفسرون يقولون أراد الذي تحت الصخرة 
التي عليها الثور الذي تحت الارض(2© ولا يعلم ما تحت الثرى إلا الله عز وجل إوإن تجهر بالقول» أي ترجع صوتك 
به #فإنه يعلم السر وأخفى» أي فلا تجهد(2 نفسك برفع الصوت فإنك وإن لم تجهر علم الله السر وأخفى» قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة السر ما أسررت في نفسك وأخفى ما لم تحدث به نفسك مما يكون في غد علم الله فيهما 
سواء(" والتقدير: وأخفى منه إلا أنه حذف للعلم به وهذا كقولك فلان كالفيل أو أعظم منه 9[الله]9؟2 لا إله إلا 
هو» أي لا معبود يستحق العبادة غيره «له الاسماء الحسنى» يعني التسعة والتسعين التي ورد بها الخبر*» والحسنى 


آذ 22 ع كو 0 و و سرل لس ا سلس تر ته ع2 2 و 2 سح 0 
وهل أتلك حديث موموخ 5 إِذ رءا ثارا فَقَال لأهله امكتوا او ءانث فت الكل اليك و 

0 الي الى م © سر 

أجد النارهد تيه 


قوله #وهل أتاك حديث موسى» هذا استفهام تقرير بمعنى الخبر أي : وقد أتاك. ونحو هذا قال ابن عباس؛ 
يريد وقد أتاك حديث موسى إإذ رأى ناراً» قال ابن عباس : كان موسى رجلاً غيورً لا يحبٌ الرفقة لئلا ترى امرأته 
فأخطأ الطريق في ليلة مظلمة فرأى ناراً من بعيد(2 إفقال لأهله» يريد امرأته «امكثوا» أقيموا مكانكم #إني آنست 
نارأ» رأيتها وأبصرتها «لعلي آتيكم منها بقبس» القبس: شعلة من نار يقبسها من معظم النار «أو أجد على النار 
هدى# قال ابن عباس: من يدل على الطريق وقال مجاهد : هادياً يهدي إلى الطريق, قال الفراء: أراد هادياً فذكره 


- قلت ولا يتأتى له في قوله «إثم استوى على العرش »237 
١و2‏ إن معنى (استوى) أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه. كقوله «وثم استوى إلى السماء وهي دخان» 27 أي قصدوعمد إلى خلقها. 
قاله الفراء والاشعري وجماعة أهل المعاني . 


(ز) الاستواء المنسوب إلى الله تعالى بمعنى اعتدل. أي قام بالعدل» كقوله تعالى #قائما بالقسط#”) والعدل: هو استواؤه» ويرجع معناه إلى 
أنه أعطى لمعرفة كل شيء خلقه موزوناً بحكمته البال 0 ا. ه. 

)١(‏ لقد ثبت خطأ هذا القول بعد ما ثبت كروية الأرض وصعود الانسان إلى القمر وقد روى ابن جرير قريباً من هذا القول عن الضحاك 
وعد بصي سير ابن حير 0/1 ٠‏ وابن أبي حاتم عن السدي ولكن السدي متروك الصو ا ء ذلك وقال ابن 
كتير هذا حديظ غريبة هذا ورقعه "فيه نظر اين كن و( ب 4 

() في ه: تجهر. 

19) في ه: سر. 

(5) ساقط من ب. 

(5) روى البخاري هذا الخبر وإن لله تسعة وتسعين اسماً ومائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة» صحيح البخاري كتاب الشهادات باب ما 
يجوز من الشروط في الاسلام 7059/7 ط الشعب. 

(1) روى نحوه ابن جرير من طريق السدي عن ابن عباس ٠١/١5‏ والسدي : ضعيف الحديث . 


. ١5 : 17 الإتقانفي علوم القران7/‎ )( 01١ فصلت:‎ )١( 
.5 السجدة:‎ )5( .١8:نارمعلا)؟(‎ 


ةا تآ تآ أت لت ب تايب ري يي ين ال قا قله لاا 111 ا 


بلفظ المصدر؟ قال السدي : لأن النار لا تخلو من أهل لها وناس عندها . 


لمآ أذنها نودف بلموموق ١١١‏ > إن أنا 


سبي 


0 راغ سل سرصر ع ساح سا سر رصذ رح سر و 


رتك فا فاخلع نعليّك ِنَكَ بالواد الْمقَدّس طوى < 0 ونا شرك 


ع خم 3 


5 


يي 


0 
و سا 20-0 - ل سر ا ب ساس سم 


3 أ« ا 2 5 ٍّ 6 م 
فاستيع لما يوج 599 إن أنا اللَّهَ لا ١‏ إلا ١‏ نأفاعبدى وأقم ألصَّلْرِهَ لزكرى 0 إن السَاعة ءَانِيَةَ 


م 


كاد أيه مجر كل تيس بِمَاضسَ < فلا يصَدَتَكَ عَنْها من لَّا يوْمنُ با وأتمَعَ هويده ترد 7١‏ 
«فلما أتاها» قال ابن ا لما توجه نحو النار فإذا النار في شجرة عناب فوقف متعجباً من 
حسن ضوء تلك النار وشدة خضرة تلك الشجرة فسمع النداء من الشجرة يا موسى وهو قوله بإنودي 
يا موسى إني أنا ربك» وقرىء بفتح الالف(" على معنى نودي بأني ومن صبر فالمعتى. حودي تيل 
إنى أنا ربك7*) قال وهب: نودي من الشجرة فقيل يا موسى فأجاب سريعا ما يدري من دعاه فقال: إن 
أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ قال أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك وأقرب إليك من نفسك فعلم أن 
ذلك لا ينبغي إلا لربه عز وجل فأيقن به”؟. وقوله #فاخلع نعليك» روى ابن مسعود عن النبي وه وكانت نعلا موسى 
من جلد حمار ميت)22 وهذا قول أكثر المفسرين : قيل لموسى لا تدخل الوادي وهما عليك . وقال الحسن: كانتا من 
جلد بقرة(2 ذكية ولكن أمر بخلعهما ليباشر تراب الأرض المقدسة فتناله بركتهاء وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة 
ومجاهد قال: يقول أفض بقدميك إلى بركة [هذا الوادي وهو قوله #إنك4 بالوادي] 29 المقدس #طوى2'"6 أي 
المطهر. وقال الوالبي : المقدس المبارك. وذكرنا هذا عند قوله #الأرض المقدسة#١١١)وطوى:‏ اسم الوادي فى قول 
جميع المفسرين١١١)قوله‏ «وأنا اخترتك4 قال الكلبي : اخترتك برسالتي لكي تقوم بأمري طفاستمع لما يوحى» إليك 
مني أمره بعبادته وأخبره بالتوحيد فقال #إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري» أي أقم الصلاة متى 
ذكرت أن عليك صلاة كنت في وقتها أولم تكن هذا قول عامة المفسرين. وروي ذلك مرفوعاً أخبرنا عمر بن أحمد بن 


)١(‏ معاني القران للفراء ١/6/١7‏ بتصرف. 

(؟) خبر ابن عباس هذا أورد السيوطي قريباً منه عن وهب بن منبه وقال أخرجه أحمد في الزهد وعن ابن جبير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
الدر .759٠/8‏ 

(9) قراءة (أني) بفتح الألف قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر السبعة لابن مجاهد ص 4١7‏ والنشر .71١9/56‏ 

(4؟) قراءة (إني) بكسر الألف قرأ بها نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف وفتح نافع وحده الياء من (أني) السبعة 
ص؟؛7 :١‏ النشر ."1١9/7‏ 

(©) أخرجه أحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن وهب الدر المنثور 5/ 795. 

(5) أخرجه الحاكم في كتاب التفسير سورة طه وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وقد نبه الذهبي أن فيه حميد الأعرج الكوفي 
أحد المتروكين المستدرك 4/7/ا7. 

(0) أي مذبوحة وليست بميتة . 

(8) ساقط من ح, د عدا كلمة بالواد فليست فى د فقط. 

(4) ساقط من د والنص في تفسير ابن جرير ١4/17‏ وجميع الاخبار التي مضت في قصة موسى من الدخيل على كتاب الله تعالى وبين ذلك 
صاحب رسالة الدخيل في تفسير الخازن. 
وهي رسالة دكتوراه يمكتبة كلية أصول الدين - ص 75١1//ا17١‏ . 

١ المائدة:‎ )١١( 

. 44/5 طوى موضع بالشام وهو اسم أعجمي للوادي المذكور بالقرآن انظر معجم البلدان‎ )١١( 


000 طه/ الآيات : ات الت 1 الا و 0 


عمر الماوردي, أنا عبد الله )١(‏ [الرازي كن أنا محمد] بن أيوب» أنا هدبة بن خالد نأ همام 0 نا قتادة عن انين 
أن نبي الله ككل قال «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها غير ذلك وقرأ وأقم الصلاة لذكري» 49 رواه مسلم 
عن هدبة» قال الحسن : 3 الصلاة لأن تذكرني لأن الصلاة لا تكون إلا بذكر الله» وهذا قول مجاهد قال: إذا صلى 
العبد ذكر الله ثم أخبره بمجيء الساعة فقال إن الساعة» يعني القيامة 9إآتية أكاد أخفيها» قال أكثر المفسرين 
أخحفيها من نفسي وهو فول . 0 جر زناف وقتادة” 0 قال قطرب والميرد) : هذا على عادة مخاطبة 0 
يقولون إذا بالغوا في كتمان الشيء: كتمته حتى من نفسي , أي لم أطلع عليه أحداء ومعنى الآية: أن الله بالغ في إخفاء 
الساعة فذكره بأبلغ ما تعرفه العرب. قال قتادة هي في بعض القراءة أكاد أخفيها من نفسي 7") ولعمري لقد أخفاها الله 
من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين9 قال ابن الانباري : والمعنى فى إخفائها: التهويل والتخويف لأن الناس إذا 
د ا ا 
#من لا يؤمن بها4 بأنه آتية 0 ا مراده وخالف أمر الله #فتردى »© فتهلك . 


ره و 0ت 


مالك يتك يموت ا قَالَهَ عَصَاى أَنَوَ كوا عَلتها وأهش يها عل 2: 5 ولى فا مء 
حر ري كالمهاعاة اش كه متين ١‏ قال حدها ولا حف ستعيد 


1 #١ آ#‎ 


سيرتها الأول 2 ظ 

ويا نلك مسف ا نري 4 قال الزجاج: ما التي بيمينك؟ ومعنى سؤال موسى عما في يده من العصا التنبيه 
له عليها ليقع المعجز بها بعد التثبيت فيها والتأمل لها «إقال» موسى وني ماي ارا غابوا ‏ اجتمة عاديا 101 وتوت 
والتوكؤ التحامل على العصا في المشي «وأهش بها على غنمي4 قال الفراء: أضرب بها الشجر اليابس ليسقط ورقها 
فترعاه الغنم”) فقال:هش يهش هشا إذا خبط الشجر اولي فيها مآرب أخرى» المآرب الحوائج واحدتها ('')مأربة 
ومنه المثل ([مأربة] )'١(‏ لا حفاوة) وأراد بالمآرب ما يستعمل فيه220 العصا من السفر «إقال»# لله «ألقها يا موسى # 


)١(‏ في تصين القاية كسك 
(؟) ساقط من جميع النسخ عدا جب ه. ظ 
(1) همام بن منبه بن كامل بن شيخ اليماني أبو عقبة الصنعاني الأنباري ت سنة ١11‏ ه تهذيب التهذيب .717/١١‏ 00 
(5) أخرجه البخاري في كتاب المواقيت باب من نسي صلاة فيصلها إذا ذكرها . ومسلم في كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الغائبة 
كلاق لالا5. 
(5)انظر ابن جرير الطبري .١١7/١7‏ 
(1) المبرد: محمد بن يزيد المبرد أبو العباس ت سنة 780 طبقات المفسرين للداودي 7550/١‏ بغية الوعاة .70/١/١‏ 
(1) قراءة (أكاد أخفيها من نفسي) نص الفراء في كتابه معاني القرآن على أنها قراءة أبي بن كعب معاني القرآن ١75/7‏ بتحقيق محمد على 
النجار وتفسير ابن جرير .١١7”/١5‏ 
(8) تفسير ابن جرير .١١/١15‏ (4) معانى القرآن للفراء ”؟//ال١‏ . )١1١(‏ في ه: واهدتها. 
)١11(‏ ساقط من ه ومثل مأربة لا حفاوة أورده صاحب كتاب فرائد الال في مجمع الامثال ص 7578/7 للميدائي /77*5 بلفظ : 
ما كان من زيد فتى الشقاوة مأربه هاتيك لا حفوة 
والمأربة الحاجة من الأرب وحفي به حفاوة اهتم بشأنه وبالغ في إكرامه أي إكرامه لك لحاجة لا لمحبة للرجل إذا كان يتملى . 
(؟١)‏ في ه فيها. 


55 


سورة طه/ الآيات: 6-77" 


أخبرنا أبو بكر التميمى أنا أبو الشيخ الأصفهاني», نا أحمد بن محمد بن سريح» نا محمد بن رافع» نا إسماعيل بن 
عبد الكريم حدثني عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهبا يقول20: قال له الرب: ألقها يا موسى. فظن موسى أنه 
يقول: ارفضها فألقاها على وجه الرفض ثم حانت منه لفتة فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون يمر بالصخرة مثل 
الخلفة2"9 من الإبل فيلقمها ويطعن بنابه في أصل الشجرة العظيمة فيحتها عيناه توقدان ناراً وقد عاد المحجن(" عنقا 
فيه شعر مثل النيازك فلما عاين ذلك موسى ولى مدبراً ولم يعقب ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه ثم نودي ارجع حيث 
كنت فرجع وهو شديد الخوف ف بإقال خذها» بيمينك إولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى» وعلى موسى حينئذا”) 
مدرعة من صوف قد خلها بخلال من عيدان فلما أمره بأخذها أوكى طرف الدرعة على يده فقال ملك : يا موسى أرأيت 
لو أذن الله بما تحاذر أكانت المدرعة تغنى عنك شيئاً قال: لا ولكنيى ضعيف ومن ضعف خلقت وكشف عن يده ثم 
وضعها في فم الحية فإذا يده في الموضع الذي كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين2, قال المفسرون: أراد الله تعالى 
أن يري موسى ما أعطاه من الآية التي لا يقدر عليها مخلوق لثلا يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون ولا يولي مدبراً قوله 
#سنعيدها سيرتها الأولى» قال السدي : نردها عصا كما كانت, والسيرة الهيئة والحالة. يقال لمن كان على شيء 
فتركه ثم عاد إليه عاد إلى سيرته. قال الزجاج المعنى : سنعيدها إلى سيرتهاء فلما حذفت إلى وصل إليها الفعل 
500 مت إل 


وَأَضْمُمٌ يَدَكَ إِلَ جَدَاسِكَ رج بَيصَاء مِنْ غَيْر سو َايَةَ حي < " لِزْيِكَ من ءاينتنا كبري < نه ”7 أَدْهنّ هب إن 


ىت ص« بر 6 
حت سعد رصع ار الل” ير 


َرَعَوْنَ إِنَمُ طق 5 قَالَ رَبٍ أل شرح لي صَدْرى 500 1 . وأحذْل عَفَدَهٌ مّن لْسَافنَ 80 يفقهوأ 


ان لير 0 


جح اس 2 ل 0 2 3 ”0 
فول 0 وأجَعل لي وزبرا مَنْ أهلي ' هوي أننى 72 بهو أزرف 5١‏ وأ وَأَصْركهُ في: أَمق 5 5 


كيرا 2 ويَرشرَك كثيرًا :2 إِنَكَ كنت ينا بصي <7 


قوله #واضمم يدك إلى جناحك4 قال الفراء والزجاج: جناح الإنسان عضده إلى أصل إبطه2"9, وهذا قول 
مجاهد قال كفك تحت عضدك وقوله نخرج بيضاء 29# قال ابن عباس : كان ليده نور ساطع يضىيء بالليل والنهار 
كضوء الشمس والقمر وأشد ضوءاً فذلك قوله #بيضاء من غير سوءٍ» أي من غير برص في قول الجميعء, قال 
الليث9»: ويكنى بالسوء عن البرص”» وقوله #آية أخرى» أي دلالة على صدقك سوى العصا لنريك من آياتنا 


)١(‏ روى هذا الخبر السيوطي في الدر المنثور عن عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأحمد في الزهد عن وهب بن منبه الدر المنثور 
340/1 ط طهران ولكن وهبا معروف بحديثه عن أهل الكتاب . 

(؟) الخلفة من الابل: الحوامل من النوق: القاموسن المحيط فصل الخاء باب الفاء . 

() المحجن : عصا معقفة الرأس كالصولجان: اللسان فصل الحاء حرف النون. 

(5) في ه: يومئذ. 

(5) روى هذا الخبر أحمد بن حنبل في كتابه الزهد عن وهب بن منبه ص 257 7 ط بيروت . 

. ١178/5 معاني القرآن للقراء‎ )١( 

(10) في ه: بيضاء من غير سوء وما بين القوسين مكرر فيها 

(8) الليث بن نصر بن سيار الخراساني انظر انباه الوا بغية الوعاة 7'/ 71/١‏ . 

(9) تهذيب اللغة للأزهري ١7/1١7‏ بلفظ السوء كناية عن البرص . 


سورة طه/ الآيات : 522-75 8 


الكبرى# أراد الآية الكبرى», قال ابن عباس : كانت يد موسى أكبر آياته. 

«اذهب إلى فرعون إنه طغفى» جاوز القدر في العصيانء وذلك أنه خرج في معصيته إلي فتجاوز به 
معاصي الناس «قال رب اشرح لي صدري4 قال ابن عباس : يريد حتى لا أخاف غيرك وذلك أنه كان يضيق صدراً بما 
كلف من مقاومة فرعون [وجنده](2 [وحده]<" فسأل الله أن يوسع قلبه للحق حتى يعلم أن أحد لا يقدر على مضرته إلا 
بإذ الله. وإذا علم ذلك لم يخف فرعون وإن اشتدت شوكته وكثر(© جنوده #ويسر لي أمري» سهل على ما بعثتني له 
«إواحلل عقدة من لساني» قال ابن عباس يريد أطلق عن لساني العقدة التي فيه حتى يفهموا كلامي وهو قوله إيفقهوا 
قولي واجعل لي وزيراً من أهلي »عونا وظهيراً من أهل بيتي» قال الزجاج: اشتقاقه في اللغة”؟» من الوزر وهو الجبل 
الذي يعتصم به لينجي من التهلكة والوزير الذي يعتمد الملك على رأيه في الأمور ويلتجىء وقوله #هارون أخي» 
مفعول الجعل على تقدير اجعل هارون أخي وزيري#اشدد به أزري» قو ظهري وأعني به. والأزر: الظهر #وأشركه في 
أمري »# اجمع بيني وبينه في النبوة» وقرأ ابن عامر أشدد به أزري وأشركه في أمري على الجواب”'» والمجازاة. 
والوجه: الدعاء على ما قرأت به العامة 20 لأنه معطوف على ما تقدمه من قوله ##رب اشرح لي صدري ويسر لي 
أمري» فكما أن ذلك كله دعاء فكذلك ما عطف عليه قوله كي نسبحك كثيراً» قال الكلبي: يقول: نصلي لك كثيراً 
#ونذكرك كثيراً» بحمدك ل ا ل ا ل ل 
بصيراً» عالماً إذ خصصتنا بهذه النعمة. فاستجاب الله دعاءه. 


سر سر سل عور 00 تر 2 > 1 


22 ا 1 20 ير 1 لد« سير 0 0 ٠.‏ 
َال فد أُوتِيتَ سَؤْلك , بلموسل : :© ولقد مننا عليك مره أخرىة <" 2 إذ أوحينا ِلك امك ما دوحج نويه أن أقذفيه 
رافق 0 رح كرح م وار 27 عور 7س وو حي صمل سس ري كك بن اس رموه 
في ألتَابوتٍ فَأَكزِفِه فى ألو ر لله آلبم م بِالسَّاحَل بأشذه عدو 000 وألقيت عاتك محية مق وللصنع عل 


مر س هه آ 7 ره ور 7 ساح ود أي 0 


عق 3 سق الت اول ل ل ا م يكنا يتنك إل بك 5 لد عي ولا عر 


ل ا ل 0 ل صرح ساس سر ساي سم انرو برا سرس احج سر سس الل ليث حت سر سس لس 242 ف سر 
وقئلت نفسا فتجيتك من الغ وفننك فئونا منت سِنِينَ في ف أهل مين نم حنْتَ عل قر يلوك <> 


ل بون سر سل مم 


مجك اي 290 :. أَذْهَبْ أَنت وَلَحْوك يكايق ولا ئنيا فى دكْرى < 5 16 ذهبا إل فرعو ِنَم طَنن - 2 فَمَوَلا 
لم كول ليما لم عل د 0 0 

#قال قد أوتيت سؤلك يا 0 [أعطيت ما سألت]92"© وسؤل الانسان: أمنيته التي يطلبها فلين الله له صدره 
وحل العقدة من لسانه وبعث معه أخاه هارون : ثم أخبر بمنته عليه قبل هذا فقال: «ولقد مئنا عليك مرة أخرى» أي 
أحسنا إليك وأنعمنا عليك قبل هذه المرة ثم فسره بقوله إد أوحينا إلى أمك ما يوحى * 1000000-7 
ما كان فيه سبب نجاتك من القتل ومعنى ما يوحى ما يلهم ثم فسر ذلك الايحاء فقال «أن اقذفيه في التابوت» أي 
اجعليه فيه بأن ترميه فيه 9[فاقذفيه]”" في اليم» قال ابن عباس يريد النيل واليم البحر والنهر الكبير «فليلقه اليم 


. 4١8 ساقط من د. ه. (5) ابن مجاهد في كتابه السبعة ص‎ )١( 
."7١/7 والنشر‎ 4١8 ليست في أ. ب. (1) قراءة العامة اشدد به أزري على الدعاء فى السبعة ص‎ )5( 
في د: وظهر. (1) ساقط من ج.‎ )9( 


(*) فيما عدا ه: من اللغة. (8) ساقط من ج. 


5 سورة طه/ الابات: 3 45 


بالساحل# وهو شط البحر والوادي #يأخذه عدو لي وعدو له [يعني فرعون]07) «إوألقيت عليك محبة مني» قال عطاء 
عن ابن عباس لا يلقاك أحد إلا أحبك لا مؤمن ولا كافر وقال عكرمة: حسن وملاحة فحيث أبصرت وجهه آسية قالت 
لفرعون #قرة عين لي ولك*”' وقال قتادة: ملاحة كانت في عين موسى ما رآه أحد إلا عشقه”"'. وقال عبيدة: يقول 
جعلت لك محبة عند غيري أحبك فرعون فسلمت من شره وأحبتك امرأته آسية فتبنتك 77 إولتصنع على عيني # 
ولتربى وتغذى بمرأى مني يقال: صنع الرجل جاريته إذا رباها وصنع فرسه إذا داوم على علفه والقيام عليه وتفسير قوله 
على عيني بمرأى مني صحيح ولكن لا يكون لموسى في هذا تخصيص فإن جميع الأشياء بمرأى من الله والصحيح في 
هذا قول قتادة: لتغذى على محبتي وإرادتي وهذا القول اختيار أبي عبيدة وابن الانباري قال أبو عبيدة لتغذى على 
محبتي وما أريد والعرب تقول اتخذ شيئاً على عيني أي على محبتي وقال ابن الانباري : العين في هذه الآية يقصد بها 
قصد الإرادة والاختيار من قول العرب غذي على عيني أي على المحبة مني والمعنى ولتصنع على عيني قدرنا مثي 
أختك وقولها هل أدلك على من يكفله لأن هذا كان من أسباب تربية موسى على ما أراد الله ” ' وهو قوله #إذ تمشي 
أختك4 يعني حين قالت لها أم موسى قصيه فاتبعت موسى على أثر الماء. وقوله «إفتقول هل أدلكم» يعني حين أبى 
موسى المراضع فقالت هل”' أدلكم «على من يكفله» أي يرضعه ويضمه إليه فقيل لها ومن هي؟ قالت أمي قالوا أمك 
لها لبن قالت لبن أخي هارون فأرسلوها فجاءت بالأم فقبل ثديها فذلك قوله «فرجعناك إلى أمك» أي رددناك إليها 
«وكي تقر عينها4 بك وبرؤيتك «وقتلت نفساً» يعني القبطي الذي وكزه موسى فقضى عليه «فنجيناك من الغم» من 
غم مخافة أن تقتل!' به خلصناك منه حين هربت إلى مدين «وفتناك فتوناً# قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير 
ومجاهد في رواية [ابن]7) أبي نجبح الفتون وقوعه في محنة [بعد محنة] 7 خلصه الله منها أولها: أن أمه حملته في 
السنة التي كان فرعون يذبح فيها الأطفال ثم إلقاؤه في البحر ثم منعه الرضاع إلا من ثدي أمه ثم جره لحية فرعون حتى 
هم بقتله ثم تناوله الجمرة بدل الدرة ثم قتله القبطي ثم خروجه إلى مدين خائفاً يترقب. وكان ابن عباس يقص القصة 
على سعيد بن جبير ويقول عند كل بلية وهذا من الفتون يا ابن جبير'''' وعلى هذا معنى فتناك خلصناك من تلك المحن 


)١(‏ ليست في ج. 

(؟) القصص: 9. 

)١(‏ ليس المقصود بالعشق هنا معناه الرخيص الذي يكون بين الرجل والمرأة ولكن معناه أحبه حباً شديداً عفيفاً فإن العشق يكون في عفاف 
الحب ودعارته ويراجع لسان العرب مادة عشق , 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١94/57‏ مع تصرف . 

(6) روح المعاني للآلوسي )١14١0/17(‏ ط الفكر. 

(1) ساقط من ه. 

(0) في ه: يقتل بك . 

)00( ساقط من ج, وابن أبي نجيح : عبد الله يسار المكي ثقة الميزان ؟//071 . 

(1) ساقط من ج. 

)١١(‏ حديث الفتون مروي بطولة في تفسير ابن كثير وقال عنه : وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع إلا قليل منه وكأنه تلقاه ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ مما أبيح نقله من الاسرائيليات عن كعب الاحبار أو غيره والله أعلم. تفسير ابن كثير سورة طه. كذلك رواه 
ابن جرير في تفسيره 2177/17 وقال عنه الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى ورجانه رجال الصحيح غير أصبغ بن زيد والقاسم بن 
أبي أيوب وهما ثقتان. مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة طه 77/1 وحديث الفتون يضم معظم أقوال ابن عباس السابقة في حديث 
موسى . 


فور نظه ا الكياك :كالا 11 1 يي حب ا يي و يي 0111 


كما يفتن الذهب بالنار فيخلص من كل خبث وشائب, والفتون مصدر وقوله 3 سئين فى أهل مدين» تقدير 
الكلام : وفتناك فتوناً فخرجت إلى [أهل](١2‏ مدين فلبئت سنين» ومثل هل الغدق” '' في التنزيل كثير قال الفراء: وهو 
من كلام العرب. أن تجترىء بيحذف كثير من الكلام إذا كان المعنى معر وفاً( 0 ومدين بلد شعيب وكان على ثمان 
مراحل من مصر هرب إليها موسى فأقام بها عشر سنين . < 

قوله «إثم جئت على قدر يا موسى» يعني على رأس أربعين سنة وهو القدر الذي يوحى فيه إلى الأنبياء هذا قول 
المفسرين والمعنى : على الوعد. الذي وعده الله وقدره فى علمه أن يوحى إليه بالرسالة وهو أربعون سنة. وهذا معنى 

قوله #واصطنعتك لنفسي # اللاصطناع : اتخاد الصنيعة وهو الخير تسذيه ل إنسان قال فين يريد 
على إرادة الله ومحبته. وقال الزجاج : تأويله اخترتك لإقامة حجتي وجعلتك بيني وبين خلقي حتى صرت في التبليغ 
عني بالمنزلة التى 0 أنا بها لو خاطبتهم واحتججت عليهم #اذهب أنت وأخوك -- قال ابن عباس: يعني 
55 5 إلى فرعون» يلار للدت للتأكيد 2 ا فقولا له قو 0 قال ابن عباس 
والسدي : كنياه”"2. واختلفوا في كنيته. فقيل : أبو العباس وأبو الوليد وأبو مرة9؟ وقال مقاتل: يعني بالقول اللين هل لك 
00 أن تزكى لاك لي ربك : فتخشى أخبرنا أبو عمرو محمد بن اليه ,: رودي في كتابه نا محمد بن 
تهرم بالسحييه منك 20١‏ حتى تموت ولا ينزع منك لذة الطعام والشراب والجماع حتى تموت فإذا مت دخلت 
الجنة وكان لا يقطع أمرآً دون هامان وكان غائباً فقال فرعون: إن لي ذا أمر وهو غائب حتى يقدم فلم يلبث أن قدم 


)١(‏ ليست في ج. 

(0) في ه الحرف. ظ 

(؟) معاني القرآن للفراء : 033 

(4) آيات موسى التسع : العصاء واليد. والاخذ بالسنين. والبحر. والطوفان». والجراد والقمل. والضفادع والدم . انظر تفسير ابن كثير 
سورة الاسراء 57/7 ط الحلبي وابن جرير .١١5/١5‏ 

(5) معاني القرآن للفراء ١7/4/57‏ . ظ 

(1) ابن جرير .١79/١5‏ 

(1) الدر المنثور عن ابن المنذر وابن حميد عن ابن عباس وابن أبي حاتم عن سفيان الثوري الدر .١8/7‏ 

(5) في ه: الحسين . 

(؟) فيما عدا ج أنا عمرو. 

.7١7/١ أسباط بن نصر الهمداني أبو يوسف . تهذيب التهذيب‎ )١١( 

)١١(‏ من المعروف أن السدي متهم في حديثه فلا يصح مثل حديثه هذا وإنما هو من خ المنقول عن أهل الكتاب فلا يعتد به. 

)١0(‏ أي الملك. 


ا ل م ا ا 3ت 2000 ل 0 06 


هامان فقال له فرعون أعلمت أن موسى قد دعاني إلى أمر أعجبني وأخبره 27 بالذي دعاه إليه وأردت أن أقبله منه فقال 
له هامان قد كنت أرى أن لك رأياً بين أنت رب فتريد أن تكون مربوباً وبينا أنت تعبد فتريد أن تعبد فقلبه عن رأيه ذلك 
فأنبى © قال [الشيخ] 7 سمعت إسماعيل بن أبي القاسم النصراباذي سمعت والدي سمعت أحمد بن محمد 
الازرقي » سمعت محمد بن إبراهيم يقول حضرت مجلس يحيى بن معاذ وقرأ رجل هذه الآية فقولا له قولاً لينا 
فبكى يحيى ثم قال إلهي هذا رفقك بمن يقول أنا إله فكيف رفقك بمن يقول أنت إلهي إن قول إلا إله إلا الله يهدم 
كفر خمسين سنة فما تصنع بذنوب خمسين سنة وقوله #لعله يتذكر أو يخشى* أي ادعواه على الرجاء والطمع لا على 
اليأس من فلاحه فوقع التعبد لهما على هذا الوجه لأنه أبلغ لهما في دعائه إلى الحق وقد كشف الزجاج عن هذا المعنى 
فقال: المعنى في هذا عند سيبويه اذهبا على رجائكما وطمعكما والعلم من الله قد أتى من وراء ما يكون وإنما تبعث 
الرسل وهم يرجون ويطمعون أن يقبل منهم وقال ابن الانباري مذهب الفراء في هذا كي يتذكى أو يخشى في تقديركما 
وها يان غليية. 


0 موسي يبود 3 > قَالَ لا حَحاقا يي ا ياه 
ا عد د ويه 1 سروه دس 006 اه 


ست 1 


يي و اه 


المري + نمدأ !سما 0 


«قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا4 أن يبادر ويعجل بعقوبتنا يقال فرط فلان إذا عجل بمكروه وفرط منه 
أمر أي بدر وسبق وقوله «أو أن يطغى*» أي يتجاوز الحد في الاساءة بنا أخبرنا [أبو سعد(2 عبد الرحمن بن, 
حمدان العدل . أنا علي بن الحسن”" بن جعفر الرصافي », أنا ابراهيم بن محمد القرشي . أنا سالم بن جنده, نا أبي 
عن عبيد الله بن عمر عن عتبة عن أبيه”) عن جده عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله كلِ وإذا دخل أحدكم على 
سلطان يخاف تغطرسه فليقل اللهم إني أعوذ بك من شر فلان وأحزابه أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى عز جارك 
وجل ثناؤك ولا إله غير 0 #إقال لا تخافا إنني معكما» بالنصرة والعون#أسمع وأرى4 قال ابن عباس :أسمع دعاءكما 
فأجيبه وأرى ما يراد بكما فأمنعه والمعنى : لست بغافل عنكما فلا تهتما «فأتياه فقولا إنا رسولا ربك أرسلنا إليك 
«فأرسل معنا بني إسرائيل» أي خل عنهم ولا تعذبهم» وكان فرعون يستعملهم في الاعمال الشاقة «إقد جئناك بآية 


. في ه: وأخبرني‎ )١( 

(؟) هذا من الاسرائيليات التي لا تكذب ولا تصدق ويجوز روايتها مالم تخالف أمراً من أمور العقيدة. 

(9) ساقط من أ. د. 

(5) أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة أبو الوليد الازرقي ت سنة 557 ه التهذيب .14/١‏ 

(©) ولابن جرير هنا رأي أردت إضافته للمقام قال: معنى لعل ها هنا الاستفهام. كأنهم وجهوا معنى الكلام إلى فقولا له قولاً لينآ فانظر هل 
يتذكر ويراجع أو يخشى فيرتدع عن طغيانه. أو أن لعل ههنا بمعنى كي والمعنى : اذهبا إلى فرعون إنه طغى فادعواه وعظاه ليتذكر 
ويخشى كما يقول القائل: اعمل عملك لعلك تأخذ أجرك. تفسير ابن جرير بتصرف .١9/١5‏ 

(5) ساقط من د. 

(90) فى ه: الحسين . 

(4) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله ت سبنة 45 ه تهذيب التهذيب .7١١/0‏ 

(5) روى الهيثمي نحوه عن الطبراني وقال رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد كتاب الأدعية باب ما يقول إذا خاف سلطاناً .181//٠١‏ 


سورة طه/ الايات : لك الل هئم ا ممم ا ا 5 5298 


من ربك» يعني العصا وقيل اليد #إوالسلام على من اتبع الهدى4 قال الزجاج: ليس يراد به التحية وإنما معناه أن من 
اتبع الهدى سلم من عذاب الله يدل على هذا المعنى قوله : 

#إإنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى4 أي : إنما يعذب من كذب بما جئنا به وأعرض عنه فأما من 
اتبعه فإنه يسلم من العذاب فأتيا فرعون وبلغاه الرسالة. 
ان ريه تايوست سال ان بت غاص ووو ناك ٠‏ حرام ببودالد يعسو ون نوم ددبي 2 
قال قمن رتكا تتموتق :5 قال رن الذك أعطين امع ل 


َال عِلْمْهَعسَدَ رقف كسب لَايِضِلٌ رق وَلَايَسَى <2 

إقال» فرعون #إفمن ربكما يا موسى» من إلهكما الذي أرسلكما؟ 

«قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه» أي صورته خلق كل جنس من الحيوان على صورة أخرى فلم يجعل 
خلق الإنسان كخلق البهائم ولا خلق البهائم كخلق الانسان [«إثم هدى4]”''والمعنى: ثم هداه لما يصلحه من مطعمه 
ومشربه ومنكحه إلى غير ذلك والاحتجاج على فرعون من هذا الجواب أنه قد ثبت خلق وهداية للخلائق ولا بد لها 
من خالق وهاد. وذلك الخالق والهادي هو الرب لا رب غيره» فلما دعاه إلى دين الله واتباع الهدى #إقال» له فرعون 
#إفما بال القرون الأولى» معنى البال: الحال والشأن. والمعنى ما حالها فإنها 2 لم تقر بالله وبما تدعوا إليه ولكنها 
عبدت الأوثان» ويعني بالقرون الأولى : الأمم المتقدمة مثل قوم نوح وعاد وثمود ف «إقال»4 موسى «علمها عند ربي»# 
قال الزجاج : أي أعمالهم محفوظة عند الله يجازي ا قال الكلبي : يعني 
اللوح المحفوظ. والمعنى : أن أعمالهم مكتوبة مثبتة عليهم أي أنهم يجازون بما عملوا وأنت تجازى بما تعمل وقوله 
#لا يضل ربي ولا ينسى* تأكيد وتحقيق للجزاء بالأعمال أي لا يخطىء وبي :ولا يسرع ما كان من أمرهم حتى 
يجازيهم بأعمالهم. قال السدي : لا يغفل ولا يترك شيئآً وأصل الضلال في اللغة الغيبوبة يقال ضل الماء في اللبن 
وضل الكافر عن المحجة وضل الناس إذا غاب عنه حفظه ومعنى لا يضل ربي ولا ينسى عن شيء و بعادي 
ثم زاد في الاخبارعن الله وبيان وصفه فقال: 


0 جل 1 عرو ص آ# تاه خش خالا وأ 31 2 ار عد < سل ع ل سد سر 7 ا 
الى 0 الارصههذا | وسلك لكم فيها اك رادل هن لمعاو هاء فأحريهدا يفك أروحا عن نات 

ا َو ,7 2 م ير م سه سس د سيار جه اع ب ند 
6 00 ا تر 7 ؟ِ سر 2 7 ع و - 5 
شو وا كم ا لِك لبس ع نعيدكم ومنبا 
و 0 


حرج تارة أخرئى 0 8 


#الذي جعل لكم الأرض مهاداً» وقرىء مهداً”© وهو مصدر كالفراش والمهاد©»: مثل المراش 
والتممناظ زحيا اشم عا ترش :ريط تووسلاك الك ايوبا نيلا 4 والبسناك [تخسيال الل داف التي 
والمعنى : أدخل في الارض لأجلكم طرفاً تسلكونها كما قال ابن عباس: سهل لكم فيها طرقاً «وأنزل سَنِ 


)١(‏ ساقط من جميع النسخ عدا (د). 
(5) في ه: فإنهما. 
() قراءة (مهداً) بغير ألف قرأ بها عاصم وحمزة والكسائي . السبعة ص 4١8‏ والنشر .717١/57‏ 


(5) قراءة (مهاداً) بالألف قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب وخلف السبعة ١‏ 4 . والنشر 1 . 
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السماء ماء» يعني المطر وتم الاخبار عن موسى ثم أخبر الله تعالى عن نفسه متصللا بالكلام الأول بقوله «فأخرجنا به 
بذلك الماء #أزواجاً من نبات شتى # قال ابن عباس : أصنفاً من النبات مختلفة أبيض وأحمر وأخضر وأصفر. وكل 
لون منها زوج, ولا واحد لشتى من لفظه إكلوا» أي مما أخرجنا بالمطر من النبات والثمار إوارعوا أنعامكم» يقال 
رعت الماشية الكلأ رعيا ورعاها صاحبها رعاية إذا أسرحها في المراعي والمعنى : أسيموا مواشيكم فيما انبتناه بالمطر» 
ومعنى هذا الامر التذكير بالنعمة #إن في ذلك* مما ذكر #لآيات لأولي النهى» لذوي العقول الذين يتناهون بعقولهم 
عن معاصي الله. وإنما خص أولي النهي لأنهم أهل التفكر والاعتبارء قوله «#منها» أي من الارض وجرى ذكرها في 
قوله «إجعل لكم الارض» #خلقناكم» يعني آدم خلق من الارض والبشر كلهم منه «وفيها نعيدكم» بعد الموت 
«إومنها نخرجكم تارة أخرى» عند البعث كما أخرجكم أولاً عند خلق آدم من الأرض. 


و 1 معو ا و ره سه 1 
لقد أرينئه ءايليّنا ِتنا هافك كدي وا 0 9 قال اننا لتخرحتاين أرضنا شرك يمون ١‏ فلنأْيتلَ 


سر 
ل ام ل ا 7ج ل سر سا صلم 6ه 


يشر يني عل ينايك ميلم مز ولا ا منت مكنا سوق © 220000 


4 
0072 رك كت 
5 


وآن حشر ادا مي ١‏ 


«ولقد أريناه» يعني فرعون «أياتنا كلها» يعني الآيات التسع إفكذب4 نسب جميعها إلى الكذب «وأبى4 أن يقبل 
التوحيد ونسب إلى موسى السحر وهو قوله قال |أجئتنا لتخرجنا من أرضنا» يعني مصر بسح رك يا موسى » تريد ان تغلب 
على ديارنا بسحرك فتملكها وتخرجنا منها «إفلنأتينك بسحر مثله» فلنقابلن ما جثتنا به من السحر بسحر مثله «فاجعل بيئنا 
بعاتي وو وان باورا بو دواد ايوايو يا روسو يا 
#مكاناً سوى» وقرىء سوى() , بضم السين والمعنى : مكانا تستوي مسافته على الفريقين فتكون مسافة كل فريق إليه 
كمسافة الفريق الآخر. وهذا معنى قول المفسرين, قال قتادة: نصفاء وقال مقاتل : عزلا ينا ركه وقاك 39 
وتنا فواعده موسى يوماً معلوماً ويومآ ووقتآ معلوماً وهو قوله إقال موعدكم يوم الزيئة4 قال مجاهد وقتادة والسدي : 
كان ذلك يوم عيد لهم يتزينون فيه. وقال20 سعيد بن جبير: كان ذلك يوم عاشوراء(© «وأن يحشر الناس ضحى» 
يعني ضحى ذلك اليوم. ويريد بالناس أهل مصر يقول يحشرون إلى ضحى العيد ضحى فينظرون إلى أمري وأمرك, 
قال الفراء: يقول: إذا رأيت الناس يحشرون من كل ناحية ضحى فذلك الموعد(؛». قال وجرت عادتهم بحشر الناس 


في ذلك اليوم . 
ل سس نك 0 ادس 0 عر 2 سرح سا 1 5 
فتولل فِرَعَوْنُ فَجَمَعَ كيدمْ ثم أقّ < ل لا تقتروا عل الله 0 


سر ا امي يك م< - 


بِعَدَابَ وَقَدَ حَابَ من أفترئ < 1 فرعو عرشي لي 0 - قَالّوأإنَ هد نِ لحرن يُرِِدَانِ 


. 4١8 قراءة (سوى) بضم السين قرأ بها: ابن عامر وعاصم وحمزة انظر السبعة ص‎ )١( 

(؟) تفسير ابن جرير ١70/1١5‏ . 

69 انظر تفسير ابن كثير حيث قال : ولا منافاة. وفي مثله أهلك الله فرعون وجنوده كما في الصحيح ط الحلبي . 
(5) معاني القران للفراء ؟0187/5. 
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رخ سح م 
جم 


أن بحرجاكم من أنْضِكُم بسخرهيمَا يذه برب تَكم الْممْل <: ملعأ 1 1 ل 0 ايه 
الوم من أُسَمَعَك 5 


إفتولى عونك قال مقاتل أعرض عن الحق وعما يلزمه من الطاعة الح بماك ون لعودو د إل مستويعة 
السحرة «إثم أت » حضر الموعد «إقال لهم موسى# أي للسحرة الذين جمعهم فرعون «إويلكم» ألزمكم الله الويل, 
ولا تفتروا على الله كذباً4 قال ابن عباس: لا تشركوا بالله أحداآً إفيسحتكم بعذاب4 ويقرأ بضم الياء يقال(" : سحته 
| الله وأسحته إذا استأصله وأهلكه. قال ابن عباس ومجاهد : فيهلككم, وقال قتادة: فيستأصلكم وقد خاب من افترى» 
قال ابن عباس ارا ا 1 إلها إحن وقال قتادة : خسر من كذب على الله ونسب إليه باطلاً قوله #فتنازعوا 
أمرهم بينهم4 تناظروا في أمر موسى وتشاوروا يعني السحرة سرا من فرعون فقالوا: "© إن غلبنا موسى اتبعناه. وهذا 
القول اختيار الفراء لطا وقال محمد بن | ف لما قال لهم موسى : لا تفتروا على الله كذباً قال بعضهم لبعض 
ما هذا بقول ساحر ثم قالوا وأسر بعضهم إلى بعض يتناجون #إن هذان لساحران» يعنون موسى وهارونء قال ابن 
عباس في رواية عطاء : هي لغ 0 بن كعب يعني قوله إن هذان. وإجماع النحويين ان هذا لغة حارثية وذلك 
أن بلحرث بن كعب وخشعه”؟' وزبيراً وقبائل 2 من اليمن يجعلون ألف الاثنين في الرفع والنصب والخفض على لفظ 
واحد يقولون أتان الزيدان ومررت بالزيدان: وذلك أنهم يقلبون كل ياء ساكنة اح واطباام فعاملوا ياء التثنية 
أيضاً هذه المعاملة كما قال قائلهم : ظ 
أي قلوص راكب تراها ‏ طاروا علاهن فطر علاها0) 
هذه ليست ياء التثنية ولكن لما كانت اللام في عليها مفتوحة قلبوها ألفا وحكى هذه اللغة جميع النحويين وقرأ أبو 
عمرو إن هذين بالياء 9» بخلاف المصحف واحتجاجه في ذلك بما روي أنه غلط من الكاتب وأن في الكتاب غلط 
ستقيمه العرب باألسنتهاء وقال الزجاج لا أجيز هذه القراءة لأنها خلاف المصحف ولا أجيز مخالفته لأن اتباعه سنة. 
وقرأ ابن كثير إن هذان بتخفيف 22 إِنَ على معنى ما هذان إلا ساحران وإ إذا خففت كان الوجه أن يرفع الاسم بعدها 


)١(‏ الضم في فيسحتكم قراءة حمزة والكسائي ورواية عن عاصم من 2-0 أما باقي القراء ورواية عن عاصم فقد قرأ (فيسحتكم) بفتح الياء 
من سحت السبعة ص »4١9‏ والنشر 870/7 

(؟) معاني القرآن للفراء ؟/181., والكلبئ هذاهو من حكم عليه علماء الجرح والتعديل بالكذب ووضع الحديث,. وعلى هذا فكل قول 
للكلبي بعد ذلك لا يعتد به ويراجع كتاب المجروحين لابن أبي حاتم 00 تهذيب التهذيب .١78/9‏ 

(9) بلحارث بن كعب: فخل من القحطانية وهم بنو الحارث بن كعب من مذحج. انظر نباية الآأرب للتواور 77 117 0000-6 
القونت 4/1 

(5) قبيلة خثعم بنو خثعم بن أنمار بن اراش بن عمرو بن الغوث ينتهي نسبه إلى سبأ جمهرة أنساب العرب ص 87 تحقيق عبد السلام 
هارون. 

(6) بنو زبير: بنو زبير بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي تحقيق 
ابراهيم الابياري ص 754 الجمهرة ص ”17 . [ 

)١(‏ البيت في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ٠٠‏ وفي الهامش أنشده أبو الغول لبعض أهل اليمن كما في نوادر أبي زيد ص 08 وعن 
أبي حاتم أن أبا عبيدة اهم المفضل بصنعه. الخصائص لابن جني 754/7 وفي القاموس المحيط عجز البيت بهذا اللفظ طاروا 
علاهن فشك علاها القاموس ماده طار. 

(0) السبعة لابن مجاهد ص 5١9‏ والنشر 7871/5. 

() انظر السبعة لابن مجاهد ص 5١9‏ وغ المرضع فيه جلافا كبر ييز الدلماء واكن التي اغهنا براي اذخ رياو الطبري في لتسيره ايب 
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واستحسن الزجاج هذه القراءة قال: وكان الخليل يقرأ بهذه القراءة والاجماع أنه لم يكن أحد أعلم بالنحو من الخليل» 


- تخريج هذه القراءة حيث يقول: وقد اختلفت لهم لوهذ ان لاغ فر ا عاد فراع التمساي عد ان كيان 
وبألف في هذان. وقالوا: قرأنا ذلك كذلك وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول إن خفيفة في معنى ثقيلة وهي لغة لقوم 
ا ا ؛ ليفرقوا بينها وبين التي تكون في معنى ما وقال بعض نحوبي الكوفة ذلك على وجهين, أحدهما: على لغة 

بني الحارث بن كعب ومن جاورهم يجعلون الاثنين في رفعهما ونصبهما بالألف . 
قال وحكي عنه أيضاً هذا خط يد أخخى أعرفه, قال : وذلك وان كان قليلاً أقيس لأن العرب قالوا مسلمون. فجعلوا الواو تابعة للضمة لأنها لا 
تعرف ثم قالوا رأيت المسلمين» تعلو الزاذ تائف اكنبرة المي اقلنما روا مادق الاثنين لا يمكنهم كسر ما قبلها وثبت مفتوحاً تركوا 
الألف تتبعه فقالوا رجلان في كل حال. قال: وقد اجتمعت العرب على إثبات الألف في كلا الرجلين في الرفع والنصب والخفض 
وهما اثنان. إلا بني كنانه فإنهم منعوا على القياس يقولون: رأيت كلا الرجلين ومررت بعلي الرجلين» وهي قبيحة قليلة . 
الك الوه ار أن تقول الألف في هذا دعامة وليست بلام فعل فلما بنيت زدت عليها نونا ثم تركت الألف ثابتة على حالها لا 
تزول بكل حال كما قالت العرب الذي ثم زادوا نونا تدل على الجمع فقالوا الذين في رفعهم وخفضهم كما تركوا هذان في رفعه ونصبه 
وخفضه. قال وكان القياس أن يقولوا:الذون» وقال آخر منهم ذلك من الجزم المرسل ولو نصب لخرج إلى الانبساط. . 
ثم يقول ابن جرير: والصواب من القراءة في ذلك عندنا (ان) بتشديد نونها وهذان بالألف لاجماع الحجة من القراء عليه. وأنه كذلك 
هو في خط المصحف ووجهه إذا قرىء كذلك مشابهته الذين» إذ زادوا على الذي النون وأبقوا جميع أحوال الاعراب على حال 
واحدة. وهي لغة بلحارث بن كعب وخثعم وزبيد ومن وليهم من قبائل اليمن. اه تفسير ابن جرير 171/١7‏ . 
أما احتجاج أبي عمروعلى قراءته: أنه هذين بما روي أنه غلط الكاتب فهذا مما لا يستساغ قبوله وقد وفى الدكتور عبد الحي الفرماوي 
هذه المسألة حقها في كتابه رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين فأكتفي بنقل رأيه إذ يقول: الشبهة الثانية : فيما نسب إلى 
«عائشة رضي الله عنها» -: يقولون روى أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن لحن القرآن: 
عن قوله تعالى (إن هذان لساحران) [طه: 57]. وعن قوله تعالى (والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة) [النساء: ]١57‏ وعن قوله تعالى 
(إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين) [البقرة: 17]. 
فقالت: يا ابن أختي : هذا من عمل الكتاب الكتبة» أخطأوا في الكتاب أي في الكتابة٠»‏ ويقول السيوطي : إسناده صحيح على شرط 
الشيخين2'2 , 
وقد ذكر بعض العلماء هذه الروايات في كتبهم بحسن قصد من غير تحر ولا دقة فاتخذها أعداء الاسلام من المارقين والمستشرقين 
ذريعة للطعن في الاسلام وفي القرآن» لتوهين فقه المسلمين بكتاب ربهم والجواب عن هذه الشبهة . 
أولا : رد الخير. 
- راوي هذا الخبر: هو أبو معاوية الضرير. الذي شهد علماء الحديث”22 أن فى أقواله أحاديث مضطربة, وأنه ريمادلس» وأنه كان 
ب - وأيضاً: فأن ينسب إلى أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ أنها ‏ مع عظيم محلهاء وجليل قدرهاء واتساع علمهاء ومعرفتها بلغة 
قومها ‏ لحنت الصحابة. وخطأت الكتبة» وموضعهم من الفصاحة والعلم باللغة الذي لا يجهل ولا ينكرء هذا ما لا يسوغ.ولا يجوز. 
ج - وعلى كل : فهذه الروايات» مهما يكن سندها صحيحاً ‏ كما يقول الشيخ الزرقاني - فانها مخالفة للمتواتر القاطع. من دقة عمل 
الصحابة. وتصويب كتابتهم9). 
د ولم يعد أحد من المسلمين يركن إليهاء أو يعبأ بهاء وليس لها وزن. أو اعتبار أمام تواتر الصحف, وهي أضعف ‏ كما يقول الشيخ 
عبد الفتاح القاضي ‏ من أن تخصص في وجه ما يبطلها من الروايات التي تلقاها المسلمون بإجماع وقبول . 

ولمسن الناى عدل: وسقت انمسارقن جيلده الروانانك التاظ لع وال نان النيافطة ينا فريك بالتواتر يل اث سين إلى تنوكا هذا لان سرمي 
التواتر القاطع. ساقط مردود. 


. 178/9 تهذيب التهذيب‎ 2711/١ العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل‎ )*( . ١75 المقنع ص‎ .1١/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.١85/١ مناهل العرقان‎ )5( .187/1١ الاتقان‎ )( 
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وقوله ##يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما» تقدم تفسيره #ويذهبا بطريقتكم المثى* قال الفراء''2: العرب 
تقول هؤلاء طرقة قومهم وطرائق قومهم لا وي والمثلى : تأنيث الأمثل وهو الأفضل يقال: فلان أمثل قومه أي 
أفضلهم, وهم الأمائل» روي الشعبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في هذه الآية قال: يصرفا وجوه الناس 
إليهما والمعنى ى الايغلا مسحرهها مميل الها الساد: والاقد الف مكمه برقال قاد تيه المثلى يومئذ بنو إسرائيل 
كانوا أكثر العم عدة وأموال فقالوا: إنما يريدان أن يذهبا بهما لأنفسهما وهذا قول أكثر المفسرين + وقال ابن زيد.50 
ويذهبا بالطريقة التي أنتم عليها في السيرة» واختاره أبو عبيدة فقال :بطريقتكم المثلى بسنتكم ودينكم وما أنتم عليه ©» 
ثم تواصوا فيما بينهم فقالوا: #فأجمعوا كيدكم # قال الفراء: الاجماع الإحكام والعزيمة على الشيء تقول: 
أجمعت الخروج وعلى الخروج مثل أزمعته” 02 وقرأ أبو أبو عمرو فاجمعوا ”2 موصولاً من الجمع وحجته قوله فجمع كيده 
والمعنى لا تدعوا من كيدكم شيئاً إلا جئتم به. استظهاراً للمبالغة في سحرهم ثم ائتوا صفًا4 أي مصطفين مجتمعين 
ليكون أنظم لأموركم وأشد لهيبتكم, وهذا معنى قول ابن عباس والمفسرين» وقال أبو عبيدة الصف موضع المجمع 
ويسمى المصلى الصف" , وقال الزجاج: وعلى هذا معناه ثم ائتوا المواضع الذي تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتكم. 
يقال أتيت الصف بمعنى أتيت المصلى #إوقد أفلح اليوم من استعلى» قال ابن عباس : قد سعد اليوم من غلب» ومعنى 
استعلى : علا بالغلبة . 


عد 
م جر سد م سم عي هجالعل اموي خب 4و "“ 

الوأ نموم إِمَآ أن ملق وَإِمَآ أن دكن أَولَ من أل () فَالَ بل أَلقوأ ددا بَالهُمْ وَعِصِيْهُم يحل إل ين 

2016 , 2 سر وس ل مس سس جع ا هه ل سس صرحت ل جا لت ا سر ا سس 6 

يحرم أما تن تس (() فأ بحس في تقيبه- ِخيِفَه مومئ (00) فنا لا خف إِنَلك أنت الأعل (وع) وأَلِق ما فى يمك 

ا الي ا - 8 حر ره ل ل ا ال 00 7 

َف ما صَتعوا إَِّمَا سكعو هد سر ولا يقلح أ لسّاحر حيث أك م فألة السّحره سيحدا قَالواً عام ب 
ل جر 
مروت وموم 07 

«قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى» أي اختر أحد هذين» والمراد بالالقاء إلقاء العصي 

على الأرض وكانت السحرة ة معهم عصا وكان موسى 5 قد ألقى عصاه بوم دخل على اعون فلم أراد السحرةا 


معارضته قالوا له هذا القول ف «ؤقال» موسى وبل ألقوا# أمرهم بالإلقاء ولد لتكون معجزته أظهر إذا ألقوا هم 

ما معهم ثم يلقي واو عي ام ا ا 

> ها يجاب عن تصحيح السيوطي . بأن هذه الرواية على فرض صحتهاء فهي رواية آحادية» لا يثبت بها قرآن وهيمعارضة للقطعي 
الثابت بالتواترء فهي باطله مردودة. ولا الثقات إلى تصحيح هذه الرواية وأمثالها فإن من قواعد المحدثين أن مما يدرك به وضع الخبر 
ما يؤخذ من حال المروى. كأن يكون مناقضاً لنص القرآن. أو السنة. أو الاجماع الذي في أو صريح العقل. حيث لا يقبل شيء من 
ذلك التأويل. أولم يحتمل سقوط شيء منه يزول به المحذور. وهذه الروايات: مخالفة للمتواتر القطعي ‏ كما سبق الذي تلقته الامة 
بالقبول فهي باطلة لا محالة اه" . 

0/١ في د: أبو زيد. (”*) مجاز القرآن‎ )5( .١86/5 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(5) معاني القرآن .١85/7‏ ظ 

(5) السبعة لابن مجاهد ص 4١9‏ وفيها قرأ أبو عمر فاجمعوا مفتوحة الميم من جمعته ورواية أخرى عنه فأجمعوا بألف مقطوعة . 

(1) مجاز القرآن 77/7 . 


6 رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين ص  ”١‏ . 


1 هآ اذ آذ لز الا 1 ا ا 


كل رجل عصا وحبل غليظ مثل حبال السفر”'© وقال عكرمة: كانوا تسعمائة» وقال محمد بن إسحاق”22 كانوا خمسة 
عشر ألف «يخيل إليه4 إلى موسى «إمن سحرهم أنها تسعى» قال الكلبي : خيل إلى موسى أنها حيات كلها وأنها 
تسعى على بطنهاء يقال: خيل إليه إذا شبهه له أدخل عليه التهمة والشبهة «فأوجس في نفسه خيفة موسى» أي أ 

ووجد خوفاً لآن سحرهم كان من جنس ما أراهم في العصا فخاف أن يلتبس على الناس أمره ولا يؤمنوا به فقال الله 
اننال بيت لحنت الأعلى» عليهم بالظفر والغلبة «إوألق ما في يمينك» يعني العصى «إتلقف ما صنعوا» قال 
الزجاج: القراءة بالجزم جواب الامر”© 0 الرفع على معنى الحال كأنه قال ألقها متلقفة #إنما صنعوا كيد 
ساحر #”*' أي أن الذي صنعوه كيد ساحر”» وقرىء كيد سحر والمعنى كيدا من سحر كما قالوا قميص حرير وجوبة خخز 
«ولا يفلح الساحر حيث أتى4 قال ابن عباس: ولا يسعد الساحر حيث ما كان. وروي جندب بن" عبد الله البجلي 
أن رسول الله كلِهةِ قال: «إذا رأيتم الساحر فآقتلوه وثم قرأ ولا يفلح الساحر حيث أتى قال لا يأمن حيث وجد)9) 


ل سر سر سح سه ا عر سر عر مسر رس سي ص بيه 017 5 7 
َل انم آ 1 ل 0 ليحر فلأ فطِعرى يديك ورم 
َلك في جذوع لد البَخْلٍ ولتعلمن أينا أسَد عَذَابا وبق 2 قَالُوا الاي ال 5 


رصم عه سل و اسم 3 6 1 000 


لَك رمأت كينا ىده ل الدنيا 0 إِنَا ءامنا يريا ليغفر لنا حَطيئنًا وما 
0ت 5 ء قل سد ن” 2 
أَكرهمَا هساعَليهِ مِنَ ليحر والله حبر وأبقح +2 
وما بعد هذا مفسر في سورة الأعراف”" إلى قوله #إنه لكبيركم الذي علمكم السحر» قال ابن عباس : يريد معلمكم . 
قال الكسائي الصبى بالحجاز إذا جاء من عند معلمه قال: جئت من عند كبيري. وقال محمد بن إسحاق إنه لعظيم 
السحار والكبير في اللغة الرئيس., ولهذا يقال للمعلم الكبيرء وقوله: #لأصلبنكم في جذوع النخل» في بمعنى على 
كقوله «أم لهم سلم يستمعون فيه © أي عليه بإولتعلمن» أيها السحرة «أينا أشد عذاباً» لكم «وأبقى» وأدوم أنا 
على إيمانكم أو رب موسى على ترككم الإيمان به إقالوا لن نؤثرك» لن نفضلك ولن نختارك «على ما جاءنا من 
البينات4 قال مقاتل: يعني اليد والعصاء وقال عكرمة والقاسم بن أبي بزة هو أنهم ما رفعوا رؤوسهم حيث خروا 


. ١79/١5 رواه ابن جرير عن القاسم بن أبي بزة. ابن جرير‎ )١( 

(؟) محمد بن إسحاق بن خيار أبو عبد الله المطلبي ت ١5١١‏ هجرية.ء تهذيب التهذيب 8/9” ومن المعروف عن ابن إسحاق أنه ضعيف 
الحديث فلا يعتد من قوله هذا. ١‏ 

(1) قراءة الجزم في تلقف قرأ بها جميع القراء عدا ابن عامر فقد قرأ و حده تلقف برفع الفاء وتشديد القاف السبعة ص 47١‏ والنشر 
/*. 

(5) قراءة كيد سحر بغير ألف قرأ بها حمزة والكسائى السبعة ص 45١‏ والنشر 8971/7. 

(9) جندب بن عبد الله بن سفيان البجلى وعد الل الصحابي توفي في فتنة ابن الزبير انظر أسد الغابة .2751/١‏ تهذيب التهذيب 
١ . 7/7‏ ا 

)١(‏ أخرج الترمذي نحوه في كتاب الحدود» باب ما جاء في حد الساحر 5 / ٠١‏ حديث ١485‏ وأخرجه السيوطي في الدر المنسوب عن ابن 
أبي حاتم وغيره في تفسير سورة طه 807//8. 

(9) في أ الأحزاب . 

(6) الطور: / 


سورة طه/ الآيات: 14 “7 1 


سجداً حتى رأو الجنة والنارء ورأو منازلهم في الجنة التي إليها يصيرون”». وقوله إوالذي فطرنا» ذكر الفراء والزجاج 
فيه وجهين أحدهما لن نؤثرك على الله الذي خلقنا والثاني :أنه قسم 7( مإفاقض ما أنت قاض * فاصنع ما أنت صانع 
«وإنما تقضي هذه الحياة الدنيا4 قال ابن عباس : إنما سلطانك وملكك في هله الدنيا فأما الآخرة فليس لك فيها حظ 
ولا سلطان #إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا4 قال ابن عباس يريد الشرك الذي كنا فيه إوما أكرهتنا عليه من السحر» 
قال ابن عباس : إن فرعون كان يكره الناس على تعلم السحر”" وذكر في التفسير أنه أكره السحرة على معارضة موسى 
بالسحر #إوالله خير 5 قال محمد بن إسحاق: خير منك ثوابآ وأبقى عقابً» وقال محمد بن كعب: حير منك 
[ثوابً]» إن أطيع وأبقى عذاباً منك إن عُصي . وهذا جواب قوله ولتعلمن أين اد عدا [وأبقى]' 0 وها هنا انتهى 
الاخبار عن السحرة. 


و سمس د ره رس 8 ا 2 تالكر ا 000 ب عر سل سر 
نَم من يأتِ ريم مج رما فَإِنَ م لايثوث هلابي ١‏ 7 لظ 
هم الدَرحت الع <© نت 5 نت عَدَنِ حر من تا لبر خرن شها وددلِكَ حرا م 0 9 


ووو اا ينو طاو اد لبو المجرم الكافر. وقال في رواية 
عطاء: يريد الذي أجرم وفعل مثل ما فعل فرعون «فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا أى ل موث ستيه ولا 
يحيا حياة تنفعه قال المبرد: لا يموت ميتة مريحة ولا يحيا حياة تنفعه”2 فهو يألم كما يألم الحي ويبلغ به حالة الموت 

في المكروه إلا أنه لا يبطل فيها عن إحساس الألم والعرب تقول فلان لا حي ولا ميت إذا كان غير منتفع بحياته وأنشد 
ابن الأنباري في مثل هذا المع 
ألا ما لنفس لا تموت فينقضى شقاها ولا تحيا حياة لها طعي”") 

#ومن يأته مؤمناً#4 مصدقاً بما جاء من عند الله «قد عمل الصالحات* قال ابن عباس: قد أدى الفرائض 
إفأولئك لهم الدرجات العلى4 يعني درجات الجنة وبعضها أعلى من بعض والعلى9) جمع العليا وهو تأنيث 
الأعلى27 أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الفارسي أنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب القرشي, أنا محمد بن 
أيوب» نا مسلم بن إبراهيم. العاللك جز مقو 1 1ه مالعطة العوقق عن الى ,تعد الخلدرى: قال لكان رسيوك الله كله إن 
أهل الدرجات العلى ل كركي ددري :ران أبا بكر وعمر منهم» "١7‏ قوله : 
وعد أوسَبِنَآ إل موسق أَ أر يعَاوى فَأضْرتٍ همطاف لبر با لَاحَفُ درك ولا عختَى <7 


سير 


١١)رواه‏ ابن 2 حاتم عن القاسم الدر المنثور 00 


(1) معاني القرآن للفراء .١81//57‏ (5) فيما عدا (د) ممنعه. 

(59) تفسير ابن جرير الطبري .١57/١5‏ ظ )١(‏ البيت في لسان العرب فصل الطاء حرف الميم . 
(5) ليست في. ه. ش ظ (0) في ه: وأعلى. 

(9) ليست في د. (1) في ه: العليا. 


) الأ) مالك سن لاه عاصم البجل ت سنة ١٠١8‏ ه طبقات الحفاظ (86) التهذيب .77/١٠١١‏ 

(١١)أخرجه‏ البخاري في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ١45/4‏ ط الشعب ومسلم في كتاب الجنة باب ترائي 
أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكواكب في السماء وليس فيه وإن أبا بكر وعمر منهم وروى أبو داود هذه الزيادة في سننه» كتاب 
الحروف والقراءات الحديث (78817) 40/5" ط الحلبي . 


25" سورة طه/ الآيات: /ا/ا- 17م 


َأنْبحَهُمْ وَعَوَن بحنودو فعَشيهم من الم مَاعَسْيسُمْ <” وَأَضْلٌ فرعونُ قَوَمَمٌ وَمَا هَدَىْ ”' 9 

' «ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي» أي سربهم ليلا من أرض مصر «فاضرب م طريقاً في البحر» اجعل لهم 
طريقا في البحر بالضرب بالعصا إيبسا» لا نداوة فيه ولا بلل يابسا وذلك ان الله تعالى أيبس(2 لهم ذلك الطريق حتى لم يكن 
فيها ماء وطين «لا تخاف دركاً» أي لا تخاف أن يدركك فرعون من خلفك طولا تخشى» من البحر غرقاً وقرأ حمزة لا 
تخف2() جزماً على النهي له من الخوف معناه: لا تخف أن يدركك فرعون واستأنف قوله ولا تخثى على معنى وأنت لا 
تخشى كقوله «إيولوكم الأدبار ثم لا ينصرون» ”" افأتبعهم فرعون بجنوده» أتبع ها هنا مطاوع [متعد]” ؛ من تبع 
والباء في بجنوده زيادة» والمعنى : أمرهم أن يتبعوا موسى وقومه, وكان هو أيضاً في جنوده «وفغشيهم # علاهم وسترهم 
«إمن اليم ما غشيهم* قال ابن الأنباري : يعني البعض الذي غشيهم لأنه لم يغشهم كل مائه بل الذي غشيهم بعضه 
فقال الله تعالى : الذي غشيهم ليدل على أن الذي غرقهم بعض الماء قوله #وأضل فرعون قومه» يعنى حين دعاهم 
إلى عبادته وما هدى» وما أرشدهم حين أوردهم مواقع الهلكة وهذا تكذيب له في قوله «إوما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد2”#4 ثم ذكر الله منته على بني إسرائيل فقال : 


تبي سيل قل أضين» قن دو وو ات العاوو لين تراط ملسأو ٠‏ © :2 كوأ من 
4 ب لس م سلسم د ا ال 
ا يه 0 علي عَصَبِقٌ ومن كَْلِلْ َيه عَلَيْهِ عضى فقَد هوق <١‏ ولق لعفارٌ 


ًّ مد 


لَمَن تَابَ وءَامُنَ وجَصِلَ صَيلِحَاثم أهتدئ « 00 

يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم# يعني فرعون غرقه بمرأى منهم «وواعدناكم جانب 
الطور الأيمن» [وهو أن الله تعالى وعد موسى بعد أن أغرق فرعون ليأتي جانب الطور الأآيمن]2'9 
فيؤتيه التوراة فيها بيان ما يحتاجون إليه #ونزلنا عليكم المن والسلوى* يعني في التيه وهذا مخاطبته لمن 
كان في عصر النبي كلد من اليهود قوله #كلوا» أي وقلنا لهم كلوا «من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه» أي لا 
تنظروا فيما أنعمت عليكم فتتظالموا وقال الكلبي لا تجحدوا نعمة الله فتكونوا طاغين «فيحل عليكم غضبي» 
[تجب لكم عقوبتي] © وقرىء فيحل ومن يحلل» بالكسر”؟ والضم 9 قال الفراء: الكسر أحب إلي من الضم لأنه 
من الحلول بمعنى الوقوع ويحل الكسر يجب وجاءني التفسير بالوجوبلا بالوقوع هذا كلامه 0" )أو يحل بالكسر من 
قولهم حل الشيء يحل حلا وحلالاً إذا انحلت عنه عقدة التحريم وزال عنه (1'»الحظر وذلك أنهم ما لم يطغوا كان . 
العذاب ممنوعاً محظوراً عنهم فإذا طغوا ارتفع ذلك الحظر فحل لهم العذاب وقوله إفقد هوى* أي هلك وسقط في 
النار يقال هوى يهوي هوياً إذا وقع في مهواه. 


)١(‏ في ه: يبس ظ 

(؟) ابن مجاهد السبعة ص :7١‏ والنشر ."7١/7‏ (5) الزخرف: 759. 
(5) آل عمران: .١١‏ (1) ساقط من ه. 
(5) عن أ. (/1) ساقط من ج. 


(8) قراءة (فيحل ومن يحلل) بالضم قرأ بها الكسائي وحده السبعة ص 77 . 
(9) قراءة (فيحل ومن يحلل) بالكسر قرأ بها نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب وخلف النشر 77١/75‏ السبعة ص 47١‏ . 
)١١(‏ معاني القرآن للفراء ؟ /18/87. (١١)في‏ ج منه. 


00 


سورة طه/ الايات : “38 - 84 


قوله «إوإني لغفار لمن تاب» قال ابن عباس : تاب من الشرك #وآمن» وحد الله وصدقه إوعمل صالحاً» أدى 
فرائض الله «وثم اهتدى» قال عطاء عن ابن عباس : علم أن ذلك توفيق من الله له ؛ قال في رواية أبي صالح علم أن 
د 0 وخر قود 0 لحني 0 1 قتاده * 8 لزم 00 حنى يموت عليه 5 اختيار 0 لأنه 
بابو 0 لمعه بسو ع لد ب اي 


# وما بالك عن فَوْمِكَ يتمُوسئ جد وَالَ م ول عل أبْرى وعدت إِليَكَ رن يض ؤم قَالَ ناهد 


بير 
ا 3 
آ هم سه و ا 6 ا 1 


00 لامر ١‏ “0 فربحع موسو إل قوم عَصبِْنَ أسة 


م 


كم وَعَدَا حَسَنَا أفلَالَ علَنِكُمْ المَهَدُ أ دم أن يل عَلكْمْ حصب من رد 


تويك 0 0 0 ملكا ولك يد ارسي ا 
ار ع جح سا سم له له سر سه راد وه ر ٍِ در ا 
0 00 داولا هع 
قوله #وما أعجلك عن قومك 0 موسى» قال المفسرون: كانت المواعدة أن يوافي موسى وجماعة من وجوه 
قومه فسار موسى بهم ثم عجل من فيهم شوقاً إلى ربه وخلف السبعين ليلحقوا به فقال الله ما الذي حملك على العجلة 
حتى خلفت قومك وخرجت من بينهم0) لقال هم أولاء على أثري*# هم بالقرب مني يأتون بعدي «وعجلت إليك ربي 
لترضى * قال الكلبي ليزداد رضا إقال4 الله تعالى #فإنا قد فتنا قومك4 قال الزجاج : ألقيناهم في فتنة ومحبة وقال ابن 
الأنباري صيرناهم مفتونين أشقياء بعبادة العجل لما سبق لهم في حكمتنا #من بعدك# من بعد انطلاقك من بينهم 
«وأضلهم السامري* قال عطاء عن ابن عباس يريد أن الضلالة كانت على يد السامري يعني أنه كان سبب إضلالهم 
00 
وقال الكلبي : صرفهم السامري إلى عبادة العجل قال سعيد بن جبير عن ابن عباس كان السامري من أهل باجر 0 
وفع بأرض مصر فدخل في بني إسرائيل وكان من قوم يعبدول البقر وكان حب عبادةالبقر في اا ا 
إلى قومه غضبان أسفا4 ”'' [حزينا بما فعلوا] *)تقدم [تفسيره] 7" في سورة الأعراف طقال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا 
حسناً» صدقا لإثبات 29 الكتاب «أفطال ان العهد» مدة مفارقتي إياكم «أم أردتم أن يحل» يجب طإعليكم 
غضب من ربكم# بعبادتكم العجل والمعنى أ م أردتم أن تصنعوا صنيعاً يكون سبب غضب ربكم #فأخلفتم 
موعدي # ما وعد تموه لي من حسسن الخلافة بعذي بيان هلا قوله # بئسما خلفتموني من بعدي كي (*) فقال الذدين لم 
يعبدوا العجل #قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا» أي ونحن نملك من أمرنا شيئاً أي لم نطق رد عبدة العجل من عظيم ما 
ارتكبوا لكثرتهم وقلتنا وجاء في الرواية ان الذين لم يعبدوا العجل كانوا اثني عشر ألفاً وافتتن الباقون بالعجل وكانوا 


0 
30 
0 
ب 
6 
ذا 
ب 
أرمم. 
“مأ 
ا 
6 


3 
6 
9 


)01( العوام بن حوشب بن يزيد أبو عيسى الواسطى ت سنة ١58‏ ه انظر تهذيب التهذيب .١77//8‏ (5) ساقط من ه. 


(؟) رواه ابن جرير عن ابن إسحاق .١55/١5‏ (1) ساقط من أ. د. 
(:) باجربى قرية من أعمال بلخ قرب الرقة من أرض الجزيرة. معجم البلدان .51*/١‏ (9) في ه: لاتياء. 


(4) هذا الخبر مروي في حديث الفتون لابن عباس وقد تقدم تخريجه. (8)الاعراف: .١6١‏ 


1 سورة طه/ الآيات: 8 - 9م 


جميعاً ستمائة ألف”') وأكثر القراءة بالكسر”'2 في بملكنا والمعنى بملكنا أمرنا ومن قرأ بملكنا بفتح الميم” فهو 
المصدر الحقيقي يقال ملكت الشيء أملكه ملكا والملك7) ما ملك ومن قرأ بضم الميم”' فمعناه بقدرتنا وسلطاننا أي 
لم نقدر على ردهم ثم ذكروا قصة اتخاذ العجل فقالوا إولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم» أي أثقالاً وأحمالًء قال 
قتادة: كانت حليا تعوروها 29 من آل فرعون فساروا وهي معهم وهذا قول ابن عباس ومجاهد والسدي : ان الأوزار هي 
الأحمال وزينة القوم حلي آل فرعون استعاره بنو إسرائيل قبل خروجهم من مصر فبقى في أيديهم وكان موسى أمرهم 
بذلك وقرىء حملنا بالتشديد وضم 97" الحاء والمعنى : جعلونا نحملها قال أبو عبيدة: الوجه القراءة الأولى » لأن 
التفسير قد جاء أنهم حملوا معهم ما كان في أيديهم من حلي آل فرعون وقوله #فقذفناها» قال السدي : قال هارون 
لهم الحلي غنيمة ولا تحل لكم الغنيمة فاحفروا لها حفرة فاطرحوها فيها حتى يرجع موسى فيقضي فيها ("» فذلك قوله 
لإفقذفناها4 أي طرحناها في الحفيرة» وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : أوقد لهم هارون ناراً وقال اقذفوا ما كان 
معكم فيها فجعلوا يأتون معهم من الحلي فيقذفونه””''فيها حتى انسكبت''' الحلى فيها ثم ألقى السامري ما كان معه 
من تربة حافر فرس جبريل قال قتادة: وقد كان في طرف عمامته قبضة من أثر فرس جبريل يوم جاوز ببني إسرائيل 
فقذفها فيه وهو قوله إفكذلك ألقى السامري» يعني ما كان معه من التراب إفأخرج لهم عجلا جسداً» قال عطاء عن 
ابن عباس: يريد لحماً ودما له خوار كما يخور المي من العجول وقال قتادة: جعل يخور خوار البقرة وقال الحسن : 
صور بقرة صاغها من الح التي كان معهم ثم ألقى على أثر فرس جبريل فانقلب حيوان يخور ”'©« فقالوا هذا 
إلهكم وإله موسى* يعني قال السامري ذلك ومن تابعه ممن افتتن بالعجل. قال سعيد بن جبير: عكفوا عليه وأحبوه 
حباً لم يحبوه شيئاً قط وقوله #فنسي* قال السدي : يقول ترك موسى إلهه ها هنا وذهب يطلبه وقال قتادة: يقول إن 
موسى إنما طلب هذا ولكنه نسيه وخالفه في طريق آخر فعيرهم الله تعالى بصنيعهم وقال موبخاً «إأفلا يرون أن لا 


)١(‏ روى ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس ان الذين عبدو العجل سبعين ألفاً. ابن جرير 7/7 تحقيق شاكر. 

(؟) قراءة (بملكنا) بكسر الميم قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وابين عامر السبعة ص 77 والنشر 777/57. 

(*) قراءة (بملكنا) بفتح الميم قرأ بها نافع وعاصم. السبعة ص 477 والنشر 777/57. 

(84)ه: وأملم . 

(0) قراءة (بملكنا) بضم الميم قرأ بها حمزة والكسائي السبعة ص 4757 النشر 871/7. 

(1) أي أخذوها عارية ثم يردونها وقد روى ابن جرير هذا الخبر عن مجاهد. وابن عباس وغيرهم تفسير ابن جرير ١57/15‏ . 

(19) قراءة (حملنا) بتشديد الميم وضم الحاء قرأ بها ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو جعفر ورواية عن عاصم وأبي عمرو السبعة ص 477 
والنشر 877/57. ظ 

(6) القراءة الاولى (ملكنا) بفتح الحاء وتخفيف الميم وقد قرأ بها حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم ورواية عن أبي عمرو السبعة 
ص 177 والنشر 7”3777/7. 

(4) ابن جرير عن السدي ١58/١7‏ والسدي ضعيف الحديث حكم عليه علماء الجرح والتعديل بالضعف فلا تقبل روايته انظر التاريخ 
الكبير لليخاري »:/١‏ والمجروحين لابن أبي حاتم 707/7» والميزان 277/4 تهذيب التهذيب 178/9 . 

)١١(‏ في ه: فيقذفونها. 

)١١(‏ في ه: انسكبت. 

)١5(‏ في :١‏ حبر 

(15) كل هذه الاخبار رواها الهيشمي في مجمع الزوائد عن أبي يعلى وتقدم في حديث الفتون في هذه السورة.ومجمع الزوائد كتاب التفسير 
سورة طه ومثل هذا من ادعاءات أهل الكتاب التي لا تتفق مع عقيدة المسلمين من أنه لا يحبي ولا يميت إلا الله (يخلق ما يشاء يهب 
لمن يشاء إناثاً وييب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير) الآيات (49» 50 ) الشورى . 


سورة طه/ الآيات: 14-40 5114 


يرجع إل قولا» نه لا يرجع | إليهم قرلا أي لا يرد لهم جواباً كما قال ألم يروا أنه لا يكلمهه»”2 #ولا يملك لهم 
ضرأ ولا نفعاً# توبيخ لهم إذ عبدوا من لا يملك ضر من ترك عبادته ولا نفع عنده . 


ولأ 


ا 0-00 سح ع ال سج ره 7 7 ف سح س١‏ و سر ليه 
00 من قبل يهَوَم إِنَمَا هسم بو وَإِنَ وَيَّكُم لحن َأَحونٍ وأطِيعوا أَمَرِى 2 فَالُوأ آن 
عَليّهِ عدكين حَقّ يحم إِينا موس ٠‏ 0 


101111ظ ابتلية 
به هوإن ربكم الرحمن+ لا العجل #فاتبعوني» في عبادته «#وأطيعوا أمري# لا أمر السامري فعصوه #وقالوا: لن 
نبرح [عليه عاكفين]”''4 لن نزال مقيمين على عبادة العجل #حتى يرجع إليناموسى» فلما رجع موسى . 
وما مَك إذ لهم لوأ < 8 الااشيعن أفعصيت افرق: 7 60 قال َبَْوُمُ لا تأَحْدْ بلحت ولا 


لتر 
ند ل عدار > جنا ييخ عن برجن عل ا مه 


نإف خَسِيدتُ أن تقول رقت يِنَب إ شو يل وَلَم ترشب َو :2 


ماع عو 


سير 


يراسي 


«#قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا» بعبادة العجل «أن لا تتبعسن* لا زائدة أي ما منعك من اتباعي 
واللحوق بي(" «أفعصيت أمري4 إذ أقمت فيما بينهم وقد كفرواء ثم أخذ برأس ا ل 
يا ابن أم» قرىء بالفتح 2*0 والكسر””» ومعنى الكلام فيه في سورة الاعراف «لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي © أي بشعر 
رأسي #إني خشيت# [إن]() فارقتهم واتبعتك أن : تقول فرقت بين بنى اسرائيل #* 'فرقت جماعتهم . 505 لو 
لحق بموسى لصاروا أحزاباً حزب يسيرون معه وحزب يتخلفون عنه من الايمان والانكار على عبدة العجل وحزب مع 
السامري فلا يؤمن أن يصيروا في الخلاف إلى التسافك فاعتذر بهذا وقوله إولم ترقب قولي» أي ولم تحفظ وصيتي 
حين قلت لك اخلفني في قومي فلما اعتذر هارون بهذا العذر. ظ 


| لي سر سل 0 ساعن كم اي ا ا ال ديم سس ير 
َال صما حَطبلكَ يسدر 2 ارت تيال زرا بود نفيك قسكة ون امير الول 


أ صة 
ود لي لخي أ ري 1 6 2-0-3 ]| رصاح سر ع سل 01 57> ري 0 2 اه 7 أ 
ف ذْتهاو جكز الك هوا لبت ل نوع 6 قال فَأذْهَبٌ هَإِركََ جم لك فى الحيوة ن بهو( لا مسّاس 
(1) الاعراف: .1١58‏ 
)١(‏ ساقط من ب . 


(؟) وقيل ان لا ليست 57 وجهين أحدهما: 1 التقدير ما دعاك إلى الا تتبعني لان الصارف عن الشيء داع إلى تركه د في 
كونهما من أسباب عدم الفعل. 
الثاني : أن ادي راسك ع اشم رونلا الزن دين لله لان 6ه اانا المنع على أصله. وعدم زيادتها أولى. لأن حذف حرفي 
الجر مع أنه كثير كثرة ة لا تصل إلى المجاز والزيادة في درجته قالوا: وفائدة زيادتها الاثبات» فإن وضع لا نفي ما دخلت عليه فهي 
معارضة للائبات ولا يخفى أن حصول الحكم مع المعارض أثبت مما إذا لم يعترضه المعارض. أو أسقط معنى ما كان من شأنه أن 
يسقط انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي 78/7. 

(5) قراءة (يبنؤم) بفتح الميم قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم انظر السبعة ص 577 والنشر 771/57 . 

() قراءة (يبنؤمٌ) بكسر الميم قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم السبعة ص 177 والنشر 3177/7 . 

٠‏ (1) ليست في ه. 


ا 522252 35ت اا ا 1 0007 01 0 0 5000 


رف بلا ع ترات ثر ةف اله 
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م م بو سظ و م 0 ور د سر واس ب 
نا 5 إممآ هكم للها ستل نويل 
#قال» موسى للسامري : #فما خطبك يا سامري* أي ما شأنك الذي دعاك إلى ما صنعت #قال بصرت بما لم 


يبصروا به» أي علمت ما لم تعلموا وعرفت ما لم تعرفوا فقال له موسى وما الذي أبصرت دون بني إسرائيل قال 
«فقبضت قبضة من أثر الرسول» يريد أثر فرس جبريل» وذلك أنه قبض قبضة من تراب حافر فرسهوألقي في نفسي7) 
أن أقبض من أثرها فما ألقيته على شيء إلا صار له روح ودم فحين رأيت قومك طلبوا منك أن تجعل لهم إلهآ حدثتني 
نفسي بذلك”"2 «إفنبذتها» فألقيتها في صورة العجل #وكذلك* وكما حدثتك يا موسى #سولت لي نفسي*# زينت لي 
نفسي من أخذ القبضة وإلقائها في صورة العجل «قال» له موسى إفاذهب» أي من بيننا إفإن لك في الحياة» ما 
دمت حياً #أن تقول لا مساس* قال ابن عباس : لك ولولدك والمساس فقال: من المماسة(" ومعنى لا مساس: لا 
يمس بعضنا بعضاً فصار السامري يهيم في البرية ع اباتع المع ااواليد ل الله بذلك 
فكان إذا لقي أحداً يقول لا مساس أي لا تقربني ولا تمسني وصار ذلك عقوبة له ولولده حتى إن بقاياهم [إلى ]7 اليوم 
يقولون ذلك*2. وذكر أنه إن مس واحد من غيرهم واحد منهم حم كلاهما في الوقت وقوله #وإن لك موعداً لن 
تخلفه» أي وعدا لعذابك يعني يوم القيامة لن تخلف ذلك الموعد ولن يتأخر عنك. قال الزجاج: أي يكافئك الله على 
ما فعلت في القيامة والله لا يخلف الميعاد ومن قرأ بكسر(2 اللام كان المعنى : لا تخلف ذلك الموعد أي ستأتيه ولا 
مذهب لك عنه #وانظر إلى الهك الذي ظلت عليه عاكفاً» قال ابن عباس : يريد الذي تعبده وظللت عليه مقيما. يعني 
العجل وظللت هو الأصل ولكن اللام الاولى حذفت لثقل التضعيف والكسر والعرب تفعل ذلك كثيراً تقول مست لي 
ومسست. وقوله «لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفاً» قال ابن عباس : حرقه بالنار ثم ذراه في اليم وهو النسف ومعناه 
نقص الشيء لتذهب به الريح وهو التذرية» وذكر في التفسير أن موسى أخذ العجل فذبحه فسالت منه دم92) لأنه كان قد 
صار لحماً ودما ثم أحرقه بالنار ثم ذراه في البحر ثم أخبرهم موسى عن إلههم فقال «إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا 
هو» أي هو الذي بح لجان اسن ررحم كاعري عم ملح علا وار تقر كله علمة: 


لل ا لل 7200 00 سحو د وو ماج لير سوس 


56 1131 وكرن ١‏ مَنْ أعرض عنه وَإِنَّهِ حمل بوم 

ط| وده خَدرِينَ فِهِ وسَآَ يوم الْعِيمَةِحمَلَا :1 

)١(‏ فى ه: نفسه. 

(1) في حديث الفتون عن ابن عباس ما يكذب هذا القول فقد قال: 'اجتمع ما كان في الحفرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد فصار 
عجلاً أجوف ليس فيه روح له خوار ثم قال ابن عباس ولا والله ما كان له صوت قط إنما كانت الري نت حون قت بن دن نه ركان 
ذلك الصوت من ذلك انظر مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة طه 584/1. 

(8) ليست في بء ا 

(5) ابن جرير الطبري ١57/١7‏ عن قتادة . 

(1) قراءة كسر اللام في (لن تخلفه) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. انظر السبعة لابن مجاهد (ص 75؟4) والنشر .577/7١‏ ظ 

(0) هذا القول رواه ابن كثير في تفسيره عن قتادة بدون إسناد تفسير ابن كثير ”/ ١784‏ وقد قدمنا قول ابن عباس في العجل وأنه لا روح فيه فلا- 


سورة طه/ الايات: ٠١8-1١17‏ ف 


مضى وتقدم #وقد ءاتيناك من لدنا 0 يعني القرآن ثم أوعد على الاعراض عنه وترك الإيمان به فقال #من أعر ض عنه 
فإنه يحمل يوم القيامة وزراً»4 حملا ثقيلاً من الاثم «إخالدين فيه4 أي في عذاب ذلك الوزر «إوساء لهم يوم القيامة 
0 ظ 


مه ا : خ > ا 0 2 7 7 7 عا موي وعديو 3 
زا سي سر را سر را 


17 1 اسل مهدجن 0 


«يوم ينفخ في الصور» وقرأ أبو عمرو ننفخ 20 على مع إغنافة الاغر بالتشخ إلى الله بويتوي زلاكانيا غات جاجه 
من قوله إونحشر المجرمين4 والوجه قراءة العامة لقوله إونفخ في الصور6<" وقوله «يوم ينفخ في الصور»”" في 
سورتين قال ابن عباس : يريد بالمجرمين الذين اتخذوا مع الله الها [وقوله](*) «زرقاً» قال: يريد زرق العيون 58 
الوجوه ومعنى الزرقة الخضرة ة في سواد العين كعين السنور. والمعنى في هذا تشويه الخلق بسواد الوجوه وزرقة #الكرم 
«يتخافتون» يتسارون” فيما بينهم فيقولون «إن لبثتم # أي ما لبثتم أي من النفخة الآولى إلى الثانية «إلا عشراً» 
[إلا عشر ]' ليالي وذلك أنه يكف عنهم العذاب فيما بين النفختين وهو أربعون سنة استقصروا مدة لبثهم لهول ما عينوا 
قال الله تعالى ونحن أعلم بما يقولون # أي بما يتسارون27© بينهم #إذ يقول أمثلهم طرد يقة # أعقلهم وأعدلهم قولا 
إن لبنتم إلا يوماأ» نسوا مقدار لبثهم0*» لشدة ما دهمهم قوله : 


ل 


ويك َنِ بال مهل ينارق َس نَمَهًا 3 مَبَدَْهَاقَاءَاصَقَصَمًا (:) لَاتَر فَِاعِوَجا ولا أمتنا 2 


كم سل عد سر 


مبل لغوت لداع لا عو م 2 حَمََتِالْصْوَاثُ َم ماسم اهسسا 1 


«ويسئلونك عن الجبال» قال ابن عباس . : سأل رجل من ثقيف (© رسول الله كِ فقال كيف تكون الجبال 
يوم القيامة؟ فأنزل الله هذه الآية» وقوله «ينسفها ربي نسفاً» قال المفسرون يصيرها الله رمالاً تسيل ثم يصيرها 
كالصوف المنفوش يطيرها الرياح #إفيذرها» أي يدع أماكنها من الارض إذا نسفها #إقاعاً» قال الفراء: القاع: ما 
انبسط من الأرض ويكون فيه السراب نصف النهار وجمعه قيعة ومنه قوله #كسراب بقيعة 7 )لإصفصفاً» والصفصف 
الأملس الذي لا نبات فيه””')ونحو هذا قال المفسرون ظلا ترى فيها عوجاً ولا أمتآ4 قال عكرمة عن ابن عباس: ليس 


- يصدق هذا القول بحال ومن آين آتاءهذا الدم وقد صنع من مصوغات قوم فرعون التي جلبها بنو إسرائيل معهم 

.7171/7 ابن مجاهد في كتابه السبعة (575) والنشر‎ )١( 

(؟) الزمر: 58. 

(9) النمل: 217 وقراءة العامة (ينفح) بضم الياء وفتح الفاء قرأ بها ابن كثير وحمزة والكسائي وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب ونافع 
اظر الدع صن 114 رالجر 77 


(4) ساقط من ه. 
(6) فيما عدا ب : ويتشاورود. (0) في أ:تيتشاروة: 
(1) ساقط من ه. (8) في ه: مكثهم . 


(1) ثقيف: بطن من هوازن من العدنانية واشتهروا باسم أبيهم فيقال لهم ثقيف واسمه قيس بن منية بن بكر بن هوازن» انظر نهاية الارب 
ص ١958‏ لابي العبامن أحمد القلقشندي ط دار الكتب الاسلامية بيروت. 
(١١)النور:‏ 59. (١١)معاني‏ القرآن للفراء .١9١/5‏ 


شف سورة طه/ الآيات: ١١7-1١9‏ 


فيه منخفض ولا مرتفع» وقال مجاهد: انخفاضاً وارتفاعاً وقال قتادة: لا ترى فيها صدعاً ولا أكمة» وقال الحسن: 
العوج ما انخفض من الارض والأمت ما نشز من الروابى» وتقول العرب ملأسقاءه حتى ليس فيه أمت إذا لم ينثن لتمام 
الامتلايئ قوله #يومئذ يتبعون الداعى # قال الفراء : يعنى صوت الداعى للحث (1) قال المفسرون: يتبعول صوت 
داعي الله الذي يدعوهم إلى موقف القيامة طإلا عوج له» لا عوج لهم عن الداعي فلا يقدرون إلا أن يتبعوه قال ابن 
همساً» قال أكثر المفسرين : يعني صوت نقل الأقدام إلى المحشر والهمس الصوت الخفي كصوت أخفاف الابل في 
المشي . وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يعني تحريك الشفاه بغير منطق, وهو قول مجاهد الكلام الخفي, 
والمعنى على هذا التة لتفسير سكتت الأصوات فلا يجهر أحد بكلام إلا كالسر من الإشارة بالشفة وتحريك الفم من غير 


صوت. 
يم 2-2-2 بي ضع 6 سر لخد ف يعات ع لي ا ا 00000706 ا 


يو و سر م 25-59 آل 7 2 سر مخ در عد 0 م ا خخ م 0 ب سرع سر 22 
1 : 20 ” أأد اده : . ل ٠.‏ م* 
حيطوت يه عِلما 7:2 ## وعنت الوجوه للحي لقيو وَقَدَ خاب من حمل ظلما 1١‏ ومن يَحْمَلٌّ مِنَ 
بت 
ليا ل ا ل ا الا 0 


و3 - ا ب" زه 
الصَّلِحتِ وهو مؤير فلا خاف ظاما ولا هضمًا 3 


#يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن» أي لا تنفع الشفاعة أحد من الناس إلا من أذن الله أن يشفع له 
فذلك الذي ينفعه الشفاعة إورضي له قولا» قال ابن عباس : يعني قال: لا إله إلا الله وهذا يدل على أنه لا يشفع لغير 
المؤمه 9) «يعلم ما ببن أيديهم» الكناية راجعة إلى الذين كفروا في قوله #يتبعون الداعي4 قال ابن عباس: يريد ما 
قدموا وما خلفواء وقال الكلبي :ما بين أيديهم من أمر الآخرة «وما خلفهم» من أمر الدنيا «ولا يحيطون به علماً» 
الكناية تعود إلى ما في قوله ما بين أيديهم وما خلفهم أي هو يعلم ذلك وهم لا يعلمونه» ويجوز [أن تعود](" الكناية 
إلى الله لأن عباده لا يحيطون به علماً. ظ 

قوله «وعنت الوجوه [للحي القيوم]””'4 قال ابن عباس في رواية الوالبي : ذلت وهو قول قتادة» وقال في رواية 
عطاء خضعت وقال طلق بن حبيب27© هو السجود على الجبهة. قال الزجاج: معنى عنت في اللغة خضعت [وسمي 
الاسير عانياً لخضوعه في يد من أسره]” يقال عنا يعنو [عنوا] 9 إذا خضع «وقد خاب من حمل ظلماً4 قال ابن 
غباس : خسر من أشرك بالله #ومن يعمل من الصالحات» من للجنسن.ء والمعنى : من يعمل الصالحات وهو مؤمن لأن 
غير المؤمن لا يقبل عمله ولا يكون صالحاً #فلا يخاف [ظلما]420 أي فهولا يخاف وقرأ ابن كثير: فلا يخف على (1) 


. 147/7 في النسخ صوت الحشر والتصحيح من معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(5؟) ويؤيد هذا قول الله تعالى في سورة التوبة (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم 
أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه 
حليم) التوبة: .١١4 »1١7‏ 


(5) ساقط من د. 
(4) ساقط من جميع النسخ عدا د. (/1) ساقط من ه. 
[5) طلق بن حبيب البصري صدوق عابد ت بعد التسعين من الهجرة انظر التقريب 80/١‏ *. (8) أوظلماً ساقط من ب. 


()ما بين القوسين ساقط من د. (9) في ب فلا يخاف. 


ا مئالت ررب 


النهى 20 فهو حسن لأن المعنى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فليأمن لأنه لم يفرط فيما وجب عليه ونهيه عن 
الخوف أمر بالأمن وقوله «#ظلماً ولا هضماً» الهضم : النقصء يقال: يهضمني فلان حقي أي ينقصني . قال الوالبي . 
عن ابن عباس لا يخاف أن يظلم فيزاد عليه في سيئاته ولا أن يهضم من حسناته. وقال الضحاك لا يؤخذ بذنب لم 


وَكدَِكَ أله فْاداعَرَييا وصَرَقَا دين اليد لم ةيكم 15 : اذا فنعلل | لَه أَلْمَلِكَ 


عت 24 5-5 ل ين 


الحق ولاتكل لمان من قبل أن كر وَكَل زَّبٌ رْدَف عِلْما 9 


' «إوكذلك» كما بينا في هذه السورة طإأنزلناه4 أنزلنا هذا الكتاب طقرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد» 
بينا فيه ضروب الوعيد. قال قتادة: يعني وقائعه في الأمم المكذبة «إلعلهم يتقون» ليكون سببا لاتقائهم 
الشرك بالاتعاظ بمن”" قبلهم «أو يحدث لهم ذكراً» يجدد لهم القرآن اعتباراً فيتذكروا به عقاب الله للأمم 9) 
فيعتبرواء وقوله #فتعالى الله# أي جل عن إلحاد الملحدين وعما يقول المشركون في صفته #الملك* الذي بيده 
الثواب والعقاب فهو يملكها #الحق» معناه ذو الحق. وقد تقدم الكلام فيه «ولا تعجل بالقرآن4 قال ابن عباس 
والمفسرون: كان النبي كَلِةِ يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ من الوحي حرصاً منه على ما كان ينزل عليه وشفقة على 
القرآن مخافة الانفلات والنسيان فنهاه الله عن ذلك يقول ولا تعجل بالقرآن4 7 أي بقراءته #من قبل أن يقضى إليك 
وحيه» من قبل أن يفرغ جبريل من تلاوته عليك وهذا كقوله للا تحرك به لسانك لتعجل به © إوقل رب زدني 
علماً4 أي بالقرآن ومعانيه وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم زدني علماً وإيماناً ويقينا. 


وقد عهدنا إل ءَادمَ ين قَبَلُ فَشِىَ وَلَم يد لم عَرْمَا 115 وَإِدْ قلس تسعد اتجدر د 
كادي ١‏ المت أت 0 فعَلَْا ادم إن هد اعدو لك وَلرَوْحِكَ فحتم من الْجَنَّةِ فتشقّج (27 
إن َك ألا ضوع فها وَلَا كرتا :> وَأَنَكَ لا مَظمَوأ فا وَلَاكَشْح 7 فَوَسْوَسَ إِليّهِ آلشَيْطنُ قال 
ادم هَل أذ ا 1 ا 11 ا ١‏ 
وت تو لل لطر قلغن خط .جر رار موز ين امد ظ 


ا م اا و + ريدن مرج آي م 
عليهما من ورق الجنة وعصيح ءادم ردف فغو ١‏ 3 5 ثم أجنبله ريم فلاب ب عليه وهدئ 9 


قوله #ولقد عهدنا إلى آدم»# أي أمرناه وأوصينا إليه أن لا يأكل من الشجرة #من قبل * هؤلاء الدين نقضوا عهدي 
وتركوا الايمان بي وهم الذين ذكر في قوله #لعلهم يتقون» والمعنى أنهم إن نقضوا العهد فإن ادم أيضاً عهدنا إليه 


. 74 ابن مجاهد في كتابه السبعة ص‎ )١( 

(؟)في ه: ممن 

(5) في ه: عتاب الله في الامم. 

(54) أخرجها البخاري في كتاب بدء الوحي 4/١‏ وكتاب التوحيد باب قوله تعالى لا تحرك به لسانك / 001 ط الشعب. ومسلم في كتاب 
الصلاة باب الاستماع للقراءة "17٠/١‏ ط الحلبي . 

. ١١ القيامة:‎ )6( 


م ا ال 0 ك0 


#فنسي؟ قال ابن عباس ومجاهد والسدي ترك عهدي وما أمر به"2 إولم نجد له عزماً» معنى العزم في اللغة [توطين 
النفس]”' على الفعل. قال عطية العوفي: لم نجد له حفظاً ل أمربه وقال الحسن: صبرا عما نبي عنه. وقال ابن 
قتيبة : رأياً معزوماً عليه7 حيث أطاع عدوه إبليس الذي حسده وأبى أن يسجد له. وقال الحسن: كأن عقل آدم مثل 
عقل جميع ولده فقال الله #ولم نجد له عزماً» أخبرنا أحمد بن عبيد الله بن أحمد المخلدي, نا أحمد بن إسماعيل بن 
يحيى بن حازم؛ نا كامل بن مكرم, نا جبريل بن مجاع, نا إبراهيم بن يوسف”». نا وكيع عن أبي فضالة عن 
لقمان بن عامر عن أبي أمامه الباهلي قال: لو أن أحلام بني آدم وضعت في كفة ووضع حلم آدم لرجح حلمه حلمهم 
ثم قرأ فنسي ولم نجد له عزم7 وما بعد هذا تقدم تفسيره إلى قوله إفلا يخرجنكما من الجنة فتشقى» قال عطاء : 
يريد شقاء الدنيا ونصبهاء وقال الحسن عنى به شقاء الدنيا لا ترى ابن آدم إلا ناصباً شقياً» وقال السدي يعني الحرث 
والزرع والعجن والخبر ولم يقل فتشقيا لأن أول الآية خطاب لادم (9) فإن لك4 يا ادم «ألا تجوع# في الجنة «إولا 
تعرى» وعده الله في الجنة في الجنة الشبع والاكتساء وألا يصيبه فيها عطش ولا حر وهو قوله #وأنك لا تظمأ فيها ولا 
تضحى * ومن قرأ وإنك بالكسر” فعلى الاستئناف وعطف جملة كلام على جملة والظمأ مصدر قولك ظمأ يظمأ إذا 
عطش. ويقال: ضحى الرجل يضحى ضحاً وضحياً إذا أبرز الشمس تأصابه حرها قال الضحاك عن ابن عباس : 
يقول: لا تعطش فيها كما يعطش أهل الدنيا ولا يصيبك فيها حركما يصيب أهل الدنيا والمعنى لا تبرز للشمس فيؤذيك 
حرها لأنه ليس في الجنة شمس. إنما هو ظل ممدود إفوسوس إليه الشيطان» كقوله إفوسوس لهما الشيطان 74 وقد 
تقدم «ؤقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد» على شجرة من أكل منها لم يمت «وملك لا يبلى» جديد ولا يفنى 
وهذا كقوله فإما ناكما ربكما عن هذه الشجرة الآية274 وما بعد هذا مفسر في سورة الأعراف إلى قوله «إوعصى آدم 
ربه4 أي بأكل الشجرة التي نبي عنها «إفغوى4 أي فعل ما لم يكن له فعله وقيل ضل حيث طلب الخلد والملك بأكل 
ما نبي عن أكله. هذان قولان حكاهما المفسرون وقال ابن الأعرابي : الغيّ الفساد. ومعنى فغوى ها هنا: فسد عليه 
عيشه قال ابن قتيبة: أكل آدم من الشجرة التى نمي عنها باستزلال إبليس وخدايعه والقسم له بالله أنه لمن الناصحين 
حتى دلاه بغروره ولم يكن ذنبه عن اعتقاد متقدم ونية صحيحة فنحن نقول عصى آدم وغوى كما قال الله ولا نقول آدم 
عاص وغاوٍ كما تقول لرجل قطع ثوبه وخاطه قد قطعه وخاطه ولا نقول هو خياط حتى يكون معاوداً لذلك الفعل معروفاً 
به''') أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ,أنا أبو بكر ('') محمد بن جعفر بن الهيثم الانباري, نا 
محمد بن أبي ١9‏ العوام .نا محمد بن عبد العزيز الرملي. نا سليمان بن حبان الاحمرء نا ابن أبي ذياب عن سعيد بن 


)١(‏ في د ترك أمري وما عهد به. 

. في ه: بياض‎ )١( 

() تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (1817) . 

(5) ابراهيم بن يوسف بن اسحاق بن أبي اسحاق السبيعى الكوفى ت سنة 118 تهذيب التهذيب .187/١١‏ 

(9) تفسير ابن جرير .١51١/١5‏ ْ ْ 

(7) أولاً أن السعي وتحصيل المعاش مما يقوم به الرجل وما هو مكلف به أما النساء فقد أمرن بالقرار في بيوتهن ورعاية الابناء . 
(0) قراءة (وإنك) بكسر الهمزة قرأ بها نافع وأبو بكر عن عاصم. انظر السبعة ص 7١4‏ والنشر 7377/7. 

.7١ الاعراف:‎ )8-48( 

(١١)تأويل‏ مشكل القران لابن قتيبة ص ١7‏ باختصار. 

)١١-1١١(‏ ساقط من د ه. 


نوز 1 أظه] [الالذاك يي سيب م ع ع عب بو ل اي 001908 


أبي سعيد ويزيد بن هرمز”'' عن أبي هريرة قال قال رسول الله يكل : لقي موسى آدم فقال أنت آدم الذي خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه وأسكنك 29 الجنة وأمر الملائكة فسجدوا لك فأخرجت الناس [من الجنة] 29 بذنيك وخطيئتك 
فقال له آدم: وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وأنزل عليك التوراة فيها تبيان كل شيء فيكم وجدت الله كتب 
التوراة قبل أن يخلقني قال بأربعين سنة قال فوجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفتلومني أن أعمل عملا 
[قد كتبه علي] ”' قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال رسول الله يله فحج آدم موسى ”© رواه مسلم عن إسحاق بن موسى 
الانصاري عن انس بن عياض عن ابن أبي ذياب قوله 0 اجتباه ربه قال ابن عباس: اصطفاه «إفتاب عليه# فعاد 


عليه بالعفو «إوهدى» هداه للتوبة حتى قال ##ربنا ظلمنا أنفسنا . . . . الآية#4 29 وما بعد هذا مفسر في سورة البقرة إلى 
قوله 

وَالّ أُمُعَلا 0 سج بو هه اعرف ار 9 ان سه رس لوه ل لس سس 
قال اهيطا جيعا بعض حم لْبِعضٍ عدو فَإِمًا 0 َقِ هدك من أب هداق لا يِل 


ساح ب سس 2 ل و سل عن ار ما بر را 1 مر 
20 09 00 ووه يو لمعم ١‏ 3 قَالَرَبَ 


1 


و00 أبو بكر التميمي» أنا 589 الحافظ ل الرازي» نا 
فول بن عتهان المكرر ع بابعتطه بون :تفيل بن طزوانا شن لاد ين لساب دن بعلة يخ يرصن أبن قائن نا 
من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة من الحساب ذلك بأن الله يقول #فمن اتبع هداي فلا 
يضل ولا يشقى4 7" قال الشعبي : أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية. 

قوله طإومن أعرض عن ذكري4 قال عطاء عن موعظتي وقال الكلبي عن القرآن فلم يؤمن ولم يتبعه إفإن له 
معيشة ضنكاً» الضنك الضيق والشدة وكل ما ضاق فهو ضنك يقال منزل ضنك وعيش ضنك وضنك عيشه يضنك 
ضناكة وضنكا وأكثر ما جاء في تفسير المعيشة الضنك عذاب القبر عن النبي يك وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
أخبرنا أبو ابراهيم الواعظ» أنا بشر بن (© أحمد بن محمود» أنا جعفر بن محمد بن المستفاضر 49 نا أحمد بن عيسى ‏ 
نا عبد الله بن وهب أنا عمرو بن(200 الحرث أن أبا السمح حدثه عن أبي حجرة عن أبي هريرة عن رسول كل «إن 


.45٠ /5 يزيد بن هرمز المدني (ليس بقوي). ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) في ه: فاسكنك . ظ 

(9) ليست في ه. 

(4).ساقط من د. وسقطت ه ما بين قوله أربعين سنة الاولى والثانية . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة طه ١١١/7‏ ط الشعب. ومسلم في كتاب العذر باب حجاج آدم موسى عليهما السلام 
ل" 

(5) الاعراف: 737 . 

(0) إلى هنا ساقط من د وقد روى ابن جرير هذا الخبر بعدة طرق عن ابن عباس انظر تفسير ابن جرير 1717/15 . 

(4) حديث (إن المعيشة الضنك عذاب القبر) أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه المستدرك كتاب التفسير سورة طه 
7 وقال عنه الهيثمي فيه المسعودي قد اختلط وبقية رجاله ثقات مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة طه. . 

(1) أحمد بن عيسى بن حسان المصري أبو عبد الله العسكري ت سنة 747 ه انظر تهذيب التهذيب .50/١‏ 

)٠١(‏ في ه: ابن. 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج9/ م9١1‏ . 


ا الل لل سس س_سورة طه/ الآيات: /ا117_ ١:٠‏ 


للمؤمن في قبره روضة خضراء ويرحب له قبره سبعين ذراعاً وينور له قبره كالقمر ليلة البدر أتدرون فيما أنزلت هذه الآية 
فإن له معيشة ضنكا أتدرون ما المعيشة الضنك قالوا الله ورسوله أعلم قال عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده إنه 
ليسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً ينفخون في جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة)(2© أخبرنا أبو نصر المخلدي, 
أنا إسماعيل بن نجيد, أنا أبو مسلم الكجي, نا أبو عمرو الضريرء أنا حماد» أنا أبو حازم المدني 29 عن النعمان بن 
أبي عياش '" الزرقي عن أبي سعيد الخدري في قوله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً قال المعيشة 
الضنك عذاب القبر يلتئم على صاحبه فلا يزال يعذب حتى يبعث وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء قال يريد ضغطة 
القبر حتى يختلف أضلاعه ' ' وقوله إونحشره يوم القيامة أعمى» قبل في التفسير أعمى البصر وقيل أعمى عن الحجة 
يعني أنه لا حجة له يهتدي إليها والاعمى إذا أطلق كان الظاهر عمى البصر يدل على هذا قوله #قال رب لم حشرتني 
أعمى وقد كنت بصيراً» قال الفراء يقال :انه يخرج من قبره بصيراً فيعمى في حشر205) لقال* الله مجيباً لهذا الكافر 
«وكذلك4 أي الامر كما ترى #أتتك آياتنا فنسيتها» فتركتها 8 تؤمن بها (إوكذلك اليوم تنسى» وكما تركتها في الدنيا 
تتركك اليوم في النار. 


سر صاعه سرس لش سر سس 
وَكَدِكَ يحرِى مَنَ سرف وَلَم فوص كات ري وَلَعَذَابُ الجر أَصَد وَبو 7 00 
0 - - #نجزي من أسرف » أشرك #«ولم يؤمن بآيات ريه ولعذاب الآخرة شيك وأبقى * أفظم 
صر لور سر 


فلم يك 5 أقلكا ملعم ليون ف متكي | إن فى دَلِكَ لت دول الك ١:‏ ولول عم 


مر 


0 0 1 7 قر سر »ابد طلز جار حر . جين عل عبرل تن نت 3 7 
سَبَقَتٌ من رَيْكَ لكان لي 4 00 شمو 


سر 


و 
لس العو ل[ سي ل سم 0 


2 ومنءاناى لْيَلِ ضَسَيَم وَأطرَافَ أَلَار لَعَزكَ د ترط <> 


بير 


«أفلم يهد لهم» يبين لهم إذا انظروا يعني كفار مكة كم أهلكنا قبلهم من القرون4 يقول أفلم يبين لهم طريق 
الاعتبار كثرة أهلاكنا القرون قبلهم بتكذيب الرسل فيعتبروا ويؤمنوا وقوله«#ويمشون في مساكنهم» يعني أهل مكة 
كانوا يتجرون ويسيرون في مساكن عاد وثمود فيها علامات الإهلاك أفلا يخافون أن يقع بهم مثل ما وقع بالذين رأوا 
مساكنهم وهو قوله إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك* في تأخير العذاب عن هؤلاء الكفار 
إلى يوم القيامة وهو قوله وأجل مسمى «لكان لزاماً وأجل مسمى» لكان العذاب لازماً لهم واللزام مصدر وصف به 
الغدانت: 


)١(‏ رواه ابن كثير عن ابن أبي حاتم وقال رفعه منكر جدآ تفسير ابن كثير سورة طه وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار وفيه من لم 
أعرفه مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة طه. 

مي 5 دينار الاعرج ت سنة .1١5٠‏ 
تذكرة الحفاظ ١7”7/١‏ تهذيب التهذيب .١47/54‏ شذرات الذهب .7١8/١‏ 

(1') النعمان بن أبي عياش الزرقي الانصاري أبو سلمة المدني تهذيب التهذيب .400/١١‏ 

)كوك ابي سعية الخدري وان عباس في التعيدة” الك روا ارو جرير في سيره 1116(0 .ابن كتير عق اب بي حاتم تفسير ابن كثير 
ط الحلبي . 

(©) معاني القرآن للفراء .١915/5‏ 2 


منوزة قله إن الأنتان 1 170 يعني حي ب ب ا 5 


قوله #فاصبر على ما يقولون4 أمر الله نبيه يكِِ بالصبر على ما يسمع من أذاهم إلى أن يحكم الله فيهم ثم حكم ‏ 
بالقتل فنسخ الصبر #وسبح بحمد ربك» صل لله بالحمد له والثناء عليه #قبل طلوع الشمس* يريد الفجر #إوقبل 
غروبها» يعني العصر لإومنءاناء الليل#ساعاته واحدها إن قال ابن عباس يريد أول الليل المغرب والعشاء #فسبح 
وأطراف النهار» يريد الظهر وسمي وقت صلاة الظهر أطراف النهار لأن وقته عند الزوال وهو طرف النصف الأول 
وطرك العف اناي أخيرنا نوكين الحارية» انا اتوعتمته عبد الى مسد الخانلم ا عبدان ين احمت ذا 
عثمان بن أبي شيبة» نا جرير ووكيء() وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير”؟ قال 
كنا جلوسا مع رسول الله 46 فنظر إلى القمر ليلة البدز ليلة أربعة عشرة(© فقال وإنكم سترون رنكم عز وجل كما ترون 
هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم إن لماعتي انال الي الشمس وقبل غروبها فافعلوا وقرأ هذه الآية 
فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»”*' رواه البخاري عن إسحاق بن ابراهيم ا ا 
أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة ووكيع وقوله إلعلك ترضى4 قال ابن عباس : ترضى الثواب والمعاد ومن" ضم 
التاء 27 فمعنا ترضى بما تعطاه من الدرجة الرفيعة واختاز أبو عنيذة هذه القراءة واضعا لها معني ترضا تعطئ الرضنا 
والاخريرضاك الله وتصديقها قوله «إوكان عند ربه مرضيا4”" قال وليس في الأخرى إلا وجه واحد قوله: 
0 اما مر رق لل نِمَو َيِكَ وبق < وَأَمْرَ 
أَهْلَكَ بِاَلصَلرْة وا وَاصَطيرٌ علتها ل رَرفك وسقي ترا 3 


«ولا تمدن عينيك. . . الآية4 قال أبورافع نزل برسول الله بكِلِ ضيف فبعثني إلى مودي فقال: قل له إن رسول الله كك 
يقول يعني كذا وكذا من الدقيق وأسلفني إلى هلال رجب فأتيته فقلت له ذلك فقال والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن فأتيت 
رسول الله فأخيرته فقال والله لو باعني أو أسلفني لقضيته وإن لأمين في السماء أمين في الأرض اذهب بدرعي الحديد إليه 
فنزلت هذه الآية تعزية له عه (*) الدنيا «وقد فسرنا هذه الآية في سورة الحجر» قال 5 بن كعب في هذه الآية فمن لم 
يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه حسرات على الدنيا ومن يتبع بصره فيما في أيدي الناس يطل حزنه ولا يشفي غيظه ومن لم 
ير لله نعمة عليه إلا في مطعمه ومشربه نقص علمه ودنا عذابه وقوله إزهرة الحياة الدنيا» يعني بهجتها ونضارتما وما 
3 الناظر عند الرؤية قال ابن عباس والسدي : زينة الدنيا وقوله «لنفتنهم فيه لنجعل 9 ذلك فتنة وضلالة بأن أزيد 


(1) شافط من و ه. 

(1) جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك أبو عبد الله الصحابي اليماني ت سنة ١ه‏ تهذيب اكات 8/9 أسلد الغابة 2201 

(19) ليست في أ. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب المواقيت باب ا صلاة العصر 2145/١‏ مسلم في كتاب المساجد باب فضل صلاتي الضبح والفشير 
0١‏ ط الحلبي . 

(0) في ه. د العقاب. 

(1) قرأ اكاني (ترضى) بضم التاء واخلف عن عاصم وقرأ الباقون (ترضى) بفتح التاء السبعة لابن مجاهد/ 470 . 

(90) مريم: ه 

(4) قال 6 رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف مجمع الزوائد كتاب البيوع باب البيع إلى أجل 
ط بيروت رواه ابن جرير في تفسيره ١197/١5‏ . 


(9) في ه: ليجعل . 


يي ل ب 3 2277 شق اهاري + الما بج ا 


لهم النعمة فيزيدوا كفرا وطغيانا #ورزق ربك*4 في المعاد يعني الجنة #خير وأبقى*» أكثر وأدوم . 

قوله إوأمر أهلك بالصلؤة4: قال سعيد بن جبير: قومك يعنى من كان على دينه كقوله إوكان يأمر أهله 
بالصلوة4”'' وقد تقدم أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر النيسابوري أخبرنا حمزة بن شبيب المعمري, أنا أبو عمرو بن 
عبد الله البصري. نا محمد بن” عبد الوهاب, أنا أبو النعمان, نا ابن المبارك حدثني معمر عن محمد بن حمزة عن 
عبد الله بن سلام ان رسول الله كَكِةِ وسلم كان إذا نزل بأهله خير أمرهم بالصلاة وتلا هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة”' 
وقوله إواصطبر عليها» أي آصبر على الصلاة فإنها تنبى عن الفحشاء والمنكر إلا نسألك رزقاً» لخلقنا ولا لنفسك 
«إنحن نرزقك والعاقبة» قال ابن عباس9©» والسدي يعني الجنة إللتقوى» قال الأخفش: لأهل التقوى قال ابن 
عباس يريد الذين صدقوك واتبعوك 0 قوله : 
5 ر 2 0 


مز 
ار 


0 سر 2 سر مر سر عه 


قله 221011 قاع شم قل هوك : ين ل 


ا ا 


مََرَيصُ 0 مَسْتَعْلَمُونَ مَنْ أصحَب الصَراط الْسَّوىٌ ومن أهتدئ 5" 


#وقالوا» يعني المشركين #لولا يأتينا بآية من ربه» هلا يأتينا محمد باية من ربه كما أتي بها الأنبياء 
نحو الناقة والعصا #إأو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى* بيان ما في الكتب من أنباء الأمم التي أهلكناهم لا 
كفروا ثم كفروا بها فماذا يؤمنهم أن يكون حالهم في سؤالهم الآيات كحال أولئك وهذا البيان إنماقص عليهم في القرآن 
ولو أنا يو يعني مشركي 0 من لي محمد ونزول القرآنإلقالو هيوم القيامة ورين لولا 
و0 55 يا 5-00 و حرص 0-5 وعدا لنا فيكم وأنتم 
تتربصون بنا الدوائر فانتظ روا فستعلمون#إذا جاء الامر وقامت القيامة #من أصحاب الصراط السوي* الدين المستقيم 
#ومن اهتدى # من الضلالة انحن أم أنتم . 


(؟) محمد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهران العبدي النيسابوري ات سنة 77/7 ه انظر تهذيب التهذيب .77١/9‏ 


)أ خرجه الهيثمي في المجمع عن الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات لمم الزوائد كتاب التفسير :سورة طه. 
(5) ليست في أ ا 


مكيّة وآياتها اثنتا عشرة ومائة 


أخبرنا أبو سعد محمد بن علي بن أحمد الحيري : أنا أبو عمرو محمد بن جعفرء نا إبراهيم بن شريك» نا 
أحمد بن عبيد”"" الله بن يونسء نا سلام بن سليمءنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة 
[الباهلي]”؟ عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله بكلْ «من قرأ سورة اقترب للناس حسابهم حاسبه لدجم ااسراً 
وصافحه وسلم عليه كل نبي ذكر اسمه في القرآن»0) 


2 
ور جد سه مره عله وى سار ساح سا الرس ‏ ا غير سريت 5 


قريب لِلسّاس حِسَابهمُ وهم في عَفلر مَعَرِصُونَ 1 ما يأيهم مّن زحكر ين رَيْهم تحدثٍ إلا 
ال ىن # ةلله ال-6 حر رف ب د 2 بار لد / 2 -3 ووه 3 0 5 7 ظ 
ب سد بهم وروا ارق الي لوأ ل هنذا إلا مشر 


00 ل ا بالط أ مه بو بو ل ا 6 / 
2-0-0 سمه ع < أ ا آ و سرس عي سس صح 1262 سا .سر 
ا نهر كت 2 حك بل افيه بل مهاو لبذ بِتَايَةِ حكما أرسل الأولون رف 


20111111 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

«إاقترب* افتعل من القرب يقال: قرب الشيء واقترب «للناس» يعني : أهل مكة يه محابنة أل 
[إياهم] 49 على أعمالهم قال الزجاج : المعنى [اقترب للناس وقت حسابهم]2 يعني [يوم]7 القيامة كما قال #اقتربت 
الساعة# © واقتراب حسابهم: يحمل على أن ما هو آت قريب «إوهم في غفلة»* عما يفعل الله بهم ذلك اليوم 
«ومعرضون4 عن التأهب له بالإيمان بمحمد لاما يأتيهم من ذكر من ربهم# من وعظ بالقرآن على لسان محمد 
«محدث#4 بالإنزال لأن القرآن أنزل آية بعد آية وسورة بعد سورة فالإحداث يعود إلى الإنزال وقوله إلا استمعوه وهم 
يلعبون» قال ابن عباس : يستمعون القرآن مستهزئين «لاهية قلوبهم #غافلة عمايراد بهم #وأسروا النجحوى* تناجوا, 
فيما بينهم يعني المشركين ثم بين من هم فقال «الذين ظلموا» أشركوا بالله والذين في محل رفع على البدل من 
الضمير في وأسروا' قال المبرد: وهذا كقولك في الكلام : إن الذين إلى الدار انطلقوا بنو عبد الله على البدل مما في 
انطلقوا ثم بين سرهم الذي تناجوا به فقال إهل هذا إلا بشر مثلكم» أي أنه آدمي لحم ودم مثلكم ليس مثل الملائكة 


)١(‏ فيما عدا د. ه عبيد الله 

)1١(‏ ساقط من ج. د.ء ه ظ 

(”) هذا الحديث لم يعثر له على أصل وتراجع أول سورة مريم والحج لاء 8 بياض في ه 
(؟) ساقط من ب 


3-1 سورة الأنبياء/ الايات: ١-0و‏ 


«أفتأتون السحر وأنتم تبصرون4 قال السدي : يقولون ان متابعة محمد متابعة السحر والمعنى : أتقبلون السحر وأنتم 
تعلمون أنه سحر «إقل» ” لهم يا محمد «إربي يعلم القول في السماء والأرض» أي لا يخفى عليه شيء مما يقال في 
السماء والأرض وقرأ أهل الكوفة :قال ربي”" على معنى قال محمد ربي #ايعلم القول» وكذا هوفي مصاحفهم 
«إوهو السميع# لما تكلموا به #العليم» بما قالوا. 


قوله «إبل قالواه معنى بل ها هنا: انتقال إلى خبر آخر عنهم على أن الأول مفروغ عنه. وليس معنى بل من الله 
على الترك للآول بإبطال”" له والمشركون مما دخلتهم من الحيرة في أمر محمد ككلِةٍ لا يدرون ما قصته فمرة قالوا 
للقرآن إنه سحرء ومرة قالوا #أضغاث أحلام» قال قتادة: تخاليط أحلام رآها في النوم» ومرة قالوا: إنه مفتر وهو قوله 
بل افتراه# أي اختلقه من”*' نفسه #بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون4 قال ابن عباس : [باية]*؟ مغل الناقة(5) 
والعصا9 قال الزجاج : اقترحوا الآيات التي لا يقع معها إمهال فقال الله مجيباً لهم «إما آمنت قبلهم» قبل مشركي مكة 
ومن قرية# يعني أهلها «أهلكناها#4 وصف للقرية؛ والمعنى : ما آمنت قرية مهلكة بالآيات المرسلة «أفهم يؤمنون» 

يعني أن الأمم التي أهلكناها بتكذيب الآيات لم يؤمنوا بالآيات لما أتتهم فكيف يؤمن هؤلاء يعني أن مجيء الآيات لو 
كان سيا للويمان من غير إرادة الله لهم [ذلك]2 لكان سبباً لإيمان أولئك [فلما أبطل أن يكون سبباً لإيمان أولئك]*2 
بطل أن يكون سبباً للإيمان هؤلاء 


2 سر لوسر 


اماه ك إلا الا نو إِلَيوم سس َو أَهْلَ ألرصكرٍ إن سر لا تسلو لصوت - وَمَا جَعَلتهُجُ 


1-2 سكو اننا كار وَأَحَدينَ + مص فتَهُمُ اوعد انهم وَمَن شَنَآء وَأَمْكسكَ 
الور 0 


7 598 أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم» لقولهم: هل هذا إلا بشر مثلك؟ يقول الله: لم نرسل ‏ 
قبل محمد إلا رجالاً من بني آدم لا ملائكة «فاسألوا أهل الذكر» يعنى أهل الكتابين”١2‏ في قول أكثر المفسرين 


)١(‏ في د. قال 

(؟) يقصد بأهل الكوفة: حمزة وخلف وحفص وقراءتهم ( قال) بالألف ذكرها ابن مجاهد في كتابه السبعة ص 1758 وابن الجزري في 
النشر 7/ 07م 

(*) في هو: بالابطال (5) في هو: في 

(0) ساقط من ج 


(1) الناقة : كانت معجزة لنبي الله صالح عندما أرسله الله لقومه ثمودء فلقد سألوه أن يخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم ناقة عشراء 
تمخض فأخذ عليهم العهود والمواثيق لأن أجابهم الله إلى سؤالهم ليؤمنن به فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم قام صالح عليه 
السلام إلى صلاته ودعا الله عز وجل فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة عشراء يتحرك جنينها بين جنبيها ووضعت جنينها بين 
أظهرهم وكانت تشرب ماءهم وتعطيهم بدله لبنآ ويشربون يوم ولكنهم مع ذلك كفروا وعقروا الناقة فأرسل الله عليهم صيحة واحدة 
أهلكت المكذبين جميعاً : انظر تفسير إبن كثير 778/1 ط الحلبي 

(0) العصا: كانت معجزة من الله لسيدنا موسى عليه السلام إذا ألقاها تنقلب حية تسعى وألقاها على عصى السحرة وحبالهم ‏ بين يدي 
فرعول وملئه فابتلعتها جميعاً . 

(8) ساقط من د. 

(9) من ج. 

. أهل الكتابين: هم اليهود والنصارى والكتابين: التوراة والإنجيل‎ )9١( 


سورة الأنبياء/ الأبات: 218-1١‏ ا" 


ظ «إن كنتم لا تعلمون» أن الرسل بشر وذلك أن اليهود والنصارى لا ينكرون أن الرسل كانوا بشرأ وإن أنكروا 
. نبوة محمد - يك - وهذا الأمر بالسؤال للمشركين لأنهه”" إلى تصديق من لم يؤمن بالنبي كَكلْةِ أقرب منهم إلى تصديق 
ظ من آمن وما جعلناهم» يعني الرسل لإجسداً» قال الزجاج : هو واحد ينبىء عن جماعة أي وما جعلناهم ذوي ساق" 
. للا يأكلون الطعام» وذلك أنهم قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ فأعلموا أن الرسل جميعاً كانوا يأكلون الطعام «إوما 
كانوا خالدين» يعني يموتون كسائر البشر «إثئم صدقناهم الوعد» أي أنجزنا وعدهم الذي وعدناهم بإنجائهم وإهلاك 
المسرفين» قال: يريد المشركين وهذا تخويف لكفار مكة ثم ذكر منته عليهم بالقرآن فقال: ظ 

< سس و ل سرجه مسر أ ا | 9و 0 0 00 أ سه رن 
لد انرلعا ا 0 نا من قَرَيّةٍ كانت ظالمة وأفشأنا 
ررح سر سل له سل أ سس سس د سه ار سر عرسم 5 ب ل ياوس 1 ؤسمة سس عي 
بَعَدَهَا قَوَمّاءَخريرت "١‏ كلها عسوا ما زر ل لك موأ وأرجعوأ إن ما أترفتم 


00 ال ال 


تر وح رم و7 ون اي ا 7 2“ < ”م فر م 
فيه وَمَسكيَكم لعلكم سلوب 7 قالوا ينويلنا 1 نا ظَيلِمِينَ 2 ا 
حَصِيدًَا حيملت :2 


«إلقد أنزلنا إليكم» يا معشر قريش «كتاباً فيه ذكركم» قال: يريد فيه شرفكم كقوله «إوإنه لذكر لك ولقومك ”2 
وذلك أنه كتاب عربي بلغة قريش» وقال الحسن: فيه ذكركم أي ما تحتاجون إليه من أمر ديتكم # أفلا تعقلون# 
٠‏ ما فضاتكم به على غيركم انزلتكم حرمي وبعثت فيكم نبيّي ثم خوفهم فقال لإوكم قصمنا# القصم: 
كتير التي ودقه قال مجاهد والسدي: اهلكنا وقال الكلبي: عأبنا #من قرية كانت ظالمة4 أي 
كافرة» يعني : أهلها إوأنشأنا» وأحدثنا [وأوجدنا]” '' بعد إهلاك أهلها لإقوماً آخرين فلم أحسوا بأسنا» رأوا عذابنا بحاسة 
البصر. ويجوز أن يكون المعنى لم ذاقوا عذابناء قال المفسرون : واا ا ا 2 
نصر 0 حتى قتلهم وسباهم ونكل فيهم وعلى ما قالوا الآية محصوصة”*' وإن وردت عامة وقوله إإذا هم منها يركضون4 أي 
يفرون وينهزمون ويبربون وأصله من ركض الرجل مركل”" الدابة برجليه يقال ركض الفرس إذ كده بساقيه لات ركضوا» 
أي قيل لهم لا تركضوا وذلك أنهم لما أخذتهم السيوف انهزموا مسرعين فقالت لهم الملائكة بحيث سمعوا النداء : لا تركضوا 
#وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم*؟ أي خولتم ونعمتم» وقال ابن قتيبة: إلى نعمكم التي أترفته”" وقد بِيّنا 
هذا عند قوله طأأمَرْنَا مُترْفِيَا4" وقوله هلْعَلَّكُمْ تسْتَلُونَ4 أي شيئاً من دنياكم والمعنى ان الملائكة استهزأت) 


ظ )١(‏ فى ه: وهم. 
(7)الزخرف: 54 ظ > )ساف مدع 
ئ ال واليآ لملك الفرس على منطقة الأهواز إلى الروم وهو الذي بعث لقتال ونوا عدا رايم علي ومسل 
ظ منهم الكثير وفرقهم في بقاع الأرض . انظر البداية والنهاية ع0 

. (0) تفسير ابن جرير عن مجاهد 8/11 ولكن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص 
(57) المركل من الدابة حيث تصيب الدابة برجلهم إذا حركتهاللمشي (اللسان: 08 حرف اللام) 

(0 في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة أترفتكم ص 1/4 . 
(48)الإسراء: .١١‏ 
(5) كان الأولى أن يقول (استهزؤوا) هروبآ من التعبير المشعر بزعم الذين كفروا بأن الملائكة إناث. 


ضف سورة الأنبياء/ الأيات: 15 - ٠١‏ 


بهم فقالوا لهم ارجعوا إلى مساكنكم لعلكم تسئلون شيئاً من دنياكم فإنكم أهل ثروة ونعمة يقولون ذلك استهزاءً بهم 
وهذا 0 ديت الاية عر نو الصحيح ا يا ويلنا ل ا 
ا 1 يه ما الك جلك اال اليش لولم ايل بالف 00000 
«حتى جعلناهم حصيداً» بالسيوف كما يحصد الزرع بالمنجل لإخامدين» يعني ميتين كخمود النار إذا طفئت . 


سير 
اذه 


ألم 


بير 
1 اث 


7 سانو 110 
لا خذنه من لدنا إن 


وم حَلقَنَا ااه لام و 21 ألعبين 00 0 
' 0-0 0 صءدر ل ل ل ا 4 و 0 1 ل ال سر سخ و سل 5 
فعلين 2 ا الول هنا تصيدون 0 ٠‏ ولم من فى 
احرف وَالأرْضٍ ومن ندم لا مسْتَكِيرون عن عِبَاديوء ولا ممتحسرون 15 دس ال ل 
ا 2 


يعيروت ب 


مس > ير 
دما 


أن 


قوله «إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين4 يريد لم نخلقهما عبثاً ولا باطلاً [بل] 27 خلقناها لأمر وهو 
ما ذكر ابن عباس فقال لأجازي أوليائي وأعذب أعدائي وقال غيره: خلقناها دلالة على قدرتنا ووحدانيتنا ليعتبروا 
بخلقها ويتفكروا فيها فيعلموا أن العبادة لا تصلح إلا لخالقها قوله #إلو أردنا أن نتخذ لهواً» قال ابن عباس في رواية 
عطاء يريد النساء. وهو قول الحسن وقتادة قالا اللهو بلغة اليمن المرأة وقال في رواية الكلبي : يعني الولد» وهو قول 
السدي, وقوله ##لاتخذناه من لدنا4 قال المفسرون: من الحور العين» وهذا إنكار على من أضاف الصاحبة والولد إلى 
الله واحتجاج عليهم بأنه لو كان جائزاً في صفته لم يتخذه بحيث يظهر لهم ولستر ذلك حتى لا يطلعوا عليه. قال 
الزجاج: المرأة لهو الدنيا وكذلك الولد. والمعنى : على ذي اللهو أي الذي يلهى به. ومعنى اللهو طلب الترويح عن . 
النفس يقول: لو أردنا أن نتخذ ولداً ذا لهو أو امرأة ذات لهو لاتخذناه من لدنا وقد أحسن إبن قتيبة في شرح الآية كل 
الإحسان فقال التفسير أن [المرأة والولد](© في اللهو متقاربان لأن امرأة الرجل لهوه. وولده لهوه. ولذلك يقال امرأة 
الرجل وولده ريحانتاه وأصل اللهو الجماع كني عنه باللهو كما كني عنه بالسر ثم قيل للمرأة لهو لأنها تجامع قال امرؤ 
الفسن : 

ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت2 وأن لا يحسن اللهو أمثالي9) 

أي النكاح وتأويل الآية أن النصارى لما قالت في المسيح وأمه ما قالت قال الله عز وجل : لو أردنا أن نتخذ أي 

صاحبة وولدآ كما يقولون لاتخذنا [ذلك] من لدنا أي من عندنا ولم نتخذه من عندكم لأنكم تعلمون أن ولد الرجل 


)١(‏ ساقط من د 
2( ساقط من ه 
(1) ساقط من ج. د. ه 
(4) والبيت في ديوانه من قصيدة يتغزل ويصف مغامراته وصيذه وسعية إلى المجد ديوان امرىء القيس ص م١‏ ط بيروت من قصيدة 
مطلعها: 
ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يغمن من كان فى العصر الخالى 


هين الفا اداه ا ا سج 7 51717 


وزوجه يكونان عنده لا عند غيره”2 وقوله إإن كنا فاعلين» المفسرون يقولون: ما كنا فاعلين» قال الفراء والمبرد 
والزجاج: يجوز أن [تكون إن] 22 للنفي كما ذكر المفسرون نحو قوله #إن أنت إلا نذير2”4 «إإن الكافرون إلا في 
غرور»ه”'' ويكون المعنى تحقيقاً لكذبهم أي ما فعلنا ذلك ولم نتخذ صاحبة ولا ولدآء قالوا: ويجوز أن تكون إن 
للشرط أي إن كنا ممن يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا قال الفراء: وهذا أشبه الوجهين بمذهب العربية قوله #بل» أي 
دع ذاك الذي قالوا فإنه كذب وباطل إنقذف بالحق على الباطل» نسلط الحق على باطلهم ونلقيه عليه حتى يذهبه 
وعنى بالحق القرآن وبالباطل كذبهم #فيدمغه» فيهلكه ويكسره وقال الزجاج : يذهبه ذهاب الصغار والاذلال وذلك أن - 
أصله إصابة الدماغ بالضرب وهو مقتل إفإذا هو زاهق4 زائل ذاهب من قوله إوزهق الباطل 24 والمعنى : أنا نبطل 
كذبهم بما تبين من الحق حتى يضمحل ويذهب ثم أوعدهم على كذبهم فقال بإولكم الويل مما تصفون4 لكم يا معشر 
الكفار الويل من كذبكم ووصفكم الله بما لا يجوز ثم بين أن جميع المؤمنين عبيده فقال: وله من في السموات 
والأرض» عبيدا وملكاً ومن عنده» يعني الملائكة إلا يستكبر ون عن عبادته» قال الزجاج: أي هؤلاء الذين ذكرتم 
أنهم أولاد الله عباد الله لا يأنفون من عبادته ولا يتعظمون عنا كقوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته4”") 
« ولا يستحسرون» يقال حسر واستحسر إذا تعب وأعياء قال قتادة ومقاتل : لا يعيون» وقال السدي : لا ينقطعون عن 
العبادة #يسبحون الليل والنهار» ينزهون الله دائماً بقولهم سبحان الله «لا يفترون» لا يضعفون ولا يملون». قال 
الزجاج: مجحرى التسبيح منهم كمجرى النفس منا لا يشغلنا عن النفس شيء فكذلك تسبيحهم دائم أخبرنا أحمد بن 
محمد بن أحمد بن الحرث.» أنا عبد الله بن محمد بن حبان, نا أبو يحيى الرازي» نا سهل بن عثمان» نا أبو معاوية 

عن الشيباني عن حسان بن المخارق عن عبد الله بن الحارث قال قليف كفن “ارايت قول الله يسبحون الليل والنهار ش 
لايفترون أما يشغلهم شأن أما تشغلهم حاجة قال يا ابن أخي جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس ألست تأكل وتشرب 
وتقوم وتجلس وتجيء وتذهب تكلم وأنت تتنفس وكذلك جعل لهم وب ١‏ عاد إلى توبيخ المشركين فقال : 


ٍ_ مس م 2 لم ا ا 0 00 0 آ هد جر 0 اب 10 
لس ال سر سس م ات ب تر د الو . 


عما يصفون ." 5 053221 2 


«أم اتخذوا آلهة4 هذا استفهام معناه الجحد 7 لم يتخذوا آلهة #من الأرض* وأصنامهم كانت من الأرض [من . 
أي](١)‏ جنس كان من خشب أو حجارة أوذهب أوفضة اهم ينشرون4 يحيون يقال : أنشر الله الميت فنشر وهذا توبيخ لهم, 
على عبادتهم جماداً من الأرض لا يقدر على شيء, ثم ذكر الدلالة على توحيده وأنه لا يجوز أن يكون معه إله سواه 
فقال «لو كان فيهما» أي في السماء والأرض آلهة معبودون يستحقون العبادة «إلا الله» معناه غير الله وهو صفة للآلهة 
على معنى آلهة [هم]!7')غير الله كما يزعم المشركون وهذا قول جميع النحويين الأخفش والزجاج وأبي علي الفسوي 


01 لابن 'فتنة .)1١155(‏ (5)الملك: ٠١‏ 
(؟) ساقط من ب (0) معاني القرآن للفراء 7١١/5‏ . 
32( فاطر: ٠7‏ (1) الاسراء: ١م‏ (78) الأعراف: ٠١‏ 


(8) كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري أبو | تان الععروي بحاري لحار كي وا كن وار سئين » تذكرة الحفاظ ١/4ع.‏ 
ْ والأعلام 1 . 
(9) الطبري )١١( ٠/١/1١17‏ ساقط من د )١١(‏ ساقط من أ. وفي د هي .. 


تقرف 


سورة الأنبياء/ الآيات: 7-7١‏ 


كلهم قالوا إلا ليس باستثناء ها هنا ولكنه مع ما بعده صفة للآلهة في مع ير 7761 الزجاج : وكذلك ارتفع ما 
بعدها على لفظ الذي قبلها وأنشد وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك”'' إلا الفرقدان”'' قال: المعنى وكل أخ غير 
الفرقدين مفارقه أخوه وقوله «لفسدتا» أي لخربتا وبطلتا وهلكتا وهلك من فيهما9©» لوجود” التماني بين الآلهة فلا 
يجري أمر العالم على النظام لآن كل أمر صدر عن إثنين فأكثر لم يجر على النظام ثم نزه نفسه عما يصفه به الكافرون 
عن الشريك والولد بقوله إفسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسئلون» أي لا يسأل الله عما 
يفعله ويقضيه في خلقه والناس يسألون عن أعمالهم. والمعنى : أنه لا يسأل عما يحكم في عباده من إعزاز وإذلال 
وهدى وإضلال وإسعاد وإشقاء لأنه الرب مالك الأعيان والخلق يسألون سؤال توبيخ يقال [لهم]29 يوم القيامة: لم 
ياي يتا وود ا ا نا 
بسب يشلاب ساو الأسود الدبيلع لل قال عدرائة ين تين 89 
أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه أليس قد قضى عليه ومضى عليه من قدر قد سبق أو فيما (*4) فيعقلون فنما 0 
أتاهم به نبيهم وأخذت عليهم به الحجة قلت بل هو شيء قد قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق قال فهل يكون 
ذلك ظلماً قلت إنه ليس من شيء إلا وهو خلق الله وملك يده ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون فقال ثبتك الله إنما أردت 
أن أحرزه"١)عقلك‏ قال [عمران بن حصين]١١١)جاء‏ رجل من جهينة20 أو مزينة2"9 إلى رسول الله كَكِ فقال: يا رسول 
الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون أليس قد قضي عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به بينهم 

وأخذت عليهم به الحجة فقال بل شيء قضي عليهم ومضى قال ففيم العمل أو فيم نعمل قال: من خلقه الله لإاحدى 
المنزلتين ألهمه وتصديق ذلك في كتاب الله« فألهمها فجورها وتقواها؟'»04١)ولما‏ أبطل الله أن يكون إله سواه من 
حيث العقل بقوله «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» أبطل جواز اتخاذ إله17١)‏ سواه من حيث الأمر فقال : 


)١(‏ ساقط من ه. 

(؟) في أ ب: أخيك . 

() البيت لعمرو بن معديكرب قاله قبل أن يسلم يضرب مثلاً لطول ما نادماه الكامل : لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد 5 /5/ا ط دار, 
النهقضة 

(5)فيما عدا ه. د: فيها. 


(0) في ه: بوجود. () في ه: كما. 
)4 عمران بن حصين أبو نجيد الخزاعي ت سنة 07 ه انظر أسد الغابة 8 »78١/‏ الاصابة 77/7 تذكرة الحفاظ 79/١‏ شذرات الذهب 
2/5 


)١١(‏ في هى د: خورف 

)١١(‏ ساقط من جميع النسخ عدا «د4. 

(15) له ينكين ويلوين اشرو سو تبن اسلمرين اللذاق بن اققتافة الشهيرة 8341 

.)580( قبيلة مزينة بنو عثمان وأويس ابني عمرو بن طابخة بن الياس بن مضر. الجمهرة‎ )١( 

" : الشمس‎ )١5( 

(19) اخرجه البخاري بمعناه في كتاب القدر باب جف القلم على علم الله 54/١١‏ فتح الباري . عن عمران بن الحصين, وأخرجه مسلم في 
كتاب القدر. باب كيفية خلق الادمى 5/ 7٠١51١‏ ط الحلبى . 

(17) في ه: اليه. ١‏ 1 


سورة الأنبياء/ الابات : 55-14 12 121 1 1 1 121 1 1212121212121212121212121212121|زذزذزذز1ز1ز1 1 1 1 ذز |[ زذزذذآذآذأ 1 


ظ اس - كراه ا عر ا رم وس 900 1 مه 
7 ود اتخذواً من دونه ءالهة قل هاتوا وهل > هنذا دكي من ووكُن قل بل كثرد لجل ألَىّ 
و ادح كر و سا يدامر برسم ع مره - و . 2 ا لوو 2 
معرصورلن كأ وما لكا من كلك من يول إلا اها لاله | ١‏ أنا فاعيد 
«إأم اتخذوا من دونه آلهة4 وهذا استفهام إنكار وتوبيخ «إقل هاتوا برهانكم» بينتكم على ما تقولون من جواز اتخاذ إله 
سواه تزهذا كر امن مغي 4 يعني القران يكول فيه ين من معي عل دتي تمن يتبعني إل بوم القيامة جا لمع من الثوات عل 
الطاعة والعقاب على المعصية «إوذكر من قبلي #4 قال ابن عباس في رواية عطاء : ا التوراة والإنجيل وما أنزل الله من 
الكتب والمعنى : هذا القران وهذه الكت 0١‏ أنرلك قبلى فانظروا هل 2 واحد من الكتب أن الله أمر باتخاذ إله 
سواه فبطل بهذا البيان جواز اتحاد معبود سواه من حيث الأمر به. قال الرجاج : قل( لهم هاتوا برهانكم بأن رمول امن 
الرسل أنبأ أمته بأن لهم إلهاً غير الله فهل فى ذكر من قبلى إلا توحيد الله يدل على صحة هذا المعنى قوله بعد هذا #وما 
أرسلنا من قبلك مسن رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» فلما توجهت الحجة عليهم ذمهم على جهلهم 
ضع الحق ”" فقال: «إبل ابم لا يعلمون الحق فهم معرضون#عن التأمل والفكر وما يجب عليهم من الإيمان . 
0 ا 00 و-4 الو يي تين لاه اعم 
وَكَالُواْ تخد ا سبحم بل عباد مكرمورت 2 لا صَيفوتَة بِالْقَولي وشم يأمرهء 


سرر مد جو م سرح سر 2 ا مر هاه سر ار 7 01 م 


سارت “ب يعلم ا ين لي وا لق و ل ل حسشده حسييهة- 


2 وو 7 ل _ ا او 2 و الل ات ار سس صخر 2 -- ص اس 2-0-0 
مَسْفِفَون ٠‏ ب 0 3 


2 سلس 


#وقالوا اتخذ الرحمن ولدآ» قال ابن عباس : يريد من الملائكة #سبحانه# نزه نفسه عما يقولون #بل عباد» بل هم 
. عباد يعني الملائكة «إمكرمون» أكرمتهم واصطفيتهم الا يسبقونه بالقول» لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به ربهم. 
وقال ابن قتيبة: لا يقولون حتى يقول ويأمر وينهىء ثم يقولون عنه كما لا يعملون حتى يأمرهم وهو قوله وهم بأمره 
يعملون يعلم ما بين أيديهم#ما قدموامن أعمالهم )وما خلقهم» وما أخروا منها أي ما عملوا وما هم عاملون ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى* قال ابن عباس : لمن قال لا إله إلا الله. وقال مجاهد: لمن رضي عنه وهم من خشيته# 
أي من خشيتهم منه فأضيف المصدر إلى المفعول «مشفقون» خائفون لا يأمنون مكره ومن يقل [منهم]» 9 من 
الملائكة «إني إله من دونه4 من دون الله إفذلك نجزيه جهنم » قال المفسرون: يعنى إبليس "' لأنه أمر بطاعة نفسه. 
ودعااالي عاو بو ردنك لادوم بجرياه جيم وجري الظالمين 4 يني :"المشركين ‏ ظ 


7 1" 00 هه ص 0 2 س ب ررة ل سر سر حت سه صرح سم طايه ا 5 76 
وام مر أل ذِين ١‏ أن مهاه كر تَعَا ففئقنلهما وَيحَعَلْمَا ين ألْمَآءِ كل شَىَّءِ حي أفلا 


َّ 
3 4-6 0 سل سر عر حك سم سر وم لخ تر 


يؤمئنون :2 وجعلنا 2 م رواسى أن ا بهم وَجَعَلَنا شب فِجَاجا سبلا لَعَلْهِمَ بهتدون 0 


)١( |‏ في ه: الذي 

| (5) فيما عدا (د) قيل لهم. . 

(7) ساقط من ج 

(4) غريب القرآن لابن قتيبة ص 780 

(0) ساقط من ه ظ 
(1)انظر إبن جرير 217/117 وأقول: يدخل تحت حكم هذه الآية كل من ادعى لنفسه الألوهية من دون الله سواء كان جنا أو إنساً . 


خرف سورة الأنبياء/ الايات : رك ردن 


وسَعَلَا اسم سَفَمَا حوْطَ] وَهُمْ عَنْ ئها مُعسُوي :7 وَهْوَ الى حَلقَ الل وَالمَارَ ومس 
مر كفي َلك يحون <7 
قوله: #أو لم ير الذين كفروا» أو لم يعلموا #أن السموات والأرض كانتا رتقاً» الرتق: السد يقال: رتقت 
0 ء فارتتق2'7 «إففتقناهما» قال ابن عباس : فتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات »كانت السماوات لا تنزل مطراً 
نوسلين الباداال قير عي أي وأحيينا بالماء الذي ا ن السماء كل شيء حي من 
الحيوان ويدخل فيه النبات والشجر يعني أنه سبب لحياة كل شيء, والمفسرون يقولون: يعني أن كل شيء فهو مخلوق 
من الماء كقوله #والله خلق كل دابة من 00 قال أبو العالية : يعني النطفة وعلى هذا لا يتعلق هذا بما قبله. وهو 
احتجاج على المشركين بقدرة الله «أفلا يؤمنون4 أفلا يصدقون بعد هذا البيان؟ #وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد 
بهم # مفسر في سورة النحل «إوجعلنا فيها4 في الرواسي «فجاجاً» قال أبوعبيدة: هي المسالك9©, وقال الزجاج : 
كل محرق بين جلي هوج قال إبن عباس : جعلنا بين الجبال طرقاً حتى يهتدوا إلى مقاصدهم في الأسفار. وقوله 
(سبلا» تفسير للفجاج وبيان أن تلك الفجاج نافذة مسلوكة فقد يكون الفج غير نافذ #وجعلنا السماء سقفاً# السقف 
من أسماء السماء. قال الله تعالى «والسقف المرفوع ”© والسماء للأرض كالسقف للبيت, وقوله «محفوظاً» قال 
ابن عباس: [من الشياطين بالنجوم]”" دليله قوله «وحفظناها من كل شيطان ييز وذكر الزجاجح وجهاً آخر 
[قال] 7 : : حفظه من الوقوع على الأرض إلا بإذنه دليله قوله «ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» © 
«ؤوهم# يعني : المشركين عن آياتها4 شمسها وقمرها ونجومها إمعرضون4» لا يتدبرونها ولا يتفكرون فيها فيعلموا 
أن خالقها لا شريك له «إوهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل» يعني : الطوالع «في فلك4 الفلك في 
كلام العرض كل شيء مستدير وجمعه أفلاك, ومنه فلكة المغزل. وتفلك ثدي الجارية» قال السدي: في مجرى 
واستدارة وقال الكلبي : الفلك استدارة السماء وكل شيء استدار فهو فلك. وهذا قول أكثر المفسرين. قالوا: الفلك 
مدار النجوم الذي يضمهاء قال الحسن: الفلك طاحونة كهيئة فلك المغزل يريد أن الذي تجري فيه النجوم مستدير 
كاستدارة الطاحونة وقوله: #يسبحون» أي يجرون بسرعة كالسابح في الماء وقد قال في موضع آخر #والسابحات 
سبحا # 217 يعني النجوم , لل ل ا للفرس الذي يمد يديه”!١)‏ في الجري سابح 


وا م 


قوله : 

همه _ 

وما جعلنا دشر من هٍَ 1ك ى الْخلّد أفاين مَتَ فهم الْحيدونَ < 2 كل نيس ديِضَهُ اموت وتوم شر 
وير وود ورلا جيوة - 09 


#وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» الخلد: اسم من الخلود. وهو البقاء الدائم يقول :ما خلدنا قبلك أحداً من 


. فارتتق أي التأم والمراد هنا: أنهما كانتا ملتئمتان ففتقهما الله السماء بالمطر والأرض بالنبات‎ )١( 


(1) انظر ابن جرير ١0/117‏ عن عطية العوفي وعكرمة. (0) الحجر: ١7‏ 

() النور: 40 . (8) بياض في ه 
(54) مجاز القرآن لأبي عبيدة ؟71//5. (5) الحج : 1 

(5) الطور: ه )١١(‏ النازعات: م 


سورة الأنبياء/ الايتان : ا أ م م و ا يت 7 أب 71011 


بني آدم يعني أن سبيله سبيل من مضى قبله من الرسل ومن بني آدم في الموت «أفإن مت فهم الخالدون» يعني 
ظ مشركي مكة حين قالوا نتربص بمحمد ريب المنون فقيل لهم إن مات محمد فأنتم أيضاً تموتون لآن كل نفس ذائقة 
الموت قالت عائشة تخرصي الله عنها «استأذن أبو بكر( على رسول الله يَكِةِ وقد مات وسجي عليه الثوب فكشف عن ١‏ 
. وجهه ووضع فمه بين عينيه ووضع يديهعلى صدغيه وقال وانبياه واخليلاه واصفياه صدق الله ورسوله «ووما جعلنا لبشر 
من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت» ثم خرج إلى الناسفخطب" وقوله: #ونبلوكم 
. بالشر والخير فتنة» قال الوالبي عن إبن عباس : نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال 
ظ والحرام وكلها بلاءء وقال إبن زيد: نبلوكم بما تحبون وبما تكرهون, لننظر كيف شكركم وكيف صبركم «وإلينا 
ترجعون4 تردون للجزاء بالأعمال حسنها وسيئهاء قوله: 2 ظ 

وَإِذَا الك ابد سكررا إن عدراكت لفو ابذااار 
بكر مَل هُم حكينروت < > خِلِقَ ألْوضْن مِنْ عَجَلٍ سأوريك ميق ملا تلوف 2 

«وإذا رآك الذين كفروا» قال ابن عباس: يعني المستهزئين «إن يتخذونك إلا هزواً» أي ما 
يتخذونك إلا مهزوءا به قال السدي: نزلت في أبي جهل مر به النبي كلك فضحك وقال هذا نبي بني عبد 
مناف9© وقوله #أهذا الذي» فيه إضمار القول ومعنى «يذكر آلتكم» قال ابن عباس: يعيب*» أصنامكم. 
قال الزجاج: يقال فلان يذكر الناس أي يغتاهم ويذكرهم بالعيوب» وفلان يذكر الله أي بصفة بالتعظيم 
ويثني عليه وإنما يحذف مع الذكر ما عقل معناه وعلى ما قل لا يكون الذكر في كلام العرب العيب وحيث يراد به 
العيب حذف منه السوء وقوله #إوهم بذكر الرحمن هم كافرون4 وذلك أنهم قالوا: ما نعرف الرحمن فكفروا بالرحمن 

قوله إخلق الإنسان من عجل4 قال قتادة: خلق الإنسان عجولاً والإنسان اسم الجنس قال القرآن كأنه يقول 
بنيته وخخلقته من العجلة وعلى العجلة” وقال الزجاج: خوطبت العرب بما تفعل والعرب تقول للذي يكثر منه الشيء 
خلقت منه كما تقول أنت من لعب وخلقت من لعب يريد المبالغة في وصفه بذلك» ويدل على هذا المعنى قوله #ووكان 
. الإنسان عجولاي”) وقال عكرمة: لما خلق آدم ونفخ فيه الروح صار في رأسه فذهب لينهض قبل أن يبلغ الروح إلى 
رجليه فوقع فقيل خلق الإنسان من عجل”" وهذا قول سعيد بن جبير والسدي والكلبي. وعلى هذا المراد بالإنسان آدم 
' وإذا كان آدم خلق من عجل على معنى أنه خلق عجولاً وجد ذلك في أولاده وأورث أولاده العجلة حتى استعجلوا في 
كل شيء والآية نازلة في أهل مكة حين استعجلوا العذاب قال ابن عباس في رواية عطاء خلق الإنسان من عجل 
ظ يريد: النضر بن الحارث وهو الذي قال #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 24" الآية يدل على هذا قوله #سأريكم 
آياتي* قال يريد القتل ببدر #فلا تستعجلون* أي أنه نازل . 


1 - 


5 ف بزنكر ١ل‏ . - 


)١(‏ أبو بكر الصديق: عبد الله بن أبي قحافة القرشي لقح ت سنة 1 عن سنة 7 أسد الغابة 709/8 تذكرة الحفاظ ١/١‏ شذرات 
ظ الذهب 77/١‏ طبقات الحفاظ (7).» العبر ٠ ١5/١‏ 

٠‏ (9) روى الهيثمي نحوه عن أبي يعلى والطبراني وقال رجالها رجالالصحيح غير موسىبن الزمعي كتاب التفسير سورة الأنبياء 

(") ابن أبي حاتم عن السدي الدر المنثور 7١9/5‏ ط دار المعرفة بيروت ولكن السدي معروف بأنه ضعيف الحديث. 

(4) في ه يعني (5) الاسراء: ١١‏ ظ 

(0) معاني القرآن للفراء ٠١/١‏ 0ن تقس امن م ا (8) الأنفال: 7م 


كرف سورة الأنبياء/ الايات: 8 6# 
اس و لور ل سر ١‏ سر مصاع فو يوم 9 5-7 راي ١‏ عل ورم 
وتقولوت مق هذا الْوَعَدُ إن كر صدوين 2< لو بعلم لذبن كفروأ حِينَ لا يَكفورت عن 


دُجُوهِهِمُ أَلثَارٌ ولا عن ظُهُورِهِد ولا هُمّ يصَرُورت :2 بل تأييهم بنكة قن 55 
نيطوت رَعَاكاهُم وو 2 

«وويقولون»# يعني المشركين «متى هذا الوعد» الذي تعدنا يريدون وعد يوم القيامة #إن كنتم 
صادقين#4 في هذا الوعد قال الله تعالى [#لو يعلم الذين كفروا#(©2 أي لو عرفوا ذلك الوقت 
وهو قوله «إحين لا يكفون عن وجوههم النار» قال ابن عباس: يريد ساعة يدخلون النار لا يدفعون عن وجوههم 
النار #ولا عن ظهورهم* لإحاطتها بهم «ولا هم ينصرون» يمنعون مما نزل بهمء وجواب لو محذوق على 
تقدير لو علموا ذلك ما استعجلوا ولا قالوا متى هذا الوعد؟ بل تأتيهم» يعني الساعة ابغتة» فجأة «فتبهتهم» 
تحيرهم يقال: بهته يبهته إذا واجهه بشيء يحيره ذكرنا ذلك عند قوله #فبهت الذي كفر4”© ظفلا يستطيعون ردها» 
صرفها عنهم #إولا هم ينظرون» يمهلون لتوبة أو معذرة» ثم عزى نبيه فقال: 


وقد أستهزعاً برَسْلٍ من ميلك هَحَاقَ بالذيت سَخروأ متهم ما ل الك تروت < 3 2 ص 
لير و 8ك قر و لل م قد سج لي سر سر ' -« د 7 - 


#ولقد استهزىء برسل من قبلك»4 أي كما استهزأ قومك0"© بك #فحاق»* نزل وأحاط 
«بالذين سخروا منهم» من الرسل «إما كانوا به يستهزئون»* يعنى: العذاب الذي استهزأوا به. 
قوله طقل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن» قال ابن عباس: من يمنعكم من عذاب الرحمن, 
قال الزجاج: معناه من يحفظكم من بأس الرحمن كا قال: «فمن ينصرني من الله2#» أي من عذاب الله 
ونحو هذا قال الفراء ”2 والمعنى : من يحفظكم مما يريد الرحمن إنزاله بكم من عقوبات الدنيا والآخرة .وهو استفهام 
إنكاري [أي] ”لا أحد يفعل ذلك يقال: كلاه الله كلأه أي حفظه وحرسه. وقوله «إبل هم عن ذكر ربهم معرضون» 
أي عن القرآن وعن مواعظ الله لا يتفكرون ولا يعتبرون «أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا» تقديم وتأخير تقديره أم لهم 
آلهة من دوننا تمنعهم وتم الكلام ثم وصف آلهتهم بالضعف فقال «لا يستطيعون نصر أنفسهم» أي فكيف تنصرهم 
وتمنعهم إذا لم تقدر على منع أنفسها عما يراد بها وقوله إولا هم» يعني الكفار طامنا يصحبون4 قال الكلبي”" يقول") 
لا يجارون من عذابنا وقال ابن قتيبة: أي لا يجيرهم منا أحد لأن المجير صاحب الجار(١1)‏ والعرب تقول: صحبك 
الله أي حفظك الله وأجارك, ثم ذكر أن هؤلاء اغتروا بطول الامهال إذا لم يعاجلوا بالعقوبة فقال: 


(ك البكرة: انلكا (1) في أ - الكافرون 
(9) فيما عدا ه: استهزئي بك . (6) ساقط من ها 2 
(1) هود: 8+ (9) في أ: لا يجازون 


(©) معاني القرآن للفراء )١١( ٠١1/5‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ١85‏ 


سورة الأنياء/ الآداك + 414:4 | ايف 


ظ 0 0 2 وَءَابَاءَهُمٌ ب نِم ع أقلا درة رح أَنَا أذ ظ يا من 
انا ١‏ فهم العدلبويس 25 ار ست ابى ا أَلدَعَاء إِدَا ما 
ا ا ا 0 سس سه 


يتوص 2 وكين تَكَمْه م مَدْحَدَينَ دان رَبك لَمُوْرَقَ يونا إن حكن طبلييت ات 


1 


202 الدريك ومس و مَبَاوَِنَ كات ونقَالَ ك3 كه عد ين حَردلٍ أَييَا يها 

د متعنا هؤلاء ل يعديو 00 مكة متعهم الله بما أنعم عليهم طإحتى طال عليهم العمر» فاغتروا بذلك 
0 ألميرالمشركون الذين يحاربون رسول الله ويقاتلون إنا 
لق له فتأخذ ما 58 9 قرام وأراضيهم 0 يرون أ. 0 والمغلوبون. 3 6 0 من 590 
الغالب» د بصي تخبييه بر | 

قوله قل إنما أنذركم بالوحي» أي أخوفكم بالقرآن» والمعنى : إنما 55 بالوحي الذي يوحيه الله إلي لا من 
قبل نهسي ء وذلك أن الله أمره بإنذارهم كقوله «وأنذر به الذين يخافون 2074 وقوله: #ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما 
كالم النين لا لا يسمعون. دقرا ابن 57 ولا : نج ال ا إسناة 0 5 المخاطب9 © 0 
ابن عامر فكان إدا تنذرهم ليحسن نظم الكلام فأما ما ينذرون عام قراءة العامة قوله #ولئن مستهم نفحة من 
ظ عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين* قال المبرد: النفحة الدفعة9) من الشيء ء التي دون معظمه يقال نفحه نفحة 
بالسيف للضربة الخفيفة وهذا موافق لقول ابن عباس في تفسير نفحة قال طرف وقال ابن كيسان(؟2: قليل» وقال ابن 
جرم نصيب من قولهم أفيكةه من ماله إدا أغطاه ومعنى الآية : 2 0 أصابهم طرف من العذاب لأيقنوا بالهلاك 
ودعوا على أنفسهم بالويل مع الإقرار بأنهم ظلموا أن تفسهم بالشراء وتكذيب محمد َل قوله #ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة» وقال الزجاج القسط : 0010000 ميزان قسط وموازين قسطء والمعنى : ذات قسط وذكرنا 
الكلام في الموازين عنذ قوله وفمن ثقلت موازينه10#) أخبرنا أبو بكر أحمد بن مميحمد الحافظ , أنا أبو الشيخ ‏ الحافظ, 
ا إبراهيم بن محمد بن الحسن» نا محمد بن هاشم البعلبكي» نا الوليد.بن0© مسلمء نا عثمان بن أبي العاتكة'*) عن 


ه١ الأنعام:‎ )١( 

(؟) ابن مجاهد السبعة (414) وابن الجزري ال و ارو 

() في ب : الوقعة . 

(5) ابن كيسان محمد بن أحمد بن إبراهيم يه أب النقيد نت سكة قو ون انظ قتراف الذهي /31 الأعاذم 511/5 

(5) في ه: لمن 20 (5) الأعراف: / 

0) الوليد بن مسلم الدمشقي القرئي أبو العباس توفي سنة ١914‏ ه انظر: تذكرة الحفاظ 2707/1١‏ مبذيب التهذيب 0 شذرات 
الذهب ."554/١‏ 

00( عكمان بق اب العاتكة سليمان الأزدي أبو حفص الدمشقي ت سنة ١60‏ ه انظر تهذيب التهذيب ١75/1٠‏ 


م ل ا يل يسك لوو |الأفياة ا الأناف 112114 


علي بن يزيد”2 عن القاسم 0 عن أبي إمامة أن رسول الله يك قال «يا بني هاشم اشتروا أنفسكم من الله واسعوا في 
فكاك رقابكم ولا تغرنكم قرابتكم مني فإني لا أملك لكم من الله شيئاً فبكت عائشة وقالت يا رسول الله ونكون يوم لا 
تغني عنا من الله شيئأ فقال: نعم في ثلاثة مواطن يقول الله عز وجل «#ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شيئاً4 «إفمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه. . . 74" الآية وعند النور والظلمة [وعلى 
الصراط]” من شاء الله سلمه وأجاره ومن شاء كبكبه في النار)”2 ومعنى قوله «فلا تظلم نفس شيئاً» لا ينقص من 
إحسان محسن ولا يزيد في إساءة مسيء «وإن كان مثقال حبة» قال الزجاج: وإن كان العمل مثقال حبةء وقال أبو 
علي الفارسي : وإن كان الظلامة مثقال حبة وقال: وهذا حسن لتقدم قوله إفلا تظلم نفس شيئاً4 وعلى ما قال أبو علي 
يكون تأويل قوله فلا تظلم نفس شيئاً لآن المظلومين يستوفون”'؟ حقوقهم من الظالمين حتى لا يبقى لأحد عند أحد 
ظلامة ولو مثقال حبة لإمن خردل4 وقوله «أتينا بها قال الزجاج: جئنا بها يعني : أحضرناها للمجازاة بها وعلى ما قال 
أبو علي أتينا بها للمحاسبة عليها يدل على صحة”( هذا قوله «وكفى بنا حاسبين4» قال السدي: مخصين. والحسب 
معناه : العد. وقال إبن عباس : عالمين حافظين. وذلك أن من حسب شيئاً علمه وحفظه أخبرني محمد بن عبد العزيز 
المروزي, نا محمد بن الحسين الحدادي, أنا محمد بن يحيى. أنا إسحاق بن إبراهيم» أنا محمد بن عبيد29. عن 
يوسف بن صهيب .عن موسى بن أبي المختارعن بلال.7)رجل من بني عبس )١'(‏ عن حذيفة قال ان جبريل صاحب 
الميزان يوم القيامة يقول له ربه زن بينهم ورد بعضهم على بعض ولا ذهب يومئذ”' '“ولا فضة فيرد المظلوم من الظالم ما 
وجد له من حسنة فإن لم يكن له حسنة أخذ من سيئات المظلوم فيرد على الظالم فيرجع وعليه مثل الجبل . 


797/17 علي بن يزيد بن أبي خلال الالهاني أبو عبد الملك ت بعد المائة والعشرين انظر: تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) القاسم بن ربيعة بن جوشن الغطفاني الجوشنى. تهذيب التهذيب 17/78" 

1 ٠١“ المؤمنون:‎ )9( 

(4) ساقط من ه 

(0) أخرج الهيئمي نحوه عن عائشة وقال رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد كتاب البعث 
باب ما جاء في الميزان والصراط والورود .”08/٠١‏ ويوضح معنى النور والظلمة في الحديث ما جاء في حديث رسول الله كَل : لن 
يدعوا الناس يوم القيامة بأسمائهم ستراً منه على عباده. وأما عند الصراط فإن الله يعطي كل مؤمن نوراً» وكل منافق نوراً فإذا استووا 
على الطراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات» فقال المنافقون : (انظرونا نقتبس من نوركم)» وقال المؤمنون (ربنا أتمم لنا) فلا يذكر 
عند ذلك أحد أحدا. المعجم الصغير للطبراني »١77/١‏ وروى ابن جرير عن إبن عباس : بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نوراً» 
فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه. وكان النور دليلاً من الله إلى الجنة. فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله 
على المنافقين» فقالوا حينئذ: (انظرونا نقتبس من نوركم) فإنا كنا معكم في الدنياء قال المؤمنون: «ارجعوا من حيث جئتم من 
الظلمة فالتمسوا هناك النور» تفسير ابن جرير /ا794/571١‏ 

(3) في ه: تستوفي . 

(9) فيما عدا ه: يدل على هذا 

(4) محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسبي الكوني الأحدب ت سنة 7٠١5‏ ه انظر: تذكرة الحفاظ 777/1١‏ شذرات الذهب ١4/7‏ طبقات ابن 
سعد 1///5/ا7. 

(1) بلال بن يحيى العبسي الكوفي انظر تهذيب التهذيب .50/١‏ 

(١١)بنو‏ عبس : عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان جمهرة أنساب العرب .)76٠١(‏ 

)١١(‏ يؤيد هذا القول حديث أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال المفلس 
من أمتي. يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء - 


54١ 


سورة الأنبياء/ الأيات: 44 -1ه 

لس سس عه ا 0 ل سر الور 0 مم وَدك ا 000 0 سل يز لور 

ولقد ءايّسا مومين وهدرون الفرقان وَضسمَاء ود | للمثقيرت ٠‏ اأذين يسو ريهم بالغيبٍ وهم 
سس سس مس ص فوفر رس اق 06 1 7 

وج الاعة دتشفورية ١‏ وعلذا ماك أنزائه أفانتم لم منيكرون © 


قوله «وولقد آتينا موسى وهار ون الفرقان4 قال مجاهد وقتادة : يعني التوراة التي تفرق بين الحلال والحرام #وضياء#<(١)‏ 
من صفة التوراة مثل قوله #وفيها هدى ونور#”"“والمعنى : أنهم استضاءوا بها حتى اهتدوا في دينهم ومعنى طإوذكرا للمتقين» أنهم 1ض 
كرون ويعملون ماف ينظو بواعظه الذي بنشون رهم بالغيب4 أي في الدنيا اين عن الآخر وأحكامها وهم من 
الساعة» أ ي من أهوالما وعذاها #مشفقون# خائفون. ثم عاد إلى ذكر القران فقال #وهذا ذكر» قال الزجاج : المعبى هذا 
القرآن ذكر لمن تذكر به وعظة لمن اتعظ طإمبارك أنزلناه4 كثي رخيره «أفأنتم » يا أهل مكة «إله منكر ون4 إياه جاحدون» وهذا 
اإستفهام توبيخ وتعيير . 


را اللا م مر جح سس لير عر ره 


4# ولقد ءائينا بهم رشْدمٍ من قبل و5: به عللمين لما ا ا 


شر ها عدون <: و00 :. قال مد كش أنشر واب وْحكُم في صَللٍ 
مين <2. قَالْوا َتنا يلَلَيَ مَأ من اللحييت :2 15 71 ا لوت وَالْذرْضٍ ألذِى فطرشري وَأَنَأ 


م عل دَلِكرمّنَ الشيهرت ١‏ © 

وقوله #ولقد آتينا ا رشده» أي هداه #إمن قبل»* [أي من قبل( بلوغه» والمعنى: اتيناه هذا 
صغيرا حين كان في السرب”؟» حتى عرف الحق من الباطل #وكنا به عالمين» علمنا أنه موضع لإيتاء الرشد وأنه يصلح 
للنبوة. ثم بين متى أتاه فقال: «إإذ قال لأبيه وقومه» أي في ذلك الوقت الذي قال لهم وهم يعبدون الصنم «إما هذه 
التماثيل التي» يعني الأصنام والتمثال اسم للشيء المصنوع مشبهاً بخلق من خلق الله وأصله من مثلت الشيء بالشيء 
إذا شبهته به واسم ذلك الممثل تمثال وجمعه تماثيل» وقوله: «أنتم لها عاكفون» أي على عبادتها مقيمون» فأجابوه 
بأنهم وجدوا آباءهم يعبدونها فاقتدوا بهم على طريق التقليد في عبادتهاء فأجابهم إبراهيم بأنهم فيما فعلوه وآباؤهم 
كانوا في ضلال مبين بعبادة الأصنام وهذا الذي ذكرنا معنى قوله #قالوا وجدنا آباءنا4 إلى قوله #أجئتنا بالحق أم أنكق 
من اللاعبين» يعنون أجاد أنت فيما تقول حق أم لاعب مازح, وهذا جهل منهم تخيلوا المحق لاعباً فأجابهم إبراهيم 
بما يزيل تخيلهم ويدلهم على أن المستحق للعبادة هو الله لا الصنم وهو قوله لقال بل ربكم رب السموات والأرض 
الذي فطرهن وأنا على ذلكم4 أي على أنه رب السموات والأرض #من الشاهدين». 


- فيعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته» قاد صحاف ون انر نا غاييه التاسدي خط قم قرحت علقي رع قن 
النار» رواه مسلم في كتاب البر والصلة والاداب. باب تحريم الظلم 1991/4 ط الحلبي . 

219 هما عداو ها وشاءزوة كرا ومن مكررة 

(؟) المائدة: 5 

(9) عن ه 

(5) السرب: الطريق أو المذهب والمعنى آتيناه رشده وهو لم يزل في بداية الطريق حتى عرف الحق من الباطل. انظر اللسان: مادة سرب 


والصحاح : سرب 85 


عسي ل و سج و يي بيس لق اتناك الراك ون د 


سس # بي 6و عل رسرئر لوس هه سه و و سر سر سح لاو عر وي سىس 
وتالله حيرن أده بعد أن تولوا مديرين ' 0 اسك اك لماه 
3 ا 6 0 1 ا اا لي ل كيه و د ل وس و وا رس 

برجعوت 22 قَالَوَا من فَعَلّ هنذا يَاا ينابي لظدلييت نف وا 7 سجعنا فى يل رهم يقال له, 


رص لاخر 0 


دخ ج وَأ ادا بو 6 أي داس على يتيوت + فالا لت ملت هنذا يعاق 


را 7 ري أل ار رح اله لس لس لاجر 0 
َإترهِيم :2 قال بل ة 7 2520170 


«وتالله لأكيدن أصناكم 4 معنى الكيد : ضر الشيء بتدبير عليه بعد أن تولوا مدبرين» ينطلقوا ذاهبين, قال المفسرون : 
كان هم في كل سنة مجمع وعيد قالوالإبراهيم لوخرجت معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا فقال إبراهيم سر منهم «إوتلله لأكيدن» 
الآية ولم يسمع هذا القول من إبراهيم إلا رجل واحد وهو الذي أفشاه عليه قوله بوفجعلهم جذاذاج الجذ: القطع والكسر 
والجذاذ: قطع ما كسر الواح دجذاذة وهو مثل الحخطام والرفات والدقاق7'وقرأ الكسائي بكسر الجيم”")على أنهجمع جذيذ مثل 
ثقال وثقيل وخفيف وخفاف والجذيذ : بمعنى المجذوذ وهوالمكسور قال المفسرون : لما انطلقوا إلى عيدهم رجع إبراهيم 
إلى بيت الأصنام وجعل يكسرهن بفأس في يده حتى إذا لم يبق إلا الصنم الأكبر علق الفأس في عنقه ثم خرج7 
فذلك قوله «إلا كبيراً لهم» قال الزجاج: أي كسر الأصنام إلا أكبرها «لعلهم إليه يرجعون4 أي إلى دينه وإلى ما 
يدعوهم إليه بوجوب الحجة عليهم في عبادة ما لا يدفع عن نفسه وتنبهوا إلى جهلهم وعظيم خطاهم ولما رجعوا من 
عيدهم ونظروا إلى الهتهم وهم جذاذ إقالوا من فعل هذا بآلهتنا4 استفهموا عمن صنع ذلك وأنكروا عليه فعله بقولهم 
«إإنه لمن الظالمين4 أي فعل مالم يكن له أن يفعله فقال من سمع من إبراهيم قوله وتالله لأكيدن أصنامكم» «قالوا 
سمعنا فتى يذكرهم*# أي بالغيب #يقال له إبراهيم» وشاعت القصة حتى بلغت نمروذ [وأشراف قومه]”*“#قالوا فأتوا 
به4 أي بالذي يقال له إبراهيم ظ على أعين الناس» أي ظاهراً بمرأى من الناس حتى يروه # لعلهم يشهدون» 
عليه بما قاله فيكون ذلك حجة عليه بما فعل هذا قول الحسن وقتادة والسدي قالوا: كرهوا أن يأخذوه بغير بينة» وقال 
محمد بن إسحاق: لعلهم يشهدون عقابه وما يصنع به" ' أي يحضرون فلما أتوا به «قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا 
إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا» أسند فعله إلى كبير الأصنام إقامة للحجة عليهم قال: غضب من أن يعبدوا معه 
الصغار فكسرهن. أخبرنا محمد بن أبي بكر المطوعى , أنا محمد بن أحمد بن علي المقري» أنا الحسن بن سفيا 
الغيرى 117 ]اعنام ون عمان بد ع ا 500 الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِهِ قال : «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات قوله بل فعله كبيرهم هذاء وقوله لسارة إنها 
أختي » وقوله إن سقيم)!" قال المفسرون: وجاز أن يكون الله قد أذن له في ذلك ليوبخ قومه ويعرفهم خطأهم كما أذن 
)١(‏ الدقاق : بالضم الشيء القليل انظر مختار الصحاح مادة د ق ق 
(؟) النشر 74/57”. والسبعة لابن مجاهد ص 579 
(5) هذا قول السدي ومجاهد وابن جريج وابن إسحاق: انظر تفسير ابن جرير 58/1١1‏ 
(4) ساقط من أ وقد روى ابن جرير ذلك عن ابن إسحاق "0/1١1‏ 
(6) تفسير ابن جرير 7١/1١1‏ 
(1) الحس بن سفيان بن عامر الحافظ الشيباني النسوي ت سنة 70 ه انظر: تذكرة الحفاظ 7١/7‏ طبقات الحفاظ ص "١5‏ 
(0) زهير بن محمد التميمي أبو المنذر الخراساني ت سنة 177 ه انظر: تهذيب التهذيب 7149/7 
(4) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلاً 17١/4‏ ط الشعب, مسلم كتاب الفضائل باب من 

فضائل إبراهيم الخليل 184٠/4‏ ط الحلبي 


وو الآناء] الأبال 13 فت أ و 


ليوسف حتى أمر مناديه فقال لإخوته «إنكم لسارقون274 ولم يكونوا سرقوا [شيئاً]”'2 وقوله إفسئلوهم إن كانوا 
ينطقون4 إلزام للحجة عليهم بأنهم جماد لا يقدرون على النطق . 


سر سيسمر 8 عع سس اسم سرج 2 2 اليم سر سر سه ع سلا 
فَرَجَعوأ إل أنفسهم فَفَالَوأ إِنَّكُم اسم الظدِلِمُونَ 2 ثم تكسو عل رءوسهم لَقَدَ عَلِمَتَ ما مولا 
7 وه 0 -. ا سد ع ل . ست لهس 1 
بنطقورت ٠‏ > كال أ وس ين أي ) الله لبط كي ولا دض ١‏ 0 1 أقِ ل 
دح وو يي سس سه 


وس من دون أله أفاا 000 


الظالمون» هذا الرجل في مسثلتكم إياه وهذه آلهتكم حاضرة فسئلوهاء وقال عطاء عن إبن عبا 
إنكم أنتم الظالمون حيث عبدتم من لا يتكلم وكان هذا إقرار منهم على أنفسهم بالكفر ثم أدركتهم 
الشقاوة فعادوا إلى كفرهم وهو قوله ثم نكسوا على رؤوسهم# النكسين : رد السيء وقلبه على آخره يقال: 
نكست فلاناً في ذلك الأمر أي رددته فيه بعدما خرج منه. والمعنى : ردوا إلى الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم 
ف«قالوا» لإبراهيم «لقد علمت ما هؤلاء ينطقون» قال ابن عباس: لقد علمت أن هذه الأصنام لا تتكلم. وهذا 
اعترافا متهم يعصزما يعيدوته خرن النطق ذلدا:اتتجهت الحينة عليوم بافزارهم وناذيب إبراهيم يم ف#قال أتعبدون من دون 
لله ما لا ينفعكم شيئاً» لا يرزقكم ولا يعطيكم شيئاً [إذ عبدتوها] ف #وولا يضركم4 إذا لم تعبدوها. وفي هذا حث 
على عبادة من يملك النفع والضر وهو الله تعالى. ثم حقرهم وحقر معبودهم فقال «أف لكم» أي نتنا لك «ولما 
تعبدون من دون الله أفلا تعقلون» أليس لكم عقل فتعلموا الوح لاجد ارود تر امار 
الحجة وعجزوا يسنا 

4 0 200 2 0 4 9 شر دآ سه 7 

قالوا حرقوه وانصروأ ءال كم إن كد فلعليرََ 0 ددا وسَلَنمًا علد | اهيمر 2 0 


سر 


ا[ز هل د ومح 24م 


بو- كيدا هلهم المْضرِيَ < 

#قالوا حرقوه وانصروا مك4 أي بتحريق إبراهيم لأنه يعيبها ويطعن عليها فإذا أحرقتموه كان ذلك 
نصر منكم إياها طإإن كنتم فاعلين» أي إن كنتم ناصريها والمعنى : لا تنصروها منه إلا بالتحريق بالنار. 
قال السدي: جمعوا الحطب حتى ان الرجل ليمرض فيوصي بكذا وكذا من ماله فيشتري به حطبا فيلقى في النار 
وحتى إن المرأة لتغزل فتشتري به جديا فتلقيه في النار حتى بلغوا من ذلك ما أرادوا فلما أرادوا أن يلقوا 
إبراهيم لم يدروا كيف يلقونه فجاء إبليس فدلهم على المنجنيق © وهو أول منجنيق صنع فوضعوه فيه ثم رموه فبلغنا أن 
السماوات والأرض والجبال والملائكة قالوا: ربنا عبدك إبراهيم يحرق فيك فقيل لهم: إن استغاث بكم فأغيثوه فقال 
إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل فنزل جبريل معه فضرب النار فقال#قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم» فلم يبق 


عه بيه (4) ساقط من ه 
(59) لفظ إذ عبدتوها عن ه )02( بياض في ه ظ 


© المنجنيق : القذاف التي ترمى بها الحجارة لفظ أعجمي معرب وأصلها بالفارسية من جي نيك أي ما أجودني . اللسان مادة مجلق . 
(0) رواه اين جرير عن السدي 77/11 ولكن من المعروف أن السدي مكذوب الحديث فلا يعتد بقوله هذا 


55> مود 125525255555555 5ك 1لا ٠6‏ ا ا 13 01 111 الأنبياء/ الايات : الا هلا 


يومئذ نار إلا طفئت ظنت أنها عنيت والمعنٍ ال 0 
من بردها أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حامد العدل. أنا أبو على بن أحمد الس رخسي » أنا أبو لبابة محمد بن المهدي , نا 
عمارةءنا شجاع بن أبي نصر ” ا ل ار لقان بن ار ا ليد الاير أنين :ين 'ماللق عن وسول 
الله كَكِْهْ: «ان نمروذ الجبار لما ألقى إبراهيم في النار نزل جبريل بقميص من الجنة وطنفسة من الجنة فألبسه القميص 
وأقعده على الطنفسة وقعد معه يحدثه فأوحى الله إلى النار [أن]7') كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ولولا أنه قال وسلاماً 
لأذاه البرد وقتله كالبرد فرأى أبو إبراهيم بعد سبعة أيام في المنام أن إبراهيم خرج من الحائط الذي أوقد عليه فيه فطلب 
فلم يقدر عليه فأتى نمزوذ فقال: ائذن لي لأخرج عظام إبراهيم من الحائط فأدفنها فانطلق نمروذ إلى الحائط ومعه 
الناس فأمر بالحائط فتقب فإذا إبراهيم في روضة تزهر 27 وثيابه تفدى على طنفسة من طنافس الجنة عليه قميص من 
قمص الجءة)(0) وقال كعب الأحبار ما أحرقت النار من إبراهيم غير وثاقه "2 فذلك قوله#وأرادوا به كيداً» يعني التحريق 
بالنار« فجعلناهم الأخسرين* قال ابن عباس : هو أن الله سلط البعوض على نمروذ وخيله حتى أخذت لحومهم وشربت 
دمائهم ووفعت واحدة فى دماغه حنى أهلكته. والمعنى : أنهم كادوه بسوعء فانقلب عليهم ذلك . 
عد 
سر .هل از اله م صو صها للاصترب . سم © آ آ و لا ل سس لور سس مر سد 
َحجَيَسَه وَلُوطًا إل الارض الت بلركنا فهَا إلمللييت إن ووهبنا لهه إِسَحَقَ ويعقوب تافلة وكلا 
م سار سي وو 


بخصلا مودت © مهم أيمة نهدورات و رام ِليْهِمْ فِمَلَ الْحَيْرتِ وَإِقَامَ 
ملز وإسّك الرأكرة ونوا نا عَليدين ين وَلُوطًا اسه كما وعلما سه مب الْفَرْييَةِ 


ان ا سر قر م رس 3 | 1 1 جر 0 00 حب نه صب 3-1 
التى كانت ت تعمل الحمتيث 1 نهم كنوأ قوم سَوْي فنسقين (0) وأد خلئله فى نميا إِنَمَْ من 
الصيلجيت © 

ا لم بر خحي خي إبراهيم [وهولوط ؛ بام بو يي 


وهاجر من أرض العراق إلى أرض الشام وهو قوله إلى 0 التي باركنا فيها للعالمين »# 5 با لخصب وكثرة ال 
والثار والأنمار ومنها بعث أكثر الأنبياء #ووهبنا له # لا براهيم #إسحاق # حين سال الولد فقال هرب هب لي من العان 4" 


(١)عباد‏ بن كثير الثقفي البصري ت ما بين الأربعين والخمسين ومائة ولقد بين ابن حجر بأنه متروك الحديث. تهذيب التهذيب ٠١١/05‏ 
تقريب التهذيب .١9"/١‏ 

(5) إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري البخاري والمدني ت سنة 771 . تهذيب التهذيب ,7579/١‏ الجرح والتعديل 
١‏ ,. 

(”) ساقط من ه.ء ج. د 

(4) في ه: تهتر. 

(5) الدر المنثور 5/5" ابن عساكر .»١477/7‏ ومن سند الحديث نستطيع أن نحكم بأن هذا الحديث «ضعيف» لضعف سئده حيث أن عباد 
ابن كثير متروك الحديث . 

() تفسير ابن جرير .77/1١1‏ 

90) في دء ه ونجيناه ولوطاً . 

(8) ساقط من ه. د 

(9) الصافات: ١١٠.واستشهاده‏ بهذه الآية في غير موضعه حيث أنها وردت في إسماعيل على نحو ما ستقف عليه في دراسة موضوع 
الذبيح . 


سوارة الآنياء [[ :الأرارق 7010 بآ ات أ ا يي 41417 


فاستجاب الله دعاءه ووهب له إسحاقف #ويعقوب نافلة © النافلة : : الزيادة على الأصل وهوولد الؤلدة قال ابن عباس : نفله 
يعقوب أي زاده ولداً من إسحاق كأنه سأل واحداً فأعطاه الله يعقوب زيادة على ما سأل» قال الفراء : النافلة يعقوب(١»‏ خاصة 
لأنه ولد الولد وقوله و كلد 4 [ يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب]59) #جعلنا صا حين * أنبياء صا مين بطاعة ال وب مظنا 


أئمة» رؤساء يقتدى بهم في الخير.يهدون بأمرناج يهدون الناس إلى ديننا بأمرنا إياهم [بذلك]7© #وأوحينا إليهم 
فعل الخيرات4 قال ابن عباس : شرائع النبوة «ولوطآ آتيئاه حكماً» يعني : النبوة «وعلمآ 7 ونجيناه من القرية التي 
كانت تعمل الخبائث* يعني : إتيانهم الذكور وما كانوا يأتونه من المنكرات واراد بالقرية أهلها ثم ذمهم فقال «إنهم 
كانوا 1 نوع د وأدخلناه ذ ورع» بانحاقنا إيأه رخ م - ياه من عون يعني : من الأنبياء . 


و سدم و 2 ل م 10 4 
وي« سر« << ل ور« ث" <- # ره 


27 0 عَم م سَوْءِ 5-9-9 أحمعِينَ 2 

طإونوحآ إذ نادى» [دعا ربه (من قبل)]0*» من قبل إبراهيم ولوط لأنه كان قبلهما دعا على قومه بالهلاك فقال 
هرب لا تذر2#' الآية. 

إفاستجبنا له فنجيناه وأهله» يعني :من كان معه في سفينته لإمن الكرب العظيم» فال أبن قاس افيف ادر 
وتكذيب قومه له #ونصرناه من القوم4 أي منعناه من أن يصلو إليه بسوء. 


مع ع عد اس 2 ساس سر ايديم و 1 3 لز سر 
وداوود وسل إِيَحَكْمَانٍ في لحرت | دكت ِهِ عَم اروكذ لبهم لهرت < 0 
2 سرت سا سا للح > ا 01 ا ا 0 


بض لسو ساود وساي ال وكا 
١ 0 4 27 100‏ و سا اال سا عو 
نعي 22 ونه نه بو سكم نكم ون َأ كرود 2 وَِسليَسنَ 


لي ينه تق وان الدرض الى كان حش وك ترز و علهين 0 ورت اق طبن من 
- رس ع سور 0 6 
مو كه له وبع مورت عملا دون ذل إلك وَكُالَهُمْ حنفظيت :2 


قوله #وداود ا يحكمان في الحرث » ” 1 ل المفسرين على أن الحرث كان كرما( قد تدلت عناقيده 
وقال قتادة : كان زرعاً 8إذ. نة نفشت فيه غنم القوم» رعت ليلا في قول الجميغ قال أبن السكيت :”) النفش أن تنتشر الغنم 
بالليل ترعى بلا راع قال المفسرون: دخل رجلان على داود وعنده ابنه سليمان أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب 
غنم فقال صاحب الحرث إن هذا تفلتت غنمه ليلا فوقعت في حرثي فلم يبقى منه شيئاً فقال: لك رقال الغنمء فقال 
سليمان أو غير ذلك ينطلق أصحاب الكرم بالغنم فيصيبوا من ألبانها ومنافعها ويقوم أصحاب الغنم على الكرم حتى إذا 


)١(‏ في معاني القرآن : ليعقوب ٠١17/57‏ (0) ساقط من ج 

(؟) ساقط من ه. د (1) نوح: 35 

(5) ساقط من ه (90) فى دء ه: /في الحرث - إذ نقشت - وهي مكررة. 
(4) ساقط من ج (8) الكرم : شجرة العنب. 


(9) ابن السكيت: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت ت سنة 714 ه نزهة الألباء 17/4» انباه الرواة »)١١(‏ والنص في كتابه إصلاح 
المنطق ص 5١‏ ط ثالثة 


الح سورة الأنبياء/ الأيات: 1/8 87م 


كان كليلة نفشت فيه دفع هؤلاء إلى هؤلاء غنمهم ودفع هؤلاء إلى هؤلاء كرمهم. فقال داود: القضاء ما قضيت وحكم - 
ذلك" نهو قوله مإوكنا لحكمهم شاهدين4 قال ابن عباس : لم يغب عني من أمرهم شيءقال الفراء: جمع أقلين 
فقال لحكمهم وهو يريد داود وسليمان لأن الاثنين جمع وهو مثل قوله #فإن. كان له إخوة»*(') وهو يريد أخوين 
والحكم الذي حكما به بعضه موافق بشرعنا وبعضه مخالف أما الموافق فهو الحكم بالضمان على صاحب الماشية إذا 
أفسدت بالليل حرثأوكذا هو في شرعنا وهوما أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن محمد المنصوري , أنا علي بن 
ععر1" انظ ذا اتريكن السابورى :ذا أب الأرور 1 واحمد ين روبقك33) بالاع كا غيل الرزاف :00م لعفي 00 من 
الزهري عن حرام بن محيصة ”) عن أبيه أن ناقة للبراء وقعت في حائط قوم فأفسد. فقضى رسول الله يك على أهل 
الأموال حفظ الأموال بالنهار. وعلى أهل الماشية حفظها بالليل © أما المخالف لشرعنا فهو أن الحكم عندنا ضمان ما 
افشدت: الماشية بالقيمة أو بالمثل لا تسليم الماشية ولا تسليم منافعهاء وقوله #ففهمناها سليمان» أي القضية 
والحكومة .كنى عنها لأنه ما يدل عليها من ذكر الحكم لإوكلاً» منهما لإءاتينا حكماً #نبوةإوعلماً #بأمور الدين #وسخرنا 
مع داود اجحبال يسبحن» وهو أنه كان إذا وجد فترة أمر الجبال فسبحت حتى يشتاق هو فيسبح وقال وهب: كانت 
الجبال تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطير وهو قوله #والطير وكنا فاعلين» يعني ما ذكر من التفهيم وإيتاء 2١‏ الحكم والتسخير 
#وعلمناه صنعة لبوس لكم# اللبوس : الدرع لأنها تلبس. قال قتادة: أول من صنع الدروع داود وإنما كانت صفائح فهو 
أول من سردها وحلقها فجمعت الخفة والتحصين وهو قوله لاليحصنكم» أي ليحرزكم ١‏ ويمنعكم يعني اللبوس ومن 
قرأ بالتاء 2١'(‏ فلتقدم قوله وعلمناه ومن قرأ بالياء”'')حملهعلى المعنى لأن معنى اللبوس الدرع وقوله :من بأسكم» أي 
من حربكم. وقال السدي :من وقع السلاح فيكم #فهل أنتم # يا معشر أهل مكة «إشاكرون* نعمي بطاعة الرسول 
وتصديقه. وقوله بؤولسليمان الريح 4 المعنى : وسخرنا لسليمان الريحإعاصفة» شديدة الهبوب قال ابن عباس : إن أمر 


. 78/١1 رواه ابن جرير عن ابن مسعود‎ )١( 

(؟) النساء: ١‏ 

(5) علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي أبو الحسن الدارقطني ولد سنة 7١5‏ تاريخ بغداد 74/١17‏ تذكرة الحفاظ 91417/7. شذرات 
الذهب ١١7/7‏ 

(5) أبو الأزهر: أحمد بن منيع بن سليط بن إبراهيم العبدي النيسابوري ت سنة 55١‏ تذكرة الحفاظ 540/7 تهذيب التهذيب »1١/١‏ العبر 
7 . 

(©) أحمد بن يوسف السلمي المعروف بمحمد بن يوسف السلمي النيسابوري ت سنة 714 الجرح والتعديل 81/١‏ 

(7) عبد الرزاق بن همام بن ماتع الحميري توفي سنة ١١١‏ طبقات ابن سعد 799/0. 

(10) معمر بن راشد الأزدي البصرياتوفي سنة ١57‏ ه طبقات ابن سعد 917//8” تذكرة الحفاظ .١99/١‏ 


(4) حرأم بن سعد بن محيصة بن مسعود يم 00 


(9) أخرجه ابن حنبل في السفر 45/5 أبو داود في كتاب البيوع باب المواشي تفسد زرع القوم حديث 079 548/7 ابن ماجة في 
كتاب الأحكام باب الحكم سيط المواثشى حديث 777 7/م/ 

)١١(‏ ساقط من ج 

. في ه: ليحرنكم‎ )١١( 


)5*5( التاء على التأنيث» ورواه أبو بكر عن عاصم ورويم بالنون. وقرأ الباقون بالياء على التذكير النشر 775/57 السبعة‎ )١١( 
72/0 والشر‎ 67١ وقراءة (لتحصنكم) بالنون قرأ بها بها أبو بكر ورويم عن عاصم السبعة ص‎ 


)1١(‏ قراءة (ليحصنكم) بالياء قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وخلف وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب. انظر السبعة ص 570 والدشر 
ئ دا" 


سورة الأنبياء / الايتان : ا 27277 سلب2 ري سس لتتسيجييبين ا 7 


الريح أن تعصف عصفت وإذا أراد أن ترخى أرخت وذلك قوله #رخاءاً حيث أصاب 4 ”)8 تجري بأمره إلى الأرض التي 
باركنا فيها © وقئن أرض الشام وقل مر في هذه السورة. قال الفراء : كانت تجريق تسليفان إن موصع ثم تعود ب ورة ليع 
لين منزله ('»##وكنا بكل شىء # علمناه #عالمين # بصحة هذا ('©التدبير فيه عَلمنا أنةها يعطى سليماك من تسحير الريح 
وغيره يدعوه إلى الخضوع لربه #ومن الشياطين من يغوصون له الغوص : الدحول تحت الماء كانوا يستخرجون له 
الجواهر من البحر #ويعملون عملاً دون ذلك » سوق الغوص من البناء وغيره من الأعمال ##وكنا لهم حافظين4 من 
أن يفسدوا ما عملوا قاله الفراء”؟' والزجاج قوله : 
0 لعي ٠.‏ سر سكل اس ساس اسراص 1 يماي 2 ا ع 00 - 5 

ول جر سوس و عع امومع وى . وري سجده وساع اس ل و جاتر 
ضر وءاتينئه اهام ومثلهم مُعهِمٌ رحمة من عنرنا وزحكرى للعليرين ب ظ 

#وأيوب إذ نادى ربه» دعا ربه #إني مسني الضر» أصابني الجهد #وأنت أرحم الراحمين» أكثرهم 
أبا عبد الله: الراضي يسأل ربه قال يعرض قال: مثل أيش قال مثل قول أيوب «إمسني الضر وأنت أرحم 
الراحمين» وقال العلماء: لم يكن جزعاً من أيوب مع ما وصفه الله به من الصبر إذ يقول إإناوجدناه صابرا# 9©) 
وكان هذا دعاء منه ألا ترى أن الله قال إفاستجبنا له» على ان الجزع إنما هو في الشكوى إلى الخلق فأما من اشتكى إلى 
لك 1 0 5 ' 5 : : 7 006 5 (0) م 000 
الله فليس بجازع وقوله يعفوب عليه السلام #أشكو بي وحرني ل الله يي 219 لا يحمل [على الجزع] ' قال سفيان سس 
عينية : وكذلك من شكا إلى الناس وهو في شكواه راض بقضاء الله لم يكن ذلك جزعاً ألم تسمع إلى قول النبي 355 في 
مرضه «أجدني مغموماً وأجدني مكروباً)*) وقال عليه السلام «بل أنا واراساه)(؟) قوله #فاستجبنا له فكشفنا ما به من 
ضر # قال ابن عباس : يريد الأوجاع 96 وآتيناه أهله ومثلهم معهم # قال ابن مسعود وقتادة والحسن : أحيا الله له أولاده 
الذين هلكوا في بلائه وأوت مثلهم في الدنيا. وأخبرنا أبو بكر بن الحارث, أنا عبد الله بن محمد بن جعفرء نا أبو 
يحيى الرازي» نا سهل بن عثمان» نا أبو مالك عن جويبر عن الضحاك عن إبن عباس : قال سألت نبي الله وَل عن 
قوله ووهبنا له أهله ومثلهم معهم فقال يا ابن عباس رد الله امرأته إليه وزاد في شبابها حتى ولدت له ستة وعشرين ذكرا 
وأهبط الله إليه ملكا فقال يا أيوب إن الله يقرئك السلام بصبرك على البلاء فاخرج إلى أندرك”''“فبعث الله إليه سحابة 
حمراء فهبطت عليه بجراد الذهب والملك قائم معه فكانت الجراد تذهب فيتبعها حتى يردها في أندره فقال الملك: يا 
)١(‏ ص: 5 وروى ابن أي حاتم نحواً من هذا الخبر عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير الدر المنثور 7757/85 وابن عير عن محمد بن 

إسحاق بسند فيه انقطاع ابن جرير 57/1١1‏ . ظ 

(؟) معاني القرآن للفراء 7٠١9/5‏ وابن جرير في تفسيره 417/1١1‏ 
(5) ليست في ه. ظ < ظ ظ ظ 
(5) معاني القرآن للفراء 7١9/57‏ وابن جرير بدون ذكر سند وابن أ حاتم عن السدي تفسير ابن جرير /5"/11 والدر المنثور 7571//5. 
() ص: 54 ظ 
)3( يوسف : 1م 
(0) ساقط من ج 
(6) رواه البخاري في كتاب الأحكام . تأت الاستخللاف 
(9) هو في المسند لابن حنبل 1١8/5‏ 578/5 . 
(١١٠)الأندر:‏ البيدر أو الحديقة فيها الزروع والنخيل والكروم. اللسان: فصل النون حرف الراء. 


يبب بحآ اي س7 اسن تك نوق وق | لأتضاء/: الآبات : :4288 


أيوب أما تشبع من الداخل حتى تتبع الخارج فقّال: إن هذه بركة من بركات ربي ولست(") أن شبع منها”') رحمة من 
عندنا» أي فعلنا ذلك به رحمة من عندنا إوذكرى للعابدين4 قال ابن عباس : موعظة للمطيعين. 


سر 


ا سل سل اع ل[ سل سا صرحت ى حذ واه الا صا سمس سس .مسر 
وَإِسَمَعِيلَ وإِدرس وذا الكفل حكل من الصَّيرِينَ < وَأَدَْلكَهُْ ف يمينا | م 
الصصلجيت :2 

قوله «#وذا الكفل* قال عطاء: إن نبياً من أنبياء بني إسرائيل أوحى الله إليه إني أريد قبض روحك فاعرض 
ملكك على بني إسرائيل فمن يكفل لك أنه يصلي بالليل لا يفتر ويصوم النهار ولا يفطر ويقضي بين الناس فلا يغضب 
فادفع إليه ملكك ففعل ذلك فقام شاب فقال أنا أتكفل لك بهذا فتكفل [بذلك] ”2 ووفى به فشكر الله له ونبأه ولذلك 
سمي ذا الكفل7) وقوله «إكل من الصابرين4 أي على طاعة وعن معاصي الله إوأدخلناهم في رحمتنا إنهم من 
الصالحين4 يعني : ما أنعم الله به عليهم من النبوة وما صيرهم إليه في الجنة من الثواب. 


ا ا سر الور سل ٍّ 1 و م سسعم 
لا ا ان َلظَلُمَتٍ أن لا إلْهَ | الك 
مه 6 2 0 رن عي در 0077 1 


٠‏ لإوذا النون» يعني : يونس بن متى عليه السلام حبسه الله في بطن النون وهو الحوت 9إإذ ذهب مغاضباً» قال 
الضحاك ا ا 0 إن شعياء النبي والملك الذي كان في وقته وذلك أن 
القوم أرادوا أن يبعثوه إلى ملك قد غزا بني إسرائيل وسبى الكثير منهم ليكلمه حتى يرسل معه بني إسرائيل فقال يونس 
لشعياء: هل أمرك الله بإخراجي؟ قال: لا قال فهل سماني لك؟ قال: لا قال: فها هنا غيري أنبياء فألحوا عليه فخرج 
مغاضباً للنبي وللملك ولقومه”" فأتى بحر الروم فكان من قصته ما كان وإنما حبس في بطن الحوت بتركه ما أمره به 
شعياء وقومه لأن الله تعالى قال فيه #وفالتقمه الحوت وهو مليم”()والمليم : الذي أتى ما يلام عليه©, وقال جماعة من 
المفسرين ان يونس لما أخبر قومه عن الله أنه منزل العذاب بهم لأجل معلوم ثم بلغه بعد ما مضى الأجل أنه نه لم يأتهم ما 
وعدهم خشي أن ينسب إلى الكذب ويعير به هليما ولم تكن قرية أمنت عند حضور العذاب فنفعها إيمانها غير قومه 


(١)في‏ ه: وليس ظ 

(؟) روي في البخاري مختصراً كتاب الغسل باب من اغتسل عريانا 78/١‏ ط الشعب والنص في الدر المنثور عن ابن مردويه وابن عساكر 
الدر المنثور 5579/5 دار الفكر ولكن من المعروف أن طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس طريق منقطعة ولا يعتد بهذا السند 
انظر الاتقان .م/15/م/١٠‏ 

(9) ساقط من ج 

(4) روى ابن جرير هذا الخبر عن أبي موسى الأشعري وفيه أنه لم يكن نبياً وإنما كان عبداً صالحا: ابن جرير 55/11. 

(6) فى ج: ولقوله . 

١87 الصافات:‎ )١( 

0 خبر العوفي عن ابن عباس لم أعثر عليه ولقد بين لما اجرح والتعديل ب عطي العوفي كان شيعيا مدلسآ وعلى ذلك فلا يعتد بحدية 

|. انظر: الميزان 1/94/7. المجروحين ١7/7‏ وتهذيب التهذيب 774/1. الضعفاء 7/7 09م 


بسووة لفاك :اها 0701/1 سسسسيمب ب جو ير تت يي 11414 


0 
امح ا بس سي ا بو ا 70 بق إلى الفلك 
المشحون74 0 وكان غضبه أنفة من ظهور خلف وعده وقال: والله لا أرجع إلى قومي كذاباً أبداً وعدتهم العذاب في 
يوم فلم يأت وروي في الحديث: أنه كان ضيق الصدر قليل الصبر على ما صبر على مثله أولو العزم من الرسل”'' وقوله 
#إفظن أن لن نقدر عليه أي لن نقضي عليه”' [من العقوية ]7 [ما قضيناة]0*؟ وعدا كول عافن :ؤقتادة والضحاك 
وعطية يقال: قدر الله الشىء وقدره أي قضاه وهذا القول اختيار الفراء'"' والزجاج» وقال اخرون لح نقدر عليه لن 
لوق عليه لعن يدق قله صر روجا ظ ومن :كلدو كلتم :زوق 1106 ارم اقيق عله رك مدق الث عل يولس اتقبيقة 
على معذب في الدنيا وهذا معنى قول عطاء والحسن: ظن أن لن نعاقبه» وقال #فنادى في الظلمات# أكثر المفسرين 
قالوا: يعني ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة البحر” وقال سال" بن أبي الجعد: حوت في حوت في ظلمةء 
وقوله #أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» قال الحسن وقتادة: هذا القول من يونس اعتراف بذنبه 
وتيا من ليق تابد إل ريدي يمن الموينا زواج اليه قال إن كتنت من الكلالين ين اميك بايا وم أي 
غيرك وهذا معنى قوله # لا إله إلا أنت سبحانك 4 الاية : أخبرنا عبد القاهر , بن طاهر . ''" أنا القاسم , بن غانم بن 


حمويه نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا عمرو بن الحصين'٠''‏ نا معتمر عن معمر”"'' عن الزهري عن أب أمامة بن سهل 


ْ عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله يَكِةِ قال إن لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه كلمة أخي 
يونس #إفنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين4”'' قوله: #فاستجبنا له» أي أجبنا 
دعاءه #ونجيناه من الغم* من تلك الظلمات #وكذلك ننجي المؤمنين# إذا دعوني كما أنجينا ذا النون وروي عن 
عاصم أنه قرأ نجى المؤمنين مشددة الجيه”* ١‏ وجميع النحويين حكموا على هذه القراءة بالغلط وأنها لحن ثم ذكر الفراء 
وجهاً فقال: أضمر المصدر في ننجي فنوى به الرفع ونصب المؤمنين كقولك ضرب الضرب زيداً ثم يقول زيداً على 


إضمار المصدر. 

)١(‏ الصافات: .١5١٠‏ ظ (5) عن ه. د فقط 

(1) ابن جرير الطبري في تفسيره 5١1/1١1‏ عن ابن عباس ووهب بن منبه (5) معاني القرآن للفراء ٠١9/57‏ 

(") .فيما عدا ه تقضي عليه (ما قضينا) 7) الطلاق: ٠‏ 

(5) ساقط من أ [ (4) انظر تفسير ابن جرير 55/١1‏ عن إبن عباس 


(4) سام بن أبي الجعد رافع الغطفاني مولاهم الكوفي ثقة وكان يرسل كثيراً توفي سنة 8 ه انظر التقريب /١‏ 71/4 وقد روى ابن جرير خبره في تفسيره 
1/117 . 

. 17١7/17 عبد القاهر بن طاهر الفقيه ابن منبورت سنة 57177 ه تاريخ الاسلام‎ )٠١١( 

7١/8 عمروبن الحصين العقيلي الكلابي أبو عثمان البصري انظر: تهذيب التهذيب‎ )١١( 

(؟١)‏ معمر بن راشد الأزدي الحراني البصري ت سنة ١07‏ انظر طبقات الحفاظ ص 87. تذكرة الحفاظ١1/ ١1١‏ شذرات الذهب ل 

)١9(‏ قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة مجمع الزوائد كتاب التفسير 
سورة الأنبياء /5/8//1. 

)4731( النشر في القراءات 1514/7 السبعة‎ )١4( 


ا سس سس سس سصورة الأنبياء/ الآيات: 248١1و‏ 
والورولتةايكت فقنبيرة عضري كتليي ‏ الس ينناف الحبووى لون 0 


قال أبو علي الفارسي : هذا إنما يجوز في ضرورة الشعر وراوي هذه القراءة عن عاصم (© غالط في الرواية فإنه 
قرأ ننجي بنونين كما روى حفص عنه ولكن النون الثانية من ننجي تخفى مع الجيم ولا يجوز تبيينها فالتبس على السامع 
الإخفاء بالإدغام فظن أنه إدغام ويدل على هذا إسكانه الياء من ننجي ونصب قوله المؤمنين ولو كان على ما لم يسم 
فاعله ما سكن الياء و جب أن يرفع المؤمنين : 
ورَصكرنًا إذ ادلي ريه وَرَبٌ لاحَدَرفٍ فرداوأنت حير الورئيت * 3 فاستجبنا لم هيما لم 


رسخو ع بير ره 7 سد سبل حل سي 


سم ١‏ لم روجه: جه نهم كاووأ رركت 2 الخراك ودعوشارعة ورعما 
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يكَاو انا حضوي 

وقوله #وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا» قال ابن عباس: وحيد بلا ولدء وهذا كقوله «إهب لي من 
لدنك ولياً يرئني4”"© وقوله 

«وأنت خير الوارثين* ثناء على الله بأنه الباقى بعد فناء خلقه وأنه أفضل من يبقى 5 بعد ميت وأن الخلق 
كلهم يموتون ويبقى هوء وقوله «وأصلحتا له زوجه» قال قتادة: كانت عاقراً فجعلها الله ولودآء وقال الكلبي : كانت 
عقيماً فأصلحت له بالولد فولدت وهي بنت تسع وتسعين سنة؟» وهذا قول أكثرهم أن إصلاح زوجه إزالة عقرها9» 
وقوله 9إنهم 4 يعني زكريا وامرأته ويحيى وبعض المفسرين يذهب إلى أن الكفاية تعود إلى الأنبياء الذين ذكرهم الله 
في هذه السورة» ومعنى #إيسارعون في الخيرات4 يبادرون في طاعة الله وأداء فرائضه. «ويدعوننا رغباً ورهباً» أي 
للرغبة والرهبة [رغبة في الجنة وخوفا من النار](١2‏ #وكانوا لنا خاشعين* قال قتادة: ذللا لأمر الله . 

الى لمكت دصل وكا ةا فسيكا ين رويعتتا ونناضها واسهتا عاج الكسيت 1 

#والتي# يعني: مريم #أحصنت فرجها»4 حفظت فرجها ومنعته عما لا يحل وقال الفراء: ذكر المفسرون 
أنه جيب درعها(") وهذا محتمل لأن الفرج في اللغة : كل فرجة بين شيئين وموضع جيب درع المرأة 
مشقوق وهو فرجء وهذا أبلغ في الثناء عليها لأنها إذا منعت جيب درعها فهي لنفسها أمنع «فنفخنا فيها» أمرنا جبريل 
حتى نفخ في درعها فأجرينا فيها روح المسيح كما تجري الريح بالمنفخ» وذلك أن الله تعالى أجرى فيها روح المسيح بنفخ 
جبريل وأحدث بذلك النفخ عيسى في رحمها(» وقوله «إمن روحناه أضاف الروح إليه إضافة الملك للتشريف0© 


)١(‏ البيت لجرير وليس في ديوانه الخصائص لابن جني 7947/١‏ ء وانظر أيضاً شرح المنصل لابن يعيش 70/17 خزانة الأدب للبغدادي 
١‏ وفقيرة : اسم أم الفرزدق . 

(؟) عاصم بن بهدلة ب بن أبي النجود الأسدي أبو بكر المقرىء ت سنة /ا١١‏ ه تهذيب التهذيب 7/0و" 

ف مريم: 5 

(*) قول الكلبي لم أعثر عليه وقد بينا بأن الكلبي متروك الحديث 

(4) تفسير إبن جرير 51//11 

(1) ساقط من ه. د 

(0) معاني القرآن للفراء ٠١١/١‏ 

(4) رواه ابن جرير بدون يقين قائل تفسير ابن جرير >!//1١1‏ 

(1) في أء ب: بالتشريف 


شور الأنتياء 1 الآناك + 40/247 يس سي م ع سج ا 7 زر وبي 918:1 
والتخصيص وهو يريد روح عيسى «وجعلناها وابنها آية للعالمين» يعني ما ظهر فيها من الأعجوبة التي دلت على قدرة 


الله ووحد الآية بعد ذكرهما جميعاً لآن الآية فيهما واحدة وهي ولادة من غير فحل قوله : 


د سس 5 5 روت + و2 
عد ود وات رَرْحكُم فَأعبدٌ يت 9 ل 


4 


إن هدزوء 0 


[اطاكيايت دلت انكل رت ااانه ور مدب كلا ترك سبي وإ أ 
كيبوت :2 

«إنهذه أمتكم »قال ابن عباس : يريد دينكم وهو قول الحسن ومجاهد والجميع ‏ قال ابن قتيبة : والأمة الدين7١2‏ ومنه قوله 
©#إنا [وجدنا آباءنا]("2 على أمة4”) أي على دين» والأصل أنه يقال للقوم يجتمعون على دين واحد أمة فتقام الأمة مقام الدين, 
وقوله «إأمة واحدة» قال ابن عباس ديناً واحداً والمعنى: أن هذه الشريعة التي نبينها(*» لكم في كتابكم ديناً واحداً إبطالاً 
ا سواها من الأديان وهي نصب على الحال «وأنا ربكم فاعبدون» أي لا دين سوى ديني ولا رب غيري ثم ذكر اليهود 
والنصارى وذمهم بالاختلاف فقال «وتقطعوا أمرهم بينهم» أي اختلفوا في الدين فصاروا [فيه]0*© فرقاً وأحزاباً. 
يعني : طوائف اليهود والنصارى . قال الكلبي : فرقوا دينهم فيما بينهم يلعن بعضهم بعضاً وتب رأ بعضهم من بعض والتقطع في 
هذه الآية بمنزلة التقطيع ثم أخبر أن مرجع جميع أهل الأديان إليه وأنه مجاز جميعهم فقال كل إلينا راجعون ومن 
يعمل من الصالحات4 أي شيئاً منها من أداء الفرائفض وصلة الرحم ونصرة المظلوم وغيرها من أعمال البر وهو 
مؤمن# مصدق بمحمد يكل وبما جاء به20 «إفلا كفران لسعيه» لا جحود لعمله. يعني أنه يقبل ويشكر بالثواب عليه 
«وإنا له كاتبون» نأمر الحفظة أن يكتبوا لذلك العامل ما عمل ليجازى به وقوله: ظ 


7 ات 0 02003 ا 4 لا را سس م ع يي بي ملع بير برو مور 5 

وكرام عل فَرَبَةٍ أهلكتها أذ نهم لا رجعوت 25 حَوّح إِذَا فْيِحَت ياجو ماجوج وهم من 
وا وك ايه سر 51 و ا 0 1 0 

حكبي حدب اده 93 وأقيي هد انحن وما وس تومه ادر الرق: وأ يلويل: 


مَرَحكًَُا فى عَفْهَ من هدَابل كنا ميرت 7 

إوحرام على قرية* قال قتادة: واجب عليها أنها إذا أهلكت لا ترجع إلى دنياها ونحو هذا قال عكرمة 
عن إبن عباس وعطاء والكلبي قال عطاء: يريد حتماً مني وقال الكلبي: يقول وجب على أهل قرية «أهلكناها» 
انعرارلة عذبناها «أنهم للا بردلا إلى الدنياء والمعنى : أن الله كتب على من أهلك أن يبقى في البرزخ 
إلى يوم القيامة وأن لا يرجع إلى الدنيا قضاء منه حتماً وفي هذا تخويف لكفار مكة أنهم إن عذبوا وأهلكوا لم 
يرجعوا إلى الدنيا كغيرهم من الأمم المهلكة. وذهب ابن جريج وأبو عبيدة29 وابن قتيبة وجماعة إلى أن لا في قوله : 
«لا يرجعون* زيادة” وقالوا المعنى: حرام على قرية مهلكة ترجعوهم إلى الدنيا(؟2 كما قال #فلا يستطيعون توصية 


)١(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (944؟) (5) ساقط من ه 
(1) ساقط من ه ظ )١(‏ ب وبما جاء به - فقال ‏ وليس موضع 
(9) الزخرف: 257 ,م (0) في د: وأين. 
(5) في ها: بينتها (8) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (78/4) 


(9) وقيل أن (لا) نافية» والمعنى : يمتنع عدم رجوعهم إلى الدنيا. انظر الإتقان 7١٠/7‏ وقال الزركشي في البرهان قد تجيء مؤكدة للنفي ‏ 
في غير موضعها الذي تستحقه ‏ كقوله: (وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون) انظر البرهان في علوم القرآن 4 //اه" 


يي يه حي ا تك و1 لأماتى الانامه لي 


ولا إلى أهلهم يرجعون»” ' ومن قرأ وحرم فهو بمعنى “حرام كما قيل حل وحلال وقوله لإحتى إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج 4 معنى فتحهما إخراجهما عن السد الذي جعلا وراءه وكأنهما قيدا بذلك السد فإذا ارتفع السد انفتحا وقوله 
رهم من كل حدب ينسلون» الحدب كل أكمة مرتفعة من الأرضء وينسلون من النسلان وهو كمشية الذئب إذا 
أسرع. والمعنى وهم من كل شيء من الأرض يسرعون. يعني : أنهم يتفرقون في الأرض فلا ترى أكمة إلا وقوم منهم 
يهبطون منها مسرعين أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الحزامي, نا محمد بن عبد الله بن الحكم. نا أحمد بن 
سليان2"7. نا الحسن بن مكرم. نا يزيد بن هارونء نا العوام بن حوشب عن جبلة بن سحيم9» عن 
مؤثر بن غفارة عن عبد الله بن مسعود قال: لا أسري بالنبي كلٍِ ليلة أسري به لقي إبراهيم 

وموسبى وعيسى فتذاكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم موسى فلم يكن عنده 
منها علم. فرجعوا إلى عيسى فقال: عهد الله إلي فيما دون وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله فذكر خروج الدجال 
قال: فأهبط فأقتله ويرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فلا يمرون بماء إلا 
شربوه ولا يمرون بشيء إلا أفسدوه فيجأرون إليّ فأدعو الله فيميتهم فتجوى الأرض من ريحهم ويجأرون إلي فأدعو 
اله فيرسل السماء بالماء فيحمل أجسادهم فيقذفها في البحر ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم فعهد الله إلي 
إذا كان ذلك أن الساعة من الناس كالحامل المتم9” لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا29 أم نهار قال عبد الله : 
فوجدت تصديق ذلك في كتاب الله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب”9 ينسلون #واقترب الوعد 
الحق# قال ابن عباس : يريد القيامة إفإذا هي4 فإذا القصة إشاخصة أبصار الذين كفروا» أي القصة أن أبصارهم 
تشخص في ذلك اليوم قال الكلبي: شخصت أبصار الكفار فلا تكاد تطرف من شدة ذلك اليوم وهو قوله: وقالوا: «ويا 
ويلنا قد كناه في الدنيا «إفي غفلة من هذا »اليوم طإبل كنا ظالمين4 أنفسنا بتكذيب الرسل .ثم خاطب أهل مكة فقال: 


وح ساسا 7< وير هه الولو يا لي ال 02 ” 00 رارم سم 

نكم وما تَصَبدُو رج بت من دويت سه يكبن تر انر لكا و روه 0 َوَ كاحت هلوا 2 
اس سر قي سح ل سر ا كس سا سس ص 

الم مَوتديها امكل نيا كيثية : 4 و سس يي مورت :5 إن ازيمت 


ة 


ره 0 7 رم 5 2< ل 0 : 
فشو كيفرة 2 1 زف قو الكت تلقام !ا كنا 9 رك 


9إنكم وما تعبدون من دون الله يعني : الأوثان #حصب جهنم# الحصب: ما رميت به في النارء قال ابن عباس : 


)1١(‏ يس 

(5) قراءة ل واسكان الراء من غير ألف. قرأ بها حمزة والكشافي وأبو بكر انظر السبعة ص 47١‏ والنشر 7714/7. 

(*) أحمد بن سليمان بن عبد الملك بن أبي شيبة الجزري ت سنة 75١‏ ه تهذيب التهذيب 5/١‏ 

(5) جبلة بن سحيم اليمني أبو سويرة ت سنة ١75‏ ه تهذيب التهذيب 5١/7‏ 

(4) في (ه) المستمر 

(1) في ه. د اليلا 

(') أخخرجه الحاكم في كتاب التفسير: سورة الأنبياء وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه المستدرك 2784/7 ابن ماجة في الفتن حديث رقم 
0١‏ 55/”5"٠ابن‏ جرير 77/1١1‏ 


و سس ”ا 


يريد وقودها('2, وقال مجاهد وقتادة وعكرمة حطبهاء وقال الضحاك: يرمون بهم في النار كما يرمى بالحصباء «أنتم لها 
واردون* فيها داخلون «لو كان هؤلاء» يعني : الأصنام «آلهة» كما يزعم الكفار «إما وردوها» يعني : العابدين 
والمعبودين لقوله«وكل فيها خالدون لهم فيها» في جهنم «إزفيروهم فيها لا يسمعون4 قال ابن مسعود: إذا بقي في 
النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى فلا يسمعون شيئاً ولا يرى أحد 


٠ 4.‏ عِِ 9 ٠‏ 1 7 
منهم ان فى النار أحدا على 77 قرم 


قوله هإن الذين سبقت لهم مناالحسنى”' قال أكثر المفسرين : لما نزل #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم » أتى ابن الزبعرى رسول الله يله فقال: يا محمد ألست تزعم أن عزيراً رجل صالح وأن عيسى رجل صالح وأن 
مريم امرأة صالحة؟ قال: بلى, قال: فإن الملائكة وعيسى ومريم وعزيراً يعبدون من دون الله 
فهؤلاء في النار فأنزل الله ان الذين سبقت لهم كنا الحسى يعنى هؤلاء الذين ذكرهم 
سبقت لهم من الله السعادة «إأولئك عنها»# عن جهنم «مبعدون لا يسمعود حسيسها» أي حسها وحركة تلهبها والحس 
والحسيس الصوت تسمعه من الشيء يمر منك قريباً #وهم فيما اشتهت أنفسهم * من النعيم #خالدون لا يحزنهم 
الفزع الأكبر» قال أكثرهم: يعني : إطباق جهنم على أهلها وقال الحسن: هو أن يؤمر بالعبد إلى النارء وقال ابن 
جريج : هو ذبح الموت بين الفريقين7* أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان العدل» أنا محمد بن أحمد السراجء أنا 
محمد بن عبد الله الحضرمي» نا عباد بن أحمد العرزمي» نا عمي عن أبيه عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد 
الخدرئ قال سمعت رسول الله كَل يقول: «ثلاثة على كثبان من مسك لا يحزنهم الفزع الأكبر ولا يكترئون للحساب 
رجل قرأ القرأن محتسباً ثم أم 20 به قوماً محتسباً ورجل أذن محتسباً ومملوك أدى حق الله عز وجل وحق مواليه وتتلقاهم 
الملائكة وتستقبلهم ملائكة الرحمة عند خروجهم من القبور ويقولون لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون في الدنيا”'» 

م م م 2 ولمع 


ا 3 00 00 سه لسر عع سل - هه 9 2 و7 
يوم تطوى التصمَ كَطَيَ أَلسمِلَ إلحكتب كما 017 أن عاق فيدر دا عا إن كا 


سير 


بني آدم» إذا رفعت إليه وهذا قول السدي قال: السجل ملك موكل بالصحف فإذا مات الإنسان دفع إليه كتابه فطواه 
ونحو هذا روي عن ابن عمر أنه قال: السجل فلك 9") والمراد بالكتاب والكتب على اختللاف القراءئيه (8) الصحائف 


(١)في‏ ه: وقوعها. ْ [ 

(1) رواه الهيئمي في مجمع الزوائد ‏ كتاب التفسير سورة الأنبياء ‏ بألفاظ متقاربة وقال: رواه الطبراني» وفيه الحماني وهو ضعيف . 

(؟) قال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه عاصم بن بهدلة وقد وثق وضعفه جماعة» مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة الأنبياء .51١/5٠١‏ 

(1) تقدم حديث ذبح الموت في سورة مريم عند قوله تعالى : (وأنذرهم يوم الحسرة) 

0 أمر. 

)١(‏ قال الهيئمي رواه الترمذي باختصار وقد رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه عبد الصمد بن عبد العزيز المقرىء ذكره ابن حبان في 
الثقات. انظر مجمع الزوائد كتاب الصلاة باب فضل الاذان .7717/١‏ 

(0) في هذا نظر فلقد جاء في كتب اللغة أن السجل: كتاب العهد ونحوه وجاء في التفسير أن السجل الصحيفة التي فيها الكتاب وأمرنا أن 
نفسر كلام الله بما يتفق ومقاييس اللغة العربية التي نزل بها القرآن وأيد ابن جرير هذا الرأي بعد أن أورد رأي الواحدي 78/11. 

(4) قراءة (للكتاب) بالألف قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابنعامر وأبو بكرعن عاصم وأبو جعفرء أمأ قراءة (للكتب) بغير ألف جمعاً فقد- 


54ه”» سورة الأنبياء/ الايات: ٠١-1١١8‏ 


كما تقول: كطي زيد الكتب وتكون اللام زائدة كقوله إردف لكم» ”2 وقال مجاهد السجل : الصحيفة فيها الكتب وهو 
قول قتادة والكلبي وإختيار الفراء”'' وابن قتيبة”© وعلى هذا القول الكتاب والكتب يراد بها المكتوب ولما كان المكتوب 
ينطوي بانطواء الصحيفة جعل السجل كأنه يطوي الكتاب. وقوله: كما بدأنا أول خلق نعيده» كما بدأناهم في بطون 
أمهاتهم حفاة عراة غرلا كذلك نعيدهم يوم أول. أخبرنا أبو حفص الماورديء أنا عبد الله بن محمد الصوفيء, أنا 
عسدد ين ابوت انااحمد ين كني آنا نيان بعلائق» لقره بين الشفجاق © معداني. عيدب عب عن ا 
عباس قال: قال رسول الله كلِكٍ وإنكم محشورون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا 
فاعلين ألا إن أول من يكسى يوم القيامة”© إبراهيم» رواه البخاري عن محمد بن كثير وقال الزجاج المعنى : نبعث. 
الخلق كما ابتدأناه أي قدرتنا على الإعادة كقدرتنا على الابتداء والخلق ها هنا: مصدر لا يعني المخلوق وقوله إوعداً 
علينا4 أي وعدناكم ذلك وعداً علينا 9إنا كنا فاعلين» ما وعدناكم من ذلك . 


هر م 


” ال ص سس سير ياه أذ ره دض 2-39 حب "7 ا 
وقد كتينا ف الزبور ون بعد الذي أت الْايْصَ يرِثْهًا عب عِبادى الصتلحوت :72 إن ف هنذا 
لَلَعَا وو يرت : وما أرسَلْسدك إِلَّارحَةَ ألمي 7 


وقوله إولقد كتبنا في الزبور» يعني : جميع الكتب المنزلة من السماء #من بعد الذكر» يعني : أم الكتاب 
الذي عند الله هذا قول سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد واختيار الزجاج قال: الزبور جميع الكتب التوراة والإنجيل 
والقرآن [زبور ]27 لأن الزبور والكتاب في معنى واحد يقال زبرت الشيء [وكتبت] 7" وقوله #أن الأرض* يريد أرض 
الجنة كقوله: «وأورثنا الأرضص 74 «إيرثها عبادي الصالحون» يعني : المؤمنين العاملين بطاعة الله يرثونها كقوله 
«إيرثون الفردوس 6”' «إن في هذا» يعني : القرآن طلبلاغاً» لكفاية يقال في هذا الشيء بلاغ وبلغة وتبلغ ('" أي كفاية, 
والمعنى : أن من اتبع القرآن وعمل به كان القرآن بلاغه إلى الجنة, وقوله #لقوم عابدين4 قال كعب : هم أمة محمد مَك 
الذين يصلون الصلوات الخمس ويصومون شهر رمضان سماهم عابدين ونحو هذا روي عن رسول الله يك أخبرنا 
إسماعيل بن إبراهيم الواعظ”' ''أنا المغيرة بن عمرو بن الوليد العدني بمكة نا الفضل بن محمد بن إبراهيم 
الشعبي'” ' نا عبد الله بن أبي عثمان» نا عبد الرحيم العمي7'')عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله ل 


- قرأبها حمزة والكشافي وخلف وحفص عن عاصم. انظر النشر 7715/7. 
)١(‏ النمل: ”7 

١١/57 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(5) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (8/4؟) 

(؟) المغيرة بن النعمان النخعي الكوفي انظر تهذيب التهذيب .77١/١٠١‏ 
(0) البخاري كتاب التفسير سورة الأنبياء ١77/1‏ ط الشعب. 


(1) ليست في ه 
(0) ما بين القوسين ساقط من ج.ء ه. (4) المؤمنون: ١‏ 
0( 9 لى )١١(‏ تفسير ابن جرير 87/١١7‏ 


7١6/1١ إسماعيل بن إبراهيم بن سليمان بن رزين انظر: ميزان الاعتدال‎ )١١( 
6/5 الفضل بن محمد بن | إبراهيم بن مفضل الشعبي ات سنة 708 ه/ لسان الميزان‎ )١9( 
"٠5/5 عبد الرحيم بن زيد , بن الحواري العمي البصري أبو زيد. تهذيب التهذيب‎ )١5( 


سورة الأنبياء/ الايات: ١١5-1١١8‏ 6" 


قرأ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ثم قال: هي الصلوات الخمس في الجماعة في المسجد"" «وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين4 قال ابن عباس : يريد للبر والفاجر لأن كل نبي غير محمد إذا كذّب أهلك الله من كذبه وأخر من كذبه إلى موت أو 
قيامة والذي صدقه عجلنا له الرحمة في الدنيا والآخرة وقد قالرسول الله يكيديا أمها الناس إنما أنا رحمة مهداة»2'0 أخبرنا 2 
إبراهيم الصوفي» أنا أبو عمرو بن مطرء أنا محمد" بن عبدوس نا محمد بن عباد» نا مروان بن معاوية عن يزيد بن 

كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادع على المشركين فقال «إني لم أبعث لعاناً وإنما بعثت 


0 

عد 
ود لاسا بسر 6 0 عو سر فر عي يرداو ال ل 0 
قل إِنَمَا يوج إلت أثما إللهحكم إلنه ونجد فهل أنتم مُسَلِمُوت 2:5 فإن تولوا فة 
نز ساسا 0 ا« 0 ع و هه ار 7 لتر سار 3 رج لصح سام سا سه 
أذ نلسكم عل سواء وَإِنْ أدرعت أقرِيب أم بعِيد مَا عدوت 5 58 الجهر منت القول 


ل 


وعد و . 
ال ل ل م 1 2000 0 356 آ ‏ آ# رمه 
ويعلم والحتارت ال و1 إن درف أعَلَم َ لَه لكر م5 مَك إل جين 1 قل رت كر لحق ورينا 
ليع تمان ع1 ماق :5 


قل إنما يوحى إليّ أنما إلهكم ! إله واحد فهل م مسلمون4 منقادون إلى ما يوحي إلي من إخلاص الإلهية 
والتوحيد لله والمراد بهذا الاستفهام الأمر كقوله طإفهل أنتم منتهون» 7 «إفإن تولوا» أعرضوا ولم يسلموا #إفقل 
آذنتكم» أعلمتكم للحرب #على سواء4 أي إيذاناً على سواء إعلاماً يستوي في علمه الجميع» ولم نبدأ به دونكم لتتأهبوا 1 
يراد منكم «وإن أدري4 ما أدري «أقريب أم بعيد ما توعدون» يعني : أجل القيامة لا يدري به أحد [إلا الله] "2 «إإنه 
يعلم الجهر من القول4 ما تعلنون «ويعلم ما تكتمون» سركم لا يغيب عن علمه شيء منكم «إوإن أدري لعله فتنة 
لكم» قال الزجاج: ما أدري 9 لعل ما آذنتكم به فتنة لكم أي اختبار» يعني ما أخبرهم به من أنه لا يدري وقت 
عذابهم وهو القيامة فكأنه قال لعل تأخير العذاب عنكم اختبار [لكم] © ليرى كيف صنيعكم», وقوله #ومتاع إلى 
حين4 أي تستمتعون إلى انقضاء آجالكم , قوله إقل رب احكم بالحق» أي بعذاب كفار قومي الذي هوحق نازل بهم 
ويدل على هذا ما روي أنه كان إذا شهد قتالاً قالرب احكم بالحق(» قال الكلبي فحكم عليهم بالقتل يوم بدر””") 


)١(‏ الدر المنثور عن ابن عباس 5817/0 طد دار الفكر. ولكن هذا الحديث ضعيف وذلك لضعف عبد الرحيم بن زيد العمي فقد حكم 
علماء الجرح والتعديل بأنه متروك الحديث انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي: 78/7 والتاريخ الكبير للبخاري 5/7/7 ٠١‏ والميزان 
00 ظ 

(1) الدارمي 4/١‏ ط دار إحياء السئة . 

(1) ساقط من ج 

(4) أخرجه مسلم في كتاب البر باب النهى عن لعن الدواب وغيرها ص ٠٠١5‏ ط الحلبي . 

١ المائدة:‎ )0( 

(1) عن أ فقط 

(1) لفظ ما أدري ساقط من جميع النسخ عدا ه 

(8) ساقط من ج 

(4) رواه إبن جرير بسنده عن قتادة تفسير ابن جرير 1١1‏ /814. 

(١١)يقصد‏ غزوة بدر وكانت بين المسلمين ومشركي قريش وتمت في رمضان من السنة الثانية للهجرة وكان النصر فيها للمسلمين انظر سيرة 
ابن هشام 1/١‏ و : وكانت أيضاً بين المسلمين ومشركي قريش وكانت عند جيل أحد وعلى مشارف المدينة وكان ابعر 


5ه" سورة الأنبياء/ الايات: ١١7 - ٠١8‏ 


ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم حنين ويوم الخندق والمعنى على هذا افصل بيني وبين المشركين بما يظهر به الحق 
للجميع وقرأ حفص قال رب احكم بالحق”') يعني [قال] 7 الرسول ذلك. وقوله إوربنا الرحمن المستعان على ما 
تصفون * من كذبكم وباطلكم في قولكم #هل هذا إلا بشر مثلكم» وقولكم #اتخذ الرحمن ولدا» والوصف بمعنى 
الكذب ذكر في مواضع من التنزيل كقوله «#سيجزيهم وصفهم#”'' وقوله #ولكم الويل ما تصفون 17# . 


- في بادىء الأمر للمسلمين ثم لما خالف الرماة أمر رسول الله يخ كر عليهم المشركون فسلبوهم النصر انظر سيرة ابن هشام 70/7 
ط الحلبي . ويوم الأحزاب يقصديوم تخريب الأحزاب بفعل يهود قريش وغطفان وأشجع ومرة في شوال من السنة الخامسة لاستئصال 
شأفة المسلمين بالمدينة ولكن الله رد كيدهم في نحورهم ورجعوا بخفي حنين سيرة إبن هشام 7١4/7‏ ظ الحلبي . ويوم حنين: يقصد 
غزوة حنين في السنة الثامنة بعد الفتح وكانت بين المسلمين وقبائل هوازن وثقيف كان النصر فيها حليفاً للمسلمين» انظر سيرة ابن 
هشام 7 //1”اع 

57”١ النشر 7756/5 السبعة ص‎ )١( 

(؟) ساقط من د.ء ه 

. ١89 الأنعام:‎ )5( 

(؟)الأنبياء: م1 
ويؤيد هذا الرأي ما جاء في لسان العرب «مادة وصف» وقوله عز وجل: (وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون) أراد ما تصفون من 
الكذب . 


مدنية واياتها ثمان وسبعون 


أخبرنا سعيد بن محمد الحيري » أنا محمد بن جعفر الحيري » نا إبراهيم بن شريك. نا أحمد بن يونس ». نأ 
سلام بن سليم المدائني» نا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي إمامة عن أنّ بن كعب قال : قال رسول الله كَل 
اومن قرأ سوزة الحج أعطي من الاجر كحجة اعتمرها. بعدد من حبجج واعتمر فيها مضى وفيا بقى)10) بسم الله الرحمن 


الرحيم 

4 2 رس غر م ٌْ ال ون ال ار الل 

: لئسُ انها ربكم ورك وَلرلدَ ألتت قت عَظِيمٌ 0 يوم تَرَوْمَهَا ند 0 
ااا ل لا و 072 آل 

تدك كةو سل لوكلا نك اف يشكدرة 


ار لل 


5 


#يا أمها الناس* قال ابن عباس : يريد أهل مكة”"2 «اتقوا ربكم 4 اتقوا عقابه بطاعته #إن زلزلة الساعة* الزلزلة : 
شدة الحركة على الحال الهائلة قال علقمة والشعبي: هي من اشراط الساعة وهي في الدنيا قبل يوم القيامة» وقال 
الحسن والسدي وهذه الزلزلة تكون يوم القيامة(» وروي عن ابن عباس أنه قال: زلزلة الساعة قيام الساعة يعني : أنها 
تقارن قيام الساعة وتكون معها وقوله و شيء عظيم » يعني : أنه لا يوصف لعظمه #يوم تر ونها»4 ترون تلك الزلزلة 
«تذهل» في هذا”*' اليوم «#كل مرضعة عما أرضعت4 تنسى وتترك كل والدة ولدها يقال: وهل عن كذا يذهل ذهولا 
إذا تركه أو شغله عنه شاغل, قال الحسن : تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطام.» وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام. 
وهو قوله إوتضع كل ذات حمل حملها» يعنى : من هول ذلك اليوم وهذا يدل على أن هذه الزلزله تكون في الدنيا لآن 
بعد البعث لا يكون حبلى وعند شدة الفزع تلقي المرأة جنينها #وترى الناس سكارى» من شدة الخوف «وما هم 


رأي انخم لالحام وري ولعو مرب رخاوا له واي ا ا ارا 1 : ومن الأحاديث 
الموضوعة احاديث وضعها بعض الزنادقة أو جهلة المتصوفة في فضائل السور - إلا ما استثني - ولا يغتر بذكر الواحدي والثعلبي 
والزمخشري والبيضاوي لها في تفاسيرهم كما نبه على ذلك الحفاظ, وكما اشار إلى ذلك الحافظ العراقي بقوله : 
وكل فين أوذعيق.. كانه كالواحدي مخطىء صوابيه 
كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس للشيخ إسماعيل بن محمد الفجلوتي 4١4/7‏ 
(؟) هذا القول على التعريف القائل بأن المكي ما وقع خطابا لاهل مكة كيا أيها الناس والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة ولكن هذا الرأي 
مرجوح لأنه تعريف غير جامع لجميع الايات والسور ويراجع في ذلك مناهل العرفان للزرقاني ١186 /١‏ . 
() روى ابن جرير هذه الاقوال في تفسيره 85/11 
(:) في ه: في ذلك . 5 
الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج7/ م17١‏ 


مم 


ا سس سب صورة الحج/ الآيات: 4-١‏ 


بسكارى# من الشراب هذا قول جميع المفسرين والمعنى : ترى الناس كأنهم سكارى من ذهول عقولهم لشدة ما يمر 
بهم يضطربون اضطراب السكران من الشراب يدل على صحة هذا قراءة من قرأ #وترى الناس 2١74‏ بضهم”" التاء أي تظنهم 
قال الفراء: ولهذه القراءة وجه جيد(2 وسكارى وقرىء سكرى”*' قال الفراء: ولهذه القراءة وجه جيد في العربية لأنه 
بمنزلة الملكى والجرحى والمرضى والزمنى. والعرب تجعل فعلى علامة لجمع كل ذي زمانة وضرر وهلاك ولا يبالون أكان 
[واحده] 2*2 فاعلا [أو كان]22 فعيلا أو فعلان وقوله #ولكن عذاب الله شديد» دليل على ان سكرهم من خوف 
العذاب . 3 الاستاذ أبو طاهر 0 أنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص الزاهد, أنا إبراهيم بن عبد الله 
العبسي 2 أنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله َلهِ: (يقول الله عز وجل يوم 
القيامة يا ادم قم فابعث بعث النار فيقول : لبيك وسعديك والخير فييديك وما بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون [قال] 2 فحينئذ يشيب الوليد وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب 
الله شديد فيقولون وهن ذلك الواحد فقال رسول الله َك تسعمائة وتسعة وتسعون من يأجوج وماجوج ومنكم واحدء 
فقال الناس : الله اكبر فقال رسول الله ككل : والله اني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة والله اني لأرجو أن تكونوا نصف 
أهل الجنة قال: يكبر الناس. فقال رسول الله كلِْ: ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الاسود أو 
كالشعرة السوداء في الثور الابيض( رواه البخاري عن عمر بن حفص عن أبيه ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي 
شيبة('!) عن وكيع كلاهما عن الاعمش . 
وس اناي من ديل في الله عي رِعِلْو وسَِمُ كن سيط مرب 2 كيب عليه نَم من كولاه أنه 
لضا رديه إل عي المعين 2 

قوله ##ومن الناس من يجادل في الله بغير علم» قال المفسرون نزلت في النضر بن الحارث كان كثير 0 
وكان ينكر ان الله قادر على إحياء من بلي .2١١‏ وقال عطاء عن ابن عباس يريد الوليد وعتبه بن ربيعة, والمعنى : أ 


)١(‏ قرأ يونس بالاماله في الوصل بخلاف عنه والباقون بالفتح هذا في حال الوصل واما الوقف فوقف بالامالة المحضة أبو عمرو وحمزة 
والكسائي روى بين بين والباقون بالفتح كتاب المكرر فيما توائر من القراءات السبع وتحرر ص (80). 

(1) ما بين الاقواس بياض في ه. ظ 

(؟*) معاني القرآن للفراء: 54/5١؟.‏ 

(1) قراءة وسكرى بفتح السين واسكان الكاف من غير ألف قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. انظر السبعة ص 5 "4 والنشر 870/7 

(6) ساقط من ه. 

(1) ساقط من ج. 

(1) إبراهيم بن عبد الله العبسي أبو شيبة الكوفى ت سنة 70 ه التهذيب ١175/١‏ . 

(8) ساقط من ه. 

)4( رواه البخاري في كتاب التفسير سورة الحج ١١7/7‏ ط الشعب ورواه مسلم في كتاب الايمان باب يقول الله لادم أخرج ابعث النار 
0١‏ طالحلبي بألفاظ متقاربة. 

257/1١ أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي ت سنة 5*0 ه البدايه والنهاية ١٠/6١"ء تاريخ بغداد‎ )١١( 
.860/7 شذرات الذهب‎ 


(١١)رواه‏ ابن جرير ./84/1١1/‏ 


سورة الحج/ الأيات : ه -لا بوه" 


يخاصم في قدرة الله ويزعم أنه غير قادر على البعث بغير علم في ذلك إنما يقوله باغواء الشيطان وطاعته إياه وهو قوله 
«ويتبع كل شيطان مريد» قال ابن عباس: المريد المتمرد على الله «كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى 
عذاب السعير» قال ابن عباس: قضى الله إن من أطاع - أضله ولم يرشده وجره إلى عذاب السعير . 


7 1 0 0 ل ص اقد 1 ع عدو وه 
كايا الناس إن َمٌ في رَيْبٍ من الث ون لكر ين تراب شم ون نُطمَةٍ حُمَّ مِنْ علَقَمٍ دم من 
0 07 اميه أ سر عر ير ا ا ا 1ن ري غء رم 
مضغة نخلقةٌ وغير خلفقة لفق نبي ودهم ف الا و مافشاء إلكح َل نس محر لفلا 

شًَّ 00 01 م 6 أ 0 حت وس 1< . 1 
نوا اشرحكم وونبحكم من ينو وها من برد إِلَ أَردَلٍ ألْخْمُرٍ إحكيلا يَعَلمَ 


ديل كيكا رترى الى كارا كَفًَ أَرََا عليه الما هدرت ورَيتْ وَأَنْبَدَتَ من حكن روج 
ع بق لقي وان عل كل ماع مر 1 ود ةيه اضيا 
ورك الله يبَحَتُ مَن في الفبور <: 

«ؤيا أها الناس * يعني : أهل مكة (إن كتتم في ريب من البعث» قال ابن عباس في : شلك من القيامة فنا خلقناكم 
من تراب4 قال الزجاج: أي تدبروا أمر خلقكم وابتدائكم فانكم لا تجدون في القدرة فرقا بين ابتداء الخلق وبين اعادته, ٠‏ 
بخرارن و لإا اناكم بن ترات لاي ان رو راقم فو لوقه بد روعي لاو ولاه بت بض علظة واي للدم الجتافر 
قبل أن يبيض وذلك ان النطفة المخلوق منها الولد تصير دما غليظاً ثم تصير لحمآً وهو قوله لثم من مضغة» والمضغة 
قطعة لحم وقوله «إمخلقة وغير مخلقة4 قال ابن الاعرابي : مخلقة قد برأ خلقه وغير مخلقة لم تصور(", قال السدي : 
هذا في السقط والمرأة تسقط النطفة بيضاء والعلقة تبعل قد ضور ها :وقتتقط” وقد :ضيوو كله :قعل :دا القول 
المخلقة وغير المخلقة في السقط. وذهب الاكثرون إلى ان المخلقة ما أكمل خلقه فينفخ الروح فيه. وهو الذي يولد 
لتمام حي وما سقط كان غير مخلقة أي غير حي بإكمال خلقه بالروح وهذا معنى قول ابن عباس رواية عطاء وعكرمة 
والكلبي ويدل على صحة التفسير: ما أخبرنا أبو بكر الحارثي, أنا محمد بن حيان» نا أبو يحيى الرازي» نا 
العسكري, نا ابن أبي زائده”» عن عامر عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: إن النطفة إذا استقرت في الرحم 
أخذها ملك بكفه فقال: أي رب مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قيل غير مخلقة قذفتها الارحام دما ولم تكن نسمة وإن قيل 
مخلقة» قال رب أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد؟ ما الاجل؟ ما الآثر؟ما الرزق؟ بأي أرض تموت؟ فيقال اذهب إلى أم 
الكتاب فإنك تجد فيها قصة هذه النطفة فيذهب فيجدها في أم الكتاب فتخلق فتعيش من أجلها وتأكل رزقها وتطأ أثرها 
حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في المكان الذي نبت لها ثم تلا عامريا أيها الناسإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم 
من علقة ثم من مضغه مخلقة وغير مخلقة (" وقوله [#إلنبين لكم» قال ابن عباس]”' لنبين لكمما تأتون وماتذرون» 
يعني: أن الله خلق بني آدم ليبين لهم ما يحتاجون إليه في العبادة» وقال صاحب النظم ليبين لكم أن البعث 
حق, لأن الآية نزلت دلالة على البعث «ونقر» ونثبت إفي الأرحام ما نشاء» فلا يكون سقطاً إلى أجل مسمى» إلى 
)١(‏ تهذيب اللغة للازهري 758/1٠‏ . ظ 
(؟) يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني أبو سعيد الكوفيى ت سنة ١84‏ ه عن ثلاث وتسعين سنة انظر التقريب 741/17 . 


(*) رواه مسلم في كتاب القدر باب كيفية خلق الادمي 7١5/4‏ ط الحلبى . 


أ يي ا ب رييب ور السو اكاك ادا 


أجل الولادة ثم نخرجكم طفلا» قال الزجاج : طفلاً في معنى أطفال, ودل عليه ذكر الجماعة «#ثم لتبلغوا أشدكم# 
[فيه إضمار تقديره ثم نعمركم لتبلغوا أشدكم]27 يعني الكمال والقوة وهو ما بين الثلاثين [إلى الاربعين] ”2 «إومنكم 
من يتوفى من قبل# بلوغ الاشد #ومنكم من يرد إلى أرذل العمر» أي أخسه وأدونه» وهو الخرف «إلكيلا يعلم من بعد 
علم شيئاً» قال ابن عباس :يبلغ السن من بعد ما يتغير عقله حتى لايعقل شيئاً قال عكرمة : من قرأ القرآن لم يصير بهذه 
الحالة واضح بقوله «ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين [آمنوا وعملوا”" الصالحات]»*””'' قال: الا الذين قرأوا القرآن 
ثم دلهم على إحيائه الموتى بإحيائه الأرض فقال #وترى الأرض هامدة4 قال ابن عباس : هي التي تلبدت وذهب عنها 
الندى. وقال مجاهد: هالكة يعني جافة يابسة [وقال ابن قتيبة ميتة يابسة] "© كالنار إذا طفئت فذهبت فإذا أنزلنا عليها 
الماء اهتزرت» تحركت بالنبات» وذلك ان الأرض ترتفع عن النبات فذلك تحركها وهو معنى قوله: #وربت» أي 
ارتفعت [وزادت وقال المبرد أراد واهتز وربى نباتها فحذف المضاف والاهتزار] 2 في النبات أظهر يقال: اهتز النبات 
إذا طال #وأنبتت نبتت من كل زوج بهيج» قال ابن عباس من كل صنف حسن والبهجة: حسن الشيء ونضارته والبهيج : 
الحسن, وقد بهج ومنه قوله: #[حدائق]”'' ذات بهجة» © أي تبهج الناظر وتمتعه برؤيتها قوله ذلك بأن الله» أي 
فعل الله ذلك يعني : ما ذكر من ابتداء الخلق وإحياء الأرض بأنه هو الحق» أي ذو الحق يعنى : أن جميع ما يأمر به 
ويفعله هو الحق لا الباطل كما يأمر به الشيطان من الباطل إوأنه يحيي الموتى* أي وبأنه يحيي الموتى » والمعنى : 
فعل ما فعل بقدرته على إحياء الموتى وبأنه قادر على ذلك, وقادر على ما أراد وهو قوله «وأنه على كل شيء قدير وأن 
الساعة» أي ولتعلموا ان الساعة #آتية» والمعنى بدء الخلق وإحياء الارض بالماء دلالة لكم لتعلموا بها إن القيامة اتية 
وأن البعث حق وهو قوله #وأن الله يبعث من ذ في القبور» . 


صم 
10 و 0 ا و ال لس صيرك اكير 
ون اله نيجل فى هيلوا هذى ولا لاي نهر كَاف عِطَفِهِء لِيضِل عن سيل الله لم 
ع . بع وو رق ع وس م نل لز «ور. .طحيو .يت انهاه مز ا ها مين لا تين ال 
فى الذنيا 2ك ويك ف اللو عات طرق ذَلِكَ يما قدّمت يداك وأن الله ليس يبظلا 
م 7 


وقوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم» تقدم تفسيره وقوله (ولا هدى [ولا كتاب منير”4]23 قال ابن 
عباس : ليس معه من ربه رشاد ولا بيان ولا كتاب له نور «إثاني عطفه» يقال: ؛ ثنيت الشيء إذا عطفته ومنه قوله «يثنون 
صدورهم #( “بو العطلتيه الحانت طلقا الربدا #حاناء عق يسيع وتنفال 5-0 الذي يعطفه الانسان أي يلويه 
ويميله عند الاعراض عن الشيء. قال ابن عباس : مستكبراً في نفسهء وقال مجاهد وقتادة: لاويّ عنقه. وقال ابن 
زيد: معرضاً عما يدعى إليه كبراء وقال الزجاج: وهذا لا يوصف به المتكبر والمعنى : ومن الناس من يجادل في الله 
منكراء وقوله إليضل عن سبيل الله4 ليذهب عن طاعة الله والمعنى : أنه يجادل ليضل عن سبيل الله لا أن له على ما 


)١(‏ ساقط من د. (1) ساقط من دء ه 

(؟) ساقط من ج. (07) ليست فى ه. 
()اسافظ مرن :ذه وعملوا الصالحات ليست في ه. (8) النمل : 5-3 

(5) التين: 5.6”. (9) ساقط من أ. باء ه. 


(©) ساقط من ه والعباره في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (*79). (١١)هود:‏ ه 


سورة الحج/ الآيات: ١-1١‏ ظ ١‏ 


يجادل فيه حجة «له في الدنيا خزي4 يعني : ما أصابه يوم بدر وهو أبو جهل قتل بدر('© وأوعد بعذاب الآخرة وهو 
قوله «وونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد» والآية مفسرة في سورة 
الأنفال. 


عو 2 2 لل سا تر و ص سرج صل سم حل مسا صر وو 8-2 ص سس سر عرس سر ع 


ومن لاس من يحبد أله عل حرف فَِنَ أصابم حير طمن يه وإنّ أصابئه فئنة انقلب عل وهو حير 
لذن واد قو شان لكين 40 يقش أ خب نالمش + وما لا ينفح ذلك 
هر ألصَّكَالُ اليد <> يدعو لمن صر أرب يمن تفع نس امَو وَلينْس العَشِيرٌ <> 

قوله #ومن الناس من يعبد الله على حرف4 اكثر المفسرين قالوا على شك [وضلالة(2 وأصله: من حرف 
الشيء وهو طرفه. نحو حرف”” الجبل والدكان والحائط الذي عليه القائم غير مستقرء فالذي يعبد الله على حرف قلق 
في دينه على غير ثبات وطمأنينة كالذي هو على حرف الجبل ونحوه يضطرب اضطرابا ويضعف قيامه. فهو يعرض ان 
يقع في أحد جانبي الطرف فقيل للشاك في دينه إنه يعبد الله على حرف لأنه ليس على يقين في وعده ووعيده بخلاف 
المؤمن لانه لو عبده على يقين وبصيرة» ولم يكن على حرف يسقط عنه بأدنى شيء يصيبه وهذا المعنى ظاهر في قوله 
«إفإن أصابه خير اطمأن به» أي أصابه رخاء وعافية وخصب وكثر ماله إطمأن على عبادة الله بذلك الخير «#وإن أصابته 
فئنة4 اختبار بجدب وقلة ماله «#انقلب على وجهه» رجع عن دينه إلى الكفر وعبادة الأوثان» والمعنى : انصرف إلى 
وجهه الذي توجه منه وهو الكفر نزلت في أعراب كانوا يقدمون على رسول الله يَكهِ المدينة [مهاجرين من باديتهم] 49 
فكان أحدهم إذا صح جسمه ونتجت فرسه مهراً حسنا وكثر ماله رضي واطمأن وقال ما أصبت منذ دخلت في هذا الدين 
إلا خيرا وإن أصابه وجع [المدينة]0*» وولدت امراته جارية واجهضت رماكه(» وذهب ماله أتاه الشيطان [فقال]9" ما 
أصبت في هذا الدين إلا شرا فيتقلب عن الدين© وقوله إخسر الدنيا والآخرة» يعني : هذا الشاك خسر دنياه حيث لم 
يظفر(*» بما طلب من المال» وخسر آخرته بارتداده عن الدين #ذلك» الذي فعل «هو الخسران المبين» الضرر الظاهر 
«ويدعو من دون الله أي هذا المرتد يعبد سوى الله «إما لا يضره» إن لم يعبده إولا ينفعه» إن اطاعه بإذلك» الذي 
فعل #هو الضلال البعيد»# عن الحق والرشد #يدعو لمن ضره أقرب من نفعه» قال السدي : ضره في الآخرة بعبادته 
إياه أقرب من النفع وإن كان لا نفع عنده ولكن العرب تقول لما لا يكون هذا بعيد, ونفع الصنم بعيد لأنه لا يكون فلما 
كان نفعه بعيدا قيل لضره إنه أقرب من نفعه على معنى انه كائن وقوله #لبئس المولى» أي الناصر #ولبئس العشير» أي 


)١(‏ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب, ولقد روى ابن جرير هذا الخبر عن ابن جريج بدون تحديد لشخص معين. تفسير الطبري 
/11/". 

(؟) ساقط من د. ه. 

(1) فى ج: طرف جبل ساقط من د. 

(8) عن ج فقط . 

(5) ساقط من ه. 

. الرمكة: الفرس والبرذونة التي تتخذ للنسل والرمكةككل لون يخالط غيرته سواد ولون الرماد (اللسان رمك)‎ )١( 

(8) البخاري كتاب التفسير سورة الحج ذ7/5؟١‏ ط الشعب . 

(49) فى ج: يظهر. 


الصاحب والمخالط يعني الصنم. يخالطه العابد ويصاحبه. ولما ذكر الشاك في الدين بالخسران ذكر ثواب المؤمنين 
فقّال ٠:‏ 

انه ين الي ءام اوعووا التارخدي كان تر الك انه ل اه 
من كاك يتأن أن صر فى ايوس يسبب إل السَمك ملم بطر كل بده 
كَيَدمُ ماب <> وَحكَدَِكَ هين يبي أذ هيمد من جُريدُ :2 


فإإن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار» وقوله «إن الله يفعل ما يريد» 
أي بأوليائه وأهل طاعته من الكرامة وبأهل معصيته من الهوان. قوله #من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة» 
أي لن ينصر الله محمدآ حتى يظهره على الدين كله فليمت غيظاً وهو تفسير قوله إفليمدد بسبب إلى السماء» فليشدد 
مظهره ولا ينفعه غيظه وهو قوله «إفلينظر هل يذهبن كيده» أي صنيعه وحيلته لإما يغيظ» ما بمعنى المصدر أي هل 
يذهبن كيده وغيظه #وكذلك» ومثل ذلك يعني ما تقدم من آيات القَرآن «أنز لناه» يعني . القران #آيات بينات * وقال 
أبن عباس: يريد لأهل التوحيد «وأن الله [بدي]4 22 [أي وأنزلنا إليك ان الله يهدي]20 «من يريد» [قال ابن 
عباس : يريد أهل التوحيد]9©. 


ير 
للم ا كت 007 # ره ل ره 


7 8 ل 1 0 أ[ سم ره ضرح سر رص ص سس 
إِنَّ الذي ءامنوا والَذِينَ هادوا وَالصَّدِيِينَ والتصرئ والمجوس وَالَذِنَ 
سح س لخو ىم سس قرع اس سلا ا م علد سد إلى َو ره 
دنهم يوم القِيلمةَ إِنَ الله عل كل شئْءٍ شَرِيدٌ 20 

إن الذين آمنوا» ظاهر متقدم إلى قوله “إن الله يفصل بينهم* يقضي بينهم #يوم القيامة# بإدخال 
المؤمنين الجنة والآخرين النار إن الله على كل شيء» من اعمال هؤلاء إشهيد» عالم بما شاهده 


ف 
ص 


نيا 
١‏ 
١‏ ا: 
1١‏ 
١ع‏ 
هاحسب 
6 
لثما 
ا 
١‏ 
١١‏ 


3 - ب 7 ده ومع دو م 2. مس مر 0 ل و زر سس و ا لور ع ب رصح بر ار مك مو 
ال ترات الله يسجِد لم من ف السَملوتٍ ومن فى الارض والسّمْس وأ والتجوم والجبال والشجر 


ا ل 0 7 70 
هو 


وألدَوَابٌ وحكير مْنَ الناين وكير حَقَّ علي لْعَدَابُ وَمَن مون اله هما لم من كر إن أله عل ما 
2 ظ 

«ألم تر» ألم تعلم أن الله يسجد له من في السموات4 يعني : أهل السماوات إلى قوله #والدواب» وصف الله تعالى 
هذه الاشياء بالسجود له وهو خضوعها وذلتها(©» وانقيادها لخالقها فيا يريد منها ومعنى السجود في اللغة: الخضوع. وقوله 
«إوكثير من الناس * يعني : المؤمنين الذين يسجدون لله تعالى وانقطع ذكر الساجدين ثم ابتدأ فقال إوكثير حق عليه العذاب »* 
[أي ممن «إلا274 يوحده وأبى السجودء قال الفراء: قوله حق عليه العذاب يدل على أن المعنى : وكثير أبى السجود 


)١(‏ ساقط من د ه. (5) فيما عدا ه والآخرين 
(؟) ساقط من ه. (5) في د تذللها. 
(59) من ج فقط . (7) ساقط من أ. 


عؤرة اله ل الأناك 17191ب اح ب 77 ب ا ا 111 


لأنه لا يحق عليه العذاب('2 إلا بتركه السجود'" لإومن يبن الله فماله من مكرم» من يشقه الله فما له من مسعد إن 
الله يفعل ما يشاء# في خلقه من الاهانة والكرامة والشقاوة والسعادة. 


ررد لاي 1 1 2 رصي سس ل 5 3 يو و 
# هْذَانِ حَصَمَانِ أُختصموا ع تن نر يصب يمن موق وموم 
اي مِصَهَرٌ بو ماف بَطُونهم وا اط وَطُم مَمَلِمِعْ مِنْ حَدِيدٍ 0 حكلما أراذوا أن جوأ 


ظ نهَامِنَ ع أ عدوا فها وذوقراأً مرحي 3 
قوله إهذان خصمان4 الفرق الخمسة الكافرة خصم والمؤمنون خصم وقد ذكروا جميعآ في قوله إن الذين آمنوا 
والخصم يقع على الواحد [والجميع]” ولهذا قال «اختصموا في ربهم» لانهم جمعان وليسا برجلين ومثله #وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا»”؟» والمعنى : اختصموا في دين ربهم فقالت اليهود والنصارى للمسلمين: نحن أولى بالله 
ووو 2 وكتابنا قبل كتابكم فقال المسلمون: بل نحن أحق بالله منكم 7 آمنا بكتابنا 
وكتابكم ونبينا ونبيكم وكفرتم أنتم بنبينا حسداً فكان هذا خصومتهم في ربهم وهذا قول جماعة المفسرين» وكان أبو 
ذر يقسم أن هذه الآية بكر الذين بارزوا يوم بدر من الفريقين أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى» أنا 
عبد الملك بن الحسن بن يوسف السقطي » نا يوسف بن يعقوب القاضي , نا عمرو بن مرزوق, أنا شعبة عن أبي هاشم 
عن أبي مجلز قيس بن( ؟عباد قال سمعت ابا تر يقول :أقسم بالله لنزلت هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم 
في هؤلاء الستة حمزة وأبي عبيدة وعلي بن أبي طالب وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة© رواه البخاري عن 
عجعج بن 7 00 أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان كلاهما عن أبي هاشم 
وهو ما عليه جماعة المفسرين ثم بين حال الفريقين فقال #الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار» قال الازهري 0 
أي سويت وجعلت لبوسا لهم 0" وقال ابن عباس: حين صارو إلى جهنم ألبسوا مقطعات النيران وقوله إيصب من 
فوق رؤوسهم الحميم» روى أ بى 'هريرة أنه قرأ هذه الآية ثم قال : سمعت رسول الله كو يقول إن الحميم ليصب على 
رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوف الكافر فيسلت ما في جوفه حتى يحرق قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما(١١)‏ 
كان وهذا معنى قوله تعالى #يصهر به أي بذلك الحميم ما في بطونهم والجلود» وفسر الصهر بالاذابة والاحراق 


)١(‏ ساقط من هما بين الاقواس من قوله: أي 0500 ظ 

(؟) معاني القرآن للفراء 719/5 لسر ظ (5) الحجرات: 4. 

(؟) ساقط من ج. (0) في ج: لانا أمنا ولفظ منكم ساقط من ه. 

(5) قيس بن عباد “القيسي الضبعي أبو عبد الله البصري قتله الجا انظر التهذيب 8/ .1٠١‏ 

(0) رواه البخاري في كتاب التفسير سورة الحج 5/؟1. مسلم في كتاب التفسير باب قوله تعالى هذان خصمان اختصموا إلى ربهم 

10 

٠ )0(‏ هشيم بن بشير بن أبي حازم ت سنة 8 ه تذكرة الحفاظ 748١‏ . 

(1) محمد بن أحمد بن طلحة بن نوح بن الازهر الازهري الشافعي ولد سنة ؟78ات سنة 717١‏ مقدمة تهذيب اللغة شذرات الذهب 
#"'/؟لاء بغية. الوعاة (8). | 

.١188/١ تهذيب اللغة للازهري‎ )١١( 

(١١)رواه‏ الترمذي في. كتاب أبواب صفة جهنم باب ما جاء في صفة شراب أهل النار 01/4 ط الحلبي . والحاكم في كتاب النفسير سورة 
الحج وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه المستدرك مع التلخيص ؟/ 5817. 


اك سورة الحج/ الآبتان: *7. 4” 


والإنضاج» وهو قول المفسرين [قال ابن عباس في رواية عطاء: ينضج وقال قتادة ومجاهد تذاب والمعنى: أن أمعاءهم 
وشحومهم نذاب وتحرق” ' بهذا] الحميم وتشوى جلودهم فيتساقط من حره. قوله #وولهم مقامع من حديد # قال الليث 
المقمعة شبه الجزر من الحديد يضرب بها الرأس وجمعها المقامع(© من قولهم قمعت رأسه إذا ضربته ضرباً عنيفا . 
ا د نا أبو عمرو بن مطرء نا ا إبراهيم بن علي . نا يحينى كي ال 
ياب يكيب ل 1 ا انر ادا ريا 
بمقامع فهووا فيها سبعين خريفاً فإذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم زفير لهبها فلا يستقرون ساعة فذلك قوله كلما أرادوا 
أن يخرجوا منها من غم» يعني : كلما حاولوا الخروج من النار لما يلحقهم من الغم والكرب الذي يأخذ بأنفاسهم حتى 
ليس لهم مخرج ردوا إليها بالمقامع؛ قال المفسرون: ان جهنم لتجيش بهم فتلقيهم إلى اعلاها فيريدون الخروج منها 
الخصمين وقال في الخصم الآخر الذين 1 المؤمنون: 

50862 0020 وهس و أ 2 2 سر سر _" 5 سر 
إرك اله يدّخل الْذِِ س> أ منوأ وعيواً أل صَّبِلِحَتٍ جَنَتٍ يجرى من تحتها الانهدر لوت فيها 
2 2 # هه هه ةر 00 03 ار انبا الي 75 2 3 
مِنْ أسَاورٌ من ذهب ولؤلوًا ا 5 وهدها إلى الطيّب مت القول وهد !4 

رط الحَصِيدِ 75 

«إن الله يدخل الذين آمنوا» الآية ‏ وهي مفسرة في سورة الكهف إلى قوله #ولؤْلوؤ# وهوما يستخرج من البحر 
والمعنى : انهم يحلون أساور من ذهب ومن لؤلؤ أي منها بأن يرصع اللؤلؤ في الذهب وفرىء ولؤلوا©») بالنصب على 
ويحلون لوْلوًا وقوله «وولباسهم فيها حرير» يعني انهم يلبسون في الجنة ثياب الوبريسم وهو الذي حرم لبسه في الدنيا 
على الرجال قال أبو سعيد الخدري من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة وان دخل الجنة لبسه أهل الجنة 
كلهم غيره قال الله عز وجل «ولباسهم فيها حرير». 


أخبرنا اسماعيل بن إبراهيم الواعظ, انا بشربين أحمل بن بشرء نا يحيى بن محمد البحتري» نا عبيد الله . بن 
معاذء نا أبي» نا عالق ةن لي " قال سمعة.غبد الله بن الؤبير يقول له تلنسوا 'الخرير فاتي. سيعت 
عمر بن الخطاب قال قال رسول الله ككِ من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخره [ومن لم يلبسه7"© في الآخرة] لم 
يدخل الجنة لأن الله تعالى يقول #ولباسهم فيها حرير74 إوهدوا إلى الطيب من القول4 قال ابن عباس: يريد لا اله 
)7١(‏ تهذيب اللغة للازهري .791/١‏ 
(؟) يحيى بن يحيى بن قيس الغسان . الميزان 517/5 . 
(4) رواه أحمد بن حنبل في الحيتد عن أى سعيد الخدري بالفاظ متقاربة المسند 79/17 والمقصود بالثقلين: الانس والجن, وفي سند هذا 
الحديث ابن لهيعة وفيه ضعف . 
(6) قراءة (ولؤلؤًا) بالنصب قرأ مها عاصم ويعقوب انظر السبعة ص 5750 والنشر 7777/7. 
(1) خليفة بن كعب التميمي أبو ذبيان البصري. تهذيب *177/7. 
(0) ساقط من ه, د. 
(4) رواه البخاري في باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز فيه من غير «من لم يلبسه. . الخ» كذلك في مسلم : كتاب اللباس 


إلا الله والحمد لله وزاد ابن زيد: والله أكبر وقال السدي : إلى القرآن «#وهدوا إلى صراط الحميد» أرشدوا إلى 
الاسلام وهو دين الله وطريقه والحميد في أفعاله . [ 


سر سر ل ره َّ الي2 مه مر ص م سم 
0 الدب 3 كفروأ وأو ووس أله والمسجد اللحتراءر الزى جعلننه للنا تاس سواء وا التدكف فيه 
0 27 - < يو اس سدس 0 
والبادومن برد فيه لحكاد بِظَلْوٍ كه مِْعَدَابٍ ألم + 


قوله «إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله4 عطف المضارع على لفظ الماضي لأن المراد بالمضارع أيضاً 
الماضي ويقوئ ”© هذا قولة «طالذين كفروا وصدوا عن سبيل اله »22 ويجوز أن يكون المع + إن الذين [كفروا]9) 
فيما مضى وهم الان يصدون مع ما تقدم من كفرهم. والمعنى : يمنعون الناس عن طاعة الله #والمسجد الحرام الذي 
جعلناه للناس سواء» أي مستقراً ومنسكاً وتعبداً كما قال: #وضع للناس97#؟» قال المفسرون: جعلناه للناس خلقناه 
وبنيناه » للناس كلهم لم نخص به منهم بعضاً دون بعض. قال الزجاج: جعلناه للناس وقف التمام ثم قال: #وسواء 
العاكف فيه والباد# وسواء رفع على انه خبر ابتداء مقدم, المعنى : العاكف والبادي فيه سواءء ومن نصب فقال سواء 
كان التقدير مستوياً فيه العاكف والباد» فرفع العاكف بسواء كما يرفع بمستوى العاكف المقيم فيه والبادي الذي ينتابه 
من غير أهله في قول الجميع ومعنى البادي النازع إليه من غربة» من قولهم بدا القوم إذا خرجوا من الحضر إلى 
الصنحراء وإنما يستويان في .سكنى مكة والنزول بها فليس احدهما باحق بالمتزل يكون فيه من الآخر غير أن لا يخرج 
أحد من بيته» وهذا قول قتادة وسعيد بن جبير وابن عباس ومن مذهب هؤلاء أن كراء دور مكة وبيعها حرام29 بالمسجد 
الحرام على قولهم الحرم كله كقوله «أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام 29 وقال آخرون: المراد بالمسجد الحرام عين 
المسجد الذي يصلى فيه. وظاهر القرآن يدل على هذاء والمراد باستواء العاكف والبادي فيه استواؤهما في تفضيله 
وقل حوطفة وبووزقامة الماناكا يددوهة اديع ماقت والنصين وتو نمي الكاز بم بدورعكة وكات المشر كوه يعون 
المسلمين عن الصلاة في المسجد الحرام والطواف به ويدعون أنهم أربابه وولاته وقوله إومن يرد فيه بإلحاد بظلم» 
[اتفقوا على ان الباء في بإلحاد زيادة والمعنى : ومن يرد فيه إلحادا بظلم]” ومعنى الالحاد في اللغة العدول عن 
القصد واختلفوا في معناه ها هنا فقال مجاهد وقتادة هو الشرك وعبادة غير الله» وقال آخرون: هو كل شيء كان منهياً 


2 البخاري 1941/1 ط الشعبء. مسلم 584/8 ط الحلبي وقد رواه أحمد بن حنبل في المسند ونبّه على أن عبارة من لم يلبسه. . . الخ 
من كلام ابن الزبير 501/١‏ ط دار المعارف . 

)١(‏ فيما عدا ج على هذا. 

(؟) النحل: 88 وفي النسخ بلفظ إن الذين كفروا والتصحيح من المصحف 

(؟) ساقط من ج. 

(4) آل عمران: 95. 

(0) في ه وبينئاه. 

(1) يراجع في ذلك تفسير الألوسي سورة الحج ١8/١1‏ فقد ذكر هذه القضية بتفصيل وتوضيح أكثر. 

١ الاسراء:‎ )0( 

(8) ساقط من ه اتفقوا على أن الباء في بإلحاد زيادة: فهذا غير مسلم فإن في الآية وجوها اخرى : منها أن الباءللملابسة» أو الباء للسببية أو 
للتعديه انظر الألوسي سورة الحج ١8/177‏ وقال الزركشى في البرهان: الجمهور على انها يقصد الباء - لا تجيء زائدة وانه إنما 
يجور الحكم بزيادتها إذا تأدى المعنى المقصود بوجودها وحالة عدمها على السواء وليس كذلك في هذا الموضع البرهان 701/15. 


> بيب تت ب يي ع ا حص صم و5 التعع از «الايارت 3 74 


عنة. وحنى شتم الخادم وقال عطاء : هو دخول مكة بغير إحرام , وأذى حمام مكة وأشياء كثيرة ليا يجور للمحرم أن 
يفعلها. وعلى هذا القول الالحاد بالظلم هو استحلال محظورات الاحرام وركوبها وقال الضحاك : ان الرجل ليهم 
بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه ولم يعملها ونحو هذا قال ابن مسعود فيما أخبرنا القاضي أبو بكر 
الحيري :27 أنا حاجب بن أحمد الطوسى ., أنا محمد بن يحيى . نااتحمة د يوسي ف7!"؟ عن سفبان غن السدى عن هرة 
عن عبد الله بن مسعود في قوله: #ومن يرد فيه بالحاد يظلم نذقه من عذاب أليم» قال لو أن رجلا هم بخطيئة لم تكتب 
عليه مالم يعملها ولو أن رجلا همّ بقتل رجل عند البيت وهو بعدن أب بين" أذاقه الله من عذاب أليم 8) قال السدي : إلا 
أن كوت 

سرساة 2 يد ري ره . مور 5007 6 ج ساسم 
وذ وا لإبَرهِيمٌ مكان الت أن لا شرلة إل سينا وَطَهَرٌ بق اظايفيت وفيت 


ا 0 1 أن اخ سس برطي 7 097 3 
وأركّم السجوي "١‏ :أن لد لبيك لاق سشل كار يَانيتَ 0 


1 


سر سر عا هر 29 م يس عر كن يد 


5 ع سبز فر ا دمو 7 0 
لحسه ب نيبي 00 مو ملت عل مَا رَرْفَهم مَنْ بَهيِمَةَ 
1 006 42 7 6 م و م ع ا ٠‏ 0 
2 يد اكير لْمَقيرَ < ثم ليِمَصُواأ تَمَكَهُمَْ وَلْبُوفُوأ 5 
7 4 صابن سسا ف اله 


قوله «إوإذ بوأنا يي نان البيت عنامال الرسلم علدا كان البيك موا الإزاهيم رقع رونا عاانهاة ,ينا 
مكان البيت. قال السدي : أن الله تعالى لما أمره ببناء البيت لم يدرأين يبني فبعث الله ريحآً خجوجاً” ' فكنست له ما حول 
الكعبة عن الاساس الاول الذي كان البيت عليه قبل أن يرفع أيام الطوفان29 وقال الكلبي بعث الله سحابة على قدر 
الببت فيها رأس يتكلم فقامت بحيان البيت وقالت:يا إبراهيم ابن على قدري(" وقوله «ألا تشرك بي شيئاً4 أي وأوحينا 
إليه 9 الا تعبد معي غيري» قال المبرد: كأنه قيل له وحدني في هذا البيت لأن معنى : لا تشرك بي شيئاً وحد الله وطهر 
بيتي من الشرك وعبادة الاوثان والآية مفسرة في كوزة انقرف قله «إوأذن في الناس بالحج # قال جماعة المفسرين : 
لما فرغ إبراهيم من بناء البيت جاءه جبريل فأمره أن يؤذن في الناس بالحج فقال إبراهيم يا رب ومايبلغ صوتي قال الله 
أذن وعلي البلاغ فعلا على المقام فأشرف به حتى صار كأطول الجبال فأدخل أصبعيه في أذنيه. وأقبل بوجهه يمينا 
وشمالاً وغرباً وقال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم فأجابه من كان في أصلاب الرجال 


.701/1١ ه وله ست وتسعون سنة دول الاسلام‎ 47١ أبو بكر بن الحسن الحيري ت سنة‎ )١( 

(؟) محمد بن يوسف البخاري أبو أحمد البيكندي تهذيب التهذيب 078/8. 

(1) عدن أبين مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن. معجم البلدان 5 /89. 

(4) قال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح مجمع الزوائد 77١/1‏ كتاب التفسير سورة الحج . 
والحاكم في المستدرك كتاب التفسير سورة الحج 781/5. 

(45) الخجوج من الريح الشديد المر. اللسان خجج . 

(1) رواه ابن جرير عن السدي : ,.٠١0/1١1‏ ولكن السدي متروك الحديث . 

(0) رواه ابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن السدي انظر الدر المنثور 7١/7‏ ط دار الفكر ومن الثابت أن الكلبي متهم في حديثه فلا 
يعتد بحديثه هذا. 

(4) في ه: اليك. 


سورة الحج/ الايات: 79-55 + سس لا» 


وأرحام النساء لبيك اللهم لبيك2)7 أخبرنا عبد القاهر بن طاهر أنا القاسم بن غانم بن حمويه, نا محمد بن إبراهيم بن 
سعيد, نا زكريا بن يحيى22. نا أبو خلف عبد الله بن عيسى 227 الخزاز» نا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: 
لما أمر الله إبراهيم عليه السلام أن ينادي في الناس صعد أبا قبيس7) ووضع أصبعيه في أذنيه وقال يا أبها الناس أجيبوا 
ربكم فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال [وأول]29 من أجابه فدياسي وود ابن أن تقوم الساعة إلا 
من أجاب إبراهيم ذلك اليوم "2 فذلك قوله «إيأتوك رجالاً4 فمن أتى الكعبة حاجا فكأنه قد أتى إبراهيم لأنه مجيب 
نداء ورجال جمع راجل مثل قائم وقيام #وعلى كل ضامر» أي ركبانا والضمور: الهزال» قال ابن عباس : يريد الابل 
ولا يدخل بعير ولا 0 الا وقد ضمرء والمعنى: يأتوك مشاة وركبانا أخبرنا أبو عبد الله بن أبي إسحاق 
[المزكي] 29. أنا أبو عمرو بن نجيد. نا محمد بن أيوب» أنا أحمد بن حاتم» نا يحيى بن سليم الطائفي عن 
محمد بن مسلم عمن ذكره وهو إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن ابن اعباس أنه قال لبنيه: يا بني حجوا من مكة 
مشاة حتى ترجعوا إليها مشاة فإني سمعت رسول الله كَليهْ يقول: للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون 
حسنة وللحاج الماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم قال قيل: وما حسنات الحرم قال الحسنة 
بمائة ألف© وقوله: «يأتين من كل فج عميق4 أي طريق بعيد وذكرنا الفج عند قوله «إفجاجآ سبلا24© أخبرنا 
محمد بن عبد الرحمن الفقيه. ل أنا أحمد بن على الموصلي . نا إبراهيم بن الحجاج., نا 
صالح المري عن يزيد””' الرقاشي عن أنس قال: سمعت رسول الله ف يقول: إن الله يباهي بأهل عرفات الملائكة 
يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي شعثا غيراً أقبلوا يضربون إلي من كل فج عميق, فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم, 
وشفعت رغبتهم» ووهبت مسيئهم لمحسنهم. واعطيت لمحسنهم جميع ما سألوني غير التبعات التي بينهم» فإذا افاض 
القوم إلى جمع ووقفواء عادوا في الرغبة والطلب [إلى الله يقول: ملائكتي عبادي وقفوا فعادوا في الرغبة والطلب]9") 
فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم وشفعت رغبتهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم واعطيت محسنهم جميع ما سألني وكفلت 
عنهم بالتبعات التي بينهم7"'قوله 7" «ليشهدوا» ليحضروا: يعني : الذين يأتون #منافع [لهم» أكثر المفسرين : 
جعلوها منافع] 0" الويياء وقالوا: يعنى : التجارة والاسواق وهو قول سعيد بن جبير والسدي وابن عباس في رواية 
أبي رزين ومنهم من خصها بمنافع 0 وهو قول سعيد بن ا والعوفي. واختيار الزجاج» قال: ليشهدوا ما 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك موقوفاً على ابن 0 باختصار المستدرك كتاس التفسير سورة الح ينا وابن جرير في تفسيره 


. ١/117 < 

(1) زكريا بن يحيى الباهلي انظر: تاريخ بغداد 108/8 . 0 (4) أبو قننس .تجا ابفكة : 

(1) عبد الله عيسى الخزاز أبو خلف البصري : التهذيب 76/0. (4) ساقط من ه. 

(5) في الدر المنثور رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس الدر المنثور 5/5 ط دار الفير ورواه ابن جرير في تفسيره بالفاظ متقاربة 
٠ ١/11/‏ . | 


(10) ساقط من - جميع النسخ عدا ج. 

(8) رواه 0 في كتاب المناسك باب فضيلة الحج ماشيا وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه المستدرك 551/1١‏ . 

١ : الانبياء‎ )84( 

مي 90 الميزان 2148/5. 

)١١(‏ ساقط من ج. 

. 101//7 قال الهيثمي : رواه أبويعلى. وفيه صالح المري وهو ضعيف مجمع الزوائد كتاب الحج . باب فضيلة الوقوف بعرفة والمزدلفة‎ )١١( 
ساقط من ه, د.‎ )١9( 


ندبهم الله إليه مما فيه النفع لهم في آخرتهم ومنهم من جعلها شائعة في الاجر والتجارة وهو قول مجاهد ورواية عطاء 
عن ابن عباس قال: منافع لهم في الدنيا والآخرةأخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الواعظ. أنا المغيرة بن عمرو بن الوليد 
العدني بمكة, نا المفضل بن محمد بن إبراهيم 27 الشعبي, نا محمد بن يوسف»ء نا أبو فرة قال ذكر أبو الحكم عن 
عبد الله بن المبارك 27 عن عبد الله بن لهيعة عن كثير بن الحارث عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول إذا وقف بعرفة : 
اللهم انك دعوت إلى حج بيتك ووكدت المنفعة على شهود مناسكك وقد جئتك فاجعل منفعة ما تنفعني به أن تؤتيني 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وان تقيني عذاب النار وقوله #ويذكروا اسم الله ني أيام معلومات4 قال الحسن ومجاهد 
يعني : أيام العشر قيل لها معلومات للحرص”© على علمها بحسابها من أجل وقت الحج في اخرها وقال ابن عباس في 
رواية عطاء يريد أيام الحج وهي يوم © عرفة والنحر وأيام التشريق واختاره الزجاج قال : لأن الذكر.ها هنا يدل على 
التسمية على ما ينحر لقوله : «إعلى ما رزقهم من بهيمة الأنعام» أي على ذبح ما رزقهم من البدن [من الابل]" ' والبقر 
والضأن والمعز. هذه الأيام تختص بذبح الأضاحي, قال قتادة: كان يقال: إذا ذبحت نسيكتك فقل : بسم الله والله أكبر 
اللهم منك ولك عن فلان وأول وقت الذبح إذا مضى صدر يوم النحر إلى أن تغرب الشمس من آخر أيام التشريق وقوله 
«إفكلوا منها» يعنى : من الأنعام التي تنحر وهذا أمر إباحة إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. وكان أهل الجاهلية لا 
يستحلون أكل ذبائحهم, فأعلم لله أن ذلك جائزء هذا قول جماعتهم غير أن هذا في هدي كان صاحبه متطوعاً به فأما 
إذا كان في كفارة أو جبرانا لنقصان فلا يحل لصاحبه الأكل 29 منهء وقوله: #وأطعموا البائس الفقير» البؤس: هو 
شدة الفقرء قوله #ثم ليقضوا تفثهم# التفث: الوسخ والقذارة من طول الشعر والأظفار والشعث وقضاؤه نقضه وإذهابه 
والحاج مغير شعث لم يدهن ولم يستحدّ فإذا قضى نسكه وخرج من احرامه بالقلم والحلق وقص الشارب” وليس 
الثياب ونتف الإبط وحلق العانة فهو قضاء التفث, قال الزجاج : كأنه الخروج من الإحرام إلى الاحلال. قوله «ووليوفوا 
نذورهم4 قال ابن عباس: هو نحر ما نذروا من البدن وقال آخرون: يعني : ما نذروا من أعمال البر في أيام الحج. 
وربما ينذر الرجل أن يتصدق إن رزقه الله لقاء الكعبة وإن كان على الرجل نذور مطلقة فالافضل أن يتصدق ويهديها إلى 
أهل مكة ولذلك قال: «وليوفوا نذورهم» أي : وليوفوها بقضائها ولم يقل بنذورهم لآن المراد بالايفاء الاتمام وقوله 
«وليطوفوا بالبيت العتيق» يعني الطواف الواجب ويسمى طواف الافاضة7 [لأنه يكون بعد الإفاضة] حدثنا أبو بكر 
أحمد بن الحسن الحيري إملاءء نا أبوالعباس بن يعقوب المعقلي». نا ابو بكر محمد بن اسحاق الصغاني(١)‏ 
نا أبو صالح عبد الله بن صالح حدثتني الليث. حدثني عبد الرحمن بن( خالد, عن ابن شهاب عن محمد 


.5 اللسان‎ 7١8 المفضل بن محمد بن إبراهيم بن مفضل بن عامر بن شراحيل الشعبي ت سنة‎ )١( 
عن ثلاث وستين سنة. تاريخ بغداد‎ ١8١ (؟) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلى التميمى أبو عبد الرحمن المروزي ت سئنة‎ 
.787/0 التهذيب‎ 775/١ تذكرة الحفاظ‎ ©» ٠ 


(5) في ج: للجزم . (5) الام للشافعي 777/7 ط الشعب. 
(6) ساقط من ج. (4) فى ه: الاضافة وما بعدها ساقط من ه. 


(9) محمد بن إسحاق بن جعفر الصغانٍ الخراسانى ت سنة غ42 ه انظر طبقات الحفاظ ص 7505 تاريخ بغداد »,”*/١‏ تذكرة الحفاظ 
0 
(١1١)عبد‏ الرحمن بن خالد بن مسافر أبو خالد الفهمى المصري ت سنة ١77‏ التهذيب 1509/5. 
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سورة الحج/ الايتان : حر إن 


ابن عروة”' عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله ككلِةِ قال: «إنما سمي البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة 


فلم يظهر عليه جبارقط”"2» وهذا قول أكثر المفسرين قالوا: لم يسلط عليه جبار أراد دخوله ولكن يذل له ويتواضع . 
وقال الحسن: البيت العتيق القديم. وهو قول ابن زيد 3 عليه قوله تعالى # إن أول بيت وضع للناس 0#" 

وهو ما أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد الزاهد”*؟ أنا أبو عمرو بن محمد بن أحمد الحيري» أنا الحسن بن 
سفيان» نا سفيان [بن]0*» وكيع. نا أبي عن زمعة("2 بن صالح عن سلمة بن وهرام("© عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
حج النبي يَكِةٍ فلما أتى وادي عسفان”” قال «لقد مر بهذا الوادي نوح وهود وإبراهيم على بكرات حمر خطمهن الليف 
وأزرهم العباء وأرديتهم النمار يحجون البيت العتيق)0©. ظ 


ره 


آ# تر َه ره ا مه 0 2 َس صابن 9 وه سا 

للحا ا ا ات 0 الأهدم أ فاحل 

7 ارس سر ل ل ل 4 

َِتِحكُم فاجكنبوا كيرا الشرج ين الاردين رسيا ولت الزور :2 حتفاء يله غير مشركين 
دوين ارت اله فكأيما حر مرك الشهاء تعطق ا فَسَحَطْفَه لطر َوّتَهُوِى به الريح في مَكَانِ سَحِق > 


قوله #ذلك* أن الأمر ذلك يعني : ما ذكر من أعمال الحج «إومن يعظم حرمات الله4 قال الليث: 
الحرمة ما لا يحل انتهاكه("١)‏ وكالد الرججاج : الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه. وهي في هذه 
الآية ما نمي عنهاء ومنع من الوقوع فيهاء وتعظيمها: ترك ملابستهاء وكثير من الناس اختاروا 
اعبات ماغنا اليت الحراء والبلد - والشهر الحرام لد الحرام [والاحرام]011) 57 ا هذا قوله 
#والحرمات قصاص #'"''وقوله لإفهو» أ ي التعظيم خير له عند ربه *# يعني : : في الآخرة #وأحلت لكم 5 
الابل والبقر «إلا ما يتلى عليكم» تحريمه في سورة المائدة من الميتة والمنخنقة طإفاجتنبوا الرجس من الأوثان» أي 


(1) محمد بن عروة بن الزبير بن العوام الاسدي التهذيب  .887/4‏ 

(؟) رواه الترمذي في كتاب التفسير سورة الحج والهيثمي وقال رواه البزار وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قيل ثقة وقد ضعفه الائمة أحمد 
وغيره وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد كتاب الحج باب منعة الجبابرة 795/7 . 

(5) آل عمران: 95. 

(4) سعيد بن محمد بن عبدان النيسابوري تاريخ بغداد ١٠١5/9‏ . 

(5) ساقط من د. 

(5) زمعة بن صالح الجندي اليماني التهذيب 778/7. 

(/1) سلمة بن وهرام اليماني التهذيب .١5١/15‏ 

(8) وادي عسفان موضع بين مكة والمدينة على بعد ستة وثلاثين ميلا من مكة وهو حد لمنطقة تهامة . معجم البلدان ١7١/4‏ . 

(9) في مجمع الزوائد لقد مر بهذا الوادي هود وصالح على بكرات حمر. . . الخ 
وقال رواه أحمد وفية زمعة بن صالح فيه كلام وقد وثق مجمع الزوائد كتاب الحج باب التواضع في الحج 57١/7‏ والرائت حديث 
الهيئمي. وذلك لأن إبراهيم هو الذي قام ببناء البيت والاذان في الناس بالحج . 

. 5/05 تهذيب اللغة للازهري‎ )١٠١( 

)١١(‏ ساقط من ج. 

.١98 :ةرقبلا)١١؟(‎ 


خض 


سورة الحج/ الايتان: 7" #م 


مم اخناس “كن والمعنى: فاجتنبوا الرجس الذي هو وثن #واجتنبوا قول الزور» يعني: الشرك بالله وكان أهل 
الجاهلية يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك» ويريدون الصنم وقال الزجاج المراد .بقوله الزور 
هاهنا: تحليلهم بعض الأنعام» وتحريم بعضها من البحيرة”"؟ والسائبة ثبة''' وقولهم هذا حلال وهذا حرام ليفتروا على الله 
الكذب وقال ابن مسعود: يعني شهادة الزور أخبرنا أحمد بن إبراهيم المهرجاني أنا عبد الله بن محمد الزاهدء أنا أبو 
القاسم المنيعي. نا جدي, نا مروان بن معاوية عن سفيان بن زياد الأسدي عن فاتك بن؟؟ فضالة عن أيمن بن 
ل عر «أيها الناس عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ثم قرأ #فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان واجتنبوا قول الزور»"''» يريد أنه قد جمع بين عبادة الوثن وشهادة الزور, قوله إحنفاء لله غير مشركين به» ذكر 

معنى الحنيف فيما تقدم قال قتادة وعبد الله بب.0) القاسم: كانت حنيفية في الشرك كانوا يحجون موا 
شركهم الأمهات والبنات والأخوات وكانوا يسمون حنفاء فنزلت في حق المؤمنين #إحنفاء لله غير مشركين به» [أي 
حجاجا لله وهم مسلمون موحدون ثم ضرب لمر اع كد مثلا فقال: #ومن يشرك بالله] 2 فكأنما خر من السماء» 7 
سقط من السماء إفتخطفه الطير» أي تأخذه بسرعة من قولهم: خطف يخطف خطفاء إذا سلبه. ومنه قوله #يخطف 
أبصارهم 2#" قال ابن عباس : يريد تخطف لحمه #أو تهوي به الريح » أي تسقطه في مكان سحيق4 [بعيد يقال: 
سحق سحقاً فهو سحيق]”''2, قال الزجاج: أعلم الله أن بعد من أشرك به من الحق كبعد من خر من السماء في أنه لا 
يي اي وا ااي 
السحيق قوله: 
كم يم عير ّصن قوق الوب 6 لك باكيم إك كب مس شد هآ إل 
بيت لَبِق © 

«إذلك4 أي الامر ذلك الذي ذكرناه «ومن يعظم شعائر الله» قال مجاهد: يريد استعظام البدن 
واستسمانها [واستحسانها] 2١١‏ وهو قول ابن عباس في رواية مقسم . والشعائر جمع الشعيرة وهي البدن إذا أشعرت أي 
أعلم'''' عليها بأن يجرح 7 سنامها من الجانب الأيمن ليعلم أنها هدي والذي يهدي مندوب إلى طلب الأسمن 


)١(‏ معنى تخليص جنس من اجناس: ان تذكر شيئاً تحته اجناس» والمراد أحدهماء فاذا اردت واحدا منها بينته كهذة الآية فلما اقتصر 
عليه المراد» فلما خرج بذكر الاوثان علم انها المراد من الجنس وقرنت بمن للبيان» فلذلك قيل: انها للجنس واما اجتناب غيرها 
فمستفاد من دليل اخر والتقدير: واجتنبوا الرجس الذي هو الاوثان. فهى راجعة إلى معنى الصفة البرهان 517/5 . 

(71) البحيرة : ابنة السائبه وحكمها حكم امها الصحاح للجوهري مادة بحر. 

(") السائبة الناقة التي كانت تسبب في الجاهلية لنذر ونحوه وقد قيل هي أم البحيرة» كانت الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيبت 
فلم تركب ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو الضيف حتى تموت فإذا ماتت اكلها الرجال والنساء جميعآ الصحاح مادة ساب . 

(؛) فاتك بن فضالة بن شريك بن سلمان بن خرشة الكوفي التهذيب 500/8 . 

(5) أيمن بن خزيم بن الأحزم بن شداد الاسدي (مختلف في صحبته) تهذيب التهذيب ,#937/١‏ اسد الغابة .5957/1١‏ 

(7) مسند ابن حنبل 77١/5‏ ط بيروت. 

(0) في ه: بن أبى يي القاسم . 

(4) ساقط من ج والعبارة: في حق المؤمنين ساقط من ه. )١١(‏ ساقط من جيى د ه. 

() اليقرة 7 )١١(‏ في ه: اعلمت. 

)٠١(‏ ساقط من د. ه. )١1(‏ في ه: يخرج. 


سورة الحج/ الآيتان: 2*4 0 75 


والأعظم «إفإنها من تقوى القلوب4 أي فبان تعظيمها ثم حذف المضاف لدلالة يعظم على التعظيم وأضاف التقوى إلى 

لقاو 0101 00 حقيقة التقوى تقوى القلوب قوله : «إلكم فيها» في الشعائر «إمنافع # بركوبها وشرب لبنها ان احتاج إليه 
«إلى أجل 15 إلى أن ينحر فهذا قول عطاء بن أبي رباح ومذهب الشافعي وعنده أن المهدي لو ركب هدية ركوباً 
غير فادح فلا بأس 9( والأكثرون من المفسرين يذهبون إلى أن المنافع من رسلها ونسلها وركوب ظهرها وأصوافها 
وأدبارها إنما يكون قبل أن يسميها هديا فإذا سماها هديا انقطعت المنافع بعد ذلك وهو قوله : إلى أجل مسمى وبعد أن 
سميت هديا لا ينتفع بها غير أهل 7" الله والقول هو الأول لقوله تعالى «إلكم فيها منافع 4 أي في الشعائر وقبل إيجابها 
لا تسمى شعائرء ولما روى أبو هريرة أن رسول الله كل رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال اركبها 
ويحك أو ويلك”*': وقوله لإثم محلها» أي حيث يحل نحرها «إلى البيت العتيق» يعني عند البيت؛ وهو الحرم كله 


2 سوم و ما مر 7 م و ير حر 507 وس قد سال و م غيو و 
لحكل مه 67 ا مج و 1 
تين > م ا ا سس سس سه سو سف ا 
أنبثرا ارمس المجفين ‏ أَلَِّينَ إِذَا ذكْر أله و لْوبُهُم وََلصَّديربنَ عل ما أصابهم وَالْمقيهى 
اي 00 
قوله«ولكل أمة4” ' أي جماعة مؤمنة يعني من الذين سلفوا «إجعلنا سكا المنسك ها هنا مصدر من نسك 
سات إذدا ذبح القربان قال مجاهد يريد إراقة الدماع. وقال عكرمة وقتادة ومقاتل: يعني . ذبح وقرأ حمزه يكين 
السين 29 والفتح أولى 9 لأن المصدر من هذا الباب بفتح العين والمعنى جعلنا لكل أمة أن يتقرب إلى الله بأن تذبح 
الذبائح #ليذكروا اسم 00 أي على نحر ما رزقهم من بهيمة الأنعام» وبهيمة غير الأنعام لا يحل 
ذبحها ولا التقرب بها والآية دالة على أن الذبائح ليت من خصائص هذه الأمة وأن التسمية على الذبائح كانت 
مشروعة قبلناء وقوله «إفإلهكم إله واحد» أي لا ينبغي أن تذكروا على ذبائحكم إلا الله وحده فله أسلموا» انقادوا 
وأطيعوا«#وبشر المخبتين» المتواضعين المطمئنين إلى الله #الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم # إذا خوفوا بالله خافوا 
«والصابرين على ما أصابهم4 من البلاء والمصائب فى طاعة الله «والمقيمين الصلاة» في أوقاتها يؤدونها كما 
الها الله #ومما رزقناهم د قال 1 عباس : يتصدقولن من الواجب وغيره 7 


رمع و سر 22 ساك ان / 5 سم أذ عر جر 1 ع صرت 
ا 0 ل موأ لقانم 26 271 9 44 معدم 2 © 


. فيما عداها أي لأن. . . الخ‎ )١( 

(؟) الام للشافعي ط الشعب . 

(") المراد بأهل الله : الفقراء والمساكين. 

(4) رواه البخاري في كتاب الحج ركوب البدن 7٠١5/7‏ ط الشعب, مسلم كتاب الحج باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج اليها 
ط الحلبي . ظ 

ظ (6)في أ: لكل أمة جعلنا وهي مكررة. 

)03 قراءة (منسكا) بكسر السين لم يقرأ بها حمزة وإنما قرأ بها أيضاً الكسائي وخلف انظر السبعة ص 7"5: والنشر 5/17؟71. 

(90) قراءة (منسّكا)بفتح السين قرأ بها: ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وابن عامر وعاصم ويعقوب انظر السبعة 485 والنشر 711/5 . 


هف سورة الحج/ |الايتان : كا ل 


«والبدن4 جمع بدنة ويجوز بضم الدال [مثل ثمرة](2 وثمر وثمر وهي الناقة والبقرة ما يجوز في اهدي والاضاحي 57) 
«وجعلناها لكم من شعائر الله أي من أعلام دينه والمعنى: جعلنا لكم فيها عبادة لله من سوقها إلى البيت وتقليدها 
وإشعارها ونحرها والاطعام منها إلكم فيها خير» يعني : النفع في الدنيا والأجر في الآخرة #فاذكروا إسم الله عليها» 
على نحرها #صواف4 قال ابن عباس وابن عمر: قياما مقيدة سنة محمد يَكةِ وقال مجحاهد: إذا عقلت احدى يدمها وقامت 
على ثلاث تنحر كذلك ويسوى بين أوظفتها(" لثلا يتقدم بعضها على بعض 9فإذا وجبت جنوبها# سقطت إلى الأرض 
وذلك عند خروج الروح منها وهو وقت الأكل منها وهو قوله : #فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» قال ابن عباس في 
رواية عطاء القانع الذي لا يسأل والمعتر الذي يأتيك بالسلام ويريك وجهه ولا يسأل وهذا قول زيد بن أسلم وابنه 
وسعيد بن جبير والحسن. وقال الوالبي وعكرمة وقتادة ومجاهد: القانع الذي يقنع ويجلس في بيته والمعتر الذي 
يعتريك ويسألك وروى العوفي عن ابن عباس أن كليهما الذي لا يسأل قال: القانع الذي يرضى بما عنده ولا يسأل 
والمعتر الذي يتعرض لك ولا يسألك ويقال: قنع قنوعا إذا سأل وقنع يقنع قناعة إذا رضي بما قسمه له وترك المسألة 
والتعرض قال أبو زيد سأل القانع السائل قال بعضهم المتعفف. وكل يصلح. والمعتر من قولهم عره واعتره وعراه 
واعتراه إذا أتاه يطلب معروفة إما سؤالا أو تعرضا وقوله إكذلك4 أي مثل ما وصفنا من نحرها قياما إسخرناها لكم» 
نعمة منا عليكم لتتمكنوا من نحرها على الوجه المسنون «لعلكم تشكرون» لكي تشكروا إنعام الله عليكم. قال ابن 
عباس : شكر الله طاعة له واعتراف بإنعامة قوله : 


أن يَالَ لَه وما وكا مها وَليكن يتاه ألو يسك كَدَِكَ سَخَرهَا َي شُكَيرأ لَه ل م 


ص 


«ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها» قال الكلبي : كان أهل الجاهلية إذا نحروا البدن نضحوا دماءها 
حول البيت قربة إلى الله وأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فأنزل الله هذه الاية قال مقاتل: لن ترفع إلى الله 
لحومها ولا دماؤها ولكن يرفع إلى الله الأعمال الصالحة والتقوى وهوما أريد به وجه الله تعالى قال 
الزجاج : أعلم الله أن الذي يصل إليه تقواه وطاعته فيما يأمر به وحقيقته معنى هذا الكلام يعود إلى القبول وذلك ان ما 
يقبله الانسان يقال قد ناله ووصل إليه فخاطب الله الخلق كعادتهم في تخاطبهم , والمعنى : لن يقبل الله اللحوم ولا دماء 
إذا كانت من غير تقوى الله وإنما يتقبل منكم ما تتقونه به وفيى هذا دليل على أن شيئا من العبادات لا يصلح إلا بالنية 
وهو أن ينوي بها التقرب إلى الله واتقاء عقابه وقوله: #كذلك سخرها لكم» تقدم تفسيره #لتكبروا الله على ما 
هداكم # على ما بين لكم وأرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه وهو أن يقول الله أكبر على ما هدانا #وبشر المحسنين»* 
قال ابن عباس: يريد الموحدين . 


10 و سس 77 0 


© إِتَّ ١‏ لله يداع عن الزن ءامنو 


)١(‏ ساقط من د. 
(؟) انظر اللسان مادة: بدن. 
() الأوظفة جمع وظيف وهو لكل ذي أربع ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق لسان العرب. فصل الواو حرف الفاء. 


سورة الحج/ الآيات : ال ا له شهت<:222525252254 --- 5 سس حت وذة دا 

إن الله يدافع عن الذين آمنوا» غائلة المشركين بمنعهم منهم ونصرهم عليهم وقرىء يدافع(١2‏ وهو بمعنى يدفع 
وإن كان من المفاعلة #إن الله لا يحب كل خوان كفور» قال ابن عباس : يريد الذين خانوا الله وجعلوا معه شريكاً 
وكفروا نعمه. وقال الزجاج : من ذكر غير اسم الله وتقرب إلى الأصنام بذبيحة فهو خوان كمور. قوله: 


3 

2 86 حت ...عير عر ا ىم و - 0-0-0 5 واه 8 ل ينل 

0 ن لله عل رهم لقيد, لض > ألْذِين أخرجوا من ديدرهم بِعَيْرٍ حقٍ 

0 ا 00 ميو 0 6 سس جح ساس ل ا 2 
ا ا يكستواوا رحا انه “ وَلوَلا ده ألدّاس بَعْصَهم ببَحْضٍ طَوْمَتَ مت مرريح فزيخ وصاانت وصساج” 


و- ا سس > ور برووءة كر 3 70 
يزحكرفها أَسْمْ له يي 1 رك الله لله من بنصره: إربّ الله لقو لور د 

«إذن للذين يقاتلون بأهم» الآية قال المفسرون كان مشركوا أهل مكة يؤذون اصحاب النبي كَكلِةِ فلا يزالون يجيئون 
من بين مضروب ومشجوب ويشكون ذلك فيقول هم النبي كه : اصيروا فإنٍ لم أومر بالقتال0"» حتى هاجروا فأنزل الله 
هذه الآية بالمدينة وهي أول آية أنز لت في القتال وقرىء أذن بفتح الألف2” على إسناد الفعل إلى الله تعالى لتقدم ذكره, 
قوله : #بأنهم ظلموا» أي بسبب ما ظلموا واعتدوا عليهم بإيذائهم وإخراجهم عن ديارهم وقصدهم بالضرب والإهانة 
وفرىء يقاتلون بفتح التاء(*) أي الذي0) يقاتلهم المشركون المؤمنون ويقويى هله القراءة أن الفعل الذي بعذه مسنلك 
إلى المفعول به وهو قوله ظلموا وفى الآية محذوف تقديره: أذن لهم أن يقاتلوا أو بالقتال ثم وعدهم النصر فقال #وإن 
لله على نصرهم لقدير» يعني المؤمنين ثم وصفهم فقال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله 
قال سيبويه هذا من الاستثناء المنقطع المعنى : لكن بأن يقولوا ربنا الله9 أخرجوهم بتوحيدهم «إولولا دفع الله الناس 
فانهدم وقرى بالتشديد9 والتخفيف97» يكون للكثير والقليل والتشديد 7 يختص به الكثير وقوله «#صوامع» قال 
مجاهد والضحاك: يعني صوامع الرهبان وقال قتادة الصوامع للصابئين وهي متعبداتهم #وبيع »# جمع بيعة وهي كنيسة 
النصارى #وصلوات » وهي كنايس اليهود وهي بالعيرانية صلوتا #ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراًي» بمعن . مساحد 
المسلمين من أمة محمد ككِةِ ومعنى الآية يقول: لولا دفع الله الناس عن القتال ببعض ات في شريعة 21١‏ كل تبي 


)١(‏ قراءة (يدافع) بالالف قرأ بها جميع القراء عدا ابن كثير وأبو عمرو انظر: السبعة ص 4/7 والنشر 77”7/7, ولفظ من المرافعة من 
ه فقط. 

(5) ذكره كثير من المفسرين بدون إسناد وابن كثير في البداية والنهاية 54/7 في بيعة العقبة الثانية رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن كعب بن 
مالك. 

(9) قراءة (اذن) بفتح الألف. قرأ بها ابن كثير وحمزة والكسائي. السبعة ص 5*7 والنشر 7:55/5. 

(5) قراءة (يقاتلون) بفتح التاء» قرأ بها نافع وحفص عن عاصم وأبو جعفر انظر السبعة ص 5*7 والنشر 775/7. 

(06) في ج: الذي . 

(1) كتاب سيبويه 770/1 بتحقيق عبد السلام هارون. 

(1) قراءة (دفاع) بكسر الدال وألف بعدها قرأ بها نافع وأبو جعفر ويعقوب انظر السبعة ص 4*8 والنشر 73717//7. 

(4) قراءة التشديد (لهدمت) قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو عمرو وعاصم وخلف انظر السبعة ص 488 النشر 77/7. 

(9) قراءة التخفيف في (لهدمت) قرأ بها نافع وابن كثير وابو جعفر انظر السبعة ص 178 والنشر 77/8/7. 

)١١(‏ في ه: الفساد. 

)١١(‏ في ه: كل شريعة. 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج 7/ م8١‏ 


آ#آت ا ا بيب يي 7< :<<< نور الم 1 اياك 11 


المكان الذي يصلي فيه فكان لولا الدفع لهدم في زمن موسى الكنايس وفي زمن عيسى الصوامع وفي زمن محمد كله 
المساجد وقوله #ولينصرن الله من ينصره» أي ينصر دينه وشريعته #إن الله لقوي» على خلقه #عزيز» منيع في 
سلطانه وقدرته. وقال مقاتل: عزيز فى انتقامه من عدوه. 


لذبن إن 255 1 الارض أ موأ اللو واوا الرحكوة وأمروا بالمعروف وَنَهوأ عن ألم 


و 


وه عَلِقبَة ألْأمُوْر :2 
«#الذين إن مكناهم في الأرض» قال الزجاج : هذا من صفة ناصريه يعني : ان هذا صفة من قوله #من ينصره» 
ومعنى : : #مكناهم في الأرض » نصرناهم على عدوهم حتى يتمكنوا من البلاد» قال قتادة ومقاتل هم اصحاب محمد 
يكهْء وقال الحسن وعكرمة هم هذه الأمة أهل(2 الصلوات الخمس. وهذا يدل على وجوب 00 بالمعروف والنهي 
عن المنكر إذ قرنا بالصلاة والزكاة #وإلى الله عاقبة الأمور» كقوله #وإلى الله ترجع الأمور 2# والمعنى : انه يبطل كل 
ملك سوى ملكه فتصير الأمور إليه بلا منازع ومدع ثم عزى نبيه عليه السلام عن تكذيبهم اياه وخوف مخالفيه بذكر من 
كذب نبيه فأهلك بقوله : 


ار 


ل 
وَإِن يك ك فقد حكزبت لهم قوم نوج د ولهود 0 وقوم نهم قوم لوط 2 0 حكن 
رن مل 0 عر ل ارس لت سج و ع 2 | سر 7 722 7 
مدر وكدب مرسى كانادت إلسكترن تر دهم دكت كا تكبر < كاين : من قَرَيةَ 
ب و 
| وهر كاه فَهىَ حاو ونا شار وَفَصَرٍ مشي ” 2 أفار با 


م ب ود ار قاو عر أذ ع سر سس هو سر و سر 2 ل لو سس سح سه ا 0 
ا يي ا تر لاط ار رين كي الفارى الى 
في الصدور 2 

«وإن يكذبوك» إلى قوله #فأمليت للكافرين» 5 أخرت عقوبتهم وأمهلتهم يقال: أملى الله لفلان 
في العمر إذا أخر عنه أجله وقوله «ثم أخذتهم» أي بالعذاب #فكيف كان نكير» استفهام معناه التقرير 
تقول كيف انكرت عليهم ما فعلوا من التكذيب ابدلتهم بالنعمة نقمة وبالحياة هلاكا وبالعمارة9» خرابا 
والنكير اسم من الإنكار قال: الزجاج: أي أخذتهم فأنكرت أبلغ إنكار ثم ذكر كيف عذب أهل القرى 
المكذبة فقال #وكأين من قرية أهلكتها» وقرىء اهلكناها9؟) كقوله #وكم قصمنا من قرية»9#© ##[وكم من 
قرية]2(74 أهلكناها والاختيار التاء لقوله9© «فأمليت*» وقوله #وهى ظالمة* أي وأهلها ظالمون بالتكذيب والكفر 
«وفهى خاوية على عر وشها» تقدم تفسيره في سورة البقرة #وبئر معطلة»# عطف على قوله #من قرية» لآن المعنى 


. فيما عدا ه: هم أهل‎ )١( 


(5؟) فاطر: 5 . (؟) ساقط من ه. 

(؟) قراءة (اهلكناها) بالنون قرأ بها جميع القراء عدا أبو عمرو فقد قرأ (اهلكتها) بالتاء المضمومة من غير ألف . انظر السبعة ص 478 والنشر 
7/1 

١ + (6)الأنساء‎ 


(1) ساقط من دى ه والآية من سورة الاعراف (5). (0) فيما عدا د كقوله . 


سورة الحج/ الأيتان: /051 48 22س لاا 


وكم من بثر معطلة إوقصر مشيد» تركوا بعد إهلاكهم, والمعطلة: المتروكة من العمل والاستقاء» ومعنى التعطيل : 
الترك من العمل » والمشيد : المطول المرفوع» من قولهم : شاد بناء ١”‏ إذا رفعه, ذكرنا ذلك في قوله بروج مشيدة74') 
ثم حث على الاعتبار بحال من مضى من الأمم المكذبة فقال «أفلم يسيروا في الأرض» قال ابن عباس: أفلم يسر 
قومك في أرض اليمن والشام #فتكون لهم قلوب يعقلون بها» يعلمون بها ما يرون من العبر والمعنى :2 فيعقلون 
بقلوبهم ما نزل بمن كذب قبلهم «أو آذان يسمعون بها» اخبار الأمم المكذبة» قال ابن قتيبة وهل شيء ابلغ في العظة 
. والعبر من الآية لأن الله أراد أفلم يسيروا في الارض فينظروا إلى آثار قوم أهلكهم الله بالعتو فيروا بيوتآً خاوية قد سقطت 
على عروشها وبئرآ يشرب أهلها قد عطلت وقصراً بناه ملكها بالشيد قد خلا من السكن وتداعى من الخراب”7 فيتعظوا 
بذلك ويخافوا من عقوبة الله مثل الذي نزل بهم ثم ذكر الله تعالى أن أبصارهم الظاهرة لم تعم عن النظر وإنما عميت 
قلوبهم فقال إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» ذكر الفراء والزجاج أن 9 قوله التي في 
الصدور من التوكيد الذي تريده العرب في الكلام كقوله «إعشرة كاملة274 وقوله «ويقولون بأفواههم» ”2 وقوله 
#يطير بجناحيه»4 9) قوله: 


آذ سس ار سل سو سر م2 1 7 ترز ل لفن 0 جب ماري 7 بو ود سر 


ولستتسلو كه بالعذاي وان خيلفة الله وعد وإركك 3 سَِنَةَ مما تَعدُورت 1 


1ك 


ع سر سل 2 وول 
1ك نكعالة ال 

«ويستعجلونك بالعذاب» أي يسألونك أن تأتي بعذابهم عاجلاً إولن يخلف الله وعده» في إنزال العذاب 
بهم في الدنيا قال ابن عباس: يعنيى: يوم بدر #وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون»# قال مجاهد 
وعكرمة وابن زيد: هو من أيام الآخرة ويدل على هذا ما روي (أن المقراء يدخلون الجنة قبل الاغنياء بنصف 9 
خمسمائة عام *) والمعنى على هذا أنهم يستعجلون بالعذاب وإن يوما من أيام عذابهم فى الآخرة ألف سنة قال 
الفراء: وفي هذه الآية وعيد(» لهم بالعذاب في الدنيا والآخرة وذكر الزجاج وجها آخر فقال أعلم الله أنه لا يفوته 
شي ء وان يوما عنذه وألف سنة في فدرته واحل ولا]0١)‏ فرق بين وفوع ما يستعجلون به من العذاب وتأخره في القدرة 
إلا أن الله تفضل بالإمهال وهذا معنى قول ابن عباس فى رواية عطاء قال: المعنى : ان يوماً عنده في الامهال وألف 
بالتاء فلأنه أعم من خطاب المستعجلين”")والمؤمنين ثم أعلم أنه قد أخذ قوم بعد الإملاء والتأخير فقال «إوكأين من 
قريةٍ أمليت لها» الآية وما بعدها ظاهر إلى قوله : 


)١(‏ فى ج : شاد بناه يشيد شيدا. 


(5) النساء: 78. (4) آية )١117(‏ سورة البقرة والنص في معاني القرآن للفراء 778/5 . 
(8) فى هده بالنخرات. (5) آل عمران: /ا51١.‏ 0 

(5) في ه: إلى . ظ ا 

(8) رواه الترمذي في أبواب الزهد لجان فضل الفقر وقال حسن غريب من هذا الوجه 1/5/4 ط الحلبي . 

(4) فيما عدا ج وعد. (١١)ساقط‏ من ج. 


(١١)قراءة‏ (يعدون) بالباء قرأ بها كثير وحمزة والكسائي وخلف بالياء. انظر السبعة ص 4" والنشر 7571//57. 
100 0 بالتاء 9 قرأ بها: ابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر وعاصم ونافع ويعقوب . انظر السبعة ص 8 ور ا 


0 ي مس ج ي ‏ جج ‏ تببست ووز 1 الف الاباك 0ه 


0 سانسن و ع اسه عه سك 7 كور ل ور اس رح لف ل فر 
قل 5 3 الناسن إِنْما انأ ندر مبين 0 ار مرا وعيلوا لصَّلِحَتٍ لم مغفرة وررف 


ار 


أ و ل 0 له 2 2-00 
يم : ٠‏ والذين مرايك متهن وليك ليسا 7 صحلب الججيم .اك 


ل سعوا في آياتنا» أي عملوا في إيطالها ##معاجزين4 ظانين ومقدرين أن يعجزونا ويفوتونا لأنهم ظنوا 

أن لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار وهذا معنى قول قتادة: ظنوا أنهم يعجزون الله فلا يقدر عليهم. وهذا كقوله 
ع : 1 3 ٍّى 00 0000 : 

#أم حسب الذين يعملون [السيئات]7 )أن يسبقونا#”')ومن قرأ معجز ين 7 'فالمعنى : أنهم كانوا يعجزول من اتبع النبي 


0171 سم مر ل سي 1 مسن ار اغر» 
١‏ 00 إلا إذا د نتمم ألم 3 مبلي4- ثم 5 م الله ما يلقى 


1 راب كر سرك ين 1 سر 3 تعن | 0 ل 
ليطن ثم خصكم لله يليه وألَهُ عَلِيمٌ حكيم 2 لَجَعَلَ مَايلتى الشّمِطَنُ فِتَنَهُ لََذِي في 

ال تب 5 0000000 ام 2 1 
لويم عرض و ا اليل فاق تمد < "8 وم الك ادا ماران 


بصسما, 
ص سه قد سيرج سلس رو 4 م س الام 7 8 7 8 
لْحَقّ من ريلك هبِؤْمسوأرِوء ميخت ِتَ لم لوبهم وَإِنَ د َه لهَاد لذن ء!مَنوَاإِلَ صرط مسقيو :2 


قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي» الرسول: الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل إليه عياناً 
ومحاورته إياه شفاها. والنبي : الذي تكون نبوته إلهاما أو مناما فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول ”© وقوله «إلا إذا 
تمنى4 قال ابن عباس : إلا إذا قرأء وقال المفسرون: تلاء وذكرنا التمني بمعنى : القراءة في قوله: #إلا أماي# ©), 
وقوله إألقى الشيطان في أمنيته* أي تلاوته. قال: جماعة من المفسرون إن رسول الله يِةِ كانحريصاً على إيمان قومه 
فجلس يوم ما في مجلس لهم وقرأ عليهم سورة النجم فلما أتى إلى قوله #أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى»”' ألقى الشيطان في أمنيته؟ حتى وصل (تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى) ففرح المشركون بذلك 
وقالوا: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر فأتاه جبريل وأخبره بما جرى من الغلط على لسانه فاشتد ذلك على رسول 
كه فأنزل الله هذه الآية 9 وهذا قول ابن عباس والسدي ومجاهد وقتادة والزهري وسعيد بن جبير وغيرهم ٠‏ قال عطاء 
عن ابن عباس: إن شيطاناً يقال له الأبيض أتى النبي يك فألقى في قراءته وإنها الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى, 


)١(‏ ساقط من أ ن. 

(؟) قراءة (معجزين) بتشديد الجيم من غير ألف. قرأ بها: ابن كثير وأبو عمرو. انظر السبعة ص 4*8 والنشر 91//9". 

(5) للتوسع انظر تفسير مفاتيح الغيب للرازي 00/77. 

(5) البقرة: 9/8. 

,.53١ 468 : النجم‎ 2) 

0 ساقط من ج. 

لمع : 8 0# 5 ُِ 8 0 ءَِ 

() قال ابن كثير عن هذه الرواية رويت من طرق كلها مرسلة ولم أر من أسندها من وجه صحيح ء وقال الهيثمي رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة 
ولا يحتمل هذا من ابن لهيعة مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة الحج وسوف تفرد هذا البحث بدراسة منفصلة في قسم 
الدراسة . ْ 


يغف 


و الحج/ الآيات: هه لاه 
وقال السدي عن أصحابه : لما وقع من هذا ما وقع أنزل الله هذه الآية يطيب نفس محمد ويخبره أن الأنبياء قبله قد كانوا 
مثله ولم يبعث نبي إلا تمنى أن يؤمن قومه ولم يتمنى ذلك نبي إلا ألقى الشيطان عليه ما يرضي قومه #فينسخ الله ما 
يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم» وعلى هذا معنى قوله إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته » إذا 
حب شينا ألقى الشيطان في محبته وهذا دليل على جواز الخطأ والنسيان على الرسل ثم لا يقارون على ذلك17) وعلى 
ما قال ابن عباس إنما قاله الشيطان على [لسان]22 رسول الله لِيةِ ولم يكن له من ذلك إحساس قبل كانت فتنة من الله 
لعباده المؤمنين والمشركين وهو قوله إليجعل ما يلقي الشيطان فتنة4 أي محنة» ولله أن يمتحن بما يشاءء واللام في 
قوله ليجعل متعلقة بقوله ألقى. أي : ليجعل الله ما يلقي فتنة «للذين في قلوبهم مرض» شك ونفاق وذلك أنهم 
افتتنوا لما سمعوا ذلك ثم نسخ ورفعء فازدادوا عتواء وظنوا أن محمد يقول الشيء من عند نفسه ثم يندم فيبطله 
وكذلك المشركون ازدادوا شراً وضلالة وتكذيباً وهو قوله #والقاسية قلوبهم#4. قال ابن عباس: يريد المشركين وهم 
الذين لا تلين قلوبهم لتوحيد الله #وإن الظالمين» يعنى : أهل مكة #لفي شقاق بعيدِ» لفي خلاف شديد ثم وصف 
حال المؤمنين في هذه الفتنة فقال: #ووليعلم الذين أوتوا العلم » التوحيد والقرآن: وقال السدي : والتصديق بنسخ الله 
وهو قوله «إأنه الحق من ربك4 ان نسخ ذلك وابطاله حق من الله «إفيؤمنوا به4 فيصدقوا بالنسخ «إفتخبت له قلوبهم# 
ترق قلوبهم للقرآن فينقادوا لأحكامه بخلاف المشركين الذين قيل فيهم «والقاسية قلوبهم» ثم بين أن هذا الإيمان 
والاخبات إنما هو بلطف الله وهدايته إياهم فقال: «وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم*. 
َلَايرَالُ الي رأف ري وَوَنْهُ حَقَّ تيه السَامَهُبَدَْهٌ أ يَأْيَهُمْ عدت يَرْمِ عقيو 
المللك بِّر بوم خب ا ويم 
وين كفروا مَك تاتولك لَهُم عَدَابُ يت (3 

##ولا يزال الذين كفروا# يعني : المشركين إفي مريةٍ منه# في شك مما القى الشيطان على لسان رسول الله وَل 
يقولون ما باله ذكرها بخير ثم ارتد عنهاحتى تأتيهم الساعة بغتة» يعني ساعة موتهم أي حتى يموتوا أو يقتلوا وهو قوله 
«أو يأتيهم عذاب يوم عقيم» يعني : يوم بدر في قول ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي : وسمى الله ذلك اليوم عقيماً 
لأنه لم تكن فيه للكفار بركة ولا خير فهو كالريح العقيم التي لا تأتي بخير» قاله الضحاك واختاره الزجاج . 

قوله #الملك يومئذٍِ» يعني : يوم القيامة «لله» من غير منازع ولا مدع فلا مالك ولا ملك يومئذٍ إلا لله. وحده 
7 ويم 7 قوله ان إلى 5 00 م ثم وم امسا فقال: 


اه و ب را ًّ - 0 بوك > بس 1 4 ره 2 
0 قيس + 5 يق 5 ا وك هن( 00 
ا ل 000 الل لو 7 دس ل سر لخر ير ره 


وَمَنْ عَاقَبَ بِمِمْلٍ مَاعَوقِب به ثم بفى عليه ليِنصرَيه الله إرك أ فور :3 


ام لا يقارون على ذلك أي لا يوافقون على ذلك ولا يثبتون عليه انظر اللسان: قرر. 
وسنتناول ذلك بالتفصيل فى مبحث «الغرانيق» إن شاء الله . 

(١؟)‏ ساقط من د. 1 

(1) في د: المجاهدين. 


ب /يه ” سورة الحج/ الآيات: 555/8 


#والذين هاجروا في سبيل الله 4 من مكة إلى المدينة #ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقتهم الله رزقاً حسناً وإن الله لهو خير ب 
قال السدي: هو رزق الجنة #ليدخلهم مدخلا يرضونه» لأن لهم فيه ما تشتهي الأنفس وتلذ الاعين والمدخل يجوز أن 
0 بمعنى المصدر وبمعنى المكان فإذا كان بمعنى المصدر فالمراد به دنال كرفو هقر فوته وقروط م خياد 

بفتح الميم0" على تقدير: فيدخلون مدخلا يرضونه طإوإن الله2 لعليم» بنياتهم «حليم» عن عقابهم «إذلك» أي 
الاأمرذلك الذي قصصنا عليك ثم قال #ومن عاقب بمثل ما عوقب به» من جازى الظالم بمثل ما ظلمه قال الحسن : 
بمعنى : قاتل المشركين كما قاتلوه #ثم بغي عليه» أي ظلم بإخراجه من( منزله يعني : ما أتاه المشركون من البغي 
على المسلمين حين أحوجوهم إلى مفارقة أوطانهم نزلت في قوم قاتلوا المشركين دفعاً لهم عن أنفسهم ثم أخرجوا من 
ديارهم فوعدهم الله النصر بقوله إلينصرنه الله يعني المظلوم الذي 27 بغي عليه 8[إن الله]”' لعفو غفور» قال ابن 
عباس : عفا من مساوىء المؤمنين وغفر لهم ذنوبهم . 


تلك يأك لولج الل ف النّهار وَيُولِجٌ انار في اَل وَأنَ لَه سيم بصب © دَلَك 
ع مر ول صحر قير و 


باحك اندعو الحن وأنكك تاتتخور ون دوفقه فر النظل ورك ادهو الغ الحكى1 7 


«إذلك* أ ي ذلك النصر #بأنه # القادر على ما يشاء فمن قدرته انه #يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل 
وأن الله سمسيع» لدعاء المؤمنين إبصير» بهم حيث جعل فيهم البر والتقوى والإيمان «إذلك» الذي فعل من نصر 
المؤمنين #بأن الله هو الحق» ذو الحق في قوله وفعله فدينه حق وعبادته حق #وأن ما يدعون4 يعني : المشركين امن 
دونه هو الباطل# الذي ليس عنده ضر ولا نفع #وأن الله هو العلي4» العالي على كل شيء بقدرته #الكبير» الذي 


يصغر كل شيء سواه . 


هه 2 2 7 يخاو 2 امال سو اطي الس ا د 2 2 
َلسَمواتٍ وَمَافٍ الأرض وَلِركَ لهو الوك اليه ال لكيه أ ترأن الله سَخَرَ لكر ماف الأرض 
رص< وول ا > صرح ساو يك كرد اص مه 27 جَ مر ص رب ٠‏ امقر ور 
باماميق لكر وه ويمسك الما أن 0 نهد إن الله بالناس لرءوف 
يب اليه الس سلس ص عر يوي يرم ٍ 326 0 
تيم 25 وهو أأزى أحياحكم ثم بستكم ثم : إِنَالوِسَنَ لكفور :- 


قوله: «إألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» يعني : المطر اإفتصبح الأرض مخضرة» بالنبات إن 
الله لطيف» بارزاق عباده واستخراج النبات من الأرض طخبير» بما فى قلوب العباد عند تأخر المطر 
«إله ما في السموات وما في الأرض» عبيداً وملكاً #إوإن الله لهو الغنى» عن عبادة #الحميد» إلى أوليائه 


. في ه: وانه لعليم‎ )١( 

(؟) فيما عدا ج. ه عن. 
(9) في ه: اخ رجوهم . 

(؟) تفسير ابن جرير .١5/1١1/‏ 
(9©) ساقط من ج. 


سورة الحج/ الآيات: 517 59 الفا 


وأهل عه الم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض» قال ابن عباس: يريد البهائم الى تتركي7) 
«والفلك تجري في البحر بأمره» وسخر لكم الفلك في حال جريها إويمسك السماء أن29 تقع على الأرض 
إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم» فيما سخر لهم وفيما حبس عنهم من السماء حتى لا تقع عليهم فيهلكوا «إوهو 
الذي أحياك » بعد أن كنتم نطفآً ميتة «إثم يميتكم» عند انقضاء آجالكم #ثم يحييكم» للبعث والحساب إن 
الرنسان# يعني : المشرك #لكفور» لنعم اللاعر ارحية 


وه آ هت ره هر ره نا الر 1 
لْكُلَ أ وَل مك هم تاييحطرا لا َك فى الأ وأ ِل رَيْكَ إِنْكَ لَحَلَ هدّى 
5 و عكر سار سن .اهس صب 5 و سه سا ا اح ا 0 1 7 
شتقبم 7 9 وَإِن دلوك قَقلٍ أ َه أَعلَمَ يما تَعَمَلُونَ ا َه يشكم بكم يوم القيلمة فيما 


يي 2 هوم و 
سور - ار 
فيه 100 0 


ليس #س” 


قوله : «إلكل أمة2(4 لكل قرن مضى «جعلنا منسكا هم ناسكوه» قال ابن عباس : يريد شريعة هم عاملون بها 
«إفلا ينازعنك في الأمر» يعني: في الذبائح وذلك أن كفار قريش وتسواضنة شنا عسوا رسيوك :اله كله 
في أمر الذبيحة وقالوا ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلته(؟» قال الزجاج: ومعنى القول: 
فلا ينازعنك أي لا تنازعهم أنت كما تقول لا يخاصمنك فلان في هذا أي لا تخاصمه وهذا جائز فيما يكون بين اثنين 
ولا يجوز لا يضربنك فلان وأنت تريد لا تضربه وذلك ان المخاصمة لا تتم إلا باثنين فاذا ترك أحدهما فلا مخاصمة 
هنالك7» «وادع إلى ربك4 إلى الإيمان به والعمل بما شرعه إإنك لعلى هدى» دين «إمستقيم وإن جادلوك» 
خاصموك في امر الذبيحة «فقل الله أعلم بما تعملون» من التكذيب فهو يجازيكم به وهذا قبل الأمر بالقتال «الله 
ا اي خلاف ما نذهب . 
لله أى سج أمّهيَحَكَم ماف السسمَاء و الْدَرْض إن ذلك إلك> فى كنب إن دَلِكَ عل الله اسار 0 


«ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض» قال ابن عباس: يريد قد علمت وأيقنت ذلك وهذا استفهام يراد 
به التقرير إن ذلك في كتاب# يعني ل ل ل ا اه 
ان علمه بجميع ذلك طعلى الله يسير» سهل لا يتعذر عليه العلم به. 


سر و ساين 2 ل # هر 


ا أئله ما لبود سلطددا وما ا ديد يم ال 
ْ ل و ١‏ 2 ا 1 7 سبي لير م 5 
َليْهِمَ ء ءايلتنا بيينلتٍ 9 1 ف وجوو لد 5 كفروا المتكر يكا دو ريت 2 سطيورة بأ ذيت> 


)١(‏ تسخير الله لا يقتصر على البهائم وحدها وإنما تشمل كل ما على وجه الارض ينتفع به الانسان ولكنه في البهائم أوضح لانه لولاا تسخير 
الله لها لما تمكن الانسان من ركوبها والانتفاع بها وذلك لقوتها ووحشيتها. 

(0) في ه: لثلا. 

() في أ: لكل أمة جعلنا وهي مكررة. 

(5) رواه ابن جرير بسنده عن قتادة تفسير ابن جرير ١19/11‏ ورواه السيوطي عن ابن المنذر موقوفاً على مجاهد تفسير الأية الدر 
55 ط دار الفكر. 

(0) فيما عدا ج: هناك . 


5 


سورة الحج/ الايات: /5-1١‏ 
عرس اح عابر «وطاوع ‏ وسور نيت لو جز بورد امن بور ا 27 00 1 
تلوت عَلَيهِم ايليا قل أفأدة كم مسرن دل5ه الَار وعد ها الله ار 1 
#يدوية وا وسوس يواسوه 
الهة «إوما للظالمين من نصير» وما للمشركين من مانع من العذاب قوله «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات» يعني : 
القرآن #تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر» قال مقاتل: ينكرون القرآن أن يكون من الله والمنكر بمعنى : 
الإنكار» والتأويل أثر الانكار من الكراهية والعبوس «يكادون يسطون4 يقعون بمحمد وأصحابه من شدة الغيظ() 
«بالذين يتلون عليهم آياتنا4 أي يكادون يبسطون اليهم أيديهم بالسوء. يقال سطا عليه وسطا به إذا تناوله بالبطش والعنف 
والشدة إقل» لهم يا محمد #أفأنبئكم بشر من ذلكم» بشر لكم وأكره اليكم من هذا القرآن الذي تسمعون ثم ذكر 
ذلك فقال: #النار» أي هو النار «إوعدها الله الذين كفروا» أي يصيرهم إليها إوبئس المصير» هي . وقوله : 


2 اه 70 ل سر لور 7-6 72 مس مم >< ع ساو يلير ه 1 آ#ها مأ 

انها الثامن حر مكل فاسيد همهو [د اب رك الْذست يدعورت من ذون الله أن يخلقوا ذا ولو 
م2 سس ه م ل دح خ وو ص لاسر و و د و م ترح سر جه ل« سير 
معام بإوضب الا ات 0 لساري 0 

ص و در ل سد 4 

شدرواأأاً نحن واو إن الله َه لقوى ‏ .عبر 


وب ةعب__ 20ص 
والمعنى : ان الله قال ضرب لي مثل أي شبه بي الاوثان ثم قال #فاستمعوا له» لهذا المثل الذي جعلوه مثلا وتأويلا للآية جعل 
المشركون الأصنام شركائي فعبدوها معي فاستمعوا حالها ثم بين ذلك فقال: إإن الذين تدعون من دون الله» يعني : 
الأصنام وكانت ثلثمائة وستين حول الكعبة «إلن يخلقوا ذبابأ4 في صغره ومكثه «ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب 
شيئاً © مما عليهم. قال ابن عباس :كانوا يطلون الأصنام بالزعفران فيجف فيأتي الذباب فيختلسه فلا يقدرون أن يستردوه 
من الذباب ويستنقذوه منه فذلك قوله لا يستنقذوه منه29<#4 وقال السدي : كانوا يجعلون للاصنام طعاماً فيقع عليه 
الذباب فيأكل منه فلا يستطيع أن يستنقذه منه وقوله «#ضعف الطالب والمطلوب» قال ابن عباس في رواية عطاء 
والكلبي : الطالب الصنم والمطلوب الذباب وروي عنه على العكس من هذاء وهو ان الطالب الذي يطلب ما يسلب 
من الطيب على الصنم والمطلوب الصنم يطلب الذباب منع السلب وقال السدي : الطالب الذي يطلب إلى هذا الصنم 
بالتقرب إليه والصنم المطلوب إليه وهذا معننى قول الضحاك العابد والمعبود «إما قدروا الله حق قدره» ما عظموه حق 
عظمته حيث جعلوا هؤلاء الأصنام شركاء له إن الله لقوي» على خلقه «عزيز» في ملكه. 


ا ار -ى روخ سم خخ وم سل ابو الس سح كو ص مي 
لَه فى مره الملتككة رسلا ومر سه الاين إرك الله سمي بر <> يَخْلَمٌ ما بق 


هم وَمَا حلم اعَلمَهُُ مَك لَه رح الور < 


«الله يصطفي من الملائكة رسلا» يعني جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت #ومن الناس* يريد النبيين 


أخبر الله ان الاختيار إليه يختار من يشاء من خلقه فيجعلهم رسله وانبياءه إن الله سميع # لمقالتهم #بصير # بمن 


. فى ه: الغيظ وهم. . . وليس لها موضع‎ )١( 
.١5٠ /١ا/ (؟) روى ذلك ابن جرير‎ 


ا الاااا :-111121 1 1 1 011مممم لمم 000 


يتخذه رسولا «إيعلم ما بين أيديهم» قال ابن عباس : ا ل ل ل ل ل ما بين أيديهم ما 
عملوه وما خلفهم وما هم غافلون(2 عنه مما لم يعملوا بعذ250), قوله : 


خخ 1" فَمسلواً ١‏ مر 


نكلو الْكَرَ ملك 


5 22> ا وه > 


مه 0 0 
يتايها الزبىته عامئوأ كيرا واسجحدوا واعدؤا 2 
تلحخوب 9 2 

ليا أمها الذين آمنو اركعوا واسجدوا» قال المفسيرون” نع صلوا لأن الصلاة لا تكون إلا بالركوع 
والسجود. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري. نا أبو العباس محمد بن يعقوب 2 نابحر0بن 
نصر”". قال قرأ علي ابن وهب: أخبرك بن لهيعة عن مشرح بن عاهان عن عقبة بن عامر قال: قلت لرسول الله كَكِِ في 
سورة الحج سجدتان قال لعم ومن لم يسجدها فل« ا وقوله #واعبدوا ربكم # قال مقاتل : يقول: وحدوا 
ربكم. يعني: أن من أشرك بعبادته غيره لم يوحد«©2 طوافعلوا الخير» قال ابن عباس: يريد صلة الرحم ومكارم 
الأخلاق «لعلكم تفلحون» كي تسعدوا وتبقوا في الجنة» وقوله : 
# لل 6 . عدبي صاب” 3 6 ل 20 001 2 س 3 م م 2 الي 
هدوف نو حَقَ جهادو هو أ رعَا حمل تكو الرريين حرج قل أبر إزراهيم هو 
ل سس سل لور ص ور -ه دح ع مال : : عه سر 6 بكي بو 
ملك ملي قن فل وق هنذا 5 رسول شَهيدًا عَلبَكْرْ وَتَكُونوا شهداء عل الاين فَأَقيمُوأ 
م د ل ساس لوهم ال لكر 000 له 0172 و 0 .مسر 
لصَلَوة وءانوأ لوكو وأعتصموا لله هو موك فَيعم امول نعم التصِيرٌ :2 

بووجاهدوا في الله حق جهاده» أكثر المفسرين حملوا الجهاد ها هنا على جميع أعمال الطاعة 
وقالوا حق الجهاد أن يكون بنية صادقة خالصة لله تعالى. وقال السدي: هو أن يطاع فلا يعصىء 
وقال مقاتل بن حيان: هو أن يجتهدوا في العمل وقال مقاتل بن سليمان: نسختها الآية التى في التغابن 
«وفاتقوا الله ما استطعتم 27# وحمله الضحاك على مجاهدة الكفار فقال: جاهدوا بالسيف من كفر بالله وان 
يه الآباء والابناء وروى عبد الله9) بن المبارك: أنه حمله سح مجاهدة الوق :والتفيرة 4 اجباكم» اد 


مخرجاً من الذنوب فمن أذنب ذنباً لم يبق في ضيق ذلك الذنب وله منه مخرج إما بالتوبة أو القصاص أو بنوع كفارة أو 


)١(‏ فى ه: عاملون ممالم يعملوا. 

(9) أرى أن رأي أبن عباس هو الذي يستقيم مع المعنى المراد من قوله ما بين ايديهم وما خلفهم . 

(5) بحر بن نصر بن سابق الخولاني مولاهم المصري ولد سنة 18٠١‏ ات سنة 7717 التهذيب .57١/١‏ 

(؟) في النسخة ه: بصر بن نصر وهو تصحيف. 

(5) رواه أحمد بن حنبل في المسند 191/4 5 وأبو داود في كتاب الصلاة باب تفريع أبواب السجود حديث 8 148 804/17 ط الحلبي . 
والترمذي أبواب السفر باب في السجدة في الحج حديث 47١/7018‏ ط الحلبي» الحاكم في المستدرك كتاب التفسير سورة الحج 
وقتيبة بن لهيعة 7/ 799. 

(+) في ه: يوحدوه. 

. ١ التغابن:‎ )/( 

(6) عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة ت سنة 14١‏ ه عن ثلاث وستين سنة انظر التقريب 449/١‏ . 


ا ءمممطس]ٌٌٌٍٍٍمطلللشسسسسسسسلصورة الحج/ الآية: ٠8‏ 


برد مظلمة فلم يبتل المؤمنين بشيء من الذنوب إلا جعل له منه مخرج, وقال مقاتل: يعني الرخص عند الضرورات 
كالقصر(!2 والتيمم وأكل الميتة والإفطار عند المرض والسفر وهو قول الكلبي واختيار الزجاج . ودوي عن ابن عباس أنه 
قال: الحرج ما كان على بني اسرائيل من الإصر 292 والشدائد التي كانت عليهم وضعها الله تعالى على هذه الامة وقوله 
«إملة أبيكم إبراهيم» قال الاخفش والمبرد والفراء والزجاج: أي عليكم ملة كن والمعنى اتبعوها 
[واحفظوها] 7 والخطاب ان كان للعرب خاصة فإبراهيم أبو العرب قاطبة وإن كان خطاباً عاماً فهو أبو المسلمين كلهم 
لأن حقه عليهم كحق الوالد وأمرنا باتباع ملته جملة*؟ لأنها داخلة في ملة محمد يَةِ وقوله #هو سماكم 
المسلمين من قبل* أي الله تعالى سماكم بهذا الاسم قبل إنزال القرآن في الكتب التي أنزلت قبله «ووفي هذا# يعني : 
القرآن» وقال مقاتل: من قبل يعني : في أم الكتاب #ليكون [الرسول]4” أي اجتباكم الله وسماكم المسلمين ليكون 
الرسول محمد يك إشهيداً عليكم» يوم القيامة بالتبليغ «وتكونوا» انتم «شهداء على الناس4 ان الرسل بلغتهم 
وهذا كقوله #جعلناكم أمة وسطاً4*”" الآية وقوله #فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» قال مقاتل29: فريضتان واجبتان 
افترضهما الله عليكم فأدوهما إلى الله . 


حدثنا المفضل بن اسماعيل» نا جدي الامام أبو بكر الإسماعيلي» أنا جعفر بن محمد بن المستفاض الفريابي, 
نا زكريا بن يحيى”' البلخي» نا عمر بن هارون» نا عثمان بن عطاء الخراساني”''' عن أبيه'' ''عن ابن عمر قال قال رسول 
الله كل ولا تقبل الصلاة إلا بالزكاة» 20 وقوله «واعتصموا بالله» قال ابن عباس : سلوا ربكم أن يعصمكم من كل ما 
يسخط ويكره وقال الحسن: تمسكوا بدين الله وقال مقاتل: ثقوا بالله «هو مولاكم» ناصركم والذي يتولى أموركم 
وفنعم المولى» هو لكم «ونعم النصير» . 


)١(‏ فيما عدا ه: كالقطر. 

() الإصر: الاثم والعقوبة» وأصله: من الضيق والحبس . النهاية لابن الاثير باب الهمزة مع الصاد. 

(؟) في معاني القرآن للفراء: أي وسع عليكم ملة أبيكم ."١/7‏ 

(4) ساقط من ب . 

(0) ليث في ه. 

(1) ساقط من جميع النسخ عدا أ: 

. ١87 البقرة:‎ )9( 

(4) في ب:. ه: قتادة . 

(9) زكريا بن يحيى بن صالح بن سليمان البلخي أبو يحيى ت سنة 7 عن ست خمسين سنة التقريب 757/1١‏ . 

)١١(‏ عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخراساني خلاصة تهذيب الكمال(777) شذرات الذهب 197/١‏ » طبقات الحفاظ ص ٠١‏ ولقد قال فيه 
السيوطي : قال ابن حبان كان رديء الحفظ . 

. من سند هذا الحديث نستطيع أن نحكم عليه بانه حديث ضعيف لضعف عطاء الخراساني وولده عثمان بن عطاء‎ )١1( 


مكيّة وآياتها ثماني عشرة ومائة 


أخبرنا أبو عثمان بن أبي بكر الزعفرانى», أنا أبو عمرو السجستانى20., أنا أبو الفضل الأسدي, أنا أبو عبد الله 
الربوعي , نا سلام بن سليم » نا [هارون بن كثير]<"2 عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبى أمامة عن أبي بن كعب قال قال 
رسول الله عه : (من قرأ سورة المؤمنين بشرته الملائكة يوم القيامة بالروح والريحان وما تقرٌ به عينه علد نزول ملك 


اد 
م 3 0 سر لص سس ا صاساج - ل رقص سا برس 
قد أقلم الْمؤمنونَ > لذن هم في صَكَاَِم عون .> لَِنَ هُم عن اللْغْو مُعْرضُوت والْذِين 
1 


00 كر ايه 7 و 9 
ركو قيار <> َه لوهم حَفِظونً <> لاع أيه ما ملكت أبلفا 0 
حي راكر 2 :0 الح سس زه 4 ل 2 

5 م ١‏ + فسن أبتئن و ورا ذلِكَ 4 تك هم ا لعادون كك 000 وَعهرِهِمُ 


7 ا 6 م 00 لزه 0 “0 3 022 ع ساح سر - 
عون عل لو فير 2 1 لِك هم أ 2 > الزيرت يرِتُونَ الْفْرَدَوسَ هم 
فِبَا حَدِيِدونَ :2 

بسم الله الرّحَمَنِ الرحيم : 


«وحدثنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري املاء» أنا أبو محمد ان أحمد الطوسي, أنا 
محمد بن حماد الابيوردي» نا عبد الرزاق نا يونس بن سليم عن ابن شهاب عن عروة : بو الوسن. عن عيك الرحمن 
ابن عشمان” القاري قال سمعت عمر بن الخطاب!» يقول: كان إذا نزل على رسول الله يك الوحي يسمع عند وجهه 
كدوي النحل فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال «اللهم زدنا ولا تنتقصنا وأكرمنا ولا تهنا [وأعطنا]”* ولا تحرمنا 
وآثرنا ولا تؤثر علينا واض عناثم قال لقد الرلك غلينا عفر آبات هن أكامهن دخل الجنة ثم قرأ قد افلح المؤمنون إلى 
عشر آيات» رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه )١‏ عن القطيعي عن متداشن امه سنن عن ابي عن 


)١(‏ في ه: السختياني. 

(؟) ساقط من ج, وفي د. ه حدثنا سلام 5 الاسناد الذى ذكر عن أبي. 

(*) حديث لم يعثر له على أصل وتراجع أول مريم وأول الحج . 

(4) ساقط من ج, د وفي ه عبد الرحمن عبد الهادي وهو عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله بن عثمان التيمي كدي تهذيب التهذيب 
7/5 . 

(0)من: ب. 

(1) رواه أحمد بن حنبل في المسند »75/١‏ والترمذي في كتاب التفسير سورة المؤمنون 577/0 ط الحلبي . والحاكم في 1006 كتاب 
التفسير سورة المؤمنون 597/57. 


ا ا ب تت م ا وي ب رس لوق الل موق 1 الاراك ااا 


عبد الرزاق 2١١‏ فكأني سمعت هذا الحديث من. 22 القطيعى, قال الفراء: قد ها هنا يجوز أن تكون تأكيداً لفلاح 
المؤمنين ويجوز أن تكون تقريباً للماضي من الحال قد يقرب الماضي من الحال حتى تلحقه بحكمه ألا ترى أنهم 
يقولون قد قامت الصلاة قبل حال قيامها ويكون المعنى فى الآية أن الفلاح قد حصل لهم وأنهم عليه في الحال97" قال 
ابن عباس: قد سعد المصدقون وبقوا في الجنة #الذين هم في صلاتهم خاشعون#4 ساكتون متواضعون, قال ابن 
عباس : خشع من خوف الله فلا يعرف من على يمينه ولا من على يساره. وقال أبو هريرة : (ركات رسول الله قد إذا 
صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت #الذين هم في صلاتهم خاشعون» فطأطأ رأسه”*؟'» إوالذين هم عن اللغو 
معرضون# قال عطاء عن ابن عباس: عن الشرك بالله. وهو قول الضحاك. وقال الحسن: عن المعاصي. قال 
الزجاج : هو كل باطل ولهو وهزل ومعصية وما لا يحمد من القول والفعل والذين هم للزكاة فاعلون» أي مؤدون فعبر 
عن التأدية بالفعل لأنه فعل. قال ابن عباس : للصدقة الواجبة مؤدون «والذين هم لفروجهم حافظون4 قال الليث”: 
. 0 عٍِ 1 5 . 5 3 

قال الكلبي : يعني يعفون عما لا يحل لهم #إإلا على أزواجهم» على ها هنا بمعنى من في قول الفراء”“. وقال 
الزجاج: المعنى : أنهم يلامون في اطلاق ما حظر عليهم وأمروا بحفظه إلا على أزواجهم, ودل على المحذوف ذكر 
اللوم في آخر الآية. قال مجاهد: يحفظ فرجه إلا من امرأته أو [من]”' أمته فانه لا يلام على ذلك #فمن ابتغى وراء 
ذلك» أي طلب. سوى الأزواج والإماء المملوكة #فأولئك هم العادون» الظالمون المتجاوزون إلى ما لا يحل 
«والذين هم لأماناتهم» وقرأ ابن كثير لأمانتهم 2 واحدة وذلك أنه مصدر واسم جنس فيقع على الكثير وإن كان مفرداً 
في اللفظ والامانة9؟2 تختلف نحو الامانة التى بين العبيد في حقوقهم كالودائع والبضائع وما تكون اليد فيه يد أمانة 
وتكون الأمانة التي بين الله وبين عباده كالصيام والاغتسال والصلاة ويجب على المؤمن الوفاء بجميع ضروب الأمانات 
وقرىء صلاتهم 1١‏ ومن أفرد فلآن الصلاة في الأصل مصدر ومن جمء! 'فلأنه قد صار اسماً شرعياً لانضمام ما لم 
يكن في أصل اللغة إليها ومعنى الآية والذين هم #إيحافظون» على الصلوات المكتوبة فيقيمونها في أوقاتها”") 


. ١54 ه انظر طبقات الحفاظ ص‎ ١١ عبد الرزاق بن همام بن نافع الحيري أبو بكر الصنعاني ت سنة‎ )١( 

(0) في ه : عن. ْ 

() وقال الزركشي في البرهان: واعلم أنه ليس من الوجه الابتداء بها إلا ان تكون جواباً لمتوقع, كقوله تعالى : «قد أفلح المؤمنون» لأن 
القوم توقعوا علم حالهم عند الله. البرهان في علوم القرآن 8 ."١0/‏ 

(5) رواه الحاكم في كتاب التفسير سورة المؤمنون» وقال صحيح على شرط الشيخين لولا خلاف فيه على محمد فقد قال مرسل. وعقب 
الذهبي بأن الصحيح أنه مرسل. المستدرك ؟8947/1. 

(5) في هامش النسخة أ: الفراء. ونص الليث فى تهذيب اللغة للأزهرى 55/١١‏ . 

(1) معاني القرآن للفراء 771/57 . ١ ١‏ (8) النشر في القراءات العشر 78/7 والسبعة ص 454 . 

(0) ليست في ج. د. (9) في ه. والامانات . 

.778/57 قراءة إصلاتهم» بالإفراد قرأ بها حمزة والكسائي وخلف . انظر السبعة ص 454 والنشر‎ )١١( 

)١١(‏ قراءة #صلواتهم » بالجمع قرأ بها. ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر ونافع وحفص ويعقوب . انظر السبعة ص 54 والنشر 
1/1 

(0١)وإن‏ قيل لم أضيفت الصلاة إليهم قلت لأن الصلاةدائرة بين المصلى والمصلى له فالمصلي هو المنتفع بها وحده وهي عدته وذخيرته 
فهي صلاته وأما المصلى له فغني متعال عن الحاجة إليها والانتفاع بها. انظر الكشاف للزمخشري 47/7 بيروت. 


بنوزة المؤهون) الأناسة 1521# سد م يآ لي لي ا 7 16/81 


«أولئك4 يعني : الموصوفين بهذه الصفات #هم الوارثون» يرثون منازل أهل النار من الجنة أخبرنا أبو سعد 
عيد الرحمن بن حمدان حدثني أبو العباس بن ماهان البشتري مباء أنا أحمد بن القاسم بن نصر الفرائضي, 0 
الوليد7) بن شجاع» نا أبومعاوية» نا الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة قال: قال رسول الله كَكِ: ما منكم من 

إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزلة وذلك قوله عز وجل: أو 

هم الوارثون 7 ثم ذكر ما يورثون فقال: #الذين يرئون الفردوس هم فيها خالدون4 قال ابن عباس: يريد ومني 59 
مجاهد: من حفظ عمل العشرة من سورة المؤمنين ورث الفردوس. أخبرنا أبو بكر بن الحارث, أنا عبد الله بن 
محمد بن حيان, نا محمد بن العباس بن(© أيوب» نا محمد بن أبي معشرء حدثني أبي عن عون بن عبد الله بن 
الحارث عن أخيه عن أبيه قال قال رسول الله كَكئدِ خلق الله ثلاثة أشياء بيده خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس 
الفردوس بيده» ثم قال وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن حمر ولا ديوث قيل: يا رسول الله قد عرفنا مدمن الخمر فما 
الديوث قال الذي يقر السوء لأهله”*'. 


هر ص رح سر سر سر ص سر ا 


وقد حَلَقَمَا الوضنٌ من سَلَدة من طِيِنٍ 2 ال ُظمَهٌ في كار مَكين 7 ف لقنا النطفة علقة 
لَه م شك تكلقكا ةحصلا ةلالضلا لتحا ف اَم أنه حلفا حر ترك 
دعسن للقي كد كر بعد ذلك لمتيون <. فإ يوم الْقِيدَمَة عمو 00 
قوله ااي 0 من الشي ال 
وللولد سليل قال ابن عباس في رواية. ابن يحيى الأعرج” السلالة صفو الماء وقال مجاهد: مني بني آدم وقال 


شكرمة :و7 اليزاة سل :من الظيسناة: والمراد بالإنسان ولد آدم وهو اسم الجنس يقع على الجميع. وقوله «إمن 
طين» يعني طين آدم والسلالة إنما تولدت”" من طين خلق آدم كما قال الكلبي وريس مكلف ةبلك عجبلا النلفة من 
طين والطين آدم طإئم جعلناه» يعني ابن آدم الذي هو الإنسان إنطفة في قرار مكين» يعني الرحم مكن فيه الماء بأن 
هبىء لاستقراره فيه إلى بلوغ أمده الذي جعل له ثم خلقنا النطفة علقة4 مفسر في سورة الحج إلى قوله #فخلقنا 
المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً» وقرىء كلاهما عظماً على الواحد” قال الزجاج: التوحيد يك جائزان 
والواحد يدل على الجمع كما قال [الشاعرع] © 

في خلقكم عظم وقد شجينا9"') 


. 1594/١١ أبو همام: الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس الكوني الكندي ت سنة 77# ه التهذيب‎ )١( 

(5) في مجمع الزوائد هذا صحيح على شرط الشيخين مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة المؤمنود . 

(؟) محمد بن العباس أيوب أبو جعفر الاصبهانى ت سنة "٠١‏ ه تذكرة الحفاظ 51//7/ا» العبر ١١١/5‏ طبقات الحفاظ .)5١0(‏ 

(4) حديث ضعيف من هذا الوجه حيث أن لامع ايد رواته متروك الحديث ولكن روى الإمام أحمد في مسنده حديث ثلاثة حرم الله 
عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث. المسند 14/5. 479 158. 

:0( أبو يحيى الأعرج : مصدع المعرقب الأعرج الأجرد ا بشر بن مروان انظر كتاب الميزان .87١/5‏ 

(1) ساقط من د. (0) في ه: يولد. 

(8) قراءة (عظما ) بفتح العين وإسكان الظاء من غير ألف على الافراد» قرأ بها ابن عامر وأبو بكر عن عاصم أما قراءة الجمع (عظاماً) فقد 
قرأ بها باقي القراء انظر: السبعة ص 455 والنشر 778/57. 

(9) ساقط من ج. 

)١5(‏ هذا عه زيف للنسيودى تيو سيدرة. لا تدك القدل وق سبينا: 


ح آآ ا ري يي تت اسزواة ألم ترق ا[ الاك 15117 


يريد في خلوقكم عظام, وقوله «#ثم أنشأناه خلقاً آخر» قال ابن عباس : يعني : الروح فيه وذلك أنه كان عظماً 
ولحماً مواتاً فلما جعل فيه الروح صار خلقاً آخر وهو قول السدي ومجاهد والشعبي وعكرمة والأكثرين وعن مجاهد 
أيضاً قال: هو أن يستوي شبابه وهو قول الضحاك, وقال قتادة: يعني نبات الشعر والأسنان وقال الحسن: يعني : ذكر 
وأنثى » وقوله «فتبارك الله4 أي استحق التعظيم والثناء بأنه لم يز ان لالح امار 4 الس ري ولد ير 
والخلق في اللغة: التقدير يقال: خلقت الاديم 7 إذا قسته لتصنع منه شيئاً وقال حذيفة في هذه الآية يصنعون 
ويصنع” والله خير الصانعين يقال رجل خالق. أي صانع #ثم إنكم بعد ذلك» بعد ما ذكر من تمام الخلق 
«لمبعثون» عند آجالكم «إثم إنكم يوم القيامة تبعثون» للجزاء والحساب قوله: 


0 لق رق سبع طرا ته 0ه 56 00 
طرايقَ وما ماعن الخلقٍ عَلِمِلِينَ 


بعضها فوق بعض «وما كنا عن الخلق غافلين4 إذ بنينا فوقهم سماء أطلعنا فيها الشمس والقمر والكواكب وأنزلنا منها 
عليهم الماء وهو قوله : 


م ل ص مر رصم رسيم 22-85 00 يو هه 5 
واترلنا من المساء ما بِعَدَرِ فََسَكنَهُ في الْأرْضِ وَِنَا عل داب بي لقندرون ١‏ سلجي خوار 


1 


لاسر له 2 ار قر 


ِل وَأعَنبِ لك فها فوكه كيه وان 0 محرا رمف يت يِاَلدّهْنِ صب 
لأكلِينَ :© وَإِنَّ ل ف الْأنْمَدم ء عر مقي ينا فى موه ولك ويا مقع “سيره وو 5 مانا لون 7 


ليبا 


وَعليَاوَعَلَ الك نحْمَلُونَ :2 

«وأنزلنا من السماء ماء بقدر» أي بقدر يعلمه الله وقال مقاتل : بقدر ما يكفيهم للمعيشة «فأسكناه في الأرض» يريد 
ما يبقى في الغدران7" والمستنقعات والدحلان(؟» أقر الله الماء فيها لينتفع به الناس في الصيف عند انقطاع المطر اخبرنا 
الشريف إساعيل بن الحسن بن محمد بن الحسين النقيب, أنا جدي. أنا محمد بن الحسين البزار» نا عثهان بن سعيدء نا 
سعيد بن سابق الاسكندراني » نا مسلمة بن علي © عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي كَكةْ قال 
«إن الله أنزل من الجنة خمسة أنهار سيحون وهو نهر الهند وجيحون وهو نهر بلخ ودجلة وهما نهر العراق والنيل وهو نهر 
مصر أنزلها الله من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل استودعها الجبال وأجراها 
في الارض وجعل فيها منافع للناس في أصناف معايشهم فذلك قولهعز وجل (وأنزلنامن السماء ماء بقدر فأسكناه في 


- انظر المقتضب ١7١/7‏ ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . 

. الاديم: الجلد المدبوغ . لسان العرب فصل الهمزة حرف الميم‎ )١( 

(2) فيما عدا ه: ويصنع الله . 

(5) الغدران: جمع غدير وهي مستنقع ماء المطر صغيراً كان أو كبيراً اللسان مادة غدر. 

(4) الدحلان: جمع الدحل وهو الهوة تكون في الأرض وفي سافل الأودية فيها ضيق ثم تتسم الصحاح مادة دحل . 

(9) مسلمة بن علي بن خلف أبو سعيد الدمشقي ت قبل سنة 14١‏ ه التهذيب ١43/٠١‏ ولقد بين ابن حجر في التقريب بأنه متروك 
الحديث. التقريب 559/7 . وذكره ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال وقال ليس بثيء وذكر روايته لهذا الحديث وبعد أن أورده 
قال: رواه مسلمة عن مقاتل غير محفوظ بل هو منكر المتن» الكامل في ضعفاء الرجال 5/ 7371١6‏ . 


سورة المؤمنون/ الايات : م14 -؟” 31" 


الأرض) فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله جبريل فرفع من الأرض القرآن والعلم كله والحجر الأسود من 
ركن البيت ومقام إبراهيم وتابوت موسى بما فيه وهذه الأنهار الخمسة ويرفع كل ذلك إلى السماء'”١"»‏ وذلك قوله : «إوإنا 
على ذهاب به لقادرون»؛ فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها خير الدنيا والدين هذا الحديث رواه الإمام أبو 

س الحسن”" بن سفيان عن عثمان بن سعيد بالإجازة انا سعيد بن محمد بن أحمد العدل. أنا أبو عمرو محمد بن 
526 الحيري», أنا الحسن بن سفيان قال وجدت فيما اجاز لي عثمان بن سعيد, أنا سعيد بن سابق الاسكندراني فذكر 
ظ الحديث”27 ثم ذكر الله تعالى ما أنبت من السماء فقال: «فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة 
ومنها تأكلون وشجرة» عطف على قوله جنات والمفسرون كلهم يقولون يعني : شجرة الزيتون وخصت بالذكر لآنه لا 
يتعاهدها أحد بالسقي وهي تخرج الثمرة التي يكون منها الدهن الذي تعظم به المنفعة فذكرت النعمة فيها وقوله 
(تخرج من طور سينا قرى بفتح السين”) وكسرها(؟اوهي نبطية في قول الضحاك وحبشية في قول عكرمة وهي 
اسم المكان الذي به هذا الجبل في اصح الأقوال29 وسيناء في قول مجاهد اسم حجارة بعينها اضيف الجبل إليها 
لوجودها عنده وقال الكلبي: طور سيناء الجبل المشجرء وقال عطاء يريد: الجبل الحسن وقوله #تنبت بالدهن# 
أي تنبته لأنه يعصر من الزيتون 1 والباء في بالدهن للتعدي يقال: أنبته ونبت به ومن قرأ تنبت بضم التاء”"© فإن 
جعلت أنبت بمعنى كقول زهير ") 

«حتى إذا أنبت البقل) 


فهذه القراءة كالأول سواء وإن جعلت تنبت من الانبات الذي هو مضارع 7 أنبت فالباء في بالدهن زيادة كزيادتها 


)١(‏ في الدر المنثور اخرجه بن مردويه والخطيب سند ضعيف عن ابن عباس الدر 40/5 دار الفكر ولكن في صحيح مسلم سيحات 
وجيحان والنيل والفرات من انهار الجنة. كتاب الجنة ونعيمها باب ما في الدنيا من أنهار الجنة . والإنزال هنا انزال مجازي لا 

زم اسان لين 

(1) في الدر المنثور اخرجه ابن مردويه والخطيب بسند ضعيف عن ابن عباس الدر المنثور 465/1 ط دار الفكر. 

(؟) قراءة (سيناء) بفتح السين» قرأ مها: أبو جعفر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف وابن عامر وعاصم. انظر السبعة ص 4550 والنشر 
/100. 

(4) قراءة (سيناء) بكسر السين» قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو. انظر السبعة ص 455 والنشر 778/57. 

(1) على هامش النسخة (ب) هذه العبارة أضيفها : قطن بالمكان أقام به والجمع قطان وقاطنة وقطين أيضا والقطن الخدم والأنباع والقطين 
سكن الدار يقال جاؤوا بقطينهم ومنه قول زهير رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطيناً لهم حتى إذا أنبت البقل . 

(0) قراءة (تنبت) بضم التاء وكين البا قراييا: ابن كثير وأبو عمرو أما باقي القراء فقد قرءوا (تنبت) بفتح التاء وضم الباء السبعة ص 
4 والنشر 5378/7. ٠‏ ظ 

(4) زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزنٍ ت سنة 1 قبل الهجرة سنة 508 م الاعلام للزركلي #/ 57+ الأغاني 588/١٠١‏ 
ار نذاو وما وره عدره هر ديك فى سيد نين ديز له يدص بها انان وسار نه يترل ا" 

رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينا لهم حتى إذا أنبت البقل 
ا المغني للسيوطي ط لجنة التراث العربي "١5/١‏ وديوان زهير ص ١١١‏ ومطلع هذه القصيدة : 
صحا القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو وأقفر من سلمى التعانيق فالقبل 
(9) فيما عدا أ:. مطاوع . 


14 سورة المؤمنون/ الايات: "7 - .لم 


في قوله ولا تلقوا بأيديكم »7 وقوله: «وصبغ للأكلين» الصبغ والصباغ ما يصطبغ به من الأدم وذلك أن الخبز يلون 
بالصبغ إذا غمس فيه والاصطباغ بالزيت المغمس فيه للائتدام به والمراد بالصبغ بالزيت في قول ابن عباس : فإنه يدهن 
به ويؤتدم» وقال مقاتل: جعل الله في هذه الشجرة أدما ودهناً فالأدم الزيتون والدهن الزيت قوله: #وإن لكم في 
الأنعام لعبرة 4 مفسرة في سورة النحل إلى قوله #ولكم فيها منافع كثيرة* يعني في ظهورها وألبانها وأولادها وأصوافها 
وأشعارها «ومنها تأكلون» من لحومها وأولادها والكسب عليها #وعليها» يريد الإبل خاصة اوعلى الفلك تحملون» 
قال الكلبي : ما في البحر فالسفن وما في البر فالإبل وهذا كقوله «وحملناهم في البر والبحر»”. 


قد أَرسَلَنَا وا إل ووو فَعَالَ يفَو و أَعبدُوأ أله مَا لَك من كو عير أقلا تفوت :7 فَقَالَ 
نروأ من فَوَصو- ماهذا إلا بسر مَتْلك يبلأ وو ون ل ا 


و 


2 
ع 1 2 م 2 و ىم ل م ا ا 0 


فىءاباينأ الأولينَ ٠‏ 3 220 بو جنة فتريصوا بو حَوٌَ حان ٠‏ 


قوله: «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» قال ابن عباس: يعزي نبيه كله بأن 5 قد كذبوا الأنبياء وجحدوا 
البعث إفقال يا قوم اعبدوا الله» أطيعوه وو دوه #ما لكم من إله غيره* ما غيره رب #أفلا تتقون» [أفلا تتقونه]() 
بالطاعة والتوحيد #وفقال الملا الذين كفروا من قومه» يعني الاشراف والرؤساء وذوي الأمر منهم ما هذا إلا بشر 
مثلكم» أي أنه آدمي لا فضل له عليكم «إيريد أن يتفضل عليكم» يتشرف بأن يكون له الفضل عليكم فيصير متبوعاً 
وأنتم له تبع «إولو شاء الله4 أن لا يعبد شيء سواه «لأنزل ملائكته» ولم يرسل بشراً آدمياً إما سمعنا بهذا» الذي 
يدعونا إليه نوح من التوحيد «إفي آبائنا الأولين» في الأمم الماضية إن هو إلا رجل به جنة4 حالة جنون «إفتربصوا به 
حتى حين# انتظروا موته فتستريحوا منه. 


َال َال ريت أنص ا ان مسيم 0 أصتع الك بحا وَوَحسمًا هيدا بجسَاء نا وَقسَارَ 
صويه بر رصم خخ سم ج سه 2 ملكت -< -- 0 
التتور فاسّلاك فيا من حكل روجان انين ا لي و لا تخاطبني في 
7 اه ع مح ل اسل يري ربز طن اترس اوه هزد مس ار صروس 
لذبن تلكو إِتم مفرفورت 2 “ا تنك أن تق كنل عن او قل كلذ ور از تاي تقزر 


ل 0 سا سار ل 2 3 وو ” سل .مسر 
الظدليين "١‏ وَفل رت أنزلئ متلا مبَاركا وت 2 الْمزلين ٠“‏ 5 إِنَّف دَلِكَ لدبت وإن كُنَالْمْسَِينَ 0 

موقال رب انصر ني بما كذبون» بتكذيبهم والمعنى : انصرني بإهلاكهم جزاء لهم بتكذيبهم #فأوحينا 
ليه مفسر في سورة هود إلى قوله: «فاسلك فيها» أي : أدخل في سفينتك «وقل رب أنزلني منزلا» 
يجوز أن يكون المنزل بمعنى الإنزال» والمعنى: إنزالا «مباركأ» قال مقاتل: يعني: بالبركة أنهم 
توالدوا وكثروا و[يجوز]”؟) أن يكون المنزل موضعاً للإنزال كأنه قيل أنزلنى مكاناً أو موضعاً ؛ وهو قول الكلبي : مدلا 


)١(‏ البقرة: 2140 وقوله إن الباء في (بالدهن زيادة) هذا غير مسلم فإن الباء هنا متعلقة بمحذوف وقع حالاً منها أي تنبت ملتبسة به 
ومستصحبة له انظر: تفسير روح البيان 5/57. 

(؟) الإسراء: .7/٠١‏ 

(5) ليست في ه. 

(؟) ساقط من ج. 


سورة المؤمئون/ الآأيات: 1« _ 1# سس لقط/»” 


مباركاً بالماء والشجر. وقرأ وعاصم منزلا ب بفتح الميم وكسر الزاي”") يعني : موضع نزول قال المفسرون: إنه أمر أن 
يقول عند استوائه على الفلك الحمد لله وعند نزوله أنزلئي منزلاً مباركاً «وأنت خير المنزلين» قال ابن عباس : يريد 
من السفينة ولذلك قيل له إاهبط بسلام منا وبركات عليك2”4 وهذا جواب دعائه «إن في ذلك4 يعني في أمر نوح 
والسفينة وهلاك اعداء الله #لآيات4 لدلالات على قدرة الله ووحدانيته #وإن كنا لمبتلين»* وما كنا إلا مختبرين إياهم 
بإرسال نوح ووعظه وتذكيره» وقوله : 


ات ص حذ 
شل كا 4 م دمع مم # ل ال فحنا ساقر وك 0 00 4 ع - سر سن 2 ير 226 2 لا 
ذاء 1 1 0 ١ ١ 8 ١‏ “ااه 
ور من يعذزهر قرنا ءاخرين ريك فارسلنا ناشييم رسو ا منهم أن اعبدوا لله مم من ١!‏ 2 عارهة افلا سفون اي 
و ار غ2 سا 0000 ور له 7 تر 0 دجوو 0# 2 


وََالَ ألْمَكذمِن قَوِهِ ادن كوأ وكدوا ا الكو أرقت في فيز اماه إلا بشر مثلم 


سر 


ررقو 7 رعرطرع سر ا جب يطعن عبر ل جر وى عه سس ا مه 538 ور سل 
يأكل مِمَانَا كلو منه وكشرب مما سرون 27 وين أطعثم دشرا يُتْلك نح دا خليروت 5 أيعدم 
و ” سر 7 202 ع مه 5209 020 ره سس بإاوسا ا امه أ 0 رد وه 
كك ذا متم و تايا وَعَظظتمًا أ ا ## مات عبات لما توعدو لض > إن هى إلا حيائنا 
و دح سا .و - ل وار 1 3 ١‏ 
الماسوت و مان مبعوؤين + ل > مايل فر عله باعل د 0 


آل وب تسرف يما كَدَُونِ < فَالَ عَم قل يسن تيد :2 © لدت لصَيِحةُ لحي مجمَأكو: 


بن د سل ا ا و ل سه سا 


مك مدا لَلموِْ ألطَديينَ 2 2000 اريت 2 ما شق من أَمَِّ لاوا 


لإثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين» يعني : عاداً قوم هود إفأرسلنا فيهم رسولاً منهم» هوداً وما بعد 
هذا ظاهر إلى قوله «أيعدكم أنكم مخرجون» [قال الزجاج: أنكم موضعها نصب على معنى أيعدكم 
أنكم مخرجون(" إذا متم فلما طال الكلام أعيد ذكرانه كما قال عز وجل #أم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله 
فإن له نار جهنم 297 المعنى : فله نار جهنم #هيهات لب اي بعد الأمر جداً حتى امتنع وهو اسم سمي 
به الفعل وهو بعد كما قالوا صه بمعنى : اسكت ومه , مح ١‏ لالجل زانسن له لكان ولله سير قد فال إلى اقولة 
«وإنكم مخرجون4 الذي هو بمعنى الإخراج, والتقدير هيهات هو أي الإخراج, والمعنى : بعد إخراجكم للوعد الذي 
توعدون وهو بعد الموت استبعد اعداء الله اخراجهم ونشرهم لما كانت العدة به بعد الموت إغفالاً منهم للتفكير في 
قوله طقل يحييها الذي أنشأها أول مرة4”' قال ابن عباس في هذه الآية ينفون أن ذلك لا يكونء وقال الكلبي : 
يقولون: بعيد بعيد ما وعدكم”) ليوم البعث. قال أبو عمرو بن العلاء: إذا وقفت فقل هيهاه”؟ يدل على [هذا] © ما 


)١(‏ قراءة منزلا ب بفتح الميم وكسر الزاي ا م ع و ا و ل ل نع لا انا 
بقية القراء . انظر السبعة ص 1156 والنشر 2/7 


.28 هود:‎ )1١١( 
.9/8 ساقط من ه. (0©) يس:‎ )1( 
. التوبة: 7" . (1) اف هيد ما بعدكم‎ )5( 


(0) وقف البزي والكسائي على هيهات هيهات الأولى والثانية بالهاء والباقون بالتاء على المرسوم كتاب المكرر فيما تواتر من القراءات السبع 
وتحرر لأبي حفص عمر بن قاسم بن محمد المصري الانصاري ص 85. 


(8) ليست في ه. : 
١‏ الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج/ م9١‏ 


لعبججبب ص بحص جب ب ل ارا يبي ا ا نص ور 3 لفقو ا اليه 11137 


روي عن سيبويه أنه قال هي بمنزلة علقاه يعني في التأنيث 2١7‏ وإذا كان كذلك كان الوقف بالهاء قال الفراء: كان الكسائي 
يختار الوقف بالهاء وأنا أختار التاء وعنده أن هذه التاء ليست بتاء9 التأنيث» قوله #إن هي إلا حياتنا الدنيا# قالوا ما 
الحياة إلا ما نحن فيه لا الحياة الآخرة الت تعدنا بعد البعث(؟ #نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين» نهلك نحن ويبقى 
[أبناؤنا”؟' ويبلك أبناؤنا””'] ويبقى أبناؤهم إن هو إلا رجل افترى على الله كذباً» ما هو إلا مفتر كاذب ”2 على الله 
في ذكر البعث © «وما نحن له بمؤمنين» بمصدقين فيما يقول «قال رب انصرني بما كذبون4 تقدم تفسيره 8 
لإقال4 الله «عما قليل» من الزمان والوقت يعني : عند الموت أو عند نزول العذاب بهم #ليصبحن نادمين» على 
الكفر والتكذيب «إفأخذتهم الصيحة» صاح بهم جبريل صيحة واحدة ماتوا عن آخرهم بتصدع قلوبهم وقوله «بالحق # 
أي باستحقاقهم العذاب بكفرهم لإفجعلناهم غثاء» وهو ما جاء به السيل من نبات قد يبس وكل ما يحمله السيل على 
رأس الماء من قصب وحشيش وعيدان شجر فهو غثاء» والمعنى : صيرناهم هلكى فيبسوا كما يبس الغثاء من نبات 
الأرض [فهمدوا] 2 «افبعداً» أي ألزمهم الله بعدآ من الرحمة «للقوم الظالمين4 المكذبين المشركين وما بعد هذا 
ظاهر التفسير إلى قوله : 
لد حر 


صل 
ا ا لك ل كل ا 


وح ووا اس امسا 


يؤمِنون ؛؛ 

«إثم أرسلنا رسلنا تترى» [أي](2''0 بعضها : في إثر بعض غير متصلين لأن بين كل نبيين دهراً طويلاً 
وهي فعلى من المواترة» قال الأصمعي :2١‏ يقال واترت الخبر أتبعت بعضه"22 بعضاً وبين الخبرين هنيهة وهي 
كالدعوى والتقوى وأكثر العرب على ترك تنوينها وقرأ ابن كثير تتراً('"')منونة وتتراً على هذه القراءة فعا والألف فيها 
كالألف في رأيت زيداً 0 فإذا وقفت كانت الألف بدلاً من التنوين وحقها أن تفخم ولا تمال, قال المبرد: من قرأ 
تترى فهو مثل شكوى ومن قرأ تترّى مثل شكوت شكوى وعلى القراءتين جميعاً التاء الأولى بدل من الواووتتراً مصدراً 
واسم قام مقام الحال لأن المعنى متواترة» وقوله #كلما جاء أمة رسولها كذبوه ااا بعضاً* اهلكنا الأمم 
بعضهم في أثر بعض «وجعلناهم أحاديث» لمن بعدهم من الناس يتحدثون بأمرهم وشأنهم 


ون ع عر ”7 7 0 

ثم أَرسلنا موس ولاه مروت نَ بِكَايئيَنا و ان مين 25 إن زعوت وملايو- فاستكروأ وكا وكانوا قوم 
- 22-00 برس اكرضرة لاع الم 7 خض و ات س7 20 زر ام ص 
عالين 5 فقَالواً أَنومِنَ لشرين ممما وقومهمًا لنا عيدوت " دوعا كارا فرك ال ولقَد 
)١(‏ الكتاب لسيبويه 7/ )١( . 75945١‏ في ها: مغتر كذباً . 

(؟) في ه. بهاء والنص في معاني القرآن للفراء 770/5١‏ . (0) في ه: حكم. 

(1) في د بعد الموت البعث وفي ه بعد الموت والبعث. () عند الحديث عن قصة نوح وقومه . 

0( في ه ويبقى آباؤنا. ' )4( ساقط من ج. 

0( ساقط من ه. (١١)من‏ ج. 


)١١(‏ الأصمعي: عبد الملك بن قريت أبو سعيد ات سنة 717 ه. 
انظر: نزهة الالباء للانباري ص .١75١‏ طبقات المفسرين للداووي .7014/١‏ 
)١١(‏ في ه: بعضها. 
(155) لش كراءة ان كقر ومولاة وإتماتقزايهنا انقن)' ابو مططتء رابو فهو وم انقو القسسة ه421 القن 1 


سورة المؤمنون/ الايات : آب ب للىىي 2‏ ا يجي يلجت ابا 
«اسامر سَى الت ا نون 0 


وقوله إن أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا» يعني الدلائل التي كانت لهما #وسلطان مبين»* وحجة بينة 
يعني : اليد والعصا #إلى فرعون وملئه فاستكبروا» قال ابن عباس عن عبادة الله تعالى» وقال مقاتل: تكبروا عن 
الإيمان بالله وكانو قوماً عالين» قاهرين للناس بالبغي والتطاول عليهم وهو معنى قول ابن عباس: علوا على بني 
اسرائيل علواً كبيراً» وقال مقاتل: يعني متكبرين عن توحيد الله يدل عليه قوله تعالى #فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا» 
أنصدق إنسانين من لحم ودم ليس لهما علينا فضل #وقومهما» يعنى : بني اسرائيل #لنا عابدون#4 قال ابن عباس : 
مطيعون قال أبو عبيدة: العرب تسمي كل من دان لملك عابد له( وقال المبرد: العابد المطيع الخاضع 
#فكذبوهما» يعني موسى وهارون #فكانوا من المهلكين* بتكذيبهما «ولقد آتينا موسى الكتاب* التوراة جملة واحدة 
«لعلهم يهتدون» لكي يهتدوا به من الضلالة» قال مقاتل: يعني بني إسرائيل لأن التوراة أنزلت بعد هلاك فرعون 
وقومه قوله : 


عم 
آذ ل تل 20-7 ا حت ار سس 


وجعلنا أبن مي وَأمَدَدَ ءايه وءاويشهما الدئوة ذاتِ قَرارٍ وَمَعِيتِ :> 

#وجعلنا ابن مريم وأمه آية» هذا كقوله #وجعلناها وابنها آية للعالمين92#4) وقد تقدم وقوله ##وءاويناهما» 
أي وجعلناهما يأويان ويرجعان #إلى ربوة # وف المكان المرتفع من الأرض. قال امن ا يريد دمشق وهو قول 
سعيد بن المسيب ومقاتل ورواية) عكرمة عن ابن عباس. وقال عطاء عن ابن عباس : يريد بيت المقدس وهو قول 
قتادة وكعب قال: وهو أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا وقال السدي : إنها أرض فلسطين وهو قول أبي 
هريرة وقوله ##ذات قرار» أي : مستوية يستقر عليها ساكنوها. والمغتى : دات موضع قرار ومعين * وى الماء 
الجاري الظاهر الذي تراه العيون. " ظ 


0 2 ص تر وو 11 8 اكت 2 م و2 006 وا 2 0 ع سمه 
ل قر 1ك 2-0-0 ال صر 0 سد و م 7 مساج هر« ل 2 ره 
ست نَل مون 01 : يج لل يال ةد 900 د في ترهط عق 


لو ل ست ال 14 سحيو سا اهس 


حال 0 تون امهم بوه ين قل و + 2 > تاي كت في فيرب لاتيم + 20ي 


ظ قوله «يا أيها الرسل * قال الحسن ومجاهد وقتادة والسدي والكلبي ومقاتل : يعني محمدا َك وحده على مذهب 
العرب في مخاطبة الواحد مخاطبة الجمع ويتضمن هذا أن الرسل جميعاً كذي7 أمرواء قوله #إكلوا من الطيبات» قال 
ابن عباس من الحلال [وقال الضحاك : أمرهم الا يأكلوا اللا وقال الحسن اما والله ما عنى به أصف ركم ولا 


.094/7 مجاز القرآن لأبي عبيدة:‎ )١( 

(؟) الانبياء: 4١‏ 

(7) في ه: قال عبد الله بن سلام: هي دمشق وهو قول إسماعيل بن المسيب ومقاتل. . . الخ . 

(4) في ه. د في رواية وهذا القول من تفسير ابن جرير .7١/١4‏ 

(0) تفسير ابن جرير 7١/1١4‏ وإن كان في هذا القول نظر بعد ما ثبتت كروية الأرض ودورانها حول نفسها وحول الشمس . 
(1) في ه كما. 

(1) ساقط من د.» ه 


ع | ا يي ا 77ب لو مو و للم نقوق/. الأياك : 217+ 


أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم ولكنه قال انتهوا إلى الحلال منه #واعملوا صالحاً» [أي]”2 بما أمركم الله به 
وأطيعوهفي أمره ونهيه #إني بما تعملون عليم» لا يخفى علي شيء”' من أعمالكم . 

«إوإن هذه أمتكم» ان في قراءة من”" قرأ بفتح الألف معطوفة على الجار في قول الخليل وسيبويه التقدير: 
ولأن هذه أمتكم ”2 «أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون» أي اتقون 7 لهذا ومن قرأ بالتخفيف فإن هي 9 المخففة من 
المشددة كقوله ‏ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» 29 ومن كسر مع التشديد 9 فهو على الاستئناف ومعنى 
الآية قال مقاتل : 7 هذه التي أنتم عليها ملة الإسلام. ملة واحدة عليها كانت الانبياء والمؤمنون الذين نجوا من 
العذاب, والمعنى : أنتم أهل ملة واحدة ودعوة واحدة فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وهو قوله #فتقطعوا أمرهم 
بينهم# والكلام في 5 قد تقدم. وقوله «زبراً» قال المبرد: فرقاً وقطعآ مختلفة» واحدها زبورء هو الفرقة 
والطائفة» ومثله الزبرة وجمعها زبرء قال الكلبي: يعني مشركي العرب [واليهود] 27 والنصارى تفرقوا احزابا #وكل 
حزب بما لديهم فرحون» بما عندهم من الدين راضون يرون أنهم على الحق «إفذرهم في غمرتهم# في 
[حيرتهم]0'١2‏ وغفلتهم وضلالتهم وجهالتهم قال مقاتل : يعني كفار مكة. وقوله «إحتى حين4 قال ابن عباس :يريد )١١‏ 
نزول العذاب بالسيف أو بالموت #أيحسبون أنما”' ''نمدهم به من مال وبنين» أي : أيحسبون أن ما يعطيهم الله في هذه 
الدنيا من الأموال والبنين إنما يعطيهم ثواباً ومجازاة لهم لا بل هو استدراج لهم من الله وهومعنى قوله إنسارع لهم في 
الخيرات» ومعنى نسارع : نسرع [أي 1١0]‏ أيحسبون أنا نتعجل في تقديم ثواب أعمالهم لرضانا عنهم حين بسطنا لهم الرزق 
وأكثرنا أولادهم #وبل لا يشعرون4 لا يعلمون أن ذلك شر لهم ثم ذكر المؤمنين فقال : 


يي مس سس ساح سا ساس وج ابام رس سس دس جح فرج 7985 لذن 4 م 
000 مَسْفِمُون ' وََلَّذِن هم ِتَاِيتِ رهم يصون 5 هر ريم لا 
سار مو صرح سل 


لش كوت ٠ه‏ دالت موْوون مآ 5-0 وجلةَ أ: ين بطو 7 أله يعو في لت َه 


ا ف ك0 
سبفون ١‏ 20 
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون» الإشفاق : الخوف. تقول : أنا مشفق من هذا الأمر أي خائف. والمعنى : أنهم 
لم هم عليه من خشية الله خائفون من عذابه #إوالذين هم بآيات ربهم يؤمنون4 قال ابن عباس : يصدقون؛' بالقرآن أنه من 


)١(‏ لفظ أي ساقط من «ه). 

)١(‏ في ه عليه. 

.77/8/5 قراءة (أن) بفتح الألف وتشديد النون قرأ بها: ابن كثير ونافع وأبو عمرو انظر السبعة ص 455 والنشر‎ )١( 
. ١75/7 (؟) الكتاب لسيبويه‎ 

(0) في ج: أتقوني . 

(7) في دء ه كان, وقراءة (أن) بفتح الألف وتخفيف النون قرأ بها ابن عامر انظر: السبعة ص 455 والنشر 757/8/57. 


.٠١ يونس:‎ )0( 

(6) قراءة (إن) بكسر الهمزة مع التشديد قرأ بها عاصم وحمزة والكسائي انظر السبعة ص 55 والنشر 57 /778. 
9) ساقط م ٠‏ 

(؟) ساقط من ه. )١(‏ في ج: يحسيون. 


)١١(‏ ساقط من د. )١19‏ ليست في ه. 
)١1(‏ فى ه: يعني . )١84(‏ فى ه: مصدقون. 


سورة المؤمنون/ الكياك 517237 تمي يي ب ا ا 9979 


عند الله #والذين هم برمهم لا يشركون4 لا يعبدون معه غيره #والذين يؤتون ماءاتوا» أي يتصدقون ويعملون الأعمال 
اللا ا [وجلة 462١١]‏ خحائفة 1 يبل ميم قال مجاهد : المؤمن ينفق ماله وقلبه وجل وقال الحسن : المؤمن 
جمع لحان وفقققة شفقة والمنافق جمع إساءة وأ منأ وإيتاء المال في هذه الآية عبارة عن الأعمال الصالحة إذ هو الأفضل والأشق 

غل التتفين أخيرنا غمر بخ أحد يق.غنمر الزاهد» :أنا'غيد اشدنة: محمد الصوق» أنا عد بخ أيولي». نا خزير 
عن ليث عن عمرة”'' عن عائشة قال سألت رسول الله يكل عن قوله #والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. . . * الآية 
فقال: يا ابنة الصديق الذي يصومون وهم يفرقون ”" أن لا يقبل منهم ويصلون وهم يفرقون أن لا يقبل منهم ويتصدقون 
وهم يفرقون أن لا يقبل منهم 27 أخبرنا أبو عبد الله بن أي إسحاق. أنا أبو بكر القطيعي. ناإدريس بن عبد الكريم 
المقري» نا عاصم بن علي, نا أبو الاشهب” العطاري عن الحسن في قوله إوالذين يؤتون ما ءتوا» قال :كان”'' ما 
عملوا من أعمال البر يرون أن ذلك لا ينجيهم من عذاب الله .قال الزجاج: قلوبهم خائفة لأنهم إلى ربهم راجعون. 
قال صاحب النظم : فالوجل واقع على مضمر وقوله إأنهم إلى ربهم»# سبب له على تأويل : وقلوبهم وجلةلا يقبل منهم 
لعلمهم أنهم إلى ربهم «إراجعون» أي لأنهم يوقنون بأنهم يرجعون إلى الله يخافون أن لا يقبل منهم قوله: «أولئك 
يسارعون في الخيرات* يبادرون في 3 الصالحة «وهم لها» أي إليها «سابقون4 قاله الفراء”"' والزجاج. وقال 
ابن عباس: ينافسون فيها أمثالهم من أهل البر والتقوى. وقال الكلبي : سبقوا الأمم إلى ”2 الخيرات . 


ا 


ووس ا و سح سس و سل سس سه ليس سر +5 يل و 2 ف م عار 2 
م ا يا ا كنب تلن يلق وم لا يطاو < 0 بل فو ف عَمَرةَ م هنذا وهم 
ده له 0 39 1ه ا ا جاه عي تن 6 2 
عْملُ من دون ذَلِكَ هم لهسا علمِلُونَ < 6 حو إذا حَذَنا مُرفيم بالْعدَابٍ + 34 لا روأ 7 


و 
6 .سر ا 0 05 21 2ح سا عم 3 وو سل امسر ار 
ينا لا تنصرون ا 0 هل نت ءايلقى فَكس عل أَعَقَيَك تحصو مت كرد بوه سيا 


سح ارو اس سر 
تهجرون 0 

قوله «إولا نكلف نفساً إلا وسعها» أي : إلا طاقتها من العمل فمن لم يستطع أن يصلي قائماً فيصلي جالساً وقد 
سبق هذا في آخر سورة البقرة #ولدينا كتاب4 يريد اللوح المحفوظ وفيه مكتوب كل شيء سبق في علم الله ينطق 
بالحق4» يبين”' بالصدق ومعنى الآية :لا تكلف نفساً إلااما اطاقت من العمل وتعلم اين تعمل”''2, لأنا قد اثبتنا عمله 
في اللوح المحفوظ فهو ينطق به ويبينه إوهم لا يظلمون4 [أي]”''' لا ينقصون من ثواب أعمالهم. ثم عاد إلى ذكر 
الكفار فقال: #بل قلوبهم في غمرة» في غفلة وجهالة #من هذا» القرآن #ولهم أعمال» خبيثة من دون [ذلك]774١)‏ 


)١(‏ ساقط من ه. 

(5) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الانصارية ت سنة 44 ه عن سبع وسبعين سنة تهذيب التهذيب 7378/1. 

(؟) يفرقون: من الفرق بالتحريك وهو الخوف. أي يخافون. ظ 

(4) رواه أحمد بن حنبل فى المسند ٠١5 »١59/7‏ والترمذي فى كتاب التفسير سورة المؤمنون بألفاظ متقاربة 871/6 ط الحلبي . 
والحاكم في الجيتدرك كان التفسير شؤارة المةيتؤن قال 8 الاسناد ولم يخرجاه المستدرك 7947/7 ظ ظ 

(0) أبو الاشهب العطاري : جعفر بن صبان السعدي البصري ولد سنة /١‏ ه الميزان .4٠5/١‏ 

(1) فيما عدا ج: كانوا. ظ (9) في ج: بين. 

(1) معاني القرآن للفراء 719/5 . (١١)أي:‏ أي شيء تعمل. 

(4) في ه: في . )١١(‏ ليست في ه. )١١(‏ الكلام يقتضي حذفها. 


سيب ب ب م ب ير لح نت يس نزو 4 المة نكن الآيات دج نوب 


أعمال المؤمنين التي ذكرها الله # هم لها عاملون * إجماع المفسرين وأصحاب المعاني على أن هذا اخبار عما 
سيعملونه من أعمالهم الخبيثة التي كتبت عليهم لا بد لهم أن يعملوهاطحتى إذا أخذنامترفيهم# أغنياءهم ورؤساءهم 
#بالعذاب4 بالسيوف يوم بدر#إذا هم يجأرون4 يصيحون إلى الله ويصيحون ويقال لهم لا تجأروا اليوم إنكم لا 
تنصرون» لا تمنعون منا نزلت في الذين قتلوا ببدر”"2؛ ثم ذكر أن اعراضهم عن القرآن أوجب أخذهم بالعذاب بقوله 
«لقد كانت آياتي تتلى عليكم» يعني القران «فكنتم على أعقابكم تنكسون4 تتأخرون عن الإيمان به «مستكبرين» 
الكناية تعود إلى البيت أو الحرم أو”' البلد مكة في قول الجميع وهو كناية عن غير مذكور والمعنى : مستكبرين 
بالبيت والحرم لأمنكم فيه مع خوف سائر الناس في مواطنهم تقولون: نحن أهل الحرم فلا نخاف وقوله إسامراً#" 
السامر الجماعة يسمرون بالليل أي يتحدثون #تبجرون» يجوز أن يكون من الهجران وهو قول الحسن ومقاتل واختيار 
المفضل, والمعنى تهجرون القرآن وترفضونه فلا تلتفتون إليه ولا تنقادون له كما قال قد كانت آياتي تتلى عليكم 
فكتتم بها تكذبون» ويجوز أن يكون من الهجر وهو قول القبيح يقال: هجر يهجر هجراً إذا قال غير الحق وهو قول 
السدي والكلبي ومجاهد وقتادة وكانوا إذا خلوا حول البيت سبوا النبي كلِةٍ والقرآن وقالوا فيهما السوء”؟؟ ويقال في هذا 
المعنى أيضاً أهجر إهجاراً إذا أفحش في منطقه وهو قراءة ابن عباس ومجاهد”/ قال الله تعالى : 


عا ردقا القزل أمساء هركا ما َرَت مآد هم الول لين 2 أم لم برهو رسوطم فهم لم منكروت 25 آم 


و ل 0 ا 2-0 7ح ح ساس لي لس سسا ريدس سه صرح سل وق آله 
يقولون به- جِنة لوو وداه ا ال ل تتم 
10 تت رص < عي و 00 خ سءة 7 0 ديع 
مله سس حم سا ل سس ص 000 7 و 
الي 90 رك تل مكيل عقر 50 الذين 2 


أل .د س 1 2 ل ل 7 ل سه م 0 عرس ا 
لحرو عن الصَرط للكيون 2 # وَل متهم وَكَمَفَنا مَا بهم يّن صر لَلَجُواْ في طخي 


0 


0 000 
دج اللي لإنيا بزا ابابا وو ا 0 
اليد وفي هذا توبيخ هم الإعر امس عنة يدها 0 مده رانات: ري 3 56 يريدون” لبون 
ترونه به #بل جاءهم بالحق» بالتنزيل الذي هو الحق» يعني القرآن #وأكثرهم للحق”* كارهون ولو اتبع الحق 


. فيما عدا د سامراً تهجرون وهي مكررة‎ )”( .79/١18 ابن جرير عن مجاهد وابن جريج والضحاك‎ )١( 

(5) في ه والحرم والبلد انظر ابن جرير .7٠ / ١64‏ (4) انظر تفسير ابن جرير 77/1١48‏ 

(0) قراءة ابن عباس ومجاهد (تهجرون) بضم التاء وكسر الميم قرأ بها أيضاً نافع وحده. انظر السبعة ص 457 والنشر 2759/57 ومعاني 
القرآن للفراء 7389/57 . 


(0) في ه يريد أي جنون . 
(8) فيما عدا د: له. 


سنوزة المؤهتون ١‏ الراك ال لذب آي 1215149 


أهواءهم؟ قال أبو صالح وابن جريج ومقاتل والسدي : الحق هو الله والمعنى : لو جعل مع نفسه كما يحبون شريكاً 
#لفسدت السموات والأرض27”4 [أي ومن فيهن”' وقال الزجاج والفراء ويجوز أن يكون المراد بالحق القرآن أي لو 
نزل بما تحبون »من جعل شريك واثبات آلهة لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن» 29 كقوله لو 9 كان 
فيهما آلهة [إلا الله”"2] لفسدتا» #إبل أتيناهم بذكرهم» أي بما فيه فخرههم وشرفهم»ء قال ابن عباس :هو كقوله #لقد 
أنزلنا إليكم كتابآ فيه © ذكركم» #فهم عن ذكرهم معرضون4 قال: يريد تولوا عما جاء به من شرف الدنيا والآخرة 
«أم تسألهم» على ما جئتهم به من الإيمان والقرآن إخرجا» أجراً ومالاً يعطونك #إفخراج ربك خير» فما يعطيك 

الله من أجره وثوابه ورزقه خير لك طإوهو خير الرازقين» أفضل من أعطى وآجر ”© «إوإنك لتدعوهم إلى صراط 
مستقيم» وهو دين الإسلام طإوإن الذين لا يؤمئون بالآخرة4 بالبعث والثواب والعقاب طإعن الصراط لناكبون» عن 
الذون نالو عاذلوق تقال تكن قاذ عه اركب بكي إذا عدل عنه «إولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر» 

يعني : الجوع الذي أصابهم بمكة سبع سنين 2 #للجوا في طغيانهم يعمهون4 لتمادوافي ضلالتهم”' ' يترددون . 


2# ل 0 كان أ ال كار اي بي ل الل 00 بيرم 
ولقد أحذتهم يالْعذابٍ ستكانوا ريم وما يتضرعون ‏ 7 حَهةإِا ناحلم مادا داب شَدِيدٍ إذا هم 
2 ا ا صم 0221 ون ساس سا سرصم 0 رصح 7< س 0 َو لس له سر سس ل سه 4 م 0 

فيه مَلِسونَ ©" وهو الَذَى أنشأ مالم اا ون 7 وهو الَزى ذرأ 5 في 
مج و 2 51 2 بف« تر ظذ رس لله 07 ا ور ا 2 يك سس سر 7 7 الي سح س لاه 
لاض وَإِليّهِ تحشرون ل وهو هو الْزِى حى- ودميت وله تتيكث اك بام" أ رج م ري بل قا ا 
ا سند ل ا رح و ا ل اهلح رحج 4 2 
ا 2 أءذافاء كار رايأ وَعِظلمًا ءا لمعوبون << اند وعدا ضن وااو 


«ولقد أخذناهم بالعذاب» يعني 97 #فما استكانوا لربهم»ما تواضعوا ولا(" انقادوا «وما يتضرعون* وما 
يرغبون إلى الله في الدعاء «حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد» قال ابن عباس في رواية الوالبي يعني يوم بدر 
وهو قول مجاهد واختيار الزجاج وقال في رواية عطاء: يريد الموت 8إذا هم فيه مبلسون» آيسون من كل خير. 


. روى هذا الرأي ابن جرير في تفسيره 77/14. ,)0( أية (7؟) سورة الانبياء‎ )١( 
(؟) عن ه. ظ (1) من د ه.‎ 

ولا تدا عد شما يحون ١‏ (0) الانبياء: .٠١‏ 

(؟) معاني القرآن للفراء 779/5 . 9 (4) في ه واجر عليهم . 


(9) يوضح ابن جرير معنى هذه الآية فيقول: ولو رحمنا هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة ورفعنا عنهم ما بهم من القحط والجدب وضر الجوع 
والهزال (للجوا في طغيانهم) يعني في عتوهم وجرأتهم على ربهم (يعمهون) يعني يترددون ثم يورد ما يؤيد هذا المعنى عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: جاء أبو سفيان إلى النبي يك فقال: يا محمد أنشدك الله والرحم فقد اكلنا العلهز يعني : الوبر والدم فانزل الله( ولقد 
اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم ومايتضرعون) وفي حديث آخر عن عكرمة عن ابن عباس : أن أبا أثال الحنفي لما اتى النبي كك 
وهو أسير فخلى سبيله فلحق بمكة فجاء بين أهل مكة وبين الميرة: يعني القمح ‏ من اليمامة حتى أكلت قريش العلهز فجاء أبو سفيان 
إلى النبي كله فقال: اليس تزعم ,أنك بعثت رحمة للعالمين فقال بلى .فقال قد قتلت الاباء بالسيف والأبناء بالجوع فأنزل الله ولقد 
اخذناهم بالعذاب الاية جامع البيان للطبري .75/١18‏ 

. في ج: اضلالهم‎ )١١( 

)١١(‏ في ج د: وما. 


18آ أ ل يي سب ووز المؤمتون/ الأناث:: 1ب 5 


وهو الذي أنشأ لكم» خلق لكم «السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون4 قال مقاتل يعني أنهم لا 
يشكرون رب هذه النعم ويوحدونه #وهو الذي يحبي ويميت» يحيي الولد في الرحم فيولد حياً ثم يميته ##وله 
اختلاف الليل والنهار» قال الفراء: هو الذي جعلهما مختلفين '' يتعاقبان ويختلفان فى السواد والبياض «أفلا تعقلون» 
عزون فج حقمه التستدروة لؤبن ‏ قالوا جمدل ها تقال الأولوة دقان الكل + كل يت قريقى »البفظ مخز نما ازيب الأولون 
وما بعد هذا ظاهر إلى قوله : ْ 


22 وي كن 0 لبي بعر سات شخ رء 22ح ل حر م 

تن لمن الارض ومن قنك لكر ا 2 0 سَيَقُولُون للم قل أقلا تدك ا ا 
1 200 1 سر سدس 7 لخر يض لخر دس 1 رع ام لس 

المَملواتِ بع ورب العسرش شٍ العظيم < سيَقوبُون لله قل أفلا لتقوت من سو 

يدج ظح ساس 


ا ووَهُوٌ لمجِيرٌ ليا عق إن خف تلت < 2 
لك بت 25 بل أببنهم بلحي وإتهر لَكَدِبونَ 00 

«ؤقل لمن الأرض ومن فيها» من الخلق إن كنتم تعلمون» خالقها ومالكها «إسيقولون الله» أي 
يقرون بأنها مخلوقة له #قل أفلا تذكرون4 تتفكرون أن من قدر على خلق الأرض ومن فيها “قادر على إحياء 
الموتى . قوله «وقل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله» وقرىء”' لله وكذلك ما بعده فمن قرأ 
الله فعلى ما يقتضيه اللفظ من جواب السائل لأنك إذا قلت من رب السماوات فالجواب الله ومن قرأ لله فعلى المعنى لأن 
معنى من رب السماوات لمن السماوات فيقال لله كما يقال من مالك هذه الدار فيقال: لزيد لأن معناه لمن هذه الدار فإذا 
قالوا ذلك و«إقل أفلا تتقون» عبادة غيره إقل» لهم يا محمد «من بيده ملكوت كل شيء» الملكوت الملك والتاء 
زيادة للمبالغة نحو جبروت ورهبوت «وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون» يقال:أجرت فلاناً إذا استغاث بك 
فحميته وأجرت عليه إذا حميت عنه والمعنى: أنه يمنع من السوء من يشاء ولا يمنع منه من أراد بسوء وقوله «فأنى 
تسحرون# قال الفراء والزجاج : تصرفون9؟2 عن الحق وتخدعون, والمعنى : يخيل لهم الحق باطلا والصحيح فاسداً 
«بل أتيناهم بالحق » بالتوحيد والقرآن «وإنهم لكاذبون» فيما يضيفون إلى الله عن الولد والشريك ثم نفاهما عن نفسه 


س ج اي سح عر عرس سك سح ا 


ف سر حبر نض ص > سس ب رد د سه و 7 
ما أكخد الله من وللر وَمَا حكات مَعَم مِنْ إِلَهٍ إذَا أذهب كل إِللع يما خلق ولعلا بعضهم عل بِعض سحن 
اسرعا مرت 9 عدلي 

«إما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق*» لاعتزل”؟» وانفرد بخلقه فلا يرضى أن 
يضاف خلقه وإنعامه إلى غيره ولمنع ©" الإله الآخر عن الاستيلاء على ما خلق #ولعلا بعضهم على بعض» طلب 


ضرحت سر عر ا لت 


الغيب والشهددة بنع شردكورت "١‏ 00 


. 711١/57 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(5) قراءة (لله) قرأ بها أبو عمرو وحده في الأولى «سيقولون الله. . . الله» بالألف في الاخيرتين وقرأ بقية القراء في الثلاثة 
(لله. . .لله. . . لله). انظر السبعة ص 457 والنشر 778/57. 

(59) في ه: يصدقون والنص فى معانى الفراء 75١/57/57‏ . 

(5) فيماعداه: اعتزال, 000000 عشي بعد ومع 


"1/ 


سورة المؤمنون/ الآيات: وى 0 
بعضهم مغالبة بعض وهذا معنى قول المفسرين : لقاتل بعضهم بعضاً كما يفعل الملوك في الدنيا ثم نزه نفسه عما 
وصفوه به فقال [سبحانه”' وتعالى] إسبحان الله عما يصفون عالم الغيب [والشهادة]”"4]2 بالجر' '' من نعت الله والرفع 


على خبر ابتذاء محذوف [ يعني : ف هوعال]!*) 


الك سس الت رهص سس ال ىلر ا 000006 آذك ا . جه ابه ا 6 ا ا 0 

قل رب إِما ترِسَى ما بوعدوت 20 رب قلا خصلبى ف القور الظدلمين 04 وَإنا علج أن نيك مأ 

ريرس ب عي ب .هس صرح ساح “ان ل 26ح سر و م حل 2 ب ف كم كر لي اث ل 5 عع و لي ص 

نجدهم لَمَدٍ رودت 1 4 أدفع يال هى أحسن السَيئكة نحن أ يما يصفون 35 و رب ١‏ ذيك من 
7 


همرت الْشَمطِنِ :© وأعودُ يك رََ أن يحصرون <2 

إقل ربٌ2"© إما تريني ما يوعدون» إن أريتني ما يوعدون من العذاب والنقمة يعني القتل بيدر 
#رب فلا تجعلني [في القوم الظالمين]'"» أي مع القوم الظالمين . قال الكلبي : مع الفئة الباغية. 
قال الزجاج: أي إن انزلت بهم النقمة يا رب فاجعاني ارا 07 ثم أخبر انه قادر على ذلك بقوله 
«إوإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون » ثم أمره بالصبر إلى أن ينقفضي الأجل المضروب للعذاب 
فقال: «ادفع بالتي هي أحسن ا والصفح , والسيئة: أذى المشركين إياه» وهذا قبل 
الأمر بالقتال «إنحن أعلم بما يصفون4 بما يكذبون ويقولون من الشرك أي إنا نجازيهم بما يستحقون, ثم أمره أن يتعوذ 
من الشيطان ليسلم في دينه فقال إوقل رب أعوذ بك4 أمتنع واعتصم بك #إمن همزات الشياطين» معنى الهمز في 
اللغة: الدفع. وهمزات الشياطين: دفعهم بالاغواء إلى المعاصي وهو معنى قول المفسرين نزعاتهم ووساوسهم. 
وذلك أن الشيطان إنما يدفع الناس إلى المعاصي بما يوسوس إليهم إوأعوذ بك رب أن يحضرون» في أموري أي أن 
يصيبوني بالسوء لآن الشيطان لا يحضر ابن آدم إلا بسوء ثم أخبر الله تعالى أن هؤلاء الكفار الذين ينكرون البعث 
يسألون الرجعة إلى الدنيا عند معايئة الموت فقال: 


آ#[ه 


عن[ اجا أجده المرت فال ري | كدري 3 لعل أعمل عله لخانيد 5 إما دفر يها 


ره ١‏ يي 4 مه 20 


ومن ورايهم برنخ إل يوم سعثون ل 

«حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون» أي إلى الدنيا ردوني إليها وإنما قال: ارجعوني 
كما يقال للجماعة لأن الله عز وجل يخبر عن نفسه بما يخبر به عن الجماعة في نحو قوله «إنا لنحن 
نحيي وتميت224 وأمثاله فكذلك جاء الخطاب في ارجعون في مقابلته. قوله #لعلى اعمل صالحاً فيما 


+١(‏ ؟) ساقط من ه. 

() قرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف يك الميم السبعة (5517) قراءة عالم بالجر 0 أبها: ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن 
عاصم وابن عامر انظر السبعة ص 48 والنشر 779/7. 

(4) ساقط من ه: قراءة (عالم) بالرفع» قرأ بها: نافع وعاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي وخلف وأبو جعفر انظر السبعة ص 647 
والنشر 979/57" 

(0) ساقط من ه. 

(1) في ه: رب يا رب . 

(1) ساقط من ه. 

(6) آية (7) الحجر وفي النسخ (نحن نحبى) والتصحيح من المصحف . 


ب يبري يآ ل مي 22 7ت حت فكو 3 لمق نتووار الانانق 3 ان ا 


ع ع 1 عِ 8 ء*'ى 3 0 0 
تركت* قال ابن عباس : أشهد أن لا إله إلا الله. وقال قتادة: أما والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة 


ولكنه تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله فانظروا أمنية الكافر فاعملوا فيها وقوله #فيما تركت* قال ابن عباس: فيما 
مضى من عمري قال الله «إكلا» لا يرجع إلى الدنيا #إنها» إن مسألة الرجعة #كلمة هو قائلها» كلام يقوله ولا فائدة 
له في ذلك وقوله #إومن ورائهم برزخ4 يعني أمامهم وبين أيديهم والبرزخ الحاجز بين الشيئين» وهو ها هنا ما بين 
الموت والبعث قال مجاهد [حاج:9)] حجاب 19) بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا وهم فيه # إلى يوم يبعثون » 


ش 2 
مس ع سس 1 ا ل 09 ب كد > معي عر د سلحير ا يا اد 004 لخر لخر 


فَإِذا نِم في الصور فل أهاب يتنهم بَوْمِيِفٍ ولا يتساءلورت :2 فمن ثقل- 
فخت <> ون حت موَزمُ ولك اين حيرةا أنَْهُم في جهنم َدُوتَ :© تف 
وَجُوهَهُم لوهم فا كنيخوت 1 

«فإذا نفخ في الصور# قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير هي النفخة الأولى »وقال في رواية عطاء هي النفخة الثانية 
فلا أنساب بينهم يومئذ» قال: يريد لا تفاخر بينهم كا كانوا يتفاخرون في الدنيا إولا يتساءلون» كما يتساءل”؟» العرب في 
الدنيا من أي قبيلة أنت» ولا بد من تقدير محذوف في الآية على تأويل فلا أنساب بينهم يومئذ يتفاخرون بها أو يتعاطفون بها 
لأن الأنساب لا تنقطع يومئذ إنما يرتفع التواصل والتفاخر والتساؤل وهذه الآية لا تنافي قوله #وأقبل بعضهم على 
بعض” يتساءلون» لأن للقيامة أحوال ومواطن منها ما يشغلهم عظم الأمر عن المسألة ومنها حال يفيقون فيها 
فيتساءلون وهذا معنى قول ابن عباس في رواية المنهال عن عمرو ولما سئل عن الاثنين فقال هذه ثارات”'' يوم القيامة 
قوله «إفمن ثقلت موازينه4 وهذه الآية والتى بعدها تقدم تفسيره قوله إتلفح وجوههم النار» اللفح : الاحراق يقال : 
لفحته النار والسموم إذا أحرقته «إوهم فيها كالحون4 الكلوح: بدو الأسنان عند العبوس وقال الزجاج: الكالح الذي قد 
تشمرت شفتاه عن أسنانه نحو ما ترى رؤوس الغنم إذا برزت الأسنان وتشمرت الشفاه قال ابن مسعود ككلوح الرأس 
النضيج أخبرنا عمر بن أحمد بن عمر الزاهد, أنا محمد بن عبد الله [بن محمد("بن نظير] أنا محمد بن أيوب أنا 
[محمد””'] بن الحماني نا عبد الله بن المبارك عن سعيد”( بن يزيد عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي كك : «تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون قال: تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط 
ون وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته»”' ''رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه عن الحسن بن حكيه!! أأعن 

أبي الموجه عن عبدان عن ابن المبارك. ويقال: 


. في ه: أهل وعشيرة. ظ (4) في ه: تساءلوا‎ )١( 
. ”7/ : (؟) ليست فى ه. (6) الصافات‎ 
في ه: حجاز. (1) أي أحوال يوم القيامة مرة بعد مرة ومفرد ثارات ثارة انظر اللسان ماة: ثير.‎ )5( 


(/ا) ساقط من ه. ساقط من ج. د. 
(8) في د: اخا محمد بن نصير وفيى ه: ابن الجاني . 
(9) سعد بن يزيد ا القتباني أبو شجاع الاسكندرانى ت سنة ١54‏ ه انظر تهذيب التهذيب ٠١١/54‏ الجرح والتعديل ؟/7. 
ظ نر يري العتباي ابو سجاع يي 
)١١(‏ رواه الحاكم في كتاب التفسير سورة المؤمنون وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه المستدرك 8454/17. 
والترمذي بألفاظ متقاربة وقال حسن صحيح غريب كتاب التفسير سورة المؤمنون 778/0 ط الحلبي . 


. في ه: حليم‎ )١١( 


سورة المؤمنون/ الايات: ١١١-١١١6‏ 

ين ع« ل به ٠‏ له لاعن ١‏ سد مساح رع اع اخ ا لاير2 
لم تَكْنَ ا يت تل عَلدَك فكشر يها تُكزبوت 125 قَالوا ينا عَلبَتَ عَلِيَنَا يْقُوَبًا وحكنا قوه 
]ارت 5 بن كج يهان مدان مورت 57 


«ألم تكن آياتي427 يعني القرآن «تتلى عليكم» تخوفون بها إفكتتم بها تكذبون4 في الدنيا #قالوا ربنا غلبت 
علينا شقوتنا# وقرىء شقاوتنا2"» ومعناهما واحد وهما مصدرانء قال مجاهد ومقاتل : غلبت علينا شقاوتنا التي كتبت علينا 
في الدنيا فلم نهتد وهو قوله: وكنا قوماً ضالين ربنا أخرجنا منها4 من النار قال ابن عباس: سألوا الرجعة «إفإن 
عدنا» إلى الكفر والتكذيب #فإنا ظالمون* قال : 


َال أَحْسَنُوأ با ولا تُكلمون 2 نَم كان فرِبقٌ منْ عبَاِى رت را َأمَنَّا فر لاوحا وَأَنتَ 


بع صر زر رص يه 5 086 ع 1 ب ع مساح و ع مسح سر 
حَيْر اليّحِينَ 1:5 قاذ تموه سِخْريَاً حق حَهَ أَضَوَحُم ذكرى وكنتم منص 2 سكو إن ججريتهم البوم 


ل ار ص ا ال بيده عر 


بماصيروا دهم طم لْمَايِرُونَ ١١‏ 31 


#اخسأوا فيها» قال المبرد : الخسأ : | إبعاد بمكروه وقال الزجاج :تباعدوا تباعد سخط وأبعدوا بعد الكلب «إولا تكلمون» 

في رفع العذاب عنكم اخيرنا أحمد بن إبراهيم المقري» أنا سعيب بن محمد البيهقي, أنا مكي بن عبدان7"©, نا أبو بكر 
الازهر» نا روح7» نا سعيد عن قتادة عن أ ل ون حن عبد لق إن معررا"! 31 1 تيضر خرن 016 ريون عانا قل 
يجيبهم ثم يقول: إنكم ماكثون ثم ينادون رمهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فيدعهم مثل عمر الدنيا ثم يرد عليهم 
اخسأوا فيها ولا تكلمون فما يمسي القوم بعد ذلك بكلمة إن كان إلا الزفير والشهيق 2 وقال القرظي إذا قيل لهم 
أخسأوا فيها ولا تكلمون انقطع رجاؤهم ودعاؤهم وأقبل بعضهم يقبح © في وجه بعض واطبقت عليهم «وإنه كان فريق من 
عبادي4 قال ابن عباس يريد المهاجرين «إفاتخذتموهم سخريآً» وقرىء بكسر السين ها هنا وفي سورة ص "" واتفقوا 
على الضم في سورة الزخرف يقال :سخر منه وسخر به سخرية وسخريا إذا هزىء ومن السخرة التي هي بمعنى العبودية 
يقال اتخذت فلاناً سخرياً بالضم لا غيره ومن اتفقوا على الضم في الأخيرى (1) لأنه من السخرة» قال أبو عبيدة: 


5 و ٠ ٠‏ 8 و وك 25 نه ٠. ١١١ 0 ”" 8 75 - ٠‏ 9 
سخرياً يسخرون منهم وسخرياً يسخرونهم('')وقال يونس: سخرياً من السخرة [مضموم] 7 اومن الهزء سخري 


)١(‏ فيما عدا ه آياتي تتلى عليكم وهي مكررة. 

(؟) قراءة (شقاوتنا) بالألف. قرأ بها: حمزة والكسائي وخلف انظر النشر 9/5؟71. 

(7) مكي بن عبدان التميمي ت سنة 77٠6‏ ه انظر تذكرة الحفاظ «/877. 

(5) روح بن جناح الاموي أبو سعد (ضعيف الحديث) تهذيب التهذيب 215947/7 وفي الكامل لابن عدي قال عن روح وربما اخطأ في 
الاسانيد وقو كن يكت حي الكامل 7/ 0 ,.٠‏ 

(5) في أ ب. بن عمرو 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره 09/570. 

(9) في ه: ينبع السبعة ص 557» والنشر 7179/57. 

(4) قراءة (سخرياً) بكسر السين قرأ بها: ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر السبعة ص 547 والنشر 7/5 154. 

(1) من قوله «إليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً» الزخرف: 77. 

)1١(‏ مجاز القرآن لابى عبيدة 7/7 بتصرف. ضاي عوك 


)م ل سورة المؤمنون/ الآيات: ١١5-1١7‏ 


وسخري وعلى القراءتين جميعاً هو مصدر وصف به ولذلك أفرد ابن عباس : يريد تستهزئون بهم وقال مقاتل: إن كفار 
قريش كانوا يستهزئون من عمار وبلال وخباب وصهيب7 وسلمان وسالم وقوله «إحتى أنسوكم ذكري4 أي نسيتم 
ذكري لاشتغالكم بالسخرية منهم وبالضحك منهم فنسب الانساء إلى عباده المؤمنين وأن لم يفعلوه لما كانوا السبب 
كقوله «إرب إنبن أضللن كثيراً من الناس”2» لما كانت سبباً في الاضلال نسب الاضلال إليها معنى قول المفسرين 
ترككم الاستهزاء لا تؤمنون بالقرآن #إنى جز يتهم اليوم بما صبر وا# على أذاكم واستهزائكم «إنهم هم الفائز ون» 
[في موضء”) المفعول الثاني لجزيت, والمعنى جزيتهم اليوم بصبرهم الفوز ومن كسر 7 استأنف وأخبر فقال انهم هم 
الفائزون] أي الذين قالوا ما أرادوا قوله : 
000 7 


قن كم لسر في الْأرضٍ عَدَدَ ينين <> َالو لاومو مص يَوْ مكل لمان :1 لل إن لِبِدْسْرٌ !أ 


ير 


صذ سس 
2 وَل 20 لخر كرى 70 0 1 أ ره 0 27 آ# ره 21 5 7 2 |[ سس سس سس يم برك فر 
يلا أو كم كش تسَلمُون : 9 4 تعييد انها وعيتاواد يا 9 فتعللى الله 
5 أ مر يرثت 


ألمزك الْحَق بك له إِلَا هْوَ رب الْمَرَشٍ الحكرم :: 09 


«قال كم لبثتم في الأرض» قال الله تعالى للكفار يوم البعث كم لبثتم في الأرض يعني الدنيا 
وفي القبور «إعدد سنين» وقرىء قل( أي قل أيها الكافر المسئول عن قدر لبثه كم لبثتم «قالوا لبنتا 
يوما أو بعض يوم » قال ابن عباس: انساهم الله قدر لبثهم فيرون أنهم لم يلبثوا إلا يوماً أو بعض يوم لعظيم2" ما 
هم بصدده من العذاب بسوء 29 ذلك قوله إفاسأل العادين» يعني الملائكة قال إن لبثتم» أي قال الله تعالى : ما 
لبثتم في الأرض إلا قليلاً لأن مكثهم في القبور وإن طال فإنه متناه قليل عند طول مكثهم في عذاب جهنم لأنه خلود ولا 
يتناهى وقوله «لو أنكم كنتم تعلمون4 أي قدر لبثكه9» في الدنيا. 

قوله: «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً# العبث في اللغة: اللعب يقال عبث عبثاً فهو عابث لاعب بما لا يعنيه 
معناه للعبث7 قال ابن عباس: يريد كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب عليها مثل قوله «أيحسب الإنسان أن 
يترك سدى”'')4 أن يهمل كما تهمل البهائم والمعنى :افحسبتم أنكم خلقتم للعبث فتعبثوا ولا تعملوا بطاعة الله 
إوأنكم إلينا لا ترجعون» في الآخرة للجزاء «فتعالى الله عما يصفه به الجهال من الشريك والولد «الملك الحق» 


275/7 صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل الربعي النمري ت سنة 8ه عن ثلاث وتسعين سنة. اسد الغابة‎ )١( 
ط الشتب:‎ 

(؟) إبراهيم : لطر 

(5) ساقط من ه. 

(5) قراءة (أنهم) بكسر الهمزة قرأ بها حمزة والكسائي وخارجة عن نافع انظر: السبعة ص 544 » والنشر 779/7. 

(65) قراءة (قل) بغير ألف قرأ بها: ابن كثير وحمزة والكسائى . انظر السبعة ص 454 والنشر 87٠/7‏ 

(1) في ه: تعظيم . ٠‏ 

(0) في ه: نسوا . 

(6) في ه: أو. 

(1) في ه: العبث. 

.75 القيامة:‎ )١١( 


سورة المؤمنون/ الايتان : الل تن ا ا 
ككبككءك متلللمادةةو©68©87©9 22 >2 0 


سل سر ل ا 


هَمَن يَدْعٌمَمَ أله لها 1 ل إِمَملا يفاح الك خرون ٠١‏ وقل 


مر 


0 3 سر سل سر 


رب اغفر واحم وأنتَ حير المِينَ ١‏ 55 

ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به» أي إلهاً لم ينزل بعبادته كتاب ولا بعث بها رسول «إفإنما حسابه عند 
ربه» أي ان حساب عمله عند الله فهو يجازيه بما يستحق كما قال: لاثم إن علينا حساه.'“»# «إنه لا يفلح 
الكافرون# لا يسعد من كذب وجحد, ثم أمر رسوله أن يستغفر للمؤمنين فقال: #وقل رب اغفر وارحم وأنت خير 
الراحمين» أي أفضل رحمة من الذين يرحمون. 


.؟١ الغاشية:‎ )١( 


مدنيّة واياتها اربع وستون 


أخبرنا أبو سعد محمد بن علي الخفاف ملازم الجامع أنا محمد بن جعفر المؤذن» نا إبراهيم بن شريك نا 
أحمد بن يونس» نا سلام بن مسلم» نا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال 
لي رسول الله يَْهِ ومن قرأ سورة النور أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل مؤمن فيما مضى وفيما بقي210. أخبرنا 
الاستاذ أبو منصور البغدادي., أنا محمد بن الحسن بن أحمد السراج., نا محمد بن عبد الله بن مسلم22 الحضرمي.» نا 
محمد بن إبراهيم الشامي27. نا شعيب بن إسحاق؟2 الدمشقي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال 
رسول الله ككهُ: لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن الغزل وسورة النور يعنى النساء رواه”»الحاكم (أبو 
عبد الله)2 في صحيحه عن أبي على الحافظ عن الباغندي عن عبد الوهاب”" بن الضحاك عن شعيب بن إسحاق 
ووؤاء الاسعاد أبو إبسجان التعالين ل تقسيه عى ابح تسريه تور هن اتن امرقسة] عن مدي اعد الك اس عد 
سليمان بن توبة ”عن محمد””' الشامي فكأنٍ سمعته تمن سمع منه شيخه . ْ 


3 


ع 0 ته م 23 7 7 و م < خسم 5 سير ١‏ سمه 
شورة أتزلتها وفضتلها وأنرلن أ ين 1 ون ١‏ أَلرَنيَة والزانى فَأجلِدوا كل وبِحِد يَمهمَا أنه جاّدة 


17 
ب 
سر سعوو وام صب رص صر كر سرام 


ولا تا ا يما رأفة ند دين أله إن © ونون الله واو لاخر راشب عدا جما طَافَة من الْمُؤْمنِينَ < 


1-4 


صر 


ا أنزلناها» نال ازجاح : هذه سوره ة أنزلناها ورفعها بالابتداء فبيح لأنها نكرة. وأنزلناها صفة لها 
«وفرضناها» أي فرضنا فرائضها أي الفرائض المذكورة فيها فحذف المضاف وحجة”"'' التخفيف قوله: إن الذي 


. لم نعثر له على أصل وتراجع أول مريم والحج‎ )١( 

(؟) فى جء د: سليمان. 

(5) محمد بن إبراهيم بن العلاء الشامي الدمشقي السائح (كذاب) انظر الميزان 57/7 . 

(؟) شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن الدمشقي الأموي ولد سنة ١١4‏ ه 4 وتوفى سنة 184 ه التهذيب ؛ . 

(0) رواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير سورة النور وقال صحيح الإسناد وعقب عليه الذهبي بقوله: بل موضوع وافته عبد الوهاب أحد 
رواته قال أبو حاتم كذاب المستدرك مع التلخيص 547/17؟. 

(1) ساقط من ج. 

(0) عبد الوهاب بن الضحاك بن أبان السلمي العرضي أبو الحارث ت سنة 740 ه انظر تهذيب التهذيب 5. 

(8) سليمان بن توبة النهرواني أبو داود البغدادي ت 7١‏ ه انظر تهذيب التهذيب 7717/5. 

(1) لفظ محمد ساقط من جميع النسخ عدا ه 

)١١(‏ قراءة (فرضناها) بالتخفيف, قرأ بها: 0 عامر انظر: السبعة ص ”57 55 والنشر. 


سورة النور/ الأيتان: ١‏ ” 2 لا م 


فرض عليك القرآن*”2 والتشديد © في فرضناها كروما زياس الاي المذكورة في القرآن» وقال مجاهد يعني 
الأمر بالحلال والنهي عن الحرام وهذا يعود إلى معنى اوحيناها قوله #الزائية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة» معنى الجلد ضرب الجلد يقال: لك ا ل ل ل ا الك لدان 
والزانيٍ إذا كانا حرين بالغين بكرين #فاجلدوهما مائة جلدة» هذا يجب بنص: الكتاب ويجب بالسنة تغريب7©. أخيرنا 
محمد بن إبراعيم المزكى٠..أنا‏ محمد بن اسن بن أحمد ين إساغيل» نا مونى © بن .هارون» نا قنيية0» عن ابن شهاب 
عن عبيد الله بن عبد الله20 بن عتبة عن ابن أبي هريرة وزيد9© بن خالد الجهني أنم) قالا: أن يحكب الأعراف ان 
رسول الله كِةٍ وقال: يا رسول الله انشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر. وهو افقه منه نعم فاقض 
بيننا بكتاب الله فقال رسول الله يل : قل. قال: ان ابنى كان عسيفاً على هذا نا بامرأته وإني أخبرت أن على ابني 
الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت [رجادٌ820) 00 العلم فأخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام 
وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله ككلِِ: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك 
وعلى ابنك مائة جلدة وتغريب عام واغد ا م3 على انرا هذا فارجمها ان اعترفت قال فغدا إليها فاعترفت فأمر بها 
رفول الله له فرجمت رواه البخاري 21١0‏ ومسلم كلاهما عن قتيبة وقوله «إولا تأخذكم بهما رأفة» يقال: رأف رأفة ورآفة 
مثل النشأة والنشاءة وقرأ ابن كثير بفتح الهمزة”'" ولعلها لغة, والمعنى لا تأخذكم الرأفة بهما فتعطلوا الحدود ولا تقيموها 
رحمة عليهما وشفقة بهما وهذا قول عطاء ومجاهد, وقال الحسن وسعيد بن المسيب وإبراهيم قالوا: يوجع الزاني 
ضرباً ولا يخفف رأفة وقوله: #في دين الله» قال ابن عباس في حكم الله كقوله طاما كان ليآأخذ 52086 
الملك 23١74‏ أي في حكمه 9إن كنتم تؤمنون بالله4 [وبالبعث”"''] لإواليوم الآخر» قال مقاتل : إن كنتم تصدقون بتوحيد 
الله وبالبعث الذي فيه جزاء الاعمال فلا تعطلوا الحدود وهذا يقوي القول الأول لأن هذا كالوعيد في ترك الحدود 
0 عذابهما4 وليحضر ضربهما «طائفة من المؤمنين»نفر من المسلمين يكون ذلك نكال" لهما وقال الحسن 
مر أن يعلن ذلك . 
)1( ا (8) سورة القصص وفي د: لرادك إلى معاد تكملة للآية. 


2( قراءة التشديد في (فرضناها) قرأ بها : أبوعمرو ونافع وحمزة ة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف وعاصم انظر السبعة ص 401 والنشر 
ا ظ 


(1) يرى أبو حنيفة عدم وجوب التغريب وأنه ليس من ال حواتم هو تعزير وسياسة فإذا رأى لإا و يجااحا نلق رما يرى وإلا فلا 
وانظر في ذلك تفسير الألوسي ./8١/14‏ 

(4) موس بن هارون بن عبد الله بن مروان أبو عمران ولد سنة 54١7ات‏ سنة 7954 ه تذكرة الحفاظ 111/74 طبقات الحفاظ ص 
09. 

(6) قتيبة بن سعيد بن جميل بن ظريف الثقفي أبو رجاء البغدادي ت ١6١٠‏ ه التقريب 171/7» التهذيب 770/8. 

(1) ساقط من ج. 

(1) زيد بن خالد الجهني أبوعبد الرحمن المدني الصحابي ت 58 ه انظر تهذيب التهذيب 45/7. 

(8) ليست في ه. 

(1) انيس بن الضحاك الأسلمي» انظر: اسد الغابة 157/١‏ . 

(١١٠)رواه‏ البخاري في كتاب الصلح باب | إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود وان ص يكبي الحدود باب من اعترف على 
نفسه بالزنا. ظ 

)١١(‏ السبعة لابن مجاهد (ص 507:) والنشر )١17( . 770/١7‏ ساقط من جء د. ه. 

(١١)يوسف:‏ ال. ا )١5(‏ في ه: نكالهما. 


م ضووة التور/ الآرةه 7 


500 5006 س2 ل سرج عي وم سدح رص 2 اه سه اي ا م 
الزاى لا يكم إلا زانية أو مشركة وا َلزَيَهُ لايتكنها إلَارانٍ أو مرك و حرم دَلِكَ عل الْمؤْمنِينَ > 


قوله «والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم [ذلك22 على 
المؤمنين4 قال أكثر المفسرين: كانت بالمدينة نساء بغايا لهنّ علامات كعلامات البياطرة وكن مخاصيب الرجال9) 
فلما قدم المهاجرون المدينة لم يكن لمن مساكن ولا عشائر فأرادوا أن يتزوجوا بهن لينفقن عليهم فنهوا عن ذلك ونزلت 
هله الاية #وحرم ذلك على المؤمنين» أن يتزوجوا تلك البغايا المعلنات» وذكر أن من فعل ذلك وتزوج بواحدة 
منهن فهو زان فالتحريم كان خاصة على أولئك دون الناس .ومذهب سعيد بن جبير أن 7 هذه الآية منسوخة نسخها قوله 
«وأنكحوا الأيامى منكهم9#4) قال أبو عبيد مذهب مجاهد أن التحريم لم يكن إلا على أولئك خاصة ومذهب سعيد أن 
التحريم كان عاماً ثم نسخته الرخصة فإن تزوج امرأة تبين منها الفجور لم يكن ذلك تحريماً بينهما ولا طلاقاً ولكنه 
يؤمر بطلاقها ويخاف عليها الاثم في امساكها لأن الله تعالى إنما اشترط على المؤمنين نكاح المحصنات فقال 
#والمحصنات من”2 المؤمنات4 ”© فأما حديث الاستمتاع الذي قال للنبي كَلةِ ان امرأته لا تمنع فى لانن 20 قامرة 
النبي علد بالاستمتاع بها وامساكها فهذ خلاف الكتاب والسنة لأن الله تعالى إنما أذن في نكاح المحصنات خاصة ثم 
أنزل في القاذف لامرأته آية اللعان وسنة رسول الله يل التفريق بينهما فلا يجتمعان ابداً فكيف يأمر بالاقامة على عاهرة 
لا تمتنع ممن ارادها وفي حكمه أن يلاعن بينهما ولا يقر قاذفاً على حاله والحديث ليس يثبت عن النبي بَكلِةِ إنما عبرته 
هارون بن رياب”2 عن عبد الله بن عيد وعبرته عبد الكريم الجزري عن ابن الزبير("'2 وكلاهما يرسله فإن ثبت فإن 
تأويله أن الرجل وصف امرأته بالخرف وضعف الرأي وتضييع ماله فهي تمنعه من طالب ولا تحفظه من سارق وهذا أشبه 
بالنبي كَل وأجرى بحديثه هذا كله كلام أبي عبيد('"2, قوله : 


)١(‏ من د فقط. 

(؟) في النسخ الرجال هو تصحيف فقد جاء في اللسان: الرجل إذا كان كثير خير المنزل يقال انه خصيب الرجل وعلى هذا يستقيم المعنى 
أي كان عندهن خير كثير. 

(5) في المستدرك للحاكم كلام قريب من هذا المعنى في كتاب التفسير سورة النور 47/7” وفي الدر المنثور عن ابن أبي حاتم عن مقاتل 
كلام قريب من هذا الدر .١71//5‏ 

(4) فى حى د: المسيب. 

(6) النور: 717. 

(1) النساء: غ8 

() للألوسي في هذه ا ي لا ينككح إلا زانية أو مشركة) تقبيح لأمر الزاني أشد تقبيح بأنه بعد أن رضي بالزنا لا يليق به 
أن ينكح العفيفة المؤمنة وإنما يليق به أن ينكح زانية هي في ذلك طبقة كما قيل: وافق شن طبقة أو مشركة هي أسوأ منه حالاً واقبح 
أفعالاً (فلا ينكح) خبر مراد منه لا يليق به أن ينكح كما نقول السلطان لا يكذب أي لا يليق به أن يكذب نزل فيه عدم لياقة الفعل منزلة 
عدمه وهو كثير في الكلام : ثم المراد اللياقة وعدم اللياقة من حيث الزنا يكون فيه من تق تقبيح الزنا ما فيه | . ه. وانظر تة تفسير الألوسي فقد 
عرض هذه المسألة ببسط واسهاب . روح المعاني 58/١18‏ . 

(8) مصنف ابن أبي شيبة 778/5 . 

)0 هارون بن رياب التميمي الاسيدي أبو بكر. تهذيب التهذيب .5/١١‏ 

(١١)في‏ حي د ه: أبي . 

(١)في‏ ه: أو خبيد” 


سورة التو ر/ الايتان : اال 2ت 2 هط 


رو 
21 4 اي ا ري ” رعيره عرس و 20 0 


والذين برمون | منت ثم لو يأتوا بأَربعة شهداء وهر تسد جد وا نبوا لح سبد بدا وليك هم 


#ر 


زور به وو 2مس 


لْفسقَونَ + : إل الت تابوا من بد ذلك وأصلحوا وَإن الله حدر تور - 5 
«ووالذين يرمون المحصنات*# أي يرمونهن بالزنا والاحصان المشروط في المقذوفة حتى 
يجب الحد على القاذف خمسة أوصاف البلوغ والعقل والاسلام والحرية والعفة عن الزناء وقوله 
توثم لم يأتوا# أي على ما رموهن به من الزنا «#بأربعة شهداء» عدول يشهدون أنهم رأوهن يفعلن ذلك 
«وفاجلدوهم » يعني الذين يرمون بالزنا «إثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» المحدود في القذف لا 
تقبل شهادته «#أولئك 1 الفاسقون4 العاصون في مقالتهم ثم استثنى فقال :إلا الذين تابوا من بعد ذلك» يذهب”") 
كثير من العلماء إلى أن هذا الاستثناء يعود إلى الفسق فقط وأما الشهادة فلا تقبل أبدآءوهذا قول شريح ”" وإبراهيم 
(وإسحاق) 27 وقتادة واختيار أهل العراق وقالوا : قضاء من الله أن لا تقبل شهادته أبداً وإنما تتتدت نواينة الفيق وحذده وفل 
رأى آخرون أنها نسخت الفسق وإسقاط الشهادة معاً وهو قول الزهري والقاسم بن محمد وعطاء وطاووس والشعبي 
وعكرمة ومجاهد وقول أهل الحجاز جميعاً واختيار الشافعي وقول ابن عباس في رواية الوالبي قال: فمن تاب وأصلح 
فشهادته في كتاب الله تقبل. قال أبو عبيدة وكلا الفريقين تأول هذه الآية» فالذي لا يقبلها يذهب إلى أن الكلام انقطع 
عند قوله أبداً ثم استأنف فقال: إوأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا4 فأوقع التوبة على الفسق خاصة دون الشهادة, 
وأما الآخرون فذهبوا إلى أن الكلام معطوف بعضه على بعض ثم أوقعوا الاستثناء في التوبة على كل كلام» والذي 
نختار هذا(؟» القول لأن المتكلم بالفاحشة لاايكون أعظم جرماً من راكبهاولا خلاف في العاهر أنه مقبول الشهادة إذا تاب 
فالرامي أيسر جرماً إذا نزع وليس القاذف بأشد جرماً من الكافر إذا أسلم وأصلح قبلت شهادته فالقاذف حقه أيضاً إذا 
تاب وأصلح أن تقبل شهادته وهذا معنى قول الشافعي إذا قبلتم توبة الكافر والقاتل عمدآ فكيف لا تقبلون شهادة 
القاذف وهو أقل ذنباً وقد قال الشعبي : يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته وهذا إجماع الصحابة؛ أخبرنا أحمد بن 
الحسن الحيري. نا محمد بن يعقوب المعقلي. أنا الربيع.أنا الشافعي, 7( أنا سفيان بن عيينة قال: سمعت الزهري 
قال: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز فأشهد لأخبرني سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة 
تقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك فإن قيل فما الفائدة في قوله أبدآً. قيل أبد كل إنسان مقدار مدته فيما يتصل 
بقضيته تقول: الكافر لا تقبل منه شيئاً أبداً معناه ما دام كافراً كذلك القاذف لا تقبل شهادته أبداً ما دام قاذفاً فإذا زال عنه 
الكفر زال أبداً. وإذا زال عنه الفسق زال أبدآءلا فرق بينهما فى ذلك؛, ”© قوله : #وأصلحوا» قال ابن عباس: يريد 
إظهار التوبة وقال مقاتل: وأصلحوا العمل طفإن الله غفور» لقذفهم «رحيم» بهم حيث تابوا. أخبرنا أبو بكر 
الحارثي, أنا أبو الشيخ الحافظ. نا أبو يحيى الرازي؛ نا سهل بن عثمان العسكري. نا أبو مالك عن جويبر عن 


. فيما عدا ه: فذهب‎ )١( 
التهذيب 51/14؟7/‎ 251/١ (؟) شريح بن الحارث بن قيس الكندي أبو أمية الكوفي ت سنة /, عن مائة وعشرين سنة تذكرة الحفاظ‎ 
.4٠/5 ابن سعد‎ ./86/١ شذرات الذهب‎ 
ساقط من حء د. ظ‎ )*( 
فيما عدا ه: نختار (من ) هذا.‎ ):( 
ط الشعب.‎ 5١/17 بين الشافعي في كتابه الأم هذه المسألة ببسط وتوضيح‎ )0( 
.78/5 ط الشعبء أسد الغابة‎ ١51/1 الام للشافعي‎ )3( 
"١م‎ /7” ظ ا الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج‎ 


حكن اس م سس ب؟ب؟بب؟بصجح حب سس مف رق النو ر/ الايات : 1 


الضحاك عن ابن عباس قال لا نزلت هذه الآية والذين يرمون المحصنات الآية قال عاصم بن عدي 227 يا رسول الله لو 


وجدت على بطن امرأتي رجلا فقلت لها يا زانية اتجلدني بمائتين جلدة إلى أن آتي باربعة شهداء قد قضى الرجل 
منها حاجته ثم مضى!؟ قال : كذلك أنزلت يا عاصم بن عدي فخرج سامعاً مطيعاً فلم يصل إلى منزله حتى استقبله 
هلال بن أمية يسترجع فقال ما وراءك, قال شر وجدت شريك بن سحماء'''على بطن امراتي خولة يزني بها وخولة بنت 
عاصم فقال هذا والله سؤالي النبي يَكيْهِ انفآ (فرجع ل ل ل 
يقول زوجك قالت يا رسول الله إن ابن السحماء كان يأتينا في منزلنا فيتعلم الشىء من القرآن فربما تركه عندي”؛ ' وخرج 
ل دوه ول السب وا ماو عي ا 


سم 0-11 ا ا د لس 0 ا رح 26و سس سس ملا ل الصّد 7 
لذن مون أزواجهم ولر يكن طَمْ شبكا؛ إلا أنفسهم فشهلد هده أحرهر أربع سات بالله ِنَم نَم لمن المكلدفى 1 
رم ع ذم سه سر صر 0 ا اس وح سا سر 6 مهلا روه 
سه أن لعنت الله عليه إن كان من الْكذيين < ". وبدرؤا عنبا العذاب أن بده تبن مآ إن , 


سر سر عو سر لوو سه بن 


00 لك سد سا سا و 7 ل اس سر لسر سياد 
الكذييت : تمسو ان عميب الوعل] إن كن من ألصَّلدِقِينَ < 1 12 1 


لهك سكي + 

«ووالذين يرمون أزواجهم وم يكن هم شهداء إلا أنفسهم 4 الآيات فأقامه النبي يك بعد العصر عن يمين النجم فقال : 
يا هلال أنت الشاهد أنك رأيتها تزني فقال: أشهد بالله لقد رأيته'" على بطنها يزني بها وإني لمن الصادقين أشهد بالله ما 
برئت منه ولا برىء منها وإني لمن الصادقين أشهد بالله ما قربتها منذ أربعة أشهر وان حملها هذا الذي في بطنها من 
شريك بن سحماء”"' واني من الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فقال القوم آمين فقال النبي كل يا 
خولة وبحك إن كنت ألممت بذنب فأقري به فإن الرجم بالحجارة في الدنيا أيسر عليك من غضب الله في الآخرة» وإن 
غضبه عذاب فقالت يا رسول الله كذب فاقامها مقامه فقالت أشهد بالله ما أنا بزانية وإنه لمن الكاذبين ما رأه على بطني 
يزني بي وإنه لمن الكاذبين أشهد بالله لقد برئت من الزنا وبرىء شريك بن سحماء مني وإنه لمن الكاذبين أشهد بالله 
لقد قربني منذ أربعة أشهر وإن ما في بطني من هلال بن أمية وإنه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان 


أ 


من الصادقين ثم فرق بينهما النبي كله وقال لا يجتمعان أبدآً إلى أن تقوم الساعة” فمعنى قوله :#والذين يرمون» أي . 


الزنا #ولم يكن لهم شهداء»# يشهدون على صحة ما قالوا «إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات# ويقرأ أربع 
بالنصب”'؟ فقال الزجاج : من قرأ بالرفع””'' فعلى خبر الابتداء المعنى فشهادة أحدهم التي تدرأ حد القاذف أربع والدليل 
على هذا قوله: #ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات» ومن نصب فالمعنى فعليهم أن يشهد أحدهم أربع 


.11 عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان الأوسي الانصاري ت سنة 5 ه عن مائة وخمس عشرة سنة انظر: أسد الغابة‎ )١( 


)١(‏ شريك بن سحماء وهي أمهى وأبوه عبده بن معتب بن الجد بن العجلان البلوي. انظر أسد الغابة 0777/5 ط الشعب. 

(). هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري الواقفي . اسد الغابة ه/57١'5.‏ 

(:) في ج: عنده. () في ه: اني قد رأيتها. 

(5) في ه: على . (0) في ج : سمحاء وهو تصحيف . 

(4) رواه البخاري في كتاب التفسير سورة النور ١57/7‏ باختصارء وكذلك مسلم في كتاب اللعان ١١74/7‏ وأبو داود في كتاب الطلاق 
باب في اللعان حديث 7707 مختصراً. واحمد بن جنبل في المسند 718/١‏ يلفظ مختلف, وابن جرير في تفسيره .78/7٠9‏ 

(9) قراءة النصب في (أربع) قرأ بها: ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب ونافع . انظر السبعة ص 857 والنشر 8٠/7‏ 

(١٠)قراءة‏ (أربع) بالرفع قرأ بها حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف انظر: السبعة ص 107 والنشر .77١/5‏ 


سورة النور/ الاية: ١١‏ ا 


شهادات قوله «والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين4 قال ابن عباس وذلك إن الرجل يذكر أنه رأى مع امرأته 
رجلا أربع مرات ثم يقول في الخامسة: اللهم العنه إن كان كذب عليها وقرأ نافع20 أن مخففة لعنة20 بالرفع قال 
سيبويه لا تخفف في الكلام وبعدها الاسماء إلا وأنت تريد الثقيلة © وقال الأخفش لا أعلم الثقيلة إلا أجود في 
العربية لأنك إذا خففت فالأصل الثقيلة فتخفف وتضمر الشأن فأن تجيء بالأصل ولا تحذف شيئاً ولا تضمر أجود 
«ويدرأ عنها العذاب» أي ويدفع عنها الحد أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» تقول المرأة أربع 
مرات: اشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما قذفنى به وتقول فى الخامسة على غضب الله إن كان من الصادقين فذلك قوله 
#والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 4 (؟) وقرأ حفص : والخامسة 2*0 نصباً على المعنى كأنه قال : 
وتشهد الخامسة #ولولا فضل الله عليكم ورحمته # أي مره ونعمته لولا ها هنا محذوف الجواب قال الرجاج: 
المعنى : لولا فضل الله لنال الكاذب منهما عذاب عظيم أي لبين الكاذب من الزوجين فيقام عليه الحد #وأن الله 
تواب » يعود على من رجع عن معاصي الله إلى ما يجب بالرحمة إحكيم» فيما فرض من الحدود. 


مر 


ا لي ا 
الى 70000007 لم عدات ع 3 ظ 


قوله: إن الذين جاؤوا بالإفك4 يعني : بالكذب على عائشة رضي الله عنها والإفك: أسوأ الكذب وهو مأخوذ 
من أفك 0 إذا قلبه عن وجهه والإفك هو الحديث المقلوب عن وجهه ومعنى القلب في هذا الحديث أن عائشة 
كانت تستحق الثناء بما كانت عليه من الحصانة وشرف الحسب"'' والنسب لا القذف [الذي رموها به]'"" فالذين رموها 
بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه فهو إفك قبيح وكذب ظاهر وكانت قصة الإفك على ما أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن 
محمد الزمجاري» أنا الحسن بن عبد الله النحوي بعسكر مكرم» نا محمد بن عبد الرحمن بن صالح النماري» نا أبو 
الربيع'* الزهراني» نا فليح بن سليمان''' المدني عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب 
وعلقمة به( ''" وقاص الليثي وعبيد الله بن عتبة عن عائشة زوج النبي ككِِ حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه 


0 نافع بن عبد الرحمن بن أب نعيم الليثي ولد سنة ٠/اه. وت. سنة 6ه طبقات ل اك‎ )١( 

(1) السبعة لابن مجاهد ص 157 . 

(*) الكتاب لسيبويه .١7/7‏ ! 

(:) ويتبادر إلى الذهن سؤال: غل اللعاق تفريق آم طلاق؟ ذهب أبو حنيفة إلى أنه طلاق وتقع به طلقة بائنة فلو كذب نفسه يحل له تزوجها 
وذهب الائمة الثلاثة إلى أنه تفريق تثبت به الحرمة كحرمة الرضاع فلا يجتمعان بعد ذلك ابد انظر تفسير الالوسي .7١١/1١1‏ 

(5) كتاب السبعة لابن مجاهد ص 557 . 

(5) فى ج. د. ه. من المسبب. ظ 

(0) ساقط من د. ه. 

(8) أبو الربيع الزهراني : سليمان بن داود الزهراني العتكي البصري ت سنة 775 ه انظر: تاريخ بغداد 018/9 تذكرة الحفاظ ص 7٠١7‏ . 

(4) فليح بن سليمان بن أب المغيرة الخزاعي المدني انظر: تذكرة الحفاظ 777/41» شذرات الذهب 755/١‏ طبقات ابن سعد 
6 ,. 

)1١(‏ علقمة بن وقاص الليثي توفي فى خلافة عبد الملك بن مروان. . . انظر: تهذيب التهذيب 2780/17 تذكرة الحفاظ 07/١١‏ طبقات 
الحفاظ ص ١١‏ . 


ا شؤوؤة النورك الأيةة ١‏ 


قال الزهري : فكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت امتصاصاً ووعيت عن كل 
واحد منهم الحديث الذي حدثني وبعض حديثهم يصدق بعضاًرووا أنعائشة زوج النبي يَكةِ قالت كان رسول الله كلل 
إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها النبي كلِيةِ معه قالت [عائشة](2 فأقرع بيننا في غزوة 
غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله يك ذلك بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه 
مسيرنا حتى فرغ رسول الله ككل من غزوة وقفل ودنونا من المديئة أذن ليلة بالرحيل [فقمت حين أذنوا بالرحيل]9) 
فمشيت حتى جاوزت الجيش فل| قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد من جزع ظفار9” قد انقطع 
فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين [كانوا](؟» يرحلونني فحملوا هودجي على بعيري الذي 
كنت أركب وهم يحسبون أني فيه وكانت النساء إذ ذاك خفافاً لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام 
فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه”'» ورفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي 
بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني 
فيرجعوا إلي وبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من 
وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب علينا 
الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه غير 
لو عا ء على يدها فركبتها فانطلق يقود بى الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في 
نحر الظهيرة2 فهلك من هلك في وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي [بن] ”© سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت 
حين قدمتها شهراً والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك فهو يريبني في وجعي أني لا أعرف 
رسول الله اللطف الذي كنت أرى منه [حين]”*' أشتكي إنما كان يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم فذلك يحزنني ولا 
اا ل ريه يي و سل ل را ا 0 
وذلك قبل أن يتخذ الكنف وأمرنا أ مر العرب الأول في التنزه وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا وأم 
مسطح '' أوهي بنت أبي رهم وأمها بنت صخر بنعامر خالة أبي بكر الصديق فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي حين 
فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح فقلت لها: كن اتلك اسي وجلا فشك درا 
فقالت: أي هنتاه أو لم تسمعي ما قال؟ قلت وماذا قال؟ فأخبرتني بقول أهل الافك فازددت مرضاآ إلى مرضي فلما 
رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله َل فسلم ثم قال كيف تيكم قلت تأذن لي أن آتي أبوي قالت 2١‏ :وأنا أريد حينئذ 


)١(‏ ليست في ه. 

(؟) ساقط من ب . 

(”) ظفار مدينة باليمن في موضعين احداهما قرب صنعاء وهي التي ينسب إليها الجزع الظفاري وبها كان مسكن ملوك حمير ‏ معجم البلدان 
1/5 ٍ 

(4) ساقط من . 

(5) في ج: حملوه. 

(5) أي في وقت الهاجرة وقت توسط الشمس السماء. النهاية لابن الأثير باب الواو مع الغين. 

(0) ساقط من أ دء أبن ابي له ذكر في ترجمة ولده عبد الله اسد الغابة 797/7 . ظ 

() ليست في ه. (0)أم مسطح بنت أبي رهم القرشية التيمية. الاصابة 545/14 

() فيما عدا ج بالشر . (١١)في‏ ه: قال. 


سورة النور/ الآية: ١‏ ع 


أن أت تيقن الخبر من قبلها فأذن لي رسول الله فجئت أبوي فقلت يا أمه ما يتحدث الناس قالت أي بنية هوي عليك 
.فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها قال فقلت :سييحان الله أو ون7"؟ عمدت 
الناس بهذا؟ فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي ودعا رسول الله كك 
أسامة بن زيد وعلي بن أبي لالجا حير اناي 7 الوحي يستشيرهما في فراق أهله فأما أسامة بن زيد فأشار على 
رسول الله كل بالذي يعلم من براءة أ هله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال يا رسول الله هم أهلك وما تعلم إلا 
خيراً وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك فدعا رسول الله 
يكل بريرة29 فقال : وو فز ربق سينا د ملك دن عافطة 6 فلك بررزة : والقي يكلف بالطل :إن الك رن أخيمه قا 
عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكله. قالت: فقام رسول الله يَكْةِ فاستعذر 
من عبد الله بن أبي ابن سلول فقال ‏ وهو على المنبر ‏ يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل 
بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً وما كان يدخل على أهلي إلا معي 
فقام سعد بن معاذ الانصاري فقال يا رسول الله أنا أعذرك [منه]2*7 إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا 
من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت فقامسعد بن عبادة .وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحاً ولكن حملته الحمية فقال 
لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتلنه ولا تقدر على قتله فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن 
عبادة كذبت [لعمر اللهع]29 لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فثار الحيان الأوس2©2(7 والخز 8 حتى هموا أن 
يقنتلوا ورسول الله كَلٍ قائم على المنبر يخفضهم حتى سكتوا وسكت قالت وبكيت يومي ذلك لا يرقا لي دمع ولا اكتحل بنوم 
وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي أستأذنت علي امراة من الانصار فأذنت لها 
فجلست تبكي معي فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله يك فسلم ثم جلس [قالت ولم يجلس]7©) عندي منذ قيل 
ما قيل وقد لبث شهراً لا يوحى إليه شىء في شأني قالت فتشهد رسول الله لله َدٍِ نم١2‏ قال أما بعد يا عائشة فإنه 
بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف 
بذنبه ثم تاب تاب الله عليه قالت فلما قضى رسول الله يةِ [كلامه]('“قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت لآبي 
أجب عني رسول الله فيما قال فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله فقلت لأمي أجيبي رسول الله يك قالت : والله ما 
أدري ما أقول [لرسول الله 6[ فقلت9")وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن ‏ والله لقد عرفت أنكم قل 


)١(‏ في دء ه: لقد. ظ 

(؟) استلبثك: استفعل من اللبث وهو الابطاء والتأخير النهاية لابن الاثير 775/5 . 

(؟) بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها انظر الاصابة 70١1/5‏ . (4) ساقط من ج. 

(6) سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الانصاري الخزرجي ت سنة ١6‏ ه انظر تهذيب التهذيب 1/5/7 

() ساقط من د. 

(1) قبيلة الاوس هم بنو اللاوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ماء السماء ٠‏ بطن عظيم من الازد من القحطانيين معجم قبائل العرب 
١/0١ه.‏ 


انع فس دان 
(9) ساقط من ج. 
)١١(‏ ساقط من ها. | (1١)ساقط‏ من د ه. 
)١١(‏ ساقط من د وفي ه مقالته. (١)ساقط‏ من ج. ه. 


لضن سورة النور/ الاية: ١‏ 


سمعتم هذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به ولثن قلت لكم إن بريئة والله يعلم أني بريئة ‏ لا تصدقونني [ولئن 
اعترفت لكم ‏ والله يعلم أني منه بريئة - لتصدقونني]27 والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا ما قال أبو يوسف #فصبر جميل 
والله المستعان على ما تصفون294) قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراثي وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله 
مبرئي يبراءتي ولكن - والله - ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى ولشأنيى احقر في نفسي من أن يتكلم الله 
في بوحي 22 يتلى ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله كلِ رؤيا يبرئني الله بها قالت: فوالله ما رام رسول الله يك - 
مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه ٍ وأخذه ما كان يأخذه من البرحاء (؟؟ عند الوحي حتى 
إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه فلما سري عن رسول الله يكل 
سري عنه وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك فقالت لي أمي قومي إليه 
فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي قالت فأنزل الله عز وجل إإن الذين جاؤوا بالإفك عصبة 
منكم #4 العشر ايات فلما أنزل الله هذه الايات في براءتي قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره والله 
لا أنفق عليه شيئا [ابدا]”*' بعد الذي قال لعائشة ماقال فأنزل الله عز وجل #ولا يأتل أولو الفضل منكم؟ إلى قوله #ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم 4 قال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح بالنفقة التي كان ينفق عليه وقال 
لا أنزعها منه أبدا قالت عائشة وكان رسول الله َكِ سأل زيني” لت جز اللي ووزعن أمري بااعلبت وعارانت 
فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيراً قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج 
اااوي الله بالورع وطفقت حمنة بنت جحش 7) تحارب لها فهلكت فيمن هلك * رواه البخاري ومسلم 
كلاهما عن أبي الربيع الزهراني فذلك قوله إإن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم» أي جماعة منكم أيها المؤمنون 
ذكرتهم عائشة فيما أخبرنا أبو حفص الماوردي. أنا عبد الله بن محمد الرازي» أنا محمد بن أيوب» أنا سليمان بن حرب» 
أنا حماد بن سلمى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم أربعة حسان 
ابن نابت وعبد الله بن أبي ومسطح بن أناثة وحمنة بنت جحش ”2 قوله 8لا تحسبوه شراً لكم» لا 
تحسبوا الإفك شرا لكم. قال مقاتل: لأنكم تؤجرون على ما قيل لكم من الأذى «إبل هو خير لكم4 لأن الله يأجركم 
ويظهر براءتكم والخطاب لعائشة وصفوان فيما ذكر أهل التفسيرء وقال الزجاج: يعني عائشة وصفوان ومن بسببهما 
تسبي ]7 )من النبي يَلْةِ وأبي بكر ويكون الخطاب لكل من رمى بسب وذلك أن من سب عائشة فقد سب النبي عله 
وسب أبا بكر وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء قال: يريد خيراً لرسول الله كَل وبراءة لسيدة النساء أم المؤمنين وخيراً 


٠ ساقط من د.‎ )١( 
الس يد لف (5) البرحاء: شدة الكرب من ثقل الوحي : النهاية لابن الأثير باب الباء مع الراء.‎ 


(1) زينب بنت جحش الاسدية أم المؤمنين ت سنة 7٠١‏ ه عن خمسين سنة الاصابة 5 .7١1*/‏ 

(/!) حمنة بنت جحش الاسدية الاصابة /هل/ا” . 

لي رواه البخاري في كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضاً وفي كتاب التفسير سورة النور :١71//5‏ ”2177 والايمان باب 
التوحيد ١77/9‏ ط الشعب . 
ومسلم كتاب التوبة باب حديث الافك 74/14 ط الحلبي . 

(9) رواه مسلم في كتاب التوبة باب حديث الافك 7١78/5‏ . 
رواه صاحب المسند 70/7 وأبو داود في كتاب الحدود باب القذف والترمذي في كتاب التفسير سورة النور حديث .7371١‏ 

| ساقط من ه.‎ )١١( 


سورة النور/ الآيات : "51١١ < ! ١٠ه ١‏ 


لأبي بكر وأم عائشة ولصفوان بن المعطل وقوله إلكل امرىء منهم» يعني من العصبة الكاذبة فإما اكتسب من الاثم»# 
جزاء ما اجترح من الذنب على قدر ما خاض فيه إوالذي تولى كبره» استبد بمعظمه وانفرد بهء قال الضحاك: قام 
بإشاعة الحديث وكبر الشيىء : معظمه بالكسر وهو عبد الله بن أبي في قول مجاهد ومقاتل والسدي وعطاء عن ابن عباس 
وقوله «منهم» يعني من العصبة الكاذبة «إله عذاب عظيم4 قال ابن عباس : يريد في الدنيا الجلد جلده رسول الله 5ه 

ثمانين جلدة27 وفي الآخرة يصيره الله إلى النار ثم أنكر على الذين خاضوا في الإفك فقال : ظ 


0 


ل تش لماكت ثُ يأَنفْسهم حَيرا وَقَالُو هادا | فك مين <* > كا َو عليه بايد 
2 فَإِذ ار شهدا اواك اد هم ألْكَذِبونَ < 5 


#لولا إذ سنس 6لا لاست لها لقعي الكاذبة قذف عائشة بصفوان #ظن المؤمنود والمؤمنات» من 
العصبة الكاذبة يعني 22 حمنة بنت جحش وحسان ومسطحاً #بأنفسهم خيراً» قال الحسن : بأهل دينهم لأن المؤمنين 
كنفس واجدة ألا ترى إلى قوله إولا تقتلوا أنفسكم»7"قال الزجاج : ولذلك يقال [للقوم]!* الذين يقتل بعضهم بعضاً 
إنهم يقتلون أ نفسهم وقال المبرد: ومثله قوله #فاقتلوا أنفسكو 0# ) «وقالوا هذا إفك مبين» هذا القذف كذب بين 
«لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء» هلا جاء العصبة الكاذبة على قذفهم عائشة بأربعة شهداء يشهدون بأنهم عاينوا منها 
ما رموها به #فإذ م انوا بالشهداء فأولئك عند الله» في حكمه وهم الكاذيون» : ثم ذكر الذين قذفوا عائشة فقال: 


سا كر 


0 1 م 83ج 41 و ش 64 - 2201 مر 
ل تفيل تمع : يميم في اليا اليو لكك في مآ أن فض فيو علات عَم 2ه 7 
سي 2 0 ل 21 سي سر ل سس ل سر ون اك سس اليو اسل ل صريته سس 
ساد تقو[ ناتك يدي عاى وحس م سبو كينا وهو عند الله عظم < 20 


موه ع والآخرة ولولا ما من لله به عليكم #لمسكم» لأصابك #فيما أفضتم 
فيه* فيما(2 أخذتم وخضتم فيه من الكذب والقذف «#عذاب عظيم# في الدنيا والآخرة» قال ابن عباس : عذاب لا 
انقطاع لهء ثم ذكر الوقت الذي كان يصيبهم العذاب لولا فضله فقال: 8إذ تلقونه بألسنتكم» قال مجاهد ومقاتل : 
بعضكم عن بعض » وقال [الكلبي وذلك]' أن الرجل منهم كان يلقى الرجل فيقول بلغني كذا وكذا يتلقونه تلقياء 
قال الزجاج : ارات يناكم أل ينض 19 تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم # من غير أن تعلموا أن الذي قلتم 
حق #وتحسبونه هيناً» تظنون أن ذلك القذف سهل لا إثم فيه #وهو عند الله عم في الوزر ثم زاد في الإنكار 


عليهم فقال : 


)١(‏ قال الهيثمي روى الطبراني بسنده عن سعيد بن جبير. لهم عذاب أليم يعني وجيع في الدنيا والآخرة فكان عذاب عبد الله بن أبي في 
الدنيا الجلد وفي الآخرة النارء روي نحو هذا عن قتادة باسناد جيد وعن مجاهد باسنادين رجال احدهما ثقات مجمع الزوائد كتاب 
التفسير سورة النور /8/1/,. ظ 

(1) في ه: غير. ظ 

(") آية (14) النساء وفي دء ه: «ولا تلمزوا» وهي آية أخرى من الحجرات .)١١(‏ 

(5) ساقط من. 

,0( آية 159 ه) البشرق 

(1) في ج: من . 

(1) ساقط من دء» ه 


؟ 1 سورة النور/ الآيات : دك إن 


0007 هه بي وه ١‏ 07 ره ره ل 51 وو 00 01 و دع عير ١‏ 
ولول إذ سوعتموه فلشم مَا يَكوْنٌ لَنَآ أن تكلم يبدا سبحلتك هذا بهتن عظيم <. يحظكم الله أن تعدوأ 


ل 


ار سر سر به 217 ج عرص ره 20-0-03 
لوغادة ا إن م موقت 7 /17 5-78 و الات ع كيه < 


ا 1 يكون لنا» ما يحل وما ينبغي لنا #إأن نتكلم بهذاه سبحانك ها هنا معناه كقول 
الأعمش() : 
[افسيؤلة٠‏ نينا حاون لميوة]5 «ميخسان من فلقعينة الماع 
#هذا ببتان* افتراء وكذب #عظيم# يتحير من عظمه ثم وعظ الذين خاضوا في الإفك فقال #يعظكم الله # 
قال ابن عباس : يحرم الله عليكم» وقال مجاهد ينهاكم الله أن تعودوا لمثله أبدا» لمثل هذا القذف 9#إن كنتم مؤمنين» 
يعني أن من شرط الإيمان ترك قذف المحصنة #ويبين الله لكم الايات» في الأمر والنهي #والله عليم» بأمر عائشة 
وحك اسك روات هزد القاذفين فقال: 


إث الْسَجحِبنَ أل ميم القحِسَةُفى لي امنا طم عَدَابُ ليه في آله اداو رول ور 


هر 


ير سر اوس 
١4‏ 
الل 


إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة4 أن يفشو ويظهر الزنا إفي الذين آمنوا» بأن ينسبوها إليهم ويقذفوهم بها 
«لهم عذاب أليم في الدنيا4 يعني الجلد «والآخرة» يعني عذاب النار «والله يعلم» سر ما خضتم فيه وما فيه من 
سخط الله «وأنتم لا تعلمون» ذلك ثم ذكر فضله ومنته عليهم بتأخير العقوبة فقال: 

هع م لاسر ع سر 0 2 آ ره مس جراه م ره 
0 لَه عإبحكم وبحنة أن أللَهَ روف تحِيم < 7 # يما لذن ءامنوأ ا 5 تلكو عرق 
م الل لم - هو دع و 2ح سام سرصم ا لت ا الا 7 ب ا ا تي 
لطن وبي لوت لشن وِنَه َأ الفح نولاصل لير َم ويم مار نكر 


من حر ابداواة 1 من يعَأد واه يم عَلية + 3 

«ولولا فضل الله عليكم ورحمته» لعاقبكم 2 قلتم لعائشة وهذا جواب لولا وهو محذوف #وأن 
لله [ارؤوف رحيم]*#42 رؤوف بكم ورحمكم فلم يعاقبكم في أمر عائشة [قال ابن عباس]؟ يريد مسطحا 
وحمنة وحسانء قوله «يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان4 [قال مقاتل يعني تزيين الشيطان في 
قذف عائشة]2 «إومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر» قال ابن عباس بعصيان الله وكل ما يكره الله 
ما لا يعرف في شريعة ولا سنة #إولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم [من أحد]6”" قال مقاتل: ما صلح 
والزكاة تكون بمعنى : الصلاح يقال: زكى يزكو زكاة؛ وقال ابن قتيبة: ما ظهر والآية على العموم عند بعض المفسرين 
قالوا: أخبر الله أنه لولا فضله ورحمته بالعصمة ما صلح أحد وآخرون يقولون: هذا الخطاب للذين خاضوا في 


. الاعمش: عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الهمذاني الشاعر انظر الاعلام 7177/7 ط دار العلم‎ )١( 
(؟) ساقط من ج. د. ه.‎ 
البيت للأعشى في ديوانه (95) ط دار صادر بيروت وفيه فجره والفاجر بدلاً من فخره والفاخر. وهو من قصيدة يهجو بها علقمة بن‎ )*( 
: علاثة ويمدح بن عامر بن الطفيل في المنافرة التي جرت بينهماء مطلعها‎ 
تماشتعك عي تسعلة اطتدلاها بالتعظ اوسن اإللن, ماهير‎ 
. وفي معنى سبحان واستعمالاتها يراجع اللسان مادة سبح‎ 
ه +56 + ) ساقط من ه.‎ + :8( 


0 222222252 155255522252252 رين 


الإفك27؛ والمعنى : ما ظهر من هذا الذنب ولا صلح أمره بعد الذي فعل وهو قول ابن عباس في رواية عطاء قال ما 
قبل توبة أحد منكم #أبداً ولكن الله يزكي من يشاء» [قال0" فقد شئت أن أتوب عليكم لأن الله يطهر من يشاء من 
الوثم بالرحمة والمغفرة فيوفقه [للتوبة] ' 0( لإوالله سميع عليم # علم ما في نفوسكم من الندامة والتوبة» قوله : 


ش 314 1 م لؤسم صرح و مر ترح مه مر وعد له 0 
ايأ ونوا التَضلٍ يتك اسع اسَعَوَ أن ونوا أول الْعرَق والمتكين والمم ا 
8 يعس 


سوا انَأ يدر أله لَكْر وده َنود به :7 

ولا يأتل» قال جماعة المفسرين لا يحلف يقال ألى يُوْلِ إيلاءً ويألى يتألى تألياً وائتلى يأتلي ائتلاءً إذا حلف. 
وقوله: «إأولو الفضل منكم والسعة4 يعني أولو”؟ الغنى والسعة في ا مال وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه حلف أن لا 
ينفق على مسطح" ' وكان ابن خالته ولا يصله بشيء أبداً وذلك قوله «أن يؤتوا» قال الزجاج: أن لا يؤتوا فحذف لا 
#أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله4 يعني مسطحاً وكان من المهاجرين قال29 [ابن عباس]7؟ قال 
الله لأبي بكر قد جعلت فيك يا أبا بكر الفضل والمعرفة بالله وصلة الرحم وعندك السعة فتعطف على مسطح فله قرابة 
وله هجرة وله مسكنة وقوله #وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون. أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم# قال مقاتل : قال النبي 
يك لأبي بكر أما تحب أن يغفر الله لك قال بلى قال فاعف واصفح قال قد عفوت وصفحت لا أمنعه معروفي أبداً بعد 
اليوم وقد جعلت له مثلي ما كان قبل اليوم وقالت عائشة لما نزلت هذه الآية فقال أبوبكر الصديق بلى والله إني لأطلب 
أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح بالنفقة التى كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها [منه]9) بد(" . 


م ير 7ح سه سل وه ل د مز ام 1 
0 المحصكت العلفلات المؤمئات لعنوأ فى الذنيا 


والألشرة 0 عات 


2 1 سرع سر - سر من كَّ 7 جر «ه 0 و ره 2 ص هر نا 
ا وم الهم وأديوم وأنملهم يه يما كانوا يَعَمَلُونَ .” 2 يومد وشيم الله دينهم ألْحَقّ عن و لال 
01 
لق الْمبين ٠»‏ 60 


قوله #إن الذين يرمون المحصنئات» العفائف «الغافلات) . عن القوا حت كغفلة عائشة عما قيل فيها 
«المؤمئات» المصدقات بتوحيد الله وبرسوله «لعنوا في الدنيا» عذبوا بالجلد ثمانين جلدة ويعذبون بالنار في 
«والآخرة ولهم عذاب عظيم» قال مقاتل: هذه الآية خاصة في عبد الله بن أبي المنافق ورميه عائشة وقال سعيد بن 
جبير هذا الحكم خاصة فيمن يقذف عائشة فمن قذفها كان من أهل هذه الآية» وقال الضحاك والكلبي : هذه الآية في 


)١(‏ في ه: بالافك. 

5+ ”7) ليست في ه. 

() في ه: أولى . 

(0) فى هى د أن ينفع مسطحاً . 

. فى ه: قاله‎ )١( 

(/1) ساقط من ب . 

(4) ساقط من د ويليها في نفس النسخة وقد جعلت له مثلٍ ما كان قبل اليوم فيما عدا ج ويقذف. 

(9) رواه البخاري مختصرا في كتاب التفسير سورة النور 4/7" ط الشعب والهيثمي في المجمع عن الطبراني وفيه 5 ضعف 
وليس فيه والله لا أنزعها منه ابداً مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة النور 74/1. 


ا ب م ا ري يوحت ور ال التي 


عائشة وأزواج رسول الله لِكِ خاصة ليس فيها توبة ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة ثم قرأ والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قوله إلا الذين تابوا قال فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لأولئك توبة أخبرنا . 
أحمد”2 بن محمد بن إبراهيم أنا شعيب بن محمد أنا مكي بن عبدان, نا أبو الأزهرء نا روحء» نا الشوري» نا 

خصيف 22 قال : قلت لسعيد بن جبير من قذف محصة لعنه الله قال : لا إنها في عائشة شة خاصة قوله يوم تشهد عليهم 
ين قال الكلبي : تشهد عليهم يوم القيامة ألسنتهم بما تكلموا [به من الفرية في قذف.عائشة #وأيديهم وأرجلهم 
بما كانوا يعملون]4 7(" قال ابن عباس : تتكلم الجوارح وتنطق بما عملت في الدنيا «يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق* 
يجازيهم الله جزاءهم الواجب #ويعلمون أن الله هو الحق المبين* قال ابن عباس : وذلك أن عبد الله بن أبي كان 
00 قوله: 

ا 


ل 06 - يكين والح ا ل ١‏ يبت للع مهن 1 لون ملسف لبك لكوم 


مع ةر 6 بير سل جح ؤي 


يقولون لهم ه مَعْفْرَهَ ورزق حكريم ١‏ 02 

«الخبيثات للخبيثين» أي الخبيئات من الكلام والقول للخبيثين من الناس «والخبيئون» من الناس 
«للخبيثات4 من الكلام والمعنى أن الخبيث من القول لا يليق إلا بالخبيث من الناس وكل كلام إنما 
يحسن في أهله فيضاف شيء القول إلى من يليق به ذلك وكذلك الطيب من القول وعائشة لا يليق بها 
الخبيثشات من الكلام فلا يصدق فيها لأنها طيبة فيضاف إليها طيبات الكلام من الثناء الحسن وما يليق 
بها وقال الزجاج: معناه لا يتكلم بالخبيثات إلا الخبيث من الرجال والنساء ولا يتكلم بالطيبات إلا الطيب من 
الرجال والنساء وهذا ذم للذين قذفوا عائشة بالخبيث ومدح للذين برأوها بالطهارة وقال ابن زيد الخبيثات من النساء 
للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيئات من النساء أمثال عبد الله بن أبي والشاكين في الدين #إوالطيبات»# 
من النساء #للطيبين»* من الرجال «والطيبون للطيبات* يريد عائشة طيبها الله لرسوله وهذا قول ابن عباس في رواية 
عطاء. وقوله إأولئك مبرءون# يعني الطيبات والطيبين مبرءون «إمما يقولون» أي الخبيثات والخبيثون «ولهم مغفرة 
ورزق كريم# في الجنة. أخبرنا الشيخ أبو معمر المفضل بن إسماعيل الاسماعيلي» أنا الإمام جدي أبو بكر 
الإسماعيلي» نا أبو العباس أحمد بن سهل الاشناني” نا بغر بن الوليد الكندي”2» أنا غمر [بن]7؟ حفص عن 
سليمان”" عن علي بن زيد جدعان عن جدته عن عائشة أنها قالت لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتها امرأة نزل جبريل 
بصورتي في راحته حين من الي كه أن يتزوجني ولقد تزوجني بكراً وما تزوج بكرا غيري ولقد قبض وإن رأسه في 
حجري ولقد قبر في بيتي ولقد حفت الملائكة ببيتي وإنكان الوحي لينزل عليه في أهله فيتفرقون عنه وإن كان لينزل عليه وإني لمعه 


.١١/1١ أحمد بن محمد بن إبراهيم بن يزدن المقرىء الانباري أبو عبد الله ت سنة 778 ه الميزان‎ )١( 


(؟) خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحضرمي ت سنة ١87‏ التهذيب 147/7 . 

(؟) ساقط من ه. ْ ١‏ 

(4) أحمد بن سهل الاشناني النيسابوري الفقيه ت سنة 745 تذكرة الحفاظ (7945). 

8 في د: بشير. 000 

(1) بشير بن الوليد الكندي الفقيه ت سنة 7748 ميزان الاعتدال .7757/1١‏ 

(90) في ه. د: أبو حفص . 

)4 سليمان بن فيروز الكوفي الشيباني أبو إسحاق ت سنة ١5١‏ ه تذكرة الحفاظ ,.157/١‏ طبقات الحفاظ ص 18 . 


في خافه وني لابنة خليفته وصديقه ولقد نزل عندي من السماء ولقد خلقت طيبة وعند طيب ولقد وعدت مغفرة ورزقً 


٠‏ ا 


00 له و2 سال سرع راشم سو وماس انير س 
يام يي ا هلها ملم يلحم | 


سه م سر سس ا مك تر سو و سه 
0 2 2 ممه الا تعبات لديل ل لان 


2 3-3 و ع سر ع 55-5 سس لتر 7 1 مم وير د أ 0 مه 
هوأر بِمَاتَعمَلُو يع :2 لم متك جْنَاعٌ أن تَدَحْلُوا بويا عبر مَسَكُوكَةٍ ف امم لَك 


لاع رح بر 


واي ا و 7 
يكورك وبا ك0 


وقوله طيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتآً غير بيوتكم» أي 60 لكم «إحتى تستأنسوا# قال جماعة 
المفسرين حتى تستأذنوا وقال ابن عباس أخطأ الكاتب حتى تستأنسوا إنما هي حتى تستأذنوا'" وقال أهل المعاني 
الاستئناس الاستعلام يقال أنست منه كذا أي علمت والمعنى : حتى تستعلمواوتنظروا وتتعرفوا إوتسلموا على أهلها» 
هو أن يقول السلام عليكم أدخل ولا يجوز دخول بيت غيرك إلا باستئذان لهذه الآية بإذلكم خير لكم» أي أفضل من أن 
تدخلوا بغير إذن العلكم تذكرون4 أن الاستعذان خير فتأخذون به قال عطاء: قلت لابن عباس أستأذن على أمي 
وأختي ونحن في بيت واحد؟ قال أيسرك أن ترى منهم عورة قلت: لا قال: فاستأذن إفإن لم تجدوا فيها» أي في 
البيوت أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم» وإن وجدوها خالية لم يجز لها إذن أيضاً وإن أمر بالانصراف انصرف ولم 
يقم على باب البيت وهو قوله #وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم» أي خير وأفضل من القعود على الأبواب 


«والله بما تعملون» من الدخول بإذن وغير إذن #عليم» فلما نزلت آية الاستئذان قالوا فكيف بالبيوت التي بين مكة 


والمديئة والشام على الطريق ليس فيها ساكن فأنزل الله إليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتآً غير مسكونة» قال 
ار : يعني 5 0 [فالبيوت9) 0 ينزلها المسافرون لا جناح أن يدخلها بغير اسعغنان9) وقوله 


قُل لَنَمُؤْمِنِي يَحْض وأ مِنْ إنتصرد: وَمنقظر املك أ كلم إِنَ هحير ريما بِمَايصَعونَ :> 

قوله «إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم4 عما لا يحل وعن الفواحش هذا قول عامة المفسرين» وقال أبو العالية 
المراد بحفظ الفرج في هذه الآية حفظه عن الرؤية ووقوع البصر عليه #ذلك*» أي غض البصر وحفظ الفرج #أزكى 
د د إن اك الفروج والأبصار ثم أمر النساء بمثل ما أمر به الرجال 


)١(‏ قال الهيثمي رواه أبو يعلى وفي الصحيح وغيره بعضه وفي اسناد أبي يعلى من لم أ يق يفت الزوائد كتاب المناقب باب فضل عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها مجمع الزوائد 41/9؟. 


(؟) معاني القرآن للفراء ١591/١‏ من 5 الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وفيه نظر فان قراءة تستأنسوا هي المتواترة والاستئناس في 


الآية ابلغ من الاستئذان فليس فيه مجرد طلب الإذن وإنما فيه أن يأنس لك البيت وأيضا لا يصمح هذا القول (أخطأ الكاتب) عن 
مار و نس لك من في ده 


ابن عباس فإنه روي من 030 الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وهي أوهى الطرق واضعفها عن ابن عباس والكلبي متروك 
جنيك كبابحا بي ل 


(”) ليست فى ها ش (5) انظر ابن جرير /١48‏ *1. 


ورك سورة النوراز الثية + ١‏ 
2 ع 0 ساح لكر اس 0 سر سح سحن سا عو ع ره ل 70-00 تجنر 7 م 0 
وقل للمؤمناتِ يغضضن م بن أبَصرِهِن ويحفظن فروجهنَ ولا سل بت زينتهن إلااما ظهر مها 
سر حت سر حو د سر عرو م له عي 2 26 عر سم لوو 

وليضرين خمرهن ل و 7 2 ا كابر يوك 


ع مر 
١ ٠.‏ 


أبتابهرك أو أبناء بعولتهرك أو إِحْوينِهنَ أو بن إخونهرى أو بو أَحْوْيِهنَ أو سَآبِهِنَ أَوّمَا 


صر سير 


الي يَمنْهنَ أو و البيريك مر ارلا ادرب من أَلرَجَالٍ أو الطفل لذن لم يظهروا عل عورتِ 


7 4 ا 0 رت ساو 7 عو صجاوم سس سار 
١ «‏ ع سا 2-2 77 خسم 0 و .م ره 


لذ افر باتخلين لكل ماححوين بن و هن ونودوا إل اسكييك] أنه الدزمتوري 1ل 


د ار ا لي 
٠.‏ 7 
نح اول 


و[وقل227 للمؤمنات [يغضضن27" من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منها# يعني : الوجه والكفين وهو قول سعيد بن جبير والضحاك. وقال مجاهد عن ابن عباس يعني : الكحل 
والخاتم والقلب والخضاب, وقوله «وليضربن بخمرهن على جيوبهن* الخمر جمع الخمار وهي ما تغطي به 
المرأة رأسها والمعنى : وليلقين مقانعهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وقرطتهن وأعناقهن [كماع”" قال ابن 
عباس : تغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها بإولا يبدين زينتهن4 يعني : الزينة الباطنة التي لا يجوز كشفها في 
الصلاة؛ قال ابن عباس ومقاتل: يعني لا يضعن الجلباب والخار إلا لازواجهن 7" وهو قوله «إلا لبعولتهن أو ءابائهن 
أو ءاباء بعولتهن أو أبناءهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانمن أو بنى إخوانمنّ أو بنى أخواتهن أو نسائهن» وقد جمع الله تعالى 
في هذه الآية بين زم والمحارم وبين الفريقين وفرق وهو أن الزوج يحل له النظر إلى جميع بدن امرأته سوى 
الفرج7©) وليس للمحارم أن ينظروا إلى ما بين السرة والركبة من المرأة ومعنى #أو نسائهن4 يعني المؤمنات فلا يجوز 
لامرأة 7 أن تتجرد بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لهاء وقوله #أو ما ملكت أيمانهن»* يعني المماليك 
العو 00 للمرأة أن تظهر لمملوكيها إذاكانوا عفيفين ماتظهر لمحارمها وقوله#أو التابعين غير أولي الإربة من 
الرجال» أكثر القراء على خفض غير بالصفة للتابعين"؟ ومن نصب كان استثناءاً والمعنى يبدين زينتهن للتابعين إلا 


١(‏ +1) ساقط من ج. 

(5) ليست فى ه. 

(؟) الصحيح : لا يضعن عنهن الجليات والخمار إلا أمام أزواجهن أو أبائهرة 1 . الخ . | 

(6) في هذا نظر: فلقد قال ابن العربي في أحكام القرآن: اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج زوجه على قولين»؛ أحدهما: يجوز 
لأنه إذا جاز له التلذذ به فالنظر أولى وقيل لا يجوزء لقول عائشة في ذكر حالها مع رسول الله يله «ما رأيت ذلك منه ولا رأى مني» 
والأول أصح وهذا محمول على الأدب. أحكام القرآن ١7١/7‏ وقال ابن الجوزي في كتابه احكام النساء : عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «ما نظرت إلى فرج رسول الله كع قط. أو ما رأيت فرج النبي يَلِْةِ قط؛ رواه ابن ماجة في النكاح /519 وابن حنبل في المسند 
٠/5‏ والبيهقي 6/17 وهذا عين الصواب فإن الفرج غير مستحسن الصورة من الزوجين فالاطلاع على بعضص العيوب يفدح في 
المحبة فينبغي لهما جميعاً الحذر من ذلك ولهذا ترى الأكابر ينامون منفردين لعلمهم أن النوم يتجدد فيه ما لا يصلح [. ه. أحكام 
النساء لعبد الرحمن بن الجوزي ص ١ه".‏ 

(1) هذا في الاماء وأما العبيد فهم كلا جانب سواء بسواء ويراجع تفسير الألوسبي 157/١148‏ . 

(9) قراءة (غير) بكسر الراء قر أبها: ابن كثير وحمزة والكسائي وأبو عمرو ويعقوب ونافع وحفص عن عاصم انظر السبعة ص 06 والنشر 
1 ظ 


سوزة النور/: الآية ١١‏ ام 


ذا الإربة منهم فإنهن لا يبدين زينتهن لمن كان منهم ذا إربة والإرب الحاجة ومعنى التابعين غير أولي الإربة هم الذدين 
لا حاجة لهم من النساء ولا يحملهم إربهم على أن يراودوا النساء وهذا قول مجاهد وعكرمة والشعبي » وقال قتادة هو 
الذي يتبعك فيصيب من طعامك ولا همة له في النساء وقال مقاتل: يعني : الشيخ الهرم والعنين والخصي والمجبوب 
ونحوه وقال ار هم قوم طبعوا "2 على التخفيف وكل الرجال منهم يتبع الرجل يخدمه بطعامه ولا يستطيع غشيان 
الا ولاه حرا سي ست تاي امس عدااابى فصل أنا أحمد بن الحسن 
الحافظ , 000 نا أصبغ”"2» أنا ابن وهبء» أنا يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة : أن هيثاً" كان 
يدخل على أزواج النني كيِْ وكانوا لا يعدونه من أولي الإربة من الرجال”؟» وقوله «أو الطفل» يعني به الجماعة من 
الاطفال «الذين لم يظهروا على عورات النساء» لم يقودا عليها ومنه قوله إفاصبحوا ظاهرين74 يعني : الغلمان 
الذين لم يبلغوا الحلم «إولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيئتهن* قال قتادة: كانت المرأة تضرب برجليها 

قعمّعة الخلخال فيها فنهيت عن ذلك. وقال عطاء عن ابن عباس ولا تضرب المرأة برجلها إذا مشت مشت ليسمع صوت 
خلخالها أو يتبين لها خلخال «وتوبوا إلى الله جميعاً# عما كنتم تعملون في الجاهلية» والمعنى : راجعوا طاعته فيما 
أمركم به ونهاكم عنه. أخبرنا عبد القاهر بن طاهر أنا أبو عمرو بن مطرء أنا أبو خليفة» نا أبو الوليد» نا شعبة أخبرني 
عمرو بن مرة'"' سمعت أبا بردة يقول سمعت رجلا من جهينة يقال الاغر”"'من أصحاب النبي ككل يحدث ابن عمر أنه 
سمع النبي كل يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم. فإني أتوب إلى الله في كل يوم مائة مرة9© رواه مسلم عن أبي 
شيبة عن غندر(") عن شعبة, وقوله «أيها المؤمنون » وقرأ ابن عامر بضم الهاء”'''ومثله لإيا أيّه الساحر»”'' “أيه 
الثقلان4” “قال أبو علي الفارسي : وهذا لا يتجه لأن آخر الاسم هو الياء الثانية من أي فينبغي أن يكون المضموم 9 
آخر الاسم ولو جاز أن يضم 4 الميم في اللهم لأنه آخر الكلمة وينبغي أن لا يقرأ بهذا ولا يؤخذ به. 


ا قل 7 2 


وأتكحوأ اليم ونك والح ين بكر و! بعك كرا فقراء يعْنِهمُ لله من فَضِلِهء الله واسع 


#٠‏ سمي .سه “3 مزه وه سر وه و جني د ' الي صر فيه ل ال ا 0 2 ل صصص 
حلية 7 وليستَعفف أ زبن لا دون : حَا حو بشنمهج أنه ين فَضْلِهء والذن تون الكتي يما ملكت 


(١)فى‏ أ: طمعوا. 

(1) امي بن الفرج بن سعيد بن نافع القرشي الأموى أبو عبد الله ت سئة رقا ع الحفاظ 551/7 تبذيب التهذيب 2.75/١‏ شذرات 
الذهب ”5/7ه. 

(*) في دء هء فخنثا وهو محنث يدعى هيثا تفسير القرطبي سورة النور. 

(5) رواه البخاري في كتاب اللباس باب اخراج المتشبهين بالنساء من البيوت 700/7 ومسلم كتاب السلام باب منع المخنث من الدخول 
على النساء الاجانب 1710/5 . 

.١5 الصف:‎ )5( 

(1) عمرو بن مرة بن عب شين :ظارق الجملي المرادي أبو عبد الله الكوفى ت سنة ١١‏ ه تذكرة الحفاظ »151/1١‏ التهذيب. 

(0) الاغر بن يسار الجهني» اسد الغابة /١‏ 17 . 

)م رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب الاستغفار منه 7١/5/65‏ . 

(9) غندر بن محمد بن جعفر الهذلي البصري. ت سنة ١97‏ ه تذكرة الحفاظ ,3٠١ /١‏ التهذيب 4.» شذرات الذهب .777/١‏ 

.8١ سورة الرحمن:‎ )١5( . 50 لابن مجاهد ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الزحرف: 141 . )١(‏ في ه: المظهر. )١15(‏ في هء د الياء. 


م514 ير ا 7 يا ع ل يي و 8 النور/ الايات : 1 


00 وء سر .ى ‏ + م ولر< 0ى ‏ د سس ا" 2 7 2 مه صمت > اع وخ ره 2 ره سرس رمسم 
أيَمنتُكم تبوهم إِنْ عَلِمسُمَ فم حَيْرا وءانوهم بن مَالٍ أل الْذِىَ اتا ولا دُكرهوأ فيكم على الِْعَاء 


ره هر ير ل ار عر و عرسم 
سود سر سه لقره لي ل و سس ص - أ و ب خا وو يه وو لذ سس 2 2 


حّ 
2241 م لواحاس سداليد ١‏ سحت جر سداس ا ا الماسعت رتعز 1 
إن أردن تحصنا للتلغوا عرض الحيؤوٌ الدنيا ومن يَحْرههَنٌ فإِنَ اللّهَ من بعد | كراههنٌ غفور تحيم :5 ولقدانزلنا 
7 010 مه 2000 00000 2 0 سمح سس ب الوسر سا لاعس 
6 ءايلتِ مبينلتٍ ومثلا من الزين خلوًا من فلك وموعظة لِلمتّقِين 5 


1 ير 


قوله #وأنكحوا الأيامى منكم # يقال فلانة أيم إذا لم يكن لها زوج بكراً كانت أو ثيباً والجمع أيامى والأصل 
أيائم فقلبت ورجل أيّم لا زوج له. قال السدي: من لم يكن له زوج من امرأة أو رجل فهو أيم. وهذا قول جماعة 
المفسرين. والمعنى : زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من احرار رجالكم ونسائكم. وهذا الأمر ندب واستحباب 
أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل» نا محمد بن يعقوب, أنا محمد بن إسحاق الصغاني» أنا عبد الوهاب بن عطاء عن 
ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة ”2 عن عبيد بن سعد عن النبي كَل قال «من أحب فطرتي فليستن بسنئتي ومن سئتي 
النكاح”2, أخبرنا أبو منصور البغدادي, أنا محمد بن عبد”" الله بن علي بن زياد نا محمد بن إبراهيم بن سعيد 
البوشنجي» نا سعيد بن واقد»”*' نا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء9*)) . أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ء أنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد الجرجاني» أنا عبد الله بن 
زيدان البجلي. نا أبو كريب, نا المحاربي 29 عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال لقيني ابن عباس في حجة 
حجها فقال تزوجت؟ قلت لا. قال: فتزوج قال: ولقيني في العام المقبل فقال: [هل]("© تزوجت؟ فقلت: لا فقال: 
اذهب فتزوج فإن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء يعني النبي كَل #والصالحين من عبادكم وإمائكم# قال مقاتل : 
[يقول: زوجوا المؤمنين من عبادكم وإمائكم](” فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. فمعنى الصلاح : ها هنا الايمان ثم 
رجع إلى الأحرار فقال «إإن يكونوا فقراء» لا سعة لهم للتزوج يغنهم الله من فضله» [وعدهم أن يوسع عليهم عند 
التزوج قال الزجاج: حث الله على النكاح وأعلم أنه سبب لنفي الفقر وقال قتادة: ذكر [لنا]؟© أن عمر بن الخطاب كان 
يقول ما رأيت مثل رجل لم يلتمس الغنى في الباءة والله يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله]('') طوالله واسع» 
لخلقه «عليم» بهم. قوله #وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً» أي وليطلب العفة عن الزنا والحرام من لا يجد ما 
ينكح به من صداق ونفقة #حتى يغنيهم الله من فضله» يوسع عليهم من رزقه إوالذين يبتغون الكتاب» يطلبون 
المكاتبة «ما ملكت أيمانكم » من العبيد والاماء يقال كاتب الرجل عبده وأمته مكاتبة وكتاباً فهو مكاتب والعبد مكاتب 


(1) إبراهيم بن ميسرة الطائفي نزيلمكة ثبت حافظ توفي سنة 177 ه انظر التقريب »44/١‏ تهذيب التهذيب 477/7 . 

. 1 رواه البخاري في كتاب النكاح باب الترغيب في التكاح بألفاظ متقاربة‎ )١9( 

(9) في د ه عبيد الله , 

(5) رواه مسلم في كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 2٠١١8/5‏ رواه البخاري كتاب النكاح باب من لم يستطع 
الباءة فليصم 7/7 ط الشعب . 

(7) المحاربي : عبد الرحمن بن محمد بن زيادة المحاربي الكوفي تذكرة الحفاظ ,717/١‏ شذرات الذهب ,947/١‏ ابن سعد 375/5 . 

(17/١‏ ساقط من أ د ها. 

(8) ساقط من ج. (9) ساقط من د. 

(١١)ما‏ بين القوسين ساقط من ه من قوله : وعدهم أن توميم عليهم . 


نغورة التورل الآنات 1نم 16م 


وهو أن يقول: كاتبت على أن تعطيني كذا وكذا في نجوم معلومة فإذا أدى ذلك فالعبد حر ولا بد من التنجيم وأقله 
نجمان وصاعداً ولا يصح جمعه وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يصح والآية عليه لأن أصل الكتاب من الكتب وهو 
الضم والجمع, وأقل ما يقع عليه الضم والجمع نجمان, وهو أن العبد يجمع نجوم الماك ماه ولا عجر أن 
يكاكن عيدا غير بالغ ولا عاقل لقوله #ووالذين يبتغون الكتاب* ولا يصح الطلب من الأطفال والمجانين وعند أبي 
:]5 كاق العيك مرالهقاً يخود أن كاقت والآنة حيحة عليه :وقوله إفكاتبوهم» أ مر ندب واستحباب في قول 
الجمهور وقال قوم إنه أمر إيجاب وهو قول عمرو بن دينار('» وعطاء ورواية عطية عن ابن عباس وقوله إن علمتم فيهم 
خيراً» أكثر المفسرين قالوا يعنى : المال وهو قول مجاهد وعطاء والضحاك وطاووس والمقاتلين وقال الحسن إن كان 
عنده مال وكاتبه والا فلا تعلق عليه صحيفة يغدو بها على الناس ويروح فيسألهم» وقال عبد لسلمان”: كاتبني فقالمال؟ قال 
لا قال أفتطعمني أوساخ الناس فأبى عليه؛ وكان قتادة يكره أن يكاتب العبد لا يكاتبه(" إلا ليسأل الناس» وقال ابن 
عباس في رواية عطاء في قوله إن علمتم فيهم خيراً قوة عل الكسب وأداء المال هو قول ابن عمرو وابن زيد واختيار مالك 
والشافعي 299 والفراء والزجاج. قال الفراء: يقول إن رجوتم عندهم وفاءً وتأدية للمال» وقال الزجاج: إن علمتم أنهم 
يكسبون ما يؤدونه وهذا القول أصح لأنه لو أريد بالخير المال لقيل إن علمتم لهم خيراً فلما قال عليهم كان الأظهر 
الاكتساب والوفاء وأداء الأمانة وقوله إوآتوهم من مال الله الذي آتاكم# يقول: حطوا عنهم من نجوم الكتابة شيئاً قال 
مجاهد :27 ربع المال وقال الآخرون لا يتقدر بشيء يحطعنه ما أحب أو يرد عليه شيئاً مما يأتيه به أو يعطيه مما في يده 
شيئاً يستعين به على أداء المال وقال عطاء عن ابن عباس : يريد سهم الرقاب يعطى منه المكاتبود. وقوله #ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء» يعني إماءكم وولائدكم على على الزنا نزلت في عبد الله بن أبي 29 كان يكره جواري له على الكسب 
بالزنا”© وقوله إن أردن تحضنئاً» قال ابن عباس تعففاً وتزويجاً وإنما شرط إرادة التحسن لأن الإكراه لا يكون ”© إلا 
عند إرادة التحصن فإن لم ترد بغت بالطبع9©», وقوله «التبتغوا عرض الحياة الدنيا4 أي من كسبهن وبيع أولادهن 
ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم» يعني للمكرهات طولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات4 يعني ما 
ذكر في هذه السورة من الحلال والحرام لإومثلاً من الذين خلوا من قبلكم» أي شبهاً من حالهم بحالكم أيها المكذبون» 
وهذا تخويف لهم أن يلحقهم ما لحق من قبلهم من المكذبين «وموعظة للمتقين4 نهياً للذين يتقون م 


© أنه ور لسوت الاين مكل ورو. كبشكوز با مطباحٌ السب في مَُاجةٍ لياه عأ كرك 


)١(‏ عمرو بن دينار المكي أبو محمد الجمحي ت سنة ١0‏ فقن الما د انظر: تذكرة الحفاظ ١١/١‏ تهذيب التهذيب 78/8» ابن 
سعد ه7/0ه”. طبقات الحفاظ رص "4). 

(؟) سلمان: سلمان الخير الفارسي أبو عبد الله ابن الاسلام ت سنة 5" ه تهذيب التهذيب 178/14. 

(”) في ه فقال لما يكاتبه . 

(5) نص الشافعي على ذلك في كتاب الأم /ا/ 757. 

(6) معاني القرآن للفراء 75١/5‏ . 

(5) عبد الله بن ابي بن سلول: له ذكر في ترجمة ولده عبد الله بن عبد الله بن ابي أسد الغابة 7977/57 . 

(0) قال الهيثمي رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجال الطبراني رجال الصحيح مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة النور 87/17 . 

(8) في النسخ الاخرى لا يتصور. ظ 

(9) ليس هذا الشرط لتخصيص النهي بصورة ارادتهن التعفف عن الزنا واخراج ما عداها من حكمه للمحافظة على عاداتهم المستمرة حيث 
كانوا يكرهونهن على البقاء وهن يردن التعفه . ظ 


580 سورة النور/ الآية : وم 


وه لل رمرم ا[ هه و رام هه 


درى يوقد من شجرؤٍ رمم رونو لات فر وَلَاعْربِيَّةٍ . ياد زتها يضىء ولو ا ضطية ماد ور عن 
ور يبد أ أله 6 6 وبضريك أنه الال لاس لَه م ل شئْء علِيم .2 
قوله الله نور السموات والأرض» معنى النور في اللغة الضياء وهو الذي يبين الأشياء ويري الأبصار حقيقة 
تراه وورد النور في صفة الله تعالى لأنه هو الذي يهدي المؤمنين ويبين لهم ما[يهتدون به9) 
من الضلالة قال ابن قتيبة: أي بنوره يهتدي من في السماوات والأرض”2 وهذا معنى قول ابن عباس 
والمفسرين هادي أهل اللنعارات والأرض وقوله «مثل نوره» قال سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل نوره الذي أعطى 
المؤمن وقال السدي : مثل نوره في قلب المؤمن وكذا هو في قراءة ابن مسعود وكان أن يقرا مغل نون المقدو 7" "قال 
وهو عبد قد جعل الإيمان والقرآن في صدره #كمشكاة» وهي كوة غير نافذة في قول الجميع فيها مصباح» يعني 
السراج #المصباح في زجاجة #4 يعني القنديل قال الزجاج : النور في الزجاج وضوء النار أبين منه في كل شيء يزيد في 
الزجاج ثم وصف الزجاجة فقال: #الزجاجة كأنها كوكب دري4 منسوب إلى أنه كالدر في صفائه وحسنه وقرأ أبو عمرو 
مكسورة الدال مهموزة7؟) وهو فعيل من الدرء بمعنى الدفع والكوكب إذادفع ورمي من السماء لرجم الشيطان”؟ يضاعف 
ضوؤهء قال أبوعمرو لم اسمع أعرابياً يقول إلا كأنه كوكب درّيء بكسر الدال أخذوه من درأت النجوم تدرأ إذا اندفعت 
وقرأ حمزة بضم الدال مهموزآ”'' وأنكره الفراء والزجاج وأبو العباس قالوا هو غلط [لأنه ليس في الكلام فعيل قال 
الزجاج]9) والنحويون أجمعون لا يعرفون الوجه في هذا لأنه ليس في كلام العرب شيء على هذا الوزن قوله #توقد» 
مفتوحة التاء والدال قراءة أبي عمرو” وهي البينة لأن المصباح هو الذي توقد وقرىء توقد بضم الياء والدال» أي 
المصباح وقرىء توقد”''؟ أي الزجاج» والمعنى : على مصباح الزجاجة ثم حذف المضاف [وقوله #من شجرة مباركة » 
أي من زيت شجرة مباركة بحذف المضاف] 2١7‏ يدلك على ذلك قوله«يكاد زيتها يضيء» وأراد بالشجرة المباركة 
شجرة الزيتون وهي كثيرة البركة وفيها أنواع المنافع لأن الزيت يسرج بهء وهو إدام ودهان ودباغ ويوقد بحطب الزيتون 
وتفله ورماده يغسل به الإبريسم ولا يحتاج في استخراج دهنه إلى عصارء أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد زكريا 


الشيبانى , )١١(‏ أنا بشر بن أحمد بن محمود. أنا أبو جعفر محمد بن موسى الحلوانى . نا زهير بن مخية »أ عبد 


)١(‏ ساقط من أ. 

. 5907 تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص‎ )١( 

(؟) رواها ابن جرير بسنده عن أنّ تفسير ابن جرير ٠١5/١8‏ . 

(4) ابن مجاهد في السبعة ص 55: والنشر 777/7 

(0) في ب. د: الشياطين . 

(1) قرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر (دريء) بضم الدال مهموز, السبعة (047). 

(10) ساقط من دء ه والنص في معاني القرآن للفراء 707/5 . 

(4) السبعة ص 00: والنشر 7597/5" . 

ل قراءة يوقد بضم الياء والدال قرأ بها: نافع وابن عامر وحفص عن عاصم انظر السبعة ص 405 والنشر 7737/7. 
)١١(‏ قراءة (توقد) بضم التاء والدال قرأ بها حمزة وعاصم في رواية ابي بكر والكسائي انظر: السبعة ص 4050 والنشر 877/5. 
)١١(‏ ساقط من ه. 

(5) أبو بكر ت سنة 788 ه عن اثنين وثمانين سنةء تذكرة الحفاظ 77/8 ,1١‏ طبقات الحفاظ ص 1١١‏ . 


جورة القور ار اللاي 78ج ب تت و ب و 1101 


الرزاق» أنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي كَلْةِ قال: «ائتدموا 
بالزيت ردقاو به فإنه يخرج فو للغدزة بار 107 ثم فسرها فقال ##ريتونة # وخصها من بين سائر الأشجار لأن دهنها 
أصفى وأضوأوقوله إلا شرقية ولاغربية» أي لا يفيء عليها ظل شرق ولا غرب هي ضاحية للشمس لا يظلها”'؟ جبل 
ولا شجر ولا كهف وزيتها يكون أصفى, وهذا قول ابن عباس في رواية عكرمة والكلبي ونحوه قال قتادة والسدي 
والأكثرون واختيار الفراء والزجاج» قال الفراء: الشرقية التي تأخذها الشمس إذا أشرقت ولا تصيبها إذا غربت لأن لها 
سترا والغربية التي تصيبها الشمس بالعشي ولا تصيبها بالغداة 2©7, وقوله «إيكاد زيتها» زيت الزيتون يعني دهنها يكاد 
يضيء المكان من صفائه من غير أن يصيبه النار بأن يوقد به وهو قوله # ولو لم تمسسه نار# قال المفسرون: هذا مثل 
للمؤمن فالمشكاة قلبه والمصباح هو الايمان والقرآن والزجاجة صدره, ومعنى قوله يكاد زيتها يضيء ولولم تمسسه نار: 
يكاد”"» قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى قوله: #نور على نور» قال 
مجاهد: النار على الزيت وقال الكلبي: المصباح نور والزجاجة نور وهو مثل لإيمان المؤمن وعمله وقال السدي نور 
الإيمان ونور القران وقوله بدي الله لنوره من يشاء © قال ابن عباس: لدينه الاسلام. وإن شئت وفعت قلت: للقران 
«ويضرب الله الأمئال» يبين الله الأشياء للناس تقريباً إلى .م وتسهيلاً لسبل الإدراك «والله بكل شيء عليم» 
[عالم]!” . 
وااو وال اتن قث س9 ذلك نا 
ولاب عن ذف أله وَإَِاِألصَلَة وإينآء الكو يخا َب و الوك والأبصط 2 بجر ار 
لَه أَحْسَنّ ما علو وميد هم من فَضْلِوٌ والله يرق من يعَآء يعبر حِسَابٍ 9 

قوله #في بيوت* يعني المساجد «أذن الله أن ترفع » أمر الله أن تبنى والمراد برفعها بناؤها كقوله #وإذ يرفع 
إبراهيم القواعد من البيت 74 وقال الحسن: ترفع تعظم والمعنى لا يتكلم فيها بالخنا "© «إويذكر فيها اسمه» قال 
مقاتل [وابن عباس]2©: يوحد الله فيها بإيسبح له فيها» يصلي لله في قلب البيوت يعني الصلوات [المفروضة]"") 
#بالغدو والآصال4 بالبكر والعشايا وقرأ ابن عامر0 يسبّح بفتح الباء أي يصلى لله فيها ثم فسر من يصلي فقال 
«رجال» وكأنه قيل من يسبح؟ فقيل: رجال «لا تلهيهم تجارة» لا تشغلهم تجارة «ولا بيع # قال الفراء: التجارة 
لأهل الجلب والبيع ما باعه الرجل على يديه (١١)وخص‏ قوم التجارة ها هنا بالشراء لذكر البيع بعدها «إعن ذكر الله عن 
حضور المساجد لإقامة الصلوات» قال الثوري: كانوا يشترون ويبيعون ولا يدعون الصلوات في الجماعات في 
المساجد #وإقام الصلاة» أدائها لوقتها واتمامها وإنما ذكر اقامة الصلاة بعد قوله عن ذكر الله والمراد به الصلاة 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك بلفظ كلوا. . . وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وعقب الذهبي بأنه صحيح المستدرك كتاب التفسير سورة 
النور 7948/7 ط بيروت . 


(9) فى ا يعبلها. 

(") معاني القرآن للفراء 707/1 . (0) الخنا قبيح الكلام وأفحشه.ء انظر اللسان مادة خنا. 
(5) فى هه يقال. . (48+) ليست في ه. 

6ع 1 ظ )١١(‏ السبعة لابن مجاهد (ص 555). 

(1) البقرة: )١١( < . ١717‏ معاني القرآن للفراء 5017/5١‏ . 


الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج”7/ م١‏ ؟ 


1ت رز ب ف قوز التو الفا ا 4 


المفروضة بيانآ أنهم يؤدونها في وقتها لأن من أخر الصلاة عن وقتهالم يكن من مقيمي الصلاة وقوله «إوإيتاء الزكاة4 قال 
ابن عباس إذا حضر وقت الزكاة لم7١2‏ يحبسوها عن وقتها «إيخافون يوم تتقلب فيه القلوب#» بين الطمع في النجاة 
والخوف من الهلاك «والأبصار» تتقلب من أين يؤتون كتبهم؟ أمن قبل الأيمان أم من قبل الشمائل قوله : #ليجزيهم 
لله» أي يسبحون الله ليجزيهم «أحسن ما عملوا» أي ليجزيهم بحسناتهم ولهم مساوىء من الأعمال لا يجزيهم بها 
«ويزيدهم من فضله» ما لم يستحقوه بأعمالهم #والله يرزق من يشاء بغير حساب4 مفسر فيما تقدم, ثم ذكر الكفار 
وضرب المثل لأعمالهم فقال: 


سمه يندج سه ار لور 7 لس حت سس ا أن 27 7 7 7 2 
وَالْذن > حككروا أعمطلهم كاب بقِيعَةٍ يحسبه الظممَانماء حو إذا بصآء م ل يجده شيا وَوَجَد الله عِندمٍ 


0 0 57 ماع سل الور ساو ار بن ج لاخر لس 
مله غكاء وله سَرِسيعٌ ساب ١ ١‏ 1 د كَظلْمت بطر يده موي .مون فوقه. 
1ت سر 


م 1 00 


إوالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة» السراب الذي يجري على وجه الأرض كأنه الماء ويكون 
نصف النهار والقيعة جمع قاع نحو جار وجيرة وهو ما انبسط من الأرض ويكون فيه السراب» وقوله 
«الظمآن ماءً» يعني الشديد العطش”© يقال: ظمأ يظمأ ظمأ فهو ظمآن طحتى إذا جاءه» جاء إلى الشراب وإلى 
موضعه رأى أرضاً لا ماء فيها وهو قوله إولم يجده شيئاً4 أي شيئآً مما حسب وقدرء قال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس : أعمال الكفار إذا احتاجوا إليها مثل الشراب إذا رآه الرجل وقد احتاج إلى الماء فأتاه فلم يجده شيئاً فذلك مثل 
عمل الكافر يرى أن له ثواباً وليس له ثواب, قال ابن قتيبة : الكافر يحسب ما قدم من عمله نافعه كما يحسب العطشان 
الشراب من البعد ماء يرويه حتى إذا جاءه أي مات لم يجد عمله شيئآً لأن الله قد أبطله بالكفر ومحقه” ' وقوله لإووجد 
الله عنده» قال الفراء: وجد الله عند عمله يعنى قدم على الله" #فوفاه حسابه»* جازاه بعمله وهذا في الظاهر خبر عن 
الظمآن والمراد به الخبر عن الكفار ولكن لما ضرب مثلاً للكفار جعل الخبر عنه كالخبر عنهم, وقوله إوالله سريع 
الحساب* مفسر في سورة البقرة» قوله #أو كظلمات*4 قال الزجاج: أعلم الله أن أعمال الكافر إن مثلت بما يوجد 
فمثلها مثل الشراب وإن مثلت بما يرى فهي كهذه الظلمات التي وصف وهذا قول عامة المفسرين ان التمثيل بالظلمات 
وقع لأعمال الكافر وقوله «إفي بحر لجي4 اللجي 9 العظيم اللجة ومعناه كثرة الماء وقال ابن عباس والمفسرون: هو 
العميق الذي يبعد عمقه «يغشاه موج» أي يعلو 29 ذلك البحر اللجي موج «إمن فوقه موج» يعني موجاً”" من فوق 
الموج «إمن فوقه» من فوق الموج ظإ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض» يعني ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة 
الموج وفوق الموج ظلمة السحاب ومن قرأ ظلمات بالكسر والتنوين9» جعلها بدلا من الظلمات الأولى ومن أضاف 
السحاب إلى الظلمات7) فارتفعت وقت تراكمها كما تقول سحاب رحمة وسحاب مطر إذا ارتفع وظهر في الوقت الذي 
يكون فيه المطر والرحمة». والمعنى أن الكافر يعمل في حيرة لا يهتدي لرشده فهو في جهله وحيرته كمن [هو] ('') في في 


. فيما عدا د. هى. الصلاة. (5) في ه يعملوا وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) في أء د من العطش. (10) فى ه فوقا . 

(9) تأويل مشكل القران ص 7505. (8) قرأ ابن كثير ظلمات بالكسر والتنوين» السبعة (/401) والنشر 77/7". 
(4) معاني القرآن للفراء 760/7 . (1) قراءة (سحاب ظلمات) بالاضافة رواها البزي انظر: النشر 7757/57. 


() في ه/ اللجة عظيم . )١١(‏ ساقط من جب د. ه. 


وز النوز ا الابانة« اانه 1 1 ل آذ يض تست 


.هذه الظلمات لأنه من عمله وكلامه مقلب في ظلمات وجهالة وقوله «إذا أخرج يده لم يكد يراها» تأكيد لشدة هذه 
الظلمات. قال الحسن لم يرها ولم يقارب 27 الرؤية قال الفراء: لأن أقل من الظلمات التي وصفها © لا يرى فيه 
الناظر كفه9) ومعنى لم يكد يراها نفي المقاربة من الرؤية وقوله #ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور# قال ابن 
عباس والسدي ومقاتل : له وإيماناً وهدى فما له من دين » قال ازجع ةا الله للؤسلام 


لْرَمَرَ أن الله شد 22001 الأ وا حلي اهم 1ه ا 


مويك 0 1" مك لوت وال َلِلَ أذ الي 0 

وقوله ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض» تقدم تفسيره ٠‏ (والطير» أي ويسبح له الطير 
«إصافات# باسطات أجنحتها في الهواء وخمص الطير بالذكر من جملة الحيوان لأنها تكون بين السماء والآرض فهي 
خارجة عن جملة من في السماوات والأرض” وقوله إكل» أي من الجملة التي ذكرها «إقد علم صلاته وتسبيحه# 
قال مجاهد: الصلاة للإنسان والتسبيح لما سوى ذلك من خلقه #ولله عليم بما يفعلون» لا يخفى عليه طاعتهم 
وصلاتهم وتسبيحهم #ولله ملك السموات والأرض» قال الكلبي : يعني خزائن المطر والرزق والنبات لا يملكها أحد 
غيره وإ وإلى الله المصير» مرجع العباد بعد الموت» قوله : 


ا سي سر ل الإ بن 


أن أله يرج مكايا م موأ لك يتنم َعَم كما مرك الوق يي . لاقع ددن التماوقة 


4 1 مر سر صخر سس دس 5-1 دع سس 2 ا يداس ع ا سي 
حال ها ون برت فصب يو من يه ويصْرهه عن من يسم ي د سنا برقو يذهب بالابضدر 3 *6 يقلب الله 


عت صم سال .م 


سير ير رس سر 


لجل لك نلك اه دول الل 2 


«ألم در أن الله يزجي سحابا» يسوقه سوقاً رقيقاً لإثم يؤلف بينه» يضم بعضه إلى بعض أي 
يجعل القطع المتفرقة منه قطعة واحدة «إثم يجعله ركاماً» يجعل بعضه يركب بعضاً #فترى الودق» 
ظ القطر والمطرء قال الليث: الودق المطر كله شديده وهينه”© «إيخرج من خلاله» جمع خلل وهو 
مخارج القطر وقوله إوينزل من السماء من جبال فيها من برد» أي من جبال [في السماء وتلك]”2 الجبال من برد. 
قال ابن عباس : أخبر الله أن في السماء جبالاً من برد ومفعول الإنزال محذوف والتقدير: وينزل من السماء من جبال من 


)١(‏ فيما عدا ه: يقالب. 

() في ه وضعها. . 

0 معاني القران للفراء‎ )17١( 

(5) ساقط من د. 

(6) وقيل: خخص الطير بالذكر لاندراجها في جملة ما في الارض لعدم استمرار قرارها فيها واستقلالها بصنع بارع وانشاء رائع قصد بيان - 
تسبيحها من تلك الجهة لوضع ابنائها عن كمال قدرة صانعها ولطف تدبير مبدعها حسبما يعرب عنه التقييد بقوله تعالى (صافات) أي 
تسبحه الطير حال كونها صافات أجنحتها. انظر روح المعاني للألوسبي 1487/18 . : 

() تهذيب اللغة للازهري .70١/9‏ 

(1) بياض في ه مابين القوسين . 


ا سورة النور/ الايتان: 48» "4 


برد فيها برداً فاستغنى عن ذكر المفعول للدلالة عليه ومن الأولى لابتداء الغاية لأن ابتداء الإنزال من السماء والثانية 
للتبعيض لآن ما ينزله الله بعض تلك الجبال التي في السماء والثالثة لتبيين الجنس لأن جنس تلك الجبال [التي في 
السماء]('»جنس البرد «فيصيب به» بالبرد «إمن يشاء 4 فيضره في زرعه وثمرته:9[ويصرفه عن من يشاء]”"' 4 فلا يضره في 
زرعه وثمرته #يكاد سنا برقه# يقرب ضوء برق السحاب من أن يذهب بالبصر ويخطفه لشدة لمعانه كما قال #يكاد 
البرق يخطف أبصارهم 2#" والسنا: الضوء. مثل سنا النار» وسنا البدرء وسنا البرق» وقال السدي : يكاد ضوء البرق 
يلتمع البصر فيذهب به قوله «يقلب الله الليل والنهار» يعني : يأتي بالليل ويذهب بالنهار ويأتي بالنهار ويذهب بالليل 
إن في ذلك4 التقليب #لعبرة لأولي الأبصار» لدلالة لأهل العقول والبصائر على قدرة الله وتوحيده. أخبرنا عمرو بن 
ان عجرو الركى آنا ودين مكو آنا ادبن يوسقتء أناعيدين: سما ستيان عن معد ين الست عن 
بي هريرة قال [قال رسول الله لف (4) قال الله : يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا”؟ الدهر بيدي الأمر أقلب الليل 
والنهار7" . 

و د 0 


هلق كل دين َو نهم من يدشِى عل بوه ونم من يَنئِى عل لين ونم نَّنِيمِى علك أي دَق 
5-7 إنَّ لَه عل حكل مَْءِ دين <: لقد أَنرلنآ ايت تناب واللة جوف من يناة فرط 


8 


قوله : #والله خلق كل دابة» يعني : كل حيوان يشاهد في الدنيا ولا يدخل الجن والملائكة لأنا لا نشاهدهه 9" 
وقوله طإمن ماء»4 أي من نطفة «إفمنهم من يمشي على بطنه» كالحيات والهوام والحيتان إومنهم من يمشي على 
رجلين4 كالانسان والطير #ومنهم من يمشي على أربع*» كالبهائم والانعام قال المبرد: قوله: كل دابة للناس وغيرهم 
وإذا اختلط النوعان حمل الكلام على الأغلب لذلك قال: من لغير ما يعقل. ثم ذكر قدرته على خلق ما يريد فقال: 
«يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ولقد أنزلنا آيات مبينات4 يعني : القرآن أي هو المبين للهدى والاحكام 
#والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم # يعني الإسلام الذي هودين الله وطريقه إلى رضاه [وجنته]”' ثم ذكر أهل 
النفاق وشكهم في الدين فقال 
يوت ءامن أله ونالرسُول لاك ره فرق 0 نا وتيك أَلْموّمِنِينَ 0 وَلِذا 
سود 2 2 لاد اع داه ار 


0 #ه تر هاه سراد لازم لابءاء«س © 
د إل أل و ودسوإوء يسح ييخ إذا فرق منهم معرضون .“ “نا كل الى بارا ركو مضه 4 > أفى 
قلويهم مرض ف ادتانوا أ خافون أ ن يف الله ليو رسو بل ولك هم اطلترك نم كن قول 


)١(‏ ساقط من د. ه. 

(؟) ساقط من د. (8) ساقط من ه. 

(5) البقرة: ٠١‏ (5) في ه: وأن. 

(1) رواه مسلم في كتاب الالفاظ من الادب باب النهي عن سبب الدهر 1757/5 . 

(0) وقيل بدخول الجن والملائكة في مضمون الآية وفي عموم الدابة والمقصود: كل ما دب على وجه الارض ويراجع في ذلك تفسير 
الالوسبيى .197/١8‏ 

(6) ساقط من ج. 


سورة النور/ الآيات : /ا؟ 7ه رضن 


3 
د صي سسا قر 0 


ا عر ١خ‏ سره 7 0 لس ل لا و شد سار ره 10170 م ضمح بو - اا ل 
لْمُؤِينَ إِذا دعو إِلَ الله ورسولد- ليحك بينم أن يووا عا وأطعنا وأؤلتيك هم الْمَفْلِحُونَ > وَمَن 


1 


لع ألَهوَرَسُوٌ وْسَ أمَهوََسَفَهِ لِك هع افون :2 

«ويقولون» يعني : المنافقين ءامنا بالله4 صدقنا بتوحيد الله «وبالرسول» [محمد”" يلو «إوأطعنا» 
هما فيما حكما «ثم يتولى فريق2<4 يعرض عن طاعتهما طائفة #منهم من بعد ذلك» من بعد قولهم ءامنا 
«إوما أولئك4 الذين يعرضون عن حكم والله ورسوله «بالمؤمنين» «إوإذا دعوا إلى الله إلى كتاب الله ٠"‏ «إورسوله 
ليحكم بينهم» الرسول فيما اختصموا فيه 8إذا فريق منهم معرضون4 عما يدعوا إليه «وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه 
مذعنين»* مسرعين طائعين قال الزجاج : الاذعان: الاسراع مع الطاعة يقال أذعن لي بحق أي طاوعني فيما »© كنت 
التمس منه وصار يسرع إليه أخبر الله أن المنافقين يعرضون عن حكم الرسول لعلمهم بأنه يحكم بالحق فإذا كان لهم 
على غيرهم أسرعوا إلى حكمه لثقتهم بأنه كما يحكم عليهم بالحق يحكم لهم أيضاً ثم أخبر بما في قلوبهم من الشك 
فقال: «أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا شكوا في القرآن وهذا استفهام ذم وتوبيخ «أم يخافون أن يحيف الله عليهم 
ورسوله» الحيف الميل في الحكم فيقال: حاف في قضيته أي جار فيما حكم بل أولئك هم الظالمون4 أي لا يظلم 
لله ورسوله في الحكم بل هم الذين يظلمون أنفسهم بالكفر والإعراض عن حكم الرسول ثم تعب الصادقين من 
إيمانهم فقال: #إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله [ليحكم بينهم]9) أن يقولوا سمعنا وأطعنا» قال 
مقاتل وابن عباس : يقولون سمعنا قول النبي واطعنا أمره وإن كان ذلك فيما يكرهونه ويضر بهم ثم أثنى على من أطاعهما 
فقال: «إومن يطع الله ورسوله» قال ابن عباس : يريد فيما ساءه وسره #ويخشى الله» في ذنوبه التي عملها «ويتقه# 
فيما بعد لم يعصه. وقراءة العامة يتقيه موصولة بياء هو الوجه لأن ما قبل الهاء متحرك وحكمها إذا تحرك ما قبلها أن 
يتبعها الياء”' في الوصل وروى قالون بكسر الهاء ولا يبلغ بها الياء 27 لأن حركة ما قبل الهاء ليست تلزم الا ترى أن 
الفعل إذا رفع. . .'*'اختير حذف الياء بعد الهاء مثل عليه وقرأ أبوعمرو ويتقه”"» جزماً وذلك أن ما يلحق هذه الهاء 
من الواو والياء('2 زائد ا فرد إلى الأصل وحذف الزيادة”'2 وق رأ حفص ساكنة القاف مكسورة57'' الهاء قال ابن الأنباري وهو 
على لغة مر: بقول: لم ازيدا ولم اشتر طعاماً ما. . .2 يسقطون الياء للجزم ثم يسكنون الحرف الذي قبلها ومنه قول 


,)١١( 3‏ 
الشاعر : 
الوتنوى نشو لعا 0 

)١(‏ من ه فقط. 

(؟) في. بباء هي فريق منهم. (4) موضع البياض كلمتان غير مقروءتين . 

(؟) في ه إلى الله ورسوله وهي مكرره. (9) روى ذلك ابن مجاهد في السبعة ص /451 . 
(5) فيما عدا: لما. (03) هه والناء. 
(9) ساقط من ه. )١١(‏ ساقط من ه. 

ا ا لمر ظ (15) النعيعة من 01 4 


)١(‏ هذا صدر بيت وعجزه: 
واشتركيما نتخذ خرديقا 
أنشده الفراء كما في النهاية لابن الأثير؟ / 7١‏ ولسان العرب مادة خردق ولقد جاء هذا البيت برواية أخرى: 
خالسف ساسوى الضي ياتا عفتنا وهات خبز البر أو دقيقا 2 0 


هض سورة النور/ الايات: 7ه 


وقوله «فأولئك هم الفائزون» يعني : المطيعين لله ورسوله الخائفين المتقين. الذين قالوا ('2 ما طلبوا من رضا 
الله وقيل جنته ولما بين الله كراهتهم لحكمه قالوا للنبى كي والله لو امرتنا بالجهاد والخروج من ديارنا وأموالنا لخرجنا 
فقال الله : 


0 2 بن سر متت ١‏ جر #0 واه 


و ل ل 0 
َأفسَمُوأ آل جَهدَ مم لين أمْتهُمْ ليَخرْنَ فل لا نموا طَاعةُ مروف إن أله َي يما 


آذه سه 0 ره 


وليححكم مَاحتَمْ وإن تطيعوه 


6 مر لير 


سا رار سل .سر 06 000 7 

كماو 0 قل أطِيعوا أله لله وام 20 
يمدو ماعل ال 268 0 

قال «#طاعة 55 طاعة حسنة للنبي كَل بنية خالصة. قال 55 ال معناه ليكن منكم طاعة. وقال 
الزجاج : تأويله طاعة معروفة أحسن من قسمكم بما لا تصدقون فيه فحذف خبر الابتداء للعلم به وقوله إن الله خبير بما 
تفعلون» أي من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل ثم امرهم بالطاعة فقال #قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» ثم 
خاطبهم فقال «إفإن تولوا» أي تتولوا فحذف احدى التائي نأي قال تعرضوا عن طاعتهم! #فإنما عليه» على الرسول ما 
حمل »* من التبليغ واداء الرسالة #وعليكم ما حملتم» من الطاعة #وإن تطيعوه تهتدوا» تصيبوا الحق «وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين» ليس عليه إلا أن يبلغ ويبين لكم. وقوله : 


25 الى 20 الا س7 الى 


وعزاله لذن عامثواً 5 وعماراً ١‏ المسلكيت ستل يرق ا حك امتخلف الرر هن 
56 س اوس وَلَبْمَكْمَنَ طم د ديم لك رتك مولبد ودس 01 عن بك بَحَدِ حَوَفِهِمٌ أمنا يَعَيُ ا 1 
تأت ترمد لك اك اريك ممالمشية 2 00 


قبلهم وليمكنن ب الذي ارتضى لهم» قال أبي بن كعب: لما قدم ول الله يك وأصحابه لح 
أاوتهم الأنصار ومنهم العرب عن فوس واحذه وكانوا لا يبيتون إلا مع السلاح ولا يصبحون إلا فيه 
فهقالوااترون أنا تعيكن نكن تنيت امثيرة #يظوفقين لآ نخاف إلا الله ففزلت هذه الآية» وقوله 
«اليستخلفنهم [أي ليجعلنهم يخلفون من قبلهم والمعنى : ليورئنهم أرض الكفار من العرب والعجم فيجعلهم ملوكها 


وساستها وسكانها]9) وقوله #وكما استخلف الذين من قبلهم4 قال مقاتل: يعني بني إسرائيل إذا اهلت الجبابرة بمصر 


0 


- وهو للعذافري الكندي يقال: شار العسل ونحوه واشتاره إذا اجتناه وأخذه من مكانه,فقوله اشتر من الاشتيار, ويحتمل انه من الاشتراء 
وسكنت راؤه للضرورة أي طلب لنا سويقاً. وفي بقية الرجز انها طلبت منه لحما وخادما وصبغا فقال: 
باسم لوكنت لذا مطيقا هنا كان عسنق عشدكو ترشيقت 
انظر تفسير الكشاف للزمخشري ١917/7”‏ ومعنى ترنيقا: أي مدة ترنيق الطائر أي صف جناحه في الهواء. 
)١(‏ في ه قالو. 
(؟) قال الهيئمي رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة النور 87/1 . 
(©) ساقط من ه. ‏ 


سورة النور/ الايتان: 5ه /اه ظ خضل 


وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وروىك أبو بكر ين 5 استخلف يضم الاء وكسر اللام7") ووجهه أنه اريد 
[به]7" ما أريد باستخلف وإذا كان المعنى: كذلك فالوجه قراءة العامة قوله إوليمكئن لهم دينهم الذي ارتضى لهم» 
قال ابن عباس: يوسع لهم في البلاد حتى يملكوهاء ويظهر دينهم على جميع الأديان #وليبدلنهم من بعد خوفهم 
أمنا4 قال مقاتل: يفعل بهم ذلك وبمن كان بعدهم من هذه الأمة مكن لهم الأرض وابدلهم أمناً من بعد خوف وبسط 
لهم في الأرض فق د,أنجز الله موعده لهم”'' » وقوله «يعبدونني لا يشركون بي شيئاً4 استثئناف كلام في الثناء عليهم #ومن 
كفر بعد ذلك» يعني بهذه النعم وليس يعني الكفر بالله» والمعنى من جحد حق هذه النعم #فأولئك هم الفاسقون»* 
قال ابن عباس : العاصون لله» قال المفسرون وأول من كفر ببذه النعم وجحد حقها الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه 
ار لي راح سر ار اس سر ار ار و اخوانا مععاين: 
00 


يس أ لصَلوة راذا لكو وير نو ملع تنوه 2 لا حمسن ادن مقرو معجزيرت في 
الَْرضٍ وَمأُونهُمُ هُمْ اولك اليد < 5 


قوله طلا تحسبن , الذين كفروا» يعني : اهل مكة*2 #معجزين في الأرض» يعجزوننا ويفوتونا هربا أي أن 
قدرة الله محيطة بهم ومن قرأ بالياء ففاعل الحسبان على هذه القراءة الذين ك0 وكأنه قيل وتحسبن الذين د 
أنفسهم معجزين ثم أوعدهم ا المصير # قوله : 
2 0" ساس و ه إساس سام 0 3 22 مر ير م م 0-0 5 

ا الزنت ءامنوا تنكم لذن ملكت 2 لذن لر يلوا 2 مك كلت مرت من قل صَلَوة 

بر صد تصَعُو بك ون الطهيرة وين 0 دسق تو كانس ايرس 216 وَلَاعليّهمٌ 
جنا بَعَدَ سر وءَ سه سح لخر عه رم سام ل 22 0 4 سس لخو .سر 

مووي عي رسك عل تند بين أله لهم لاي بنتِ والله 0 اسار 

صر وع عرس شه 00 مسير سو > 0 
ام كلس انل بستنا ساد ل ب يلج كديك 2ئ ام 6 

وان ود سك 6 0 ا 


سس عت 20 وك ع ل سر 2 رةه وله مسيِيعٌ 1 سس ور لملا 


)١(‏ أبو بكر بن عياش بن سالم الامدي الكوفي المقري واسمه كنيته ت سنة 148 ه انظر تذكرة الحفاظ 2776/١‏ طبقات القراء لابن 
الجزري ,.770/١‏ ابن سعد 7197/5. [ 

.87/7 السبعة لابن مجاهد (ص 458) والنشر في القراءات العشر‎ )١( 

(7) ساقط من ج. 

(54) في ه ففعل لهم بهم. - 

(0) لا يخص هذا الحكم أهل مكة وحدهم وإنما ينطبق على كل من كفر بالله سواء كان من زوك أن مو قرها اهبر ليده اللفظ لا 
لخصوص السبب. 

(1) قراءة (لا يحسبن) بالياء. قرأ بها: ابن عامر وحمزة وانظر السبعة ص 459 والنشر ؟/ /777. 

(0) ساقط من ه. 


7 # #آت تت بي براااي ْلْىْؤْىىب؟ب لج حل فو و لور اياك اق ا 


«يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم» أي في الدخول عليكم «الذين ملكت أيمانكم» يعني العبيد 
والاماء قال عطاء: ذلك على كل كبير وصغير #والذين لم يبلغوا الحلم منكم» من احراركم من 
الرجال والنساء #ثلاث مرات» يعني ثلاثة أوقات ثم فسرها فقال #همن قبل صلاة الفجر» وذلك 
إن الإنسان ربما يبيت عرياناً أو على حال لا يحب أن يراه غيره في تلك الحال «إوحين تضعون ثيابكم 
من الظهيرة» يريد المقيل #ومن بعد صلاة العشاء» حين يأوي الرجل إلى امرأته ويخلو بها أمر الله بالاستئذان في 
الأوقات التي يتخلى فيها الناس ويتكشفون, وفصلها ثم أجملها بعد التفصيل فقال «ثلاث عورات لكم» أي هذه 
الأوقات ثلاث عورات [لكم]”) وسمى هذه الأوقات عورات” لأن الإنسان يضع فيها ثيابه فتبدو عوراته ومن قرأ 
ثلاث [عورات]7" بالنصب”) جعله بدلا من قوله ثلاث مرات؛ قال السدي: كان أناس من الصحابة يعجبهم أن 
يوافقوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجون إلى الصلاة فأخبرهم الله أن يأمروا الغلمان والمملوكين أن 
يستأذنوا في هذه الساعات الثلاثة قال موسى بن أبي عائشة قلت للشعبي في هذه الآية: أمنسوخة هي قال: لا قلت: 
قد تركها الناس” ' قال الله المستعان وقوله «إليس عليكم» يعني المؤمنين الاحرار #ولا عليهم» يعني الخدم والغلمان 
لإجناح» حرج إبعدهن »* بعد مضي هذه الأوقات لا حرج في أن [لا]22 تستأذنوا في غير هذه الأوقات إطوافون 
عليكم» يريد انهم خدمكم فلا بأس أن يدخلوا في غير هذه الأوقات بغير اذن قال مقاتل: ينقلبون فيكم ليلا ونهاراً 
لإبعضكم على بعض» أن يطوف بعضكم © [وهمع 9 المماليك عل بعض وهم الموالي قوله «وإذا بلغ الأطفال 
منكم الحلم# يعني من الاحرار #فليستأذنوا# أي في جميع الأوقات في الدخول عليكم فالبالغ يستأذن في كل 
الأوقات. والطفل والمملوك يستأذنان في الثلاث عورات, وقوله #كما استأذن الذين من قبلهم# يعني الاحرار الكبار 
الذين أمروا بالاستئذان على كل حال . قال سعيد [بن المسيب] 2 ليستأذن الرجل على أمه فإنما انزلت هذه الآية 
في ذلك قوله «والقواعد من النساء» يعني اللاتي قعدن عن الحيض والولد من الكبر قال الزجاج: القاعدة التي قعدت 
عن التزوج». وهذا معنى قوله #اللاتي لا يرجون نكاحاً» قال السدي: هن”'“'اللاتي تركن الأزواج وكبرن #فليس 
عليهن جناح أن يضعن ثيابهن» يعني الجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخمار والمراد”' '“بالثياب ها هنا ما ذكر لا كل 
الثياب. وقوله غير متبرجات بزينة» التبرج أن تظهر المرأة محاسنها من وجهها وجسدها من غير أن يدن بوضع 
الجلباب أن ترى زينتهن قال مقاتل لها أن تضع الجلباب تريد بذلك أن تظهر قلائدها وقرطها وما عليها من الزينة ثم 
قال: «ووإن يستعففن4 فلا يضعن الجلباب «خير لهن والله سميع» لقولكم طإعليم» بما في قلوبهم . 


(5؟) ساقط من دى ه. وساقط من ه». أيضاً إلى لفظ عورات . 

(5) ساقط من ه. 

(5) قراءة (ثلاث) بالنصبءقرأبها حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم . انظر السبعة ص 4594, والنشر في القراءات العشر 1 
(5) في ه الناس لا يعلمون بها. 

(1) ساقط من ج. 

(0) في جء بعضكم على بعض وليس لها موضع . 

(4 + 4) ساقط من ج. 

. في ه: هي‎ )١١( 

)١١(‏ فيما عدا ه والمراد. 


سور ة التو رار الآية ١:‏ 
0 اك 0404 ا حَرَي ولا له 001 أ 1 

12 3 00 > ع , 2 5 

2 2 ل 2 رك 


١ 


كه 1 عرء روس ا ضر الو ع اع ل 1س 
تاسفث تاه وسوس يس ميسطر تنال: أذ بيار فج 5 
لش ين سنأ عل يكم ييه ون عند أنه ركه مِِبَدٌ كَدَلك يبت أله 


. لك ب لما 0 


قوله «ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج# قال سعيد بن المسيب إن 
المسلمين كانوا إذا غزوا وخلفوا زمناهه 7" وكانوا يدفعون إليهم مفاتيحهم أبوابهم ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما 
في بيوتنا وكانوا يتحرجون من ذلك وقالوا لا ندخلها وهم غيب فنزلت هذه الآية رخصة لهم, ومعنى الآية نفي الحرج 
عن الزمنى في أكلهم من بيت أقاربهم أو بيت من يدفع إليهم المفتاح إذا خرج للغزوء وقوله 000 أن 
تأكلوا من 10 أي ليس عليكم حرج”2" أن تأكلوا من أموال عيالكم وازواجكم وبيت المرأة كبيت الرجل(" وقا 
ابن قتيبة : أراد أن تأكلوا من بيوت أولادكم فلنيس نيوت الأولاد إلى الاباء لأن الأولاد كسبهم وأموالهم دم ء 
ذكر بيوت القرابات بعد الأولاد فقال إأو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخواتكه أو بيوت أخواتكم أو بيوت 
أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم» وهذه الرخصة في أكل مال القرابات29 وهم لا 
يعلمون ذلك كرخصة لمن دخل حائطأ وهو جائع أن يصيب من ثمره أو مر في سفره بغنم وهو عطشان أن يشرب من 
رفئليا تزسةامنة ولطنا بعناده ورغبة عبه2© دناءة الأخلاق وضيق النظر”" وقوله #أو ما ملكتم مفاتحه# يعني ببوت 
عبيدكم ومما يملكون وذلك أن السيد يملك منزل عبده والمفتاح معناها الخزائن كقوله #وعنده مفاتح الغيب 74" ويجوز 


)١(‏ الزمنى : جمع زمن» يقال رجل زمن أي مبتلى بين الزمانة وهي العاهة في الجسد. انظر اللسان مادة زمن. 

)١(‏ في ه: ليس عليكم حرج في انفسكم أن تأكلوا. 

(5) في ه الزوج . ظ 

(4) تاويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 708 . 

(6) ساقط من ه. 

(1) فى ه: لهم . 

(0) كان هذا في صدر الاسلام ثم نسخ فقد قال القرطبي : انها من قوله تعالى ولا على انفسكم » الآية» قال عبد الرحمن بن زيد: هذا 
شيء قد انقطع كانوا في أول الإسلام ليس على أبوابهم اغلاق وكانت الستور مرخاة فربما جاء الرجل فدخل على البيوت فيأكل منها 
في غياب أصحابها ثم اتخذت الابواب فلا يمل لأحد أن يفتحها فذهب هد وانقطع وقال كَهِ «لا يحتلبن أحد ماشية ية أحد إلا بإذنه؛ خرج 
الائمة: ه تفسير القرطبي 7١5/١7‏ ط دار الكتاب العربي وذهب ذلك أيضاً فلقد قال كان ذلك في صدر الإسلام ثم نسخ بقوله 95 : 
«لايحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه). ؛ وقوله تعالى إلا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأذنوا» الآية وقوله ولا تدخلوا 
بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم» الآية فإنهم إذا منعوا من منزله يَكِةِ إلا بالشرط المذكور وهو إكرام الناس واقلهم جاها فغيره كَلهِ يعلم 
بالطريق الاولى. تفسير الالوسى 7٠١/١78‏ 

(8) الانعام: 09. 


أن تكون التي يفتح بهاء وهذا قول عطاء عن ابن عباس. وقال آخرون أمضى قوله «أو ما ملكتم مفاتحه» ما خزنتموه 
لغيركم”'"2. قال ابن عباس : يعني بذلك وكيل الرجل وقيمه في ضيقته لا بأس عليه أن يأكل من ثمر حائطه ويشرب 
من لبن ماشيته. قال عكرمة”©: إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازن فلا بأس أن يطعم الشيء اليسيرء وقال السدي : 
الرجل يولى طعام”'' غيره يقوم عليه فلا بأس أن يأكل منه. وقوله أو صديقكم4 قال المقاتلان انطلق رجل غازيا يدعي 
الحارث بن عمرو واستخلف”' مالك بن زيد في أهله وخزانته فلم يأكل من ماله شيئاً حتى صار مجهوداً فأنزل الله 
وصديقكم يعني الحارث بن عمرو وكان الحسن وقتادة يريان دخول الرجل بيت صديقه والتحرم' “ بطعامه من غير 
استئذان منه في الآكل بهذه الآية والمعنى : ليس عليكم جناح أن تأكلوا من منازل هؤلاء إذا دخلتموها وإن لم يحضروا 
من غير أن تتزودوا وتعملواء وقوله إليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتآ» قال أكثر المفسرين نزلت في بني 
ليث بن بكر وهم" من كنانة”"' كان الرجل منهم لا يأكل, فإن لم يجد من يؤاكله لم يأكل شيئآً وربما كانت معه الإبل 
فلا يشرب من ألبانها حتى يجد من يشاربه فأعلم الله أن الرجل منهم إن أكل وحده فلا إثم عليه" ومعنى 
أشتاتاً : متفرقين جمع شتت, وقوله «فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم» هذا في دخول الرجل بيت نفسه والسلام 
على أهله ومن في بيته قال قتادة إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك فهم أحق من سلمت عليه وإذا دخلت بيتآً لا أحد فيه 
فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين حدثنا أن الملائكة ترد عليه قال ابن عباس : هو المسجد إذا دخلته فقل )١(‏ 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين”''2 أخبرنا أبو الحسن على بن محمد البغدادي أنا أبو بكر محمد بن المؤمل أنا 
الفضل بن محمد, نا ابن [أبي] 2١١0‏ مريمء أناابن لهيعة حدثني أبو الزبير عن جابر أن رسول الله ككل قال «إذا دخلتم 
بيوتكم فسلموا على أهلها وإذا طعم أحدكم طعاماً ما فليذكر اسم الله عليه فإن الشيطان إذا سلم أحدكم لم يدخل بيته 
وإذا ذكر اسم الله على طعامه قال لا مبيت لكم ولا عشاء وإن لم يسلم حين يدخل بيته ولم يذكر اسم الله على طعامه 
قال أدركتم العشاء والمبيت»'' ' 'وقوله «إتحية من عند الله4 قال ابن عباس : أي هذه تحية حياكم الله بهاء وقال الفراء : 
أي أن الله يأمركم”"')بما تفعلونه طاعة له وقوله «إمباركة طيبة4 قال ابن عباس : حسنة جميلة وقال الزجاج : أعلم الله 


. في ج: يغيركم‎ )١( 

(؟) عكرمة البربري مولى ابن عباس أبو عباس أو أبو عبد الله المدن ت سنة ٠١5‏ ه عن ثمانين سنة انظر طبقات الحفاظ ص 717 شذرات 
الذهب .١70/١‏ تهذيب التهذيب 7777/10 . 

() فيما عدا ه: طعامه . 

(1) الحارث بن عمرو بن ثعلبة بن غنم الباهلي أسد الغابه 1١4/١‏ ط الشعب. 

(5) في ه والمحترم . 

(1) بنو ليث بن بكر ذكر نسبهم كاملا في جمهرة انساب العرب لابن حزم الاندلسي ص 710 ط دار المعارف . 

(1) وكنانه قبيلة عظيمة من العدنانية وهم بنو كنانه بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضربن نزار بن معد بن عدنان معجم قبائل العرب عمر 
رضا كحالة 4957/7. 

(4) تفسير ابن جريرعن قتادة وابن جريج وابن زيد تفسير ابن جرير ١17١/١4‏ . 

80 تيه وام برسم نكل يباين 

. ١77/1١4 روى ابن جرير هذه الأخبار في تفسيره بالفاظ متقاربة‎ )١١( 

)١١(‏ ساقط من ج. 

(5١)رواه‏ الحاكم بالفاظ متقاربة وقال هذا حديث غريب الاسناد والمتن المستدرك كتاب التفسير سورة النور ٠7/57‏ .وقال عنه الهيثمي رواه 
الطبراني وفيه أبو الصبا عبد الغفور وهو متروك مجمع الزوائد كتاب الادب باب السلام عند دخول المنزل 78/1. 


سورة الور الات و ع ل بون 


أن السلام مبارك طيب د55 فيه من الأجر والثواب وقوله #كذلك » أي كبيانه في هذه الآية #يبين الله لكم الايات؟ 
يفصل الله 1 05 كم 5 بيه يه تفهموا عن الله ونهيه 0 


ص 2 0 


314 00-7 


| الت ص 


اه رب صر هر سر نه 

210101 بألله ورسول- فَإِدًا يوي ويد 
اي 0" 9 0 دس 7 ير عر م ا 
منهم واستغفر سم أله , َه رك أله غفور تجيم :2 

إإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع» أي على أمر طاعة يجتمعون227 عليها 
نحو الجمعة والفطر والجهاد 0-5 ذلك - 0 حتى عي 0 كان رسول الله كَل إذا 
حيث يرآه فيعرف أنه إنما قام 5 1 0 شاء 3 قال مجاهد وإذن الإماء يوم الجمعة أن يشير بيده . 59 
الزجاج : أعلم الله أن المؤمنين إذا كانوا مع نبيه فيما يحتاج فيه29 إلى الجماعة لم يذهبوا حتى يستأذنوه وكذلك ينبغي 
. أن يكونوا مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه في جمع من جموعهم الا بإذنه2؟» وللإمام أن يأذنه وله أن لا يأذن على 
ما ترى لقوله عز وجل إفأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله» أي واستغفر لهم لخروجهم عن الجماعة إن رأيت لهم 


7 رج جر 7 وى سكم سام رخ ام همه دمو 1 سه سر الور ع 
رسك سا ور ا لير 0 سوه سه تم 
ا ل اه 9 

قوله «لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» [علمهم الله فضل النبي يِه على سائر البرية في 
المخاطبة وأمرهم أن يفخموه ويشرفوه ولا يقولوا له عند دعائه يا محمد يا ابن عبد الله كما يدعو بعضهم بعضاً قولوا: يا 
رسول الله يا نبي الله]27 في لين وتواضع وخفض صوت وقوله #قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا» التسلل 
الخروج في خفية يقال تسلل فلان من بين أصحابه إذا خرج من جملتهم واللواذ أن يستتر بشيء قال ابن عباس هو أن 
يلوذ بغيره فيهرب وذلك أن المنافقين كان يثقل عليهم خطبة النبي يك يوم الجمعة فيلوذون ببعض أصحابه فيخرجون 
فى المسعفك عو غير" استئذان ومعنى #قد يعلم الله4 التهديد بالمجازاة ثم حذرهم بالفتنة والعذاب فقال إفليحذر 
الذين يخالفون عن أمره# أئْ يعرضون عن أمره ودخلت عن لتضمن المخالفة معنى الإعراض أن تصيبهم فتنة قال 


| في ه: يجمعوا.‎ )١( 

(؟) تفسير أبن جرير 150/1١4‏ والدر المنثور عن ابن أبي حاتم باختصار 757/57 ط دار الفكر. 
(1) ليست في ه. 

(8) في ه: باذنهم . 

(6) ساقط من د. 


() في ه بغير وقد روى ابن جرير هذا الخبر فى تفسيره باختلاف يف71 17 


؟ رذن ببست بسح هم ال سان م ب 9 رة النو ر / الآية 55 


ابن عباس ضلالة يعني الكفر وقال مجاهد بلاء في الدنيا #أو يصيبهم عذاب أليم*» في الآخرة ثم عظم نفسه فقال: 


وس سم ب ع 0 م 5 رصح 2 صد د ب دن مه ا ا 00 1 ره او و 
ألا إِتَلِلَهِ ماف الْسَموَاتٍ والأرضٍ قد يَعَلْم مآ انتم عليه ووم يُريَحَعُو إِلَيَهِ فِنِيَمُهُم يما عملوأ 


سو رو ل 4 م © سر 
وألله بحل سَىْءِ عل :> 

«إلا إن لله ما في السموات والأرض4١‏ عبيداً وملكاً وخلقاً «قد يعلم ما أنتم عليه من الإيمان والنفاق «إويوم 
يرجعون إليه» يعني يوم البعث يعلمه الله متى هو «فينبئهم بما عملوا» من الخير والشر «والله بكل شيء» من 
أعمالهم وغيرها «إعليم» . 


(١)في‏ ج: وما في الأرض. 


مكيّة واياتها سبع وسبعون 


أخبرنا أبو سعد محمد بن الخفاف, أنا أبو عمرو بن مطرء نا إبراهيم بن شريك الأسدي نا أحمد بن يونس» نا 
قرأ سورة الفرقان ببعث بوم القيامة وهو مؤم:59) أن الساعة أتية لا ريما فيها وأن الله ع في القبور ودخل الجنة بعير 
حساب ]20 , . 
0 ل ضح ووس لس ا 0000-0 1 ل سا سس رم م سه 
ل ليِكْونَ ِلْعدلَهِيت برا 0 الى لم ملك السَمَنوتِ وَالأرضٍ وم ينْخِد 
6 00 واي سا ا يد #6 0ت ظ 
38 م سَرِبكُ في الماك وَحَلقَ كل مَىْءِععدَدم قرا «' 2 
#تبارك4 قال ابن عباس : تعالى عما يقول9؟» القائلون [فيه بسوء]0© وقد تقدم تفسيره #الذي نزل الفرقان» 
يعنى : القرآن(" الذي فرق الله [به](" بين الحق والباطل على عبده» محمد إليكون» محمد بالقرآن «للعالمين» 
يعني 57 والإنس ##نذيراً»# مخوفاً من عذاب الله ثم عظم نفسه فقال #الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ 
ولد كما زعمت اليهود والنصارى والمشركون «ولم يكن له شريك في الملك» يشاركه فيما خلق #وخلق كل 
شيء# مما يطلق في صفته المخلوقة #فقدره تقديرأً» هيأه لما يصلح له وسواه. قال المفسرود: قدر له تقديراً من 
الأجل والرزق فجرت المقادير على ما خلق ثم ذكر ما صنع المشركون فقال: 


1 ع 


00 سابرس برد سير س ل ١‏ سار و ادنس بحي م 
تدوأ من نوه اله لاتوت هك َعم لو ايكون انهم ضرا ولا نفعا ولا 
ع ع تر سل ع سر سر 206 

ون موت ولاحبِؤة ولا شتورا - أ 

«واتخذوا من دونه آلهة4 يعني : الاصنام اتخذها أهل مكة «لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون4 أي وهي مخلوقة 
دفع ضر ولا جر نمع لأنها جماد لا قدرة لها #ولا يملكون موتاً # أن تميت أحداً #ولا حياة # أن تحيي أحداً «وولا 


)١!(‏ ساقط من د. 
)١(‏ في ه: يؤمن. (45) ساقط من د. 
() حديث لا أصل له وتراجع أول مريم والحج . (5) فيما عدا ه: الفرقان . 


(5) فيما عدا ه قال. (/ا) ساقط من ه. 


ل لسن دناسي ييسيييسيى ! ح بيب ييحت ني د ورا الفزنان انارق 111 


نشوراً» ولا بعثاً للأموات أي فكيف يعبدون من لا يقدر على أن يفعل شيئاً من هذا ويتركون عبادة ربهم الذي يملك 
ذلك كله ثم أخبر عن تكذيبهم بالقرآن فقال: 

وَكَالَ ألدِينَ كَمَروا إن هنذا إل إفْكُ فريس وَأعَائم عليه ْم ا خَرُويت فَقَدَ جاءو ظَلما وذودا 4 وَقَالوأ 
سِرُ اوت أ كْسَبَهَاءَ َي شل علد يُحكرة اسيلا <: فل أرُ الى يحْلمُ لير في 


ا 


لسَّموَتِ وَاَلْارَضِ | ِنَم كان عَفورا نحم ,2 96 

«إوقال الذين كفروا إن هذا» ما هذا «إلا إفك» كذب طافتراه» محمد واختلقه من تلقاء نفسه «وأعانه عليه 
قوم آخرون*4 قالوا أعان محمداً على هذا القرآن عداس مولى حويطب بن عبد العزى 2 ويسار غلام ابن الحضرمي 
وجبر مولى عامر وكانوا من أهل الكتاب” قال الله تعالى إفقد جاءوا ظلماً وزوراً» أي فقد جاءوا شركاً وكذبا حين 
زعموا أن القرآن ليس من الله «وقالوا أساطير الأولين» أي ما سطره الأولون من أحاديث المتقدمين [وذلك أن 
النصر بن الحارث, قال هذا القرآن أحاديث الأولين] © مثل حديث اسفنديار ورستم #اكتتبها» انتسخها محمد من 
عداس وجبر ويسار ومعنى اكتتب : أمر أن يكتب له «فهي تملى عليه» تقرأ عليه ليحفظها لا ليكتبها لأنه لم يك كاتباً 
«بكرة وأصيلاً4 غدوة وعشياً قالوا هؤلاء الثلاثة يعلمون محمداً طرفي النهار قال الله تعالى «قل» لهم يا محمد 
«أنزله الذي يعلم السر» أنزل القرآن الذي لا يخفى عليه شيء #في السموات والأرض إنه كان غفوراً» لأوليائه 


ىب 7 ل وه كا م ل[ سر صا لا كدب 2 7 7 عي بر سالاد 11 
3 


1 كا .سر صاصم م 2 ك2 م سه سر عو سل 
سيلا رم تارك الذى إن * ل الأتهدر وجل أك 


تزيم سم .من سا ص 5-0 سس 9 7 يي 
ا 0 2 دنهم ين كان يعوا ها 


0 


ا ل 000 و 4 0 24 20 رار 
خنطا ورف 197 اكوا اي 4ن عيها مقرون وغوا ختازاكك قور لا هوا الوم سبوا 


مسضحج لير 6 7 


وانهذا وأدعوا تُبُورا حكجيرا : 4 
«وقالوا» يعني المشركين ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق# أنكروا أن يكون 


(١)حويطب‏ بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود دايع الح حر ل كر ور سار ار اوالد وروي 00 نسب قريش 
ص 575 وأسد الغابة 7/ هلا ط الشعب . 

(؟)رواه ابن جرير عن مجاهد بدون تحديد لأشخاص 171/1١8‏ . 

(5) :ساقط من ه ولقد روى ابن جرير هذا الخبر عن محمد بن إسحاق بسند فيه من لا يعرف عن عكرمة عن ابن عباس . تفسير ابن جرير 
1 


ايض 


سورة الفرقان/ الآيات: 17 ١5‏ 


الرسول بشر يأكل الطعام ويمشي : فى الطريق . كما يمشي سائر الناس يطلب المعيشة والمعنى : أنه ليس يملك ولا 
ملك وذلك أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون والملوك لا يتسوقون ولا يتبدلون فعجبوا [من ذلك](2 أن يكون مثلهم 
في الحال [لا]22 يمتاز من بينهم بعلو المحل والجلال والله أعلم حيث يجعل رسالته وقوله #لولا أنزل إليه''' ملك 
فيكون معه نذيراً» [وذلك]0*» أنهم قالوا للنبي يك سل ربك أن ينزل*» معك ملكا يصدقك بما تقول حتى نعرف 
فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولاً ويجعل لك جنانآ وكنوزآً يغنيك بها عن طلب المعاش( وهو قوله #أو يلقى 
ليه كنز قال ابن عباس ومقاتل أو ينزل إليه مال من السماء #أو تكون له جنة»* بستان #يأكل منها»# من ثمارها من قرأ 
بالنون7” أراد أنه يكون له بذلك مزية علينا في الفضل بأن نأكل من جنته #إوقال الظالمون» المشركون للمؤمنين إإن 
شبعون :إلا ترصلا سور يننا شعو الامكدوها مقار على عقلة لز انظر فيس ريد كيف ضربوا لك الأمثال» 
يعني حين مثلوه بالمسحور وبالمحتاج المتروك والناقص عن القيام بالامور #فضلوا» بهذا يعني الهدى #فلا 
يستطيعون سبيلا» لا يجدون2» إلى الحق طريقاً وقال مقاتل: لا يجدون مخرجآ مما قالوا يعني : 5 كذبوا فيما 
زعموا فلزمهم ذلك الكذب ولم يجدوا منه مخرجاً حيفة ارافان ثم أخبر الله تعالى أنه لوشاء لأعطى نبيه وَل من 
الدنيا خيرا مما قالوا فقال تبارك وتعالى: #تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك* الذي قالوا أو أفضل من الكنز 
والبستان الذي ذكروا وهو قوله إجنات تجري من تحتها الأنهار» يعني في الدنيا لأنه قد شاء أن يعطيه [إياها]”' 2 في 

الآخرة» وقوله «ويجعل لك قصوراً» من قرأ بالجزم2"00 كان المعنى إن شاء يجعل لك قصور "2 قال الزجاج: أي 
سيعطيك الله في الآخرة أكثر مما قالوا ثم أخبر عن تكذيبهم بالبعث وأوعدهم على ذلك بالنار فقال: #بل كذبوا 
بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً» ناراً تتلظى"'ثم وصف ذلك السعير فقال: «إذا رأتهم من مكان بعيدٍ» 
قال الكلبي والسدي [ومقاتل]7')من مسيرة مائة عام إسمعوا لها تغيظاً# أي صوت تغيظ كالغضبان إذا غلا صدره 
من الغيظ وهو الغضب #إوزفيراً» قال عبيد بن عمير””'١‏ إن جهنم لتذفر زفرة لايبقى نبي ولاملك مقرب إلا خرٌ لوجهه 
«وإذا ألقوا منها4 من جهنم «مكاناً ضيقاً» قال المفسرون يضيق عليهم كما يضيق الزْج("١)في‏ الرمح وقال رسول الله 
كد في هذه الآية «والذي نفسي بيده إنهم يستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط) ")2 #ومقرنين4 قال مقاتل : 
موثقين في الحديد قرنوا مع الشياطين #دعوا هنالك ثبوراً» دعوا بالويل على أنفسهم والهلاك كما يقول القائل 


(5) ليست اف هم . (1) انظر سيرة ابن هشام 7417/١‏ ط الحلبي وتفسير الطبري 11/18 . 

(9؟) في ح: عليه . (9) قراءة (نأكل منها) قرأ مها حمزة والكسائي وخلف . بالنون اعرااصيد ين 1 والنشر 000/19 
ولا سائط من ع (8) في ه لا تجدون مخرجاً. 

(5) فى ه: يبعث. (4)اثيها عدا اف وححة وبرهاة: 


(١٠)قراءة‏ الجزم قرأ بها: أبو عمرو وأبو جعفر وحمزة والكسائي ونافع وحفص عن عاصم ويعقوب انظر السبعة ص 557 والنشر 5732/5 . 
)١١(‏ قراءة الرفع في (ويجعل) قرأ بها ابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم انظر السبعة ص 457 والنشر 387/17 . 

(؟١١)‏ ساقط من ه. 

9١)فيما‏ عدا ه: تلظى . 

(4١)ليست‏ في ه. 

(5١)عبيد‏ بن عمير مولى ابن عباس انظر تهذيب التهذيب 77/1 وفي د: عبيد بن بن عمر وهو خطأ. 

(5١)الزج:‏ الحديدة التي في أسفل الرمح والجمع زججة بوزن عنبة الصحاح زجج . 

(0١)رواه‏ ابن أبي حاتم عن يحيى بن أبي شيك الدى المتكوو 5/< بط :دان الفكر.: 


سبيت حا شب ساح و وب ا حب 7 ب ا سس فى السو ةلق قان ار "الآنات + 13218 


واهلاكاه أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن حمدان العدل, أنا إسماعيل بن نجيد, أنا محمد بن إبراهيم البوشنجي » نا 
عبيد الله بن محمد العبسي» أنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد (بن) جدعان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
كه : «أول من يكسى يوم القيامة إبليس حلة من النار يضعها على حاجبيه فيسحبها من خلفه وذريته من خلفه وهو يقول 
واثبوراه وهم ينادون يا ثبورهم حتى يقفوا على النار فينادي يا ثبوراه وينادون يا ثبورهم فيقول الله عز وجل : لا تدعوا اليوم 
ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً)() قال الزجاج : أي هلاككم أكثر من أن تدعوا مرة واحدة ثم ذكر ما وعد المؤمنين 


0-1 8 1( م صمحو ردير و< عر سرصم امه سر 2 وه 
قل أذاللهت ا عن الخ الى وعد التتنوت كانت لمم جراء ومُصيرا ١‏ > لم فيها ما 
و يزيا 2ل رح عل ريك وعدا مَسْعُولا 2 

«إقل أذلك خير» يعني : السعير خير #أم جنة الخلد التي وعد المتقون» وهذا على التنبيه على تفاوت ما بين 
المنزلتين لا على أن في السعير خير وقوله #كانت لهم جزاء ومصيراً» أي ثواباً ومرجعاً لهم فيها 4(" أي أن في جنة 
الخلد #مايشاؤون* [أي القدر الذي يشاؤون]7”"'#خالدين»] (؟) كان ذلك الخلود [والدخول] 29 #على ربك وعداً 
مسئولاً # وذلك أن الله وعد المؤمنين ٠‏ الجنة على لسان الرسل فسألوه ذلك الوعد في الدنيا فقالوا: #ربنا وان ما 
وعدتنا على رسلك» 29 وقال القرظي إن الملائكة تسأل لهم ذلك وهو قوله #ربنا وأدخلهم جنات 2©9 عدن. . . 
الآية* . 

ع 


ا ا 0 جرابرووراء آ تر هه 0 0 0 


ررم و ررك جد سد طخو عت ساسم 


نشي الإشتطقة انال اسه الع ته ون هم 
- اا ف ناوا له مرا 0 


حئٌّ 1 م و لو مه 3 8 


بير 


0 قَهُعَدَابِسَاكبيرا ١‏ 890 
#ويوم يحشرهم» يجمعهم : يعني كفار مكة والمشركين ومن كان يعبد غير الله #وما كانوا يعبدون من دود 
الله» قال مجاهد: [يعني : عيسى وعزيراً والملائكة] 7 وقال عكرمة والضحاك والكلبي يعني : الاصنام ثم يأذن لها في 
الطريق #قالوا سبحانك* نزهوا الله من أن يكون معه إله «ما كان ينبغى لنا [أن نتخذ من دونك من أولياء» ما كان 
ينبعي ف أن نعبد غيرك ونتخذ غيرك ولياً ومعبوداً [أي](١١)‏ فكيف ندعو إلى عبادتنا إذا كنا نحن لا نعبد غيرك فذكر 


)١(‏ رواه أحمد بن حنبل في المسند ١07/7‏ وقال عنه الهيثمى رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح غير علي بن زيد وقد وثق 
المجمع باب صفة النار في أهل النار. 


(؟) في ه موضع هذه العبارة خالدين فيها. (5) آل عمران: .١45‏ 
(5) في ح موضع هذه العبارة الذي يشتهون وفي ه يشأوون من الوقت. (7) غافر: 8. 
(4) ساقط من د. ه . (6) تفسير ابن جرير ١57/1١7‏ . 


(©) ساقط من ح. (؟ )١١-‏ ساقط من ه. 


سورة الفرقان/ الآية: ٠١‏ خرف 


من جواب المعبودين ما دل على أنهم لم يأمروهم بعبادتهم. ثم ذكر سبب تركهم الإيمان بالله بقولهم إولكن متعتهم 
وآباءهم» قال ابن عباس : أطلت لهم العمر وأفضلت عليهم ووسعت لهم في الرزق #حتى نسوا الذكر» تركوا 
الموعظة والايمان بالقرآن #وكانوا قوماً بوراً# فاسدين هالكين قد غلب عليهم الشقاء والخذلان يقال: رجل بائر وقوم 
بورء وهو الفاسد الذي لا خير فيه فيقال للكفار حينئذ #فقد كذبوكم بما تقولون» أن: كذبكم المعبودون بقولهم لكم 
انهم آلهة شركاء لله ومن قرأ بالياء''' كان المعنى : كذبوكم بقولهم (سبحانك ما كان ينبغي لنا. . . الآية) وقوله #إفما 
يستطيعون صرفا» أي ما يستطيع المعبود صرف العذاب عنكم ومن قرأ بالتاء29 فالمعنى: ما تستطيعون أيها المتخذون 
الشركاء صرفاً «إولا نصراً» من العذاب لأنفسكم ولا أن تنصروا أنفسكم بمنعها من العذاب .وعلى قراءة العامة وإلا أن 
ينصروكم من عذاب الله وبدفعه عنكم إومن يظلم منكم» يشرك بالله «نذقه» في الآخرة «عذابآ كبيراً4 شديداً ثم 
رجع إلى مخاطبة النبي يد يعزيه فقال: 


رع 


ل سس سرح سل | بس م م2 وم 00 لم ضّ 557 صرح مو ل عد 010 


عير 


جاح ساح 0 مرح اع ع لل بيد سه آ ره 


بَمَصَحكم عض فِنَنَة فتنة ا 1 024 


وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام» كما تأكل أنت «إويمشون في الأسواق» 
قال الزجاج: هذا احتجاج عليهم في قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ 
فقيل لهم كذلك كان من خلا من الرسل فكيف يكون محمد بدعاً منهم وقوله «وجعلنا بعضكم لبعض فتنة» 
بلية أبتل الشريف بالوضيع والعربي بالمولى فإذا أراد الشريف أن يسلم ورأى الوضيع قد أسلم قبله أنف وقال: أسلم 
بعده فيكون له على السابقة والفضل فيقيم على كفره ويمتنع من الاسلام فذلك افتتان بعضهم ببعض 9 وهذا قول 
الكلبي واختيار الفراء والزجاج وقال مقاتل: هذا في ابتلاء فقراء المؤمنين بالمستهزئين من قريش كانوا يقولون (انظروا 
إلى هؤلاء الذين اتبعوامحمداً من موالينا"» ورذالينا فقال الله لهؤلاء الفقراء) 7) #أتصيرون* على الأذى والاستهزاء . 
«وكان ربك بصيراً» أن صبرتم فصبروا فأنزل الله فيهم «إني جزيتهم اليوم بما صبروا» © إوكان ربك بصيرا» 
عمن يجرع وعمن يصبر. 


رس س 0 00 روز كل عن 2 ا أ 0 هله عي # هه 
# وَكَالَ لين لا يتوت لِعَاءَنا لوَلَا أَزِلَ عليمَا ال كد زَا ريا لق مكيأ ف أنضسهم وعد 
و د سل ا لوا لا ال 00 ص ا يقح حل 0 2 > 0 لم ارا هم 
تعنوا كت / 5 يرق لتك لانت تر لغيه زنج تخا < 5 007 ماعملوا 


00 ل ل لي ا 2 ا 71 مسو وو ل 0 ا 

ون حمل مجعللة قا تتورا ” 2 صحكب الجنة نو و روا حت فياك 5 
)١(‏ قراءة (بما يقولون) بالياء قرأ بها قنبل عن أبي عزة عن ابن كثير. انظر السبعة ص 57 والنشر 775/7. 
(؟) قراءة (تستطيعون) بالتاء قرأ بها حفص عن عاصم انظر السبعة ص 477 والنشر 775/7. 
(9) قراءة العامة (يستطيعون) بالياء قرأ بها جميع القراء عدا رواية حفص عن عاصم المتقدمة . 
(4) معاني القرآن للفراء ؟/ 510 . 
(5) تفسير ابن جرير عن ابن عباس ١55/١18‏ . 
(5) المؤمنون: .١١١‏ 
(0) ساقط من ج. 

الوسيط فى تفسير القران المحيد/ ح”7/ م77 
د موحت 0ن 


0 سورة الفرقان/ الآيات: 55-57١‏ 


قوله «إوقال الذين لا يرجون لقاءنا»# يخافون البعث #لولا» زههء7) #أنزل علينا الملائكة» فكانوا وفياة إلننا 
«أو نرى ربنا» فيخبرنا أنك رسوله قال الله : إلقد استكبروا في أنفسهم» تكبروا حيث سألوا من الآيات ما لم تسأله 
آية #وعتوا عتواً كبيراً# غلوا فى القول غلواً شديداً حين قالوا نرى ربنا وإنما وصفوا بالعتو عند طلب الرؤية لأنهم 
طلبوها في الدنيا عناداً للق واه على الله ورسوله في طاعتهما والعتو مجاوزة القدر في الظلم ثم أعلم الله أن 
الموقف” الذي يرون فيه الملائكة هو يوم القيامة وأن الله قد حرمهم البشرى في ذلك اليوم فقال: ايوم يرون 
الملائكة4 يعني يوم القيامة #لا بشرى يومئذ للمجرمين* لا بشارة لهم في الجنة والثواب, قال الزجاج : والمجرمون 
في هذا الموضع الذين اجترموا الكفر بالله «ويقولون حجراً محجوراً» قال عطاء عن ابن عباس : تقول الملائكة 
حراماً محرمآ أن يدخل الجنة إلا من قال لا إله إلا الله وقال مقاتل: إذا خرج الكفار من قبورهم قالت لهم الملائكة 
حرامآً محرما7" عليكم [أيها المجرمون أن تكون لكم البشرى كما يبشر المؤمنون قوله] © #إوقدمنا إلى ما عملوا من 
. عمل# أي قصدنا وعمدناء قال ابن عباس : لم يكن الله غائباً عن أعمالهم , ولكن يريدوعمدنا إلى أعمالهم التي عملوها 
في الدنيا #فجعلناه هباء منثوراً» قال ابن شميل: الهباء التراب الذي تطيره الريح كأنه دخان, وقال الزجاج: هو ما 
يدخل من الكوة مع ضوء الشمس شبيه بالغبار وهذا قول المفسرين والمنثور المفرق والمعنى : ان الله أحبط أعمالهم 
حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور ثم ذكر فضل أهل الجنة على أهل النار فقال: #أصحاب الجنة يومئذ» يعني يوم 
القيامة إخير مستقراً» أفضل منزلاً في الجنة إوأحسن مقيلاً»# موضع قائلة قال الأزهري : القيلولة عند العرب 
الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر وإن لم يكن مع ذلك نوم والدليل على ذلك أن الجنة لا نوم فيها7؟ قال ابن 
ها لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار”"2. 


سسا يرث سم مح ل في سر سس عو مل سر سر ضير حت سيل 


يوم َع ألما ولص وز اليكة تازياد 5 20 2 الملك يَوْمِيِذٍ الْحى للحن وكات يوما عل ال رق 


سير 


اك 
6ظأ 


أ 


ا ال ا ا 01 0 4 5 
عبرا :؟ :وي صل لطا عل يديه يفول يق كدت م الول ميلا < يويْلَقَ لبتتى لو أذ 
د علي 2 لَقَدْ أُضَلّ عن الزكر بعد إِدْجَكفٍ وسكارب الكمط لاسن ةو 2 


قوله #ويوم تشقق السماء» عطف على قوله يوم يرون الملائكة وفي تشقق قراءتان بتشديد الشين وتخفيفها فمن 
د أدغم الحاء ذ في الشين”" والاصل تتشقق ومن خفف9”» حذف ولم يدغم وقوله #السماء بالغمام* قال أبو على 
0 0 تشقق السماء وعليها غمام كما تقول ركب الامير بسلاحه وخرج بثيابه أي وعليه سلاحه وإنما تتشقق 
سماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر ممن في الارض من الجن والانس ثم تشقق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر ممن 
في السماء الدنيا ومن الجن والانس ثم كذلك حتى تشقق السماء السابعة وأهل كل سماء يزيدون على أهل السماء 


)١(‏ فيما عدا ه: القدر. (5) ساقط من ه. 

(؟) ساقط من ه. 

(5) تفسير أبن جرير .7/١9‏ (1) رواه ابن جرير فى تفسيره 5/١6‏ . 

(0) قراءة (تشقق) بتشديد الشين. قرأ بها ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ونافع 0 وخلف انظر السبعة ص 558 والنشر 735/57 

() قراءة (تشقق) بتخفيف الشين. قرأ بها أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي انظر: السبعة ص 415 والنشر 77/7. 

(؟) ٠‏ أبو علي الفارسي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ولد سنة 84 ه وت سنة #7 انظر وفيات الأعيان 011/١‏ نزهة الألباء 
(8130") . 


(6) تهذيب اللغة للأزهري محمد بن أحمد أبو منصور سنة لام ه 05/4”. 


هوزة الفرقا الآنات #17 سوبي !أذ #أ#أآأت بر و هت ا اا 


التي قبله('» #الملك يومئذ الحق للرحمن4 أي الملك الذي هو الملك حقاً ملك الرحمن يوم القيامة» قال ابن 
عباس : يريدون أن يوم القيامة لا ملك يقضي غيره #وكان يوماً على الكافرين عسيراً# عسر عليهم ذلك اليوم لشدته 
ومشقته ويهون على المؤمنين كأدنى صلاة صلوها في دار الدنيا وفي الآية تبشير للمؤمنين حيث خص الكافرين بشدة 
ذلك اليوم قوله «ويوم يعض الظالم على يديه» قال مجاهد : ا ل ل ا 
فأبى النبي ذَْهِ أن يأكل وقال لا آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فشهد بذلك عقبة فبلغ ذلك أبي بن 
خلف وكان خليلا له فقال صبوت يا عقبة فقال لا والله ما صبوت وإن أخاك على ما تعلم ولكني صنعت طعاماً فأبى أن 
الرعي اراي بل الب او اااي ا اا اي 0 
يأكل يديه حتى تذهبا إلى المرفقين ثم تنبتان لا يزال هكذا كلما نب نبتت يده أكلها ندامة على ما فعل2(7 «إيقول يا ليتني 
العافدى الردرلعي< 4 ادي ابس وميا رايخ كستعدوية إى الؤذى لزيا وبال ريت لم دض زنانا عايد» 
يعني أبباً إلقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني»4 صرفني وردني عن القرآن والإيمان به بعد إذ جاءني مع الرسول وتم 
الكلام ها هنا ثم قال الله تعالى «إوكان الشيطان للإنسان خذولاً» يعني : الكافر يتبرأ منه يوم القيامة قوله : 
مدان مَهُجَورًا :> وَكدِكَ بعلن لبي عدُواتنَْسُرم 


ص 


َقَالَ الرَسولُ يرب عرو عدوا هذا ) 
3 ف تلك هادِياويصِيرا +7 


«وقال الرسول» يعني محمداً يك يشكو قومه إلى الله فإيا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا» قال ابن 
عباس : هجروا القرآن وهجروني وكذبوني وقال مقاتل: تركوا الإيمان بالقرآن9* وجانبوه. والمعنى : جعلوه مهجورا 
متروكا لا يستمعونه ولا يتفهمونه. فعزاه الله عز وجل فقال: إوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين * أي وكما 
جعلنا لك يا محمد أعداء من مشركي قومك كذلك جعلنا لكل ن نبي عدوا من كفار قومه. قال مقاتل : يقول لا يكبرن 
عليك فإن النباء قبلك [قد]" لقيت هذا التكذيب من قومهم «إوكفى بربك هادياً ونصي رع هادياً لك وناصراً لك على 
أعدائك . قوله: 


21 ره 0 00 


6 7 تت ور لتر م سرس 0007 00 
وقال الذين نروا لولا نزْلَ عليه لفان جم ود كَدَيكَ ليت به ركه رلا < ول 


ا سل 3 0 اليس ضرح سا بن مالو و ١‏ رصي سس بره لع يي 
ياتونلك بمثل إلا بعشك يلحي وك تيار 2 > أب مسرت عل وُجوههم إل جَهَتم أزتهلك 


#وقال اللدين كفر وا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة» قال الكفار لرسول الله ككل : هلا أتيتنا بفراد 


ش ١‏ الاوك هنا الكو اين سجرور فى ته عن ابن عباس عن يوسف بن مهران عن علي بن جدعان وعلي بن جدعان ضعيف الحديث تفسير ٠‏ 


ابن جرير .5/١4‏ ظ 
(1) عقبة بن أبي معيط أبان بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس قتل صبراً يوم بدر جمهرة انساب العرب لابن حزم الأندلسي .)1١5(‏ 
(9) رواه ابن جرير موقوفاً على مجاهد تفسير ابن جرير -/١194‏ رواه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم الدر المنثور 
5 طدار الفكر. ظ 
(8) في د: بالقول. 


(5) ليست في ه. 


لاير7 ااا ل لشو وه تقر قن / الآيات: 8 4١‏ 


جملة واحدة كما أنزلت التوراة والإنجيل والزبورء والمعنى : هلا نزل عليه القرآن في وقت واحد قال الله تعالى 
#وكذلك4 أي أنزلناه متفرقاً «إلنثبت به فؤادك4 لنقوي به قلبك فيزداد بصيرة وذلك أنه إذا كان يأتيه الوحي متجدداً في 
كل أمر وحادثة كان ذلك أزيد في بصيرته وأقوى لقلبه إورتلناه ترتيلا قال ابن عباس: بيناه تبيينآً وقال السدي : 
فصلناه تفصيلا وقال مجاهد: بعضه في إثر بعض. قال ابن الأعرابي ما أعلم الترتيل إلا التحقيق والتبيين2'7 قوله «إولا 
يأتونك» يعني المشركين «ابمثل» يضربونه لك في إبطال أمرك ومخاصمتك إلا جئناك [بالحق ]74 بالذي هو الحق 
لترد به خصومتهم وتبطل به كيدهم#وأحسن تفسيراً» مما أتوا به من المثل أي بياناً وكشفاًء والتفسير: تفصيل من 
الفسرء وهو كشف ما غطي قوله «الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم»_ قال مقاتل: هم كفار مكة وذلك أنهم 
قالوا لمحمد كلهِ وأصحابه: هم شر خلق الله فقال الله «أولئك شر مكاناً» منزلاً ومصيرآ #وأضل سبيلا» دينآ وطريقاً 

من المؤمنين. أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم النصر آباذي”20 نا محمد بن إبراهيم المجامعي أنا محمد بن إبراهيم 
البوشنجي, أنا أحمد بن حنبل» نا يونس بن محمدء نا شيبان عن قتادة عن أنس أن رجلا قال يا نبي الله كيف 
يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة قال إن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم 
القيامة(*) رواه البخاري عن عبد الله بن محمد عن يونس بن محمد. 


ل سل سيل و ل سو مله 7 << سر قرحت براسم 


يوي ا 0 أخاه ا هدزوت وزيها <" 0 )ادها إل أَلقَوَم الدوض 


مه 


ل 0 ال ا 2 مه 
ل تج سح سس 0 آذ و هه سس سا مس 7 سرح له م عت 
وعدن إلتابلميج عدا يها وعدا م ار شاي لك كيرا 5 وكلا 

# هر اخ صر ةر حط 2 7 ل تي لي 0 70 م ع 72 

خرن له الأمتال مكلا تيرنا تئبيرا ‏ ل 7 عل الْفَرَيقٌ أل مرت مع مار اوه فلم 


سس كرورهم سس سح كر 201 5-6 


يحكونوا رود تابن افا لا جرس شو ج 

قوله : #ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً» قال مقاتل والكلبي : معيناً على الرسالة 
إأغرقناهم » بالطوفان #وجعلناهم للناس * من بعدهم #آية» عبرة ودلالة على قدرتنا قال ابن عباس : وهذا تعزية 
للنبي كَلهْ وتخويف للمشركين #وأعتدنا للظالمين عذابآ أليماً» سوى ما حل بهم في الدنيا وقوله «وعاداً وثمود» تقدم 
تفسيره ##وأصحاب الرس» قال السدي: هو بثر بأنطاكية قتلوا فيها حبيباً النجار فنسبوا إليها وهذا قول ابن عباس في 
رواية عكرمة قال سألته عن أصحاب الرس فقال هم الذين قتلوا صاحب ياسين الذي قال يا قوم اتبعوا المرسلين ورسوه 


.758/١5 تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 

(؟) ساقط من د. حب ه. 

(59) في ه. . النصر اباذي, نا محمد بن إبراهيم النصر آباذي , نا محمد بن إبراهيم . . . الخ . 

(5) رواه البخاري في كتاب التفسير سورة الفرقان5/ لاا ط . الشعب. ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب يحشر الكافر على 
وجهه .7١5١/5‏ 


3١ 


سورة الفرقان/ الايات: 4١‏ - 44 


في بثر لهم يقال له الرس أي دسوه فيها وقال قتادة: حدئنا أن أصحاب الرس كانوا أهل فلج باليمامة7'© وآبار كانوا عليها 
وقال وهب: كانوا أهل بثر نزولا عليها وأصحاب مواشي فكذبوا شعيباً فانهارت البثر بهم وبمنازلهم فهلكوا جميعاً”"' 
وقوله0© «إوقروناً بين ذلك كثيراً»أي وأهلكنا قرونآ بين عاد إلى أصحاب الرس #وكلٌ ضر بنا له الامثال4 قال مقاتل : 
وكلاً بينا لهم أن العذاب نازل بهم إن ل يؤمنوا #وكلل تبرنا : تتبيراً4 أهلكنا بالعذاب إهلاكاء قال الزجاج : وكل شيء 
كسرته وفتّته فقد تبرته #ولقد أتوا© يعني كفار مكة ##على القرية4 يعني قرية لوط #التي أمطرت مطر السّوْء # 
يعني: الحجارة #أفلم يكونوا يرونها» في أسفارهم إذا مروا بها فيخافوا ويعتبروا ثم أخبر أن الذي جرأهم على 
التكذيت أ: بام اا 00 


َإِذَا روك إن كدت هروز أهذا الدق. ؟ مس م 0 > إن كَاء لَضَِا عن اهنا 
6 الا 00 اد 
3-4 ا[ ره لله أ < مرج سومار 00 3 00000 


«وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً» وما يتخذونك إلامهزوءا به ثم ذكر ما 000 055 فقال #أهذا 
الذي بعث الله رسولاً» أي إذا رأوك قالوا أهذا الذي بعثه الله [إلينا! > رسولاً ]إن كاد ليضلنا عن آلهتنا» قال ابن عباس 
لقد كاد أن يصرفنا عن عبادة آلهتنا #لولا أن صبرنا عليها4 أي على عبادتها قال الله «وسوف يعلمون حين يرون 
العذاب» في الآخرة عياناً #من أضل سبيلا ‏ من أخطأ طريقاً عن الهدى؟ أهم أم المؤمنون؟ثم عجب نبيّه كلم من 
نهاية جهلهم حين عبدوا ما دعاهم إليه الهوى فقال #أرأيت من اتخذ إلهه ا عطاء عن ابن عباس أرأيت من 
ترك عبادة إلهه وخالفه ثم هوى حجراً فعبده ما حاله عندي؟ قال مقاتل: وذلك ان الحارث بن قيس السهمي هوي 
حجراً فعبده. وقال سعيد بن جبير كان أهل الجاهلية ليعبدون الحجر فإذا رأوا أحسن منه أخذوه وتركوا الاول”"» وقال 
الحسن : يقول لا يهوى شيا إلا اتبعه. وقال ابن قتيبة :يقول يتبع هواه ويدع الحق فهو كالإله له0" والمعنى : أنه أطاع 
هواه وركبه فلم يبال(" عاقبة ذلك وقوله إأفأنت تكون عليه وكيلا»أي أفأنت عليه كفيل حافظ يحفظه عليه من اتباع 
هواه وعبادة ما يهوى من دون الله أي لست(" كذلك قال الكلبي نسختها اية الال وام تصبيب اد اكترفم يسمعون 
أو يعقلون إن هم إلا كالانعام بل هم أضل”؟ سبيلآ4] . 
(1) اليمامة : كان اسمها قديما "جوت» فسميت باليمامة بنت سهم بن طسم أحد الملوك وبين اليمامة والبحرين مسيرة عشرة أيام للراكب 

على الجمال معجم البلدان 57/0 لياقوت الحموي. . 
(؟) روى ابن جرير كل هذه الأخبار في تفسيره ثم عقب عليها بقوله : والصواب من القول في ذلك قول من قال: هم قوم كانوا على بئر وذلك 

٠‏ أن الرس في كلام العرب كل محفور مثل البثر والقبر ونحو ذلك ومنه قول الشاعر 


سكت الجن قرط يشساهن] .... شابداة” يحتحوون العوسيعا نينا 
يريد أنهم يحفرون المعادن. ولا أعلم قوم كانت لهم قصة بسبب حفرة ذكرهم الله في كتابه إلا أصحاب الاخدوذ فإن 500 


المعنيين بقوله وأصحاب الرس فإنا سنذكر خبرهم إن شاء الله إذا انتهينا إلى سورة البروج وإن يكونوا غيرهم فلا نعرف لهم خبراً 7 
جاء من جملة الخبر عنهم أنهم قوم رسوا بنبيهم في حفرة | ه تفسير ابن جرير ١١/19‏ . ”) ساقط من ه. 
(1) ساقط من ج. ظ (1) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 717. (8) في ه: ليست . 
(0) تفسير ابن جرير .١١/١9‏ (0) في ه: ينال. (9) ساقط من أ ج. ه. 


م سورة الفرقان/ الآيات: 45 0ه 


لمر إِكَ ريك كف مد الظِلٌَ ولَوَسَآَ َجَعَامُ سكا شَُجَمَلَنَا الطّمْسَ عَيو دلبلا :7 كر قَضْكه بدن 


ك.- 


با مسرا :> وَهْو الى جَمَلَ لَك اَل لولم سبَانَاوَجَملَالّهارَ دوا < 

قوله كب قال مقاتل: ألم تر إلى فعل ربك ثم حذف المضاف وقال الزجاج: ألم 
تر ألم تعلم وهذا من رؤية القلب. وذكر أن هذا على القلب بتقدير ألم تر إلى الظل كيف مده ربك يعني الظل من وقت 
الإسفار إلى طلوع الشمس وهو ظل لا شمس معه فهو ظل تمدود «ولو شاء» الله إلجعله واك الما ١‏ بروك رول 
تنسخه الشمس ومعنى ساكناً مقيماً كما يقالفلان يسكن بلد كذا إذا قام به وقوله #ثم جعلنا الشمس عليه دليلا»# قال 
ابن عباس : تدل الشمس على الظل يعني : أنه لولا الشمس لما عرف الظل ولولا النور لما عرفت الظلمة فكل الاشياء 
تعرف بأضدادها وقوله «إثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً» قال الكلبي : إذا طلعت الشمس قبض الله الظل قبضاً خفياً 
والمعنى : ثم جمعنا أجزاء الظل المنبسط بتسليط الشمس عليه حتى تنسخه شيئا فشيئاً قوله: «إوهو الذي جعل لكم 
الليل لباسأ» يعني : أن ظلمته تلبس كل شخص وتغشاه كاللباس الذي يشتمل على لابسهء والله تعالى ألبسنا الليل 
وغشاناه لنسكن فيه كما قال وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه274 وقوله #والنوم سباتاً» قال الزجاج: السبات 
أن تنقطع عن الحركة والروح في يديه أي جعلنا نومكم راحة لكم إوجعل”" النهار نشوراً» قال ابن عباس ومقاتل : 
ينتشرون فيه لابتغاء الرزق والنشور ها هنا معناه الا 


قر مر 0 ا 


ادع مر 7 00 كه 2 90 م 
لا 


اعي ا 200 2-0-3 001 صرَفسه سم #ر 
و شيم ميا حَلتنا اهنا واناس حكن تا ا 


حورا :2 
وهو الذي أرسل الرياح بشرا» [بين يدي رحمته]#”" سبق الكلام فيه في سورة الاعراف وقوله 
«وأنزلنا من السماء ماء طهوراً» قال االأزهري: الطهور في اللغة الطاهر المطهر والطهور ما يتطهر 
به كالوضوء الذي يتوض أ به والفطور ما يفطر عليه ومنه الحديث (هو الطهور ماؤه) » قال ابن 
عباس: [يريد] ”© المطر وقال مقاتل طهورا للمؤمنين «لنحبي به بلدة ميتا»ه .لنحيي بالمطر بلدة ليس 
فيها نبت», قال ابن عباس : لنخرج به النبات والثمار وإنما قال ميتاً لأنه أريد بالبلدة المكان «#ونسقيه مما خلقنا أنعاماً# 
أي ونسقي من ذلك الماء أنعاماً وبشرا كثيرآ وهو قوله «وأناسي كثيراً4 واحدها إنس «ولقد صرفناه بينهم» أي صرفنا 
الماء المنزل من السماء مرة لبلدة ومرة لبلدة أخرى قال ابن عباس: ما عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه 
في الارض ثم قرأ هذه الآية وهذا كما روي أل النبي كله قال: «ما من سنة بأمطر ١‏ من أخرى ولكن إذا عمل قوم 


7 
م و 
5 


ادم أحكزر اين 


. 7/ : يونس‎ )١( 

(؟) في ه: والنهار نشوراً . 

(:؟) ساقط من ب . 

(5) رواه ابن حنبل يي المسند 015/7 وأبو داود في كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة 78/١‏ والترمذي في أبواب الطهارة باب ما جاء 
أن الماء لا ينجسه شيء 45/١‏ ط الحلبي» والحديث ونص الأزهري في تهذيب اللغة 177/3 للأزهري . 

(6) ساقط من ج. 


سورة الفرقان/ الآيات: 5١‏ - 4ه عع م 


بالمعاصي ول الله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا جميعاً صرف الله ذلك إلى الغيافي والبحار» 27 وقوله #ليذكر وا» أي 
ليتفكروا في قدرة الله وموضع النعمة منه بما أحيا بلادهم به من الغيث ويحمدوه على ذلك ومن قرأ بالتخفيف”') 


فمعتاة: ليذكروا موضع إبساع بحرن وال ابر الاي ورور بالله ويعكدوم الذين يقولون : 


مطزنا بتوء 9903 وقوله: 


آ ا ا و ير ات أت 


2 الى لخر 0 كه > جم لاعس 
ولو شِئْمَا لَعَدنَا فى كل وربِةَ ندرا << لالع المكفريت وَحَدْهِدَهم به جِهَادًا حكبيرا :2 


ا رح سل حو سرجه : لس م 3 ل 1 م و 
ش © وهو ألَرِى م ع سس ل سان سيم د وا اي 
ظ رصم سه سه سر سس مم ا م 0 د 
ليك حَلوَ لاجمب 00 يك قربا 5م 


تطع الكافرين * وذلك حين ن دعي اله قن دين ابائه 0 4 بالقرآن «جهاداً كبير 4 تامأ شديداً. ظ 


«إوهو الذي مرج البحرين» أرسلهما في مجازيهما أو جاوما كما وسيل الخيل في المرج وهما يلتقيان فلا 
يختلط الملح بالعذب ولا العذب بالملح » وهو قوله #هذا» يعني أحد البحرين إعذب* طيب يقال: عذب عذوبة فهو 
عذب إفرات4 الفرات أعذب المياه يقال: فرت الماء يفرت فروتة إذا عذب فهو فرات وهذا ملح أجاج» شديد 
الملوحة #وجعل بينهما برزخاً» حاجزاً من قدرة الله «#وحجراً محجوراً» حراماً محرماً أن يفسد الملح العذب #وهو 
الذي خلق من الماء بشرا» خلق من النطفة إنسانآً إفجعله””» نسبآً وصهراً» الصهر حرمة الختونة"2 والمعنى : فجعله 
ذا نسب وصهرء قال المفسرون:النسب سبعة أصناف من القرابة يجمعها قوله «إحرمت عليكم أمهاتكم# إلى قوله 
#وأمهات نسائكم#”" ومن هنا إلى قوله #وأن تجمعوا بين الاختين» تحريم الصهر وهو الخلطة التي تشبه القرابة وهو 
السبب المحرم للنكاح كالنسب المحرم حرم الله سبعة أصناف من النسب وسبعة من جهة الصهر ستة في الآية التي ذكر 
فيها المحرمات والسابقة في قوله #ولا د ما نكح د من 0 «إوكان ربك قديراً» على ما ارم 


ره م م 


2 41 ظ لمم تقوم 4 ا 


اليد 


)١(‏ رواه الحاكم موقوفاً على ابن عباس 50006ظ على شرط الشيخين المستدرك كتاب الس الفرقان وراد ابن جرير في تسييره 
عن ابن عباس وابن مسعود أيضاً. تفسير ابن جرير 15/19 . [ 

)١(‏ قراءة (ليذكروا) بإسكان الذال وضم الكاف مع تخفيفهاء قرأ بها حمزة والكسائي و وخلف انظر: السبعة ص 510 والنشر ؟//501. 

(6) النوء: النجم إذا مال للمغيب كانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الام بنوء كذا. اللسان نوء. 


. في ه: لدينك‎ )5( ٠ 


(0) في ه وجعله . . د + 

)١(‏ والختونة المصاهرة بين الرجل والمرأ :امل بيت المرأة أختان أهل بيت الزوج وأهل بيت الزوج أختان المرأة وأهلها اللسان. فصل 
الخاء حرف النون. ا 

(1) النساء : وذذا 

. 7١ النساء:‎ )8( 


دالبب ا يي ب و يج تج از الف قان/ الأيارف 5 88 112 
2 + س ملسم 


الح الى دوت وسيم يحَمْرِو وحكف ب بد دوب عِبَادِوء حيرا (( رم ألَّذِى حَلَقَ المّمنوات والارض وما 


هر 


يي ريال لمم م 


نووسي يمن كل يي سيا © رَإداقِلَ لهم أنذا سْجدُوأ لمن 
ما ليحن جد يما مرا ورا دهع ورا ©) © 


«إويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم » أن عبدوه ولا يضرهم» إن لم يعبدوه «إوكان الكافر على ربه ظهيراً» الظهير: 
العون المعين, قال الحسن : عوناً للشيطان على ربه بالمعاصي ., وقال الزجاج : لأنه يتابع الشيطان ويعاونه على معصية 
الله لآن عبادتهم الأصنام معاونة للشيطان, قال المفسرون: عنى بالكافر أبا جهل؟2 «وما أرسلنا إلا مبشراً» بالجنة 
«ونذيراً» من النار «إقل ما أسئلكم عليه» على القرآن وتبليغ الوحي #من أجر» وفي هذا تأكيد لصدقه لأنه لو طلب 
على دعائهمٍ إلى الله شيئاً من أموالهم لقالوا: إنما تطلب9) د وقوله «إلا من شاء» معناه لكن من شاء #أن يتخذ 
إلى ربه سبيلا» بإنفاق ما له فعل ذلك والمعنى : لا أسئلكم لنفسي أجراً ولكن لا أمنع من إنفاق المال في طلب مرضاة 
الله واتخاذ السبيل إلى مرضاة الله قوله #وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيراً» 
تفسير هذه الآية ظاهر وقوله: #الذي خلق السموات» مفسر في سورة الاعراف إلى قوله إفاسأل به خبيراً» قال 
الكلبي : يقول(" فاسأل الخبير بذلك يعني بها: ذكر من خلق السماوات والارض والاستواء على العرش. وهذا 
الخطاب ظاهره للنبي كك والمراد به غيره كقوله إفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك 94 الآية قوله «وإذا قيل لهم» 
[لكفار مكة]7) «إاسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن4 قال المفسرون: إنهم قالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة 
يعنون مسيلمة قال الزجاج: الرحمن اسم من أسماء الله مذكور في الكتب الاولى ولكنهم لم يكونوا يعرفونه من أسماء 
اله فلما سمعوه أنكروه ف «إقالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا»4 استفهام إنكاري أي لا نسجد للرحمن الذي تأمرنا 
بالسجود له: ومن قرأ بالياء(1) بالمعنى أنسجد لما يأمرنا محمد بالسجود له «#وزادهم نفوراً» قال ار زادهم ذكر 
الرحمن تباعداً من الإريمان قوله : 


1 


نارفا ري جسن ف السماء يا و كل قبا سسا وَفمَرًا ميبيرا. 2 ود فر الى ملألل وها 
حاة 0 سم اراد شحكورًا 4 

«تبارك الذي جعل في السماء بروجاً» قال عطاء عن ابن عباس : يريد بروج النجوم يعني منازلها الاثني 
عشر وقال ا ومجاهد: هي النجوم الكبارى وهوقول فتادة سميتا روا مكريه #وجعل فيها سراجاً 
وقمرا منيراً» د يعني الشمس كقوله #وجعل الشمس9© يايدة وكر] مجمدنةة :مرج 010 فال بكيم آراة بالشسن 


.1١8/19 رواه ابن جرير عن ابن عباس : تفسير ابن جرير‎ )١( 

(؟) في ه: يطلب. 

(9) فيما عدا ب. ه: يقال. 

(5) يونس: 55. (0) ساقط من بء. دء. ه. 

(1) قراءة (يأمرنا) بالياء قرأ بها حمزة والكسائي انظر النشر 775/7. 

.1١ نوح:‎ )0( 

(6) قرأ حمزة زة والكسائي وخلف (سرجا) بضم السين والزاة هن قير الك خا الجمع انظر النشر 77”5/7. 


مم 


سورة الفرقان/ الآيات: 5 07> 


والكواكب معها ومن حجة هذه القراءة قوله إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيم 274 وهو الذي جعل الليل والنهار 
خلفة# قال أبو عبيدة الخلفة كل شيء بعد شيء الليل خلفة للنهار والنهار خلفة لليل لأن أحدهما يخلف الآخر ويأتي 
بعله قال الفراء : يقول: يذهب هذا ويجيء هذا وقال ابن زيد يخلف أحدهما صاحيه. إذا ذهب أحدهما جاء الآخر 
نهنا يتغافنان) وقال قتادة: إن المؤمن قد ينسى بالليل ويتذكر9؟ بالنهار وينسى بالنهار ويتذكر بالليل وقال الحسن: 
جعل أحدهما خلفاً للآخرفإن فات را هه النهار شيء أدركه بالليل وإن فاته شيء بالليل أدركه بالنهار وهو قوله #إلمن 
أراد أن يذكر» وقرأ حمزة مخففا © على معنى أنه يذكر الله بتسبيحه 247 فيهما قال الفراء ويذكر ويتذكر يأتيان بمعنى 
واحد قال الله تعالى #واذكروا ”' ما فيه» وفي حرف عبد الله وتذكروا ما فيه "2 وفي جعل الله تعالى الليل والنهار 
متعاقبين يخلف أحدهما صاحبه اعتبار واستدلال على قدرته ومتسع لذكره وطاعته أيضاً وقوله #أو أراد شكوراً» يقال 
شكر يشكر شكوراً وشكراً ومنه قوله #لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً»# 7 قال ابن عباس يريد لمن أراد أن يتعظ 
ويطيعني وقال مجاهد : شكر نعمة ربه عليه فيهما. 


و ع مر أ 


وَعِبَادُ ألسَمْنْن الذرت يَسسُونَ عل الْأضٍ هَوَيًا وَإدَا حَاطْبهَمُ هس 22 756 


يسور لرَيُهمَ سجَدَاوَقِيْلمًا :2 والذِي يعُولُونَ ريما ضر بلاج إرج عَذَابَهَا كن 


آ آ#أ اه ا 11 ره سرح 
ع ا ل 


عَرَامًا 5> نهنا سَآءَتَ مُسَتَفراوَُقَاَا <> وال إذآ فقوا لم شرفو ولَم قروا كان بت 
لك قَوَامًا > 

قوله إوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً» الهون: مصدر الهين في السكينة والوقار يقال: هو 
يمشي هوناً؛ قال الحسن وعطاء والضحاك ومقاتل: حلماء متواضعين يمشون في اقتصاد وقال قتادة: تواضعاً لله لعظمته 
«وإذا خاطبهم الجاهلون4 يعني السفهاء «قالوا سلاماً» قال ابن عباس: لا يجهلون مع من يجهل وقال الحسن : 
ول إن جهل عليهم جاهل حلمو ولم يجهلوا وقال قتادة: كانوا لا يتجاهلون أهل الجهل وقال مقاتل بن حيان: قالوا 
سلامآ: أي قولاً يسلمون فيه من الاثم قال الحسن: هذا صفة نهارهم إذا انتشروا في الناس وليلهم خير ليل إذا خلوا 
لماي بده ربهم يراوحون بين أطرافهم وهو قوله «إوالذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً» قال الزجاج: كل من أدركه 
الليل فقد بات يبيت نام أو لم ينم يقال بات فلان قلقاً. والمعنى يبيتون لربهم بالليل في الصلاة سجدا وقياماً وذكر 
الكلبي عن ابن عباس قال: من صلى ركعتين أو أكثر بعد العشاء فقد بات لله ساجداً وقائماً #والذين يقولون ربنا 
اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً» الغرام: العذاب اللازم أو الشر اللازم» قال مقاتل: إن عذابها لازم 
كلزوم الغريم للغريم. وقال الزجاج: الغرام أشد العذاب #إنها ساءت مستقرأ ومقاماً4 إن جهنم بئس موضع قرار 
(؟) فيما عدا ج يذكر. 
(5) قرأ حمزة وخلف بتخفيف الذال مسكنة وتخفيف الكاف مضمومة انظر: النشر 77"5/7. 


0( فى ه بتسبيح . 

(0) البقرة: 57 . 

(1) معاني القرآن للفراء 7/ 71١‏ وفيه وق قراءتنا (واذكروا ما فيه) بدلاً من قال الله تعالى . 
(0) الانسان: 9. 


5د أ ا ل لت لي 22ج اق | لقا قن ١‏ انارت نا بارج .انرا 
وإقامة هي «إوالذين إذا انققوا .مسرو وم يقتروا» يقال قتر الرجل على عياله يقتر وفتر قتراً وأقتر اقتارً('2: إذا ضيق 
ولم ينفق إلا قدر ما يمسك الرمق قال أبو عبيدة وهي : ثلاث لغات معناها لم يضيقوا في الإنفاق «وكان بين ذلك 
قواماً4 أي كان إنفاقهم بين الاسراف والإقتار لا إسرافاً يدخل في حد اتبذير ولا تطبيقاً يصبر به في حد المانع لما 
يجب. وهذا هو المحمود د من النفقة وعد عمر رضي الله عنه من الاسراف أن لا ى: يشتهى الرجل شيئاً إلا أكله وقال كفى 
بالمرء سرفاً أن يأكل كلما يشتهي وقال قتادة: الإسراف النفقة في معصية الله والاقتار الامساك عن حق الله والقوام من 
العيش ما أقامك وأغناك قوله: 


ا ا ااا ا 


َلَنَ لا يدعو مم اله الها ءاخر ولا فون التفّس الت حرم أ َه إلا يلق ولا يت ومن 
شعل دنا أناما ٠‏ تلع 1 اك 
وَحَسِلَ كملا صَِسَا َأَوْليِلك مَرَلُ اذَه لَّهُ سِيَعَاتَهُمْ حَسَمَنتٍ وَكَانَ الله غَهورا نَّحِيِمًا :© ومن تابح 
وَعَبسِلَ صللا ِنَم يوب إل أ مَصَابًا :27 


«إوالذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون» روى(" 
بعد بن عقن عن :ابره بعناسن ١‏ أن اناما من أهل الشرك قتلوا وزنوا وأكثروا ثم أتوا النبي يل فقالوا إن الذي 
تدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت هذه الآية أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى نا والدي, 
أنا محمد بن إسحاق الثقفي» نا إسحاق”" بن إبراهيم الحنظلي » نا جرير عن منصور بن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل 
عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله ككِِ أي الذنب أعظم قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال: قلت ثم أي 
قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع 
إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون”' رواه البخاري ومسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير 
وقوله ##ومن يفعل ذلك*4 قال مقاتل هذه الخصال جميعاً #يلق أثاماً» أي عقوبة وجزاءً لما فعل قال الفراء اثمه الله إثماً 
0 أي جاذاء 0 ل وقال لوم 2 واد في فو دم 0 ثم 3 0 ع 
الآنام بقوله: «يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً» ومن رفع (يضاعف وخ 
نينانت وقطعه مما قبله قوله #إلا من تاب وآمن وعمل [عملا] صالحا يي 7) قال ابن عباس : نزلت هذه الآية بمكة وكان 
المشركون قالوا: ما يغني عنا 5 وقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التى حرم الله وآتينا الفواحش فنزلت هذه الآية. 
أخبرنا أبو منصور البغدادي» أنا أبو الحسن السراج» نا محمد بن عبد الله الحضرمي » نا إبراهيم بن محمد بن عباس 


. في ج واقتتر اقتتاراً‎ )١( 

(5) في أء ب: رواه والخبر رواه البخاري في كتاب التفسير. سورة الزمر باب قوله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم». 

(5) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحافظ الحنظلي أبو يعقوب ت سنة 78 ه انظر ميزان الاعتدال .187/١‏ 

(؟) رواه البخاري باختلاف يسير في كتاب التفسير سورة البقرة 7١/1‏ ط الشعب ومسلم في كتاب الايمان باب كون الشرك أقبح الذنوب ' 
وبيان أعظمها بعده :/ 5 ط الحلبي . 

(0) تهذيب اللغة للأزهري .١5١ /١١6‏ 


00( فراءة (يضاعف. ويخلد) بالرفع قرأ بها ابن عامر وأبو بكر عن عاصم انظر: النشر 74/5. 
(0') ساقط من جء هط . 


ل ااي ل ار ار را 


الشافعي » نا عبد الله بن رجاء'”"' عن عبيد الله بن عمر عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس 
قال قرأنا على عهد رسول الله وك سنتين والذين لا يدعون مع الله إلهآ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله. . الا 
ثم نزلت إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فما رأيت رسول الله يق فرح بشيء فرحه بها وبإنا فتحنا لك فتحاً 
مبينآ7" قال قتادة: إلا من تاب من ذنبه وآمن بربه وعمل عملا صالحاً فيما بينه وبين ربه «فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات وكان الله غفوراً رحيما» قال التبديل في الدنيا طاعة الله بعد عصيانه وذكر الله بعد نسيانه والخير يعمله بعد 
الشر وقال الحسن: أبدلهم بالعمل السيّىء العمل الصالح وبالشرك إخلاصاً وإسلاما وبالفجور إحصاناء وقال ابن 
عباس ومجاهد والسدي يبدل الله سيآتهم يبدلهم الله بقبائح أعمالهم في الشرك محاسن الاعمال في الاسلام بالشرك 
إيمانا [وبقشل النفس التي حرم الله0©»] قتل ا ا وذهب قوم إلى أن الله 
تعالى يمحو السيئة عن العبد ويثبت و لدجدلها الحيعة "هبو قنول:سغينن بن المسرب ومكحول 47 وعمروين 
مييول و اجو «العديت ' الصحيح الذي عورا الو وتعيورين لاسن التعيضن: أنا أبو عمر بن مطر نا إبراهيم بن 
علي الذهلي» نا يحيى بن يحيى» أنا وكيع عن الأعمش عن المعرور بن سويد” "؟ عن أبي ذر قال قال رسول الله كلل 
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها فيقال عملت يوم كذا كذا وكذا وهو مقر لا 
ينكر وهو مشفق من الكبار فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول: إن لي [كبار] ' ذنوب ما أراها ها هناء 
قال: فلقد رأيت رسول الله َكل ميات عددرت نواجده )1( رواه مسلم عن ابن نمير عن أبيه عن الأعمش أخبرنا 
00 يم المهرجاني. أنا عبيد الله بن محمد بن بطة. نا أبو القاسم اا أنا محمد بن هارون 
الجدي, نا أبو المغيرة الحمصي . نا صفوان بن عمروء نا عبد الرحمن بن جبير أن رجلا أ تى النبي يَكئْةٍ طويل شطب 
ممدود فقال أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا اقتطعها بيمينه فهل 
لذلك من توبة قال هل أسلمت قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ا ع 
الخيرات وتترك الشرات يجعلهن الله لك خيرات قال وغدراتي وفجراتي قال نعم فقال2'7 الله أكبر فما فاك اتج 

توارى”''» قوله «إومن تاب وعمل صالحاً» قال ابن عباس في رواية عطاء ومن آمن يعني ممن لم يقتل 0 وعمل 


)١(‏ عبد الله بن رحاب المكي أبو عمرو البصري اسه اعد طبقات الحفاظ ,)١75(‏ التهذيب .7٠04/5‏ طبقات ابن سعد 
3/0. 

(؟) في ه: التي . 

(1) قال الهيثمي رواه الطبراني من رواية علي بن زيد عن يوسف بن مهران قد وثقا وفيهما ضعف وبقية لين 
التفسير سورة الفرقان /85/1. 

(4) ساقط من جميع النسخ عدا ه 

(0).في ه. ج: وبقتل المؤمنين موضع هذه العبارة. 

(5) مكحول الدمشقي أبو عبد الله الفقيه ت سنة ١١7‏ ه انظر تذكرة الحفاظ ٠١7/١‏ , شذرات الذهب »١55/١‏ التهذيب ..07/81/١٠١١‏ 

(0) المعرور بن سويد الأسدي أبو أمية اكري عاك هاثة وعغرين سنة تذكرة الحقاظ + التهذيب 70/٠١‏ طبقات ابن سعد .8١/5‏ 

(6) ساقط من جب د ه.. 

(4) رواه مسلم في كتاب الايمان باب أدنى أمل الجنة منزلة فيها ١76/١‏ ط الحلبي بالفاظ متقاربة . 

. في ه: قال قال.‎ )٠١( 

)١١(‏ في ه: أكبر. 

(؟١)‏ رواه ابن الأثير في أسد الغابة 575/١‏ ط الشعب. وقال عنه الهيثمي رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح غير - 


الل سس سس سورة الفرقان/ الايات: ٠4-1”‏ 
صالحاً يريد الفرائض فإنه يتوب إلى الله متابآ قال: يريد أني فضلتهم وقدمتهم على من قاتل نبي واستحل محارمي 
وعلى هذا معنى الآية ومن تاب من الشرك وعمل صالحا ولم يكن من القبيل الذين زنوا وقتلوا فإنه يتوب إلى الله أي 
يعود إليه بعد الموت متاباً حسناً يفضل على غيره ممن قتل وزنا فالتوبة الأولى رجوع عن الشرك والثانية رجوع إلى الله 


للجزاء والمكافأة. 
رصم ست ساح سر م ا له سه سه سار م ماح ل بر م هس رس > لي بس ل © ساس حاف اع 
لذب لا يشهدوت الزور وإِذا مرو اللو مرو حكراما 3 وَألْذِ إذا ذحكروا ايت رَيْهِمْ لم 


وه 
سس طقل د بي” ل هر 


0 7 : 
من أزولجتا وذريلئمنا فره اعيسب ظ 


2 هه سس و د سم 20-0 07 ل" - سس 
يخروأ عَلَيّهًا صما وعميانا 3 وَالَذِينَ يقولوت رسنَا هب لنا 


وقوله: «إوالذين لا يشهدون الزور» أكثر المفسرين على أن الزور ها هنا بمعنى الشرك قال الزجاج 
الزور في اللغة الكذب ولا كذب فوق الشرك بالله20 وقال قتادة: لا يشهدون الزور لا يساعدون أهل الباطل على 
باطلهم وقال محمد بن الحنفية: لا يشهدون الزور اللهو والغناء وقال علي بن أبي طلحة يعني شهادة الزور""ا 
وقوله«وإذا مروا باللغو# يعني بالمعاصي كلها قاله(" الحسن والكلبي #مروا كراماً» مروا مر الكرماء الذين لاا يرضون 
باللغو لأنهم يِجِلّونَ عن الدخول فيه والاختلاط بأهله» يقال: تكرم فلان عما يشينه إذا تنزه وأكرم نفسه عنه والمعنى : 
مروا منزهين أنفسهم معرضين عنه ويكون التقدير وإذامروا بأهل اللغو وذوي”) اللغو مروا كراماً فلم يجاوروهم فيه ولم 
يخوضوا معهم فيه إوالذين إذا ذكروا بآيات ربهم4 قال مقاتل: إذا وعظوا”” بالقرآن«لم يخروا عليها صما وعمياناً» 
يقول لم يقعوا عليها صماً لم يسمعوها وعمياً لم يببصروها ولكنهم سمعوا وأبصروا وانتفعوا بها وقال ابن قتيبة لم يتغافلوا 
عنها كأنهم صم لم يسمعوها وعمي لم يروها” وقال الحسن: كم من قارىء يقرأها يخر عليها أصم أعمى #والذين 
يقولون ربناهب لنامن أز واجناوذرياتنا4 الذرية تكون واحدآ وجمعاً فكونها للواحد قوله«رب هب لي من لدنك ذرية””) 
طيبة #وكونها للجمغ قوله :#ذرية 9 ضعافاً» فمن أفرد 9) في هذه الآية استغنى عن جمعها لما كانت للجمع ومن 
جمع37') فلآن الاسماء التي للجمع قد تجمع نحو قوم وأقوام ورهط وأرهاط وقوله#قرة أعين» القرة: مصدر يقال : 


- محمد بن هارون أبي نشيط وهو ثقة . 
مجمع الزوائد كتاب التوبة باب فيمن يعمل الحسنات بعد السيئات 7١١/9‏ وأراد بقوله حاجة ولا داجة: الحاجة: الصغيرة من الذنوب 
والداجة الكبيرة لسان العرب باب الدال حرف الجيم . 

)١(‏ ساقط من ج. 

(؟) روى ابن جرير كل هذه الأقوال في تفسيره .5١/19‏ 

(9) في ه: قال. 

(4) ساقط من ج. 

()ات يمه حت 

() تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص .١١5‏ 

(؟) آل عمران: م" . 

(8) النساء: 94. 
(1) قراءة ذريتنا بالافراد قرأ بها: ابن كثير ويعقوب وابن عامر والمدنيان وحفص عن عاصم انظر السبعة ص 557 والنشر 774. 

. 7714/57 قراءة (ذرياتنا) بالجمع, قرأ بها: ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص انظر السبعة ص 557 والنشر‎ )١١( 


نوززة الفافان |" الثياك :8اك الاأت يي أت تي 11151317 


قرت عينه قرة قال ابن عباس : يريد أبراراً أتقياء وقال مقاتل يقولون: اجعلهم صالحين فتقر أعيننا بذلك وقال القرظي : 
ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله وقوله #واجعلنا للمتقين إماماً» أي يقتدى بنا في 
الخيرء قال مكحول: أئمة فى التقوى يقتدي بنا المتقون. وقال قتادة: قادة فى الخير قال الفراء: إنما قال إماماً ولم 
يقل أئمة كما قال #إأنا 000 رب العالمين4"'' للاثنين”'' يعني: أنه من الواحد الذي أريد به الجمع قال مقاتل : 
000 فقال : 


ظ ولي محرورت ال ور 00 00 
18 100 # و له 2 0 سا و سس لس د هه ع سر سل عو عرو رام 5 


مسنم اوممانا كما واد سي اب لاما 2 

#أولئك يجزون الغرفة# وهي كل بناء عال مرتفع قال مقاتل يعني غرف الجنة وقال عطاء: يريد 
غرف الزبرجد والدر والياقوت «إبما صبروا» أي على دينهم وعلى أذى المشركين وقال مقاتل : على أمر الله«ويلقون 
فيها4 وقرىء بالتخفيف(2 فمن شدد فحجته قوله إولقاهم نضرة74؟»ومن خفف فحجته قوله«إفسوف يلقون غيا74) 
وقوله لإتحية وسلاما» يحي بعضهم بعضاً بالسلام ويرسل إليهم الرب تعالى بالسلام قوله «خالدين4 مقيمين 
«فيها4 من غير موت ولا زوال «إحسنت4* الغرف2)7 #مستقراً ومقاماً» . 

قوله#قل ما يعبا بكم ربي#4 العبوء قلة المالاة0) تقال ها غينا ومعاناة قال أو عبيدة تيقال ما عاسنه شيكا اي 

م أعره اهتماماً فوجوده وعدمه عندي سواء وقال الزجاج :تأويل ما يعبأ بكم : أي وزن يكون لكم عنده. وقال مجاهد ما يفعل 
بكم ربي وقال ابن عباس : ما يصنع بكم ربي «لولا دعاؤكم » لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام ومعنى الآية أي مقدار ووزن 
لكم عند الله لولا أنه خلقكم لتعبدوه وتطيعوه وهذا معنى قول أبن .عبان أ انما أريد منكم أن توحدوني وقال مقاتل 
والكلبي والزجاج لولا عبادتكم وتوحيدكم إياه وفيه دليل على أن من لا يعبد الله ولا يوحده ولا يطيعه لا وزن له عند 
الله . وقوله «فقد كذبتم» الخطاب لأهل مكة أن الله دعاكم بالرسول إلى توحيده وعبادته فقد كذبتم الرسول ولم تجيبوا 
دعوته إفسوف يكون لزاماً 74 تهديد لهم. قال الزجاج : تأويله فسوف يكون تكذيبكم لزاماً يلزمكم فلا تعطون التوبة 
والمفسرون يقولون في تفسير اللزام أنه يوم بدر والمعنى أنهم قتلوا يوم بدر واتصل به عذاب الآخرة لازماً لهم 
فلحقهم الوعيد الذي ذكر الله ببدره' '2. 


.١١ الشعراء:‎ )١( 

. 775/57 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(*) قراءة (يلقون) بفتح الياء وإسكان اللام وتخفيف القاف قرأ بها: حمزة والكسائي وابن عامر وخلف وأبو بكر عن 0 انظر السبعة 
ص 85 والنشر 770/0 وقراءة (يلقون) بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف قرأ بها بقية القراء. انظر السبعة ص 15 


(:) الانسان: .١١‏ (1) ساقط من جميع النسخ ج. 
(6) مريم : 484 (8) مجاز القرآن لأبي عبيلة . 
(7) في ه الغرفة. (4) في أ: لزاماً مكررة وفى ه لزامآ: لازماً . 


)١٠١١‏ روى ذلك ابن جرير في تفسيره : عن ابي بن كعب» وابن مسعود. وقتادة وغيرهم وذكر في معنى اللزام أقوالا أخرى منها: أنه , بمعنى 
فقال أي فسوف يكون فقالا أو بمعنى الموت أو بمعنى فسوف يكون جزاء يلزم كل عامل ما عمل من خير وشر تفسير ابن جرير 
8/. 


مكيّة وآياتها سبع وعشرون ومائتان . 


أخبرنا أبو عثمان الزعفراني, أنا أبو عمرو بن مطرء نا إبراهيم بن شريك نا أحمد بن يونس» نا سلام بن سليم» 
نا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي كعب قال: قال لي رسول الله يكل «ومن قرأ سورة 
الشعراء كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق كوت كلاب بذ رهردا .را شعيب وصالح وإبراهيم وبعدد من كذب 
بعيسى وصدق بمحمد يلل أجمعين)20) ., 


تت دم لم سس عرهدوء مين ل 00000 
١‏ لوت موووراية او ا لاي ا 1 


7 سس ل 
0 اخ م 0 سالر ه 


د فلت 0-7 ا 2 4 


2 50 8 اه 7 0 سرح سل لطر 5 و لس ليم ل سر سر 
سَيَأنيم أَنبسَوأ مَا كانوأ 5-5 2 0000 ل لد تاياي لق كيم ” إِنْ في ذلك 
َكب وي كان أكْهم مؤمنيسَ :2 فَإِنَرَيكَ لهو الْعزيرُ اليه :3 

«بسم الله الرحمن الرحيم) 

#وطسم» قا قال الوالبي عن ابن عباس طسم فسم وهو من من أسماء الله عز وجل وقال محاهد هو اسم للسورة. وقال 
قتادة هو اسم من أسماء القرآن وقال القرظي: قسم الله بطوله وسنائه وملكه وباقي الآية وقد تقدم تفسيره «لعلك» 
باخع نفسك فسرناه في سورة الكهف. قال المفسرون: لما كذبت قريش رسول الله كَل شق ذلك عليه وكان يحرص 
على ايمانهم فأنزل الله هذه الآية وهي كالأنكار عليه وذلك أنه كان 5 إن الله [إن]297 لم يهدهم لم يهتدوا فما يغني 
حب حرصم رمسى د لجرك زات بقواكر اج تيم الإيماد.” ثم أعلم أ نه لو أراد أن ينزل ما يضطرهم إلى الطاعة لقدر 
على ذلك فقال: «إوإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين4 قال ابن جريج: لو شاء لأراهم 
أمراً من أمره لا يعمل أحد منهم بعده معصية» وقال قتادة : لو شاء الله لأنزل عليهم آية يذلون بها فلا يلوي أحد 
منهم عنقه إن معصية اللّه» وذلك قوله #فظلت أعناقهم لها خاضعين» [جعل الفعل ألا للأعناق ثم جعل 
خاضعين ](21 للرجال وذلك أن الاعناق إذاخضعت فأصحابها خاضعون.ء قال الأخفش : يجعل الخضوع مردوداً على 
المضمر الذي أضيفت١00)‏ الأعناق إليه.ء وقال جماعة من المفسرين المراد بالأعناق الجماعات يقال: جاء القوم عنقا 
عنقاً أي جماعات جماعات [قوله]2©0 «وما يأتيهم من ذكر من الرحمن4 أي وعظ وتذكير من الله يعني القرآن 
(1 في أء حت ننه بفارون (4) ساقط من أ ه. 


)١(‏ لم يعثر له على أصل وتراجع أول مريم والحج (4) فيما عدا: أضيف 
(”) ساقط من ه. وانظر تفسير بن جرير 9١//ا7‏ (1) ليست في ه 


«محدث4 في الوحي والتنزيل» قال الكلبي: كلما نزل شيء من القرآن بعد شيء فهو أحدث من الأول وقوله إفقد 
كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا 2250 الاية مفسرة 00 الأنعام, 5-5-5 يدلهم على قدرته فقال «أو لم 
يروا إلى الأرض» يعني المكذبين طكم أنبتنا فيها# بعد أن كانت ميتة لا نبات فيها #من كل زوج كريم» من كل 
صنف وضرب حسن في المنظر مما يأكل الناس والأنعام. قال الزجاج: معنى زوج نوع, وكريم محمود فيما يحتاج 
إليه والمعنى : من كل زوج نافع لا يقدر على إنباته إلا رب العالمين إن في ذلك» يعني ما ذكر من الإنبات في 
ل تدل على أن الله قادر لا يعجزه شيء وما كان أكثرهم مؤمنين»* في علم الله يقول: 0 
علمي أن أكثرهم لا يؤمنون #وإن ربك لهو العزيز» 0 من اعداثه والرحيم# بأوليائه . 


7 إلى 6 0 مه اس ا© مس صم َّ 000 لو سر 
وَإِذْ نادى رياه 0 أت اَلْقَوَمَ آلظَللِيِينَ :2 َموي ينفو" > قال رب ِف أخاف أن ب 


3 ل لس اس كوه سي 67 و و 22 قل لاخر ل رك 
ويحسقّ صَدّرِىق ان ان انسل إل هطروت ار :. وَطم عل ذنبُ تحاف أن 9 ن 24 قال كلا 


5 حاباتنا ناذآ مَعَكم مُسْتَمِعُويَ < ١‏ تيا فرصو فقو كيه 0 أذ عل مكنا ون 


0111 ا ل عه 0 الي 0 د سرس سل رسج سر سس 


مويل لني نيدوت نين فر سد < 14 وَْعَتَ متك أل مَعَلت وَأنتَ مت 
صرح سرد وَل فَدلنيا 8 0 0 1-4 5 5 2 لس سه سس اه 
فيب + 60 قال فعلئها إذا انأ سن لصَالِينَ .< فَفَرَرت م: ل هب لى رق حَكما وحَعَلتٍ من 


التي © وك ةط نيبتيل :7 
«وإذ نادى» واتل على قومك إذ نادى الله [#موسى *#](2 حين رأى العتجرة والناويان قال له يا موسى #أن ائت 
القوم الظالمين* يعني : الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية وظلموا بني إسرائيل بأن ساموهم سوء العذاب» ثم أخبر 
عنهم فقال: قوم فرعون ألا يتقون» الا يصرفون عن أنفسهم عقوبة لله بطاعته #قال»# موسى #رب إني أخاف أن 
يكذبون4 بالرسالة» ويقولون: لست من عند الله #ويضيق صدري* بتكذيبهم إياي ولا ينطلق لساني» لا ينبعث 
بالكلام22 للعلة التي كانت بلسانه #فأرسل إلى هارون» جبريل ليكون معي معيناً #ولهم علي ذنب# قتلت منهم 
قتيلاً يعني الرجل الذي وكزه فقضى عليه.والمعنى 7 علي [دعوى] ذنب #فأخاف أن يقتلون 74" «إقال» الله ملكلا » 
لن يقتلوك به لأني لا أسلطهم عليك «فاذهبا» أ نت وأخوك بآياتنا4 أي ما أعطاهما» من المعجزة #إنا معكم 
مستمعو ن * قالن: انز اغيافى :ريك نفس روهذا كما قال #إنتر معكما أسمع وأرى2#4 وإنما قال معكم لأنه أجراهم 
مجرى7" الجماعة, والمعنى : نسمع ما تقولانه وما يجيبونكما به وإفأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين» الرسول 
واحد في موضع التثنية ها هنا كما قال فإوهم لكم عدو” «إأن أرسل معنا بني إسرائيل» أي بأن أرسلهم وأطلقهم 
من الاستعباد وحل عنهم فأتياه وبلغاه الرسالة فقال: قال ألم نربك فينا وليدأ4 صبياً 08 وذلك أنه ولد فيهم ثم 
كان فيما بينهم حتى صار رجلا .وهو قوله"» #ولبئت فينا من عمرك سنين# قال ابن عباس : ثمانية رمه وكال 


)١(‏ ساقط من ها 2 (0) طه: 5ع 


(؟)فيما عداه الكلام ‏ () في ه: 11 وأجراهيما 
(0) في النسخ يقتلوني والتصحيح من المصحف . 9) آية: .6٠‏ 


(5) في ه أعطاهما ونام القودين ماين 


مقاتل: ثلاثين سنة. وقال الكلبي: أربعين سنة «وفعلت فعلتك التي فعلت4 يعني قتل القبطي #وأنت من 
الكافرين4 قال الحسن والسدي : أي بإلهك كنت معنا على ديننا الذي تصيب وقال الفراء: وأنت من الكافرين لنعمتي 
ولتربيتي .وهذا قول مقاتل وعطاء وعطية لإقال» موسى إفعلتها إذا وأنا من الضالين» أي فعلت تلك الفعلة وأنا من 
الجاهلين لم يأتني من الله [شيء]("2 إففررت منكم» ذهبت من بيتكم حذرآ على نفسي إلى مدين لما خفتكم» أن 
تقتلوني بمن قتلته ##فوهب لي ربي حكماً» نبوة. وقال مقاتل: يعني العلم والفهم #وجعلني من المرسلين وتلك نعمة 
تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل» يقال: استعبدت فلاناً وأعبدته وتعبدته وعبدته أخذته عبداً. قال الزجاج: 
المفسرون أخرجوا هذا على جهة الإنكار أن يكون ما ذكر فرعون نعمة على موسى واللفظ لفظ خبر وفيه تبكيت 
للمخاطب على معنى انك لو كنت لا تقتل أبناء بني إسرائيل لكانت أمي مستغنية عن قذفي في اليم فكيف تمن علي 
بما كان بلاؤك سبباً له. وزاد الأزهري هذا بيانآً فقال: إن فرعون لما قال لموسى ألم نريك فينا وليدآ فاعتد عليه بأن 
رباه وليداً منذ ولد إلى أن كبر فكان من جواب موسى له وتلك نعمة تعتد بها على لأنك عبدت بني إسرائيل ولو لم 
تتعبدهم لكفلني أهلي<" ولم يلقوني في اليم أي فإنما صارت لك نعمة علي لما أقدمت عليه من ما حظره الله عليك9») 
قال المبرد يقول التربية كانت بالسبب”؟» الذي ذكر من التعبد أي تربيتك إياي كانت لأجل التملك والقهر لقومي . 


3 اا سح ل سس سا بر صورا سلس ا م ل بر ص سس يد رن قير جه 2 ور ور رو و 5 مهس 7 عر عير 2 
قال فرعون ومارب العدلميت :. قال ربٌ السَملواتٍ والارض وما بدنهما إن كت موقنين ؛. قال لمن حوله: 
له 1 72 اس وخر ار ا« سا جحل سل سر ال 


2< 7 ل لسر لل حلسم شوم + ل سه لل ل و رسرظ صم 0 ره 2 7 
ألا شمَعونَ :. قال ريك ورب ابَايكم الْأولِين <. قال إن رسولكم الَذِى أَرْسِل إِلَيَكد لمجنوث 7< وَالَ رب 


صم 
0 5 0 ونا اذا 07 ا ات 
٠ 9‏ 5 و” س 30 8 
لمشرِق والمغرب وما بننهما إن كم تعقلون 5 


«ؤقال فرعون وما رب العالمين» قال محمد بن إسحاق: يستوصفه إِلهه الذي أرسله إليه أي ما إلهك هذا فأجابه موبى 
بما يدل عليه من خلقه ما يعجز المخلوقون على أن يأتوا بمثله قال رب السموات والأرض وما بينها إن كنتم موقنين» 
أنه خلق ذلك فلما قال موسى ذلك تحير فرعون ولم يرد جواباً ينقض به هذا القول ف #إقال لمن حوله ألا تستمعون» 
قال:ابخ عاض :يريك الا تستمعوين مقالة موسى . فزاد موسى في البيان ف قال ربكم ورب آبائكم الأولين» أي الذي 
خلق أباءكم الأولين وخلقكم من ابائكم فلم يجبه فرعون أيضاً بما ينقض قوله وإنما قال «إن رسولكم الذي أرسل 
إليكم لمجنون» أي ما هذا بكلام صحيح إذ يزعم أن له إلهآ غيري فلم يشتغل موسى بالجواب عما نسبه إليه من 
الجنون ولكنه اشتغل بتأكيد الحجة والزيادة في الإبانة ف #قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون» 
توحيد الله وقال أهل المعاني : إن كنتم ذوي عقول لم يخف عليكم ما أقول فلم يجبه فرعون في هذه الاشياء بنقض 
لحجته بل 
َل لبن أعَحدتَ إلا عر لَدحَملنَكَ من جوت +2 فَلَ ولو جِنَدكَ بدنَّىْء مين <2 فَالَ دَأتِ يده إن 

سس سس لقو صن ع لس ارحس لوق د ال الس يس سس و سن م سر سرع سرس 


ع اس م وأ اديز 204 : 7 ره 77 الا ال 
حكنت يت الصَّددِقِينَ ٠١.‏ فالقن عصاه فإذا هى تعبان مَبِين ١‏ وترع يدم فَإِذَا هى بضَاء لِلتَظرِينَ 7 قَالَ 


| - 


< 6م و صم ب لوو ا 
مْنْ أرضِحكم سحروء فمادا تَأمُرُوت ل 


+ سس ساس >تر 6 مي 0 دعس ال ار ع ارس ٍ رم 
للملا حوله إِنَ هنا لسلحر عليِم 3 ريد أن حرج 


-__ 


477/75 ليست في ه (9) تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 
(؟) في ه فلم (5) في ه: السبب‎ 


سودة الشعراء/ الآيات: 59 روه سس برهم 


ع رص ا 


ظ اليه واحاه وابعث فى ألدا مكو 3 : يَأتوكَ يكل سَخَارِءَايِمٍ :7 


#قال لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين* أي : لأحبسنك مع من حبسته في السجن ف #قال» 
موسى حين توعده بالسجن «أو لو جئتك بشيء مبين» يعني أتسجنني ولو جئتك بأمر ظاهر تعرف فيه صدقي وكذبك, 
وبعل هذا مفسر في سورة الأعراف إلى قوله : 


7 00 - سح سدور 02 2 لح ع تر اوس ف ا بم يل له ره بر 
0 ار لمِيقاتٍ نوم مَعْلُومٍ الول 1 س هل أنتم يجتمعون يي لعلنا ننَيعُ ألْسَحَرَه إن كانوأ هم 

ل ل ب سا رص ص سم م آذ عله 6 د م 1 خم عو ل 

الْعَيلِبينَ 2 فلم م تحر لوأ وروت أبن ان كام أمهي ‏ > قَالَ نمم وَإِنّحُم إِذَا من 

لتقي © 6ل كم ثرت نوم م ثلثرة <: 0 ال وهم أي وو كل 


الْغنلبون 3 قالع مومه عضا صَاه فإِذَا انق لمانا فكو 92 ال دين 0 فالأ 7 


لعي ب الا 0 7 ار الت 2 0 


العللمين 'ى رب موسئ وهلرون ” 

#فجمع السحرة لميقات يوم معلوم» وهو يوم عيدهم يوم الزينة #إوقيل للناس» لأهل مصر «ؤهل أنتم 
مجتمعون» لتنظروا ما يفعل الفريقان #لعلنا نتبع السحرة» على أمرهم #إن كانوا هم الغالبين» لموسى وأخيه وما بعد 
-32 قوله : 
لل لم قت[ م د صم م ال خا ع ب عد تون لمن أي ل 

0 ل 8 و و را 72 دافام 7 ينه اع سر 5 ل ا سي سر سل سر رصم 
2 تيت 1 قَالوأ لااضير إِنَا إن 17 ا :2 إِنَاتطمع أن يغفر ا 9 

عمسي 0 

«لا ضير» أي لا ضرر علينا فيما ينالنا في الدنيا مع أملنا بالمغفرة 8إنا إلى ربنا منقلبون» راجعون في الآخرة 
«إنا نطمع أن يغفر لنا رينا خطايانا4 مفسر في سورة طه #أن كنا» لأن كنا «أول المؤمنين» بآيات موسى من جملة 
00 وفي هذا الحال. 


ا 0 مرمرع راي.ء الي ال 1 7 ررحهة ‏ سس ز ا سر اي 00 
عبن إلى موسق أذ 0 لع يعبادى إذّحر مسبعون فرصل فرعو ف المدين عقر رك إِنَّ مول لشرذمة 
كينة تبي 2 ا 7 سل ادوس حك بج حر انق عر 2-0 و 2020 
0 0 ا 5 لظو 3 وإنا َأ لمع حَذِرونَ 5 فأخريحتهم من حت وعون « ا م ومقام 


كرو :2 كَدالِك وَأومِْسَهَابَقَ إِسَريلَ 25 

«وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي» مفسر في سورة طه «إنكم متبعون» يتبعكم فرعون وقومه 
ليحولوا بينكم وبين الخروج من أرض مصر «فأرسل فرعون في المدائن حاشرين# يحشرون الناس 
ويجمعون له الجيش وقال فرعون إن هؤلاء» يعني بني إسرائيل #لشرذمة# عصابة, قال المبرد: الشرذمة 
القطعةمن الناس غير الكثير وجمعها الشراذم وقوله #قليلون* قال الفراء : يقال عصبة قليلة وقليلون وكثيرة وكثيرون7) 


١8٠١/57 معاني القرآن للفراء‎ )١( 
الوسيط قُْ تفسير القران المجيد/ ج ؟/ م5‎ 


ووم الل الل سس تس شَورة الشغراء/ الأياث: 5425٠‏ 


قال المفسرون: وكان الشرذمة الذين ملكهم فرعون ستمائة ألف”7'' ولا يحصى عدد أصحاب فرعون قوله «وإنهم لنا 
لغائظون* يقالغاظه وأغاظه وغيظه: إذا اغضبه والغيظ الغضب. ومنه قوله تعالى #تكاد تميز من الغيظ» 7( قال مقاتل 
وإنهم لنا لغائظون بقتلهم أبكارنا ثم هربهم مناء وقال غيره أي بما أخذوه من العواري التي اتخذوها في الحليٍ 
وخروجهم من أرضنا على مخالفة لنا وإنا لجميع حذرون» وقرىء حاذرون” قال الفراء: الحاذر الذي يحذرك الآن 
والحذر” المخلوق كذلك لا تلقاه”' إلا حذرا”2 وقال الزجاج الحاذر المستعد والحذر المتيقظ» وقال أبو عبيدة رجل 
حذر وحذر”"' وحاذر وأهل التفسير يقولون في تفسير حاذرون مؤدون مقوون أي ذوو أداء وقوة مستعدون شاكرون 
ومعنى حذرون: خائفون شر هم #فآخر جناهم » يعنى فرعول وقومه ##من جنات 8 قال مقاتل : يعني المساتين 
«#وعيون# أنهار جارية #وكنوز» يعني الأموال الظاهرة من الذهب والفضة سمي كنزاً لأنه لم يعط حق الله منها0" وما 
لم يعط حق الله منه فهو كنز وإن كان ظاهراً «ومقام كريم» قال المفسرون: هو المجلس الحسن من مجالس الأمراء 
والرؤساء التي كان يحف” بها الاتباع #كذلك4 كما وصفنا إوأورثناها بني إسرائيل» وكذلك إن الله رد بني إسرائيل 
إلى مصر بعدما أغرق فرعون وقومه فأعطاهم جميع ما كان لقوم فرعون من الأموال والعقار والمساكن وقوله : 
00 
ْم رقي + فليا ا الَْْمَانٍ َل أسحنبُ موب إن لمدرَفنَ + قل كَل إن م رق 
7 - 5 ا رك سي و 
يق 1 نيك إل مويق أن شرب كاف لتر فاسان كان كل ورف #الطوو التطيي :2 


ع سر ع مل 


صر 
ا 011 ا ليث ل ل وم اس ه 
٠.‏ . 5 


1 باو ل يمل ٍَِ ل 2 “ع ب 7 ييه مسر 0 م وج حر داعني > 
ْنا كم لحرن 05 وَأَينا مومى ومن مَعَهة أجمَعِينَ <> شم أعْرقنًا ألآحَرِنَ :2 إنَ في ذَلِك لأية وما كأن 


القت لوبي 13/1 الترة كيه 2 

«فأتبعوهم مشرقين4 يعني : قوم فرعون أدركوا موسى وأصحابه حين شرقت الشمس وذلك قوله «إفل) ترائى الجمعان» 
أي تقابلا بحيث يرى كل فريق منهم صاحبه. قال مقاتل :عاين بعضم بعضاً قال أصحاب موسى إنالمدركون» أي سيدركنا! 
جمع فرعون ولا طاقة لنا بهم لإقال»موسى ثقة بنصر الله #كلا» لن يدركونا «إإن معي ربي» ينصرني إسيهدين4 10 
سيدلني على طريق النجاة «فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق» أي فضرب فانفلق فانشق الماء اثني 
عشر طريقاً وقام الماء عن يمين الطريق وعن يساره كالجبل العظيم فذلك قوله إفكان كل فرق*» أي كل قطعة من 
البحر #كالطود» كالجبل «العظيم وأزلفنا ثم الآخرين4 قربنا إلى البحر فرعون وقومه حتى أغرقناهم قال مقاتل قربنا 
فرعون وجنوده في مسلك بني إسرائيل إلى الغرق وذلك أنه لما تتابع7١)‏ اخر جنود فرعون في البحر وخرج آخر بني 
إسرائيل من البحر أمر البحر فانطبق عليهم”' ''فذلك قوله «إوأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في 
ذلك لآية4 إن في إهلاك فرعون وقومه عبرة لمن بعدهم «وما كان أكثرهم مؤمنين» لم يكن أكثر أهل مصر ١7‏ مصدقين 


(؟) الملك: م 

(1) قراءة (حاذرون) بألف بعد الحاء قرأ بها: عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي انظر السبعة ص 5١‏ والنشر 70/5 

(4) في ه: ويحذر (8) فى ه: منه 

(6) في ه: يلقاه )3 في اه تخف 

(7) معاني القرآن 58/7. اعد هو سبي تن ومن سور نك )١5(‏ تفسير ابن جرير 694/١9‏ 


(0) مجاز القرآن 87/17 )١١(‏ فيما عدا ه: تتابع )١5(‏ في ه: المصر 


سورة الشعراء/ الأيات: 59 87م مهم 


٠ 2 55 5‏ - 5 فيد <ه ٠‏ 5 5 2 )1غ( 5 5 
بتوحيد الله ولم يكن آمن من أهل مصر غير آسية امرأة فرعون وخربيل المؤمن ومريم بنتموشا ” * التي دلت على 
عظام يوسف” «إوإن ربك لهو العزيز» في انتقامه من اعدائه حين انتقم منهم #الرحيم» بالمؤمنين حين انجاهم من 
العذاب . 


ديت “يي كل د سس 


وَل عَلَيهمْ يَأ اهيمر 1 ذل لاه وقَوَيوء ماود + " ل ا كين 1 
الكل لسك كاد تدعو ب ان لشو ارو 0 > أي ةق ككل يَفْعَلُونَ © قَالَ 


رسمير ربزرو م ع ل .ل شوم سوه سل سس مس سر 


اس كاك شدوة 6 لوط ال يي : َه عدي إلارب العتلمين ” 6 > الزى 


ساس بي ملعم سمء 7# عي بير اسن 
وَالل: 


َلَْق فَهوَ يدبن <> وى هو يطعم وسسْقِينِ <> وَإِدَا مَرَضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ :2 
يبن 2 وَالرِى أطْمعٌ أن بَغْفرَ لي حََِقٍ يوم لين <2 


قوله (واتل عليهم نبأ إبراهيم 4 حدث قومك حديثه وأخبرهم خبره #إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد 
أصناماً فنظل لها عاكفين4 فنقيم عليها عابدين مقيمين على عبادتها إقال هل يسمعونكم» أي يسمعون دعاءكم «إذ 
تدعون أن ينفعونكم أو يضرون4 قال ابن عباس: يريد هل يرزقوكم أو يكشفون عنكم الضر أو يملكون لكم ضراً 
والمعنى : هل ينفعونكم بشيء إن عبدقوهم أو يضرونكم إن لم تعبدوهم #قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك» كما نفعله 
بإيفعلون4 وهذا اخبار عن تقليدهم آباءهم في عبادة الأصنام وترك الاستدلال «قال» لهم إبراهيم مبتدثا «أفرأيتم ما 
كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون» يعني الماضين الأولين «فإنهم عدو لي4» إِي أعاديهم وأتبرأ منهم «إلا رب 
العالمين 4 لكن رب العالمين أعبده ولا أتبرأ منه ثم ذكر نعمة الله عليه فقال: #الذين خلقني فهو يبدين*”" إلى الدين 
والرشد لا ما تعبدون أخبر أن الذي يهدي هوالله الذي خلق «والذي هو يطعمني ويسقين ؛ أي هو رازقي فمن عنده 
طعامي وشرابي «وإذا مرضت فهو يشفين74') وذلك أنهم كانوا يقولون المرض من الزمان ومن الأغذية والشفاء من 
الأطباء والأدوية فأعلم إبراهيم أن الذي أمرض فهو الذي يشفيى 22 وهو الله عز وجل ولم يقل وإذا أمرضني لأنه يقال 
مرضت وإن كان المرض بخلق الله وقضائه. ولا يقال: أمرضني الله إوالذي يميتني» في الدنيا #إثم يحييني»للبعث. 
قال صاحب النظم : كانوا لا يدفعون الموت إلا انهم يجعلون له سبباآ سوى الله ويكفرون بالبعث فأعلم إبراهيم : أنه هو 
الذي يميت ويحيي #والذي أطمع4 قال مقاتل أرجو وهذا تلطف من إبراهيم في حسن الاستدعاء وخضوع لله تعالى 
وقوله «إأن يغفر لي خطيئتي» المفسرون يقولون: يعني الكذبات الثلاث قوله «إني سقيم2©74 وقوله #بل فعله 
كبيرهم 4 وقوله لسارة هي أختي » وزاد الكلبي والحسن قوله ‏ للكواكب ‏ هذا ربي وقال الزجاج: إن الأنبياء بشر 
ويجور قالمع علبيم لحك إلا انهم لا يكون منهم الكبيرة ة لأنهم معصومون وقوله يوم الدين* يريد يوم الجزاء 


(1) في ه: ناموسا 

(؟) انظر تفسير ابن جرير 58/19 . 

(9) في هد: يهديني 

(0-4)في ه: يشهيني 

(59) الصافات : 4 ظ 

(/) آية 57 الأنبياء ولقد خرجنا هذا الحديث في سورة الأنبياء عند الحديث عن إبراهيم . 


5م سورة الشعراء/ الآيات : “الم _ 5 ١٠١‏ 


والحساب أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم النصر آباذي أنا بشر بن أحمد بن بشرء أنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار» نا 
ل اه عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول 
اله إن ابن(2 جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم فهل ذلك نافعه؟ قال: لا إنه لم يقل يوم رب اغفر لي 
خطيئتي يوم الدين رواه مسلم”' عن أبي بكر بن أبي شيبة قوله : 


0 رَيّ هب لي ححكما وَألحقنى بالصّيلجيرت < 0 ا ا 0 وأجعلن من وريد 


د صل 2 لس وو سيق د لاعس ممه 00 21110 
لسر 
صم 


جنة النعيم 6 وأغفر لالى إِنَُ َم كن مِنَ الْصّالَينَ < 0 ولا حزفي بوم بعثون الى نوم لا بنفع مال ولا نون حى 


0 صب لي ب قال 3 7 معرفة بالله وحذدود أحكامه. 0 00 ا وك 
الآخرين*# في الذين 1 بعدي إلى يوم القيامة إواجعلني من ورثة جنة النعيم# من الذين يرئون 
الفردوس «واغفر لأبي إنه كان من الظالمين» المشركين, وهذا إنما قاله قبل أن يتبرأ منه ذكرنا ذلك في آخر 
سورة براءة «ولا تخزني# قال مقاتل والكلبي : لا تعذبني يوم يبعثون» يوم يبعث الخلق ثم فسر ذلك اليوم فقال 
«يوم لا ينفع مال ولا بنون» يعني لا ينفع المال والأولاد أحد إلا من أنى الله بقلب سليم» سلم من الششرك والتفاق: 


2 رو وم مر 7 ست لخر بن سر سح وار و2 


لت الجنة للملقين : ورت ألكى > م للغاوين 32 > كم أمظ تلو 0 0 
ل 2 2 > نافيا هه لون + 0 معدو لين اعون ١‏ 7 0000000 


لل ل رمسم 


َه إن كنا تى صَكل ثبي < © إذ ضوَيكم رب الْصلِمِينَ :2 وَمَآ ألما إلا الْمجرمُونَ :2 مما لَنَا من 

1 ل ا 00 سه ”يوج ال 00 مه ل سر لخر 

سَفِعِينَ :20 ولا صَدِيقٍ حميم 1:0 فلو أن آنا نا كرة فون من الْمُؤْمِنينَ :12 إِنَّ فى ذلك ليه وه ن أ كرهم 
مون 0 ون 0000 العريرْ الخر 9 

«وأزلفت الحنة للمتقين»* قربت ا حنة لأولياء الله حتى نظروا إليها #وبيرزت الجحيم» أي أظهرت وكشف الغطاء 

ا د 00 
فيها» قال اا لمكا بعض. وقال ابن قتيبة : 5 رؤوسهم7©. 07 مقائل كدر فيها هم 
والغاوون»* قال السدي : يعني الآلهة والمش وكين غ وقال عطاء : هم وما يعبدون من دود الله #وجنود إبليس أجمعون *# 
يعني ذرية إبليس كلهم #إقالوا» [يعني الغاوين #وهم فيها يختصمون» مع معبوديهم #تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ 
)١(‏ ابن جدعان: عبد الله بن جدعان التميمي . حزانة الأدب م0 التبيين في أنجنات القرشيي» 5977/7 لابن قدامه المقدسي . 


. ط الحلبي‎ ١10/١ رواه مسلم في كتاب الإيمان باب أهون أهل النار عذاباً‎ )١( 
)818( تفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ )5( 


/اهة 7 


سورة الشعراء/ الايات: ١١5-1١١‏ 


نسويكم برب العالمين4]١'‏ والله ما كنا إلا في ضلال حيث سويناكم بالله فأعظمناكم وعدلناكم به فإوما أضلنا4 عن 
الهدى إلا المجرمون» قال مقاتل : الشياطين» وقال الكلبي : إلا أولونا الذين اقتدينا بهم #فما لنا من شافعين» من 
يشفع لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين حيث يشفعون لأهل التوحيد ولا صديق حميم» ذي قرابة يهمه أمرنا 
والحميم, القريب الذي توده ويودك قال ابن عباس : ان المؤمن يشفع يوم القيامة للمؤمن المذنب: أخبرنا أحمد 9 
محمد بن إبراهيم أنا الحسين بن محمد بن الحسن الثقفي, نا محمد بن الحسن بن علي اليقطي» أنا أحمد بن عبد 
الله بن يزيد العقيلي» نا صفوان بن صالح, نا الوليد بن مسلم نا من سمع أبا الزبير يقول أشهد لسمعت جابر بن عبد 
الله يقول سمعت رسول الله كَل يقول: «إن الرجل يقول في الجنة ما فعل صديقي فلان وصديقه الحميم فيقول الله عز 
وجل أخرجوا له صديقه إلى الجنة فيقول من بقي فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ”ثم قالوا «إفلوا أنا لنا كرة» أي 
رجعة إلى الدنيا #فتكون من المؤمنين» المصدقين بالتوحيد أي لتحل لنا الشفاعة كما حلت لأهل التوحيد إن في 
ذلك4 فيما أخبر من قصة إبراهيم #لآية4 لعبرة لمن بعدهم والباقي قد تقدم تفسيره إلى قوله : 

كدت هَوْم نوج الْمَرْسِلِينَ 1:2 إِذْ كَالَ طَمْ أخوهر نوع ألا دلقون :4 إِنِ لَكمْ رسول أمين 10١‏ فأتفوا أ 


ل 


لعي جر 2 2 در اكد عع ا ا ل 0 ذ يو همير سه و لس 
وأطبعون :10 وم أسَكَلكمَ علَيَهِ من أجر إِنَ أجري إلا علل رب العلمين ::؟ فاتقوا أله وَأطِيعون 2 


م عم 
ص 


١ 


«كذبت قوم نوح المرسلين» قال الزجاج : دخلت التاء وقوم مذكرون”7؟ لأن المراد بالقوم الجماعة أي كذبت 
جماعة قوم نوح المرسلين لأن من كذب رسولاً واحدآ من رسل الله فقد كذب الجماعة لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع 
الرسل #إذ قال لهم أخوهم نوح» ابن أبيهم والأخوة كانت من جهة النسب لا من جهة الدين ألا تتقون# عذاب الله 
بتوحيده وطاعته #إني لكم رسول أمين* على الرسالة فيما بيني وبين ربكم إفاتقوا الله بطاعته وعبادته #وأطيعون» 
فيم آمركم به من الإيمان والتوحيد وما أسألكم عليه على الدعاء إلى التوحيد من أجر إن أجري4 ما أجري”©) 
وثوابي «إلا على رب العالمين» والرسل إذا لم يسألوا أجرآ كانوا أقرب إلى التصديق وأبعد عن التهمة. 


لان أ بر 


م الرسرهة ىم ال ار الي يا ا 00 ا ا 000 72 سل لو ساعن سر يي هاعر .- اي 
4# قالوأ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 0١‏ قَالَ وما علمى بِمَا كانوا يعملوت :320 إن حسابهم إلا عل رو 


5 
ا مي. 


0 سس 96 7 مجوء لاعس ا 6س 3 
تشعرون 25 ومأ أنأ بطارد المؤمنين :01 إن انا ؛ 


«إقالوا أنؤمن لك» أنصدق لقولك إواتبعك الأرذلون4 قال عطاء : المساكين الذين ليس لهم مال ولا عز وقال الضحاك 
وعكرمة : يعنون الحاكة والاساكفة قال الزجاج: والصناعات لا تضر في باب الديانات #إقال# نوح «وما علمي بما كانوا 
يعملون4 أي ما أعلم أععالهم وصنائعهم ول أكلف ذلك وإنما كلفت أن ادعوهم إن حسابهم » ما حسابهم في| يعملون بو إلا على 


)١١‏ ساقط من ه 

(؟) أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو عبد الله المقرىء الأنباري» الميزان 17١/١‏ . 

(؟) وردت أحاديث في شفاعة الرجل للرجل في مجمع الزوائد تدور حول هذا المعنى بأسانيد مختلفة بعضها صحيح وبعضها فيه كلام 
مجمع الزوائد كتاب البعث باب شفاعة الصالحين 58١/١٠١‏ أما هذا الحديث فإن في سنده انقطاعاً بين الوليد بن مسلم وأبي الزبير 

(؛) في ه: والقوم مذكر 

(ه) في ه: ما جزائي 


ممم سورة الشعراء/ الآيات: 1١١5‏ هم١‏ 


ربي لو تشعرون# لوتعلمون ذلك ما عبتموهم بصنائعهم وما أنا بطارد المؤمنين4 ما أنا بالذي لا يقبل( الإيمان من الذين 
واوا 00 
1 1 0 2 77 ب في *3- 56 ل ال بي لرصيسة” 
0 سف عع مادء 59-5986 


7 م 0 0 عت سر و موس اج اهام ا ا ل 
7 0 هه لو الي ل 
يكوا كاب اخ ' مؤمنن 99 َفيك لوو لوث أجبة : 0 


#إقالوا لثن لم تنته يا نوح» عما تقول «إلتكونن من المرجومين4 قال مقاتل والكلبي : من المقتولين بالرجم 
وقال الضحاك من المشتومينءوقال قتادة من المضروبين بالحجارة #قال» نوح #رب إن قومي كذبون عيية 
وبينهم فتحاً» فاقض بينهم قضاء يعني العذاب لأنه قال #ونجني ومن معي من المؤمنين # أي من ذلك العذاب 
«فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون» قال ابن عباس ومقاتل : الذي قد ملىء من الناس والطير والحيوان كلها ثم 
أغرقنا بعد» بعد نجاة نوح ومن معه #الباقين* قوله : 


4 4 و ره سر 


ل سر 2 8 صم 85 24 « سر . عدي ير 0 ل ل ع ا 2 0 ده أ حي وا يو 5 زر 
كَدَتََا 0 1 !د الا اعرد خرن الا كو 5 إن لَه رَسُولٌ أَمِين :21 0 واطيعوبن 0:1 
كم خسم 35 0 سه بن بر << سر سر ل إاءسر ه” اس ا و ام 0 
ومأاا تم جر إن َجْرَىَ إلا عل رب الْعَلمِينَ : كيزا سن ل به ءأية نعبثور لعسمور 0 وتتحدوب 
هه لاسا 2ج لز اع اس سس م ل 10 5000 “ال ده 7 
تان للج و 1 وإِذا بطشثر بطشتم جارين << يي وا أله وَأَطيعُون "١ ١‏ وانقوا الى ى أَمَدَ يمأ 
م © مسر 0 م 0 اا م 8 سرجه ره © سل 

تعلمون :- يا 7 ديا بأئء ١‏ 7 وبين ليل 3 وجللتكت وعبون : 0 4 ماف م 20 أعراه دوم عظر 36 


«وكذبت عاد المرسلين4 القبيلة لأنه أريد بعاد قبيلة عاد والباقي مفسر إلى قوله #أتبنون بكل ريع آية» 
وهو المكان المرتفع قال أبو عبيدة: الريع الارتفاع جمع ريعة7©. قال الوالبي عن ابن عباس: يعني بكل 
شرف, وقال مقاتل والكلبي والضحاك: بكل طريق «آية» بنياناً وعلماً #تعبشون» بمن يمر بالطريق» 
والمعنى أنهم كانوا يبنون بالمواضع المرتفعة ليشرفوا على المارة والسابلة فيسخرون منهم”) ويعبثون بهم وروي عن 
سعيد بن جبير ومجاهد أنهما قالاا هذا في بنيان [بروج]”2 الحمام أنكر هود عليهم اتخاذهم بروجاً للحمام عبثاًء وقال 
عطاء عن ابن عباس يريد: يبنون ما لايسكنون وعلى هذا القول جعل هو بناءهم ما يستغنون عنه ولا يسكنونه عبثاً منهم 
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد المطوعي. أنا محمد بن أحمد بن على المقفرىء: أنا أحميد 
ابن الثنى» نا أبو بكر بن أبي شيبة» نا الفضسل بن دكين9© عن زهير عن عثمان بن حكيم عن 
)١(‏ فيما عدا ه أقبل 
(؟) يؤيد هذا القول ما جاء في لسان العرب مادة (رجم) ان الرجم يأتي بمعنى : القتل» والشتم. واللمسء والطرد. 

(1) هامش معاني القرآن للفراء 781/5 


(4) في هف . فيسخروا. ف ويعبثوا 
(9) ساقط من ه 


(1) الفضل بن دكين: عمروبن حماد الملائي الكوفي أ بونعيمات سنة 7١4‏ ه انظر: تاريخ بغداد .71١7/57‏ تذكرة الحفاظ ١/7/اا‏ 
طبقات الحفاظ ص ١١9‏ 


هه" 


سورة الشعراء/ الآيات: ١40-15‏ 


إبراهيم بن محمد بن حاطب عن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله يِهِ خرج فرأى قبة مشرفة فقال: ما هذه؟ 
ا 0000 فمكث وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله َل فسلم على الناس 
أعرض عنه وصنع به ذلك مراراً حتى عرف الرجل الغضب فيه والاعراض عنه فشكا ذلك إلى اصحابه فقال والله 
[إني] 217 لأنكر نظر”'2 رسول الله تَليهِ ما أدري ما حدث في وما صنعت قالوا: خرج رسول الله ككل فرأى قبتك فقال: 
لمن هذه فأخبرناه فرجع إلى قبته فسواها بالأرض فخرج رسول الله كل ذات يوم فلم ير القبة [فقال ما فعلت القبة]9) 
التي كانت ها هنا قالوا شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمهاء. قال إن كل بناء يبنى وبال على صاحبه يوم 
القيامة إلا ما لا بد منه() قوله #وتتخذون مصانع» المصانع التي يتخذها الناس من الأبنية والآبار قال أبو عبيدة كل قباء 
مصنعة7 2 قال ابن عباس : هي الأبنية» وقال مجاهد وقتادة والكلبي هي القصور والحصون «لعلكم تخلدون» أي 
كأنكم تخلدون قاله” أكثر المفسرين والمعنى : أنهم كانوا يستوئقون المصانع كأنهم يخلدون فيها ولا يموتون(2 ولعل 
يأتي في الكلام بمعنى كان قال يونس في قوله إلعلك باخع نفسك74" معناه كأنك فاعل ذلك إن لم يؤمنوا «وإذا 
بطشتم بطشتم جبارين4 قال ابن عباس يريد الضرب بالسياط ضرب الجبارين والقتل بالسيف بغير حق. والمعنى إذا 
ضربتم ضربتم بالسياط ضرب الجبارين وإذا عاقبتم قتلتم ومعنى الجبار ها هنا القتال على الغضب بغير حق» وقال 
الزجاج: وإنما أنكر عليهم ذلك لأنه ظلم فأما في الحق فالبطش بالسيف والسوط جائز وقوله «إواتقوا الذي أمدكم [بما 
تعلمون]”'4 أي أعطاكم ما تعلمون من الخير ثم أخبرنا بالذي أعطاهم فقال «أمدكم بأنعام وبئين وجنات وعيون إني 
أخاف عليكم» قال ابن عباس: يريد إن عصيتموني #إعذاب يوم عظيم» في الدنيا والآخرة يريد الذي أهلكوا به. 


َُ 


4 ل 0 0 له سير 
ولين 0 ٠‏ وما نحن بمعذبين 5ل 
ره 


ورور م 


وَاّْأْ ]1 عَكا الَعَقَلَكَ أز لاضَى تن الرأعظيرت :1 إن هذا لاحل الأء 
لسك كر و درة راوغ - 12122211 00ل لس لصاوي | يا 7 : 
فُكزدو: فأهلكتهم ِنَّ فى ذَلِكَ ليه وما مي فَإِنّ 0 2 حت 


سر 


ع كر الى 2 < 21-2 وه أ رس فر ره 1 عو .حر مص 
نيد المرزة 7 إذ قا | ياس 35 إفى 1 ل ١‏ فَأنقواً 
اه صرح سر سر سل 


وَمَ] َس وين جر إد 3َإلاعل رن العللمين 5:2 


مك 


3 
حا 


لإقالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين» قال الكلبي .بيتنا أولم تكن من الناهين لناءإن هذا إلا خلق 
الأولين» قال مقاتل : قالوا ما هذا العذاب الذي تقول يا هود إلا كذب الأوليد وهو قول ابن مسعود ومجاهد., والخلق 
والاختلاق: الكذب. ومنه قوله #وتخلقون إفكآ9#4» وقرىء: خلق الأولين('١)بضم‏ الخاء واللام أي عادة الأولين» 
والمعنى : ما هذا الذي نحن فيه إلا عادة الأولين من قبلنا يعيشون ما عاشوا ثم يموتون ولا بعث ولا حساب وما نحن 
بمعذيين» على ما نفعل «فكذبوه» بالعذاب في الدنيا فأهلكناهم بالريح وما بعد هذا مفسر في السورة إلى قوله: 


)١١(‏ ساقط من ه ولفظ : نظر بعدها ساقط من ه 


(؟) ساقط من ه (1) في ه فلا 
(*) رواه ابن ماجة في كتاب الزهد باب في البناء والخراب بألفاظ مختلفة 1797/7 . (0) الشعراء: ٠"‏ 
(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة 7/8/8 (0) ساقط من ه 
(6) في ه: قال ظ (0) العنكبوت ١7:‏ 


(١١).قراءة‏ (خلق) بصم الخاء واللام , قرأ بها ف عامر وحمزة وعاصم ويعقوب وخلف انظر النشو لو والسبعة ص ”57/7 


وس سورة الشعراء/ الآيات: ١54-١45‏ 


ل ل ل سير الس ا سيت سيرب انس سار ار ساي ل تعرس سل ابو الس لسع عراس 
أتتركون في ما هلهم أمنات 71 في جنات وعيون :74 ورروع وضخل طلعها هضيم :4 وسْحِنَون > 
ل وو َّ 4 ا ل م0 ١‏ ع ل سم؟ على مب وى الس لاعس ممص سا كرء > . مم2 71 
الجبال سوتا فلرهين 45 فاتقوأ الله وأطيعون ٠:‏ ولا تطيعوا أ الْمسرِدِنَ :20 الْذِينَ يِفْسِدُونَ في الأرض و 

«اتتركون فيا ها هنا» قال مقاتل: يعني في| أعطاهم الله من الخير #آمنين» من الموت والعذاب ثم أخبر عن ذلك 
فقال «إفي جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم» يعني :ما يطلع منها من الثمر والهضيم النضيج الرخص”© 
اللين اللطيف اليانع » كل هذا من ألفاظهم #وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين #* حاذقين بنحتها وهو من قولهم : فره 
الرجل فراهة فهو فاره وقرىء فرهين7' قال أبو عبيدة أشرين بطرين والهاء من فرهين بدل من الحاء والفرح في كلام 
العرب بالحاء الأشر البطر ومنه قوله إن الله لا يحب الفرحين2©74. قوله #ولا تطيعوا أمر المسرفين* قال ابن عباس : 
[المشركية وقال مقاتل : هم التسعة الذين عقرو الناقة؟) وهم «الذينيفسدون في الأرض* بالمعاصي #ولا يصلحون#» 
لا يطيعون الله فيما أمرهم به 

"١ 


1 1 اس اس اليك سه اس سا سو رحس لس 0 رار جرد و اا ١‏ رصي ل وي 
لوأ إِنّما أنت من المسحرين 02 مآ أنت إلا بشر هُثْلنا فاتٍ َِابَةٍ إن كنت مِن الصّدوينت :25 قال هلزوء 


ل سر لإلر 0 1 - 
وأم » م ؟ < كر آذ 0 ى .حور دءى ص عر م ل سم ذه 5 آ# سه و و 2-8 1-7-6 0 


و و" د ل 2 يم 0 لي 
-ه صط 
س ره ال ٠.‏ 2 لوا و ص سد 3 1 اه لو د كر ين هر 2 بجروو_ر > . َّ م مر 
فامييكراً تندمين 70 فأخذهم لْعَدَابٌ إن فى ذلك لأية وما كارت أكره هم مَؤْمِيِينَ 1*2 و إن ريك لهو 
ج27 عع ص هب وول ٠.‏ ا وي مومه 1 - -.ه مر وس عير 2 > كرو 5 : لكرج 5 ع ؤنري. 
العزييز الرحيم :20 كذيت فوم لوط المرَسَلِينَ :20 إذ َال هم أخوهم لوط ألا نثقون :2 إِفِ لحم رسول أمين 20 


00 ” هر ري ار رح سل ى + رعذ اس 2ح ل الله ةا سن .وي .بدك د سين د لير 
فائقوا الله واطِيعون :20 وما أَسَتَلكم عليه مِنَ أجر إن أجرى | لاعل رب العدلميت 515 
بوقالوا» لصالح «إنما أنت من المسحرين * أي ممن سحروا مرة بعد مرة وقال ابن عباس ]220: 
من المخلوقين المعللين بالطعام والشراب والمعنى: لست بملك إنما أنت بشر مثلناء قال مقاتل: قالوا إنما أنت 
بشر مثلنا لاا تفضلنا في شيء لست بملك ولا رسول «فأت بآية إن كنت من الصادقين*» انك رسول الله إليناء قال ابن 
الماء فتشرب وتغدو علينا بمثله لبنا2» فخرج بهم إلى هضبة من الأرض [فإذا]© [هي]2" تخض كما يخض الحامل 
فانشقت عن الناقة”*2 قال : هذه ناقة لها شرب» حظ ونصيب من الماء لإولكم شرب يوم معلوم» قال قتادة: إذ كان 
يوم شربها شربت مائهم كله أول النهار وتسقيهم اللبن آخر النهارء وإذا كان يوم شربهم كان لأنفسهم ومواشيهم وما بعد 
هذا مفسر فيما مضي إلى قوله : 


. الرخص : بتسكين الخاء : الناعم يقال: هو رخص الجسد بين الرخاصة والرخوصة مختار الصحاح مادة رخص‎ )١١ 

(؟) قراءة فرهين بغير ألف: قرأ بها: ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب وخلف انظر السبعة ص 477 والنشر 9/+مم. 
(5) آية (5) القصص والنص في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة/ 819. 

(4) تفسير ابن جرير 7/6 (10) ساقط من د 

(©) ساقط من ه (8) ساقط من دء ه 

(1) معاني القرآن للفراء 87/7؟ (4) انظر تفسير ابن جرير 75/19 الدر المنثور 17/0 


سورة الشعراء/ الأيات : ه5١‏ -هما 


سام 2 6 2 5 ل 007 اردنت وس شرروا ني < يبحو 00 0 
تاتون أل أن من العللمين :- 2ل وتدذروب نما ضاق 3 د من أزوا 11 نتم قوم عدوت قا الين ِ 
5 974 01 وو عر - ا 0 يي د © مسي ” هه سس م سر مس بو سه 
شته اا ط أتكوتن من اميحر ل ل إن سما 17 من الَْالِينَ 4 تب يح وى اَمَو 0 جيه 

6 سر ع رسيم ص صر ص< و سس 


من .ار جيه ا سه تي . اح عه بتر 00 
وهل در وي ساد تي 8 0 لتر "ل وأ اعم مطرا ضاء مطر السذيهن (" 0 
مر و ل 0 لس اوس 6 ل 


إن فى ذلك ليه وما كان م موص 4 ١‏ ويك كََالمَردُ يي :: 02 


«أتأتون الذكران2'4 وهو جمع الذكر ضد الأنثى. قال مقاتل: يعني نكاح الرجال #من العالمين» 
من بني آدم «إوتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم» يعني فروج نسائهم قال مجاهد: تركتم أقبال 
النساء إلى أدبار الرجال ابل أنتم قوم عادون» ظالمون معتدون الحلال إلى الحرام والطاعة إلى المعصية «قالوا لئن 
لم ننته» لثن لم تسكت «[يا لوط]'" لتكوئن من المخرجين4 من بلدتنا إقال إني لعملكم» يعني 7" إتيان الرجال 
«إمن القالين» المبغضين» يقال: قليته أقليه قلى ثم دعا فقال إرب نجني وأهلي مما يعملون» أي من عذاب ما 
ما يعملون قال المفسرون: عقوبة صنيعهم #فنجيناه وأهله» قال ابن عباس : يعني بناته «إلا عجوزاً» يعني امرأته طني 
الغابر ين *# الباقين في العذاب ثم دمرنا الآخرين»* اهلكناهم بالخسف والخحصب وهو أن الله خسف بقراهم وارسل 
الحجارة على من كان خارجاً من القرية وهو قوله «وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين» فبئس مطر الذين أنذروا 
بالعذاب . 

ته اياي آ آذآ ره < م ج الرسمسم " ا ك0 و ل له م 
كَذّبَ أصصنب لمكو الْمرسَإينَ 2 إذقال هم هش شعيب ألا تون 12 إن مر سول أبن <: > فَأتَقوأ أ 
07 © سر .سر سرس له خسرت سي © > ا 0 

وأطيعون ينا “ل وما مكل كيه َيه من أَجْرٍ ِنَ أُجرِىَ لعل رب الْعلِمينَ :1 

قوله #كذب أصحاب الأيكة المرسلين» قال ابن عباس: يريد شعيباً وحده والأيك7؟») شجر الدوم وهو المقل 
وكان أكثر شجرهم الدوم7” 2 وقال مجاهد: الأيكة الغيضة من الشجر الملتف. وقرأ الحجازيون أصحاب ليكة ها هنا 
وفي ف بغير همز والهاء مفتوحة7") قال أبو علي الفارسي : الأيكة تعريف أيكة فإذا خففت الهمزة حذفتها وألقيت حركتها 
الكلمة وهذا في الامتناع كقول من قال: مررت بلحمر فتح الآخر مع إلحاق لام المعرفة وقوله: 


اي م مج ب د [ه وو عن :بي ةاعر د --ه الل الى 0 صمي سس #8 >0 
# أوفوا آل تكونواً من الممحسسرم” 4ل > وزو ايسايس امسقم 52 لا تبحسوا 0 | الئاس 3 0 


_ 
قار دعا ساف المرش وما 
قالوأ إِنّم أنت من المسحرين 5" 


صءد 2 2_1 غم رر< ست > م 6 
تَعمواً في الارض م معْسِرينٌ 0 ونوا لَرِى ‏ والججلة الأول 


)١(‏ في ه: الذكران من العالمين وهي مكررة 
(؟) ساقط من ه 
(”) فى ه: مضى . 
رق كي الأبك 
(5) من ضخام الشجر ولها خوص كخوص النخل وتخرج أقناء كأقناء النخل لسان العرب فصل الدال حرف اليم . 
(1) قراءة (ليكة) بلام مفتوحة من غير ألف وصل فيها ولا همزة بعدها وبفتح تاء التأنيث في الوصل قرأ بها نافع وأبو جعفر وابن عامر انظر: 
النشر 775/5. ظ 


ا الل سس صورة الشعراء/ الايات: ١98-1١81‏ 


الت الاسم قاور وطق قن الكريين 21 امفيك مكنا كنا ين التما إن كتين 

72 6 2-5 ع ا عه ا ايت ا لا م ا سل لو سرع مش 6 ا ا ا ا ا 0 
الصددفقن كك قال ري أعلم يما تَعَمَلوبَ < 0 دوه فاخذهم عذاب نوم الظلةَ إِنَمَ كان عذاب مُومٍ 
عطي 2 ذف ذلك كيو 4 أمرعث ومين :)وإ ريلك و ليث الرحيم 0 


«ولا تكونوا من المخسرين* أي من الناقصين للكيل والوزن يقال: أخحسرت الكيل والوزن أي أنقصته, ومنه قوله تعالى 
«وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون224 وقوله «والجبلة الأولين» الجحبلة :الخليقة يعني الأمم لمتقدمين قبلهم. ولا أمرهم 
بام الكيل والوزن وتقوى الله كذبوه وسألوه العذاب إن كان صادقاً وهو قوله فأسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من 
الصادقين4 ومضى تفسير هذا لإقال4» شعيب رب يأعلم بما تعملون» أي من نقصان الكيل والوزن والمعنى: انه 
اعلم به فهو مجازيكم ومعذبكم إن شاء وليس عندي العذاب إفكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة» قال المفسرون: 
بعث الله عليهم حراً شديداً أخذ أنفاسهم فدخلوا أجواف البيوت فدخل عليهم الحر فأخذ بأنفاسهم فخرجوا من البيوت 
هرب]”") إلى البرية فبعث الله عليهم سحاباً أظلتهم من الشمس فوجدوا لها برداً ونادى بعضهم بعضاً حتى إذا اجتمعوا 
تحتها أرسل الله عليهم ناراً فكان من أعظم يوم في الدنيا عذاب” بآ(" فذلك قوله «إنه كان عذاب يوم عظيم» ومعنى الظلة 
ها هنا: السحاب التي قد أظلتهم . 


ون للحت سر سي سيل 


آذه م بر 1 الاي لس سحت سل 50-7 تزر  .‏ اصن بن 
نه للنزيل م العَلمِينَ 55 نل يد الوح الامين 7 عل قلبك لت 25 ل 5 يلسانٍ عرد 


قوله «وإنه لتنزيل رب العالمين» يعني القرآن «نزل به الروح الأمين» نزل الله بالقرآن جبريل وهو أمين الله 
[فيما بين الله وبين أنبيائه فيما استودعه الله]7؟) من الرسالة إليهم. ؛ وقوله «على قلبك4 أي تلاه عليك حتى وعيته بقلبك 
«لتكون من المنذرين» [ممن أنذر بآيات الله المكذبين]”' «بلسان عربي مبين» قال ابن عباس: بلسان قريش 
لتفهموا ما فيه فلا يقولوا لانفسهم ما يقول محمد. ظ 


م 
م صرح عرس سر ل عر ري 7 ع بو سرص 0 صرعت 


00 ع 3 00-2 هه رك ما 0 سر سر 
نه لتى دير الْأملِينَ 50 أ ل يكل لم ءَايهَ أن يعلمم علمتوًأ ب إِسَرويل :0 ولو نَزْله علل بِععضٍ 
0 عن فَهَرَام عليهِم مّاكَانوأ بو مُؤْمِييت ١‏ 0 
«وإنه» وإن ذكر القرآن وخبره #ولفي 5 الأولين»* لفي كتبهم يعني أن الله أخبر في كتبهم عن 
القرآن وأنزله على النبي المبعوث في آخر الزمان. قال مقاتل: وإن أمر محمد ونعته وذكره لفي كتب 
الأولين وهذا كقوله #إيجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل#"''2 قوله #أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء 


" المطففين:‎ )١( 

(؟) فى ه: هرباً 

() انظر تفسير ابن جرير 317//19 
0( ساقط من دء ه 

(8) اماف هنذأ 

١١ا/ الأعراف:‎ )١( 


نوز الهتفزاء/ الأناق :10467 0 724024201991127 سا شب؟ب ص ل 


بي إسرائيل* قال الزجاج: أن يعلمه اسم كان واية خبره والمعنى : أو لم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل أن محمداً 
نبي حق علامة ودلالة على نبوته لأن العلماء الذين آمنوا من بني إسرائيل كانوا يخبرون بوجود ذكره في كتبهم. قال 
غعلية 7" وكاتوا خيديسة عبد الله بن ناكم وابق يامين وتقلنة وانين90) واضيذ؟ ف بوقرا :ابن عاض تكن :بالناء 250 رقع قال 
الفراء والزجاج: جعل آية هي الاسم وأن يعلمه خبر تكن” «ولو نزلناه على بعض الأعجمين* يقول لو نزلنا القرآن 
على رجل ليس بعربي اللسان طفقرأه عليهم# يغير لغة العرب ما آمنوا به وقالوا ما نفقه هذا لصب ضور 
مؤمنين# ثم ذكر سبب تركهم الإيمان فقال: 


سس سار ل 0 


كنك سلكسة ف قُلوبٍ الْمُجَرِيت 00 


فيفَولواً هَل له ار خيس سح سح ال سه اه ا له مسحو ره لاعس رد 
لا متعفت 1 نحن منظرون :1 أفِعَدَإِينا يستَعَجِلُونَ 05> أَفرَيتَ إن م متُعنله م سيان 02 ثم 


سس 


2 ره م سحيو ص 541 لو 


شو بوب عق عنم ما انوأ تور 2 
دك وَمَا كنا ظَْلِوِينَ 7:5 

#كذلك سلكناه ه في قلوب المجرمين # قال ابن عباس 0 وغيرها: سلك الشرك والتكذيب في 
ل عي عبرتي ا ع و ل 
الموت #إفيأتيهم 274 يعني العذاب «ابغتة وهم لا يشعرون4» به في الدنيا فيتمن عن والنظرة وهو قوله #فيقولوا 
هل نحن منظر ون# أي لنؤمن ولنصدق. قال مقاتل : فلما أوعدهم النبي كَل بالعذاب قالوا فمتى العذاب تكذياً به فقال 
الله تعالى «أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت» يا محمد #إن متعناهم» يعني : كفار مكة #سنين» قال عطاء: يريد منذ 
أن9) خلق الله الدنيا إلى أن تنقضي . وقال الكلبي : يعني مدة أعمارهم «ثم جاءهم ما كانوا يوعدون» من ان 
«ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون» به في تلك السنين» المعنى : أنهم 9" وإن طال تمتعهم بنعيم الدنيا فإذا أتاهم 
«إلا لها منذرون» يعني ولا ينذرونهم بالعذاب أنه نازل بهم «ذكرى4 موعظة وتذكيراً «وما كنا ظالمين»# فنعذب 
على غير ذنب ونعاقب من غير تذكير وإنذار. 


نوكه لين )وماق هعلطت ( نز ع المع لسسرواوة 19 


)١(‏ عطية العوفي 

(1) أسد بن سعية القرظي أسد الغابة 47/١‏ 

(7) وأسيد بن عبيد من بني هلال بني عم بني قريظة أسلموا بعد الأحزاب أسد الغابة 91/١‏ 
(4) في ه: آية رفع وانظر السبعة لابن مجاهد (577) والنشر 4/7"م 

(ه) معاني القرأن للفراء 787/17 بتصرف 

(1) في ه: فيأتيهم [بغتة] وهي مكررة . 

() ساقط من ه 

(8) في ه: أنه. 


علا يي ميس ني نور ارافان لباه خا 1 


«وما تنزلت به» [أي القرآن] 2 #الشياطين4 [قال مقاتل] © قالت قريش: إنما تجيء بالقرآن الشياطين فتلقيه 
على لسان محمد فأنزل الله وما تنزلت به» أي بالقرآن #الشياطين وما ينبغي لهم*؟ أن ينزلوا به إوما يستطيعون# 
وما يقدرون أن يأتوا بالقران من السماء قد حيل بينه وبين السمع بالملاككة والشهب وهو قوله «إنهم عن السمع 
لمعزولون» قال عطاء: عن استماع القران لمحجوبون لآم يرجمون بالنجوم . 


كد عي دي زر جر بسن ص يه دسي 0 سر سس ا ضح وو سر سرس سر صرح وح لس م مم < 0 7 ل 
فلا ندع مع لله إللها ءاخر كاف المحديين 0 ' وَأَنَذِرٌ عشِيرَيَكَ الأفرييت 3 © وَأَخْفْضَ جناحك لمن 


+ت 


ا ل ا و سر سر .بر سير 


بنك من الْمؤمنت 5 فَإِنْ عَصَوْكَ فَقَلْ إن ريما من 3 :0 وتوكل على العزيز لرَحِيم :7 ألَزِى 
ته مر 00 ره 4 ا 2 
يريك جين تقوم ١2‏ 1 وتقل له فاق الشتييدين 115 ِنَم هو اده يدر يا 


«إفلا تدع مع الله إهاً آخر» وذلك حين دعي إلى دين آبائه فقال الله لا تعبد معه إلا آخر إفتكون من المعذبين» قال 
ابن عباس: يحذر به غيره يقول: أنت أكرم الخلق على ولو اتخذت من دونىي إلهآ لعذبتك قوله #وأنذر عشيرتك 
الأقربين»* أي رهطك الأدنين وهم بنو هاشم وبنو المطلب خاصة أخبرنا أبو عبيد27 الله محمد بن عبد الله الفارسي » نا 
ان الففل معمية بن خييد الله المرو: ا الخزاعي , نا أبو اليمان اخبرني شعيب”؟ عن الزهري 
أخبرني سعيد بن المسيب وأ و ستل يتن غيل ارين ن أبا هريرة قال قام ف فينا رسول الله ع حين أنزل الله وأنذر 
عشيرتك الأقربين فقال «يا معشر قريش اشتروا عبار وي 
عنكم من الله شيئاً]”' يا عباد , بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئاً [يا صفية عمة رسول الله لا اغني عنك من الله 
و الاي و0 بويت بارا ا ال 
م ع وي البجل ‏ نا أبو كريبء نا أبو برع 0 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله كلِةِعلى الصفا فقال: يا صباحاه 


فاجتمعت إليه قريش فقالوا ما لك فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم ما كنتم تصدقوني قالوا بلى . 


١(‏ -5؟) ساقط من ه 

() في ه: أبو عبد الله بن محمد 

(4:) شعيب بن أحمد بن أبي حمزة دينار الأموي أبو بشر توفي سنة ١57‏ ه انظر تذكرة الحفاظ 77١/١‏ » شذرات الذهب 2551/١‏ طبقات 
الحفاظ ص 45 . 

(0) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيى ت سنة 44 ه عن اثنين وسبعين سنة تذكرة الحفاظ 57/١‏ تهذيب التهذيب 
05 شذرات الذهب ٠١5/١‏ 

(1) من د فقط . 

(10') صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية توفيت في خلافة عمر رضي الله عنه انظر الإصابة 5/8/5” وما بين القوسين ساقط 
من: وج) 

(8) فاطمة الزهراء بنت إمام المتقين رسول الله ككلِ توفيت سنة ١١‏ ه الإصابة 79/7//5. 

(4) رواه البخاري في كتاب التفسير سورة الشعراء .١4٠/5‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب قوله تعالى (وأنذر عشيرتك الأقربين) بألفاظ - 
متقاربة ١95/١‏ ط الحلبى 

(١)ساقط‏ من ه | 


سورة الشعراء/ الايات: 77١‏ -717” لجن 


[قال] فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب( : تبآ لك ألهذا دعوتنا جميعاً فأنزل الله تبت يدا أبي 
. لهب وتب إلى آخرها» ''* رواه مسلم عن أبي كريب ورواه البخاري عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الاعمش 
فوله #إواخفض جناحك4 ألن جانبك «إلمن اتبعك من المؤمنين4 قال ابن عباس يريد أكرم من اتبعك من المصدقين 
بتوحيد الله وألزمهم القول أظهر لهم المحبة والكرامة «فإن عصوك4 يعني عشيرتك #فقل إني بريء مما تعملون» من 
الكفر وعبادة غير الله #ووتوكل على العزيز الرحيم# فوض إليه جميع أمرك وثق بالله العزيز في نقمته الرحيم بهم حين 
لم يعجل عليهم بالعقوبة «إالذي يراك حين تقوم» إلى الصلاة في قول ابن عباس ومقاتل, وقال مجاهد يراك حين تقوم 
أينما كنت «إوتقلبك في الساجدين4 أي ويرى ركوعك وسجودك وقيامك مع المصلين في الجماعة, والمعنى : يراك 
إذا صليت وحدك ويراك إذا صليت في الجماعة راكعاً وساجدآ وقائماً هذا قول أكثر المفسرين, وقال ابن عباس في 
رواية عطاء وعكرمة يريد في أصلاب الموحدين من نبي إلى نبي حتى أخرجك في هذه الامة وما زال رسول الله كَل 
يتقلب في أصلاب الانبياء حتى ولدته أمه”" «إإنه هو السميع» لقولك «العليم» بما في قلبك من الإيمان ثم قال 


لكفار مكة : 

38 هل يشي عل مدل أل طبن تَنولَ عل عل ذال أ ْم :© يِلْقُونَ ألسَمَعَ وأ 2 كرهم مذو 1 3 
ا ل اك 06 َرَت ف كل وا هبون 0 َم ولو مالا يفعلوت :5 
ِلَّا أن امنأ موأ دست وََكوُو أله ترا وأستصجوأ ا بل ما يوامس اين كمأ 
ما يلقل 00 


إهل أنبئكم على من تنزل الشياطين» ثم أخبر فقال طإتنزل على كل أفاك أثيم4 على كل كذاب فاجرء قال 
فنادة: هم الكهنة تسترق الجن السمع ثم يأتون إل أوليائهم من الأنس وهو قوله #يلقون السمع # أي يلقون ما سمعوه 
إلى بو لأنهم يخلطون به كذبآ كثيرآ وهذا كان قبل أن يوحى إلى النبي كَل وبعد ذلك فمن 
يستمع الآن يجد له شهاباً رصدآ. قوله #والشعراء» قال ابن عباس يريد شعراء المشركين» وذكر مقاتل اسماءهم فقال: 
منهم عبد الله بن الزبعرى السهمي وأبو سفيان بن الخناركرين المطل وهب 20 ون 5 نكي المج ري 
ومسافع” ؛ بن عبد مناف الجمحي وأبو عزة”' عمرو بن عبد الله كلهم من قريش وأمية بن أبي الصلب الثقفي تكلموا 
بالكذب والباطل وقالوا: نحن نقول مثل ما قال محمد, وقالوا الشعر واجتمع إليهم غواة من قومهم يستمعون أشعارهم 
ويرددود عنهم حين يهجون النبي ككةِ وأصحابه فذلك قوله #يتبعهم الغاوون» يعني الذين يرددون هجاء المسلمين» 


/94 أبو لهب: عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم نسب قريش‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب التفسير سورة إ(تبت يدا أبي لهب وتب) 771١/1‏ وسورة الشعراء ١5٠/7‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب قوله 
تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين ١95/١‏ بألفاظ متقارية . 

(؟) دوى الهيثمي عن ابن عباس: (وتقلبك في الساجدين) من صلب نبي إلى صلب نبي حتى حدث نبي رواه البزار ورجالهثقات كتاب 
علامات النبوة باب في كرامة أصله كَل 1/7 ١؟‏ ظ 

(4) هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ المخزومي مات كافراً هارباً بنجران نسب قريش (44*) 

(4) مسافع بن عبد مناف الشاعر الجمحي نسب قريش ص 798. 

(1) أبوعزة الشاعر: عمرو بن عبد الله بن عمير الجمحي قتل صبرآً بعد أحد في حمراء الأسد نسب قريش ص 98". 


الل لل لل سس سس س-سورة الشعراء/ الآيات: 507071715١‏ 


وسب الصحابة والنبي يو وقال قتادة ومجاهد: الغاوون الشياطين #ألم تر أنهم في كل واد يهيمون# يقال: هام يهيم 
هيماناً وهيماً إذا ذهب على وجهه قال ابن عباس : في كل فن من الكذب يتكلمون, وفي كل لغو يخوضون., وقال قتادة 
يمدحون بباطل ويشتمون بباطل قالوا ذي يمثل الفنون من الكلام2'0 وهيمانهم فيه قولهم على الجهل بما يقولون من لغو 
باطل وغلو في مدح أو ذم #إوأهم يقولون ما لا يفعلون» قال مقاتل: يقولون فعلنا وفعلنا وهم كذبة ثم استثنى شعراء 
المسلمين فقال: «الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات#قال الكلبي ومقاتل: هم عبد الله بن رواحة وكعب”© بن مالك 
وحسان بن ثابت وسائر شعراء المسلمين الذين مدحوا رسول الله ككِةِ وردوا هجاء من هجاه أخبرنا محمد بن أحمد بن 
شاذان الصيدلاني . نا محمد بن يعقوب الأموي . نا العباس بن الوليد بن جذيد, نا أبي . نا الأوزاعي, نا يونس عن 
الزهري حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال يا رسول الله ماذا تقول في الشعر فقال: «إن المؤمن يجاهد بسيفه 
ولسانه والذي نفسبى بيده لكانما تنضحونهم بالنبل» أخبرنا أبو نصر الجوزقيء» أنا بشر بن أحمد بن بشرء نا عبد الله بن 
محمد بن ناجية؛ نا محمد بن عبد الله بن نافع عن يزيد بن زريع». نا شعبة عن عدي بن ثابت نا البراء سمعت 
حسان بن ثابت يقول: قال رسول الله كلهِ: «اهجهم أو هاجهم وروح القدس معك» 27 رواه البخاري عن حفص بن 
عمرو 7) رواه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه كلاهما عن شعبة أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري أنا أبو سهل 
أحمد بن محمد بن زياد القطان, | أسحاق بن خالوية نا علي بن يحبى القطان. نا هشام 9» عن معمر عن الزهري 
عن أبي بكر بن عبد "2 الرحمن عن ”© مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الاسود” أفر بويا 
كعب أن النبي كك قال: ان 29 من الشعر حكمة أخبرنا أبو محمد الفارسي, أنا محمد بن عبد الله بن الفضلء أنا 
أحمد بن الحسن الحافظ, نا محمد بن يحيى ., أنا أحمد بن شبيب(١١)‏ بن سعيد» نا أ د يونس قال: قال ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول : ووو ووو جد و القبيح 
ولقد رويت أشعاراً منها القصيدة أربعون ودون ذلك. أخبرنا أبو بكر بن الحارثء» أنا أبو الشيخ الحافظ» نا محمد بن 
أحمد بن معدان, نا علي بن مسلم الطوسي نا هشيه 22 , أنا عمر بن ١7‏ أبي زائدة عن الشعبي 2١49‏ قال كان أبو بكر 
)١(‏ في ه: مثل لفنون الكلام 

(؟) كعب بن مالك الأنصاري الخزرجي أبو عبد الله. أسد الغابة 581//5 . 


(9) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة ١75/15‏ ط الشعب ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن 


ثاب 


(:) خفص بن عمر بن الحارثات سنة 770 ه طبقات الحفاظ ص ١77‏ تذكرة الحفاظ 6٠5/١‏ 

(4) هشام بن يونس الصنعاني أبو عبد الرحمن الأنباري ت سنة ١91‏ ه التهذيب .01/١١‏ 

(1) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن الصغيرة ت سنة 47 ه التهذيب 80/1١7‏ 

(0) مروان بن الحكم بن أبي العاص أبو عبد الملك ت سنة 50 ه التهذيب .47/٠١١‏ 

(4) عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب الزهري سنة 45 ه التهذيب 14/5 وما بين القوسين ساقط من ه 

ا ار ار ا ا ارج باصا ري ار جروا ارما وت مي 
الفوائد كتاب الأدب باب ما جاء فى الهجاء ١١/8‏ 

10 الحتين بين بن لمعيه الحطل " أبو عبد الله البصري ت سنة 779 ه انظر تهذيب التهذيب ,75/١‏ الجرح والتعديل .01/١‏ 

.709/7 شبيب بن سعيد التميمي الحبطي أبو سعيد البصري ت سنة 87 ه تهذيب التهذيب 707/5» الجرح والتعديل‎ )١١( 

7/١١ التهذيب‎ ١87 هشيم بن بشير بن القاسم بن ديئار السلمي أو معاوية ت سنة‎ )١5( 

518/17 عمر بن أبي زائدة الهمداني الوادعي الكوفي التهذيب‎ )١9( 

(14) الشعبي عامر بن شراحيل أبو عمروات سنة ٠١‏ ه تاريخ بغداد ,75594/١5‏ تذكرة الحفاظ 214/١‏ التهذيب 160/05 


سورة الشعراء/ الايات: 77١‏ - 710؟ نض 

: أللّه عنهيقول الشعر وكان عمر رضى الله عنه يقول الشعر وكان 27 علي رضي الله عنه أشعر الثلاثة وقوله# وذكروا الله 
كثيرا74" أي لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله ولم يجعلوا الشعرهمهم «وانتصروا من بعد ما ظلموا» قال مقاتل: انتصروا 
من المشركين لأنهم بدأوا بالهجاء ثم أوعد شعراء (© المشركين فقال #وسيعلم الذي ظلموا# أي أشركواوهجوا رسول 
الله كَكِْهُ والمؤمنين #أي منقلب ينقلبون4 قال ابن عباس يعني أنهم ينقلبون إلى نار جهنم يخلدون فيها. 


رصي 


)5-١١(‏ بياض ففى ه 
0 في هه هرمس 


مكيّة وآياتبا ثلاث وتسعون 


أخبرنا الاستاذ سعيد بن محمد الحيري أنا أبو عمرو بن أ, بي الفضل الشروطي. آنا : أنا أبو إسحاق الاسدي, نا أبو 
عبد الله اليربوعي . نا سلام المداثني. نا هارون بن كثير عن زيل ؛ بن اسلم عن أبيه عن أبي امامة عن أبي بن كعب قال 
قال لي رسول الله يل (ومن قرأ طس سليمان كان له من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق سليمان وكذبه وهود أو 
شعيباً وصالحاً وإبراهيم ويخرج من قبره وهو ينادي لا إله إلا الله)(2" . 


طمن يَلْكَ ايت الْمْرَْانِ وَححِمَابٍ مين « هذى وش للْمؤْمِنينَ ١‏ الْذنَ بِقِيمونَ الصَلَرة ويوْنويَ 
لكو وشم لجز :قفن © إد ليا ؤون ةي لتقف حم بنتهوة 7ه 
لذن 7 سو ألْعَذَابٍ وهم في اللحرة هم الْدُسَرُونَ < 0 وَإنَك لتلقى الف كاوق ادن كو عل 0 

بسسم الله الرحمن الرحيم : 


[قوله]<"2 إطنس» قال ابن عباس: هو اسم من اسماء9”" الله تعالى أقسم الله به. وقال قتادة: إنه اسم من 
أسماء(* القرآن وقال مجاهد: هو من الحروف المقطعة التي هي فواتح يفتح الله بها القرآن وليست من اسمائه «وتلك 
آيات القرآن وكتاب مبين4» تقدم تفسيره إهدى وبشرى للمؤمنين4 بيان من الضلالة لمن عمل به وبشرى بما فيه من 
الثواب للمصدقين به انه من عند الله ثم نعتهم”"> فقال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون» 9إن 
الذين لا يؤمنون بالآخرة» لا يصدقون بالبعث طإزينا لهم أعمالهم» قال ابن عباس ومقاتل: يعني ضلالتهم حتى رأوها 
حسنة «إفهم يعمهون4 يترددون فيها متحيرين لأولئك الذين لهم سوء العذاب» أشده «إوهم في الآخرة هم 
الأخسرون» لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم وصاروا إلى النار «إوإنك لتُلقَى القرآن» قال السدي : يلقى عليك القرآن 
وحياً من عند الله الحكيم أي أنزله عليك بعلمه وحكمته. 


د َال سوس لأ يه َاضَسْثُ ناا نيك احبر أو انك شْهَاب قَبَين لَمَلَوْ تصَطْلُوت <2 لما ها 


و 5 7 


و د له عت السب سا 9 يح 7 يي سس اياي 10 


> د لاس وعم عر م 
ا لا ص أله لعي لشكم - ولق 


7 رِ 

أ 3 | هه 2 00 20 00 7 | سر سمه 00 رس تج وس برايو سار .سر 
عدناك كارو اها 0 باجان ولا عقت اتوت لاقن إن لق لمر 7 لمن 
)١(‏ لم يعثر له على أصل وتراجع أول مريم والحج (- ؟) فيما عدا ه: أسامي 


(؟) ساقط من هد (0) في ه: بعتهم 


سورة النمل/ الايات: ١4 - ١‏ 3 


ع رم 2 و ل له م سح سه مر لور يله 00 0 ب جوج لو لا سم 14 ' 
ار بد سيم حسنا بعد سويو إن غفور نحم ١‏ 7 وَأديخلُ يَدَكَ في حبك تخرج سِضاء مِن عبر سوء في تمع يات 


كّ عون وَفوَموةإِء كوأ فا فقون <> فلم هم ينا مب عر تالو هل ابد سحر مُبِيتٌ 7 يتحدواها 
عرفا جا لع خراص ب ميم جر 8 وح عر م ووم لصوو سر ماخو ضح وو .سر 
0 ل ل ل 2 


قوله لإإذ قال موسى لأهله» قال الزجاج : موضع إذ نصب والمعنى: اذكر إذ قال موسى أي اذكر قصته إذ قال لأهله 
لامراته #إني آنست نارأ» أبصرتها #سآتيكم منها بخبر» عن الطريق وكان قد تحير وترك الطريق فإن لم أجد أحداً 
يخبرني عن الطرين آتيكم بشعلة نار. وهو قوله #أو اتيكم بشهاب قبس والشهاب أصل خشبة فيها نار ساطع وتفسير 
القبس قد سبق وقرىء بشهاب قبس بالتنوين27 والإضافة» قال الزجاج: من نون جعل قبس من صفة الشهاب ومن 
أضاف فقال الفراء: هو مما يضاف إلى نفسه إذا اختلفت الاسماء كقوله #والدار الآخرة» 2 وقوله «إلعلكم 
تصطلون» لكي تصطلوا من البرد. وكان ذلك في شدة الشتاء يقال: صلي بالناء واصطلى بها إذا استدفا #فلما جاءها 
نودي أن بورك من في النار» أي بورك على من في النار أو فيمن في النار قال الفراء: العرب تقول باركه الله وبارك عليه 
وبارك فيه بمعنى واحد” والتقدير من في طلب النار وهو موسى فحذف المضاف وهذا تحية من الله عز وجل لموسى 
بالبركة 0 حيا إبراهيم]7 بالبركة على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: #رحمة الله وبركاته عليكم أهل 
البيت4 59 5 المفسرين أن المراد بالنار هو النور وذلك أ ن موسى رأى نوراً عظيماً فظنه ناراآً لذلك ذكر بلفظ النار 
ومن في النار هم الملائكة وذلك أن النور الذي رأى موسى كان فيه ملائكة لهم زجل بالتسبيح والتقديس 29 «#ومن 
حولها# هو موسى لأنه كان بالقرب منها ولم يكن فيها والله تعالى نادى موسى لما توجه إلى النار بأنه قد بارك فيه وفي 
الملائكة الذين كانوا في ذلك النور الذي رآه ثم نزه نفسه فقال إوسبحان الله رب العالمين» ثم أخبر الله موسى عن 
نفسه وتعرف إليه بصفاته. وذاته فقال 9إنه أنا الله العزيز الحكيم» والكناية [في] 97 إنه للشأن والأمر أي إن الشأن والأمر 
أن المعبود أنا وقال الفراء: هذه الهاء عماد وهو اسم لا يظهر”. ثم أراه آية على قدرته ليشاهد من قدرة الله ما لم 
يشاهده قبل وهو قوله #وألق عصاك فلما رءاها تهتز» وفي الآية محذوف تقديره فألقاها فصارت حية فلما رءاها تهتز 
#كأنها جان » قال الزجاج: صارت العصا تتحرك كما يتحرك الجان وهو الحية الأبيض وإنما شبهها بالجان في خفة 
حركتها وشبهها في موضع آخر بالثعبان لعظمها وقوله إولى مدبرآ» أي من الخوف من الحية «ولم يعقب» 
[يرجع]7) يقال: عقب فلان إذا رجع وكل راجع معقب. وأهل التفسير يقولون: لم يقف ولم يلتفت فقال الله: يا 
موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون» قال ابن عباس: لا يخاف عندي من ارسلته برسالتي والمعنى : لا 
يخيفا الله الانبياء أي إذا ب 0 الحية نهيعن الخوف من الحية ونبه على آمن المرسلين(١)‏ 
عند الله ليعلم أن من آمنه الله من عذابه بالنبوة لا يستحق أن يخاف الحية ثم قال «إلا من ظلم» يعني أذنب وظلم نفسه 


)1( قراءة (بشهاب قبس ) بالتنوية والإضافة. قرأ بها: عاصم وحمزة والكسائي انظر السبعة ص 5:78 وانشر 7371/7/7 . 
(1) معاني القرآن للفراء ١81/7‏ وفيه اسم بدلاً من نفسه (والدار الآخرة) فى يوسف ٠١9‏ 


(5) المرجع السابق نفس الصفحة بتصرف (/) ساقط من ه 

(4) ساقط من ج ظ (8) معانى القران للفراء 781//7 
(0) هود: 8 ا )4( باقز يه 

(1) انظر تفسير ابن جرير 87/1١69‏ (١١)في‏ ه: المسلمين. 


الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج”/ م4 ” 


ال ل ل يسحت ل مورة التمل/ الأيات: ١9-16‏ 


بالمعصية #ثم بدل حسناً» أي توبة وندمآً #بعد سوء» عمله وفي هذا إشارة إلى أن موسى وإن ظلم نفسه بقتل القبطي 
وخاف من ذلك فإن الله يغفر له لأنه ندم على ذنب وتاب عنه حين قال #رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له7#') 
وهذا من الاستثناء المنقطع, والمعنى لكن من ظلم ثم تاب #فإني غفور رحيم4 إني لا يخاف لدي الانبياء والتائبون. 
وقوم يقولون: إلا ها هنا بمعنى ولا كأنه قال ولا يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء ثم أراه آية 
آخرى فقال #وأدخل يدك في جيبك» الجيب: حيث جيب من القميص أي قطع من [الجيب]22 قال ابن عباس : 
كانت عليه جبة زربقانية من صوف كماها إلى مرفقيه ولم يكن لها أزرار وأدخل يده في جيبها فأخرجها وإذا هي تبرق 
مثل البرق فذلك قوله «وتخرج بيضاء من غير سوء#» من غير برص «#في تسع آيات*# وقد فسرناها في سورة بني 
إسرائيل #إلى فرعون وقومه» أي مبعوثاً إليهم أو مرسلا إإنهم كانوا قوماً فاسقين»* خارجين عن طاعة الله إفلما 
جاءتهم آياتنا مبصرة» بينة واضحة كقوله #وآتينا ثمود الناقة مبصرة#4()وقد مر قالوا هذا» أي هذا الذي نراه عياناً 
«إسحر مبين وجحدوا بها» أنكروها ولم يقروا بأنها من عند الله «واستيقنتها أنفسهم» انها من عند الله وانها ليست 
سحر «إظلماآً وعلوا» قال الزجاج: التقدير وجحدوا بها ظلماً وعلوا أي شركاً وتكبراً عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى | 
وهم يعلمون”*؟» انها من عند الله «فانظر » يا محمد كيف كان عاقبة المفسدين* في الأرض بالمعاصي . 


ل ا ا 0 2-1 > جح س0 لاس اسار ا ل الل باون ىلا0 


ولقك ءانا داورد وما ل الى سات 2 تِيرٍ مَنْ عِبَادِهِ المرون ٠‏ وووتاساة 


يي ل سس صر سس سر صل صرح سر ا 


ان وقال انما نتاف 12 مولن ادر وتان كي حداس السلاسي ا ارخ 


#7 ل - م 4 © سر مغر ار مر 
ِسَليَمئنَ جحُودم مِنّ الْجِنَ والإض والطير فَهم نورعون 00 حو إِذَا أنوأ عل واد الشّمْلٍ الت تملة يكأيّها 
رهج م مل سسرة د هه 4 4 اا ل ل ل 1" 
الكل ا لوا سدكت 1 ميلست تكن وخزز وخز لا تون < 0 ا 
01 0 5 ل م لسرا رسا هه 7 سس د عر ل سر سه سر سس 0 اج سم و سم 2 
وَقال رب أوزعى أن أشكر يَعَمَتَلك الَو أنعمت عل وَعَل والدىّ وأنَ أعمل صَيلِحا ترضله وَأدَخِلنى 


قوله #ولقد آتينا داود وسليمان علماً» قال ابن عباس : علماً بالقضاء وبكلام الطير والدواب وتسبيح الجبال 
«إوقالا الحمد لله الذي فضلنا» بالنبوة والكتاب وإلانة الحديد وتسخير الشياطين والجن والإنس #على كثير من عباده 
المؤمنين وورث سليمان داود» نبوته وعلمه وملكه, قال قتادة كان لداود تسعة عشر ذكراً فورث سليمان ملكه من بينهم 
ونبوته 2 أحمد بن محمد بن عبد الله الطبري قراءة عليه بجرجان أنا أبو بكر أحمد بن علي بن إبراهيم 
الأنبدوني*»., أنا عبد الله بن محمد بن مسلم الجوريذي, نا داود بن الحسين2" البيهقي. نا محمد بن سهل 
السمرقندي, نا إسحاق بن( الصلتء نا عبد الله بن عرادة9” الشيباني عن يحيى بن أبي كثير عن ابي سلمة عن أب 


)١(‏ آية )١7(‏ سورة القصص وما بين القوسين ساقط من ه. 

(5) من أ. (5) فيه: يعلم 

(9) الإسراء: 9ه (5) فى ه: الابندويني 
(1) داود بن الحسيس بن عقيل البيهقي الخسروجردي ت سنة 7947 ه تاريخ الإسلام 7١5/16‏ 

(/1) إسحاق بن الصلت قال عنه صاحب الميزان منكر الحديث انظر ميزان الاعتدال ١47/1١‏ 

(8) عبد الله بن عرادة بن شيبان السدومي أبو شيبان البصري تهذيب التهذيب .5١97/5‏ 


سورة الثمل/ الآيات: 6٠1و‏ .0-3 سئس للبم 


هريرة رصي الله عنه قال نزل كتاب من السماء إلى داود مختوم فيه [عشر ]7 مسائل ان سل ابنك سليمان فإن هو أخرجهن 
فهو الخليفة من بعدك قال فدعا داود سبعين فساد وسبعين حبرا وأجلس سليمان بين أيديهم وقال يا بني نزل كتاب من 
السماء فيه عشر مسائل امرت أن أسألكهن فإن أنت اخرجتهن فأنت الخليفة من بعدي قال سليمان ليسأل نبي الله عما 
بدا له وما توفيقي إلا بالله. قال اخبرني يا بني ما أبعد الاشياء وما أقرب الأشياء وما انس الأشياء وما أوحش الأشياء [وما 
أحسنها وما أقبحها وما أقلها وما أكثرها وما الساعيان والمشتركان]”© وما القائمان وما المختلفان وما المتباغضان وما 
الأمر إذا ركبه الرجل حمد آخره وما الأمر إذا ركبه الرجل ذم آخره؟ فقال سليمان :أما أقرب الأشياء فالآخرة وأما أبعد 
الأشياء فما فاتك من الدنيا وأما انس الأشياء فجسد فيه روح وأما أوحش الأشياء فجسد لا روح فيه وأما القائمان فالسماء 
والأرض وأما الساعيان فالشمس والقمر والمشتركان الليل والنهار”2 وأما المختلفان فالليل والنهار». وأما المتباغضان 
فالموت والحياة كل واحد يبغض صاحبه. وأما الأمر إذا ركبه الرجل حمد آخره فالحلم عند الغضب وأما الأمر الذي إذا 
ركبه الرجل ذم آخره فالعدة على الغضب. قال ففك الخاتم فإذا هذه المسائل سواء على ما نزل من السماء فقال 
القسيسون والاحبار لن نرضى حتى نسأله عن مسألة فإن هو أخرجها فهو الخليفة من بعدك فقال: سلوه قال سليمان: 
سلوني وما توفيقي إلا بالله قالوا: ما الشيء إذا صلح صلح كل شيء منه وإذا فسد فسد كل شيء منه؟ قال سليمان هو 
الاو االو ا 
السلام قضيب الملك ومات من الغد”» أخبرنا أبو الحسن المؤمن بن محمد السوادي, أنا محمد بن عبد الله» بن 
نعيم» أنا أبو سعيد الأحمشي , نا الحسن بن حميد» نا الحسين بن على السلمي» نا محمد بن حسان عن محمد بن 
جعفر بن02) محمد عن أبيه قال: اعطي سليمان بن داود عليه السلام ملك مشارق الأرض ومغاربها فملك سبعمائة سنة 

وستة أشهر ملك أهل الدنيا كلهم من الجن والإنس والشياطين والدواب والطير والسباع واعطي علم كل شيء وملك 
كل شيء وفي زمانه صنعت الصنائع المعجبة التي سمع بها الناس وذلك قوله لإعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء» 
أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن علي الحافظ أنا محمد بن علي بن الحسين بالكوفة» نا حامد بن بلال بن الحسن 
البخاري . نا داود بن طلحة, نا عمر بن علي الخليل » نا موسى بن إبراهيم » نا الليث بن سعد عن نافع عن ابن 
عمررضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل : الديك الأبيض صديقي وصديق صديقي وعدو عدوي قالوا: فما يقول 
الديك إذا صاح قال: يقول: اذكروا الله يا غافلين©, أنا أبو نصر محمد بن محمد بن عبد الله بن زكريا الشيباني أنا أبو 
سهل بن بشرء نا سحاقة بنت حمدان بن موسى الأنبارية بالأنبار» قالت» نا أحمد بن عيسى بن العسكري7), 


)١(‏ ساقط من هذ 

(؟ ‏ ؟) ساقط من ه 

(54) هذا خبر منكر وذلك لأن إسحاق بن الصلت منكر الحديث ظ 

(9) محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضبي النيسابوري ت سنة +٠5‏ ه انظر طبقات الحفاظ ص 10٠5‏ تذكرة الحفاظ 
ال" ظ 

(+) محمد بن جعفر بن محمد بن علي الهاشمي الحسيني ت سنة ٠١7‏ الميزان 5٠٠/7‏ 

(0) قال عنه ابن. الجوزي في كتابه لاا يصح متن الحديث ولا إسناده. وبين أن في سنده انقطاعاً كتاس الموضوعات لابن ري 0 

(8) الإنبار: مدينة على الفرات غربي بغداد كانت تسمى في أيام الفرس فيروز سابو معجم البلدان ١ 77١1/5‏ 

(9) في ه: ابن عسكري وهو: أحمد بن عيسى بن حسان المصري أبو عبد الله العسكري المعروف بالتستري ت سنة 584 تهذيب 
التهذيب 55/١‏ وهو ضعيف الحديث . ظ ظ 


1 مع ب ع ا ص7 جح مح لق لفقل انانف :قات نا 


أحمد بن كثير الواسطي , نا أحمد بن صالح عن علي بن الحسن عن سهل عن أبيه عن ابن عباس: قام: قوم من أهل 
العراق فقالوا: أنت ابن عباس قال فقلت: نعم قالوا: أنت ابن عم الذي يزعم أنه رسول الله والسفير فيما بينه وبين الله 
جبريل قال: نعم وأنا على ذلك من الشاهدين قالوا: فإنا قوم قد قرأنا الكتب وعرفنا ما فيها ونحن سائلون عن سبعة 
أشياء فإن أنت أخبرتنابها آمنا وصدقنا قال سلوني تفقهاً ولاتسألوني تفننافإن رسول الله يكلِِ دعا لي فقال: «اللهم فقهه 
في الدين وعلمه التأويل» فعلمت أن دعوة رسول الله بل تلحقني سلوني عما شئتم قالوا أخبرنا ما يقول القنبر0') في 
صفيره والزرزور") والدراج”) والديك في صفيعه (0) والحمار في نهيقه والضفدع في نقيقه والفرس في صهيله قال نعم 
أخبركم أما القنبر فإنه يقول في صفيره: اللهم العن مبغضى محمد وآل محمدء وأما الزرزور فإنه يقول: اللهم إني 
أسألك قوت يوم بيوم يا رازق وأما الدراج فيقول الرتحمن على العرش استوى وأما الديك فإنه يقول اذكروا الله يا غافلين 
اننا الضفدع فإنه يقول في نقيقه: سبحان المعبود في لجج البحارء» وأما الحمار فإنه يقول في نهيقه: اللهم العن 
العشارء وأما الفرس فإنه يقول في صههيله إذا التقت الفئتان ومشى بعضهم إلى بعض: سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح قالوا: ياابن عباس نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأسلموا وحسن إسلامهم,» قال الفراء : 
منطق الطير كلام الطير فجعله كمنطق الرجل إذا فهم وانشد قول حميد بن ثور : 
عويت 117 ان تكون عازه نميا رف عقر مسشايية 

ومعنى الآية فهمنا ما تقول الطير #وأوتينا من كل شىء*» قال ابن عباس يريد من أمر الدنيا والآخرة» وقال 
مقاتل: يعني الملك والنبوة والكتاب وتسخير الرياح وسخرة الجن والشياطين ونطق الطير إن هذا» الذي أعطينا 
«ولهو الفضل المبين* الزيادة الظاهرة على ما اعطي غيرنا قوله: #وحشر لسليمان جنوده# أي جمع له جموعه وكل 
صنف من الخلق جند على حدة يدل عليه قوله #من الجن والإنس والطير» قال المفسرون: كان سليمان إذا أراد سفراً 
أمر فجمع طوائف من هؤلاء الجنود على بساط واحد ثم يأمر الريح فتحملهم بين السماء والأرض» والمعنى : وجمع 
لسليمان جنوده في مسير له؛ قال محمد بن كعب: بلغنا أن سليمان بن داود عسكره مائة فرسخ 9 خمسة وعشرون 
منها للإنس وخمسة وعشرون منها للجن وخمسة عشرون للوحش وخمسة وعشرون للطير وكان له ألف بيت من قوابر 
على الخشب فيها ثلشمائة كتيبة وسبعمائة سرية فيأمر الريح العاصف فترفعه ويأمر الرخاء فتسير به فأوحى الله إليه وهو 


)١(‏ القنبر أوالقبر جنس من الطير ومن فصيلة القبريات. المعجم الوسيط باب القاف. 
() الزرزور طائر من رتبة العصفوريات أكبر قليلاً من العصفور المعجم الوسيط باب الزاي 
(5) الدراج: نوع من الطيور يدرج في مشيه المعجم باب الدال. 
(5) والسقيع صوت الديك وصياحه. المعجم باب الصاد 
(0) حميد بن ثور بن حزن الهلالي العامري أبو المثنى ت نحو سنة ٠‏ ه انظر: الإصابة الترجمة 187 الأعلام 787/7 . 
(1) عن ه فقط عجبت لها وفي النسخ الأخرى عجبت أنى . . . ألخ . 
(90) في معاني القرآن للفراء : 
عجبت أنى يكون عناؤزها رفيعآً 2 ولم تقنع بمنطقهافما 
وفي الهامش البيت في ديوان حميد بن ثور في الحديث عن حمامة تغرد ص 77 معاني القرآن للفراء 784/1 ط الدار المصرية للتأليف 
والترجمة والنشر والبيت في ديوان حميد من قصيدة مطلعها : 
سل الريح أني يممت أم سالم وهل عادة للريح أن يتكلما 
(5) الفرسخ مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال المعجم الوسيط باب الفاء . 


نعو العمل[ العا 11 لذت مح يس حت 11/377 


0 والأرض إني قد زدت في ملكك انه لا يتكلم أحد من الخلائق بشيء إلا جاءت به الريح فأخبرتك 
"© وقوله #وفهم يوزعون4 قال قتادة: على صنف من جنوده وزعة ترد أولاهم على أخراهم يعني ليجتمعوا ويتلاحقوا 
وهومن الوزع الذي هو الكف يقال وزعته أزعه وزعا والشيب وازع أي مانع, قال الليث: والوازع في الحرب الموكل 
بالصفوف يزع من تقدم منهم؟ «إحتى إذا أتوا على وادي النمل» أي أشرفوا عليه. قال كعب هو بالطائف29., وقال 
قتادة ومقاتل هو بالشام #قالت نملة» أي صاحت بصوت خلقه الله لها» ولما كان ذلك الصوت مفهوماً لسليمان عبر عله 
بالقول. قال أهل المعاني ومعرفة النملة سليمان معجزة له ألهمها الله معرفته حتى عرفته وحذرت النمل حطمه وهو 
قولها: «يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمتكم سليمان وجنوده» والنمل تعرف كثيراً من منافعها من ذلك انها 
تكسر الحبة بقطعتين لثلا تنبت إلا الكزبرة فإنها تكسرها بأربع قطع لأنها تنبت إذا كسرت بقطعتين فالذي هداها إلى 
هذا هو الذي ألهمها معرفة سليمان ومعنى لايحطمنكم لا يكسرنكم والحطم الكسر والحطام ما تحطم وقوله إوهم لا 
يشعر ون» أي بحطمكم ووطئكم قال مقاتل: قد علمت النملة انه ملك لا بقيّ فيه وانهإن علم بها قبل إن يغشاها لم 
يتوطأها لذلك قالت «وهم لا يشعرون» وهذا يدل على ان سليمان وجنوده كانوا ركباناً ومشاة على الأرض ولم 
تحملهم الريح لأن الريح لوحملتهم بين السماء والأرض ما خافت النمل أن يتواطأها بأرجلهم» ولعل هذه القصة كانت 
قبل تسخير الله الريح لسليمان» قال المفسرون: طارت الريح بكلام النملة فادخلته أذن سليمان فلما سمع كلامها 
تبسم. وذلك قوله: إفتبسم ضاحكاً من قولها» قال الزجاج: أكثر ضحك الانبياء عليهم السلام التبسم. وضاحكاً 
حال ومعناه متبسماً. وليس المراد بلفظ الضحك أكثر من التبسم وسبب ضحك سليمان عليه السلام من قول النملة 
التعجب وذلك ان الإنسان إذا رأى ما لا عهد له به تعجب وضحك وقال مقاتل ثم حمد ربه حين علمه منطق كل شيء 
وسمع كلام النملة #وقال رب أوزعني4 أي ألهمني «أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي؟ يقال: فلان موزع بكذا 
أي مولع به وقوله «إوأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين» أي أدخلني في جملتهم وأثبت اسمي مع أسمائهم 
واحشرني في زمرتهم» قال ابن عباس : يريد مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم من النبيين» قوله : 


وق > ماس سل برل 7 عام رس عم و _ لاا 0 ل مم 
ل ال 2 5 ارت الْهُدَهدَامٌ كاد من الكإبيت :2 لأعذسُه عذابًا شحريدًا أو 

00 6" ده ش 

لواخصه أو تمق بِسَلطن مُبِينِ < 0 


23010011 

بأجنحتها والمعنى انه طلب ما فقد من الطير #فقال ما لي لا أرى الودفد» آي ا للواهد و اراه يترا العربينها لي 
اراك كثيباً؟ معناهما لك ولكنه من القلب الذي يوضحه المعنى والهدهد طائر معروف قال مجاهد: سثل ابن عباس كيف 

تفقد سليمان الهدهد من بين الطير فقال : إن سليمان نزل منزلاً ولم يدر ما بعد الماء وكان الهدهد يدله على الماء إذا 

أراد أن ينزل فلما فقده سأل عنه وذلك أن الهدهد يرى الماء في الأرض كما يرى الماء : فى الزجاجة. أخبرنا أبو بكر 

الصارق الع امد مسيمى هاه المجطداون سرام انا عيذ أل رون عن لاسا ون الوح انو ايدان 


.798/75 تفسير ابن جرير 19١1//ا/ عن معددن اكب عن أن مد واس فنييت الحديث انظر تقريب التهذيب‎ )١( 
(؟) تهذيب اللغة للأزهري 94/7 . ظ‎ 

(*) الطائف مدينة ذات مزارع ونخل وأعناب وموز وسائر الفواكه على بعد أميال من مكة معجم البلدان 8/4 

(5) يراجع اللسان مادة وزع فلقد فسر الوزع يعني الإلهام والولوع | 


بام سورة النمل/ الايات: 75-177 


العطار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه ذكر الهدهد فقال إن سليمان طلبه لأنه كان يعلم مسقاة الماء وإن الصبي 
يضع له الفخ فيغطي عليه بشيء من التراب فيجيء فيقع فيه فقال ويحك أما علمت أن القدر يحول دون البصر وأخبرنا 
أبو بكر أنا عبد اللهء أنا أبو الجريش أحمد بن عيسى الكلابي, نا عبد الوهاب بن فليح المكي» نا اليسع بن طلحة عن 
ابيه عن ابن عباس قال:إذا نزل القضاء والقدر ذهب اللبوعمي البصر<2 وقوله إأم كان من الغائبين» قال الزجاج : 
معناه بل كان [من الغائبين]29 وقال المبرد: لما تفقد سليمان الطير ولم ير الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد على 
تقدير انه مع جنوده وهو لا يراه ثم أدركه الشك فشك في غيبته عن ذلك الجمع(2 حيث لم يره فقال #أم كان من 
الغائبين» أي بل أكان”؟ من الغائبين كأنه ترك الكلام 0 واستفهم عن حال غيبته ثم أوعده فقال «الأعذينه عذاباً 
دك المفسرون تعذيبه إياه أن ينتف ريشه ثم يلة يلقيه في الشمس فلا يمتنع من نملة ولا من شيء من هوام 
الأرض””2 «أو لأذبحنه4[لأ]2"7 قطعن حلقه «أوليأتيني بسلطان مبين» بحجة بينة في غيبته أصله ليأتينني بنونين كما 
يقرأ ابن 53 ولكن حذفت 4 التي 7 ياء 6 5 النوناك 7 


آذه رك 207 2 042 حر سه سر شه صم سس 


سما يشو > المي 


- دده 0 7 ا ا 02 1 
تميلحكهم دسل يقال عط : * ويجدتهاوة شَومها سحدون للشمين من دون الله 
ورين لهم السَّيْطنٌ : لطن أضللهم صَدَهُه صلل مهم و : 9 > الْاسْجَدُو اي الى يخيج ألْكَبْءَ 


لصوت افيض ويك انطو ويا مون :> أله لا لَه إلَاهُورَبٌ الْمَرْش الْعَظِيو © :7 
إفمكث غير بعيد» أي لم يلبث إلا يسيراً حتى جاء الهدهد «فقال أحطت بما لم تحط به» أي علمت 
[شيئاً من جميع جهاته](© [ما لم تعلم(''2 قال ابن عباس فأتاه الهدهد بحجة فقال: اطلعت على ما 
لم تطلع عليه. وقال مقاتل: قال الهدهد علمت ما لم تعلم وجئتك بأمر لم تعلم وجئتك بأمر لم تخبرك 
به الجن ولم تعلمك به الإنس وبلغت ما لم تبلغه أنت ولا جنودك وهو قوله «وجئتك من سبأ» وقرىء من 
سبأ بالتنوين'2 قال الزجاج: من لم يصرف فلأنه اسم مديئة تعرف بمأرب2© من اليمن بينها وبين صنعاء59) 
مسيرة ثلاثة أيام من صرف ثلائة اسم البلد فيكون منكراً سمي به مذكر وروي في الحديث أن النبي كَل سئل, 


)١(‏ انظر ابن جرير 41/1١14‏ (4) في ه: كان 

(؟) ساقط من دء ه (0) تفسير ابن جرير 431/١9‏ 

(9) في ه: الجميع (1) ساقط من ه 

(0) ابن كثير: عبد الله بن كثير الداري المكي أبو معبد ولد سنة ه15ه وت سنة ١١٠١‏ ه انظر وفيات الأعيان 256١/١‏ الأعلام ادار 
5 


(8) قراءة ابن كثير (ليأتينني ) بنونين الأولى مفتوحة مشددة والثانية مكسورة مخففة, السبعة ص 878 النشر 7/ /امام 

)5( ساقط من د. ه 

) ١٠)ساقط‏ من ه 

)١١1(‏ قراءة (من سبأ) بالتنوين والتخفيض قرأ بها جميع القراء عداابن كثير وابو عمرو والميري فقد قرأ من (سبأ) بفتح الهمزة من غير تنوين انظر 
السبعة ص 588١‏ والنشر ”/لإسم 

(؟١)‏ وهي بلاد الأزد قديماً معجم البلذان 8/60 

015 سما من اليمن وأحسن بلادها وبينها وبين عدن ثمانية وستون ميلا معجم البلدان 577/7 


ال ل لت 5 تت 2 53 1سسسْشُْتت 0 الى بن 
عن سبأ فقال: (كان رجلا له عشر من البنين» ('» وقد تكلمت العرب فيه الأجواد وغير الأجواد وقال جرير: 
الواودوة وق ل ادر عطي 
وقال آخر: 
بق يا العتمفافدرية عازف :اذ .بشون :من دون ناريا 

وقوله : #بنبأ يقين فلاب اسن لكر الصادف 50005 ذاك؟ فقال الهدهد: «إإني وجدت امرأة 
تملكهم» يعني بلقيس ملكة سبأء قال مجاهد: كان تحت يدها اثنا عشر ألف قيل والقيل بلغتهم : الملك تحت يدي 
كل قيل ألف مقاتل (؟؟ «وأوتيت من كل شيء» قال عطاء: من زينة الدنيا من المال والجنود والعلم #ولها عرش 
عظيم» قال: يريد سريراً من ذهب طوله ثمانون ذراعاً وعرضه أربعون ذراعاً وارتفاعه في السماء ثلاثون ذراعاً مضروب 
بالذهب مكلل بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر قوائمه من زبرجد أخضر“ أخبر الهدهد انها وقومها على 
غير دين الله وهو قوله تعالى «إوجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله» الآية إلى قوله #ألا يسجدوا» ومن قرأ 
بالتشديد”' كان المعنى فقدهم عن السبيل لثلا يسجدوا ثم حذفت قاله الزجاج, وقال الفراء: زين لهم الشيطان 
[أعمالهم] لئلا يسجدوا ثم حذفت اللام ومن قرأ بالتخفيف كان المعنى : ألا يا قوم أويا مسلمون اسجدوا لله الذي 
خلق السماوات والأرض خلافاً عليهم وتعيدا لله لمكان ما هداكم لتوحيده فلم تكونوا مثلهم في الطغيان والكفر وعلى 
هذه القراءة هذا كلام معترض من غير القصة إما من الهدهد وإما من سليمان وقال أبو عبيدة هذا أمر من الله" مستأنف 
يعني ألا يا أيها الناس: اسجدوا لله قرأه الك ل ا 0 ء في السموات 
والأرض* يقال: خبأت الشيء أخبأه خب والخبء ما خبأته لوقت قال الزجاج: جاء ذ فى التفسير ان الخبأ ها هنا من 
السماء والنبات من الأرض وعلى هذا في تكون بمعنى [من]7) وكذا هو في قراءة عبد 00 ١»ويجوز‏ أن يكون يعني 
الخبأ الغيب فيكون المعنى يعلم الغيب في السماوات لازن وهذا قول قتادة ويعلم «إما يخفون4 في قلوبهم «إوما 


)١(‏ رواه الع في كتاب التفسير سورة سبأ وقال حسن غريبء وقال الهيثمي فيه ابن لهيعة وفيه ضعف وقد رواه الطبراني وأحمد يقي 
رجالهما ثقات مجمع الزوائد 7/ 15 . < 

)٠(‏ البيت في معاني القرآن للفراء 1/ ٠14من‏ غير ب إلى قال وعجز فد صض ابه جل اريس وأ جر قل في وك 
ص 707 بلفظ. تدعوك نتم وتنم في قرى سبأ. . قد عض أنيابهم جلد الجواميس 

(1) نسبه صاحب كتاب معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع )1١١7/1(‏ إلى الأعشى وليس في ديوانه وفي لسان العرب أنشد ابن 
بري للجعدي. لسان العرب فصل العيرة حرف الميم وفي هامش بجاز القرآن لآأبي عبيدة )١51//7(‏ اختلفوا في عزو هذا البيت 
بعضهم نسبوه إلى النابغة الجعدي وبعضهم إلى أمية بن أبي الصلت وهو في ديوانه رقم 5١‏ وفي ملحق ديوان الأعشى ص0/8؟ 

. 91//14 تفسير ابن جرير‎  )8( 

(5) في ه: الأخضر. وانظر إبن جرير في تفسيره 417/19 

)١(‏ (ألا تسجدوا) كلهم شدد اللام في ألا يسجدوا غير الكسائي فإنه خففها ولم يجعل فيها أن ووقف على (الا) ثم ابتدا 55 اسه 
ص 58١‏ 

(بم ساقط من ه ومن كتاب معاني الفراء أيضاً 7/7 .79٠‏ 

رموس احاطى عرست ظ 

(4) ساقط من ه 

.59١/5 قراءة عبد الله يقصد: عبد الله بن مسعود وقد نص عليها الفراء في : (يخرج الخبء من السموات والأرض) معاني القرآن‎ )١١( 


لب ع يي حا ب ص 11 لل رالا العو ا 1 


يعلنون4 بألسنتهم وقرأ الكسائي”' بالتاء لأن أول الآية خطاب على قراءته بتخفيف الايات اسجدوا كذلك آخر الآية 
«الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم» أي هو الذي يستحق العبادة لا غيره وهو رب العرش العظيم لا ملكة سب لأن 
عرشها وإن كان عظيماً لا يبلغ عرش الله في العظمة فلما فرغ الهدهد من كلامه 
© َلَ سَتَظرٌ أصَدَهْتَ م عت من الْكدِيينَ <> ذهب يككتى كسددًا كلذ لهم مهنول عَنهُ َأطلر 
ادا بوت <> فاك بانج الملا إن نإ كنت كيم :7 إِتَمُ من سلئِمنَ وَإِنَّه سي َه ليحن 
لبي 77 امل وأعلَ وَأ لين 7 

إقال» سليمان للهدهد «سننظر» فيما حدثتنا من هذا القصة #أصدقت» فيما قلت «أم كنت 
من الكاذبين» ثم كتب سليمان كتاباً وختمه بخاتمه ودفعه إلى الهدهد فذلك قوله تعالى فيما قلت 
«اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم» يعني إلى أهل سباأ «إثم تول عنهم»4 قال مقاتل: يغرب عنهم 
وهذا على التقديم والتأخير والتقدير فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم لأن التولي عنهم بعد الجواب 
ومعنى «وفانظر ماذا يرجعون» ماذا يردون من الجواب. فمضى الهدهد بالكتاب فألقاه إليهم فقالت «يا أيها 
الملأ إني ألقي إلى كتاب كريم» قال قتادة: أتاها الهدهد وهي نائمة مستلقية على قفاها فألقى الكتاب على نحرها 
فقرأت الكتاب وأخبرت قومها وقالت ألقي إلي كتاب كريم قال عطاء والضحاك سمته كريماً لأن كان مختوماً وهو قول 
ابن عباس في رواية سعيد بن جبير يدل على صحة هذا التفسير ما أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن محمد بن حمدان 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن إبراهيم السليطي لل الثقفى حدثنا عن أن طلحة اليربوعي 
حدثنا محمد بن مروان السدي عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله ككل إكرام الكتاب ختمه9) 
وقال قتادة ومقاتل: كتاب كريم: حسن وهو اختيار الزجاج قال: حسن ما فيه ثم بينت ممن الكتاب فقالت «إإنه من 
سليملن4 أي أن الكتاب من عنده وإنما”" وإن المكتوب فيه #بسم لله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي» قال ابن 
عباس : لا تتكبروا علي» والمعنى لا تترفعوا علي وأتوني مسلمين منقادين طائعين قال قتادة: وكذلك كانت الانبياء 
تكتب جملا لا تطيل يعني أن هذا القدر الذي ذكره الله كان كتاب سليمان ثم أرسلت إلى قومها فاجتمعوا إليها 
فاستشارتهم. 
الت يكام الْملوا دون يف أمرى مَا حكنت فَاِعةَ أَحَقٌَ قَددُون < قَالُوا ححن أوأ 


رو< جع 2 4 سل سر سر ل ا ا عر ب ار 0 00 ك2 -52 ١‏ 
الجر إِليِكِ فانظرى مادا تَأمريت 2 قَالَت إن الْملُوكَ إِذَا دلوا قريية أفسدوها وجَعلوأ أعززة أهلها أذ 


. 7379/7 والنشر‎ 48١ قراءة (تخفون, وتعلنون) قرأ بها الكسائى وحفص عن عاصم انظر السبعة ص‎ )١( 

)١(‏ محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي أبو العباس ولد سنة 7١7‏ ه وت سنة "١‏ البداية والنهاية /١١‏ "2101 تذكرة الحفاظ 
1 شذرات الذهب .778/5١‏ 

() يحي بن طلحة بن أبي كثير اليربوعي أبو زكريا الكوفي تهذيب التهذيب 7717/١١‏ 

4 روأه الهيئمى عن الطبرانى فى الأوسط وفيه محمد بن مروان السدي الصغير هو متروك مجمع الزوائد كتاب الأدب باب في كتابة الكتب 
وختمها . 

(©) ساقط من بء ا هه 


سورة النمل/ الايات: 77 /الم فض 


وكُدَلِكَ يَفْعَوت < وَإِقِ مُرْسِله إِلّهِم بِهَدِيَة فَاظِره بم برح الْمرْسَلُونَ <2 

و«قالت يا أيها الملأ» تعنى الأشراف وكانوا ثلثمائة وثلاثة عشر قائداً وهم أهل مشورتها «أفتوني في 
أمري* أشيروا علي وبينوا لي ما مدل «إما كنت قاطعة أمراً» فاعلته وقاضيته احتى تشهدون» تحضروني [أي]"'! إلا 
بحضوركم ومشورتكم لإقالوا# بين لحن أولو قوة» أي في الابدان في [معنى]”'' قول ابن عباس وفي قول مقاتل 
ارادوا كثرة العدد «وأولو بأس شديد» يعني الشجاعة في الحرب ذكروا لها قوتهم وشجاعتهم وهذا تعريض منهم 
بالقتال إن امرتهم بذلك ثم قالوا #والأمر إليك» أي في القتال وتركه إفانظري4 من الرأي #إماذا تأمرين» ماذا 
تشيرين علينا قالت مجيبة لهم عن التعريض بالقتال فإن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها» قال الزجاج : ا 
عنوة عن قتال وغلبة أفسدوها [أي]”'' أهلكوها وخربوها إوجعلوا أعزة أهلها أذلة4 أهانوا أشرافها وكبراءها كي يستقيم 
لهم الأمر ومعنى الآية أنها حذرتهم مسير سليمان إليهم ودخوله بلادهم وانتهى الخبر عنها وصدقها الله فيما قالت» ا 
«إوكذلك يفعلون» أي وكما قالت هي يفعلون ثم قالت «وإني مرسلة إليهم بهدية4 قال السدي نختبر بذلك سليمان 
لتعرف أملك هو أم نبي فبعثت إليه بغلمان وجوار في قول أكثر المفسرين قال ابن عباس :مائة وصيف ومائة وصيفة ة وقال 
مقاتل ومجاهد مائتي غلام ومائتي جارية وقال قتادة وسعيد بن جبير أرسلت بلبنة من ذهب في حرير وديباج 7 ' #فناظرة 
بما يرجع المرسلون» بقبول أم ردا”'. 


سه 
017 9 7 


ل 2 يعَال هما كدق ن> أنه خَيرٌ مما 7 أنسم بهديتك لفْرَحُون ١‏ 9 نجع ! 


آذ ره 0 ره تق 0 


فلنأيسهم جنوج ا 
«إفلما جاء سليمان4 أي جاء الرسول سليمان «قال أتمدونن بمال» أ ى اتتزيدؤقن سالا وهدذا 
استفهام إنكار يعني انه لا يحتاج إلى مالهم لق" الله العطاء من بهو كيو من ذلك روات «فما آتاني الله» 
أي من الاسلام والنبوة والملك خير مما آتاكم» من المال 2 أنتم بهديتكم تفرحون4 يعني إذا أهدى بعضكم 
إلى بعض وأما أنا فلا أفرح بها [ثم]”"؟ قال سليمان للرسول «ارجع إليهم فلتأتينهم بجنود لا قبل لهم بها» أي لا طاقة 
لهم بها #ولنخرجنهم منها» من اماي يد بداو ا ا 
لالس يي ال ا 


24 


رح الى 


جَنهم قنبا ادلو وهم صْعْرونَ .'. 00 


«* 
ير 
ع م را 


سه هر رس صرح رس ره سر رع .د يوي و 
َال يتأيها ْمَلَوَأ نكم يتن بعرَشبَاقبَلَ أن يأف سيلمت 7 َال عِفَرِتٌ من لَلْنَ نأك بد- َل أن تَعُومَ مين 
3 وو لعل سي 0 


تيك وإى عليه لتو أي ف قا َال أَلَّتِى عندم ا ل عن ِليِكَ طَرْفْك فَلَمَّ 


> م وعرء ير وس ص سه سس 7-0 م شرو عًَ رع سرغ ر ع وَاكَنَا أ و د مه 
اتدل حايرحيية] بلوىةء َأَشَكْر َم م أكفر وه فيه - ومن 


َإِيَّوَقِ عو 
6 ساقط من د ه (6) في ه: رده 
(6) ساقط من ه ظ (1) ساقط من ج 


(:) انظر تفسير ابن جرير 94!//١9‏ (9) في ه: المسير 


نمض سورة النمل/ الآيات: 78 - 5٠‏ 


إقال» سليان «أيكم يأتينى بعرشها»ه(2 وإنما قال هذا سليان بعد أن قربت منه وكانت على مسيرة فرسخ من 
سليهان وأحب أن يأخذ عرشها قبل أن تسلم فلا يحل له أخذ مالها وذلك قوله إقبل أن يأتوني مسلمين4» منقادين طائعين 
#قال عفريت من الجن # وهو المارد القوى الغليظ الشديد #أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك* يعني من مجحلسك الذي 
تقضي فيه وكان سليمان يجلس في مجلسه للقضاء غدوة إلى نصف النهار قال مقاتل: قال العفريت: أنا اضع قدمي 
عند منتهى بصري فليس شيء أسرع مني إوإني عليه أي على حمله #لقوي أمين» على ما فيه من الذهب 
والجواهر”"2 فقال سليان أريد أسرع من ذلك قال الذي عنده علم من الكتاب» وهو آصف بن برخيا وكان صديقاً 
يعلم الاسم الاعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وهذا قول اكثر المفسرين في الذي عنده علم من الكتاب(2 «أنا آتيك 
به قبل أن يرتد إليك طرفك» قال سعيد بن جبير: قال لسليمان انظر إلى السماء فما طرف حتى جاء به فوضعه بين 
يديه0'» والمعنى حتى يعود إليك طرفك بعد مدة إلى السماء وقال مجاهد معنى ارتداد الطرف ادامة النظر حتى يرتد إليه 
طرفه خاسئاً وعلى هذا معنى الآية أن سليمان يمد بصره إلى اقصاه وهو يديم النظر فقبل أن ينقلب إليه بصره حسيراً 
يكون قد أتي بالعرش قال محمد بن إسحاق” انخرق مكان العرش حيث هو هناك ثم نبع بين يدي سليمان7"© ونحو 
هذا روى عكرمة عن ابن عباس: قال جرى تحت الأرض حتى نبع بين يدي سليمان”' وقال الكلبي: خر آصف 
ساجداً ودعا باسم الله الأعظم فغار عرشها تحت الأرض حتى نبع عند كرسي سليمان, وقال أهل المعاني لا ينكر من 
قدرة الله أن يعدمه من حيث كان ثم يوجده حيث كان سليمان بلا فصل بدعاء الذي عنده علم من الكتاب ويكون كرامة 
للولي ومعجزة للنبي » واختلفوا في ذلك الذي دعا به آصف فقال مقاتل ومجاهد: هذا يا ذا الجلال والإكرام وقال الكلبي : 
يا حي يا قيوم اخبرنا محمد بن موسى بن الفضل, أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفارء نا ابن ابي الدنياء أنا عبيد 
الله بن عمير الخيثمي 29 عن المنهال بن عيسى عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله قال : قال سليمان بن داود 
لصاحب العرش قد رأيتك ترجع شفتيك فما قلت قال: قلت إلهي وإله كل شيء إلهآ واحداً لا إله إلا أنت ائت به وقوله 
#إفلما رآه مستقراً عنده» في الآية محذوف تقديره فدعا الله فأتى به فلما رآه مستقراً عنده ثابتاً بين يديه #قال هذا من 
فضل ربي» أي هذا التمكين من حصول المراد من فضل الله وعطائه. قال قتادة: والله ما جعله فخراً ولا بطراً ولكنه 
جعله منة لله وفضلا منه «إليبلوني» ليختبرني «أأشكر» الله فيما أعطاني من نعمة «إأم أكفر ومن شكر» ربه «إفإنما 
يشكر لنفسه» لأجل لنفسه يفعل ذلك لأن ثواب شكره يعود إليه #ومن كفر فإن ربي غني» عن شكره «إكريم» 
بالإفضال على من يكفر نعمة, قال المفسرون: خافت الشياطين أن يتزوج سليمان بلقيس فتفشي إليه أسرار الجن وذلك 
أن أمها كانت جنية ولا ينفكون من تسخير سليمان وذريتهبعده لو تزوجها فأساءوا الثناء عليها ليزهدوه فيها وقالوا: إن في 
عقلها شيئاً وإن رجلها كحافر الحمار فأراد سليمان أن يختبر عقلها بتدكير عرشها”؟؟ فذلك قوله: 


)١(‏ في ه: بعرشها قبل وهي مكررة 

(1) تفسير ابن جرير ٠١7/١9‏ 

(9) تمسير ابن جرير عن ابن إسحاق ٠١7/1١9‏ . (4) تفسير ابن جرير ١7/1١94‏ 
(6) محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار أبو عبد الله المطلبي انظر تهذيب التهذيب 8/9" 

(1) رواه ابن جرير عن ابن إسحاق عن وهب بن منبه بسند فيه مجهولين ٠١7/19‏ 

(7) تفسير ابن جرير ٠١ 5/١19‏ 

ظ (4) في ه: الحشمى. 


ا زواة ابن جرير عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي ١9489‏ 


سور الحهل /"الأباك 1-1 سح ل 0 77707 يي يي سا 
١ 2‏ -ء» م 01 > ب سح 2 ربر حا ال لد >#اسروس عي و كلام اع رةه 
ل موا عرشها ط أ وف أ 207 لين لا مِسَدونَ ١‏ 4 امسا سي 7 
وه 1 9 ل سر سر سر له سر سل - صن ىل 1 7 
اناوه هاحر. 0 سس يه نت من قور كلفرين 7 فيل 


0 354 0 2 عر 20 قَهَا 


هه وه و | 


نم صرح ممره و درس قات شان ظ 
ظ ميس سس سا ظ ظ 

قال نكر وا لها عرشها» التنكير التغييريقول غيروا سريرها إلى حال تنكره إذا رأته» قال قتادة ومقاتل : وه وأن يزاد فيه 
أو ينقص «إننظر أتهتدي4 لمعرفته أم تكون من الذين لا يبتدون4» [أي من القوم الذين لا يبتدون](2 ولا يعرفون «فل| 
جاءت# المرأة #قيل 4 أهكذا عرشك* قال مجاهد جعلت تعرف وتنكر وعجبت من حضور عرشها عند سليمان ف لإقالت 
كأنه هو* وقال مقاتل: عرفته ولكنها شبهت عليهم كما شبهوا عليها ولوقيل لها: أهذا عرشك لقالت: نعم» وقال 
عكرمة : كانت حكمية قالت لئن قلت هوهو خشيت أن أكذب وإن قلت : لا خشيت أن أكذب فقالت: كأنه هو شبهته به قيل 
لها: فإنه عرشك فما أغنى عنك اغلاق الأبواب وكانت قد خلفته وراء سبعة أبواب لما خرجت فقال ط«وأويتنا العلم» 
لصحة النبوة «إمن قبلها» من قبل الآية في العرش #وكنا مسلمين» طائعين منقادين لأمر سليمان إوصدها ما كانت 
تعبد من دون الله» أي منعها من التوحيد الذي دكانت 27 تسد تعبد من دون الله وهو الشمس. قال الفراء: معنى الكلام. 
وصدها من أن تعبد الله ما كانت تعبد”" «إإنها كانت من قوم كافرين» استئناف خبر الله تعالى انها كانت من قوم 
يعبدون الشمس فنشأت فيما بينهم ولم تعرف الا عبادة الشمس واراد سليمان أن ينظر إلى قدمها من غير أن يسألها 
كشفها إذ قيل له: إن رجلها كحافر الحمار فأمر أن يهيأ لها بيت من قوارير فوق الماء ووضع سرير سليمان في صدر 
البيت و «إقيل لها ادخلي الصرح4 قال ابن قتيبة: الصرح بلاط اتخذ لها من قوارير”2 وجعل تحته ماء وسمك27 ونحو 
هذا قال الزجاج في الصرح: إنه الصحن يقال هذه مماحة الدار وصرحة الدار #إفلما رأته حسبته لجة» وهي معظم 
الماء وؤوكشفت عن ساقيهاه لدخول الماء قال ابن عباس : لما كشفت عن ساقيها رأى سليمان قدمآ لطيفاً وساقآ حسناً 
خدلجا”"' أزب فقال لناصحه من الشياطين كيف لي أن أقلع هذا الشعر من غير مضرة للجسد فعلمه عمل النورة 9 
فكانت النورة والحمامات من يومئذ فلما رأى ساقها وقدمها ناداها سليمان ف #قال إنه صرح ممرد من قوارير» أي 
من الزجاج وليس بماء» قال مقاتل: لما رأت السرير والصرح علمت أن ملك سليمان من الله ف#قالت: رب إني 
ظلمت نفسي» بعبادة غيرك #وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين4 اخلصت له التوحيد» قال عون بن عبد الله جاء 
رجل إلى عبد الله بن عتيبة فسأله هل تزوجها سليمان قال: عهدي بها أن قالت [وأسلمت] *8) مع سليمان [لله رب 
العالمين] 7( يعني انه لا يعلم ذلك وان آخر ما سمع من حديثها وأسلمت مع سليمان. 


)١(‏ ساقط من ه 
(؟) ساقط من د. ه ا (4) ساقط من ه 
(1) معاني القرآن للفراء 595/57 9 فير ريه القراة اب نيه 710 


(1) جاء في لسان العرب الخدلجة بتشديد اللام الممتلئة الذراعين والساقين اللسان فصل الخاء حرف الجيم والأزب: الساق دقيق المفاصل 
لسان العرب فصل الهمزة حرف الباء 

(9) رواه ابن جرير عن أبي صالح انظر تفسير ابن جرير ١7/١19‏ 

(8) ساقط من حت (9) ساقط من ج. د 


555552 ل سورة النمل/ الآأيات: 46 “اه 


وَلَقَدَ أرَسَلنَآ إِلَ قَمُوَ لَمَاهُمْ يلحا أن أعْبدُوأ لَه مَإدَاهُمْ وهَانِ يَختصِمُورت 25 قَالَ يَنَقَوَرِ لم 


ع سر مو حل بي سر ره سر مود سر ع 0 010-64 ءوس 


0 َه اكأحكم حور 0 قالوأ أطْيرْنَا بك ومن 
يق عكة 20 0 

قوله إولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون274 أي مؤمنون وكافرون 
كل فريق يقول الحق معي فقال صالح للفريق المكذب #قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة» أي بالعذاب 
قبل الرحمة أي لم قلتم إن كان ما تأتينا به حقا فأتنا بالعذاب «إلولا» هلا «إتستغفرون الله من الشرك #لعلكم ترحمون» 
فلا تعذبون في الدنيا #قالوا اطيرنا بك وبمن معك» تشاءمنا بك وبمن على دينك وذلك انهم قحط المطر عنهم. 
وجاعول” فقالوا: أصاينا هذ!ا الشر من شؤمك” ' وشؤم أصحابك فقّال لهم صالح : وطائركم عند الله قال ابن عباس 
الشؤم أتاكم من عند الله بكفركمءوهذا كقوله #يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله74" وقوله «بل أنتم 


قوم تفتنون4 تختبرون بالخير والشر. 

كار ف الْمَدِيَةٍ اوسن فيه كيف الارض ول لخر 2ت ٠‏ كالوا ايهو 0 
وَأَهْدْمٌ شم لَقُولْنَ لوليو- ما سَهِدْنًا مَهَلِلك أَهْلو وَإِنّا لصددفونت 25 ومكروا محكرا وم 
محسكرا وهم لا شعر توج ََ واخل ‏ كل حك ا عليه 1 رهم م أَنَا دَمَرَيهمَ 4 


ارا 07 2 عل ب ار 
احمعين 5 > ذلك يمو خاوجة'بنا طلثاً إك ف ؟ دلِكَ يِه لَْمَوْمِ يَعَلَمُورت 9 وَحينًا 


1 2 فر © ار 


الزربءامنوا ودكانوا يتقورت + 0 

#وكان في المديئة # يعني التي بها صالح وهي الحج (*) #تسعة رهط * وهم غواة قوم صالح #يفسدون 
في الأرض# يعملون فيها بالمعاصي «ولا يصلحون» ولا يطيعون الله #إقالوا»فيما بينهم #تقاسموا 
بالله »# احلفوا بالله « لنبيتنه # لنقتلن الها «وأهله» انا ومن قرأ بالنون0©) كأنهم قالوا أقسيسوا [بالله)() 
لنفعلن كذا والأمر بالقسم في القراءتين دخل في 0 معهم #ثم لنقولن لوليه» أي لذي رحم م صاح إن سألنا عنه 
«ما شهدنا مهلك أهله» ما قتلناه وما ندري من قتله وأهله والمهلك يجوز أن يكون مصدراً بمعنى الاهلاك ويجوز أن 
يكون الموضع وروى عاصم بمتح الميم واللام'*ا يريد الهللاك يقال: هلك 0 ملك 5 وروى 


. في ه: ولقد أرسلنا إلى قومه فإذا فريقان يختصمون وهو تحريف‎ )١( 

(؟) في ه: بشتئومنا 

(9) آية )١71(‏ سورة الأعراف 

0( الحجر: ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام معجم البلدان 57١/7١‏ 

(6) قراءة (لنبيتنه) بالنون قرأ بها جميع القراء عدا حمزة والكسائي وخلف فقد قرأوا (لتبيتنه) بالتاء انظر السبعة ص ”187 والنشر 7١١/7‏ 
(1) ساقط من ج. د. ه 

() قراءة عاصم في السبعة لابن مجاهد ص 587 والنشر 81١/5‏ 


(8) ساقط من جميع النسخ عدا دء وفي ه: هلك يبلك هلاكاً ومهلكا . 


سورة النمل/ الايات: 54 - ين 


ظ حفص عنه بفتح الميم وكسر 0 وهو اسم المكان على معنى ما شهدنا موضع هلاكهم ومكانه قال الزجاج وكاد 
هؤلاء النفر تحالفوا أن يبيتوا صالحاً وأهله ثم ينكروا عند أوليائه أنهم فعلوا ذلك أو رأوه وكان هذا مكر عزموا عليه قال 
الله عز وجل #ومكروا مكراً ومكرنامكراً#جازينهم جزاء مكرهم بتعجيل عقوبتهم وهم لا يشعرون# : اله بهم 
إفانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم » وقرىء : ات قال الزجاج "2 والفراء من كسر استأنف فهو 7 يفسر 
به ما كان قبله مثل قوله :#فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صَيَئِئَِ» 2 ومن فتح رده على اعراب ما قبله جعله تابعا للعاقبة 
كأنه قال: العاقبة أنا دمرناهم ' “»» قال ابن عباس : أرسل الله الملائكة تلك الليلة إلى دار صالح يحرسونه فأتى التسعة 
دار صالح شاهرين سيوفهم فرمتهم الملائكة بالحجارة من حيث يرون الحجارة ولا يرون الملائكة فقتلتهم. وقال 
مقاتل: نزلوا في سفح جبل يننظر بعضهم بعضا ليأنوا دار صالح فجثم عليهم الجبل فأهلكهم 2 وقوله «إوقومهم 
أجمعين» يعني بصيحة جبريل طفتلك بيوتهم خاوية4 قال الزجاج: نصب خاوية على الحال والمعنى فانظر إلى 
بيوتهم خاوية #بما ظلموا# بظلمهم وشركهم بالله أهلكناهم حتى صارت منازلهم خاوية خالية ساقطة على عروشها 
«إن في ذلك4» في هلاكهم لآية لقوم يعلمون» لعبرة لمن علم توحيد الله وقدرته «وأنجينا الذين آمنوا# صدقوا 
صالحاً من العذاب #وكانوا يتقون# الشرك . 


دع وى لوم 6 يي و نل سح سه ا بن 
ا ا ل ل ا :- يمحم آد ون لالت بو شن 


صرت عع 0 


ذو النّسَآء بل أَنثم هوم جهوت <> # مَنَاحكات جَوَابَ قَوْمِوء ِلآ أن كسَالوأ موأ ءال أو من 
-- نَّهُمْ ناس يَتَطهَرُونَ << اماك ل تراك دهان الشبيرب وَأَمَطريا 


6 بر بتر ىلر ا # ره 


عَلَيْهم مَطرا فال مط المدوى ب 


«ولوطاً» واذكر لوطاً إذ قال لقومه» الذين ارسل إليهم «أتأتون الفاحشة4 يعني اللواط في قول الجميع 
«وأنتم تبصرون» وأنتم تعلمون أنها فاحشة وهومن البصر الذي هو العلم وهذه الآيات التي في هذه القصة مفسرة في 
سورة الأعراف» وقوله «بل أنتم قوم تجهلون4 قال ابن عباس تجهلون القيامة(" وعاقبة العصيان وقوله#ؤقدرناها من 
الغابرين4 جعلناها بتقديرنا وقضائنا عليها انها من الباقين في العذاب وما بعد هذا مفسر في سورة الشعراء قوله: 


0 2 آ # هه 


مده سكعل بجاوو ارت أسَطْهِح آله َب شروت :4 أ اق السسمنوات والرْضَ 


٠‏ د 
ذاه سر سر سل سم لسر عم ساح سر ل سم ع سل وم 1م سس سر سر سلا 


نزلٌ لحكم ين ١‏ السناء ماءء َأَنبِسَنا به حَدَاِيِقَ ذامت به بحو اكات لك أن 5 موأ جره 


ا >< وس د <ؤو سا« سياه 
23 


علنه الله بلهم قوم يعدٍ 


صا و 


١ 


اع 


0 


سوبي 


(١)انظر:‏ السبعة ص ”587 والنشر 7١١/157‏ 

(1) قراءة (أنا) بالفتح قرأ بها: عاصم وحمزة والكسائي انظر السبعة ص 585 والنشر 5794/5 

(5) قراءة (إنَا) بالكسر قرأ بها: ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر ونافع ويعقوب وخلف انظر السبعة ص 4854 والنشر 51/7 
(4) سورة عيسى: 275 70 ظ (1) انظر تفسير ابن جرير 15: ا 

(0) معاني القرآن للفراء 7977/57 بتصرف (0) في ه: القيامة وهو تصحيف 


اا سورة النمل/ الايات: 9ه _ + 


تإقل الحمد لله» هذا خطاب لرسول الله يِ أمر أن يحمد الله على هلاك كفار 0 الخالية ب#وسلام على عباده 
الذين اصطفى4 قال مقاتل هم الانبياء الذين اختارهم الله لرسالته. وقال ابن عباس في رواية أبي مالك هم أصحاب محمد 
ابن عبد الله يك »وقال في رواية عطاء هم الذين وحدوه وآمنوا به وقال في رواية الكلبي : هم أمة محمد كَل اصطفاهم 
الله لمعرفته وطاعته ومعنى السلام عليهم أنهم سلموا مما عذب به الكفار ثم قال مخاطباً المشركين «الله خير أما 
يشركون4 يا أهل مكة أي الله خير لمن عبده أم الأصنام لعابديها إلزام للحجة على المشركين قيل لهم بعدما ذكر هلاك 
الكفار الله خير أم الأصنام» والمعنى أن الله نجى من عبده من الهلاك والأصنام لم ثُمْنَ عن عابديها عند نزول العذاب. 
وكان المشركون يتوهمون في الاصنام وفي عبادتها خيراً فقيل لهم احتجاجاً : الله خير أما تشركون 

قوله «إأمن خلق السموات والأرض» تقدير الكلام أما تشركون خير من خلق السماوات والأرض «وأنزل لكم 
من السماء ماء» يعني المطر لإفأنبتنا به حدائق »4 جمع حديقة وهي كل روضة وحائط وبستان عليه حائط وما لم 3 
عليه حائط لا يقال حديقة لإذات بهجة» ذات منظر حسن والبهجة الحسن يبتهج به من رآه «إما كان لكم أن تنبتو 
شجرها» المع و وو وي ووو نويا و 
0 أعانه على صنعه «طبل» ليس معه إله 7 قوم# يعني كفار مكة «إيعدلون# يشركون بالله غيره. 


2 


امامل ال 1 كر عَصلَ جلها أنكرا وحمل اَي وَيصل ب بيس الْبِحَرينٍ حأ ا 


يا ف االخلتروي 1 

#أمن جعل الأرض قراراً» 0 لا يميد بأهلها #وجعل خلالها» فيما بينها #أنهاراً» كقوله #وفجرنا 
خلالهما نهرا7#4) ##وجعل لها رواسي# جبالاً ثوابت أثبت بها الأرض #وجعل بين البحرين حاجزاً» مانعاً من 
قدرته بين العذب والملح فلا يختلط أحدهما بالآخر #عإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون» توحيد ربهم وسلطانه 
وقدزتة. 


سس سم قد م ك” ب 


أن جيب الضطءٌ ا :16 وكيد ألشوه وَيَجعذُسك لسك الرمزة أر 1 


00 


كروت 5 

«أم من يجيب المضطر» المكروب المجهود إذا دعاه» فيكشف ضره وهو قوله إويكشف السوء ء ويجعلكم 
خلفاء الأرض» يخلف كل قرن منكم القرن الذي قبله والمعنى : يهلك قرناً فينشىء ء آخرين ءإله مع الله قليلاً ما 
تذكرون# قال ابن عباس : قليلاً ما تتعظون ومن قرأ(" بالياء فالمعنى : قليلاً تذكر هؤلاء المشركين . 


سإ سر مه ع 


أن اي رْسِلٌ اريدم شرا بيت يَدَىَ يَحمِتء أء ع لنه مع الله تعدل 
ا 0 شروكورت - 0 3 
إأمن يهديكم » 59 إلى مقاصدكم طإفي ظلمات البر والبحر» [وهذا كقوله لإوهو الذي جعل لكم النجوم 
لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر#]9” . 


(١)الكهف:‏ “مم 
(؟)قراءة (يذكرون) بالياء قرأ بها أبو عمرو وهشام انظر السبعة ص 586 والنشر ”7/7 779. 
(5) آية (/01) سورة الأنعام والآية ساقط من من ه 


ا 


م ا ا ال ا م ا ث2 1 لي 

دوا مد اراك عو ساسلا لا نر نس لض رسيم 2 و ل 2 2 ا 3 - 

دوا كلق ثر حيدم ومن برف د سياه ل مذ أله عَم أ جل كاتأ إن كسم 
يه 0 00 


«أمن يبدأ الخلق» في الارحام من نطفة «إثم يعيده» بعد الموت ومن ير رك من لاد المطر 0 
الارض» النبات إءإله ع الله قل ماو برهانكم » عدا إن كنتم صادقين» ان لي شريكا صنع من هذه 
الاشياء . ظ 


ب امن ابن 


قل أ يمني موت لتب لهأ 22111 بل 


قل لا يعلم من ني السموات4 يعني الملائكة إوالأرض4 يعني الناس «الغيب4 ما غاب عن العباد «إلا الله وحده 
«وما يشعرون أيان يبعثون4 ولا يعلمون متى يكون البعث والمعنى أن الله هو الذي يعلم الغيب ويعلم متى البعث لا غيره 
«إبل ادارك علمهم في الآخرة4 ادارك معناه تدارك أي تتابع وتلاحق ومنه قوله «إحتى إذا اداركوا فيها حميعا 4(" وقرأ ابن كثير 
بل أدرك29 أي بلغ ولحق كما تقول أدركه علمي أي بلغه ولحقه. قال ابن عباس: يريد ما جهلوه في الدنيا وسقط علمه 
عنهم علموه في الآخرة. وقال السدي : اجتمع علمهم يوم القيامة فلم يشكوا ولم يختلفواء وقال مقاتل [يقول]”©: بل 
علموا في الآخرة حين عاينوها ما شكوا فيه وعموا عنه في الدنيا وهو قوله «وبل هم في شك منها» بل هم اليوم في الدنيا 
ل ل ا ل ال ا لا السلعيية ياوا ده 
مفسر فى سورة المؤمنين إلى قوله : ظ 


سم يه 


لَقَدَ وَعِدَمَا هذا نحن وءَاسَاوْبَا من قَبَلُ إِنّ هنذا إل أسطيد لْدُوَلِينَ 0 د الأرضن نانظروا 


هر مل 52 7 ” ل 0 
كن كن عله ترون 7 2 > ولا خرن عله ولا ضكُن في م صَيْقٍ يِمَايَمْكْرونَ ” 
طإقل “سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين» والآية ظاهرة «ولا تحزن 559 على كفار 
مكة. والمعنى : على تكذيبهم إياك واعراضهم عنك ولا تك في ضيق * وقرىءفي ضيق بكسر الضاد9» وهمالغتان» 
قال ابره السيكيت :يقال في صدر فلان2107 د ضيق أو ضيق وهو ما يضيقعنه الصدر وهذه الآية مفسرة في اخ بعورة الول 


ار 


سر دو 5 سََ 71 وجح سس سه سل ع عر 77 5 وه 
ظ قورت مق هنذا وعد إن كحم صَددِقِينَ ' 3 فل عمو أن ب ون رَدفَ 1 بعض الْذِى مستعجلوت "١‏ 
(1) ساقط من ب 
شْ 0) الأعراف: وان 
(") قرأ ابن كثير وأبو عمرو بل أذرة انظر السبعة لابن مجاهد ص 480 والنشر في القراءات العشر 4/16مام 
(5) ساقط من. ب 


(5) قراءة (في 00000 بها : ابن كثير ورواية عن نافع انظر السبعة ص 67860 والنشر 7٠١0/7‏ 
الف سافط ف نه والنص في : إصلاح المنطق ل السكيت ص ”77 ط ثالثة . 


ا سبي رت 67ت ري ا ا لزنف السل ا الاباك 1 


اس ا تلك حرم لا كرون 2 وَإنَ رَيّكَ َسَلَهُ ما دكن مويه وما 


ل سسب لقي ره 


ل 6 1 ف : 7 
نََ :" ومامن عَايسك َُ يوسنو 0 


#ويقولون متى هذا الوعد# الذي تعدنايا محمد من العذاب إن كنتم صادقين» بأنه يكون «إقل 
عسى أن يكون ردف لكم# يقال: ردفت الرجل وأردفته إذا ركبت خلفه قال ابن عباس «ردف لكم» قرب 
لكم. وقال السدي: أقرب لكم وقال قتادة: أزف لكم. والمعنى : أن الله أمر نبيه كل أن يقول للذين يستعجلون 
العذاب قدرنا #لكم بعض الذي تستعجلون4 من العذاب فكان بعض الذي :الهم ببدر وسائر العذاب لهم فيما بعد 
الموت ثم ذكر فضله في تأخير العذاب فقال «وإن ربك لذو فضل على الناس» قال مقاتل: على أهل مكة حين لا 
يعجل عليهم بالعذاب «إولكن أكثرهم لا يشكرون4 ذلك «وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم» تخفي وتستر 
صدورهم «إوما يعلنون# بألسنتهم من عداوتك والخلاف عليك أي إنه يعلم ذلك فيجازيهم به. 

قوله طووما من غائبة4 أي جملة غائبة إفي السماء والأرض4 قال المفسرون: ما من شيء غائب وأمر يغيب 
عن الخلق في السماء والأرض إلا في كتاب مبين» إلا هو بين في اللوح المحفوظ. قال مقاتل يريد علم ما 
تستعجلون من العذاب هو مبين عند الله ولئن(2 غاب عن الخلق . 


رح و ار سر سل آذه لاعس سر ا ود سه سر عت سل 
إِنَّ هنذا الْقَيَءَانَ عْصٌ عل بق إِسْرَءِيلَ أكَرّ اذى هُمْ فيه يلوت لي رام للدكة وريه 
لِلمُؤْمنِينَ 75 إن يلكت يَفَضِى ينتوم كيه وهو العزيز الْعليم ١‏ > مييق َل َه تلت عل الْحقّ 
المِين "١‏ > إنك لا شيع اموق لاع آل لدعا ذا ولوأ مييق + كا موف الح عو داهم 


إن ممع إِلامن يون بايا فَهُم موت <2 

«وإن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون» قال الكلبي إن أهل 
الككاب اختلفوا فيما بينهم فصاروا أخزابا وشيعاً يطعن بعضهم على بعض ويتبراأ بعضهم من دين 
بعض فنزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه إن أخذوا به وأسلموا #وإنه» وإن القران #لهدى» من الضلالة 
«وورحمة4 من العذاب لمن آمن به «إن ربك يقضي بينهم» قال مقاتل والكلبي : بين أهل الكتاب يقضي بينهم يوم 
القيامة «وبحكمه وهو العزيز» الغالب فلا يمكن رد قضائه «العليم» بما يحكم فهو يقضي بين المختلفين بما لا يمكن 
أن يرد «وفتوكل على الله ثق به «إنك على الحق المبين* على الدين البين أي إن 0 
مثلا فقال «إإنك لا تسمع الموتى» شبه كفار مكة بالأموات يقول كما لا يسمع( الميت النداء كذلك لا يسمع9؟ ‏ 
الكافر النداء #وولا تسمع الصم الدعاء إذاولوا مدبرين 4 قال قتادة لو أن أصم ولى مدبراً ثم ناديته لم يسمع كذلك 
الكافر لا يسمع ما يدعى إليه من الإيمان ومعنى الآية اليم لفراط اعراسهم عما عوك له فين اللرجيد كالميت الذي د 
سبيل إلى إسماعه وكالصم الذين لا يسمعون ثم ضرب العمى مثالا لهم أيضاً فقال: #وما انك بهادي العمي عن 
ضلالتهم4 أي ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الهدى وأعمى قلبه عن الإيمان» وقرأ حمزة تهدي العمي على 


)١(‏ في هما وان 


(5-7-5)عداه: تسمع. في ه: يسمع 
(5) انظر النشر 7194/75 والسبعة ص 485 في قراءة حمزة (تهدي) بإسكان الهاء وفتح التاء 


سورة النمل/ الآية: 81 ميان 


الفعل وحجته قوله «إأفانت تهدي العمى 74 والمعنى : أنك لا تهديهم «عن ضلالتهم» لشدة عنادهم «إن تسمع» 
ما 4 59 5 «إلا من يؤمن بآياتنا» قال مقاتل: إلا من صدق بالقرآن انه من الله #فهم مسلمون» مخلصون 


ولوق القرذ عت ) خْرحَ لم دآَهمنَ الْاَضٍ مُكلِمُه: أن ناس كا يلالا ومو 2١‏ 
«إوإذا وقع القول عليهم» قال ابن عباس: حق العذاب عليهم. وقال قتادة: إذا غضب الله عليهم 
والمعنى : حق ووجب أن ينزل بهم ما قال الله وحكم به من عذابه وسخطه عليهم أي على الكفار الذين تخرج الدابة 
عليهم وهو قوله «إأخرجنا لهم دابة من الأرض» وذلك حين لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكرءوقال مخلد بن9) 
الحسين: لا تخرج الدابة حتى لا يبقى أحد يريد أن يؤمن. قالوا وتخرج الدابة من صدر الصفا أخبرنا أبو سعد عبد 
لمكو بين امسن التاجي ذا أبوا شرع عل برع عنس اللختل :8 يبرن اتير 70اابيق بعد اللبارم وا لابين 
معين» نا هشام بن يوسف عن رباح”» بن عبيد الله عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه2 عن ابي هريرة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله كم وبئس الشعب جياد مرتين أو ثلاث قالوا ولم ذلك يا رسول الله قال تخرج منه الدابة فتصرخ ثلاث 
صرخات يسمعها من بين الخافقين»”" ' أخبرني أبوعمرو محمد بن عبد العزيز في كتابه, أ أنا أبو الفضل الحداديء أنا أبو 
يزيد الخالدي”», أنا إسحاق بن إبراهيم أنا عمر بن هارون, نا سوادة قال كنت مع ابن عباس في مكة وهو على الصفا 
إذ قرع الصفا بعصاه وهو محرم قد عصب رأسه بشراك وهو يقول: إن الدابة لتسمع قرع عصاي هذه وأخبرنا أبوعمرو, 
أنا أبو الفضل» أنا أبويزيد. أنا إسحاق بن إبراهيم, أنا عبد الرزاق» نا معمر عن قتادة قال: هي دابة ذات زغب وريش 
لها أربع قوائم وبهذا الاسناد عن إسحاق أخبرنا النضر بن شميل» نا حماد بن سلمة» نا على بن زيدء نا أوس7»© بن 
خالد عن أبي هريرة قال: تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتختم(١١)‏ وجه 
الكافر بالخاتم حتى إن أهل الخوان يجتمعون يقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر١'2‏ وقوله : «تكلمهم * قال مقاتل : 


)١١(‏ يونس : 7غ 

() مخلد بن الحسين الأزدي أبو محمد البصريات سنة ١841‏ ه تهذيب التهذيب .,/7/٠١‏ 

(7) ساقط من ه 

(5) يحيى بن معين بن عون الغطفاني ت سنة 7١7‏ ه عن سبع وسبعين سنة انظر تذكرة الحفاظ 479/7» العبر .415/1١‏ طبقات الحفاظ 
ص ١86‏ 

(0) رباح بن عبيد الله العمري ميزان الاعتدال ؟/ لام : 

(1) ساقط من ب 


(7) قال الهيئمي رواه الطبراني في الأوسط وفيه رباح بن عبيد الله بن عمر وهو ضعيف مجمع الزوائد كتاب الفتن باب خروج الداية 5/17 
ولقد قال صاحب ميزان الاعتدال عن رباح أنه منكر الحديث ونص على حديث (بئس الشغب جياد. . . ) الميزان 71//7. 

(8) ساقط من ج 

(9) أوس بن خالد أبو خالد الحجازي تهذيب التهذيب "7/١‏ 

)١١(‏ في د: وتخطم 

)١١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره. ٠١/7‏ وأيضاً رواه ابن ماجه مرفوعاً في كتاب الفتن باب دابة الأرض ١51١/7‏ والترمذي في كتاب التفسير 
سورة النمل وقال حسن غريب "4٠/0‏ ط الحلبي وأبو داود في منحة المعبود باب خروج الدابة كتاب الفتن 771١/7‏ ولكن في سند 

هذا الحديث علي زيد بن جدعان وهو ضعيف الحديث 
اله مسط ؤ :فس الق ان المحيد/ جم / مه ” 


تكلمهم بالعربية فتقول #إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» تخبر الناس ان أهل مكة لم يؤمنوا بالقرآن والبعث والثواب 
والعقاب وقرىء أن الناس بفتح الهمزة وكسرها ('2 فمن فتح (© اراد تكلمهم الدابة بأن الناس ومن كسر فلآن معنى 
تكلمهم تقول لهم إن الناس والكلام قول. 


ووم حشر مِن حكُلٍ أ وجا مَمَّن يُكُدْبُ يناه يورت < 0 يإ جلو كال أمكذبتم يق 
وَلَرَ تحيطُوأ بها عِلْما آَم 0 0 عي ظلموأ فَهُمْ لا ينطِفونَ ‏ 0 د لي مروا أن 


5 0 


بعلن الَْلَ لِيسكمُوأ فيه وََلتَّهَارَ مُبَصِرًا رك ف ذَلِكَ لأست لَمَو م يُؤْممُونَ < 

قوله #ويوم نحشر من كل أمة فوجاً ممن يكذب بآياتنا# الفوج الجماعة من الناس كالزمرة وإنما يريد الرؤساء 
والمتبوعين في الكفر حشروا وجمعوا لاقامة الحجة عليهم وقوله #فهم يوزعون» مفسر في هذه السورة «وحتى إذا 
جاؤوا# إلى موقف الحشر”" إقال» الله لهم «أكذيتم بآياتي» هذا استفهام معناه الانكار عليهم والوعيد لهم قال ابن 
عباس كذبتم أنبيائي» وجحدتم فرائضي وحدودي ول تحيطوا بها علماً» قال ابن عباس: ولم تختبروا حتى تفقهوا 
وتسمعواء وقال مقاتل ولم يحيطوا علمآ انها باطل ومعنى هذا أكذبتم غير عالمين [بها]” يعني" ولم تتفكروا فيها 
إووقع القول» وجب العذاب «عليهم بما ظلموا» بما اشركوا «فهم لا ينطقون4 بحجة عن أنفسهم ثم احتج عليهم 
بقوله#ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً» يبصر فيه أي ليبغى فيه الرزق إن في ذلك4 فيما جعلنا 
«لآيات لقوم يؤمنون؟ . 


وَيومَ ينَفَحُ في ألصُورٍ َمَرْعَ مَن في السَّموَتِ وَمَن ف ألآرّضٍ إلا من شحا شَاء آلا أمَدوكل أده فين ١‏ وترى 


عام لسع اس قاض سد دوق سيو م سم وعد مه 58 1ك دسل 66 وى سايقم سا لاسر وا صر م سودي 
الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السَحَاب 1 أله الزى انمَن كقء اند حر تما تمكلورة من 


“علس ود سو نت مص ب 2 م م ا أت سي رت < اير ل ع را ست 
جا بِالْحَسَة فلم حَير مها وهم من فرع يَوْمَيذٍ ءَامِنُونَ 25 ومن جَاء بِالسَدتَةٍ فَكبت وجوههمٌ في أَلنَارٍ هَل 
2 ا ل ا ات 
ا ا له 
الأرض»*'' أي ماتوا لشدة الخوف كقوله ا من في 5 ومن في الأرض 4 9) والمعتق ببلغ 0 م: منهم الفزع 
إلى أن يموتوا وقوله #إلا من شاء الله» قال ابن عباس : يريد الشهادة وهم [أحياء ]217 عند ربهم يرزقون وقال الكلبي 
ومقاتل يعني جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت(١)‏ وقوله #وكل4 أي من الاحياء الذين ماتوا ثم احيوا #آتوه# 


. 487 قراءة (إن الناس) قرأ بها: ابن كثير ونافع وابو عمرو وابن عامر انظر السبعة ص‎ )١( 
. 487 ساقط من ه. وقراءة (أن الناس) بفتح الهمزة قرأ بها: عاصم وحمزة والكسائي انظر السبعة ص‎ )5( 


[فة في همي د: الحساب 6 ناقطا من ه 
(؟) ساقط من د.ء ه فة الؤهر: 584 
(0) فى ه: بمعنى (4) فى ه: من 


| (9) ساقط من ه وقد روى ابن جرير هذا الخبر عن أبي هريرة مرفوعاً بسند فيه مجهولين انظر ته تفسير انق تحور 11/14 
(١)رواه‏ ابن جرير مرفوعا بسند فيه ابن إسحاق انظر تفسير ابن جرير 74 / 5و 


شوو التمل 1 الآناك: لل 83 سم بي بس د ا ع م نا تي ل 1 


يأتون الله يوم القيامة وقرأ حمزة”2 أتوه على الفعل «داخرين» صاغرين وقد تقدم «وترى الجبال تحسبها جامدة» 
واقفة في مكانها لا تسير #ووهي تمر مر السحاب# حتى تعلق على الأرض فتستوى بها #صنع الله4 أي صنع الله ذلك 
الذي أتقن كل شيء4 أبرم خلق واحكمه ومعنى الاتقان في اللغة الاحكام للأشياء 8إنه خبير بما يفعلون4» بما يفعل 
اعداؤه من المعصية والكفر وبما يفعل أولياؤه من الطاعة ومن قرأ بالتاء 7" فهو خطاب للكافة (© وقوله #ومن جاء 
بالحسنة » بكلمة الاخلاص شهادة أن لا إله إلا الله والمعنى من وافى يوم القيامة بالإيمان «فله خير منها» قال ابن 
عباس : فمنها يصل الخير إليه والمعنى له من تلك الحسنة خير يوم القيامة وهو الثواب والنجاة من العذاب, وخير منها 
هنا اسم من غير تفضيل «وهم من فزع يومئذ آمنون4 قرىء بالتنوين والاضافة”؟ قال أبو علي الفارسي إذا نون يجوز 
أن يعنى به فزع واحد ويجوز أن يعنى به الكثرة لأنه مصدر والمصادر تدل على الكثرة وإن كانت مفردة الألفاظ كقوله 
«إإن أنكر الاصوات لصوت الحمير»” وكذلك إذا اضيفت يجوز أن يعنى به مفرد ويجوز أن يعنى به كثرة وعلى هذا 
القراءتان سواء لا فضل بينهما فإن أريد به الكثرة فهو شامل لكل فزع وإن أريد به واحد فتفسيره ما ذكرنا في قوله «الفزع 
الأكبر 217 وقال الكلبي: إذا اطبقت النار على أهلها فزعوا فزعة لم يفزعوا مثلها وأهل الجنة آمنون من ذلك الفزع 
«وومن جاء بالسيئة» يعني بالشرك #فكبت وجوههم في النار» يقال كببت الرجل إذا القيته لوجهه فانكب وأكب» 
وتقول لهم الخرنة #ؤهل تجزون إلا» جزاء «ما كنتم تعملون4 في الدنيا من الشرك أخبرنا أبوعبد الرحمن بن أبي حامد 
العدل. أنا عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ. نا محمد بن القاسم العتكي., نا أبو عبد الله محمد بن موسى 
المسلمي , نا حفص بن عبد الله .نا إبراهيم”"' بن طهمانعن عاصم عن زر بن حبيش عن صفوان” بن عسال المرادي 
قال قال رسول الله كلةٍ «إذا كان يوم القيامة جاء الإيمان والشرك يجتمعان بين يدي الرب عز وجل فيقول الله للايمان 
انطلق أنت وأهلك إلى الجنة ويقول للشرك انطلق انت وأهلك إلى النار قال: ثم قرأ رسول الله ككْةِ من جاء بالحسنة فله 
خير منها يعني قوله لا إله إلا الله ومن جاء بالسيئة يعني الشرك فكبت وجوههم في النار»”" .قوله : 


عي سس مه وي هه > رظر 
ل ل ك0 اه ٠‏ ملس م آذ ور ا عط لح حت لخر ع لس سل س صجهرج بيط نر 
إِنْما أمرت أن أعبد رركت هددو البلدوَ الزى حرمها ولم حكل شىءٍ وأمرت أن ١‏ هوت من المسلمين 43١‏ 


عو سه مو ار جة سس يح ساس 0 0 ره ل > رح لسلسم 9 صمحو | سا ام سكير ا 0 
وَأَن أتلوأ الْقَرَءَانَ فمن اهتدى فَإِنْما ممَتوى لنفسه- ومَن صَلّ فقل إِنَّما أنأ من المنذين © وقل| لحمّد لله 


هر 20 ته سس سدسم و له 0 [ م : د 
سَركلد .روح وما ري َل عَم عمو 7 


(1) قرأ حمزة وخلف وعاصم بفتح وقصر الهمزة انظر السبعة ص 487 النشر في القراءات العشر 8/7م 

(؟) قراءة (تفعلون) بالتاء قرأ بها: حمزة والكسائي ونافع وأبو جعفر وخلف انظر السبعة ص 1/817 

959) في ه. د للكافرين. ظ 

(؟) قرأ عاصم وحمزة والكسائي (من فزع يومئذ) بفتح الميم ولا يجوز مع التنوين إلا فتح الميم فإذا لم تنون جاء الفتح والكسر انظر السبعة 

(4272:) والنشر 7/وثم#م 

١9 لقمان:‎ )5( 

٠١ الأنبياء:‎ )1( 

(1) إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني أبو سعيد الهروي ت سنة ١78‏ تاريخ بغداد »٠١6/57‏ تذكرة الحفاظ 25117/1» تهذيب التهذيب - 
١‏ » طبقات الحفاظ ظ 

(م) صفوان بن عسال المرادي الجملي . تهذيب التهذيب 47/5 أسد الغابة 8//, 

(4) رواه ابن مردويه بلفظ االإخلاص الدر المنثور 787/5 رواه الحاكم في الكنى انظر الدر المنثور. 


ا ل ل و 77 يبب ين جز وزو الفهل ل الاباك 2117 8ه 


«إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها»4 وهي مكة جعلها الله حرماً آمناً من القتل فيها والسبي 
والظلم(2 فلا يصاد صيدها ولا يختلى خلاها «وله كل شيء»# لأنه خالقه ومالكه «#وأمرت أن أكون من المسلمين» 
المخلصين لله بالتوحيد «وأن أتلو القرآن» عليكم يا أهل مكة يريد تلاوة الدعوة إلى الإيمان طإفمن اهتدى فإنما 
يهتدي لنفسه» له ثواب اهتدائهظومن ضل 4 عن الإيمان بالقرآن واخطأ طريق الهدى «فقل إنما أنا من المنذرين» من 
المخوفين فليس علي إلا البلاغ وكان هذا قبل أنيؤمر بالقتال #وقل الحمد لله على نعمه("© «سيريكم آياته» قال مقاتل 
يعني العذاب في الدنيا والقتل ببدر «إفتعرفونها» حين تشاهدونها'" على نعمة النبوة ثم أراهم ذلك وضربت الملائكة 
وجوههم وادبارهم وعجلهم الله إلى النار وما ربك بغافل عما يعملون4 وعيد لهم بالجزاء على أعمالهم . 


)١(‏ في ه الكلم وهو تصحيف. 
(؟) ساقط من ج 


5) في ه: تشاهدونها ثم أراهم . . . الخ . 


مكيّة وآياتها ثمان وثمانون 


أحمد بن يونس» نا سلام بن مسيلم المدائني» نا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن 
كعب قال قال لي رسول الله كل : «ومن قرأ طسم القصص لم يبق ملك في السماوات والارضص إلا شهد له يوم القيامة أنه 
كان صادقاً أن كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون)2©'7. 


طسَر 4 يَلْكَ َلَنتَ الكنب الْمِنِ > سْلُوا ليلق ٠‏ بن 1 تا وَفرَعَوََ يِالْحَقّ لقو 


2 0 ا ل ال ا 
برك 7 إن مت علاف لض وجل 1 انلها ماه سحَصِفٌ طأيمَة مهم يلح أبنناء هم 
وَستَجىء اد 2 0 من الْمَفْسِلِينَ ر 0 وَنرِيدٌ أن ب من عل اأذت ا ل الْارَض 


01 وه 


وَحجَعَلهِمٌ يمه وَيجَعَلَهُمُ الورئيت - 2 تمك َم في الْأرَضٍ وَنرى فَعَوَي وَهِلمَدنَ وحنود هما مِنْهُم 


صممم 


كارا عدرومةة 1 

بسم الله الرحمن الرحيم 

#طسم تلك آيات الكتاب المبين» تقدم تفسيره قال قتادة : اماه بركته وهداه ورشده فهذا من بان2'0 بمعنى 
ظهرء وقال الزجاج: مبين الحق من الباطل والحلال من الحرام وهذا من آيات بمعنى أظهر «إنتلوا عليك# قال ابن 
عباس : نوحي إليك #من نبإ موسى وفرعون» من خبرهما وحديثهما [#بالحق #4( بالصدق الذي لا ريب فيه #لقوم 
يؤمنون» يصدقون بالقرآن #إن فرعون علا في الأرض» قال المفسرون: استكبر وتجبر وبغى وتعاظهم”؟» في أرض 
مصرء قال الليث: العلو العظمة والتجبر يقال علا الملك علواً إذا تجبر ومنه قوله #لا يريدون علواً في الأرض 29# 
«وجعل أهلها شيعاً» فرقاً وأحزاباً في الخدمة والتسخير «إيستضعف طائفة منهم» يعني بني إسرائيل ثم فسر ذلك 
فقال لإيذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم» بترك البنات فلا يقتلهن ويقتل الابناء وذلك لأن بعض الكهنة قال له("©»: إن 


. لم يعثر له على أصل وتراجع أول مريمء والحج‎ )١( 
(؟) في ه: إيمان.‎ 

(؟) ساقط من ج. 

(5) فيما عدا ج: تعظم . 

(5) في ه: قالوا. 


يأ أت ا وي ين يتش زة: الفصيفن ان الاراف الم 


مولوداً يولد في بني إسرائيل [يكون]١2‏ سبب ذهاب ملكك( قال الزجاج: والعجب من حمق فرعون إن كان هذا 
الكاهن عنده صادقاً فما ينفع القتل وإن كان كاذباً فما معنى القتل وقوله #إنه كان من المفسدين* بالقتل والعمل 
بالمعاصي «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض» [أي نتنعم عليهم]27 وهم بنو إسرائيل «#ونجعلهم 
أئمة # يفتدى بهم في الخير وقال قتادة : ولاة وملوكاً. وقال مجاهد : دعأة إلى الخير #ونجعلهم الوارثين *# لملك. 
فرعون يخلفونه بعده في مساكنه #ونمكن لهم في الأرض*» قال ابن عباس : نملكهم ما كان يملك فرعون إوقومه 
وري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون4 29 أي ما كانوا يخافونه من المولود الذي يذهب ملكهم على 
يده وقرأ حمزة!' ويرى بالياء فرعون وما بعده رفعاً والاختيار قراءة العامة ليكون الكلام من وجه واحدء قوله: 

8 ور ل سر ع 012 و عماس ا ار 
لقِيهِ ف الم ولا خافى ولا تحر إِنا رادوه 


ع ل 507 


م لس ار كر موس سا 1-3 سس 7 رالر وي ع كر 4 سر حت ساح 
لَك وَجَاعِلُوه ميس المرسليت يم فاللقطةة: ءال فرعوت ليكوب لهم عدوا وَحَرْدا إن وغوت 


اه سرس برسم 2< 


7 لي سا 2 000 - أ هه / 
وأوحينا إِلك أ موسو أن أرضعيه فَإِدًا حِفْت عَلهِ هأ 


آ آ ز ل مه 0-6 ج سس ررم لد ١‏ ل لاع ل لدم رو مو 0 ا اس را 
وَهَمَن وَحُبُوْدِهُمَاحكانوا خلطوي ريا وَقَالتِ أمراث فرعورت قرت عإِنٍ لي ولك لا نََسْلُوهِ عسو أن 


ينعن أو نشََحِدَمْوَلَدَاوَهُمَ لامَتَغْرُوت © 

«وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه» قال قتادة : قذفنا في قلبها وليس بوحي إرسال, وقال مقاتل : أتاها جبريل بذلك . 
أخبرنا أبو الحسن بن أبي نصر السوادي. أنا محمد بن عبد الله بن [محمد](2© بن نعيم» أنا الحسن بن محمد الإسفراييئي» 
نا محمد بن اليراء2"9, أنا عبد المنعم بن ادريس2© عن أبيه(؟» عن وهب بن منبه قال: لما حملت أم موسبى بموسبى عليه 
السلام كتمت أمرها [من]0١)جميع‏ الناس فلم يطلع على حبلها أحد من خلق الله وذلك شيء ستره الله لما أراد أن يمن 
على بني اسرائيل فلما كانت السنة التي ولد فيها موسى بعث فرعون القوابل وتقدم اليهن ففتش النساء تفتيشاً لم يفتشه 
قبل ذلك وحملت أم موسى بموسى فلم يَنْمُّ بطنها ولم يتغير لونها ولم يظهر لبنها وكانت القوابل لا يعرض لها فلما 
كانت الليلة التي ولد فيها موسى ولدته أمه ولا رقيب عليها ولا قابلة ولم يطلع عليها أحد إلا أخته مريم وأوحى الله إليها 
أن أرضعيه فإذا خفت عليه لإفألقيه في اليم» قال فكتمته أمه ثلاثة أشهر ترضعه في حجرها لا يبكي ولا يتحرك فلما 
خافت عليه عملت له تابوتآً مطبقاً ومهدت له فيه ثم ألقته في البحر ليلا كما أمرها الله فلما أصبح فرعون جلس في 
مجلسه على شاطىء النيل فبصر بالتابوت فقال لمن حوله من خدمه إيتوني بهذا التابوت فأتوه به فلما وضع بين يديه 
فتحوه فوجد فيه موسى عليه السلام فلما نظر إليه فرعون قال عبراني'''' من الاعداء فغاظه ذلك فقال كيف أخطأ هذا 


)١(‏ ساقط من ه. () ساقط من جميع النسخ عدا ج. 
(5) رواه ابن جرير عن السدي . 18/57. (4) من ج. 

(05) قراءة (ويرى) بالياء وفتحها وإمالة فتحة الراء بعدها قرأبها حمزه والكسائى وخلف انظر النشر .7”15١17/5‏ 

(7) ساقط من ج. | 

() في ه: القراء. 


(6) عبد المنعم بن ادريس قصاص مشهور. ات سنة 778 ه ميزان الاعتدال 1518/57 . 
(5) آفريعن ين سان التاق أنو البان الضكعائن فهتيب التوذيية 144/3 

14 )باط هن هد ١ ١‏ 

)١١(‏ يقصد به اسرائيلي من نسل يعقوب حيث يطلق عليهم العبرانيين. 


شوو التعفين /الااف + لات في سس م م ا 7007 


الغلام الذبح؟ وكان فرعون قد استنكح امرأة من بني اسرائيل يقال لها آسية بنت مزاحم وكانت من خيار النساء ومن 
بنات الأنبياء وكانت أما للمسلمين ترحمهم وتتصدق عليهم وتعطيهم ويدخلون عليها فقالت لفرعون وهي قاعدة إلى 
جنبه "2 هذا الوليد أكبر من ابن سنة وإنما أمرت أن يذبح الولدان لهذه السنة فدعه يكون قرة عين لي ولك لا تقتلوه 
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد وهم لا يشعرون ان هلاكهم على يديه فاستحباه فرعون وومقه وألقى الله عليه محبته 
ورأفته وقال لامرأته عسى أن ينفعك فأما أنا فلا أريد نفعه. قال وهب قال ابن عباس: لو أن [عدو] 7 الله قال في 
موسى كما قالت امرأته آسية #إعسى أن ينفعنا» لنفعه الله به ولكنه أبى للشقاء الذي كتبه الله عليه وحرم الله موسى 
المراضع ثمانية أيام ولياليهن كلما أتى بمرضعة لم يقبل ثديها فرق له فرعون ورحمه وطلب له المراضع وذكر وهب 
حزن أم موسى وبكاءها عليه حتى كادت أن تبدي به ثم تداركها الله برحمته وربط على قلبها وقالت لأخته تدكري 
واذهبي مع الناس فانظري ماذا يفعلون به فدخلت اخته مع القوابل على آسية بنت مزاحم فلما رأت وجدهم بموسى 
وحبهم له ورقتهم عليه قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه له وهم له ناصحون إلى أن رد إلى أمه فمكث موسى عند 
أمه إلى أن فطمته ثم ردته فنشأ موسى 7 في حجر فرعون وامرأته يربيانه بأيديهما واتخذه ولدآ فبينا هو يلعب يوماً بين 
يدي فرعون وبيده قضيب به إذ رفع القضيب فضرب به رأس فرعون فغضب فرعون وتطير؟ من ضربه حتى هم بقتله 
فقالت اسية [بنت مزاحم]”* لا تغضب ولا يشقن عليك فإنه صبي صغير لا يعقل جربه إن شئت اجعل في هذا 
الطشت جمراً وذهباً فانظر على أيهما يقبض فأمر فرعون بذلك فلما مد موسى يده ليقبض على الذهب قبض الملك 
الموكل به على يده فردها إلى الجمرة فقبض عليها موسى فألقاها في فيه ثم قذفها حين وجد حرارتها فقالت آسية 
لفرعون ألم أقل لك إنه لا يعقل شيئآ فكف عنه فرعون وصدقها وكان أمر بقتله ويقال إن العقدة التي كانت في لسان 
موسى [إنه] 29 أثر تلك التي التقمها»9 . 

وقوله «إولا تخافي ولا تحزني* قال مقاتل: قالت المرأة رب إني قد علمت أنك قادر على ما تشاء ولكن كيف 
لي أن ينجو صبي صغير من عمق البحر وبطون الحيتان فأوحى الله إليها لا تخافي عليه الضيعة فإني أوكل به ملكا 
يحفظه في اليم ولا تحزني لفراقه إإنا رادوه إليك» لتمام رضاعه لتكوني أنت ترضعينه 29 إوجاعلوه من المرسلين» 
إلى أهل مصر فالتقطه آل فرعون4 الالتقاط إصابة الشيء من غير طلب والمراد بآل فرعون الذين أخذوا تابوت 
موسى من البحر #ليكون لهم [عدواً] وحزناً74) وقرىء وحزنا )١١(‏ وهما لغتان مثل السقم والسقم وبابه ومعنى ليكون 
ليصير الامر إلى ذلك لا أنهم أخذوه لهذا كما تقول للذي كسب مالا فأداه ذلك إلى الهلاك إنما كسب فلان لحتفه وهو 
لم يطلب المال طلبآ للحتف«وقالت امرأة فرعون» مضى تفسيره إلى قوله 0١‏ أو نتّخذه ولدأ» قال المفسرون: كانت لا 


. في ه جنبها. (4) أي تشاءم‎ )١( 
3 لتم شْ ش (0) ساقط من ب.‎ (3 


(بم هذا من الاسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب وتجوز روايتها طالما لم تخالف امراآ من أمور العقيده الإسلامية . 
ال اعد 

(4) ساقط من ج. 

.751/57 قرأ حمزه والكسائي وخلف بضم الحاء واسكان الزاي وقرأ الباقون بفتحها السبعة 47 والنشر‎ )1١( 
أي في سورة طه.‎ )١١( 


دض سورة القصص/ الايات: ١١-5٠١‏ 


تلد فاتخذت موسى ولداً لها وقوله وهم لا يشعرون» أخبر الله أن هلاكهم بسببه220 وهم لا يشعرون بذلك . 
وَأَصَبَحَ فود ا إن حَادَتٌ البيف بدء ألا أن ريطا عل قَلبهسا تكرت 
التزيرتك: ‏ وتات الس يده صرت يد عن جين و10 ا عم 
لْمرَاضِعَ 2 ع أهل بَيتِ يَكفُلُويمٌ لحك وَهُمْ لم تصخورت 5< فَرَوَدَئنةُ إل 
أي كَآ كر ناولا صَعْوت وَلِيَعَلمَ أ رنه حك و لشاف ابتلره ١‏ 90 

«وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً» آذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1111'ظظ 
من كل شىء إلا من أمر موسى كأنها”" لم تهتم لشيء مما م يتم به الحي إلا لأمر ولدها #إن كادت لتبدي به» كادت تخير أن 
هذا الذي وجدتموه في التابوت هو ابني وقال سعيد بن جبير: كادت تقول: واإبناه من شدة الجزع. وقال مقاتل: كادت 
تصيح شفقة عليه من الفرق والمعنى : أنها همت أن تشعر أهل مصر بأن موسى ولدها #لولا أن ربطنا على قلبها» 
بالصبر واليقين» قال الزجاج: ومعنى الربط على القلب إلهام الصبر وتقويته ذكرنا ذلك عند قوله #وليربط على 
قلوبكم 2*4 #لتكون من المؤمنين» المصدقين بوعد الله حين قال لها: #إنا رادوه إليك» «وقالت لأخته»# لأخت 
موسى لإقصيه4 اتبعي أثره وانظري أين وقع وإلى من صار واعلمي”*'علمهيقال: قصصت الشيء إذا تبعت أثره متعرفاً 
حاله قصاً وقصصاً «فبصرت به» أبصرته عن جنب» عن بعد تبصره ولا تتوهم أنها تراه قال افراء كانت على 
شاطىء البحر حين رأت آل فرعون قد التقطوه وهم لا يعلمون أنها أخته وأنها ترقبه("2, قال ابن عباس : إن امرأة فرعون 
كان همها من الدنيا أن تجد له مرضعة تأخذه منها فكلما أتوه بمرضعة لم يأخذ ثديها فذلك قوله «إوحرمنا عليه 
المراضع # وهي جمع مرضعة قال سعيد بن جبير: لا يؤتى بمرضع فيقبلها وقوله «من قبل» أي من قبل أن يرده إلى 
أمه ومن قبل أن تأتيه أمه وذلك أن الله تعالى أراد أن يرده إلى أمه فمنعه من قبول ثدي المراضع فلما تعذر عليهم 
رضاعته «فقالت# أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم» أي يضمنئون لكم القيام به ورضاعه «وهم له 
ناصحون# يشفقون عليه وينصحونه قالوا لها: من؟ قالت: أمي! قالوا: ولأمك لبن؟ قالت نعم لبن هارون» وكان 
هارون ولد في سنة لا يقتل فيها صبي فقالوا صدقت فدلتهم على أم موسى فدفع إليها تربيه فلما وجد الصبي ريح أمه 
قبل ثديها وأتم الله لها ما وعدها وهو قوله إفرددناه إلى أمه كي تقر عينها» بولدها ##ولا تحزن4 لفراقه0© ولتعلم أن 
وعد الله برد ولدها إليها «إحق» علم وعيان© ومشاهدة «ولكن أكثرهم لا يعلمون4 أن الله وعدها رده إليها. 


1 ال ا 0006 20 سر سر سر سر فب <2ة سير 01 


سر سر سسا سرس سه آ سه 
و بك شد وَسمَوج انس حُكُمَاوَعِلمَا ذلك برق ا المحييون . > وَدَحَلَ الْمَدِينَةَ عل حِين عمَلةٍ مّنَ 


|[ ا ع سي «22 


أهلها فَوَجَدَ فا رَحَلينِ يقَتَئْلانٍ هذا من شيعيو وهذا من عدو 


سل لور نتن آذ و و سس سل ساس سيط سل 


عدووء فوكزمٍ موسئ فقضول عليه قال هاذا من عمل الشيطان إِنَمَ عدو مضل مبين ٠0‏ قال رب إفى ظلمت نفسى 


)١(‏ في دء ه في سببه . (0) في ه: واعلىي. 
(؟) فى ه. ج, والحزن. (1) معاني القرآن للفراء .7١7/5‏ 
(9*) في ج. فإنها. (7) في ب د. على فراقه وفيى ه. على فراقها. 


(5) الانفال: .١١‏ (8) فيما عدا ه: وعيان. 


سورة القتصص/ الايات: ١9-1١4‏ 3005500202000 فر2- 10 ع 


ونا بلغ أشده» قال مجاهد: ثلاثاً وثلاثين سنة إواستوى» استواؤه: أربعون سنة وهو قول ابن عباس وقتادة : 
«آتيناه حكراً وعلما» يعني الفقه والعقل والعلم في دينه ودين آبائه فعلم موبى وحكم قبل أويفك تيا سكل الآية مفسرة قْ 
سورة يوسف إوكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة» قال السدي : ركب فرعون وموسى غير شاهد2"7 فلما جاء 
موسى قيل له إن فرعون قد ركب مركب في أثره فأدركه المقيل بأرض يقال لها متف(" وهو قوله «إودخل المدينة على 
حين غفلة من أهلها» قال ابن عباس: في الظهيرة عند المقيل وقد خلت الطريق #فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من 
شيعته وهذا من عدوه» أحدهما إسرائيلي والآخر قبطي يسخر الإسرائيلي ليحمل حطباً إلى مطبخ فرعون «إفاستغائة 
الذي من شيعته على الذي من عدوه» فاستنصر الاسرائيلي(” موسى على القبطي «فوكزه موسى# الوكز: الضرب 
بجميع الكف «إفقضى عليه» أي قتله وكل شيء فرغت منه وأتممته فقد قضيت عليه وقضيته وكان موسى شديد البطش 
وكز القبطي وكزة قتله منها وهو لا يريد قتله إقال هذا من عمل الشيطان» أي هيج غضبي حتى ضربت هذا «إإنه عدو» 
لابن آدم «إمضل» [له]0*» #مبين» عداوته وكان ذلك قتل خطأ لأنه لم يقصد القتل وندم على ما فعل لأنه لم يؤمر به 
ثم استغفر ف لإقال رب إن ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي4 بالمغفرة 
«فلن أكون ظهيراً للمجرمين4 قال ابن عباس : عونا للكافرين وهذا يدل على أن الاسرائيلي الذي أعانه موسى كان 
كافراً وهو قول مقاتل. وقال قتادة: لن أعين بعدها على فجرة. 


سر حت سر ع 8 اي ل يت ل ك2 


ضيح فى المريئةٍ نَدّ حايا يترقبٌ َإِذا َرّى اسع ا ا 0 م مو إذك أنونا نوين ٠.‏ كع 
َلَنَ أن أراد أن يس بالَّرِف هو عَدِوْ لّهُمَافَالَ يمومع أنرِيد أن تفتلن كما مكلت 


2 لسار كو 


إلا أن ككون اراق الأرض ومانرِددِ أن تَكُونَ عضن 5 


«فأصبح في المديئة4 يعني : تلك المدينة التي فعل فيها ما فعل من قتل القبطي «خائفاً يترقب» 
ينتنظر سوءاً يناله منهم والترقب: انتظار المكروه وقال الكلبي: يننظر متى يؤخذ به طإفإذا الذي استنصره 
بالأمس يستصرخه» فإذا صاحبه الاسرائيلي الذى استنقذه بالأمس يقاتل تيا يريد أن يسخره 
وهو يستغيث بموسى عليه السلام والاستصراخ: الاستغاثة ف قال له [موسى] إنك لغويّ مبين0#4© قال ابن 
عباس ومقاتل لمضل بيّن قتلت أمس بسببك”© رجلا وتدعوني اليوم على آخر وعلى هذا الغوي فعيل بمعنى المغوي 
كالوجيع والأليم. ويجوز أن يكون بمعنى الغاوي أي إنك غاوٍ في قتالك من لا تطيق دفع شره عنك : ثم أقبل موسى 


70 قا م ا عو و 


-_ ١ 


)١(‏ فى ه: ركب موسى وفرعون غير شاهد. 

. 5١15/0 منف: مديئة فرعون بمصر بينها وبين الفسطاط تسعة أميال وبينها وبين عين شمس أحد عشر ميلا معجم البلدان‎ )١( 
فى جء فاستظهر.‎ )9( 

(:) ساقط من ه. 

(0) ساقط من ه. 

(7) في أء ب: في سبيلك وفي ه: قتلت في بسببك. 


1خ ع لي ل ل ا ري لي ل وق عيضن الأنافت 3د 4 


إليهما وهم أن يبطش الثانية بالقبطي وهو قوله: إفلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما» أي بالقبطي الذي هو 
عدو لموسى الاسرائيلي ظن الاسرائيلي أن موسى يريد أن يبطش به لقوله #إنك لغويّ مبين» ف «إقال يا موسى أتريد 
أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس»* 4 ولم يكن علم أحد من قوم فرعون أن موسى هو الذي قتل القبطي بالأمس حتى 

أفشى عليه الإسرائيلي وسمع القبطى ذلك فأتى فرعون فأخيره» وقوله إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض*» أي 
تريد إلا أن تكون قتالاً بالظلم. قال الزجاج: الجبار في اللغة الذي لا يتواضع لأمر الله والقاتل بغير حق جبار لما علم 
فرعون أن موسى قتل القبطي أمر بقتل موسى عليه السلام وعلم بذلك رجل من شيعة موسى فأتاه فأخذه وهو قوله: 


َيه بَجْلٌّ بَنْ أقصَا الْمَدِينَةٍ يسَى َال يََمُومَق إرك الْمَلا يأْتَمَرُوبَ بك لَِفَتلوكَ مَأخْرجَ إِقْ لك مِنَ 
0 الت .م ع توت ب 34 جز بن يز إن 2 ره صا م ل ا عن سا سيم ١‏ سرع مر 
التصحيرت :2 كيج ينمي !ا وَلما توجه كه 
سر جل له سمي مر عل ع اسيم - 0 عو 
عمق ررك أن بهددق سواء اليل 1 وَلما ور مآء مذي اكه أ اريت ألشّاس سفورى 
رط مه 
ره هه همه آم 7 آذ[ ل 
ته ين ورنوم انرأ دوق لما حخاكن الى > حَىّ يصَدِر ألرعا صاء وأ يونا شيح 
مه ذه له و ل الله ١‏ ا ات اس ني مسح ابه 2 
كبر مَسَقَن لَهْمَائُمَ تو إِلَ الل فَقَالَ رب ف لِمَآ لت إِلَمِنْ حَيرٍ فقي 75 
(وجاء [رجل(1) من أقصى المديئة #(5) أي من آخرها وأبعدها © يسعى * عل رجليه. قال ابن عباس هو خربيل 
مؤمن آل فرعون”" «إقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك4 قال أبو عبيدة: يتشاورون فيك ليقتلوك7؟»: يعني أشراف 
قوم فرعون, وقال الزجاج: يأمر بعضهم بعضاً بقتلك إفاخرج» من القرية #إني لك من الناصحين» في أمري إياك 
بالخروج «إفخرج منها خائفاً يترقب* مر تفسيره قال رب نجني من القوم الظالمين» يعني المشركين أهل مصر. 
#ولما توجه تلقاء مدين * 5 قصدها ونحوهاء قال الزجاج : أي [سلك]0©) [سبيلا](©) ة فى الطريق الذي يلقى 
مدين فيها وكان قد خرج بغير زاد ولا حذاء ولا ظهر(" وهو على مسيرة ثمانية أيام من مصر ولم 0 له بالطريق علم 
ف «إقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل» أي يرشدني قصد الطريق إلى مدين #ولما ورد ماء مدين* قال ابن 
عباس: ورده وإنه ليتراءى خضرة البقل في بطنه من الهزال #وجد [عليه]2#4© على ذلك الماء «أمة» جماعة #من 
الناس* وهم الرعاة «ويسقون4 مواشيهم إووجد من دونهم» من سوى الأمة #امرأتين» وهما ابنتي شعيب «إتذودان» 
تحبسان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الناس ويخلوا لهما البثر هذا قول المفسرين ومعنى الذود في اللغة الدفع2©) 


)١(‏ ساقط من ج. 

(5) في أ: من اقصى المدينة يسعى. وهي مكررة. 

(6) وقيل شمعون بن إسحاق ولكن لم يرد بهذا حديث مرفوع يعتمد عليه انظر تفسير الألوسي .58/7٠١‏ 
(58) مجاز القرآن لابى عبيدة .٠١١/1‏ ظ 
(0) ساقط من ب. - 

(1) ساقط من ه. 

(1) في هء ولا ظهير. والظهير يقصد به ما يركب من ناقة أو جمل أو نحوها. 

(8) ساقط من ج. 

(9) في أء دء والرفع 


ا سورة القصص/ الات 6م اس هسم 


والطرد والكف ومعنى تذودان تدفعان [وتكفانع )١(‏ إقال» موسى ما خطبكم|» ما شأنكما ألا تسقيان #قالتا لا نسقي 
حتى يصدر الرعاء» أي حتى يصدر مواشيهم من ورّادهم فيخلوا لنا اموضع 0 
والمعنى حتى يرجعوا من سقيهم والرعاء جمع راع قال .ابن عباس”: قالتا نحن امرأتان لا نستطيع أن نزاحم 9 
#وأبوناشيخ كبير# لا يقدر أن يسقي ماشيته من الكبر فلذلك”؟» احتجنا ونحن نساء أن نسقي الغنم فقال لما موسى أين 
الماء فانطلقتا [به]**© إل الماء فإذا هو بحجر على رأس البثر لا يزيله إلا عصابة من الناس فرفعه موسى بيده وحده ثم 
.أخذ الدلو فأدلى دلوا واحدآ فأفرغه في الجومن ثم دعا بالبركة فسقى الغئم فرويت فذلك قوله#فسقى لهما#أي سقى 
أغنامهما لأجلهما لثم تولى إلى الظل»ثم انصرف إلى ظل شجرة فجلس تحتها من شدة الحر وهو جائع إفقال رب إني 
ما أنزلت إلي من خير فقير» قال ابن عباس : سأل نبي الله فلق خبز”" يقيم صلبه وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : لقد 
قال موسى رب إن لما أنزلت إلي من خير فقير وهو أكرم خلقه عليه ولقد افتقر إلى شق تمرة» ولقد أصابه الجوع. وقال 
مجاهد: ما سأله إلا الخبز واللام في قوله لما أنزلت إلي معناها إلى, قال الاخفش: يقال هو فقير له وإليه» قال 
محمد بن اسحاق: فرجعتا إلى أبيهما فيْ ساعة كانتا لا ترجعان فيها فأنكر شأنهما وسألهما فأخذتا الخبز فقال لإحداهما 
علي به فرجعت الكبرى إلى موسى عليه السلام لتدعوه فذلك قوله : 


2 ا ال 00 خ ا لدبو ” 0 264 م 0 هر ب وه كر 
خاءه عددهما نكن عل اميا قَالتْ إرك أى يدعوك ليجزيلك أ ها مقيت لبا هلما جاءم 
| مره 
0 ساس اح حبذ اس سح سر 20 نه سر نسلل اي ارس مر م مو سر عه 2 
فم هامة الفعكن فال وى صرت فرت القرو الكاطلييث 00 أت إحدبهما دا بَتِ أستعجره 
0 ضرح خيى مام ش هر ل الر 
براحن رعق ١‏ عن يوا شي عط | م و 082 2 ِ ع كر مس شت ل 0 ا ل ل حت ست ع له 
إدك خير من استتجرت القوى الأمين :> ال إِفَ أَرِيد أن أنكحك إحدى ابديّ هدْنَيْنِ عل أن تَأجرنى 
اي يي يا ار 0 مر وضع عو ون ا عات سر بز بد و سر مرو 
تثُملبى حجج فَإِنْ أتممت عشرا فَمِنْ عندك وما أَرِيد أن أشقّ لع ستجدت إن 


الصَجتلحين 0 قال ذلك ,فى ويسسلفت يما الاجلين قضدت ذ عد 


عبد المؤمن”) بن خلف ال: لسفي» نا محمد بن 4 00 نأ د يحيى بن المع لمغيرهء اتسنا عبد 
الجبار بن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبي حازم قال: لما رجعتا إلى أبيهما أخبرتاه خبره 


)١١(‏ ساقط من ج. 

.)417( قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو عمرو بفتح الياء وضم الدال وقرأ الباقون بضم الياء وكسر الدال السبعة لابن مجاهد‎ )١( 

(5) في ب, دء ه: ابن إسحاق. 

(4) فيما عدا ه أي فلذلك. 

(0) ساقط من ه. 

(1):بياض في ه. 

(0) عبد المؤمن بن خلف بن طفيل التميمى النسفى ولد سنة 704. ات سنة 755 ه انظر تذكرة الحفاظ 7/ 855» العبر 750/7» طبقات 
الحفاظ ص 5 70. ْ ْ 

(8) في أ: محمد بن عبد بن حميد وهو تحريف وهو محمد بن حميد بن حبان التميمي الرازي أبو عيد الله المحافظ . لسان الميزان 877/5 . 


قال [ نوكا ركو شمن عليه الخد ون كارن هذ روا حاننا : ثم قال لإحداهما اذهبي فادعيه لي فلما أتته عغعطت 
وجهها #قالت إن أبي يدعوك لسريلة آخخر ما ابقيت لنا #افلننا كالك اجر دما سقيف لنا كر للك موس :وراد |01 
يتبعها ولم يجد بدا من أن يتبعها لأنه كانفي أرض مسبعة وخوف فخرج معها وكانت الريح تضرب ثوبها فتصف لموسى 
عجزاها وكانت ذات عجز فجعل موسى يعرض عنها مرة وبعض مرة فناداهايا أمة الله كوي خلفي وأريني السمت”") 
بقولك فلما دخل على شعيب إذا هو بالعشاء يهيأ فقال له شعيب عليه السلام: اجلس يا شاب فتعش فقال له موسى 
أعوذ بالله فقال له شعيب 9) ولم ذاك ألست بجائع؟ قال: بلى ولكن أخاف أن يكون هذا عوضاً لما سقيت لهما وإنا 
موا وك ا حا فل الاخراي ور / الأرص ديا هال زه تبي رقيات مرك يا ااي ااا ابي 
نقري الضيف ونطعم الطعام قال: فجلس موسى يأكل أخبرني أبو عمرو محمد بن عبد العزيز كتابة”» أنا محمد بن 
الحسن الحدادي, أنا محمد بن يزيد, أنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي, أنا النضر بن سهيل» أنا إسرائيل» أ 

إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه [في قوله] 27 فجاءته إحداهما تمشي على استحياء 
قال2: ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة جاءته على استحياء قائلة بثوبها على وجهها أي مستترة بكم درعها 
وقوله «فلما جاءه» أي جاء موسى شعيباً عليهما السلام #وقص عليه القصص» يعني أمره أجمع من قتله القبطي 
وأنهم يطلبونه ليقتلوه «إقال» له شعيب الا تخف نجوت من القوم الظالمين» أي لا سلطان له بأرضنا ولسنا مملكته 
«قالت إحداهما»4 وهي الكبرى «يا أبت استأجره» اتخذه أجيراً #إن خير من استأجرت القوي الأمين» إن خير من 
استعملته من قوي على العمل وأداء الأمانة قال عمر رضى الله عنه بالإسناد الذي ذكرنا لما قالت المرأة هذا قال 
شعيب وما علمك بأمانته وقوته قالت أما قوته فإنه رفع 5 لا يرفعه كذا كذاء وأما أمانته [فإنه]9؟ قال لي امشي 
خلفي فإني أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف لي جسدك وقال مجاهد: القوي في نزعه الحجر عن فم البئر وكان لا 
يستطيعه إلا النفر الأمين في غض طرفه عنها حين سقى لهما فصدرتا وقد عرفتا قوته وأمانته فلما ذكرت المرأة من حاله 
ما ذكرت زاده ذلكرغبة فيه ف قال أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين» أي أزوجكها «على أن تأجرني ثماني حجج »# 
على أن تكون أجيراً لي ثماني سنين» قال الفراء: يقول أن تجعل ثوابي أن ترعى على غنمي ثماني حجج 20 «وفإن 
أتممت عشراً فمن عندك» أي ذلك تفضل” 2 20000 أريد أن أشق عليك* في العشر 
#إستجدني إن شاء الله من الصالحين* قال عمر رضي الله عنه أي في حسن الصحبة والوفاء بما قلت. أخبرنا أبو الفتح 
محمد بن عمر الكوفي أنا علي بن الحسن١١)‏ بن بندار» أنا أبو عبيد الله محمد بن إسحاق الرملي, نا هشام بن عمار, 


)١(‏ ساقط من ج. 

(؟) السمت: السير على الطريق بالظن وقيل هو السير بالحدس وسمت الطريق قصده. اللسان فصل السين حرف التاء . 
(9) بياض في ه. (6) ساقط من - جميع النسخ عدا ج 

(5) فيما عدا ج: في كتابه . 6 في ه: قالت. 

(0) السلفع : البذيئة الفحاشة قليلة الحياء الجريئة على الرجال اللسان فصل السين حرف العين . 

(8) ساقط من ح 

(1) معاني القرآن للفراء 5١6/57‏ . 

. في ب: بتفضل‎ )١١( 


. 17١/7 علي بن الحسن بن بندار الاستراباذي ميزان الاعتدال‎ )١١( 
. 475١/١ في د: يحيى بن سعيد وهو بجير بن سعيد ا حولي أبو خالد الحمصي تهذيب‎ 


سورة القصص/ الابات: 79 7م لخدا 


نا إسماعيل بن عباس» نا يحيبى بن سعيد 27 عن خالد بن معدان عن شداد”'؟ بن أوس قال: قال رسول الله 26 : 
بكى شعيب النى يل من حب الله تعالى حتى عمى فرد الله عليه بصره وأوحى الله إليه يا شعيب ما هذا البكاءء أشوقا 
إلى الجنة أم خوفاً من النار فقال : : هي وسيدي أنت تعلم أني ما أبكي شوقاً إلى جنتك ولا خوفا من النار ولكن اعتقدت”" 
حبك بقلبي فإذا نظرت إليك فما أبالي بالذي تصنع بي فأوحى الله إليه يا شعيب إن يكن ذلك حقاً فهنيئا لك لقائي . يا 
شعيب: لذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي «قال» موسى لشعيب إذلك بيني وبينك4 أي ذلك الذي وضعت 
وشرطت علي ملكك وما شرطت لي من تزوج إحداهما فلي فالأمر بينناء وتم الكلام ثم قال: «أيما الأجلين» من 
الثماني إلى العشر إقضيت» أتممت وفرغت منه إفلا عدوان على 4 لا ظلم علي بأن أكلف أكثر منه أو أطالب بالزيادة 
عليه «إوالله على ما نقول وكيل4 قال ابن عباس ومقاتل شهيد فيما بيني وبينك . 


ال وي | ل ا 


سر مم الاح 2 ا ايد ا 6 
4 ل مسا توس انس وسار بأشلفة يي ارك كارا قَالَّ لأَهْلهِ أَمَكتوأ فعاضت تارا 
زا 57 6ن 5 0 ايم ب سطاء م 2 سه سم م 
عل ءَايَكُم ينها كبر أو بجذوة يت الثَارٍ لعلكم تصطاو 5 لمآ لها وى من شلطى 


سما 
- 


فوت عد كرت لضع و ان فاة تر 1 ع د مر 0006 
واد الْأَيمن ف الْبفَعَةٍ وكوي نالجر أن تلمومي إذر أ: 71 رحت العستتل مو و أن الى 
72 ره هر 00 ا 2 ع > 17 ا 700 7 
عَصَالَُ هُلَنَا يََاهَا بير كنا جَانٌ وَل مئينا وَل يُعَقَبَ يمومع أَقِلْ ولا تخف إِنْكَ من 


م ير ع سمه ساح جر 2ه 5 1 000 4 و 
الأمنيرىت 2 أسلك يَدَكَ في جك تحرج ِصَاءً مِن عير سو وَضْمُمٌ إَِكَ جتاحلك ٠‏ الرهسب 
َدَايْلك يْمَدَمَانِ من رَبك ِلك عو وَمَكَإِيْ إِنَّهُمٌ كوأ قَوْما فتسقيت 1 

ابن الفضل التاجرء أنا أحمد بن [عبد الله بن]0» الحسن الحافظ. نا عبد الرحمن بن بشرء نا 
موسى2©(2 عبد العزيز القنباري» نا الحكم بن" أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال «سئل رسول الله وك 


النجار. نا سليمان بن أيوب الطبراني , ناامحمد ين محمد بن أحمد 0 جعفر الرازي . نا الوليد 6 شجاع. نا 


(1) فيما غدا د بجير بن سعد وهو تصحيف وهو حيبى بن سعيد بن قيس بن عهرو بن سهل بن ثعلبة ت:سنة 147 ه عبذيب التهذيب 
0١‏ وإسماعيل بن عباس بن سلم العنسي أبوعنبة الحمصي ت سنة 18١‏ ه ضعف تهذيب التهذيب١1/‏ 710 وخالد بن معداد بن 
أبي كريب الكلاعي أبو عبد الله الشامي الحمصي ت سنة ٠١7‏ ه تهذيب التهذيب .١١19/1‏ 

.519/4 شداد بن أوس بن ثابت الانصاري البخاري أ بو يعلى المدني ت سنة 6# ه عن حمس وسبعين سنة تهذيب التهذيب‎ )١( 

() في ه عقدت,. وحديث بكاء شعيب هذا لم أعثرله على أصل. ‏ 

(4 + ه) ساقط من د وفي ه: أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ . 

(1) موسى بن عبد العزيز اليماني العدني ت سنة ١55‏ ه عن أربع وثمانين سنة انظر تهذيب التهذيب 177/15 . 

(0) الحكم بن أبان العدني أبو عيسى ت سنة ١54‏ ه عن اربع وثمانين سنة انظر تهذيب التهذيب 1717/1 . 

(8) في ه: ابأهما وقد روى البخاري هذا الخبر في كتاب الشهادات باب من أمر بانجاز الوعد وفعلة الحسن 775/7 ط الشعب موقوفاً 
على ابن عباس». وقد رفعه الحاكم إلى النبي يَلِةٍ بلفظ أبعدهما المستدرك كتاب التفسير سورة القصص . 

(9) أحمد بن إبراهيم بن محمد الاصبهاني ت سنة 478 ه انظر تذكرة الحفاظ ١١86/7‏ . 

سات 

. 778/5 الوليد بن شجاع أبو همام بن أبي بدر السكوني الكوفي توفي سنة 787 ه انظر ميزان الاعتدال‎ )١1( 


لحن سورة القصص/ الآيات: 79 7م 


عوبد بن 2 أبي عمران الحوفى عن أبيه عن عبد الله بن الصامت 29 عن أبى ذر قال قال لى رسول الله كْةِ وإذا سئلت 
أي الاجلين قضى موسى فقل خيرهما وأبرهما وإن سئلت أي المرأتين تزوج فقل الصغرى منهما وهي التي جاءت 
فقالت يا أست استأجره) 9) وقوله ##وسار بأهله 4 قال مقاتل : استأذن صهره فى العودة إلى مصر لزيارة والدته [وأخخيه] 4) 
فأذن له فسار وهذه الآية مفسرة فى سورتى طه والنمل #آنس من جانب الطور ناراً فقال لأهله امكثوا إني آنست ناراً 
لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوةٍ ”من النار لعلكم تصطلون»جذوة فيهاثلاث قراءات فتح الجيم وضمها وكسرها وهي 
كلها لغات. قال أبو عبيدة الجذوة القطعة الغليظة من الخشب"2 فيها لهب. قال ابن عباس : قطعة فيها نار وقوله #فلما 
أتاها4 أي أتى موسى النار #نودي من شاطىء الوادي# وهو جانبه #الأيمن» الذي عن يمين موسى في البقعة 
المباركة# البقعة القطعة من الأرض المباركة لموسى عليه السلام لأن الله كلمه هناك وبعثه نبياً. وقال عطاء: يريد 
المقدسة وقوله «#من الشجرة» أي من ناحية الشجرة أو عند الشجرة ة وهي العناب في قوله أبن عباس وقال مقاتل 
والكلبي هي عوسجة7() وما بعد هذا مفسر في| مضى إلى قوله #إنك من الآمنين» أي من أن ينالك مكروه #واضمم 
إليك جناحك من الرهب#» قال المفسرون: لما ألقى موسى عصاه فصارت حانا رهب وفزع فأمره الله أن يضم إليه 
جناحيه ليذهب عنه الفزع. قال مجاهد كل من فزع فضم إليه جناحيه ذهب عنه الفزع وقرأ هذه الآية وجناح الانسان 
عضده ويقال اليد كلها جناح وقرىء من الرهب7") وهو بمعنى الرهب كالرشد والرشد» وقال عطاء عن ابن عباس : يريد 
اضمم يدك إلى صدرك من الخوف ولا خوف عليك والمعنى : أن الله تعالى أمره أن يضم يده إلى صدره فيذهب ما ناله 
من الخوف عند معاينة الحية. وقوله إفذانك برهانان من ربيك*4 يعنى اليد والعصا حجتان من الله لموسى عليه السلام 
على صدقه وكان أبو عمرو يخص هذا الحرف بالتشديد © ويحكي أنه لغة قريش قال الزجاج: التشديد تثنية ذلك 
والتخفيف تثنية ذاك جعل بدل اللام في ذلك تشديد النون في ذانك 8إلى فرعون وملئه# أي أرسلناك إلى فرعون وملئه 
بهاتين الايتين #إنهم كانوا قوماً فاسقين»* عاصين . 

0 وى 7 0 100 - 5 

قال رب ِف قلت مِنَهُحَ نَفْساأَحَافُ أن هبون لق 20 نصح م لسانا فارْسِله معى 

ا اس 5 1 0 ا مدي 2ع أ حطسم < سد ير ساسا 

ِدْءا يُصَدَهَ إن حاف أن يُكَربوْتٍ لي قا : 92 عضدك ١‏ 1 ونجعمل لكما سلطننا فلك 


000 !لتنا م ل وَعن أيسَكا لوج < 3 


0 


(١)عوبد‏ بنأبي عمران الحوني البصري ميزان الاعتدال 5/7 .7٠‏ 

(1) عبد الله بن الصامت الغفاري البصري ت سنة ه/ا ه تهذيب التهذيب 514/05 . 

(9) قال الهيثمي رواه البزار وفيه إسحاق بين ادريس وهو متروك ورواه الطبراني في الصغير والاوسط أطول واسناده احسن مجمع الزوائد كتاب 
التفسير سورة القضصض 8/1. ١‏ 

(؛) ساقط من ب وموشع إلى مصير: بياض في ه وأخيه ساقط من ه. 

(0) قرأ عاصم بفتح الجيم وقرأ حمزة وخلف بضمها وقرأ الباقون بكسرها السبعة ص 47 النشر 41/7. 

(1) في ه: ليس فيها لها وهو نص أبي عبيدة في مجاز القرآن ٠١7/17‏ . 

ف العوسج : : شجر من الشوك وله ثمر أحمر مدور كأنه خرز العقيق اللسان مأده عسج . 

(8) قرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير بفتح الراء ورواه حفص عن عاصم بفتح الراء واسكان الهاء وقرأ الباقون بضم الراء واسكان الهاء 
السبعة ص ”47 والنشر .7"151١/57‏ 

(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (فذانك) مشددة النون السبعة 447 . 


سورة القصص/ الأيات: وا كرد او 


إقال» موسى «إرب إني قتلت منهم نفساً» يعني القبطي الذي قتله «إفأخاف أن يقتلون» به 
#وأخي هارون هو أفصح مني نان 4د سين يوان وكاق ال التنان..حرسى »عفد والذلك: قال فرعون 
#ولا يكاد ببين04) #فأرسله معي ردءا» عونا يقال فلان ردءٌ لفلان إذا كان ينصره ويشد ظهره يقال 
أردأت فلاناً إذا أعنته وقوله #يصدقني» قرىء بالرفع"؟ والجزم فمن رفع نبى قيلة للكرة ب ديه رودا 
مصدقا ومن جزم كان على جواب الأمر أي إن أرسلته معي صدقني7 والتصديق لهارون في قول الجميع, وقال مقاتل . 
لكي يصدقني فرعون «إني أخاف أن يكذبون4 قال الله لموسى «سنشد عضدك بأخيك4 أي سنعينك ونقويك وشد 
العضد كناية عن التقوية إونجعل لكما سلطانآ» حجة تدل على النبوة» قال الزجاج: والسلطان أبين الحجج «فلا 
يصلون إليكما» بقتل وسوء ولا أذى وقوله #بآياتناه موضعه التقديم لأن المعنى :ونجعل لكما سلطاناً 7أبآياتنا أي مما 
نعطيكما من المعجزات ثم أخبر أن الغلبة لهما ولمن اتبعهما فقال: #أنتما ومن اتبعكما الغالبون». 


3-4 


َلَمَّا جَاءَهُم مُوسَى رِحَايَِدَِا بَدَتِ بَنَكَت قالوا ما هذذا إِلَّا حر مُفترى وَمَا سَهعَنًا بهكدًا ف باينا 


ص< 6ن 2 ون .ينزي رمد 1 ا 
الأوليتَ :© وَقَالَ مومئ رَىَ م لاون منود ون تكن له معدقبَةَ الذار نَم لا يملح 


عير 


لإفلماجاءهم موسى بآياتنا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى» أي ما هذا الذي جثتنا به إلا سحراًافتريته من قبل نفسك 
لم تبعث به «إوما سمعنا بهذا» الذي تدعونا إليه في آبائنا الأولين قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده# 
أي هو أعلم بالحق منا ومن الذي جاء بالبيان من عنده أي إن الذي جئت بالهدى من عند الله #ومن تكون له عاقبة 
الدار» أي وهو أعلم بمن تكون له الجنة إإنه يفلح لا الظالمون» لا يسعد من أشرك بالله ثم قال : 


سر ح سس سد ع 


وَكَالَ فرعون يكأثها الم لبوا ود وس و0 
ذه ب 1 ته الي ال 20 مم 
صخا لَص أَطْيمْ ِلك إكده موس 5 إن لَأَطَيُم م الْكَزيين :2 واستّكبر هو وَِحُْيُودُمْ فى الْأَرْضٍ 


صم 


يعار الحى وظنوا نهم د وس + 0 > اذكه و وجحنودم َتبَدْنَهُمْ في ابم فأنظر 
كن مكار عفد الللداه كه ” 9 © وََعَلئََهُمَ أَيِمَّهُ 0 هد ألكار ميم يسو لا 
متصروبت 4 2 وَأَتْبَعْتَهُمُ فهَدذِهِ لديا لشبكة يوم الْقيَدمَةَ هم مر فرك امف وعان 0 

وقال فرعون »* منكراً لما أتى به موسى عليه السلام من توحيد الله وعبادته فيا أيها املأ ما علمت 


كسم سن إلنه غيري فأوقسد لني يا هامان على الليين» يقول أوقد النار على الطين حتى يصير اللبن ْ 
بر امار اعمل لي الآجر #فاجعل لي صرحاً» أي قصراً عالياً مرتفعاً لعلي أطلع إلى إله 


موسى *» أي صعد إليه وأشرف عليه وهذا إيهام من فرعون أن الذي يدعوه إليه موسى يجري مجراه في 
الحاجة إلى المكان والجهة #وإني لأظنه من الكاذبين* في ادعائه إلهآ غيري وأنه رسوله «واستكبر هو وجنوده 20 0 
)1١‏ الزحرف: ا ظ (*) فيما عدا ه: سلطاننا. 

(؟) قرأ عاصم وحمزة بضم القاف وقرأ الباقون بالجزم السبعة 47 . (5) أي يصير. 


(0) في ه: يصدقني . (1) في أ وجنوده في الأرض وهي مكررة . 


و هه سورة القتصص/ الآية: 47 


تعظموا عن الإيمان ولم ينقادوا للحق «إفي الأرض» أرض مصر #بغير الحق» بالباطل والظلم «وظنوا أنهم إلينا لا 
يرجعون4 لا يردون إلينا بالبعث [للحساب]2(7 والجزاء. ثم ذكر إهلاكه إياهم بالغرق فقال «فأخذناه وجنوده فنبذناهم 
في اليم# فطرحناهم في البحر قال عطاء: يريد البحر المالح بحر القلزم"2. وقال قتادة هو بحر من وراء مصر غرقهم 
الله فيه وفانظر كيف كان عاقبة الظالمين» حتى صاروا إلى الهلاك #وجعلناهم » أي في الدنيا «أئمة» قال ابن 
عباس: أئمة ضلالة» وقال الكلبي ومقاتل: [قادة]29 فى الكفر والشرك يقودون الناس إلى الشرك بالله وهو قوله 
تويدعون إلى النار» لأن من أطاعهم ضل ودخل النار إويوم القيامة لا ينصرون4 لا يمنعون من العذاب «وأتبعناهم 
في هذه الدنيا لعنة# مفسر في موضعين في سورة هود إويوم القيامة هم من المقبوحين» المبعدين الملعونين 
من القبح وهو الابعاد قال أبو زيد قبح الله فلاناً قبحاً وقبوحاً أي أبعده من كل خير قال الكلبي : يعني سواد الوجه وزرقة 


العين وعلى هذا المقبوحين يكون بمعنى المقبحين . 
وآ َمل ضح زر 17 ء ‏ - سس سسعم سر و ار هه اه ص 
وقد اشر مى الحكتب من بعد مأ أهلكنا الفروره يح الأو يصكحا بر لياس وَهدَى وريحمهة 


ابعر 


0 م 

قوله إولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى» يعني نوحاً وعاداً وثمود وغيرهم كانوا قبل 
موسى «بصائر للناس4 أي ليتبصروا بذلك الكتاب وليهتدوا به وهو قوله إوهدى ورحمة» [أي من الضلالة]9) لمن 
عمل به ورحمة لمن آمن به «إلعلهم يتذكرون4 كي يتذكروا ما فيه من المواعظ والبصائر أخبرنا أبو الحسن محمد بن 
عبيد'" الله بن علي العمراني أنا أبو على بن أحمد الفقيه أنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر الخوارزمي» نا محمد( بن 
مرزوق.». نا روح بن عبادة, نا عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي كك : وما أهلك الله قوماً ولا قرناً 
ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من السماء منذ أنزل التوراة على وجه الأرض غير أهل القرية الذين مسخوا ف ألم تر 
أن الله تعالى قال: «ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم 


يتذكرون 7#" قوله : 

2 اي --2 ساسا 7 م مس عمس 57 00 وو م 
وكا كنت كات المرث ]د نسيكا لمر بى الأمر وما كت بن اهيبت 0 وكا أ تأنافرقة 
سن عل دك مل 57 رن 0 5 
فلطاول عَلهُمُ الْعُمَرٌ وما حكنت ثاويًا فت أهل مد لوا علَيِهمَ َايِديسَا وا ست 
2 0 000 ابر 7 ا يست > س 
مرسليرت ومأ م جاب ف الور إد ذنادينا ولك ولحنة تن رانك كدر فوماماا 507 


(1) ساقط من ه. 

(؛) في ه وهدى من الضلالة لمن عمل به رحمة لمن امن به. 

(5) في ه عبد الله , 

(1) محمد بن مرزوق بن بكير بن البهلول الباهلي أبوعبد الله البصري ت سنة 744 ه انظر تهذيب التهذيب 457/4 . 

(0) روى الرازي نحوه وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة القصص ٠.‏ روى 
الحاكم نحوه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه المستدرك كتاب التفسير سورة القصص . 


سورة القتصص/ الايات: ؟:؛ -١آاه‏ 5 0 ا ئ2 2 ١١‏ 


تَذِرٍ من مَك لَعَلْهُمَ تَدَحكَرُونَ < وَلَوْلَة أن * مُصِببة يمَاقدَمت أي 0 
وَلوَلا أن نصيبهم ديهم فيفولوا زر 


لمعنه + ل ل سس سر سس سس سر 


اود أرسلتث لتساريرا سولا فنتيع عَايلِئِك و 0 

«وما كنت بجانب الغربي» الخطاب لرسول كَل أي حاضراً قال قتادة والسدي يعني جبلاً غربياً وهو 
اختيار الزجاج قال: وما كنت بجانب الجبل الغربي , وقال الكلبي بجانب الوادي الغربي قال ابن عباس رضي الله عنه : 
يريد حيث ناجى موسى ربه وهو قوله: #إذ قضينا إلى موسى الأمر» عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة 
إلى فرعون وقومه وما كنت من الشاهدين لذلك الأمر #ولكنا أنشأنا قروناً4 خلقنا أممآ من بعد موسى إفتطاول عليهم 
العمر» طالت عليهم المهلة فنسوا عهد الله وتركوا أمره. قال صاحب النظم: هذا الكلام يدل على أنه قد 
عهد إلى موسى وقومه عهوداً في محمد يَكِةِ والإيمان به فلما طال [عليهم](2 العمر وخلفت القرون بعد 
القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء بها وقوله «وما كنت ثاوياً» أي مقيمآً في أهل مدين» كمقام موسى 
وشعيب عليهما السلام فيهم #إتتلوا عليهم آياتنا# تذكرهم بالوعد والوعيد قال مقاتل: يقول لم تشهد أهل مدين فتقرأ 
على أهل مكة خبرهم #ولكنا كنا مرسلين» أرسلناك إلى أهل مكة وأنزلنا عليك هذه الأخبار ولولا ذلك لما علمتها قال 
الزجاج: المعنى أنك لم تشاهد قصص الأنبياء وتليت عليك ولكنا أوحيناها» إليك وقصصناها عليك «إوما كنت 
بجانب الطور» بناحية الجبل الذي كلم الله عليه موسى إإذ ناديّنا» قال ابن عباس : إن الله تعالى نادى يا أمة محمد 
[قد]7" أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم قبل أن تستغفروني ورحمتكم قبل أن 
تست رحمون «إولكن رحمة من ربك*# ولكن رحمناك رحمة بإرسالك والوحي إليك #إلتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من 
قبلك4 يعني أهل مكة «لعلهم يتذكرون4 لكي يتعظوا «ولولا أن تصيبهم مصيبة» قال مقاتل يعني العذاب في الدنيا 
«إبما قدمت أيديهم» من المعاصي يعني كفار مكة إفيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاًٌ» هلا أرسلت إلينا رسولاً 
فتتبع آياتك4 يعني القرآن «إونكون من المؤمنين» المصدقين بتوحيد الله والمعنى : لولا أنهم يحتجون بترك©) 
و ب لولا محذوف تقديره ما ذكرنا . 


7 0ه لحن د 7 4 0 0 ع اضرع ور سر رو ه د و سس 
0 آ# هه أ لرسره 02 ال 7ت ا سر و م 2 بره 3 0-7 م 2 رس وح س دوم ءومء و 
َل قالوأسِحْرَانِ هنا 1 كيفرون :4 قل توأ يكلب من ع عِنْد الله هواهدئ منهما انبعه 
و 5 هه 9 2 ص ---- وه دده مصودس وت دس وو < سرسم وآ ب م اه 
إن صكترم دقيرمت كك فإن لَمّ مستجيبوا لك علم أ بشيعورت هَوَاءَهمْ وَمَنْ أُصَلٌّ م مِمْنِ اتبع 
6 1 2ه سر و 0 الْقَولَ بم كت 


هوبلة يَعَيْر هذى شس> الله رك أله لا يهارى الَْوْمَ آلطَدِلِمنَ :> ## وَلْقَدَ وَصَّلْنَا طم الَْوَلَ لَعَلَهُمَ 


#فلما جاءهم الحق من عندنا» محمد والقرآن #قالوا لولا أوي مشل ما أوتي موسى * هالا أوتي 
محمد من الآيات مشل ما أوتي موسى من العصا واليد فاحتج الله عليهم بقوله أو لم يكفروا بما 
أوتي موسى من قبل* أي فقد كفروا بآيات موسى كما كفروا بآيات محمد #قالوا ساحران تظاهرا» 
)١(‏ ساقط من ه. (7) ساقط من ه. 


(1) في ج أوحينا. (1) أء د: بذلك. 
الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج؟/ م57 


ااال يبي صصورة القتصص/ الايات: 57 - 
تعاونا على السحر والضلالة يعنون موسى ومحمداً ومن قرأ سحران27 فقال مقائل: يعنون التوراة 
والقرآن وهو قول عكرمة والكلبي والمعنى: كل سحر منهما يقوي الآخر فنسب التظاهر إلى السحرين على الاتساع 
«وقالوا إنابكل» من التوراة والقران #كافرون4 قال الله لنبيه #قل» لكفار مكة «فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى 
منهما» من التوراة والقرآن «أتبعه إن كنتم صادقين» أنهما ساحرين لإفإن لم يستجيبوا لك4 فإن لم يأتوا بمثل التوراة 
0 #إفاعلم أنما يتبعون أهواءهم4» قال الزجاج فاعلم أن ما ركبوه من الكفر لا حجة لهم فيه وإنما آثروا فيه الهوى 
ثم ذمهم فقال: «هوومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله لا أحل أضل ممن اتبع هواه بغير رشاد ولا بيان من الله 
«وإن الله لا يهدي القوم الظالمين» لا يجعل جزاء المشركين الجاحدين أن يهديهم إلى دينه. 
«ولقد وصلنا لهم القول* قال الفراء: أنزلنا القرآن يتبع بعضه("© بعضاً وقال قتادة وصل لهم القول في هذا 
القرآن يخبرهم كيف صنع بمن مضى وقال مقاتل يقول لقد بينا لكفار مكة بما في القرآن [من](© خبر الأمم الخالية 
2 كيف عذبوا بتكذيبهم #لعلهم يتذكر ون*# لكي يتعظوا ويخافوا فيؤمنوا . 


لزن انهم الكتنب من فلو هم بدء يُؤْممونَ ((ج) وَإذَا ل عَلنم قَالُوأَامَنَا يد | َه ألْحَقٌ من ينآ إِنَا كنا من 


6 3 7 رع وه م له مة. اس ا ال ل ا يي ل ا اث اليس 7ج و 
شلهء مُسَلِيِينَ © © َولتِكَ دؤيون 0 جرهم مَرَيَينِ يمأ صَروأ ويدذرءون بالحسنة ألسَيْحَهَ ومقا ررفنلهم 
2 2-61 ه سسري تر 0 01 سورت 40> 2 عر سر بار -- 
فقوت (م) وَإِدَا مسيمهوأ اللَهْو أعرضُوا عَنْهُ وكَالوا ألا أعمدلنا أعملل- سكم عَلَتْكُمْ لا بجي 
جين 9 
ا 
ثم وصفهم الله فقال #وإذا تتلى عليهم آياتنا# يعنى القرآن #قالوا آمنا به# صدقنا2*؟ بالقرآن #إنه الحق من 
و ذكر النبي كان مكتوباً عندهم : فى التورانوالا حمل فلم عاندرا: 
هؤلاء قالوا للقران #إنه الحق من 0 إنا كنا من قبله # من قبل القرآن #مسلمين # مخلصين لله 
بالتوحيد مؤمنين بمحمد أنه نبي حق. ثم أثنى عليهم خيراً فقال: #أولئك د يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا» مرة 
امو ا وقال قتادة: بما صيروا على الكتاب الأول والكتاب 
الثانى #ويدرؤون بالحسنة السيئة قال اب عباس رض الله عنه : بدفعون بشهادة أن لا إله إلا الله الشرك وقال مقاتل : 
لي وو" , عباس رصى ل ظ 
يدفعون ما يسمعون من الأذى والشتم من المشركين بالصفح والعفو «إومما رزقناهم» من الاموال #إينفقون4 في طاعة 
الله #وإذا سمعوا اللغو» الباطل والشتم من المشركين وذلك أنهم شتموهم حين آمنوا [بمحمد عليه السلام]9) 
)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي سحران بكسر السين واسكان الحاء من غير ألف قبلها وقرأ الباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء 
السبعة لابن مجاهد (140) والنشر في القراءات العشر 51/7. 


32( معاني القرآن للغراء ام 

839 ساقط من ه. 

(4) في ه صدقوا. 

0 ا ساقط من أ - ولفظ (دكر النبي) بياض في ه. 


سورة القتصص/ الايتان : كه لاه 1 “ةع 


«أعرضوا عنه4 فلم يردوا #وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم4 قال مقاتل: لنا ديننا ولكم دينكم, وذلك أنهم عيروهم 
بترك دينهم» وقال السدي: لما أسلم عبد الله بن 5 جعل اليهود يشتمونه وهو يقول #سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهلين# قال الزجاج: لم يرد والتحية والمعنى : أنهم قالوا: بيننا وبينكم المتاركة والسلام(© وهذا قبل أن يؤمر 
المسلمون بالقتال» وكأنهم قالوا: أسلمتم منا لا نعارضكم بالشم ومعنى قوله لا نبتغي الجاهلين4 قال مقاتل: لا 
نريد أن تكون من أهل الخيل والسفه. 8 الكلبي لآ تحب الذي أنتم عليه ويكون براحي دين الجاهلين 
قوله : 
إِنَّكَ لا جرى من كك 6 ا 1 وهو أَعَلَهُ اعت سن ده مقا لشن 
2111 وَل كن لَه > لان ماضن اورت كل تنه تن انا ركه 
حر أ علمررتك 1 

وإنك لا تهدي من اده أخبرنا أبو عبد الله الهروي7) أنا على بن محمد الخزاعي, ناأبو اليمان 
الحكم بن نافع نا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنا سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة 
جاءه رسول الله كَكْوْ فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن [أبي]20 أمية بن المغيرة فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك بها عند الله قال أبوجهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله كل يععرضها 
الا و ا أنا على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله 
فانزل الله تعالى في أبي طالب وقال لرسول الله كي 

«#إنك لا نهدي من أحببت ولكن الله يهدي» من يشاء رواه البخاري عن أبي اليمان ورواه مسلم عن 
حرملة0*» عن ابن وهب عن يونس الزهري حدثنا الأسعاة امن اسديد ان احداء بن محمد بن إبراهيمء 
نا الحسن بن أحمد بن على الشيببانى أنا أحمد بن الحسن الحافظ» نا عبد الرحمن بن بشرء. نا يحبى 
ابن سعية صن ويد بن كيبا :اذا أ بجازم عزن اتن هر جر قال تاق ,وعيرك 620ل لجيه تقل 0" زه إلا :ابد 
أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني نساء قريش تقلن إنه حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك فأنزل عز 
وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء رواه مسلم”» عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد وهذا 
قول جماعة المفسرين أجمعوا أن الآية نزلت في أبي طالبء قال الزجاج: ابتداء نزولها بسبب أبي طالب وهي عامة 
لأنه لا يهدي إلا الله عز وجل ولا يرشد ولا يوفق إلا هو وقوله إمن أحببت4 يكون على معنيين أحدهما للقربة والآخر 
أحببت أن يهتدي «إولكن الله يهدي4 [يرشد]22 «إمن يشاء» لدينه إوهو أعلم بالمهتدين4 قال مجاهد ومقاتل: ممن 
قدر له الهدى 


< . في ه: والتسلم‎ )١( 

(؟) محمد بن عبد الله بن لخد بن لوي ا نعيم ولد سنة 77١‏ ه توفي سنة 5٠0‏ ه تذكره الحفاظ .1٠١1//7‏ شذرات الذهب 
*/ 175 . طبقات الحفاظ ص 1٠9‏ . 

بانع من 

(:) رواه البخاري في باب قصة إيمان أبي طالب 70/5 ط الشعب ومسلم في كتاب الإيمان باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله . 

(0) رواه مسلم في كتاب الويمان باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت 55/١‏ 

(1) ساقط من - جميع النسخ غدا أ 


004 م ع لب ‏ ي ب ب ي-  -‏ ت لب ي ري _ ييي ‏ للج-ببي بو زة الفضضش / الايات: مه - >1١‏ 


وقوله #[وقالوا] إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا2”4 قال المفسرون: قالت قريش لمحمد ككلِه: إن 
اتبعناك على دينك خفنا العرب على أنفسنا أن يخرجونا من أرضنا مكة إن تركنا ما يعبدون ومعنى التخطف الانتزاع 
بسرعة قال الله تعالى #إأو لم نمكن لهم حرماً آمنآً» ذا أمن يأمن فيه الناس وذلك أن العرب كانت تغير بعضهم على 
بعض وأهل مكة امنون في الحرم من القتل والسبي والغزو أي فكيف يخافون إذا أسلموا وهم في حرم آمن [كما قال](9) 
أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم4”" قال الفراء: يقول أو لم نسكنهم حرماً يخاف من دخله 
فكيف يخافون العرب7؟2. ومعنى أو لم نمكن لهم حرماً أو لم نجعله مكاناً لهم وقوله #يجبى إليه» يجمع من قولك 
جبيت الماء في الحوض أي جمعت وقرىء تجبى بالتاء29 لحيلولة الحرف بين الاسم المؤنث والفعل كقولهم حضر 
القاضي اليوم امرأة قال مقاتل: يحمل إلى الحرم «ثمرات كل شيء» من مصر والشام واليمن والعراق #رزقاً من 
لدنا4 رزقناهم رزقاً من عندنا «ولكن أكثرهم» يعني أهل مكة «لا يعلمون#أنا فعلنا ذلك ثم خوفهم بمثل عذاب 


الامم الخالية فقال : 

جء 1-22 احث > هه مَعسَّيَها فتزلت كه و ثم سم د 

و أماحكنا من فر َم بطرت م مي وب ١‏ تدغ إل نيلا روكذ 
حَنّ الورثينت 22 ييا قحك يك فأ سولا يتَلُوأ علَتهح ء نيا كحك 


مقرى الدروت لد امنيا لت يه 

«إوكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها» قال الزجاج : البطر الطغيان عند النعمة والمعنى بطرت في 
معيشتهاء قال عطاء: عاشوا في البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الاصنام وقوله #فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا 
قليلا» قال ابن عباس : لم يسكنها إلا المسافرون ومارو الطرق يوماً. أو ساعة., والمعنى لم تسكن من بعدهم إلا سكوناً 
قليلاً إوكنا نحن الوارثين» يعني لم يخلفهم أحد بعد هلاكهم في منازلهم فبقيت خرابا غير مسكونة كقوله «إنا نحن 
نرث الارض ومن عليها4”" وقد مرء قوله: «وما كان ربك مهلك القرى4 يعني القرى الكافر» أهلها #حتى يبعث 
في أمها» في أعظمها «رسولاً» ينذرهم وخص الأعظم ببعثه الرسول فيها لأن الرسول إنما يبعث إلى الأشراف 
وأشراف القوم وملوكهم يسكنون المدائن والمواضع التي هي أم ما حولها وقوله «يتلوا عليهم آياتنا4 قال مقاتل : 
يخبرهم الرسول أن العذاب نازل بهم إن لم يؤمنوا إوما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون4 قال عطاء: يريد بظلمهم 


أهلكتهم وظلمهم شركهم. 
ل 2-0 0 5 4 ل 2 7 خا 5 5 - اا 
ومأ وتسم من شَىْءِ فمتدع الحيوة الذناورينها وماعيدا لله حار تر و بقح أفلا تَعقَلون ٠١.‏ أفمن وعدقة 


02 ل 


وعدا حَسَنا فهو لِقِيهِ كمن متعنله مم لْحيَرة الا لنت" لمَحَصَرِينَ + 


#وما أوتيتم من شي # الخطاب لكمار مكة د يقول: ما أعطيتم من خير ومال «وفمتاع الحياة الدنيا 


)١(‏ ساقط من ه. (5) في ه: مكين. 
(؟) ساقط من . (1) قرأ عاصم وحده تجبى بالتاء السبعة (ص 140). 
(7) العنكبوت: /50. 0)عرم + 


(4) في ه: من العرب معاني الغراء ١/8م0".‏ () في ه الكافرة . 


ه16 


سورة القتصص/ الآيات : ؟ 5 >" 


وزينتها» تتمتعون به أيام حياتك لم هن إلى فناء وانقضاء #«وما عند الله» من الثواب خير وأبقى» أفضل وأدوم 
لأهله مما أعطيتم في الدنيا #أفلا تعقلون» أن الباقي أفضل من الفاني الذاهب #أفمن وعدناه وعدا - يعني 
الجنة يقول أفمن وعدنا على إيمانه وطاعته الجنة والثواب الجزيل #فهو لاقيه4» مدركه ومصيبه #كمن متعناه متاع 
الحياة الدنيا» كمن طق مجم بشي ء يعنى ويزول عن قريب #ثم هو بو القيامة من المحضر ين * النار فقال قتادة : 
يعئ المؤمن والكافر فالمؤمن سمع كتاب الله فصدقه وامن بموعود الله فيه وليس كالكافر الذي يتمتع بالدنيا ثم هو يوم 
القيامة من المحضرين في عذاب الله أخبرنا أب كر ب الحارث . أنا أبو الشيخ الحافظ . أنا محمد بن سليمان» نا نا 
عبد الله بن حازم , نا بدل بن المحبر(27», نا شعبة عن أبان عن مجاهد في قوله #أفمن وعدناه وعدا حسناً»# الآية. قال: 
نزلت في على وحمزة وأبي جهل . وقوله: 
300 01 وص ء يري آ ا 


ووم نْادِيهِمَ ول 5 شرك ىَ أأذين 5 عر دعوت 0 قال لين حقٌ علتهم القول رينا هلولا لحن 
ع ا 


ل ا 4 1 ده 1 شاد فدَحَوه قر 


0 


ا 


سْتَِبُوأ طم ورَأوأ لْعَدَابَ لو أَنَهُمْ كانوأ دون 5 ويوم تادهم فِيَقولُ مَاد1 بحم الْمرْسَلِينَ :2 
0 7 2 ومس حت مره > رومس -” خع ست ل 221004 ا ا ا 1 آي هس مله 

فعيميت 2 ألم 6 يوَمَيِذٍ فهمُ لا يتسا لوت 0 2 0 
7 

الدنيا]20 أنهم شركائي طقال الذين حق عليهم القول» حقت عليهم كلمة العذاب يعني رؤساء الضلالة 
«ربنا هؤلاء الذين أغوينا» يعنون الاتباع «أغويناهم كما غوينا9#” أضللناهم كما ضللنا «تبرأنا إليك» 
منهم قال الزجاجح: برىء بعضهم من بعض وصاروا أعداء كما قال عز وجل #الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو»() 
«#وقيل» لكفار بني آدم «ادعوا شركاءكم4 استغيثوا بآلهتكم التي كنتم تعبدونها ليخلصوكم من العذاب «إفدعوهم 
فلم يستجيبوا لهم# لم يجيبوهم إلى نصرهم ؤورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون» جواب لو محذوف على تقدير لو 
أنهم كانوا يهتدون [أي في الدنيا ما رأوا العذاب]9© «ويوم يناديهم» يعني يسأل الله [الكفار]7© طفيقول ماذا أجبتم 
المرسلين»* ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من النبيين #فعميت» خفيت واشتبهت طعليهم الأنباء# قال مجاهد 
0 احج وسميت احجديم أنناء ف احار يخبرونها وهم لا بجتسون و ولا واد بحجة لأن الله أدحض 
يتساءلون 00 ل سيان بعضهم بعضاً عن 3 (نأما م من م عن الشركة ريه وصدق بتوحيد الله «إوعمل 
صالحاً» أدى الفرائض «فعسى أن يكون من المفلحين» من الناجحين الفائزين وعسى من الله واجب قوله: . 


)١(‏ بدل بن المحبر بن المنية التميمي اليربوعي أبو المئير البصري انظر تذكرة الحفاظ ,87/١‏ تهذيب التهذيب 577/١‏ طبقات الحفاظ 


ص .١١5‏ 
إسائط هن ب (ه) ساقط من ه. ومن قوله جواب لو. . إلى يهتدون ساقط من د. 
(") في ه أغويناهم كما قال الله عز وجل . (1) ساقط من ج. 


(:) الزخرف /37 . (0) معاني القرآن للفراء 8:9/5. 


بييببسه بر 


ك5 سورة القصص/ الايات: 58 _ 7 


رس لس يريو اسع ل لس مو مر عع جومت سر عات .ند 
ويك يلق ما آم وَكذ اذ ما حكارك له لفيا سبك ننه نسل عَمًا بخْرِِكُونَ < 


سب ممم 


نم 1 7 وو بارس ساس) لكرج رس رس يي مهو . م« 2 7+ رمح 
0 - كد رهم وما يعيلتورت وا : وهو | أل ل“ ل له 201110 
يد وم > «ي سو سس ...هس 
وله | لحكم وَإِلْيْهِ نت جحعون 2 

«إوربك يخلق ما يشاء ويختار» قال المفسرون نزلت هذه الآية جواباً للمشركين حين قالوا «لو نزلا هذا القرآن 
على رجل 22#©. . . الآية ومعناه ويختار من يشاء لنبوته ورسالته أي فك أن الخلق إليه ما يشاء فكذلك الاختيار إليه في. 
جميع الاشياء فيختار مما خلق ما يشاء ومن يشاء ثم نفى الاختيار عن المشركين وذلك أنهم اختاروا الوليد بن المغيرة 
من مكة أو عروة بن مسعود ١‏ "© من الطائف فقال «إما كان لهم الخيرة» أي الاختيار أي ليس لهم أن يختاروا على الله 
قال ابن قتيبة : أي لا يرسل على اختيارهم 9 والخيرة اسم من الاختيار تقام مقام المصدر والخيرة: اسم للمختار 
أيضاً يقال محمد خيرة الله [من خلقه أي مختاره ويجوز التخفيف فيها ثم نزه نفسه عن شركهم]7؟) فقال: إسبحان الله 
وتعالى عما يشركون» ثم أخبر بنفوذ علمه فيما خفي وظهر فقال: #ووربك يعلم ما تكن صدورهم# مما تستر قلوبهم 
من الكفر والعداوة لله ورسوله وما يعلنون» بألسنتهم من الكفر والمعاصي ثم وحد نفسه فقال وهو الله لا إله إلا هو 
له الحمد في الأولى والآخرة4 يحمده أولياؤه في الدنيا ويحمدونه في الآخرة في الجنة إوله الحكم» الفصل بين 
الخلائق قال ابن عباس : حكم لأهل طاعته بالمغفرة ولأهل معصيته بالشقاء والويل ثم قال تعالى : 

ره م 7 1 وو مس د سم سا2 بعت عه د ةن عر بجوو مره ءء . 1 
معيو ووو ا 1 . 
22 عر فل ميث 4 00 د سر سر ع ا دا ا ابد بره مرح 7 بي دصي 

2 صل سدس ارو يه حت سل ا 1 ل 0 

ليختي تيت ١‏ 06 ومن تحمته. جل حكن 1ك الل وال ار ل كراقة 


ةكت نفك ون 5 
,و أ.من فَضلد وأ اك 


لوقل »# أي لأهل مكة «أرأيتم » معناه : أخبروني «إإن جعل الله عليكم الليل سرمدا4 دائما إلى يوم القيامة لاخبار معه 
«إمن إله غير الله يأتيكم بضياء4 بنور تطلبون فيه المعيشة ونهار تبصر ون فيه لأفلا تسعمون» سماع فهم وقبول فتستدلوا بذلك 
على توحيد الله وقوله بوتسكنون فيه» أي تستريحون فيه من الحركة والنصب #أفلا تبصرون* ما أنتم عليه من الخطأ والضلال ثم 

خبر أن الليل والغهار رحمة منه فقال: «إومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه يعني في الليل إولتبتغوا من فضله» 
لتلتمسوا في الغبارمن فضل الله (إولعلكم تشكر ون الله الذي ]: نعم 20) عليكم بهم . 


سر سح سر و 1 07 دح خاو 2 ته تر و سل 


يوم ديهم فيَقُولُ أن شُرصِكاءِىَ 3ك> اككو رفوك 1 وكتاين جك أنر فتهييةا 


."١ الزخحرف:‎ )١( 

(1) عروة بن مسعود بن معبد الثقفي الصحابي ت سنة 4 ه الإصابة ترجمة 50178. 
(9) تفسير غريب القرآن لابن قتيبه ص 7”74. 

(؟) ساقط من أ ج. 


سورة القصص/ الآيات : 5 ا /بابا /باهه 


فقأما هَانوا رهد كد فمتَلموَا أن الحق ءوضل عنم ما أككاو اوس 0 
«إويوم ينادهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون4 وقد مر تفسيرها و| روقاعي قار ادا امار كر أن ركان 
تقريعاً لهم بعد تقريع «ونزعنا من كل أمةِ شهيدا» وأخرجنا من كل أمة رسولها الذي يشهد عليهم بالتبليغ وبما كان منهم 
وهذا كقوله «فكيف إذا جتنا من كل أمةٍ بشهيد 7 الآية وقوله إويوم نبعث من كل أمة شهيدا74 وقوله #إفقلنا هاتوا 
برهانكم# قال مجاهد : حجتكم بما كنتم تعبدون وقال مقاتل : : حجتكم بأن معي شريكآ [فإفعلموا أن الحق» التوحيد 
«لله وضل عنهم» زال وبطل في الآخرة #ما كانوا يترود ني الدناسن انيع انه ويك ]0 


58 7 عه عير بوسر - م 0 لبر حمطر سه ع ا 
00 إنَّ درون حكات من فوم مُو فق عليه واه هن أ رما إن مفاتحه لننوا بالعصبةأ إلى 

صد ره وب دس 
محود اع عاد 4فيو مميوروو نس م<س< 206 0 حسم ري م و ل لخي . 7 م 
موق قال لم فوع تمرح إِنَّ الله لَه لا يحب الْفْرِحِينَ < 3 طاح ءا تللكج الله الدَارَ الأآخرة ا 
0 72 رون بير . دج ا 0 700 0 م 01 ال ص< هيم عد 1 
و مر صمكاروء اتيز .حاترن ش 
بحت المفسرين ”» 


قوله #إن قارون كان من قوم موسى* قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه : كان من بني اسرائيل ثم من سبط 
موسى وهو ابن خالته. وقال قتادة ومقاتل : كان ابن عمه لحاً لأنه كان قارون بن يصهر بن قاهث . وموسى بن عمرات بن 
ور اي أي بكثرة ماله جاوز الحد في التكبر والتجبر عليهم وقال شهر بن حوشب: زاد عليهم في 
الثياب شبراً والمعنى أنه تكبر عليهم وطول الثيا من علامات التكبر ولذلك نبي عنه وقوله : #وآتيناه من الكنوز# قال 
عطاء: أصاب كنزاً من كنوز يوسف فكان كما ذكره الله تعالى اما إن مفاتحه» أي خزائنه في قول الأكثرين كقوله 
إوعنده مفاتح الغيب*7#) وهو اختيار الزجاج فإن الأشبه في التفسير أن مفاتحه خزائن ماله وقال آخرون هي جمع 
مفتاح وهو ما يفتح به الباب وهذا قول قتادة ومجاهد وروى الأعمى عن خيثمة » قال كانت مفاتيح قارون من جلود كل 
مفتاح مثل الإصبع مفتاح كل خزانة على حدة فإذا ركب حملت المفاتيح على ستين بغلا وهو قوله لإلتنوء بالعصبة أولي 
القوة4 يقال ناء بحمله إذا نهض به مثقلاً قال ابن عباس : كان يحمل مفاتيحه الأربعون رجلا أقوى ما يكون من الرجال 
والمعنى : تثقلهم حمل المفاتيح يقال نأى الحمل إذا أثقلك فجعلت تنوء به #إذ قال له قومه# المؤمنود من بني 
إسرائيل «لا تفرح» قال المفسرون لا تأشر ولا تمرح ولا تبطر #وإن الله لا يحب الفرحين* الأشرين البطرين الذين لا 
يشكرون الله على ما أعطاهم «وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة»* واطلب فيما أعطاك الله من الأموال والنعمة الجنة وهو 
أن يقوم بشكر الله فيما أنعم عليه وينفقه في رضا الله بإولا تنسى نصيبك من الدنياع وهو أن يعمل في الدنيا لآخرته هذا 
قول أكثر المفسرين 7 واختيار الزجاجء قال: معناه لا تنسى أن تعمل لآخرتك لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا 


5١ النساء:‎ )١( 

(89) النحل: 84. 

() ساقط من ه. 

(5) الانعام : 48 

(0) خيثمة بن سليمان بن حيدة القرشي الطرابلسي أ بو الحسن ولد سنة 76١‏ هات سنة 757 ه شذرات الذهب ؟750/1. 
() في ه - ب الاكثرين . 


مسب ببسب سسب :زه ب 32/7 ا شق وق قسن[ الأيارق نا :20 


الذي يعمل به لاخرته وقال الحسن : أمر أن يقدم الفضل وأن يمسك ما يغنيه 'وأحسن كما أحسن الله إليك» أطع الله 
واعبده لما أنعم عليك وأحسن العطية في الصدقة والخير إولا تبغ الفساد في الأرض* لا تبغ بإحسان الله إليك أن 
تعمل في الأرض بالمعاصي . 

0 0 24 صرح لخو ماع وس ددم ٠2و22‏ 


ل نمآ َم عل ع ديع ول يل أت ] قد أهلك من قبله مرح الفّرون من هو أشد منه قوة 
يل ال لي م المجرموت 2 


«قال إنما أوتيته على علم عندي» قال عطاء: فكفر لما رأى أن المال حصل له بعلمه ولم يعتبره من 
عطاء الله فكأنه أراد بعلمه في التصرف وأنواع المكاسب. وقال آخرون: معناه إنما أوتيته على خير علمه الله 
عندي فكنت أهلاً لما أعطيته لفضل علمى علمي. وقال الكلبي : على علم عندي بصنعة الذهب قال الله أو لم يعلم» 
قارون أن الله قد أهلك»؛ بالعذاب طمن نبله عن الترون انان اليا تحن كديرا رستاية #من هو أشد منه قوة وأكثر 
جمعاً» للأموال «ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون4 قال قتادة: إنهم يدخلون النار بغير حساب وأما قوله #فوربك 
لنسألنهم 4( فإنهم يسألون سؤال تقريع وتوبيخ كما قال الحسن لا يسألون ليعلم ذلك من قبلهم وإنما سئلوا سؤال 
تفريع وتوبيخ قوله : 
د م 2 مهمه سس ل ف يدس ل ل لس ل لس رس و براي وبي 


فخرج عل قويو- في ريني قال الذي يرِيدُوت الْحيؤة الذنها يليت لنَا مِئْلَ مَآ أو فَدرون إِنَّمٌ ذو 


7ت 


3 


0 3 ا ص ره رح <ر سوس و سسا 0 ل لوو سساو ل ص حير حمر # هه 
كل ا قال الذي أونوا أأء ويلحكم نواب ب ألله خار دامرات وعفل ستلحا ولا 


عير ير 


«فخرج على قومه في زينته» قال السدي: خرج في جوار بيض على سرج من ذهب على قطف, 
أرجوان(» على بغال بيض عليهن ثياب حمر وحلي من ذهب وقال مقاتل: خرج على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب 
عليه الأرجوان ومعه أربعة آلاف فارس على الخيل عليهم وعلى دوابهم الأرجوان ومعهم ثلثمائة جارية بيض عليهن 
الحلي والثياب الحمر على البغال الشهب وقال ابن زيد: خرج في سبعين ألفاً عليهم المعصفرات وهذا معنى قول 
الحسن : في ثياب صفر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم النصر آباذي أنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الشاشي , نا إسحاق بن 
محمد بن إسحاق الرسعني., نا جدي, نا عثمان(” بن عبد الرحمن الطرائفي». نا على بن9) عروة الدمشقي عن 
سعيد7") بن أبي سعيد عن أبيه(» عن أبي هريرة قال رسول الله يل «أربع خصالمن قوم قارون: جرنصال السيوف في 


.67 الحجر:‎ )١( 

(؟) الارجوان: الثوب المصبوغ فيه المعجم الوسيط باب الهمزة. 

(5) عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي ابن مسلم الحراني أبو عبد الرحمن الطرائفي ت سنة 7١‏ ه انظر تهذيب التهذيب 174/17 وقال ابن 
حجر في التقريب أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل . تقريب التهذيب .١7/7‏ 

(؛) علي بن عروة الدمشقي (ضعيف الحديث) تهذيب التهذيب 510/17 وقال ابن حجر في التقريب: متروك وقال ابن حبان يضع الحديث 
التقريب 5١/7‏ . 

(4) سعيد بن أبي سعيد كيسان بن سعيد المقبري أبو سعد المدني تغير قبل موته باربع سنين تهذيب التهذيب 28/85 التقريب 191/١‏ . 

(1) أبو سعيد كيسان بن سعيد المقبري المدني مولى أم شريك ت سنة ٠٠١‏ ه وهو ثقة التقريب 1*1//7. 


سورة القتصص/ الايتان : ام ”م 4 


الأرض ولباس الخفاف المقلوبة ولباس الأرجوان وكان أحدهم لا ينظر في ونه خقادمة 3إلام (0) تكبراج97) قال الزجاج : 

ذلك الزمان فى تلك الزينة والجمال تمنوا مثل ذلك وهو قوله قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي 
قارون إنه لذو حظ عظيم »27 نصيب آخر من الدنيا #وقال الذين أوتوا العلم» قال ابن عباس يعني الاحبار من بني 
اسرائيل وقال مقاتل : بما وعده الله فى الآخرة قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي قارون #ويلكم واب الله» ما عند الله من 
الثواب والجزاء «إخير لمن آمن» وصدق بتوحيد الله إوعمل صالحاً» وقام بالفرائض مما أعطي قارون في الدنيا «وولا 
يلقاها» قال مقاتل: لا يؤتاها يعنى الأعمال الصالحة ودل عليها قوله #وعمل صالحاً» وقال الكلبي : لا يعطاها في 
الآخرة #إلا الصابر ون* على أمر الله يعني الجنة ودل عليه (؟) قوله ثواب الله قوله : 


سوام ل 7 ووو مير م 220107 ل معو م 4 بز 
بهء وَيِدَارِوِ الْدَرْصَ هما كان لم من فِحَةَ يَنصْرُويمٌ من دون لله وما كار من ١‏ صرل 0 

د 

له 78 0 سا ع ا 70 رمو ال 58 مث و خخ دس 0 
وَأَصْبَحَ 2 7 م امس ٠١‏ ا نوتكارت الله سيك بسط الرزق لمن مشاء مِن عبادوء ويقدر 


- 
ل م ةنا لْشََكّ 0 


وَل أن من أَلدَهُ لَحَسَفَ ينا وَيَكَأَسهلَا يفلم ) لغرون ىل 

اب يس قازون اسراة س في [نسر اقل يقبا فتدال لها اتن 
أعطيك ألفين على أن تجيئي. غدا إذا اجتمعت بنو إسرائيل عندي فتقولي يا معشر بني إسرائيل 
مالي ولموسى قد آذاني قالت: نعم فأعطاها خريطتين عليها خاتمه فلما جاءت المرأة بيتها ندمت وقالت 
يا ويلها قد عملت كل فاحشة فما بقي إلا أن أفتري على نبي الله فلما أصبحت أقبلت ومعها 
الخريطتان حتى قامت على بني إسرائيل فقالت: إن قارون أعطاني هاتين الخريطتين على أن آتي جماعتكم فأزعم أن 
فر رويةار عل لتجن بومدا د ال اا أفتري على نبي الله وهذه دراهمه عليها خاتمه فعرف بنو إسرائيل خواتم قارو 
فغضب موسى عليه السلام فدعا الله عليه فأوحى الله تعالى إليه اني قد أمرت الأرض أن تطيعك وسلطتها عليه فمرها 
فقال موسى : يا أرض خذيه وهو على سريره وفرشه فأخذته حتى غيبت سريره فلما رأى ذلك قارون ناشده الرحم فقا 
خذيه فأخذته حتى غيبت قدميه ثم أخذته حتى غيبت ركبتيه ثم قال خذيه فأخذته حتى غيبت حقويه [وهو]9) يناشده 
الرحم فقال: خذيه فأخذته حتى غيبته فأوحى الله تعالى إليه يا موسى ناشدك الرحم واستغاثك فأبيت أن تغيثه لو إياي 
دعا أو استغاثني (7) لأغثته أخبرنا الحسن بن محمد الفارسي, نا محمد بن عبد الله بن الفضل التاجر, أنا أحمد بن 
محمد بن الحسن الحافظ» نا محمد بن يحيى» نا سعيد بن أبي مريمء أنا الليث أنا عقيل عن ابن شهاب عن 
عبد الله بن عوف القاري [من بني قارة] (" أنه بلغه أن الله تعالى ‏ أمر الأرض أن تطيع موسى في قارون فلما لقيه 


(؟) من سند هذا الحديث نستطيع أن نحكم عليه بأنه حديث ضعيف من هذا الوجه حيث أن فيه علي بن عروة الدمشقي وهو متروك . 
)١(‏ ساقط من ه. 
(5) في هء د: عليها. (©) ساقط من ب . 


(90) بنو قارة: هم بنو الديتن :3 محلم بن غالب بن عائذة بن بليح بن الهون بن خزيمة بن مدركة. الجمهرة )١10(‏ نباية الآرف 
رصن 0196).. 
ساقط من جميع النسخ عدا ه ساقط من ه. 


١ ٠‏ تع 73 ا7اا ر و ا تر 15 القتصص/ الايتان : “الى ىم 


موسى قال للأرض: أطيعي فأخذته إلى الركبتين ثم قال لها أطيعي فأخذته إلى الحقوين وهو في ذلك يستغيث 
بموسى» ثم قال: أطيعي فوارته في جوفها فأوحى الله إليه يا موسى ما أغلظ قلبك أما وعزتي وجلالي لو بي استغاث 
لأغثته» قال: رب غضباً لك فعلتء قال قتادة ومقاتل: خسف به فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رجل إلى يوم 
القيامة قوله: إفما كان له من فئة ينصرونه من دون الله يقول: لم يكن له خير يمنعونه من الله #وما كان من 
المتتصرين# من الممتنعين مما نزل من الخسف #وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس* صار أولئك الذين تمنوا ما رزق 
من المال والزينة يتندمون على ذلك التمني وهو قوله #يقولون ويكآن الله. . . * الآية. قال الكسائي : ويكأن في 
التأويل : ذلك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء وقال أبو عبيدة: سبيلها سبيل ألم تر('», وقال مجاهد وقتادة ألم 
تعلم وقال الخليل والفراء: وي ,مفصولة من كأن وذلك أن القوم تنبهوا ”2 فقالوا وي متندمين على ما سلف منهم وكل 
من تندم فاظهار ندامته أن يقول وي وكأن في مذهب الظن والعلهم”) قوله «لولا أن من الله علينا أي بالعافية والرحمة 
والويمان #لخسف بنا» أي الله ومن ضم الخاء” فإنه يؤول في المعنى إلى الأول #ويكأنه» معناه ألم تر أنه وأما ترى 
أنه بلا يفلح الكافرون» لا يسعد من يكفر بالله ومعنى ويكأنّه تنبيه. 
عق لدان اكه تاها رن ا زوذزة فذاق الي ركان" رفون التي 7ق 7 لله 

وقوله #تلك الدار الآخرة# يعني الجنة إنجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض* قال عطاء علواً على خلقي 
في الأرض قال الحسن لم يطلبوا الشرف والعز عند ذي سلطانهم وقال الكلبي ومقاتل استكبارا عن الإيمان أخبرنا أبو 
بكر الحارثي, أنا أبو الشيخ الحافظ. نا أبو عباس أحمد بن محمد الجمال,» نا إسماعيل بن يزيد» نا قتيبة بن مهران 
عن أبي الصباح عبد الغفور عن أبي هاشم عن زاذان9» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يمشي في 
الأسواق وحده وهووال يرشد الضال ويعين الضعيف ويمر بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن ويقرأ #تلك الدار الآخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علوآً في الأرض ولا فساداً» ويقول نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل 
القدرة من سائر الناس أخبرني الحاكم أبو عمرو المروزي كتابة أن أبا الفضل الحدادي أخبرهم عن محمد بن يزيد 
الخالدي. أنااسحاق”2 بن ابراهيم, أنا وكيع عن أشعث الشامي عن أبي سلام الأعرج عن علي قال: إن الرجل 
ليعجبه شراك نعله فيدخل في هذه الآية. 

«تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض» يعني أن من تكبر على غيره بلباس يعجبه فهو 
ممن يريد علواً في الأرض وقوله إولا فساداً» قال الكلبي : هو الدعاء إلى عبادة غير الله وقال مقاتل عملا بالمعاصي , 
وقال عكرمة ومسلم البطين2©9: هو أخذ المال بغير حق «والعاقبة للمتقين» أي الجنة لمن اتقى عقاب الله بأداء 
الفرائض واجتناب معاصيه قوله #من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات# قال 


1 


!ِ 


(١)مجاز‏ القرآن ١7/7‏ بتصرف. 

(1) فيما عدا د تندموا. (؟) معاني القرآن 27١7/7‏ والكتاب لسيبويه ١654/57‏ . 

(1) قراءة الضم في (لخسف) قرأ به جميع القراء عدا يعقوب وحفص فقد قرأوا بفتح الخاء النشر 47/5 . 

(0) زاذان أبو عبد الله الكندي الكوفي الضرير ت سنة 87 ه تهذيب التهذيب ١77/7‏ . 

(1) إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن البغوي (ثقة) الجرح والتعديل .7١١/١‏ 

(') ساقط من جميع النسخ عدا ب لفظ مسلم وهو مسلم بن عمران أبو عبد الله الكوفي تهذيت التهلايت 75 الب التعرييه 717/7 


سورة القصص/ الايات: 88-86 الح 
ابن عباس يريد الذي أشركوا #إلا لا ما كا كانوا يعملون4 إلا جزاء ما كانوا يعملون من الشرك وجزاؤه النار. 

17 2 و هه لز سس سج لير سس ره وهم 

5 5 م ع2 ديو س 19 و ات 
9 أَلَتَى فرص ّ ناك المرء ارح 1 اذك إن د فل رد أعلم مرخ جاه باللمدئ ومن هوف صَلللٍ 
وو ا ل ل بده 6م 2-0 2 111 1 2 ماج أ[ د اس ل عط ومس 06 
ميان م فم كنت يحوأ أن ا الكتب إلا حَمَة من رَبك فلا تَكْويْنَ ظهيرا 
7 طر” ا عل .اط و د > سرح 0 سل سر ص ره مج ع 2 ل ا مه حذ رصم سس رط ع ل سر به ره 
ل لفغرين 3:00 ولا يصد ناك ءايتِ الله بعد إذ انزلت إِلْتَلْكَ وا | يلك ولا 5 ثن من 
0 م 0004 ع و هه ب 00 00 و2 76 5 - 1 0 
لمشرحكين .” ؛ ولاتد لَه إلهاءاخر لا إلله إلاهو كل شِىَءٍ هالك إلا وجهه له أ وليه 


إن الذي فرض عليك القرآن» قال المفسرون: أنزل عليك القرآن قال الزجاج: فرض عليك العمل بما 
يوجبه القرآن وتقدير الكلام فرض عليك أحكام القرآن وفرائض القرآن #لرادك إلى معاد» يعني مكة. قال المفسرون : 
لما نزل النبي ككلةٍ الجحفة(2 في مسيره إلى المدينة لما هاجر إليها اشتاق إلى مكة فأتاه جبريل فقال: اتشتاق إلى 
بلدك ومولدك فقال: نعم فقال جبريل: فإن الله يقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد”2 يعني إلى مكة 
ظاهراً عليها فنزلت الآية بالجحفة وليست مكية ولا مدنية وسميت مكة معاداً لعوده إليها وتم الكلام ثم ابتدأ كلاما آخر 
فقال إقل ربي أعلم بمن جاء بالهدى» وهو جواب لكفار مكة لما قالوا لمحمد يكِهِ إنك في ضلال فقال الله قل لهم 
ربي أعلم بمن جاء بالهدى يعني نفسه «إومن هو في ضلال مبين» يعني المشركين والمعنى الله أعلم بالفريقين» وقد 
علم أني قد جئت بالهدى وأنكم في ضلال ثم ذكره نعمه فقال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب» أن يوحى إليك 
القرآن بأن تكون نبي «إلا رحمة من ربك* قال الفراء: هذا من الاستثناء المنقطع ومعناه ما كنت ترجو أن تعلم 
كتب الآولين وقصصهم تتلوها على أهل مكة إلا أن ربك رحمك وأراد بك الخير(؟ فلا تكونن ظهيراً للكافرين» 
معينآً لهم على دينهم قال مقاتل: وذلك حين دعى إلى دين آبائه فذكره الله نعمه ونهاه عن مظاهرتهم على ما كانوا عليه 
وأمره بالتحرز منهم بقوله «ولا يصدنك عن آيات الله» يعني القرآن «بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك4 إلى معرفته 
وتوحيده ولا تكونن من المشركين4 قال ابن عباس رضي الله عنه: الخطاب له في الظاهر والمراد به أهل دينه أي 
تظاهرو! الكفار ولا توافقوهم وكذلك قولهطولا تدع مع الله إلهآ آخر» لا تعبد معه غيره ثم وحد نفسه فقال «طلا إله إلا 
هو كل شيء هالك إلا وجهه» قال عطاء عن ابن عباس7؟) إلا ما أريد به وجهه وهو قول الكلبي قال: كل عمل لغيره 
فهو هالك إلا ما كان له وقال سفيان رحمه الله : إلا ما أريد به وجه الله من الأعمال وهو اختيار الفراء وانشد: 
أستغفر الله ذنباً لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل' ظ 
أ إليه أوجه العمل وعلى هذا وجه الله ما وجه إليه من الأعمال #له الحكم* أي الفصل بين الخلائق في 
الآخرة دون غيره #وإليه ترجعون؟ تردون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم . 
)١(‏ الجحفة: ع0 المدينة من مكة على أربع مراحل معجم البلدان .١١١/57‏ 
(1) ذكرها البخاري تفسيرا لابن عباس لرادك إلى معاد إلى مكة في كتاب التفسير سورة القصص ١55/5‏ ط الشعب ومعاني القرآن 
للفراء 71١/57‏ . 
(7) معاني القرآن للفراء 7١/7‏ بتصرف . (5) في ه. موسى . 
(5) هذا البيت من ابيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها انظر خزانة الادب لعبد القادر بن عمر البغدادي واللسان مادة غفر ومعانٍ 
القران للفراء */85؟ تقيق عند عل الجار. 


مكيّة وآياتها تسع وستون 


أخبرنا أبو سعد الخفاف مجاور الجامع. أنا أبو عمرو بن مطرء نا إبراهيم بن شريك, نا أحمد بن يونس» نا 
سلام بن سليم, » نا هارون بن كثير عن زيد ؛ بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال : قال لى رسول الله 
خخ : «من قرأ سوره ة العنكبوت كان له من الآأجر عشر حسنات بعدد كل المؤمنين والمنافقين) . 


ل ل كاوه لا يسنن +7 وَلْمَد فسأن من ْله فليَعلَمنَ لَه 
أت صَدَهُواْ وَِتَلَمَنَ الْكَزبينَ :2 أمْ حَِب الْذِنَ يَعَمَلُونَ النَيمَاتِ أن سيفوا مسَاءَ ما 
00 

بسم الله الرحمن الرحيم : 


«ؤالم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» قال الشعبي أنزلت في أناس كانوا بمكة قد أقروا 
بالإسلام فكتب إليهم أصحاب نبي الله كل أنه لا يقبل منكم إقرار ولا إسلام حتى تهاجروا فخرجوا إلى المدينة فاتبعهم 
المشركون فآذوهم فنزلت فيهم”(" هذه الآية قال ابن عباس يريد بالناس الذين آمنوا بمكة سلمة بن9© هشام وعياش بن 
أبي ربيعة والوليد9» بن الوليد وعمار بن ياسر وغيرهم © قال الزجاج : [المعنى]7): أحسبوا أن يقنع منهم بأن يقولوا 
0 نهم وهو قوله #أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون# قال السدي 
ومجاهد وقتادة: لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم بالقتل والتعذيب [والضرب]”2© ثم أخبر عن فتنة من قبل هذه الأمة من 
المؤمنين فقال: «ولقد فتنا الذين من قبلهم» قال ابن عباس : منهم إبراهيم خليل الرحمن وقوم كانوا معه ومن بعده 


. لم نعثر له على أصل ويراجع أول مريم والحج‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري عن الشعبي /. 

() سلمة بن هشام بن المغيره المخزومي أبو هشام الصحابي ت سنة ١5‏ ه انظر الاصابة ترجمة (57*) تهذيب التهذيب ابن عساكر 
7 . 

(5) الوليد بن الوليد بن المغيرة المخزومي أخو خالد بن الوليد: أسد الغابة 4/4 45 . 

(5) ويؤيد هذا ما رواه البخاري في كتاب الاكراه من صحيحه أن رسول الله ييخ كان يدعو في الصلاة ة اللهم أ: نج عياش بن أبي ربيعة 
وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعل عليهم سنين كسني 
يوسف انظر البخاري ١5/94‏ ط الشعب. 

(1) من ه. 

(9) من أ وفي ه: النقصان موضع الضرب . 
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8 ا يا 01 


نشروا بالمناشير على دين الله فلم يرجعوا عنه )١(‏ وقال غيره: يعني بني إسرائيل ابتلوا بفرعون فكان يسومهم سوء 
العذاب وقوله «فليعلمن الله الذين صدقوا» في إيمانهم «وليعلمن الكاذبين» [في إيمانهم] ) فيشكوا عند البلاء. 
ثم أوعد كفار العرب فقال إأم حسب الذين يعملون السيئات» يعني الشركء قال ابن عباس: يريد الوليد بن 
المغيرة 2 وأبا جهل والأسود والعاصي بن هشام وغيرهم أن يسبقونا» يفوقونا ويعجزونا إساء ما يحكمون» بئس 
ما حكموا لأنفسهم حين ظنوا ذلك . 

ده ور 0 سر سر سس سس ارس 


كن را اك 1 مجع مم عليه مومه إن 000 


- 1 عير 


م لال 


سن ووم اس د سا ل لز : ل ل >2 برع اه م 
لغ عن العدلمين .:. وال اموا ولو الكللحت لتكدرن عور 4 نهم ولنجزبنهم أَحْسَنَ أَلزِى 


أ 2 00 


1د 

قوله «من كان يرجوا لقاء الله»# من كان يخشى البعث ويخاف الحساب والرجاء بمعنى: الخوف كثير» قال 
سعيد بن جبير: من كان يطمع في ثواب الله واختار الزجاج فقال معناه من كان يرجو ثواب لقاء الله أي ثواب المصير 
إليه والرجاء على هذا القول معناه الأمل إفإن أجل الله لآت» أي الأجل المضروب للبعث يأتي قال مقاتل : يعني يوم 
القيامة [لات]©2 والمعنى : فليعمل لذلك اليوم قلطنن كان برعو لقا ويه للعول بعك مانا 1319 برو 
مكحول أن النبي كك قال لما نزلت هذه الآيةيا علي ويا فاطمة إن الله قد أنزل من كان يرجو لقاء الله [فإن أجل الله لات . 
وإن حقيقة رجاء لقاء الله](2 أن يستعد الإنسان لأجل الله إذا كان آتياً باتباع طاعته واجتناب معصيته() وهو يعلم أن الله 
يسمع9 ما يقول ويعلم ما يعمل ولذلك قال وهو السميع العليم». 

قوله ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه» قال مقاتل: يقول: من يعمل الخير فإنما يعمل لنفسه إن الله لغنني عن 
العالمين» عن أعمالهم وعبادتهم «والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيآتهم» لنبطلنها حتى تصير بمنزلة 
ما لم يعمل «ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون4 أي بأحسن أعمالهم وهو الطاعة ولا يجزيهم بمساوىء أعمالهم. 
قوله: 


ا وسار 7 إن َنْهَدَاكَ لتُشَرِكَ بى ما لسن لَكَ يدء عِلْمُ قلا تَطِعَهُما إل مركم 


ل[ هر 


ا لح ساح سا و سه .سر رص عي سس سر سس و له له وم 7 ل 
اشَكيِمَا كثر تمن ب ولد ءَامَوأوَعلوا لصحت لنْدَِلتَهمٌ في الصَلِحِينَ ر. 


#ووصينا الإنسان بوالديه حسناً» أي برا وعطفاً عليهماء قال الزجاج معناه: ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما 


)١‏ يؤيد هذا القول ما جاء في البخاري عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله يكل وهو متوصد بردة له في ظل الكعبة» فقلنا ألا 
تستغفر لنا ألا تدعو لنا فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيعمل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل 
نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه, والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء 
إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. كتاب الاكراه 4/ 70 من صحيح البخاري . 

(؟) ساقط من ه. 

(7) الوليد ؛ بن امقر نبو عبد الاين دريو عقوو نزي ارون ا (1) ساقط من ه. 

(8) ساقط من ج. ,0 في ه: معاصيه. 


(0) الكهف: .١١١‏ (4) في ه: ليسمع. 


4١غ‎ 


سورة العنكبوت/ الآيتان: ١٠غ ١١‏ 


بحسن «ووإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لبه علم» أي لتشرك بي شريكاً لا تعلمه لي فلا تطعهما» أخبرنا أحمد بن 
محمد بن عبد الله الأصفهاني أنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان» أنا أبو يعلى» نا أحمد(2 بن أيوب بن راشد 
الضبي, نا مسلمة("2 بن علقمة» نا داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي أن سعد بن مالك قال نزلت في هذه الآية 
وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم قال: كنت رجلا برآ بأمي فلم| أسلمت قالت: يا سعد ما هذا الدين الذي قد 
أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال: يا قاتل أمه قلت لا تفعلي يا أمه إني لا أدع 
ديني هذا لشيء قال: فمكثت يوماً لا تأكل وليلة فأصبحت قد جهدت ثم مكثت يوماً آخر وليلة لا تأكل فلما رأيت ذلك 
قلت: تعلمين والله يا أمه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني هذا لشيء فكلي فإن شعت ذلة 
تأكلي فلما رأت ذلك [مني]©) أكلت فأنزل الله هذه الآية «وإن جاهداك4) ثم أوعد بالمصير إليه فقال: «إلي 
مر جعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون# أي أخبركم مسال أعمالكم وسيئها لأجازيكم عليها #والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لندخلنهم في الصالحين* أي في زمرة الأنبياء والأولياء . 


عر لت ليك ...سنا نس جر كد سل مرسيلن .أن بيهن ميتم ج10 .عر ٠‏ ١م‏ لت :عراصت :ا علد سحا نز سم ع ارك ناا ارس اع الف ٠ن‏ ماين 
وين الْنَاسٍ من يقول ءامسا بألله فإذا أو في اللَهِ جَعَلَ فِيَنَهَ ألنّاس كمذَاب الله لين جَاء نص من رَيُلْقت 
2141 2 برص ادسهفء بر يدس ومو ودس سد ٠.‏ وو | مورس ساععر برح سمه مو م 00 
ليقولن إنا حكنا معكم أو ليس الله بأ بما فى صدور العدلمين .٠:‏ ولمعلمن الله الذيرب عامنوا 
# ل زر عر لسر 42 سر 

21 700 0 ا لير 

وم | لها . يت 


«ؤومن الناس من يقول آمنا بلله#4 قال مجاهد: نزلت في أناس يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من 
الناس أو مصيبة في أنفسهم وأموالهم افتتنوا فجعلوا» ذلك كعذاب الله في الآخرة وهو قوله «إفإذا أوذي 
في الله جعل فتنة الناس# ما يصيبهم من عنذابهم «كعذاب الله»# أي جزع من أذى الناس ولم يصبر 
عليه فأطاع الناس كما يطيع الله من خاف من عذابه وهذا قول السدي وابن زيد قالا: هو المنافق إذا 
أوذي في الله رجع عن الدين فكفرء قال الزجاج: وينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذى في الله وقال عكرمة عن ابن 
عباس: نزلت في المؤمنين الذين أخرجهم المشركون إلى بدر فارتدوا وهم الذين نزلت فيهم إإن الذين توفاهم 
الملائكة» 0) ##ولئن جاء نصر من ربك يعني دولة للمؤمنين ونصر لأولياء الله «ليقولن» يعني المنافقين للمؤمنين 
#إنا كنا معكم # على عدوكم فكذبهم الله قال #أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين» من الإيمان والنفاق وغير 
ذلك أي لا يخفى عليه كذبهم فيما قالوا إنا كنا معكم على عدوكم «وليعلمن الله الذين آمنوا» قال مقاتل والكلبي : 
وليرين الله الذين صدقوا عند البلاء فثبتوا على الاسلام #وليعلمن المنافقين» بالشك عند البلاء وترك الإيمان. قوله: 


رس سس هر 7 م م كت ور 


00 8 00 يس ره مم 0 ماه 1 أ[ سس لور م سدس سه رو 
قال الزن حكفروا لذت ءامنوا اتبعوأ سيلا وَلْسَحيمِلٌ لمكم وماهم حملي مِنْ خطديلهم 


. 40/١ الجرح والتعديل‎ 17/١ أحمد بن أيوب بن راشد الضبي (ثقة) تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) مسلمه بن علقمة المازني أبو محمد البصري انظر تهذيب التهذيب .154/١٠١١‏ 

(9) ساقط من ج. ب. ه. 

(:) رواه مسلم مختصراً في كتاب فضائل الصحابة باب في فضائل سعد بن أبي وقاص 1875/4 ط الحلبي. وأبو يعلى والطبراني وابن 
مردويه وابن عساكر عن أب عثمان النهدي الدر المنثور 4/ 156 . 

(5) في ه: فجعل . 

(5) النساء : /ا؟ وانظر تفسير ابن جرير .84857/١١‏ 


سورة العنكبوت/ الآيات: ١5-١7‏ 6 


٠. + -_ 1‏ 000 له بك قاط وده آ 2 ب سر سراد 


إوقال الذين كفروا للذين آمنواي(١)‏ اتبعوا سبيلناء قال مجاهد: هذا من قول كفار مكة لمن آمن منهم قالوا لهم لا 
نبعث نحن ولا أنتم فاتبعونا فإن كان عليكم شيء فهو علينا ونحو هذا قال الكلبي ومقاتل: إن أبا سفيان قال لمن أمن 
من قريش : اتبعوا ديننا ملة آبائنا ونحن الكفلاء بكل تبعة من الله تصيبكم فذلك قوله #ولنحمل خطاياكم 2074 وهو جزم 
على الأمر كأنهم أمروا أنفسهم بذلك قال الله تعالى «وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون4 فيما 
ضمنوا من حمل خطاياهم «وليحملن أثقالهم» يعني : أوزارهم التي عملوها «وأثقالاً مع أثقالهم» أوزاراً مع أوزارهم 
لقولهم(" للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وهذا كقوله #ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير 
علم#”*' ونحو هذا ماروي أن النبي كَكةِ قال «أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فعليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيئاً»*2 #إوليسألن يوم القيامة4 سؤال توبيخ وتقريع «إعما كانوا يفترون4 قال ابن عباس : يقولون على الله 
الكذب, وقال مقاتل : عي ترهم بحن اكد كل وعد فيك ان الداخم عر بيه به ابتلي به النبيون من قبله من 


0 . فقال: 
ته 6 ا لشي مو 0 بن صاصر ف يب نر ترا 


ره لتر الل م سر سير 


طدلمون :0 فاضي 22 ألسفيت 2000 آءَاية الملبيرت 1 


«ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم» أقام فيهم يدعوهم إلى الله وألف سئة إلا خمسين عاماً» 
أخبرنا عمر بن أحمد بن عمر الزاهد أنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الصوفي» أنا محمد بن أيوب» أنا هدبة» أنا 
حماد بن مسلمة عن علي بن زيد عن يوسف27© بن مهران عن ابن عباس: قال: بعث نوح بعد أربعين سنة عاش في 
قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشو ا(" وقوله إفأخذهم 
الطوفان» قال مقاتل : يعني الماء طفا فوق كل شيء فغرقوا وهم ظالمون4 قال ابن عباس : مشركون إفأنجيناه0#4 
يعني نوحآ من الغرق «وأصحاب السفيئة4 الذين كانوا معه فيها إوجعلناها آية للعالمين# تركنا السفينة عبرة لمن 
بعدهم من الناس إن عصوا رسولهم فعلنا بهم مثل ذلك . 


)١١(‏ ساقط من ه. 

.85/57٠١ روى ابن جرير الطبري هذا الخبر قولا لمجاهد من غير تعيين قائل‎ )١( 

0 ه بقولهم. 

(8) النحل: ه 

(0) رواه 00 في كتاب السنة باب لزوم السنة حديث ٠١1/4708‏ وابن ماجه في المقدمة باب من سن سنة حسنة أو سيئة حديث 
5,565 وابن حنبل 7941//75. 

(1) يوسف بن مهران : ثقة ميزان الاعتدال 8/5/85. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم وابن مردويه وابن أبي حاتم انظر الدر المنثور ١477/0‏ . 

(8) في ه: فأنجيناهم وهو تصحيف . 


سورة العنكبوت/ الآيات: 1١‏ *؟ 


م مه مه 9 2 اصحكر 0 لد نل م 5 امن تَّ ير 
َنم ادال لوه اذو ا للَّه ةدك جرد لك إن كدر نكت :2 إِثَمَا قدو 


لت ار 0 < رو سرصم مو سر بو 2 


من ذون أله أَوَمَنمًا وَتَحلْشُو إفكا إرى لذن توك ون خرن الم لذ ب كروك لكي رركا اندرا عد 
أنه زروت اذوه واقكرد ال اتويت وإ ند كدي أ و 1 وال 
ليَسُوي إِلَا الع السِيث 2 

«وإبراهيم» عطفاً على نوح. المعنى: وأرسلنا إبراهيم «إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه» أطيعوا 


الله وخافوه «إذلكم# يعني عبادة الله لإخير لكم» من عبادة الأوثان #إن كنتم تعلمون24 ولكنكم 
لا تعلمون «إنما تعبدون من دون الله أوثاناً» قال ابن عباس: يريد الاصنام التى تتخذ من الحجارة 


والخشب #وتخلقون إفكأي4 فال السدي: تقولون كذيا يعني زعمهم أنها آلهة ثم ذكر عجز الآلهة عن رزق 
عابديها فقال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم زرقاً2”4 لا يقدرون أن يرزقوكم #فابتغوا عند الله 
الرزق»* فاطلبوا الرزق مني فأنا القادر على ذلك وما بعدها هذا ظاهر إلى قوله: 


لنشأة الآخرة أله تل شن قبرر ٠١‏ قث مد 

7 ب لي ليم ل سي 2 ار - 22 رع 3 

ل وبحم من شآ إلحَه , ا ع 7 نتم بمعجريت فى ) لارضص وَلاف السَمَاءِ وَمالَحكُم من 
ََ سر سر صسم سر 
ا 


يه أَوْلكِيك يسُوأ من نَّحْمَّق 
لِك لم عَدَابُ اليم :2 

«أو لم يروا» يعني كفار مكة ومن قرأ بالتاء0”© فهو خطاب لهم «كيف يبدىء الله الخلق» كيف 
يخلقهم الله ابنداءً من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى تمام الخلق بإثم يعيد يعيده# في الآخر 
عند البعث #إن ذلك على الله يسير# قال ابن عباس: يريد الخلق الأول والخلق الآخر قل سيروا 
في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق» أي ابحثوا وانظروا هل تجدون خالقاً غير الله فإذا علموا أنه لا خالق 
ابتدذاءً إلا الله لزمتهم الحجة في الإعادة وهو قوله توثم الله ينشىء النشأة الآخرة»# أي ثم الله الذى خلقها وبدأ 
خلقها [ينشئهاع 9) نشأة ثانية وقرأ أبو [عمرو”© بالمد] قال الفراء: وهو مثل الرأفة [والرافة]© والكابة والكآبة كل 
نواب8) «إن الله على كل شيء» من البدء والإعادة «إقدير» قوله «إوما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء» قال 


(؟) في ه: تدعون وهو تحريفا. 

. 117/7 قراءة (تروا) بتاء الخطاب. قر أبها: : جمزة ة والكسائي وخلف ورواية عن أ بي بكر انظر السبعة ص 648 والدشن‎ (١ 
(؟) بياض من ه.‎ 

(©) قرأ أبو عمرو وابن كثير النشاءة بالمد انظر النشر 57/5 7. والسبعة 48 . 

(1- 7) بياض في ه. 

(6) معاني القرآن للفراء ؟6/5١1".‏ 


سورة العنكبوت/ الايتان : 15 2:, ه>» 51 


قطرب27): معناه ولا في السماء لو كتتم فيها كقولك ما يفوتني فلان ها هنا ولا بالبصرة لو صار إليها وهذا معنى قول 
مقاتل(2 وما أنتم يا كفار مكة بسابقي الله فتفوتونه في الأرض كنتم أو في السماء كنتم أينما تكونوا حتى يجزيكم 
بأعمالكم السيئة إوما لكم من دون الله من ولي» يمنعكم مني «ولا نصير» ينصركم من عذابي #والذين كفروا بآيات 
الله ولقائه# بالقرآن والبعث بعد الموت «أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم» يعني من جنتي ثم عاد 
الكلام إلى قصة ابراهيم وهو قوله : 


سل أ عم ا 2 سس كر هم 

| يي ل د أن مَا قَالوأ أفتلوه أو حرقوه فأ مده 
7 سر مي عي د دع ودر د لاه سجر . مح سسا.ر موده ورد سح سا لج سر سا 
نون 5 وَقَالَ | انما ادم 5 ون أله أُوثِنًا موده بَيِيَكُمَ في الْحَيَةٍ الدنيا ثم نم دوم القيلمة 
أ و ل ساح ور سس # تر عرو م 0 200 1 يه 9 
تك متشعكم تقض و ك بَمضُحكُم بَنضًا مَمَأوََكُمْ ألنا ر وما لحكم من 


تصريت :7 


«إفما كان جواب قومه» يعني حين دعاهم إلى الله ونهاهم عن عبادة الأصنام «إلا أن قالوا اقتلوه أو 
حرقوه» وفي هذا تسفيه لهم حين أجابوا من احتج عليهم بأن يقتل أو يحرق «فأنجاه الله من النار» قال 
مقاتل: فقذفوه في النار فأنجاه الله [من ذلك 9 إن في ذلك4 أي إن في إنجاء الله إبراهيم من النار حتى لم تحرقه 
«ولآيات لقومٍ يؤمنون» بتوحيد الله وقدرته إوقال4 ابراهيم لقومه #إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بيتكم» قال 
الزجاج 4 ترفع مودة على اضمار هي كأنه قال تلك مودة بينكم أي ألفتكم واجتماعكم على الأصنام مودة بينكم 
في الحياة الدنيا4 وقرأ عاصم مودة بالرفع والتنوين بينكهم9© نصبآ9) وهذه القراءة كالأولى إلا أنه لم يضف المودة 
ونصب بينكم على الظرف,. وقرأ حمزة مودة نصباً من غير تنوين بينكم خفضاً9» جعل ما مع أن كافة ولم يجعلها بمعنى 
الذي ونصب مودة على أنه مفعول له أي اتخذتم الأوثان للمودة ثم أضافها إلى بيتكم كما أضاف من وقع وقرأ نافع وابن 
عامر مودة بالنصب والتنوين بينكم بالنصب وهذه القراءة كقراءة حمزة(» في المعنى إلا أنه لم يضف المودة قال 
المفسرون: يقول(''2 انكم جعلتم الأوثان تتحابون على عبادتها وتتواصلون 00 في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض» يتبرأ القادة من الاتباع إويلعن بعضكم بعضاً» يلعن الأتباع القادة لأنهم زينوا لهم الكفر «ومأواكم» 
ومصيركم جميعاً #النار وما لكم من ناصرين4 مانعين منها. 


و وود له سس سس سرع اقل ره 


فعامن م لوط وَقَالَ ل ال ا ى ودعقوب 


ير 


207 ره د ل سر حت سل ع عه سر م 3م صدذ ا 1 ضح ىا ا )ا يت سل © مير . 
رافق التيوة والك وس احرف أَلْدََا وَإِنَم فى الا وَلمن الصطلحين يد 


وت 


. 548/1 تاريخ بغداد‎ »5454/١ وفيات الأعيان‎ ٠١5 ه بغية الوعاة‎ 7١5 قطرب: محمد بن المستنير بن أحمد أبو على ت سنة‎ )١( 
في ه قوله القائل يقول.‎ )1( 


(5) ساقط من جميع النسخ عدا ب. (0) في د بالنصب وانظر السبعة ص 544 والنشر 751/7. 
(4) في أ: قال الزجاج: مودة بينكم ترفع مودة. . . ألخ . (8) انظر السبعة ص 44: والنشر 57/7". 

(0) فيما عداد. ه ذلك . (4) انظر السبعة ص 44: والنشر 57/7 7. 

(1) في أ بينك . (١١)في‏ ه: يقولون. 


الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج7/ م717 
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سورة العنكبوت/ الأيات: ٠-75‏ 


#إفآمن له لوط» صدق بابراهيم لوط وهو ابن أخيه(١»‏ «وقال» ابراهيم #إني مهاجر إلى ربي»4 هاجر من كورثا 
وهو سواد العراق” إلى الشام وهجر قومه المشركين والمعنى : إلى حيث أمرني «ووهبنا له إسحاق» من بعد اسماعيل 
«وويعقوب* من اسحاق #وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب» وذلك أن الله لم يبعث نبياً من بعد ابراهيم إلا من صلبه 
#وآتيناه أجره في الدنيا» يعني الثناء الحسن فكل أهل الأديان يحبونه ويتولونه. وقال السدي : هو أنه أري مكانه في 
الجنة ثم أعلم أن له مع”" ما أعطي في الدنيا الدرجات العلى بقوله: #وإنه في الآخرة لمن الصالحين4 قال ابن 
عباس مثل آدم ونوح أي أنه في درجتهما وقد قال الله #ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات تأولئك لهم الدرجات 


كا ا م ال ررد لدعم د 0 7 و 3 ظ عن 7 5 
وَلُوطًا اذ ل لقومهء إنحكم تأَتونَ الفلجسَة ما مل بهها من أحر منت 
ا ار 4 سه مس عر قز ع ال ل مدخي د ل أ رار كن شرو مجو ركه برس 
الملميت 2< أَيكَكم تأنويت الرَجَال ويَفَطعُونَ الْسَييِلٌ وَيَأْتورت في كاديكم المدحكر فَمَا 

7 5006 _-- قاسم هه اه عات ب ره صم - هه 7 وي ا ابيب ةاعر" ميد ل “ب .إن 
كارت حوانتت قوههك ا أن كنا أأمْرَ بِعَدَابٍ أللّهِ إن حكنت من الصَّدقٍ قال ب 
1 > ا ري ال ليد ره 


وما بعد هذا مفسر إلى قوله #وتقطعون السبيل# وذلك أنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر بهم من 
المسافرين فلما فعلوا ذلك ترك الناس الممر بهم قال الفراء: كانوا يعترضون الناس من الطرق لعملهم الخبيث””) 
«إوتأتون في ناديكم المنكر» النادي والنديّ والمنتدى مجلس القوم ومتحدثهم, قال ابن عباس ومجاهد: هو إتيانهم 
الرجال واستمكنت تلك الفاحشة فيهم حتى فعل بعضهم ببعض في المجالس وقال القاسم بن محمد: هو أنهم كانوا 
يتضارطون في مجالسهه(2 أخبرنا الحسن بن أحمد بن عبيد الله بن حمشاد العدل أنا حمد بن الفضل بن محمد”) 
السلمي. أنا جدي, نا بشربن معاذ, نا يزيد بن زريع» نازريع » نا حاتم بن7© أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن 
أبي صالح عن أمهانىء”*' بنت أبي طالب قالت: سألت رسول الله يَكخِ عن قوله وتأتون في ناديكم المنكر قلت ما 
المنكر الذي كانوا يأتون؟ قال: كانوا يجذفون أهل الطريق ويسخرونمنهم 2١‏ رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه عن 
أبي بكر بن 2اسحاق عن موسى بن إسحاق 220 عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن حاتم. قال الزجاج : 
وفي هذا إعلام أنه لا ينبغي أن يتعاشر الناس على المناكير وأن لا يجتمعوا على الهزء والمناهي ولما أنكر لوط على 
قومه ما كانوا يأتونه من القبائح قالوا له استهزاء: «ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين» أن العذاب نازل بنا وعند 


(؟) معجم البلدان 000 (5) معاني القرآن للفراء "١7/5‏ وفيها بعملهم الخبيث. 
(0) نه انه.ننها: () انظر تفسير ابن جرير .5/7١‏ 
(؟) طه - ك/ا, () في ج. د ه: محمد. 


(8) حاتم بن أبي صغيرة مسلم القشيري البصري أبو يونس تهذيب التهذيب 1750/1. 

(9) أم هانىء بنت أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية ابنة عم النبي كَلِِ عاشت بعد خلافة علي . الاصابة 507/4 ط أولى . 
)١١(‏ رواه الحاكم في كتاب التفسير سورة العنكبوت وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 1١9/١‏ . 

(١١)أبو‏ بكر اسحاق بن يسار المطلبي مولاهم تهذيب التهذيب ١5/77‏ . 

(؟١)‏ في أعن أبي بكر بن اسحاق مكررة. 


سورة العنكبوت/ الايات : ة ةز ز ز ز 2222 يك 4[ 


ذلك #قال» لوط #رب انصرني» أي بتحقيق قولى فى العذاب #على القوم المفسدين* العاصين بإتيان الرجال 
فاستجاب )١(‏ الله دعاءه فبعث (2 جبريل ومعه الملائكه لتعذيب قومه وهو قوله: 


سي سرس اس برسم الى ا صجارج سل 2 ساطسيه اي برس اكسمم جد رود را ةط إن هء دس ل ار 
ا ا بالمشركئ فَالوا إِنّا مهلكوا أهل مز الْقَرَيَدَ إنَّ أَهُلَهًا كانوأ 


00 الات 


ظيلييرت ” الوص ينب َاْقَانُوا تخرى أَعَلريِمَن فبًا لتْتَجِيَنَه وَأَهْلَف إلا امْرَأَتَة كات 


82 وى 2 م مه ب 00 55 له 5 3 01 - - 4 4 2 
الْمَرَسيَدَ جرا ا يما كانوا د 6 - ركنا ْ ءَايَةَ بنة 2 
سح ب كر لل عوم لير سس سس 1 ل ساعع ص 6 صهر واس 
يعقلوت :2 ررق تنص لنَاف شيا كال بعر اكه عَبَدُوا ) رَجُوأ ايوم الْآْرَ ولا 
ال د اوت لال 12100 ١‏ 0.0 


تعثواً فى الارض ميسن 0 فحكزيوه فاخذته م 


جلئويت 5 
«#ولما جاءت رسلنا إبراهيم يم بالبشرى # أي اماق ومن وراء إسحاق يعقوب #قالوا”) إنا مهلكوا أهل هذه 

القرية»# يعنون قرية لوط #إن أهلها كانوا ظالمين» يعني مشركين, وما بعد هذا مفسر في سورة هود إلى قوله 98إنا 

منحوك وأهلك»* يعني بناته قال المبرد: الكاف في منجوك مخفوضة ة ولم يجز عطف الظاهر على الضمير المخفوض 

تحمل الثاتى عي اليد ويارااقاي راتي :هلك ومتجون عزنا فونه لزنا رون على قن قاو الترية جيرا من 

السماء»# قال مقاتل : د يعنى الخسف والحصب #يما كانوا يسعودة جزاء لفسقهم #ولقد تركنا منها أيه بينة 4 يعنى 

آثار منازلهم الخربة, وقال قتادة : هي الحجارة التي أبقاها الله فأدركها أوائل هذه الأمة. وقال مجاهد : : هي الماء ليده 


على وجه الأرضء وما بعد هذا مفسر إلى قوله : 
إوارجوا اليوم الآخر» قال مقاتل: واخشوا البعث الذي فيه جزاء الأعمال وقوله : 


ٍ 8 ساس ساس 2# ا 20 116 م فَصَدَّهمَ 
يم ين مُسلحسكنهج ورَيت لهم الشيطن أَعَملَهُمَ فَصَدّ 
7 كن - اه يخ ساق له سل سل 
عن الول سي اوسة ركورك وملكر 0-0 لك ولب 


36 0 م 1 0 سٍِ 


يم 


2 3 


اج 1+7 د م 7 2خ ير 10 
م أن شيك ونه عن نكا الى ممنفر كن اوتا كا 4 


مهم وَلِكن حكانوأ أنفْسَه م يُظيمُوي (< 


1١١١‏ 7) فيما عدا ه واستجاب» وبعثُ. 
(0) في ه: قال. 


0ص سبد ضؤرة العتكيو ف الاياى ب 17 


«إوعاداً وثمود» قال مقاتل والزجاج: وأهلكنا عاداً وثمود إوقد تبين لكم من مساكنهم» ظهر لكم يا أهل مكة 
من منازلهم بالحجر والحجاز واليمن آية في هلاكهم. وقوله: «وكانوا مستبصرين4 يقال استبصر في أمره إذا كان ذا 
بصضيرة ‏ قال قتادة والكلبي انهم كانوا مستبصرين في دينهم وضلالتهم معجبين بما يحسبون أنهم على هدى ويرون 
أن أمرهم حق, والمعنى : أنهم كانوا عند أنفسهم مستبصرين فيما كانوا عليه من الضلالة قوله : #فكلا أخذنا بذنبه» 
أي عاقبنا(» بتكذيبه الرسل «فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً» يعني قوم لوط طومنهم من أخذتهالصيحة» يعني ثموداً 
بوومنهم من خسفنا به الأرض»* يعني قارون وأصحابه بإومنهم من أغرقنا»# يعني قوم نوح وفرعون #وما كان الله 
ليظلمهم» ليعذبهم”" على غير ذنب ثم ضرب لهم مثلاً فقال : 


ٍٍِ صر سا لو م 


ل سخ سس مر 1 0772 2 9« ااه س2 عم 
مثل ١‏ لزت ا مخغذوا من دورت الله ولا كتن العهنكبوت امغذدت بستنا وإن أوهرحج 


1 


لسوت لت المحكيوت لو حكانوا بعلمو ١‏ إِنَّ الله يسْلَمْ ما يدُغورت من دونه من تَقءٍ 
وَهوَاَلْمَرِرُلْحَحكيمْ :2 ويلك الْأَمَكَلُ تَصْرِيْهالِلئَاينَوَمَايكَقِلُهسآ إلا الحيمونَ :2 

#مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء» يعنى : الأصنام يتخذونها أولياء. يرجون ضرها ونفعها 
إكمثل العنكبوت اتخذت بيتاً4 وبيتها لا يغني عنها في حر ولا قرولا مطر كذلك آلهتهم لا ترزقهم شيئاً 
ولا تملك لهم ضراً ولا نفعاً إوإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت» لا بيت أضعف منه فيما يتخذه الهوام «لو كانوا 
يعلمون» ان اتخاذهم [الأولياء]<2 كاتخاذ العنكبوت بيتاً إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء4 أي أنه عالم بما 
عبدتموه من دونه لا يخفى على الله ذلك فهو يجازيكم على كفركم «وهو العزيز الحكيم وتلك الأمئال» يعني أمثال 
القرآن وهي التي شبه بها أحوال كفار هذه الأمة بأحوال كفار الأمم المتقدمة «نضر بها للناس 04 قال مقاتل: نبينها!') 
لكفار مكة وما يعقلها إلا العالمون» وما يعقل الأمثال إلا العلماء الذين يعقلون عن الله . 

حدثنا الأستاذ إسماعيل بن إبراهيم النصر آباذي» أنا محمد بن يعقوب الحافظ, أنا أحمد بن إبراهيم القطان9», 

نا الحارث7, نا داود بن(©“المحبر نا عباد عن ابن جريج عن عطاء وأبي ” '' الزبير عن جابر أن النبي كك وتلا هذه الآية 
وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقّلها إلا العالمون قال: العالم الذي عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه)١١)‏ 


قوله: 

)١(‏ في ها: عاقبتنا. (5) في ه: نضربها. 
(؟) في ه: فيعذبهم. (1) فى ه: بنينها . 
(9) ساقط من ه. ا ه العطار. 


(4) داود , 000000 ا 0101 رك اكت حاب العقل اللي 
صنعه موضوعات وذكره الدارقطني في كتابه الضعفاء والمتروكين وبين أنه متروك الحديث تهذيب التهذيب 2144/7 التقريب 
١‏ ©” الضعفاء ا ٠‏ ط الريان. 

)١١(‏ في ج. د ابن والصحيح أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس الاسدي المكى ت سنة ١78‏ ه صدوق إلا أنه يدلس تذكرة 
الحفاظ ,.١155/١‏ تهذيب التهذيب .7١١/6‏ 

)١١(‏ من سند الحديث نستطيع أن نحكم بأنه حديث ضعيف من هذا الوجه وذلك لضعف داود بن المحبر أحد رواته ويكفي قول ابن حجر فيه 
متروك وأكثر كتاب العقل الذي وضعه موضوعات . 


سورة العنكبوت/ الأيتان: 44» 1 1 1 2 1 1 1212 1 1 1 101 0 0 0 1 1 1[ 1[ 1 1 1[ ذأذأذأذ[ذ[آذأآ#[###1أ ١‏ سس 52١‏ 


ٍ 
0 مسو م هه قر 7 صرح سر سح 7 ره سر م كد 2 ان سر 0 رسم ع 72 000 سبوا 
حَان امه اموق وا لالس بالق ماق ذلك لآيد المزمفوتك» ١‏ آنل ها أو اتق ورت 
- سس ١‏ سر عد 
0 م 2 يذ ” لي ١‏ ست سر ع سيل 7-2 ل رص وو مه ولذكر ألر 1 < -خ +م# سو مدرو 
١ 11 ١‏ سبسسل سس 01 - ٠ج ١ : ١‏ ل 
الكتب وأ الصسلوؤة إرك الصّكلوة عن الفحشاء ولذ 4 ححر لله بعلم 


مَانصَسَعَونَ 2 


بمصيعولن 5 

ظ خلق الله السموات والارض بالحق* أي للحق وإظهار الحق إن في ذلك*» في خلقها ««لآية 00 لدلالة 
على قدرة الله وتوحيده «اتل ما أوحي إليك من الكتاب4 يعني القرآن «وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر» الفحشاء ما قبح من العمل والمنكر لا يعرف في شريعة ولا سنة قال ابن عباس: في الصلاة منتهى ومزدجر 
عن معاصي الله فمن لم تنهه صلاته عن المعاصي لم يزدد إلا بعداً وهذا قول الحسن وقتادة قالا: من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكرفليس صلاته بصلاة وهي وبال عليه أخبرنا أبو نصر الجوزقي. أنا بشر بن أحمد بن عيسى بن السكين» 
نا هاشم بن القاسم الحرافي» نا عثمان 27 بن عبد الرحمن نا عمر”) بن شاكر عن أنس قال: قال رسول الله كي (من 
لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً) أخبرنا أبو بكر التميمي» أنا عبد الله بن محمد بن حبان» 
نا عبد الرحمن بن9© محمد الرازي» نا سهل بن عثمان» نا [أبو مالك]9) عن جويبر» عن الضحاك عن ابن مسعود أن 
رسول الله يك قال : ولا صلاة لمن لم يطبع الصلاة وطباعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر) 22 ومعنى هذا أن الله 
تعالى أخير أن الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر فمن أقامها ثم لم ينته عن المعاصي لم تكن صلاته بالصفة التي وصفها 
الله فإذا لم تكن بتلك الصفة لم تكن صلاة فإن تاب يوماً وترك معاصيه تبينا أن ذلك من نبي الصلاة» وأن صلاته كانت 
نافعة له ناهية وإِن لم ينته إلا بعد زمان. وقوله #ولذكر الله أكبر»4 يعنى مما سواه وأفضل من كل شيء قال قتادة : 
ليس أفضل من ذكر الله. والمعنى أن العبد إذا كان ذاكراً الله لم يجر عليه القلم بمعصية لأنه إذا ذكر الله ارتدع عما 
يهم به من السوء ولهذا قال الفراء وابن قتيبة: ولذكر الله هو التسبيح والتهليل يقول هو أكبر وأحرى بأن ينهى عن 
الفحشاء والمنكر أي من كان ذاكراً لله فيجب أن ينهاه عن الفحشاء والمنكر(") أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري نا 
محمد بن يعقوب, نا محمد بن إسحاق الصغاني » نا حسن بن موسى © الأشيب نا حماد عن ثابت19؟ البناني أن رجلا 
أعد عتق أربع رقاب فقال آخره سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم دخل المسجد فأتى حبيب بن أوفى 


. 177/177 عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التميمي (ثقة) تهذيب التهذيب‎ )١( 

(1) عمر بن شاكر البصري قال ابن حجر في التهذيب يروي عن أنس المناكير 454/1 وفي التقريب ضعيف الحديث 07/7 تذكرة الحفاظ 
طبقات المفسرين للداودي ١87/١‏ طبقات الحفاظ (ص )"١‏ وقد بين الشيخ ناصر الألباني بأن هذا الحديث غير صحيح 
الاسناد إلى النبي يَكِْةْ وإنما صح من قول ابن مسعود والحسن البصري وروي عن ابن عباس سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
1/١‏ . ظ 

(*) عبد الرحمن بن محمد بن مسلم أبو يحيى الرازي ت سنة 4١‏ تذكرة الحفاظ ؟590/5. 2 

(4) ساقط من ج. 

(0) جويبر بن سعيد الازدي أبو القاسم البلخي ت ما بين الاربعين والخمسين ومائة في تهذيب التهذيب: يروي عن الضحاك أحاديث مقلوبة 
١١5 /”‏ وذكره الدارقطني في كتابه اله لفنعانات و لازو ك ومنت اندي وك امهنا الروك للدارقطني ص 17١‏ . 

(+) من سند هذا الحديث نستطيع أن نحكم بأنه حديث ضعيف من هذا الوجه وذلك لضعف جوبير بن سعيد أحد رواته. 

(/) معاني القرآن للفراء 7١17/57‏ بتصرف, وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 7*8. 

(8) حسن بن موسى الاشيب أبو علي البغدادي تاريخ بغداد /ظ/5777» تذكرة الحفاظ 2754/١‏ طبقات الحفاظ ص ١15١5‏ . 

(9) ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري تهذيب التهذيب ؟١/*,‏ التقريب .15/١‏ 


اشح ا اش ا 333 ل 2 0 ل 11 01 


المسلمي فقال: ما تقول في رجل, أعتق أربع رقاب وأني أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنها 
أفضل فنظروا هنيهة فقالوا: ما نعلم شيئآً أفضل من ذكر الله وفي الآية قول آخر وهو أن المعنى ولذكر الله إياكم أفضل 
من ذكركم إياه قال مقاتل: إذا صليت لله فقد ذكرته فيذكرك الله بخير وذكر الله إياك أفضل من ذكرك إياه. أخبرنا أبو 
نعيم المهرجاني . أنا بشر بن أحمد بن بشرء أنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار نا على )١(‏ بن الجعد, نا فضيل بن9) 
مرزوق عن عطية العوفي [عن أبي](2 في قوله «ولذكر الله أكبر» قال: أكبر من ذكر العبد لله . أخبرنا أحمد بن محمد بن 
عبد الله الحافظ. أنا عبد الله بن محمد بن جعفرء ٠‏ نا أبو يحيى عبد الرحمن بن محمد الرازي» نا سهل بن عثمان» نا 
أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة قال: قال ابن عباس : راع فقول الغو وح جر ولذكر الله 
أكبر» قال: قلت ذكر الله بالقرآن حسن وذكره بالصلاة حسن وبالتسبيح والتكبير حسن وأفضل من ذلك أن يذكر الرجل 
ربه عند المعصية فينحجز عنهاء قال ابن عباس: لقد قلت قولاً عجباً وما هو كما قلت ولكن ذكر الله إياكم أكبر من 
ذكركم إياه أخبرنا محمد بن عبد العزيز المروزي فيما أجاز لي روايته عنه أنا محمد بن الحسين2 الحدادي أنا 
محمد بن يحيى ., نا أسحاق بن إبراهيم, أنا عبد الأعلى عن داود , بن أبي هند عن محمد( بن أبي موسى : اني كنت 
قاعدا عند ابن عباس فجاء رجل فسأله عن ذكر الله أكبر فقال: الصلاة والصوم ذلك ذكر الله فقال الرجل: إني تركت 
رجلا في رحلي يقول غير هذا قال: ذكر الله العباد أكبر من ذكر العباد إياه فقال ابن عباس : صدق والله صاحبك وقوله : 
«والله يعلم ما تصنعون4 قال عطاء : يريد لا يخفى على الله شىء, قوله : 


0 ا ا ات 


7 07 0 ل ساسسر و د سمس 5 م ع 
1# ياي اهل الجكتي لا الف لسن وا دن ترا ونور روا ثانا دف 1 
إِلِعَنَ وض يحكم وَإِلنهنَاو لله حك ونِحد ونح لم 0 


#ولا تحادلوا أهل الكتاب إله بالتي هي أحسن * أ 5 بالقرآن والدعاء إلى الله بآياته والتنبيه عل حججه إل الذين 
ظلموا منهم # لمن اين أن يقر بالجزية ونصب الحرب فجادلوا هؤلاء بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا |الجزية #وقولوا» 
لمن قبل الجزية منهم إذا أخبروكم بشيء مما في كتبهم #آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإ[ واحد ونحن 

1 
يس 1 سس ساس سر ور 


وَكَذَلِكَ 5 ِكَ ارلا بك الحككب هلد انهم الككب يُؤُمئُورت به ومن هلولا من د ومن نْ ب وما جحد 


بير هم 


2 


سَاِيِيَنَآ إلا الحككفرون ج: وما كنت تسلأ من قله ين كنب سيت ارات 


222-77 أ 


لا 


)١(‏ علي بن عبيد الجوهري البغدادي تسنة 7١‏ ه عن ست وتسعين سنة انظر تاريخ بغداد »750/1١‏ تذكرة الحفاظ »59494/1١‏ شذرات 
الذهب 58/7 . 

(؟) فضيل بن مرزوق الاغر الرقاشي الكوفي أبو عبد الرحمن ت سنة ١٠١‏ ه انظر تهذيب التهذيب 749/8. 

(7) ساقط من جميع النسخ عذا ه 

(4) عبد الله بن ربيعة بن فرقد السلمي الكوفي . انظر تهذيب التهذيب .7١9/0‏ 

(0 في د ها: م ْ 


سور المتكلوك [ الأناك 1 80210 د 7 7 رذج وي يي 5117 


لْمبطِلُوت ل هو ءَايلت يدتلت فى صَدُور ألذس أونوأ 
ليرت 2 

إوكذلك أنزلنا إليك الكتاب» وكما أنزلنا عليهم الكتاب أنزلنا إليك(» الكتاب «فالذين آتيناهم 
الكتاب يؤمنون به يعني مؤمني أهل الكتاب «ومن هؤلاء» يعني كفار مكة. 1 يؤمن به» يعني من 
اسل منهم «#وما يجحد بآياتنا» أي بعد المعرفة «#إلا الكافرون» من اليهود وذلك أنهم عرفو أن #معميدا 
ا وتنكروا «وما كنت تتلوا من قبله من كتاب» وما كنت تقرأ قبل القرآن كتاباً أي ما كنت 

رثا ولا وكاتباً قبل الوحي وهو قوله ولا تخطه بيمينك» وكذا كان صفته في التوراة والإنجيل أمي لا يقرأ ولا 
ا «إذاً لارتاب المبطلون» ولو كنت قارئاً كاتباً لشك اليهود فيك وقالوا إن الذي نجده : في التوراة أمي لا يقرأ 
الكتاب وما كانوا يرتابون في نبوة محمد لما يجدونه من نعته ولكنهم جحدوا نبوته بعد اليقين فلو كان كاتياً قارئاً لكان 
بغير النعت الذي عرفوه فكانوا يشكون والمبطل الذي يأتي بالباطل وكل من ادعى ديئاً غير الاسلام فهو مبطل. قوله : 
«بل هو آيات بينات» قال الحسن: القرآن [آيات بينات](2 #إفي صدور الذين أوتوا العلم» يعني المؤمنين الذين 
حملوا القرآن على عهد رسول الله ككةِ وحملوه بعده وقال قتادة ومقاتل: بل يعني محمداً بك و [هو آيات](" بينات أي ذو 
آيات بينات في صدور [أهل]7؟) العلم من أهل الكتاب الأنهم يجدونه بنعته وصفته ##إوما يححد بآياتنا إلا الظالمون» 
يعني كفار اليهود . ظ 


بس 
2 


يكْنِهم أنَآ أنزلنًا عَلَيِكَ لمجتت بد هذ يك ف لله لَحَسَةَ وذحكرئ لِمَوْرٍ 


يما 


دؤمنورب .اه كل كه بأل بين وي كم شهِيدا يَمَكُ لم ما ف السمنؤيبي ب والأنض ‏ وتيت 
َامثوأ البتطلل وسكمروا أده أ وتيك هم حون ٠”.‏ 6 
«وقالوا» يعني كفار مكة إلولا أنزل عليه اس وب هلا نز على مع آية من ربه كما كانت 
الأنبياء يجيء بها إلى قومهم وقرىء آيات على الجمع وقد تقع على الكثرة وإن كانت على لفظ الواحد فالقراءتان 
معناهما واحد #قل إنما الآيات عند الله» هو القادر على 8 إذا شاء أرسلها #وإنما أنا نذير مبين* أنذر أهل 
المعصية بالنار وليس إنزال الآيات بيدي ولما سألوا الآياتقال الله تعالى :#أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب* أولم 
يكفهم من الايات القرآن #يتلى عليهم» فيه خبر ما بعدهم وما قبلهم إن في ذلك» في إنزال الكتاب عليك 
«إلرحمة» من آمن وعمل به لإوذكرى» وتذكير أو موعظة إلقوم يؤمنون4 قال مقاتل: فكذبوا بالقرآن فنزل «إقل كفى 
بالله بيني وبينكم شهيداً» أي بالله شاهدآ بينآً أن رسوله وكفى هو شاهدآ #إيعلم ما في السموات والأرض؟ وشهادة الله 
له إثبات المعجزة له بإنزال الكتاب عليه «#والذين آمنوا بالباطل» قال ابن عباس : بغير الله وقال مقاتل: بعبادة الشيطان 
#وكفر وا بالله أولئك هم لحري بالعقوبة وفوت المثوبة . 


)١(‏ فى ه: #خليلك 
5 -”) بياض في ه. / (5) ساقط من ه. 


امب م ب ب لج و اح ا اج جا هج جافونوان 3 العتكوورك]/ الآيان فاح 0 


سي يي ييه هر عراب وَلََائبجُم بَمْنَهَ وهم لا عرد :2 يسْتَعَجِلُويكَ 
صرح سا سر هزه سه ل و مس ساعو ص سا جرحت سر صر سر لر 
العذاب وَإِنَ هام لمحبطة هبن 2 ب يوم يفشلهم العذاب ون فوقوم ون كحت أجل وبقول 

هر م لا عو اي 2-007 
ذوقوأما ْ + عملون + 9 

«وويستعجلونك بالعذاب» استهزاء وتكذيباً منهم بذلك «ولولا أجل مسمى» لعذابهم وهو يوم القيامة وقال 

الضحاك : يعني مذة أعمارهم لأنهم إذا ماتوا صاروا لق العذاب ولجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم له يشعر ون »# 
بإتيانه ثم ذكر أن موعد عذابهم النار فقال «ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين» جامعة لهم «إيوم 
يغشاهم# يعلوهم طالعذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم» كقوله «إلهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش1(4) 
«وويقول#+ بالياء يعني( الموكل بعذابهم يقول لهم ذوقوا» ومن قرأ بالنون(© فلأن ذلك لما كان بأمره سبحانه جاز 
أن ينصب» ومعنى لما كنتم تعملون* أي جزاء ما كنتم تعملون من الكفر والتكذيب قوله: 


جه سل الورسم 0 مسر سس سر الور صرحت سرع > رح سس عر 


يعِبَادِىَ الذين عامنوأ إن أرق 0 َي ينَىَ فأعبدُون 3 كل نشي ذايقة موت ثم إِيَنا يحوت < © 
0 آذ مه أ ىر 7 7 0 م رج وو سر - : 

لذن ءَامنوا وَصَُِوأ ألصَّلِسَاتٍ لَوْتَتَهم 7 ترك ين ]أن حيط هيم كب 
لتيل 2 لد سَبكا وك رين بوكو 2 وَكَإْن تن دو لال رذقها لد ها : 


# هه ل ره 


وهوالت ص ملم ١‏ 

ا 58 الذي آمنوا إن أرضي واسعة» قال مقاتل: نزلت في ضعفاء المسلمين9©» بمكة يقول إن كنتم 
في ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منها قال الزجاج: أمروا بالهجرة من الموضع الذي لا يمكنهم فيه 
عبادة الله وكذلك يجب على من كان في بلدة يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلى حيث يتهيا له أن 
يعبد الله حق عبادته(”2 ثم خوفهم بالموت لتهون عليهم الهجرة ة فال : #كل نفس ذائقة الموت# أي كل أحد ميت أينما 
كان فلا تقيموا بدار الشرك خوفاً من الموت ثم إلينا ترجعون# بعد الموت فنجزيكم بأعمالكم ثم ذكر ثواب من هاجر 
فقال «إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات4 يعني المهاجرين #النبوئنهم من الجنة غرفاً» قال ابن عباس: لنسكنهم 
غرف الدر والزبرجد والياقوت ولننزلنهم قصور الجنة؛ وقرأ حمزةلنثوينهم 27 قال الزجاج: يقال ثوى الرجل إذا أقام 
وأثويته إذا أنزلته منزلا يقيم فيه(" قال الأخفش ولا تعجبنى هذه القراءة لأنك لا تقول أثويته الدار بل تقول في الدار 
وليس في الآية» حرف جر في المفعول الثاني » وقال أبو على الفارسى : هو على إرادة حرف الجر ثم حذف كما 
يقال: أمرتك الخير أي بالخير ثم وصف تلك الغرف, فقال: #تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» لا يموتون 
إونعم أجر العاملين # لله الغرف. ثم وصفهم فال ٠:‏ الذين صبر وا» على دينهم فلم يتركوه لْسّدة لحقتهم #وعلى 
)١(‏ الاعراف: 57. 

(1) قراءة (ويقول) بالياء؛ قرأ بها: نافع وعاصم وحمزة والكسائي. انظر السبعة ص ١ه‏ والنشر 57/5". [ 

(؟) قراءة (وتقول) بالنون. قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب وخلف انظر السبعة ص ١ه‏ والنشر 87/57”. 

(5) فى ه: مسلمة مكة. (5) انظر تفسير ابن جرير .1/17١‏ 

() قرأ حمزة والكباني (لنثوينهم) بالثاء» وقر أ الباقون (لنبوتنهم) بالباء السبعة (7 59) انظر السبعة لابن مجاهد ص ”٠ه‏ والنشر 7837/7 . 
(10) في ب : : منزلاً يقيم فيه لا يقيم فيه وليس لها موضع . (8) في ه للاية. ١‏ 


سورة العنكبوت/ الآيات : ”"”5-5١‏ 6 


ربهم يتوكلون# قال ابن عباس: وذلك أن المهاجرين توكلوا على الله وتركوا دورهم وأموالهم. وقال مقاتل: إن 
أحدهم كان يقول بمكة كيف أهاجر إلى المدينة وليس لى بها مال ولا معيشة فقال الله «وكأين من دابة74) وهي كل 
حيوان يدب على 7( الارض مما يعقل ولا يعقل والمعنى : من نفس دابة إلا تحمل رزقها» لا ترجع رزقها معها ولا 
تدخر شيئاً لغد «الله يرزقها4 حيث ما توجهت طوإياكم» يرزق إن خرجتم إلى المدينة ولم يكن لكم زاد ولا نفقة, 
قال سفيان: وليس شىء مما خلق الله يخبىء ويدخر الا الإنسان والفأرة والنملة وقوله :وهو السميع #أي لقولكم إنا لا 
نجد مأ ننفق بالمدينة #العليم» بما في قلوبكم أخبرنا أبو بكر التميمى(" أنا أبو محمد بن حيان» أنا أحمد بن جعفر 
الجمال. نا عبد الواحد بن محمد البجلي, نا يزيد بن هارون الجراح بن منهال عن الزهري وهو عبد الرحيم بن عطاف 
عن عطاء عن ابن عمر قال خرجت”؟) مع رسول الله يكلهِ حتى دخل بعض حيطان الأنصار فجعل يلتقظ من الثمر ويأكل 
فقال:يا ابن عمر ما لك لا تأكل فقلت لا أشتهيه يا رسول الله قال: ولكني أشتهيه وهذه صبح رابعة مذ لم أذق طعاماً ولو 
شك شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبأون رزق سنتهم 
ويضعف اليقين فوالله ما برحنا حتى تزلت: وكأين من.دابة لا تحمل رزقها 0 1 3 
0 حرو اح سدس سس سر 00 أ سر سم 4 لح سه سر اح يب مس مسر رس كر اه 2220020006 و 
ل لتم من لق سمت وال سر أل تر لوأل فأَن نوه نك 0 أيله ل 
وس < ب : 7 00 مود ب م 0 6< سر ا سر 
الررق لمن مثا من ماوق ركد له إنَّ أله ب ل شَْءِ عليمٌ عم نين ايرس رلوره السماءهاء 
ل وارقة و 
ارا ل رض قن نعل مر ويا لفون اند قا ل المي © 

قوله«ولئن سألتهم» يعني كفار مكة «إمن خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله» أي الله 
خلقها يقررن بأنه خالق السماوات والأرض #قل الحمد لله4 أي احمد الله على إقرارهم لأن ذلك يلزمهم الحجة 
ويوجب عليهم التوحيد ثم قال: #إبل أكثرهم لا يعقلون» توحيد ربهم مع إقرارهم بأنه خلق الأشياء وأنزل المطر 


ساس ال ص ل م و لبها | ل ل 071 21 يبي © عن ص 
0 َإِذا 


شوو الحر الذنا لاني را 0 ك الدَارَ الْأيخْرَةَ لَه الْحمُوانُ أو حكاوا يعَلمورَت 


كبوأ في الاك د أ مهايا م كيل ليكفروأ يمآ 


0000 7 ل بس سرح و 


د 5 هذه الحياة الدنياه يعنى الحياة فى هذه الدار «إلا لهو ولعب» باطل وغرور وعبث تنقضي عن 
قريب «وإن الدار الآخرة# يعني الجنة لهي الحيوان * قال أبو عبيدة وابن قتيبة: الحيوان الحياة29 وهو قول 


(1) في ه: من دابة لا تحمل رزقها في الارض. 

(؟) في ه: من. 

(9) في ه: التميمي . 

(4) في ه: خرجنا. 

(6) رواه السيوطي في الدر المنثور عن عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وقال ابن كثير بسند ضعيف الدر المنثور 
06 ططهران وقد نبه ابن الجوزي أن قوله كيف بك يا ابن عمر. . . الخ حديث موضوع الموضوعات لابن الجوزي : 787/7. 

() مجاز القرآن لأبي عبيدة »١١7/7‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 774 . 


3 مسح 1 2 تك لاخر ا ا 101 العنكبوت/ الآايات : لا" ب 56" 


المفسرين ذهبوا إلى أن معنى الحيوان ها هنا الحياة وأنه مصدر بمنزلة الحياة ويكون كالثوران7© والغليان ويكون 
التقدير وإن الدار الآخرة لهي دار الحيوان أو ذات الحيوان والمعنى : إن حياة الدار الآخرة هي الحياة لأنه لا تنغيص 
فيها ولا نفاد لها ولا يشوبها ما يشوب الحياة في هذه الدار وهذا معنى قول جماعة المفسرينء وقوله لو كانوا 
يعلمون»# يعني لو علموا لرغبوا في الباقي الدائم عن الفاني الزائل ولكنهم لا يعلمون قوله: إفإذا ركبوا في الفلك»* 
يعني المشركين #دعوا الله مخلصين له الدين» أفردوا الله بالطاعة وتركوا شركاءهم فلا يدعونهم لإنجائهم #فلما 
نجاهم# الله من أهوال البحر وأفضوا «إإلى البر إذا هم يشركون4 به وهذا إخبار عن عنادهم وأنهم عند الشدائد 
يعلمون أن القادر على كشفها الله وحده فإذا زالت عادوا إلى كفرهم. قال عكرمة: كان أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر 
حملوا معهم الاصنام فإذا اشتدت بهم الريح ألقوا تلك الأصنام في البحر وصاحوا يا خذاي» قوله: «ليكفروا بما 
آتيناهم » هذه لام الأمر ومعناه التهديد والوعيد كقوله #اعملوا ما شئتم 9 #واستفزز من استطعت منهم7» 
والمعنى: ليجحدوا نعمة الله #وليتمتعوا»# بباقي عمرهم #فسوف يعلمون» عاقبة كفرهم ومن كسر اللام 
[في]0) وليتمتعوا جعل اللام في ليكفروا لام كي'2 والمعنى : إذا هم يشركون ليكفرواء والمعنى : لا فائدة لهم في 
الاشراك إلا الكفر والتمتع بما تستمتعون به في العاجلة من غير نصيب [لهم]29 في الآخرة. 

وم برو أن جَعَلْنَا ححرَما اما وسَحَطفٌ ألنَآسُ مِنْ حَوَلهمٌ أَضِلنَطِلٍ يمون وَينعمَة لَه يَكفرودَ << 

داه د رسر وج هه مر سح جره 


سدع 104 ل 00 ا و م م رع" و2 . 7 1 يب اس يياة 
وَمَنْ أظلم مِمَّنِ أفترى عل ألو حكدبًا أؤ كدب بِالْحقّ لَمَا جاء0< ألنس في جه مَتْوَى إلحكدفرد 0 
لس 4 7 ل سي مسج عا ل ب 2 لسع ف ع و 
وَألَذِينَ جلهدوأ فنا لنب ريت سبلنا وان الله لمم الْمَحمِنِينَ 25 


«أو لم يروا» يعني كفارمكة «إأنا جعلنا حرماً آمنأ4 يعني مكة وذكرنا تفسير هذه الآية في سورة القصص «ويتخطف 
الناس من حوهم 4 يعني العرب يسبي بعضهم بعضاً وأهل مكة آمنون إأفبالباطل يؤمنون4 يعني الشيطان «وبنعمة الله 
بمحمد والإسلام «يكفرون4 ثم ذكر أنهم أظلم الخلق فقال: «ومن أظلم تمن افترى على الله كذباً» لا أحد أظلم بمن 
زعم أن لله شريكا”" وأنه أمر بالفواحش «أو كذب بالحق لما جاءه» بمحمد والقرآن «أليس في جهنم مثوى للكافرين * أما 
لهذا الكافر المكذب مأو ى في جهنم وهو استفهام معناه التقريرء قوله «والذين جاهدوا فينا4 قال ابن عباس: يريد 
المهاجرين والانصار وقال ابن زيد: والذين جاهدوا هؤلاء المشركين وقاتلوهم في نصرة ديننا «إلنهدينهم سبلنا» 
لنوفقنهم لإصابة الطرق المستقيمة والأولى أن يكون معنى الهداية ها هنا الزيادة منها والتثبيت عليهاء قال الزجاج : 
أعلم الله أنه يزيد المجاهدين هداية كما أنه يزيد الكافرين بكفرهم ضلالة كما قال «والذين اهتدوا زادهم هدى*7#) 
#وإن الله لمع المحسنين* بالنصرة والعون قال عطاء عن ابن عباس يريد بالمحسنين الموحدين . 


)١(‏ في ه كالنزوان. 

(؟) فصلت: .:٠‏ 

(5) الاسراء: 514. 

(4) ساقط من ه. 

(6) قراءة (وليتمتعوا) بكسر اللام قرأ بها أبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ونافع ويعقوب انظر السبعة 67 والنشر 7/ 7514. 
(1) ساقط من جميع النسخ عداد.» ه. (8)فى ج ما ذكر. 

(0) في ه: الله . (9) آية 119) سورة محمد 6 . 


مكيّة وآياتها ستون 


أخبرنا سعيد بن محمد الحيري» أنا محمد بن مطرى نا إبراهيم بن شريك» نا أحمد بن يونس » 5 المدائنى . 5 
هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي(2 بن كعب قال قال لي رسول الله علد : «من قرأ سورة 
الروم كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل ملك يسبح الله بين السماء والأرض وأدرك ما ضيع يومه وليلته)(") 

ا« سس 0 وولا 2 5 1 د 2 ل 
مايا 0 0 دن سيج سي 00 


م 


6 هر د يَمْرَح أ لعو فدور 0 > 00 و سطس 


سس سه 
5 الزن يناه عر اص ال-2 


الصوف يط <> وغ أ بك وعد و م2 اين بكترت + : نّ ظدهرا من 
اه الدنيا وهم عن الأخرةٍ هم عَلفِلُوتَ -” 3 


بسم الله الرحمن الرحيم 

#الم» ذكرنا تفسيره غلبت الروم» قال أهل التفسير: غلبت فارس الروم ففرح بذلك كفار مكة وقالوا9" : 
الذين ليس لهم كتاب غلبوا» الذين لهم كتاب وافتخروا على المسلمين وقالوا نحن أيضاً نغلبكم كما غلبت فارس 
الروم وقوله: «ني أدنى الأرض» يريد الجزيرة وهي أقرب أرض الروم إلى تار وقال عكرمة: يعني أذرعات *) 
وكسكر(") [وهما]؟ من بلاد الشام يعني الروم #من بعد غلبهم» من بعد غلبة فارس إياهم والغلب والغلبة: لغتان 
«سيغلبون» فارس ظفي بضع سنين» وهو ما بين الثلاثة إلى العشرة وقد مرء أخبر الله أن الروم بعد ما غلبوا سيغلبون 
ثم التقى الروم وفارس في السنة السابعة من غلبة فارس إياهم فغلبتهم الروم فجاء جبريل عليه السلام بهزيمة فارس 
وظهور الروم عليهم ووافق ذلك يوم [بدر]© لله الأمر من قبل ومن بعد» أي من قبل أن غلبت الروم ومن [بعد]7"© ما 


)١(‏ ابي بن كعب بن قيس أبو المنذر الأنصاري الخزرجي ت سنة ١5‏ أسد الغابة »51/١‏ الاصابة 271/١‏ تذكرة الحفاظ .15/١‏ شذرات 
الذهب 81١/١‏ 

)١(‏ حديث لم يعثر له على أصل وتراجع أول مريم والحج. 

(5+ 4) في (و) قال وغلبت . 

(5) اذرعات بالفتح ثم السكون وكسر الراء جمع اذرعة وهي بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان. انظر معجم البلدان ."١/١‏ 

(7) كسكر: بالفتح ثم السكون وكاف أخرى ومعناه عامل الزرع . وهي منطقة واسعة على نهر دجلة بالعراق انظر معجم البلدان 41١/4‏ . 

(0) عن د فقط . 


(8) ساقط من ه. ولقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره 51/1 هذا الحديث قولا لأبي : سعيد الخدري وليمس فيه مجيء جبريل . 
(4) ساقط من ج. 


0 سورة الروم/ الآيات: 1١‏ , 


غلبت يعني أن غلبة أحد الفريقين الآخر أيهما كان الغالب أو المغلوب فإن ذلك كان بأمر الله وإرادته وقضائه وقدرته 
«وويومئذ» يعني يوم تغلب الروم فارس «يفرح المؤمنون بنصر الله» الروم على فارس قال السدي: فرح البي كله 
والمؤمنون بظهورهم على المشركين يوم بدر وظهور أهل الكتاب على أهل الشرك [بنصر الله](7) «إينصر من يشاء وهو 
العزيز» الغالب #الرحيم» بالمؤمنين. قال الزجاج: وهذه من الآيات التى تدل على أن القرآن من عند الله لأنه أنبأ بما 
سيكون وهذا لايعلمه إلا الله عز وجل أخبرنا أبو نصر أحمد بن إبراهيم المهرجاني أنا عبيد الله بن محمد بن عمر(9) 
الزاهد أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي, نا محمد بن سليمان [بن لوين] 9©» نا عبد الرحمن بن أبى الزناد 
عن أبيه عن غوقة بن ارس هن نينا رج )كر دزوكانك له سححة قال الها ترك الو ليت الزرون تيع بها أبو بكر 
إلى المشركين فقالوا: هذا كلام صاحبك قال: الله أنزل هذا وكانت [فارس]2 قد غلبت الروم فاتخذوهم شبه العبيد 
وكان المشركون يحبون أن لا تغلب الروم فارس لأنهم أهل جحد وتكذيب بالبعث, وكان المسلمون يحبون أن تظهر 
الروم على فارس لأنهم أهل كتاب وتصديق بالبعث فقالوا لأبي بكر: نراهنك على أن الروم لا تغلب فارس قال أبو بكر 
البضع ما بين الثلاث إلى التسع قالوا: الوسط في ذلك ستة لا أقل ولا أكثر قال فوضعوا الرهان وذلك قبل أن يحرم 
الرهان فرجع أبو بكر رضي الله عنه إلى أصحابه فأخبرهم الخبر فقالوا بئس ما صنعت ألا أقررتها كمااقالالله لو شاء الله 
أن يقول("2 ستاً(" لقال فلما كانت سنة ست لم تظهر الروم على فارس فأخذوا الرهان فلما كان سنة سبع ظهرت الروم 
على فارس” فذلك قوله تعالى: #ويومئذ يفرح المؤمئون بنصر الله قوله «وعد الله» أي وعد الله ذلك وعدا هلا 
يخلف الله وعده» في ظهور” الروم على فارس إولكن أكثر الناس» يعني كفار مكة «لا يعلمون4 أن الله لا يخلف 
وعده في إظهار الروم على فارس ثم وصف كفار مكة فقال #يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا4 يعني معايشهم وما 
يصلحهم وقال الحسن يعلمون متى زرعهم ومتى حصادهم وروي عنه أنه قال بلغ والله ‏ من علم أحدهم بالدنيا أنه 
ينقد'' '2 الدرهم بيده فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي وقال الضحاك : يعلمون بنيان قصورها وتشقيق أنهارها وغرس 
أشجارها وقال الزجاج : يعلمون معايش الحياة لأنهم كانوا يعالجون التجارات فأعلم الله مقدار ما يعلمون #وهم عن 
الآخرة هم غافلون» حين لم يؤمنوا بها ولم يعدوا لها. ثم وعظهم ليعتبروا فقال: 

وَل تفَكَروأ ف أنفيح ما حَلَقَ الله اموت وَالْدرْضَ وَمَا يَبْمَآ إِلَّا بألْحيْ وأْجَلٍ مُسَعَ وَإِنَّ كيرا من 


ألنّامَن بلقَأي رهم 1 لكفْرويَ رفي أوء صيروا فى الأرض فطروا كن كن عق ,! عََِهُ ألْدِينَ ين قَيْلهمُ 
حكانوا سد منهم قوة وَأَكَارُوأ الْارْضَ وَعَمَرُوهَآ كر ما عمروها حاتم رسلهم ب يسكت هَمَا 


.7١/1١١0 عن جء انظر تفسير ابن جرير‎ )١( 


(؟) في ج. د ها محمد. (0) عن ج. 
(99) عن باء ه. )١(‏ في ه: يكون. 
(4) تشانبن مكزع الاتالض" له صحية ؤوواية:. اند العابة 4/5 مواء تهذيب التهديك 11 غة :ا (1) فيما عدا ب شيكاً . 


(4) اخرج الحاكم نحوه عن ابن عباس وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انظر المستدرك كتاب التفسير سورة الروم 4٠١/57‏ 
وتفسير ابن جرير .7١/١١0‏ 

(9) في ه: يظهور. 

(١١)فيما‏ عدا باء ه ينقر. 


سورة الروم/ الآيات: 15١-48‏ ااا 5 


7 صر 5 5 72 00 6 عي : م أذ ل عرو وص سر 5 4 
كات الله لِِظلِمَهُمَ وَلكن ك 1 نهم يَظلِمُونَ ,> ثَيّ كن علقبَة الْذِسنَ أسعوأ السوأى أن كدوا 
رد 


سر مو سر عو يمه © ليل 


ب د 


هاو لم يتفكروا في أنفسهم» في خلق الله إياهم [ولم يكونوا شيئا]<© فيعلموا طإما خلق ال 
السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» قال الفراء: إلا للخلق يعني القواب والعقاب”© وأ 
مسمى» قال مقاتل للسماوات والأرض اجل تنتهيان إليه وهو يوم القيامة والمعنى : أو لم يتفكرور 
فى خلق الله إجاهم وم يكونوا شيئاً فيعلموا أن خلق السماوات والأرض”2 لأمر وأن لهما أجلا وهو يوم 
القيامة #وإن كثيراً من الناس» يعني : كفار مكة «إبلقاء ربهم»# بالبعث بعد الموت #لكافرون*# لا مود 
بأنه كائن, ثم خوفهم فقال «أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم# أو لم يسافروا في 
الأرض فينظروا إلى مصارع الأمم قبلهم ويعلموا أنهم أهلكوا بتكذيبهم فيعتبروا ثم وصف تلك الأمم فقال «كانوا أشد 
منهم قوة4 أعطوا””' من القوة مالم يعطها هؤلاء #وأثاروا الأرض* حرثوها وقلبوها للزراعة والغرس إوعمروها»# أي" ' 
كفار مكة لأنهم كانوا أطول عمراً وأكثر عدداً #إوجاءتهم رسلهم بالبينات * [بالدلالات]7؟ والحجج وأخبر وهم بأمر 
العذاب إفما كان الله ليظلمهم # بتعذيبهم على غير ذنب ولك نكانوا أنفسهم يظلمون4* بالكفر والتكذيب ودل هذا 
على أنهم لم يؤمنوا فأهلكهم الله20. ثم أخبر عن عاقبتهم فقال: لثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى* في ا 
قولان أحدهما: أنها النار ضد الحسنى وهي الجنة وهذا قول الفراء(» والزجاج والأكثرين قال ابن قتيبة :السوأى جهنم 
ضد الحسنى 7 وهي الجنة» وإنما سميت سوأى لأنها يسوء صاحبها ومعنى أساءوا أشركواء قاله(9» ابن عباس ومقات 
وفي لإعاقبة الذين4 قراءتان النصب'١21‏ والرفع7١)‏ فمن نصب جعلها خبر كان ونصبهامتقدمة كما قال «إوكان علينا : 
المؤمنين4”"١)وتقدير‏ الكلام ثم وكان السوءععاقبة الذين أساءوا ويكون أن في قوله أن كذبوا» محولا .له أى لأن كذيوا: 
قال الزجاج المعنى : ثم كان عاقبة الكافرين النار لتكذيبهم بآيات الله واستهزائهم. القول الثاني في السوأى أن 
مصدر بمنزلة الإساءة ويكون المعنى ثم كان التكذيب آخر أمرهم أي ماتوا على ذلك فكأن"'"'' الله تعالى جازاهم على 
إساءتهم أن طبع على قلوبهم ع بارعا التكذيب والشرك عقاباً لهم بذنوبهم أخبرنا 0 


الأصفهاني 0 عبد الله بن ميحمد بن جعمر جعفر الحافظ. 5 محمد بن يبحيى 2 أحمد”*'؛ بن منصور اورف : 
)١(‏ ساقط من أي د ها. () ساقط من ه. 
(؟) معاني القرآن للفراء /١7‏ همهم | (:) فيما عدا أ: أعطواهم . .. وفيى ه: اعطوهم . 


(0) ساقط من جء ذء ه. 

(1) في بء جء ه فأهلكوا. 

(0) معاني القرآن .7١17/7‏ 

(4) في ه: والحسنى الجنة والنص من تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص .71١‏ 

(9) في ه: قال. ظ 

.7 55/7 قراءة (عاقبة ) بالنصب قرأ بها: حمزة وعاصم وابن : عامر وخلف انظر السبعة ص 5505 والنشر‎ ٠( 

1 2/5 قراء (عاقبة) بالرفع» قراها: أبو عمرو ونافع وابن كثير والكسائي ويعقوب انظر السبعة ص ” 85 النشن‎ )١١( 

)١6(‏ الروم: /ا5. 

)١(‏ فيما عدا ه: . كأن. 

1/1 لحر اتدل‎ 287/١ ه تهذيب التهذيب‎ 75١ أحمد بن منصور بن راشد الحنظلي أبو صالح المروزي ت سنة‎ )١5( 


22 ساس سح حب ب سس فلوو ره الروم/ الايات : ١5-1١١‏ 


محمد( بن عبد الله بن بكير سمعت ابن(" عيينة يقول فى قوله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى أن كذبوا 
بآيات الله إن لهذه الذنوب عواقب سوء لا يزال الرجل يذنب فينكت على قلبه حتى يسوء القلب كله فيصير كافراً. 


34 00 رح عر وله 7 وخ و ص ملام وه 0 

ألله يدوأ للق يويد له يصوت 8 . ويَوم تقوم الساعَة يبلس الْمَجْرمُويَ 0ض 
5 7 برسم 7 ع ب 5-4 أ أذ سر سس سس سس فور 3 72 ل سح ل 5 7 

من سسرد 2 شركايهم سفعلوًا سُفعلواً وحكانوأ بشركايهم حكيفريت - 1 0 الشّاعة ع يوْمِيِذِ يتفرفويك 1 


صر 
و 


مَا لد يه اموأ وصمِلوا ألْصَدِلِحَاتٍ فهم فى رَوْصحَةَ يحاروت ٠‏ وأما ا 
سه سم عوج سبو سس 


وَلِقَاى الانضرة رافق العذات محضرونت ١‏ 0 


قوله «الله يبدء الخلق» أن يخلقها أولاً «إثم يعيده274 ثم يعيدهم بعد الموت احياءً كما كانوا «ثم إليه 
يرجعون» فيجزيهم بأعمالهم والخلق هم المخلوقون”؟» في المعنى وجاء قوله ثم يعيده على لفظ الخلق وقوله يرجعون 
على المفض زرجه قزافة كن قرا تالناء اتستجياو عو الفية إلى الخطاب©. قوله #ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون» 
قال الكلبي: ييأس المشركون من كل خير حين عاينوا العذاب وقال الفراء: ينقطع كلامهم وحجتهم'"' وذكرنا تفسير 
الإبلاس عند قوله #فإذا هم مبلسون4*”» «ولم يكن لهم من شركائهم4 أوثانهم التي عبدوها ليشفعوا لهم #شفعاء 
وكانوا بشركائهم كافرين »يتبزءون منها وتتبرأ منهم «إويوم تقوم الساعة» تظهر القيامة «إيومئذ يتفرقون» قال مقاتل : 
يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنار فلا يجتمعون أبداً. وقال الحسن: لثن كانوا اجتمعوا في الدنيا ليتفرقن يوم 
القيامة هؤلاء في أعلى عليين وهؤلاء في أسفل سافلين وهو قوله «فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة 
يحبرون# ينعمون ويسزون والحبرة اير السرور قال ابن عباس والمفسرون: في رياض الجنة ينعمون ثم أخبر عن 
حال الكافرين بقوله #وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك في العذاب محضرون4 وهي ظاهرة ثم ذكر ما يدرك به 
الجنة فقال: 


ا 0ت اه م لا 0م اله 
فسبحان لله حين 0 5 وحين تصبحون 7 عه الحمهد ف ااه لض 2-9 وحن 
و #» كت تك ايا يا ” 2 2 5-5 0 7 0ل ا 


#فسبحان الله حين تمسون وحين ع قال المفسرون: فصلوا لله على اه فسبحوا لله قال ابن 
عباس جمعت هذه الآية الصلوات الخمس ومواقيتها حين تمسون المغرب والعشاء وحين تصبحون الفجر وعشياً العصر 


.)155( محمد بن عبد الله بن بكير بن سليمان الخزاعي أبو الحسن الصنعاني خلاصة تهذيب الكمال‎ )١( 

(5) ابن عيينة : سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ت سنة ١44‏ ه تذكرة الحفاظ 2515/١‏ ابن سعد 
06 طبقات الحفاظ ص ١١7‏ . 

(7) ساقط من ه. 

(5) فى ه: المخلوق . 

(0) قراءة (ترجعون) بالتاء قرأ بها ابن عامر وابن كثير وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف وحفص عن عاصم انظر السبعة ص 0٠1‏ 
والنشر 85/7 7. 

(5) معاني القرآن للفراء 17/5؟75. 

(7) الأنعام : 4: . 


سورة الروم/ الآيات : تيك رق ١‏ 


وحين تظهرون الظهر(2, ومعنى تمسون تدخلون في وقت المساء ومثله تصبحون وتظهرون في الوقتين جميعاً واعترض 
بين [ذك ]599) الأوقات قوله وله الحمد في السموات والأرض* قال ابن عباس : يحمده أهل السماوات وأهل الأرض 
ويصلون له ويسبحون #يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي» مفسر فيما تقدم #إويحبي الأرض بعد 
موتها# يجعلها تنبت وذلك حياتها بعد ان كانت لا تنبت #وكذلك تخرجون* من الأرض يوم القيامة وقرأ حمزة 
اي بفتح التاء أضاف الخروج _ كقوله #يوم يخرجون من الأجداث17#'. 


0 سه 


١ 59‏ 20 دغ 5 2 سو ل مم 


0 00 2 ل سسحت سس و سك ب سسا رع : 7 1 
لبخ نه كر قاوس تسط 1 وربحمة ذف لِك لبت ون ١‏ 


قوله هومن أياته# دلائل قدرته أن خلقكم من تراب #» يعني . ادم أبا البشر ثم إذا أنتم بشر»# من م و 
يعني ذريته # تند تنتشر ون» تنبسطون في الأرض «إومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً» جعل لكم أذواجا هر لا 
خلقكم «إلتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة»4 جعل بين الزوجين المودة والرحمة فهما يتوادان ويتراحمان وما من 
شي ء أحب إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما إن في ذلك# الذي ذكر من صنعه ##لآيات لقوم يتفكر ون # 
في عظمة الله وقدرته . 
ماس اس م هه روخ ّي ١‏ رصخ > الا جر 
ا حمَلَقٌ السَّموت والأرض وكغيادق نٍييسط انوي َف لِك لبت لِلْعلِمِينَ 539 
وَمِنْ يليه بو متامك بابل امار وأبئِعَا ؤْكُم مّن قَضْلِوٌٍ إرت في لك لَأيلتٍ لَقَوَرِ: لمع يسمغوب )2 

ومن آياته خلق السموات والأرض» على عظمتهما وكثافتهما وكثرة أجزائهما(©) «واختلاف ألسنتكوم»#”) 
يعني اختلاف اللغات من العربية والعجمية «وألوانكم» لأن الخلق من بين أسود وأبيض وأحمر وهم ولد رجل واحد 
وامرأة واحدة إن في ذلك لآيات للعالمين» رد والجن, وقرأ حفص بكسر اللام9) قال الفراء: وهو 
لله [العدير نامكم اليل 0 من 29 بالتهان0©» هذا يعني ترفك في 5 المعيشة إن في ذلك 


رو ار عر م سر م سم ا ا الت 


ا ويه . 17 
0 خا يخ ال ل يو الارض بهد مزيهاً إنك 
فى ذلك أبنت لَقَومِ ارده 2 قي كرب انكر للدم وَالْأرض بِأْمْرِو ثم إِذَا دَعَاكُمْ دعو مَنَ 


غرء عير 17 04 


لاض إِذَآ سم حرجو يه 


.7١/7١ تفسير ابن جرير‎ )١( 


(9) متاقط من ل (3) في ه: ألستتكم وألوانكم وهي مكررة. 
(59) السبعة لابن مجاهد ص 0١٠5‏ وفي النسخة ه: تخرج. (0) قرأ حفص عن عاصم بكسر اللام السبعة ص 0١٠5‏ والنشر 854/7. 
(5) المعارج : 0 | (م) آية ( )2 آل عمران والنص من معاني العراد للفراء 77/1 . 


(0) فيما عدا ه: عظمها. 6 ساقط من ه. 


زفضرة. تت 1 0 1 الروم/ الايات : "54 


ومن آياته يريكم البرق خوفاً» للمسافر من الصواعق #وطمعاً» للحاضر المقيم في ل #ومن آياته أن 
تقوم السماء والأرض بأمره » قال ابن مسعود قامتا خبرهين” كبامرة وقال الفراء : يقول أن تدوما قائمتين بأمر 6 يدعو 
اسرافيل من صحرة بيت المقدس حين ينفح في الصور بأمر الله للبعث بعل الموت ثم إذا تور من الا رضن 
وه 00 الام 7 عو و < سر < سا وو دعر 2< وى سد 
يي وَالارٍ مكل لم فَليْنون < 0 وهو له بَدَوَا الْحَاقَ ثم يِحِيدُمٍ وهر اوري هاه 
ا رمح عير 21 2 
وقال ابن عباس : ع الحياة والبقاء والموت والبعث وإن ا د وهذا مفسر في سورة د . 


قوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» يخلقهم أولاً ثم يخلقهم ثانياً للبعث<0) وهو أهون عليه» أي هين عليه 

الإعادة وما شيء عليه بعزيز ويجيء أفعل بمعنى المفاعل كقول الفرزدق: 
د ادي سدك: السياة ب إن سي خاي سوا 

أي عزيزة طويلة» وهذا قول الحسن والربيع وقتادة والكلبي. وقال مقاتل: يقول: البعث أيسر عليه عندكم يا 
معشر الكفار من الخلق الأول قال المبرد: وهو أهون عليه عندكم لأنكم”) أقررتم بأنه بدأ الخلق وإعادة الشيء عند 
المخلوقين أهون من ابتدائه. واختار الزجاج هذا القول فقال إن الله خاطب العباد بما يعقلون فأعلمهم أنه يجب عندهم 
أن يكون البعث أسهل من الابتداء [والكناية في قوله وهو تعود إلى الإعادة وهو مصدر فأجري على التذكير ودل عليه 
الفعل وهو قوله يعيده والفعل يدل على المصدر]7”». وقوله : «وله المثل الأعلى في السموات والأرض* الصفة العليا 
وهي أنه لا إله غيره #وهو 6 في ملكه و الحكيم # في خلقه . 

ع لرء 


هر سر سس 2 نج 2 لير ره زر سر حت عر 
صرب م مَمَالا مَنْ أنف سكم هل كم من مالك تدك ين شرَوكَاء ءَ ف ما رزفناحكم فانم فيه 
مر رسيم و 1 ره و ا سر سر ١‏ ته وي سس سل مر 

وا م 00 ل ويس لج سكل شيل اندر عا ا ل أتَبََ ليرت 
1 3 سر ا © عير 
ظلموا أهواء هم بِعَيْرٍ ار بكاوعار نكري قز أكل أذ وكا ذل هرت ب 


اسك لكم» أيها 0 ونا من ا 3 ب 0 نيهي مادم 0 
والعبيد والأهل أي : هل يشاركونكم في أموالكى وهو قوله 0 فيه سواء» 20 أنتم وشركاؤكم من 


)١(‏ في ه على غير عمد. 

(5) معاني القرآن للفراء 777/8 . 

() في النسخة (ه) وردت في هذا الموضع عبارة [والكناية في قوله يعيده إلى الإعادة وهو مصدر فأجري على التذكير ودل عليه الفعل 
وهو قوله ثم يعيده والفعل يدل على المصدر] وهي في النسخ الأخرى تأتي بعد ذلك . 

(4) في ه: لكم. (<) في ه: ضربا. 

(©) هذه العبارة وردت في ه قبل ذلك وقد نبهنا عليها في موضعها. ل د ا سد 


سورة الروم/ الأيات : ا ل(سرسب7بيبيبيبيبيبمب بي ب ار و 1 


عبيدكم فيما رزقناكم شرع سواء «تخافونهم4» أي يشاركونكم (2 فيما ترئثونه من آبائكم «كخيفتكم 
أنفسكم» كما يخاف الرجل الحر شريكه الحر في المال يكون بينهما أن ينفرد فيه [دونه] 20 بأمر فكما يخاف الرجل 
شريكه في الميراث أن يشاركه لأنه يحب أن ينفرد به فهو يخاف شريكه كما(" أن يرئه عصبته من ذريته يعنى أن هذه 
الخيفة لا تكون بين المالكين والمملوكين كما بين الاحرار ومعنى أنفسكم ها هنا أمثالكم من الأحرار كقوله ولا تلمزوا 
أنفسكم» ”7 وكقوله «ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرآ204 أي [بأمثالهم]207 من المؤمنين قال صاحب 
النظم : وهذا مثل ضربه الله للذين جعلوا له شركاء فقال: هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكاً له في ماله وولده 
حتى يكون هو ومملوكه سواء يخافه كما يخاف غيره من شريك لو كان له [فيه شركه](9 فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم 
فلم عدلتم بي من خلقي من هو مملوك لي فجعلتموهم ”© شركاء لي #كذلك4 كما بينا في ضرب المثل من أنفسكم 
إنفصل الايات لقوم يعقلون» عن الله ثم بين 7" لهم أنهم إنما اتبعوا فيما أشركوا به الهوى فقال: #بل اتبع الذين 
ظلموا» أشركرا بالله «أهواءهم» في الشرك #بغير علم» يعلمونه جاءهم من الله إفمن يهدي من أضل الله( أي لا 
هادي لمن أضله الله وهذا اه أنهم إنما أشركوا باضلال الله إياهم عن الحق «وما لهم من ناصرين4 مانعين من 
عذاب" )الله قاله مقاتل. ثم أمر النبي يل بتوحيده فقال : 


تقة ودض ل لود ياي اك ليث ا 
سه 7 رص تر 
# أحكر التكاس لا يدون" 2 # ميدي إِلْهِ توه وق موأ ألصَلَوة ولا نوو امرج 


محوءج له سر حيو ع سيل ير هر © سير 


الشرحكين > من اليك دز وق رسكا فد كل دري : يما لدم فرحون ا 

«فأقم وجهك للدين » أي أخلص دك وهوواقول سعيذ بن جبير » وقال غيره : سدد عملك والوجه: 
مايتوجه إليه وعمل الإنسان ودينه ما يتوجه إليه2'0 لتسديده واقامته طحنيفا» مائلا إليه مستقيما 
عليه لا ترجع عله إلى غيره وقوله #فطرة الله التي فطر الناس عليها» فطرة الله : الملة. وهي الإسلام 
والتوحيد الذي خلق الله عليه المؤمنين هذا قول المفسرين فى فطرة الله والمراد بالناس ها هنا المؤمنون الذين فطرهم 
الله على الإسلام لأن المشرك لم يفطر على الإسلام ولفظ الناس عام والمراد به الخصوص وانتصابها بالاغراء وهو قول 
الزجاج قال: فطرة الله منصوب بمعنى اتبع فطرة الله «لا تبديل لخلق الله» قال مجاهد وإبراهيم: لا تبديل لدين الله 
وهي نفي معناه النهي أي لا تبدلوا دين الله الذي هو التوحيد بالشرك والكفر إذلك الدين القيم* يعني : التوحيد وهو 
الدين المستقيم «ولكن أكثر الناس» يعني كفار مكة «لا يعلمون» توحيد الله قوله #منيبين إليه» قال الزجاج: زعم 
جميع النحويين أن معنى هذا فأقيموا وجوهكم منيبين لأنمخاطة النبي يك يدخل فيها 1 الأمة والدليل على ذلك قوله 


. في ه: يشاركونكم وهو تجديف‎ )١( 


٠‏ (0) ساقط من أ ج. (8) في ه: فجعلتموه. 
(9) في ه: وكما يقول يخاف. (9) ه: ثم بين بين أنهم . 
(8) الحجرات: .١١‏ (١١)في‏ ه: أضله وهو تحريف. 
(6) النور: ١7‏ . ظ (١١)في‏ ه: عقاب. 
(1) ساقط ه. )١0(‏ في ه: عما يتوجه الانسان إليه لتسديده. 


(70) ساقط من ج, د. (١)فى‏ ه: يدخل معه فيه. 
ظ الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج7/ م78 


5 سورة الروم/ الايات : 0# 


«إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء”'' فقوله تعالى إفأقم وجهك4 معناه: فأقيموا وجوهكم منيبين إليه راجعين إلى كل ما 
أمر به مع التقوى واداء الفرض وهو قوله إواتقوه وأقيموا الصلاة4 ثم أخبر انه لا ينفع ذلك إلا بالاخلاص في التوحيد 
فقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانو شيعاً # تفدم تفسيره فى في آخر سورة ة الأنعام ووكل حرزب 
بما لديهم فرحون# قال مقاتل: كل أهل ملة بما عندهم من الدين راضون . 


هس داص أ ل 0 رم ع ل ال ل 
با ا ع و ا رو ١‏ 90 
سم رلا برع وح د و بو سس ع سس ساعن ا مه د ره 
وايما انهم فتمّعوأ فَسَوْقَ ف تعلموريت 0 أمْ أَنرَلنَا عَليْهم لطم فهو كلم يما كانوا بو 
2 .هس 1 0 2 عه عبد اجو علج ب 2ع حو او و٠‏ عي 2 و ع و 0 ه دء لالخ لال 
رن يك وإذا 1 أذقصا الناس رَحمَهُ يحوأ يبا وَإن نهم مها بعادت لدي 0 هم يقنطون ٠‏ 7 


ولِمَ برو أن الله بنسط الرَرْفَ لمن يسَاء ويَقَدِر إِنَّ فى دَلِكَ لأملي لَمَوم يَؤْممُوي <7 

قوله «إوإذا مس الناس* يعني كفار مكة «إضر» وقحط وسنة «دعوا ربهم منيبين إليه4 أي لا يلتجئون في 
شدائدهم إلى أوثانهم التي يعبدونها مع الله إنما يرجعون في دعائهم إلى الله وحده طثم إذا أذاقهم منه رحمة» إذا 
أعطاهم من عنده المطر «8إذا فريق منهم بربهم يشركون4 تركوا توحيد ربهم في الرخاء وقد وحدوه في الضر إليكفروا 
بما آتيناهم # دكرنا تفسيره في آخر سورة العنكبوت. ثم خاطب هؤلاء الذين فعلوا [هذا]9) خيرات تهديد بقوله 
«وفتمتعوا فسوف تعلمون» حالكم ”)في الآخرة 8# «أم أنزلنا عليهم #على هؤلاء #سلطاناً» حجة وكتاباً من السماء #فهو 
يتكلم [بما كانوا] به يشركون4”) يقولون من الشرك يعني يأمرهم به وهذا استفهام إنكار أي ليس الأمر على هذا ثم 
ذكر بطرهم عند النعمة ويأسهم عند الشدة بقوله «وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها»# يعني فرح البطر وترك الشكر 
«إوإن تصبهم سيئة» شدة وبلاء «إبما قدمت أيديهم» بما عملوا من السيئات إإذا هم يقنطون» قنطوا من رحمة الله 
وهذا خلاف وصف المؤمن فإنه يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة ثم وعظهم فقال #أولم يروا أن الله يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون4 والآية ظاهرة. 
َاتِ ذا الْفرَكِ حَقّمُ وَالْمِسْكينَ وأ أَليَيِلِ ذَلِكَ حَُ للكت يريذوت وعد اله وأوْليِكَ هُمْ 
الْمفْلحون 090 ا يتين و يريو ف ارد تان قلا يريو وا عند اسدوها »ارمق ركوة رد 
مهأ وك هم الوم :5 أنه ألَرِى فَحمَ ثم رزة 9 َ دم يكم هل من 
وو ساح سس نر 


0 7 8 جح الى وس ا ع 
من سحل من[ ند سبحم ويل عر سرون 4 


قوله: «إفآت ذا القربى حقه» أي من الصلة والبر #والمسكين* قال مقاتل: حقه [أن يتصدق] 2 عليه #وابن 
السبيل» يعني الضيافة لإذلك خير» اعطاء الحق إخير» 27 وافضل من الامساك طللذين يريدون وجه الله4 يطلبون 


)١(‏ الطلاق: .١‏ (4) من أ ولفظه به يشركون ساقط من ه. 
(*) في ه مالكم . (5) ساقط من د. 


بوره الروو العا 1 ل يي يي اي ايح 10749 


بما يعملون ثواب الله ثم نعتهم بقوله «إأولئك هم المفلحون4 قوله «إوما آتيتم من ربا» قال السدي: الربا في هذا 
الموضع الهدية يهديها الرجل لاخيه يطلب المكافأة فإن ذلك لا يراد عند الله لا يؤجر عليه صاحبه ولا اثم عليه وروى 
قتادة عن ابن عباس قال: هي هبة الرجل يهب الشيء يريد أن يئاب عليه أفضل منه. وهذا قول جماعة المفسرين7) 
قال الزجاج: يعني دفع الإنسان الشيء ليعوض ما هو أكثر منه» وذلك ليس بحرام ولكنه لا ثواب فيه لأن الذي يهبه 
يستدعي [رد]7'' ما هو أكثر منه وقرأ ابن كثير: أتيتم مقصوراً(2 وهو يؤول في المعنى إلى قول من 7؟) مد كأنه قيل وما 
جثتم من ربا ومجيئهم ذلك على وجه الإعطاء له كما تقول أتيت خطأ وأتيت صواباً وأتيت قبيحاً إنما هو فعل له وسمي 
المدفوع على وجه اجتلاب الزيادة ربا لأن غرضه فيه الاستزادة على ما أعطى فسمي باسم الزيادة وقوله #ليربو في 
أموال الناس» أي في اجتلاب7 أموال الناس واجتذابها وقرأ نافع © لبوا بالتاء وضمها أي لتصير ذوي زيادة من 
أموال الناس بما آتيتم وهو من الربى أي صار ذا زيادة #فلا يربو عند الله4 لأنكم قصدتم إلى زيادة العوض ولم 
تقصدوا البر والقربة #وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله وما أعطيتم من صدقة لا تطلبون بها المكافأة وإنما تقصدون 
بها ما عند الله إفأولكك هم المضعفون» يضاعف لهم الثواب يعطون ال أمثالها والمضعف ذو الأضعاف من. 
الحسنات, ثم ذكر ما أصاب الناس بترك التوحيد فقال: 

ظهر الْمَسَادُ في اوبحر بِمَا كُسَبَتٌ ْرِى الئاس ليديعهُم ص ىعوأ 8 ترجعون 2 7 


ا + 


2 اه : 8 م‎ 0 ١ 
2: سيرُوأف لض وأنظروأ كف كان عيقبة ادن من قبل كان أ كرهر مَتْرِكنَ‎ 

#ظهر الفساد» يعني قحط المطر قله النبات «في البر» حيث لا يجري نهر وهو البوادي 
«والبحر» وهو كل قرية على ماء قال ابن عباس: البحر ما كان من المدائن والقرى على شاطىء نهر «بما كسبت 
أيبدي الناس# من المعاصي يعني كفار مكة «إليذيقهم» الله بالجوع في السنين السبع”") 
#بعض الذي عملوا» أي جزاءه «لعلهم ير جعون # لكي يرجعوا من الكفر إلى الإيمان وهذا كقوله: #ولقد أخذنا آل 
فرعون بالسنين *27#) الآية وليس المراد بالبر والبحر فى هذه الآية كل بر وبحر فى الدنيا وإنما المراد به حيث ظهر هناك 


للد ماي ا ا و ا 1 


(؟) ساقط من أ. ج وفي ه يستدعي به ما هو أكبر منه. 

99) السبعة نن اماف ع 01م 1 

(4) في ه إلى قول مركانه . 

(5) فى ه: اجتذاب . 

(1) قراءة (لتريوا) بضم التاء وإسكان الواو لم يقر ]به نافع وحده. وإنما قرأ بها أيضاً: أبو جعفر ويعقوب انظر السبعة ص 57 والنشر 
لاا ْ ظ 

(1) يقصد بذلك ما حدث لأهل مكة من المجاعة والفاقة: فقد روى البخاري فى كتاب التفسير سورة آل ا عن ابن مسعود قال قال 
رسول الله كل : اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم 52500000 صحيح البخاري 1 ط الشعب وفى باب 
الاستسقاء يروي عن ابن مسعود أيضاً أن النبي كله لما رأى من الناس إدباراً قال: اللهم سبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حصت كل 
شيء اكلوا الجلود والميتة والجيف وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد إنك تأمر بطاعة 
الله وبصلة الرحمء وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. باب الاستسقاء باب دعاء النبي كل : اجعلها عليهم سنين كسني يوسف ”/ 7 
ط الشعب. 

وى الاعراف: 2376 


كر مي | ع م بح ا ري ل ري 7ط 5 الروم/ الآيات : ا 


القحط بدعاء النني يَك(ا) ثم خوفهم فقال: «قل سيروا في الأرض» مسافرين «إفانظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبل» لتروا مساكنهم ومنازلهم خاوية وقوله كان أكثرهم مثسركين4 أي كانوا مشركين فأهلكوا بكفرهم. 


لع « ساس س ع ل سر ووس رت ع برع رة سوم .ل يذ سد ماعسر عر اسع سام له ل 


قر وَجَهَكَ لين الْقِيَم من قبْلٍ أن يأق نوم لا مرد لم من أله َوَمَيِذٍ يَصَدَعُونَ - مَن 


ل ا ا ل ساس سا لير 


ون عل سحا ويم تَمَهَدَونَ 0 > لستحزى لين عامنوا وعملواأ أ أَلصَبلِحَتٍِ من مَصْلِيٌ 59 


1 لفرين 20 

«فأقم وجهك» قال الزجاج: اجعل جهتك اتباع الدين القيم وهو الاسلام المستقيم «من قبل أن يأتي يوم لا 
مرد له [من الله]#”7) يعني [يوم]9) القيامة لا يقدر أحد على رد ذلك اليوم «ؤيومئدل يصدعون * يتفرقون بعد الحساب 
إلى الجنة والنار #ومن كفر فعليه كفره» جزاء كفره «#ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون» يوطئون لأنفسهم 
منازلهم. يقال مهدت لنفسي ير أي هيأته ووطأته «#ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله# قال ابن 
عباس : ليثيبهم الله اكثر من ثواب أعمالهم «إنه لا يحب الكافرين* لا يثيبهم ولا يثني عليهم [قوله]27. 


سس عه 


ومن اينيد أن برسل اراح مرب وَيُزِيشفكٌ ين يَحْيَهء وَلتَجْرىَ الْفلْكُ بأمرم. ولغوا من فصوو ولع 
0 ميتي من قنك مسلا ل فوم جاور الت فاصنا من الذِنَ موا يكاب حم 


ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات* تبشر بالمطر إوليذ ذيقكم من رحمته» يعني الغيث والخصب #ولتجري 
الفلك» في البحر بتلك الرياح # بأمره ولتبتغوا4 في البحر #من فضله» د يعني الرزق بالتجارة وكل هذا بالرياح 
«ولعلكم تشكرون# هذه النعم فتوحدونه ثم عزى نبيه فقال: #ولقد أرسلنا ' من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤوهم 
بالبينات # بالدلالات الواضحات على صدقهم #فانتقمنا من الذين أجرموا» عذبنا الذين كذبوهم وكفروا باياتنا إوكان 
حقاً علينا4 واجباً وجوباً هو أوجبه على نفسه «إنصر المؤمنين» إنجاؤهم مع الرسل من عذاب الأمم وفي هذا تبشير 
للنبي وه بالظفر في 000 توحيده فقال : 
00 ف َيل اليم مقر 006 م م لم ا ا لل يع ين 5 


عير 


حِلَلِه- فا ساو ينيد كوه 2 وَإن كَانوأ من قَبَلٍ أن : 52 

(١)لا‏ نوافق الواحدي على هذا الرأي» ولابن جرير رأي في هذه الاية أذكره لما فيه من الفائلة يقرنة ,نعل أن اذكر عدة أزاة :وول الأقران 
بالصواب أن الله تعالى ذكره أخبر أن الفساد قد ظهر في البر والبحر. والبر عند العرب الارض القفار والبحر: بحران: بحر ملح وبحر 
عذب فهما جميعاً عندهم بحرء ولم يخصص جل ثناؤه ‏ الخبر عن ظهور ذلك في بحر دون بحر فذلك على ما وقع عليه اسم بحر 
عذباً كان أو ملحاً. وإذ كان ذلك كذلك دخل القرى التي على الانهار والبحار. فتأويل الكلام إذآ إذا كان الامر كما وصفت ظهرت 
معاصي الله في كل مكان من بر وبحر بما كسبت أيدي الناس. ١‏ ه. ابن جرير ١؟7/‏ 77. 

(1) ساقط من ج. 

(") ساقط من أ جء ه. 

(4) ساقط من ه. 


سورة الروم/ الآبات : 4ه 1ع 


6 "د .. ع حو" طون عر عد ضح سح اس سس مله 


ا ىك :1 فَأنظزٌ إل ءَاك رِيََتِ أله حكيف نحي الأرض بعد متها إن لك لس الَف وهو عل 


ا نا 


0 ره سه 8 10م ساء 2و د .مس 


43 شَىْءِ فور :وَل أرَسَلنَاصً َوه ُشكرًا لَطَلواون يعارفده مرون اه 

الله الذي يرسل الرياح 8 سحاباً» تزعجه من حيث هو #فيبسطه#4 الله في السماء كيف 
يشاء» إن شاء بسطه() مسيرة يوم أو يومين «ويجعله كسفاً» بعد أن بسطه يجعله© قطعاً متفرقة 
«إفترى الودق يخرج من خلاله» مفسر في سورة النور إفإذا أصاب به» بالودق «إمن يشاء من عباده إذا 
هم يستبشر ون» يفرحون بنزوله إوإن كانوا» وما كانوا #من قبل أن ينزل عليهم# المطر #من قبله» كرره للتأكيد 
«لمبلسين» آيسين قانطين من المطر قوله إفانظر إلى أثر رحمة الله بعد(" إنزال المطر انظر إلى حسن تأثيره في 
الأرض ويقرأ آثار على الجمع فمن أفرد2؟» فلأنه مضاف إلى مفرد» ومن جمع” *» جاز لأن رحمة الله يجوز أن يراد( بها 
الكثرة كما قال «إوإن تعدوا نعمة الله4”» قال مقاتل: أثر رحمة الله هو النبت وهو أثر المطر والمطر رحمة الله ونعمته 
على خلقه وقوله كيف يحيي الأرض بعد موتها» أي كيف يجعلها تنبت تنبت بعد أن لم تكن فيها نبت «إن ذلك# الذي 
فعل ما ترون وهو الله تعالى «إلمحبي الموتى» في الآخرة وهو على كل شيء قدير» البعث والموت» ثم عاب كافر 
النعمة والجاهل بأن الله يفعل مأ يشاء فقال لإولكن أرسلنا ريحاً» باردة مضرة» والريح إذا أتت بلفظ الإفراد أريد بها العذاب» 
ولهذا كان رسول الله يَكلهِ يقول عند هبوب2 الريح : اللهم ايلا انا ولا تجبعلها ريح . 

قوله إفرأوه 204 يعني النبت والزرع الذي كان من أثر رحمة7١2‏ الله إمصفراً» من البرد بعد الخضرة «إلظلوا» 
لسارو :رو ربرنن امن دا عدر نلعت يجحدون ما سلف من النعمة» يعني : أنهم يفرحون عند الخصب ولو أرسلنا؟١)‏ 
عذاباً على زرعهم كفروا نعمي وليس كذا حال المؤمن لأنه لا يستشعر الخيبة والكفران عند الشدة والمنة . 


َك لا شيع آلْموقَ ولا نيع ألم لدع إِذا لويس © وما أت بهد يلد الع ع وما 
مسيم امن يصن ُ انا هم مُسَلِمُونَ 25 


(؟)فيما عدا ه: فجعله. 


(9) فى هده يع . ظ 

(5) قراءة (أثر) بالافراد قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو ععرد وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر والكسائي ويعقوب انظر النشر 30/7 والسبعة 
ص ق8'١6.‏ ش 

(0) قراءة (آثار) على الجمع قرأ بها حمزة واد لووك وحفص عن عاصم انظر السبعة ص 0١8‏ والنشر 56/57 7. 

(1) فى ه: به 

(/ا)اية )١48(‏ سوره ة النمل واية ١>‏ إبراهيم . 

(6) في ه: هبوط . 

69 قال الهيثمي رواه الطبراني وفيه حسين بن قيس الملقب بخيس وهو متروك وبقية رجاله رجال الصحيح . ارا الاذكار ما 


يقول إذا هاجت الرياح 130/5٠١‏ . 
(17)كفن ه: قرأوه مصفراً وهي مكررة. 
)١١(‏ في ه آثار. 
)١+(‏ في ه: ارسلت . 


8 سورة الروم/ الأيات: 7ه لاه 


قوله: «إفإنك لا تسمع الموتى» هذه الآية والتي بعدها مفسرتان في سورة النحل» ثم أخبر عن خلق أنفسهم 
لتفكر الكذب بالبعث في علق نفسه فقا لل الذي خلفكم من ضعف؟ قال المفسرو من مز نط الم 
خلقكم من ذي ضعف أي من ماء ذي ضعف كما قال: ألم نخلقكم من ماء مهين74) ومعنى ضعف ذلك الماء: أنه 
قليل» وقرىء بفتح الضاد(' قال الفراء: الضم : لغة قريشء والفتح : لغة تميم27 والاختيار الضم لما أخبرنا : 3 
الحارثي, أنا عبد الله بن محمد الحافظى قال: أنا أبو يحيى الرازي قال: أنا سهل بن عثمان قال, أنا يحيى بن أبي 
بكير”*' عن فضيل بن مرزوق عن عطية*' قال : قرأت على عبد الله بن عمر: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من 
بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً [وشيبة]0" فقال ابن عمر الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف 
ا قرأتها على رسول الله كل - كما قرأتها فأخذها على كما اخذتها عليك 9" ,وقوله : 

- م مح م لخن 0 م سمس ا ا 
1 أنه | لَنِى وونق ف تلو تو نف و لي ل و ا عاد 
ممق وهو الما م المَردر ٠‏ 3 

ا : ضعف الطفولة «قوة» الشباب ب «إثم جعل من بعد قوة ضعفاً4 يعني عند 
الخبر -- «#وشيبة # رركم «يخلق ما يشاء # أي من ضعف وقوة شيية ة وشباب #وهو العليم # ات 


وَيَومْ تقوم السَّاعَهُ يسم الْمجرمود ها توا عر حاعوٍ دك كوا يق نَ ون :2 وقَال لين أونواأ 

سر ره مه 3 2 سر و 7 سحل صرح سو . سك يرح ” ”2 

واَلإِيمنَ لقد لِِنْسَم في كلب أله لدي ف كدر لد هلين 
رب ال مارم 1ح 8 ساح ما 


َمِل لعا طَلموأمحدِرَتهُ ولاه 5 م ات 6 


«ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون# يحلف المشركون هما لبثوا» في القبور #غير ساعة» الا ساعة 
واحذة قال الله تعالى #كذلك كانوا يؤفكون» يقال: أفك فلان إذا صرف عن الصدق والخير. قال 
الكلبي : كذبوا في قولهم غير ساعة كما كذبوا فى الدنياء وقال مقاتل: يقول: هكذا كانوا يكذبون بالبعث كما كذبوا 


.٠١ :تالسرملا)١(‎ 

(؟) قراءة (ضعف) قرأ بها عاصم وحمزة بفتح الضاد عن المواطن الثلاثة وخالف حفص عاصما فقد قرأ بضم الضاد كما يقرأ باقي القراء انظر 
السبعة ص 0٠8‏ والنشر 750/57. 

(©) بنو تميم بن مر بن أد بن طابخة بن عدنان. نهاية الأرب ص 188 ونص الفراء غير موجود في كتابه المعاني . 

(5) في أ: مرزوي وهو تحريف. وهو: يحيى بن ابي بكير نصر الاسدي القيسي أبو زكريا الكرماني الكوفي ت سنة 5١4‏ انظر تهذيب 
التهذيب .١59*/١١‏ 

(0) عطية العوفي وقد مرت ترجمته . 

(1) ساقط من ب. َ 

() رواه أحمد بن المسند 258/7 8 وابو داود في كتاب الحروف حديث رقم (79178) 77/5 والترمذي في أبواب القران باب من 
سورة الروم وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق . 


سورة الروم/ الأيات : 5١-4‏ ا 


أنهم لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة. وقال ابن قتيبة: أي كذبوا في هذا الوقت كما كاننواا مكتابتون هن قنز 600 
والمعنى : أراد [الله تعالى]("2 أن بعضهم خلقوا على شيء يتبين لأهل الجمع من المؤمنين أنهم كاذبون في ذلك 
ويستدلون بكذبهم هناك على كذبهم في الدنيا وكان ذلك من قضاء الله وقدره بدليل قوله: #يؤفكون» أي يصرفون 
ظ يعي كما صرفوا عن الصدق في خلقهم حين حلفوا كاذبين صرفوا في الدنيا عن الإيمان» ثم ذكر إنكار المؤمنين 
عليهم كذبهم بقوله بإوقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبنتم في كتاب الله إلى يوم البعث4 أي لبثتم في القبور فيما 
كتب الله لكم من اللبث إلى يوم البعث. وقال الزجاج في علم الله المثبت في اللوح المحفوظ, والمفسرون حملوا هذا 
على التقديم [على تقدير]<© «قال الذين أوتوا العلم في كتاب الله وهم الذين يعلمون كتاب الله وقرأ قوله «إومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون74*» وقوله «إفهذا يوم البعث* أي اليوم الذي كنتم تنكرونه في الدنيا وتكذبون" 2 به 
«إولكنكم كنتم لا تعلمون» وقوعه في الدنيا فلا ينفعكم العلم به الآن يدل على هذا المعنى قوله: «فيومئذ لا ينفع 
الذين ظلموا معذرتهم* قال ابن عباس لا يقبل من الذين أشركوا عذر ولا عتاب ولا توبة ذلك اليوم وقرىء لا ينفع 
بالياء2"0 لأن التأنيث ليس بحقيقي في المعذرة وقد وقع الفصل بين الفاعل وفعله فقوي التذكير وقوله ولا هم 
يستعتبون» لا يطلب منهم العتبى والرجوع في الآخرة. 


ع اخ« اس سح سس عت ل سس ا له سل ع سار وس سس رو 2 نرم ل 
جتيدف لزاب يك شتام ةل بن مكهفروا إ انمه 
- 7 3 2# مر 0 ص 02 ا وير صر 
ار ة :2 كدَللك يطْبَعْ أله عل لد ع1 لود الدحتتوت ١‏ ناض إن وعد الوسق. ولا 
لح مس . سام لس - اه زه 
سَتَحِفَئك لذن لا بوقتورت <> 


«ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل» احتجاجاً عليهم وتنبيهاً لهم «ولئن جثتهم 
بآية» مثل العصا واليد طليقولن الذين كفروا إن أنتم» ما أنتم يا محمد واصحابك «إلا مبطلون» 
أصحاب اباطيل وهذا إخبار عن عنادهم وتكذيبهم ثم ذكر سبب ذلك فقال «#كذلك يطبع الله على قلوب 
الذين لا يعلمون» أي كالذي طبع على قلوبهم حتى لا يصدقون بآية يحتم”(" الله على قلوب الذين لا يعلمون توحيد 
الله فكل من لم يعلم توحيد الله فذلك لأجل طبع الله على قلبه ثم أمر نبيه بالصبر إلى وقت النصر بقوله لإفاصبر إن وعد 
الله» بنصر دينك واظهارك على عدوك «إحق ولا يستخفنك4 [الذين لا يؤمنون]0© يقال استخف فلان فلانا إذا 
استجهله فحمله على اتباعه في غيه والمفسرون يقولون: لا يستخفن() رأيك وعلمك #الذين لا يوقنون# بالبعث 
والحساب أي هم ضلال شاكون . 


.7 17 تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص‎ )١( 

(؟) ساقط من ب. ظ 

(؟5) ساقط من ه وقد روى ابن جرير هذا القول عن قتادة مضه 

(:) المؤمنون: .٠٠١‏ ظ 

(5) في ه: وتكذبونه . ظ 
رق الراءة رك ينين ) بالماءزه قر أ بها عاصم وحمزة والكسائي وخلف. انظر السبعة ص 0٠09‏ والنشر /10. 
(0) في ه بان . 


(8) ساقط من جميع النسخ عدا ه. 


مكيّة وآياتها أربع وثلاثون 


أخبرنا سعيد بن محمد بن إبراهيم الحيري أنا أبو عمرو بن مطر(", نا إبراهيم بن شريك» نا أحمد بن يونسء نا 
سلام بن سليم» أنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله 
كك : « من قرأ سورة لقمان كان له لقمان شفيعاً يوم القيامة وأعطي من الحسنات عشراً بعدد من عمل بالمعروف وعمل 
ا 
الم ل تلك ايت الكتب الكو ١‏ هدى ويحمة لَلْمَحَسيِينَ *. الذين بقيمون الصَلَوة ونون 


0س ب در مي اس عر اع سا اهس ٍ مه لع سر يداس 
كر 20033001 35 ولك عل هدى من ريم وأَوْليِكَ هم 7 المفلحون ى 


بسم الله الرحمن الرحيم . 

«الم تلك آيات الكتاب الحكيم» تقدم تفسيره إهدى ورحمة4 القراءة بالنصب على الحال» قال الزجاج : 
المعنى تلك آيات الكتاب في حال الهداية الرحمة. وقرأ حمزة بالرفع على إضمار هو("., قال ابن عباس بيان من 
الضلالة ورحمة من العذاب للموحدين من أمة محمد يَكِةِ وما بعد هذا مفضى فيما تقدم. قوله : 


يمن لاسن من نرف لير الريك لَص سل مه َع مده مها ولك عدا 


5 


رصذة 
م عو ..س ‏ سا أ[ ل ا ره > ً 0 0000 سسجت لتر مدس وو ساس 
مهين تن عقو طاول لتك | لد لز ينسنها كف لاجد وذا د بعذاب 


- 
م 001 هه 9 هه 4 نه لا سر عر بس ير 0-0 5 


ال و انا لد . > «امنوأ وأو لصحت هم جحت لعي يي خللرين فها وعد الله حقا وهو العردر 
ين و امس لسر سس ص ص لس مر مده 2 م شع خرس ب" 1 برس 
اميك كلق التكون يقار عر رقم والريق الارض ران أ َمِيدَ يكم ويتّ فها من عل دأبَق 


ركه سه ب هي ف سرحو بن مرك ل سج سح لجر صر يت سل © 2 
وَأَرلَّا من أ ألسَمَاءِ مآء أشنا فِهَا من حكن روج كريِمٍ 1 نذا لق أو قارف مانا علق الذي 


ايم 


ج سس صاس ل الى سر ص اير 0 
دوضيوء بلي الظلمون في صَللٍ تيبو 
#ومن الناس من يشتري لهو الحديث» نزلت في النضر بن الحارث9» كان يأتي الحيرة0©» 


اياي ع رار روي بها أهل مكة ويقول إن محمدا يحدثكم أحاديث عاد وثمود 


-)١(‏ في ه أبو عمرو محمد بن جعفر المؤذن 

(5)- حديث لم يعثر له على أصل وتراجع أول مريم والحج ٠؛‏ 

(9) - انظر النشر في القراءات العشر 577/575”"». السبعة )0١7(‏ 

60 - رواه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس الدر المنثور 5/ ١5/8‏ . 
(©) - الحيرة: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف معجم البلدان 778/5 وقد روى البيهقي خبر النضر في - 


5:5١ 


سورة لقمان/ الايات: ١١-5‏ 


وأنا أحدثكم حديث فارس والروم وأقرأ عليكم كما يقرأ عليكم ميحمد أساطير الأولين. ومعنى لهو 
الحديث باطل الحديث» هذا قول الكلبى ومقاتل وأكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء. 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الفارسي, أنا على بن أحمد بن .محمد [بن أحمد بن عطيةء 
نا الحارث بن" أنن أسامة. نا إسماعيل ”'' بن عباس عن مطسر بن يزيد الكتاني عن عبيد 0 
زحر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي كٍَ قال: «لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن ولا شراؤهن 
وثمنهن حرام ولقد ا ا الله #ومن الناس من يشتري لهو الحديث» الآية والذي نفسي بيده ما 
رفع رجل قط عقيرته يتخ حر ب 0 مسي سات 
النصراباذي الصوفي أنا إسماعيل بن دجيد 5 محمد بن الحسن بن الخليل. نا هشام بن عمار» نا محمد بن القاسم 
ابن. سميع أنا ابن أبي الزعيزعة” عن نافع" '' عن ابن عمر انه سمع النبي كَكلِةِ في هذه الآية ومن الناس 
من يشتري لهو الحديث قال: باللعب والباطل كثير النفقة سمح فيه لا تطيب نفسه بدرهم يتصدق به'" قال أهل المعانٍ 
ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء*» والمزامير والمعازف على القرآن وإن كان اللفظ ورد بالاشتراء لأن هذا 
اللفظ يذكر فى الاستبدال والاختيار كثيراً أخبرنا أبو منصور البغدادي أنا أبو سعيد الخلال» أنا محمد بن الحسن بن 
قتيبة'23» نا إبراهيم””' بن محمد الفريابي» ناعبد المجيد( 2١‏ بن عبيد الأنصازي» نا حماد”''2 بن عمرو عن أبي موسى من 
د اشعسن ار ابن 0 الل 0 
ا الحفاظ 5/ 2.51٠١‏ 0 الحفاظ ب 
(0)- اسماعيل بن عباس بن سليم الحمصي ١‏ لعبسى أبو عتبة ولد سئة ١ه‏ وت سنة ١81١ه‏ تذكرة الحفاظ 2707/١‏ طبقات الحفاظ , 
.)١1548(‏ 
 )4(‏ رواه الطبري في تفسيره 24/7١‏ والترمذي في كتاب التفسير سورة لقمان وليس فيه «والذي نفسي بيده.. . . الخ» وقال حديث غريب 
الترمذي 06 ط الحلبي . وقد روؤى هذه الزيادة صاحب الدر المنثور عن أبن أبي الدنيا وابسن مردويه الدر 76 . 
وقال الهيثمي عن مثله رواه الطبراني بأشائيد ورجال وثقوا وضعفوا مجمع الزوائد كتاب الأدب باب ما جاء ف قي فى الشعر والشعراء 
ولقد قال الدارقطني في كتابه «الضعفاء والمشركون» نسخة عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد نسخة باطلة. وبين ابن حجر بأن علي بن 
زيد متروك الحديث الضعفاء 00 (؟١2)5.‏ التقريب 2 . 
 )6(‏ ابن أبى الزعيزعة : محمد بن أ ا انظر الكامل لابن عدي »77١١/5‏ ولسان 
الميزان 1 
(5) - نافع المدني أبو عبد الله مولى ابن عمر ت سنة ١١177‏ ه انظر تهذيب التهذيب 4١7/٠١١‏ وتاريخ الإسلام /. 
7( - حديث ضعيف ذكره ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء والرجال من حديث محمد بن أ بي الزعيزعة وهو منكر الحديث انظر الكامل 
77/5 . 
(8)- في ب: واللعب . 
ا ل ا ا ات 27 طبقات الحفاظ ص .77١‏ 


)1١١(‏ د وال 
10 - حماد بن عمرو أبو اسماعيل النصيبي متروك الحديث انظر: ميزان الاعتدال 048/١‏ والضعفاء للد ارقطني ترجمة رقم 2١54‏ والكامل 


لابن عدي 5651//7”. 


ابيب م يي ل ل ب و1 لقا زر الايا كي اا 


ولد أبي هريرة عن''' أبيه عن جده قال : قال رسول الله ككْةِ من لها بالغناء لم يؤذن له أن يسمع صوت الروحانيين. 
يوم القيامة قيل: وما الروحانيون يا رسول الله قال: قراء أهل الجنة(22 قوله : #ليضل عن سبيل الله قال الزجاج: من 
قرأ [ليضل] 29 بضم الياء ©) ب غيره وإذا أضل غيره فقد ضل. ومن قرأ بفتح الياء فمعناه ليصير أمره إلى 
الضلال وهوإن لم يكن بمشتر 0( لضلالة فإنه يصير أ مره إلى ذلك قال قتاده بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث 
الباطل على حديث [الحق]<2 ومعنى قوله لإبغير علم» أي أنه جاهل فيما يفعل لا يفعله عن علم #إويتخذها» 
بالرفع”؟ عطف على يشتري وبالنصب”» على 5 والكناية تعود إما إلى الايات المذكورة في أول السورة أي ويتخذ 
آيات القرآن هزؤاً وإما إلى سبيل الله والسبيل تؤنث كقوله #قل هذه سبيلي 74 وما بعد هذا مفسر في مواضع فيما 
تقدم إلى قوله : 


ص 
ل سر سا ل سر ع 17 أ م 


ل كي اي ل ل فَإن أله ع 


صدذ 


ا ما أ[ وله مل 00000 5 7 ١>‏ اس 3 
١) 220‏ وَِدْ قال لقمئن لأبنه- وهو بعظم يْمَقَّ لا شرل د يأللهِ إنت 2 الشرك لطم عظية 7 
ع تن" ته أت زه تر سر وو ا ساس سا حر تبر رذ 7 0 صم ا ل 0 جبر يد 
م د اد ا 0 مين ان تسل روات إل 


0 دوو سس لرإى واه 72 كاف عن م فو 
الصيد - إن هدك عل أن مرك مَل لَك يو لما مها وصاكهمافةالدد 
14 بع 'رءدي ‏ ساح 2 00 و 0 لمر ساسم وه 
مَعْروف 220101010 بتكم يما كسم تَعَمَلُونَ 0 يلبق نه إن تل 


بمحكم 


7 اما اد سام 10 عر ...و ير و 
دامر ا 0 في الأضٍ يات يها لله إن لَه أطيف 
4 0 0 ره صلم عو 000 2 ب 21 2 ع سرحت 


0 _ يد © سير 0 3 ٠‏ 


دء عمو ا الل ا اللي 0 28 
لور 2 اي عله بأ ات نالك مس ال قشر وأفصد فى 


8 0 2 0 7 له سر 


بير 


«ولقد آتينا لقمان الحكمة» أكثر العلماء على أن لقمان لم يكن نبياًء وقال عكرمة والسدي والشعبي : 
كان نبياً وفسروا الحكمة ها هنا بالنبوة» قال مجاهد الحكمة ها هنا الفقه والعقل والإصابة في القول وقوله لإأن اشكر 


. من د فقط‎ - )١( 

(؟) - حديث ضعيف من هذا الوجه ففى سنده حماد بن عمرو وهو متروك الحديث عند علماء الجرح والتعديل 

م 

(5) - قراءة (ليضل) بضم الياء ة قرأ بها جميع القراء عدا ابن كثير وأبا عمرو فقد قرءا (ليضل) بفتح الياء انظر النشر 5 ., 

(6) - في ه يستري . 

(1)- ساقط من ج 

(0)- في ه (ويتخذها هزواً) يتخذها رفع, وفيما عدا ب(ويتخذها)رفع وقراءة (يتخذها) بالرفع» قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو 
جعفر وأبو بكر عن عاصم وابن عامر انظر: النشر 47/57. 

(8)- قراءة (يتخذها) بالنصب قرأ بها يعقوب والكسائي وخلف وحفص من عاصم . انظر النشر 7577/5 

٠١8 يوسفا:‎ )9( 


تووة لقمان /"الآنات» 1م16 يي سس أب حت ل م 77 بي 7 21517 


لله قال مقاتل : قلنا('» له أن اشكر لله فيما أعطاك من الحكمة «ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه» ومن يطع الله فإنما 
يعمل لنفسه ومن كفر» النعمة فلم يوحده إفإن الله غني» عن عبادة خلقه #حميد» عند خلقه ثم ذكر معنى إعطاء 
الحكمة فقال: #وإذ قال لقمان لابنئه» أي ولقد آتيناه الحكمة إذ قال «#وهو يعظه* قال ابن عباس : في الله هيا بني 
لا تشرك بالله» لا تعدل بالله شيئاً في العبادة إإن الشرك لظلم عظيم» يقول ليس شيء من الذنوب أعظم من الشرك 
بالله» وقوله #ووصينا الإنسان بوالديه» تقدم تفسيره ونزوله9» #إحملته أمه وهناً على وهن4 قال الزجاج لزمها بحملها 
إياه أن تضعف مرة بعد مرة إوفصاله في عامين» الفصال: الفطام. وهو أن يفصل الولد عن الأم كي لا يرضع وهو 
ابتداء وخبره في, الظرف على تقدير: وفصاله يقع في عامين أن في انقضاء عامين» والمعنى : ذكر مشقة الوالدة بارضاع 
الولد بعد الوضع عامين #أن اشكر لي ولوالديك4 قال ابن عباس [المعنى](2 أطعني وأطع والديك, وقال مقاتل: أن 
اشكر لي إذ هديتك للإسلام ولوالديك بما أولياك من النعم والمعنى : ووصيناه بشكرنا وشكر والديه «إإلي المصير» 
المرجع والمنقلب أي فأجزيك بعملك #وإن جاهداك» مفسر في سورة العنكبوت إلى قوله «#وصاحبهما في الدنيا 
معر وفاً# أي اصحبها في الدنيا بالمعروف وهو المستحسن «واتبع سبيل من أناب إلي# دين من أقبل إلى طاعتي وهو 
النبي كه وقال عطاء عن ابن عباس: يريد أبا بكر”؟» رضي الله عنه وذلك أنه حين أسلم أتاه عبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعثمان وطلحة والزبير فقالوا له آمنت وصدقت محمدآ فقال: نعم فأتوا رسول الله 
كه فآمنوا وصدقوا فأنزل الله تعالى يقول واتبع سبيل من أناب إلى يعني أبا بكر رضي الله عنه قوله: «يا بني إنها إن تك 
مثقال حبة من خردل4 قال السدي : قال ابن لقمان لأبيه أرأيت لو كان حبة من خردل في مقل البحر2" أكان الله يعلمها 
فقال: ليا بني إنها إن تك مثقال حبة» قال الزجاج: المعنى إن التي سألتني عنها إن تك مثقال حبة من #خردل» قرىء 
مثقال بالرفع والنصب(2 فمن نصب فاسم كان مضمر على تقدير إن تكن التي سألت مثقال حبة من خردل ومن رفع مع 
تأنيث تكن فلآن مثقال حبة من خردل راجع إلى معنى خردله فهو بمنزلة إن تكن حبة من خردل وتك ها هنا بمعنى يقع 
ولا خبر له وقوله #وفتكن في صخرة» قال السدي :هذه الصخرة ليست في السماوات ولا في الأرض هي تحت سبع9) 
أرضين عليها ملك قائم, وقال قتادة: فتكن في صخرة أي في جبل «إيأت بها الله» قال الزجاج : هذا مثل لأعمال العباد 
وأن الله يأتي بأعمالهم مكتوبة يوم القيامة #فمن يعمل مثقالذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره”*'وقد قال 
مقاتل: قال ابن لقمان لأبيه: يا أبت أرأيت إن عملت بالخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمه الله فرد عليه لقمان 
ما أخبر الله عنه فيكون المعتى + ان تكن الخطيئة مثقال حبة من خردل يات بها الله للجزاء عليها «إن الله 
لطيف4 باستخراجها «إخبير» بمكانها ««يا بني أقم الصلاة» المفروضة «وأمر بالمعروف4» بالويمان بالله وطاعته واتباع 


-)١(‏ في ه: فقلنا. 

(1)- أي سبب نزوله 

 )5(‏ ساقط من ه 

(8) - أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر بن عدون رقن اديع سنة ١17"‏ ه انظر أسد الغابة 799/7 ط الشعب. 

(0)- مقل البحر: موضع المغخاص من البحر الذي يغمره الماء لسان العرب فصل الميم حرف اللام . 

 )1(‏ قراءة (مثقال) بالنصب قرأ بها: جميع القراء عدا نافع فلقد قرأ (مثقال) بالرفع انظر السبعة ص 017 والنشر 4/7 70. ولفظ النصب 
(8)- قي ه: سبعة 

(8)- الزلزلة : لا م 
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سورة لقمان/ الايات : ١9-17‏ 


أمره #وانه عن المنكر» الشرك والظلم ومعاصي الله «واصبر على ما أصابك4 فيهما من الأذى إن ذلك لمن عزم 
الأمور» أي الأمر”") بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى فيهما من حق [عزم] 9» الأمور إلى الله بها أي 
هو الذي يعزم عليها لوجوبها #ولا تصعر خدك للناس*» وقرىء ولا تصاعر بالألف ) يقال: صعر خده وصاعر إذا أمال 
وجهه وأعرض تكرراً يقول : لا تعرض عن الناس تكبراً عليهم , » قال ابن عباس : لا تتعظم على خلق الله وقال قتادة : هو 
ا ال 000 
محمد بن زكريا الشيباني» أنا بشر بن أحمد بن بشرء أنا أحمد بن علي المثنى, أنا أبو همام إسحاق بن سليهان» نا جعفر 
ابن عون, نا أبوجعفر الرازي عن الربيع”*» عن أ: نس22 في قوله ولا تصعر خدك للناس قال : يكون الغنى والفقبر عندك سواء 
وما بعد هذا مفسر فيما تقدم'2 إلى قوله إواقصد في مشيك» يقال قصد فلان في مشيه إذا مشى مشياً مستويا. قال 
مقاتل لا تختل في مشيك. وقال عطاء امش بالوقار والسكينة كقوله : «يمشون على الأرض هوناً#”"' «واغضض من 
صوتك #» قال مقاتل اخفض من صوتك وقال عطاء عن ابن عباس : واغضض من صوتك إذا دعوت وناجيت 
ربك. وكذلك وصية الله عز وجل في الانجيل لعيسى أبن مريم : مر عبادي إذا دعوني يخفضوا أصواتهم فإني أسمع 
وأعلم ما في قلوبهم إإن أنكر الأصوات4 أقبحها لصوت الحمير» قال قتادة: أقبح الأصوات صوت الحميرء أوله 
زفير وآخره شهيق وقال المبرد: تأويله : إن الجهر بالصوت ليق بمحمود وإنه داخل في باب المنكر, قال مقاتل يامر 
لقمان ابنه بالاقتصاد فى المشى والمنطق”" . 


م2 مصاعو ل حر هر مر 0 0 ل 21 0 4-7 ره 
الرتراآن سَحَرَ لَكُم ما فى السَّمْوتِ وَمَا فى الْأرَضٍ وأَسْبَعٌ 16 ظلهرة وباطنة و نّ الناس من 
2 ى ماص 


ذف لبر ماك هل كلب ثير © اليا ار أله ة بل ننيع ما 
و 


ير 


ص لير سر عم ليل 


وَعَرْنَا عليه بك أوْلَوٌ كان الشَّيِطَن يَدعْوهُم إِلَ عَذَابٍ أَلسَّعيرٍ :> # وَمَن يِسَلِمْ وجهه: إلى الله 


لوم يرس وي ند سب ساح سر سل 


د ضري سس ذر م ءًٍ_ 1-7 م 4 سور دوو 0 
وهو حَحسِنْ فعَدِ سَْمسَك يالروة الو وَإِلَ أل عليقبة الأمور. > ومن 0 
آذه 2 ام ا م سس 2-0-8 س2 و سس حت سر 0 
لخدي ف 0 ا ١‏ إن الله عم ب بدا الصُدُودٍ 5 در ليا 3 نضطْرهُم إن , عذّابب 


عم 


و 


-ه 0-0-0-5 0 ل سرساصا ص م 1 57 
فليظ 54 5 نهم دَق اتوت تِ والْارْضَ ِقَولنَ الله قل الحمد ِنَّهِ بل حارم ل 
يَعَلمونَ 25 نِّم 3 اموت والارض | إِنَ أله هو الذى اليد 0 


(9) - فيما عدا ه: أي 

)٠(‏ - ساقط من ه 

(*) - قراءة(ولا تصاعر) بالألف وتخفيف العين قرأ بها: حمزة والكسائي وأبو عمرو وخلف ونافع انظر السبعة ص 017 والنشر 787/7. 

(5) - الربيع بن أنس البكري البصري الخراساني ت سنة ١78‏ ه تهذيب التهذيب 718/7 . 

(5)- في أ: عن 

(7) - أي في سورة النساء عند قوله «إن الله لا يحب كل مختال فخور» النساء: 75. 

0) - الفرقان: 7" . 

() - وهذا هو الرأي الذي تصبو إليه النفس ويرتاح إليه القلب وهو الذي يتفق مع تنزيل الآية أما النهي عن رفع الصوت بالدعاء فلا يتفق مع 
هذا التنزيل. 


سورة لقمان/ الآيات: 55-7١‏ هع 


قوله تعالى ##أم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات* يعني الشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح «إوما 
في الأرض* يعني : الجبال والأنهار والبحار والأشجار والنبت عام )١(‏ بعام» قال الزجاج: ومعنى تسخيرها للآدميين : 
الانتفاع بها اوراس عليكم» أوسع وأكمل قال .سقف 9 النسية إذا تميميواضيفها اشوكولة اتحية» م 7 
نعمه جمعاً ومعنى القراءتين واحد لأن المفرد يدل على الكثرة كقوله «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاي (©) وقوا 
«ظاهرة وباطئة» أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الحافظ أنا عبد الله بن محمد الحافظ» نا أبو ب يوه 
سهل بن عثمان, نا أبو مالك عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سكل عن هذه الآية فقال هذه من 
مخزوني الذي سألت عنها النبي كَكِهِ قلت: يا رسول الله ما هذه النعمة الظاهرة والباطنة فقال يا ابن عباس أما ما ظهر 
فالاسلام وما سوى الله من خلقك وما فضل عليك من الرزق وأما ما بطن فستر مساوىء عملك ولم يفضحك به يا ابن 
عباس إن الله يقول ثلاثة جعلتهن للمؤمنين ولم تكن له صلاة المؤمنين عليه من بعد انقطاع عمله وجعلت له قلة ماله 
أكفر به عنه خطاياه» والثالثة: سترت مساوىء عمله فلم أفضحه بشىء منه ولو أبديتها عليه لنبذه أهله فمن سواهم بن 
وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه: الظاهرة الإسلام والقرآن وبالباطنة ما ستر عليك من الذنوب ولم يعجل 
عليك7 بالنقمة وقال الضحاك: الباطنة المعرفة(© والظاهرة حسن الصورة وامتداد القامة وتسوية الأعضاءء وقوله 
«ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» مفسر في سورة الحج والآية الثانية مفسرة في سورة 
البقرة وكذلك الثالثة.وقوله #إومن كفر فلا يحزنك كفره» فلا تهتم لكفره فإن رجوعهم إلينا وحسابهم علينا وهو قوله 
«إليئا مرجعهم فنتبئهم بما عملوا» نخبرهم بقبائح و0 ثبتت عليهم ا نمتعهم قليلاً» د بعنى أيام حياتهم إلى 
انقضاء آجالهم نمتعهم بما أعطوا من الدنيا « ثم نضطرهم4 في الآخرة أي نلجئهم إلى عذاب غليظ» هو عذاب 
الوا وتاي اناي ااا وا ااا قوله : 


رم دس 3 صخل حو مودو ري ).و 0 بج عر عر ٠‏ ب ع يا ل 

9 نياف ال عن در انا 2 0ه موده إن بجلةه مسبعة ميكة ره تَفدتٌ كلمت أله إن أ 
و ا 7 مع وس 3 6 وم سه اه لي 2 2 مص بر في 
عر حك مَا حلفي 3 01000 له يع ه مما اك ألم أن الله يول 


م دس هه زر 1 هه ويد هه 1 أ م م 
َف أنهَارِوَيولِنُ ترف ال وَسَكرٌ فس وَالقَرَ لمع القد أجل مُسَصّ أت الله يما 
سر و سر سل 0 ل صصح سس كد سس 7 سرع رح سر نع را رس 7 7 سر 
سويب 1 ا 0 ن ألله هو الْعنالكبر 0 


وو َس 2 


2 2 صم ساعن 95 3 ا الى ا بس ررس سه يب 


-)١(‏ في ه: علماً 
(5)- في ه: مسعت 0 
(1) - قراءة (نعمه) بفتح العين وهاء مضمومة على التذكير والجمع قرأ بها نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم. أما قراءة (نعمة) باسكان 
العين وتاء منونة منصوبة على التأنيث والأفراد فقد قرأ بها بقية القراء. انظرالسبعة ص 0١17‏ والنشر 7417/5. 
 )5(‏ ابراهيم: 7”5, النحل: ١8‏ 
(0)- حديث ضعيف من هذا الوجه وذلك لضعف جبير بن سعيد الازدي فقد قال عنه ابن حجر يروي عن الضحاك أحاديث مقلوبة وبين 
ظ الدارقطني في كتابه الضعفاء أنه متروك انظر تهذيب التهذيب 4/57؟١»‏ الضعفاء والمتروكين ص ١7١‏ . 
(5)- في ه: عليكم . ظ 
(0)- في ه: المعروفة 


آآ ‏ /ب/ببب707 وى نطق وق اماق لكات + لمان ماما 


خخ 
يي 17 بير مر »2 عر اخ ردي +2 م ص حت سر ين ا ار ع 
تر © وَ ممع فلل دعا لل عله ين إل انير من 


وَمَاصجحَد ِحَايدنا ] إلا عل خَتَا رٍ 6 و 


«ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» قال قتادة إن المشركين قالوا في القرآن يوشك أن ينفد 
يوشك أن ينطع فنزلت هذه الآية يقول: لو كان [ما(20 في الأرض من شجرة بريت أقلاماً وكان 
البحر منذاداً وفعة سيعة أنخر عنادا كله وهنو قوكة «والجر بمسده» قرىء تصب)9)» بالسطفت على نا 
ورفعا بالإستئداف كأنه كان قال: والبحر هذه حاله وهي أن تنصب”2 فيه سبعة أبحر ونزيده بمائها 
فكتبت بتلك الأقلام لنفد؟ المداد قبل أن ينفد علم الله وهو قوله «إما نفدت كلمات الله» قال جماعة المفسرين : يعني 
علم الله. والمعنى كلمات الله التى هي عبارة"» عن معلوماته ولما كان معلوم الله لا يتناهى» فكذلك الكلمات التي 
تقع عبارة عن معلومه لا تتناهى» والآية مختصرة ويكون تقدير الكلام فكتبت بهذه الأقلام البحور 9 ما نفدت كلمات 
الله قوله : «ما خلقكم ولا بعكم # الآية قال مقاتل إن كفار قريش قالوا إن الله خلقنا أطواراً نطفة علقة مضغة فكيف 
يبعثنا الله خلقاً جديداً في ساعة واحدة فأنزل الله هذه الآية يقول ما خلقكم أيها الناس جميعاً في القدرة إلا كخلق نفس 
واحدة ولا بعكم جميعاً إلا كبعث نفس واحدة [قال الزجاج : أي قدرة الله على بعث الخلق كلهم وعلى خلقهم كقدرته 
على خلق نفس واحدة وبعث نفس واحدة] 7 #إن الله سميع» لما قالوا من أمر الخلق والبعث #بصير» به وما بعد هذا 
مفسر فيما تقدم إلى قوله #ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله» قال ابن عباس [يريد]() أن ذلك كله من نعمة 
الله عليكم #ليريكم من آياته4 من صنعه وعجائبه في البحر وابتغاء الرزق إإن في ذلك لآيات لكل صبار»# عن 
معاصي الله «إشكور» لنعمه قال مقاتل: يعني المؤمن «وإذا غشيهم4 يعني : الكفار يقول إذا علاهم #موج4 وهو ما 
ارتفع من الماء #كالظلل» كالجبال أو السحاب التى تظل من تحتها خافوا الغرق والهلاك ف #دعوا الله مخلصين له 
الدين» وه ذا كقسوله #فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين» )٠١‏ وكان سب بإسلام عكرمة بن 
أبي جهل هذاء وهو إخلاصهم الدعاء في البحر أخبرنا الأستاذ أبو طاهر الزيادي رحمه الله أنا محمد بن الحسين [بن 
الحسن]('؟ بن الخليل» نا اد لع يل وا العمدين المتهاء ذا أسباط ين نشي قال زعم البدى عن 
مصعب بن سعد عن أبيه قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله كَلةِ الناس إلا أربعة نفر وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم 
متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله" ') بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي اليسر فأما 
عكرمة فركب البحر فأصابتهم ريح عاصف فقال أهل السفينة اخلصوا فإن الهتكم لا تغني عنكم شيئاً ها هنا فقال 
عكرمة: لئن ل ينجيني في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني في البر غير الله» اللهم إن لك علي إن أنت عافيتني مما أنا فيه 


-)١(‏ ساقط من ه 

(1)- قراءة (والبحر) بفتح الراء قرأ بها أبو عمرو ويعقوب أما قراءة (والبحر) بضم الراء فقد قرأ بها بقية القراء انظر السبعة ص 017 والنشر 
00/1 

(09*) - فيما عدا ب : تنتصب (8) - ساقط من ه 

(4)- في ه: فقد (9)- عن ب: ه 

(05)- في ه: عبارة -)١١(‏ العنكبوت: ه 

(5) - في ه: لا تناهى له كذلك -)١١(‏ ساقط عن ج 


)ترما تعد اه واليسون, (؟١)-‏ عبد الله بن خطل أسلم وارتد وقتل يوم الفتح كافراً الكامل لابن الأثير 549/5 


ستورة لقمان/ الات ل اس اس 9ق 


أن آتي محمداً حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفواً كريمآ فجاء فأسلم 7) أخبرنا أبو نصر المهرجاي أخبرنا عبيد 
الله بن محمد الزاهد أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أنا أبو الربيع © الزهراني» نا حماد بن زيد عن أيوب 7© عن 
ابن أبي مليكة قال لما كان يوم الفتح هرب عكرمة بن أبي جهل فركب البحر فخب بهم البحر فجعل 

ومن في السفيئة يدعون الله ويستغيثون به فقال: ما هذا؟ فقيل هذا مكان لا ينفع فيه إلا الله فقال عكرمة وهذا إله محمد 
الذي كان يدعونا إليه ارجعوا بنا فرجع فأسلم7) وقوله إفلما نجاهم إلى البر» أي من هول ما هم فيه نجاهم حتى 
أفضوا إلى البر إفمنهم مقتصد» أي عدل في الوفاء في البر بما عاهد الله عليه في البحر من التوحيد له. يعني : من ثبت 
على إيمانه ثم ذكر الذي ترك التوحيد في ميتو «وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار» غادر بعهده والختر: سوء الغدر 
وأقبحه «إكفور» لله في نعمه ثم خاطب كفار مكة فقال: 0 


وخ صم مي ل 6 ال س” 8ي مماج سام م مو ات 1 # ره و - أذ ا ب 


يتما لاس أتَقَوا رب وَأَحْسَو وما لا جزف والْد عن وَلدوء ولا مولود هو جَازٍ عن عَن وَالِدِ سكا رك 


* امه 0 


جع سر صر ا لاد سا سل 0101017 و ضح ساس وم 1 سا 0000 رهم ورد صصح سير في إ.وس 
وعد َه حقٌ فلا تخريحكم الحيوة الديا يس 1 2 

ميا أمبا الئاس اد نقوا ربكم واخشوا يومآً لا يبجزي والد عن ولده ولا مولود هوجاز عن والده شيئاً# قال ابن عباس 
كل امرىء يهمه نفسه وقال مقاتل : لايغني والد عن ولده شيئاً أي لا بنشعه ‏ يعني . الكفار 4 وهذا كقوله #واتقوا يوماً 
لاتجزي نفس عن نفس شيئاً# ( وقد تقدم #إن وعد الله حق* بالبعث #فلا تغرنكم الحياة الدنيا# عن الإسلام 
والتزود للآخرة #ولا يغرنكم بالله# أي يحله2 الله وإمهاله#الغرور» يعني : الشيطان, وهو الذي من شأنه أن يغر 
قوله : ظ ظ 


7 2 ضح سر عو 


إن لله عنذلده دم عِلْمْ ألساعَةٍ َو ورف اميت وَيتَكد ما فأ لديل وَباصَدَرى كدص باد تحتكيث 55 وما 


و ني 1 1 و م 0 2 


تذرى نفس يأ يي أارض تموت إن أله عابم حي 


«إن الله عنده علم الساعة» نزلت في رجل من محارب"© أتى النبي كَلِهِ فقال: ان أرضنا أجدبت فمتى 
الغيث وتركت امرأتي حبلى فماذا تلد وقل علمت أين وليك فبأي أرض أموت وقد علمت ماعملت 
اليوم فمأ أعمل غدا ومتى الساعة فأنزل الله تعالى 80) هذه الآية أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الدركي ء 
أنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر. أنا محمد:(1) بن عثمان بن أبى سويد. أنا أبو حذيفة. نا سفيان عن 


8575/7 مغازي الواقدي‎ )١( 

(0) - أبو الربيع الزهراني: سليمان بن داود الزهراني العتكي البصري ت سنة 774 ه تاريخ بغداد 28/9 تذكرة الحفاظ 2458/1 
العبر »5١١//1١‏ طبقات الحفاظ (ص )١١7‏ 

(0)- أيوب بن ثابت المكي : تهذيب التهذيب .89494/١‏ 

(:)- الكامل لابن الأثير 7 ١5//‏ 

١ 44 البقرة:‎ -)0( 

وسقي نيم 

(/) - قبيلة مضارب بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر جمهرة انساب العرب لابن حزم الالال مدان ال 

(م) - تفسير الطبري 200/17١‏ ظ 

(9)- محمد بن عثمان بن أبي سويد الذراع البصري الميزان 141/1 . 


5: 


سورة لقمان/ الآية : ين 


عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله يه: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى لا يعلم متى 
تقوم الساعة إلا الله ولا يعلم متى )١(‏ تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم نفس بأي أرض تموت 
إلا الله ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله» رواه9» البخاري عن محمد بن يوسف عن سفيان قال قتادة في هذه الآية خمس 
من الغيب استأئر الله بهن فلم يطلع عليهن ملكا مقربآ ولا نبيآ مرسلا إن الله عنده علم الساعة فلا يدري أحد من الناس 
متى تقوم في أي سنة أو في أي شهر ليلا ا او ك0 
إويعلم ما في الأرحام» لا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أنثى أحمر أم أسود «إوما تدري نفس ماذا تكسب غداً» 
أخيراً أم شراً وما تدري نفس بأي أرض تموت* يقول ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض أفي بر [أم 
حا ا هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مصطفى 
قال الزجاج: فمن ادعى أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه . 


-)١(‏ في ه: ما 

(؟)- البخاري كتاب التفسير سورة لقمان ١55/57‏ ط الشعب 
- في ه: ما. 

(1) - في ه أو بحر 


مكيّة وآياتها ثلاثون 


كعب قال: قال رسول الله عد «ومن قرأ سورة تنزيل السجدة وتبارك الذي بيذه الملك فكأنما أحياأ ليلة القدر)(١)‏ 

حدثنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري إملاء» نا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني» نا عبد الله بن 
ناجية » نا نضر بن عبد الرحمن الوشاء. نا حفص بن عمر الإمام نا الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر قال: 
كان رسول الله يله «لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل وتبارك)7)97) 


5-2 جر #ر وءه ره ١#‏ 
أ لم لي تيل اص - ١‏ ا اس اخ سه ىس تس 2 در ج22 وا له صخ 
__ | 7 7 لا و2 ب فيه من رب ١‏ و لعدلمين 0 آم 7 افتر يله ب ١‏ 3 م٠‏ كك 


سنزر فوماما اتلهم من دير عن قبإك لعلهم جتدويت 7 

بسم الله الرحمن الرحيم : ظ ظ 

«الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه» قال مقاتل: يعني لا شك فيه أنه تنزيل من رب العالمين أم يقولون [افتراه] 
بل يقولون74), يعني : المشركين افتراه محمد من تلقاء نفسه «إبل هو» أي القرآن #الحق من ربك لتنذر قوم ما 
أتاهم من نذير من قبلك4 يعني : العرب وكانوا أمة أمية لم يأتيهم نذير قبل محمد عليه السلام #لعلهم يهتدون# لكي 
يرشدوا من الضلالة . ظ 


م و صم آ هه ل ل الي 0 | و ع0 الري رهس ا سر انه ال 

الله لَذى حَلق السَمنواتٍ والارض وما بدنهما فى سِنَّةَ أيَامٍ ثم أستوئ ع العرش ما لكم من دونه من 
1 3 ظ 

ل عرص اح خا ع لي ماصاحيع و سا جاع لوس م م تت ل 2 ا ل ل مسو كي ا سح سي ج درو 

وك ولا سْفِيع أفلا نتذ لاسب يدير الأمر مرت السّمَاءِ إلى الارض نم ريم إليهِ في يوم كان مقداره 

سرح سر 2 مس صءورم و صت وهس 


مام اربع و وم سيط ا 2 7 
ألف سَنة مما تعدون 2 لِك عدلم الْعَيِب وَالشّهدْدَةِ العزيز الرحيم رد 


و#الله الذي خلق السموات والأرض* مفسر في سورة الأعراف إلى قوله «إما لكم من دونه من ولي» 
يعني : الكفار يقول: ليس من دون عذابه من ولي: قريب ينفعكم فيرد عذابه عنكم ولا شفيع» لكم «أفلا 


-)١(‏ حديث لم يعثر له على أصل وتراجع أول مريم والحج 

(1)- في النسخة ب: ويقول وهما تفضلان كل سورة من القرآن بسبعين حسنة 

() - رواه أحمد بن حنبل في المسند 40/8 ط بيروت وليس فيه وهما تفضلان. . الخ كما أن هذه الزيادة في النسخة (ب) فقط . 
(4) - ساقط من ها 
ظ الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج/ م94 


لمن سورة السجدة/ الأيات: 2211-1 


تتذكر ون4 [افلا تتدبرون]7١‏ )هذا فتؤمنواء قوله :«إيدبر الأمر» يعني : أمر الدنيا يدبره الله عز وجل مدة أيام الدنيا فينزل 
القضاء والقدر «إمن السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه» قال ابن عباس : يرجع إليه [والمعنى](2 يعود الأمر والتدبير 
حتى ينقطع أمر الأمراء وأحكام الحكام وينفرد الله تعالى بالأمر إفي يوم كان مقداره ألف سنة4 قال ابن عباس: يريد 
أن يوماً من أيام الآخرة مثل ألف سنة مما تعدون» من أيام الدنيا وأراد بهذا اليوم يوم القيامة وهذا كقوله #وإن يوم 
عند ربك كألف سنة مما تعدون274© وقد مر ذلك7؟) إعالم الغيب والشهادة4 أي ذلك الذي صنع ما ذكر من خلق 
السماوات والأرض عالم ما غاب عن الخلق وعالم ما حضر #العزيز» المنيع في ملكه «الرحيم» بأهل طاعته . 


ره 117 00 ا لا © سر وه 00 حت و 


الى لسن عن فَيْءٍ لق وددا خلق الوِضْن من طِينِ تر جعل 


ل يد سداية 0 عر رصا خبر ل سس سر سر سل سس كر و 00 0 7 20 
ثم سويله وَبَفَحَ فيد من (وجد- وَحَعل لم أل ا 0 

«إالذي أحسن» كل شيء خلقه [يعني: أحسن خلق كل شيءع]20 قال مقاتل: علم كيف تخلق ا 
بيان ذلك: أنه لما طول رجل البهيمة والطائر طول عنقه لثلا يتعذر عليه ما لا بد له من قوته27 ولو تفاوت ذلك لم يكن له 
معاش وكذلك كل شيء من أعضاء الحيوان مقدر لما يصلح به معاشه وقرىء خلقه بفتح اللام(© وهو صفة للنكرة التي 
هي شيء والمعنى : أتقن وأحكم كل شيء خلقه قال ذلك الكلبي ومجاهد «وبدأ خلق الإنسان من طين» يعني : آدم 
كان أوله طيناً ثم جعل نسله» ولده وذريته #إمن سلالة» تقدم تفسيرهما #إمن ماء مهين»* ضعيف يعني : النطفة ثم 
رجع إلى أدم فقال: «إثم سواه» سوى خلقه #ونفخ فيه من روحه» ثم عاد إلى ذريته فقال #وجعل لكم# [يعني 
من]0© بعد أن كنتم نطفاً «السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون» يعني : أنهم لا يشكرون رب هذه النعم 


70 


فلم من سَللةَ من مَءِ مَّهِينِ م 


فيو حدونه. 
21 0 مح عم دس > سرع م اج سم 4 2 م م هه 
وقالوا أ صلا فى لاض لْالتى لق جَديد لش ريم كفرون 0 ## قل يسوفدكم مَلَكَ 


2 00 
لح سل عو م 1 ع ير 
لْمَوتٍ الْذِى وكل بكم ثم إل ريكم رحعوت 2 
#وقالوا4 يعني: منكري البعث #8أإذا ضللنا في الأرض*» هلكنا وصرنا تراباً فلم يَبْقَّ شيء من خلقنا 
ومعنى الضلال في اللغة الغيبوبة يقال: ضل الماء فى اللبن وضل الميت فى التراب إذا بطل «#أإنا لفى خلق جديد» 
استفهام انكار أنكروا إعادتهم بعد الموت قال الله تعالى «إبل هم» [يعني”' «ابلقاء رهم كافرون ]20 أي بالبعث . 
قوله #قل يتوفاكم ملك الموت» أي يقبض أرواحكم أجمعين #الذي وكل بكم قال ابن عباس وكل بقبض 
أرواحكم . أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري . نا محمد بن يعقوب نا بحر بن نصرء نا ابن وهب» نا أبو صخر حميد بن 
زياد أن يزيد الرقاشي قال سمعت أنس بن مالك يقول: لقى جبريل ملك الموت بنهر بفارس فقال يا ملك الموت كيف 


١١)‏ -؟) - ساقط من ه 


(5)- الحج : لاع (0) - قراءة (خلقه) بفتح اللام. قرأ بها: نافع وعاصم وحمزة وخلف انظر: النشر 7417//7. 
(4)- مر ذلك في سورة احج . م إساقط من هن 
(0)- ساقط من ه (1)- ساقط من جميع النسخ عدا ب 


(1)- ساقط من ج -)١١(‏ في ه / يعني 


سورة السحدة/ الأيات: ١:17‏ سس 1ه 


تستطيع قبض الأنفس عند الوباء ها هناعشرون ألف وها هنا كذاوكذا فقال لهملك الموت تزوى لي الأرض حتى كأنها 
بين فخذي فألتقطهم بيدي أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن المفضل أخبرنا عبد المؤمن بن خلف أنا أبوعمارة 
البغدادي» أنا أحمد بن يونس بن سنان الرقي» نا عبد العزيز بن عبد الصمد العميّ”'' عن أيوب عن عكرمة ”"' عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله َلِ «الأمراض والأوجاع كلها بريد الموت ورسل الموت فإذا جاء الأجل أتى ملك الموت بنفسه فقال: 
أمها العبد كم خبر بعد خبر وكم رسول بعد رسول [وكم بريد بعد بريد" "'] أنا المخبر (؟» ليس بعد ...0 تخبر وأنا 
الرسول ليس بعدي رسول أجب ربك طائعاً أو مكرهاً فإذا قبض روحه تصارخوا عليه فقال على من تصرخون وعلى 
من تبكون فوالله ما ظللمت له أجلاً ولا أكلت رزقاً بل دعاه ربه فليبك الباكي على نفسه فإن لي فيكم عودات وعودات 


< حتى لا أبقي منكم أحدا)» . وقوله ثم إليناترجعون» أيتصيرون إليه أ حياء فيجزيكم بأعمالكم ثم أخبر عن حالهم في 
القيامة وعند الحساب فقال: 0 


ولو د تريك | إذ ذ المجرموت تاكسوأ روسيم عند ريهمٌ را 500 دايا همل لا 


موقنونت شتالا 62 ينا كل تفن هُدَسْها وَل كن حَنَ الول لمان جَهتَمَ مره اليد 


هه اة 0 17 0 


وألنّاس المعيرت وشا كا وف لع د هلذأا ل اه ب الخلل 
وح لي سل كر سلس ل . ظ 
ما كسب هاور تعملون 9 


ولو ترى» يا محمد «إإذ المجرمون» قال مقاتل: يعني كفار مكة «إناكسوا رؤوسهم عند ربهم» 
مطأطئوها حياء وندما «ويقولون ربنا أبصرنا» ما كنا ننكر إوسمعنا فارجعنا» إلى الدنيا «تعمل صالحاً» 
نقول لا إله إلا الله «إنا موقنون» قال ابن عباس: اتقوا ذلك اليوم ما كانوا ينكرون في الدنياء ثم أخبر أنه إنما 
يمن من قدر الله له الإيمان فقال «ولو شئنا لآنينا كل نفس هداها» قال ابن عباس : رشدها وبيانها وهذا كقوله «ولو 
شاء ربك لآمن من في الأرضص*”*2 وقوله : «إلو شاء الله لجمعهم على الهدى 274 إولكن حق القول مني لأملأن جهنم 
من الجنة والناس أجمعين» يعني كفار الفريقين: قال ابن عباس : يقول هذا قضائي وقدري في ملكي وربوبيتي والقول 
الذي وجب من الله بملء جهنم قوله لابليس ##لأملآن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين» 92" أخبرنا أبو الحسن 
أحمد بن إبراهيم النجار نا سليمان بن أيوب اللخمي نا محمد بنيحيى بن زياد الابزاري الأعلى2» بن حماد النبرسي نا 


2 
1 
7 


)٠١8( خلاصة تذهيب الكمال‎ 770/١ عبد العزيزين عبد الصمد العمي البصري أبو عبد الصمد ت سنة /11١ه تذكرة الحفاظ‎ -)١( 
' .)١١6( طبقات الحفاظ‎ 

(1) - أيوب , بن أبي تمبحة كيسان السختائي ولد سنة :3 ه وتوفي سن 11 ثقة تهذيب التهذيب 599/1 

(6) - ساقط من ج 

(5) - فيما عدا ب المخبر وفي ه الخبر الذي ليس بعدي . 

(0) - يونس : 049 

اعوط 0 

0)-حن: 5 

ال ل نصر الترسي الباهلي أبو يحيى البصري ت سنة 7717 هجرية تاريخ بغداد /5/١١‏ تذكرة الحفاظ 4717/7 
طبقات الحفاظ 7١م‏ ظ 


"5:6 ١م‏ ب ب ع ا تي ع ا الس ا 178 ك2 / الآيات : ١6‏ -_ل/ا١ا‏ 


أبوعاصم'7) العباداني نا الفضل29 بن عيسى الرقاشي عن الحسن قال: خطبنا أبو هريرة رضي الله عنه على منبر رسول 
الله يِه فقال: سمعت رسول الله يقول: ليعتذرن الله إلى آدم ثلاث معاذير يقول الله يا آدم لولا أني لعنت الكذابين 
وأبغضت الكذب والخلف وأعذب عليه لرحمت اليوم ولدك أجمعين من شدة ما أعددت لهم من العذاب ولكن حق 
القول مني لئن كذبت رسلي وعصي أمري لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ويقول الله عز وجل يا آدم اعلم أني لا 
أدخل من ذريتك النار ولا أعذب منهم بالنار أحدآ إلا من قد علمت بعلمي اني لو رددته إلى الدنيا لعاد إلى شر مما كان 
فيه ولم يرجع ولم يعتب ويقول الله عز وجل يا ادم قد جعلتك حكماً بيني وبين ذريتك قم عند الميزان فانظر ما يرفع إليك 
من أعمالهم فمن رجح خيره على شره مثقال ذرة فله الجنة حتى تعلم أني لا أدخل منهم [النار] 29 إلا ظالم9) قوله 
«إفذوقوا بما نسيتم» قال مقاتل: إذا دخلوا النار قالت لهم الخزنة فذوقوا العذاب بما نسيتم #لقاء يومكم هذا» بما 
تركتم الويمان بيومكم هذا وقال السدي : بما تركتم أن تعملوا للقاء يومكم هذا #إنا نسيناكم# تركناكم في العذاب 
إوذوقوا عذاب الخلد» الذي لا ينقطع «ابما كنتم تعملون» من الكفر والتكذيب ثم ذكر المؤمنين فقال: 


عير 
ا 00 سه لفق 


و رسك آم ا غير . .امس ب ه ل ماظره 4 ل رس حو 2 سرس لمة 2-0-8 
إنما ون حَايلينا اذى إذاذ كرو با حروأ سَجّدا وسبحوأ بحَمَدٍ ربهم وهم لاستكيروت 8 


0-7 اليو ووس ا صحساس ل عي وي لع ل ال مام ا 07 اق لا لك ير عل موا لس ا و 0 
لتجاف جنوبهم عن المضاجع يذعون ربجم خوذا وطمعا وممّارزف نهم ينْفِقون ب قار تعلم نفس ما 
9 ل ير مر ل و ١‏ ل عر ل سل سر 
خفىَ هم من قَرَة أعانٍ جراء بمَا كانوا يحَمَلُونَ > 

«إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكر وا #وعظوا طإبباخر واسجدا #سقطواعلى وجوههم ساجدين 220« وسبحوا بحمد ربهم # 
وقالوا(' »سبحان الله وبحمده وهم لايستكبر ون#ان يعمروا وجوههم ساجدين قوله #تتجافى جنو بهم [عن المضاجع ]* 7) 
الموضع الذي يضطجع عليه يعني الفرش وهم المتهجدون بالليل الذين يقومون للصلاة عن الفراش وهو قول الحسن 
ومجاهد وعطاء ورواية معاذ بن جبل عن النبي كه أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الخشاب أنا إبراهيم بن عبد الله 
الأصفهانيءأنا محمد بن إسحاق السراج. نا قتيبة»نا جرير عن الحكم وحبيب بن أبي ثابت7)عن ميمونبن أبي شبيب(17) 
عن معاذ بن جبل قال: بينما نحن مع رسول الله كَل في غزوة تبوكء”' ' وقد أصابنا الحر فتفرق القوم فإذا رسول الله كل 
أقربهم منى فدنوت منه فقلت: يا رسول الله أنبفق يعمل يدغيلى الجنة ويباعدنى من النار فقال: لقد سألت عن عظيم 


طاح 


العم 


-)١(‏ أبو عاصم : عبد الله بن عبيد الله العباداني . ميزان الاعتدال 17/8 ه 

(5)- الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي أبو عيسى البصري . تهذيب التهذيب ١/8‏ 

() - ساقط من ب 

(8) - رواه الطبراني في المعجم الصغير 81/57 

(©6)- فيما عدا أ: صاغرين 

(1)- فيما عدا ه: وقالوا 

 )0(‏ ليستيي ب. ه. 

(8) حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الأسدي أبو يحيى الكوفي انظر تذكرة الحفاظ »1١5/1١‏ شذرات الذهب 2151/١‏ طبقات الحفاظ 
(ص 55). 

(9)- ميمون بن أبي شبيب الربعي أبو نصر الكوفي ت سنة 8 ه تهذيب التهذيب ان 

١4/7 وتبوك موضع بين وادي القرى والشام وبينها وبين المدينة اثنتا عشرة مرحلة حوالي ستة وثلاثون ميلاً معجم البلدان‎ -)١١( 


سورة السجدة/ الآيات: ١7-16‏ وه 


وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم 
رمضان وإن شتت أنبأتك بأبواب الخير قلت بى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تكفرالخطيئة وقيام الرجل في 
جوف الليل يبتغي وجه الله ثم قر قرأ هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع)” »١‏ أخبرنا أبو منصور البغدادي, أنا 
القاسم بن غانم بن حمويه الطويل» نا محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي, نا عيسى'' بن إبراهيم» نا 

عفيف (© بن سالم الموصلى» نا بكر بن (؟») حبيش عن ربيعة 2 بن يزيد عن أبي إدريس 29 الخولاني» عن بلال 
قال: قال رسول الله بَلِِّ: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى" الله ومنهاة 
عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد”*» وقال رضي الله عنه ونزلت فينا معاشر الأنصار كنا نصلي 
المغرب فلا نرجع عن رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبي ِهِ (1) وهو قول أبي حازم ومحمد بن المنكدر قالا: هي ما 
بين المغرب وصلاة العشاء صلاة الأوابين». وقال آخرون: هم الذين لا ينامون حتى يصلوا العشاء الاخرة وهو قول 
مجاهد وعطاء. وقوله إيدعون ربهم خوفاً وطمعاً» قال ابن عباس : خوفآ من النار وطمعاً في الجنة «إومما رزقناهم 
ينفقون4 قال الكلبي : في الواجب عليهم والتطوع قوله : إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» أي لا يعلم أحد 
[ لا ملك مقرّب ولا نبي مرسل]( )ما خبىء لهؤلاء الذين ذكرهم مما تقر به أعينهم. قال ابن عباس في هذه الآية هذا 
مما لا تفسير له والأمر أعظم وأجل مما يعرف تفسيره أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي, أنا حاجب بن أحمدء نا 
محمد بن يحبى نا يزيد بن هارون, أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَْةٍ «يقول ‏ 
الله عز وجل : اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرعلى قلب بشر اقرأوا إن شئتم فلا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قرة أعين»7')أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الخركك, أنا أبو الشيخ الأصبهاني» نا أبو يحيى 
الرازي» نا سهل بن عثمان.» نا أبو معاوية عن الأعمش عن أ بي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك «يقول 
الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» قال: وقال أبو هريرة: بله ما 
أطلعكم الله عليه اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين قال: وكان أبو هريرة يقرؤها من قرات أعين 


 )١(‏ رواه الترمذي في أبواب الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة حديث رقم (7744) وابن حنبل في المسند 27171/0 والحاكم في 
المستدرك في كتاب التفسير سورة السجدة 4١7/7‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 

(5):- عيسى بن إبراهيم الميزان / .١١‏ 

0 الله رن مال الموصلي البجلي أبو عمروت سنة 187 . تهذيب التهذيب 75/1" 

(4) - بكر بن حبيش,الكوفي العابد. تهذيب التهذيب 48١/١‏ 

١52/99 ه تهذيب التهذيت‎ ١177 ربيعة بن يزيد الإيادي أبو شعيب الدمشقي ت سنة‎ - 20١ 

(6) - أبو ادريس : عائذ الله بن عبد الله بن عمرو العوذي ولد يوم حنين وت سنة 6١‏ ه تذكرة الحفاظ 205/1١‏ وات المي ان 
طبقات الحفاظ (ص )١8‏ 

(0) _فيما عداا ب: من 

(8) - قال الهيشمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الررحمن بن أبي الجون تكلم ذ فسجيع الززقة كات الصلاة باب في صلاة الليل 
15 ورواه صاحب المسند .١١5/5‏ 

(9) - روى الترمذي نحوه عن أنس وقال: حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال صاحب تحفة الأحوذي قال العراقي 
وإسناده فيه نظر. انظر تحفة الأحوذي 4 كتاب التفسير سورة مريم حديث رقم 771/8. 

-)١١(‏ ساقط من ه 

-)١١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير سورة السجدة ١55/5‏ ط الشعب 


1 سورة السجدة/ الايات : ال شي 


رواه البخاري(١)‏ عن إسحاق١(؟5)‏ بن نصر عن ل أفاهة ع وروآه مسلم عن أي كروت عن أبي معاوية كلاهما عن 
الأعمش. وقرأ حمزة ما أخفي باسكان الياء أي ما أخفى لهم. حجته قراءة عبد الله نخفي بالنون”” . 


اي م ره َب سح ساي سا اس ليك صا سه سر سر لو و سر سس 

سياس اي لا دستون 2 أما ادبن ءامنوأ وَحَِلُوأ ألصَدلِحات فلم بجنت 

9 ام د ا 2 22 ب ا 0 را 2 

الماوئ نزلا يما اسمن 0 وأما لذن فسَفُوا ضَأوبهم لاد كما أدادوا أ أن خرحوا منبآ أعِيدوأ فا 


صد وي 7 ل 


. لذ ؤي م سس مر م سر عر ره 
0 تار للق كتروقن 55 وت ” < وَلنذيقتهم قر قري العذاب الادف دون 
0 و كه ره سس ا ير 8 11 #ه 21-0 426 ته 70 َّ 4 
العذّاب الأكير رجغوت 3 وَمَنْ أظلم مِمّن دور بيات ريّو- فد َع عَنْهاً إِنَّ من 


المحزقيرت تامور لفمون ١‏ 


قوله تعالى #أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً» نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه والوليد بن أبي معيط 
وذلك انه جرى بينهما تنازع وسباب فقال له الوليد: اسكت فإنك صبي وأن ابا سسييه 
فإنك فاسق تقول الكذب فأنزل الله تعالى هذه الآية تصديقاً لما قال علي بن بي طالب رضي الله عنه» روى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس فقال: قال الوليد[بن عقبة]”؛“لعلي أنا أحد منك سناناً لي الايه ب للكتيبة منك فقال له 
علي اسكت فإنما أنت فاسق فنزلت أفمن كان مؤمناآً كمن كان فاسقا» قال: يعنى بالمؤمن على رضي الله عن 
وبالفاسق الوليد بن عقبة وقوله إلا يستوون» قال [الزجاج : معنى الاثنين جماعة لذلك]7© قال: لا يستوون قال قتادة : 
لا والله ما استووا في الدنيا ولا عند الموت ولا في الاخرة, ثم أخبر عن منازل الفريقين فقال #أما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فلهم جنات المأوى» الذي يأوي إليه المؤمنون #انزلاً» أي معدة لهم وقد سبق تفسيره #بما كانوا 
يعملون وأما الذين فسقوا. . . 4 مفسرة في .سورة المج «ولنذيقنهم من العذاب الأدنى» قال مقاتل: يعني ما ابتلوا 
به من الجوع سبع سنين» وقال ابن مسعود: يعني القتل ببدر وهو قول قتاذة والسدي «دون العذاب الأكبر» يعني 
عذاب الآخرة «إلعلهم يرجعون4 إلى التوحيد والإيمان يعني من بقي منهم بعد بدر وبعد القحط إومن أظلم» تقدم 
تفسيره في سورة الكهف «إممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون4 يعني الذين قتلوا ببدر 
وعجلت أرواحهم إلى النار . 


)١(‏ - رواه البخاري فى كتاب التفسير سورة السجدة ١56/5‏ ط الشعب 

)ضاق بن تصر البكارى نوا رام كرب 11 عد قيب التوايني ا < 

(1) - قراءة عبد الله .بن مسعود ذكرها الفراء في معاني القرآن 777/7 وقرأ يعقوب وحمزة باسكان الباء وقرأ الباقون بفتحها السبعة (015) 
والنشر 51/7" 

(:) - ساقط من ب. ج 

(5) - رواه ابن جرير بسنده وفيه رجل لم يسم 588/7١‏ - وقال صاحب الدر المنثور رواه ابن عدي وابن مردويه والخطيب وابن جرير وابن ابي 
حاتم الدر المنثور ١117/5/6‏ ط طهران . 

()دضافط موت 


سر السيقذة/ الآنا 716 ل ل لي ل يي يي ف 5186 


ال 


7777 الل م مر 1 ل 1 5 ان سرس إلى سس سس لخت سس ار عر ف سر 20 2-5 أ[ ا 
وقد ءامنا مون الكيب ولا نكن نع د د ين لكاي وتعلقة هدك لمن ويل ” فحعما 


7 


حدو م 27 سحو ب و ل 0ت ا في 7 الس سرت سحت سه و سرحت سر 
متهم 2 جه مدوركة من لصوأ أمَكاو بطلا ووه 2 إ هخ يل تتفم 7: 
7 ل زر 


الفنمة ضما انوا فيه ختلفون ٠:‏ 52 


ظ «ولقد اتينا مو سى الكتاب »* يعني التورآه فلا تكن في مرية من لقائه # قال المفسرون: وعذ محمد كله أنه 
سيلقى موسى قبل أنيموت ثم لقيه في السماء أو في بيت المقدس حين أسري به 7 وهذا قول مجاهد والكلبي والسدي 
«إوجعلناه» يعني الكتاب وهو التوراه «إهدى لبني إسرائيل» من الضلالة «وجعلنا منهم» من بني إسرائيل «أثمة4 
قادة في الخير #يهدون بأمرنا» يدعون الناس إلى طاعة الله بأمر الله يعني الانبياء الذين كانوا فيهم, وقال قتادة: هم 
غير الانبياء «ولما صبروا» على دينهم وعلى البلاء من عدوهم بمصرء وقرىء لما صبروا”؟ أي لصبرهم #وكانوا بآياتنا 
يوقنون4 انها من الله «إن ربك هو يفصل» يقضي ويحكم بينهم» يعني الذين كذبوا النبي كله من ب بنى إسرائيل 
فزيوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» من الدين لأنهم أختلقر ان معدي ركفن ١|‏ جوزو ال خرف كنا يكز 
د معو وساي يجيد جرد فى ذ لِك لأينت أفلاً 
سح سر عور الا ولي م< سم الى ومو عع 3 ضٍُ 
السمعور  ١‏ يلم برو أنا وق الماء إل رض الجرز فنَخَن رَرعا تأكل منه 74 


لشم نامزو وَيَفولود رت مق هدنا أَلْمَمَحٌ إدصظ ا سيق : 3 قل يوم لمح لا ينقع 
فر وأ ينهم ولا هر يرون :> فاعض عَنْهُمَ وَانَلِز إنَُم مسْعَطرُوت 2 
«أولم يبد لهم كم أهلكنا» الآية مفسرة في آخر سورة طه. ثم وعظهم ليحذروا فقال «أو لم يروا أنا نسوق الماء» 
يعني المطر والسيل إلى الأرض الجر ز» وهي التي لا تنبت في لد فاك ايناد انمع برا رراكلة: النانين 
والانعام وهو قوله إفنخرج به زرعاً تأكل منه . . . » الآية «ويقولون» يعني كفار مكة «متى هذا الفتح إن كنتم 
صادقين» أي والقضاء بين الخلق “وهو يوم البعث يقضي الله فيه بين المؤمنين والكائرية فقال الله ##قل يوم الفتح لا 
ينفع الذين كفروا إيمانهم» لا ينفع الإيمان يوم القضاء بين الخلق ولا هم ينظرون4 لا يؤخر العذاب عنهم ولا 
.يمهلون لمعذرة أوتوبة أخبرنا أبو القاسم بن عبدان, اه الحافظ. أنا محمد”*؟2 بن إسحاق 
ارا الشساات سرام نا إسباط عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله متى هذا 


الزن 


)١(‏ - لقاء موسى بمحمد يَكخٍ تم في ليلة الإسراء والمعراج في السماء وراجعه موسى عليه السلام عدة مرات في فريضة الصلاة حتى 
خفضت من خمسين صلاة إلى خمس صلوات في اليوم والليلة. اخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة ليلة 
الأسراء. 

(9) - قراءة (لما صبروا) بكسر اللام وتخفيف الميم قرأ بها: حمزة والكسائي ورويس انظر: النشر 7417/7. 

() -(بين الخلق) عن ه فقط 0-0 ظ 

(:) - محمد بن اسحاق الصفار. طبقات الحفاظ (765) 


6 بي يي ب ب بي ب ب ب ب بي سي للستت بورة التنعطة/: الأزاف ىم 
الفتح إن كنتم صادقين. «إقل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم* قال: يوم بدر فتح للنبي كله فلم ينفع الذين 
كفروا إيمانهم بعد الموت"'2 ولا هم ينظرون فأعرضن عنهم . قال ابن عباس : نسخته اية السيف #وانتظر # موعدي 
لك يعني نصره على أعدائه #إنهم منتظرون# بك حوادث الأزمان من موت أو قتل فيستريحوا منك”" . 


)١(‏ - هذا الخبر عن ابن عباس فيه مقال وذلك لأن السدي متروك الحديث. 
(6) - ساقط من ه 


مدنيّة وآياتها ثلاث وسبعون 


«من 6 قور 0 وعلمها ] وا 9 نقية 57 لا من 5 القبر)03) 
206 سئس مر سس سر ص وو اا َه 
ييا لت دق الله ولا تلع ال فر وَالْمفِقِينَ رك أله كات > عَليمًا كما ل( وأنع م وح 


ا ا 0 9 زه زر ل يل ري جح عر سر ريت سس 


--5 لَه كان يِسَاتََمَلُونَ حيرا ٠:‏ وَبَوكلْ عِلْ الَو وَكَقْ باللَّهِ وكيلا -- 


بسم الله الرحمن الرحيم . 

قوله ليا أيها النبي اتق الله اثبت على تقوى الله ودم عليه إولا تطع الكافرين» يعني أبا سفيان وعكرمة وأبا 
الأعور السلمي22 وذلك أنهم قالوا للنبي يَكلِ ارفض ذكر آلهتنا وقل إن لها شفاعة لمن عبدها «إوالمنافقين4 عبد الله بن 
أبي ("© وعبد الله بن سعد بن أ بي السرح «إإن الله كان عليماً» بما يكون قبل كونه #حكيماً» فيما يخلقه #واتبع 
يوحى إليك من ربك4 يعني القرآن إن الله كان بما تعملون خبيرا» بالياء الكافرين والمنفاقين وبالتاء'' “على المخاطبين 
«وتوكل على اللهوكفى بالله وكيلا» . 


رد ساسا > مسو 3 7 - آذه ل سر سس ح اس و مس 3 اب اط ا ضاعة سرس 000 
ما جَعَلٌ الله لرجلٍ من قَلَبَيِنِ فى جوفهء وما جَعَل أر ُوببحَكُم الى تظلهرونَ مهن أمَهنقِكدٌ ومَا جَعَلَ 


جح سم سم < 2ه 000 اح خا ال ل ل ل ال دن يمسم ام 
دعياء 5 أ 8 ذالم قوأ ُ كم اغوي واه يفول ل لحن وهو يهوق السَيل ‏ َدَعوشُمٌ لاد 0 
هو أَفَسَعَلٌ عِندَ 00 هُمْ وَِحْوَنكمْ في الزين و وم وب يسك جاع وين 


4 < سوو م 20 . كرو م ماسو 220 
أخطا خطأتم به وللكن ت فلُودم وكات الله عَفُوًا يما <> 


«ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» نزلت في جميل بن معمر الفهري وكان وقادأ ظريفا [حكيما]» 
لبيياً حافظاً لما يسمع وكان يقول إن في جوفي لقلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد 


-)١(‏ حديث موضوع وتراجع أول مريم والحج 

6 - أبو الأعور السلمي : عمرو بن سفيان بن عبد شمس بن سعد السلمي مشهور بكنيته أسلم بعد حنين أسد الغابة 7 0/5 
(”) - في ه بعد ابن أبي: وذلك أنهم قالوا للنبي يك ارفض ذكر المنافقين عبد الله بن سعد. . الخ . 

(5)- قراءة (تعملون) بالتاء. فود القراء عدا أبا عمرو فقد قرأ وحده (يعملون) بالياء» انظر السبعة ص 018 والنشر 0 
(6)- ساقط من با ج 


#7 يو ب نالفل الاعان 0 8:4 


فكانت قريش تسميه ذا القلبين” ' وكذبه الله تعالى في ذلك. واخبر أنه ما خلق لأحد قلبين”2 «وما جعل أزواجكم 
اللاتي تظاهر ون[منهن]7) أمهاتكم» يقال: ظاهر من امرأته وتظاهر وتظهرء وهو أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي 
وكانت العرب تطلق نساءها في الجاهلية بهذا اللفظ فلما جاء الإسلام نهوا عنه وأوجبت الكفارة على من ظاهر من 
امرأته في سورة المجادلة فمن قرأ تظهرون بفتح التاء وتشديد الظاء أراد تتظهرون فأدغم التاء في الظاء (» وقرأ عاصم 
تظاهرون من المظاهرة وقرأ حمزة تظاهرون فحذف تاء تتفاعلون وأدغم ابن عامر هذه التاء التي حذفها حمزة وقرأ بفتح 
وتشديد الظاء[ثم] 9©) أعلم الله أن الزوجة لا تكون أما فقال [#إوما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم #]'" 
أي ما جعل نساءكم اللاتي تقولون هن علينا كظهور أمهاتنا في التحريم كما تقولون «وما جعل أدعياءكم أبناءكم » 
الأدعياء : جمع الدعيّ وهو الذي يدعى ابناً لغير أبيه نزلت في زيد بن حارثة تبناه رسول الله يك كالعبادة التي كانت 
للعرب في الجاهلية فلما تزوج زينب بنت جحش التي كانت امرأة زيد, قالت اليهود والمنافقون: تزوج محمد امرأة 
ابنه فأنزل الله هذه الآية 9" إبطالآً لما قالوا تكذيباً لهم أنه ابنه وإخباراً إن الدعي لا يكون ابنآء وقوله : «ذلكم قولكم 
بأفواهكم» أي ادعاءكم نسب من لا حقيقة لنسبه قول بالفم لا حقيقة له #والله يقول الحق#وهو انه ما جعل الدعي ابناً 
#إوهويهدي السبيل» يدل على طريق الحق #ادعوهم لابائهم4 انسبوهم إلى آبائهم الذين ولدوهم هو أقسط» أعدل 
«إعند الله4 أخبرنا سعيد 0 بن محمد بن أحمد بن نعيم الاشكابي, أنا الحسن بن أحمد بن علي الشيباني» أنا 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم» أنا قتيبه بن سعيد» نا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن سالم 29 عن ابن 
عمر أنه كان يقول: ما كنا ندعو زيد”'') بن حارثه إلا زيد بن محمد عليه السلام حتى نزل في القرآن #ادعوهم لآبائهم 

هو أقسط عند الله 20١١#‏ رواه البخاري عن معلى بن أسد عن عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة #فإن لم تعلموا 
آباءهم فإخوانكم» أي فهم إخوانكم «إفي الدين» يعني من أسلم منهم «إومواليكم# وبنو عمكم. قال الزجاج : 
ويجوز أن يكون ومواليكم وأولياؤكم في الدين «وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به4 قال قتادة: ولو دعوت رجلا لغير 
أبيه وأنت ترى أنه أبوه لم يكن عليك بأس ولكن ما تعمدت قلوبكم ولكن الإثم من الذي تعمدت قلوبكم 
من دعائهم إلى غير آبائهم «إوكان الله غفوراً» لما كان من قولكم قبل النهي «إرحيماً» لكم. قوله: 


)١(‏ - أسد الغابة ١/7١0م‏ وجميل: هو جميل بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح اسلم عام الفتح نسب قريش (2)7845 أسد 
الغاية 70١ /١‏ ط الشعب. 

6 - رواه ابن جرير 4/7١‏ بدون تسمية لقول القائل 

ف - ساقط من ج 

5( - قراءة (تظهرون) بفتح التاء وتشديد الظاء قرأ بها ابن عامر وانظر السبعة ص 0١14‏ والنشر 1/7" وفيهما أيضاً قراءة عاصم وحمزة 
التاليتين 

(1-5)- ساقط من ه 

() - رواه البخاري في كتاب لتفسير سورة الأحزاب ١515/7‏ ط الشعب ومسلم في كتاب الفضائل باب فضائل زيد بن حارثة ١8814/‏ ط 
الحلبي 

(8)- سعيد بن أحمد بن نعيم بن اشكاب أبو عثمان العبار النيسابوري لسان الميزان 5/7 

(1) - سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الله المدني ت سنة ٠١5‏ ه انظر تذكرة الحفاظ 288١‏ تهذيب التهذيب 21777 
طبقات الحفاظ (88) 

١15/1١ الروض الأنف‎ ,»5577/1١ زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي الصحابي استشهد سنة 8 ه الإصابة‎ - )١١( 

)١١(‏ - رواه البخاري في كتاب تسيو سسودة الأحزاب باختلاف يسير 5/ ١554‏ ط الشعب . ظ 


سنورة لضفه الماك لآب آي ا ا يت ري 2804 


0 رك 96 وو رع خم م ع - 2 رأ 5 7 
سح سر يسمه © .اسم سخر 0 اه 0 ره 7 


له التؤبيس لوجر 3 أن تَفْعَلُوا 


سر مه 26 سير 


#النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» أي إذا حكم عليهم بشيء فقد نفذ حكمه ووجبت طاعته عليهم» قال ابن عباس : 
| إذا دعاهم النبي كَل إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبي أولى من طاعة أنفسهم «وأزواجه أمهاتهم» 
في حرمة نكاحهن فلا يحل لأحد التزوج بواحدة منهن كما لا يحل التزوج بالأم وهذه الامومة تعود إلى حرمة نكاحهن لا 
غير لأنه لم يثبت شيء من أحكام الامومة بين المؤمنين وبينهن سوى هذه الواحدة ألا ترى أنه لا يحل رؤيتهن ولا يرثن 
المؤمنين ولا يرثونهن ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه: وأزواجه أمهاتهم في معنى دون معنى وهو أنهن محرمات على 
التأبيد وما كن محارم في الخلوة والمسافرة('2 وهذا معنى ما روى مسروق عن عائشة رضى الله عنها أن امرأة قالت لها: 

ياأمه اققالك» الست لك زم :إتما آنا آم رتالك :قبان بهذ) أن معت هته« الأقومة كدري كاتمين «قفط ».وغل 14لا 
يجوز أن يقال لبناتهن هن أخوات المؤمنين ولا لإخوانهن أخوال المؤمنين وخالات المؤمنين ولهذا قال الشافعي رضي 
الله عنه تزوج الزبير"2 أسماء(" بنت أبي بكر رضي الله عنه وهي أخت أم المؤمنين'» ولم يقل وهي خالة المؤمنين 
وقوله «وأولو الأرحام [بعضهم أولى ببعض في كتاب اللهج]0» مفسر في سورة الأنفال إلى قوله «إمن المؤمنين 
والمهاجرين» يعني أن ذوي القرابات بعضهم أولى بميراث بعض من أن يرثوا بالهجرة والإيمان كما كانوا يفعلون قبل 
النسخ «إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» استثناء ليس من الأول المعنى : لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفاً جائز 
وذلك أن الله لما نسخ التوارث بالحلف والهجرة أباح الوصية للمعاقدين فيوصي لمن يتولاه بما أحب من ثلئه فمعنى 
المعروف هاهنا الوصية وقوله «إكان ذلك» يعني نسخ الميراث بالهجرة ورده إلى ذوي الأرحام من القرابات طاإفي 
الكتاب مسطوراً» يريد في اللوح المحفوظ 5 قوله : 


اير لبر بي سر 


وعدا نهم سق 


وَإِذْ أخذنا من البَِيَعنَ مِيِتَمَهُمْ ومنلك ومن وج رهم وموس وعيسى أَبْنٍ ص 


0007 


عليظًا ‏ 0 © لَسْحَلَ ألصَّديِقِينَ عن صِدَقَهِمْ وَأعدَ ِلكَعْرنَ عدَاًا ألما > 0 


وإذ أخذنا من النبيين ميشاقهم» قال قتادة أخذ الله تعالى الميثاق على النبيين خصوصاً أن يصدق 
بعضهم بعضاً ويتبع بعضهم بعضاً [وقال مقاتل: أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادة 
الله وأن يصدق بعضهم بعضا77) وأن ينصحوا لقومهم وقوله «#ومنك# أخرجه والأربعة الذين ذكرهم 
من حملة النبيين تخصيصاً بالذكر لأهم أصحاب الكتب والشرائع وقد ذكر النبي كل معهم لا أخبرنا 
علي وحم دوه البغدادي, نا محمد بن يعقوب بن يوسفء نا أبو عتبة أحمد بن الفرج» نا بقية بن 


-)١(‏ الأم للإمام الشافعي 0 باختلاف يسير 

(؟) - الزبير بن العوام بن خويلد. الأسدي ولد سنة 78 قبل الهجرة وت سنة 7 ه 

(9) - أسماء بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان التيمية ذات النطاقين ماتت بعد والدها بقليل الإصابة 59/5؟7. 
(5) - الأم للشافعي ١77/05‏ ظ 

(56-65)- ساقط من ه 


1 سيبس يو ل 77767 رح لو الأغرزا ل الأكانة قي ا 


الوليد نا محمد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن رسول الله يكل في قوله ومنك ومن نوح قال «كنت أول 
النبيين في الخلق وآخرهم في البعث)22 قال الزجاج: وأخذ الميثاق حيث أخرجوا من صلب آدم كالذر «وأخذنا منهم 
ميثاقاً غليظاً» عهداً شديداً على الوفاء بما حملواء وذلك العهد الشديد هو اليمين بالله عز وجل #ليسأله الصادقين عن 
صدقهم» يقول: أخذنا ميثاقهم لكي يسأل الصادقين يعنى النبيين هل بلغوا الرسالة» والمعنى ليسأل المبلغين من 
الرسل عن صدقهم في تبليغهم يوم القيامة وتأويل مسألة الرسل وال :بعلم تين لصادقون التبكيت للذين كفروا بهم وتم 
الكلام ثم أخبر عما أعد للكفار فقال #وأعد للكافرين» بالرسل #عذاباً أليمً4. قوله: 


1000 سي و وو ع سس سل ا 0 ا ام اد 
- الدكن اموا أذ ا شم الك 5 د اده اه سلنا سَلْنا علوم ريحا وبحنودا ترؤها وكان 
0 دن 0001 0 |[ ع سا سل 2001-1 ضح زعى 

بما تعملون بصيرا ر ١‏ اح ون فل نكم وَإِذْرَاعَتِ الابْصر وَيَلعَتٍ القَلُوب 


11011 ز[ز[ز2*0110111[1 جاء تكم 
جنود # وهم الذين تحزبوا على رسول الله يكهِ أيام الخندق عيينة بن حصن وأبوسفيان ومن معهما من المتركون وقريظة إفأرسلنا 
عليهم ريحاء# وهي الصبا أرسلت على الأحزاب حتى أكفأت قدورهم ونزعت فساطيطهم #وجنودا لم تروها» يعني الملائكة 
أخبرنا عبد الرحمن [بن]("© محمد الزمجاري, أنا أبو عمرو(” بن ماسي, نا أبو مسلم الكجي., نا أبو عمر [الحرضي]7), 
نا زياد””' بن عبد الله العامري عن محمد بن إسحاق عن يزيد" بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: قال شاب 
لخذيفة بن اليمان يا أبا عبد الله هل رأيت رسول الله تكله قال إى والله لقد رأيته قال: والله لو رأيناه لحملناه على رقابنا 
وما تركناه يمشي على الأرض فقال له حذيفة يا ابن أخي أفلا أحدثك عني وعنه؟ قال بلى قال: والله لو رأيتنا يوم 
الخندق وبنا من الجهد والجوع والخوف ما لا يعلمه إلا الله قام رسول الله كلم فصلى ما شاء الله من الليل ثم قال: ألا 
.رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله رفيقي في الجنة, فوالله ما قام منا أحد مما بنا من الخوف والجهد والجوع [ثم صلى ما 
شاء الله ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله رفيقي في الجنة قال حذيفة: فوالله ما قام منا أحد مما بنا من الجهد 
والخوف والجوع] '"' فلما لم يقم أحد دعاني فلم أجد بدا من اجابته قلت لبيك قال: اذهب فجئني بخبر القوم ولا 
تحدثن شيئًاً حتى ترجع قال فأتيت القوم فإذا ريح الله وجنوده تفعل 2 بهم ما تفعل ”*' ما يستمسك لهم بناء ولا تثبت 
لهم نار ولا تطمئن لهم قدر فإني لكذلك إذ خرج أبو سفيان من رحله فقال: يا معشر قريش لينظر أحدكم من 
جليسه؟ قال أبو عمر: يخوفهم”” أن يكون عليهم عيون من المسلمين قال حذيفة فبدأت بالذي إلى جنبي فقلت من 


-)١(‏ في مجمع الزوائد أحاديث تدور حول هذا المعنى 777/4 وقال صاحب الدر المنثور: رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في 
الدلائل الدر ١84/65‏ ط طهران وقد بين الألباني بأن حديث كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد هو الصحيح سلسلة الأحاديث 
الضعيفة 6/1/١‏ 

(7) - ساقط من د ٠:‏ 

(؟) - فيما عدا أبو محمد 

(5)- ساقط من أ. با. ج (90) - ساقط من ه 

(6)- زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي العامري أبو محمد ت سنة 187 ه تهذيب التهذيب */ هلا (8 - 4) في ه: يفعل. 

(1)- يزيد بن زياد وثقه النسائي. الميزان 577/4 . )٠١(‏ في ه: ليخوفهم 


سورة الأتدوان/ الآبنان: 9 "١ ١١‏ 


أنت؟ قال: أنا فلان ثم دعا أبو سفيان براحلته فقال: يا معشر قريش والله ما أنتم بدار مقام لقد هلك الخف 
والحافر”'" وخلفتنا بنو قريظة وهذه الريح لا يستمسك لنا معها شيء ولا تثبت لنا نار ولا تطمئن”" قدر ثم عجل وركب 
راحلته وإنها لمعقولة ما حل عقالها إلا بعد ما ركبها قال فقلت في نفسي: لو رميت عدو الله فقتلته كنت قد صنعت شيثا 
فوترت قوسي ثم وضعت السهم في كبد القوس وأنا أريد أن أرميه فأقتله فذكرت قول النبي يَكةِ لا تحدثن شيئا نينا جو 
يي ل ا ا 0 فلما سمع حسي فرج بين رجليه فدخلت تحته 

وأرسل: عل طائفة من مرطه”"© فركع وسجد ثم قال ما الخبر فأخبرته”؟» [ثم أخخبر اللدعز وجل]”** عن آل الاحزاب من 
أين جاءوا فقال «#إذ جاؤكم من فوقكم» من فوق الوادي من قبل المشرق قريظة والنضير وغطفان”2 #ومن أسفل 
منكم "من قبل :المعرتب من ناحية امكة أبو سفيان في قريش ومن تبعه وإذ زاغت الأبصار» مالت عن كل شيء فلم 
تنظر إلا إلى عدوها مقبلاً من كل جانب «وبلغت القلوب الحناجر» الحنجرة ة جوف الحلقوم قال قتادة شخصت عن 
مكانها فلولا أنه حنتق الحلقوم عنها أن تخرج لخرجت والمعنى ما ذكره الفراء: وهو أنهم جنود جزع أكثرهم وسبيل 
الجبان إذا اشتد خوفه أن تنتفخ رئته فإذا انتفخت الرئة رفعت القلوب إلى الحنجرة '"" ولهذا يقال للجبان انتفخ 
سحره؛ قال أبو سعيد الخدري رضى الله عنه قلت يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب 
الحناجر قال قولوا «اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا) 0 قال فقلناها فضرب الله وجوه أعدائه بالريح وهزموا #وتظنون 
بالله الظنون» أي اختلفت الظنون فظن بعضكم بالله النصر ورجاء الظفر وبعضكم له الحسن : ظنوناً مختلفة 
ظن المنافقون أنه يستأصل محمد عليه لبجادم وكلك الموفتوان: الف وض + 


ود ل ضور راصحو سل جر سا سه فور 101000 
هتالك ابت ل الْمؤموي وَدَلْرِلُوا زرالا سَدِيدًا <* ١‏ ميد الود واف قفوم عرض ماو نا أ 
رس و اتير 2 وو ع اع ساح سدس سس سؤر رد وس ار 2 ا 

وَرَسوله: إلاعرودا 5 وَلِذْ قالت طَأيقَةَ مَنْهُمْ يتَأهْلَ لَ يَثربَ لا مقام ليد فانجعوأ وسََحْدْنَ فرق مَنْهم 
ا ا ا 040 06 ل 0 00 ا 1 
لب يقُولون إن وتنا عورة ومَا هى بعورة إن شيل را 2 وَلَوَ حلت عَلتهم من أقَطَارِهَا ثُمّ سيلوأ 


م اسار 201 ره وه 11 م م 5 54 
لْفَنَةَ نوها وما تَلِمَنُوا يبآ اضرا ا > وقد كنأ هكد وأ أنه ين يل لا توص الفير وان 
ل سك سه سر 


مهد أله ا قن 7 ل نل نك الدزت أو الفسل رإذا لا سنمور | قليلا :2 


 )١(‏ يقصد بقوله : هلك الخف والحافر تاب الج رطاف التزيسز التعتن أنهم ذبحوا الجمال لاكلها وهلكت الفرسان لقلة المرعى 
ولوجودها في ساحة القتال 

(؟) - في ه: تطمئن قدر قال ثم عجل. الخ 

(7) - المرط: كساء من خز أو صوف أو كتان. الصحاح للجوهري باب الميم فصل الطاء. 

6 رواه الحاكم في كتاب المغازي 7١7/7‏ واء بن هشام في السيرة 35 ط الحلبي 

 )©(‏ ساقط من ه 

الك حي عدار ين ابعدرين كسس إن بوسر ججهره ادداي العرتا د محم علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ص ( "١‏ ط 
دار المعارف 

بم - معاني القران للفراء 7777/57 بتصرف 

(م) - رواه أحمد بن حنبل في المسند 7/7 مسند أبي سعيد الخدري . 


سورة الأحزاب/ الآيات: ١7-1١١‏ 


آ ر م ره 2 


7 صم ضرع ا 00م وساء غو 7 7 
قل من ذا ألْذِى يسَصِمك م لَه إِنَ أراد بك سوا أو أراد بْ رحمة ولا دون طم من دوي الله وليًا و) 


اكه عند ذلك وففي تلك الحال «ابتلي المؤنون» اختبروا ليتبين المخلص 
من المنافق «وزلزلوا زلزالا شديداي افجيوا وجركوا إزقناها ندا وذلك أن الفياشه ركيون 
قلقاً مضطرباً لا يستقر على مكانه «#وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدناالله ورسوله 
إله غرورا» قال ابن عباس: إن المنافقين قالوا يوم الخندق إن محيدا حعدنا أن نفتح مدائن كسرى 
وقيصر ونحن لا تأمن أن نذهب إلى الخلاء «ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً» وقال قتادة: قال أناس من المنافقين 
يعدا! محمد أن يفتح قصور الشام وفارس وأحدنا لا يستطيع أن يجاوز رحله وقال مقاتل: قالوا يعدنا محمد اليمن 
وفارس والروم ولا نستطيع أن نبرز إلى الخلاء هذا والله الغرور<'2 #وإذ قالت طائفة منهم» قال مقاتل: هم بنو 
سالم(2 من المنافقين, وقال السدي : يعني عبد الله بن أبي وأصحابه يا أهل يثرب* قال أبو عبيدة : يثرب اسم أرض 
ومدينة الرسول عليه 0 في ناحية(2 منها «إلا مقام لكم» لا مكان لكم تقيمون فيه. وقرأ عاصم بضم الميم) 
والمعنى: إقامة لكم يقال: أقمت إقامة ومقاماً #فارجعوا» إلى المدينة وذلك أن رسول الله يكهِ والمسلمين خرجوا 
عام الخندق حتى جعلوا 6 إلى سلع”* والخندق بينهم وبين القوم فقال هؤلاء المنافقون الذين ثبطوا الناس عن 
رسول الله كه ليس لكم هاهناموضع إقامة لكثرة العدو وغلبة الأحزاب #ويستأذن فريق منهم النبي»* في الرجوع إلى 
المدينة وهم بنو حارثة20 وبنو سلمة("© 8«يقولون إن بيوتنا عورة» ليست بحريزة قال مجاهد ومقاتل والحسن : قالوا 
بيوتنا ضائعة نخشى عليها السراق, وقال قتادة: قالوا إن بيوتنا مما يلي العدو ولا نأمن على أهلينا» فكذبهم الله وأعلم 
أن قصدهم الهرب والفرار فقال تعالى وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً» ما يريدون إلا فراراً من القتال(؟) ومضرة 
للمؤمنين قال الزجاج: يقال: عور المكان يعور عوراً وعورة وهو عو وبيوت عورة وعورة وهي مصدر قال الله تعالى 
«ولو دخلت» المدينة #عليهم» يعني( هؤلاء الذين يريدون قتالهم وهم الأحزاب «من أقطارها» نواحيها«ثم 
سئلوا الفتنة لأتوها» يعني الشرك في قول الجميع قال ابن عباس ومقاتل يقول الله تعالى لو أن الأحزاب دخلوا المدينة 
ثم أمروهم بالشرك لأشركوا وهو قوله لآتوها أي لأعطوهم ما سألوا وقرأ الحجازيون260 لأتوها بالقصر أي لفعلوها من 


(١)-رواه‏ ابن هشام عن ابن اسحاق سيرة ابن هشام 3/1 >9 ط الحلبي الدر 857/65 طهران. 
ورواه ابن سعد وابن جرير في تفسيره ٠6‏ وابن أبي حاتم 

(5) - بنو سالم بن عوف بن عمروبن عوف , بن الخزرج جمهرة انساب العرب (ص 07 7) 

(5) - مجاز القرآن لأبي عبيدة 15/7 . 

(5) - قراءة عاصم في رواية حفص في السبعة ص ٠٠١‏ والنشر 7”5//57 لأبي عبيدة 8/7" . 

(5)- في هامش ه سلغ : جبل المدينة . 

(1) - بنو حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو. جمهرة انساب العرب (ص )*1٠‏ 

(0) - بنو سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن مزيد بن جشم بن الخزرج الجمهرة ص /9". 

(8) - ابن جرير ,80/7١‏ ابن هشام في السيرة 777/7 ط الحلبي 

(9)- في باء ج. ه ونصرة 

(١1)-فيأ:‏ من 00 

.54//57 والنشر‎ )27١ قراءة(لأتوها) بغير مد قرأ يها: نافع وابن كثير وابن عامر. انظر السبعة (ص‎ - )١١( 


ور بي الآبتان: 18. ١5‏ م0 


قولك أتيت الخير أي فعلته «وما تلبئوا بها يسيرآ» © قال قتادة وما احتيسوا عن الإجابة إلى الكفر إلا قليلا» ثم 
ذكرهم الله ا عهدهم مع النبي ككِةٍ بالثبات في المواطن فقال: #إولقد كانوا عاهدوا الله من قبل* [ من قبل 
الخندق] 2 «لا يولون الأدبار من قبل» الخندق”" لا ينهزمون ولا يولون العدو ظهورهم «إوكان عهد الله 
مسئولاً4 يسألون عنه في الآخرة» ثم أخبر أن ن الفرار لا يزيدهم في ات فقال: #إقل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من 
الموت أو القتل» قال ابن عباس لأن من حضر أجله مات أو قتل لإوإذاً لا تمتعون [إلا قليلا]4”') [لا تمتعون]9©) بعد 
الفرار في الدنيا إلا مدة آجالكم. ثم أخبر أن ما قدر عليهم وأراده بهم لا يدفع عنهم بقوله #قل من ذا الذي يعصمكم 
من الله4 يجيركم منه طإإن أراد بكم سوءاً4 هلاكا وهزيمة «أو أراد بكم رحمة» خيراً وهو النصر وهذا كله أمر للنبي كك 
أن يخاطبهم بهذه الأشياء ثم أخبر [الله]”' أنه لا قريب لهم ينفعهم ولا ناصر ينصرهم من دون الله يقول #وولا يجدون 
لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً4. قوله : 


كو - لقال ذو سه سر صذ سه هر س صمر ع سا ا 22 7 3 7 
داه 1 1 0 م م ااء « 3 يو ذا" 
# دعل يي ين لجخوانهج هلم كنا وكا يفون ألْبَأَسَ اوكا 2 أشِكَّدَ عَيِكُ ذا 
يه و ل صحرس صلم سا سا سا سس سا 


0 5-0-7 لك عبات عم ب ا يو 


بير 


اتويت أي 1110 يلغا كنب أنه كلهم ودوك عل ليرا < 

قد يعلم الله المعوقين منكم» يقال عاقه واعتاقه 525 إذا - عن الوجه الذي يريده. قال 
المفسرون: هؤلاء قوم من المنافقين كانوا يشبطون أنصار النبي ككل وذلك أنهم قالوا لهم ما محمد وأصحابه 
إلا أكلة رأس ولو كانوا لحماً لالتهمهم(© أبو سفيان وحزبه فخلوهه © وتعالن الينا وهو قوله «والقائلين 
لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس» لا يحضرون القتال في سبيل الله «إلا قليلا» إلا رياءٌ وسمعة من غير احتتساب 
ولو كان ذلك القليل لله لكان كثيراً «أشحة عليكم» بخلاء بالنفقة في سبيل الله والنصرة والمعنى : لا ينصرونكم ثم 
أخبر عن جبنهم فقال: «فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى [عليه]# ” أي كعين الذي 
يغشى عليه من الموت وهو الذي قرب حاله من الموت وغشيته أسبابه فيذهب ويذهب عقله ويشخص بصره فلا يطرف 
كذلك هؤلاء تشخص أبصارهم وتحار أعينهم [لما يلحقهم] 2 من الخوف ويقال للميت إذا شخص بصره دارت عينه 
ودارت حماليق عينه #فإذا ذهب الخوف» وجاء الأمن والغنيمة «سلقوكم بألسنة حدادٍ» قال الفراء: آذوكم بالكلام 
في الأمن بألسنة سليطة ذربة0١١2‏ يقال سلق فلاناً بلسانه إذا أغلظ [له](١2‏ فى القول مجاهراً, قال قتادة : بسطوا السنتهم 
فيكم وقت قسمة الغنيمة يقوا نَُ أعطونا أعطونا فلستم بأحقى بها من فأما عند البأس فاجبن قوم وأخذله للحق وأما عند 
القسمة فأشح قوم وهو قوله «أشحة على الخير» بخلاء بالغنيمة يشاحون١2‏ المؤمنين عند القسمة» ثم أخبر أنهم غير 


() - ساقط من أ. د 0 (5) - ساقط من ب. جء ه 
() - ساقط من دء .ها (5) - في ه لآلهتهم 

(/) رواه ابن جريرفي تفسيره 89/1١5‏ وابن ابي حاتم عن قتادة الدر المنثور 081١/5‏ ط دار الفكر 
(8) - ساقط من ب  )9(‏ ساقط من ج 


واه الدريه الحدة والفحش في الكلام. الصحاح باب الذال فصل الباء والنص في معاني القرآن للغراء بن عنقا 
-)١١(‏ ساقط من ه (15)- في ه يتشاحون 


لاا ص سا ا ا 3 10 ا 1 ان كي 


مؤمنين فقال : «أولئك لم يؤمنوا» أي هم أظهروا الإيمان [فقد] 2 نافقوا ليسوا بمؤمنين «فأحبط الله أعمالهم» قال 
مقاتل : أبطل الله جهادهم لأنه لم يكن في إيمان إوكان ذلك4 الإحباط «على الله يسيراً» ثم أخبربما دلّ على جبنهم 
فقال: 


حو م< 6 سر ا رو عد ل اسزل 


سر ماسم و 5 7 

ني ا َاقَكوَأ ليك 

يحسبون أنهم لم يذهبوا إلى مكة #وإن يأت الأحزاب» يرجعون إليهم للقتال #يودوا لو أنهم بادون في الأعراب» 
1 37 : 

يتمنوا لو كان في بادية الأعراب خارجون إليهم من الرهبة والبادون خلاق الحاضرين يقال بدا [يبدو 000 : وبداوة إذا 

خرج إلى البادية #يسألون عن أنبائكم* أي ودوا لو أنهم بالبعد”؟» منكم يسألون عن أخباركم يقولون: ما فعل محمد 

وأصحابه فيعرفون حالكم بالاستخبار لا بالمشاهدة طإولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا4 قال الكلبي : إلا رمياً بالحجارة 

وقال مقاتل : إلا رياء من عير احتساب تم عاب من كان (©) بالمدينة بقوله : 


ا م ]0 7 #ه_- 10001 271 00116 ا 
لَعَدَ كان فى رسول الها سوة حسنهة حسة لمن كأن د 7 لكخروك؟ اله كا 9 بيه ما 


أي سم 
كه 


م« عي حو رصاحت م س لير م سس سس آ ره 7 صر ره 77 ل سر سر لور ع ير ره 7 03 اطي 
الا لخ ا للق ار ل 1 0 0 


#لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة4 قال المفسرون: قدوة صالحة ويقال لي في فلان''' أسوة حسنة . يقول : 
لكم برسول الله اقتداء لو اقتديتم به في تصرفه والصبر معه في مواطن القتال كما فعل 
هويوم أحد إذ كسرت رباعيته وشج حاجبه وقتل عمه”” فواساكم مع ذلك بنفسه فهلا فعلتم مثل ما فعل 
هو وقوله : «إلمن كان يرجوا الله بدل من قوله لكم وهو تخصيص بعد التعميم للمؤمنين [يعني أن الأسوة برسول الله 
إنما كانت لمن كان يرجو الله]”1) [واليوم الاخر]('١‏ قال ابن عباس : يرجو ما عند الله من الثواب والنعيم» وقال مقاتل : 
يخشى الله ويخشى البعث الذي فيه جزاء الأعمال وهو قوله إواليوم الآخر وذكر الله كثيراً» [أي ذكراً كثيراً]”''©2 وذلك 
إن ذاكر الله متبع7"١)‏ لأمره بخلاف الغافل عن ذكره. ثم وصف [حال]7 المؤمنين عند لقاء الأحزاب بقوله «ولما 
رأى المؤمنون الآحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله» وذلك أن الله تعالى كان قد وعدهم في سورة البقرة بقوله لإأم 


)١١(‏ - ساقط من د 

() - الصواب معسكرين مقيمين على أنها مفعول ثاني لحسب ١‏ (51)- في أ: بفلان 

(9) - ساقط من جميع النسخ عدا ب. ه (0) - في ه: كان لم يكن برسول الله. . الخ 

(4)- في ه: البعد  )8(‏ هذه العبارة جاءت في ه مكررة بعد قوله من الثواب والنعيم 
(0)- فى ه: من يخلف بالمدينة  )9(‏ ساقط من ج. د.ء ه 


-)١١(‏ حديث قتل عمه وكسر رباعيته وشح حاجيه رواه البخاري فى كتاب المغازي باب قتل حمزة؛ باب ما أصاب النبي َكِيدِ من الجراح يوم 
أحد ١١8/0‏ ط الشعب ورباعية الإنسان: السن التي بين الثنية والناب الصحاح للجوهري باب العين فصل الدال. 
-)١١(‏ ساقط من هم 


(15 عقي كانا مع ولس لها موقن 16 ضاقط من اه 


نتورة الأكزاي] الأبذان 1 16 ل ب حي ا يي 5187 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم إلى قوله تعال: ألا إن نصر الله قريب7”4١'‏ ما سيكون من 


الشدة التي تلحقهم من عدوهم فلما رأى المؤمنون الأحزاب وما أصابهم من الشدة والبلاء لقالوا هذا ما وعد» الله 
ورسوله #وصدق الله ورسوله وما رادهم إلا إيماناً # تصديقاً بوعد الله ا 578 قوله: 


حال حدقا 2 00 9 سا 3 70 000 6 كور م 
حر و اس وم ا عور جه ع سر سل 7 2 _- 001 
ري ألنَّهُ ألصَّندقِينَ الل المفقرتة انهاه عه إِنَّ أله 6 5 


#من المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 يعني ليلة العقبة حين عاهدوا على الإسلام فأقاموا [عليه]("2 بخلاف 
من كذب في عهده وخان وهم المنافقون «إفمنهم من قضى نحبه» أي مات أو قتل في سبيل الله فأدرك ما تمنى فذلك قضاء 
النحب, قال محمد بن إسحاق: فرغ من عمله ورجع إلى الله يعنى من استشهد يوم أحد., وقال الحسن: قضى أجله على 
الوفاء والصدق. قال ابن قتيبة : قضى نحبه أي قتل وأصل النحب النذر كان قوم نذروا إن يلقوا العدوأن يقاتلوا حين يقتلوا أو 
يفتح الله فقتلوا فقيل فلان قد قضى نحبه إذا قتل(" أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أنا الحاطب بن أحمد نا 
عبد الرحيم بن منيب. نا يزيد بن هارون, أنا حميد عن أنس أن عمه”؟» غاب عن قتال بدر فقال غبت عن أول قتال 
قاتله رسول الله كَكِِ مع المشركين لثن أراني الله قتالاً للمشركين ليرين الله ما أصنع فلماكان يوم أحد اتكشف المسلمون 
فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني : المسلمين وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم 
فلقيه سعد دون أحد فقال: أنا معك قال سعد: فلم أستطع أن أصنع ما صنع فوجد فيه بضع وثمانون ما بين ضربة 
بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم كنا نقول فيه وفيى أصحابه نزلت فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر رواه البخاري” ) 
عن محمد" بن سعد الخزاعي عن عبد الأعلى عن حميد, قال المفسرون هذا في حمزة وأصحابه الذين قتلوا بأحد. 
قال ابن عباس: فمن قضى نحبه حمزة بن عبد المطلب ومن قتل معه وأنس بن النضر وأصحابه وقال محمد بن 
إسحاق فمنهم من قضى نحبه قال من استشهد يوم بدر ويوم أحد 7" إومنهم من يننظر» ما وعد الله من نصرة أو شهادة 
على ما مضى عليه أصحابه «إوما بدلوا تبديلا» وما غيروا العهد الذي عاهدوا ربهم كما غير المنافقون #ليجزي الله 
الصادقين بصدقهم» أي صدق المؤمنون”* في عهودهم ليجزيهبه”' بصدقهم #ويعذب المنافقين» بنفس العهد #إن 


5١5 البقرة:‎ - )١( 

(؟) ساقط من أء ب .وهذا الوفاء بالعهد يشمل الذين بايعوا ليلة العقبة كما يشمل أيضاً الذين لم يبايعوا من المهاجرين والأنصار وينطبق على 
كل من صدق في الوفاء بالعهد والعبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السبب . 

(9) - تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 89" 

(4) - عم أنس : أنس بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي انظر: أسد الغابة ١7/١‏ ط الشعب. 

(6) - رواه البخاري في كتاب المغازي ١77/5‏ ط الشعب باختلاف يسيرء ومسلم في كتاب الإمارة. اح نيوت ]الس للشفييل وا 
الحلبي 

(+) - محمد بن سعد بن الوليد الخزاعي أبو عمروت سنة 57٠‏ تهذيب التهذيب ١1١/9‏ 

(1) - انظر تفسير ابن جرير 47/17١‏ 

(4) - في ه: المؤمنين 


(9)- في ه: ليجزي الله ' 5 


5 


سورة الأحزاب/ الايات : 7/1" 


على النفاق إن شاء ثم يعذبهم «أو يتوب عليهم*» فيغفر لهم ليس أنه يجوز أن لا يعذبهم إذا ماتوا على النفاق #إن الله 
كان غفوراً» لمن تاب #رحيماً # ب قوله: 


اللي 0 8 78 سرح صر م 2 رع لكر« هه + ساسع له وي ب سخ سن اميه ساسم 
داهن كَمروأ يحيظهح لَرينالوأ حبرا وكَص أله الْمُؤْمِننَ الَِْالَ وكاس أنه فايرا < وَأرَلَ 
7 لي د . و معد ذه ب 2د عو را ةو 


لزن ظه روه مين أهل الْكِمبِ مِن صَيَاصِيِهِمْ وَقَدَّفَ فى قلويهه أ الرعب فريقا تقتلوربت 6 


فضا :. وأوردَكم أرصهم وَديكرَهح وَأمَوْطح وأرْصَالَّم تطشوها وكات أَلَهُعَلَ كُلٍ سَىْءِ قدِيرًا < 
ورد الله الذين كفروا» أي صدهم ومنعهم عن الظفر بالمسلمين يعني الأحزاب «إبغيظهم» لم 
يشف صدورهم بنيل ما أرادوا ردهم وفيهم غيظهم على المسلمين «لم ينالوا خيراً» ما كانوا يريدون 
من الظفر والمال طاوكفى الله المؤمنين القتال» بالريح والملائكة التى أرسلت عليهم «وكان الله قوياً» في ملكه 
«وعزيزاً» في قدرته. ثم ذكر ما فعل باليهود بني قريظة بقوله إوأنزل الذين ظاهر وهم 74" أعانوا الأحزاب يعني قريظة, 
وذلك أنهم نقضوا [العهد] "2 وصاروا يدآ واحدة مع المشركين على رسول الله ل والمؤمنين فلما هزم الله المشركين 
بالريح والملائكة أمر رسول الله ككِ بالمسير إلى قريظة فسار إليهم وحاصرهم عشرين ليلة ثم نزلوا على حكم سعد بن 
معاذ فحكم فيهم سعد بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهه0؟ فذلك قوله #وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب 
من صياصيهم# أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري» نا محمد بن يعقوب» نا محمد بن خالد بن يحيى”*'» نا بشر بن شعيب 
عن أبيه”' عن الزهري» أنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب أخبره أن رسول 
الله يه لما رجع من طلب الأحزاب وضع عنه اللامة7» واغتسل واستجمر تبدى له جبريل فقال عُذيرك”9" من محارب 
ألا أراك قد وضعت اللامة وما وضعناها بعد فوثب رسول الله كَل فزع فعزم على الناس أن يصلوا العصر حتى يأتوا بني 
قريظة فليس الناس السلاح [فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس واختصم الناس فقال بعضهم إن رسول الله مَل 
عزم علينا أن لا]0» نصلي حتى نأتي قريظة فإنما نحن في عزمة رسول الله فليس علينا إثم وصلى طائفة من الناس 
احتساباً وتركت طائفة منهم الصلاة حتى غربت الشمس فصلوها حتى جاوًا بني قريظة احتساباً فلم يعنف رسول الله كه 
واحداً من الفريقين(2 وقوله: «إمن صياصيهم4 قال ابن عباس وقتادة ومقاتل: من حصونهم «وقذف في قلوبهم 


)١(‏ - في ه: ظاهروهم من أهل الكتاب 

(0) - ساقط من ه 

ف - روى ذلك البخاري في كتاب المغازي باب مرجع |/: لنبي يكيم من الأحزاب وفي سيرة ابن هشام 7178/7 ط الحلبي وتفسير ابن جرير 
0/١‏ 

(4) - فيما عدا ب: خلى 

(6) - شعيب بن أحمد بن أبى حمزة دينار الأموي أبو بشير الحمصي ت سنة 1 هانظر تذكرة الحفاظ 77١/1١‏ شذرات الذهب 50١!//١‏ 
طقات الحقاظ من 9:1 

(5) - في ه: السلامة. واللامة: الدرع يتقي به المحارب ضربات السيوف اللسان لام . 

 )0(‏ فيما عدا ب : عذيرك 

(6) - ساقط من ه 

(1)رواه البخاري في كتاب المغازي غزوة الخندق ١47/05‏ ط الشعب ومسلم في كتاب الجهاد باب جواز قتال من نقض العهد 1788/7 -. 


سؤرة"اللحزاف]["الآشان 7449/1 عسوبحبح »ب | >آ#آ# | ب تت 517 


الرعب» ألقى في قلوبهم الخوف #فريقاً تقتلون» يعني المقاتلة #وتأسرون فريقاً»# يعني الذراري «وأورثكم 
أرضهم وديارهم [وأموالهم]#”") يعني عقارهم ونخلهم ومنازلهم وأموالهم من الذهب والفضة والحلٍ والعبيد والإماء 
#وأرضاً لم تطؤوها» بأقدامكم بعد وهي مما سيفتحها الله عليكم يعني خيبر"'' فتحها الله عليكم بعد بني قريظة» وقال 
قتادة : هي مكة وقال الحسن : هي فارس والروم , وقال عكرمة هي كل أرض يظهر عليها المسلمون الئ 2 القيامة 
«إوكان الله على كل شيء» من القرى أن يفتحها () على المسلمين #قديراً». 


و لين فل لاروك إن كشن ردت الْحَيؤة دنارق يا عم ارك امسق له 
0205 7 5 عر لها خ برد أ رص يه اس صءه اج عر اضر سه هه 26 
ميلا :2 وإن كشن تردت اللَهَ وَرَسولَمٌ والدَّارَ أ 2 ا 
عظيما :2 


قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً 
جميلا » قال المفسرون إن أزواج النبي كلِةِ سألنه شيئآ من أعراض”' الدنيا وطلبن منه زيادة في النفقة وآذينه بغيرة 
بعضهن على بعض فآلى رسول الله ك8 منهن اشهرا وأنزل آية التخيبر وهي قوله تعالى قل لازواجك وكن يومكذ تسعاً 
عائشة رضي الله عنها وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم عل وهؤلاء من قريش وصفية الخيبرية وميمونة الهلالية وزينب 
بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث المصطلقية أخبرنا محمد بن عبد الرحمن المطوعيء أنا محمد بن"2 محمد بن 
إسحاق الحافظ. أنا محمد بن معاذ الاهوازي, نا ابن حميدء نا جرير عن اشعث عن جعفر بن أبي المغيرة عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان النبي كَلِ جالسآ مع حفصة” فتشاجرا بينهما فقال لها هل لك أن أجعل بيني 
وبينك رجلا قالت نعم قال لها فأبوك إذاً فأرسل إلى عمر”” فلما فلما أن دخل عليها قال لها تكلمي فقالت يا رسول الله تكلم 
ولا تقل إلا حقآ فرجع عمر يده فوجأ وجهها ثم رجع يده فوجأ وجهها9» فقال له النبي كَك: كف فقال عمر يا عدوة الله 
النبي("' يَلِ لا يقول إلا حقاً والذي بعثه 'بالحق لولا مجلسه ما رفعت يدي حتى تموتين فقام النبي يك فصعد إلى غرفة 
فمكث فيها شهراً لا يقرب شيئاً من نسائه يتغدى ويتعشى فيها فأنزل الله عز وجل عليه قوله ليا أيها النبي قل لأزواجك 
إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى قوله لطيفاً خبيراً» فنزل النبي يله فعرضها عليهن كلهن فقلن نختار الله ورسوله 
وكان آخر من عرض [عليها] ١7‏ حفصة فقالت يا رسول الله مكان العائذ بك من النار والله لا أعود إلى شيء تكرهه أبداً 


ِ- بالا سار والنضن قن مجم الزراق كتاب المغازي غزوة الخندق وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن '! بي الهذيل 
وهو ثقة .١5٠/5‏ ظ 

)١(‏ - ساقط من ه 0( () - فيما عدا ه: يفتحه. 

(5) - خيبر: مدينة اليهود التي غزاها النبي ككلِ - على بعد أميال من المدينة. معجم البلدان 8509/5 (58)- فيما عدا ه: اعراض 

 )0(‏ ايلاء الرسول كَل من أزواجه ف االخاري كتاب التفسير سورة التحريم ١47/7‏ ومسلم في كتاب الطلاق باب الايلاء واعتزال النساء 
/11 

(1)- محمد بن محمد بن إسحاق النيسابوري الحافظ أبو أحمد ت سنة 71/8 ه عن ثلاث وتسعين سنة تذكرة الحفاظ 2917/5/7 طبقات 
الحفاظ ص 88" تقريب التهذيب 777/١‏ وفي النسخة ه: محمد بن إسحاق الحافظ 

 )0(‏ حفصة بنت عمر بن الخطاب ات سنة 50 ه الإصابة 774/5 ط أولى 

(4) - في ه فكما -)1١(‏ في ه: هل النبي 

(9) -الوجاء: الضرب والمعنى ضرب وجهها بيده اللسان: وجاء -)١١(‏ ساقط عن ه 


| لس ل اش الال ا مهم 2 اا 2 1 0 0 0ك ين 


بل أختار الله ورسوله فرضي عنه((2 وقوله «فتعالين أمتعكن» يعني متعة الطلاق وقد ذكرناها في سورة البقرة 
#وأسرحكن4 يعني الطلاق #سراحاً جميلاً» من غير ضرار قال الحسن وقتادة: أمر الله رسوله أن يخير أزواجه بين 
الدنيا والآخرة والجنة والنار فأنزل الله قوله #إن كنتن تردن الحياة الدنيا الآية»* وقوله إن كنتن تردن الله ورسوله والدار 
الآخرة» يعني الجنة «إفإن الله أعد للمحسنات منكن» يعني اللاتي آثرن الآخرة «أجرآ عظيماً» يعني الجنة فلما 
نزلت آية التخيير بدأ رسول الله يكِِ بعائشة وخيرها فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة ثم فعل سائر أزواجه مثل ما 
فعلت هي وقلن ما لنا وللدنيا إنما خلقت الدنيا دار فناء والآخرة الباقية والباقية أحب إلينا من الفانية أخبرنا أبو عبيد الله 
محمد بن عبد الله الشيرازي. نا محمد بن عبد الله بن محمد بن حميدويه الهروي. أنا علي بن محمد الخزاعي ., نا أبو 
اليمان. أنا شعيب عن الزهري أنا أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله كك جاءها حين أمره الله أن 
يخير أزواجه قالت: فبدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمراآ ولاعليك أن لا تستعجلي 2 حتى تستأمري أبويك قالت : وقد 
علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. ثم قال: إن الله عز وجل قال9ايا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا وزينتها فتعالين» إلى تمام لاضن فقلت أ 9 هاتين استأمر أبوي فإني اخترت الله ورسوله والدار الاخرة 29) رواه 
البخاري عن أبي اليمان ورواه مسلم عن حرملة بن وهب عن يونس عن الزهري قال المفسرون فلمااخترن الله ورسوله 
شكرهن الله على ذلك فقصر رسوله عليهن وأنزل عليه (لا يحل لك النساء من بعد. . . الآية) ”2 ورفع منزلتهن على 
سائر النسوة بالتمييز عنهم في العقوبة على المعصية والأجر على الطاعة وهو قوله : 


5 7 ر< س سر 3 000 
له سس سك م سىس ل يه 5-1 سر أ وو ء ساح © سس 1 7 
بلنساء ألنَىّ من يِأَتِ نكن بفَحمَةٍ مب مسد يضلعف لها العذاب ضعفين وكارت ذالك الله 

سج عر -< ال 9 صر اسم عي" عر له لمجت بت جد سر وه ره 78 


5 32 هه 7 7 ره 
فسير 9 # ومن يفنت ه لله سد وتعمل صدليحا نوها جرها مرتين وأعتّدنا للمارزقا 


«إيا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة4 قال ابن عباس: يعني النشوز وسوء الخلق #يضاعف لها العذاب 
ضعفين # يجعل عذاب جرمها في الآخرة كعذاب جرمين, والمعنى زيد في عذابها ضعف كما زيد في ثوابها ضعف في 
قوله «إنؤتها أجرها مرتين#وإنما ضوعف عذابهن على الفاحشة لانهن يشاهدن من الزاجر ما يردع عن مواقعة الذنوب 
ما لا يشاهد غيرهن فإذا لم يمتنعن استحققن تضعيف العذاب وقوله #وكان ذلك على الله يسيراً» قال مقاتل: 
كان عذابها هيناً على الله #ومن يقنت منكن لله ورسوله# يطع الله ورسوله #وتعمل صالحاً» وقرأ حمزة7) بالياء 
لها رزقاً كريماأ»# حسناً وهو الجنة 9" ثم أظهر فضيلتهن على سائر النساء بقوله : 
22 زذز[زذز[ز[ز زذزذ[ [ [ 313130#”©710#“#1#1#1#1آأ[#[0*1 ل 
 )١(‏ من سند هذا الحديث نستطيع أن نحكم عليه بأنه حديث ضعيف وذلك لضعف ابن حميد أحد رواته 
(0) - في ه: أن تستعجلي 
(9) - في ه: أن هذا 
0( - روآه البخاري في كتاب التفسير سورة الأحزاب 245 وف كتاب الطلاق باب من خير نساءه/ا/ هه ط الشعب باختلاف يسير » 
ومسلم في كتاب الطلاق باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية ٠١١/١9‏ ط الحلبي . 
(5) - انظر تفسير ابن جرير ٠٠١/17١‏ 
(1) - قرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء السبعة (ص )27١‏ وفي النسخة ه قرأ حمزة بالياء 
 )0(‏ فيما عدا ه: وهو في الجنة 


سورة ادغرات الأيات: 7 4م 537 


مه الفأ ميال ا اما سم ,قل تلمع اذى قي موك ف 
سا عر ساعن م ع سه سه صا سه سر ساسلا 

ا َوَلَا مَعَرُوهًا << وَقَرْن فى لوقك وله و لكي لون اكه الصَلوة وءاتيت 
ارك 5 ا ا لَه ليذْهِبَ عنحكم اليس أهل البيت ويطهرك 
- 1 سم نا دس 


تطهيا 7 وأذكرّت ما فى ينين دب ال ا لحت إن انه كاك لطلنا 


يا نساء النبي لستن كأحد من النساء» قال الزجاج: لم يقل كواحدة نفي عام للمذكر والمؤنث والواحد 
والجماعة» قال ابن عباس: يريد ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات أنتن أكرم 
علي وأنا بكن أرحم وثوابكن أعظم #إن اتقيتن» الله وشرط عليهن بالتقوى بياناً أن فضيلتهن إنما تكون بالتقوى 
لاباتصالهن بالنبي ككلةطفلا تخضعن بالقول4 لا ترفقن بالقول ولا تلن الكلام7) #فيطمع الذي في قلبه مرض» نا 
وفجورء والمعنى لا تقلن قولاً يجد به منافق أو فاجر سبيلاً إلى الطمع في موافقتكن به20, والمرأة مندوبة إذا خاطبت 
الأجانب إلى الغلظة في المقالة لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبة «وقلن قولاً معروفاً» أي ما يوجبه الدين والإسلام 
'بغير خضوع فيه بل بتصريح وبيان إوقرن في بيوتكن» يقال: وقر يقر وقاراً إذا سكن والأمر منه قر وللنساء قرن مثل 
عدن وزن وقرأ عاصم بفتح القاف9) وهو من قررت في المكان أقر كان الأصل أقرت ثم حذفت العين لثقل التضعيف 
وألقيت حركتها على القاف كقوله إفظلتم 4 27. قال أبو عبيدة: كان أشياخنا من أهل العربية 0 القراءة بالفتح 
وذلك لأن قررت في المكان أقر لا يجوزه كثير من أهل العربية والصحيح قررت أقر بالكسر2 ومعناه: الأشرف لهن 
بالتوقر والسكون في بيوتهن وأن لا يخرجن وهو قوله إولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى4 التبرج أن تبدي المرأة من 
محاسنها ما يجب عليها ستره مما يستدعي به شهوة الرجل وأراد بالجاهلية الأولى ما بين عيسى ومحمد عليهما السلام 
والأولى المتقدمة وذلك أن أهل الجاهلة الأولى تقدموا أمة محمد ككل قال قتادة كانت لنساء الجاهلية7() الأولى مشية 
تكسر وتغتّج فنهي هؤلاء عن ذلك وأمرن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله في باقي الآية إلى قوله «إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس [أهل البيت]4* 227 ليذهب عنكم الرجس قال ابن عباس :يعني عمل الشيطان وما ليس لله 
فيه رضاء وقال مقاتل :يعني الإثم الذي يحصل مما نهاهن الله عنه وأمرهن بتركه. معنى الرجس السوء وما يوجب 
العقوبة والمراد بأهل البيت هاهنا نساء النبي يله لأنهن في بيته وهو قول الكلبي ومقاتل وعكرمة وسعيد بن جبير عن ابن 
عباس أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراجء نا أبو العباس محمد بن يعقوب, نا الحسن9 بن علي بن 
عفان» نا أبو يحيى الحماني عن صالح بن موسى القرشي عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أنزلت 


(01 - في أء ب بالقول ولا تكن بالكلدم 00202020202020 (00- انظر السبعة ص 01١‏ 

(1) - في ه: مواقفن (5) - الواقعة 

() - ليست في مجاز القرآن وما في المجاز: القاف مكسورة لأنها من وقرت تقر تقديره وزنت تزن ومعناه من الوقار ومن فتح فإن مجازها من 
(قفرت تقر) تقديره قررت تقر فحذف الراء الثانية فخففها وقد تفعل العرب ذلك . 

<+) - في ه: أهل الجاهلية انظر تفسير ابن جرير 5/171 

م - ساقط من ها 0 

(4)- الحسن بن علي بن عفان العامري أبو محمد الكوفيى ت سنة 77١‏ انظر تهذيب التهذيب 701/17 


هذه الاية في نساء النبي يَليْْ «إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» أخبرنا أبو حليم 
عقيل بن محمد الجرجاني فيما أجاز لي روايته عنه لفظاً أخبرنا المعافى 27 بن زكريا القاضي , أنا محمد بن جرير نا بن ظ 
حميد. نا يحيى (') بن واضح . نا الأصبغ بن(7 علقمة عن عكرمة في قوله «إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت4 قال ليس الذي تذهبون إليه إنما هو في أزواج النبي َك خاصة وكان عكرمةينادي بهذا في السوق7') وهؤلاء الذين 
قالوا هذا القول احتجوا بما تقدم من الخطاب وما تأخر وهو قوله إواذكرن ما يتلى في بيوتكن» وكلاهما خطاب لأزواج 
النبي وه وإنما ذكر الخطاب في قوله عنكم ويطهركم لأن رسول الله يكل كان فيهن فقلب للمذكر وقال آخرون: هذا 
خاص في النبي يدْةٌ وفاطمة والحسن والحسين 9 وهو قول أبي سعيد الخدري أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله 
الحافظ [أنا عبد الله بن محمد الحافظ]77, نا أحمد بن أبي عاصمء نا أبو الربيع الزهراني» نا عمار بن محمد 
[الثوري]” عن أبي الجحاف عن عطية عن أبي سعيد (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركه 
تطهيراً) قال نزلت في خمسة في النبي يل وعلي وفاطمة والحسن والحسين 7 ثم وعظهن ليتفكرن وامتن عليهن بقوله 
«وواذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله# يعني القرآن #والحكمة4 قال مقاتل : يعني أمره ونبيه في القرآن وقال 
قتادة : يعني القرآن والسنة('١)‏ وهذاحتٌ لهن على حفظ القرآن والاخبار ومذاكرتهن بهما للإحاطة بحدود الشريعة 
والخطاب وآن إختص بهن فغيرهن داخل منه لأن مبنى الشريعة على هذين القرآن والسنة وبهما يؤقت على حدود الله 
ومفترضاته «وإن الله كان لطيفاً» بأوليائه «#خبيراً» بجميع خلقه. 


قوله «#إن المسلمين والمسلمات. ..* الآية قال قتادة لما ذكر الله أزواج النبي كل دخل نساء [من]7١2)‏ 


٠١١١/8 هء تذكرة الحفاظ‎ 74٠ المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد أبو الفرج النهرواني ت سنة‎ -)١( 

(1)- يحيى بن واضح أبو سليمة الأنصاري تهذيب التهذيب +940/١1‏ 

(5)- الأصبغ بن علقمة بن علي الحنظلي المروزي الجرح والتعديل "٠70١‏ القسم الأول 

(4)- روى هذا الخبر ابن جرير عن عكرمة 7/77 وابن أبي حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة عن ابن عباس الدر المنثور 507/5 
والراجح أن المراد بأهل البيت رسول الله يِ وفاطمة والحسن والحسين لا سيأتي بعد ذلك في صحيح مسلم . 

(5) - الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي استشهد سنة 5١‏ ه انظر أسد الغابة ١8/57‏ تهذيب التهذيب 710/7. 

(1)- ساقط من ه ْ 

(1)- عمار بن محمد الثوري أبو اليقظان الكوفى ت سنة ١87‏ ه تهذيب التهذيب 6٠00/17‏ 

(4)- ساقط من أ ج ش 

(1)- رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أهل بيت النبي كَل - 6 / 188817 ط الحلبي 

. فيما عدا ه: وهذا حتهن‎ -)١١( 

-)١١(‏ ساقط من ج 


22 


سورة الأحزاب/ الآية: هم 


المسلمات عليهن فقلن ذكرتن ولم نذكر فأنزل الله هذه الآية وقال مقاتل بن حيان: لما رجعت أسماء''' بنت عميس 
من الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء رسول الله كلِةِ فقالت90© هل نزل فينا شيء من القرآن قلن 
لا فأتت رسول الله يَئِةِ فقالت يا رسول الله إن النساء لفي خيبة وخسار قال ومم ذلك قالت: لأنهن لا يذكرن بخير كما 
يذكر الرجال فأنزل الله هذه الآية #إن المسلمين والمسلمات4 يعني المخلصين والمخلصات #والمؤمئين 
والمؤمنات# والمصدقين بالتوحيد والمصدقات «#والقانتين والقانتات» المطيعين لله فيما أمر ونهى والمطيعات 
«والصادقين والصادقات4 في إيمانهم وفيما ساءهم وسرهم #والصابرين4 على أمر الله إوالصابرات4 #والخاشعين 
والخاشعات» في الصلاة #والمتصدقين والمتصدقات» بالأموال ومما رزقهم الله من الأموال والثمار والمواشي 
#والصائمين والصائمات4 لله [بنية](2 صادقة ويكون فطرهم من حلال «والحافظين فروجهم والحافظات» عما لا 
بحل لهم إوالذاكرين الله كثيراً والذاكرات4 قال ابن عباس يريد في أدبار الصلوات (وغدوا وعشياً وفي المضاجع) 
وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا وراح من منزله ذكر الله وقال مجاهد: لا يكون الرجل من الذاكرين الله كثيراً حتى 
يذكر الله قائمآ وقاعدآ ومضطجعاً. أخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن الحسني بن علي التاجر, أنا أبو يعقوب 
يوسف”*؟ بن أحمد. الصيدلاني بمكة» نا عبد الرحمن بن عبد الله المقرىء. نا عبد اهتين أبي المودة””'» نا جعفر بن 
عونء نا مسعر بن كلام عن علي بن الاقمر”'2 عن الاغر» عن أبي سعيد قال قال رسول الله ككْةِ إذا أيقظ الرجل أهله 
فتوضبا وصليا كتبا من الذاكرين الله كثيراً (والذاكرات)” أخبرنا عبد القاهر بن طاهرء أنا القاسم بن غانم بن حمدية 
الاشقرء نا محمد بن إبراهيم بن سعيد, نا أبو أيوب سليمان بن النعمان» نا الحسين بن علوان الكوفي بن حنظلة 
التميمي عن الضحاك”' بن مزاحم عن ابن عباس جاء جبريل إلى النبي بلةٍ فقال يا محمد قل سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما علم وزنهفعلم وملء ما علم فإنه من قالها كتب الله له بها ست 
خصال كتب من الذاكرين الله كثيراً وكان أفضل من ذكر الليل والنهار وكان له غرساً في الجنة وتحاتت عنه خخطاياه كما 
يتحاتٌ ورق الشجرة اليابسة وينظر الله إليه ومن ينظر الله إليه لم يعذبه قوله #إأعد الله لهم مغفرة# أي لذنوبهم #وأجرا 
عظيماً» هو الجنة وقوله «إوما كان لعزن ولا مؤمنة» الآية نزلت في عبد الله”''2 بن جحش وأخته زينب وكانا ابني عمة 
النبي كلهِ خطب النبي كله زينب لزيد" '' بن حارثة مولاه وهي تظن أنه يخطبها لنفسه. فلما علمت أنه يخطبها لزيد 


. ط أولى‎ 71١/15 أسماء بنت عميس بن معد بن حبيب أخت ميمونة بنت الحارث لأمها انظر الاصابة في تمييز الصحابة في‎ -)١( 

00( مرواه اعمدين بحل في السيندعق | م سلمة 760/7 وهي التى سألت رسول الله كله 

 )١(‏ ساقط من ه 

ا 

(0) - في ه: بن أبي المودة الأنباري 

(1) - علي بن الأقمر بن التعارت بن مقارنة بن عمروين لحارم الهمداني تبذيب التهذيب 7817/7 . 

١84/5 الأغر: سلمان الأغر أبو عبد الله المدني تهذيب التهذيب‎  )0( 

57/١ رواه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل حديث ه1/0,.‎  )4( 
"1554/١ حسين بن علوان: سئل بن يحيي بن معين فقال كان كذاباً وجرحه ابن حيان‎ 

.. 501١/١ في ه: مجازم وهو تصحيف وتركه النسائي وأبو حاتم والدارقطني انظر الضعفاء الكبير لأبى جعفر محمد بن عمرو العقيبي‎  )49( 
ومن سند حديث جبريل هذا ترى بأنه حديث ضعيف‎ 

. 1948/7 عبد الله بن جحش بن رباب بن يعمر ابن عمة النبي ككل استشهد يوم أحد أسد الغابة‎ - )1١( 

)١١(‏ - رعاه ابن جرير 9/77 والهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني باسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح مجمع الزوائد كتاب- 


ا سورة الأحزاب/ الايات: 85م 


ل الآية رضيا وسلما 7 رسول الله َك من زيد وقوله : 


سو دمو 


0200 > مكرىء و 0 ا ون ووم آذه 

وماك ن لْمَؤْمِن ولا مَؤْمسَةٍ إذَا قضى الله ورسوله: أمَرا أن 6ت سيره منَ أَمرهِم وَمَن يحص أله ور 
وري ل يرك سس سه كر 7 ك8 ادوس 

فقدض ل ضللا مبينا .5 

الكناية لأن المراد بقوله المؤمنة كل مؤمن ومؤمنة في الدنياء والخيرة الإختيارء أعلم الله أنه لا اختيار على ما قضاه الله ورسوله. 
فلم| زوجها رسول الله كلخ من زيد مكثت عنده حينا ثم إن النبي - كل أق زيداً فأبصر زينب قائمة» وكانت بيضاء جميلة 
فإن فيها كبرا تؤذيني بلسانها فقال أمسك عليك زوجك واتق الله فأنزل الله إوإذ تقول للذي أنعم الله عليه 204 أي بالهداية 
والإسلام #وأنعمت عليه# بأن أعتقته من الرق وكان زيد من سبي الجاهلية اشتراه رسول الله يك بعكاظ”" في الجاهلية 
وأعتقه”" وتبناه إأمسك عليك زوجك واتق الله في أمرها فلا تطلقها إوتخفي في نفسك4 سراً وتضمر في قلبك 
من إرادة تزوجها «إما الله مبديه 4 مظهره لأصحابك والمعنى : أن النبي ككلةٍ كتم حبها وأراد تزوجها وأمر زيدآ بإمساكها 
وفي قلبه خلاف ذلك فأظهر الله عليه ما أخفاه بأن قضى طلاقها وزوجها منه وأنزل فى ذلك القرآن ولهذا قال ابن مسعود 
وعائشة رضي الله عنهما ما نزلت على رسول الله كلٍِ آية هى أشد عليه من هذه الآية أخبرنا محمد بن عبد الرحمن 
المطوعي أنا محمد بن بشر بن العباس المصري, أنا محمد بن إدريس الشامي نا سويد بن سعيد, نا على بن 
مسهر عن داود 27 عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لو كتم رسول الله كلِِ شيئاً من الوحي لكتم 


ا لات 


قرام 0 سس 070 رح سه و سه سرس 0 2 سس 0 2 0 5 00 
وإذتمول للد ن أنعم الله ل 0 واتق الله بسي 


-ِ جب اخ اتير هر ل تر ست بو د 2 عع بر أ رطس هله رازه راض ار 11 1 > 
مبّديه وتخشى النّاس وألله م أحق أن تخشله فلمًا قضكئ ريد مَنَْا وَطرَا ا 9 

سر فور 207 ع رسم 0 95 0 هه 17 3 عن عب عوك عد مر سر 0# هه سل 
حرع فى 3 رسي 7 مط 0 3 نع أت ما 
000 رصية ته 2 ىأر ا 2 ير 2 


«وإذ : تقول للذي أنعم ا 


ت التفسير سورة الأحزاب 041/17 - وزيد هو زيد بن شراجيل الكلبي أ بو أسامة استشهد يوم مؤتة سنة 4 ه تهذيب التهذيب 407/1 . 

)١(‏ - أفردت هذه النقطة بدراسة مستقلة ولكن أورد هنا ما قاله ابن كثير قال ابن كثير - ذكر ابن جرير وابن ن أبي حاتم ها هنا اثاراً عن بعض 
السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها تفسير ابن كثير 47١/5‏ ط الشعب 

-)١(‏ عكاظ : اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية كانت قبائل العرب تجتمع فيه في شوال من كل سنة وهو بين نخلة والطائف وذي المجاز 
وخلف جبل عرفة معجم البلدان ١57/4‏ ط دار صادر 

 )9(‏ الصحيح أن الذي اشتراه حكيم بن حزام ثم اشترته خديجة من سوق عكاظ فوهبته خديجة للنبي يلك بمكة قبل النبوة وهو ابن ثماني. 
سنوات أسد الغابة ترحمة زيد بن حارثة 78١/7‏ ط الشعب . 

(5) - داود بن عبد الله الأزدي الزعافري أبو العلاء الكوني تهذيب التهذيب ١917/7‏ 

(9) -.رواه البخاري في كتاب التوحيد باب: وكان عرشه على الماء 157/4 ط الشعب عن الحسن عن الطبراني وقال رجال بعضها رجال 


الصحيح مجمع الزوائد 01/1 


سؤوة :الأتيذا تر الأبق ان اماق 81 د آذ رح أذ أي بترتي 51/27 


المثنى عن عبد(2 الوهاب عن داود وقوله إوتخشى الناس» تخاف لائمتهم أن يقولوا أمر رجلا بطلاق امرأته ثم نكحها 
وذلك أنه كان يريد أن يطلقها من حيث ميل القلب ولكنه خاف قالة الناس» وقال عطاء عن ابن عباس المراد بالناس في 
هذه الآية اليهود خشي أن يقولوا تزوج محمد امرأة ابنه وقوله «والله أحق أن تخشاه» أي هو أولى بأن تخشاه في كل 
الأحوال وجميع الأمور ليس أنه لم يخش الله في شيء من هذه القصة ولكنه لما ذكر خشيته من الناس ذكر خشية الله 
وأنه أحق بالخشية منهم وروي عن علي بن الحسين رضي الله عنه في هذه الآية أنه قال كان الله عز وجل قد أعلم نبيه 
أن زينب تكون من أزواجه وأن زيدآ سيطلقها وعلى هذا يجوز أن يكون النبي عليه السلام معاتباً على قوله #أمسك 
عليك زوجك4 مع علمه بإنها ستكون زوجته وكتمانه ما أخبره الله به ويكون قوله #والله أحق أن تخشاه» أي في كتمان 
ما أخبرك وإنما كتم النبي عليه السلام ذلك لأنه خشي أن يقول لزيد: زوجتك ستكون امرأتي وقوله #فلما قضى زيد 
منها وطراً زوجناكها» معنى قضاء الوطر في اللغة: بلوغ منتهى ما بالنفس من الشيء, يقال قضى وطراً منها إذا بلغ ما 
أراد من حاجته فيها ومنه قول عمر بن”27 أبي ربيعة : 
أيها الرابح المجد ابتكاراً ‏ قد قضى من تهامةالأوطارا""" 

أي فرغ من أعمال الحج وبلغ ما أراد منه ثم صار عبارة عن الطلاق ولأن الرجل إنما يطلق امرأته إذا لم تعد له 
فيها حاجة وروى ثابت عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله يَكلخِ لزيد: اذهب فاذكرها علي قال زيد 
فانطلقت فقلت يا زينب أبشري أرسلني نبي الله عليه السلام ‏ يذكرك ونزل القرآن وجاء رسول الله كَلِ ‏ ودخل عليها 
بغير إذن لقوله تعالى (؟») إزوجناكها»4 وهذا يدل على أن كل امرأة أراد رسول الله كك نكاحها فهو مستغن عن الولي 
والشهود وكانت زينب تفاخر نساء النبي ككْهْ وتقول زوجكن أهلوكن وزوجني الله عز وجل أخبرنا أبو عبد الرحمن 
محمد بن عبد العزيز الفقيه أنا محمد بن الفضل بن محمد السلمي أنا أبي » نا أبو أحمد0© محمد بن عبد الوهاب» نا 
الحبين 1" بن الوليك عن عبيدن الاين ليو اناهن اندو نو فاك فال 5 كانيف كرتي نع يدان لكر شان قباء اللي 
كله وتقول: زوجني الله من السماء وأولم عليها يَكِهِ بخبز ولحم؛* رواه البخاري عن خلاد بن”*' يحيى عن 
عيسى بن طهمان. قال المفسرون: ذكر قضاء الوطر هاهنا بيانآً أن امرأة المتبنى. تحل وإن وطئها وهو 
قوله #لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم»* أي زوجناك زينب وهي امرأة زيد الذي تبنيته 


45٠/5 ه تهذيب التهذيب‎ ١95 ه وت سنة‎ ٠١١ عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد الله أبو محمد البصري ولد سنة‎ -)١( 
عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومى القرشى أبو الخطاب ولد سنة 7 ه وت سنة 47 ه الأعلام 57/0 ط دار العلم» وفيات‎ - )١( 


الأعيان /١‏ اه" 
(") - البيت في كتاب الكامل للمبرد قاله في أم عمر بنت مروان بن الحكم وفي ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 147 قطعة 11/4 بشرح محمد 
محبي الدين 


(ع) - رواه مسلم في كتاب النكاح باب زواج زينب بنت حجش ونزول الحجاب ٠١58/7‏ ط الحلبي . 

وم - محمد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهران العبدي أبو أحمد الينسابوري ت سنة 7177 ه تهذيب التهذيب .57١/9‏ 
() - الحسين بن الوليد القرشي أبو علي الينسابوري ت سنة 7٠١‏ ه تهذيب التهذيب 71/4/57 

(/) - عيسى بن طهمان بن رامة الجشمي أبو بكر البصري ت قبل الستين ومائة تهذيب التهذيب 5١5/8‏ 

(8) - رواه البخاري في كتاب التوحيد ١57/9‏ ط دار الشعب بألفاظ متقاربة 

(9) - خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي أبو محمد الكوفي ت سنة 7١‏ ه تهذيب التهذيب ١74/17‏ 


اام اص صسورة الأحزاي/ الأيتان: 4“ا. 4٠‏ 


لكيلا يظن أن امرأة المتبنى لا يحل نكاحها]”!2 والأدعياء جمع الدعي وهو الذي يدعى إبنآً من غير ولادة قال الحسن : 
كانت العرب تظن أن حرمة المتبنى كحرمة الابن فبين الله أن حلائل الأدعياء غير محرمة على المتبني . وإن أصابوهن 
وهو قوله تعالى #إذا قضوا منهن وطراً» بخلاف ابن الصلب فإن امرأته تحرم بنفس القصدء وقوله إوكان أمر الله 
مفعولا4 يعني قضاء الله في زينب أن يتزوجها رسول الله بك كان ماضيا مفعولاً, ثم بين أنه لم يكن عليه حرج في هذا 
النكاح بقوله «إما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له» قال المفسرون: أحل الله له أي لا حرج عليه فيما أحل 
الله له «وسنة الله في الذين خلوا من قبل» سن الله لمحمد عليه السلام في التوسعة عليه في باب النكاح كسنته في 
الانبياء الماضين عليهم يعني داود النبي حين هوي المرأة التي فتن بها جمع الله بينه وبينها كذلك جمع بين زينب 
ومحمد عليه السلام وهذا قول ابن عباس ومجاهد والكلبي والمقاتلين «وكان أمر الله قدراً مقدورا» قضاءً مقضياً قال 
مقاتل: أخبر الله تعالى أن أمر زينب من حكم الله وقدره ثم ذكر الأنبياء الماضين عليهم السلام وأثنى عليهم فقال: 


07 010 كر رم آ ر د سه و ل ل 0 7 سم مرب سس 8 ا 0و ل عرس و م 
ليس بِلَعُونَ رمللات الله ويحْسَوتم ولا يحْسَونَ لحدا إلا الله وكين بأللَهِ يدبا :2 ما كان حمل أبا أ ِِ 
بن لس سس 111 يبو قد وي موسر ماج “نه ين 2س ع مدو ار به ا ا ا وجي بر 

من رَجَا لِك ولدكن رَسُول الله وحَائَم ايحن وكان الله بحل َْءِ عَلِيمًا :2 


#الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه» تحول خشيتهم من الله بينهم وبين المعصية #إولا يخشون أحداً إلا الله» لا 
يخشون قالة الناس ولائمتهم فيما أحل الله لهم #وكفى بالله حسيباً4 مجازيآ” لمن يخشاه, ولما تزوج رسول الله يله 
زينب قال الناس إن محمدا يكِهِ تزوج امرأة ابنه فأنزل الله تعالى : ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم» يعني أنه ليس 
بأب لزيد فتحرم عليه زوجته قال المفسرون: لم يكن أبا أحد لم يلده وقد ولد له ذكور إبراهيم والقاسم(© والطيب 
والمطهر «إولكن رسول الله4 ولكن كان رسول الله «إوخاتم النبيين» آخرهم فلا نبي بعده. قال ابن عباس [يريد]”/ لو 
لم أختم به النبيين لجعلت له ولدآ يكون بعد نبياً» وقرأ عاصم بفتح التاء29» قال أبو عبيدة الوجه الكسر لأن التأويل أنه 
ختمهم فهو خاتمهم ولأنه قال: «أنا خاتم النبيين»2 لم نسمع أحدآ يروي [إلا] 27 بكسر التاء ووجه الفتح أن معناه آخر 
النبيين خاتم الشيء آخره ومنه قوله خاتمه مسك وقال الحسن الخاتم هو الذي ختم به أخبرنا أبو عبد الله بن [أبي]() 
إسحاق أنا عبد الملك بن الحسن بن يوسف بن المفضلء أنا يوسف بن يعقوب القاضي» نا عمر بن مرزوق» أنا 
سليم بن حيان عن سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله عن النبي ذلةٍ قال إنما مثلى في الأنبياء كمثل رجل بنى دارا 
فأكملها وحسنها إلا موضع لبنة فكل من دخل فنظر إليها قال: ما أحسبها إلا موضع هذه اللبنة قال رسول الله كله فأنا 


(1) - ساقط من ه 

)١(‏ - في د: مجازياً لمن لا يخشاه 

- إبراهيم ابن النبي وَُ ولد له من سريته مارية القبطية في ذي الحجة سنة 4 ه وتوني وهو ابن ثمانية عشر شهراً أسد الغابة ٠٠ /١‏ أما القاسم 
والطيب والمطهر أو الطاهر كما في أسد الغابة فقد أنجبتهم له السيدة خديجة - رضي الله عنها ‏ قبل البعثة وكلهم ماتوا قبل الإسلام 
وبالقاسم كان يكنى رسول الله كك . أسد الغابة 8١/1‏ سيرة ابن هشام ١(1817.ء‏ الاستيعاب 4/ 221819 

(4) - ساقط من ج 

(5) - قرأ عاصم بفتح التاء والباقون بكسرها السبعة ص 057 والنشر 75/87/7. 

(1) - رواه البخاري في كتاب المناقب باب خاتم النبيين ‏ كل - 7١7/4‏ بلفظ ختم بي الأنبياء 

(9) - في ه: يروى بكسر التاء 

 )4(‏ ساقط من جى. د ها 


منؤوة الكوؤا ]الاباك يجي يي بي ب و ل 22 يو ةي 21/87 


موضصع اللبنة حتم ن 7" الأنساء روآه البخاري عن فعنين 01 بد سنان») ورواه مسلم عن محمك بن حاتم عن 
" 5 
عبد الرحمن بن مهدي”7 كلاهما عن سليم بن حيان . 


8 1 سس سر 6 ص ثحو مم ا ٠‏ وسيم 0 ٍ__ وه 30 وس س 70 تر لور 
تايان اموا أذكروا اتوك كيرا ١‏ وسيخوة لك: وسيل 4 هو الزق ص ليم وملكيكتم 
6 متهم ع بلقودم 0 لغ 


0 ار وكام ,تهون ريما 7 سن بل لتر حل واعدط لجا 
عكار 

قوله تعالى: #إيأيها الذين آمنو اذكروا الله ذكراً كثيراً» قال مجاهد: هو أن لا تنساه أبدآء وقال الكلبي : 
[ويقال] 29 ذكرآ كثيراً بالصلوات الخمس., وقال مقاتل بن حيان: هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على كل 
حال وهو أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء قال: وبلغنا أن هؤلاء الكلمات يتكلم بهن صاحب 
الجنابة والخائط والمجديفا أخبرنا متصؤر يه عبد الرهات الذاز )آنا أو عمر محمد زن احمد الحيرى + آنا على بن 
المثنى » نا عمرو بن الحصين نا عبد الله بن عبد الملك القرشى. نا عبد 22 الله بن زيد بن جابر سمعت إسماعيل .بن 
عبيد(" الله مؤذن مسلمة بن عبدالملك عدف 7 ليت اسان قالت: حدثنا أبو هريرة قال: سمعت رسول 
لله ل يقول : يقول ربكم «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه»*2 وقوله #وسبحوه بكرة وأصيلاً» صلوا لله بالغداة 
والعشى» قال الكلبي : أما بكرة فصلاة الفجر وأما اصيلاً فصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاءء قوله هو الذي 
يصلي عليكم» أي يرحمكم ويغفر لكم «وملائكته» قال ابن عباس: يدعون لكم, وقال المقاتلان: ويأمر الملائكة 
بالاستغفار لكم #ويخرجكم من الظلمات إلى النور» من الشرك والكفر إلى الإيمان يعني أنه برحمته وهدايته ودعاء 
الملائكة لكم أخرجكم من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان لإتحيتهم يوم يلقونه سلام» قال الكلبي : .تجيبهم الملائكة 
على أبواب الجنة بالسلام فإذا دخلوها حيا بعضهم بعضا بالسلام وتحية الرب إياهم حين يرسل إليهم بالسلام. وقال 
مقاتل تسلم الملائكة عليهم يوم يلقونالرب عزوجل[وروي]0'') عن البراء بن عازب ''' أنه 9 يوم يلقون ملك الموت لا 


)١(‏ - رواه البخاري في كتاب المناقب باب خاتم النبين ل 71/4 اغالا كارة وروا يام في كاي الفضائا ل باب ذكر كونه كل خاتم 
النبيين ١794/5‏ باختلاف يسير. 

٠١0/9 محمد بن سنان الباهلي أبو بكر البصري ت سنة 777 ه تهذيب التهذيب‎ - )١( 

() - عبد الرحمن بن مهدى بن حسان بن عبد الرحمن العنبري أبو سعيد البصري ت سنة ١44‏ ه تهذيب التهذيب 778/5 . 

(8) - ساقط من ه ظ ظ 

(6) في ه: في ه: البزار 

(1) في ه: عبد الرحمن بن يزيد ظ 

 )0(‏ اسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر أقرم المخزومي مولاهم الدمشقي ولد سنة ١‏ ه وت سنة 17 ه م تهذيب التهذيب 
ا/مام وهو في النسخة اللريحة (بن عبد الله) . ظ 

() - كريمة بنت الحسحاس المزنية قال عنها ابن حجر قالت: ثنا أبو هريرة ونحن في بيت أم الدرداء أنه سمع رسول الله يكهِ عن ربه عز, 
وجل أنه قال «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه» قلت علق البخاري حديثها هذا عن أبي هريرة في كتاب التوحيد وهو أحد 
الأحاديث المرفوعة التي لم يوصلها في الجامع تهذيب التهذيب .148/١7‏ 

(4) - رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك -)1١( ١81/9‏ ساقط من ه 

)١١(‏ -البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأوسي الأنصاري أبو عمر مات أيام مصعب بن الزبير انظر أسد الغابة 7١5/١‏ ط الشعب. 


ا السلل سي ب تا ب ب سس شو زه |الأعو ان الأيات + 48 :ة؟ 


يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه والمعنى على هذا: تحية المؤمنين ملك الموت يوم يلقونه أن تسلم عليهم وسبق ذكر 
ملك الموت [في ذكر الملائكة]”'2 ط«وأعد لهم أجراً كريماً» رزقاً حسناً في الجنة. 


ا ا 1 د سر ل 1 را الضلى #صسلى 


اما الى إنا أَرسَلَتَكَ سَهِدًا سه 5 داعي ِل لله اذه 0 - لت 
مر< بو« ع 722 مس ص يي ساي ا 0 ااي ال ل < سس ورركعة 
الْمَؤْمِنِينَ أن لهم مِنَ أله مضلا كبيرا 4 ولا كفْرين والْمفقِينَ وَدَعَ أذسهم وتوحكل عل الله 


قولهفيا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً4 7 على أمتك وجميع الأمم بتبليغ الرسالة إومبشر 2 بالجنة لمن صدقك 
«ونذيرأ» ومنذراً بالنار لمن كذبك «وداعياً إلى الله» إلى توحيده وطاعته لبإذنه» قال مقاتل بأمره يعنى أنه أمرك بهذا 
لا أنك2 تفعله من قبلك قوله #وسراجاآ منيرا» أي لمن اتبعك واهتدى بك كالسراج في 0 به فإوبشر 
المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيراً» قال مقاتل: يعني الجنة «إولا تطع الكافرين والمنافقين» ذكرنا تفسيره في أول 
السورة #ودع أذاهم »4 قال ابن عباس وقتادة: اصبر على أذاهم. قال الزجاج : تأويله لا تجازهم عليه إلا أن تؤمر فيهم 
بأمر وهذا منسوخ بآية السيف «وتوكل على الله4 في كفاية شرهم وأذاهم «وكفى بلله وكيلا» كفى به إذا وكلت إليه 
الأمره قوله: 
يها لذن ءَامَنْوا إذا تحسم موك 0 


0-5 
0 مم ا ا لي ا ا ل ف 1 


تعنذ ونها فميّعوهنٌ وسرجوهنٌ سراح جميلا ١‏ 

«يا أيها الذين آمنو إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن». 

أخبرنا إسماعيل بن الحسن بن محمد بن الحسين, أنا جدي محمد بن الحسين, أنا عبد الله بن محمد النصر 
أباذي نا عبد الرحمن بن بشرء نا علي بن الحسين بن واقد نا أبي27), نا يزيد2 النحوي عن عكرمة عن ابن عباس أنه 
قال: كذبوا على ابن مسعود وإن كان قالها فزلة من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق يقول الله : «إيا 
أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن# ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن: وروى طاووس عن ابن 
عبان أنه تلا هذه الآية ثم قال: لا يكون طلاق حتى يكون نكاح» وقال سماك بن7© الفضل: إنما التكاح عقدة . 
والطلاق يحلها فكيف تحل عقدة لم تعقد قال معمر فصار بهذه الكلمة قاضياً على صنعاء”؟© «من قبل أن تمسوهن» 
أي تجامعوهن طفما لكم عليهن من عدة» أسقط الله العدة عن المطلقة قبل الدخول لبراءة رحمهاء قال مقاتل إن 


د 07010 ل 


ا اير 

ّ 77 إى م “اام 

شري فَمَالَكُمْ عَلَنْهنَّ هده 
2 من 2 2-8 


-)١١‏ ساقط من ه 

(0) - في ه شاهدا ومبشراً وهي مكررة. 

(9) - في ه لانك. 

(5) - الحسين بن واقد المروزي أبو عبد الله ت سنة ١69‏ ه تهذيب التهذيب 777/7 

(4)- يزيد بن أبي حبيب الأزدي أبو رجاء المصري ات سنة ١58‏ ه انظر تذكرة الحفاظ ١١19/١‏ تبذيب التهذيب »”١8/١١‏ طبقات 
الحفاظ ص 57 . 

(1) - سماك بن الفضل الخولاني اليماني الصنعاني تهذيب التهذيب 770/4 الجرح والتعديل 7/٠/7‏ 

(/) - فيما عدا ه : بصنعاء . 


ا 


سورة الأحزاب/ الايات: 5٠‏ 1ه 


شاءت تزوجت من يومهاء وقوله #تعتدونها4 أي تحصون عليها العدة بالأقراء أو اله قال ابن عباس : 
هذا إن لم يكن ميس له سدانا نذا عي لها بدالا غلوا بط والمة/ بل التصونن "تار تستحق المتعة مع نصف 
المهر فإذا لم يفرض لها صداقاً فإنها تستحق تستحق المتعة واجبة لها على قول أكثر الناس طإوسرحوهن سراحا جميلا» 


من ايا قوله: 


الو و د أ[ ار ون صر عل سل 07 


ها أَلتّيٌ إِنَاَ أَحَلْنَا لك أَزُوِجَكَ اللي َايرتَ لجووَهري وما مَلَْكَتْ يَمسِيْكَ مِنَ أفاء أنه ليلق 


سياد عو اق تَك ديات عَلِكَ وات خَظَكَ اق هبلك ونا موس إن وهبت 
0 لني إِنَ أَراد لين أن يسْتَسكسَا حا 0 من ذون امون د لاما فضْسَ لهم 


ل 00 2 3 2 يت لبد 4 01 و م 2 َو اث ا الى ما سر 
د و أ ل و : 

200 صرح سد سر موه سير اه سرحت سس سس الخو[ ا سر سر ع2 
سير ا سيم 


2011001 مِحبنّ وتوص إِليَكَ من نَسَاءٌ وي تدم تكن ل ف أن تمر 
7 سر حت سه اج ا ِ 2 رجا ع ١‏ سر عد ب بي 
ال ولا حررك وبرضيت يما ءا ته متهن وله يعَلم ما في قَلْوبِكُم وحكان الله هل 
يم انكل ات الا دولا أ بَدَلَ نين أزوج ولو أعجبلك خسن ! مَامل- 
5 12 عل كل شَىَء ربا ”2 
فيا أها النبي | إنا أحللنا لك أزواجك» ذكر 9 تعالى في هذه الآية 0 الأتكحة الو اليس 
ملكت يميشاك» ؛ يعني الجواري ها جا انه ا مقع مكاي ار باذ نب 
نساءبني زه © جاللاتيه هاجرن معك» ل المدينة وهذا ا د شرط الهسجرة 
فى التحليل «وامرأة [مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي» أي وأحللنا لك امرأة «مؤمنة]2'4 مصدقة بتوحيد الله وهبت 
نفسها منك بغير صداق وغير المؤمنة لا تحل إن وهيت منه نفسها إن أراد النبي أن يستنكحها# إن آثر النبي نكاحها 
وأراد ذلك #خالصة لك من دون المؤمنين# خاصة لك دون غيرك» قال ابن عباس يقول لا يحل هذا لغيرك وهو لك 
حلال؛ وهذا من خصائصه في التكاح وكان ينعقد التكاح له بلفظ الهبة من غير ولي ولا شهود ولا ينعقد لأحد نكح 
بلفظ الهبة وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه(© وأجاز أهل الكوفة النكاح بلفظ الهبة إذا حضر 'الولي والشهودء ثم 
أخبر الله تعالى عن المؤمنين فقال #قد علمنا ما فرضنا عليهم في أز واجهم » يقول ما أوجبنا عليهم أن لايتزوجوا . 
من أربع بمهر وولي وشهود فلا ينعقد نكاحهم إلا بالأولياء والشهود#وما ملكت أيمانهم #ممن يجوز سبيه وحربه فأما من 
كان له عهد فلا وقوله: : #لكيلا يكون عليك حرج» ضيق في أمر النكاح ومنع من شيء تريده وهذا فيه تقديم لآن 


)1( - بنو رهرة : ا ل ل ل ل ل ل ا عجالة المبتدي ص 54" 


(م) - الأم للشافعي 77/5 ط الشعب. 


/ سورة الأحزاب/ الآيات : حك شين 


اع وياب ا ا اا ةا 
قوله رجي من د و4 وك فيه ال 8 مينسا شين كيف ضهن ع ع 
تشاء سين وبااي بيات ووس ادج مدر نمس خا تشنمها. اليك 
فتأتيها وكان القسم والتسوية واجباً عليه فلما نزلت هذه ا 00 
الزاهد. أنا جدي, أنا محمد بن إسحاق» نا قتيبة» نا جرير عن منصور("2 عن أبي رزين قال: فكان ممن آوى عائشة 
| لي 21 00 فا الم ده لذ ]ا 5 0 ع و ا 1 دة”) وجو 2505 
0 ززيسب وحمصه رصي الله عنهن وكثال قسمه من نمسه سواء بيئهن وكان ممن أرجى سو بره 
وصفية(7) وأم حبيبة0' 2 وميمونة79) وكان يقسم لهن ما شاء وكان أراد أن يفارقهن فقلن اقسم لنا ما شئت من نفسك ودعنا 
تكون على حالنا” وقوله إومن ابتغيت بمن عزلت فلا جناح عليك4 إن أردت أن تؤوي إليك امرأة ممن عزلتهن من 
ل وقناس إذ كان عرلا من اله علبك ظ ويرفيق جما ايج كلين فديما ميخي من تقروب و راد وإقواءة قال قنادة: 
إذا علمن إن هذا جاءمن الله كان أطيب لأنفسهن وأقل لحزنهن «والله يعلم ما في قلوبكم »من أمر النساء والميل إلى 
بعضهن أي إنما خيرناك فيهن تيسيراً عليك في كل ما أردت منهن وكان الله عليماً# بخلقه #حليماً» عن عقابهه”) 
قوله إلا يحل لك النساء من بعد» قال مجاهد: لا تحل لك اليهوديات ولا النصرانيات بعد المسلمات #ولا أن تبدل 
بهن* يقول :لا تتبدل” '2 الكتابيات بالمسلمات يقول لا تكون أم المؤمنين يهودية ولا نصرانية #إلا ما ملكت يمينك» 
ورسوله شكر الله لهن ذلك فقصره عليهن وأنزل هذه الآية» وعلى هذا القول معناه: لا يحل لك من النساء سوى 
هؤلاء اللاتي اخترنا لك وليس لك أن تطلق واحدة منهن وتتزوج بدلها قال الزهري : قبض النبي كل وما نعلمه يتزوج 
النساءة وقالت عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله كلخ حتى أحل الله له النساء"2» وقوله «ولو أعجبك 


. 08 طبقات الحفاظ ص‎ ١5٠/١ ه تذكرة الحفاظ‎ ١78 منصور بن زاذان الواسطي أبو المغيرة الثقفي ت سنة‎ - )١( 

6 - أم سلمة: هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة المخزومية أم المؤمنين ت سنة 09 ه الاصابة 477/4 ط أولى . 

(5) - سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية ت سنة 5ه ه الاصابة 6 / .ممم 

(4) - جوبرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن جذيمة ت سنة 51 ه الاصابة 550/85 

(6)- - صفية بنت حيبي , بن أخطب من ذرية هارون أم المؤمنين ت سنة ٠٠‏ ه الاصابة 8851/5 

)١(‏ - أم حبيبة: رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب الأموية أم المؤمنين ت سنة 54 ه الاصابة 00/4 ط أولى 

(0) - ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية أ م المؤمنين ت سنة ١ه‏ ه الاصابة 5١١/5‏ 

(8) - ابن جرير الطبري في تفسيره ١8/7١‏ 

(9)- في ه عقابهن. 

)١١(‏ في ه لا تبديل 

(١١)رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير سورة الأحزاب حديث رقم 7١19‏ والشافعي في الأم وله رأي في قول عائشة ما مات رسول الله مَل 

حتى أحل الله له النساء قال: كأنها تعني اللاتي حظرن عليه في قول الله تبارك وتعالى : (لا يحل لك النساء من بعد. . . الآية) ثم قال 

وأحسب قول عائشة أحل له النساء لقول الله تبارك وتعالى : (إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين) فذكر الله عز 
وجل ما أحل له فذكر أزواجه اللاتي آتى أجورهن وذكر بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها - 


غ32 


سورة الأحزاب/ الآأيات: لاه 


حسنهن * أي إن أعجبك جمالهن فليس لك أن تطلق من مال نكم جلها ادا عست جد لياتو زرف ملكتا 
يمينك4 يعني الولائد» قال ابن عباس ملك بعد هؤلاء مارية”'2ظ وكان الله على كل شيء» من أعمال العباد #رقيباً» 


حافظاً . 
م الع ارا را وف" اللي رك اك وت 3 3 إل طعا غير نْظرين إِنَنهُ وَلكن إِدَا 
دعي قا اد لوا واد ملع ممم فانشروا ولا شي كيين دمي نكم كان بؤذى الب ستيه 
_- وَأنّهُ لا سس ف الكل ناس شتف َّ متنعا فَسََلُوضَي من وراء جاب دَلِحكُمْ أَطْهُرٌ 
بك هن وما كات لَحكُمْ أن ووأ وَسُولٌ أله ولا أن كحو زوجم مِنْ بَشيوء أبدا إن 
0 َهعَظِيمًا 2 إن يدوأ سي أَونحْفُوه إن أله كت يكل َْءِعَلِمًا 20 لا ناح 


لين ف ون رلك تون َلآ ونين ولا يوون ولك م3 هن وَلَا يهن ولام 
مَلْحكتٌ انين وأئِينَ أله رك أله كار عل كل شَىْءِ شّهيدًا :2 

قوله «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي* أخبرنا أبو نصر أحمد بن عبيد الله المخلدي أنا الحسين بن 
علي بن محمد الدارمي أنا محمد بن المسيب2؟ » نا الحسين بن سيار الحراني . نا إبراهيم بن سعد عن صالح بن 
كيسان قال عن ابن شهاب قال: قال أنس بن مالك: أنا أعلم الناس بالحجاب لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه أصبح 
رسول الله يَكْهِ عروساً بزينب بنت جحش فدعا الناس لطعام بعد ارتفاع النهار فجلس رجال بعدما قام القوم حتى قام 
رسول الله يك فمشى ومشينا معه حتى بلغ باب حجرة عائشة رضي الله عنها ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه 
فإذا هم جلوس في مكانهم فأنزل الله آية الحجاب”2 رواه مسلم عن عمرو الناقد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن 
أبيه وقوله «9إلا أن يؤذن لكم إلى طعام» أي يدعو إليه غير ناظرين * منتظرين #إناه» نضجه وادراكه يقال أنا يأني إناء 
إذا حان وقت إدراكه وكانوا يدخلون بيته فيجلسون منتظرين إدراك الطعام فنهوا من ذلك وقوله #ولا مستأنسين 
لحديث4 أي بعد أن تأكلوا كانوا يجلسون أيضاً بعد الطعام يتحدثون طويلاً وكان يؤذيه ذلك ويستحي أي وكان يؤذيه . 
ذلك ويستحي أن يقول لهم قوموا فذلك قوله #إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحبي منكم# قال الزجاج : كان النبي وله 
يحتمل إطالتهم كرما منه ويصبر على الأذى في ذلك فعلم الله من يحضره الأدب فصار أدبا لهم ولمن بعدهم وقوله 


- للنبي قال: فدل ذلك على معنين أحدهما أنه أحل له مع أزواجه من ليس له بزوج يوم أحل له وذلك أ نه لم يكن عنده وُه من بنات 
عه ولابنات عات ولا بات خالات ار وكن عده عد نسوة؛ وعلى أ نه أباح له من العدد ما حظر على غيره. الأم للشافعي ١75/0‏ 
طالشعب. 00 

ساقط من ه وفي دء ه: عبد الله . 

)١(‏ - مارية القبطية : مولاة رسول الله كله وسريته وأم ولده إبراهيم ت سنة ١‏ ه وصلى عليها عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه انظر ابن 
سعد .١57/8‏ أسد الغابة 771/17 فى ج: الرازي 

(؟)- في دء ه سعيد وهو: محمد بن المسيب بن .اسحاق بن عبد الله النيسابوري أبوعبد الله ت سنة 7١0‏ ه عن اثنتين وتسعين سنة تذكرة 
الحفاظ 84/7لاء شذرات الذهب 77١/7‏ طبقات الحفاظ ص ١‏ “ام 

(”) - رواه البخاري في كتاب التفسير. سورة الأحزاب ١54/57‏ ورواه مسلم في كتاب النكاح باب زواج زينب بنت جحش 58/7 ٠١‏ . 


كك سورة الأحزاب/ الآيات: *ه ‏ هه 


«إوالله لا يستحبي من الحق4 لا يترك أن يبين لكم ما هو الحق «وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب4 قال 
مقاتل أمر الله المؤمنين أن لا يكلموا نساء النبي وك إلا من وراء حجاب أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري» أنا 
حاجب بن أحمد, نا عبد الرحيم بن منيب, نا يزيد بن هارون» نا حميد عن22 أنس قال: قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجابس7”) 
رواه البخاري' '' عن مسدد عن يحيى”*' عن حميد وقوله #ذلكم4 أي سؤالكم إياهن من المتاع من وراء حجاب #أطهر 
لقلوبكم وقلوبهن4 من الريبة إوما كان لكم أن تؤذوا رسول الله» ليس لكم أذاه في شيء من الأشياء ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده أبدا» قال عطاء عن ابن عباس : كان رجل من أصحاب النبي كَةٍ قال لو توفي" رسول الله كلل 
لتزوجت عائشة رضي الله عنها فأنزل الله ما أنزل «قال مقاتل بن سليمان: هو طلحة”"' بن عبيد الله ”"' قال الزجاج أعلم 
الله أن ذلك محرم بقوله «إإن ذلكم كان عند الله عظيماً» أي ذنبآ عظيما ؛ ثم أعلمهم أنه يعلم سرهم وعلانيتهم بقوله 
لزج يمراهه »الى براقي من ابرين ين بشلبنا رولك أندقيا توق ال اميتي لا لازي مما مسي 1 
الدخول على بنات عمنا يعني عائشة رضي الله عنها وهما من بني تيه”* بن مرة”*' وقوله #أو تخفوه# أي تسروه في 
أنفسكم وذلك أن نفسه حدثته بتزوج عائشة رضي الله عنها فذلك قوله « فإن الله كان بكل شيء» من السر والعلانية 
«وعليماً# ولما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأقارب والأبناء لرسول الله يل ونحن أيضاً نكلمهن من وراء حجاب(١١)‏ 
فأنزل الله تعالى قوله«لا جناح عليهن في آبائهن4 أن يرونهن ولا يحتجبن عنهم «ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء 
إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن4 قال ابن عباس: يريد نساء المؤمنين لأن نساء اليهود والنصارى يصفن 
لأزواجهن نساء رسول الله يَكهِ إن رأينهن لإولا ما ملكت أيمانبن »يعني العبيد والإماء وقد تقدم في سورة النور ذكر من 
يحل للمرأة أن يراها في قوله #إلا لبعولتهن الاية4”١١'‏ «إواتقين الله أن يراكن غير هؤلاء «إإن الله كان على كل شيء» 
من اعمال بني آدم «إشهيداً4 لم يغب عنه شيء. قوله تعالى: 


(١)-في‏ أء ب: بن 

(5)- رواه البخاري في كتاب الصلاة 2١١١/١‏ وفي كتاب التفسير سورة البقرة 75/7 وسورة الأحزاب ١58/5‏ ط الشعب. ورواه مسلم 
في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر بن الخطاب ١١5/1‏ 

(5) - البخاري : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الله البخاري البداية والنهاية 75/1١١‏ تاريخ بغداد 5/5» تذكرة الحفاظ 
5 طبقات المفسرين للداودي ٠٠١/7‏ 

()- يحيى بن سعيد القطان التميمي أبو سعيد البصري ت سنة ١48‏ ه تاريخ بغداد ١5/١85‏ تذكرة الحفاظ .75/87/1١‏ طبقات الحفاظ 
ص .١١60‏ 

(5) - لفظة توفي بياض في ه. وقد أورد الخبر ابن جرير تفسير الآية عن ابن زيد 794/77. 

(1) -طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو القرشي التميمي أبو محمد المدني ت سنة + ه عن ستين سنة: تهذيب التهذيب 77/0 

(0)- روى البيهقي قول طلحة في السئن من غير تعيين لقائل السئن: كتاب النكاح باب ما خخص به من أزواج أمهات المؤمنين 14/17 ورواه 
ابن حاتم وابن مردويه الدر المنثور 587/5 ط الفكر. 

() - فيما عدا د قيم» وقبيلة تيم هم بنو نيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
الياس عجالة المبتدىء )١6(‏ 

(9) رواه ابن أبي حاتم عن السدي الدر المنثور 557/5 ط دار الفكر 

م٠0‎ /577 رواه ابن جرير‎ )٠١( 

م١‎ :رونلا)١١(‎ 


سور الأحزات/ اله سس [(#8؛ 


و و هه يه 


إذَّأنَهوَمَكِبِحَكتَه يصَلُونَ عل اليا أل اموأ صَفوا عليه وَسَلَموا ليما :2 

«إن الله وملائكته يصلون على النبي» قال ابن عباس: يريد إن الله يرحم النبي والملائكة 
يدعون 7 بالرحمة. وقال مقاتل: أما صلاة الرب بالمغفرة وأما صلاة الملائكة فلاس ا له 
ليا أنها الذين آمنوا صلوا عليه» ادعوا له بالمغفرة<20 واستغفروا له «وسلموا تسليماً» قولوا السلام 
أيها النبي والحديث الصحيح الجامع لتفسير هذه الآية ما أخبرنا الأستاذ أبو طاهر الزيادي أنا أبو باز وي ند 
محمنن نين يبرح النقيه» نا الققيل رن عبد لذبن مغرو “كنا متالتلك يق بباتسانى أقنا سد قن الك 207 عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: قلنا يا رسول الله قد عرفنا التسليم عليك فكيف الصلاة عليك 
قال: «قولوا: .الهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» © رواه البخاري عن آدم © بن 
[أبي] إياس ورواهمسلم عن بندار عنغندر كلاهماعن شعبة ومعنى قوله علمنا التسليم عليك ما تقوله في التشهيد سلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . 


أخبرنا أبو سعد بن أبي رشيد العدل أنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء. نا محمد بن يحيى الصوفي » نا 
محمد بن العباس الرياشي عن الأصمعي 27 قال سمعت المهدي على منبر البصرة9) يقول إن الله أمركم بأمر بدأ فيه 
بنفسه وثنى بملائكته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آثره ككل بها 
من بين الرسل واختصكم بها من بين الأمم فقابلوا نعمة الله بالشكر. أخبرنا أبو حسان المزكي أنا أبو العباس محمد بن 
إسحاق بن أيوب نا سهل بن عمار العتكي. نا إبراهيم الزيات عن عبد الحكم عن أنس بن مالك عن أبي طلحة7") 
قال : (دخلت على النبي كَلهْ فلم أره أشد استبشاراً منه يومئذ ولا أطيب نفساآً قلت يا رسول الله ما رأيت ت قط أطيب نفساً 
ولا أشد استبشاراً منك اليوم فقال وما يمنعني وقد خرج آنفاً جبريل من عندي قال: قال الله تعالى من صلى عليك 
صلاة صليت بها [عليه](9) عشر صلوات ومحوت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات) 29 | 


< . في بء. ه: بالرحمة‎ -)١( 

(5) - أبو النصر محمد بن يوسف الفقيه ت سنة 44" طبقات الحفاظ ص 750 وفي ت أبو النصر بن تحمد: 

. 1717/7” تهذيب التهذيب‎ 21١١17//١ ه وتوفي سنة6١١ ه تذكرة الحفاظ‎ 0٠ الحكم بن عتيبة الكندي أبو عبد الله الكوفي ولد سنة‎  )9( 
6: طبقات الحفاظ صغ‎ 

(5) - رواه البخاري في كتاب الدعوات باب هل يصلى على غير النبى ككلهِ 4/ 5وط الشعب وفي كتاب التفسير سورة الأحزاب ١١5١/5‏ ط 
الشعب ومسلم في كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي ‏ يكل - بعد التشهد بألفاظ متقاربة 800/١‏ ط الحلبي . 

, 0( - اسمه آدم بن أبي اياس عبد الرحمن بن محمد أ بو الحسن العسقلاني ت سنة 77١‏ ه تهذيب التهذيب ١15/١‏ 

(1) - الأصمعي : عبد الملك بن قريب الأصمعي ميزان الاعتدال 557/57. 

(7) - البصرة : بالعراق معروفة ومعنى البصرة الحجارة الرخوة تضرب إلى البياض وسميت بالبصرة لأن أرضها التي بين العقيق وأعلى المويل : 
حجارة رخوة معجم ما استعجم 5014/١‏ 

(8)- أبو طلحة: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي ت سنة 6١‏ ه أسد الغابة 589/57 

(9) - ساقط من د ْ 

. رواه مسلم في كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي  كهْ بعد التشهد بألفاظ متقاربة ونص الحديث رواه أحمد بن حنيل في المسند‎ )٠١( 
5 . 794/4 بلفظ أتاني آت من ربي عز وجل المسند‎ 

الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج”/ م١"‏ 


ا مي ب ا 7 يق ا سي شور الأوان /الآنات دافا ا 


011 ودعو 
والذين يؤذورت 


قر 


نَأل يوذو اله ورسولم لعتهم أسّهُ في الدنيا يوضر وعد ل عَذَايا نينا << 
لْمُؤْمِنِت والْمَؤْمسدتٍ يِعَيِرٍ ما اكاسبوا فقرٍ أحمملوا يهتنا وَإتْماشِيسًا + 

قوله تعالى #إن الذين يؤذون الله ورسوله» قال المفسرون: هم المشركون واليهود والنصارى وصفوا الله 
[بالولد] 27 فقالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله والملائكة بنات الله وكذبوا رسوله وشجوا وجهه وكسروا رباعتيه وقالوا 
مجنون شاعر ساحر كذاب ويدل على صحة هذا التفسير ما روي أن النبي كككِةٍ قال: «ما أجد أصبر على أذى يسمعه من 
لله أنه يجعل له ند ويجعل له ولد وهو على ذلك يعافيهم ويعطيهم ويرزقهم»”' ومعنى يؤذون الله يخالفون أمره 
ويعصونه ويصفونه بما هو منزه عنه والله تعالى لا يلحقه أذى ولكن لما كانت مخالفة الأمر فيما بيننا تسمى ايذاء خوطبنا 
بما نتعارفه وقوله «ولعنهم الله في الدنيا والآخرة» يعني القتل والجلاء في الدنيا والعذاب بالنار في الآخرة وهو قوله 
«وأعد لهم عذاباً مهيناً والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا» قال مجاهد: يقعون فيهم بغير ما عملوا 
يعني يرمونهم بما ليس فيهم. وروي أن رجلاً شتم علقمة فقرأ هذه الآية وقال قتادة والحسن إياكم وأذى المؤمنين فإن 
الله يعغضب له أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو النيسابوري أنا حمزة بن شبيب المعمري, أنا عمرو بن عبد الله البصري. 
أنا أحمد بن معاذ السلمي, نا خالد بن”' عبد الرحمن المخزومي, نا عمر بن ذر عن عبد الرحمن بن سمرة قال خرج 
النبي يك على أصحابه فقال: رأيت الليلة عجباً رأيت رجالا يعلقون بألسنتهم فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال: «هؤلاء 
الذين يرمون 1 والمؤمنات بغير ما اكتسبوا» #فقد احتملوا بهتانا والها بين 


"08 


0000 0 : انه 0 0 ل حل دس 
2 كأ رس 2 00 2-0-0 7م ع( وى 0 لتر ور سرك عو 

7 يسان" الك 5 2 4 0 2100 100 
يتيك 20 22000 َموي تيجا و ثرا اوتا 


سر 


تف مالا 5 7 0 أسَّه ف الْرّر 9 عَوامِ يلول جد ِشئة ايديل 5 


*يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن» جمع جلباب وهو الملاءة التي تشتمل بها 
المرأة قال المفسرون: يغطين رؤوسهن”* ووجوهن إلا عيناً واحدة فيعلم أنبن حرائر فلا يعرض لطن بأذى وهو قوله 
«إذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين» قال السدي: كانت المدينة ضيقة المنازل وكانت النساء يخرجن بالليل لقضاء الحاجة 
وكان [فساق من فساق]**' المدينة يخرجون فإذا رأوا لرأة عليه قناع قالوا هذا حرة فتركونا وإذا رأوا المرأة بغير قناع قالوا أمة 
فكابروها وقوله #وكان الله غفوراً» أي لمن اتبع أمره «رحيماً» به : ثم أوعد هؤلاء الفساق فقال «لئن لم ينته المنافقون»# عن 


)١(‏ - من هنا مطموسة في النسخة ه 

(؟) - رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى أنا الرزاق ذو القوة المتين ١4١/9‏ ط الشعب باختلاف يسير ومسلم في كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل 7١0/14٠‏ ط الحلبي باختلاف يسير. 

(5) - خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن مسلمة المخزومي المكى ت سنة 7١7‏ ه تهذيب التهذيب ٠١7/7‏ متروك الحديث انظر التهذيب 
لابن حجر .1١9/١‏ ومن سند خالد هذا نستطيع أن نحكم بأن حديث جبريل هذا حديث ضعيف . 

(:) - إلى هنا ينتهي الطمس في النسخة ه 

(0) - ساقط من د. ه 


سورة الأحزاب/ الآيات: 5# وة ‏ دش ةع 


نفاقهم «والذين في قلوبهم مرض» يعني الفجور وهم الزناة إوالمرجفون في المديئة» وهم قوم كانوا يوقعون الأخبار 
بما يكره المؤمنون يقولون قد أتاكم العدو ويقولون لسراياهم قد قتلوا وهزموا إلنغرينك بهم 4 قال ابن عباس : لنسلطنك 
عليهم والمعنى أمرناك بقتالهم حتى تقتلهم وتخلي عنهم المدينة وهو قوله إثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا4 أي لا 
. يساكنوك في المدينة إلا يسيراً حتى يهلكوا «إملعونين» مطرودين مبعدين عن الرحمة «أينما ثقفوا4 وجدوا وأدركوا 
«أخذوا وقتلوا تقتيلا4 أي الحكم فيهم هذا على جهة الأمر به لإسنة الله في الذين خلوا من قبل قال الزجاج: سن الله 
في الذين ينافقون الأنبياء ويرجفون بهم أن يقتلوا حيث ما ثقفوا ولا يبدل ا ا 
تبديلا» هكذا سنة الله 8 إذا أظهروا النفاق. 


0 عن ألتَاٍَ لامها يسدَ َه وما دك لَمَلَّ لَه كو هر 2 إِنَّ أله لعن 


مح سس م وح سس كح الس لس مضه و اكير بي ام 
ل نفرين وأعذ طم سعيرا ٠.‏ 54 و ا عقر رركا 1 5 يوم تقلب وجو جوههمٌ في النارٍ 
آذ ره 2 عد ست لكر سه .هس 


َفُولون يننا أطعنا الله وَأ ب لس نا لوا سيلا 25 


امهم ضْعَفَينِ م العذاب وَالْعَتهُم لَحَنا كيرا ظ 
قوله «يسألك الناس عن الساعة» قال الكلبي : سأل أهل 59 النبي يلِكِ عن الساعة وعن قيامها فقال الله إقل 
إنما علمها عند الله وما يدريك» أي شيء يعلمك أمر الساعة ومتى يكون قيامها؟ أي أنت لا تعرفه : ثم قال #لعل الساعة 
تكون قريباً»# وما بعد هذا ظاهر إلى قوله #وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا» أشرافنا وعظماءناء قال مقاتل: هم 
المطعمون في غزوة بدر إفأضلونا»4 عن سبيل الهدى. يقرأ سادتنال'» وكلاهما جمعان؛ وسادة أحسن. والعرب لا 
تكاد تقول سادات ثم قالوا: #ربنا آعبم» يعنون السادة إضعفين من العذاب» عذبهم مثلي عذابنا والعنهم لعنآ كبيراً» 
يعني اللعن على أ ثر اللعن أي مرة بعد مرة وقرأ م بالياء2” »)على وصف اللعن اعرد بلحي : يقول يق 
ذا كبيراً » قوله : ظ 


7 0 


يكأما الَدَينَ مما ا و الزن ادو أ مومئ فبرآه أل َه مِيَاكَا لوا و كي ركاه 

«إيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى» قال قتادة وعظ الله المؤمنين ألا تؤذوا محمداً كله 
كما اذى بنو اسرائيل موسى وهو ما أخبرنا أبو طاهر الزيادي. أنا محمد بن الحسين القطان» نا أحمد بن يوسف» نا 
عبد الرزاق» نا معمر عن همام منبه قال: هذا ما حدثئنا أبو هريرة عن محمد رسول الله تكله قال: «كانت بنو اسرائيل 
يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى شوأة بعفن وكان موميى يقتا وحدة فقالوا : والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه 
آدر”© فذهب مرة يغتسل وحده فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فجمع موسى في أثره يقول ثوبي ااي 
حجر حتى نظرت بنو اسرائيل إلى سوأة موسى فقالوا : والله ما بموسى من بأس قال: فقام الحجر بعدما نظر إليه 
اسرائيل وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضرباً فقال أبو هريرة والله إنه ندب بالحجر ستة أو سبعة ضرب موسى د 
-)١(‏ قرأ يعقوب وابن عامر (ساداتنا) بالجمع وكسر التاء. وقرأ الباقون بالتوحيد ونصب التاء النشر في القراءات العشر 11/1 
6 - قرأ عاصم بالباء الموحدة من تحت وعن هاشم روايتان» وقرأ الباقون بالتاء المثلثة النشر 7/7 59”. 


(7) الادر المنتفخ الخصية. الصحاح للجوهري باب الراء فصل الألف . 
(5) - رواه البخاري في كتاب الغسل باب من اغتسل عرياناً وحده 7/8/١‏ ومسلم في كتاب الفضائل باب من فضائل موسى عليه السلام 


14 طالحلبي . 


ا 


خآ تتأ بس يب ب و ا تت ل ةفرق الاج انك اليا :ايان 6 


مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وهذا قول جميع المفسرين وروي آخر عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه - وهو ما أخبرنا أبو حليم الجرجاني فيما أجاز لي» أنا المعافى بن زكرياء أنا محمد بن جرير» نا علي بن مسلم 
الطوسي » نا عباد. نا سفيان بن حسين عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي في قوله (لا تكونوا كالذين 
أذوا موسى) قال: صعد موسى وهارون عليهما السلام الجبل فمات هارون فقالت بنو إسرائيل: أنت قتلته وكان أشد 
حسباً لنا منك وألين لنا منك وآذوه بذلك فأمر الله الملائكة فحملته حتى مروا به على بني اسرائيل وتكلمت الملائكة 
بموته حتى عرف بنو اسرائيل أنه قد مات فبرأه الله من ذلك” ' وقوله : : #إوكان عند الله وجيهاً» يقال : وجه الرجل يوجه 
وجاهة فهو وجيه إذا كان ذا وجاه وقدر قال ابن عباس : كان عند الله حظياً لا يسأله شيئاً إلا أعطاه. وقال الحسن : كان 


مستجاب الدعوة. 
م 7 سا سيور ه صس زه صمو ير جر ه ردك 2 سلا 0 5 ع 0 ا 12 7 ل م 
يكأيها لذن +امنوا أمَمُوأ ) و فوا سدينا :© يلح لَك أعمللك. ويخفر لَكُمْ ذنوبكم ومن بطع 


0 اس عر 
سس حر .2 سر ساح تي سر 


الله ورمواة 57 فازهوزاعظِيما ١‏ 


«يا أيبا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً» قال ابن عناسن > هارا قال التحسق : حادق تف يعني 
كلمة التوحيد لا إله إلا الله أمر الله المؤمنين بالتوحيد والتقوى ووعد عليهم أن يصلح أعمالهم فقال: #يصلح لكم 
أعمالكم» قال ابن عباس: يقبل حسناتكم. وقال مقاتل: يزكي أعمالكم «ومن يطع الله ورسوله4 فيما يأمرانه إفقد 
فاز فوزاً عظيماً» قال الخير كله وظفر به قوله : 


انا عرسا الاامانة عل اتوت وا رشن والسال فأنزت أن جوضن عن انم كان 
وما جهُا 2 لدب أ مقن وَالْملفقَتِ وَالْمترصكيب والْمشْركْت ووب 1 
ميقن والمؤمت ون الله عفورا تعيكا 7 

بوإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض. . » الآية معنى الأمانة ها هنا في قول جميع المفسرين 


الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب روى أبو بكر 2 عن الحسن 
في هذه الآية قال: عرضت الأمانة على السماوات السبع الطباق التي زينت بالنجوم وحملت العرش العظيم 
فقيل لهن تأخذن الأمانة بما فيها قلن وما فيها؟ قيل: إن أحسنتن جزيتن وإن أسأتن عوقبتن قلن لا ثم عرضت على 
الجبال الشم الشوامخ البواذخ الصلاب الصعاب فقيل لهن: أتأخذن الأمانة بما فيها قلن وما فيها؟ قيل إن أحسنتن 
جزيتن وإن أسأتن عوقبتن قلن لا. فذلك قوله #فأبين أن يحملنها وأشفقن منها» وقال ابن جريج : قالت السماء: يا 
رب خلقتني وجعلتني سقفاً محفوظاً وأجريت في الشمس والقمر والنجوم لا أتحمل فريضة ولا أبغي ثواباً ولا عقاباً. 
وقالت الأرضص: جعلتني بساطاً ومهاداً وشققت في الأنهار وأنبتَ في الأشجار لا أتحمل فريضة ولا أبغي ثواباً ولا 
عقاباً. وإنما كان العرض على أعيان هذه الاقعاف ان رقت لهال دوو لعش وا تنديى سكلا به ص مدن و تور 
بالجواب. ومعنى قوله «أبين أن يحملنها4 أي مخافة وخشية لا معصية ومخالفة والعرض كان تخييراً لا إلزامآ. وقوله 


."1//717 رواه ابن جرير عن علي بن أبي طالب‎ - )١( 


2 


سورة الأحزاب/ الايتان: الا “ا 


«وأشفقن منها» أي .خفن من الأمانة أن لا يوفينها فيلحقهن العقاب «وحملها الإنسان4 قال عطاء عن ابن عباس: 

يريد آدم عرض الله عليه أداء الفرائفض الصلوات الخمس في مواقيتها وأداء الزكاة عند محلها وصيام رمضان وحج البيت 
على أن له الثواب وعليه العقاب فقال: بين أذني وعاتقي» وقال مقاتل بن حيان قال الله: يا آدم أتحمل هذه الأمانة 
وترعاها حق رعايتها؟ فقال آدم ومالي عندك؟ الف عستت ,اعت ووعيت الآماة قلف الكرانة وحيسن اللواب في ةد وإن 
عصيت وأسأت فإني معذبك ومعاقبك قال: قد رضيت رب وتحملتها فقال الله تعالى: قد حملتكها فذلك قوله 
إوحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً» قال الكلبي : ظلمه حين عصى ربه فأخرج من الجنة وجهله حين احتملها 
وقال المقاتلان: ظلوماً لنفسه جهولاً بعاقبة ما تحمل أخبرنا أحمد بن يعقوب» نا الحسن بن علي بن عفان» نا أسامة 
عن النضر بن عدي أن رجلا سأل مجاهداً عن قوله» انا عرضنا الأمانة الاية» فقال مجاهد لما خلق الله السماوات 
والأرض [والجبال]22 عرض الأمانة عليها فلم تقبلها فلما خلق الله آدم عرضها عليه قال يا رب وما هي؟ قال إن 
أحسنت جزيتك وإن أسأت عذبتك» قال قد تحملتها يا رس قال مجاهد فما كان بين أن تحملها وبين أن خرج من الجنة 
إلا قدر ما بين الظهر والعصر ٠أخبرنا‏ أبو بكر الحارثي » أنا أبو الشيخ الحافظ. نا أبو يحيى الرازي, نا سهل العسكري, 
١‏ ا عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباسء قال: إن الله قال لآدم إني عرضت الأمانة على السماوات 
والأرض فلم تطقها فهل أنت حاملها بما فيها قال إي رب وما فيها؟ قال إن حفظتها أجرت وإن ضيعتها عذبت» قال فقد 
حملتها بما فيهاء قال فما غبر في الجنة إلا كقدر ما بين الظهر والعصر حتى أخرجه منها ابليس». قال جويبر: فقلت 
للضحاك وما الأمانة قال الفرائض على كل مؤمن أن لا يغش مؤمناً ولا معاهدآً في قليل ولا كثير فمن انتقص شيئاً من 
الفرائض فقد خان أمانته. قوله #ليعذب الله المنافقين* إلى قوله #ويتوب* قال المقاتلان: ليعذهم الله بما خانوا 
الأمانة وكذبوا الرسل ونقضوا الميثاق الذين اقروا به حين اخرجوا من ظهر آدم. وقال الحسن وقتادة: هؤلاء خانوها وهم 
الذين ظلموها «ويتوب الله على المؤمئين والمؤمنات» هؤلاء أدوهاء وقال ابن قتيبة أي عرضنا ذلك ليظهر نفاق المنافق 
وشرك المشرك فيعذبهما الله ويظهر إيمان المؤمن ويتوب الله عليه بالرحمة والمغفرة إن حصل منه تقصير في بعض 
الطاعات ولذلك ذكر بلفظ التوبة فدل أن المؤمن العاصي خارج من العذاب وكان الله غفوراً» للمؤمنين #رحيماً» 

ْ ْ 000 


. من هنا خرم في الأصل واعتمدت في موضعه على النسخ الأخرى‎  )١( 
. )77"( (م)- تأويل مشكل القران لابن قتيبة‎ . 


مكيّة واياتها أربع وخمسون 


أخبرنا محمد بن علي بن أحمد الحيري. انا محمد بن جعفر بن مطرى نا إبراهيم بن شريك. نا أحمد بن 
عبد الله نا سلام بن سليم. نا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن ابيه عن أبي امامة عن أبي بن كعب» قال: قال 
رسول الله يد «ومن قرأ سورة سبأ لم يبق نبي ولا رسول إلا كان له يوم القيامة رفيقاً ومصافحاً)(' . 


4 


مد يله آلَذِى لما فى السّموْتٍ ومَان الأَرضٍ وَلْهُ أْلَمَد فى لحرو وهو اكير د 


ان سس سح وخر يجن من بير م لير م ل ير ع مزعي ما ده يه ملي وو 
> 5-6 ينزِل مت السَّمَاءِ وماه عر فها وهو اليحيخ الْحَفُوْرُ <: 


#الحمد لله 3 ما في السموات وما في الأرض*4 ملكا وخلقاً «وله الحمد فى الآخرة» يحمده أولياؤه إذا 
دخلوا الجنة فقالوا: #الحمد لله الذي صدقنا وعده#(2 و#الحمد لله الذي هدانا لهذا2”<4 و «الحمد لله الذي أذهب 
عنا الحزن2*”4 «إوهو الحكيم» في أمره «الخبير» بخلقه «يعلم ما يلج في الأرض» ما يدخل فيها من مطر أو كنز 
أو ميت #وما حرج منها© من زرع ونبات #إوما ينزل من السماء» من مطر أو رزق #وما يعرج فيها# من الملائكة 
وأعمال العباد #وهو الرحيم؟ بأوليائه #الغفور» لذنوبهم . 
مال لدف كديا لا أن ألمَصَة ل بل ون تيس عر لتب يوي عنذ فقا 25 
الحوراة ولاق امرض ول امك ين 1ت ى وَلآ أَكْ إلافى حكتّب تين :72 لجرو 
سل لو واس ا 5 7 رص 2 سر سام 
“أصوا ترا الك سكين او لهاك لم موده نه وَرِرْفَ حكريم :. وَالْذِبن سَعَو ف ايلا معلجز 


بن لاس عن از سس يه 3 در مم 00 00 0 
رك 2 ميجر أي :© فيد ظ 1200110010 
وَسَهدَىإِل صرط العزيز سد + 


«#وقال الذين كفروا» يعني منكري البعث ل تأتينا الساعة قل : بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب # 
وقرأ حمزة©) علام الغيب على السالغة كقوله وعلام الغيوب0#٠)‏ وبافي الآية مفسرة 2 سورة 


ف 


2 3 


ب ب ب تس 
)١(‏ - لم يعثر له على أصل وتراجع أول مريم والحج (5) - فاطر: ١4‏ 

(؟)- الزمر : غلا (5) - السبعة لابن مجاهد (ص 0 
(9) - الأعراف: "غ (5)- المائدة: ٠١9‏ 


طورةاي]! لبا 17 م بي (؟(70اااا ا 67 يي 11 ” 


يونس «طليجزي الذين آمنوا» أي لتأتينكم الساعة ليجزي الذين آمنواء ثم بين جزاء الفريقين فقال 
«أولتك4 يعني الذين آمنوا إلهم مغفرة ورزق كريم» حسن يعني في الجنة إوالذين سعوا4 مفسر في سورة الحج 
«أولئك لهم عذاب من رجز أليم4 قرىء بالرفع«2 على نعت العذاب وبالخفض على نعت الرجز والرجز العذاب 
ذكرنا ذلك #ويرى الذين أوتوا 0 ويعلم الذين أوتوا العلم بالله يعني مؤمني أهل الكتاب وقال قتادة يعني أصحاب 
رسول الله كل #الذي أنزل إليك من ربك* يعني القران وهو الحق» هو فضل عند المبصرين كقوله لأهرو خير 
لهم» #ويهدي4 يعني القرآن «إلى صراط# دين «العزيز» في ملكه #الحميد» عند خلقه : 


َقَالَ أَلْذِينَ روا هَل ند دلي عِلَ وجل يمك إِدَا مرش دن لك لو سان كوك 0 


ييا الجن التذل الشكر ابرح أفار بره ا ما بين أي بهم 


سا امهم 


ل سسحت سس سس سح 2 0 وه + دي م عن .تا جل عراش لت 
وَمَاخَلتَّهُم يب أَلسَمكوَالْرْضٍ بد نكأ تيف يهخ الأزس أ شنط عتم كسا الما إن 


سل كر ليه لم 2 


فيذلك ديد أ عبلٍ منيب رك 


(وقال الذين كفروا يعني منكري البعث قال بعضهم لبعض «هل ندلكم على رجل» يزعم أنكم ت تبعثون بعد أن 
تكونوا عظاماً وتراباً ورفاتاً وهو قوله#إذا مزقتم كل ممزق أي فرقتم كل تفريق وقطعتم كل تقطيع » والممزق ها هنا مصدر 
بمعنى التمزيق قال ابن عباس : إذا متم وبليتم» وقال مقاتل : إذا تفرقتم في الأرض وذهبت الجلود والعظام وكنتم تراباً#إنكم 
لفي خلق جديد» أي يجدد خلقكم بأن تبعئوا وتنشروا «إأفترى على الله كذبا» هذا أيضاً من قول الكفار بعضهم لبعض 
قالوا: أفترى محمد على الله كذباً حين زعم انا نبعث بعد الموت والألف في أفترى ألف الاستفهام وهو ا 
وانكار. وقوله «إأم به جنة» يقولون أيزعم كذباً أم به جنة؟ فرد الله عليهم فقال إبل» ليس الأمر على ما قالوا من 
الافتراء والحنون #الذين لا يؤمئون بالآخرة#» هؤلاء الذي لا يؤمنون بالبعث ني العذاب* في الآخرة «والضلال البعيد# 
من الحق في الدنيا ثم وعظهم ليعتبروا فقال #أولم يروا إلى ما بين د وما خلفهم من السماء والأرض» وذلك أن 
الإنسان حيث نظر رأى السماء والأرض قدامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله» والمعنى : أنهم حيث كانوا فإن أرضي 
وسمائي محيطة بهم وأنا القادر عليهم إن شعت كنت خيلات: الأرض انهم رإلن لات كه شئت اسقطت عليهم قطعة من سمائي وهو 
قوله «إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء» وأدغم الكسائي وحده الفاء في الباء9» في 
قوله «#تخسف بهم الأرض» قال أبو علي الفارسي : وذلك غير جائز لأن الفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا 
العليا فانحدر الصوت إلى الفم حيث اتصلت بمخرج الثاء ولهذا جاز ابدال الثاء بالفاء في نحو الحدث والجدف 
المقاربة بينهما فلم يجز ادغامه في الباء كما لا يجوز ادغام الباء فيه لزيادة صوت الفاء على صوت الباء » وقوله «9إن في 
ذلك» أي فيما ترون من السماء والأرض «الآية »* تدل على قدرة الله على البعث وعلى ما يشاء من الخسف بهم 
لكل عبد منيب* أياب إلى الله وحده ورجع إلى طاعته وتأمل ما خلق. ‏ - ظ 


)١(‏ - قراءة (أليم) بالرفع قرأ بها: ابن كثير وعاصم في رواية حفصء أما قراءة (أليم) بالخفض فقد قرأ بها: بقية القراء وأبو عاض : انظر 
السبعة ص 077 والنشر 71٠/1‏ ظ 
(0) - السبعة لابن مجاهد (ص 77 ه) 


ليسي 7ب لبي لطططتهيوصضى222<<<777277ر اق شيلا / الأبالت :14 ا 


مه رد أ حبذ | ساس سا - 
211 7 5 2 عد .حر المي هين لس و سرح ل ع ع سأ اس لو سس سه ا عت صرح سحت - 2-2 
# ولقد ءائسسا داوود منا فضلا يلجبال أوبى معم والطير وألنا له الحديد 2 ان اعمل سلبغاتٍ وقد رفى 


ير 


رد وَعْسَثوأصكِسًً ف اموب :7 

قوله «ولقد آتينا داود منا فضلاً#يعني النبوة والكتاب وماأعطي من الملك في الدنيا لإيا جبال» أي وقلنا يا جبال 
«أوبي معه» سبحي معه وكان إذا سبح داود سبحت الجبال معه(2, وقوله «والطير»# عطف على موضع الجبال لأن 
كل منادى في موضع نصبء قال ابن عباس :وكانت الطير تسبح معه إذا سبح”© «وألنا له الحديد» حتى صار عنده 
مثل الشمع وكان يأخذ بيده فيصير كأنه عجين فكان يعمل به ما يشاء من غير نار ولا قرع وهو قوله :#أن اعمل سابغات»# 
دروعاً كوامل يجرها لابسها على الأرض. قال قتادة: وكان أول من عملها وإنما كانت قبله صفائح من الحديد #وقدر 
في السرد» والسرد: نسج الدروع ومنه قيل لصانعها سراد وزراد يبدل من السين زاياً» والمعنى : لا يجعل المسامير 
دقاقاً فتفلق ولا غلاظاً فتكثر الحلق هذا قول أهل التأويل. أخبرني سعيد بن العباس القرشي فيما أجاز لي أخبرني 
العباس بن الفضل بن زكرياء انا أحمد بن نجده القرشي» نا سعيد بن منصورء نا عبد الرزاق» نا عبد الوهاب بن 
مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله #وقدر في السرد# قال: لا تدقق المسامير وتوسع الحلقة فتقسى ولا تغلظ 
المسامير وتضيق الحلق فينقصم اجعله قدرآ””., قال مقاتل : ثم قال الله لآل داود #اعملوا صالحاً» قال ابن عباس : 
اشكروا الله بما هو أهله «إني بما تعملون بصير» ثم ذكر ابنه سليمان وما أعطاه من الخير والكرامة فقال : 


أ 0000 على بن ل ارو لس ساح 99 ع سا سر و لا -ه و > سدم ير لول مح ح نحط ار ر بره ل ا ا ا ل ل ا >< 
ولسليّمئن الرييح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا لم عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بِإِذْنٍ 


سن خط سس سج جاح نس عي بالل جح يو لسري يه اس سح سر لور سا ع سه واس عرز لطع | سنا اخير ابر 
َي ومن برع منهم عن أمرنا نذفه مِن عذاب السعير <. يَعمَلونَ لم ما يِسَاء من مححلرِيبٌ وتملثيل وَحفَانٍ 
ا عرز ل رو سخ صن سلسم سس مه سل ل وسح ءا ل ب وى ح سا اس ص ٠‏ 
كا جوابٍ وقدورٍ راسينت أعمَلُوا ال داوود شكرا وقليلٌ مَنْعِبَادِىَ الشّكور 27 
«وولسليان الريح # قال الفراء: نصب الريح على وسخرنا لسليان الريح ورفع عاصم**؟' لالم يظهر التسخير على معنى : 
وله تسخير الريح فالرفع يؤول إلى معنى النصب وقوله #غدوها شهر ورواحها شهر# أي سير غدو تلك الريح المسخرة له 
مسيرة شهر ورواحها شهر. والمعنى: انها كانت تسير في اليوم مسيرة شهرية للراكب» قال الحسن: تعدو 
. عه (0) ياه : 1 
من دمشق”* فتقيل باصطخر"') وبينهما مسيرة شهر للمسرعء ثم تروح من اصطخر فتبيت بكابل”") 
وبينهما مسيرة شهر للمسرع #وأسلنا له عين القطر» أذبنا له عين النحاس» قال المفسرون: اجريت له عين الصفر ثلاثة 
أيام بلياليهن كجري الماء وإنما يعمل الناس اليوم مما أعطي سليان والقطر النحاس الذائب”» ومن الجن من يعمل 


. ")أبن جرير في ته تفسيره عن ابن عباس وقتادة وغيره 7 لا‎ ١( 

(5) - قراءة (الريح) بالرفع قرأ بها عاصم في رواية أبي بكر أما حفص فقد روي عنه الريح بالنصب كباقي القراء. انظر السبعة ص 077 
ومعاني القرآن للفراء 03/١‏ 

(0) - دمشق: البلدة المشهورة قصبة الشام . معجم البلدان 777/5 

(1) - اصطخر: بلدة من بلاد الغفرس (ايران حالياً) يكم البلدان 511/١‏ وانظر ابن جرير والطبري فقد روى هذه الأخبار ف تفسيره 

4/77 

(/ - كابل: اسم يشمل الناحية بين الهند ونواحي سجستان ( هو كابول حالياً عاصمة افغانستان) معجم البلدان 4757/4 

(4) - انظر تفسير ابن جرير 49/117 ظ 


2) 


عنورة مان الآ 4 ١‏ 


بين يديه بإذن ربه»# أي بأمر ربه قال ابن عباس : سخرهم الله لسليمان وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم به #وومن يزغ # 
يعدل #منهم 4 من الجن ووعن أمرنا# له بطاعة سليمان #ونذقه من عات السعير *# 5 الآخرة وهو أن الله تعالى وكل 
ملكا بيده سوط من نار فمن زاغ عن طاعة سليمان ضربه ضربة أحرقته؛ والمفسرون على أن هذه الإذاقة من عذاب 
السعير في الآخرة ”2 إيعملون له» لسليمان «ما يشاء من محاريب4 من الأبنية الرفيعة والقصور, قال المفسرون فبنوا 
الشياطين وقوله «وتماثيل» جمع تمثال وهو كل شيء مثلته بشيء يعني صوراً من نحاس وزجاج ورخام كانت الجن 
تعملها قالوا: وهي صور الأنبياء والملائكة كانت تصور في المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة وهذا يدل على أن 
التصوير كان مباحاً في ذلك الزمان7"© #وجفان»4 جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة #كالجوابي# جمع الجبية وهي 
الحوض الكبير يجبي الماء أي يجمعه قال المفسرون: يعني قصاعاً في العظم كحياض الوبل يجتمع على القصعة 
الواحدة ألف رجل يأكلون” 2 منها «وقدور راسيات# ابتات لها قوائم لا يخرجن عن أماكنها وكانت بأرض اليمن تتخذ 
'من الجبال ثم قال :اعملوا آل داود شكراً» أي وقلنا اعملوا بطاعة الله يا آل داود شكراً له على ما اتاكم #وقليل 
من عبادي الشكورة العامل بطاعتي شكراً لنعمتي » قوله : 


ل ا 


لامك اهدة الموتما مهاه الس ستل ينس اح 2 نيك لحن اداو 
ا رن سب عما لواف العذان المؤوة > 


#فلما قضينا عليه الموت»# قال د كنانت الإنس. في زمان سليمان تقول إن الجن تعلم 
الغيب الذي يكون فى غد فلما مات سليمان مكث على عصاه حولا ميتا والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة التي كانت 
تعمل فى حية سليمان لا يشعرون بموته حتى أكلت الأرضة عصا سليمان فخر 
ميتأ فعلموا بموته وعلم الإنس أن الجن لا تعلم الغيب فذلك قوله تعالى : #ما دلهم على موته إلا دابة الأرض*» يعني 
الأرضة #تأكل منسأته4 يعني عصاه” قال الزجاج: المنسأة التي ينسأ بها أي يطرد ويزجر وأكثر القراء على همزة 
المتسأةوقرا أبو عرو" شور همق قال السيرة عفن :الخرت دل من همرتها الفا تقولون مساة و أشن 
إذا: دعست عملكى. الممستسباة فس كسمر فقيل تسباعدد عنك اللهو والغزل”) 

وقوله «فلما خر ك9" أي سقط ميتآً «تبينت الجن» أي ظهرت وانكشف للناس أنهم لا يعلمون الغيب ولو كانوا 


)١(‏ - إلى هنا وينتهي الخرم في النسخة (أ) ويبدو أنها ورقة واحدة فقدت أثناء تداول النسخة. 

(؟) - في ه ويننون . 

() - يقصد بالتصوير هنا صنع التماثيل لا التصوير المعروف في زماننا هذا 

(4) -انظر تفسير أبن جرير 0٠/7١‏ 

01/77 انظر تفسير ابن جرير‎  )9( 

(1) - قرأ أبو عمرو ونافع بغير همز السبعة (ص 5717) 

(9) - البيت في لسان العرب مادة نسأ 01١‏ ط بولاق وما في اللسان من هرم بدل من كبر وهو غير منسوب لقائل» وتفسير أبن جرير 
الطبري 77/١ه‏ 

(م) - في ه فلما خر المنساة وليس لها موضع . 


06س ع ل تر ور يي و ا ير يي يس الاو هاا را الانانك ا قات با 


يعلمون به «إما لبثوا في العذاب المهين» أي ما عملوا مسخرين لسليمان وهو ميت وهم يظنون أنه حي. قال مقاتل : 
العذاب المهين الشقاء والنصب 2 العمل . 


ا ل ا ال ل م م 5 3 0 
قد كان لِسما في ما با ا ا لْدَه طيبة 
مه 0 اج هر © سر عر 0 مه جر 010 ا يم 
ورب عمهور 15 ١‏ فأعرد ضوا فارسانا علدوم سيل العرم و. دي يت جني اق سكل تل وأ 
2 7 2 4 اا 1 00 له 7 صرءه و سر 
وين سد كيل ” ٍ ١‏ ذلك جزينتهم يما روا وهل تحزيى | إلا الكفور < 0 
قوله #لقد كان لسبأ» أخبرنا الحاكم أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي, انا أبو عمرو بن مطرء نا أبو خليفة» نا 
أبو همام . نا إبراهيم بن طهمان عن أبي حيان عن يحيى”'' بن هانىء عن فروة”"2 بن مسيك قال : أتيت رسول الله مَك 
فقلت يا رسول الله أخبرني عن سبأ أرجل هو أم امرأة فقال هو رجل من العرب ولد عشرة تيامن منهم ستة وتشاءم منهم 
أربعة فأما الذين تيامنوا فالازد29 وكندة7؟ ومذحج” والاشعرون” وانمار") منهم بجيلة©© وأما الذين تشاءموا 
«(9) . إل ١‏ 1 55 5 5 
فعاملة' ' وغسان”''؟ ولخه١١2)‏ وجذام "٠‏ والمراد بسبأ ها هنا القبيلة الذين هم من أولاد سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان 0 في لا كانت ا بمأرب من اليمن 9 أي علامة 0 على فد ادر الله ٠‏ وأن م 
الك الذي بين اي وقيل لهم : (كلوا من رزق ا يعني لمار العده قال السدي ومقاتل: كانت المرأة 
تخرج فتحمل مكتلها على رأسها وتمر فيمتلىء مكتلها من ألوان الفاكهة من غير أن تمس شيئاً بيدها وقوله #واشكروا 
له» أي على ما رزقكم من النعمة. والمعنى : اعملوا بطاعته إذ أنعم عليكم بما انعم #بلدة طيبة# [يعني أرض سبأ 
بلدة طيبة]21"7 لأنها أخرجت ثمارها ولم تكن سبخة, وقال ابن زيد: لم يكن فيها شىء مؤذ من بعوض أو ذباب ولا 
)١(‏ - يحيى بن هانىء بن عروة تهذيب التهذيب 797/1١١‏ . ظ 
(؟) - فروة بن مسيك بن الحارث بن سلمة بن الحارث الصحابي انظر تهذيب التهذيب 776/8» أسد الغابة 5 /09. 
(؟) - الازد هم بنودراء بن الغوث بن نبت بن مالك بن ادد بن كهلان بن يشجب بن يعرب بن قحطان عجالة المبتدي وفضاله المنتهي في 
النسب لأبي بكر بن أبي عثمان الحازمي الهمداني ص ٠١‏ 
(5) - كندة: اسمه ثور بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن كهلان سمي كندة لأنه كند أباه نعمته أي 
8 ا 


(5)- الاشعرون : نسبة إلى الاشعر واسمه نبت بن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ عجالة المبتدىء(ص )١١‏ 
(0) - هم بنو أنمار بن راس بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك عجالة المبتدىء ص ١9‏ بتحقيق عبد الله كنون 

(4)- هم ولد انمار بن راس نسبوا إلى أمهم بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة. عجالة المبتدىء ص 7١‏ . 

(1)-عاملة: اسمه الحارث بن عدي بن الحارث بن مرة بن ادد بن زيد بن يشجب . عجالة المبتدىء ص 88 

. 948 غسان هو مازن بن الأزد بن الغوث عجالة المبتدىء ص‎ )٠١( 

٠١9 لخم : مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن ادد بن يشجب سمي لخماً لأنه لطم واللخمة اللطمة عجالة المبتدىء ص‎ )١١( 

)2 - جذام أمه واسمه عمرو بن عدي بن الحارث بن مرة , بن ادد عجالة المبتدىء ص ٠9‏ وأخرج هذا الحديث الهيثمي وقال : رواه الطبراني 


ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني على ب صالح الصائغ ولم أعرفه انظر مجمع مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة سبأ /45/1. 
105 شافط ع د 


سورة سبا]/ الايتان : ا رار ا 22 تت سيت 5:4١‏ ظ 


برغوث ولا عقرب ويمر الغريب ببلدتهم وفي ثيابه القمل فتموت كلها لطيب هوائها © إورب غفور» أي والله رب 
غفورء قال مقاتل: وربكم إن شكرتم فيما رزقكم رب غفور للذنوب #فأعرضوا» عن الحق وكذبوا انبياءهم #فأرسلنا 
عليهم سيل العرم# وذلك إن الماء كان يأتي أرض سبأ من الشحر وأودية اليمن فردموا ما بين جبلين وحبسوا الماء 
في ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض وكانوا يسقون من الباب الأعلى ثم من الثاني ثم من الثالث فأخصبوا 
وكثرت أموالهم فلما كذبوا رسولهم بعث الله تعالى .جرذا'"2 ثقبت ذلك الردم حتى انتقض فدخل الماء خيمهم فغرقها 
ودفن السيل بيوتهم فذلك قوله تعالى : #فأرسلنا عليهم 250 جمع عرمة وهي السكر الذى يحبس الماءء وقال 
ا الأعرابي العرم السيل الذي لا يطاق. وقال قتادة ومقاتل: العرم اسم وادي سب «وبدلناهم بجنتيهم» اللتين 
يطعمان الفواكه «إجنتين ذواتي أكل خمط» القراءة الجيدة بالإضافة©) لأن الخمط عند المفسرين اسم شجرة [قالوا هو 
الأراك وأكله جناه وهو البريد.قال أبوعبيدة الخمط كل شجرة مرة ذات شوك”*©] قال الأخفش الأحسن في مثل هذه 
الإضافة مثل دار حر وثوب خز وقال ابن الأعرابي: الخمط: ثمر شجر يقال له فسوة الضيع على صورة الخشخاش 
ينفرك ولا ينتفع ” به وقال المبرد والزجاج :9 يقال لكل نبت قد أخذ طعم” من المرارة حتى لا يمكن أكله خمط وعلى 
هذا يحسن.التنوين في أكل إذا جعلت الخمط اسماً للمأكولات والاثل شجرة تشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه والسدر إذا 
كان بريآ لا ينتفع به ولا.يصلح ورقه للمغسول كما يكون ورق السدر الذي ينبت على الماء ومعنى قوله #وشيء من 
سدر قليل* يعني أن الأثل والخمط كانا أكثر فى الجنتين المبدلتين من السدر» قال قتادة: كان شجر القوم من خير 
الشجر إذ صيره إليه من شر الشجر ذلك جزيناهم ما كفر وا» أي جزيناهم ذلك التبديل لكفرهم وهل نجازي إلا 
الكفور» يعني أن المؤمن نكفر عنه ذنوبه بطاعاته والكافر يجازى بكل سوء يعمله» قال مقاتل: وهل يكافاً بعمله 
السيىء إلا الكفور لله في نعمه, وقال الفراء : المؤمن يجزى ولا يجازيأي يجزى الثواب بعمله ولا يكافا”''' بسيئاته 


ا ا لا ا يل له 017 1 ره لتر 2 جب ص و هه له حط 2701 2 
وجعلنا ينتهم وَبيْنَ القرى أَلْت برصكنا فا فرى ظلهرة ودرا فها ألسَهر سيردا فها يِل وأَامًا 
ءمنين 2 0 وَظَلْموأ نمم < لاوا 7 أحافية 20 02 رقي إن 


بيت كرتت راحو لل هر 
ذلك صَيَارٍ شَكور 3 
مب ار 0 


وكوالة : (وجعلنا بينهم» عطف على قوله لإلقد كان لسبأ4 يعني وكان من قصتهم أنا جعلنا بينهم إويين القرى 
التي باركنا فيها# بالماء والشجر وي فر الشام #قرى ظاهرة# متواصلة وكان متجرهم من أرض النهرة إل 
الشأم وكانوا يبيتول بقرية ويقيلون بأخرى حتى يرجعوا وكانوا لا يحتاجون إلى زافهن واد سنا الى الشام ويحسن قوله 


وو - انظر تفسير ابن جرير في هذه الأقوال 08/77 

م -أي فئراناً .. < 

(م) - ابن الأعرابي محمد بن زياد أبو عبد الله بن الأعرابيى من موالي بني هاشم ت سنة 77٠‏ ه بغية الوعاء .١١5/١‏ 

(4) - قراءة (اكل خمط) بالإضافة من غير تنوين قرأ بها أبو عمرو انظر السبعة ص 078 والنشر "0٠/7‏ 

(ه) - ساقط من د ظ ظ (8) -في ه: طمعان 

(1) - مجازاة القرآن 2 عبيدة 7//ا5١‏ (9) - في ه: السدور 7 | 
(7) - تهذيب اللغة للأزهري )١1١( 51١/1‏ - معاني القرآن للفراء 809/57 


5 سبي بشم ا لي ا اي ا لب حزق ونال !العا نا 


«إظاهرة4 ان الثانية كانت ترى من الأولى لقربها منها وقوله «وقدرنا فيها السير» جعلنا السير من القرية إلى القرية 
مقداراً واحدآ نصف(2) يوم وقلنا لهم «إسيروا فيها# في تلك القرى «ليالي وأيامآ ”2 ليلا شئتم السير أم نمارا 
«آمنين» من الجوع والعطش والسباع والتعب ومن كل خوف ثم انهم بطروا النعمة وسألوا أن تكون القرى والمنازل 
بعضها أبعد من بعض «إفقالوا ربنا باعد بين أسفارنا» أي اجعل بينا وبين الشام فلوات ومفاوز ليركب إليها الرواحل 
وتتزود الازواد وقرىء بَعّد”" وهو بمعنى باعد وهو مثل ضعف وضاعف وقرب وقارب #وظلموا أنفسهم» بالكفر 
بإفجعلناهم أحاديث4 لمن بعدهم يتحدثون بأمرهم وشأنهم كيف فعلنا بهم «إومزقناهم كل ممزق4 فرقناهم في كل 
وجه من البلاد كل التفريق وذلك أن الله تعالى لما غرق مكانهم وأذهب جنتيهم تبددوا في البلاد فصارت العرب تتمثل 
بهم في الفرقة فتقول: تفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبأ أخبرنا أبو حسان المزكي » أنا هارون بن محمد الاستراباذي» أنا 
إسحاق بن أحمد الخزاعي .أنا أبو الوليد الأزرقي ,نا جدي ‏ نا سعيد بن سالم (؟» القداح عن عثمان بن ساج عن الكلبي 
عن أبي صالح قال : ألقت طريفة الكاهنة إلى عمرو بن عامر الذي يقال له مزيقيا بن ماء السماء وهو عمرو بن عامر بن 
حارتة بن تعلية , بن امرىء القيس بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان وكانت قد رأت في كهانتها أن سد مأرب سيخرب وأنه سيأتي سيل العرم فيخرب الجنتين فباع 
عمرو بن عامر أمواله وسار هو وقومه إلى مكة فأقاموا بمكة وما حولها فأصابتهم الحمى فدعوا طريفة فشكوا إليها الذي 
أصابهم فقالت لهم: قد أصابني الذي تشكون وهو مفرق بيننا قالوا: فاذا تأمرين؟ قال: من كان منكم ذا هم بعيد 
وجمل شديد ومزاد جديد فليلحق بقصر عمان المشيد فكانت ازد عمان*2 ثم قالت من كان ذا جلد وصبر على أزمات 
الدهر فعليه ب لأراك”2 من بطن مر وكانت خزاعة” ثم قالت من كان منكم يريد الراسبات في الوحل المطعمات في 
المحل فليلحق بيثرب ذات النخل وكانت الأوس والخزرج» ثم قالت من كان منكم يريد الخمر والخمير والملك 
والتأمير ولبس الديباج والحرير فليلحق ببصرى9» وغوير وهما من أرض الشام فكانالذين سكنوها أي جفنة*' من 
غسان ثم قالت من كان منكم يريد النبات الرقاق والخيل العتاق وكنوز الارزاق والدم المهراق فليلحق بارض العراق 
فكان الذيخ شكنوها الععديية* 2 الأبزشن ومن كان الشيرة وال غرق 317 ووولهة: «إن في ذلك* يعني فيما فعل سبأ 


-)١(‏ في ه: وهو نصف يوم 

0) -في ه: أياماً منين وهي مكررة. 

(*) - قراءة (بعد) بفتح الباء وكسر العين مشددة من غير ألف. قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وهشام انظر السبعة ص 014 والنشر .70٠/7‏ 

(5)- سعيد بن سالم القداح أبو عثمان المكي ت قبل المائتين تهذيب التهذيب 750/4 الجرح والتعديل .7١/7‏ 

(ه)- عمان: اسم بلدة على ساحل بحر اليمن والهند معجم البلدان .١6١/5‏ 

(1)- الآراك: وادي الأراك قرب مكة وبطن مر موضع بينه وبين مكة خمسة أميال. معجم البلدان .٠١ 5/65 ,10/١‏ 

(1) - خخزاعة : بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن حزيقاء نهاية الارب (ص )١545‏ للقلقشندي 

()- بصرى بالشام من أعمال دمشق تكتب بألف مقصورة معجم البلدان١1/١55‏ 

(9) ال جفنة : بطن من الأزد من القحطانية الجمهرة ص 7817 نباية الارب ص .7١7‏ 

)١١(‏ آل جذيمة هم بنوجذيمة بن سعد بن مالك بن النخع بطن من النخم القحطانية وهو الوضاح الأبرص ملك الحيرة الذي قتلته الزباء 

جمهرة أنساب العرب (ص 84") نهاية الأرب للقلقشندي ص ٠١8‏ 

ارت هو الحارث ل 
الأرب ص 45 وخبر الكاهنة رواه ابن جرير في تفسيره وفيه الكلبي وقد بينا فيما مضى بأنه متروك الحديث انظر تفسير ابن جرير 
؟/20 


سسوزة سنال الآيات ...+ الى عال لد 


«لآيات» لعبراً ودلالات «إلكل صبار» عن معاصي الله إشكور» لأنعمه , قال مقاتل: يعني المؤمنين من هذه الآمة 
صبور على البلاء شكور لله في نعمه قوله: 


وقد صذدق عه د سل ور 


ا وه إلا بها مَنَ لْمْيّمِنِينَ :' وما كان | مُعلهِم ين لطن إلا 
آذ تل < ور 0 700 لس ملآ بع م لحر سر 
حلم من ومن يا لدْخْرةَ مِمَنْ هو ونهافى سَكِ وريك عل كل شئْءٍ حفيظ ١‏ 


لقن صدق عليهم إبليس ظنه4 [قال الزجاج صدق في ظنه أنه إذا أغواهم اتبعوه فوجدهم 
كذلك فمن شددة» نصب الظن لأنه]”© مفعول به ومن خفف27 نصبه على معنى صدق عليهم في ظنه 
قال مجاهد: صدق ظنه على الناس كلهم إلا من أطاع الله وهو قوله «إلا فريقاً من المؤمئين» قال السدي 
عن ابن عباس: يعني المؤمنين كلهم وهم الذين قال الله تعالى: «إن عبادي ليس”» لك عليهم سلطان974» قال 
ابن قتيبة إن ابليس لما سأل النظرة فأنظره قال لأغوينهم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ولم يكن في وقت هذه المقالة 

مستيقنآً أن ما قدره فيهم يتم وإنما قاله ظاناآ فلما اتبعوه و أطاعوه صدق عليهم ما ظنه فيهم”' قال الله تعالى إوما كان له 
عليهم من سلطان4 أي ما كان تسليطنا إياه إلا لنعلم المؤمنين من الشاكين يعني نعلمهم موجودين ظاهرين والمعنى : ما 
سلطناه عليهم إلا لنعلم إيمان المؤمن ظاهراً وكفر الكافر ظاهراً وهو قوله «إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في 
شك والعلم بهما موجودين هو الذي يقع به الجزاء وقوله #وربك على كل شيء حفيظ4 قال مقاتل على كل شيء من 
الإيمان والشك,. قوله: 


و م م 


يها من يروما لمهم ين ور ولا نَع آلشَّفعَةُ عنده إلا لِمَنَ أو لم حَقَه إِذا هرم عن 


86 صر 
.و 
1 1 


200 ر 06 انوا ْو ميلك 0 

«قل4 لكفار مكة «ادعوا الذين زعمتم» أهم آلهة من دون الله» قال مقاتل: يقول ادعوهم ليكشفوا 
عنكم الضر الذي نزل بكم في سني الجوع ثم اخبر عنهم فقال #لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض* أي من خير وشر ونفع وضر وما لهم فيهما من شرك4 لم يشاركونا في شيءمن خلقهما لإوما لهم# وما لله 
«إمنهم» من الآلهة «من ظهير» من معين على شيء قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» أي لا تنفع شفاعة 
ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى يؤذن له في الشفاعة» وقرىء بضم الهمزة” وفتحها”؟ فمن فتح كان المعنى إلا لمن 


0٠/7 قراءة (صدق) بتشديد يد الدال. قرأ بها عاصم وحمزة والكسائي انظر السبعة ص 014 والنشر‎ -)١( 

(؟)- ساقط من ه 

() - قراءة (صدق) بتخفيف الدال قرأ بها: أبو عمرو وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب ونافع وخلف انظر السبعة ص 054 والنشر ٠/57‏ 709. 
(3) - تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 71١‏ 

((/) - قراءة (أذن) بضم الهمزة قرأ بها: أبو عمرو وحمزة والكسائى وخلف انظر السبعة ص 519 والنشر 370*/5. 

(8) - قراءة (أذن) بفتح الهمزة قرأ بها: ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ونافع وعاصم ويعقوب انظر السبعة ص 1ه والنشر 76057/7. 


ا ببس م ب ا ص ا 7 هت لبح فور تنم أن الا بانس على يا 
ووم م 2 


أذن الله له في الشفاعة يعني الشافع. ويجوز أن يكون المعنى إلا لمن أذن الله200 في أن يشفع له ومن ضم الهمزة كان 
المعنى كقول من فتح والاذن هو الله تعالى فى القراءتين كقوله #وهل يجازى إلا الكفور*22# والمجازي هو الله تعالى 

في الوجهين قال ابن عباس يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن وحد الله كقوله #ولا يشفعون إلالمن ارتضى *”2 ثم أخبر 
عن خوف الملائكة فقال «إحتى إذا فزع عن قلوبهم# أي كشف الفزع عن قلوبهم وقرىء «فزع 74 كشف الله 
الفزع عن قلوبمهم ومعنى القراءتين سواء كما ذكرنا في أذن وأذن والتفزيع إزالة المزع كالتمريض والتقرير وهذا دليل 
على أنه فد يصيبهم فزع شديد من شيء قد يحدث من أقدار الله ولم يذكر ذلك الشيء لأن إخراج الفزع يدل على 
حصوله فكأنه قد ذكر, الا ذكروا 0 لديم قال قتادة 0 والكلبي لما كانت 0-0 لني عه عيش 
الساعة فصعقرا 00000 55008 ” فرفعوا رؤوسهم 506 لبعض «إماذا 
قال ربكم قالوا الحق*# قال الحق7©» «يعني الوحي) #وهو العلى # الذي فوق خلقه بالقهر والاقتدار #الكبير # العظيم 


والشيء أعظم منة . 
سم سمه 7 سر ست سر رص< هم م دبحة راسم 
#فل من برَرفكم مرج السّموت والأرض فل أل وَإنَآ أ أز يكم لمك مُدّى أ في صَكلٍ 


ل سرصم ا بيد سر لتر 58 رلور 2 سج رار مال و ل ل 11 07 سح سس و سح سه ل 


0 00 لي دي 


حَ 
2001 سر ا ص 7 قل 1 000 ل 07 سح ابوس تم و صخ سسا و 
1 لله 1 2 


قوله #ؤقل* لكفار مكة «إمن يرزقكم من السموات» الرزق والمطر ومن #الأرض4 النبات والثمر وإنما أمر 
بهذا السؤال احتجاجاً عليهم بأن الذي( يرزق هو المستحق للعبادة لا غيره وذلك أنه إذا استفهمهه”" عن الرازق لم 
يمكنهم أن يثبتوا رازقاً غير الله ولهذا أمر النبي كَةِ بالجواب فقال قل الله4 لأنهم لا يصيبون أيضاً بغير الله من الرازقين 
وتم الكلام ثم أمره بأن يخيرهم بأنهم على الضلال بعبادة غير الله بقوله #وإنا إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» 
فذهب المفسرون أن الألف في أو صلة ومعناه واو العطف كأنه قبل وانا وإياكم. قال أبو عبيدة: معناه: إنا لعلى هدى 
وإنكم”" لفي ضلال مبين # قل* لقومك لا تسألون عما أجرمنا» قال ابن عباس : لا تؤاخذون بجرمنا #ولا نسأل» 


-)١(‏ في ه له 

(5) - يقصد كما الفرق بين القراءتين في هذه الآية وقد قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (وهل نجازي) بالنون (إلا الكفور) بالنصب. 
وأدغم الكسائي اللام من (هل) في النون من (نجازي) ولم يدغمها غيره السبعة ص 588 والنشر .50٠/1‏ 

وات الأ 1 

(5) - قرأ ابن عامر (حتى إذا فزع) مفتوحة الفاء والزاي وقرأ الباقون (فزع) بضم الفاء وكسر الزاي السبعة (ص 2158) قراءة (فزع) بفتح الفاء 
والزاي قرأ مها ابن عامر ويعقوب انظر السبعة ص 058 والنشر 761/57. 

(5) - روى البخاري هذا الخبر مرفوعاً في كتاب التفسير سورة سبأ- 78/05 بألفاظ متقاربة . 

(5)- في ه: الله 

(0) - في ه: استفهم 

(8) - في ه وانكم اباكم وفي مجاز القرآن واياكم انكن ١58/7‏ 


سورة سبا/ الأيات: 78 - “م هع 


عن كفركم وتكذيبكم, وهذا على التبرؤ منهم ومن أعمالهم «قل يجمع بيننا ربنا» [يعني]”' ؛ بعد البعث في الآخرة 
«إثم يفتح بيننا بالحق» ثم يقضي ويحكم بيننا بالعدل وهو الفتاح» القاضي «إالعليم» 1 يقضي «إقل» للكفار 
«أروني4 أعلموني «الذين4 الحقتموهم بالله في العبادة معه إشركاء» هل يرزقون ويخلقون «كلا» لا يرزقون ولا 
يخلقون «بل» أي ليس الأمر على ما أنتم عليه من الحاق الشركاء به في العبادة الذي يخلق ويرزق وهو الله العزيز» 
ني مله والحكيم #اني آمره قوله : ظ 
ا 1 لا حَافَة ْنَا وتشيرا ركذا وليك سر لين ليكوب 2 ارت 


ل[ سس م ساس ير وم و سءى 7 لس ع اوس سح لور 


َي هنذا الوعد إن نيم صَدِيِينَ 2 > قل لم يعاد يوم لّا تستسخْرونَ عَنْه ساعَة 


5-0 و سس .مسر 


تستفرمون :2 

«وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً» قال ابن عباس: يريد لجميع الخلق وتقدير الكلام 
للناس كافة كقوله «إادخلوا في السلم كافة74( والمعنى: وما أرسلناك إلا للناس عامة كلهم أحمرهم 
وأسودهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون# قال مقاتل :يعني كفار مكة إويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» ”") 
يعنون بالوعد العذاب النازل لهم بعد الموت وإنما قالوا هذا لأنهم كانوا ينكرون البعث فقال الله تعالى قل لكم ميعاد 
يوم» يعني يوم القيامة [وقال الضحاك: يعني يوم النزع والسباق وهو ميعاد عذاب الكافر](؟» لاتستأخر ون عنه ساعة # 
لا تتأخرون عن ذلك اليوم «ولا تستقدمون» ولا تتقدمون عليه بأن ا أو ينقص منه . 
2000 1 0 مد ءا 01 2 
وَقَالُ الت | آن تقس بهددًا الْفَرَانٍ , ولا بأأَذِى ى بين يِدَيْهِ ولو ترك إذ الظيلموت 

جر يور خا طق سح لي روس 2 س+ .0 ره عد را بر ير صصس 7 م اس ء. سند دار ه 

موَفُوفوت عند رَيَهِمَ بَنْجِمْ بَعْضُهُمْ إآ بع ض | ألقوا بهوا لزت استديعفوا لزرين امتكروا 
ا 007 2 اس ل لاه م صس رات ل كير ل ا ار ص < ىن سس سرس سس 0 هت 
ولا | نتم لكنا مؤّمِنيت 12> قال | بن استكيروا للذن اه اليد نسي 
ار ا زر 27 ل ااءس سام ى مس سس ممم 2 ١‏ لت سا ص 0 سخ سا 77 0 
عماء بل تم خجْرمِينَ +7 ار لس 1 ش22 لتَهَارٍ إذ 


آ را ره مسار قد 02 هاه 


وو سلس عر 00 حو 2ج ل رتاس 2 
مرو تآ أن تَكفرَ مال وحححَل لد ادا 
عر 6 سم هه مر 


روا هَل حُجَرَونَ لاما كانوايَْمَلُونَ < 02 

قوله: #وقال الذين كفروا» يعني: مشركي مكة9© #إلن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه يعنون التوراة 
والإنجيل وذلك أنه لما قال مؤمنو أهل الكتاب ان صفة محمد كَكِةِ في كتابنا وهو نبي مبعوث كفر أهل مكة بكتابنا ثم 
أخبر عن حالهم في الآخرة بقوله ولو ترى إذ الظالمون4 22 يعني مشركي مكة «إموقوفون عند ربهم# محبوسود 
للحساب يوم القيامة إيرجع بعضهم إلى بعض القول» يرد بعضهم على بعض القول في الجدال ##يقول الذين 
استضعفوا» وهم من الاتباع #للذين استكبر وا# وم الأشراف والقادة #لولا أنتم لكنا مؤمنين * 0 كه الله ش 
ييا ا 


المقرة : 8 ٠‏ [ 
إف4 0 . (ه) - العبرة لعموم اللفظ فيصدق هذا القول على كفار مكة وكل من قال قولهم . 
(9) - ساقط من ه  )1(‏ في ه إذ الظالمون موقوفون والعبارة مكررة. ظ 


ا ا ا ا م 20 0 ا 1 وكا 


أي منعتمونا عن الإيمان ثم أجابهم المتبوعون في الكفر بقوله «إقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم 
عن الهدى بعد إذ جاءكم» أي منعناكم عن الإيمان #بل كنتم مجرمين* بترك الإيمان وفي هذا تنبيه للكفار أن طاعة 
بعضهم لبعض في الدنيا تصير سبب عداوة في الآخرة كقوله #إإذ تبرأ الذين اتبعوا. . . الآية4 27 فقال الاتباع مجيبين 
بل مكر الليل قال الأخفش: الليل والنهار لا يمكران بأحد ولكن يمكر فيهما وهذا كقوله #من قريتك التي 
أخرجتك 4 وهو من سعة العربية وقال المبرد: أي : بل مكركم في الليل والنهار إإذ تأمر وننا أن نكفر بالله» وهو أنهم 
يقولون لهم : إن ديننا هو الحق ومحمد ساحر كذاب إوأسروا الندامة لما رأوا العذاب تقدم تفسيره في سورة يونس 
«وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا» قال ابن عباس غلوا بها في النيران هل يجزون إلا» جزاء ‏ ما كانوا 
يعملون# من الشرك في الدنيا قوله : ْ 
201 


وما اسان فرق ير إلا قال مترفوه نيما بيات 5-5 هرون 5992 وأ لحن 
“ور وس 1< دعاس سلء 2# سس عر م 210 ع ص سس سه لل 
لاوما نيعون < 90 5 قل إِنْ رف با 1 شط الررق من مشاء وهَّدِرَ وب َ أ كثر لاس لا يعلمونٌ + ل 


1 


اام ول اود يلقي يرل لاسن تومل ميك ل 20 
00 مد ووس 1 م مه 2 ره عر 


عملوا وهم في الغرفلتٍ ءامنونَ .' : وَالدنَ مسْعَوَنَ ف كنا مُعَدجِرنَ أَوْلَيِكَ فى الْعَدَابٍ حصَرُوت < 0 
ير سس ص سرحت لور رصحت الر 7-0 سب اج سس ار 9 مدوم ويوء سر م 

َل إِنَّ رق ببسط الرََقَ لمن حسام من عباده- ويقّدر له وما لل و ل و1 
الرزقرت +7 

«إوما أرسلنا في قرية من نذير» نبي ينذر أهلها «إلا قال مترفوها» رؤْساؤها وأ غنياؤها «8إنا بما أرسلتم 
به» من التوحيد والإيمان #كافرون» وقالوا: نحن أكثر أموالاً وأولادا» افتخر("© مشركو مكة على 
رسول الله يك - والمؤمنين بأولادهم وأموالهم وظنوا أن الله إنما خولهم المال والولد كرامة لهم فقالوا «وما نحن 
بمعذبين4 أي إن الله أحسن إلينا بالمال والولد فلا يعذبنا فقال الله تعالى لنبيه إقل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر» يعني ان بسط الرزف وتضييقه من الله يفعله ابتلاء وامتحاناً. لا يدل البسط على رضا الله. ولا يدل التضييق 
على سخطه «ولكن أكثر الناس» يعني أهل مكة لا يعلمون ذلك7) حين ظنوا أن أموالهم وأولادهم دليل على كرامة 
الله لهم. ثم صرح بهذا المعنى فقال: وما أموالكم وأولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى» قال الأخفش: زلفى اسم 
المصدر كأنه أراد بالتي تقربكم عندنا تقريبً إإلا من آمن» لكن من آمن «وعمل صالحاً4. قال ابن عباس يريد أن 
ايمانه وعمله قربه مني #فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا» يضاعف الله له حسناتهم فيجزي بالحسنة الواحدة 
عشرا الى سبعمائة إلى ما زاد #وهم في الغرفات» يعنى غرف الجنة وهي البيوت فوق الأبنية #آمنون» من الموت 
والغير”” 0 اي في الغرفة على واحدة كقوله «أولتك يجزون الغرفة بما صبروا» 7 واسم الجنس يجوز أن يراد 
ا ا 2 
 )١(‏ البقرة: )١( .١55‏ - محمد:  )6( ١"‏ في ه: افتخروا (54) - في ه وذلك 
(60)- الغير: اسم من قولك غيرت الشيء فتغير ومن غير الزمان أي حوادث الزمان الصحاح للجوهري باب الراء فصل الغين والمعنى : 

آمنون من الموت وحوادث الزمان 

(7) - انظر النشر في القراءات العشر 2"50١/57‏ السبعة (070) 
(7) - الفرقان: 6 


سورة سبا/ الايات : 1# مجحجيوو جر ا؟ااا بر و 70لْااالسلسا7بر: ا 9؟؟ سس 3 
به الجمع. وما بعد هذا مفسر فيما تقدم إلى قوله «إوما أنفقتم من شىء فهو يخلفه» أي يخلفه لكم أو عليكم يقال: 
أخلف الله له وعليه إذ ابدل له ما ذهب عنه » قال سعيد بن جبير : وما أنفقتم من شيء في غير اسراف ولا تقتير فهو 
يخلفه. وقال الكلبي : وما انفقتم في الخير والبر فهو يخلفه إما ان يعمله فى الدنيا أو بدخوله فى الآخرة أخبرنا أحمد بن 
الحسن الحيري» نا محمد بن يعقوب. نا العباس”2 الدوري نا خالد بن مخلد©, نا سليمان”” بن بلال عن 
معاوية7) ب, ن أبي مزرد عن سعيد”' بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِيةِ وما من يوم يصبح العباد فيه إلا 
وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا»9 . 


سا سج سيسخت ور حو الواح سم ا عي رلا لي 0 6 سرس ىق ل له سس 
وبوم يحشرهم جميعا ثم بقول كد ولا كاوأ يدون : قَالُواْ بنك أَنتَ وَليُّنا من 


. 1 8 د 28 ره ا لوم لا م رع ا ون 
دونه بل مانأ أيعَبْدُونَ الجن أحكارهم بهم مَؤْصنونَ ل ملك بعض> لبعض تَفْعا ولاضراً 


تقول لين ظاموأ ذوؤوا عراب أَلنَّارِ الى مُشريها كرون 2 
قوله «إويوم يحشرهم جميعا» يعني المشركين إثم يقول للملائكة أهؤلاء اياكم كانوا يعبدون» هذا استفهام 
توبيخ للعابدين كقوله لعيسى : «أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله4”" فنزهت الملائكة ربها عن 
الشرك ف «إقالوا سبحانك4 تنزيهآً لك مما أضافوه© إليك من الشرك «أنت ولينا من دونهم» قال ابن عباس ما 
اتخذناهم عابدين ولا توليناهم ولسنا نريد غيرك ولي بل كانوا يعبدون الجن4 يعني الشياطين, قال مقاتل: اطاعوا 
الشياطين في عبادتهم إيانا «أكثر هم بهم مؤمنون# يعني المصدقين بالشياطين والمطيعين لهم. ثم يقول الله تعالى 
«إفاليوم» يعني : في الآخرة إلا يملك بعضكم لبعض» يعني : العابدين والمعبودين «نفعاً [ولا ضرآ]4 7 أي نفعاً 
بالشفاعة ولا ضراً بالتعذيب يريد أنهم عاجزون لا نفع عندهم ولا ضرر يقول للذين ظلموا عبدوا غير الله #ذوقوا عذاب 
النار التي كنتم بها تكذبون» ثم أخبر أنهم يكذبون محمد2'01 والقرآن فقال: 
َال يتالوم امم يشل ديك بوك مهنا إل 
مر م ا ساس و هس مامه 


تعر 


0د ” 


سهُم ين كنب 


 )١(‏ العباس بن محمد بن حاتم الدوري أبو الفضل البغدادي انظر تاريخ بغداد .١55/7‏ تذكرة الحفاظ 519/7 طبقات الحفاظ 
ص /707 . ا 

١١7/7 ابن سعد 787/5» تهذيب التهذيب‎ :07/١ ه انظر تذكرة الحفاظ‎ 7١7 خالد بن مخلد السوائي أبو الهيثم الكوفيى ت سنة‎ - )١( 

(*) - سليمان بن بلال التميمي ت سنة ١77‏ ه تذكرة الحفاظ 771/١‏ شذرات الذهب 78١/١‏ طبقات الحفاظ ص 14. 

(5) - معاوية بن أبي مزرد عبد الرحمن بن يسار المدني . تهذيب التهذيب 5117/1١‏ 

(0) - سعيد بن يسار أبو الحباب المدني سنة ١١5‏ ه تهذيب التهذيب ٠١/85‏ الجرح والتعديل ٠/7/7‏ 

00( - دواه البخاري في كتاب الزكاة باب قول الله تعالى إفأما من أعطى واتقى4 141/1 ط الحلبي ومسلم في كتاب الزكاة باب المنفق 
والممسك لحار 

00 - آية )١1١7(‏ سورة المائدة وما بين القوسين ساقط من ه. ب. ج 

(8) - في ه: أضافوك إليك الشركاء 

(9) - ساقط من ه 


: في ه: بمحمد‎ )1٠١( 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج"/ م"‎ 


51 بوبسبببببا ب ل سا ل اب رت لقا سنا :اناق +41 
ا َم ملك من دير 2 ب أله نَ من لهم وما بلَغوأ مِعْسَارَ م مَأ الهم 
: كوا رَسل مكيف كَانَ كير < 0 

«وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. . . الآية»# وهي الظاهرة التفسير ثم أ: خير انهم ل قراو ذلك عن بينة ولم 
يكذبوا محمداً عن ثبت عندهم فقال «هوما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير# قال قتادة : 
ما أنزل الله على العرب كتاباآً قبل القرآن ولابعث إليهم نبي قبل محمد يلل - وقال الفراء: أي من [اين]”' كذبوك 
ولم يأتهم كتاب ولا نذير”"© بهذا الذي فعلوه. ثم خوفهم وأخبر (" عن عاقبة من كذب قبلهم فقال «وكذب الذين 
من قبلهم» يعني الأمم الكافرة إوما بلغوا# يعني أهل مكة #[معشار] ما آتيناهم 4 217 المعشار والعشير والعشر جزء 
من العشرة» قال ابن عباس [يقول]7' وما بلغ قومك معشار ما آتيناهم من قبلهم من القوة وكثرة المال وطول العمر 
فأهلكهم الله وهو قوله: #إفكذبوا رسلي فكيف كان نكير» يعني العذاب والعقوبة والنكير: اسم بمعنى الانكار. 


و2 1 عر سس معد ع ير واه ل سح لس سل لس سس و ّ 6 < لوس 
# قل إنْما واحدةٍ أن تقوموا له مت وفردى ثم لسك روما يصاحب؟ من جِنَةِ إِنّهُو 
7 و وو د ل 0 ش 


لا نذر بين يدى عذَابٍ شري ُ 


قوله «إقل إنما أعظكم بواحدة4 أي امركم بخصلة واحدة وهي : أن تقوموا لله مثنى وفرادى» أي تقوموا : 
منفردين ومجتمعين يعني أن الواحدة التي أعظكم بها هي قيامكم ونشركم لطلب الحق بالفكرة وهو قولهثم تتفكر وا» 
مجتمعين ومتفرقين ٠‏ وليس معنى القيام ها هنا قيام على الرجلين بل هو قيام بالأمر الذي هو طلب الحق وتم الكلام عند 
قوله: «#ثم تتفكر وا وهو مختصر معناه: ثم تتفكروا لتعلموا صحة ما أمرتكم به» قال مقاتل: يقول ليتفكر© الرجل 
منك وحده ومع صاحبه فينظران في خلق السماوات والأرض دلالة”" على أن خالقها واحد لا شريك له ثم ابتدأ فقال : 
«إما بصاحبكم من جنة4 وقال ابن قتيبة: تأويل الآية ان المشركين قالوا: إن محمداً مجنون وساحر. فقال الله تعالى 
لهم : قل لهم : اعتبروا أمري بواحدة وهي : أن تقوموا لله ولي ذاته مجتمعين وهو أن يقول الرجل لصاحبه فلنتصادق هل 
رأينا بهذا الرجل جنة قط؟ أو جربنا عليه كذباً؟ ثم ينفرد كل واحد عن صاحبه فيتفكر وينظر فإن في ذلك ما يدل" على 
أن محمدا يكل ني (8) وهو قوله #إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد» يعني في الآخرة وعلى هذا القول 
الآية متصلة بعضها ببعض وهو قول لو اريت 
سكم ين بر مهو لم إن عاك لَه حك ف[ و ميد <> كلق يق يي 


0 
خ#ر 


ل ل 0 صرح مر - 11 ناصرخ 7 
ا - 2 يه الحق وما بد الْمنطِل وما يعيدٌ * قل إن صَلَلْتُ فَإَِنَا أضِل عل نفسى ون 


الع اا رح 07 ض وو س 2 

)١(‏ - ساقط من ه )١(‏ - في ه: أن يتفكر 

 )1(‏ معاني القرآن للفراء. 714/7 (0) - في ه: دليلاً 

(5) - في ه: واخبرهم  )6(‏ في ه: ما دل 

)714١ ( تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎  )9( ساقط من ه‎  )4( 


 )0(‏ ساقط من ه -)١١(‏ قول الفراء موجود في كتابه المعاني 


ضور سا الايات : /ا؟ ‏ 5ه 44 


قوله «إقل ما سألتكم من أجر فهو لكم» يقول: لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرآ فتتهموني, ومعنى ما سألتكم 
من أجر فهو لكم: أي( ما أسألكم شيئاً كما يقول القائل: مالي في هذا فقد وهبته لك يريد: ليس لي فيه شيء» ثم ذكر 
أن أجره عند الله وهو قوله #إن أجري, إلا على الله وهو على كل شيء شهيد» قال ابن عباس : لم يغب عنه شيء . قوله 
تعالى #وقل إن ربي يقذف بالحق» القدف الرمي بالسهم 5 والكلام, قال الكلبي : يرمي بالحق على معنى يأتي 
به وقال مقاتل : يتكلم بالحق وهو القرآن والوحي ”2 يعني أنه يلقيه إلى أنبيائه إعلام الغيوب» علم ما غاب عن خلقه 
في السماوات والأرض قل جاء الحق4 الدين والإيمان والقران #وما يبدىء الباطل وما يعيد» أي ذهب الباطل ذهاباً لم 
يبق منه إقبال ولا ابتداء ولا إعادة» وقال قتادة: الباطل : هو الشيطان, أي ما يخلق ابتداء ولا بعثة”" وهو قول مقاتل 
والكلبي #قل إن ضللت* كما تزعمون وذلك أن كفار مكة قالوا : لقد ضللت حين. تركت دين ابائك «إفإنما أضل على 
نفسي» أي إثم (؟ ضلالتي يكون على نفسي «وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي» من الحكمة والبيان 9إن سميع # 
الدعاء «وقريب4 مني », قوله : 
ولو وق إِذ ذ فزعو فلا قورت وذو من كان ف فيب 0 لامكا ب َأ ل لاوش ين كان 


1 سح سيلو حو سبي سب جور #ببرل 


2 0 0 
بعِيدٍ ' © وقد حكفروا بد م ين كَل ويشذفورت حي من كان بص محيل بعيدٍ 25 2-0 


مر و سور مر 


21200 ' يل بقاعيو تن كلك 2ف كف يس + 6 


«إولو ترى» يا محمد «إذ فزعوا» يعني عند البعث «فلا 58 لا يفوتني أحد ولا ينجو مني ظالم 
«وأخذوا من مكان قريب» يعني القبور وحيث كانوا فهم من الله قريب لا يبعدون عنه ولا يفوتونه «إوقالوا» 
يعني في الآخرة #آمنا به# بمحمد 0 «وأنى لهم التناوش» أي التناول وهو تفاعل من النوش الذي هو التناول 
ومن همز فلأن واو التناوش مضمومة" *؟ وكل واو ضمتها لازمة جاز ابدال همزة منها نحو أدؤرء والمعنى: كيف 
لهم أن يتناولوا الإيمان من بعد يعني : في الآخرة وقد تركوه في فى الدنيا وهو قوله #وقد كفروا به من قبل* أي كانوا 
كافرين بمحمد والقرآن في الدنيا قبل ما عاينوا من أهوال القيامة إويقذفون بالغيب من مكان بعيد» قال مجاهد: 
يرمون محمد بالظن لا باليقين وهو قولهم له شاعر وساحر وكاهن» ومعنى الغيب على هذا : الظن وهو ما غاب علمه 
عنهم. والمكان البعيد بعدهم عن علم ما يقولون والمعنى : تسن القمة] “بها لآ يعلمون لفن يق لآ يعلمون] 7 
«وحيل بينهم»# منع بين هؤلاء الكفار «وبين ما يشتهون4 قال ابن عباس: يعني الرجعة إلى الدنياء قال الحسن : 

يعني الإيمان» وقال مقاتل : يفن دن اقارل التولة م «وإكما نقمل بأشياعى 4 ينظ انهم ومن عاذ على ) 7 ذل عالهم 
من ع الكقار «إمن قبل» أي من قبل هؤلاء «إنهم كانوا في شك4 من البعث ونزول العذاب بهم #مريب4 موقع لهم 


في الريبة والتهمة . 

-)١(‏ في ه: لم اسألكم شيئاً ف اق ان يحي الموى ولا أذ يخلق شين من العدم 

(0) - في ه معنىن - ظ (8)- في ه: 

)6( - قراءة (التناؤش) بالمد والهمزة قرأ بها ال 00 عدت نا والعتتر 
”701/1 . | 

(+) - ساقط من ج 


(/) - ساقط من ه 


مكيّة واياتها حمس وأربعون 


أخبرنا محمد بن علي بن أحمد الحيري أنا محمد بن - جعفر المؤذن, نا إبراهيم بن شريك, نا أحمد بن يونس». 
نا هارون بن كثير عن زيد , بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي كعب قال : قال رسول الله كله : 


(من قرأ سورة الملائكة دعته يوم القيامة ثمانية أبواب الجنة أن ادخل من أي الأبواب شئت)22" . 


رجو سس تي لس ع سوس سل اب 0 سح سا سسا 
أَلْمَدُ لَه فاطر السَّمنوات والارض جاعل الملتيكة رسلا سلا أو لْيْحةٍ مدو وثلات ودبكم يريد في افق ما يِسَآء 


20 7 بغر 


إن الله عل هن شَىْءِ هدر مَا يفم أله ل اميق تو كلذ مويك ليا وا ات فار ريل من بعادوء 
وهو العزيرٍ كم .> 

بسم الله الرحمن الرحيم) 

#الحمد لله فاطر السموات والأرض» خالقها مبتدثاً على غير مثال سبق #جاعل الملائكة رسلا يرسلهم إلى 
النبيين وإلى ما شاء من الأمور #أولي» ذوي «أجنحة» جمع جناح «مثنى وثلاث ورباع» تقدم تفسيرهاء قال قتادة 
ومقاتل : بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة وبعضهم له أربعة ويزيد فيها ما يشاء وهو قوله يزيد في الخلق ما يشاء» 
قال ابن عباس: رأى رسول الله يل ليلة المعراج جبريل وله ستمائة جناح(2 وهذا القول اختيار الفراء والزجاج وروى 
خليد بن دعلج عن قتادة قال : هو الملاحة في العين وقال الزهري : هو حسن الصوت إن الله على كل * شىء» 7" مما 
يريد أن يخلق قدير ما يفتح الله للناس من رحمة» ما يأتيهم به من مطر أو رزق فلا يقدر أحد ات 
من ذلك فلا يقدر قادر أن يرسله وهو قوله «إوما يمسك فلا مرصل له من بعده» . 


ينما لاس ادرو َعَمَتَ م عل هل من حَلق َي أ 3كن الكنووا دري لآ وله لامر ارت 
فكت 2 

قوله طإيا أيها الناس» يعني يا أهل مكة”؟)«اذكر وا نعمة الله عليكم» إذ أسكنكم الحرم ومنعكم من الغارات 
-)١(‏ لم يعثر له على أصل وتراجع أول مريم والحج . 


(؟)- فيض القدير .48/١‏ وكنز العمال حديث )١5157(‏ 178/7 ومعاني القرآن للفراء 57/5 بدون تحديد بعدد الأجنحة . 


() - في ه: على كل شيء قدير وهي مكررة 

(5) - هذا على الرأي القائل بأن المكي من آيات القرآن ما وقع خطاباً 5 كيا أيها الناس والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدني كيا أيها 
الذين آمنوا ولكن هذا ليس بالرأي الراجح فالخطاب هنا وفيما يماثله في غير هذا الموطن يعم الناس جميعاً سواء كانوا من أهل مكة أو 
' من غيرها ولأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 


عرز فاظ و الآنافك :تت ول .+تسسسيموييه .+ ب أت 7 8:11 


«إهل من خالق غير الله» استفهام توبيخ وتقرير أي لا خالق سواهء قال الزجاج : ورفع غير على معنى هل خالق غير الله . 
لآن من زيادة مؤكدة ومن خفض جعله صفة على اللفظ20© إيرزقكم من السماء» المطر ومن #الأرض» النبات «ولا 
إله إلا هو فأنى تؤفكون4 [قال الزجاج: من أين يقع لكم الافك والتكذيب]("2 بتوحيد الله وانكار البعث ٠‏ وأنتم مقرون 
بأن ا سكم وررتكم ثم حرق يود هاب السلام بقوله : 


د يكت مد كت شل َك أن الو 111 


تس م سر م له ل ل مس 000000 ع وم 0 4 ا 010 - 

سي 7 لَه لعن أغروذ (2ه) إن الشّيطان لكوعد و ماَحْذُوه رقا إِتَّمايدَعُوأ جزية ليكونواً من 
ج يس وم س كثروا 1 ط - 0 ا ا 0 

صمب المّعير يي الذبن كفروأ م عدا سيد وين امنأ وعوأوا لصحت طم مغفرة 7002 

#وإن يكذبوك فقد كذبت 5 من قبلك وإلى الله ترجع الأمور» فيجازي من كذب وينصر من كذب من 

رسلههويا أيها الناس إن وعد الله بالبعث والثواب والعقاب ووحق #* وباقي الآية مفسر فى سورة لقمان ثم حذرهم 

الشيطان فقال#إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً» قال مقاتل : عادوه بطاعة الله ثم بين عداوته فقال: #إنما يدعو 

حزبه» أي شيعته إلى الكفر#ليكونوا من أصحاب البسغير كام ذكر ما للفريقين الكفار والمؤمنينبالآيتين بعد هذه الآية. 


1 ل ولو سس 1710 سح واس 


مم فإنَّ ) ل قلا نذْهَبَ نفْسك عَلَهِمَ 


م 
0 حّ 2 > بر سس وم 0١‏ سم صوس 0 ل لنت 


حبري إن اللدعلى زعايصسعود م 

قوله إأفمن زين لهسوء عمله» قال ابن عباس نزلت في أبي جهل ومشركي مكة, وقال سعيد بن جبير أنزلت في 
أصحاب الأهواء والملل التى خالفت الهدى. والمعنى أفمن زين له سوء عمله كمن هداه الله» ويدل على هذا 
ولا تهلك نفسك حسرات227 على تركهم الإيمان9» «إإن الله خبير بما يصنعون4» عالم بصنيعهم فيجازيهم على ذلك 
ثم أخبر عن صنعه لتعتبروا فقال: ظ 
أله اَذ أل ف أرسل الريك 5ه 3 ير منفتذرق بويت تين اق دمزم كيك ثور 2000 
ىو 1 
ونا 


1 


داه ماهد ليث العمل الصدبخ يَرمحفْ ينب 
س سس و رس ارم ل د امرض سر ادن 
» ا م رثا شي ملق ا م 


ا 


من أ وكا َع يو وما ير من مر ولا يقس بن ثرو إل فى ككيأ نك عل هه 


)١(‏ - قراءة (غير) بكسر الراء قرأ بها: حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف انظر السبعة ص 075 والنشر  )”*( ٠591/1‏ ساقط من ه 


ظ -)١(‏ ساقط من ه (:) - في ه الإسلام 


د سورة فاطر/ الآايات: ١١-9‏ 


«والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً»ه تزعجه من حيث هو إفسقناه إلى بلد ميت» إلى مكان لا 
نبت فيه «إفأحيينا به الأرض بعد موتها» أنبتنا فيها الزرع والكلاً بعدما لم يكن «كذلك النشور» البعث 
والإحياء. أخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر المزكي. نا أبو علي الفقيه. أنا الحسين بن محمد بن مصعب,. نا 
يحيى بن حكيم. نا أبو داود, نا شعيب أخبرني يعلى (') بن عطاء سمعت وكيع(2 بن عدس يحدث عن أبي رزين ‏ 
العقيلي فال: قلت يا رسول الله كيفب يحيي الموتى. قال: أما مررت بواد ممحلا ثم مررت به خضراء قلت: بلى قال : 
فكذلك يحيي الله الموتى وقال كذلك النشور”". قوله «من كان يريد العزة» قال الفراء: معناه من كان يريد علم 
العزة لمن هي فإنها لله جميعآ”'2. وقال قتادة: من كان يريذ العزة فليعتزن بطاعة الله يعني أن قوله إفلله العزة جميعاً» 
معناه الدعاء إلى طاعة من له العزة كما يقال: من أراد المال فالمال لفلان فليطلبه من عنده. ويدل على صحة هذا ما 
روى ثابت عن أنس قال : قال رسول الله كَل : إن ربكم يقول كل يوم : أنا العزيز فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز©) 
وقوله #إليه يصعد الكلم الطيب4 إلى الله يصعد كلمة التوحيد وهو قول لا إله إلا الله ومعنى يصعد أنه يعلم ذلك كما 
يقال: ارتفع الأمر إلى القاضي وإلى السلطان أي علمه. ويجوز أن يكون معنى إليه إلى سمائه وهو المحل الذي لا 
يجري لأحد سواه فيه ملك ولا حكم فجعل صعوده إلى السماء صعود إليهء وقوله «والعمل الصالح يرفعه» قال 
الحسن : العمل الصالح يرفع الكلام الطيب إلى الله يعرض القول على الفعل فإن وافق القول الفعل وإن خالف رد. 
وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبيرء وقال قتادة : يرفع الله العمل الصالح لصاحبه أي يقبله فيكون هذا ابتداء إخبار لا 
يتعلق بما قبله. ثم ذكر من لا يوحد الله فقال: #والذين يمكرون السيئات4 أن يشركون بالله ويقولون الشرك وقال 
الكلبي : يعملون السيئات «إلهم عذاب شديد». وقال أبو العالية يعني : الذين مكروا برسول الله كلِْ في دار الندوة وهو 
قوله #إوإذ يمكر بك الذين كفروا. . . 4( الآية ثم أخبر أن مكرهم يبطل فقال إومكر أولئك هو يبور» يفسد ويهلك 
ولا يملكون شيئاً. 

ثم دل على نفسه بصنعه فقال: «إوالله خلقكم من تراب4 يعني : آدم «إثم من نطفة4 يعني نسله لإئم جعلكم 
أزواجاً4 ذكرانا وإناثً بإوما يعمر من معمر» ما يطول عمر أحد ولا ينقص من عمره4 قال الفراء: يريد آخر غير 
الأول فكنى عنه كأنه(" الأول لأن اللفظ الثاني لو ظهر كان الأول20. كأنه قيل ولا ينقص من عمر معمر «إلا في 
كتاب4 يعني اللوح المحفوظ., قال سعيد بن جبير: مكتوب في أم الكتاب عمر فلان كذا وكذا ثم يكتب في أسفل ذلك 
ذهب يوم ذهب يومان ذهب ثلاثة حتى يأتى على آخر عمره( وقوله «إن ذلك على الله يسير * إن كتابة الآجال 
والأعمال على الله هين . 


678 يعلى بن عطاء العامري الطائفي خلاصة تهذيب الكمال ص‎ - )١( 

(؟) - وكيع بن عدس أبو مصعب العقيلي الطائفي . تهذيب التهذيب ١١/١١‏ 

(59) - رواه ابن ماجة في المقدمة حديث 584/١ .)18١(‏ وابن حنبل في المسند ١١/14‏ 
(4)- معاني القرآن للفراء 8719/١‏ 

(0) - رواه أحمد بن حنبل فى المسند 7/7 

(5) - الأنفال: ٠م‏ | 

(90) - في أ: كناية 

(8) - معاني القرآن للفراء 

(9)- رواه: عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم انظر الدر المنثور 41//6. 


سورة فاطر/ الأيات: 18-17 -- ىه 

ا اول لا رسيم 2 276 2 0 ته 

ب ام ل ريحة سر سر سل 22 ص ؤرح سا سرح سس لور 0 10 و . 6< و 

وفستخرجون حل م 2 0 و 
آ# هر ل سل سر ل 2 اوردق 


لَْلَ فى النهكار وَرولعٌ لتّهَارَ في الل وَسَكَّرَ ألنَّمس وَالْقَمَرَ كُلْ جَجْ أجل مسن 
ع وي ا 0 من قطمِيرٍ 25 إن 


< وي م سح ع لخر وك سم وه مر ان ا ع لس ف أ وه 
تدعوهر لا ها سكا بو لح ويوم اليم لعيلمة د ون مشرحب ولا .سنبعتك 
0 141 الت 
مثل خبير ال 


قوله «إوما يستوي البحران» يعني : العذب والمالح ثم ذكرهما فقال: «إهذا عذب فرات سائغ شرابه» جائز في 
الحلق وهذا ملح أجاج> شديد الملوحة وما بعد هذا مفسر فيما سبق إلى قوله «والذين تدعون من دونه ما يملكون 
من قطمير» وهو القشرة الرفيعة التي على النواة كاللفافة لا إإن تدعوهم» لكشف خير إلا يسمعوا دعاءكم» لأنها 
جماد لا تنفع ولا تضر إولو سمعوا» بأن يخلق الله لها سمعاً «إما استجابوا لكم» لم تكن عندهم إجابة «إويوم القيامة 
يكفرون بشرككم# يتبرؤون ل يقولون ما كنتم إيانا تعبدون #ولا ينبئك* يا محمد ##مثل خبير# عالم 
بالأشياء يعني نفسه تعالى لا أحد حد”" أخبر منه بأن هذا الذي ذكر من أمر الأصنام كائن فلا ينبئك مثله في عمله لآنه لا 
مثل له في العلم وفي كل شيء قوله : 


ا الناس أْم لْفْمَرَاة إل 5 وآلله هو لعن ألْحَمِيد :> إد نانب وَيتَ 
ل سه صر و 2 اس لخر 07 --- 0 سح ار رت رح ل - د 


حدق 02 وما لِك عل الله عرز 0 ولا تر وازدة وذْر أَخْرء اد عل جا عر 


ب 6ر2 ير 


سَىَء ولو كن ا فرك إِنّما ننذر لذن مور > نكم يليب قصلو ومن تَمَقَ وم َإتَمَا يرق 


ل 0 9 --22-0 
31 سير 4- وإلى الله أ | هس 8 


«يا أها الناس أنتم الفقراء إلى الله» المحتاجون إليه في رزقه ومغفرته «والله هو الغني»# عن 
عبادتكم «الحميد» عند خلقه بإحسانه إليهم . «إن يشأ يذهبكم...» مفسر فيما تقدم إلى قوله «إوإن 
تدع مثقلة4 أي نفس مثقلة بالذنوب إلى حملها» إلى ما حملت من الخطايا والذنوب لا يحمل منه» أي من حملها 
#شيء ولو كان ذا قربى» ولو كان الذي تدعوه ذا قرابة ما حمل عنها شيئاًء قال ابن عباس يقول الأب والأم: يا بني 
احمل عني فيقول: حسبي ما علي #إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب* قال الزجاج: تأويله إن إنذارك إنما ينفع 
الذين يخشون ربهم فكأنك تنذرهم دون غيرهم ممن لا ينفعهم الإنذار كقوله #إنما أنت منذر من يخشاها#”' ومعنى 
يخشون ربهم بالغيب أي وهم غائبون عن أحكام الآخرة كقوله #يؤمنون بالغيب6”؟2 #ومن تزكى» تطهر من الشرك 
والفواحش #فإنما يتزكى لنفسه» أي فصلاحه لنفسه #وإلى الله المصير» فيجزى بالأعمال في الآخرة قوله : 


28 في ه : عن. ”)ف النارّعاك‎ -)١( 
. في ه : والمعنى لا أحد أخبر. . . الخ . (5)- البقرة:‎ - )0( 


.مه سورة فاطر/ الايات: 58-19 


رو د ص< واي سا مصءوم ما ار ا . 1 0 عو سس ص 
وَمَاسَتَوَى الاعمئ وَالْبِصِير 2 ولا الظلمات ولا الثور :© ولا الظل ولا اروز 22 وما وى الْخمَاه 
ع 


لل عر ل ا 8 ل[ سر سلا 4 00 
ولا الاموات إن أ نا م بوم لشي قوف ار < 2 إن أ: نت إلا تك < / ِنَأ أَرَسلَسَكَ 
100 20 


هبن . و ..ر س - 77 2-0 1 م 
الى تشيرا وتذيراً وإن من أَمَةِ إلا حَلَا فيا تر ٠:‏ وإن يُكَدَبوكَ فَقَدَ كَذَبَ لذي من قبلهم جَاءَ عَم 
رسلهم بيست وبالزير ويالكتب المنير < 5 ند أَحَذْتٌ أَلَذِىَ نر 

«إوما يستوي الأعمى والبصير» يعني المؤمن والمشرك #إولا الظلمات» الشرك والضلالات ولا النور» الهدى 
والإيمان ##ولا الظل ولا الحرور# قال الكلبي : يعني الجنة والنار» وقال عطاء يعني الظل بالليل والسموم 7 بالنهار #وما 
يستوي الأحياء ولا الأموات» د يعني المؤمنين والكافرين. قال قتادة : هذه أمثال ضربها الله للكافر والمؤمن يقول «-كميا له 
تستوي هذه الأشياء كذلك لا يستوي المؤمن والكافر «إن الله يسمع» كلامه «#من يشاء» حتى يتعظ ويهتدي قال 
عطاء : يعء: علي ابياه اتير لجع زينا الت يسيع من اين الور بال الكفار شبههم بالموتى حين”'2 صموا فلم 
يجيبوا «إن أنت إلا نذير» يقول: ما أنت إلا رسول [منذرع] ' تنذرهم النار وتخوفهم ولي عليك غير ذلك وهو قوله : 
#إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» سلف فيها نبي» قال مقاتل: ما من أمة إلا جاءهم 
رسول. وما بعد هذا ظاهر من تفسيره إلى قوله: 
وي - هس مور 6ل سي > 2 2» م ورلا رر را ص - م 5 
وو اكوا 3 موا يي 
ذم 8 6تسلوس و جار سم كس 001ص 
عَى أله ين ارو غك 81> لك 0 
الجبال كالعروق بيضس وسود وحمر واحدها ةا وقال المبرد: حذند طرائق وخطوط ونحو هذا قال 
المفسرون في تفسير الجدد 8 وغرابيب سود» الغربيب الشديد السواد الذي يشبه لون الغراب, قال الفراء: هذا 
على التقديم والتأخير تقديره وسود غرابيب لأنه يقال أسود غربيب وقل ما يقال: غربيب أسود”*' #إومن الناس والدواب 
والأنعام مختلف ألوانه »# قال الفراء: أي خلق مختلف ألوانه') #كذلك4 كاختلاف الثمرات والجبال. وتم الكلام ثم 
فال: «إنما يخشى الله من عباده العلماء» قال ابن عباس : يريد إنما يخافني من خلقى من علم جبروتي وعزتي 
وبخطاي وقال مقاتل : شيك الناس لله خشية أعلمهم به وقال مسروق: كفئن بخشية الله علما وكفى بلغت 01 بالله 
جهلا وقال مجاهد د والشعبي ور يد الله , تعلى . وروك عكرمة عن ابن عباس قال : من خشي الله فهو عالم 


صدؤو ظ مر رد مره 


رس ع ساح عر مه 1 - ته ير ارم 
1 الزن ليت كنا َه لصلرء لكايه بجت يكم" 
5 .لاز مر جَ 2 ل و اك و كيو تر 
لن تور ب ٠‏ لموفيهم جورهم وَيَزِبِدَ هم من فض له إِنْمَ غعفور د رَ :> والزى 
آ س9 
-)١(‏ في ه : ظل الليل وسموم النهار. (5) - معاني القرآن للفراء 759/57. 
(؟)- في ها : حيث. (5 )١1-‏ - معاني القرآن للفراء 59/١‏ بتصرف. .2 


(؟)- ساقط من ه. (9) - في ه : بالاعتبار. 


سورة فاطر/ الآيات: 79 7" همه 


سر عو سرصم 3 سر ره 5 سه صرحت سه يرك ثور 9 ا ا م اك م ل وو ل .وس 
أوحييا تفين الك هر الحن ضرفا لما بن يديه إن الله بع ده لشخايربصر "١‏ 


بر بير ره هه ند يكم 5-5 الى يد 


إن الذين يتلون كتاب الله» يعني : قراءة القرآن أثنى الله عليهم بقراءة القرآن ٠‏ وقوله «#يرجون تجارة لن 
تبور» لن تفسد, ولن تكسد, ولن تهلك «ليوفيهم أجورهم» جزاء أعمالهم بالثواب #ويزيدهم من فضله4 قال ابن 
عباس: يعني سوى الثواب مما لم ترعين ولم تسمع ل شكور» قال ابن عباس غفر العظيم من ذنوبهم 
وشكر اليسير من أعمالهم #والذي أوحينا إليك من الكتاب» يعني : القرآن وإهو الحق مصدقاً لما بين يديه» موافقاً لما 
قربا ا و7 
عرو سلاح 0 2 و 


2 ع سجس صرح سر سه سل وس ب ضري د «ج وى مزل نحم 
صرح سه سر ص سام .و ضه 


بت باقن اخيوودت وب 


قوله : ثم أورثنا الكتاب* قال مقاتل : قرآن محمد يله والمعنى ثم جعلنا الكتاب ينتهي إليهم #الذين اصطفينا 
من عبادنا» قال ابن عباس يريد أمة محمد كلهِ ثم قسمهم ورتبهم فقال إفمنهم ظالم لنفسه» وهو الذي مات على 
كبيرة ولم يتب منهاء قاله عطاء عن ابن عباس وقال مقاتل : يعني : أصحاب الكبائر من أهل التوحيد ##ومنهم مقتصد # 
وهو الذي لم يصب كبيرة #ومنهم سابق بالخيرات» يعني : المقربين الذين سبقوا إلى الأعمال الصالحة» قال 
الحسن: الظالم الذي ترجح سيئاته على حسناته والمقتصد التى استوت حسناته وسيئاته والسابق من رجحت حساته 
أخيرنا الأستاذ أبو طاهر الزيادي, أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفارء نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن سلام 
الأصفهاني , نا محمد بن سعيد بن سابق. نا عمرو بن أبي قيس عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن أسامة 
امو 520000 نا للبم حت المي 1 «قال رسول الله عَلَيِدٍ : كلهم من هذه الأ" أخرنا 
عبد القاهر بن طاهر التميمي» أنا القاسم بن غانم بن حمويه الطويل» نا محمد بن إبراهيم بن سعيد» نا عمرو بن 
الحصين . نا الفضل29 بن عميرة. نا ميمون بن2©0 سياه عن أبي عثمان النهدي سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت 
رسول الله كَكْةِ يقول «سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا اله وقرأ عمر فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن؟ الله وقوله #سابق» أي إلى الجنة أو إلى رحمة الله #بالخيرات»* بالأعمال الصالحة «وبإذن 
الله4 بأمر الله وإرادته إذلك هو الفضل الكبير» يعني : إيرائهم الكتاب, ثم أخبرهم بثوابهم وجمعهم في دخول الجنة 
فقال: 
جَنَتُعَدوِيَخْب كيبن لاير كك فق اشم ها حر ونه وه 


لدان ال إت ربا أ حَفُور كور 3 © الى أ امار العامة من مم سم فيا 


أ 


سل لوو نَصَبُ ولا يمَسَّنا فب لغوب © 


. قال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيىء الحفظ‎ - )١( 
انظر مجمع الزوائد 957/1 كتاب التفسير سورة فاطر.‎ 

(5) - الفضل بن عميرة القيسي الطفاوي أبو قتيبة البصري تهذيب التهذيب8/١78.‏ 

(5) - ميمون بن سياه البصري أبو بحر تهذيب التهذيب ."88/١٠١‏ 

(:) - ذكر الهيثمي نحوه عن الطبراني وابن مردويه والبيهقي مجمع الزوائد /1/ 7١‏ ط دار الفكر. 


اللا امم ا 0 ا 


«ؤجنات عدن يدخلونها» قال مقاتل: يعنى الأصناف الثلاثة والآية مفسرة في سورة الحج ولما دخلوها واستقرت - 
بهم الدار حمدوا ل ا لوه ا «وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» الزن والحزن 
[واحد(١)‏ كالبخل والبخل» قال ابن عباس في رواية أن الجوزاء هو حزن النارء وقال مقاتل : لآأنهم كانوا لا يدرون 
ما يصنع الله بهم. وقال الكلبي : يعني : ما كان بحوزتهم في الدنيا من أمر يوم القيامة» وقال سعيد بن جبير: هم الخبز 
في الدنياء وقال الزجاج أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها لمعاش أو معاد حدثنا الإمام أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن محمد الاسفرائيني املاءاً في مسجد عقيل سنة سبع عشرة وأربعمائة» أنا الإمام أبو بكر 
أحمد”"2 بن إبراهيم الإسماعيلي» نا ا العباد أحمد بن محمد البراقي نا يحيى بن عبد الحميد الحماني» نا 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككِِ: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في 
قبورهم ولا في منشرهم وكأني بأهل لا إله إلا الله قد خرجوامن القبور ينقضون التراب عن رؤوسهم وهم يقولون الحمد 
لله الذي أذهب عنا الحزن”(" قوله #إن ربنا لغفور شكور» قال ابن عباس : 0 وشكر اليسير من 
محاسن أعمالهم الذي أحلنا دار المقامة» قال مقاتل: أنزلنا دار الخلود أقاموا فيها أن ألا يموتون ولا يتحولون عنها 
أبدً إمن فضله» أي ذلك بفضله لا بأعمالنا إلا يمسنا فيها نصب» لا يصيبنا في الجنة عناء ومشقة «إولا يمسنا فيها 
سبع اي 
َال دروا لمر مجهت حَهََمَ لا يفص عليه ممُوثوأ ولا حك عَنْهُم من عَدَيهَاكَدكَ حر 16 


ير 


سرصم الي حت ان سر سسعيه هر ١س‏ ا سال 


3 نأي سكيد قر ليه جكا سن اناد هم روما 
ار و 5 وَحَادَكُم الذي فَذُوفوأهَمَا دمي من َك إته الله عملم غيب 


المَموَتٍ والارض إِنّمُ عليه بات الصدور 09 

«ووالذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا» أي لا يهلكون فيستريحوا مما هم فيه من 
العذاب وهو كقوله #8 فوكزه موسى فقضى عليهكج59؟) #ولا يخفف عنهم من عذابها» طرفة عين 
وكذلك# كما ذكرنا «إنجزي كل كفور» كل كافر #وهم يصطرخون فيها» يستغيثون» وهو افتعال من 
الصراخ. قال مقاتل : هو أنهم ينادون #إربنا أخرجنا نعمل صالحاً» قال ابن عباس : د لا إله إلا الله غير الذي كنا 
نعمل# يعني : الشرك. فوبخهم الله تعالى فقال: «أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر» قال عطاء: يريد ثماني عشرة 
سنة وهو قول قتادة. وقال الحسن : أربعين سنة» وقال ابن عباس في رواية مجاهد ستين سنة قال: وهو هو العمر الذي 
أعذر الله إلى ابن آدم أخبرنا اسماعيل بن إبراهيم بن محمويه, أنا أحمد بن جعفر القطيعي, أنا بشير بن موسى » أنا 
عبد الله بن يزيد المقرىء عن سعيد بن أبي أيوب حدثني محمد بن عجلان عن بكير عن”) العجلان أبي محمد 


)١(‏ - ساقط من ه. 

(1) - أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الاسماعيلي الجرجاني انظر تذكرة الحفاظ 97//7, شذرات الذهب 79/7,. 

(5) - ابن أبي حاتم. تفسير ابن كثير 5//اه ط الشعبء, وقال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم . موه 
كتاب البعث اليا 8/7 . 

(5)- القصص: 5 


)02( 0 الاشج القرشي أبو عبد الله ت سنة ١77‏ ه تهذيب التهذيب 5 


سورة فاطر/ الايات: 59 /اهه 


عن أبي هريرة عن النبي كله قال : «من أتت عليه ستون سنة فقد أعذر الله إليه في العو 7 وقوله : «ووجاءكم النذير # 
قال جمهور المفسرين : يريد النبي 5 وروي عن عكرمة وسفيان بن عبيئنة : أن المراد بالنذير الشيت ومعئاه : أولم 
ما اي وبيس سو ا ا ا اق 


2 اذى 7 لي كتف الا كر َه عفر ولا يزيد ارين فرشم مَعِندَرَيهم أ ممئاو/ 
يرِيِدُ الْكفرِنَ كته إلَاحَسَارا 7 


هو الذي جعلكم خلائف في الأرض*# أ ي أمة آمنة خلفت من قبلها ورأت فيمن سلف ما ينبغي أن تعتبر به 
#فمن كفر فعليه كفره» جزاء كفره : م ذم كفرهم يقي الآ ثم أمر يه بالاحتجاج علهم يقوله 
ل ريم شركاءكم اَذ مَحُوَ ون دون أ لَه روف مَادَا حَلفوا من الْأرضٍ أ هم يررك في لوت َم يهم 
اهم عل يت ينه بل إن يدأ ظَلِيِمُوت بعَصّهم بَعْضَا ماغنا 2 »يدا لَه يك السَّمْوتِ 


الاش أن ترود ولية رالا إن أمسكهما ون أسسن كرد 2 أن حليما عَمُورا ٠.‏ 50 

لوقل أرأيتم شركاءكم # معناه أخبروني عن الذين انخذتم وعبددم من دوني شركاء بزعمكم «أروني مادا خلقوا 
من الأرض4”" أي بأي شيء أوجبتم لهم شركة مع الله في العبادة لشيء خلقوه من الأرض «أم لهم شرك في السموات» 
أي شركة في خلقها ثم ترك هذا النظم فقال إأم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه» قال مقاتل: يقول: ثم أعطينا كفار 
مكة كتاباً فهم على بيان منه بأن مع الله شريكاً وهو قوله «فهم على بينات منه» د يعني ما في الكتاب من ضروب البيان 
وقرأ أبو عمرو بينة (5) جعل ما في الكتاب بينة على لفظ الافراد وإن كانت عدة أشياء ثم استأنف وبل إن يعد 
الظالمون» أي ما يعد «إبعضهم بعضاً إلا غرورا» قال مقاتل : عدو لين عد بني آدم من شفاعة الآلهة 
لهم في الآخرة إلا باطلا ولبس رك : ظ 

قوله إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا» يمنعهما من الزوال والذهاب والسقوط «ولثن زالتا» ولو زالتا 
على تقدير ذلك لم يمسكهما من أحد غير الله وهو قوله: #إن أمسكهما من أحد من بعده» وهذا عا عو كب 
الله عل حفظ السماوات وامساكها عن الزوال #إنه كان جد الكفار إد لم يعجل لهم العقوبة #غفوراً»# إذ أ 


العذاب عنهم 2 قوله : 
0 1 صريه سام سر ص 2 0000 ل ا م 0-7 
١ 37‏ موا اموجه أي رارف در ل نهد من إدى لمم لم جف كيك 0 : 


سر سر جه ور 


قُورًا <2. أَسَقِكبَارَا في الْارضٍ وَمكرَ ألسَّي ولا يحيق ل كر ال لايم مهل بطرت إأ 59 


)١(‏ - رواه البخاري في كتاب الرقاق باب من بلغ ستين سنة الخ ١١١/4‏ ط الشعب. 

(1) - في ه: خلقوني . 

(*) - قراءة (بينة) بالإفراد لم يقرأ بها أبو عمرو وحده وإنما قرأ معه بها أيضا ابن كثير وحمزة وخلف وحفص عن عاصم انظر: السبعة ص - 0 5ه 
والنشر 767/75 . 


6ج آأآأت؟ب بي ا مي مس لشورة فاظر/ الآيات: 4# ننه 


/ 
1 كعد امه أ رين كوف لسوت دق الي 
ِنَم كات عَلِيمَ لسرا 5 ولو يواد أله آليّاسَ يِمَاحكسَبْوأ مولس عَلٌ ظهرِها ين دَآبَةٍ 
ولحكن يِوْحَرهم كلجر فيك من باه “لعلو ترك ألَّهَ كان بعبحادو. بصيرا ل 20 

«وأقسموا بلله جهد أيمانهم» يعني : كفار مكة قال ابن عباس: حلفوا قبل أن يأتيهم محمد بأيمان 
غليظة «لئن جاءهم نذير» رسول «ليكونن أهدى4 أصوب ديناً «إمن إحدى الأمم» يعني اليهود والنصارى 
والصابئين #فلما جاءهم نذير» محمد يل ما زادهم» مجيئه #إلا نفوراً» تباعداً عن الهدى #استكباراً في 
لمعيو اع ع ره بي عي وو ا 
والمكر هو هو العمل القبيح وأضيف المكر إلى صفته وقرأ حمزة بإسكان الهمزة ('2.والنحويون كلهم يزعمون أن هذا من 
الاضطرار في الشعر ولا 58 في كتاب الله. وقال أبو علي الفارسي هو على اجراء الوصل مجرى الوقف كما 
حكى سيبويه من قولهم لملائه الأربعة فأجروا الوصل مجرى الوقف قال ويحتمل أنه خفف آخر الاسم لاجتماع 
الكسرتين واليائين كما خففوا الياء من ايل لتوالي الكسرتين ونزل حركة الإعراب بمنزلة غير حركة الإعراب, وقال أبو 
جعفر النحاس: كان الأعمش يقف على ومكر السيىء فيترك الحركة وهو وقف حسن تام ثم غلط فيه الراوي فروى أنه 
كان يحذف الإعراب في الوصل فتابع حمزة الغالط فقرأ في الادراج بترك الحركة, وقوله ولا يحيق المكر السبّىء إلا 
بأهله» قال ابن عباس : عاقبة الشرك لا تحل إلا بمن أشرك «فهل ينظرون إلا سنّة الأولين» هل ينتظرون إلا أن ينزل 
بهم العذاب كما نزل بالأمم المكذبة قبلهم إفلن تجد لسئة الله4 في العذاب #تبديلاً» وإن تأخر ذلك «ولن تجد 
لسنة الله تحويلا» لا يقدر أحد أن يحول العذاب عنهم إلى غيرهم» وما بعد هذا مفسر فيما مضى إلى قوله «إولو يؤاخذ 
الله الناس» يعني : المشركين #إبما كسبوا» من الشرك والتكذيب لعجل”" لهم [العذاب] والعقوبة وهو قوله: «إما ترك 
على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى» وهذا مفسر في سورة النحل وقوله طإفإن الله كان بعباده بصيراً» 
قال ابن عباس يريد أهل طاعته وأهل معصيته. 


00 و هه دصي 8 5 4 م 07 07 
نين 


)1غ( - قرأ حمزة بإسكان الهمزة ذ في الوصل لتوالي الحركات تخفيفاً السبعة (ه07) والنشر 707/7. 
وفي كتاب المكرر في فيما تواتر من القراءات السبع ص (/ 00 قر أبها حمزة ذ في الوصل بهمزه ة ساكنة والباقون بهمره ة مكسورة» وإذا وقف 
حمزة أبدل الهمزة ووقف الباقون بهمزة ساكنة . ظ 


(؟)- فيما عدا ه : لعجل لهم العقوبة. 


مكبّة واياتما ثلاث وثمانون 


أخبرنا الشيخ أبو معمر المفضل بن إسماعيل الجرجاني بها أنا الإمام جدي أبو بكر الإسماعيلي», أنا حامد بن 
محمد بن شعيب البلخي . أنا أبوا إبراهيم الترجماني» نا يوسف22 بن عطية الصفار. نا هارون بن كثير عن زيد بن 
أسلم [عن أبيه]<"2 عن أبي أمامه عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يَكهِ «من قرأ سورة يس وهو في سكرات الموت 
أو قريب عنده جاءه20 خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فسقاها إياه وهو على فراشه فيشرب فيموت ريان ويبعث 
ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء)”*' . 


بس 7 وَالقُرمَانِ لفكي :: إِنَّكَ لمن الْمرْسَينَ 2 عل رط مُسْيَقِيِوٍ 2 ميل امير ارح 
ِمُنَذِر قومامَا آأَنِرَءَابَآوُهُم فَهُم عَُِونَ "١‏ لَمَد حَقٌَّ مول عاح أ كرم فَهُمْ لا مو 2 

(إبسم الله الرحمن ن الرحيم) 

[ويس ]2 قال ابن عباس والمفسرون: يريد يا إنسان7©: يعني محمدا كَل #ووالقران الحكيم# أقسم الله 
بالقرآن المحكم من الباطل #إنك لمن المرسلين» ذلك أن تقار يك الوا تسق مرضاة ونا ارم الله إلينا ربولا 
«إعلى صراط مستقيم» يعني : دين الإسلام إتنزيل العزيز الرحيم» قال مقاتل: هذا القرآن تنزيل العزيز في ملكه 
الرحيم بخلقه. ومن قرأ بالنصب”(© فعلى معنى نزل الله ذلك لنؤيلا مين العزيز الرحيم لم اضيف المصدر فصار معرفة 
«#لتنذر قوماً» متصل بقوله #إنك لمن المرسلين» «التنذر قوماً ما أنذر اباؤهم» : قال قتادة : : لتنذر قومآ لم يأعهم نذير من 
قبلك لأنهم كانوا في الفترة وهو معنى قوله إفهم غافلون4 أي عن حج التوحيد وأدلة البعث «لقد حق القول# وجب 
العذاب «إعلى أكثرهم 4 أكثر أهل مكة كقوله #ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين24» وهذا اشارة إلى الورادة 
السابقة يكفرهم إفهم لا يؤمنون4 لأن الله منعهم عن الهدى., قوله : 


. 7 يوسف بن عطية الصفار مولى الانصار ت سنة /8 ه قال عنه صاحب الميزان (متروك) انظر ميزان الاعتدال‎ -)١( 

(؟)- ساقط من ه. 

(؟) - في ه جاءه رضوان خازن الجنة. . الخ . 

(5) - حديث لم اعثر له على أصل وتراجع أول سورة مريم والحج . 

(©)- ساقط من ه. 

(1)- تفسير ابن جرير 91//155. 

إفه4 قراءة: (تنزيل) بالنتصب ة قرأ بها: ابن عامر وحمزة والكسائي ورواية حفص عن عاصم وخلف انظر السبعة ص 579 والنشر 701/5 . 
(8)- الزمر: ١ال.‏ 


١ه‏ : 7 ا ا ا 1 الايات : م_؟١‏ 


لاحتنا ف أَعْتقهم أَغْدَلًا قَهِىَ إل الْأَدْدَانِ فَهُم مُقَمَحُونَ +0 وجعَاد من بن يدهم سكدًا ومن 
حَلْفِهِمْ سَدَا فَأَصمهُمَ فَهُمْ لا بصِرُونَ 2 وَسَوآ علج الَدَرتَهُمْ َم نفع لاجزمفة 2 5 
موا سس اي ف وَآْجْرٍ حكَرِيمٍ 1 إِنَاححَنُ شي 
مو وتتحكحب ما هدمو وَءَاقَرَهُةٌ ا لو 


«إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً4 قال أهل المعاني: هذا على طريق المثل ولم يكن هناك غل. 
قال الفراء: معناه حبسناهم عن الإنفاق في سبيل”2 الله كقوله «ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك#() معناه: لا تمسكها عن النفقة وقوله: «فهي* يعنيى: أيديهم كنى عنها ولم يذكرهالأن 
الأغلال والأعناق تدل عليها وذلك أن الغل إنما هو يجمع اليد إلى العنق وقوله #فهم مقمحون4 قال الفراء والزجاج : 
المقمح : الغاض بصره بعد رفع رأسه9©, ومعنى الإقماح : رفع الرأس وغض البصر يقال: أقمح البعير رأسه وقمح إذا 
رفع رأسه ولم يشرب الماء» قال الأزهري: أراد الله أن أيديهم لما غلت عند أعناقهم رفعت الأغلال اذناقهم ورؤوسهم 
صغدا فهم مرفوعو الرؤوس برفع الأغلال إياهاء يدل على هذا المعنى قول قتادة مقمحون: مغلولون. قوله 
«#وجعلنا من بين أيديهم سدأ ومن خلفهم سدم يريد منعناهم عن الايمان لمواقء ©) فهم لا يستطيعون الخروج من 
الكفر إلى الإيمان كالمضروب أمامه وخلفه بالأسداد”” وهذا معنى قول ابن عباس منعهم من الهدى لما سبق في علمه 
عليهم. وقوله «إفأغشيناهم » قال الفراء: ألبسنا ابصارهم غشاوة9) أي عمى #فهم لا يبصرون» سبيل الهدى. ثم 
ذكر أن الإنذار لا ينفعهم بعد هذاء بقوله : إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون4 قال الزجاج م 
أضله الله هذا الاضلال لم ينفعه الإنذار إنما ينفع الإنذار من ذكر في قوله إإنما تنذر من اتبع الذكر» يعني : القرآن 
وخشي الرحمن بالغيب* خاف الله في الدنيا إفبشره بمغفرة» لذنوبه #وأجر كريم»4 حسن وهو الجنة قوله #إنا 
نحن نحبي الموتى# يعني البعث «إونكتب ما قدموا» من خير أو شر عملوه في حياتهم #وآثارهم » خطاهم بأرجلهم . 

أخبرنا الشريف إسماعيل بن الحسن بن محمد الطبري » أنا محمد بن الحسين» أنا عبد ©" الله بن 

محمد الشرقي» نا عبد الرحمن بن بشرء أنا الثوري عن سعيد(» بن طريف عن أبي'')نضرة عن أبي سعيد قال: 
شكت بنو سلمة2'"7 إلى رسول الله كَكَم بعد منازلهم من المسجد فأنزل الله تعالى #ونكتب ما قدموا وآثارهم» فقال 


. 717/77/57 معاني القرآن للفراء‎ -)١( 

(؟) - الاسراء: 59. 

(9) - معاني القرآن للفراء 7/7/5. 

(4)- في ها: بمواقع . 

(5) - في ه بالاصداد. 

(1) - معاني القرآن للفراء .717//١‏ 

(19) - ساقط من ه. 

(8) - عبد الله بن محمد الشرقي أبو محمد الحافظ ميزان الاعتدال 44/7؟. 

(1) - سعيد بن طريف الاسكافي الحنظلي الكوفي . ميزان الاعتدال 177/7. لسان الميزان 54/7. 
)١١9‏ أبو نصرة : المنذر بن مالك أبو نضرة العبدي ت سنة ٠١8‏ ه انظر ميزان الاعتدال 181/5. 
(0)- بنو سلمة هم بنو سلمة بن على بن أسا. انظر عجالة المبتدىء ص 7/5 . 


سورة يس/ الآيات : ١4 ١*‏ ١١آه‏ 


ظ النبي قد اعليكم منازلكم فإنما تكتب أثاركم» )١(‏ أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي ال ا سن 

محمد الشاكرء نا أبو أسامة عن يويل؟ عن أبى جردة عدن أجعن موسق قال: قال رسول الله كك وأن أعظم الناس أجراً 
في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم)7“ 5 البخاري ومسلم كلاهما عن أبي كريب عن أبي أسامة #إوكل شيء» 
من الأعمال #أحصيناه» بيناه وحفظناه في إمام مبين4 وهو اللوح المحفوظ . 00 
وآضْرِيٌ لمم مَتََا صب الَْرْيَِ د جَآمَهَا الْمرْسَلُوتَ 7 إِذْ أَرسَلنَا لهم نين فَكَدَيوهما فعرد 


جوم سس فو بن 2 رس 4 عه 


َقَالو ا ليم مسوك 2 َالوأما آسْرلَاص رفصا ومَآ لرََ لمن ين عَْءٍ إن باتكو 25 


-. 
له 


0 


رْنا شَالثِ 


ورا بقاع إن الك ام رملون وما عَلكِمَآإِلَاابلَع ليت :2 
قوله إواضرب لهم مثلاً»4 قال مقاتل: صف لهم يا محمد شبهاً. يعني : لأهل مكة «أصحاب القرية» يعني : 
أنطاكية #إذ جاءها المرسلون» رسل عيسى وذلك أنه بعث رسولين من الحواريين ن إلى أنطاكية ليدعوا الناس إلى عبادة 
الله وهو قوله #إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما» قال ابن عباس : ضربوهما وسجنوهما (؟» #فعززنا بثالث» أي فقوينا 
وشددنا الرسالة برسول ثالث» وقرىء بالتخفيف”» قال الفراء: عززنا وعززنا كقولك: شددنا وشددنا بالتخفيف 
والتثقيل ونحو ذلك قال الزجاج «فقالوا» يعنى : الرسل لأهل انطاكية «إنا إليكم مرسلون قالوا» لهم «إما أنتم إلا 
بشر مثلناع ما لكم علينا من فضل في شيء فإوما أنزل الرحمن من شيء» 4 أي لم يرسل رسولاً إن أنتم إلا تكذبون» 
ما أنتم إلا كاذبين فيما تزعمون «قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون4 وإن كذبتمونا «إوما علينا إلا البلاغ المبين# ما 
علينا إلا أن نبلغ ونبين لكم فقال القوم للرسل : 
الوا نايا كم ين لز موا هوأ ركد وليب 4 مَك مِنَا عَدَاكُ الث 2) الوأ لوا تَمَححْ أبن 
أسورة بل مر تر رفوي 09 
#إنا تطيرنا» تشاءمنا «إبكم »# وذلك أن المطر حبس عنهم فقالوا أصابنا هذا الشر من قبلكم «إلئن لم تنتهوا» 
لئن لم تسكتوا عنا #لنرجمنكم» لنفتنكم كقوله «ولولا رهطك لرجمناك* 27 فتوعدوهم 0 والتعذيب وهو قوله 
«وليمستكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم »شؤمكم معكم بكفركم وتكذيبكم, , يعني أصابكم الشؤم من قبلكم 
«أئن ذكرتم» وعظتم بالله وخوفتم» لوا محذوف 0 تقليره : أئن ا رم 2 (بل أنتم 
قوم مسرفون) مشركون., قوله: 


. بلفظ دياركم تكتب آثاركم‎ 410/١ رواه مسلم في كتاب المساجد باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد‎ - )١( 
.595/7 والتقريب‎ 477/١ ه تهذيب التهذيب‎ ٠١54 يزيد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الاشعري ت سنة‎ - )١( 
. ط الحلبي‎ 10/١ (؟) - رواه مسلم في كتاب الميياحة باتع فقن كقرة الخطا إلى المساجد‎ 

(4) - ابن جرير الطبري .1١1/171‏ 1 


(( - قرأعاصم في رواية أبي بكر والمفضل عن عاصم (فعززناه) بالتخفيف وقرأ الباثون وحتضن عن ,هاصع (تعززناء) بالتشدير 
السبعة 679 . ٠‏ 


() - معاني القرآن للفراء 71/4/57. 
(90) - هود: .9١‏ 


1ب ب ب ب ب و لو يلق الا ا 0 


َه ِنْ أقصا ألْمَِيئةِ ليسي قَالَ ينمَوَو انعو التس <2 يشرام اتلك ايم 
مهِسَدُونَ 0 ا أَلَزِى ا َيه و 92 عد قن ارد ل إن م بِرِدِن عه 
بِضْرٌ لَاتَعْن عق سَفعَثُهُمْ سَْ كس لاحم مَقدوك 50 5ك إِذَا لَنى صَكلٍ مُبِينٍ < 0 ادح امت 0 
فاسع ٠١‏ 


«وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى# وهو حبيب النجار وكان قد آمن بالرسل عند ورودهم القرية. 
وكان منزله عند أقصى باب من أبواب المدينة فلما بلغه أن قومه قد كذبوا الرسل وهموا بقتلهم7) 
جاءهم و«إقال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسثلكم أجسراً » لا يسئلونكم أموالكم على ما 
جاءكم به من الهدى وهم مهتدون# يعنى الرسل فلما قال هذا أخذوه فرفعمه إلى الملك فقال له 
الملك أفأنت تتبعهم فقال «وما لي لا أعبد الذي فطرني» وأي شيء لي إذا لم أعبد خالقي «وإليه ترجعون» 
تردون عند البعث فيجزيكم ثم أنكر اتخاذ الأصنام وعبادتها فقال «أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن 
بضر» بسوء ومكروه «إلا تغن عني4 لا ترفع ولا تمنع لإشفاعتهم شيئاً» يعني لا شفاعة لها فتغني إولا ينقذون» ولا 
يخلصوني من ذلك المكروه «إني إذاً لفي ضلال مبين» إن أنا فعلت ذلك «طإني آمنت بربكم» الذي كفرتم به 
«وفاسمعون4 فاسمعوا قولي, فلما قال هذا وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه. قال ابن مسعود وطئوه بأرجلهم حتى 
خرج قصبه من دبره فأدخله الله الجنة وهو حي فيها يرزقه("© وذلك قوله : 


ل دحل لَه َل يت موي بعلمو <> يمَاعَفرَ لي رَقِ وََعَلِق ين الدكرهنَ <> « وَمآ نعل 


4 


وه من بَحَدِء من جنر م السَّمَكِ ومَا كنا مغزلينَ 0 6 كه رده 0 00 


«إقيل ادخل الجنة» فلما دخلها ظ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي » يعني أن يعلموا 
أن الله غفر له ليرغبوا في دين الرسلء والمعنى : بغفران ربي لي. وما مع الفعل بمنزلة المصدر 
يناي ونين أدبي لمن ين الوا لبها الود لشب 4 اااي لقب لسو قل 
من القوم شيئا وعجل لهم العذاب وهو قوله: وما أنزلنا على قومه» يعني قوم حبيب «إمن بعده» من بعد قتله 
«ومن جند من السماء» يعني الملائكة أي لم تستنصر”” منهم بجند من السماء إوما كنا منزلين» أي وما كنا ننزلهم 
على الأمم إذا أهلكناهم كالطوفان والصاعقة والريح ثم بين9؟» بما كانت عقوبتهم فقال: #إن كانت إلا صيحة واحدة» 
قال المفسرون: أخذ جبريل بعضادتي باب المدينة ثم صاح بهم صيحة فإذا هم ميتون لا يسمع لهم حس كالنار إذا 
طفئت وهو قوله ««فإذا هم خامدون» أي ساكتون قد ماتواء قرله: 
يتَحَسَمَةَ عَلَ الْسَاد ما يهم من يسول إلا كانوأبه- مهمون + أَلرَيَرَوا كر أَهَلَكهَا قَلَهُم مرت 


ير 


.٠١/755١ تفسير ابن جرير‎ -)١( 
. ٠١ 5/757 (؟)- تفسير ابن جرير‎ 
(9؟) - في ه تنتصر.‎ 

(4)- في ه : بايش . 


سورة يس/ الايات : يرن 5 


ا ا سر 
ارون أَمَم لت لا عون 0 وإن كل لَمَا سمي لديا محصَرون <: 0 
ييا حسرة على العباد# قال مجاهد ومقاتل: يا ندامة عليهم في الآخرة باستهزائهم ا ال د 
سبب الحسرة فقال: نيهم من مولع أ ف ان ال كواب سوه ثم حي كاكة فلا 
يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون» أي ألم يروا أن القرون التي أهلكناهم ##لا يرجعون »* إليهم أي لا يعودون إلى 
الدنيا أفلا تعتبرون بهم «وإن كل لما جميع لدينا محضرون» يعني : احلاص عرو يرم لجان وجرت على ب 
عملوا(' ثم وعظ كفار مكة ليعتبروا فقال: 


لاس لطر وح سل الا ل ل سح ل سر 200 00 #[ه سه 4 7 1 عو داعس سر سر سرحت سس 5 ا 
َيه هم لاوس المحة أحيكتها وأخرح] متنا حا فيه اك وَحَعَلْنَا فيها 

ع مت يب خب رماا ص شوو هم عد سس 
ب وأَعتبٍ وفجرنا 0 من عبيون 03 كرا عن مرو وما عولته أيذيهم أفلا 


عم عو ص مي 


رون © سْبَحَنَ ألذِى حَلَقَ الأرُويحَ حكلها ما ميت رض ومِنَ الْفْسهِمْ ور ل 


مون 

ظ (وآية م الأرض الميتة4 أي يدلهم على قدرتنا على البعث احياء الأرض بالنبات بعد أن كانت ميتة لا تنبت شيئاً وهو 
قوله «إأحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون4 يعني : ما يقتات من الحبوب إوجعلنا فيها» في(') الأرض «إجنات من نخيل 
وأعناب وفجرنا فيها» ني الأرض «إمن العيون4 يعني : عيون الماء الا من ثمره» يعني : من ثمرة النخيل وهوفي اللفظ 
مذكر «إوما عملته أيديهم» أي ومن ثمرة ما عملت أيديهم يعني الغروس والحروث ال قاسوا حراثتها ومن قرأ عملته 

بالهاء جعلها عائدة إلى ما التي هي بمعنى الذي. ومن قرأ 59-06 الهاء فلأن هذه الهاء الراجعة إلى الموصول تبيء 

محذوفة في أكثر القرآن كقوله إأهذا الذي بعث الله رسولا#4” «وسلام على عباده الذين اصطفى 74 وتكون هذه 

القراءة كقراءة عملته9”© لأن الهاء مرادة وإن حذفت في اللفظ. ويجوز أن يكون ما في وما عملته نفياً وهو معنى قول 

الضحاك ومقاتل . قال الضحاك : أي وجدوها معمولة ولا صنم لهم فيهاء وقال مقاتل: يقول لم يكن ذلك من صنيع 

ٍ أيديهم ولكن من فعلنا وقوله #افلا يشكرون» أي رب هذه النعم فيوحدونه ثم نزه نفسه فقال #سبحان الذي خلق 

الأزواج كلها4 يعني : اجناس الفواكه والحبوب وأصنافها إمما تنبت الأرض ومن أنفسهم» يعني الذكران والإناث 
#ومما لا يعلمون» مما خلق الله من جع الأنواع والأشياء مما لا تقف عليه2 من داوب البر والبحر. 


1 


وَدَايَهٌ لَّهُمْ اليل تْلَحْ ٠‏ نه ألبَاَقَدَاهُم مُظلِمُونَ © وَالقَّمْش يخرى لِمْسَتَفَرٌ لها لهسأ ديِكَ مَقَيدُ 


)١(‏ - في ه حملوا. 

. في ه : يعني في الارض‎ - )١( 

.5١ الفرقان:‎ - )9( 

(5) - النمل: 09. 

(5) - قرأ حمزة والكسائي ورواية عن عاصم (وما عملت أيديهم). بغير هاء وقرأ الباقون بالهاء السبعة 01٠‏ 
قراءة (عملته) بالهاء قرأ بها جميع القراء عدا حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم فقد قرءوا (عملت) بدون هاء انظر السبعة ص 0000 
والنشر 617/1 

() - في ه : مما تقف عليه . 


الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج/ م7" 


4١ه‏ سورة يس/ الآيات: 17 - 44 


أذ ري هه سه ا له دس عار صر ورد 0 كو 1 اي 
عير العليم + 3 : وَالْفَمَرَ مَدَرْيَهُ مَنَازْلُ حَى عَادَ كالْعَرَجُونِ الْقَدِهرِ لا الس 2 شبَغى لا أن تَدّرِكَ 
اذ آذه 09 01 1 0 سح اس الور 
لْفَمرَ و/ با الس إن النهار وه فى فلك يسبحوت :2 
1 5 ا 5 : ١‏ 

«وآية لهم» تدل على قدرتنا #الليل نسلخ منه النهار» قال الفراء: نرمي بالنهار على الليل فنأتي بالظلمة”) 
وذلك أن الأصل هي الظلمة والنهار داخل عليها فإذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل أي كشط وأزيل أي ان 
فتظهر الظلمة وهو قوله #فإذا هم مظلمون# داخلون في ظلام الليل. قوله #والشمس تجري # واية لهم ©# الشمس 
تجري لمستقر لها» يعني انتهاء سيرها عند انقضاء الدنياء وقال ابن قتيبة: إنها تسير حتى تنتهي إلى أبعد مغاربها ثم 
ترجع فذلك”2 مستقرها لأنها لا تجاوزه7» وعلى هذا القول يكون التقدير لمستقر لسيرها حدثنا أبو القاسم 
عبد الرحمن بن محمد السراج املاءء نا عد الله محمد بن يعقوب الحافظء أنا أحمد بن 0 سلمةء نا اسحاق بن 
ابراهيم» أنا وكيع. نا الأعمش عن إبراهيم يم "! التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال : سألت رسول الله يك عن قوله تعالى : 
#والشمس تجري لمستقر لها» قال مستقرها تحت العرش 7" رواه البخاري عن الحميدي عن وكيع» ورواه مسلم عن 
أبي سعيد الاشج عن اسحاق, وقوله «ذلك* أي ذلك الذي ذكر من أمر الليل والنهار والشمس والقمر #تقدير 
العزيز # في ملكه «العليم # بما قذر من أمرهاء قوله #والقمر قدرناه مناز ل 6 وهي ثمانية وعشرولن مدلا من أول 
الشهر فإذا صار إلى آخر منازله دق وذلك قوله #حتى عاد كالعرجون القديم # ومن قرأ والقمر نصباً 29 فلآن المعنى : 
وقدرنا القمر قدرناه كما تقول: زيدآ ضربته» والعرجون عود العذق الذي تركبه الشماريخ وإذا جف وقدم يشبه الهلال 
«لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» أي لا يدخل النهار على الليل قبل انقضائه ولا يدخل الليل على النهار قبل 
انقضائه وهو قوله #ولا الليل سابق النهار» أي هما يتعاقبان بحساب معلوم ولا يجيء أحدهما قبل وقته #وكل# من 
الو 2 ود 2 لي ل مي ١‏ يتم وحلقنا ّ 2 ا 
وال نريب انلو الشكو 0 من مشله- ما بركبون ."” 90 فَإن نغرفهم فلا 

0007 له 20-0 

رع ل اهم د ينَقَدُون 22 إلا نَحمَدَمَنَا ومس إل حِينٍ 25 

«وآية لهم» وعلامة لأهل مكة على قدرتنا #أنا حملنا ذريتهم» يعني : آباءهم وأجدادهم الذين هؤلاء من 


.7ا/8/١ في معاني القرآن: نرمي النهار عنه فتأتي الظلمة‎ - )١( 

(؟) - ساقط من ه. 

5) - فى ه : فذلك. 

(5) - تأويل مشكل القران لابن قتيبة ص 747 تحقيق أحمد صقر . 

.51/١ أحمد بن سلمة بن عبد الله أبو الفضل النيسابوري الجرح والتعديل‎  )4( 

(1) - إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفي ت سنة 47 ه تهذيب التهذيب 177/1١‏ . 

0) - رواه البخاري في كتاب التفسير سورة يس ١55/7‏ ط الشعب. 

(4) - قراءة (والقمر) بالنصبء قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب اروم انظر السبعة ص 65٠‏ والنشر 
",. 


سورة يّس/ الآيات: 40 ١ه‏ هاه 


مثلها على هيئها وصورتهاء والمراد بهذا أن الله تعالى ذكر منته بأن خلق لهم الخشب حتى عملوا مثل سفينة نوح وركبوه 
للتجارات ثم ذكر أنه بفضله يحفظهم ولو شاء أغرقهم فلم يغثهم أحد ولم ينقذهم من الغرق وهو قوله: #وإن نشأ 
نغرقهم فلا صريخ لهم» ولا مغيث لهم والصريخ ها هنا بمعنى المصرخ «[ولا هم ينقذون]224 يقال: أنة 
واستنقذه إذا خلصه من مكروه., قال ابن عباس : ولا ينقذهم من عذابي «#إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين # أي له 
نرحمهم ونمتعهم إلى آجالهم وذلك أن الكافر متعه الله في الدنيا ورزقه فيها فإذا ركب السفيئة سلمه حتى يموت بأجله . 
َإَِا قل طم توأ توم بَيْنَ يكم وَمَا حَلْفَك علد حون 0 هتوم ين ءاي نيلت مَيهم إلا 

انوأ عَنهَا مُعْرضِينَ 2 مدال هم نوما َكَل وامكا 0 0 
ماع أده لح بوكر وسدر تن 00 ظ 

«وإذا قيل هم لمؤلاء الكفار إاتقوا ما بين أيديكم» من أمر الآخرة فاعملوا لها ظ وما للك 4ن أمر الدنيا 

فاحذروها ولا تغتروا بها وما فيها من زهرتها إلعلكم ترحمون» لتكونوا على رجاء الرحمة من الله وجواب إذا محذوف 
على تقدير وإذا قيل لهم هذا أعرضوا يدل على المحذوف قوله 9 وما تأتيهم من آية# أي عبرة ودلالة تدل على صدق 
ل اما ا ا ل إن المؤمنين قالوا لكفار قريش 
نفقوا على المساكين ما زعمتم من أموالكم انه لله وهو ما جعلوه من حروثهم وانعامهم لله قالت الكفار «أنطعم» أنرزق 
0 
أغنى بعض الخلق وأفقر بعضها ليبلو الغني بالفقير فيما فرض له في ماله من الزكاة والمؤمن لا يعترض على المشيئة 
وإنما يوافق الأمر وقوله #إن أنتم إلا في ضلال مبين*» هذا من قول الكفار للمؤمنين يقولون لهم إن أنتم في اتباعكم 
محمداً وترك ديننا إلا في خطأ بين. 


أذ و وا له له سس 2 هه سه عو ل از 7 


وَيَقَولُونَ مَىَ هنذا الوَعَدَ إن يه مأ 22101 ونِحِدَةَ تأخذهم 00 > فلا 
لطر در اهلها عتررتك 7 

«ويقولون متى هذا الوعد» الذي تعدنا به يا محمد من القيامة #إن كنتم صادقين» في ذلك أنت 
وأصحابك قال الله تعالى #ما ينظرون إلا صيحة واحدة» قال ابن عباس: يريد النفخة الأولى يعني أن 
القيامة تأتيهم بغتة #تأخذهم »# الصيحة #وهم يخصمون4 أي يختصمون في البيع والشراء ويتكلمون في الأسواق 
والمجالس أعز ما كانوا متشاغلين في متصرفاتهم وأجود القراءة فتح الخاء مع تشدد الصاد29 لآن الأصل يختصمون 
فألقيت حركة الحرف المدغم وهو التاء على الساكن الذي قبله وهو الخاء. ومن قرأ بكسر الخاء حركه بالكسر لالتقاء 
الساكنين”". » وقرأ أهل المدينة بالجمع , نين سناكنيه 29 قال الزجاج :وهو أفسد الوجوه وأردأهاء وقرأ حمزة ساكنة الخاء 

مخففة الصاد بع عرد [من]27؟2 الخصومة كأنه قال وهم يتكلمون. والمعنى : تأخذهم وبعضهم يخصم بعضاً. وأراد 


(9) - ساقط من ه. 

9؟) - قراءة (يخصمون) بفتح الياء والخاء وتشديد الصاد. قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو انظر السبعة ص ,01١٠‏ 

(؟) - قراءة (يخصمون) بفتح الياء وكسر الخاء. قرأ بها عاصم وابن عامر والكسائي انظر السبعة ص .05٠‏ 

(5) - انظر السبعة ص 05٠‏ والنشر 54/7 في قراءة الجمع بين الساكنين في (يخصمون) فقد قرأ بها أبو جعفر. ‏ 
(9) -انظر السعة ص ٠ه‏ والنشر 015/57". 


ع | ل ل توي ل ل اط ل يوز لق و كفن الأياك:- اقيئاة 


أن الكفار الذين تقوم عليهم الساعة تأخذهم الصيحة وهم يختصمون والقوم إذا كانوا على أمر واحد كان الخبر عن 

بعضهم كالخبر عن جميعهم, ثم ذكر أن الساعة إذا أخذتهم بغتة لم يقدروا على الارتقاء بشيء فقال: فلا يستطيعون 
توصية > قال مقاتل: عجلوا عن الوصية فماتوا إولا إلى أهلهم يرجعون4 وإلى منازلهم يرجعون من الأسواق. وهذا 
إخبارعما يلقون في النفخة الأولى » ثم أخبر عما يلقونه في النفخة الثانية إذا بعثوا بعد الموت فقال : 


مه سس ص لس سس جمس ام ا زه ره ا ا اللا 7 سو نا سير 

و ري دود ام قَالوا ينويلنا من بعقّمًا من مَرقِدِنَا هنذاما 
وعد يمن 6 الم ار ا إن سكانت | : 
1ح ساو ذأ الوم لا دا م171 0 م 
روه ا اليه يوم لا نظلم نفس شح كي ولا رزب ! اللاماحترم كنتم تعملون اد 

«ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث» يعني ني القبور 8« إلى رمهم ينسلون» يخرجون من قبورهم أحياء, يقال: نسل 
في العد وينسل نسلاناً إقالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» قال المفسرون: | إنما يقولون هذا لأن الله رفع عنهم العذاب 
في| بين النفختين فيرقدون فل] بعثوا في النفخة الأخيرة وعاينوا القيامة دعوا بالويل فقالت الملائكة : #هذا ما وعد الرحمن» 
على ألسنة الرسل أنه يبعذكم بعد الموت «#وصدق المرسلون» في وعد البعث. وقال قتادة: أول الآية للكافرين 
وآخرها للمسلمين. قال الكافرون ويا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» وقال المسلم #هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون#4 ثم ذكر النفخة الثانية فقال #إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضر ون* يقول الله تعالى 
00 ذكر أولياءه فقال : 
ظ 2 0 0 20006 - 3 
إن أَد مي د لسو فى عل هون" > م وََروجُعُر فى يِلَلٍ عل الأرآياك 0 0 دم فا 
فَكهَهُ َم م يَدَعُونَ 2 سَلَنم فوا امن رب نَحِيوٍ < 


«إن أصحاب الجنة اليوم# يعني في الآخرة #في شغل *» وقرىء شغل(2 وهمما لغتان» قال مقاتل : شغلوا بافتضاض 
العذارى من أهل النار فلا يذكرونهم ولا مهتمون لهمء وهذا قول جماعة المفسرين2"2 وقال الحسن شغلوا بما في الجنة من 
النعيم عما فيه أهل النارمن العذاب #فاكهون* ناعمون معجبون بما هم فيه قال أبوزيد: الفكه الطيب النفس الضحوك يقال 
رجل فكه وفاكه ولم يسمع لهذا أفعل في الثلائي «هم وأزواجهم» يعني حلائلهم «ني ظلال4 قال مقاتل في أكنا 
القصورء وقرىء في ظلل7"» وهي ار اأرائك ؟ وهي السرر عليها الحجال قال 0 اه 
م 530 59 له ا حنة عر فقال: ا 00 
المعنى [لهم]”' ما يتمنون سلام 7 ومن أهل الجنة أن يسلم الله عليهم وقولاً منصوب على معنى لهم سلام يقوله 


04١ قراءة (في شغل) بضم فسكون». قرأ بها: ابن كثير ونافع وأبو عمروء أما قراءة (في شغل) فقد قرأ بها بقية القراء انظر السبعة ص‎  )١( 
. 736 5/7 والنشر‎ 

(؟)-انظر: تفسير ابن جزير ١8/11‏ . 

(9) - قراءة في (ظلل) بضم الظاء من غير ألف. قرأ بها: حمزة والكسائي وخلف انظر السبعة ص 4١‏ والنشر 06/17. 

(84)- ساقط من ه. 

(0)- فيما عدا ه وتمنى . 


/ااه 


بنوزة تناز الآيات ةيه 


الله قولاً. أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيمء أنا عبد(© الخالق بن علي حدثني أبو بكر أحمد بن محمل بن مسوسى 
اللخمي» نا الحسن” بن أبي علي الزعفراني» نا ابن(" أبى الشوارب» نا أبو عاصم, نا الفضل الرقاشي عن 
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كل دبينا 01 
رؤوسهم فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة فذلك قول الله 
تعالى «إسلام قولاً من رب رحيم 4 فينظر الله إليهم وينظرون إليه. » فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه 
حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم)” » وقال ابن عباس: يرسل الرحيم إليهم بالسلامء وقال 
مقاتل: إن الملائكة تدخل على أهل الجنة من كل باب يقولون : سلام عليكم يا أهل الجنة من ربكم الرحيم . 


وَأمكرُوأ لوم يا آلْمُجْرمُوتَ :2 «#الر أَعَهَد إل ع مويو اسيم لكر عدو 
مين 7 وأنٍ أعْشِدُوف هذا وما مُسْتَقيْمٌ < « ولد أَضَلّ من جبلا لا كيرا ألم تكبأ أتَعَقَلُونَ + 

5 «وامتازوا اليوم» يقال مزت الشيء من شيء إذا عزلته وتحيته فامتازء قال: مقاتل اعتزلوا اليوم يعني في 
الآخرة من الصالحين وقال السدي : كونوا على حدة, قال الزجاج : انفردوا عن المؤمنين «ألم أعهد إليكم» ألم آمركم 
وأوص إليكم. وقال الزجاج: ألم اتقدم إليكم على لسان الرسل يا بني آدم قال مقاتل: يعني الذين أمروا بالاعتزال 
«ألا تعبدوا الشيطان» لا تطيعوا ابليس في الشرك إإنه لكم عدو مبين» ظاهر العداوة أخرج أبويكم من الجنة «إوأن 
اعبدوني 4 أطيعوني ووحدوني #هذا ا مستقيم 4 يعني دين الإسلام الذي جاء به محمد يك ثم ذكر عداوته لبي 
آدم فقال «ولقد أضل منكم جبلا كثيراً» يعني حرق كد ارون لنانت خة ويد وجبلاٌ وهذه الأوجه قرىء بها©) 
ومعناها الخلق والجماعة «أفلم تكونوا تعقلون4 ما رأيتم من الأمم قبلكم إذ أطاعوا ابليس وعصوا الرسول فأهلكوا 
ويقال لهم لما دنوا من النار: 


هاذ و- هن أت كُسْرْ عدوي < نه أسلومًا اليو ويه كثز تكفووره 5000007 


ك2 0 يديهم وَلَشْهَدُ وسدات 7 ما كنأ ون 1 ولو م 7م َطْمَسََا غلك عبن سفوا 
الصراط 0 1 - وَل نما ا ا ل تحت يوم قن اخأ يك 30 
بويت :2 


امه ا ار المؤذن أبو القاسم المؤذن ت سنة 5٠5‏ ه انظر تاريخ الإسلام . 

(0) - الحسن بن أ بي على الفضل بن السمح أبو علي الزعفراني . تاريخ بغداد 107/1 ص ”ا. 

(9) - ساقط من ه ٠‏ 

(5) - رواه ابن ماجه في المقدمة باب فيما انكرت الجهمية حديث 185: 255/١‏ وقال عنه الهيثمي : 
رواه البزار وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف. مجمع الزوائد كتاب التفسير سورة يس .98/1١/‏ 

(0) - قراءة: (جبلا) بضم الجيم والباء مخففة اللام. قرأ بها: ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف ورويس أما قراءة جبلا بضم الجيم وتسكين 
الباء وتخفيف اللام قرأ بها أبو عمرو وابن عامر. وقرأ بها نافع وعاصم ويعقوب وأبو جعفر. انظر السبعة ص 575 والنشر 700/5 
وقرأنافع وعاصم (جبلا) بكسر الجيم والباء مشددة اللام السبعة : 6 


6ه سورة يس/ الأيات: 5 7٠١‏ 


بإهذه جهنم التي كنتتم توعسدون» بها في الدنيا إآصلوها» قاسوا حرها #اليوم» يعني : 
يوم القيامة «إبما كنتم تكفرون» بكفركم بها في الدنيا «اليوم نختم4 الآية قال المفسرون: إنهم ينكرون الشرك 
وتكذيب الرسل وقالوا #والله ربنا ما كنا مشركين»* فختم الله على أفواههم وتكلمت جوارحهم بإذن الله لها في الكلام 
فشهدت عليهم بما عملوا قوله: #ولو نشاء لطمسناعلى أعينهم * أذهبنا أعينهم وجعلناها بحيث لا يبدو لها شق ولا 
جمن يهددهم الله بهذا كقوله: إولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم 2074 يقول: كما أعمينا قلوبهم لو شئنا أعمينا 
أبصارهم الظاهرة «إفاستبقوا الصراط» فتبادروا إلى الطريق «إفأنى يبصرون» فكيف يبصرون وقد أعمينا أبصارهم”» 
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم» على مكاهم الذي هم فيه قعود يقول: لو شئت لمسختهم حجارة في منازلهم 
ليس فيهم أرواح #إفما استطاعوا مضيّآً ولا يرجعون4 لا يقدرون على ذهاب ولا نجيء. 


و « رو حبذ 


و حر تسيكشة ىلق ليوو 2 ونا علفئةأغر وني 1 إن و لاد 
كدان مُبِينُ ٠‏ ث :> لسرن كل حك وق اقول عل ألك. : 0 


0 


ومن نعمره ننكسه في الخلق 4 بالتشديد”'" والتخفيف يقال نكسته وأنكسته ونكسته وأنكسته وذكرنا معنى النتكس في 
قوله #إثم نكسوا على رؤوسهم4 ”*؟' قال الزجاج : من أطلنا عمره نكسنا خلقه فصار بدل القوة الضعف وبدل الشباب الهرم 
#أفلا يعقلون4 أليس لهم عقل فيعتبروا فيعلموا أن الذي قدر على هذا من تصريف أحوال الإنسان قادر على البعث بعد الموت 
ومن قرأ بالتاء'”' فهو مخاطبة للكفار» قوله : #وماعلمناه الشعر 4 قال الكلبي : إن كفار مكة قالوا: إن القران شعر وإن محمداً 
شاعر فقال الله تكذيباً لهم : «إوماعلمناه الشعر وما ينبغي له» الشعر أي ما يستهل له ذلك وما يتزن له بيت شعر حتى إذا مثّل له 
بيت شعر جرى عل لسانه منكسراء أخبرني أبو نعيه”"' أحمد بن عبد الله بن إسحاق إجازة» نا أبو محمد الحسن بن محمد بن 
كيسان» نا إسماعيل القاضي » نا سليمان بن حرب. نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد”"" أن رسول الله بك كان يتمثل بهذا البيت 
(كفى الإسلام والشيب للمرء ناهياً) فقال أبوبكريا رسول الله إنما قال الشاعر : (كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً)”” أشهد 
أنك رسول الله ماعلمك الشعر وماينبغي لك”*'» وقالت عائشة : كان رسول الله يتمثل ببيت أخي , بني قيس" ' ل 


99 +البقرة: + (5)عافي.هن: اعينهم . 

() - قراءة (ننكسه) بالتشديد قرأ بها: حمزة ورواية عن عاصمء أماقراءة(ننكسه) بالتخفيف فقد قرأ بها باقي القراء رواية عن عاصم انظر 
السبعة ص ”097 والنشر 700/7 . 

(5) - الانبياء: ه 

(5) - قراءة (تعقلون) بتاء الخطاب., قرأ بها: نافع وأبو جعفر ويعقوب ورواية عن ابن عامر انظر السبعة ص 547 والنشر 707/57 . 

(1) - أبو نعيم : أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الاصبهانى ولد سنة "7 وتوفى سنة 7٠‏ ه انظر: البداية والنهاية ؟١405/1»‏ تذكرة 
الحفاظ .٠١9557/7‏ طبقات الحفاظ ص 77 . ١‏ | 

(1) - علي بن زيد بن زهير بن عبد الله المعروف بعلي بن زيد بن جدعان ينسب إلى جده ت سئة 171 ه قال عنه ابن حجر في التقريب 
ضعيف من الطبقة الرابعة "71/1٠‏ وقال عنه ابن أبي حاتم في كتابه المجروحين ترك الاحتجاج به «المجروحين .21١7/7‏ 

(8)- البيت لسحيم عبد بني الحسحاس وهو في ديوانه ص ١١‏ بتحقيق عبد العزيز الميمني وصدره «عميرة ودع إن تجهزت غازيا» البيان 
والتبيين للجاحظ: .,1١/١‏ والكامل للمبرد 785 وفي ديوانه (17) والخزانة .717/١‏ شرح شواهد المغني 870/1١‏ 

(9) رواه الطبري في تفسيره : 19/37 وابن سعد في طبقاته: 7817/١‏ ومن سند هذا الاثر نرى انه أثر ضعيف وذلك لضعف علي بن زيد. 

./١ وأخو بني قيس طرفة , بن العبد له ترجمة وافية في كتاب شرح المعلقات السبع للزوزني والبيت في معلقة طرفة ص‎ )٠١( 


14 


تبووة توك الأباف: يما 
سعبدي لك الأيام ماكنت جافلا اميك بالا عمنارهن لتو شر 


ينبغي لي27 وقوله: #إن هو» قال مقاتل: ما القرآن «إلا ذكر» موعظة «وقرآن مبين4 فيه الفرائض والحدود 
والأحكام #لينذر» أي القرآن ومن قرأ بالتاء2'0 لتنذر يا محمد بما في القرآن #من كان حياً»# يعنى مؤمناً حي القلب 
لأن الكافر كالميت في أنه لا يتدبر ولا يتفكرظويحق القول»وتجب الحجة بالقرآن لإعلى الكافرين4 ثم ذكرهم قدرته 
فقال: ظ ظ ظ ظ 

1 رج 226 بزر صق صن سي كم د ٍ تر 11000 0 
ا 0 تامهم لهكاء ايكون 0 وَدَلْلسنهَا شم فمنها ردوبهم 

1-1 2 فسام آذ ته ش 

يأ كلون + ولثم فا منافع وه 5 مََاربٌ أفلا م ذكروت 7 62 


«(أولم يروا حلش هه سا لت أبن ما تله لق با ااال نشارك في خلقه ولم نخلقه باعانة 
معين وذكر الأيدي ها هنا يدل على انفراده بما خلق والواحد منا إذا قال عملت هذا بيدي دل ذلك على انفراده بعمله 
وإنما تخاطب العرب بما يستعملون من مخاطباتهم وقوله «أنعاماً» يريد: الإبل والبقر والغنم طإفهم لها مالكون» 
ضابطون قاهرون, أي لم نخلق الأنعام وحشية نافرة من بني آدم لا يقدرون على ضبطها بل هي مسخرة لهم وهو قوله 
«وذللناها لهم فمنها ركوبهم» ما يركبون يعني : الإبل. وقال مقاتل: يعني حمولتهم الإبل والبقر إومنها يأكلون» 
يعني : الغنم #ولهم فيها منافع # من الأصواف والأوبار والأشعار والنسل #ومشارب4 من ألبانها #أفلا يشكرون» رب 
هذه النعم فيوحدونه ثم ذكر جهلهم وغرتهم فال : 
والتايواين أسَّه له لَعَلَّهُمْ يصوت * / 20 و جنا 1 جند مَحَصَرَُونَ ,0 قلا 


ال 


#ه ع ل ا الى اخلي7 
يحنت َرأ 2 شرو و١‏ مَا يِعْلِنُونَ ” 86 

إواتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون» يمنعون من العذاب 8لا يستطيعون نصرهم»# قال ابن 
عباس: لا تقدر الأصنام على نصرتهم». وقال مقاتل: لا تقدر آلهة أن تمنعهم من العذاب «إوهم 
لهم جند محضر ون# يعني الكفار جند الأصنام يغضبون لهم ويحضرونهم في الدنيا قال قتادة: 
يغضبولن للآلهة في الدنيا وهى لا تسوق إليهم خيراً ولا تدفع عنهم شراًء وقال الزجاح : ينتصرود للأصنام وهي لا 
تستطيع نصرهم» ٠‏ ثم عزى نبيه فقال #إفلا يحزنك قولهم» يعني قول كفار مكة في تكذيبك #إإنا نعلم ما يسرون* 
في ضمائرهم من تكذيبك وما يعلنون» بالسنتهم والمعنى : إِنا نثييك ونجازيهم قوله «أولم ير الإنسان# يعني 
أبي بن خلف خاصم النبي كككِهِ في انكار البعث وأتاه بعظم قد بلي فتته بيده وقال : أيحيي الله هذا بعدما رم فأنزل الله : 


و لا سل ار سس سل وو ع سه سر سر سر سيل 


وَلَرَيْرَ لإِضْكنٌ أَنَا حَلفَسَهُ خَلَقَسَهُ من نُطمَةٍ كَإِدَاهْوَ َحَصِيمٌ من ” - ور لامناد و ود 0 


21١‏ نوفا الترمذي فى أبواب الأدب ما حاء في الكناء الشعر حديث 6ه *" وابن حنبل في الشسحتك-* 1 5ة#ل وقال الهيثمي : رواه 
البزار والطبراني في أثناء حديث ورجالها رجال الصحيح . مجمع الزوائد: كتاب الأدب باب جواز الشعر: 000 
(5)- - قراءة (لتنذر) بالتاء قرأ بها نافع وابن ا 0 السبعة ص 5 5ه والنشر 700/7 . 


تو ب ا ا و تي بف و تفن )| اناف بالا الاير 


وء ‏ م 2 ل سل ص هبر 1 ا أذع اها 11 1 1 ل 12 
يحي العظدم وى فى رميم ' قل لحب ذِىَ أنشأها وَلمَرَو و لْ حَلْقٍ عَليم 25 الَدِى جَعَلَ 


ل 
0-000 دخ 6 سر 


«أوم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين276 ب يعنى ألا يرى أ نه مخلوق من نطفة ثم هو يخاصم وهذا 
'تعجيب من جهله وانكار عليه خصومته أي كيف لا يتفكر في وفع لق مق بدع الصرلة: ثم أكد الإنكار عليه بقوله 
«وضرب لنا مثلاً» يعني : أنه ضرب المثل في إنكار البعث بالعظم البالي يفته بيده ويتعجب ممن يقول إن الله يحيبه 
لإونسي خلقه» قال مقاتل : وترك النظر في خلق نفسه إذ خلق من نطفة ثم بين ذلك المثل بقوله إقال من يحبي العظام 
وهي رميم# قاس قدرة الله بقدرة الخلق فأنكر إحياء العظم البالي لما لم يكن ذلك في مقدور الخلق يقال رم العظم يرم 
رَمّا إذا بلي وهو رميم والعظام رميم ولا يقال بالهاء لأنه مصروف إلى فعيل قال الله تعالى «إقل يحييها الذي أنشأها»4 
ابتدأها وخلقها «إأول مرة وهو بكل خلق4 من الابتداء والإعادة «إعليم» ثم زاد في البيان وأخبر عن عجيب صنعه 
فقال «والذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً» يعني ما جعل من النار في المرخ والقفار وهما شجرتان تتخدذ 
الأعراب زنودها منها وهو قوله «فإذا أنتم منه .توقدون» تقدحون النار وتوقدونها من ذلك الشجرء ثم ذكر ما هو 
أعظم خلقاً من الإنسان فقال: 


ره 2 10 25 ب اج سرس ل تسا اص ا سج مصعم 
أْوَلنْسَ ألزى خلق لسوت وز يتور عل أدبن مله بك وولح اتيز < إل 
00 12 ال مر ١‏ ص ل سد اي سر 
ا أَاد سَبكًا أن بَقُوَ لم كن مَِكوْتُ 22 مَسْبَحَنَ الى يرو ملكت كل شَوْء وليه 
م ار 
برتجعون " 

واوليس 0 الحدوات رك في 0 أجزائها يقدر على إعادة خلق البشر ثم | أجاب هذا 
تنرتة على ايجاد الشيء ء فقال: #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون74© وقد تقدم تفسيرها ثم نزه ل 
أن يوصف بعير القدرة فقال #فسبحان الذي بيذه ملكوت كل شيء # أي ملك كل شي ء والقدرة على كل شيء . 
«إوإليه ترجعون#4 تردون بعد الموت . 


16 


د 


. 7/1 رواه ابن مردويه والبيهقي في البعث واين 5 حاتم الدر المنثور /ا/ ه/ا وابن جرير في تفسيره‎ -)١( 
.1٠ النحل:‎ -)9 


مكيّة وآياتها اثنتان وثمانون ومائة 


أخبرنا أبو عثمان بن أبي بكر الحيري» أنا أبو عمرو بن أبي الفضل المؤذن» أبو اسحاق الأسدي, نا عبد الله 
اليربوعي, نا المدائني» نا هارون بن كثير عن زيد ؛ بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله 
كهْ: «ومن قرأ سورة الصافات أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل جني وشيطان وتباعدت منه مردة الشياطين 
وبرىء من الشرك وشهد له حافظاه يوم القنامة اله كان نضا رسا 


سر سسعفه 31 ل ا 0 0 تس آ ته 
وَألصَّكَفَتِ صَفا ١‏ فَالرجِرْتٍِ رَجرا ' ليت وه <: 0 إِنْ نّ إلتهك لويد > رب ألشَمُوات وَالْارضٍ وما 


0 20 1 


ورب المث” رفوك 

(بسم الله الرحمن الرحيم) . 

#والصافات صفاً» هذا قسم أقسم الله بالملائكة التي تصف أنفسها في السماء كصفوف الخلق في الدنياء قال 
ابن عباس: يريد الملائكة صفوفاً صفوفاً لا يعرف كل ملك منهم من إلى جانبه لم يلتفت منذ خلقه الله عز وجل 
«إفالزاجرات زجراً» يعني الملائكة الذين وكلوا بالسحاب يزجرونه في سوقه وتأليفه» وقال قتادة: يعني زواجر القران 
وهي كل ما ينهى ويزجر عن القبيح9) #فالتاليات ذكراً» هم الملائكة يتلون ذكر الله» وقال الكلبي : هم قراء الكتاب 
#وإن الهكم لواحد» جواب القسم أقسم الله تعالى بهذه الأقسام أ نه واحد بيس له شريك #رب السموات والأرض وما 
بينهما#4 من شيء #ورب المشارق* مطالع الشمس . 
1 َبنَأتَمة لديا رسَةٍالكركي <* وَحِفْظا ين كُلِ سَبِطنِ مَاِمٍ <> لَاسَمَعونَ إل ألملا لعل ويقدَهُونَ 

جاب 0 حُحُورا ول حا و را 0 رلا حيرت أطمَد مَأََئدُ شاف نافت 1 

ات زيناالسماء الدنيا» , 50 تلي الأرض فهي أدنى السموات 0 0 «#بزينة 
الكواكب» بحسنها وضوئهاء وقرأ حمزة بزينة منونة وخفض الكواكب©2., قال الزجاج: الكواكب 
بدل من الزينة لأنها هي كما تقول: مررت بأبي عبد الله زيد. وقرأ عاصم بالتنوين ونصب©» الكواكب أغعمل 
الزينة وهي مصدر في الكواكب والمعنى بأنا زينا الكواكب فيها حين ألفناها في منازلها وجعلناها ذات نور وحفظأ» 


. 77/77 لم يعثر له على أصل وتراجع أول مريم والحج . تفسير ابن جرير‎ -)١( 
. 737/77 (؟)-انظر: تفسير ابن جرير‎ 

(5) - انظر: السبعة ص (5 0) والنشر 707/5. 

(5)- السبعة: ص 5:ه والنشر 7”057/7. 


اام سس سس سورة الصافات/ الآيات: ١-1١١‏ 


للسماء بالكواكب #إمن كل شيطان مارد» متمرد يرمون بها فلا تخطئهم قوله إلا يسمعون إلى الملا الأعلى» قال 
الكلبي : لكي لا يسمعوا إلى الكتبة من الملائكة, والملاً الأعلى هم الملائكة لأنهم في السماء. وقرىء يسمعود 
بالتشديد”' وأصله: يتسمعون فأدغم التاء في السين «ويقذفون من كل جانب» ويرمون من كل ناحية بالشهب 
«دحوراً» يقال دحره دحراً ودحوراً إذا طرده وابعده والمعنى : يدحرون دحوراً فيبعدون عن تلك المجالس التي 
يسترقون فيها السمع «ولهم عذاب واصب4 قال مقاتل: يعني دائما إلى النفخة الأولى فهم يخرجون ويكبلون إلا 
من خطف الخطفة» اختلس الكلمة من كلام الملائكة مسارقة #فأتبعه4 لحقه وأصابه «إشهاب ثاقب# نار مضيئة 
تحرقه والثاقب: النير المضيء كقوله «إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين4"". 


ييه 7 


َأَسْمَفْنهِمَ َه أَسَدَ سَلقنًا أ مَنْ لقن إِنَا حَلقَسَهُم من طِينٍ لاب < 2 جل عس جيمس وَلِسَخَرَونَ 1 وإذا 


وا لاه < 7 ل و وي لايخ نيت < 1 530 وك رايا ولام َو 
و د ل © سر و1 


رم سس حدس فد سم 4 ريو ون 3 


00 يي ب 
الأمم السالفة يريد أنهم ليسوا بأحكم خلقاً من غيرهم من الأمم وقد أهلكناهم بالتكذيب فما الذي ا 
ثم ذكر خلق الإنسان فقال: «إنا خلقناهم من طين لازب» لاصق جيدء يقال لزب يلزب لزوبا إذا لصق. والمعنى : أ 
هؤلاء الكفار خلقوا مما خلق منه الأولون فليسوا بأشد خلقاً منهم. وهذا اخبار عن التسوية بينهم وبين ” 
في الخلق . 

قوله #بل عجبت ويسخر ون# بل معناه: ترك الكلام الأول والأخذ في الكلام الآخر” كأنه قال: دع يا محمد ما 
مضى عجبت من كفار مكة حين أوحى إليك القرآن ولم يؤمنوا به وهو قوله #ويسخرون» لآن سخريتهم, بالقرآن وبه 
من ترك الإيمان» قال قتادة: عجب نبي الله من هذا القرآن حين انزل عليه وخلال بني آدم. وذلك أن النبي كَكئْةِ كان 
يظن أن كل من يسمع منه القرآن يؤمن به فلما سمع المشركون القرآن فسخروا منه وتركوا الإيمان به عجب من ذلك - 
يك - فقال الله : عجبت يا محمد من نزول الوحي عليك وتركهم الإيمان وقرأ ابن مسعود بضم التاء”") أخبرناه أبو بكر 
محمد بن عمر الخشاب, أنا ابراهيم2» بن عبد الله الأصفهاني .أنا محمد بن إسحاق السراجء نا قتيبه"2» نا جرير, 
عن الأعمش عن أبي وائل قال: قرأ عبد الله : بل عجبت. فقال شريح : إن الله لا يعجب إنما يعجب من لا يعلم, قال 
الأعمش : فذكرته لإبراهيم فقال: إن شريحاً كان معجباً برأية إن عبد الله قرأ: بل عجبت ويسخرون وعبد الله أعلم من 


.707/57 قراءة (يسمعون) بالتشديد. قرأ بها: حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم. انظر السبعة ص 047 والنشر‎ - )١( 

.١8 الحجر:‎ -460( 

(9) - في ه: كلام آخر. 

(5) - قراءة ابن مسعود هي قراءة حمزة والكسائي (بل عجبتٌ) بضم التاء أما باقي القراء فقراءتهم 0 التاء. السبعة (ص 47 5) والنشر ‏ 
/003. 

(0)- إبراهيم بن عبد الله بن حاتم العمروي أبو إسحاق الاصفهاني ن ١55‏ ه طبقات الحفاظ .)5١9(‏ 

(1)- قتيبة بن سعيد بن جميل بن ظريف البلخي ت 51٠‏ ها. تذكرة الحفاظ .457/7١‏ 


ظ سورة الصافات/ الآايات : ا ا لجححححبيبططتتة تي بير رق 


شريح» واضافة العجب إلى الله تعالى ورد به الخبر كقوله ‏ كلهِ: اعجب ربكم من شاب ليست له صبوة»"1؛ و اعجب 
ربكم من إلكه”'' وقنوطكم» و «اعجب الله البارحة من فلان وفلانة» 7 ويكون ذلك على وجهين عجب مما يرضى» 
معنا : الاستحسان والخبر عن تمام الرضا وعجب مما يكره ومعناه: الإنكار والذم له وتأويل الآية أن الله تعالى ذكر 
الكفار وما هم فيه من الكفر والتكذيب وسخطه عليهم وهم يسخرون ويستهزؤون ولا يتفكرونء» قوله إوإذا ذكروا لا 
يذكرون» أي إذا وعظوا بالقرآن لا يتعظون به «وإذا رأوا آية» قال ابن عباس ومقاتل يعني : انشقاق القمر©) 
#يستسخر ون» يسخرون ويستهزئون ويقولون: هذا عمل السحرة وهو قوله: #وقالوا إن هذا إلا سحر مبين» جعلوا ما 
ندل على التوحيد مما يعجرون عنه سحرآء ثم ذكر انكارهم البعث بقوله «أإذا متنا وكنا ترابآ وعظاماً أإنا لمبعوثون» 
وقد مضت في مواضع. وقوله: إأو آباؤنا الأولون» ألف الاستفهام دخلت على حرف العطف كقوله: أو أمن أهل 
القرى4” قال الله تعالى : «إقل» لهم إنعم» يبعثون #وأنتم داخر ون» صاغرون, والدخور: أشد الصغار» ثم ذكر 
أن علوم يقع بزجرة واحدة فقال إفإنما هي زجرة واحدة4 أي فإنما قضية البعث صيحة واحدة من إسرافيل يعني : 
نفخة البعث طفإذا هم ينظر ون4 إلى البعث الذي كذبوا به فلما عاينوا البعث ذكروا قول الرسل في الدنيا إن البعث حق 
فدعوا بالويل. 
وكَالُوْسَيْكنَاهَدَايُومُ ألزين :> هلا يوم ألْمَصَلٍ الى كريد تكو < 14 حَسُرو أَلذينَ ظَلمُوأ وأرْوبحَهُم وما 


ا حر سر يملعت 2 الم ل ب 
لط اليم ان فوفر نهم مَسَصُولونَ 5 مَا لكي لا تتَاصرونَ 0 


20 
1 
6 

ا 


كانوا يعيدون 4 من دون ا 
له ايوم ف تنيئوة < 
#وقالوا: يا ويلنا» من العذاب #هذا يوم الدين» الحساب الجزاء نجازى فيه ما عملناء فقالت الملائكة 
لهذا يوم الفصل» يوم القضاء «الذي كنتم به تكذبون» يفصل فيه بين المحسن والمسيء. ويقال في ذلك اليوم 
#أحشروا الذين ظلموا» اجمعوهم من حيث بعثوا إلى الموقف والحساب والمراد بالذين ظلموا الذين أشركوا من بني 
آدم. وقوله #وأزواجهم» قال الحسن : يعني : المشركات كأنه قال: احشروا المشركين والمشركات» وقال جماعة 
المفسرين : أشباههم وأمثالهم وأتباعهم ونظراءهم وضرباءهم وعلى هذا القول يحمل الذين ظلموا على القادة والرؤساء 
وأزواجهه(" أتباعهم وما كانوا يعبدون من دون الله4 يعني : الأوثان والطواغيت» وقال مقاتل: يعني : ابليس وجنده 
واحتج بقوله إألا يعبدوا اليد #إفاهدوهم إلى صراط الجحيم* دلوهم عليها أي اذهبوا بهم إلى الجحيم. 


-)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني واسنادة حسن. مجمع الزوائد كتاب الزهد. باب فيمن لا صبوة له 
7/1 . : 

ف - الال: الحلف والأيمان ولقد روى ابن ماجة هذا الك انا : 5 ربنا من فوسل عباده وقرب غيره. . » ابن ماجة. المقدمة باب 
فيما أنكرت الجهمية . 

(0) - الحديث بطوله في صحيح البخاري كتاب المناقب. باب مناقب الانصار 87/0 ط الشعب. 

(5) - يقصد على عهد رسول الله وَهِ: انشق قمر فلقتين حتى رأوا حراء بينهما روى ذلك البخاري في كتاب التفسير: سورة اقتريت السباعة 
5 لط الشعب . 

وه) - الاعراف: 48. 

(+) - ساقط من ه. 


7( - سورة يس : 1. 


:”هه سورة الصافات/ الايات : اي 


قوله : #وقفوهم # قال المفسرون: لما سيقوا إلى النار حبسوا عند الصراط لأن السؤال عند الصراط فقيل وقفوهم 
«إنهم تستوار:» قال ابن عباس : عن أعمالهم في الدنيا وأقاويلهم. وقال مقاتل سألتهم خزنة جهنم «ألم يأتكم 
نذيرة” ' «ألم يأتكم رسل منكم22”4 ويجوز أن يكون هذا السؤال ما ذكر بعد وهو قوله : اما لكم لا تناصرون» أي 
أنهم يسئلون توبيخاً لهم فيقال: ما لكم لا تتناصرون لا ينصر بعضكم بعضاً كما كنتم في الدنيا وذلك أن أبا جهل قال 
يوم بدر نحن جميع منتصر”” فقيل لهم ذلك ما لكم غير متناصرين قال الله تعالى : بل هم اليوم مستسلمون4 يقال 
استسلم للشيء إذا انقاد له وخضع. والمعنى : هم اليوم أذلاء منقادون لا حيلة لهم. 


عدبا 2 قَالُوا إِنَّكُمْ كم تأنوََاعَنِ بين < ول > كَالوأ بل لم تَكُونوأ مؤْمنِينَ 3 ين 34 وما 


كان لما عاشَكر سُلَطنَ بل شم وم لبا نا لَدَابِصُونَ +2 كَأَعوَيَتَك إِنَا كا 


1 ده 


5 عر 


عون ” تير لتر كلق إِنَا كَدلِكَ تفعل بالمجرمه مه كئ ديل 4 9 


1 


0 


هَ إلا أهَهُ مَسْتَكْرُونَ <7 وَبَفُولُونَ آنا لَتَارِوأْ َالِهَيِما لِسَاعيٍ تون 2 بَلْ جا لحي وَصَدَقَ 
مرَسَلِينَ .> 


هو 


«وأقبل بعضهم على بعض» يعني : الرؤساء والأتباع #إيتساءلون» توبيخ وتأنيب يقول الأتباع للرؤساء: لم 
غررتمونا؟ ويقولون لهم : لم قبلتم منا؟ وهو قوله «إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين# أي من قبل الحق والدين والطاعة 
فتضلوننا عنها. قال الزجاج: كنتم تأتوننا من قبل الدين فتروننا ان الدين الحق ما تضلوننا به ا عبارة عن الحق 
وهل | #قرلة إخخارا عن ابلس ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم 2474 فمن أتاه الشيطان من جهة 
اليمين فقد أتاه من قبل الدين فليس عليه الحق . 

وقال بعض أهل المعاني : [إن الرؤساء]29 كانوا قد جعلوا لهؤلاء أن ما بدعوتهم إليه هو الحق فوقفوا بأيمانهم 
فمعنى قوله تأتوننا عن اليمين أي من ناحية الأيمانالتي كنتم تحلفونها فتفتنون بهاء والمفسرون على القول الاول فقال 
لهم الرؤساء بل لم تكونوا مؤمنين4» لم تكونوا على الحق فنضلكم عنه أي إنما الكفر من قبلكم «إوما كان لنا عليكم 
من سلطان4 من قدرة وقوة فنقهركم ونكرهكم على متابعتنا «إبل كنتم قوماً طاغين4 ضالين إفحق علينا فوجب عاينا 
جميعاً #قول ربنا» يعني كلمة العذاب وهو قوله طإلأملأن جهنم . . . 204 الآية «إنا لذائقون4 العذاب الآليم» قال 
الزجاج: أي إن المضل والضال في النار #فأغويناكم» أضللناكم عن الهدى ودعوناكم إلى ما كنا عليه وهو قوله إن 
كنا غاوين# يقول الله «إفإنهم يومئذٍ في العذاب مشتركون4 الرؤساء والذين أطاعوهم «إنا كذلك نفعل بالمجرمين# 
قال ابن عباس : الذين جعلوا لله شركاء #إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبر ون* يتكبرون عن الهدى وتوحيد 


إله 
1 


.8 سورة الملك:‎ - )١( 

(؟)- الزمر: ١الا.‏ 

() روى ذلك ابن جرير في تفسيره على انه قول لكفار مكة يوم بدر انظر تفسير ابن جرير 54/71 . 
(5)- الاعراف: /!ا١.‏ 

(6) - ساقط من ه. 


()- ص :١ه‏ 


لعوزنة الصنافانف !1 "الاباك 18:77 جب »ااا ب تيد :811187 
. الله إويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا» أنترك عبادتها إلشاعر مجنون» يعنون النبي يِةِ فرد الله عليهم بقوله إبل» أي ليس 
الامر [ما]''2 على ما قالوه إجاء»4 محمد #بالحق4”'' بالقرآن والتوحيد إوصدق المرسلين2”4 الذين كانوا قبله أي 
إن" انو رهما آلى ايةجى قله مرخ الرستل. ظ 

. - ل 585 5220 د لير 508 0 سر ص يه م عن يي بز د 5 

نر لَدَايُِوا ألْحَدَاتِ الْذَليم : وَمَا يرون | اداه © وين :> أولتيك هم . 
دَت 7 توك ذه كن ا جَنَاتِ الْتَعيم 4 عل سرد 0 مَنعَبِنَ :> يُطَافٌ عو بكاس من 


سل ار ور 3 


00 ريت 3 لا زا تالت : معن قث الطرنعِيت 52 


نين بيض 6 نول ' 


مع ل 


«إنكم لذائقوا العذاب الأليم وما تجزون» في الآخرة «إلا ما كنتم تعملون# في الدنيا من 
الشرك ثم استثنى المؤمنين فقال: «إلا عباد الله المخلصين» يعني: الموحدين «أولئك لهم رزق 
معلوم» على مقدار غدوة وعشية, قال قتادة: الرزق المعلوم الجنة» وقال غيره هو ما ذكره في قوله «وفواكه# وهي 
جمع الفاكهة وهي الثمار كلها رطبها ويابسها «ووهم مكرمون4 بثواب الله #على سرر» جمع سرير «إمتقابلين# لا 
يرى بعضهم قفا بعض «ويطاف عليهم بكأس» وهي الإناء بما فيه إمن معين»4 من خمر ظاهر تراه العيون في الأنهار 
لإبيضاء» قال الحسن: خمر الجنة أشد بياضاً من اللبن «إلذة4 لذيذة يقال شراب لذ ولذيذ. 

«للشاربين» الذين يشربونها «إلا فيها غول» لا تختال عقولهم فتذهب بها ولا يصيبهم منها وجع في البطن ولا 
في الرأس ويقال للوجع غول لأنه يؤدي إلى الهلاك «ولا هم عنها ينزفون4 لا يسكرون يقال: نزف الرجل فهو منزوف 
ونزيف إذا سكر ومن كسر الزاي9 فقال الزجاج”' : له معنيان يقال: أنزف الرجل إذا فنيت خمره وأنزف إذا ذهب عقله 
من السكر فتحمل هذه القراءة على معنى لا ينفد شرابهم لزيادة الفائدة #وعندهم قاصرات الطرف* أي نساء قصرن 
طرفهن على أزواجهن فلا تردن غيرهم والقصر: معناه الحبس إعين» حسان الأعين إكأنهن بيض مكنون» مصود 
مستورء قال الحسن وابن زيد: شبهن ببيض النعام تكنها بالريش من الريح والغبار فلونها أبيض في صفرة وهذا أحسن 
ألوان النساء وهو أن تكون المرأة بيضاء مشربة بصفرة., قال المبرد: والعرب تشبه المرأة الناعمة في بياضها وحسن لونها 


فل لح رو 0 - 1 200 7 227 س جو 3 14 ل َ 5 20 م 1 1 نك لمن أأ 0 ١‏ 17 
قبل بعصهم عل بعض ل ري فال فايل منهم إلى ني فرين ري يمو لمصيقين 

03 8 7 0 |[ سمل 2-8 واس امس سر صل سر 3 َو ل و س 72000 1 010 1 1 رصم ص سا كر 11 

أ"ماوَا يي 0 ب قال هل نم مه معون 2ل فرءاه فى سواء ١‏ حيم لل ل 

ره ب 0 ل و سه 


أسَّهِ إن كدت دين < :2 وَلَوْلا يعَمَهُ رق لكت من الْمُحَصَرينَ 2 أَفَمَانحْنُ بِمَيْتَينَ :2 إلا مَونَنَا الأول 


(5-0) ساقط من ه. 

(م) - في ه : المرسلون. 

(ه) - فيما عدا ه: إنه . 

0:2( - قراءة (ينزفون) بكسرالزاي» قرأ بها: : حمزة والكسائي وخلف. انظر السبعة ص 17 5 53550 
(59) - في ه: : الفراء. 


ع يي ع ااال ل ببببيبيي سر يسبب بت بن موز العافات, الاناك :هات 
ا ور ان جد ٠‏ يبيب مين 0 ل ف لير 2 ع الل رس ا اي ب لياسر 
وَمَانحْنَ بِمَعَذْدِينَ 5 إن هلذا هو الفور العظم :2 لِمثَّلٍ هذا فليَعَمَلٍ العلملون - 

#فأقبل بعضهم على بعض * يعني : أهل الجنة ‏ يتساءلون * يسأل هذا ذاك وذاك هذا عن أحوالهم كانت 
في الدنيا [يدل] '' “على هذا ما ذكر الله عن بعضهم أنه أخبر عن حال قرينه معه كيف كانت في الدنيا وهو قوله «إقال 
قائل منهم» يعني : من أهل الجنة 9إني كان لي قرين* يعني : أخاً له في الدنيا كان ينكر البعث [وهو قوله]”2 #يقول» 
أي يقول لي «أئنك لمن المصدقين* بالبعث #أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً ءإنا لمدينون»* مجزيون ومحاسبون وهذا 
استفهام إنكار ثم «إقال» المؤمن لاخوانه في الجنة «هل أنتم مطلعون4 إلى الناس لننظر كيف منزلة أخي فقال أهل 
الجنة : إنك أعرف به منا فاطلع أنت فطلع فرأى أخاه لني سواء الجحيم» ني وسطها قال الزجاج : وسواء كل شيء وسطه 
و قال له «تالله إن كدت لتردين4 قال مقاتل : والله لقد كدت أن تغويني فأنزل منزلتك . والارداء الاهلاك ومن أغوى 
إنساناً فقد أهلكه «إولولا نعمة ربي4 لولا اللي سس اس ل 0 قال الكلبي : 
ثم يؤتى بالموت فيذبح فإذا أمن أهل الجنة الموت فرحوا وقالوا: #أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى» التي كانت في 
الدنيا إوما نحن بمعذبين» فقيل لهم لا فعند ذلك قالوا «إن هذا لهو الفوز العظيم» قال الله تعالى : #لمثل هذا» 
النعيم يعني ما ذكره من قوله #لهم رزق معلوم4 إلى قوله #بيض مكنون» #إفليعمل العاملون# وهذا ترغيب في طلب 
ثواب الله بطاعته . 
7س سد ني 6 ع سير ا ب ال ا” 
أَذلِكَ حَير نلا أَمْ سجرة رفوم < إِنَّا جَعَلْسَهَا وا فتنة للظدلمين :2 إنها سجرة مخرج في أصل 
الع 1ت 5و القجتطين فَإِتَهَمَ لكوتي با َمَاوَتَ متا لبون :2 ثم إِنَ لَهُمْ علي 
ع و بن ٠.‏ ضير 203 ساس سل تر ور اا ا ا ا 00 
سَويًا ين حيمر 2 ثم إن مرَجمَهُم لاِلَ الجتحيم 72 إِتَهُم ألما باهر صَآِينَ :> فَهُمْ عَلك اليه 


وم ير 7 سير 


بكوم د 

قوله: «أذلك4 الذي ذكره «خير نزلاً»: قال الزجاج: أذلك خير في باب الأنزال التي يتقوت”27 بها أم نزل 
أهل النار وهو قوله #أم شجرة الزقوم» وهو ما يكره تناوله والذي أراد الله هو شيء مر كريه يكره تناوله» وأهل النار 
يكرهون على تناوله فهم يتزقمونه على أشد كراهة. قال قتادة : 5 ذكر الله ه هذه الشجرة بها الخللمة فقالوا: كيف تكون 
في النار شجرة والنار تأكلها فأنزل الله : «إنا جعلناها فتن للظالمين» . 

قال الزجاج: خبره لهم افتتنوا بها وكذبوا بكونها 9إنها شجرة تخرج من أصل الجحيم* قال الحسن: أصلها في 
قعر جهنم وأعضاؤها ترفع إلى دركاتها #طلعها» ثمرها #كأنه رؤوس الشياطين* لقبحه والشياطين موصوفة بالقبح وإن 
كانت لا ترى والشيء إذا استقبح شبه بها فيقال كأنه شيطان #فإنهم لآكلون منها» أي ثمرها «إفمالئون منها البطون» 
وذلك أنهم يكرهون على أكلها حتى تمتلىء بطونهم «ثم إن لهم عليها لشوباً» لخلطاً ومزاجاً «إمن حميم» يعني : 
أنهم إذا أكلوا الزقوم شربوا عليها الحميم وهو الماء الحار فيشوب الحميم في بطونهم الزقوم فيصير شوباً ثم إن 
مرجعهم # بعد شرب الحميم وأكل الزقوم «إلإلى الجحيم» وذلك أنهم يوردون الحميم لشربه وهو خارج من الجحيم 


(1:- 5)“ .شساقط من ه. 
(59)- في ه : يتقرب . 


سورة الصافات/ الآيات: 87-1١‏ اه 


كما تورد الإبل الماء ثم يردون إلى الجحيم ويدل على صحة ما ذكرنا قوله #يطوفون بينها وبين حميم آن4(© ##إنهم 
ألفوا» وجدوا إآباءهم ضالين#عن الهدى «فهم على آثارهم يهرعون# يسعون في مثل أعمال آبائهم» قال الكلبي : 
يعملون مثل عملهم . وقال ابن عباس وفتادة : يسرعول . قال الزجاج : يتبعول اباءعهم اتباعاً في سرعة كأنهم يزعجولن 
إلئن اتباع د يقال : اس ا 0 7 استحث 0 ظ ظ 


و« 44 2-004 00 ل - سر 
المسكين ج- الاعباد الله 508 0 


«ولقد ضل قبلهم # قبل هؤلاء المشركين «أكثر الأولين» من الأمم الخالية «ولقد أرسلنا فيهم# رسلا 
ا ااي العذاب على ترك الايمان 06 عاقبة المنذرين» الذين أنذروا بالعذاب . 
المخلصين» يعني : ا الذيد 0-0-6 العذاب: 


وَلقَدَ نَادَسًا فح فَلِعَمَ الْمْحِيُو اعون > حك واعلتوك الكن العظيم < 4 
لْبَاقِينَ 7 وين كيه فى لخي + سَلم عَلَ نج ف الْعَلَمِينَ ‏ :> ا كيك رخني 0 
عبَادنا اَلْمُوٌمِيِينَ نَّ < شم أَعرَهنا ألآحَرنَ 2 

قوله: «ولقد نادانا نوح» دعا ربه على قومه فقال: «إني مغلوب فانتصر»”© «إفلنعم المجيبون» نحن يعني : 
أجبنا دعاءه وأهلكنا قومه الكافرين «ونجيناه وأهله من الكرب»4 الغم #العظيم» الذي لحق قومه وهو الغرق «#وجعلنا 
ذريته هم الباقين4 وذلك انه لم يبق من نسل من كان معه في السفينة إلا من ولد نوح يدل على هذا ما أخبرنا سعيد بن 
محمد الزاهد, أنا أبو على بن أحمد الفقيهء أنا إبراهيم بن عبد الله الزيني» نا بندار©» نا محمد بن خالد بن 
عثمة نا سعيد بن بشير”*2 عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي يك في قوله إوجعلنا ذريته هم الباقين» قال - 
وحام ويافث2© فسر الذرية الباقية بهؤلاء الثلاثة فسام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم «إوتركنا عليه في 
الآخرين» في الذين يجيئون بعده إلى يوم القيامة» قال ابن عباس ومقاتل : تركنا عليه ثناءاً حسناً وهو قوله #ؤسلام على 
نوح في العالمين» يعني بالسلام الثناء الحسن قال الزجاج : تركنا عليه الذكر الجميل إلى يوم القيامة وذلك الذكر قوله 
«إسلام على نوح* أي تركنا عليه «في الآخرين4 أن يصلى عليه إلى يوم القيامة ويد كذلك نجزي المحسنين4» قال 
مقاتل : جزاه الله بإحسانه الثناء الحسن في العالمين . ظ 


َع + 
نم من 


-)١1(‏ الرحمن: 54. ظ ظ ظ (0)- القمر: ‏ ظ 
فرهة عفاد ادن عمد لو قناز بن كان العبدي 00 الحافظ ت 707 0 لحفاظ (575). 
تذكرة الحفاظ .51١1١/57‏ العبر 7/7. ٠‏ 
ا ل الو ا البصري . تهذيب التهذيب .١57/9‏ 
(0) - سعيد بن بشير الازدي ت ١158‏ . تهذيب 4/4. الجرح والتعديل 1/57. 
(+) - رواه الترمذي في كتاب التفسير. سورة الصافات حديث (784") وقال حسن غريب 750/0 ط الحلبي . 


0 سورة الصافات/ الآيات: 8 958 


ره 


# وت من سْبِعَيْهء هيم 2 إذ جاءَ ريه بقلب سَليِمٍ 5 إِذفَالَ له دقر ققد مادا لاون - هم أيفكا 


7 و سر سه سل مه سس 0 7 
هه ذو أله دوت <> هما تُكثر برب الْعَلِينَ 25 
قوله: «وإن من شيعته» أي من أهل ملة نوح وعلى دينه #الإبراهيم إذ جاء ربه» يعني : صدق الله وآمن به . 
بقلب سليم 4 خالص من الشرك يعني أنه سلم قلبه من الشرك فلم يشرك بالله «إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون» هذا 
استفهام توبيخ كأنه وبخهم على عبادة غير الله فقال #أإفكاً آلهة دون الله تريدون* أي أتأفكون إفكاً وهو أسوأ الكذب 
وتعبدون ألهة سوى الله «إفما ظنكم برب العالمين» ما ظنكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره كأنه قال: ما ظنكم أنه 
يصنع بكم . 
سسحت سح ا ص شر ا« سرس زر سس ل و مسرو عر لس سس لجس سرت هرف الل 
فنظر نظرةٌ فى التجوم <١‏ كَل في سَفم + فَنولواً عنَه مَيرِينَ .. فاع َإَِءَالِهَنهِم فَقَالَ ألا تأ كوت :> 


لا تَطِفُونَ فراع عَلهَمْ صرد َأ ألْيَمِينِ . ماماو لَه يرون 1 وها و 0 وَالئَدُ 
خَلَفَموَمَاكَمَلُونَ :2 > ]الم ننم تلشف ا حجر < رادو بو كنا متم اسمن 
قوله: # فنظر نظرة ذ في النجوم # قال المفسرون : كانوا يتعاطون علم النجوع فعاملهم من حيث كانوا لثلا 
يتكروا عليه. وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم ليلزمهم الحجة في أنها غير معبودة» وكان لهم من الغد يوم 
يخرجون إليه فأراد أن يتخلف عنهم فاعتل بالسقم «فقال إني سقيم» وذلك انهم كلفوه أن يخرج معهم إلى عيدهم 
فنظر في النجوم يريد انه مستدل بها على حاله فلما نظر إليها (قال إني سقيم) أي سأسقم. قال مقاتل: إن 
وجع غداً واعشل بذلك ليخلفوه”'' «إفتولوا عنه مدبرين» تركوه وذهبوا إلى عيدهم لإفراغ | إلى الهتهم» مال 
إليها ميلة في خفية سر لإفقال ألا تأكلون» يعني الطعام الذي كان بين أيديهم أتوهم بطعامهم لتبارك فيه الهتهم 
كما - زعموا ‏ وإنما يقول هذا إبراهيم استهزاءً بها وكذلك قوله ما لكم لا تنطقون» ثم أقبل عليهم ضرباً كما 
قال الله تعالى #إفراغ عليهم ضرباً باليمين» مال عليهم بالضرب. قال المفسرون: يعني : بيده اليمنى يضربهم بها 
وقال السدي بالقوة والقدرة «إفأقبلوا إليه» من عيدهم «ايزفون» يسرعون من زفيف النعامة وهو أول عدوها يقال جاء 
يزف زفيف النعامة أي يسرعء وقرأ حمزة بضم الياء29 أي يحملون دوابهم وظهورهم على الجدد الاسراع في المشي 
وذلك انهم أخبروا بصنيع إبراهيم بآلهتهم فأسرعوا إليه ليأخذوه فلما انتهوا إليه #قال» لهم إبراهيم محتجاً عليهم 
«أتعبدون ما تنحتون» بأيديكم من الاصنام «والله خلقكم وما تعملون4 بأيديكم يعني : ما تنحتون أي فاعبدوا الله 
الذي خلقكم وخلق ما تعملون بأيديكم من الاصنام التي تعملونها من الخشب والحديد فلما لزمتهم الحجة #قالوا 
أبنوا له بنياناً» قال ابن عباس تدترا عدائظا بهم تعيذارة عل لدان السياء #الاثوة ذرافا وغرضه عقون ذراضا وملووه انار 
وطرحوه فيها وذلك قوله «فألقوه ذ في الجحيم» وهي النار العظيمة . 


قال الزجاج : كل نار بعضها فوق بعض فهيى جحيم #فأرادوا به كيدا »# شرا وهو أن يحرقوه بالنار #فجعلناهم 
الأسفلين» لأن إبراهيم علاهم بالحجة حين سلمه الله ورد كياهم عقه وله يلبثوا إلا يسيرآ حتى أهلكهم لله 00 


. 5/77 انظر تفسير ابن جرير‎ -)١( 
. 54/77 (؟) - السبعة لابن مجاهد (45 5) والنشر 61//7". (5) - انظر تفسير ابن جرير‎ 


سورة الصافات/ الأيات: لور زر ا سسسب ااه 


207 ست لاع مز اس م 4 وو غزر.. - عر سعد ا 
هب لى من الصَلِحِين ١:‏ فسمرد ره الاو ا 
ا سر سس سه رت | حا لاه 
أدحك فاكلر مادا رعق قال كاك أفحل ما فد مكل إن 
سي لس كسس ل بلس ملكا أَمَكَا 7 وَل -22-000 - ل دعل موس ء 21 
1 من الصكبرين ٠05‏ فلما أسَلما تَلْمُ للجبين 2 :1 وَيَنديسهُ أن يكإبراهيمٌ : 9 7 1 قَدْصَدَفَتَ) وب إِنَا كَنَالِكَ 


ير هم م« و 
و د 8 


رع التتيدة 1 إرك هنا موَ الكو لين 12 وََدبته نج عظيم << > وَررَكنا عليه في الأخرين :1 


ببس كم 


000 00 0-3 ا كر هه زر سي ا سس اير ا ا ا ا 
ب ٠. ٠ 1 1 »١‏ 7 : ث .و «< شه ب 3 
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التنيجس> 7 برا َهِرَك إنحقوَين ريا حملي موت 17 

#وقال* إبراهيم #إني ذاهب إلى ربي4 قال ابن عباس : مهاجر إلى ربي والمعنى اجر وان لكر الع السية 
أمرني الله كما قال إخباراً عنه أيضاً: #وقال إني مهاجر إلى ربي 74 '© إسيهدين» إلى حيث أمرني بالمصير إليه وهو 
الشام قال مقاتل: فلما قدم الأرض المقدسة سأل ربه الولد فقال: «إرب هب لي من الصالحين» أي ولدآً صالحاً من. 
الصالحين فاستجاب الله له بقوله: #فبشرناه بغلام حليم» قال الزجاج : وهذه البشارة تدل على أنه مبشر بابن ذكر وأنه 
يبقى حتى ينتهي في السن ويوصف بالحلم, قوله : ل و او لما مشى معه. وقال مجاهد عن 
ابن عباس : لاسر موس رقي والمعنى : بلغ أن يتصرف معه ويعينه. قالوا: وكان يومئذ ابن 
ثلاث عشرة سنة, وقال الكلبي : يعني : العمل لله وهو قول الحسن ومقاتل وابن زيد قالوا: هو العبادة والعمل الذي 
تقوم به الحجة وهو ما بعد البلوغ وقوله «إني أرى في المنام أني أذبحك4 قال مقاتل: رأى ذلك إبراهيم ثلاث ليالر 
متتابعات» وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي وقال قتادة: رؤيا الأنبياء حق إذا رأوا شيئاً فعلوه. 


واختلفوا في الذبيح من هو: فالاكثرون على أنه إسحاق وهو قول علي وابن مسعود وكعب ومقاتل وعكرمة 
والسدي. أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى.ء أنا أبو عمروبن مطرء نا الحسن بن سفيان» نا شيبان» نا 
مبارك”2 عن الحسن عن الأحنف بن قيس(2© سمعت العباس بن عبد المطلب يقول: الذي أمر إبراهيم بذبحه هو 
إسحاق عليهما السلام وهؤلاء قالوا كانت هذه القصة بالشام . وقال آخرون الذي أمر بذبحه إسماعيل وهو قول سعيد بن 
المسيب والشعبي والحسن ومجاهد وابن عباس في رواية عطاء. سمعت أبا عثمان الحيري الزاهد سمعت أبا 
الحسن بن مقسم سمعت أبا إسحاق الزجاج يقول: [الله]40» أعلم أيهما الذبيح وسياق هذه الآيات يدل على إنه إسحاق 
لأنه قال: «فبشرناه بغلام حليم4 ولا خلاف أن هذا إسحاق ثم قال: «فلما بلغ معه السعي» فعطف بقضية الذبح 
على ذكر إسحاق. وقوله «فانظر ماذا ترى» أي من الرأي فيما ألقيت إليك وما الذي تذهب إليه هل تستسلم 
له وتنقاد أو تأتي غير ذلك. وقرأ حمزة7" ترى بضم التاء وكسر الراء ومعناه: ما تشيرء قال الفراء: ماذا تريني من 


(1)- السكوورف: 75 . 

(1) - مبارك بن فضالة أبو فضالة القرشي ت ١68‏ تذكرة الحفاظ .7٠١/١‏ 

 )1(‏ الاحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المري أبو بكر ولد سنة ٠‏ قبل الهجرة وتوفي 19177 ه ابن سعد 57/1 الوخيقاة ا 
تاريخ الإسلام .١19/7‏ ظ 

(4)- ساقط من ه. 


(0)- قرأ حمزة والكسائي (ترى) بضم التاء وكسر الراء. السبعة (58 5). ١‏ ظ 
الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج7/ م4 1 


61 ل بي | ا ا وح ل ع ةج لق لضا قات 'الآنات ةي 1 


صبرك أو جزعك217 قال يا أبت افعل ما تؤمر» قال ابن عباس ما أوحي إليك من ذبحى. استجدني إن شاء الله من 
الصابرين» على بلائه . #فلما أسلما» أي استسلما لأمر الله وأطاعا إوتله للجبين»* صرعه على أحد جبينيه. قال ابن 
عباس: أضجعه على جبينه على الأرض وللوجه جبينان والجبهة بينهماء قال السدي: ضرب الله على عنقه صحيفة 
نحاس فجعل إبراهيم ينحر ولا يقطع شيئاً ونودي من الجبل : يا 0 «إوناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت 
الرؤيا4 لآن الله قد عرف منهما الصدق حيث قصد إبراهيم الذبح [بما أمكنه وطاوع الابن بالتمكين من الذبح ففعل كل 
ار بتحفق]7" البح وكان قد رلى في النم معالجة الذيح ولم بر إراقة الدم ففعل في البقظة م 
الله تعالى وليس يتصل بما قبله من الكلام :الذي يؤدي به إبراهيم والمعنى : إنا كما ذكرنا من العفو عن ذبح ولده نجزي 
من أحسن في طاعتناء قال مقاتل: جزاه الله تعالى باحسانه فى طاعته العفو عن ذبح ابنه #إن هذا لهو البلاء المبين »# 
الاختبار الظاهر حيث اختبر بذبح بكره ووحيده وقال مقاتل : البلاء هاهنا النعمة وهو أن فدذدى ابنه بالكبش وهو قوله 
«وفديناه بذبح 4# بكبش «عظيم » . 

الحسن بن الجهم . نأ الحسين بن الفرج . نا أبو عبد الله الواقدي حدثنى ابن أبى سيرة عن ابن مالك وكان مولى 
لعثمان بن عفان رضي الله عنه عن عطاء”/ بن يسار قال سألت خوات بن جبير() ذبيح الله أيهما كان ؟ فقال: 
إسماعيل لما بلغ إسماعيل ابن سبع سنين رأى إبراهيم في النوم في منزله بالشام أنه يذبح إسماعيل فركب إليه”" 
البراق حتى جاءه فوجده عند أمه فأخذ بيده ومضى به إلى حيث أمر حتى انتهى إلى منحر البدن اليوم فقال: يا بني 
ل 0 فأطع ربك فإن في طاعة ربك كل خير» ثم قال إسماعيل: هل علمت أمي 
بذلك؟ قال: لا قال: أصبت إني أخاف أن تحزن ولكن إذا قربت السكين من حلقي فأعرض عني فإنه أحرى أن 
وو وار وا وي ا وا 
ثلاثاً بالحجر كل ذلك لا يستطيع قال إبراهيم: إن هذا الأمر من الله فرفع رأسه فإذا هو بوعل واقف بين يديه» فقال 
إبراهيم : قم يا بني فقد نزل فداؤك فذبحه هناك. 


ومعنى الآية: جعلنا الذبح فداءً له وخلصناه به من الذبح ؛ والذبح : ما ذبح» قال أكثر المفسرين: أنزل عليه 

كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفاً. وقال الحسن : ما فدي إلا بتيس من الأروى قد أهبط عليه من ثبير”*؟؟ فذبحه 

."8٠/7 معاني القرآن للفراء:‎ -)١( 

(5)- من المعروف أن السدي متهم بالكذب فلا يفيد بقوله هذا وهل يعجز الله ا ل و ل ان 
يضرب على عنقه صحيفة من نحاس كيف؟ وقد سلب من النار خاصة الاحراق فكانت بردآً وسلاماً على إبراهيم فمن الجائز أيضاً أن 
تتكرر نفس المعجزة مع إسماعيل فيسلب السكين خاصة القطع والجز فتصير هي وقطعة من الخشب سواء بسواء . 

(م) - ساقط من ه. 

(4)- في هه نا محمد بن عبد الله الصفارء نا محمد بن عبد الله بن نعيم بتقديم وتأخير. 

(5) - عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني القاضى ت 47 ه تذكرة الحفاظ 4٠/١‏ خلاصة' تهذيب الكمال (577) ابن سعد 159/6 . 

(7)- خوات بن جبير بن النعمان بن أمية الانصاري الاو كوه عن انيع رفن سق انيد 114/21 

(90)- فى ه على البراق . 

(4)- ساقط عن ه. (ة) سثير:“جبل بمكة يشرف على عتى . «معنجم اليلدان /ا/ا. 


شر العنافاك] الأنانك حسمب ل ل ع يي ب 81711 


إبراهيم فداءً عن ابنه. وما بعد هذا معنى ظاهر إلى قوله #إوبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين» من جعل الذبيح 
إسماعيل قال: شر الله إبراهيم بولد سى بعل هذه القصة جزاءاً لطاعته. ومن جعل الذبيح إسحاقف قال: بشر إبراهيم 
بنبوة إسحاق رأثيب إسحاق بصبره بالنبوة وهذا قول عكرمة عن ابن عباس . ظ 


وقوله: طوباركنا عليه وعلى إسحاق» يعني كثرة ولدهما وذريتهما وهم الأسباط كلهم #إومن ذريتهما محسن 
وظالم لنفسه مبين* أي مؤمن (محسن)"'' بإيمانه وكافر ظلم نفسه بكفره. 
كد كاك فوسك كنزو 17 وَيتتهُماوقْمَهَا ناكرب التلير :7 سي 
00 2 م الكت المسيين مَعتيكهم ارط 0-6 0 وتركنا عَلَيْهمَا 
لين" 5 سَلمْ عَلَ مُؤوسى وَعَدرُون :7 إنَّا كَدَلِك جْرِى ميت 1 يباين 


#ولقد مئنا على موسى وهارون# أنعمنا عليهما بالنبوة #ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم # الذي كانوا فيه 

من استعباد فرعون إياهم ولاحاد سيم ان جياا لق اباد 
5 2-04 اسم ا 0 ا له ره تر سس سس سس ار 0 

وَإِنْ لات لون المرْسييت 4 سلين 2 إذ َال دريو أ نتمون ا الدعون بحا ود رورت أ حسن لمن ١‏ 02 
:5ك رت متك ارات 5 :إن لتضتزمة :© لاما أله النختييت 5 ور 
عليه فى الآخريت :27 كه ع إل بابي © إن كدَلِك ىأ لْمْحْسِيِينَ 7 إِنَممِنَ عِبَاوًا الْمُؤْمِنِينَ 77 

قوله ٍِ وإن إلياس لمن المرسلين # إلياس ببي من أنبياء بي إسرائيل وقصته مشهورة مع قومه وقرأ ابن عامر 
(وإد الياس)37) بغير همز جعل الهمزة التي 52-0 اللام للتعريف كقوله «واليسم»”" والوجه قراءة العامة لأن الهمزة 
تابعة في هذا الاسم وليست للتعريف يقوي ذلك قوله #سلام على إلياسين» فهذا يدل على أن الهمزة ثابتة في إلياس 
#إذ قال لقومه ألا : تتقون» ألا تخافون الله فتعبدونه وتوخدولة؟ 5 #أتدعون بعلا » قال عطاء: يعني صنماً كان لهم 
يعبدونه وكان من ذهب, والمفسرون يقولون: ريًا وهو بلغة اليمن يقولون للسيد والرب البعل #وتذرون# عبادة 
أحس" الخالقين» الله ربكم ورب آبائكم الأولين* . 


فرىء د على الاستئناف7” لتمام الكلام 92 والمعنى : انه خالقكم وخالق من كان 37) قبلكم ورازقكم فهو 
الذى : تحق له العبادة وقرىء بالنصب2) على صفة أحسن الخالقين #فكذبوه فإنهم لمحضر ون* النار إلا عباد الله 


.85 : في ه: أحسن نفسه . (”) - الانعام‎ -)١( 


1( 5 القراءة في السبعة 1 مجاهد ص (8غ5 6). (4)- في النسخ المخطوطة : فتعردوه وتوحدوه. 
(5) - قراءة (الله ربكم ورب آبائكم) بالرفع قرأ بها: أبو عمرو وابن عامر ونافع وأبو جعفر. 
(1) - ساقط من ه. 


(0) - قراءة: (الله ربكم ورب آبائكم) بالنتصب قرأ بها: حمرزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم . انظر: السبعة ص 8ه والنشر 
ا" 


كلام سس حورة الصافات/ الأيات: 7*7 ١48‏ 


المخلصين4 الذين لم يكذبوه فإنهم لا يحضرون النار قوله إسلام على إلياسين4 قال ابن عباس: يريد اليأس ومن 
أمن معه قال الفراء : يذهب بالياب سين إلى أن جعله حمعاً فيجعل أصحابه داخلين قِ أسمه كا تقول 0 القوم 
رئيسهم المهلب قال قد جاءكم المهالبة فتكون بمنزلة الأشعرين والأعجمين بالتخفيف”'", قال أبو علي الفارسي : 
تقديره: الياسين إلا أن اليائين للنسبة حذفتا كما حذفا في الأشعرين والأعجمين وقرأ نافم7©: على آل ياسين9) 
وحجته: انها في المصحف مفصولة من ياسين 29 وذلك دليل على أنه «آل» وهذه القراءة بعيدة» قال الفراء وأبو عبيدة : 
الوجه قراءة العامة لأنه لم يقل في شيء من السورة على آل فلان وآل فلان إنما جاء بالاسم كذلك إلياسين لأنه إنما هو 
بمعنى إلياس أو بمعنى إلياس وأتباعه © وذكر الكلبي في تفسيره: «سلام على آل ياسين» يقول: سلام على آل 
محمد وهذا بعيد لأن ما قبله من الكلام وما بعده لا يدل عليه . 


ته ل ابح 2 عر م وال 0 سل اوضر ل 00 ال لد كل سله ي سم صح” ره 
َإِنّ لوطا لْمِنَ الْمرسَلِينَ 2 إِذ به وأهله: ميرت 15 إلا تجوز فى القتوييت » 0 نم دما الأخَرينَ 00 


حي د عبر عر سد ست ان سر 0101130 
وَإِدَ على تبي هن ؛ وكن دقرت 02 
ثم ذكر لوطا فقال «إوإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه» إذ لا يتعلق بما قبله لأنه لم يرسل إذ نجي ولكنه يتعلق 
بمحذوف كأنه قيل: واذكر يا محمد إذ نجيناه. وما بعد هذا مفسر فيما تقدم إلى قوله: #وإنكم لتمرون عليهم 
مصبحين4 أي تمرون في ذهابكم ومجيئكم إلى الشام على قراهم ومنازلهم وآثارهم #مصبحين4 أي نباراً #وبالليل» 
وعشيا #أفلا تعقلون# فتعتبرون بهم. 


ا 20070 م 7 


َنَ بس لعن ألمَرسَِينَ 17 إذ ا ا ب كَالنقَمه 


1-1 
و ع ارس وو ل 1ت ا 11 ساس 0 ا 001 ا ' 7 سه ورسيير سا بانس رس ل له 
لوت وهو مليم ١‏ اك مَلوَلَك 1 نه م الممس بحان ل للبث فى بطيه- | : أ بر سعنون 7 فسبدنله 
00 تمر . فير 2-0-0 7 اس و سه 207 ا دن 0 امس يي سر < سر ار 0 ىن عو سس 2-04 
العا وهو قب يله ا وَأَرَسَلْمََهَ ِلك مِأَكَةٍ ألتٍ أو تزيدومت 0 


7ن ا سيل 
١‏ 5 : 
فعامنوأ السعنهم إلَنْ جه : 00 


#وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون4. قال المفسرون: كان يونس عليه السلام قد وعد 
قومه العذاب فلما تأخر عنهم العذاب خرج كالمنشور عنهم فقصد البحر وركب السفينة وكان بذهابه إلى الفلك كالفار 
من مولاه فوصف بالإباق.» #فساهم# فقارع #إفكان من المدحضين* المغلوبين والمقروعين وذلك أن السفينة 


. في ه: للقوم‎ -)١( 
.841/1 معاني القرآن للفراء‎ -)1( 
.1١6١ 7/7 ابن خلكان‎ .7”7٠ /7 ه النهاية‎ ١594 نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليئي مولاهم أحد القراء السبعة ت سنة‎ - )5( 
.)014( قرأ نافع وابن عامر (على آل ياسين) السبعة‎ - )4( 
.715/7 قراءة (آل ياسين) قرأ بها نافع وابن عامر ويعقوب. انظر السبعة ص 048 والنشر‎ 
. في ه : ياس‎ -)0( 
.177/7 ليست في مجاز القرآن بهذا النص‎ - )1( 


سورة الصافات/ الآايات: ١48-١8‏ فرط 


احدست فوقفت فقال الملاحون: ها هنا عبد آبق من سيده وهذا رسم السفينة إذا كان فيها عبد ابق لا تجري فأقرعوا 
فوقعت القرعة على يونس فقال: أنا الابق وزج نفسه في الماء . 

قال سعيد بن جبير: لما استهموا جاء حوت إلى السفيئة فاغرا فاه ينتظر أمر ربه حتى إذا القى نفسه في الماء 
أخذه الحوت(22 فذلك قوله: #فالتقمه الحوت»* يقال: لقمت اللقمة والتقمتها إذا ابتلعتها وهو مليم# مستحق اللوم 
لأنه أتى ما يلام عليه حين خرج إلى السفينة قبل أن يأمره الله فاستحق بذلك اللوم والتأديب فلولا أنه كان» قبل أن 
التقمه الحوت «من المسبحين» المصلين» وكان كثير الصلاة والذكر «للبث في بطنه إلى يوم يبعثون» لصار له بطن 
الحوت قبراً إلى يوم القيامة . 


قال سعيد بن جبير: شكر الله قد يمسهء وقال الضحاك”" بن قيس : اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة فإن 
يونس كان عبداً صالحاً ذاكراً لله فلما وقم في بطن الحوت قال الله تعالى: #فلولا أنه كان من المسبحين* الآيتين وإن 
فرعون كان عبداً طاغياً ناسياً ذكر الله فلما ادركه الغرق (قال: آمنت بالذي امنت به بنوا إسرائيل قال الله تعالى الان وقد 
عصيت قبل)0" قال ابن جريج والسدي: لبث يونس عليه السلام في بطن الحوت أربعين يوما”؟2 وقال الضحاك: 
عشرين يوماً» وقال عطاء : سبعة أيام, وقال مقاتل : ثلاثة أيام» وقال الشعبي : التقمه الحوت ضحى ولفظه عشية فذلك 
قوله #فتبذناه بالعراء» يعني : المكان الخالي من الشجر والبناء» قال مقاتل: بالبراز وقال الكلبي: يعني: وجه 


الأرض» وهو سقيم4 : قدبلي لحمه مثل الصبي المولود» قال ابن مسعود: كهيئة الفرخ ليس عليه ريش #إوأنبتنا عليه 
شجزة من يقطين» كل شجرة لا تقوم على ساق إنما تمتد على وجه الأرض فهو يقطين مثل الدباء والحنظل والبطيخ» قال 
مقاتل : يعني القرع وهو قول الجميع ؛ قالوا: كان يستظل بظلها من الشمس وقيض الله له أروية من الوحش تروح عليه بكرة 
وعشيا فكان يشرب من لبنها حتى اشتد لحمه ونبت شعره ثم أرسله الله بعد ذلك وهو قوله إوأرسلناه إلى مائة ألف4 قال 
قتادة: أرسل إلى أهل نينوى”*© من أرض الموصل قبل أن يصيبه ما أصابه وقوله : «إأو يزيدون4 أو بمعنى الواو كقوله 
«عذرا أو نذرً29#4 المعنى : ويزيدون على مائة ألف, قال الفراء: أو هاهنا بمعنى : بل 22 وهو قول مقاتل والكلبي» 
وقال الزجاج : أو هاهنا على أصله ومعناه أو يزيدون في تقديركم إذا راهم الرائي قال هؤلاء مائة ألف أو يزيدون فالشك 
إنما دخل فى حكاية قول المخلوقين» قال مقاتل والكلبي : كانوا يزيدون على عشرين ألفاً. وقال الحسن : بضعة وثلاثين 
ألفآ وقال سعيد بن جبير: سبعين ألفآ”© طفآمنوا» يعني الذين أرسل إليهم يونس «إفمتعناهم» في الدنيا إلى 
حين* إلى منتهى اجالهم . ظ 


.781//0 رواه ابن جرير في تفسيرة 77/77 وابن 5 حاتم الدر المنثور‎ -)١( 

(7) - الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب الفهري القرشي أبو انيس ت سنة 54 ه تبذيب التهذيب 449/54. 
(؟5)- يونس: .9١69٠‏ 

(5) - رواه ابن جرير في تفسيره ٠١١/577‏ . 

(0) - نينوي بأرض الموصل» والموصل مديئة على طرف دجلة معجم البلدان 1777/4 7159. 

(5) - المرسلات: 5. 

(0) - معاني القرآن للفراء: 797”/7. 

.٠١ 5 / 77 انظر تفسير ابن جرير‎  )8( 


: لاه امسا سي ب سيج سس لس سو زه الصافات/ الايات : ا ين 


سس ار ع سسا 


َأَسَمَفْتَهم أَلريِكَ الْبَنَاتُ وَلَهُم سنوت 45 آم حَلَقَنَا المتهِحكة إِننَا وَهُمٌ شَهِدُوت :2 ألآ 
2 0 كروت 0 كه كَنَبوَنَ :22 أَحَطق ) التاوكل اكير 0 :0 مَالْكْرَ كب 
ع 0 ا و 06 7 َل و - 0 ل 3 نوا ب ع دإن © موق 08 كارا 5 


عن عغرنة # له 0 مداه و و ل يرك سات 6 ا آذآ يو 
ْدْسَّةَ شسبا ولْقَدَ عَلِمتِ ممه موق :: 9 سبحان ا000 1 | لاعباد الله الْمَخَلصِينَ <* 


عم 


قوله إفاستفتهم» قال ابن عباس: فسل أهل مكة سؤال توبيخ «ألربك البنات ولهم البنون» وذلك أن قريشاً 
وقبائل من العرب قالوا الملائكة بنات الله وهذا كقوله «ألكم الذكر وله الأنئى تلك إذا قسمة ضيزى 274 «إأم خلقنا 
الملائكة إناثاً» معناه: بل أخلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون» حاضرون خلقنا إياهم أي كيف جعلوهم إناثاً ولم 
يشهدوا خلقهم. ثم أخبر عن كذبهم فقال #ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله4 حين زعموا أن الملائكة بنات الله 
«وإنهم لكاذبون» في قولهم #أصطفى البنات على البنين» قراءة العامة بفتح الهمزة على الاستفهام الذي معناه 
التوبيخ » وقرأ نافع بغير استفهام على وجه الخبر” كأنه قال اصطفى البنات في زعمكم وفيما تقولون. وقال الفراء : 
أراد الاستفهام وحذف حرف الاستفهام كقوله «أذهبتم طيباتكم4 7" ثم وبخهم فقال: ما لكم كيف تحكمون» لله 
بالبنات ولأنفسكم بالبنين «أفلا تذكرون4 أفلا تتعظون فتنتهون عن هذا القول «أم لكم سلطان مبين4 حجة بينة على 
ما تقولون طفأتوا بكتابكم» الذي فيه الحجة إن كنتم صادقين» في قولكم «وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً» قال 
قتادة : قالوا صاهر الجن والملائكة من الجن وقال الكلبي : قالوالعنهم الله -تزوج من الجن فخرج منها الملائكة» وقال 
مجاهد: لما قالت قريش الملائكة بنات الله قال لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه : فمن أمهاتهم؟ قالوا سروات الجن (4) 
قال الله تعالى : #ولقد علمت الجنة إنهم لمحضر ون» أي علموا أن هؤلاء الكفار الذين قالوا هذا القول يحضرون في 
النار ويعذبون على ما قالواء ثم نزه نفسه عما قالوا من الكذب فقال #سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين» 

يعني : الموحدين الذين. استخلصهم الله لتوحيده وعبادته وهذا استثناء من المحضرين يقول: علموا أنهم محضرون 
1 إلا من أخلص العبادةله ووحده ثم خاطب كفار مكة بقوله : 


هر ه - ع لم في م . 
َك وما بدو 400 مآ أترَعليهِ بَِنِينَ :10 إِلَامَنَ هو صَالٍ أبشحم 107 وَمَانَآ إلا لم مقا مَعَلوم 15 وإ 
عو قور م2 0-6 ال ل اي ا 7 ره مسوم العم مم م2 07 ا ل ص م عد هين مار ل سر صا 
لمحن لصاون ميزنا 222006 ال وإن كانواً لمقولون 207 لو :أن عند د ١ه‏ | ولين 300 لحا عباد اشم 


م*ى -. 2-0-0 ل .سر 
ا 2 لمخاضين ا فكفروا به فسوف يعلمون :" 0 

«وفإنكم وما تعبدون» قال ابن عباس : فإنكم والهتكم التي تعبدول من دون الله هما أنتم عليه # على 
ما تعبدون «إبفاتنين# بمضلين. يقال فتنت الرجل وافتتنته ويقال: فتنته على الشيء وبالشيء كما يقال: 
أضله على الشيء وأضله به وقال مقاتل: يقول ما أنتم بمضلين أحداً بآلهتكم إلا من قدر الله له أن 


.؟؟/5١ النجم:‎ -)١( 

(5) - هذه رواية عن نافع وبقية الروايات عنه وعن القراء جميعاً (اصطفى) بفتح الهمزة والاستفهام. السبعة (049). 
 )١9(‏ الاحقاف: : 19. والنص في معاني القرآن للفراء بتصرف 745/7 . 

(4)- تفسير ابن جرير عن مجاهد 8/57 .٠١‏ 


ممم 


سورة الصافات/ الآيات: ١9/1١‏ 187 


يصلى الجحيم وهو قوله إلا من هو صال الجحيم4 يعني أن قضاءه سبق في قوم بالشقاوة وأنهم يصلون 
النار فهم الذين يضلون في الدنيا ويعبدون الأصنام» ثم قال جبريل للنبي كَل وما منا4 يا معاشر الملائكة «وإلا له 
مقام معلوم» في السموات يعبد الله فيه قال الزجاج : هذا قول الملائكة وفيه مضمرء المعنى : وما منا ملك إلا له مقام 
معلوم #وإنا لنحن الصافون+ قال قتادة: هم الملائكة صفوا أقدامهم, وقال الكلبي : صفوف الملائكة في السماء 
كصفوف أهل الدنيا في الأرض «وإنا لنحن المسبحون4 المصلون لله المنزهون الله عن السوء يخبر جبريل النني 
عليهما السلام أنهم يعبدون الله بالصلاة والتسبيح وأنهم ليسوا بمعبودين ولا بنات الله كما زعمت الكفار ثم عاد الكلام 
إلى الإخبار عن المشركين فقال: طإوإن كانوا ليقولون: لو أن عندنا ذكراً من الأولين4 أي كتاباً من كتب الاولين وذلك 
أنهم قالوا لو جاءنا ذكر كما جاء غيرنا من الأولين «إلكنا عباد اللّه المخلصين» وهذا كقوله تعالى : «أو تقولوا لو أنا أنزل 
علينا الكتاب لكنا أهدى منههم#() قال تعالى «فكفروا به» المعنى : نجاهم ما طلبوا به #إفسوف يعلمون4 عاقبة 
كفرهم وهذا تهديد لهم . ثم ذكر العاقبة للأنبياء بالنصر وإن كذبهم قومهم فقال: 

50 7 مر 


0 ا 50000 0000 7 7 02 ا ل 0 1 دس اب سر ا ءس سرصم له م 
ولَقَرَ سَبَقَتَ كمئنا لعِبادنا لْمَرسلِنَ :17 إِنَّهُمْ لهم الْمصَورونَ :79 وَإِنَ جندنا طلم الغلليون 202 فنول عنهم حفن 


5 


سير 
سير | اح« سير سي بير بي بلع 


٠.‏ - ا د وح عي سا ي.» سند سد ا 00 24 جب" بر 77 7 1251 ----1 ا م . 3 .م 
حون :4 وَلصِرْص ضوف يصِرونَ :0 أَفعدَاَِا يستَعْحِلُونَ 70 فَإِذا نرلَ سَاحَنمْ ضاءَ صَبَاحَ المنذرين 22 وتول 


سير 
صما« ور « هم ده © سر سرح ب سلاج سر جره 


عَنْهُمْ حَقٌ جاب :11 وض فسوف بصروت 55 

#ولقد سبقت كلمتنا لسادنا المرسلين* أي تقدم الوعد بأن الله ينصرهم بالحجة والظفر 
بعدوهم. قال مقاتل: عنى بالكلمة: قوله«كتب الله لأغلبن أنا ورسلي»”' فهذه الكلمة التي 
سبقت «وإن جندنا لهم الغالبون»# حزب الله لهم الغلبة بالحجة والنصرة فى العاقبة لأنهم ينجون 
من عذاب الدنيا والآخرة «إفتول عنهم# أعرض عنهم «إحتى حين» قال مجاهد والسدي: حتى نأمرك 
بالقتال إوأبصرهم» إذا نزل بهم العذاب #فسوف يبصرون4 ذلك فقالوا متى هذا العذاب فأنزل «أفبعذابنا 
يستعجلون فإذا نزل بساحتهم# قال مقاتل : بحضرتهم, وقال الفراء : العرب تكتفي بالساحة والعقوة من القوم يقولون:. 
نزل بك العذابس وبساحتك7) والساحة: متسع الدار #فساء صباح المنذرين# بس صباح الذين أنذروا بالعذاب وذلك 
أنهم يصبحون في العذاب معذبين» ثم كرر ما سبق تأكيداً لوعد العذاب فقال #وتول عنهم حتى حين وأبصر» 
العذاب إذا نزل بهم #فسوف يبصرون* تهديد لهمء ثم نزه9) نفسه عن بهتهم ووصفهم بقوله : 


ود سا سد سينا سس سه ان ل سدع ست ل سل 1 سس ل رح سس ا ل ل م 
سبحن ريك ربٌ الْعَرّْوَ عما يصفوت كل وس ١‏ على ا ساليت والحمد يله رب العللميت 3 


امم١‏ 
#سبحان ربك رب العزة# العزة: الغلبة والقوة هعما يصفون# من اتخاذ البنات والنساء «إوسلام على المرسلين»# 
الذين بلغوا عن الله التوحيد والشرائع #والحمد لله رب العالمين» على هلاك المشركين ونصرة الأنبياء والأولياء. أخيرنا 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى» أخبرنا أبو عمرو بن مطرء أنا إبراهيم بن علي نا يحيى بن يحيى ء نا هشيم عن 


.١ها/‎ : الانعام‎ - )١( 
.؟١ المجادلة:‎ -)50( 
معاني القرآن للفراء 947/57 وعقوة الدار ساحتها وما حولها.‎  )"( 
ساقط من ه.‎ - ):( 


سورة الصافات/ الايات: ١87-18٠١‏ 


د 
هارون”7 العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يلِ غير مرة ولأمر تبين يقول في آخر صلواته أو 
حين ينصرف (سبحان ربك رب العزة.. إلى آخر السورة) 22 وأخبرنا محمد, نا أبو عمرو بن نجيد» نا محمد بن 
موسى الحلواني» نا هارون بن إسحاق. نا وكيع عن ثابت بن أبي صفية عن الاصبغ () بن نباتة عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى يوم القيامة فليكن اخر كلامه في مجلسه: سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين”*' . 


١ في ه أبو هارون.‎ -)١( 

(5) - رواه أبو يعلى وقال ابن كثير اسناده ضعيف . تفسير ابن كثير 5١/1‏ ط الشعب. 

(0) - الأصبغ؛بن نباتة التميمي الحنظلي أبو القاسم الكوفي . تهذيب التهذيب .5817/١‏ 

(5) - أخرجه ابن حاتم عن الشعبي مرفوعاً والبغوي موقوفاً وحميد بن زنجويه من طريق الأصبغ بن نباتة. انظر: الدر المنثور 4/ 198 . 


)١( تفس‎ 


سمو 
[وهى ثمانون وخمس 9) آيات مكية]90) 
أخبرنا أيو سعد [محمد بن]”؟» علي الخفاف2 أنا محمد بن جعفر بن مطر نا إبراهيم بن شريكء» نا أحمد بن 


يونس 219 نا سلام بن سليم ) نا هرون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبى أمامة عن أبي بن كعب قال: قال 
رسول الله لي 00) : 1 


اومن !8 قرأ سورة (اص» أعطى من الأجر بوزن اق جبل سحخره الله لداوه0١١)‏ حسنات وعصمة الله 
1 أن يصر على ذنب صغيراً أو 1 


)١(‏ في (أ) بترمن أول سورة «صء إلى قوله تعالى : «والشياطين كل بناء وغواص©. ١‏ (؟) ما بين المعقوفين من (ج). 
(5) في المصحف وثمان. ظ (4) ساقط من (ه). 020 


(5) أبو سعد محمد بن علي الخفاف: هو أبو سعد محمد بن علي بن أحمد الحيري الخفاف عن أبي عمرو بن مطر وعنه أبو الحسن 
الواحدي . (انظر الإكمال 5/7 5) 

(1) أحمد بن يونس: هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي الكوفي. وثقه أبو حاتم والنسائي وابن سعد 
والعجلي وابن قانع وابن حبان. ولد سنة ثلاث وثلاثين ومائة وتوفي رحمه الله سنة سبع وعشرين ومائتين من الهجرة. (انظر تهذيب 
التهذيب .)6١0/١‏ ظ | 

(1) ساقطة من (ب. ج). )٠١(‏ في (ج): (لداود عليه). 

)١١(‏ من (ج). 
)١5(‏ ساقطة من (ج). 


(8)في (ب. جب د هى ): من. 
(9)من (ج). | 
)من ترجمة هارون بن كثير يتضح لنا أنالأحاديث الواردة في فضائل سور القرآن الكريم سورة سورة موضوعة, ولا أساس لها من 
الصحة» وقد نبّه على ذلك الإمام عبد الرحمن بن علي بن الجوزي في كتابه «الموضوعات» حيث قال بعد ذكره هذه الأحاديث: «وقد 
فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره فذكر عند كل سورة منه ما يخصها وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك؛ ولا أعجب 
منهما؛ لأنهما ليسا من أصحاب الحديث؛ وإنما عجبت من أبي بكر بن أبي داود. كيف فرقه على كتابه الذي صنفه في فضائل القرآن 
وهو يعلم أنه حديث محال ولكن شده جمهور المحدثين فإن من عادتهم تنميق حديثهم ولو بالأباطيل. وهذا قبيح منهم؛ لأنه قد صح 
عن رسول الله يكْخِ أنه قال: «من حدث عني حديثاً يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» رواه الإمام أحمد في 7٠١/0.705/4‏ وحديث 
فضائل السور هذا مصنوع بلا شك ثم يقول: ونفس الحديث يدل على أنه مصنوع فإنه قد استنفد السور وذكر في كل واحدة ما يناسبها 
من الثواب بكلام ركيك في نهاية البرودة لا يناسب كلام رسول الله يَكهِ .. وقد روى في فضائل السور ميسرة بن عبد ربه قال 
عبد الرحمن بن مهدي : قلت لميسرة: من أين جثت بهذه الأحاديث من قرأ كذا فله كذا؟ قال: وضعته أرغب الناس فيه. وقال 
الخليلي في الإرشاد: روى نوح بن أبي مريم الجامع في فضائل القرآن سورة سورة عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس فقيل له: من 
أين لك هذا؟ قال: لأن الناس قد اشتغلوا بمغازي ابن إسحاق وغيره فحرضتهم على قراءة القرآن. وجاء بسنده عن محمود بن غيلات 
قال: سمعت مؤملا يقول: حدثني شيخ بفضائل سور القرآن الذي يروى عن أبي بن كعب. فقلت للشيخ : من حدثك؟ فقال: حدثني 
رجل بالمدائن «وهو حي» فسرت إليه فقلت: من حدثك؟ قال: شيخ بواسط «وهو حي» فسرت إليه» فقال: حدثني شيخ بالبصرة. س 
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يسم الله الرحمن ن الرحيم 
ص وَالْفْرَانِ ذى اذَه (يي) بل لذبن كفروا فى عرق وَسِفَاقٍ اي كر هلما ون قبلهم ين واوا وات حل 


#ص* قال الضحاك : صدق اإث0 , وقان مطاف عن ادو عبان : «صدق محمد (طل) 027 

«والقرآن ذي الذكر» ذي »2 الشرف كقوله «وإنه لذكر لك ولقومك4©» وجواب القسم قد تقدم أقسم الله تعالى 
بالقرآن أن محمداً [صلى الله عليه وسلم]29 قد صدق: كما تقول: فعل والله. وقام والله "© وقال أهل المعاني : 
جواب القسم محذوف بتقدير والقرآن ذي الذكر ما الأمر ى) يقول الكفار 29. ودل على هذا المحذوف قوله تعالى 9) 
وبل الذين كفروا#«قال مقاتل:[كفروا بالتوحيد.من أهل مكة(١١0]١1)‏ إفي عزة» حمية 219 وتكبر عن الحق 
إوشقاق» خلاف وعداوة لمحمد ‏ يَلِةِ. ثم خوفهم فقال كم أهلكنا من قبلهم من قرن4"" يعني الأمم الخالية 
المهلكة بتكذيب الرسل #فنادوا» عند وقوع الهلاك بهم باستغاثة #ولات حين مناص» أي ساعة لا منجى!') ولا 
فوت . 

فال أبن عاش لسن حين زو )ولا فرار 2. وقال قتادة: نادى القوم على غير حين النداء57١©.‏ والمناص : 
مصدر ناص ينوص وهو الفوت والتأخر. «ولات» بمعنى ليس بلغة أهل اليمن» وقال النحويون: هي «لا) زيدت فيها 


جح فسرت إليه فقال: حدثني شيخ بعبادان. فسرت إليه. فأخذ بيدي فأدخلني بيتاً فإذا فيه قوم من المتصوفة. ومعهم شيخ., فقال: هذا 
الشيخ , فقلت: يا شيخ من حدثك؟ فقال: لم يحدثني أحد ولكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا 
قلوبهم إلى القرآن». 
(انظر الموضوعات لابن الجوزي 0 1 واللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي :١‏ 777: 718 بتصرف) . 
)١(‏ انظر جامع البيان 6/7 ومعالم التنزيل 87/14 وفتح القدير 119/5 . 


(0) من (ج). (0) سورة الزخرف: آية رقم 45 . 
(؟) انظر جامع البيان 5/7 ومعالم التنزيل 57/4 وفتح القدير 419/5 . (1) ساقطة من (ب). 

(4) في (د): ذكر. ظ ظ () ساقطة من (ه). 

(8) انظر وجوه اللإعراب والقراءات للعكبري .٠١8/7‏ والكشاف للزمخشري “/708. 

(9) من (د). 


)1١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ه). 

)١١(‏ انظر جامع البيان 9/5/77. ظ 

)١5(‏ الحمية: هي ما يعبر بها عن القوة الغضبية إذا ثارت وكثرت. قال الراغب الأصبهاني في المفردات: وحميا الكأس سورتها وحرارتها 
وعبر عن القوة الغضبية إذا ثارت. وكثرت بالحمية فقيل: حميت على فلان أي غضبت عليه . قال تعالى حمية الجاهلية» (مفردات 
غريب القران للأصبهاني مادة «حمي» ص 72 .)1١‏ 

(؟1١)‏ القرن: القوم المقترنون في زمن واحد. وجمعه قرون قال: «ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ‏ وكم أهلكنا من القرون ‏ وكم أهلكنا قبلهم 
من قرن» وقال «وقرونا بين ذلك كثيراً». لاثم أنشانا من بعدهم قرنا آخرين» ‏ «قرونا آخرين» (انظر المفردات مادة قرن ص ١‏ '5). 

)١5(‏ في (د) منجاة. 

(5١)النزو:‏ الوثبان. انظر لسان العرب مادة «نزا» . ظ 

(1١)انظر‏ تفسير الثوري ص 706 وتفسير عبد الرزاق ”/ 400 وجامع البيان 71//77 وتفسير القرآن العظيم 14. 

(١)انظر‏ تفسير عبد الرزاق 404/7 وجامع البيان 77 /لا/ا وتفسير القرآن العظيم 77/4» والدر المنثور 145/5 . 


سورة ص/ الآيات : 8-5 خرن 


التاء. كما قالوا: ثم وثمت ورب وربت» وأصلها هاء وصلت «بلا) فقالوا لا لغير معنى حادث كما زادوا(!) هاءً9) في 
ثمة فلما وصلوها جعلوها تاءً9©. والوقف عليها بالتاء عند الزجاج7؟» وأبي علي ”22 . وعند الكسائي الوقف عليها بالهاء 
نحو قاعدة وضاربة. وعند أبي عبيد الوقف على ثم يبتدىء: تحين مناص؛ لأن عنده أن هذه التاء تزاد مع حين ‏ 
فيقال: كان هذا تحين كان ذاك 9© . 


2 


وبَأ أن جام مذ مَنُْ وكا الْكَيرُونَ هلدا سح كَذَّابُ (ي) أجعل الله إلا وبحِدًا ِنَّ هذا أنه 
ياب (ن) وأنظلقٌ الملا مه أن نشوأ وآصْيروأ عل َالِهَيْفٌ إن دا َنَىَء يراد( ما معنا يبندًا فى الْملَِ 


الأخْرَة إِنْ مدآ إل خي ١‏ لزن عه عله الزكرُ ينابل في سك من وك بل ل ليوا كاب 0 

قوله «وعجبوا» يعني الكفار الذين ذكرهم [الله تعالى](© في قوله «بل الذين كفروا» #أن جاءهم 
منذر منهم» يعني رسولاً من أنفسهم ينذرهم النار #وقال الكافرون هذا ساحر كذاب» حين زعم'* أنه رسول 
«أجعل الآلهة إلهَاً واحداً» وذلك أن النبي كل0» أبطل عبادة ما كانوا يعبدون من الآلهة مع الله ودعاهم إلى 
عبادة الله وحده فتعجبوا 0" من ذلك وقالوا'2 : كيف جعل لنا إلهآ واحدا بعد ماكنا نعبد آلهة كثيرة 117) قوله 2019 «إن 
هذا» الذي يقول محمد من أن الإله واحد إلشىء عجاب» لأمر عجيب 29 . وهذا كما يقال كبير وكبار وطويل وطوال . 
وقوله””' «وانطلق الملأ منهم» قال المفسرون177) إن أشراف قريش أتوا أبا طالب واجتمعوا عنده وشكوا إليه النبي كيه 


)١(‏ في (د): (وزادوا). 

(؟) في (ه): رها). 

() إعراب القرآن للعكبري ٠١8/7‏ ل ١‏ 

(؟) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ورقة ١٠77‏ ومعاني القرآن للفراء 548/157 والزجاج هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السري 
الزجاج توفي سنة 7١1١‏ ه. انظر شذرات الذهب 704/7 وطبقات الزبيدي ١١1١ء‏ أنباه الرواة ١59/15١‏ . 

(0) أبو على هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان أبو علي النحوي الفارسي الأصل ولد سنة 788 وتوفي سنة 7377 . 
انظر وفيات الأعيان اكه وتاريخ بغداد /1/ 71/5 وأنباه الرواة 7/7/١‏ . وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ورقة 217/5 ومفاتيح 
الغيب 2١1/57/77‏ ومعاني القرآن للفراء 5948/57. ظ 

)١(‏ قال صاحب الكشاف :. وأما قول أبي عبيدة إن التاء داخلة على حين فلا وجه له واستشهاده بأن التاء ملتزقة بحين في الإمام فلا متشبيث 
بهء فكم وقعت في المصحف أشياء خارجة عن القياس الخطي . (انظر الكشاف 709/7) . 


(0) من (ج) . ظ 

(0) في (أ» جه د. ه ) يزعم. )١١(‏ في (د): (فقالوا). 

(9) ساقطة من (ب). )١١(‏ من (ج. د). 
(١)في‏ (أء بء جم (فعجيوا). 000 ظ (19) ساقطة من (ج, د). 


نك القرفه ونا الو ته حون لمر لراء ؛ جاب) والعرب تقول: هذا رجل كريم وكرَام وكرام والمعنى كله واحد مثل قوله 
تعالى لمَكَرٌ وا مَكراً كبا ر4(سورة نوح) معناه :كبيراً فَشُدَدَ انظر معاني القرآن 48/7" وقال صاحب الكشاف : قرىء عجاب بالتشديد 
كقوله تعالى «مكراً كبّار» وهو أبلغ من التخفيف ونظيره كريم وكرام وكرام . انظر تفسير الكشاف .71١/1‏ 

(5١)ساقطة‏ من (دء ه). 

)١(‏ رواه صاحب جامع البيان 76 / /ا/ وسنن الترمذي ١05/7‏ وقال عنه أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والمستدرك كتاب 
التفسيرء تفسير سورةوص» 477/7 وصححه ووافقه الذهبي . ومسند الإمام أحمد »777/١‏ والدر المنثور 5160/5 . 


سس سب بصورة صَّ/ الاآيات: ١١-4‏ 


وقالوا: إنه [سفه أحلامنا وسب الهتنا]”'' وعاب ديننا. فعاتب أبو طالب النبي كَلِ وقال: ما تريد من قولك يا ابن 
أخحي (5)؟ فقال: أدعوهم إلى كلمة واحدة. قال: وما هي؟ قال: لا إله إلا الله4. فنفروا من ذلك وقالوا: #أجعل 
الآلهة إلهأ واحداً»# وخرجوا من عند أن طالب يقول بعضهم لبعض: #امشوا واصبروا على آلهتكم 274 فذلك5) 
قوله «وانطلق الملأ منهم» أي انطلقوا من مجلسهم الذي كانوا فيه عند أبي طالب9© وهم يقولون اثبتوا على عبادة 
آلهتكم واصبروا على دينكم 9إن هذا» الذي نراه من زيادة أصحاب محمد طلشيء يراد» [لأمر يراد بنا]"2 «ما 
سمعنا بهذا» الذي يقول محمد أي من التوحيد إفى الملة الآخرة» يعني النصرانية؛ لأنها آخر الملل. والنصارى لا 
يوحدون؛ لأنهم يقولون : ثالث ثلاثة وقال قتادة : يعنون 077 دينهم الذي [هم عليه7]20». «إن هذا ما هذا الذي جاء 
به محمد من التوحيد والقرآن #إلا اختلاق4 كذب' وافتعال, ثم أنكروا تخصيص الله إياه بالقرآن والشبوة فقالوا : 
«إأءنزل عليه الذكر من بيننا» قال الزجاج: قالوا: كيف أنزل على محمد القرآن من بيننا 1١‏ [ونحن أكبر سنا وأعظم 
شرفا منه ١52]‏ ! !!؟ فقال29 الله(تعالى ١47)‏ : بل هم في شكمن ذكري * يعني حين قالوا «إن هذا إلا اختلاق4 والمراد 
بالذكر القرآن #بل لما يذوقوا عذاب* تهديد لهم أي أنهم سيذوقونه. ثم أجاب 129) عن إنكارهم نبوته بقوله : 


صد 


كر | ره مسشيو لوس رمس م6س 7م6ص ‏ ححس 26 ير ابرح 04ج سس ل سق عه سس سع سوس ماسر ده . 
أرْ عِندَهْرَ حَرَينُ يتمد وَيكَ الْعرِرٍ اوها () أم لهم مُلْكَ السَّموت والارضٍ وما بدهما فليريصُوا فى 
مج كي سم 0-6 ال ا ى م مع جود 20 


«إأم عندهم خزائن رحمة ربك» يقول2 أبأيديهم مفاتيح النبوة والرسالة فيضعونها حيث شاؤوا؟ أي أنها ليست 
بأيديهم ولكنها بيد #العزيز» في ملكه #الوهاب*» وهب النبوة لمحمد (ةِ)230, ثم أخب رأن الملك له يصطفى من يشاء» وهو 
قوله: «أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب» أي إنادعوا شيئاً منذلك فليصعدوا(*"© في 
الأسباب التي توصلهم إلى السماء. قال قتادة ومقاتل: يعني الأبواب التى في السماء259©. وقال الكلبي: يقول في 


. في (ب. جيه دى. ه) سب آلهتنا وسفه أحلامنا‎ )١( 

(؟) في ب (أخ). 

(؟) ذكره ابن حجر في الفتح عن معمر عن الكلبي 855/8 وليراجع جامع البيان 6١/5‏ والجامع لأحكام القرآن /66905/1. 

(5) في (د): (وذلك). 

(5) أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي عم رسول الله يله - شقيق أبيه توفي قبل الهجرة. انظر الوصابة 
.١ 115 : ١ ١٠ 6/#‏ 

(9) في (ب): (يعني). 

(8) في (ب): الذي (عليهم). 

)0 انظر جامع البيان 1 / ١٠م‏ وصحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة«:(ص» وتفسير القرآن العظيم 1/5 . 

)١١(‏ انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة«ص». 


. انظر معاني القرآن للزجاج ورقة 19/7 . (15) في (ج): أجابهم‎ )١١( 
. بين المعقوفين ليس من كلام الزجاج  انظر معاني القرآن ص ". (11) في (ه) يعني‎ اه)١(‎ 
. في (ج): عليه السلام‎ )١0( (ج) قال.‎ يف)١7(‎ 
(ج). (1) في (ه) فاصعدوا.‎ نم)١5(‎ 


(19١)انظر‏ تفسير عبد الرزاق 4577/7 وجامع البيان 87/5 وفتح الباري 15/8 5, تفسير القرآن العظيم 79/5. 


تعوزة صن/ الآيات 17د ذا ١ه‏ 


طرقها من سماء إلى سماء, وكل ما يوصلك إلى شيء من باب وطريق فهو سببه(!». ثم أخبر عن هزيمتهم ببدر””؟ وهو 
قوله ‏ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب». قال قتادة: أخبر الله تعالى(© وهو يومئذ بمكة أنه سيهزم جند المشركين 
فجاء تأويلها [يوم بدر. 29 و«جند» خبر ابتداء"») محذوف بتقدير: هم جند و #إما» زائدة و ههنالك# إشارة إلى بدر 
000 مباء والأحزاب سائر]() من7") اميم من الكفار الذين تحزبوا 0 الأنبياء . 

كدت ملم َم وج وَاوَوَعَوُ ذو واد 9 م ليل ععب نتيكؤ بك الأَحراب ©) 
6 لأكدت |نن فك وكا 00 نا لز ينظر مول | ب و 


ع يكس اص الس لي سه سرحت سس سرع 


ريشايحل نا قِطْنا قبل يور الجسابٍ (0) 
5 له #كذ عا الأوتاد(١22‏ قال المفسرون2'0: كانت له أوتاد 
يدل على 22 هذا قوله #كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاو 
يعذب الناس عليهاء وذلك أنه كان إذا غضب على أحد وتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض . وقال عطية : ذو الجنود 
1١79‏ 0 0 1 5 
والجموع الكثيرة يعني أنهم كانوايقوون أمره ويشددون ملكه كما يقوي الوتدالشيء . : وقيل الملك الشديد 


الثابت0) كما قال الأسود9 '): 
فى ظل فللك نانك الأوتاء 00 


. 14/5 انظر معالم التنزيل‎ )١( 

(1) بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء بينه وبين الجار وهو ساحل البحرء ليلة» ويقال: إنه ينسب إلى بدر بن يخلد بن 
النضر بن كنانة» وقيل بل هو رجل من بني ضمرة سكن هذا الموضع فنسب إليه ثم غلب اسمه عليه وبهذا الماء كانت الواقعة المشهورة 
التي أظهر الله بها الإسلام وفرق بين الحق والباطل في شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة 7 ه. (انظر معجم البلدان للحموي 
١‏ ماه" مه"). 

(؟5) من (ج). 

(5) انظر تفسير عبد الرزاق 907/7 وجامع البيان 87/77 ومعالم التنزيل 54/5 وفتح الباري 8 والدر المنثور 045/0. 

(5) ذكر الواحدي أن (جند) خبر ابتداء والصواب أن يقال: إنها خبر مبتدأ محذوف لأن ابتداء مصدر ابتدأ [والابتداء لا يخبر عنه فهل سيقول 
ابتداء جند؟ أوهل يقول هم ابتداء؟ أم هم مبتدأ؟ لأن الايتداء حدث والحدث لا يخبر عنه أما الأخبار تكون عن الذوات] والجند ذوات 
فكيف يخبر بالذات عن الحدث . 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ه). (0) في (د): ما. (8) في (ج) تقدم . (9) في (ه): عليه . 

)1١(‏ الود بالكسر والوَنَدُ والوَدُ: ما رز في الحائط أو في الأرض من الخشب والجمع أوتاد قال تعالى : طوالجبال أوتاداً4 قوله عز وجل 
00 ذي الأوتاد» جاء فى التفسير أنه كانت له جبال وأوتاد يلعب له بها. (انظر اللسان مادة (وتد). وقال الفخر الرازي في 

. أصل هذه الكلمة من ثبات البيت المطنب بأوتاده ثم استعير لإثبات العز والملك كما قال الشاعر: 

ولقد غنوافيها بأنعم عنيكسة في شظلىلىب ملك ثابت الأوتاد 
قال القاضي حمل الكلام على الوجه أولى ؛ لأنه لما وصف بتكذيب الرسل: فيجب فيما وصف به أن يكون تفخيما لأمر ملكه ليكون 
الزجر بما ورد من قبل الله تعالى عليه من الهلاك مع قوة أمره أبلغ . انظر مفاتيح الغيب ١8١/575‏ . 

(١١)انظر‏ جامع البيان 87/77 ومفاتيح الغيب ١87/77‏ وفتح القدير 1717/4 . 

(9١)انظر‏ معالم التنزيل ٠‏ وفتح القدير 577/15 وروح المعاني للألوسي 17١/571‏ . 

(1١)في‏ د: وقال قيل ذو الملك. (4١)في‏ (ج): ذي. )١5(‏ انظر جامع البيان 000 00 التنزيل 24/5 . 

(١1)الأسود:‏ هوالأسود بن يعفر وهو شاعر جاهلي من بني حارئة بن سلمى بن جندل .بن نهشل بن دارم وكنيته أبو الجراح. انظر الشعر 
والشعراء رقم ٠١‏ ص 5500 لابن قتيبة تحقيق أحمد شاكر دار المعارف 1977 . 

3 والكشاف‎ 7١1 والمفضليات‎ ١55/١5 البيت في غريب القرآن /ا/ا والبحر المحيط 2787/1 والجامع لأحكام القرآن‎ )١0/( 
. 44/5 ومعالم التنزيل‎ 


2 ورا( الاناف ذا 


ولما ذكر هؤلاء المكذبين قال: #أولئك الأحزاب»* فأعلمنا أن مشركى قريش حزب من هؤلاء الأحزاب . إن 
كل4 ما كل منهم إلا كذب الرسل» فوجب عليهم عقابي بتكذيبهم «وما ينظر هؤلاء» يعني كفار مكة أي ما 
يتتظرون(217 لوقوع العذاب بهم «إلا صيحة واحدة» يعني النفخة الأخيرة”"2 «إما لها من فواق4» وقرىء<”” بالضم قال 
الزجاج”*؟: فواق وفواق بضم الفاء وفتحها أي ما لها من رجوع”* والفواق ما بين حلبتي الناقة وهو مشتق من الرجوع 
أيضاً ؛ لأنه يعود اللبن إلى الضرع بين الحلبتين» وأفاق من مرضه أي رجع إلى الصحة, قال مجاهد: ما لها من فواق 
رجوع9) ٠‏ أي : ما يرد ذلك الصوت فيكون”(" له رجوع وهو معنى قو سقات و ترا ا 20 

وقال قتادة والضحاك : ليس لها مثنوية7'١2‏ أي صرف ورد والمعنى : أن تلك الصيحة التى هي ميعاد عذابهم إذا 
الحساب# معنى القط في اللغة: النضيب» من القط بمعنى القطع , والنصيت إئما هوالقطعة من الشيء وتسمى )١١(‏ 
كتب الجوائز قطوطاً لآنهم كانوا يكتبون الأنصباء من العطايا فى الصحائف يقال: أخذ فلان قطة إذا أخذ كتابه الذي 
كتب له بجائزته وصلته. ثم سميت الكتب قطوطاً وإن لم تكن للصلة» والمفسرون مختلفون على هذين القولين فقال 
ابن عباس : قطنا حظنا من العذاب والعقوبة 1) وقال قتادة: نصيبنا من العذاب7؟) يقولون ذلك استهزاء وقال سعيد بن 
جبير والسدي: لما ذكر لهم ما في الجنة «قالوا ربنا عجل لنا#ه 2 نصيبنا منها فى الدنيا 9 . 


)١(‏ في (ه): [ينظرون]. 

(1) قال ابن كثير: وهذه الصيحة هي نفحة الفزع التي يأمر الله تعالى إسرافيل أن يطولها فلا يبقى أحد من أهل السموات والأرض إلا فزع . 
إلا من استثنى الله عز وجل . (انظر تفسير القرآن العظيم 759/54). 

(”) اختلف في (فواق) فحمزة والكسائي وخلف بضم الفاء وهي لغة تميم وأسد وقيس وافقهم الأعمش. والباقون بفتحها لغة الحجاز وهو 
الزمان بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضع. (انظر إتحاف فضلاء البشر ص ١/ا.‏ والنشر في القراءات العشر ص »75١‏ تحبير 
التيسير في قراءة الأئمة العشرة ص ١ا9١).‏ 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج ص 177 . 

(5) انظر صحيح البخاري, كتاب التفسيرء تفسير سورة (ص). 

(5) انظر تفسير مجاهد 2501/87/17 وجامع البيان 284/177 وفتح القدير 474/15. 

0) في (ج) يكون. 

(8) ساقطة من (ج). 

(1) انظر جامع البيان 814/577 والجامع لأحكام القرآن ١١7/١٠0‏ وفتح الباري 045/8 وتفسير الثوري ص 705 وغريب القرآن لابن قتيبة 
ص لالا” والدر المنشور 79417//6 . 

. 84/177 مثنوية: أي رجوع وارتداد كما في جامع البيان‎ )١١9 

)1١(‏ من (ج). ظ 

(؟١١)‏ في (ب) وسمى وفى (د. ه) ويسمى . 

هل في صحيح البخاري القط: العذاب. انظرك التفسير تفسير سورة (ص) وجامع البيان 77 / 85 . 

)١5(‏ انظر جامع البيان 86/7 وليراجع تفسير الثوري 7017 ومعالم التنزيل ‏ / 50 والجامع لأحكام القرآن 5701/1 - الباري 15/48 ه 
ومعاني القرآن للفراء 2٠٠١/5‏ . 

)١5(‏ ساقطة من (ج. ه). 

(15) انظر جامع البيان 86/77 . 


ردك 


سورة صّ/ الآايات: ٠١ - ١7‏ 
وقال أبو العالية' والكلبي ومقاتل: لما 7 إفأما من أوتي كتابه بيمينه» (© «وأما من أوتي كتابه 
| بشماله» 7*» قالت قريش: زعمت يا محمد أنا نؤتى كتابنا بشمالنا فعجل لنا قطنا قبل يوم عدت بور 
تكذيبا 9 له 22 فقال9؟ الله _ ل 1 
20 1 20 د 0 2 2 22 سا س» 200 م 
أصير عل ما يقولون 07 عبدنا داؤرد ذا اليل نه 1 © 5 إنا يكرا الجال هيه 0 بحن بالعثى 
اد 001 اح ور مر م دي ره ل ا سل هاه 2 [ 
التاق جنر عفر 2147 نكت نامكم ر اميا اله كياب © 
«اصبر» يا محمد «على ما يقولون» من ٠‏ تكذيبك #واذكر عبدنا داود» لكي تتقوى على الصبر بذكر قوته 
على العبادة 7 3 هذا الأيد» أ ي ذا القوة على العبادة [وفي طاعة الله قال الزجاج : وكانت قوة داود على 00 
أتم قوة .كان(١١‏ ' يصوم وها ويفطر دا وذلك أشد الصوم ‏ وكات يصلي نصف الليل(١١)‏ #إنه أواب» رجاع2'7 عن 
كل ما يكره الله [فى ما يحب الله ] 00 


قوله0؟')تعالى9؟ : #8إنا سخرنا الجبال معه يسبحن» [هذا كقوله #وسخرنا مع داود الجبال يسبحن 
والطير»]( 2١‏ وقد مر تفسيره7؟1) وقوله : يسبحن بالعشي والإشراق »4 قال الكلبي : : غدو (14) وعشية(11١)‏ يقال : : أشرقت 
الشمس إذا أضاءت» وروي عن ابن عباس [رضي الله عنه]('"2 بطرق: أنه فسر التسبيح بالإشراق في هذه الآية بصلاة 


)١(‏ في (ج أبو عالية : وأبو العالية هو البراء البصري اسمه زياد وقيل : كلثوم , وقيل : أذيئة » وقيل : ابن أذينة . نقَة من الرابعة مات في 
شوال سنة تسعين هجرية (انظر تقريب التهذيب 47/7 5). ظ 
(5) في (د. ه) نزل. 


(5) سورة الحاقة/ آية رقم 14 . ظ 00 (9) في (أ» بء دء ه) قال. 

(4) سورة الحاقة/ آية رقم 0؟. (6) من (د) وفي (ج) تعالى . 

(0) انظر معالم التنزيل 650/5,. .0١‏ (1)مابين المعقوفين ساقط من (ه). 
)١(‏ في (أ ب جي ه) به. ظ )في (ج) وكان. 


)١١(‏ انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ١9/7‏ .وقول الزجاج هذا مقتبس من قول رسول الله يل الذي روا البخاري ومسلم بسنده عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله كلٍِ ‏ قال له: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينامسدسه ويصوم بون و ريونا» انظر صحيح البخاري كتاب الصلاة باب من نام عند السحر. وكتاب 
الأنبياء باب أحب الصلاة صلاة داود وصحيح مسلم كتاب الصيام باب النهي عنه صوم الدهر. 

0١)في‏ (ج. د. ه. ) راجع. 

)١5(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

)١5(‏ ساقط من (د. ه). 

)١5(‏ من (ج). 

.!/8 ما بين المعقوفين ساقط من (ه) والآية من سورة الأنبياء/ آية رقم‎ )١1( 

)١0(‏ من (ج) عند قوله تعالى #وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير» 

)١18(‏ الغدوة. الغدوة والغداة من أول النهار» وقوبل في القرآن الغدو بالآصال نحو قوله ©بالعْدُوٌ والآصّال» وقوبل الغداة بالعشي قال 
«بالغداة والعشي . غدوها شهر ورواحها شهر» مفردات غريب القرآن مادة (غدا) ص0178). ظ 

(19) العشي : من زوال الشمس إلى الصباح قال :اإلا عَشيّة أو ضِحَاها» المفردات مادة (عشا) ص 770. 

)1١(‏ من (د). ظ 


الل 9ط لا ل لاف 1 721177 


الضحى, أخبرنا أبو إسحاق الواعظ أنا الحسين بن محمد بن 2١‏ الحسين نا عبيد الله بن محمد بن شيبة 29 [نا 
الحسين بن بختويه نا أبو أمية محمد بن إبراهيم7" نا الحجاج بن نصير9©» نا]0*» أبو بكر الهذلي 29 عن عطاء بن أبي 
رباح عن ابن عباس [رضي الله عنه](" في قوله: «بالعشي والإشراق* قال كنت أمر بهذه الآية لا أدري ما هي حتى 
حدلتني أم هانىء بنت أبي طالب 57 أن رسول الله كل دخل عليها فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الضحى وقال: «يا أم 
هانىء هذه صلاة الإشراق» (3) «والطير» معطوفة على الجبال» كأنه قال: وسخرنا الطير «محشورة» مجموعة إليه 
تسبح لله100) معه قال ابن عباس : كان داود إذا سبح جاويته الجبال واجتمعت إليه الطير فسبحت معه0١١2‏ وهو قوله «إكل 
له أواب» رجاع إلى طاعته وأمره أي كل له مطيع بالتسبيح معه «وشددنا ملكه» قوينا ملكه بالحرس والجنود. قال 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : كان يحرسهكل ليلة ستة وثلاثون 1 ألف رجل فإذا أصبح قيل ارجعوا فقد رضي عنكم 
نبي الله وهذا قول جماعة المفسرين 297 أخبرنى أبو عمرو محمد بن عبد العزيز2 2١‏ فيما 09 أجاز لي أن أبا الفضل 
الحدادي0) أخبرهم عن أبي يزيد الخالدي أنا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الله بن يزيد المقرىء نا داود بن 5 


)١(‏ من (ج). 

(1) في (ه) الشيبة . 

(1) أبو أمية محمد بن إبراهيم هو محمد بن إبراهيم بن مسلم. الخزاعي» أبو أمية الطرسوسيء بغدادي الأصل» مشهور بكنيته؛ صدوق 
صاحب حديث. يهم. من الحادية عشرة» مات سنة ثلاث وسبعين (تقريب التهذيب .)١51١/17‏ 

(4) الحجاج بن نصير - الفساطيطي القيسي - أبو محمد البصري ضعيف كان يقبل التلقين» من التاسعة مات سنة ثلاث عشرة أو أربع عشرة 
(انظر تقريب التهذيب )١515/١‏ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (ه). 

)١(‏ أبو بكر الهذلي البصري اسمه : سلمى بن عبد الله بن سلمى وقيل اسمه روح وهو ابن بنت حميد بن عبد الرحمن الحميري قال عنه 
يحيى ين معين: ليس بشيء» وفي موضع آخر قال: ليس بثقة» وقال أبو زرعة: كان ضعيفا. وقال أبو حاتم : لين الحديث. مات سنة 
سبع وستين ومائة هجرية؛ انظر تهذيب التهذيب .»55/١7‏ 55 وميزان الاعتدال 591/5 . 


0 (ج). 
596 م 


(9) رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبوبكر الهذلي وهو ضعيف . انظر مجمع الزوائد 484/17 كتاب التفسير تفسير سورة (ص). وجامع البيان 
7 /87. والإشراق: يقال شرقت الشمس شروقاً طلعتء. وقيل: لا أفعل ذلك مادَرٌ شارقٌ. وأشرقت أضاءت قال: (بالعشي 
والإشراق) أي وقت الإشراق. (انظر المفردات مادة شرق» ص 509؟). 

. في (د) الله‎ )١( 

(١١)انظر‏ جامع البيان 817/77 وتفسير الكشاف 750/85 والتفسير الكبير .١877/5757‏ 

)١15(‏ في (د) ثمانون. 

.0١/5 انظر مفاتيح الغيب 187/177 نقلا عن الواحدي ومعالم التنزيل‎ )١1( 

: أبوعمرو محمد بن عبد العزيز: هو محمد بن عبد العزيز بن أبى رزمة واسمه غزوان اليشكري مولاهم أبو عمرو المروزي قال أبو حاتم‎ )١4( 
صدوق. وقال النسائي والدارقطني: ثقة. مات سنة إحدى وأربعين ومائتين هجرية وذكره ابن حبان في الثقات (انظر تهذيب التهذيب‎ 
نض لين‎ 

(16) ساقطة من (ج). 

)١‏ أبو الفضل الحدادي :هو أبو الفضل محمد بن الحسين بن محمد بن مهران المروزي الحدادي» قال الحاكم: كان شيخ أهل مرو في 

,)89/:/13 الحديت والققه والتصوف والفتياء ماك سنة ثمان وثمانين وثللات ماثة خجرية (انظن سير أعلام النبلكه‎ ٠ 


سورة صّ/ الآايات: /ا١  ٠١‏ هه 


الفرات عن على و احيدد عن عكرمة عن ابن عباس : وأن رجلا من بني إسرائيل انكعدة !١‏ على رجل من 
عظمائهم عند داود 27 فقال: إن هذا غصبني بقراً لي فسأل داود الرجل عن ذلك فجحده., فسأل الآخر البينة فلم 
تكن له بينة. فقال لهما داود: قوما حتى أنظر في أمركما فقاما من عجن 3 فأوحى الله تعالى إلى داود في منامه أن يقتل 
الرجل الذي27 استعدى عليه. فقال: هذه رؤيا ولست أعجل حتى 7( أتثبت. فأوحى الله إليه في منامه أن يقتله. فلم 
يفعل» فأوحى الله إليه 22 الثالثة [أن يقتله] 9 أو تأتيه العقوبة» فأرسل داود ا فقال له: إن الله أوحى إلي أن أقتلك 
فقال الرجل : تقتلني بغير بينة؟ فقال 7" داود: نعم والله لأنفذن أمر الله فيك. فلما عرف الرجل أنه قاتله قال: لا تعجل 
علي حتى أخبرك وإني () والله ما أخذت بهذا الذنب, ولكني كنت اغتلت أنبا )١١(‏ هذا فقتلته فبذلك أخذت . فأمر بهداود 
فقتل فاشتدت هيبة بني إسرائيل لداود [عليه السلام] 1" عند ذلك وشدد به ملكه وهو" قوله ‏ [وشددنا 
ملك 2020200 

وقوله «إوءاتيناه الحكمة» قال ابن عباس : النبوة والمعرفة بكل ما حكم ء وقال مقاتل [الفهم والعلم] :”*')«وفصل 
الخطاب» يعني الشهود” ''والأيمان البيئة”'''على المدعي واليمين على من أنكر"؛ لأن خطاب9"“الخصوم” ''إنما 


ينقطع وينفصل بهذا وهذا('")قول [أكثر المفسرين]559) وقال أبن مسعود ومقاتل وقتادة : هو العلم .بالقضاء والفهم 
فيه2"9. قوله تعالى49") : 


)1( استعدى : يقال استعديت الأمير على الظالم طلبت منه النصرة. فأعداني عليه : “عانق ونصرني » فالاستعداء: 59 التقوية والنصرة . 
انظر المصباح مادة (عدي). ش 


(؟) في (ج) داود عليه. (8) فى (ج., د. ه) قال. 

(5) في (ه) عند. (9) في (دء ه) إني . 

() من (د هم 00 ظ )٠١(‏ في (دء ه) أب. 

(0) ساقطة من (ه). )١١(‏ من (ج). 

(9)أسافظة عن د .. ظ )مانس موقن 

(0) في (دء ه) أن يفعل . (17هايين النعقوفين ساقط م :د: 


(5١)انظر‏ جامع البيان 2.88/17 والدر المنثور وقال: أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس 5141/57 ومعاني 
القرآن للزجاج ورقة /ا/ا١‏ ومعالم التنزيل 5١/5‏ والبداية والنهاية ؟/7١.‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب كما يقول ابن جرير الطبري 
في تفسيره 88/17 أن يقال: [إن الله تبارك وتعالى أخبر أنه شدد ملك داود ولم يحصر ذلك من تشديده على التشديد بالرجال والجنود 
دون الهيبة من الناس له ولا على هيبة الناس له دون الجنودء وجائز أن يكون تشديده ذلك كان ببعض ما ذكرناء وجائز أن يكون كان 

0200 بجميعها ولا قول أولى ذلك بالصحة من قول الله إذ لم يحصر ذلك على بعض معاني التشديد خبر يجب التسليم له]. 

(15) في (ح) العلم والفهم . ظ (9١)في‏ (د) المشهود. ظ ظ )١(‏ في (ج) والبينة . 

(14) هذا نص حديث عن رسولالله يَةِ رواه الترمذي في سئنه كتاب الأحكام باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى 

عليه 5117/7 عن ابن عباس وقال عنه أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح وانظر جامع البيان 88/577 84 ومعالم التنزيل 7/5ه 


وتفسير القرآن العظيم 70/4. 
)١19(‏ ساقطة من (ج). )١١(‏ في (ج) هذا. 
)1١(‏ في (ج) الخصومة . [ )١١(‏ في (دء ه) الأكثرين. 


(19) انظر جامع البيان 88/77 ورواه ابن عباس والحسن والكلبي ومجاهد وأبي غبل'الرمخفية, لديل ي وليراجع تفسير الثوري ص /ا ١١‏ 
ومعالم التنزيل 51/15, والدر وعزاه إلى البيهقي عن قتادة ٠١/5‏ وفتح القدير 1750/85 . 


5 جح). 0 
(18) من (ج) الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج؟/ مه" 


3 00 ا 1 1 0 1 


سح 2 00 > د | مع سر حت ل ره هه ةر لس عه ار اس 
©#وَمَلٌ أتلك سِوَأ الخصم إِد وروأ المحراب إ(ج) إِذ دَحَلُوا عل ارد قمر مهم قالوأ لا سَخَف حَصَمَانِ 
ا ا ل ال سس سرح سا سه مح ساس سا صل ارم ورب برضت مد ال عرصم فا بن ين جر 0ع سا عرس > 
بع بعصا عل بض فأحك يدسَنا بَاألْحَنقّ ولا نشطط وأهْدنا بإ سو ارط () إِنَّ هاذا 


ص 


1 1 2 ج قر د واو 2 
دق له ذسع وضعون 


هه حي د ل ل لس 20 جنغ بد دده ره 2< اله ل سس صد لباه 
جة ول نَجحَهُ واجدَهٌ فَمَالَ أ كُفَلْنيهَا وَعَرَّفِ في الْخِطَابٍ 9 قَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ سَوَالٍ تَحيكَ إِكَ يعَاحِدٍء وَإنَّ 


و ال سه وبر رس سرصم 2 
٠‏ 


ا لز تا زد امرض 72 صية سل سل ساتراه ساس 0 ع 2 ا ا م 
20111117 
بح سساح سس سبه 7 11-4 سح ل ا ل له 1 آله وح سر ساس حر سس 0 
أسَسَعفَر ريم وحَرٌ راكعا وأناب (9ج) عفنا لم لِك وَإِنَ لم عِندَنا َل وبحَسْنَّ متا (9) يَدَاودُ ِنَأ 
مع م م ا د 22 أ 2 ال ا ل اي ال | يا 0 704 سخ 2 ص عل م # ساس 
جعلنتك خليفة فى الارض حك بين لاس بلحي ولا تدع الهوك فيضِلك عن سَييل أ ءِ إِنَ الذين يَضِلُونَ عن 


مر 


درس سامت ان عم سا ستر م ملسا مه . 
سيل الله لهم عَذَابُ سَدِيد يما سوأ ْم َلِِسَابٍ (3 


ا 


«إوهل أتاك نبأ الخصم» (© قال مقاتل : بعث الله تعالى 9 إلى داود [عليه السلام] 27 ملكين جبريل 
وميكائيل 7 لينبهه على التوبة فأتياه في المحراب . 

وهوا! قوله #إذ تسوروا المحراب4() يقال: تسورت الحائط والسور إذا علوته. وإنما قال: #تسوروا» 
والخصه”") ها هنا اثنان؛ لأنه على مذهب من يجعل الاثنين جماعة7», والمحراب227 ها هنا كالغرفة قال محمد بن 
إسحق : بعث الله [تعالى إليه]('2 ملكين يختصمان إليه مثلاً ضربه الله له وأصحابه فلم يُرَعُ داود إلا بهما واقفين على 
رأسه في محرابه فقال: ما أدخلكما علي؟ قالا: لا تخف١2‏ . 


)١(‏ الخصم: مصدر خصمته أي نازعته خصّمآً يقال: خاصمته وخصمته مخاصمة وخخصاماً قال تعالى : «وهو ألد الخِصًام»4 «وهو في 
الخصام غير عبين » ثم سمى المخاصم خصماً واستعمل للواحد والجمع وربما ثنى. وأصل المخاصمة أن يتعلق كل واحد. بخصم 
الاخر أي جانبه وأن يجذب كل واحد خصم الجوالق من جانب وروي نسيته في خصم فراشي» والجمع خصوم وأخصام وقوله 
«خصمان اختصموا» أي فريقان ولذلك قال: اختصموا وقال: «لا تختصموا» وقال «وهم فيها يختصمون». 
انظر المفردات في غريب القرآن مادة (خصم) ص ١44‏ . 

(؟) من (ج). (14) ساقطة من (د). 

5) من (ج). (6) ساقطة من (ه). 

(5) جاء «الخصمء هنا ولفظه لفظ الواحد و «تسوروا» ولفظه لفظ الجماعة لأن قولك خصم يصاح للواحد والاثنين والجماعة والذكر والأنئى 
يقال: هذا خصم وهي خصم وهما خصم وهم خصم وإنما صلح لجميع ذلك لأنه مصدر تقول: خصمته أخصمه خصماً المعنى : هما 
ذوا خصم وهم ذوو خصم وإن قلت خصوم جاز كما تقول: هما عدلء وهما ذوا عدل وقال «وأشهدوا ذوي عدل منكم» فمعنى هما عدل 
هما ذوا عدل. فما كان من المصادر قد وصفت به الأسماء فتوحيده جائز وإن وصفت به الجماعة, وتذكيره جائز وإن وصفت به الأنثى . 
هو رضى وهما رضى وكذلك هذه رضى . انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ورقه ١7/8‏ . 

(7) في (ه) الخصم . (8) انظر وجوه الإعراب والقراءات 7/ 2.1١١9‏ 

(8) محراب المسجد قيل سمي بذلك: لأنه موضع محاربة الشيطان والهوى وقيل سمي بذلك: لكون حق الإنسان فيه أن يكون حربياً من 
أشغال الدنيا ومن نوازع الخواطر وقيل: الأصل فيه أن محراب البيت صدر المجلس ثم اتخذت المساجد فسمي صدره به. وقيل: بل 
المحراب أصله في المسجد. وهو اسم خص به صدر المجلس» فسمي صدر البيت محرابآً تشبيهآ بمحراب المسجد. وكأن هذا 
أصح. قال عز وجل #يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل» انظر المفردات مادة (حرب) ص .1١7‏ 

(١٠)من‏ (جي. د). )1١(‏ انظر جامع البيان 945/577 47. 


نوز ة اف | الأياتك :041717 يي سييست عيبب ب ب به يب ب ب ا ري وبي و وي 851/7 


وهو قوله: «#إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى 20,204 أي نحن #وخصمان بغى 
بعضنا على بعضص 2074 فجئناك لتقضي بيننا وهو قوله: #فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط4 يقال شط الرجل وأشط شططا 
وإشطاطاً إذا جار في حكمه وقضيته . قال المفسرون لا تجر علينا لإواهدنا إلى سواء الصراط» احملنا على الحق ولا 
تخالف بنا إلى غيره. فقال داود: تكلما فقال أحد الملكين #8إن هذا أخي له (*2 أي (20 على ديني وله تسع وتسعول ‏ 
نعجة 4 يعني امرأة . والنعجة البقرة الوحشية» والعرب تكني بها عن المرأة وتشبه النساء بالنعاج. من البقر وإنما عنى 
(بهذا داود)2, لأنه كانت له تسع وتسعون امرأة «ولي نعجة واحدة» امرأة واحدة «فقال أكفلنيها» ضعها إلي 
واجعلني كافلها( وهو الذي يعولها وينفق عليها والمعنى طلقها لأتزوجها إوعزني في الخطاب4 قال عطاء عن | 
عباس : كان أعز مني وأقوى على مخاطبتي, لأنه كان الملك. والمعنى أنه كان 0 اللخطات بع اكه ومادة 
القصة تمثيل لأمر داود”© مع «أوريا» زوج المرأة التي أراد أن يتزوج بها(" قال داود إلقد ظلمك بسؤال نعجتك» أي 
بسؤاله نعجتك ليضمها إلى نعاجه أي 2١‏ إن كان الأمر على ما تقول١١)‏ فقد ظلمك أخوك بما كلفك من تحولك عن 
امرأتك ليتزوجها هو. إوإن كثيراً من الخلطاء» وهم الشركاء واحدهم خليط وهو المخالط في المال. يريد أن الشركاء 
كثير منهم يظلم بعضهم بعضاً وهو قوله: «إلببغي بعضهم على بعض» وظن داود أنهما شريكان فلذلك قال: «إوإن 
كثيراً من الخلطاء» وقوله: «إلا الذينءامنوا وعملوا الصالحات» أي فإنهم لا يظلمون أحدا [#وقليل ما هم» أي 
هم قليل يعني الصالحين الذين لا يظلمون]27) قال المفسرون: فلما قضى بينهما داود (عليه السلام) 2١4(‏ نظر أحدهما 
إلى صاحبه فضحك وصعد إلى السماء فعلم داود أن الله ابتلاف واس الاق تنلات الاق ب :وقول : 


)١(‏ الفزع: الخوف. ل الحديث والأثر 149/8 - قال ابن كثير في تفسيره وقوله تعالى «ففزع منهم» إنما كان ذلك لأنه 
كان في محرابه وهو أشرف مكان في داره وكان قد أمر أن لا يدخل عليه أحد ذلك اليوم فلم يشعر إلا بشخصين قد تسورا عليه 
المحراب أي احتاطا به يسألونه عن شأنهما اه. .."١/4‏ 

)١(‏ من (ج). 

() بغي : البغي طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحري تجاوزه أو لم يتجاوزه فتارة يعتبر في القدر الذي هو الكمية وتارة تعتبر في الوصف الذي 
هو الكيفية يقال بغيت الشيء إذا طلبت أكثر ما يجب وابتغيت كذلك قال عز وجل #لقد ابتغوا الفتنة من قبل4, والبغي على حزبين 
أحدهما محمود وهو تجاوز العدل إلى الإحسان والفرض إلى التطوع . والثاني مذموم وهو تجاوز الحق إلى الباطل أو تجاوزه إلى الشبه 
كما قال عليه الصلاة والسلام «الحق بين والباطل بين وبين ذلك أمور مشتبهات» ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه» ولأن البغي 
قد كود محموداً ومذموماً قال تعالى #إنما السبيل على الذين يظلمون الئاس ويبغون في الأرض بغير الحق»4 فخص العقوبة ببغيه 

بغير الحق . انظر المفردات مادة (بغى) ص 5ه . 

(5) من (ه). 6 + ظ 

(6) من رذن به ):. (5) في (ج) داود بهذا. . 

(7) كافلها: الكفالة الضمان وتقول تكفلت بكذا وكفلته فلانا وقرىء «وكملها زكريا» أي كفلها الله تعالى. ومن خفف جعل الفعل لزكرياء 

ظ المعنى تضمنهاء قال تعالى «وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً» والكفيل الحظ الذي فيه الكفاية» كأنه تكفل بأمره. نحو قوله تعالى «إفقال 
أكفلنيها» أي اجعلني كفلا لها. 


انظر المفردات مادة (كفل) ص ”7 . 
(م) في (ج) داود (عليه) . )١5(‏ ساقطة من (ه). 
(9) ساقطة من (ج) . )١1(‏ ما بين المعقوفين ساقطة من (ه) . 
)1١‏ ساقطة من (ه) . )١5(‏ من (ج). 


)1١1(‏ في (د) تقوله وفي (ه) يقول. (15) في (ج) ذكراه. 


4ه سورة ص/ الايات : 00 


#وظن داوود أنما فتناه» (أي أيقن وعلم)7) أنا ابتليناه بما وقع له من القصة ونظره إلى المرأة وافتتانه بها (وكان قد) 9) 
أعجب بعبادته فلما ابل بها هويها 9') وقال لزوجها تحول لي عنها فعوتب على محبة امرأة من له امرأة واحدة وله تسع 
وتسعون امرأة فكان ) ذلك ذنباً من ذنوب الأنبياء التى يعاتبون عليها وذلك قوله: إفاستغفر ربه»# سأل ربه غفران 
ذلك الذنب 9©) 


)١(‏ في (د) أي علم وأيقن. (0) في (ج) وهويها. 

(؟) في (د) وقد كان. (4) في (ج) وكان . 

(5) انظر جامع البيان 9414/577- 45 ولباب التأويل للخازن 15/57 : 5 والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ١88‏ والدر المنثور 
لضن وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن. وهذه الرواية وغيرها من الروايات التى ذكرها الواحدي وغيره من 
المفسرين في كتبهم عن ابتلاء نبي الله داود ما ورد منها «مرفوعاً» فهو ضعيف. وما ورد منها «موقوفاً» فهو من الإسرائيليات كما قال ابن 
كثير في تفسيره. يقول: وقد ذكر المفسرون ههنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه 
ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه. ويزيد وإن كان من الصالحين 
لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة. انظر تفسير القرآن العظيم 4“ فهي إذا روايات لا أساس لها من الصحة لأنه من المعلوم كما 
يقول الخازن في تفسيره: أن من خصه الله تعالى بنبوته» وأكرمه برسالته. وشرفه على كثير من خلقه. وائتمنه على وحيه. وجعله 
واسطة بينه وبين خلقه, لا يليق أن ينسب إليه ما لو نسب إلى آحاد الناس لاستنكف أن يحدث به عنه» فكيف يجوز أن ينسب إلى 
بعض أعلام الأنبياء والصفوة الأمناء ذلك!!!؟» روى ابن سعيد بن المسيب والحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال: من حدئكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين جلدة وهو حد الفرية على الأنبياء» وقال القاضي عياض : لا 
يجوز أن يلتفت إلى ما سطره الإخباريون من أهل الكتاب الذين بدّلوا وغيّروا ونقله بعض المفسرين. ولم ينص الله تعالى على شيء ١‏ 
من ذلك ولا ورد في حديث صحيح , والذي نص عليه الله في قصة داود «وظن داود أنما فتناه» وليس في قصة داود وأوريا خبر ثابت ولا 
يظن بنبي محبة قتل مسلم وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه من أمر داود قال الإمام فخر الدين: حاصل القصة يرجع إلى السعي في 
قتل رجل مسلم بغير حق وإلى الطمع في زوجته. وكلاهما منكر عظيمء فلا يليق بعاقل أن يظن بداود عليه الصلاة والسلام هذا. وقال 
غيره: إن الله تعالى أثنى على داود قبل هذه القصة وبعدها وذلك يدل على استحالة ما نقلوه من القصة فكيف يتوهم عاقل أن يقع بين 
مدحين ذم ؟ ولو جرى ذلك من بعض الناس في كلامه لاستهجنه العقلاء وقالوا أنت في مدح شخص. كيف تجري ذمه أثناء مدحك 
والله تعالى منزه عن مثل هذا في كلامه القديم . (انظر لباب التأويل للخازن 49/5» )05١0‏ 
وبعد إثبات بطلان ما ورد في فتنة سيدنا داود فإن التفسير المقبول لهذه الآيات هوما ذكره ابن حزم في كتابه (الفصل في الملل والأهواء 
والنحل) حيث يقول في تفسير قول الله: «وهل أتاك نبأ الخصم»: وهذا قول صادق صحيح لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون 
الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود وإنما كان ذلك الخصم قومآ من بني آدم بلا شك مختصمين في نعاج من الغنم على 
الحقيقة بينهم بغى أحدهما على الآخر على نص الآية» ومن قال إنهم كانوا ملائكة معرضين بأمر النساء فقد كذب على الله عز وجل 
وقوله ما لم يقل وزاد في القرآن ما ليس فيه وكذب الله عز وجل. وأقر على نفسه الخبيثة أنه كذب الملائكة لأن الله تعالى يقول #وهل 
أتاك نبأ الخصم» فقال هم لم يكونوا قط خصمين ولا بغى بعضهم على بعض ولا كان قط لأحدهما تسع وتسعون نعجة ولا كان 
للآخر نعجة واحدة ولا قال له: أكفلنيهاء ثم يقول: وأما استغفاره وخروره ساجداً ومغفرة الله تعالى له فالأنبياء - عليهم السلام - أولى 
الناس بهذه الأفعال الكريمة والاستغفار فعل خير لا ينكر من ملك ولا من نبي ولا من مذنب ولا من غير مذنب, فالنبي يستغفر الله 
لمذنبي أهل الأرض والملائكة كما قال الله تعالى : «ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ». وأما قوله تعالى عن داود عليه السلام : #وظن داود أنما فتناه» وقوله تعالى : #فغفرنا له ذلك» 
فقد ظن داود عليه السلام أن يكون ما آتاه الله عز وجل من سعة الملك العظيم فتنة» فقد كان رسول الله كلِ يدعو في أن يثبت الله قلبه 
على دينه فاستغفر الله تعالى من هذا الظن إذ لم يكن ما اتاه الله تعالى من ذلك فتنة 5 /18» 194 . 
وهذا كلام وجيه من الإمام ابن حزم فالكلام في الآيات على الحقيقة فالخصمان من بني آدم والنعاج نعاج حقيقية وإذا كانت العرب 
تكني بالنعجة عن المرأة فلا ينبغي اللجوء إلى الكناية ما دامت الحقيقة ممكنة أما قول الله تعالى #وظن داود أنما فتثاه فاستغفر ربه» 
فيمكن حمله على ما ذكره ابن حزم. أو على ما ذكره الأستاذ الشيخ محمد أبو شهبة في كتابه «الإسرائيليات والموضوعات»: من أن - 


سورة ضّ/ الايات: 75-17١‏ 8ه 


#وخر راكعاً2<4 قال ابن عباس ساجداً (") وعبر عن السجود بالركوع لأن كليهما 27 بمعنى الانحناء 
«وأناب» راجع [إلى ما](؟» يحب الله من التوبة والاستغفار أخبرنا أحمد بن الحسن الحيرى (رضي الله)*© عنه أنا 
محمد بن يعقوب الأموي أنا الربيع قال : قال الشافعي (رضي الله عنه) 29 : أخبرني 27 ابن عيينة عن عبدة0© عن زر 
عن أبن مسعود(): أنه كان لا يسجد في وص ويقول: إنما هي توبة نبي22'0 إفغفرنا له ذلك4 قال ابن عباس: غفر 
له ذلك الذنب207 . «وإن لهعندنا لزلفى» لقربة ومكانة ومنزلة حسنة. أخبيرنا سعيد بن محمد الزاهد أنا (أبو علي 
المقيه)20 أنا إبراهيم بن عبد الله العسكري أنا محمد بن صالح حدثني محمد بن منصور البرداني عن جعفر بن سليمان 
عن مالك بن دينار في قوله : #ؤوإن له عندنا لزلفى 2١74‏ قال يقول الله (عز وجل) 1 لداود وهو قائم بساق العرش :يا 
داود مجدني(؟1 بذلك الصوت لزعي 151لاارريي 199 وقول كفم قولس في الدنيا فيقول: إني أرده عليك؛. قال: 
فيرفع داود صوته بالزبور )١8‏ فيستفرغ نعيم أهل الجنة(15) قوله #وحسن مئاب 7# )يعني الجنة التي هي مآب(")الأنبياء 
والأولياء. قوله : #إيا داود» (أي قلنا له يا داود)2""7 طإإنا جعلناك» صيرناك «إخليفة في الأرض» تدبر أمور العباد من 
قبلنا بأمرنا إفاحكم بين الناس بالحق» بالعدل الذي هو حكم الله بين خلقه «إولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله 
قال مقاتل: لا يستزلنك الهوى عن طاعة الله #إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم 


- داود لما دخل عليه الخصمان ارتاع 0 وفزع فزعاً لا يليق بمثله من 0 فضلاً عن الأنبياء المتوكلين على الله غاية التوكل 
اتا لوازي ابابا . صضاكل/ا7؟. 


)١(‏ في (ج) ركعا. 

)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم .7١/5‏ (0) من (ج). 

() في (ه) كلامنهما وفي (ج) كلاهما. < (5) من (ه). 

(4) في (ب. جء دء ه) بما. 06 (0) في (ج) أخبرنا . 


(8) عبدة: هوعبدة بن أبي لبابة الأسدي أبو القاسم البزار الكوفي نزيل دمشق ثقة من الرابعة ‏ أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
وابن ماجة وثقه ]ررحت اسان وابن خراش (انظر تهذيب التهذيب 557/5 والتقريب .)017١٠/١‏ 

(9) سبقت ترجمته . [ [ 

)١١(‏ قال الإمام ابن كثير : اختلف الأئمة في سجدة (ص) هل هي من عزائم السجود على قولين الجديد في مذهب الشافعي رضي الله عنه 
أنها ليست من عزائم السجود بل هي سجدة شكر قال: والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: السجدة في (ص) ليست من عزائم السجود. وقد رأيت رسول الله كيَِ - يسجد فيها رواه البخاري في 
أبواب سجود القرآن وسئنها باب سجدة «وص» عي" وتحفة الأحوذي 17/7 وتفسير القرآن العظيم .7١/15‏ 


(١١)انظر‏ جامع البيان للطبري 91/577. )١49‏ في (ب) تعالى . 
(١١)في‏ (د) أبو على ناهر بن أحمد الفقه. )١١(‏ مجدني: أي شرفني وعظمني (انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 5 / 174) 
(١)ساقطة‏ من (د). 000 ظ (17) الرخيم : هو الرقيق الشجي الطيب النغمة. اموي م 


(107) من (أ) ومعناها السكون والوقار والخشوع (انظر النهاية 00 . 

)18 الزبور: الكتاب الذي نزل على سيدنا داود. 

.700 / رواه ابن أ بي حاتم الظر كين القران العظيم 7/5" والدر المنثور‎ )١9( 

(50) من (د. ه). 

(11) مآب: أي مرجع ومنقلب إليه يوم القيامة . انظر جامع البيان «41//17. 
(19) في (د) أي يا داود قلنا له. 


مهمه ظ سورة صّ/ الأبات: 77 - 79 


الحساب # قال عكرمة )١(‏ والسدي () ف الآية تقديم وتأخير على تفدير ولهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا أي ش 
تركوا القضاء بالعدل. وقال الزجاج”2 أي بتركهم العمل لذلك اليوم صاروا بمنزلة الناسين وإن كانوا ينذرون 


ويذكرون. 

ّّ ْ 
ا 0 24 يت 222 س غ عي ار رسو و عه جك اح ا سخ م لس 
وما حَلقَنا الْسَّمَاءَ والارض وما بينهما بطلا دْلِك نين كفروا مويل لين كُفروأ من لا 9 أم مجعل الْذِين 
72 سس ره - ل سرر م - 1 0 . صم 2 6 موصسثر ص»ه ْ 7 ل 1-7 م سا مر سه ل سس ور 
َامَمُوأ وَحيملُوا ألصَّلِحَنتٍ كَالْمَفْسِيِينَ فى الْأرضٍ أَم َمل الْمَِينَ كَالْفْجَارٍ (() ككث أَرَلئه إليكَ مبرك 


ءاي وَلتَدَكْر ولو الي 
«وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا#4) قال ابن عباس : لا للثواب والعقاب» «ذلك ظن الذين 
كفروا 74 يعني أهل" مكة «فويل للذين كفروا#4” هم الذين ظنوا أنهم خلقوا لغير شيء وأنه لا قيامة ولا حساب 
قال مقاتل: قال كفار قريش للمؤمنين إنا نعطى في الآخرة من الخير (ما تعطون)(" فأنزل الله تعالى('') #أم نجعل 
الذيق أمنوا [وعملوا الصالحات 2177421١١0]‏ أي صدقوا 27 #وعملوا الصالحاتي47١)‏ ععلوا بفرائضي #كالمفسدين 
في الأرض 15/4 بالمعاصي #أم نجعل المتقين» يريد بو300) أصحاب النبي يَكٍِ #كالفجار ©" وهم الكفار كقوله #أم 
حسب الذين اجترحوا السيئات 4 "الآية 07 «أفنجعل المسلمين كالمجرمين» :وهم الكفار لقولة” '“#كتاب» أي" 


.09/ 5 انظر جامع البيان 41/77 ومعالم التنزيل‎ )١( 

(5) انظر معالم التنزيل 094/5 وتفسير القرآن العظيم 5 /77. 

() انظر معاني القرآن واعرابه للزجاج ورقة 178 . 

(5) الباطل: نقيض الحق وهوما لا ثبات له عند الفحص عنه. المفردات مادة (بطل) ص 5:٠‏ والمعنى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما 
عبثاً ولعباً. ما خلقناهما إلا ليعمل فيهما بطاعتنا وينتهى إلى أمرنا ونهينا (انظر جامع البيان *41//57) . 


(5) انظر معالم التنزيل 5 /99. . )١١(‏ من (د). 

(1) في (د) ولكن . )١١(‏ من (ج). 

(9) ساقطة من (د).  )١6(‏ انظر معالم التنزيل 5 /09. 
(4) من (د). )١1(‏ ساقطة من (د. ه). 

(9) في (ه) يعطون. (14) ساقطة من (ج). 


)١9(‏ الفساد: خروج الشيء عن الاعتدال قليلاً كان الخروج عنه أو كيرا ويضاده الصلاح ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء 
الخارجة عن الاستقامة. يقال: فسد فساداً وفسوداً وأفسده غيره. أنظر المفردات مادة (فسد) ص 71/8 . 

)١95(‏ من رج). 

)١7(‏ الفجار: الفجور شق ستر الديانة» يقال: فجر فجوراً فهو فاجر. وجمعه فجار وفجرة قال: #كلا إن كتاب الفجار لفي سجين»# 
(المطففين آية )٠‏ «إوإن الفجار لفي جحيم4 (الانفطار )١5‏ «أولئك هم الكفرة الفجرة» (عيسى *5) وقوله بل يريد الإنسان 
ليفجر أمامه» (القيامة 0) أي يريد الحياة ليتعاطى الفجور فيها وقيل : معناه ليذنب فيها وقيل: معناه يذنب ويقول غداً أتوب ثم لا يفعل 
فيكون ذلك فجوراً لبذله عهداً لا يفي به. وسمي الكاذب فاجراً لكون الكذب بعض الفجور. (انظر المفردات مادة (فجر) ص */"9) . 

)١18(‏ سورة الجاثية/ آية رقم 7١‏ . ْ ظ 

(19) سورة القلم/ آية 70. 

)1١(‏ من (د). 

)1١(‏ من (د). 


سورة صّ/ الأيات: 7١‏ مم أهه 


هذا كتاب يعني القران #أنزلناه إليك مبارك» كثير خيره ونفعه #ليدبروا» ليتدبروا” "إءايانه4 وليتفكر 7 
عندهم صحتها لإوليتذكر# بما فيه من المواعظ أهل اللب"" والعقل. قوله”*' : 


ف 


أ 


ظ ووهيما عي 2 لد 3 وا © ((©) إِذْ عرض عَلَيّهِ بالعثى أ - لصَِفِمنتَ لاد 20 فَقَالَ 
َبرٍ عَن ؤِكْر رق حَق تَوَارَتٌ جاب 3 يماع فطق م" تق الوق والامكان 0 
596 إداود متقان 14 يعت تدا ال مدي ,زا انانة. لنر 4001 ئد55 ا ره رعسم حا 
يكره الله إلى ما يحب «إذ عرض عليه بالعشيّ# بعد العصر «الصافنات# يقال: صفن الفرس يصفن 
صفونا إذا قام على ثلاث» وقلب أحد حوافره. و«الجياد»# جمع جواد وهو الشديد الحضر”) 
من الخيل. قال ابن عباس: يريد الخيل السوابق 7" إذا وقفت صفنت على أطراف حوافرها عرضت عليه 
حتى شغلته عن صلاة العصر إلى أن غابت الشمس 2©., فذلك قوله تعالى © #إفقال إني أحببت حب الخير» يعني 
الخيل والخيل مالء والخير بمعنى المال كثير في التنزيل. قال الزجاج : الخرها هنا الخيل” "١‏ والنبي 6ة2'0 سمى زيد 
الخيل زيد الخير» وسميت الخيل خيرآء لأن الخير معقود بنواصيها الأجر والمغنم20). قال الفراء: يقول آثرت حب 
الخيرا”")وكل من أحب شيئا فقد آثره. وقوله عن ذكر ربي» أي على ذكر ربي يعني صلاة العصر. «إحتى توارت 


اة ا 


)١(‏ ساقطة من (ح). 

. في (أء ب. جه د) يتفكروا‎ )١( 

(*) اللب: العقل الخاص من الشوائب وسمي بذلك لكونه خالص ما في الانسان من معانيه كاللباب واللب من الشيء» وقيل : هو ما زكي 

من العقل فكل لب عقل وليس كل عقل لبا . ولهذا علق الله تعالى الأحكام التي لا تدركها إلا العقول الزكية بأولي الألباب» نحو قوله : 

«وومن يؤت الحكمة افقد أوتي خيراً ا قوله : «أولوا الألباب #(البقرة ال ا اريت مادة ولب» 
ص ة:). 

(5) ساقطة من (ه) . 

(5) في (ه) بقول. 

(5) الحضر: الحضر بالضم اللدرراحم بوسر 1 عدا . 

(0) انظر معالم التنزيل 7١/5‏ . 

(8) قال ابن كثير: ذكر غير واحد من السلف الاقطال ورقها جل :نات رونك ناا اضر والذي يقطع به: أنه لم يتركها عنمدا بل 
نسيانآًء كما شغل النبي كَل يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد المغرب» وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه. 

0 ويحتمل أنه كان سائغاً في ملتهم تأخير الصلاة لعذر. والأول أقرب. لأنه قال بعدها: «ردوها على فطفق مسحاً بالسوق والأعناق» 
وذهب ابن جرير إلى أنه ذهب يمسح عراقيب الخيل وأعرافها لأنه لم يكن له أن يعذب حيوانا بالعرقبة ويهلك ما له لغير سبب. . وخالفه 
ابن كثير لاحتمال أن يكون مثل هذا جائزآ في شرعهم ولا سيما إذا كان غضبا لله. ولذلك عوضه الله بما هو خير منها من الريح التي 

هي أسرع من الخيل (اه) ملخصا (انظر تفسير القران العظيم 075/5 . ظ 

(5) من (ج). 

(١٠)انظر‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ورقة 4/ا١‏ . 

(١١)في‏ (أء بء ج) أسمى 

ظ هد الكلام قبس من وار سول الله كلو الخيل معقود اما الخير إلى يوم القيامة» رواه البخاري في مجح كان المناقفب ناني: 

حدثني محمد بن المثنى عن عن أنس . 


3()انظر معانى القرآن للفراء ؟ / 5٠6‏ . 


د سورة عن( الأرافة بعاد نم 


بالحجاب#4 '')حتى استترت الشمس بما يحجبها عن الأبصار. قال الحسن”" إن سليمان [عليه السلام]29 لما 
شغله عرض الخيل حتى فاتته صلاة العصر غضب لله تعالى 9 فقال إردوها علي» أي أعيدوها علي #فطفق4 قال 
أبو عبيدة 27: طفق يفعل مثل ما زال يفعل وهو [مثل ظل] 29 وباتء يقال: طفق يطفق طفق وطفوقاً وقوله: 
مسح اً» أي يمسح مسحا أي يضرب, يقال: مسح علاوته أي ضرب عنقه وهذا قول الفراء وأبي عبيدة ©. قال 
الفراء: والمسح ها هنا القطع. والمعنى أنه أقبل يضرب سوقها وأعناقهاء لأنها كانت سبب فوت صلاته 9 . وهذا قول 
ابن عباس ومقاتل قالا:«يريد قطع الدق والأعناق (00))5) , 

وقال الحسن: كسّف ١١‏ أعراقيبها وقطع أعناقها وقال: لا تشغلني عن عبادة ربي مرة أخرى. قال الزجاج: ولم 
يكن ليفعل ذلك إلا وقدأباح الله له ذلك2"59 . وجائز أن (يباح ذلك لسليمان)12) ويحظر في هذا الوقت21197. والسوق 


: الحجاب: الحجب والحجاب المنع من الوصول يقال: حجبه حجبآ وحجاباً وحجاب الجوف ما يحجب عن الفؤاد وقوله تعالى‎ )1١( 
«وبينهما حجاب# (الأعراف 7) ليس يعني به ما يحجب البصرء وإنما يعني ما يمنع من وصول لذة أهل الجنة إلى أهل النار وأذية‎ 
وقال‎ )١7 أهل النار إلى أهل الجنة كقوله عز وجل لإفضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» (الحديد‎ 
أي من حيث ما لا يراه مكلمه ومبلغه وقوله تعالى‎ )2١ عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب# (الشورى‎ 
.)٠١ حتى توارت بالحجاب# يعني الشمس إذا استترت بالمغيب. (انظر المفردات مادة (حجب) صا‎ 

(؟) انظر جامع البيان ٠١١/77‏ وتفسير القرآن العظيم 5 /75. 

(59) من (ج) . 

(5) من (د). 

(0) انظر معالم التنزيل 4 مومجاز القرآن لأبي عبيدة 187/57 . 

(5) في (ه) بجمع ظل. 

(0) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 187/7 . 

(8 انظر معاني القرآن للفراء ٠0/57‏ . 

(9) الأعناق: جمع عنق وهي الرقاب . النهاية «/ "1 . 

."5/ 5 وتفسير القرآن العظيم‎ ٠١١/77 انظر جامع البيان‎ )١١( 

. 1" ١ والمفردات مادة كسف ص‎ 7٠١/5 كسف عرقوب الإبل: أي قطعه بالسيف. انظر النهاية فى غريب الحديث‎ )١١( 

(15) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة 78 . | 

)١9(‏ في (ه) يباح له ذلك . ظ 

)١5(‏ ما سبق من روايات تفيد أن سيدنا سليمان عليه السلام قد ضيع فرضاً من فروض الله وارتكب ذنباً وهو عقر الخيل. لتفسيرها قول الحق 
تبارك وتعالى «إعن ذكر ربي» بصلاة العصر وتفسيرها قوله تعالى «إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق» بضرب سوقها وأعناقها بالسيف 
وتفسيرها قوله تعالى «إحتى توارت بالحجاب» بأن الشمس استترت بما يحجبها عن الأبصار «تفسيرً والله أعلم لا يستند على خبر 
صحيح مرفوع أو ما في حكمه يعول عليه؛ كما يقول علماؤنا الأجلاء» بعد ذكرهم بعض هذه الروايات «وليس في هذا شيء من 
الاستبعاد. ولذا لم يلتفت إلى الأخبار في ذلك, إذ ليس فيها خبر صحيح مرفوع أو ما في حكمه يعول عليه فيما أعلم (انظر روح 
المعاني للالوسي 197/77: ١45‏ بتصرف). 
ويقول ابن جرير الطبري عن ابن عباس قوله «فطفق مسحآً بالسوق والأعناق» يقول: جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حيالها. وهذا 
القول الذي ذكرناه عن ابن عباس أشبه بتأويل الآية لأن نبي الله يِةِ لم يكن إن شاء الله ليعذب حيواناً بالعرقبة ويهلك مالا من ماله بغير 
سببسوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها. (انظر جامع البيان للطبري )٠٠١/77‏ ظ 
وقال صاحب تفسير الميزان : وأما عقره عليه السلام الخيل وضربه أعناقها بالسيف فقد روي في ذلك عدة روايات من طرق أهل السنة 
وأورده القمي في تفسيره. وكلها تنتهي إلى كعب. وكيف كان فلا يعبأ بها. الميزان في تفسير القرآن للطباطبائي 7١7/7‏ بتصرف. - 
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ولد فا شلك رألقم م 0 ام أناب (9) قَالَ رَبٍ أَغفْرٌ لي وَمَبَّ ال ل 
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عذ ا الل جر وسح سه ل ا له هك سس له م ير ظ -- 
بعَرى إنك أنت الوهاب 07 جر بأمروء را 2 يت أصاب (() وَالشَّطِينَ بنَاءٍ وغواصٍ ل 


آله سلس 1 588 جر ا ره جيه ا" لاس ل سس رت سس 
وءاخرين مقرنين فى الا" د لي هد هنذا عطاوًا فَامنّ أو ميك ِعَيْرِ حِسَابٍ 3 وَإنّ م عِنَدَنَا لزلفن وحسن 


قوله تعالى('2: #ولقد فتئا سليمان» أي(" ابتليناه واختبرناه بسلب ملكه. قال أكثر المفسرين: تزوج سليمان 
(عليه السلام)7؟» امرأة من بنات الملوك فعبدت الصنم في داره ولم يعلم بذلك سليمان فامتحن بسبب غفلته”*» كانت 
عن ذلك. قال ابن عباس» في رواية عطاء #ولقد فتنا سليمان»4 يريد9» بصخر الشيطان الذي لم يكن سخر له. 
وكان شيطاناً مارداً عظيماً لا يقوى عليه جميع الشياطين» وكان نبي الله سليمان لا يدخل الكنيف27© بخاتمه. فجاء 
صخر في صورة سليمان حتى أخذ الخاتم من امرأة من نسائه وأقام أربعين يوم في مكانه وسليمانهارب”"'.وقال 
مجاهد: إن شيطاناً(' قال له سليمان : كيف تفتنون الناس؟ قال: أرني خاتمك أخبرك, فلما أعطاه إياه نبذه في البحر 
فذهب ملكه. وقعد الشيطان 0 كرسيه ومئعه الله نساء سليمان 0 يقربهن». وكان سليمان يستطعم فيقول: 
أتعرفونني ؟ أطعموني . فيكذبونه حتى أعطته امرأته20 يوماً حوتآ""2 فشق بطنه د خاتمه في بطنه. فرجع إليه 


- ويعتبر الإمام ابن حزم رواية تضييع الصلاة وعقر الخيل من 55 والأكاذيي (الموضوغة + 'قوريبين لنا النفسير المقبول: للآيات 
فيقول: وهذه خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة باردة قد جمعت أفانين من القول. والظاهر أنها من اختراع ونديق بلا شك لأن'فيها 
معاقبة خيل لاذنب لها والتمثيل بها وإتلاف مال منتفع به بلا معنى , ونسبة تضييع الصلاة إلى نبي مرسل ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا 
على ذنبها وهذا أمر لا يستجيزه صبي ابن سبع سنين فكيف نبي مرسل!!» ومعنى هذه الآية ظاهر بين وهو أنه عليه السلام أخبر أنه 
أحب حب الخير من أجل ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب أو حتى توارت تلك الصافنات الجياد بحجابهاء ثم أمر بردها فطفق 
مسيكا ستوقها واعناقها مهايا عساو ]كرام ليان موطة ااه افر الآنة اللاي ل ييحتدل قيرف وليدى :فيه [خارة اعلا إلى جالذكزرره يق قل 
الخيل وتعطيل الصلاة» وكل هذا قد قاله ثقات المسلمين فكيف؟ ولا حجة. في قوله أحد دون رسول الله يلِ (انظر الفصل في الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم 4 /2). 

00 في أء بء حا ف الاية. 0 ظ‎ )١( 

(5) من (ج). (5) من (ج). 

(") ساقطة من إد. ه). ظ ا | (9) سافطة من رجت + 

. "0 / 5 العظيم‎ 000 ١ ٠١١/1 انظر تفسير مجاهد 2514/57 ات البيان‎ )١( 

. ساقطة من (ه)‎ )١ 

(8) الكنيف هو الساتر فكل ما ستر من بناء أو حفيرة فهو كنيف وهو هنا بمعنى الخلاء . انظر النهاية ولسان العرب مادة (كنف) . 

(1) انظر جامع البيان ٠١١/7‏ ومعالم التنزيل 517/5 وتفسير القرآن العظيم 4 /70. 

(١٠)في‏ (بء ج. د ه) شيطان. 

< في (بء. د) امرأة. ظ‎ )١١( 

)١١(‏ الحوت: هو السمك العظيم قال تعالى «#إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعان (الأعراف 1) انظر مفردات مادة (حوت) 
صاع"١.‏ ظ 


هه ا ل الل سسسسسسسس سس سورة ص/ الايات: 1١  *”5‏ 


ملكه(202 فذلك قوله: وألقينا على كرسيه جسداً» يعني الشيطان الذي كان على كرسيه يقضي بين الناس ثم 


)١(‏ في (أ. ب. ج) ماله. 
(؟) هذه الروايات وغيرها من الروايات التي ذكرها المفسرون في فتنة سليمان النبي لم ترد في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة. بل هي 


مروية عمن اشتهر بمثل تلك التفاصيل الدخيلة وهوروهب بن منبه) .و «السدي) فضلا عما فيها من تناقضات ومخالفات تدل على عدم 
صحتهاء ومن هنا فإننا لا نسلم بها. أما عن التناقضات في تلك الروايات التي معنا فنرى الواحدي يذكر في الرواية الأولى أن سبب فتنة 
سليمان ما حدث في بيته من عبادة زوجته لصنم دون علمهء وفي الرواية الثانية يذكر فيها أن صخرا المارد تمثل بصورة سليمان وأخذ 
الخاتم من زوجته. وفي الرواية الثالثة يذكر فيها أن الشيطان ضحك على سليمان وأخذ خاتمه وألقاه فى البحر فذهب ملك سليمان. 
فتلك وغيرها مما ذكره , بعض المفسرين أقوال متناقضة ومن ثم لا يعتد بها جميعاً. كنا ان فهامنتالفات لااصنى .مغ روع الآياك بولا 
مع نزاهة الأنبياء وقدْسِيتهم . 
لذلك فإن المحققين قد أبطلوا هذه الروايات. يقول الإمام الفخر الرازي: واعلم أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه: 
الأول: أن الشيطان لو قدر على أن يتشبه بالصورة والخلقة بالأنبياء فحينئذ لا يبقى اعتماد على شيء من الشرائع. فلعل هؤلاء الذين 
رأهم الناس في صورة عيسى وموسى عليهما السلام ما كانوا أولئك بل كانوا شياطين تشبهوا بهم في الصورة لأجل الإغواء والإضلال 
ومعلوم أن ذلك يبطل الدين بالكلية, الثاني : أن الشيطان لو قدر على أن يعامل نبي الله سليمان بمثل هذه المعاملة لوجب أن يقدر على 
مثلها مع جميع العلماء والزهاد وحينئذ وجب أن يقتلهم وأن يمزق تصانيفهم وأن يخرب ديارهم. ولما بطل ذلك في حق آحاد الناس 
فلآن يبطل مثله في حق أكابر الأنبياء بل أولى . 
الثالث: كيف يليق بحكمة الله وإحسانه أن يسلط الشيطان على أزواج سليمان؟ ولا شك أنه قبيح . 
اع ا إن سليمان أذن لتلك المرأة في عبادة تلك الصورة (ذلك الصنم) فهذا كفر منه ولم يأذن فيه البتة» فالذنب على تلك 
المرأة فكيف يؤاخذ الله سليمان بفعل لم يصدر عنه؟ (انظر مفاتيح الغيب للفخر الرازي .)5١8/77‏ ويقول الإمام ابن كثير معقباً 
على الروانات السابقة: وأرى هذه الروايات كلها من الإسرائيليات ومن أنكرها ما قاله ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسين حدثنا 
محمد بن العلاء. وعثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالوا: حدئنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى «وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب4 قال: أراد سليمان عليه الصلاة والسلام أن 
يدخل الخلاء فأعطى الجرادة خاتمه. . . إلى آخره كما ذكره الواحدي., ثم يقول ابن كثير: إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما 
قوي» ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه من أهل الكتاب وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلام 
فالظاهر أنهم يكذبون عليه ولهذا كان في هذا السياق منكرات من أشدها ذكر النساء وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف 
رضي الله عنهم كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب (انظر تفسير القرآن العظيم 275/5 7 بتصرف) . 
ويقول الشيخ أبو شهبة: ونحن لا نشك في ان هذه الخرافات من أكاذيب بني إسرائيل وأباطيلهم وأن ابن عباس وغيره تلقوها عن 
مسلمة أهل الكتاب لكن بعض الكذبة من بنى إسرائيل كان أحرص وأبعد غوراً ا 0 
ذكر تسلط الشيطان على نساء تلان عليه السلام م«وذلك قن يكون لذ لثقة واتراه عضن القيزل عند التاق أما القن الأخر فكان 
ساذجاً في كذبه مغفلاً في تلفيقه فترك آثار بينة واضحة. وبذلك اشتمل ما لفقه على دليل كذبهء والحق 
أن نسج القصة مهلهل عليه أثر الصنعة والاختلاق» ويصادم العقل السليم والنقل الصحيح في هذاء وإذا جاز للشيطان 
أن يتمثل برسول الله سليمان عليه السلام فأي ثقة بالشرائع تبقى بعد هذا؟ وكيف يسلط الله الشيطان على نساء نبيه وهو أكرم 
على الله من ذلك؟ وأي ملك أو نبوة يتوقف امرهما على خاتم يدومان بدوامه ويزولان بزواله؟ وما عهدنا في التاريخ البشري شيئاً من 
ذلك. وإذا كان خاتم سليمان عليه السلام بهذه المثابة فكيف يغفل الله شأنه في كتابه الشاهد على الكتب السماوية ولم يذكره بكلمة؟ 
وهل غير الله خلقة سليمان في لحظة حتى أنكرته أعرف الناس به وهي زوجته جرادة؟ الحق أن نسج انيه مهابل ١‏ يموت هد 
وإن آثار الكذب والاختلاق بادية عليه (انظر الإسرائيليات والموضوعات للشيخ أبو شهبة ص 78١‏ - 787 بتصرف) 
وبعد فإذا ثبت بطلان تلك الروايات السابقة فما التفسير الصحيح إذا للفتنة؟ نقول: إن التفسير الصحيح للفتنة هو ما ذهب إليه - 


وض | الأناكة 6“ 70 سب ع يي لسلس 181 8 :2 


المارج ونان راك زافدر لي ولا هي إلى ملكا الا بعني لاجس رماي 016 والروقائر 7" وبر 
يكون. فاستجاب الله له2» ذلك فلم يكن لأحد بعده من( الملك ما كان له. أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد 
المنصوري أنا علي بن عمر الحافظ أنا الحسين بن إسماعيل المحاملي أنا زياد بن أيوب أنا شبابة أنا شعبة عن 
محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي يَكلِةِ أنه صلى صلاة فقال : «إن الشيطان عرض لي يفسد علي الصلاة فأمكنني 
الله منه فذعته) ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا وتنظروا إليه أجمعين فذكرت قول سليمان (عليه 
السلام)20 هب لي ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي 374 فرده اللوخاستا أو خائباً ا البخاري 20 عن إسحق بن 


-ت المحققون من أن سبب فتئة سليمان عليه السلام ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود عليه السلام : لأطوفن الليلة 
بمائة امرأة تلد كل امرأة غلاماً يقاتل في سبيل الله فقال الملك: قل: إن شاء الله ا لل 
نصف إنسان قال النبي كَكِْ لوقال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته . 
(انظر صحيح البخاري كتاب النكاح باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائه) . 

)١(‏ ساقطة من (ج. ه). 

(5) قد يقول قائل : ما وجه رطبة سليمان إلى ربه في الملك وهو نب من الأنياء وإتما يرغب فى الملك أعل الدنيا المؤئروت لها على الأخخرة؟ 
أم ما وجه مسألته إياه إذ سأله ذلك ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده وما كان يضره أن يكون كل من بعده يؤتى مثل الذي أوتي من ذلك؟ 
اكان به بخل بذلك فلم يكن من ملكة يعطي ذلك من يعطاه؟ أم حسد للناس؟ كما ذكر عن الحجاج بن يوسف فإنه ذكر أنه قرأ قوله 
«وهب لي ملكا لا ينبغى لأحد من بعدي» فقال: إن كان لحسوداً فإن ذلك ليس من أخلاق الأنبياء. قيل: أما رغبته إلى ربه فيما يرغب 
: إليه من الملك فلم تكن به رغبة في الدنيا ولكن إرادة منه أن يعلم منزلته من الله في إجابته فيما يرغب إليه فيه وقبوله توبته وإجابته 
دعاءه. واما مسألته ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فإنا قد ذكرنا فيما مضى قبل قول من قال: إن معنى ذلك هب لي ملكا لا أسلبه 
كه سلئة قبل» وإنما معناه عند هؤلاء هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد أن يسلبنيه . وقد يتجه ذلك أن يكون بمعنى لا ينبغي لأحد 
سواي من أهل زماني فيكون حجة وعلما على نبوتي وأني رسولك إليهم مبعوث, إذ كانت الرسل لا بد لها من اعلام تفارق بها سائر 
الناس سواهم ويتجه أيضاً لأن يكون معناه وهب لى ملكاً تخصنى به لا تعطيه أحداً غيري تشر يفاً منك لي بذلك وتكرمه لتبين منزلتي 
منك به من منازل من سواي ولس في وجه من هذه وجوه مما نه الحجاج في معنى ذلك شي*. انظر جامع البيان 2٠١5/5751"‏ 
7 . < 

(") انظر معالم التنزيل 515/5. 2 : 0 | (4) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 187/7 . 
قال عنه الحافظ : : لم يكن في الأرض خارجي ولا جماعي اعم بجع العلوم بن احيرا عر روات رول اسا تن ادي 
تذكرة الحفاظ ١/1/ا,‏ 7/ا"). ظ 

(0) ساقطة من (جنم. ظ ظ (/) فذعته: أي خخنقته . 

(1) ساقطة من (ه). ظ ل ع ظ 

(9) قال ابن حجر في الفتح : وقوله «فذكرت دعوة أخي سليمان» أي قوله «وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي» قال: وفي هذا إشارة إلى 
انه يكم كان يقدر على ذلك إلا انه تركه رعاية لسليمان عليه السلام» قال: ويحتمل أن تكون خصوصية سليمان استخدام الجن في 
جميع ما يريده لا في القدر فقط قال: واستدل الخطابي بهذا الحديث على ان أصحاب سليمان كانوا يرون الجن في اشكالهم وهيئتهم 
حال تصرفهم قال: وأما قوله تعالى «إإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» (الأعراف 37؟) فالمراد الأكثر الأغلب من أحوال بني 
آدم. قال: ونعقب بأن رؤية الإنس للجن على هيئتهم ليس بقاطع من الآية بل ظاهرها أنه ممكن, فإن نفي رؤيتنا إياهم مقيد بحال 
رؤيتهم لنا قال: وينبغي إمكان رؤيتنا لهم في غير تلك الحالة قال: ويحتمل العموم وهو الذي فهمه العلماء ا 00 
زعم أنه يرى الجن ابظلنا شهادته واستدل بهذه الآية (انظر فتح الباري لابن حجر 559/57). 

(١1١)انظر‏ صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة (ض). ظ 
والإمام البخاري هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الله البخاري جبل الحفظ وإمام الدنيا ثقة الحديث من الحادية 
عشرة مات سنة ست وخمسين ومائتين هجرية في شوال وله اثنان وستون سنة (انظر التقريب .)١55/7‏ 
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إبراهيم عن روح وغندر ورواه مسلم”؟ عن إسحاق بن منصور عن النضر بن شميل كلهم عن شعبة ويدل على27) ما 
ذكرنا قوله #فسخرنا له الريح 74" ولم نسخرها لأحد بعده ولا ملكها سواه #تجري بأمره رخاء» لينة الهبوب ليست 
بالعاصفة(27 . «وحيث أصاب4 أراد من النواحي قال الزجاج: [إجماع أهل اللغة والمفسرين]”» حيث أصاب أي37١)‏ 
حيرف 1 [من النواحي قال الزجاج]0©: وحقيقته حيث قصد(». وقال الأصمعي : العرب 925 أصاب فلان 
الصواب فأخطأ الجواب معناه :أ نه قصدالصواب وأراده )١١(‏ فأخطأ مراده ولم يتعمد الخطأ!١١)‏ #والشياطين» أي وسخرنا 
له الشياطين «كل بناءه يبنون له ما يشاء من محاريب وتماثيل إوغواص» يغوصون في البحار يستخرجون له الدرا""© 
من البحار”"1) طإوءاخرين» أي 2١47‏ [وسخرنا له آخرين]0*') يعني مردة الشياطين سخروا له حتى قرنهم في الأصفاد وهو 
قوله #مقرنين في الأصفاد»('' يقال : : قرنهم في الحبال إذا كانوا جماعة كثيرة والأصفاد الأغلال واحدها صفد. قال 
الزجاج: هي السلاسل من الحديد وكل ما شددته شداً وثيقاً بالحديد وغيره فقد صفدته2""9. قال أبو عبيد: يقال18) 
صفدت الرجل فهو مصفود وأصفدته”"'© فهو مصفد("© طهذا عطاؤنا» أي قلنا له: هذا الملك يعني ما سأل من قوله 
هب لي ملكا #إفامئن* المن الإحسان إلى من لا تستثيبه. قال عطاء عن ابن عباس: أعط من شئت وأمسك عمن 
شئت”' ') إبغير حساب 4لا حرج عليك فيما أعطيت وفيما أمسكت”"" .قال الحسن :ما أنعم الله على أحد 27 نعمة 
إلا عليه تبعة إلا سليمان (فإن الله تعالى2'29 قال)0* : «هذا عطاؤنا» الآية. إن أعطى أجر"'" وإن لم يعط لم يكن عليه 


)١(‏ انظر صحيح مسلم كتاب الصلاة باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة والإمام مسلم هو: 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين النيسابوري الحافظ قال عنه مسلم بن قاسم: جليل القدر من الأئمة وقال ابن أبي 
حاتم : كتبت عنه وكان ثقة من الحفاظ له معرفة بالحديث ولد سنة أربع ومائتين ومات لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين 
من الهجرة (انظر تهذيب التهذيب .)١77/١٠١١‏ 

(؟) ساقطة من (ب). ٍ 

(9) التسخير: السياقة إلى الأرض قهرا (انظر المفردات مادة (سخر) ص 777). 

(4) العاصفة تكسر الشيء حيجن حصت عت ييه الرى أحيها وليك انظر المفردات مادة (عصف) ص 774. 

(5) في (ج) إجماع المفسرين وأهل اللغة. 

(1) من (ج). 

(0) انظر تفسير عبد الرزاق 457/7 وجامع البيان ٠١/77‏ ومعالم التنزيل 10/84., والجامع لأحكام القرآن 0/6 »٠‏ وتفسير القرآن 
العظيم 8/1" والمفردات ١47‏ والبحر المحيط 748/1 ولسان العرب مادة «صوب». 


(4) من (ج. ه). 

(9) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة رقم ١8٠‏ . 

(١٠)في‏ (ج) فأراداه. (17١)في‏ (أء بء. جء ه) البحر. 
(١١)انظر‏ لسان العرب مادة وصوب)»). )١4(‏ ساقطة من إ(سا. ج). 

. ما بين المعقوفين ساقط من (د).‎ )١5( .1٠١ الدر: أي الحلى : انظر معاني القران ورقة رقم‎ )١5( 
.7/8/5 وتفسير القرآن العظيم‎ ١١7/1١٠6 والجامع لأحكام القرآن‎ 1١ /5 ومعالم التنزيل‎ ٠١/15 انظر جامع البيان‎ )17( 
.79/4 انظر تفسير القرآن العظيم‎ )1١( .١8١ انظر معاني القران للزجاج ورقة رقم‎ )١( 
في (د) صفدته وفي (ه) وصفدته . (77) في (د) عبد.‎ )١14( 

(19)من بء ا ج. (18) من (ه). 

. في (ه) قال الله تعالى‎ )55( . 7171/١ انظر غريب الحديث لأبي عبيد‎ )1١( 


(11)ساقط من (ه). (17) في (ب) أجزى. 
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تبعة 217 قال الزجاج : قوله [«بغير حساب4 أي بغير جزاء("2 يعني أعطيناك7) تفضلا و . ثم أخبره بمنزلته في 
الآخرة ة فقال إوإن له]”؟» عندنا لزلفىي* وحسن مئاب274 . ظ 


و ماي َء .رط شر 0 4 قرح س سر فاع 
ا ب إذ تاد ريده أن مَسَنَ ليطن يحب وَعَذَابٍ ((إي) أركض برِحلِك معتسل برد 


و سر 07 1 


وكاب لي عا له أ َوَسْلهُم مه 018 ول الأب © تذيية ينك رب به 
0 مت إِنَا وِجَدْنَه صَايراً 1 70 وب 29 

قوله9"© [«واذكر عبدنا أيوب إذ نادى] ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب* النصب والنصب كالحزن والحزن 
والعدم والعدم وهو الضر والمكروه والشدة يعني ما ابتلاه الله به [حين] 9 سلط عليه الشيطان © قاله ابن عباس. 

قال قتادة0١2:‏ بضر فى الجسد وعذاب فى المال. وقال السدي : النصب ما أنصب الجسد والعذاب أهلك المال 
ثم 2١!‏ فرج الله عنه وهو قوله#اركض برجلك4[أي قلنا له اركض برجلك] 230 قال ابن عباس : اضرب الأرض برجلك 
فركض فنبعت بركضته عينماء وهو قوله : #هذا مغتسا 5 وهو ما اغتسل به د 0 ى (15) 
منه. قال مقاتل : انفجرت له عين فاغتسل منها 200 فخرج منها صحيحاً ثم م 0 فدفع الأرض 5 
الأخرى فنبعت عين أخرى ماءً عذباً بارد )١(‏ فذلك(5١)‏ قوله# هذا مغتسل باردي 2١7‏ يع يعني الذي اغتسل فيه #وشراب # 


(7) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة .١4٠9‏ . (؟5)مابين المعقوفين ساقط من (ه). 
(5) الزلفة والزلفى المنزلة والحظوة. انظر المفردات مادة (زلف) ص .75١5‏ (0) من (ب. ح). 
(1) ماب : أي مصير قاله قتادة. انظر جامع البيان ٠١5/571‏ . (8) من (ج). 


(4) يذكر كثير من المفسرين ههنا مرويات وقصصآ إسرائيلية في ابتلائه عليه السلام ولا وثوق من ذلك كله إلا بمجمله وهو ما أشار د 
التنزيل الكريم لأنه المتيقن» وهو أنه عليه الصلاة والسلام أصابته بلوى عظيمة في نفسه وماله وأهله وأنه صبر على ذلك صبراً صار 
يضرب به المثل» كثباته وسعة صدره وشجاعته وأنه جوزي بحسنة صبره أضعافها المضاعفة . 

والرأي الحق في هذا الموضوع والله أعلم ما ذكره ابوحان دي البحر المحيط حيث يقول: قال الزمخشري: لما كانت وسوسته 
إليه وطاعته له فيما وسوس سببآ فيما مسه الله به من النصب والعذاب نسبه إليه» وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في 
دعائه مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل : أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء فالتجأ إلى الله في 
أن يكفيه ذلك بكشف البلاء» أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميلء وذكر في سبب بلائه أن رجلا استغائه على ظالم فلم يغثه. 
وقيل : كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يفده وقيل: أعجب بكثرة ماله . انتهى . 

ولا يناسب مناصب الأنبياء ما ذكره الزمخشري من أن أيوب كانت منه طاعة للشيطان فيما وسوس به وان ذلك كان سببآً لما مسه الله به من 
النصب والعذاب ولا ان رجلا استغاثه على ظالم فلم يغئه. ولا أنه داهن كافراً» ولا انه أعجب بكثرة ماله. وكذلك ما رووا أن الشيطان 
سلطه الله عليه حتى أذهب أهله وماله ولا يمكن أن يصح ولا قدرة له على البشر إلا بالقاء الوساوس الفاسدة لغير المعصوم . 

والذي نقوله أنه تعالى ابتلى أيوب عليه السلام في جسده وأهله وماله على ماروي في الأخبار. (انظر البحر المحيط )5٠ ٠/7‏ . 

. 47 ومعالم التنزيل 15/14 والزهد للإمام أحمد ص‎ 75١ اوتفسير الثوري‎ ١/ 2٠١7/77 انظر جامع التنزيل‎ )١١( 

. 19/5 ومعالم التنزيل‎ ٠١17/77 ساقطة من (ج. د. ه). (10) انظر جامع البيان‎ )١8( ساقطة من (ه).‎ )١١( 

(5١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (ه). )١9١(‏ في (أ. د. ه ) يشرب. ١‏ (18) في (ه) فهذا. 

نات بورك )١5(‏ في (أء بء ج. م فيها. (9١)من(بءدءه).‏ 


ا لل 015 اا م33 13333 00 لير 1 00 5 


أراد الذي شرب منه. وقال الحسن ركض ركضة أخرى(( [فإذا عين تنبع حتى غمرته فرد الله إليه جسده فركض ركضة 
أخرى](29 فإذا عين أخرى فشرب منها فطهرت جوفه وغسلت كل قذر كان فيه. 207 وما بعد هذا مفسّر في سورة 
الأنبياء إلى قوله طووخذ بيدك ضغثاً» وهو ملء الكف من الشجر والحشيش والشماريخ . وكان حلف ليجلدن امرأته 
مائة جلدة. قال سعيد بن المسيب: اتهمها أنهاقارفت شيئاً من الخيانة» لأنها أتته يوم بزيادة على ما كانت تأتي به من 
الخبز”؟». وقال قتادة”»: عرض لها إبليس وأراد أن تحمل زوجها على شيء. فقالت لأيوب: لو تقربت إلى الشيطان 
بشيء”'' فذبحت له عناقاً» فحلف أيوب” لئن شفاه الله ليجلدنها مائة جلدة. فأمر أن يأخذ عيداناً رطبة من تمام مائة 
عود فيضرب7 به كما أمره الله تعالى (9» وهو قوله #فاضرب به ولا تحنث» فكان0١)‏ ذلك تحلة ليمينه وتخفيفاً عن 
امرأته(١١)‏ ثم أثنى على أيوب فقال «إنا وجدناه صابراً» أي على البلاء الذي ابتليناه بهدنعم العبد»4 هو" «إنه أواب» 
رجاع إلئن ما يحب الله(1١)من‏ طاعته قول2397: 


)١(‏ من (ب). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). 

(59) انظر جامع البيان ٠١7/77‏ ومعالم التنزيل 5/8 والجامع لأحكام القرآن 5١١/١٠5‏ والدر المنثور 5١7/4‏ وعزاه إلى عبد بن حميد 
وابن جرير عن الحسن . 
والأندر: البيدر وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة الشام والأندر أيضاً صبرة من الطعام وهمزة الكلمة زائدة. انظر النهاية في 
غريب الحديث والأثر .45/١‏ 

(4) رواه صاحب الدر المنثور 7١7/65‏ وعزاه إلى الإمام أحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


)0( انظر جامع البيان 8/577 .١٠١‏ (0) في (أ. ناء ذدء ه) فضرب . 
(1) من (ج). (9) من (ج). 
(0) من (ب. ج) (١٠)في‏ (ج) وكان. 


)١١(‏ هاتان الروايتان وغيرهما من الروايات الأخرى التى ذكرها العلماء في سبب حلف سيدنا أيوب على زوجته لئن شفاه الله ليجلدنمها 
مائة جلدة كلها روايات متعارضة ومتناقضة اللهم إلا إذا تعددت اللقاءات وهو يحتاج إلى دليل من القرآن أو السنة المرفوعة. 
والمهم أن يعلم بأن أيوب عليه السلام وقع منه يمين على زوجته إن شفاه الله جلدها مائة جلدة وأراد الله سبحانه وتعالى أن يحلله من 
يمينه بأهون شيء عليه وعليها لحسن خدمتها إياه ورضاه عنها فأفتاه الله عز وجل ان يأخذ ضغثاً وهو الشمراخ فيه مائة قضيب فيضربها به 
ضربة واحدة وقد برت يمينه وخرج من حنئه ووفى بنذرهء وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله تعالى واناب إليه. انظر أحكام 
القرآن لابن العربي ١67/5‏ وتفسير القرآن العظيم 5/ :٠‏ والبحر المحيط 101/17 بتصرف وهذا الحكم قيل : إنه خص به أيوب 
عليه السلام قال مجاهد وغيره: وهو مذهب مالك وغيره من أهل المدينة. وقيل: هذا الحكم منسوخ بكفارة اليمين» وجعله الشافعي 
حكماً عام معمولاً به وهو قول عطاء. وهذا مذهب يدل على ان شرع من قبلنا شرع لنا مالم ينقل عنه بنص. وهذا مذهب يتناقض» 
لآن الشرائع قبلنا مختلفة في كثير من أحكامهاء ولا تقدر على تحريم شيء وتحليله في آن واحد ولا نقدر على العمل بها كلها 
لاختلافها. وأما قوله تعالى «فبهداهم اقتده» (الأنعام )4١‏ فإنما ذلك في الإيمان بالله ورسوله, وما لا يختلفون فيه وغير جائز أن يكون 
المراد بشرائعهم . . (اقتده) فإن ادعى مدع أن هذا الذي بر به أيوب يمينه من شرائع الأنبياء فيلزمنا فعله. سئل عن الدليل على ذلك ولا 
يجد إليه سبيلا أبدآ (انظر الإيضاح ص 747 44"). وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه لا نعرف الحد إلا حدآ واحدآ الصحيح والزمن 
فيه سواء قالوا: ولو جاز هذا لجاز مثله في الحامل أن تضرب بشماريخ النخل ونحوه؛, فلما أجمعوا انه لا يجزىء ذلك في الحامل كان 
الزمن مثل ذلك. اه (انظر هامش أب داود 117/5). 

(؟١)‏ في (ج) قوله. 

)١11(‏ ساقطة من (د). 


(5١)من‏ رب. ج). 
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كر دنآ اهم وَإسحَقَ ويب أولي الى وَالأتصدر © إن نا صم َل كك دار 29 


َعَم عندكالَّمنَالْمْمَسلمينَ بار 29 116 دك إِسْمَنعِيل وَلسَعَ وا ألْكِدْلٍ ل 9 َكثْلٌ وك ناكار (و) هنذا و»” 
بسي 


«واذكر عبدنا» وقرأ ابن كثير"» إعبدنا24 على الواحد” اختصاصاً بالإضافة إلى الله على 
وجه**» المكرمة”». وهو قراءة ابن عباس22 . يقول: إنما ذكر إبراهيم ثم ذكر» ولده بعده(8) 
قال مقاتل واذكر يا محمد صبر عبدنا("» إبراهيم حين ألقي في النار. وصبر إسحاق للذبح2''7. وصبر يعقوب 


)١‏ ابن كثير هو عبد الله بن كثير الداري المكي أبو معبد القارىء احد الأئمة صدوق من السادسة مات سنة عشرين ومائة هجرية (التقريب 
.)447/١‏ ظ 

(؟) قرأ ابن كثير (عبدنا) بغير ألف على التوحيد والمراد الجنس, أو الخليل وإبراهيم بدل أو عطف بيان» وافقه ابن محيصن. والباقون 
بالجمع على إرادة الثلاثة وإبراهيم وما عطف عليه بدل أو بيان. (انظر النشر "51١/7‏ وإتحاف فضلاء البشر ص 075 وتحبير 
التيسير ص .١7١‏ ومعاني القران للفراء ”17/7 55). 

(") في (ج) واحد. 

(4) في (د) إلى وجه . 

(5) في (بء ج) التكرمة . ظ 

(1) انظر جامع البيان ٠١9/77‏ ومعاني القرآن للفراء 5/5 :٠‏ . 

() من (ج) . 

(48) في (د) بعد ذلك . 

(9) في و5 ب. جء ه) عبادنا. 

)١١(‏ يشير القرآن الكريم والتوراة إلى ان الله أراد أن يمتحن سيدنا إبراهيم فأمر في منامه أن يذبح ولده فأخذ إبراهيم الغلام وألقاه على جبينه 
وهم بذبحه امتثالا لأمر الله. فافتداه الله بذبح عظيم. وقد اختلف العلماء حول الذي تعرض للذبح هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ 
فبعضهم يرى انه إسماعيل وهو الرأي ال و 
والبعض الآخر يرى أنه إسحاق ومنهم الواحدي الذي ادعى أن هذا رأي الأكثرين واستدل أصحاب هذا الرأي ببعض الروايات الضعيفة 
التي دسها اليهود في الفكر الإسلامي وبتحريفهم للتوراة ذاتهاء وذلك لعداوتهم المتاصلة للعرب ولكي لا يكون للجد الأعلى للنبي 
الأمن. فقيل أ موي بعتن ل" تعر يعدا الفضل إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامة عليه وبالتالي إلى الجنس العربي . 

وقد اعتمد اليهود في دعواهم هذه على عدة عوامل منها (أولا) ما جاء في التوراة التي حرفوها «خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق» 
واذهب إلى الأرض المريا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك» سفر التكوين 77: ” ومنها (ثاني) «ما جاء في 
الإنجيل» بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب. قدم الذي قبل المواعيد وحيده. الذي قيل له إنه إسحاق يدعي لك النسل» إذ 
حسب أن الله على الإقامة من الأموات أيضاً «الرسالة إلى العبرانيين 4١9 - ١7 :1١‏ ومنها(ثالثاً) ان إسحاق قد ولد بطريقة خارقة 
للطبيعة» وأنه قد أعطي اسم قبل سد أمه. حبيب سعيد ص 91 تكوين 18: 4- 15 ومنها (خامساً) بعض الروايات 
الإسلامية عن كعب الأحبار من أن الذي أمر إبراهيم بذبحه إنما كان إسحاق. انظر تاريخ الأمم والملوك للطبري 515/١‏ وتفسير 
القرآن العظيم ١١٠١ .»159/١‏ والكامل لابن الأثير ٠١9/١‏ وجامع البيان 77//ا7: 88. 
وإذا أردنا مناقشة حجج اليهود والنصارى هذه فإننا نلاحظ عليها عدة نقاط كما يقول الأستاذ الدكتور/ محمد بيومي 5 في كتابه 
دراسات تاريخية: أولا: أنها تصف الذبيح بأنه ابن إبراهيم الوحيد وهو وصف لا يمكن بحال من الأحوال ان ينطبق على غير إسماعيل 
وحده في السنوات الأربع عشرة الأولى من عمره؛ والتي سبقت مولد إسحاق. وانطلاقاً من هذاء فإن إسحاق لم يكتب له في يوم من 
الأيام أن يكون وحيد إبراهيم. ذلك لأن إسماعيل قد عاش حتى وفاة إبراهيم ثم اشترك مع إسحاق في دفنه بمغارة الكفيلة كنص 
التوراة نفسهاء سفر التكوين 1: 17. 750: 4 وهكذا لم يكن إسحاق أبدآ وحيدآ مع وجود إسماعيلء أما إسماعيل فقد كان وحيداً - 
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حين ذهب بصره ولم يذكر إسماعيل لأنه لم يبتل بشيء «إأولي الأيدي والأبصار» [قال ابن عباس : أولي القوة في طاعة 


2 قبل مولد إسحاق ومن هنا كانت لفظة إسحاق في نص التوراة وخذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق» تكوين 77: ١‏ مقحمة لأنه لم 
يكن وحيداً ولا بكرا وإنما ذلك هو إسماعيل ولعل الذي حمل اليهود على ذلك هو حسد العرب. ابن كثير 1594/١‏ راجع فتاوي ابن 
تيمية 4/ 777-1371 وحرصاً منهم على أن يكون برهم إمحان كر الدى الذي ججاء نيه فى بطاءه ره وخر فى جل ضكر هذا 
فضلاً عن أن ذلك انما يتجارص وتضومن العرى في التوراة. 
ومنها (ثانيً) ان ما جاء في الإنجيل ‏ في الرسالة إلى العبرانيين - فقد كان الحل الذي ارتضاه فقهاء المسيحية للخروج من مشكلة : 
كيف يؤمر إبراهيم بذبح إسحاق. وهو كه الموعود الذي يخرج منه الشعب المختارء طبقاً لرواية التوراة: بإسحاق يدعى لك نسل 
تكوين ١1 :7١‏ إذ لو كان ا ا ا الأجيال القادمة لزالت العقبة ولكن كيف يتفق ان يموت 
إسحاق الذي لم يكن له ابن بعد. وأن يتحقق الوعد الذي أعطي لإبراهيم بأن يكون له من إسحاق نسل كرمل البحر ونجوم السماء. 
ومنها (ثالثا) ان حجتهم من أن إسحاق قد ولد بطريقة خارقة للطبيعة وانه قد أعطي اسمه قبل أن تحمل به أمه ولعل قصدهم بولادته 
الخارقة للعادة أنه ولد ووالده شيخ في المائة وأمه عجوز في التسعين من عمرها فإذا كان ذلك كذلك فهو صحيح ولكن صحيح كذلك 
أن سيدنا [سماعيل قد كانت ولادته شبيهة بولادة إسحاق أو قريبة منها لأنه قد ولد وإبراهيم في السادسة والثمانين من عمره بل من 
الروايات التي جاءت في التوراة وروايات إسلامية كذلك تفيد أنه تزوج وهو في السابعة والثلاثين بعد المائة وفي الخامسة والسبعين 
بعد المائة وأنجب من الأولى ستة بنين ومن الثانية خمسة بنين هذا بالإضافة إلى أن ولادة إسحاق ليست فريدة من نوعها فهناك ولادة 
يحيى عليه السلام الذي ولد وقد بلغ أبوه من الكبر عتيا فضلاً عن أن أمه كانت عاقراً كما تفيد الروايات المسيحية كما أن سيدنا عيسى 
ولد بدون أب بل إن سيدنا آدم وجد بدون أب ولا حتى أم . وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله تعالى «إن مثل عيسى عند الله كمثل 
آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» ومنها (رابعآ) أن حجتهم بأن إسحاق قد أعطي إسماً قبل أن يولد مردود عليها بأن إسماعيل 
وبنص التوراة ‏ قد أعطي اسماً قبل أن يولد فإذا كان ذلك كرامة لإسحاق ففيه كرامة لإسماعيل بل إن إسماعيل قد سبق إسحاق بالبشارة 
باسمه بل إن التوراة نفسها إنما تتحدث عن البشارة بإسماعيل قبل أن تتحدث عن البشارة بإسحاق» بل إن سيدنا يحيى وسيدنا عيسى 
قد أعطيا اسميهما قبل أن يولدا كما في قوله تعالى عن سيدنا يحيى «يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى» وعن سيدنا عيسى «إذ 
قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم» . 
ومنها (خامساً) ان ما جاء فى ي ألروايات الإسلامية؛ نقلا عن كعب الأحبار وغيره فذلك يرجع إلى ان المسلمين إنما يؤمنون بنبوة إسحاق 
ويعقوب ويوسف ومن هنا فقد استغل ذلك بعض اليهود الذين أسلموا ومنهم كعب الأحبار ووهب بن منبه - ونقلوا أمثال هذه الروايات 
التي لم يبت القرآن فيهاءتحقيقاً لأغراض خاصة بهم ثم إن هذه الروايات الإسلامية مضطربة فبينما ينسبها أصحابها إلى ابن عباس» 
فإنهم يروون رواية أخرى ‏ عن ابن عباس كذلك ‏ يذهبون فيها إلى ان الذبيح إنما هو إسماعيل عليه السلام . 
انظر الآية 5 من سورة آل عمران. 4 وجامع البيان 8١/5‏ : 85 وتاريخ الأمم والملوك ”١١ :7094/1١‏ والكامل لابن الأثير ١١7/١‏ 
والطبقات الكبرى لابن سعد ١‏ والجامع لأحكام القرآن ٠٠١ »44/١5‏ وتفسير القرآن العظيم ١75/١‏ والتوراة سفر التكوين 7/, 
بتصرف» 1:16 28١ ء7601١/1717 011 21١١‏ وإنجيل لوقا 8١ :١١/١‏ ودراسات تاريخية من القران الكريم ١7١ :١51/١‏ 

عير جد 

أما الرأي الصحيح فهو أن الذييح سيدنا إسماعيل لما سبق من ردود على القائلين بأن الذبيح إسحاقء واعتمادا على رواية ابن عباس 

في تفسيره لقوله تعالى #إوفديناه بذبح عظيم» (الصافات آية١٠)‏ على أنه إسماعيل» وعلى أننا نجد في كتاب الله عز وجل ما يشير 

إلى ذلك في قصة الخبر عن إبراهيم وما به من ذبح ابنه إسماعيل. وذلك أن الله سبحانه وتعالى» حين فرغ من قصة المذبوح فإنه يقول 
إوبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين» (الصافات آية )١١7‏ فالآيتان البشرى بعد ذكر القصة صريح في أن إسحاق غير الغلام الذي 
ابتلى الله إبراهيم بذبحه وعودة الضمير إلى الغلام الذبيح. ثم ذكر إسحاق معه صريحاء يقتضي التغاير بين إسحاق والذبيح. انظر 

قصص الأنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار ص ٠١7‏ والفتاوى لابن تيمية 4/ 7 _ “877 . 

ويضيف الإمام ابن تيمية إلى ذلك: أن قصة الذبيح المذكورة في سورة الصافات تدل على أنه إسماغيل : إذ يقول سبحانه وتعالى 

«إفبشرناه بغلام حليم» فقد انطوت هنا على ثلاث: على أن الولد غلام ذكر, وعلى انه لم يبلغ الحلم وعلى أنه يكون حليماًء وأي 

حلم أعظم من أن يعرض عليه أبوه الذبيح. فيقول «ستجدني إن شاء الله من الصابرين)؟ ثم إنه لم يذكر قصة الذبيح في القرآن - 
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5 1 إلا في هذا الموضع., وفي سائر المواضع يذكر البشارة بإسحاق خاصة. كما في سورة هود آية 1١‏ /الاء ثم إنه ذكر في 
البشارة في الصافات» بأنه غلام حليم, وحين ذكر البشارة بإسحاق. وصفه بأنه غلام حليم «الحجر 07 والذاريات 278. والتخصيص 
ا لك وهذا مما يقوي اقتران الوصفين والحلم هنا مناسب للصبر الذي هو خلق الذبيح . وهذا فضلاً عن أن إسماعيل قد 
وصف بالصبر دون إسحاق قوله تعالى إوإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين4 (الأنبياء آية 45) وبصدق الوعد «إنه كان 
صادق الوعد» (مريم 24) لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به. نعم إن البشارة بإسحاق كانت معجزة لأن العجوز 
عقيم» وأنها كانت مشتركة بين إبراهيم وامرأته» بينما البشارة بالذبيح فقد كانت لإبراهيم, ثم امتحانا له دون الأم المبشرة به. مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 771/5: 775. وانظر روح المعاني ١754/77‏ وجامع البيان 77/ 86م أضف إلى ذلك: أن الله 
سبحانه وتعالى يقول «وبشرناه بإسحاق نبيآً من الصالحين4 (الصافات )١١7‏ فكيف يأمره الله بذبحه وقد وعده أن يكون نبا . القرطبي 
5/1 ط. الشعبء ثم إن البشارة بإسحاق إنما كانت مقرونة بولادة يعقوب منه فلا يناسبها الأمر 
بذبحه مراهقاء روح المعاني ١84/7‏ وتاريخ الكويسن واج وسو هفنا ابعل بحبمنة رن كسب القدرضي 
على أنه إسماعيل» وليس إسحاق» حيث يقول سبحانه وتعالى إفبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب# (سورة هود )7١‏ وانظر 
جامع البيان .7”897/1١‏ 7937 ط دار المعارف القاهرة .١947٠١‏ فكيف تقع البشارة بإسحاق وأنه سيولد له يعقوب. ثم يؤمر بذبح 
إسحاق» وهو صغير قبل أن يولد له؟ هذا لا يكون, لأنه يناقض البشارة المتقدمة. وهناك ما روى من أن عمر بن عبد العزيز الخليفة 
الأموي. سأل رجلا من علماء اليهود. كان قد أسلم وحسن إسلامه: أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال إسماعيل والله يا امير المؤمنين 
وإن يهود لتعلم ذلك. ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أبوكم الذي كان من أمر الله فيه» والفضل الذي ذكره الله منه 
لصبره لما أمر بهء فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق, لأن إسحاق أبوهم., انظر جامع البيان 85/77. 86 والجامع لأحكام 
القرآن ٠١١/١٠6‏ والكامل لابن الأثير »١١١- 1١١١/١‏ ومقدمة ابن خلدون 8/7" وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي 5917/7 
والبداية والنهاية ٠١5 .١594/١‏ وقصص الأنبياء لابن كثير 7١1 :7١5 /١‏ وروح المعاني :1١77/157‏ 110 . 
وهناك ما جاء في (إنجيل برنابا) على لسان «المسيح» عليه السلام الحق أقول لكم, أنكم إذا أمعنتم النظر في كلام الملاك جبريل 
تعلمون خبث كتبنا وفقهائناء لأن الملاك قال يا إبراهيم : م ا ل ل 3 
يجب عليك أن تفعل شيئاً لأجل محبة الله فأجاب إبراهيم : هاهو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد الله فكلم الله حينئذ إبراهيم 
قائلا «خذ ابنك بكرك واصعد الجبل لتقدمه بذبيحة» فكيف يكون إسحاق البكر. وهو لما ولد كان إسماعيل ابن سبع سئين. محمد 
حسني عبد الحميد : أبو الأنبياء إبراهيم الخليل ص 86 وعلي عبد الواحد وما في : الأسفار المقدسة ص 817» 88 مع ملاحظة مخالفة 
هذا النص التوراة (تكوين 15: :١7 21١5‏ "). 
ثم أليس في شعائر الحج عند المسلمين كثير من الأدلة على أن الحادث أنما كان في مكة وليس في فلسطين؟ وأنه مع إسماعيل - وليس 
مع أسحاق؟. وان المسلمين» بعكس اليهود. كانوا ‏ ولايزالون وسوف يظلون أبد الدهر ‏ يحيون ذكرى الفداء الفذ هذا في كل عام. 
عند حجهم إلى بيت الله الحرام. في الأضحية يوم النحر. وفي السعي بين الصفا والمروة وفي رمي الجمارء وكل تلك أمور لا توجد 
عند اليهود؟ فإذا ما تذكرنا أن إسماعيل وأمه ‏ وليس إسحاق وأمه ‏ هما اللذان كانا بمكة» وأن إسماعيل وليس إسحاق, وهو الذي شارك 
أباه الخليل في بناء البيت الحرام» وان النحر في منى ‏ وليس في فلسطين ‏ في يوم عيد الأضحى المبارك» إنما هو من تمام سنن 
الحج إلى هذا البيت المعمور» ومن هنا يبدو لنا بوضوح أن الذين زعموا من يهود ‏ ومن تابعهم في زعمهم هذا من نصارى ومسلمين - 
أن الفداء إنما كان في الشام. قد أخطأوا كثيراً» إذ لو كان الأمر كما يزعمون, لكانت كل الشعائر التي تتصل بعملية الفداء هذه في 
الشام , وليست بمكة: انظر دراسات تاريخية - محمد بيومى مهران ج ١‏ ص /117. ١74‏ أضف إلى ذلك كله: ان الآية الكريمة 
«إرب هب لي من الصالحين* تفيد أنه دعاء وقعمن داهب 3 ارد بواحد من أينائه. إذ لو كان له ولد ما طلب الولد الواحد. 
ونرت ا يرم تعالى نون العبالسار ١د‏ تحرام[ للدي لوا جا وبهذا يكون الدعاء في وقت لم يكن للخليل فيه شيء من الذرية. ومن 
المعروف أن هناك إجماعاً بين علماء المسلمين ‏ فضلاً عن كتب اليهود والنصارى ‏ أن إسماعيل إنما هو ولد إبراهيم يم البكرء ومن ثم فإن 
الدعاء إنما يراد به إسماعيل . 
وحيث إن رؤيا البشرى ثم رؤيا الذبح إنما جاءت بعد ذلك» فالذبيح إذن هو إسماعيل. انظر مفاتيح الغيب 5/575 .1١9‏ 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج/ م7" 
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الله(١2‏ والأبصارع 29 ذ في المعرفة بالله(©. فالأيدي7؟» في هذه الآية جمع اليد التي هي © بمعنى القدرة والقوة. قال 
قتادة : أعطوا فوة في العيادة وصبراً في الديك89 : ؟. وهوقول مجاهل(؟) وسعيد بن جبير والمفسرين7(") 

قوله"2 : #إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» قال مجاهد: اصطفيناهم بذكر الآخرة فأخلصناهم بذكرها. 

وقال قتادة: كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله0١3».‏ وقال السدي: أخلصوا بخوف الآخرة1"). 0 قرأ بالتنوين 
في بخالصة9١)‏ كان المعنى : جعلناهم لنا خالصين بأن خلصت لهم ذكرى الدار. والخالصة مصدر بمعنى الخلوص» 
والذكرى بمعنى التذكيرة أي خلص لهم تذكيز الدار وهو أنهم يذكرون بالتأهب لها91؟١)‏ ويزهدود في الدنيا وذلك شأن 
الأنبياءءصلوات الله عليهم وأما؟') من أضاف فالمعنى أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى الدار والخالصة مصدر مضاف 
إلى الفاعل» قال ابن عباس : أخلصوا بذكر الدار الآخرة, وأن يعملوا لها('». والذكرى على هذا بمعنى9 "2 الذكر. 
«وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» . قال ابن عباس : يريد اصطفيتهم واخترتهم # واذكر إسماعيل واليسع وذا ٠‏ 
الكفل# أي اذكرهم بصبرهم وفضلهم لتسلك طريقهم. «وكل من الأخيار» اختارهم الله للنبوة. هذا ذكريك 01 
ل الا . #وإن للمتقين لحسن مآب* يرجعون في الآخرة إلى مغفرة الله . ٠‏ ثم بين حسن 


دن ةد د واب 2 ري متكي قبا فبا يدعو فمبا بمكهد كير () 9# وعند هر فَصراتٌ 


.57/8 ومعالم التنزيل‎ 5٠/5 وتفسير القرآن العظيم‎ ,٠١9/77 انظر صحيح البخاري 2150/5 وجامع البيان‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (ه). 

(؟) انظر جامع البيان ٠١97/51"‏ . 

(5) في (ج) والأيدي . 

(5) من (أء د). 

(7) انظر جامع البيان ٠١9/577‏ ومعالم التنزيل 57/5 وتفسير القرآن العظيم 4١/5‏ . 

(1) انظر المراجع السابقة . 

(8) في (ه) والمفسرون. 

(9) من (ب. ج). 

(١)انظر‏ مصنف عبد الرزاق 41١٠/7‏ وجامع البيان ١١١/77‏ ومعالم التنزيل 51/14 والجامع لأحكام القرآن ١18/١‏ وتفسير القرآن 
العظيم 4٠/5‏ والدر المنثور 718/65. 

.4١/5 وتفسير القرآن العظيم‎ ١١١/77 انظر جامع البيان‎ )١١( 

)١5(‏ اختلف في [خالصة ذكرى] فنافع والحلواني عن هشام وأبي جعفر بغير تنوين مضافاً للبيان لأن الخالصة تكون ذكرى وغير ذكرى كما في 
«بشهاب قبس» - النمل 2717 ويجوز أن تكون مصدراً كالعاقبة بمعنى الإخلاص وأضيف لفاعله. أي بأن خلصت لهم ذكرى الدار 
الأخرة. أو لمفعوله والفاعل محذوف. أي بأن أخلصوا ذكرى الدار وتناسوا ذكرى الدنيا. والباقون بالتنوين وعدم الإضافة وذكرى بدل 
فهو جر أي خصصناهم بذكر معادهم أو بأن يثنى عليهم في الدنيا وعلى جعل خالصة بنارا يكون ذكرى منصوباً به أو خبر المحذوف 
أو منصوياً بأعني وبذلك قرأ الواجوني عن هشام . وأمال «ذكرى الدار» وصلا السوسي بخلفه بخلفه وأمال «الدار» و «الأخيار» أبو عمرو وابن 
ذكوان بخلفه والدوري عن الكسائي وقللهما الأزرق. انظر النشر "5١/5‏ وإتحاف فضلاء البشر ص ”717 وتحبير التيسير ص 2١/١‏ 
والبحر المحيط /ا/” :٠*‏ . 

)١5(‏ في () لنا 

. في (د) فأما. (5١)في (أء جا دء. ه) المعنى‎ )١4( 

(19) انظر جامع البيان ١١١/77‏ وتفسير القرآن العظيم 717/4. )١7(‏ في (ه) وهذا. 


سورة ص / الآيات : .م١‏ 1 نه ' ٠‏ اوح 


ا ل 0 سر جم 


لظف أذراءت ررم هلدا مَاموَعَدُونَ ليو لساب (0) إِنَّ هلزنا مَالَمِن نَفادٍ (9 


جنات عدن مفتحة لهم الابواب؟ قال الفراء: المعنى مفتحة لهم أبوابها. والعرب تجعل الألف واللام خلفا 
من الإضافة(') . 


وقال الزجاج: المعنى مفتحة لهم الأبواب منهاء فالألف واللام للتعريف لا للبدل”2©7. «إمتكئين فيها# في 
الجنات . #يدعون فيها» تقدير الآية: يدعون في الجنات متكئين فيها. «ابفاكهة كثيرة وشراب* بألوان الفاكهة وألوان 
الشراب. والمعنى : وشراب كثيرء فحذف للدلالة عليه. لإوعندهم قاصرات الطرف704" تقدم تفسيره. 

«أتراب 4( أقران أسنانهن واحدة, بنات ثلاث وثلاثين سنة إهذا» يعني ما ذكر2" فيما تقدم ما يوعد به المتقون 
على لسان النبي يل ومن قرأ(" بالتاء فالمعنى : قل للمتقين: هذا ما توعدون ليوم الحساب4 ليوم الجزاء ثم أعلم 
[أن ذلك غير منقطع]”“فقال: #إن هذا لرزقنا ما له من نفاد» أي انقطاع وفناء. قال ابن عباس : ليس لشيء في الجنة 
نفاد وما أكل من ثمارها خلف مكانه مثله. وما أكل من حيوانها وطيرها(» عاد مكانه حي(" . 


2 او ل > وَعنَاف 0و 


كنوت با 1 نصَلوع] 22 نس الْمهَاد (زرج) هذا فليدوفوه حسم وعْسّا 5 
7 | أ 0 7 م 0 3 2 عير 2 اك 6 سم دمر لوهم 
وح )مد عير - - ل ا 1 قا أد 76 حبا د 


اي و ب 2م م* هسل 4 دس 2ه 1 + 
7 500 شِسَن الفران إل رم كك عاقيا في الشَار 29 


531011ظ ثم ذكر ما للكفار فقال #وإن للطاغين [لشر مآب]4١١'‏ للذين طغوا على الله 
وكذبوا الرسل #لشر مآب» شر”""2 مرجع ومصير. ثم أخبر بذلك فقال: #جهنم يصلونها فبئس المهاد» قال ابن 
عباس : بئس المسكن وبئس الممهد”"'' #هذا فليذوقوه حميم وغساق4 قال الفراء والزجاج: تقدير الاية: هذا حميم 
غساق فليذوقوه'©» أي يقال لهم في ذلك اليوم: هذا حميم وغساق فليذوقوه» [وعادت الكناية إلى أحدهما اكتفاء به عن 


. 1١8/١ انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة .١8١‏ 

(5) (الآية م:). 

(5) أتراب: أي لدات تنشأن معآء تشبيهاً في التساوي والتماثيل بالترائب التي هي ضلوع الصدر, أو لوقوعهن معا على الأرض» وقيل: 

نين فى حال الديا بلع بالتراي معان الظر المعرلاك فى اعررت القرادتجاذة زارب ): ظ 

(5) في (ب. ج) ودذكرنا. 

(1) اختلف في (هذا ما توعدون) هنا و(ق): را ل ب الغيب. وافقه ابن محيصن وقرأ أبو عمرو بالغيب هنا 
فقطء وافقه اليزيدي والباقون بالخطاب فيهما وبه قرأ أبو عمرو وفي (ق) وافقه اليزيدي . انظر النشر في القراءات العشر ص ١6‏ وتحبير 

التيسير 17١‏ وإتحاف فضلاء البشر 87# 2 1 ظ 


(0) في (جء ه) أن غير ذلك غير منقطع . )1١(‏ من (ج.ء ه). 
(8) ساقطة من (ج. ه). )١١(‏ ساقطة من (د). 
(9) انظر جامع البيان ١١7/577‏ . (1) انظر جامع البيان 1١/71‏ . 


. 5٠١/5 والفراء‎ ١8١ انظر معاني القرآن للزجاج ورقة‎ )١5( في (ج) أي هذا الأمر.‎ )٠8١( 


ذخ ا أ ا ل تت ب سر اوه لم2 ل ييا ا 6 اين / الايات: مه 5١‏ 


الثاني كقوله #ويكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها "١7#‏ ومثله كثير]”"'؛ والحميم ال حار الذي قدانتهى حره» والغساق ماسال 
من جلود أهل النار من القيح والصديدمن قولهم غسقت عينة"“إذا انصبت» الغسقان الانصباب ‏ والوجه التخفيف في غساق » 
لأنه اسم موضوع قال: ومن شدد ذهب به إلى غسق يغسق فهو غساق”*؟' إوآخر» وعذاب اخر لإمن شكله» من مثل ذلك 
الأول والشكل المثل ويريد ضرباً من العذاب على شكل الحميم والغساق في الكراهة. قال المفسرون: هو 0 
الزمهرير ”2 . ومن قرأ وأخر فالمعنى وأنواع أخر من شكله 7" . وقوله #إأزواج» أي ألوان وأنواع وأشباه. هذا فوج» 
قال صاحب النظم: هذا من" قول الملائكة. يقولونه لأهل النار إذا جاءوهم بفوج سواهم من أهل النار. والفوج 
القطيع من الناس وجمعه أفواج . والمقتحم الداخل في الشيء رمياً بنفسه فيه() . 


قال الكلبي : «إنهم يضربون بالمقامع حتى يثبوا في النار خوفاً من تلك المقامع("') )23016 ويوقعوا ١١2‏ أنفسهم فيها. 
فلما قالت الملائكة ذلك لأهل النار قالوا: «لا مرحباً مهم» المرحب والرحب معناه9"')السعة. أي لا اتسعت بهم 
مساكنهم. والمعنى لا كرامة لهم . هذا إخبار أن مودتهم تنقطع وتصير عداوة. #إنهم صالوا النار» داخلوها كما دخلنا 
ومقاسون حرها. فأجابهم الفوج فقالوا 5 3 لا مرحبآً بكم» هؤلاء الأتباع يقولون ذلك للقادة وقد سبقوهم إلى النار 
يقولون لهم(" «أنتم قدمتموه لنا» أنتم بدأتم بالكفر قبلنا «فبئس القرار» بئس المستقر والمسكن جهنم . ثم قالت 
الأتباع «#ربنا من قدم لنا هذا»ك من شرع وسن لنا هذا الكفر #فزده عذاباً ضعفاً» أي )١4(‏ مضاعفاً أي زدهم على (19) 
عذابهم عذاباً آخر في النار» . 


.78 سورة التوبة/ جزء من الآية رقم‎ )١( 

(5؟)ما بين المعقوفين (من ب. د). (*) في (ج) عليه . 

(؛) واختلف في (غساق). فحفص وحمزة والكسائي وخلف بتشديد السين صفة كالضراب مبالغة لآن فعالا في الصفات أغلب منه في 
الأسماء كالعذاب أغلب منه في الصفات وهو الزمهرير أو صديد أهل النار أ و القيح يسيل فيسقونه وعن الحسن عذاب لا يعلمه إلا الله 
تعالى إذ الناس ل ل ات أخفي» الخ وأخفوا معصية فأخفى لهم عقوبة انظر 
إتحاف فضلاء البشر 71/7 . 

(0) في (ب. ه) وهو. 

(5) انظر تفسير عبد الرزاق 4717/7 وجامع البيان ١١4/77‏ وتفسير الثوري 75١ - 75١‏ والجامم لأحكام القرآن 5١17/١5‏ والبحر 
المحيط ٠7/1‏ وفي الدر المنثور وعزاه إلى عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 818/80. 
وقال الشوكاني في فتح القدير: لا يتم هذا إلا على تقدير أن اله أنواع مختلفة وأجناس متفاوتة ليطابق معنى أزواج 441١/15‏ 
والزمهرير شدة البرد. والزمهرير هو الذي أعده الله تعالى عذاباً للكفار في الآخرة. انظر اللسان مادة (زمهر) . 

(0) اختلف في (آخر) فأبو عمرو ويعقوب بضم الهمزة مقصورة جمع أخرى كالكبرى والكبر لا يتصرف للعدل عن قياسه والوصف وهو 

مبتدأء ومن شكله في موضع الصفةء وأزواج , بمعنى أجناس خبراً وصفة, والخبر محذوف أي لهم. أو أزواج مبتدأ ومن شكله خبره 

الحا رد وافقهما اليزيدي , والباقون بالفتح على الإفراد لا ينصرف أيضاً للوزن الغالب والصفة . (انظر إتحاف فضلاء البشر 
*7”. والنشر في القراءات العشر 75١/17‏ وتحبير التفسير ١/ا١).‏ 

(8) ساقطة من (ه). 

(9) انظر معالم التنزيل 51//5. 

. 1١7 والمقامع : جمع مقمع وهوما يضرب به ويذلل لذلك يقال: قمعته فانقمع أي كففته فكف انظر المفردات مادة قمع ص‎ )١*( 

.51/5 انظر معالم التنزيل‎ )١١( 

)١5(‏ ساقطة من (ب). )١85(‏ من (د). 

. ساقطة من (أ). (15) ساقطة من (د)‎ )1١( 


مك6 


سورة صّ/ الآيات: 55517 
2 مالم سس به 


لاس 0 سه دعو يه جح سر 2 رم 1 ره 2< 
وكَالُوأْما لما لاترك رالا ها نعده من الأشرار () أحذنهم سخريًا م رَاعَت عَنهم آلا مص © وتيك كن 
روه ”7 صاب ج*س الرء ‏ مسم هره 9 سن سل - ا ا د ارس 
عَحَاهُمٌ أَحلٍ النَارِ (3 مَل إيّمَ] أنأ مد ومَاونَ م ا أمَهُ الود الْمَهَار (وي) رب أ وت وَالْارض وما ينا 


س2 


قال لكلبي : : ثم ينظرون في النار('2 فلا يرون من كان يخالفهم معهم. وهم المؤمنون. فعند ذلك قالوا: 6 
لنا لا نر رجالاً كنا نعدهم# ف الدنيا ##من الأشرار» «يعنون فقراء المؤمنين : عماراً وخباباً وصهيباً وبلا 
وسلمان200)20 ثم ذكروا9" أنهم كانوا يسخرون من هؤلاء وهو قوله: #أتخذناهم سخرياً» ومن قرأ بفتح الآلف على 
الاستفهام فهو بعيد”"2 . لأنهم علموا أنهم اتخذوهم سخريا. فكيف يستقيم أن يستفهموا عن ذلك وقد علموه؟ 
ووجهه: أنه على اللفظ لا على المعنى . وذلك لتعادل(7) أم ف قوله : «وأم زاغت عنهم الأبصار» قال مقاتل : أم 
زاغت أبصارنا عهو فهم معنا في النار ولا نراهم*) . وقال0» قتادة: زاغت اهانينا عنهم فلم نرهم حين دخلوا 
النار”' '2 قال الله تعالى7١ 2١‏ : #إن ذلك لحق 2'"'4 يعني ما ذكرنا”"'' قبل هذا لحق . ثم بين ماهو فقال : #تخاصم أهل النار# 
يعني تخاصم القادة والأتباع على ما أخبر به عنهم . «قل لهم»”؟'' يا محمد لأهل مكة: #إنما أنا منذر» أنذركم وأحذركم 
عقوبة الله . #ومامن إله وقل لهم أيضاً: #ومامن إله إلا الله الواحد القهار# لخلقه . #رب السموات والأرضص 6904" الاية . 


)١(‏ في (د) ولا. 
(1) من السابقين الأولين. شهد بدرا يخاي «نائخبالشام بلا بيع عكر أو ثمان عشرة» وقيل سنة عشرين من الهجرة» وله بضع وستود 
فين + انظر التقريب ١١٠ /١‏ . 


(1) في (أ» ه) سالماً. وسلمان هو: سليمان الفارسي أبو عبد اللهء ويقال له: سلمان الخير أصله من أصبهان وقيل: من «رامهرمز» من 
أول مشاهده الخندق مات سنة أربع وثلاثين هجرية يقال: واجاةانه رلطرارب التهذيب 05 أو لعله سالم بن عبيد 
الأشجعي صحابي من أهل الصفة (انظر التقريب .)١8١/١‏ 

(:) انظر تفسير القرآن العظيم 147/14 . 

(0) في (د) كروا وفي (ه) ذكر. 

(5) اختلف في (أتخذناهم) فأبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بوصل الهمزة بما قبلها. ويبتدأً لهم بكسر همزة 7 الخبر.ء. وتكون 
النكؤلة قود يي تعب عتقة كان رخالا : وأم منقطعة أي بل أزاغت كقولك: إنها لا بل أم شاء أي بل شاء وافقهم الأعمش 
واليزيدي . .والباقون بقطع الهمزة مفتوحة وصلا وابتداء على الاستفهام وأم متصلة لتقدم الهمزة. وقرأ (سخريا) بضم السين نافع وحمزة 
والكسائي وأبو جعفر وخلف. والباقون بكسرها. 
(انظر الإتحاف "لاا والتحبير ١/ا1»‏ والبحر المحيط /1//ا١5).‏ 

(0) في (ب». ج. ه) ليعادل. 

(8) انظر جامع البيان ١١5/77‏ اك التنزيل 5 /58". 

(9) في (ه) قال. 

)1١(‏ انظر تفسير عبد الرزاق 411١/7‏ وجامع البيان ١١7 .1١7/7”‏ والدر المنثور 27 إلى عبد بن حميد وابن المنذر ١9/6‏ ومعالم 
التنزيل 58/85 وتفسير القرآن العظيم 57/14 وفتح الباري 0147/48. 

)١١(‏ ساقطة من (ه). ظ 

(؟١)‏ ساقطة من (ه). 

(17)في (أء د ه) ذكر. 

(5١)من‏ (ج. ه). 

(6١)في‏ ) ورب. 


5ه سورة صّ/ الايات: ٠١  51/‏ 


أخبرنا أبو منصور البغدادي (21. أنا محمد بن عبد الله بن زياد أنا محمد بن إبراهيم البوشنجي, أنا يوسف بن 
عدي 7(" , أنا غثام © بن علي, [عن] 99) هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة [رضي الله عنها]22 : كان رسول الله 
يديد إذا :م : : 0 
يك إذا تضور”"2 من الليل قال : «لا إله إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض ومابينهما العزيز الغفار»”" 


و سه مرس هام 2 وي اسار م 8 1 
7" - ا © : اكع + بعد اع حص ور هي 6س 
قل هونيؤا عَظِيم © أن عَنْهُ مُحَرِضُونَ () ما كان ل من عام بالملا أ / إذ ختصمون 1 إن دو ١‏ ٍِ 


مره ل بره في حمس 
أذ نزي رمبين ا 


د 


وقوله0© طقل هو نبأ عظيم»274) يعني القرآن(')في قوله الجميع'2. قال مقاتل :القرآن حديث عظيم. لأنه 
كلام الله [عز وجل]17. وقال الزجاج: قل: النبأ الذي أنبأتكم به عن الله نبأ عظيم. يعني ما أنبأهم به من قصص 
الأولين» وذلك دليل على صدقه ونبوته .لأنه لم يعلم ذلك إلا بوحي من الله تعالى 2١59‏ «أنتم عنه معرضون4 لا تتفكرون 
فيه فتعلموا صدقي في نبوتي. يدل على صحة؟') هذا المعنى قوله: اما كان لي من علم بالمل الأعلى4 يعني 
الملائكة «#إذ يختصمون» يعني ما ذكر [في قوله] 229 #إني جاعل في الأرض خليفة» إلى آخر القصة إن يوحى 
إلي 2١74‏ ما يوحى إلى #إلا أنما أنا نذير مبين 24 قال الفراء: المعنى ما يوحى إلى [إلا لأنني]240© نبي ونذير(؟1) 
##مبين* أبين لكم ما تأتون به ”2 من الفرائض والسئن وما تدعون من الحرام والمعصية. #إذ قال ربك للملائكة» 
متصل بقوله 9إذ يختصمون ١4»‏ فاعترض'"ابينهما كلام, وما بعد هذا مفسرفيما مضى"''' من سورة الحجر(؛". 


)١(‏ أبو منصور البغدادي هو الصدر الأنبل الرئيس القدوة أبو منصور عبد الملك بن محمد بن يوسف البغدادي سبط الإمام أبي الحسين 
أحمد بن عبد الله السوسنجردي وكان يلقب بالشيخ الأجل مات سنة ستين وأربع مئة فجرية (انظر سير أعلام النبلاء ١‏ / سوسم , 
(5)يوسف بن عدي بن رزيق التيمي مولاهم الكوفي نزيل مصر ثقة من العاشرة مات سنة اثنتين وثلاثين هجرية وقيل غير ذلك. انظر 

تقريب التقريب .7/١/17‏ 
(5) في (ب) عثمان؛ في (ج, دء ه) عثام . 


(4) في (ه) ابن. (6) من (ج). 
(1) تضور: التضور: التلوى والصياح من وجع الضرب أو الجوع. وتضور الذئب والكلب والأسد والتعلب: صاح عند الجوع انظر اللسان 
مادة (ضور) . 
(0) رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي خ.م انظر المستدرك كتاب الدعاء 1٠/١‏ 50. 
(8) ساقطة من (ه). 
(9) في (ج) نبأ. 
)١١(‏ انظر جامع البيان ١١١/77‏ ومعالم التنزيل ١8/5‏ وتفسير القرآن العظيم 47/5 . 
)١١(‏ في (ج): في قول جميع المفسرين. (18) في د (لأبي) وفي (ه) إلالآني . 
(؟١)من‏ (ج). (19) انظر معاني القرآن للفراء 1١17/5‏ . 
)1١9(‏ في (د) وهذاء وذكر هذا القول الزجاج في معاني القرآن ورقة 185. (؟1) من (د). 
)١4(‏ ساقطة من (د). )5١(‏ من (ب). 
() ساقطة من (د). (؟١؟)‏ في (ه) واعترض . 
05 (*1) الآيتان 79: 7٠١‏ من سورة الحجر. 


)١9(‏ من وجب ه). (5؟)من (ج). 


فورقاض | «الآناك 881011 بسب تي ب جب | و ا يي يي 87117 


ل م سلس ارس واس لي 0 جر سس ا ل ع قر اس سرس حت ار سي ال 0 4 ا 
إذ قال ريك . د إقْ حَلقَ مسرا من طن () فَإِذَا سوَيسمُ وَيَفَحْتٌ فيه من روح فقعوا لم ملجدين 0 
ذأآ١ ‏ ا م ا لحس رك م تآس اسع عر م حت سس سل . 0 ل 1 
مَسَجَدَ التليكة كله أ جمَعُونَ 00 إل إبلييس أسَمَك كني اك 5“ يو 
عط ١‏ 
< وس و0 


مر 3 ا00 ََ وشلقلم فق <> عر 
آْ لفن نَارٍ 

لما خلقت بيدي» أي لم( توليت خلقه كما قال: «مما عملت أيدينا»"2 وقد مر «أستكبرت أم كنت من 
العالين# استفهام توبيخ وانكار» يقول استكبرت بنفسك حين أبيت السجود لآدم؟ أم كنت من القوم الذين يتكبرون 
حجرت عن سجر تاتون نرم ابول "ارما وبر ادر وو اام و0101 


لع ماما و نحم 9 وَإِنَّ لِك لعَتقٍَ ِلك يوي أ لين 9 قَالَ رَبٌ نرف إل زر نعو ( دل 


مر صر« عير 


ا 7 2 عله ل وى لل سه 0 حر صر ا سر اجات سه سه 
مسجل لِمَا حلفت ِسَدَىَ أَسْدَكبرتَ َم كنت من العا لين (و) قال أ 


حك 


كاتني © رذ ير رن اشر 11 مزلي لخي ج 1١‏ عبَادَكَ مِنْهُمُ 
ال ا ا ود يو 5 لما اتلد 
عجن جر ومآ نون ألتَكْفِينَ م إن هو إلا ددر للَعلِْينَ () ولنعلمُنَ بام بعد حر 


#قال فالحق والحق أقول* انتصب الحق الأول على تقدير فبالحق حذف الخنافض *؟ ونصب كما تقول: والله 
لأفعلن» والحق الثاني : يجوز أن يكون الأول وكرره للتأكيد» ويجوز أن يكون الحق”2 منصوباً بأقول كأنه قال 2 : وأقول 
الحق. وقرأ الكوفيون 29 والحق( رفعاً وهو مبتد وخبره محذوف على تقدير الحق مني كما قال8الحق من ربكي(" 
د 0 مجاهد. قال(221: يقول الله: الحق مني وأنا أقول'"''الحق. أقسم الله تعالى أن ن يملأ جهنم مق إبلنين 


3 


9: 


)١(‏ ساقطة من (ه). ظ 

(؟) سورة (يس) آية .,١‏ (4) في (ب) الحافظ . 
(*) ما بين المعقوفين ساقط من (ه). (5) من (ج). 

(5) ساقطة من (ه).. (90) من (أ). 


() اختلف في (قال فالحق) فعاصم وحمزة وخلف على الابتداء ولأملآن خبرة أو مني أو قسم أو يمين» أو على الخبرية أي أن الحق أو 
قولي الحق (وعن) المطوعي رفعهما فالأول على ما مر والثاني بالابتداء وخبرة الجملة بعده على غير التقدير الأول وقولي أو نحوه عليه 
وحذف العائد على الأول كقراءة ابن عامر: وكل وعد الله للحن والباقون بنصهما فالأول أما مفعول مطلق أي أحق الحق أو مقسم به 
حذف منه حرف القسم فانتصب ولأملآن جواب القسم ويكون قوله: والحق أقول معترضاً أو على الإغراء أي الزموا الحق والثاني 
منصوب بأقول بعده (وسهل الهمزة الثانية من 0 الأصبهاني ووقف عليه حمزة بتخفيف الأولى وتسهيلها مع تسهيل الثانية) . 
انظر النشر 757/7 والاتحاف ص 71/4. ظ 

(9) في (بء. ج. د ه) فالحق. 

رتم اسورة النقرة 1 نوالا همان از قفي 

)1١(‏ في (ه) كما. 

)١١‏ في (ه) وأن. 

11 ومعالم التنزيل 5/٠/اء وتفسير القرآان العظيم‎ ١١١/77 انظر تفسير مجاهد ”007/7 وجامع البيان‎ )١9( 


لل لل سس سح ببس ب صورة صّل/ الايات: 8821 


«الآملآن جهنم 4 الآية «إقل4 لكفار مكة : «إما أسئلكم عليه4 على تبليغ الوحي والقرآن من أجر» مال تعطونيه() 
«إوما أنا من المتكلفين» أي”" ما أتيتكم”2 رسولاً من قبل نفسي, ولم أتكلف9©» هذا الإتيان بل أمرت به. أخبرنا 
أبو عثمان الحيري الزاهد”2" أنا عبد الله بن محمد بن على بن زياد السمدي”. أنا [المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي, 
نال"» علي بن زياد]9 اللخمي . نا أبو قرة قال: راد عن منصور والأعمش أنما حدثاه عن أبي الضحى2»7 عن 
مسروق أنه قال: قال عبد الله بن مسعود: يا أيهاالناس. من علم شيئاً فليقل. ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإِن من 
العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم. فإن الله قال لنبيه يك إقل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» رواه 
البخاري” 'عن قتيبة عن جرير عن الأعمش. طإإن هو إلا ذكر للعالمين4 ما القرآن إلا موعظة للخلق 
أجمعين . لإولتعلمن» أنتم” '' يا كفار مكة انبأ خبر صدقه #بعد حين4 قال ابن عباس وقتادة : بعد الموت 23 وقال 
عكرمة: يعني يوم القيامة7'ي وقال الكلبي : من بقي علم ذلك لما ظهر”*؟' أمره وعلاء ومن مات علمه بعد 
الموت 200 . وقال الحسن: ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين ١‏ . 


)١(‏ في (د) تعطونه. 

(1) ساقطة من (ه). 

(5) في (أء ب. ج) ايتكم 

(4) فى (ه) أكلف . 

(©) أبو عثمان الحيري الزاهد هو الشيخ الإمام المحدث الواعظ القدوة شيخ الإسلام الأستاذ أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن 
منصور النيسابوري الحيري الصوفي ولد سنة ثلاثين ومئتين هجرية وتوفي سنة ثمان وتسعين هجرية. انظر سير أعلام النبلاء 17/1١5‏ : 
11 . 

(1) في (ج) السدي . 

(0) في (د) أنا. 

() في (د) المفضل بن محمد بن علي بن زياد إبراهيم الجندي . 

(؟) أبو الضحى هو مسلم بن صبيح الهمداني أبو الضحى الكوفي القطار ثقة فاضل أخرج له الستة وثقه ابن معين وأبو زرعة وابن سعد 
والنسائي مات سنة ٠٠١‏ ه (انظر التهذيب »17/٠١‏ التقريب 15/7؟) 

)١١(‏ رواه البخاري في تفسير سورة (ص) كتاب التفسير. ومسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار ١71/4‏ حديث 00 وكتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم حديث رقم 9 ط الحلبي 

)١١(‏ في (ه) يا أنتم. 

.777/0 ومعالم التنزيل 5 / ٠/ء وتفسير القرآن العظيم 55/5 والدر المنثور‎ ١7١/577 انظر تفسير عبد الرزاق 477/7 وجامع البيان‎ )١1( 

(1) قال ابن كثير ولا منافاة بين القولين فإن من مات فقد دخل في حكم القيامة. انظر تفسير القرآن العظيم 45/5 . 

)١5(‏ في (ه) أظهر. 

.,7١/15 وتفسير القرآن العظيم 15/5 ومعالم التنزيل‎ ١7١١/57 انظر جامع البيان‎ )١5( 

.7١/5 ومعالم التنزيل‎ ١1١/571 انظر تفسير القرآن 14 وجامع البيان‎ )١1( 


مكيّة وهي ا" [سبعون وخمس””" آيات مكية]0) 


«أخبرنا أبو سعيد(*» محمد بن على الحيري» أنا أبو عمرو("»2 بن مطر. ااواواعيوين ريك" 2 '. نا أحمد بن 
يونس 2 نا سلام بن سليم» [نا هرون بن كثير عن زيد بن أسلم ‏ عن أبيه عن أبي أمامة](» عن أبي بن كعب قال : قال 
رسول الله كَل : «ومن قرأ سورة الزمر لم يقطع اله رجاه وأعطاه ثواب الخائفين الذين خافوا[الله عز وجل](70)2 '2. 


تَنزِيلُ الكتب من أله الْعَزِيز كم 7 إِنَآ نآ إيَكَ الحكتب بالحَنّ تأغبر أنه ليصا لَه 


أ 


أليت 9 آلا لَه ألدِينُ حالص والرييت دوين مونو يسما ما نعَبدَ هب هم إلا ليقريوة َآ إل لله 
0 6 مر م موسلاو رومع < 2. ا ل | سج ارس 1 ع 2ك 
زلف إِنْ الله ححم بينهم فى م مَاهُمُ و فِيه ختلفورتة أله لاِيَهَوى مَنْ هُوٌ كدت كناد كر 
د مدن يد وَكدَا لطن يِتَايَكَلْن مَايَكَهُ يكال شبكئةٌ هْوَ أمَد الْومَحِدُ التهكتاذ 

يسم الله الرحمن الرحيم» #إتنزيل الكتاب» مبتدأ ؛ وخيره إمن الله العزيز الحكيم» أي ان تنزيل الكتاب من الله 
(العزيز الحكيم)') لا من غيره. كما تقول في الكلام : استقامة الناس من الأنبياء. أي انه2©'1 لا تكون إلا من 
الأنبياء. #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق* قال مقاتل: يقول229: لم ننزله باطلاً لغير شيء(؟2 «إفاعبد الله مخلصاً له 
الدين *# موحداً لَه لا ل تشرك به 0 . والإخلااص أن يبقصد العبد بنينه وعمله(' )١‏ إل خالقه لا يجعل ذلك لعرضص 
الدنيا. «ألا لله الدين الخالض» يعني أن الدين الخالص من الشرك هو لله تعالى "22 وما سواه من الأديان» فليس بدين 


الله الذي أمر به. 

)١(‏ ساقطة من (أ). 

(؟) من (ج). 

(”) في (ج) وآيتان والصواب المثبت في الأصل لموافقته ما ورد في المصحف الشريف . 

(4) ما بين المعقوفين من (أ. ج) . )١1١(‏ من (ج). 

(0) في (أل جب ه) سعد. 0 )١10(‏ في (أ) إنما 

. في (أ) أبو عمر. (1) ساقطة من (د)‎ )١( 
.1/١/15 انظر معالم التنزيل‎ )١5( ساقطة من (د).‎ )7( 
ساقطة من (د).‎ )١5( . في (ه) باسناده‎ )8( 

(89) من (د). )١15(‏ ساقطة من (ب). 


. لم يعثر له على أصل وليراجع أول سورة (ص). (17) من (د)‎ )1١( 


دام سورة الزمر/ الايات : 8 


وقال ”2 قتادة: الدين 2 الخالص شهادة أن لا إله إلا الله © «والذين اتخذوا من دونه أولياء 94 ) يعنى الآلهة 
والأصنام , يقولون: «إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى4» (إلا ليشفعوا)” لنا إلى الله وذلك لتقريب هو الشفاعة في 
قول المفسرين”'. والزلفى القربى 7" وهو" اسم أقيم مقام المصدر كأنه قال: إإلا ليقربونا إلى الله4 تقريبآ. «إن الله 
يحكم بينهم 4 [بين أهل37) الأديان وهم الذين اتخذوا من دونه أولياء يحكم الله 00 يوم القيامة في ما هم فيه 
يختلفون4 من أمر الدين” كل يقول: الحق ديني, فهم مختلفون. وحكم الله بينهم بينهم أن”'''يعذب كلا على قدر 
استحقاقه. ثم أخبر أن هؤلاء9١)‏ لا يهديهم الله فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب 0 لوقك لدو هزد 
كذب (في زعمه)*'' أن الالهة تشفع وكفر في اتخاذ الألهة دونه» وهذا فيمن سبق عليه القضاء بحرمان الهداية. 
«لو أراد الله أن يتخذ ولدآ#”'' على ما يزعم من ينسب الله تعالي"" إلى اتخاذ الولدء «الاصطفى مما يخلق ما 
يشاء904" يعنى الملائكة كما قال الله تعالى)(*2 لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا#”' "© ثم أعلم أنه منزم 
عن اتخاذ الولد فقال: #سبحانه» تنزيها له عن ذلك هو الله الواحد» لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد*'''. 
#القهار» لخلقه قهر ما خلق بالموت”"' وهو" حي لا يموت. 


2 ص 0 رصع مه رو ر بحجذ دس وى مس ا كه 7001 ل 020 
حَلقَ السَمَنوتٍ والأرض بالحق يكور أَلْيَلَ عل التَمَار ود د ألتهتارَّعل الل و سَخَرَ السَّمْسَ 
و نل سرس 


الكمر كل ره لكل فسن أ ألاهو الْعَزِيرٌ الْعَْرٌ ره حَاهَ 00 
ها أل لكد ناتعكر ةزو شك لون هنيكم حلم يبحت ف 


ال تَصرَفونَ 0 


ظلْمت تلب ذَلَكُم الله رد كَُ لَه الْلْكُ كد إِلَهَ لاهو كَأف تصرفوت 00 
قوله: #خلق السموات والأرض بالحق» أي لم يخلقهما باطلاً لغير شيء. #يكور الليل على 
النهارك يدخل هذا على هذاء والتكوير: طرح الشيء بعضه على بعض. يقال: كور المتاع إذا ألقى 
)١(‏ في (ب) قال. 
00( في (ه) والدين. 
قف انظر جامع البيان ١17/77‏ وتفسير عبد الرزاق 477/7 ومعالم التنزيل ١/4‏ . والكشاف للزمخشري 80/4 والدر المنثور 771/6 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. وفتح القدير 558/5. 


َ 


1 


(4) ساقطة من (ه). 
(0) في (ج) إلا لنا ليشفعوا. 
(1) انظر جامع البيان ١77/77‏ ومعالم التنزيل ١/14‏ وتفسير القرآن العظيم 40/54 . 


(0) ساقطة من (ه). 

(4) في (ب. ج. د) وهي. وفي (ه) وهم. (17) في (د) لو. 

(9) ساقطة من (ه). (107) ساقطة من (ب. ه). 
)١١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ج). (18) ساقطة من (ه). 

)١١(‏ في (ه) الدنيا. (19) من (ج). 

. ١ا/ سورة الأنبياء / آية رقم‎ )١١( ساقطة من (ه).‎ )١١( 
في (ه) ولداً.‎ )7١( في (د) هو.‎ )١5( 

)١4(‏ ساقطة من (ه). (16) في (ه) الموت. 


(19) في (د) لزعمه وفي (ه) وفي زعمه. (19)في (ه) وهي . 


استوزة الومرال الأفان 8ه ظ آلاه 


بعضه على بعض. قال قتادة(2: يغشي هذا على" هذا(" كما قال: #يغشي الليل النهار»29 و يولج 
الليل [في النهار]””024”“#وسخر الشمس والقمر» ذللهما للمسير في بروجهما على ما قدر وأراد 
[#كل» منهما إيجري]" لأجل مسمى» أي( إلى الأجل الذي وقت الله الدنيا إليه وهو انقضاؤها وفناؤها. «ألا هو 
العزيز» الغالب في ملكه «الغفار» لأوليائه وأهل طاعته. #خلقكم من" نفس واحدة» يعني آدم [قال الفراء 
والزجاج]١)‏ : المعنى «خلقكم من نفس خلقها واحدة» 2١‏ #8ثم جعل منها زوجها» لأآن خلقها كان بعد خلق 
الزوج يعني حواء(''» خلقت من قصيرى آدم. «وأنزل لكم من الأنعام# معنى الإنزال ها هنا: الإنشاء والإحداث 
كقوله : إقد أنزلنا عليكم لباساً (يواري سوءاتكم) 2,209 ") ولم ينزل اللباس ولكنه أنزل الماء الذي هو سبب والقطن. 
.. والصوف واللباس منهماء كذلك الأنعام تكون بالنبات والنبات يكون بالماء. وقوله70١)‏ «ثمانية أزواج»# مفسر في سورة 
الأنعام 2. «يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق» نطفآ ثم علقة29 إلى أن يخرج من بطن أمه في 
ظلمات ثلاث# ظلمة المشيمة2'1. وظلمة البطنء وظلمة الرحم. ذلكم الله» الذي خلق هذه الأشياء ربكم7”' "نولا 
إله إلا هو فأنى تصرفون» عن '") 5 الحق بعد هذا9") البياق!11؟ قوله وباي تؤفكون #4" . 


آ/ 0 ل 2 و وم + سه | سل اس 
إن تَكفْروأ كَإركََ لَه حون 2: لا برض لِعِبَادِو الْكفْرَ وإن صَهُ [ ولا ور وازية وزد 
ل اله م 000 4 ات 4 7 8 م سه 
خرن ُ إل ريك بسر 3 ا وَإذا مس 

ل سن برقل ع 9 7 الاج سمه 0 سه ا هه له له سر 
ع ري مندبًا إَِْهِ ثم إِذَا حولم يَعَمَةَ ةَ مِنْهُ شَى ما كان يَدْعوأ إِليّهِ من مَبَلُ وحَعَلَ لبه أندادا 
(١)من‏ (ه). 


(1) انظر تفسير عبد الرزاق 477/7 وجامع البيان ١١17/77‏ وتفسير القرآن العظيم 4 //؛ ومعالم التنزيل 77/4 والكشاف ٠١5/5‏ والبحر 
المحيط 5:17 وتفسير القرآن العظيم 0/0 وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر. 


)1١(‏ ساقطة من (ج) . )١١(‏ في (ه) في. 

(5) سورة الأعراف / آية 4 0. ظ )1١١(‏ في 6 قال الزجاج والفراء . 

(0) في (ج) على . ظ )١5(‏ انظر معاني القرآن للفراء 416/7 والزجاج ورقة 181 . 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط عن (ب). 0 (17) في (ب) والحواء. 

(7) سورة لقمان / آية 4 وفاطر آية/ ١١7‏ والحديد /آية رقم 5. )١5(‏ من (ج). 

(8) في (ب) كل يجري منهما. )١5(‏ سورة الأعراف / آية 7١6‏ . 

(1) من (د). ظ )١1(‏ في (د) وهو قوله . 


)١9‏ قال الواحدي عند تفسيره لهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام : «ثمانية أزواج» وهي الضأن والمعز والإبل والبقر. وجعلها ثمانية وهي 
أربعة لأنه أراد ذكراً وأنئى من كل صنف. فالذكر زوج والأنثى زوجء قال الله تعالى : «وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى». (تفسير 
الوسيط ج ١‏ ص )1١١١‏ تحقيق دكتور / أحمد صيرة. 

(1) في (ه) علقة. 

. المشيمة : غشاء ولد الإنسان قال ابن الأعرابي : يقال لما يكون فيه الوليد: المشيمة والكيس والغلاف (انظر المصباح مادة شيم)‎ )١19( 

)2١(‏ ساقطة من (أ). 

(١1)في‏ (ه) من. 

(59)في (ه) هذه. 

." سورة الأنعام / آية 44 وسورة يونس/ آية 4. وسورة فاطر / آية‎ )1١( 


ال تت 11 ا لا 


لضِلَّعَن مله ملو قل تَمَتَّيَكُْركَ ولا نكن حص انار 0 


قوله«#إن تككفر وا»#يا أهل مكة #8إفإن الله وا ان عبادتكم ولا يرضى لعباده الكفر» قالعطاء 
عن ابن عباس: يريد ولا( أرضى لأوليائي وأهل طاعتي الكفر(؛», وقال في رواية الوالبي : يعني عباده المخلصين الذين 
قال فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان4 فألزمهم شهادة أن لا إله إلا الله» وحببها إليهم”*'» وقال السدي: لا يرضى 
لعباده المؤمئين20 أن يكفروا"». وهذا طريق من قال بالتخصيص في هذه الآية9». ومن أجراها على العموم قال إن©) 
الله تعالى لا يرضى الكفر لأحد وكفر الكافر غير مرضى لله وإن كان بإرادته. والله تعالى مريد لكفر””"'2 الكافر غير 
راض به لأنه لا يمدحه ولا يثني عليه قال قتادة :والله ما رضي الله لعبد ضلالة ولا أمره بها ولا دعاه إليها”" '. إوإن 
تشكروا» ما أنعم عليكم من التوحيد «إيرضه لكم» يرضى ذلك الشكر لكم بأن يثيبكم عليه وباقي الآية تقدم 
تفسيره 1317 قوله 010 لإ ]ذا ين الأنستان "قال عطاء برية ععة ين برريعة 4191 ووقال مقات غيرين”"'؟ ابا أحذيفةزين المغيرة 
لإضر» بلاء وشدة وفقرء أو مرضص. دعا ربه منيباً إليه4 راجعاً إليه من شركهء ثم إذا خوله» أعطاه إنعمة منه» 
يعني أغناه وأنعم عليه بالصحة «ونسي ما كان يدعو إليه من قبل ” 0 نسي الضر الذى كان يدعو الله إلى كشفه #وجعل 
لله أندادأ 4 (رجع إلى ) 7" عبادة الأوثان «إليضل عن سبيله 904 ليزل عن دين الله(؟'" الإسلام «إقل» لهذا الكافر «إتمتع 
بكفرك قليلاً4 في الدنيا إلى أجلك. قال الزجاج: لفظه لفظ الأمر ومعناه التهدد”'© والوعيد7'». «#إنك من أصحاب 
النار» أي 29 إن2©"7 مصيرك إلى النار. قوله : 


0 


١ 


)١(‏ من (بء. ج. د). (5) في (ب) أي قدره المؤمنين 

(؟) من (إجي د ه). (01) انظر جامع البيان ١757/57‏ ومعالم التنزيل 7/5/,. 
(5) من (ج). (8) في (د) الأمة. 

(5) انظر جامع البيان ١17/77‏ ومعالم التنزيل 5 /75. (4) ساقطة من (3د). 

(©) انظر جامع البيان ١77/77‏ ومعالم التنزيل 5 /7/7. )١١(‏ في (ب) الكفر. 


)١١(‏ انظر جامع البيان ١57/577‏ ومعالم التنزيل 77/4. والصواب من القول في ذلك كما قال ابن جرير الطبري : هو ما قاله الله جل وعز 
(إن تكفروا بالله أيها الكفار به فإن الله غني عن إيمانكم وعبادتكم إياه. ولا يرضى لعباده الكفر. بمعنى ولا يرضى لعباده أن يكفروا به 
كما يقال: لست أحب الظلم وإن أحببت أن يظلم فلان فلانآً فيعاقب. انظر جامع البيان .)١77/757‏ 

(؟١)‏ قال الواحدي عند تفسيره لقوله تعالى «ولا تزر وازرة وزر أخرى* آية ١١‏ من سورة الإسراء : «قال ابن عباس : إن الوليد بن المغيرة 
قال: اتبعوني وأنا أحمل أوزاركم فقال الله تعالى :«ولا تزروازرة وزر أخرى». قال الزجاج : أي إن الآثم والمذنب لا يؤاخذ بذنب 
غيره (الوسيط د ص )١77‏ وقال عند تفسيره لقوله تعالى : «ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون# من سورة يونس آية 27١‏ (دثم 
إلينا مرجعكم» في الآخرة «فننبئكم بما كنتم تعملون» نخبركم بأعمالكم لأنا أثبتناها عليكم) (الوسيط د/١8).‏ 

)١159‏ ساقطة من (ه). 

. 107 عتبه بن ربيعة بن عبد شمس قتل كافراً يوم بدر. انظر نسب قريش‎ )١5( 

)١15(‏ ساقطة من (أ. ه). 

)١1(‏ في (د) لشيء. (9١)في‏ (ب. جء, دء ه) راجع عبادة الأوثان. 

(18) الضلال: العدول عن الطريق المستقيم 558 الهداية انظر المفردات مادة ضل ص 7597 . 

(19) ساقطة من (ه). 

. في (ج) للتهدد وفي (د) التهديد والصواب ما في الأصل لأنه الموجود في معاني القرآن للزجاج‎ )1١( 

(١1)انظر‏ معاني القرآن للزجاج صحيفة رقم 187 . 


؟7'1) ساقطة م: » ج). 
11 )نين وم ب 00 عبرت سم 


سورة الزمر/ الآية : ل ب سي يمي . . يوم . 


ا سالا 00 عدبم م قر صدوه ووه ا قد ره 
00 ا وَيأتَةَ يول هل يتوى انول 


2 نايد كد ولوأ لدبي 6 

0 هو قانت224 الجملة التي عادلت أم قد حذفت كما يقال: أهذا أم هذا؟ والتقدير: الجاحد 
الكافر يعنيى: الذي ذكر2"0 في قوله ظوإذا مس الإنسان ضر»”” خير”» #أمن هو قانت# والأصل 
أم من هو» فأدغمت الميم في الميم. ومن قرأ بالتخفيف20) فهي ألف الاستفهام دخلت على من. 
وهو استفهام إنكار والمعنى 7(" أمن هو قانت كالأول الذي ذكر بالنسيان والكفر؟ قال الزجاج: أمن هو قانت كهذا الذي 
ذكرنا ممن جعل لله أنداد©؟. والقانت: المقيم على الطاعة القائم بما يجب عليه من أمر الله. قال ابن عباس في 
رواية عطاء<» وهو أبو بكر الصديق7١2‏ رضي الله عنه. أخبرنا أبو بكر الحارثي, أنا أبو الشيخ الحافظ 019 أن 19) 
الولية ون أبانه :محم ا , نا عمر بن أبي معاذ النميري 47١».نا‏ عبد الله بن عيسى عن يحيى البكاء عن 
ابن عمر في قوله تعالى22): #أمن 229 هو قانت [آناء اللينع ه017 الآية 210 قال: نزلت في عثمان بن عفان (رضي الله 


)١(‏ في (د) أمن. 
(؟) في (ج) ذكر. (4) من (د). 
2( ساقطة من (س. جا ه). 0 (6) من (ب). 


(1) اختلف في (أمن هو) فنافع وابن كثير وحمزة بتخفيف الميم على أنها موصولة دخلت عليها همزة الاستفهام التقريري. ويقدر معادل دل 
عليه هل يستوي أي أمن هو قانت الخ كمن جعل لله أندادآ؟ وافقهم الأعمش. والباقون بالتشديد فهي أم المتصلة دخلت على من 
الموصولة أيضاً والمعادل محذوف قبلها أي هذا الكافر خير أم الذي هو قانت لكن تعقبه أبوحيان: بأن حذف المعادل الأول يحتاج إلى 
سماع ولذا قيل: إنها منقطعة والتقدير بل أم من هو قانت كغيره (انظر الإتحاف ص 70 والنشر 757/7 وتحبير التيسير 11١‏ والبحر 
المحيط 118/1 ومعاني القرآن للفراء 6١1/7‏ م القرآن وإعرابه للزجاجح صحيفة 217 وجامع البيان .)١78/5717‏ 

(0) في (بء د) المعنى . 

(8) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ورقة 1817 . 

(5) في (ه) الوالبي . 

. 777/٠4 والجامع لأحكام القرآن 00 والدر المنثور‎ 7٠/85 انظر أسباب النزول للواحدي 788 ومعالم التنزيل‎ )١١( 

)١١1(‏ أبو الشيخ الحافظ هو الإمام الحافظ الصادق محدث أصبهان أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ ولد 
سنة أربع وسبعين ومئتين قال أبو نعيم : كان أحد الأعلام. وقال أبو بكر الخطيب: كان أبو الشيخ حافظاً ثبت متقناً وقال ابن مردويه: ثقه 
مأمون. توفي سنة تسع وستين وثلاث مئة هجرية (انظر سير أعلام النبلاء .)18١ :775/1١5‏ 

(15) في (ح) نا. ظ 

(19) محمد بن إدريس الشامي السرخسي توفي سنة 7١‏ ه (انظر العبر 5 //151). 

)١4(‏ عمر بن أبي معاذ النميري هو عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد بن رائطة النميري أبو زيد بن أبي معاذ البصري النحوي الأخباري قال ابن 
5 حاتم : كتبت عنه مع أبي وهو صدوق صاحب عربية وأدب ووثقه الدارقطني وابن 0 ثم قال ابن حبان: مستقيم الحديث 
وصاحب أدب وشعر وأخبار ومعرفة بأيام الناس وقال الخطيب: كان ثقة عالماً بالسير وأيام الناس وله تصانيف كثيرة. انظر تهذيب 
التهذيب /5/0 .4٠60 1١‏ 

(18) من (ج). 

(15) في (د) أم من . 

)١1(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ه). 

(14) في (ب. ج., ه) والآية. 


ولاه سس سل سورة الؤمر/ الايات: ١8-9٠١‏ 
١‏ 1 فك :لكان بي : 0 عسى 0 5 
عنه) 20١‏ 17) وقال مقاتل ' بولك في عمار بن ياسر 9 و5 #آناء الليل# قد مضي ((». وقوله #ساجدا 
وقائماً4 يعني في الصلاة «إيحذر الآخرة4» قال مقاتل: يحذر عذاب الآخرة #ويرجو رحمة ربه» يعني الجنة كمن لا 
يفئعل ذلك؟ ليسا سواء . وهو قوله لوقل هو يستوي الذين يعلمون # أن ما وعد الله من الثواب والعقاب حق #والذين لا 
يعلمون # ذلك؟ «#إنما يتذكر أولو الآلياب# إنما يتعظ ذوو العقول من المؤمنين» فأما الجاهل الكافر فإنه لا يتعظ . 


ص َ 
ا ا > اوه منرم ر سا ص ع لوس نرم . ساا. صالم و سا > يي سم 0 وت عل به 
قل يلعباد الحن اموا انقوا رد م للذين أحسنوا فى هدذهو الله 0 رض الله ١سعة‏ نما دوق 


7 - 4 ار م ج* سر اله ٍِ --2 هم - مور وو سر موس سا احج ا » 

الصَّبيرونَ أجرهم بِعَيْر حِسَابٍ لزيا قل إن مرت 3 عدا ا له أل 53 38 

ل م ره ام وير اا ساس سس سي سه سر سل جر دو ذه 5 3 1 ؟اعادا .#2 
لمتيلييت 79 كلذ أحافٌ إن حَصَيْتُ وق عدَاب يوم عم 79) هل أله َحبُ خِصا لمن 3 دأعبدُوأ مَاشِدَمُ 
ل ل 1 ل 0-02 0 


«قل يا عباد الذين آمنوا4 7 صدقوا بتوحيد الله #اتقوا ربكم » بطاعته واجتناب معاصيه وتم الكلام , ثم قال: #للذين 
أحسنوا» وحدوا الله وأحسنوا”) العمل في هذه الدنيا حسنة» يعني الجنة إوأرض الله واسعة4 قال ابن عباس: يريد 
ارحلوا من مكة”"2. وهذا حث لهم على الهجرة من مكة إلى حيث يأمنون. كقوله تعالى' '' ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها!! !2« إنما يوفى الصابرون4 على دينهم فلا يتركونه لمشقة0١)‏ تلحقهم . وهذه الآية نزلت في جعفر بن 
أبي طالب وأصحابه حين لم يتركوا ”"'' دينهم ولما0؟'؟ اشتد عليهم الأمر صبروا وهاجروا*') وقوله #أجرهم بغير 
حساب»4 [قال عطاء: بما لا يهتدي إليه عقل ولا وصف. وقال مقاتل: أجرهم الجنة وأرزاقهم فيها بغير حساب]9') 
قوله("1) طقل إني أمرت أن أعبد الله» قال مقاتل 2:(إن كفار قريش قالوا للنبي) 9" يك :ما يحملك على الذي أتيتنا 
به؟ ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادة قومك يعبدون اللات والعزى فتأخذ بها فأنزل الله «قل» يا محمد «إني 


)١(‏ من (ج ه). 

(؟ - ”) انظر أسباب النزول للواحدي ص 88" ومعالم التنزيل 7/5 والدر المنثور 785/4 وقال أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر عن ابن عمر. 

(4) عمار بن ياسر هو : عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي أبو اليقظان مولى بني . محزوم صحابي جليل مشهور من السابقين الأولين 
بدري قتل مع علي بصفين سنة سبع وثلاثين هجرية (انظر تقريب التهذيب 58/7). 

(©) من (ب). 

)١(‏ «الآية من سورة آل عمران». 

(0) في (ب. ج, د. ه) يا عبادي . 


(6) في (د) وحسنوا. 

)0( انظر جامع البيان ١١/177‏ ومعالم التنزيل 7/5 وتفسير القرآن العظيم 4/5 » 58 . 

.771/60 انظر معالم التنزيل 75/85 والدر المنثور‎ )١5( من (د).‎ )٠١( 
ما بين المعقوفين ساقط من (ه).‎ )١1( .91/ سورة النساء / آية‎ )١١( 

)١0(‏ في (ج. د) بمشقة. )١10(‏ من (أ). 

.19494 ؛١98/1/ وزاد المسير‎ ,١/5 من (د). (18) انظر لباب التأويل‎ )١5( 


. في (د) فلما. (19) في (ج) قال كفار قريش للنبى‎ )١5( 


سورة الؤمر/ الآيات: ١8-15‏ 6اه6 


أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين4 أمرت أن أعبده على التوحيد والإخلاص 209 يشوب عبادتي شرك [«#وأمرت» 
بهذا «إلأن أكون أول المسلمين4]١20‏ من هذه الأمة «إقل إني أخاف إن عصيت ربي» بالرجوع إلى دين آبائي 
إعذاب يوم عظيم» «قل الله أعبد مخلصاً له ديني» بالتوحيد لا أشرك به شيئآً إفاعبدوا ما شئتم 
من دونه» أمر تهديد. «إقل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم»: بأن صاروا إلى النار 
«وأهليهم» من الأزواج والخدم”" في الجنة. قال الزجاج: وهذا يعني به الكفارء فإنهم خسروا أنفسهم بالتخليد في 
النار وخسروا أهليهم لأنهم لم يدخلوا مدخل المؤمنين الذين له 9) أهل في 9 الجنة ل 

ل 0 


لم و بن فوم ظَذل م يْنَ ألَارٍ ومن توم للد 0 0 ياد اتقو نِ (() وَالَذينَ اجتنبوأ 
الطسوت أن تشدوها انار وا إِلَ أله هم الْشْر هبد" لطن لق مكبو كنسكة' 
وليك الرّد دَعَدَدهم أ وأوْلكَ هم أ يس ظ 


-_ 


«لهم من فوقهم ظلل من النار» يعني أطباقاً من النار تلتهب عليهم كقوله7”)تعالى طإيوم يغشاهم العذاب من فوقهه»””) 
الاية!") «وومن تحتهم ظلل 74 مهاد من النار. قال0١2‏ السدي : وهي لمن تحتهم ظلل وهكذا حتى057 تنتهي إلى القعرا”3) 
#ذلك » الذي وصف من العذاب «يخوف ل 
للمؤمنين ليخافوا فيتقوه"١2‏ بالطاعة والتوحيد . ثم أمرهم بذلك فقال : يا عباد فاتقون4 قوله0) #والذين اجتنبوا الطاغوت 
أن يعبدوها# يعني الأوثان والشيطان 1 بوروانايوا إلى الله رجعوا إليه بالطاعة #إلهم البشرى» بالجنة #إفبشر عباد الذين 
يستمعون القول174١)‏ بعء: يعني القرآن #فيتبعون أحسنه» قال السدي : يتبعون أحسن ما يؤمرون به فيعملونه('"». وقال 
عطاء عن ابن عباس إن اي الصديق(1١؟)‏ رضي الله عنه آمن بالنبي كَلْهْ وصدقه فجاءه عثمان. وعبد الرحمن بن 
عوف. وطلحة, والزبيرء وسعيد7' بن زيدء وسعد بن أبي وقاص (رضي الله عنهم)”'')فسألوه 
فأخبرهم بإيمانه فآمنوا ونزلت فيهم إفبشر عباد الذين يستمعون القول94" (يعني من أبي 


)١(‏ في (د) ولا. ظ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ه). 00 

(5) ساقطة من (ج). )١5(‏ ساقطة من (ه). 

(:) في (أء د) هم . ظ 0 )1١(‏ في (ه) للكافرين. 

(0) من (ه). ظ ظ )١5(‏ في (ه) فيتقوا. 

(5) من (ج. ه). )١09(‏ ساقطة من (ج. د). 

(0) في (د) لقوله . ظ (18) في (د) والشياطين. 

(8) سورة العنكبوت/ آية هه (19) في (أ. ه) عبادي . 

(1) في (د) العذاب. )1١(‏ انظر جامع البيان 17/17 . 
)١١(‏ ساقطة من (د) )١١(‏ ساقطة من (جب ه). 0 
)١١(‏ في (ج) وقال. ظ (15) في (د) وسعيد بن وقاص زيد. 
(15) ساقطة من (د). ()من (ج) 


./5/ 5 انظر معالم التنزيل‎ )١19( 
.7717/65 وأسباب النزول للواحدي ص 584 ومعالم التنزيل 75/5 والدر المنثور‎ ١77/77 انظر جامع البيان‎ )14( 


“لاه سورة الزمر/ الايات: "١-18‏ 


00 (فيبعول أحسةه 0 ) أي حسئه وكله حسسن . ثم ان عليهم بيافي الآيةووصمهم بالهداية 
والفضل . ثم ذكر من سبقت له9) من الله الشقاوة فقال: 


ال اللا ال ا . مص ل 01 2 ا 000 5 2 ## ئ 1 ور 
أَفَمنْ حَقّ عَليَهِ ظِمة الْعدَ ذَابِ أفأ: نتَ سقِدٌ من في أَلصَّارٍ (3) للكن ألدِينَ الوأ رهم طم عرف من فوقها عرف 
2 را محة رط 


27 م 2 * علا اضة عيرس و سوال يي لكي ر» مي مه يي ل اا 2 ا ال 
مني جى من تحنها بار وعَدَ ألَّهِ ا يخلِفٌ أللَهُ ايعاد 2 ألم ترا أنه أل هن العا نا فلكم 

7 قرت لع ع دس جر كر 217 أ 5 وا ام ل 
عسي دي عا محللا لونم ثم يَهِيج فكرية مضقرا ثم يجْعَلُمَ خطدمًا إِنَ في 
يك أذ كرك لأولى الأب 0 


«أفمن حق عليه كلمة العذاب»74 قال ابن عباس: من سبق في علم الله أنه في النار أفأنت تنقذه 
فتجعله مؤمناً يعني 0 لا تقدر على ذلك قال عطاء: يريد أبا لهب وولده ومن تخلف من عشيرة 
النبي كَل عن الايمان به #لكن الذين اتقوا ربهم # بالإيمان والطاعة يولهم غرف من فوقها غرف 
مبنية # لهم منازل في الجنة رفيعة وفوقها منازل أرفع منها. وعدهم الله تلك (الغرف والمنازل)9) وعدا لا يخلفه 
وهو قوله [#وعد اللهم] ‏ لا يخلف الله الميعاد». ثم ذكر ما يدل على توحيده وهو قوله: #ألم ترأن الله أنزل من 
السماء ماء فسلكه» أدخل ذلك الماء #ينابيع ف الأرض * جمع ينبوع وهو يفعول من نبع الماء(؟) ينبع والينابيع الأمكنة 
التي (١')ينبع‏ منها الماء. قال مقاتل :فجعله عيوناً وركاباً في الأرض١01(ثم‏ يخرج بذلك الماء (من الأرض زرعاً)19) 
مختلفاآ ألوانه من أصفر وأحمر”''» وأخضه*') وأبيض» «ثم يهيج 04" »يجف7)يقال: هاج النبت يهيج هيجا إذا تم 
جفافه. «فتراه» بعد الخضرة «مصفرًا ثم يجعله حطاماً» دقاقاً متكسراً متفتنآ «إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب» 
تفكر لذوي العقول يذكرون به مالهم فيه من الدلالة على توحيد الله وقدرته . ل 
من صرح أللَهُ صَدْوَم سل فَهَوَ عل نور مِن ريو ويل لَْقسِيَة لوبهم قن كر أله أؤليك ف صَالٍ 

كيم 


مُبِينٍ 3 أنه َيل لَحَسَنَ لَقَدِيثٍ كنبَامُتَكَِهَا مََاقَ نَقَقَصٌ نه جود لذبن خسو بهم ثم تين 
لوهم وَلومهُمَ إل و مَِدِكَ هدَى أله بَدى بو م يمآ وس يمي امن عاد 29 


جر ا سي ير 


أَفْمَن سلقَى جهو سْوّء الْعَذَّاٍ يوم ألْقِيمَةِوَقِلَلإظَلِلِمنَ ذُوقوامَا دم تبون 09 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) ساقطة من (ه) )١1١(‏ ساقطة من (د). 

(”7) ساقطة من (ه). (١١)انظر‏ معالم التنزيل 5 /5,. 
(4) في (ه) حققت. (9١)في‏ (ج) زرعاً من الأرض . 
(0) ساقطة من (ه) وفي (د) لا معنى . )١5(‏ ساقطة من (ج. د ه). 
)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدي 89” ومعالم التنزيل 5 /0/. )١5(‏ ساقطة من (ب). 

0) في (ب. ج. د) المنازل والفرق (15) ساقطة من (ج). 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من ه. )١(‏ في (ج) فيجف . 


(1) في (ج) بالماء. 0) في (ج. د. ه) قوله. 


سورة الزمر/ الآيات: ١4-77‏ /الاه 


#أفمن شرح الله صدره للإسلام» أي( وسعه لقبول الحق. روي عن( ابن مسعود أنه قال: تلا رسول الله كَل 
هذه الآية فقالوا: يا رسول الله وما هذا الشرح؟ قال9©»: نور يقذفه الله في القلب فينفسح2 له( القلب فقيل له: فهل 
لذلك من9") أمارة؟ قال: نعم. قيل: وما هي؟ قال: الإنابة9 إلى دار الخلود. والتجافي» عن دار الغرور. والاستعداد 
للموت قبل لقاء الموت”' '»2. وقوله: «فهو على نور من ربه4 قال قتادة: النور كتاب الله (عز وجل)20 به(226 يأخذ وإليه 
ينتهي . وقال27 عطاء عن ابن عباس : فهوعلى يقين من ربه. وقال الزجاج*2: تقدير الآية : أفمن شرح الله صدره للإسلام . 
كمن طبع على قلبه فلم يهتد لقسوته؟ودل على هذا المحذوف قوله لإفويل للقاسية2 قلوبهم (من ذكر الله)4 7 قال 
مقاتل29): نزلت في النبي كُِ وأبي جهل 21 (لعنه الله) )2 وقال عطاء : نزلت في علي وحمزة” ' وأبي 7 لوي) 


)١(‏ من (د). 

(؟) ساقطة من (د) . 

(9) في (ه) قال. 

(4) ساقطة من (ه). 

(©) في (بء. ج) فينفسح وفي (د) فينسخ وفي ( ه) فيفسح ومعنى ينفسح: يتسع انظر المفردات في غريب القرآن مادة (فسح) 

ص 4/ا. 

(<) ساقطة من (ب. ج, د. ه) 

(10) ساقطة من (د) . 

(8) الإنابة: الرجوع إلى الله بالتوبة والإخلاص والعمل. انظر المفردات مادة (ناب) ص 008 . 

(1) التجافي : البعد عن الشيء. يقال: جفاه إذا بعد عنه وأجفاه إذا أبعده. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 178/1١‏ . 

(15) اذكو ابن كبر فى اشير لزجلا تفيل كو قال وده طرق" ليذ البزؤوع مرمكلة ‏ ومتشازة القند مظني يعقيا. لتقن اتسين القران 
العظيم 5 ؛» وقال عنه الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف 40/54 رواه الثعلبي والحاكم والبيهقي في الشعب من حديث ابن 
مسعود وفيه أبو فروة الرهاوي فيه كلام ثم ذكر أنه رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وفي سنده رجل ضعيف اه. وذكره 
البغوي 4 ورواه الحاكم بألفاظ قريبة ولم يحكم عليه. انظر المستدرك للحاكم كتاب الرقاق ””1١7/7‏ ورواه صاحب العلل المتناهية 
/١‏ "668 وقال: تفرد به عبد الله بن محمد بن المغيرة ة وروي من طرق كلها وهم. وهو الصواب عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد 
الله يق المسعورو مرسلاً عن النبي يله - كذا قاله الثوري» وابن المسور متروك ومصنف ابن 31 5 عن أبي جعفر 
مور الور اج اوور ركسي را بر ظ 

)١١(‏ ساقطة من (ب). 

)١5(‏ ساقطة من (د). 

)١9‏ في (أ. بء د. ه) قال 

.184 انظر معاني القرآن ورقة‎ )١5( 

. :' : القسوة: غلظة القلب وأصله من حجر قاس والمقاساة معالجة ذلك. انظر المفردات مادة (قسو) ص‎ )١5( 

(1) من (بء. ج). 

.7/57 انظر لباب التأويل‎ )١7( 

(18) أبو جهل هو أبو جهل بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي قتل يوم بدر كافراً (انظر لكامل لابن الآثير 572/١‏ » دائرة المعارف 
الإسلامية ١‏ والأعلام للزركلي 6 . ظ 

(19) من (ج). 

)٠ 0‏ حمزة بن عبد المطلب ابن عم الرسول يك استشهد يوم أحد (انظر أسد الغابة 0١/١‏ ). 

.)49/١ أبولهب واسمه عبد العزى بن عبد المطلب عم رسول الله بِِ وكني أبا لهب لإشراق وجهه (انظر سيرة ابن هشام‎ )1١( 
.77/57 والجامع لأحكام القرآن 5143/1 ولباب التأويل‎ ١74/7 انظر أسباب النزول للواحدي 584 وزاد المسير‎ )15( 


الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج"/ ما" 


لاه سورة الزمر/ الآبات: ؟” - 4 ” 


وقوله 2 من ذكر الله قال الفراء والزجاج : عن ذكر الله كما تقول أتخمت من طعام أكلته وعن طعام أكلته سواء 7") 
والمعنى: «أنه غلظ قلبه وصفا عن قبول ذكر الله تعالى 29 7؟©. «أولئك4 أي القاسية قلوبهم #في ضلال مبين»# 
(قوله تعالى)”' #اللهنزل أحسن الحديث4 يعني القرآن وسمي حديثاآً لأن النبي يَكةِ كان يحدث قومه ويخبرهم بما نزل 
عليه منه. وقوله : «كتاباً متشابباً» أي 2١‏ يشبه بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضاً ليس فيه اختلاف ولا تناقض . 
0 منه جلود الذين يخشون ربهم» خوفاً مما في القرآن من الوعيد. ومعنى تقشعر تأخذهم قشعريرة وهي تغير 
ث7 في جلد الإنسان عند الوجل ١د‏ أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن حمدان العدل. ن(» علي بن 

وإحااار و 0 "لوقا وسو ين ع اللحمية الحا نقد الحروز بيد "كارن 
يزيد بن الهاد('١2,‏ عن محمد بن إبرا هيم التيمي عن أم كلثوم بنت العباس» عن العباس بن عبد المطلبء قال: قال 
رسول الله يَكدِةِ : «إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت7'أأعنه ذ: نوبه كما يتحات غ040 عن الشجرة اليابسة ورقها(” 0 
قال الزجاج :إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين الله0١)‏ تغاك 199) الثم تلين جلودهم وقلوبهم# 2" إذا 
ذكرت آيات الرحمة .وهذا معنى!!١)‏ قول جميع المفسرين”'' وقوله «ثم تلين جلودهم وقلوبهم» أي تطمئن” ') وتسكى 
«إلى ذكر الله» الجنة والثواب» فحذف مفعول الذكر للعلم به" قال قتادة: هذا نعت أولياء الله تعالى "2 نعتهم 


)١(‏ في أء ه قوله. 

(5) ساقطة من (3):. (3) ساقطة من (ج, د). 
(5) ساقطة من (د). (10) في (ه) تحدث . 
(4) انظر معاني القرآن للفراء ١8/7‏ ومعاني القرآن للزجاج صحيفة رقم .١85‏ (4) من رج) . 

(©) من (ج) (4) في (د) أنا. 


)١(‏ أبوشعيب الحراني هو عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الأموي المؤدب عاش تسعين سنة وكان ثقة توفي سنة خمس وتسعين 
ومائتين من الهجرة رحمه الله (انظر العبر .)١١١/57‏ 

(١١)عبد‏ العزيز بن محمد الدراورديء أبو محمد الجهني , مولاهم. المدني صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطىء, قال عنه النسائي : 
حديثه عن عبد الله العمري منكر. من الثامنة. مات سنة ست أو سبع وثمانين. انظر (التقريب .)0١7/١‏ 

: يزيد بن عبد الله بن الهاد الليئي أبو عبد الله المدني ثقة من الخامسة مات سنة 79 قال أحمد: ليس به بأس» وقال ابن معين والنسائي‎ )١5( 
)”51//7 التقريب‎ »"”5٠/١١ ثقة (تهذيب التهذيب‎ 

٠٠١/١ تحاتت أي تساقطت . انظر النهاية لابن الأثير‎ )١15( 

. في (ه) تتحات‎ )١4( 

)١5(‏ رواه البزار وفيه أم كلثوم بنت العباس قال صاحب مجمع الزوائد: لم أعرفها وبقية رجاله ثقات . انظر مجمع الزوائد 7١١/5٠١‏ وذكره 
صاحب السراج المنير ٠١5/١‏ وقال: قال الشيخ : حديث ضعيف وانظر لباب التأويل 71/57. 

(15) انظر معاني القرآن واعرابه للزجاجح صحيفة رقم ١184‏ . 

)١7(‏ من (ب). 

)١14(‏ اللين ضد الخشونة ويستعمل ذلك في الأجسام ثم يستعار للخلق وغيره من المعاني فيقال:فلان لين» وفلان شن وكل واحد منهما 
يمدح به طوراً ويذم به طوراً بحسب اختلاف المواقع واللين في هذه الآية الكريمة إشارة إلى إذعانهم لفح و تبو لهي له وتأبيهم منه 
وإنكارهم إياه (المفردات مادة لين ص 507). 

)١19(‏ من (د). 

(١١)انظر‏ معالم التنزيل 7/4 وتفسير القرآن العظيم )١5١0 ه١ .5٠/4‏ من (د). 

)١١(‏ في (د) تطمئان). (755) من (ب). 


سور الؤفرل الأنارك ::ه لآان 10/7 ببسح ‏ -ج يو مو ا بر ا يي 1/74 


اي لير الي 0 لغشيان”"' عليهم» إنما ذلك في 
أهل البدع وهو من الشيطان””. إذلك». يعني أحسن الحديث وهو القرآن «هدى الله» الآية قوله220: «أفمن يتقي 
بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ”© نزلت في أبي جهلء قال الكلبي: ينطلق به إلى النار مغلولاآً”2» فإذا رمت به 
الزن فها لم يها بأو من وجهد90 قال الزجاج : المعنى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن يدخل الجنة”». وتم 


الكلام . ثم أخبر تقول 7 الخزنة للكفار بقوله : ووواتعا را كويد : يريد جزاء ما 
سر ص ”5 2 6 7 صخ م هن لزي لك 
كدب الذي تلوح أن الاب ين عي لايم 3 مم نك للفزى فى السو الدنيا 


ولَعنَابٌ ] الْكَخْرَةَ كيد و ينثو 0 


إكذب الذين من قبلهم» من قبل0'©. كفار مكة كذبوا رسلهم بالعذاب إذ لم يؤمنوا فأتاهم العذاب من حيث 
لا يشعرون»* يعني وهم2) آمنون في أنفسهم غافلون عن العذاب. فأذاقهم الله الخزي4 الهوان والعذاب في 
الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكير 2#(" نا م في الدنيا #لو كانوا يعلمون» لكنهم لم يعلموا ذلك قوله2©9:. 


مس مر سس 1 226 


قد با نايس فى هذا اران ين “ كل ريد وه 9 هنا عرَيًا عر ذى عوج عله 


#ولقد ضربنا للناس # لأهل”* ١‏ مكة#ني هذا القرآن من كل مثل #بينا لهم ما يشبه حالهم لالعلهم يتذكرون» يتعظون 
فيعتبرون «إقرآنا عربيً# حال من القرآن في قوله «في هذا القرآن» #غير ذي عوج» مستقيم ليس بمختلف. أخبرنا 
الحسن بن أحمد العدل, أنا محمد بن الفضل بن محمد السلمن نأ محمذبن حمدودبن خالد(5١),‏ نأ (أبو هارون 


. في (د) وتطئان وفي (ه) فتطمئن‎ )١( 

(5) الغشيان: الإغماء. انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 177/7 . 

(5) من (ه). ظ 

(:) انظر تفسير عبد الرزاق 7/ 41/5 ومعالم التنزيل 7٠١/4‏ وتفسير القرآن 0١/8‏ وفتح القدير 5 / 659 

(6) من (ج). 

(1) غل: الغلل أصله تدرع الشيء وتوسطه ومنه الغلل للماء الجاري بين الشجر وقد يقال له الغيل وانغل فيما بين الشجر دخل فيه» فالغل 
مختص بما يقيد به فيجعل الأعضاء وسطه وجمعه أغلال وغل فلان قيد به (المفردات مادة غل ص 7+*) 

(0) المراد ألا يقابل النار بجزء من جسده قبل وجهه . 

() انظر معاني القرآن واعرابه اربع صحيفة رقم 188. 


(؟) في (د) يقول . 

)١١(‏ ساقطة من (د). 

)١١(‏ ساقطة من (ب). )١19(‏ من (ج). 

. في (ج) من أهل‎ )١4( ْ في (د) الحياة.‎ )١5( 


)١5(‏ محمد بن :حمدون. بن خالد بن يزيد هو الحافظ الكبير أبو بكر النيسابوري أحد الأثبات قال الحاكم كان من الثقات الأثبات الجوالين في 
الأقطار عاش سبعاً وثمانين سنة توفي سنة عشرين وثلاث مائة وقال الخليلى حافظ كبير (تذكرة الحفاظ .)8١/7‏ 


كذ آم لي سي ينهي فونه الؤفر / الاناك لق زم 


إسماعيل بن محمد. نا أبو صالح) 22 نا معاوية بن صالح . » عن علي فخ أنن طلحة. » عن ابن عباس : «غير ذي عوج 9) 

قال: مو 

آ هه ا مد 01 ال ا سرس ونا مه سرع ين لاد س2 
عت 15 :يه ةلاكو وئملاسكا ليل كل نكيم بسي 


01 


بد سد كو س © نه 0 د - 10 مغ ب 26 سر 00 ء- 


إضرب اله 0 نع .فتثال” 5-١‏ فيه شركاء متشاكسون» متنازعون مختلفون «ورجلا 
سلما لرجل» سلم له من غير منازع» ومن قرأ سلما فهو مصدر وصف به على معنى ورجلا ذا سلم لرجل من قولهم هو 
لك سلم أي مسلم لا منازع لك فيه قال الزجاج «وهذا المثل ضرب لمن وحد الله (عز وجل) 29 ولمن جعل معه 
شركاء” "7" قال مقاتل: يقول هل يستوي عبد (يشترك فيه)”؟ نفر مختلفون يملكونه جميعاً ورجل 9» خالص لرجل 
[لا شركة فيه]!2 لأحد؟ ثم قال:ظهل يستويان مثلا» أي يستوي من يعبد آلهة شنى مختلفة يعني الكافر والذي 
يعبد ربآ واحداً يعني المؤمن؟ وهذا استفهام معناه الإنكار. أي لا يستويان» وذلك أن الخالص لمالك واحد يستحق من 
معونته وإحسانه [ما لا يستحقه]'١''‏ صاحب الشركاء [المتعاشرين المختلفين] 1١‏ في أمره وتم الكلام. ثم قال: 
«الحمد لله» أي له الحمد كله دون غيره من المعبودين #بل» أي ي دع الكلام الأول «أكثرهم لا يعلمون» ما يصيرون ظ 
إليه من العقاب . والمراد بالأكثر الكل . ثم أخبر نبيه (00)6)ء بأنه يموت» وأن هؤلاء الذين يكذبونه9*١)‏ يموتون 
ويجتمعون للخصومة عند الله. وهو قوله : «إنك ميت وإنهم ميتون» «ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون# قال 
ابن عباس :يعني” 22 الحق والمبطل والظالم والمظلوم١»).‏ أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن حمدانء أنا أحمد بن 
جعفر بن مالك. نا عبد الله بن أحمد بن حنبل». حدثني أبي نا ابن نميرء نا محمد بن عمروء عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير بن العوام قال: لما نزلت على رسول الله يلِ: «ثم إنكم يوم 
القيامة عند ربكم تختصمون4 قال الزبير: أي يا١)‏ رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ 


. في (ج) أ, بو هارون إسماعيل بن محمد بن صالح‎ )١( 

(؟) عوج: العوج يقال فيما يدرك بالفكر والبصيرة كما يكون في أرض بسيط يعرف نقاوته بالبصيرة وكالدين والمعاش (المفردات مادة (عوج) 
)2 

() انظر معاتم التنزيل 8/85/ وزاد المسير /1/ ١/94‏ . 

(:) اختلف في (رجلا سلما) فابن 2 وأبو عمر ويعقوب بالألف وكسر اللام اسم فاعل أي خالصاً من الشركة, وافقهم ابن محيصن 
واليزيدي والحسن والباقون بفتح السين واللام بلا ألف مصدر وصف به مبالغة في الخلوص في الشركة (اتحاف فضلاء البشر 
ص 5/ا" والبحر المحيط دم 


(05) في (ب) تعالى . 

. في (أ) المتعاشرون المختلفون‎ )١5( في (د) شريكا.‎ )١( 

(9) انظر معاني القرآن واعرابه للزجاج صحيفة ١84‏ (19) من (جى د ه). 

(6) في (د) يشارك وفي (ه) مشترك فيه وفي (أ) شرك فيه . )١5(‏ في (أ) يكذبون به. 

(4) في (أء ب,. ج) ولرجل . )١6(‏ ساقطة من (ه). 

(١١)في‏ (ج) لا يشركه فيه. )١1(‏ انظر جامع البيان 7/75 ومعالم التنزيل 5 /78. 


(١١)في‏ (أ 5-7 د) يستحق وفي (ه) ولا يستحقه . )١0(‏ ساقطة من (ه). 


ل ل و ل 2 2 الله 


قال: نعم ليكررن عليكم حتى تؤدوا('2 إلى كل ذي حق حقه. قال الزبير: والله إن الأمر لشديد”9 قوله”" : 


سح 4 م سه سس سسب سس فل سب ل ين 5 س0 600 0 . سبة 
# فَمن أظلم يِمّن حكذب عل لله وك ب يِالصِدقٍ إذ جاءه+ ليس فى جَهَئَّم متُوى الكدفريت 9 


ب 
برع ص يس نر 


0 0 : وت © تاوت عَِدَ يهم لِك جر 
ليت © ينود انعم ا كد مات ل بان الى سكا 


إفمن أظلم ممن كذب على الله» بأن له ولداً وشريكاً. «وكذب بالصدق» أي 7!) بالتوحيد والقرآن #إذ جاءه 
أليس في جهنم مثوى للكافرين274 مقام للجاحدين؟ وهو استفهام تقرير» يعني أنه كذلك . «إوالذي جاء بالصدق» 
محمد كَل #وصدق به أبو بكر [رضي الله عنه]"2 وأصحابه وهم المؤمنون الذين صدقوا محمدا يَكٍ يما جاء به من 
الإسلام» ##أولئك هم المتقون»* الذين اتقوا الشرك. ##لهم ما يشاءون عند رمهم* لهم عند الله من الجزاء والكرامة ما 
يشاءون. #ذلك جزاء المحسنين » في أقوالهم وأعمالهم. #ليكفر الله عنهم#. أي أعطاهم ما شاءوا #ليكفر الله 
عنهم أسوأ الذي عملوا©. يسترها عنهم'" بالمغفرة. #ويجزيهم أجرهم*' بأحسن الذي كانوا يعملون» قال 
مقاتل : يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوي”"؟. قوله”'": 


اه 2 ص0. رس كا عر ف تللكت ساس ابر ىم ا 0 16 
ننس لله يكافي عَبّدَ عيدم ويحخوفوذ لَك يأ أزيدت من دوني وَمَن يصلِلٍ ااه له هما لمن ها د لإياومن 
لت ل 2 9 جع 
هَل أَسَهُ فا لمن مُضِلٍ لت لَه بسَرِيزٍ ذى امار 09 
#أليس الله بكاف عبده#» يعني ندا يِه يكفيه عذاوة(١١)‏ من يعاديه ومن قرأ وعباده» فالمراد 
بالعباد الآنبياء"'2. وذلك أن الأمم [قصدتهم بالسوء](2 وهو قوله: #وهمت كل أمة برسولهم# 9) 


)١(‏ في (دء ه) تردوا. 

2( رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده /١(‏ 17101715 ) والترمذي في سننه كتاب التفسي رتفسير سورة الزمر 06 وقال عنه أبوعيسى هذا حديث 
حسن صحيح انظر تحفة الأحوذي ١١١-٠4‏ والطبرانى ورجاله وثقات . انظر مجمع الزوائد ٠٠١/1‏ والحاكم في مستدركه وقال 
عنه : صحيح. على شرط مسلم ولم يخرجاه . وقال الذهبي : رواه مسلم . كتاب التفسير تفسير سورة الزمر 1 والطبري في جامع 


. ١/765 البيان‎ 

9) من (ب. ج). )١(‏ ساقطة من (أ). (9) انظر معالم التنزيل 5 /74. 
(5) ساقطة من (ب. ه). (0) في (أ) عليهم . )١١(‏ ساقطة من (ه). 
(6) في (أء بء. دء ه) لما. (6) ساقطة من (أ). )١١(‏ ساقطة من (أ). 


(؟١)اختلف‏ في (بكاف عبده) فحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف «عباد.» بألف على الجمع على إرادة الأنبياء والمطيعين من المؤمنين» 
وافقهم الأعمش والباقون بغير ألف أي كافيك يا محمد أمر الكفار فالمفعول الثاني فيهما محذوف. (إتحاف فضلاء البشر ص 2775 
5" والنشر 57/1*. *777. وجامع البيان 0/785 والبحر المحيط 5794/1 وتحبير التيسير .)١10/‏ 

(1) في (د) قصدتهما بسوء. 

. في (ج) طائفة‎ )١54( 


7ب ب ب رز ةو و و بن وزو )تاشر ار الأأنالك 1 


فكفاهم ١‏ الله تعالى (9) شر من عاداهم. يعني انه كافيكم ( كما كفى هؤلاء الرسل قبلك. #ويخوفونك بالذين من 
دونه» أي بالذيه 9) يعبدون من دونه (وهم الأصنام) 29 وذلك أنهم قالوا للنبي كلةٍ [إنا نخاف] 29 أن يصيبك من 
مضل *#”*؟ من تولى الله هدايته لم يضله أحد. #أليس الله بعزيز» غالب لا يمتنع عليه شيء #ذي انتقام» تمن عصاه 
وكفر به. ثم أعلم”'' أنهم مع عبادتهم الأوثان مقرون"" بأن الله خالق السموات والأرض» فقال: 

ا الل 00 د سيل 1 23 00 سي الم 7 < عسا سا .سس 
موده من خلق الس سََملواتٍ والارض مفو بج أللَّهُ فل قل أفرء د 98 يسم مَاتَنْعُون من دو الله إن أرادني 


رسا كه 


2س - 14 ص 0 1 َه أ#ر ”7 اين 2 َ آ ير 
2 9 صر هل هن كيْقات صُروة أَوْ أرادن بِيَحْمَةٍ هَل هروك مركت تون َل حي د 


هن عبر 


رع هر عو سر 2 قر 


اا و 0 لوآ ع ملاعل مكانرحكم إذ ف عمل سَوْفٌ تعلمُوست )من 


ده # سير عليه عَذَاب مقي ( 


«#ولئن سألتهم [من خلق السموات والأرض] ليقولن الله0©. ثم أمره أن2) يحتج عليهم بأن 
ما يعبدون من دون الله [لا يملك](*'2 كشف ضر فقال: #إقل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني 
لله بضر» قال ابن عباس ومقاتل: بمرض أو فقر [أو ببلاء]2290 أو شدة. اهل هن كاشفات [ضره# هل 
ر الآلهة2 أن تكشف ما ينزل بي 27 من ضر]”*'2 «إأو أرادني برحمة» [بخير وصحة](11) «إهل هن بمسكات 
رحمته06') هل تقدر الآلهة 1" أن تحبس عني تلك الرحمة» وقرىء لإكاشفات» و إممسكات4 بالتنوين وبغيره7") 
فمن نون فلأنه غير واقع وما لم يق يقع من أسماء الفاعلين فالوجه فيه التنوين» ومن أضاف فعلى الاستخفاف9") 


. في (ج) وكفاهم‎ )١( 


(5) من (ج) (5) في (ج) وهي الأصنام 
ركان وح كانت (5) في (د) أما تخاف . 
(5) في (ج) بالذي . (0) في (د) وخيل . 


قال الحافظ السيوطي في الدر 7١8/0‏ أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة قال: قال لي رجل : قالوا للنبي كله : لتكفن عن شتم 
اهنا ولام نيا لتَحبلدَ فنزلت #ويخوفونك بالذين من دونه» وذكره عبد الرزاق في تفسيره 97/8/17 والطبري في جامع البيان 
14 ولبغوي في معالم التنزيل 2١/5‏ وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 05/5 وفتح الباري 058/4 وفتح القدير للشوكاني 


15 . 
(8) في (ه) يهدي )١(‏ ساقطة من (ه) وفي (د) أحد 
(5) من (ه). 10) في (ج) به. 
)١١(‏ في (د) أخبر. (18) في (أ. جء د. ه) الضر 
)١١(‏ في (ه) يقرون. (19) في (ب. ج) خيراً وصحة . 
)١١(‏ في (ه) الآية. )1١(‏ .ما بين المعقوفين ساقط من (ه). 
(9١)في‏ (د) بأن )1١(‏ من (أ) وفي (ج) أحد. 
(5١)في‏ (ج) لا يملكون. )١١(‏ ساقطة من (أ) وفي (ب) وغيره. 


سورة الزمر] الآيات : يآ 8777 


وحذف التنوين» والمغنى على التنوين. وكلا الوجهين حسن 02 . قال مقاتل : فسألهم النبي كه ١عن‏ ذلك)9) 
دا 0 الا لبي كل : «إقل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون4 بالله يثق الوائقون”") 


5 عق الككت ا بلق عن أهمدكتك والقييه متو شل قاكا فيل تكها كا 


للحي 


عَم بل (© أله وق لامشل ِب مَوْتهسَاوَاليق لز تت فى مكامها مسَكَ أل 
كدو علها الموت يرل الفخَرَج إل لجل مُسَعَئْ إن فى دإلك لأست لَفَوَمٍ تحرو " بج )أ 


8ر0 ا وسسسع هه كر واه 71 سيرم جر م فى عر اي ىس سا سار 
أنحَدوا من دون لَه شفعاء قل أُوَلَوْ حكانوأ لا يَمْلِ ي جورب 5 أ اكه 
له د اس ور ظ ج22 ظ ظ 
7 َم ملك السَموتٍ والارض ثم لَه ميحغْورت 69 
«إنا أنزلنا عليك الكتاب* القرآن #للناس4». قال ابن عباس: لجميع الخلق #بالحق» أي ليس فيه 
شيء من الباطل #فمن اهتدى# بالقرآن #فلنفسه»#. وهذه الآية مفسرة0") في آخر سورة يونس”6"7). 
«وما أنت عليهم بوكيل* لم يوكلك بهم ولا تؤخذ بهم. قال مقاتل : وهذا قبل أن يؤمر بالقتال. قوله الله 
يتوفى الأنفس (حين موتها »)20 يعنى ) رمك وحين موتها»#<١١)‏ عند أ جلها. والمعنى حين موك أبدانها وأجسادها 
على حذف المضاف «والتي لم تمت» أي ويتوفى الأزة فس التي لم تمت «(في منامهاه ولتي تتوفى عند النوم هي 
النفس التي يكون بها العقل والتمييز. قال الزجاج : لكل إنسان نفسان أحدهما 22 نفس التمييز وهي اك تفارقه 
إدا نام فل يعقل , والأخحرى نهعس الحياة إذا زالت زال معها النفس ء والنائم 0 وقوله #فيمسك * أي من 
الجسد الروح التي قبضها حتى لا تعود ١9‏ إليه ليه . وهو قوله التي قضى عليها الموت#. وقرىء فضي عليها الموت. 
والوجه القراءة الأولى””" لقوله #اللهيتوفى). قوله 23 إويرسل» يعني 2 ويرسل #الأخرى # أي(19) إلى الجسد #إلى 
)01( واختلف في (كاشفات ضره) و(ممسكات رحمته) فأبو عمرو ويعقوب بتنوين كاشفات وممسكات ونصب ضره ورحمته اسم فاعل بشرطه 
فيعمل عمل فعله ويتعدى لواحد بنفسه وإلى آخر بعن أي عني . وافقهم اليزيدي والحسن وابن محيصن من المفردة والباقون بغير تنوين 
فيهما وجر ضره ورحمته على الاضافة اللفظية. (إتحاف فضلاء البشر 5ل/ا”» النشر 257/5 التحبير *17» والبحر المحيط 
د 6). 
()انظر مام اتزيل ولباب 00 5 الآية ٠١‏ من سورة 0 


(8) الآية م١٠‏ < )١0(‏ ساقطة من (دء ه) وفي (ب) إحديها. 


(9) من (جب هم. 0( ظ 015 ساقطة من (د). 
)٠١(‏ في (ه) تتوفى الأنفس يعني . (15) انظر معاني القرآن واعرابه 0026 06 . 
)١١1(‏ في (ه) عنده. (019في رايعو 


)١1(‏ اختلف في (قضى عليها الموت) فحمزةوالكسائي وخلف بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء مبنياً للمفعول والموت بالرفع نائب الفاعل 
وافقهم الأعمش والباقون بفتح القاف والضاد مبنياً للفاعل والموت بالنصب مفعوله وللأزرق فيه الفتح والتقليل (انظر الاتحاف 7171 

ظ والنشر "7/١‏ وتحبير التيسير ١1/7‏ والبحر المحيط 171/17) 00 ظ 

)١0(‏ في (ب. ه) ب (18) في (باء جه د) معناه. (19) ساقطة من (ج). 


سآ تت ##ظ#أآأ آي تحن لقو "زر :الا اجا 


أجل مسمى4 إلى انقضاء الأجل. قال سعيد بن جبير: يقبض أنفس الأحياء والأموات فيمسك أنفس الأموات ويرسل 
أنفس الأحياء فلا يغلط27 «إإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون4 لدلالات على قدرته حيث لم يغلط في إمساك ما 
يمسك من الأرواح وإرسال ما يرسل منها. وقال مقاتل : مات ام يتفكرون في أمر البعث يعني أن توفي" نفس 
النائم وإرسالها بعد (التوفي)7" دليل على البعث 27. وهذا كما روي أنه مكتوب في التوراة 7؟: يا ابن آدم كما تنام 
تموت وكما تستيقظ تبعث. قوله: «أم اتخذوا (من دون الله شفعاء)» 20 نزلت في أهل مكة. زعموا أن الأصنام 
شفعاؤهم عند الله تعالى 7) فقال الله منكراً عليهم: [«أم اتخذوا» أي بل اتخذواع] "© «من دون الله» آلهة شفعاء 
«إقل4 يا محمد: #أولو كانوا» يعنى الآلهة «لا يملكون شيئاً» من الشفاعة ولا يعقلون» أنكم تعبدونهم, وجواب 
هذا الاستفهام محذوف تقدير. أولو "ككانوا بهذه الصفة تتخذونهم. ثم أخبر أنه(0١0‏ لا شفاعة إلا باذنه فقال: «قل لله 
الشفاعة جميعاً# قال مجاهد :لا يشفع أحد 0١١‏ إلا باذنه9 2١‏ والمعنى لا يملك أحد الشفاعة إلا بتمليكه كما قال :#من 
ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 220 وفي هذا إبطال لشفاعة من 2١5”‏ ادعيت له الشفاعة من الآلهة. قوله: 


وَإذَا فكي أمةوقنة مهارت فلويك الث ل تومتوت لاخر و إذا دك لضن فن دونه ذاه 
موه صمت وَالايضٍ عَيَ لعي وَالقبكدَو أت كخَْ بين عِبسَادِكَ في ما 
انوا فيه ؛ يت © ل لوت طناك الأ خب تانب مط 


2 َال يَكؤْوأ يمون يدا ل ميات ما حك سَموا وََاقَ 
بهم ما كانوأيهء يَسَحَهَر هر وب 9 


«وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة#4 29 معنى 2 الاشمئزاز في اللغة : النفور 
والاستكبار. قال ابن عباس ومجاهد: اشمأزت انقبضت عن التوحيد2239 . 


وقال قتادة: استكبرت'2, وقال أبو عبيدة2217: نفرت'('). وكان المشركون7'' إذا سمعوا «لا إله إلا الله وحده 


.50/5 انظر جامع البيان 785/ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


(1) في (ب) تتوفى . (9) من (جء د). 

(؟) في (ه) النوم . (4) في (ه) أم أي بل اتخذوا. 
(4) انظر معالم التنزيل غ5/١8.‏ (4) في (أ) ولوا. 

(©) التوراة: الكتاب المنزل على سيدنا موسى من عند الله تبارك وتعالى (١١)ساقطة‏ من (د). 

(1) من (د). )١١(‏ ساقطة من (أ). 


.181//1 وزاد المسير‎ 8١/14 انظر جامع البيان 8/75 ومعالم التنزيل‎ )١5( 

. 700 سورة البقرة/ آية رقم‎ )١1( 

(14) ساقطة من (ه) وفي (ج) لمن. 

. 191/5 قال البخاري: اشمازت نفرت. صحيح البخاري كتاب التفسير باب تفسير سورة الزمر‎ )١5( 

)١1(‏ ساقطة من (ه). 

.8١/5 انظر تفسير مجاهد 5 وجامع البيان 8/75 وتفسير القرآن العظيم 05/5 ومعالم التنزيل‎ )١1( 

(18) انظر جامع البيان 8/74 ومعالم التنزيل 8١/5‏ وتفسير القرآن العظيم 50/5. 05. 

(15) في (أ) أبو عبيد. )١١(‏ انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة .١195/5‏ (!؟)في (أء بء. ج. ه) المشركين. 


سورة الزمر/ الآيات: 9 5ه ,| ر . ء ‏ د د سسسب © 


لا شريك له» نفروا من هذاء لأنهم كانوا يقولون: الأوثان آلهة #وإذا ذكر الذين من دونه# يعني الأصنام التي (3) 
عبدوها من دونه «إإذا هم يستبشرون» يفرحون ”2 . قال مجاهد ومقاتل: يعني © حين قرأ النبي كَل بمكة 7©) سورة 

النجم . فقال تلك الغرانيق العلى . فرح (كفار مكة بذلك)”» حين سمعوا أن لها شفاعة. وما بعد هذا مفسر فيما تقدم"؟ - 
إلى قوله: #وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون4 قال مقاتل: ظهر لهم حين بعثوا ما لم يحتسبوا في الدنيا أنه نازل 
بهم في الآخرة”©. والمعنى أنهم كانوا يتقربون إلى الله بعبادة الأصنام» فلما عوقبوا عليها”بدا لهم من الله ما لم 
يحتسبوا. وقد ظهر هذا وقول #وبدا لهم سيئات ما كسبوا» أي من”''' مساوىء أعمالهم من الشرك وظلم أولياء 

الله «وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون4 (أنزل) ('' بهم (كل ما) 2١7‏ أنذرهم النبي ككلةٍ به 7" مما كانوا ينكرونه ويكذبون ْ 


دا مس لضو صُمَعَنا م ذا حولت يمه مَك َال إكمآ أر: نسم عل عَم بل هى ينه وليل 
كر لَايَعَلمُوتَ يا مد َالهَا أن ين قََلهجَ مما أَْقَ عَنُْم م 7 أيَكْيبُونَ 2 © صاب سَِيَعَاثُ 
ما وكين طَلموأنَ تلآ سَمْصِيهمْ اث ما اكتراوة م بتنجزت © ففةتقل َّ 
أهَهيبَمْظ ارق سن يكام وََقْدِرٌ نف كلك لباب لو بوصو (©) 


«فإذا مس الإنسان» يعني" الكافر «ضر دعانا ثم إذا خولناه» أعطيناه نعمة منا'© من عندنا 
لإقال إنما أوتيته# ذكر الكناية» لأن المراد بالنعمة الإنعام”"' وقوله: #على علم#. قال مقاتل: على خير 


. في (د) والتي‎ )١( 

(؟) في (د) يفرحون بها. 

(؟) ساقطة من (ه). ظ ظ 

(4) مكة: بيت الله الحرام وقال الشرفي : روي أن مكة اسم القرية ومكة مغزى. وقال آخرون بمكة موضع البيت . وما حول البيت مكة. 
انظر معجم البلدان ١187/0‏ . 

(9) في (د) فرح بذلك كفار مكة حين . 

(1) عند تفسيره لقوله تعالى : «فاطر السموات والأرض» الآية ١4‏ من سورة الأنعام: وباقي الآية مفسر في الآية "ا من سورة الزمر. 
وقال عند تفسيره لقوله تعالى «إإن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعآ» إلخ الآية 7 من سورة المائدة : 
أخبرنا الله تعالى أن الكافر يوم القيامة لو ملك الدنيا كلها ومثلها معهاء ثم فدا بذلك نفسه من العذاب لم يقبل منه ذلك الفداءء ثم أخبر 
أنهم خالدون في النار (الوسيط 857/57). 

(0) انظر معالم التنزيل 4 /87. 


(6) من (ج. د). ظ )١7(‏ ساقطة من (دء ه). 

(1) في (ه) من )١5(‏ من (ج). 

)٠١(‏ ساقطة من (أ. ه). ظ (15) من (ب. ج). 

)١1١(‏ في (د) نزل (15) ساقطة من (ب. جه د. ه). 


. في (أ نال جء ه) كلما. 00) في (ه) والأنعام‎ )١١( 


مه نر ر٠سشضططش‏ سه سس سي سورة الزمر/ الآيات: 87 4ه 


علمه الله عندي(0023؟ وقال غيره: على علم من الله بأني له أهل”" «قال الله تعالى»؟2 بل هي”"' فتنة أي 
بلوى يبتلى بها العبد ليشكر أو ليكفر'؟ #ولكن أكثرهم لا يعلمون»* أن ذلك رت من الله لهو”"ا 
وامتحان #قد قالها» أي قال تلك الكلمة وهي”" قوله #إنما أوتيته على علم# قال مقاتل: يعني «قارون» حين 
قال إنما أوتيته على علم عندي 9 «إالذين من قبلهم »* يعني الكفار الذين كانوا قبل هؤلاء إفما أغنى عنهم ما كانوا 
يكسبون4 ما أغنى عنهم الكفر من العذاب شيئاً. والمعنى : أنهم ظنوا أن ما آتيناهم لكرامتهم علينا ولم يكن كذلك, 
لأنهم وقعوا في العذاب ولم يغن عنهم ما كسبوا شيئاً .وهو قوله: إفأصابهم سيئات ما كسبوا»# أي جزاؤها 7 ') يعني 
العذاب. ثم أوعد كفار مكة فقال: «والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين* لأن 
مرجعهم إلى الله فهم لا يعجزونه ولا يفوتونه فيجازيهم بأعمالهم «أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء# قال 
مقاتل: وعظهم ليعتبروا في توحيده» وذلك حين أمطروا('' بعد سبع سنين فقال:(أو لم يعلموا أن الله يوسع الرزق 
لمن يشاء) 2١7‏ ويقتر على من يشاء. قوله 


# قل ينعبَادى ألَن ا وأ علج أ 3 شه لا قف را من بَحَمَةَ أللّه إن َّ لَه يَعْفْرَ أ 2 جمِيعا إِنَّمْ هو 
لْممُورٌ اليحِيمْ © َنبا | ا وَأَسَلِمُوا لم من مَبَلٍ أن يَأنِيَكُمُ اعد لْعَدَابُ ثُمَّ لا نُصَرُوته © 
وتوأ أَحْسَنَ م1 أَنْرآ ل إِكْم من 7 2 ين قبَلٍ أن يأ ابحكم العذاتت بشكة وَأَنسْم 1 


ا 


رو د رس سم 7 ش ِ و ل مس ا سه حر 2 
متعرويت وم أن تَقَولٌ لَه نفس يحسرَق عل ما ما فرطت فى بحن أللّهِ وإن كُنتٌ م آل ار أو 


6 2 ل د 2 0 3 لدم ا و 5-5 ص 0ه اسار 

دفول أرتج ] هَدَسِن حكنت من 86 َقَولٌ بحن تَرَى ألْعَدَابَ و أركَ لي 5 

2 عه م موس 7 20-07 20 كسس اسم تن سل هك ره وين ل ا 
ك0 بن قد جاءَتك 2 مها وا تكرت وكت فرت 


«قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» المفسرون كلهم قالوا: إن هذه الآية نزلت في قوم خافوا 
إن أسلموا أن لا يغفر لهم ما جنوا من الذنوب العظام. كالشركء. وقتل النفس. ومعاداة النبي كله والقتال 
ضده9' والزنا. فأنزل الله تعالى(؟') هذه الآية وفرح النبى كله بهذه الآية. ورآها أصحابه من أوسع الآيات 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(1) انظر جامع البيان 5/174 والجامع لأحكام القرآن 717/١6‏ وتفسير القرآن العظيم 5 ممعالم التنزيل 87/5 والبحر المحيط 
اا . 

() انظر معالم التنزيل 87/5 وزاد المسير 188/1 وتفسير القرآن العظيم 01/4 

(9)(جب د). 

(5) في (د) هو (9) انظر معالم التنزيل 87/85 وزاد المسير 189/1 . 
(1) في (د) أو يكفر. )٠١(‏ في (د) جزاها. 

(0) ساقطة من (ج). )١١(‏ في (بء. جء د. ه) مطروا. 

(0) في (أ. ج. ه) وهو. )١0(‏ في (د) أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق يوسع الرزق. 


)١(‏ في الأصل معه. والصواب: ضده. كي يستقيم المعنى حيث إن القتال معه ليس منكراً . )١5(‏ من (د). 


لالمه 


سورة الزمر/ الايات : "هم _ وه 


في مغهرة الذنوت27: أخبرنا [أبو القاسم السراج]9) أن91) أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسه 9ن أنا علي ن 
ابن عباس : أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمداً تَكِِ فقالوا: إن الذي تدعو إليه 
لحسن”*" لو تخبرنا أن لما 29 عملناه كفارة فنزلت هذه الآية "© ومعنى «أسرفوا على أنفسهم» ”© أي بالشرك والزنا 
وإراقة الدماء. #لا تقنطوا من رحمة الله*9©. وذلك أنهم ظنوا أنه لا توبة لهم إن الله 
يغفر الذنوب جميعاً» وعد بغفران الذنوب وإن كثرت. أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم النصراباذي» 
أنا أبو حامد2©'"9 أحمد بن محمد بن شارك"©. أنا'"'؟ زكريا بن يحيى الساجي. نا عبد الأعلى 
(ابن حاد)20, ناد حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد”*'؟ أنها 


سمعت النبي كَل لم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعاً 174 ولا يبالي به 210 إإنه1*0 هو الغفورالرحيم 2117 أخبرنا أبو بك رأحمد بن محمد الحافظ. أنا أبو بكرمحمد بن 


(١)انظر‏ جامع البيان ١١ .٠١/5765‏ ومعالم التنزيل 87/5 والبخاري في صحيحه كتاب التفسير تفسير سورة الفرقان والجامع لأحكام القرآان 
6 . ظ 

5) في (أ) أبو القاسم الزجاج. وأبو القاسم السراج هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القرشي النيسابوري الفقيه توفى سنة 418 ه 
(شذرات الذهب "/ ٠١١‏ وتذكرة الحفاظ 7/ 8م١٠21 .)1١84‏ 

(م في (أ) نا. ظ 

(5) أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكازوكي النيسابوري (اللباب في تهذيب الأنساب 7/7).. 

(0) ساقطة من (أ). ظ 

(1) في (د) ما. ظ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير تفسير سورة الزمر ومسلم كتاب الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما قبله وجامع البيان 
64 وتفسير القرآن العظيم 5 /08. ظ 

(8) أسرفوا: السرف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر (المفردات في غريب القرآن مادة سرف 
ص ١ .)5١١ 2757١‏ 

(9) القنوط اليأس من الخير يقال يقنط قنوطاً وقنط يقنط (المفردات مادة (قنط) ص .)5١7‏ 

(١١)أبو‏ حامد أحمد بن محمد بن شارك الفقيه الشافعي مفتي هراة ومحدثها ومفسرها توفي سنة خمس وخمسين وقيل سنة ثمان وخمسين 
وثلثمائة هجرية (شذرات الذهب 7727/7) . ظ 

)١١(‏ في (بء. ج) شادان. 

)١5(‏ في (د) نا. ظ 

0 ساقطة من (أ). ظ‎ )١5( 

)١15(‏ أسماء بنت يزيد بن السكن أم عامر وأم سلمة الأنصارية الأشهلية من المبايعات المجاهدات روت عن النبي كَلهْ جملة أحاديث وقتلت 
بعمود خحبائها يوم اليرموك وقيل عاشت إلى دولة يزيد بن معاوية (الاستيعاب ١7817//5‏ - وأسد الغابة ١8/17‏ وتهذيب الكمال ١١1/1‏ 
وتهذيب التهذيب "949/١117‏ وسير أعلام النبلاء 2797/5 7917 وتهذيب الكمال 188). 

)١5(‏ دفي (د) يقول. 2 ظ 

)5١7 القنوط : اليأس من الخير يقال قنط يقنط قنوطاً وقنط يقنط (المفردات مادة قنط ص‎ )١( 

)١7(‏ ساقطة من (ج. ه., د). 

)١18(‏ من (ه). 

(14) أخرجه الإمام أحمد في :مسنده 04/7 والترمذي في سننه وقال عنه أبو عيسى :هذا حديث غريب لا نعرفه إلامن حديث ثابت عن” ‏ 


مه لل سس سب صورة الزمر/ الآيات: 1م 4ه 


حشيش العدل نا(2 أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي2؟ . نا محمد بن منصور 7 نا حجاج بن محمد, نا ابن 
لهيعة عن أب قبيل 9) قال 2 : سمعت أبا عبد الرحمن المقري يقول: حدثني أبو عبد الله الجبلاني أنه سمع ثوبان 
مولى رسول الله [ككلخٍ يقول: إن رسول الله يكخِ] 29 قال: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية «يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم [لا تقنطوا من رحمة الله] )2 . ثم دعاهم إلى التوبة فقال: «وأنيبوا إلى ربكم» أي( ارجعوا 
من الشرك والذنوب إلى الله تعالى!”') فوحدوه #وأسلموا له وأخلصوا"'' له التوحيد”"' «إمن قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا 
تنصر ون» لا تمنعون من عذاب الله «واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» يعني القرآن. يقول أحلوا حلاله 
وحرموا حرامه. وقال السدي : الأحسن ما أمر الله به في كتابه 2 «إمن قبل أن يأتيكم العذاب بغتة» يريد الموت. 
وذلك أنهم يموتون بغتة فيقعون في العذاب وهو قوله: «وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس* قال المبرد: أي بادروا 
خوف أن تقول وحذراً من أن تقول نفس 47" وقال الزجاج : خوف أن تصيروا إلى حال تقولون فيها هذا القول” " . 
ويا حسرنا"١)‏ على ما فرطت2157 في جنب 1" الله» قال الفراء: الجنب القرب, أي في قرب الله وجواره('') والجنب 


> شهربن حوشب قالوشهر بن حوشب يرويعن أم سلمة الأنصاريةوأم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد. الترمذي كتاب تفسير 
القران باب ومن سورة الزمر ٠/4‏ /ام 

)١(‏ في (د) أنا. 

)١(‏ أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي . محدث بغداد في وقته توفي سنة 737١‏ ه وله نيف وتسعون سنة (العبر ”2188/1 تاريخ بغداد 
ره 309). 

(؟) محمد بن منصور بن داود بن إبراهيم الطوسي أبو جعفر العباد وثقه النسائي وقال في موضع آخر لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال مسلمة: ثقة توفي رحمه الله سنة ست وخمسين ومائتين هجرية. (تهذيب التهذيب 81/7/9). 

(5) أبو قبيل هو حي بن هانىء بن ناصر أبو قبيل المعافري المصري مات سنة ١78‏ ه (التهذيب / "لا 778/6). 

(0)] ج. 

(1)ما بين المعقوفين ساقط من (د) وفي ه انه قال كَل . 

(0) من (أ). 

(8) رواه الاإمام أحمد في مسنده 7170/0 والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وحديئه حسن. انظر مجمع الزوائد ل/ا/ ٠١١‏ . 
كتابه التفسيو تفسنيز سورة غافر: 

(1) ساقطة من (ه). 

)١١(‏ من (د). 

)١١(‏ في (د) أخلصوا. 

)١(‏ في (ه) للتوحيد. 

15) انظر جامع البيان ١ »2١7/1785‏ ومعالم التنزيل 85 /80. 

. 11١/5 وفتح القدير‎ ١947/17 وزاد المسير‎ 8١/5 انظر معالم التنزيل‎ )١5( 

(15) في (د) قال. 

(1) انظر معاني القرآن للزجاج ورقة ١85‏ . 

(10) الحسرة معناها: الغم على ما فاته والندم عليه وكأنه انحسر عنه الجهل الذي حمله على ما ارتكبهء أو انحسر قواه من فرط غم أو 
أدركه إعياء عن تدارك ما فرط منه (المفردات مادة (حسر) ص )١١8‏ 

. )7 371 فرط: قصر يقال: ما فرطت فى كذا ما قصرت. (المفردات مادة «فرط» ص 5/ا”ا,‎ )١18( 

ظ (19) جنب الله أي أمره وحده الى حده لكا + (السترداك عافد ين قر 48). 

. 1/١/5 انظر زاد المسير /ا97/1١ وفتح القدير‎ )١١( 


ضؤوة الذف | الأرطانة 8 يس سسع ا ب لج بو ا يي لت يج يا ب عمجو اي يي 8/687 


بمعنى القرب كثير في الكلام يقال: فلان يعيش في جنب فلان أي في قربه وجواره. ومنه قوله تعالى 27 إوالصاحب 
بالجنب» 7 والمعنى على هذا القول: على 7" ما فرطت في طلب7 جنب الله أي في طلب جواره وقربه وهو 
الجنة' '. وهذا معنى قول ابن الأعرابي”" في قرب الله من الجنة وقال الزجاج: أي فرطت في الطريق الذي هو طريق 
افعو رجو جار لوسرل سل له لاي ريات 1 ريل لوا الجنب بمعنى الجانب أي قصرت في الجانب 
الذي يؤدي إلى“ 'رضا الله عر وجل” ''؟. والمفسرون ذكروا هذه المعاني» فقال عطاء عن ابن عباس: ضيعت في 
ثواب اللهء وقال مجاهد والسدي: في أمر الله''؟. وقال الحسن: في طاعة الله20. #وإن كنت لمن الساخرين» 
يد وما كنت إلا من المستهزئين بالقرآن وبالمؤمنين2'9 في الدنياء أو تقول لو أن الله هداني» أرشدني إلى دينه 
#لكنت من المتقين4 الشرك #أو تقول حين ترى العذاب» مشاهدة وعياناً #لو أن لي كرة» رجعة إلى الدنيا #فأكون 
من من المحستين» الموحدين. ثم يقال لهذا القائل: «ابلى قد جاءتك آياتي» يعني القرآن #فكذبت بها واستكبرت774') 
قلت : إنها ليست من الله تعالى(2'7 #واستكبرت2'(4 تكبرت عن الإيمان بها40١‏ قوله : 


آذ رت ير رةه ساس بيه م آ هه 4 ب ج< سر 
0000 رى ال اي 00 السن يي 1 مَنُوى إلمشكبريت 58 
ته زلاتتشهع لشو ولاخ ينوك © 


#ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله فزعموا أن له ولدا أو شريكاً إوجوههم مسودة4 أخبرنا أبو بكر 
الحارثى . أنا أبو الشيخ الحافظ 2 نا'2 عبد الله قحطبة ٠‏ نأ محمد بن الصباح. نا عمرو بن الأزهري عن أبي 


الربيع؛ عن كثير بن زياد قال: سئل الحسن عن هذه الآية «إيوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة#<1") 


)١(‏ ساقطة من (ب. ه). 

(1) سورة النساء/ آية رقم 8. 

(5) ساقطة من (ب). 

(5) ساقطة من (ب). 

(5) فتح القدير للشوكاني 47١/5‏ . 

(1) ابن الأعرابي هو: أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي الأنباري اللغوي المعروف توفي سنة 7١‏ ه. نزهة الأولياء ١7١‏ . 
(0) انظر معاني القرآن واعرابه للزجاج ورقة ١185‏ . 


(6) من (د). 

(49) في (د) في . 

)١١(‏ من (د). 

1 .86/ 5 ومعالم التنزيل‎ ١١ /7 4 أنظر تفسير مجاهد 059/17 وجامع البيان‎ )١١( 

)١1(‏ انظر جامع البيان 17/75. ١5‏ ومعالم التنزيل 5 /85. (/10) ساقطة من (ب). 
)١1(‏ ساقطة من (أ) )١(‏ ساقطة من (ه). 
)١5(‏ في الأصل والمؤمنين والأفضل وبالمؤمنين لأن إعادة العامل (حرف الجر) أبلغ . (19) في (د) و. 

(15) من (ه). ظ )1١(‏ في (د) أنا. 


)١1(‏ ساقطة من (أ). ْ )١١(‏ ساقطة من (د). 


يوم ا سس سورة الزمر/ الايات: 1557 
فقال: هم الذين يقولون: الأشياء إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل”'2» وباقي الآية مفسر في هذه السورة”” . 
قوله: #وينجي الله» أي من جهنم «الذين اتقوا» الشرك #بمفازتهم» المفازة 27 الفوز هو الظفر بالخيرء 
يسوي من جهنم ين او هم 

والنجاة من الشمن: قال الميرد: المفازة مفعلة مفعلة من الفوز وهو السعادة وإن جمع فحسن فحس٠(؟)‏ كقولك: السعادة 

والسعادات20) والمعنى ينجيهم الله بفوزهم . أي بنجاتهم من النار. وفوزهم بالجنة ولا بمسهم السوء » لا يضيبهم 

العذاب «ولا هم 78 ل رضوا بالثواب . 

َم عن عد رت 0 7 عر 0 ل ره ل له 5 قد سك 0 

ألله و ع اوس وكيل 9 لم مقَالِيد أ نوات وَالْأرْضٍ وَالْذِيتَ د' 
َّ 4 مج سا 1 يم - سم © 4 11 0 ده 
5-5-7 سروب 9 قل أفَحَيْرَ الله مَأْمَرَوَفة أعبد مها أ ] 

ل ا 2 د س > 2-6 0 آذ[ هر ا لحم - 0210 ره لله 

ليك وَل لزن من لَك لَينَ ا يتل ع 1-7 بن اليرت )بل لله بات 


«الله خالق كل شيء» أي إن( ما في الدنيا والآخرة فهو خالقه. وهو على كل شيء وكيل2274 أي الأشياء 
كلها موكولة إليه. فهو القائم بحفظها والتصرف فيها. له مقاليد السموات والأرض* واحدها مقليد"» ومقلاد. 


. ١197/17 انظر زاد المسير‎ )١( 

. عند الآية رقم 77 من نفس هذه السورة الكريمة‎ )١( 

(؟) في (د) والمغازا. 

(4) في (ه) فهو حسن . 

(5) انظر معالم التنزيل 87/5 

(7) ساقطة من أ. ج 

0) في (أ. ب. ج. ه) قدير. 

(8) في المعرب للجواليقي ص 757 المقليد (بكسر الميم) المفتاح فارسي معرب لغة في الإقليد والجمع مقاليد. قال ابن قتيبة: «له 
مقاليد السموات والأرض» أي مفاتيحها وخزائنها لأن مالك المفاتيح مالك الخزائن واحدها إقليد وجمع على غير واحد كما قالوا: 
مذاكير جمع ذكر ويقال: هو فارسي معرب وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي: الإقليد» المفتاح» فارسي معرب . والمقليد لغة في 
الإقليد والجمع مقاليد. وانظر زاد المسير ١145/17‏ . هذا ويجرنا هذا الكلام للحديث عن آراء العلماء في وجود بعض الكلمات غير 
العربية في القرآن الكريم أو عدم وجود ذلك. فنقول وبالله التوفيق : 
«اختلف العلماء والآئمة في وقوع المعرب في القرآن الكريم, فالأكثرون كما يقول الإمام السيوطي في كتابه الإتقان ‏ ومنهم الإمام 
الشافعي» وابن جرير وأبو عبيدة. والقاضي أبو بكر. وابن فارس - على عدم وقوعه فيه. لقوله تعالى : #قرآنآً عربياً» وقوله تعالى : 
«ولو جعلناه قرآنآ أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي» وقد شدد الشافعي النكير على القائل بذلك وقال أبو عبيدة: إنما 
أنزل القرآن بلسان عربي مبين فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول. وقال ابن أوس: لو كان فيه من لغة غير العرب شيء 
لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها. وقال ابن جرير: ما ورد عن ابن عباس وغيره من 
تفسير ألفاظ من القرآن أنها بالفارسية أو الحبشية أو النبطية أو نحو ذلك إنما اتفق فيها توارد اللغات فتكلمت بها العرب والفرس 
والحبشة بلنفظ واحد وقال غيره بل كان للعرب العارية التي نزل القرآن بلغتهم بعد مخالطة لسائر الألسنة في أسفارهم فعلقت من لغاتهم 
ألفاظ غيرت بعضها بالنقص من حروفها واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الفصيح , ووقع بها البيان وعلى 
هذا الحد نزل بها القرآن. 
وقال آخرون فكل هذه الألفاظ عربية صرفة ولكن لغة العرب متسعة جدآ ولا يبعد أن تخفى على الأكابر الجلة وقد خفي على ابن عباس: 


سورة الزمر/ الآيات: 57 5 ١ه‏ 


قال ابن عباس( ومقاتل: يريد مفاتيح السموات والأرض بالرزق والرحمة(©, وهو قول قتادة(» وقال الليث: 


- معنى فاطر وفاتح قال الشافعي في الرسالة: لا يخيط باللغة إلا نبي . 
وقال أبو المعالي ب ان إنما وجدت هذه الألفاظ في لغة العرب لأنها أوسع اللغات وأكثرها ألفاظاً ويجوز أن يكونوا 
سبقوا إلى هذه الألفاظ . 
وذهب آخرون إلى وقوعه فيه. وأجابوا عن قوله تعالى «قرآناً عربياً» بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية .لا تخرجه عن كونه عربياً 
والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية. وعن قوله تعالى «أأعجمي وعربي»# بأن المعنى من السياق أكلام أعجمي 
ومخاطب عربي . واستدلوا باتفاق النحاة على أن منع صرف نحو إبراهيم للعلمية والعجمة. ورد هذا الاستدلال بأن الأعلام ليست 
محل خلاف. فالكلام في غيرها 0 بأنه إذا اتفق على وقوع الأعلام فلا مانع من وقوع الأجناس وأقوى ما رأيته للوقوع وهو اختياري 
ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعي الجليل قال: في القرآن من كل لسان (وروي) مثله عن سعيد بن جبير 
ووهب بن منبة: فهذه إشارة | ا هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأولين والآخرين 9 
فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليتمم إحاطته بكل شيء فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها استعمالاً للعرب ثم رأيت 
ابن النقيب صرح بذلك فقال: من خصائص القرآن على سائر كتب الله تعالى المنزلة أنها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم لم ينزل 
فيها شيء بلغة غيرهم . والقرآن احتوى على جميع لغات العرب وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شيء كثير انتهى . 
وأيضا فالنبي يق مرسل إلى كل أمة. وقد قال تعالى «إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» فلا بد وأن يكون في الكتاب المبعوث به 
من لسان كل قوم وإن كان أصله بلغة قومه هو (وقد) رأيت الجويني ذكر لوقوع المعرب في القران فائدة أخرى فقال:إن قيل إن استبرق 
ليس بعربي وغير العربي من الألفاظ دون العربي في الفصاحة والبلاغة فنقول لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن يتركون هذه اللفظة 
ويأتوا بلفظ يقوم مقامها في الفصاحة لعجزوا عن ذلك وذلك لأن الله تعالى إذا حث عباده على الطاعة فإن لم يرغبهم بالوعد الجميل 
ويخوفهم بالعذاب الوبيل لا يكؤن حثه على وجه الحكمة فالوعد والوعيد نظرآً إلى الفصاحة واجب ثم إن الوعد بما يرغب فيه العقلاء 
وذلك منحصر في أمور الأماكن الطيبة» ثم المآكل الشهية» ثم المشارب الهنية ثم الملابس الرفيعة ثم المناكح اللذيذة ثم ما بعده مما 
يختلف فيه الطباع فإذا ذكر الأماكن الطيبة والوعد به لازم عند الفصيح ولو تركه لقال من أمر بالعبادة وعد عليها بالأكل والمشرب أن 
الكل والشرب لا ألتذ به إذا كنت في حبس أو موضع كريهء فلذا ذكر الله الجنة ومساكن طيبة فيهاء وكان ينبغي أن يذكر من الملابس ما 
هو أرفعها وأرفع الملابس في الدنيا الحرير وأما الذهب فليس مما ينسج منه ثوب ثم إن الثوب من غير الحرير لا يعتبر فيه الوزن والثقل 
وربما يكون الصفيق الخفيف أرفع من الثقيل الوزن وأما الحرير فكلما كان 0 الفصيح. أن يذكر 
الأثقل الأثخن ولا يتركه في الموعد لثلا يقصر في الحث والدعاء. ثم إن هذا الواجب الذكر إما أن يذكر بلفظ واحد موضوع له صريح 
أو لا يذكر بمثل هذا ولا شك أن الذكر باللفظ الواحد الصريح أولى لأنه أوجز وأظهر في الإفادة وذلك استبرق فإن أراد الفصيح أن يترك 
هذا اللفظ ويأتي بلفظ آخر لم يمكنه لأن ما يقوم مقافة إما لفظ وانخد أو ألفاظ متغددة ولا يجد العربي لفظاً واحدآ يدل عليه لأن الثياب 
من الحرير عرفها العرب من الفرس ولم يكن لهم بها عهد ولا وضع في اللغة العربية للديباج الثمين اسم وإنما عربوا ما سمعوا من 
العجم واستغنوا به عن الوضع لقلة وجوده عندهم وندرة تلفظهم به وأما إن ذكره بلفظين فأكثر فإنه يكون قد أخل بالبلاغة لأن ذكر 
لفظين بمعنى يمكن ذكره بلفظ تطويل فعلم بهذا أن لفظ استبرق يجب على كل فصيح أن يتكلم به في موضعه ولا يجد ما يقوم مقامه 
وأي فصاحة أبلغ من أن لا يوجد غيره مثله انتهى . 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء والمنع عن أهل العربية والصواب عندي مذهب. فيه تصديق 
ظ القولين جميعاً وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء ؛ لكنهما وقعت للعرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم 
إلى ألفاظها فصارت عربية ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب فمن قال أنها عربية فهو صادق ومن قال عجمية | 
فصادق ومال إلى هذا القول الجواليقي وابن الجوزي وآخرون. [ ظ 
(انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي :1+/١‏ 158). 
)١(‏ انظر جامع البيان ١5/574‏ وزاد المسير /ا/ 1945 . 
(؟) انظر معالم التنزيل 85/14 وفتح القدير 41/5/15 . 
(") انظر جامع البيان ١5/714‏ ومعالم التنزيل 87/15 وتفسير القرآن العظيم 5١1/15‏ وفتح القدير 414/85 . 


وه سورة الزمر/ الأيات: 04-57 


المقلاد الخزانة ومقاليد [السموات والأرض]2(7, خزائنها”؟؟, وهو قول الضحاك. 

«إوالذين كفروا بآيات الله» يعني القرآن «أولئنك4”" «هم الخاسرون» خسروا حين صاروا إلى النار. ثم 
أعلم أنه إنما ينبغي أن يعبد الخالق وحده فقال: قل 7 لهم”” «أفغير الله تأمروني أعبد). قال مقاتل: وذلك أن كفار 
قريش دعوه إلى ") دين آبائه ". وفي «تأمروني» وجوه من القراءة: «تأمرونني» بنونين وهو الأصل» «وتأمروني» بنون 
مشددة على إسكان الأولى. وإدغامها في الثانية» «وتأمروني» بنون خفيفة 9» على حذف إحدى النونين © وقوله 
«أيها الجاهلون» أي”''' فيما تأمرونني. ثم حذره أن يتبع دينهم فقال: #ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن 
أشركت ليحبطن عملك4” '' قال ابن عباس : هذا أدب من الله تعالى ' لنبيه يك وتهديد لغيره لأن الله تعالى 9" قد 
عصمه من الشرك ومداهنة!؟" الكفار 9©"©. ثم أمره 21١0‏ بتوحيده فقال: طبل الله فاعبد» قال [عطاء ومقاتل] 7'"): 


م١‏ 
وحده 7 ؛ لأن عبادته لا تصح إلا بتوحيده إوكن من الشاكرين» لإنعامه عليك. قوله(19): 


وَمَا دروأ لَه حقَّ هدرم وَالْارَضٌ بسحا قْصكحمُ بَوْمَ الْقِيِدمَةٍ وَالسَّمنوَات مطويكت سَعِييه 


)١(‏ في (ج) الأرض والسماوات . (4) ساقطة من (ج). 

(1) انظر فتح القدير 875/5 . (7) في (د) إذا. 

(”) في (ب) وأولئك . )1١(‏ انظر معالم التنزيل 85/5 وتفسير القرآن العظيم 5١1/84‏ والبحر المحيط 478/1 . 
(؟) ساقطة من (ج. ه). (6) في (ه) مخففة 


(9) اختلف في (تأمروني) فنافع وأبو جعفر بنون خفيفة على حذف إحدى النوثين والمختار مذهب سيبويه أنها نون الرفع» وقيل نون 
الوقاية» وكلاهما فتح الياء وقرأ ابن عامر يخلف عن ابن ذكوان بنونين خفيفتين مفتوحة فمكسورة على الأصل وهو الذي عليه أكثر الرواة 
عن أبن ذكوان من طريقيه . ورواه ابن شاذان عن زيد عن الرملي عن الصوري عن ابن ذكوان بنون واحدة مخففة كنافع . وكذا رواه ابن 
هارون عن الأخفش وتقدم لابن عامر سكون الياء. والباقون بنون مشددة أدغمت نون الرفع في نون الوقاية وفتح الياء منهم ابن كثير 
(اتحاف فضلاء البشر ص ١لا””. ‏ /الا” والنشر 5/7, 7514 تحبير التيسير 17 » البحر المحيط 579/1). 

)١١(‏ ساقطة من (ب. ه). 

)١١(‏ حبط العمل على أوجه: أحدها: أن تكون الأعمال دنيوية فلا تغني فى القيامة غناء كما قال تعالى : «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباء متثوراً» والثاني : أن تكون أعمالاً أخووية لكن لم بتساديها صاحبها وجه الله تعالى. والثالث: أن تكون أعمالاً صالحة 
ولكن بإزائها سيئات توفي عليها وذلك المشار إليه بخفة الميزان» وأصل الحبط من الحبط وهو أن تكثر الدابة أكلاً حتى ينتفخ بطنها 
(انظر المفردات مادة حبط ص .)١١5‏ 

)١0‏ من (أ). 

(15) من (د). 

)١5(‏ الإدهان في الأصل : مثل التدهين لكن جعل عبارة عن المداراة وترك الجد كما جعل التفرية وهو نزع الفراء عن البعير عبارة عن ذلك 
قال: (أفبهذا الحديث أنتم مدهنون) قال الشاعر: 

الحزم والقوة خير من ال إدهان والقلة والهاع 
وداهنت فلاناً مداهنة قال «ودوا لو تدهن فيدهنون» المفردات مادة دهن (ص "/17. 17/4). 

.85/5 انظر معالم التنزيل‎ )١6( 

(15) في (ج) أمر. 

(17) في (ه) مقاتل وعطاء 

. 475/5 وفتح القدير‎ ١40/1 انظر زاد المسير‎ )١1( 

. في (د) وقوله‎ )١19( 


سوزة الزمر/ الآيات: 7٠١‏ 
0 وى 0 3 وَبْفِحَ - : 1 + . د مر 


ظ ميم فد ين ما ف 0 4 ب رضي ا 


بِأَلبيَعنَ كةو يتم حقو لا يظلمُونَ (ي) وَووِيتَ كل َس ما عات وَهْوَأعلَمُ م 
يَْعلُونَ 07 

«#وما قدروا الله حق قدره» أي(2 ما عظموه؛ إذ عبدوا غيره» وأمروا النبي يك بعبادة غيره. ثم أخبر 
عن عظمته فقال: «والأرض جميعاً قبضتة يوم القيامة *# القبضة في و ا 7 
وأخبر(© الله عن قدرته فذكر أن الأرض كلها مع عظمتها(”" وكثافتها في مقدوره كالشيء الذي يقبض عليه القابض 
بكفه. فذكر القبضة وإن كان لا يقبض عليها تفهيماً لنا على عادة التخاطب فيما بيننا(؟»» لأنا نقول: هو في يد فلان وفي 
قبضته للشيء الذي يهون علي هالتصرف فيه وإن لم يقبض عليه. وكذا0) 
قوله تعالنى ': «والساوات مطويات بيمينه» ذكر اليمين للمبالغة في الاقتدار. يعني أنه يطويها بقدرته كما يطوي 
الواحد منا الشيء المقدور له طيه بيمينه. قال الأخفش: بيمينه» يقول: أي © في قدرته نحو قوله «إوما ملكت 
أيمانكم # م( أي ما «4) كانت لكم عليه قدرة» وليس الملك لليمين دون الشمال وسائر الجسد(") ثم نزه نفسه عن 
شركهم فقال «إسبحانه وتعالى عما يشركون» قوله: «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض» 
الآية 2١1‏ [قال المفسرون9': مات من الفزع وشدة الصوت [أهل السماء والأرض] ”2 «إلاامن شاء الله6 أخبرنا أبو الفتح 
محمد بن علي الكوفي الصوفي!*؟22, أنا أبو الحسن علي بن الحسن التميمي ءنا محمد بن إسحاق الرملي» نا هشام بن 
عمارءنا إسماعيل بن عياش :»عن عمر(*) بن محمد7 ).عن زيد , بن أسلم .عن أبيه عن أبي هريرة [رضي الله عنه] 19) 
عن رسول الله يكل أنه: سأل”*2 جبريل عن هذه الآية إونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا 
من شاء الله» من الذي (11) لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال:«هم الشهداء متقلدون أسيافهم حول العرش)2 2" وهذا قول 


)١(‏ من ر(ج) 1 ظ 1) من (د). 


(1) في (بء جه دء ه) أخبر. (8) النساء: آية ٠"‏ 

9) في (د) عظمها. ‏ ظ (9) في ا( بما وفي وجب ه) لما. 

(4) في (ب) بينها. ظ )٠١(‏ انظر معاني القرآن للأخفش 87174/7 
(05) في )د وكذلك. )١١( [ ٠‏ ساقطة من (ب.د). 0 

(5) من (د). ظ (5١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من (أ). 


)١(‏ في (بء ج) من في السموات ومن في الأرضء وفي (د) أهل السموات وأهل الأرض. في (ه) أهل السموات والأرض. 

)١5(‏ ساقطة من (د). 

)١5(‏ في (د) عمرو. 

)١7(‏ عمربن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب نزيل عسقلان وثقه ابن سعد وأحمد وابن معين والعجلي وأبو داود وقال النسائي 
ليس به بأس مات بعسقلان مرابطاً بها سنة خمس وأربعين ومائة هجرية (تهذيب التهذيب 410/1). 

(17) من (ج). )1١8(‏ في ا( سثل . (14) في (أ جب د ه) الذي . 

)1١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان ٠١/75‏ والحاكم في المستدرك كتاب التفسير باب القراءة 707*/7 وقال عنه: حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وفردوس الأخبار بألفاظ قريبة 747/5. 17ا"ء "١1‏ وتفسير القرآن العظيم 14/14. 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج"7/ م8" 


لل ال اا 41ت ل ار ل لي نا 


سعيد بن جبير وعطاء عن ابن عباس(2»2©2 وقال مقاتل والسدي والكلبي: هو جبريل”2© وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت”" 9ثم نفخ فيه أخرى» يعني نفخة البعث «فإذا هم قيام» [يعني الخلق كلهم قيام على أرجلهم 
وينظرون» ينتظرون]”7*) ما يقال لهم , وما يؤمرون به «وأشرقت الأرض بنور ربها» وهو أن الله (عز وجل)220 يخلق في 
القيامة نوراً يلبسه وجه الأرض فتشرق به200 من غير شمس ولا قمر #ووضع الكتاب# قال مقاتل: يعني كتب 
الأعمال7) ١‏ بالنبيين والشهداء» وهم الذين يشهدون للرسل بالتبليغ,» وهم أمة محمد ككل قاله ابن عباس" 
وقال عطاء<؟»: يعني الحفظة كقوله: «معها سائق وشهيد»(2 «وقضي بيئهم بالحق وهم لا يظلمون4 لا ينقصون من 
ثواب 56 وعواقزل: «ووفيت كل نفس ما عملت أي ثواب ما عملت وهو أعلم بما يفعلون» قال عطاء: يريد 
أني عالم بفعلهم لا أحتاج إلى كاتب١22‏ ولا شاهد 25 قوله9) : 
م 7 ءوس 2 م م هه ير سا يه آ 2 
وَسِيقٌ ألذِينَ مكهروا حكتروا إل جه زمرا حو إذا جأمُوها فحت |" 52 َرَت ألم َم 
7 292 0 5 5 صر 2 11 لوأ يل و1 ل م م 
رم ا تَلُونَ عَلكَكُم أبنت رد اسع دومحخ هلذا قالوا 07 حقت د 
لْعَدَّانٍ عل الككفرين )قبل أَدْحْلُوَأ بوب جَهَئَّمَ دين فيها ينس مو بق اسك ليتسكيريست 09 


ؤوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر» أفواجأً كفارا كل أمة على حدة. والزمر جماعات49١)‏ في تفرقة بعضها 
على إثر بعض, واحدتها زمرة. 


وقوله : «وحتى إذا جاءوها فتحت أبواءها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم » أي 210 من أنفسكم «يتلون عليكم 
آيات ربكم يعني ما أنزل الله على الأنبياء. «قالوا بلى, ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين# وهو قوله 
«الأملان. جهنم منتك «(وممن تبعك)110) (منهم جين ) 2314002170 , 


رو آذ 


سدق الذدت أنقوا رم اكه ودرا حو : إذا جَاءُوها وَفيِحَتٌ أَبوبهَا وََالَ لكر حَرْنهًا سَلم 


عوها 
كحك يبَر دلوا حت 7 وَفَالُوأالْحمَدُ 1ن الرك مدقا وعد راونا الا نيا 


(١)انظر‏ تفسير عبد الرزاق 481/1 وجامع البيان 7٠١/75‏ وفي الدر وعزاه إلى سعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر عن 
سعيد بن جبير 775/0 . 1 

(؟) في (ه) جبرثيل . 

(*) انظر جامع البيان 7١/178‏ . (5) في (د) تعالى . 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ه). )١(‏ في (أء ج., دء ه) الأرض. 

(9) انظر جامع البيان 71/75 ومعالم التنزيل 88/5 وتفسير القرآن العظيم 14/5. 

(8) انظر جامع البيان 77/175. 7 ومعالم التنزيل 88/5 


(9) نظر معالم التنزيل 88/8 وتفسير القرآن العظيم 11/5 )١5(‏ فى (ه) جماعة . 
)٠١(‏ سورة (ق)/ آية رقم 7١‏ . ظ )١5(‏ ساقطة من (ه). 
)١١(‏ في (بء د) كتاب. (17) ساقطة من (ه). 
)١1(‏ انظر جامع البيان 77/75 ومعالم التنزيل 5 /88. )١9(‏ من (ب). 


.86 سورة (ص)/ آية‎ )١8( من (جي د).‎ )١185( 


سورة الزمر/ الايات: 7 هل هوه 


يب الْحَبَّةَ حت دَق َعم أجَرُ الْعنيلِين 3 وكرق الْملتِيكة حَآؤير ون حول اعرش سخ 0 
ندري نو ين : أْلَقْ وَقيلَ الحمد ينع رب العلبين 09 

قوله(') «وسيق الذين اتقوا (ربهم إلى الجنة)294 (إلى قوله)0© إوفتحت أبوابها© «هذه الواو زيادة» عند 
الأخفش7*) والكوفيين”'» والمعنى فتحت حتى يكون جواباً لقوله #حتى إذا جاءوها» كالذي في قصة سوق الكفار. 

وقال الزجاج 29 : القول عندي أن الجواب محذوف على تقدير حتى إذا جاءوها وكانت هذه الأشياء التي ذكرت 
إلى قوله إفادخلوها خالدين» دخلوهاء فالجواب دخلوها 9» حذف 22 لأن في هذا ) الكلام دليلا عليه. وقوله 
لإسلام عليكم؟ أخبر الله تعالى"2 أن خزنة الجنة يسلمون على المؤمنين ويخبرونهم بطيب مقامهم فيها. قال ابن 
عباس : لإطبتم» طاب لكم المقام (''2. وقال قتادة: إنهم قد طيبوا قبل دخول الجنة بالمغفرة واقتص لبعضهم 9 من ' 
ماب 7 : طبتم فادخلوها خالدين #4" فلم دخلوها قالوا: «الحمد لله الذي صدقنا 
وعده» أي بالجنة «وأورثنا الأرض» أرض الجنة انتبوأ (من الجنة) حيث نشاءج”*''' نتخذ 7" فيها من المنازل ما نشاء 
يقول الله تعاك ” "2 إفنعم أجر العاملين» نعم ثواب المحسنين الجنة «وترى الملائكة» يومئذ «إحافين من حول 
العرث ش )١"(١#‏ محيطين محدقين به يقال حفٌ القوم بفلان إذا أطافوا(')به #يسبحون بحمد ر بهم # يحملون ايله 199) 

حيث أدخل ('') الموحديه )1١(‏ الجنة إوقضي بينهم © بين الخلائق #بالحق* بالعدل «وقيل الحمد لله رب العالمين» 
أهل''2 الجنة يقولون ذلك شكراً لله على إنجاز وعده حين تم وعد الله لهم . 


)١(‏ في (د) قول. 

)١(‏ ساقطة من (ج. ه) 

(؟) في (د) زمر حتى إذا جاؤها. 

(4) انظر معاني القرآن للأخفش 717/7 ومغني اللبيب 17/7 والبحر المحيط 47/1 . 
() انظر وجوه الإعراب والقراءات 5 ومغني اللبيب 175/7" والبحر المحيط 0 
6 انظر معاني القرآن واعرابه للزجاج ورقة ١81/‏ . 


(1) في (أ) دخولها. )١5(‏ في (أ. جء ه) منها وساقطة من (ب). 
(6) في (ب) وحزفت. 0 )١5(‏ في (ج) فنتخذد . 

(9)من (). 00 (13) من (د). 

)٠١(‏ ساقطة من (). 00 ظ (10) في (د) الحافين. 

)١١(‏ انظر معالم التنزيل 44/54 وزاد المسير .7١١/1‏ ؟١53.‏ (14) في (ب) طافو. 

)١5(‏ في (أ. ج. ه) بعضهم . (14) ساقطة من (د). 

. في (دء ج) دخل‎ )١( انظر معالم التنزيل 84/5. ظ‎ )١5( 


. في الأصل : الموحدون. والصواب : الموحدين. لأنها في مقام المفعول به المنصوب بالياء‎ )1١( 
. في (ج) وأهل‎ 


فهرس محتوبات 
الجزء الثالث 
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تفسضر سوارة الرطد الأيات: 7” -/5 ةي زذز ذ5 0000000225 0000 
الآيات: 5-١‏ 52000 ف و اود ونمو 38 ١‏ الأنافة ةوه 000 
الايات: ه -8/ ا اا ل 0 ل ل له 
الايات: 9 ١١‏ لاون و مو ل ' الاياقة لام ة 
الايات: ١٠6-1١7‏ الوه موووفن و ومفت ني قد "الأناف ققيقة ل اث 
الأيات: ١8-١1‏ 0 تفسير سورة النحل 
الايات: 1١9‏ -5”؟ 1 00 الايتان: 2١‏ ” وان ا ا ا ل ا ل ام ال 1 98 
الآيات: لاا _ ام وو و سا يي “315 الايات: غيم 2 
الأيات: “م _ بام 0 ا كن اه 
الايات: 8" - 5٠‏ اط بو قعل بام ب وي 1137 'الأبانف 212 ١5‏ 0 
الآيات: 5١‏ "5 أ فرج ا م ان و 1908 الكناكة ااي 5 
تفسير سورة إبراهيم الأيات: ٠١‏ _ غم ا ا 0 
الايات: 8-1١‏ و مز نا ا بالف ملعا ل اي 2503 2 الايات 51217955 م لون واوا م و ام 11 
الايات: 9 ١7‏ م 0 0... 0*8 الايتان: "25 55 05028 00 
الآية: م١‏ م م م م م ل .. 9و5 الآيات: ه:_١٠ه‏ م ل 0 
الايات: ١-1١9‏ 66666660660 6 78.0.6.666 الآيات: ١80-ه‏ اا 0 
الايات: 5” -/07” ا لل ب ا ا ا 104 الاناك 521027 ا ا 
الايات: 78١٠م‏ الو م سم م لسو ال أ لكر مودي 0 0 
الايات: ١‏ غ5" مي 16 الأرارت ايل 4ن ا 
الايات: ه” _ 57 م 0 0. “اس الايتان: هلاء 7 0 
الاية: "67 ملل امم مم ة م.م 6 .م .... ©" الآيات: لالط ٠م‏ ا ا 000 
الايات: 55 ١ه‏ لاله ال و ممه ف ١‏ الآرق لمر ل ا 
تنلسيز ضنورة احير الأيات: 884-487 2200 ا 
الايات: ١‏ -ه حيس ال م مم لأ "11ل 233 م موه ب ا ويد اه ود مح ع ا 
الآباك لاينة ومب و ديه دمحن د نف د نرق “الأرارطة قوق ون 00 خم دومع لقلا 
الآيات: ١٠6-٠١‏ م م ا د 208 لآق عه ا 0000 ا 
الايات: ١١‏ 76 500 00.06...... 8 الآيات: 907-9486 ا م 


الآيات: 57١1م‏ 2437 ٠‏ الآناك ارقي ا 500 معو مو “غم 


الآيتان: 13133 0 00000 
الآيات: ....031١5-117‏ 5ك« 
الآيات: ١75-1١١6‏ 00000000 ظ5ظ 
الايات: ١١8-١76‏ 500 
تفسير سورة الإسراء 

الآاية: ١‏ ل ل اك 
الآيات: ١‏ -8 ”5 
الآيات: 4 ١5‏ ا 270 
الايات: ١7-1١6‏ ةز ةذ 5د 0055 0 00000000 
الآيات: 7١-١8‏ 1111100 
الآيات: 70-77 1ص 
الآيات: ١8- 7١‏ 070000011 شط5ظ5(ط( 
الأيات: 79 _ “م 500 
الايات: 5" -/" 010111131( 
الايات: 9” _ 55 78 1ظ1! 
الآأيات: م _ "اه 15171 
الايتان: 5ه, هه ”5 
الآيتان: ه2 /اه ا ا ا ل يك 
الآيات: 4ه _ +٠‏ م د وا د 
الايات : 50-١‏ ا ا ا ا 


١7 4 الآيات:‎ 
١8- ١ الآيات:‎ 
7١-١89 الايات:‎ 


© © © #0 #00 هه #0 0#  ©#0#‏ «0 « 0# م م م 


© © © #0 © © #000 6خ 060 همه 0 هه 0ه هه 


© 0ه©ه#00©ه #©#0ن 0خ #0 0خ 0 #ه#0 #0 © 0 0© 0ه 


هه © «#000© © 6# #0 #0000640 ام ل« © 0ه #0 اله «. 


#086 #000 © #00 0 © #0©ه 0  »©#‏ © 060 0ه © © 0  ©#0‏ 0 ه»ه 


6 6 0ه انه © © #0 © 0ه  ©#‏ «ن ا هه هه 0# اسه م ١‏ 1» 


© © #0 0ه 6# همه همه 0ه©006ه 0 همه © 0# همه 0ه 0ه همه هس 


606 هم هم 0© © 0© © 0 #©» جه 0ه همه 6# 0< 0م 0ه 


6 ه606 #0 # جه 0ه © جه 0ه امه © جم جم اه هس 


© © همه هم ه6ه#0 ه00 #0« ه#00ه »© هه همه به هه » 


© 0 © © #0 0ه اه اه اه اه اه لخ جع« خ#ه ه00 > م 


هه هم © 6ه © © #0 © همه م0 0ه نه »| ©  »©«‏ 0 ه 


© © © هته »© #0006 ه#©ه00 هسه 0ه 6 مه هم م 0ه نه ٠»‏ 


© اج همه هج اه م« ا # ا اح اه #« © هسه هسه جه 00ل #2 » 


© #0 #00 #0 #0 0 ه#ا هه © همه اه اله > » 5« ا اله #ه © * 


هم © 0000© #00 #006 © هم © هع جع امه اهمه جه 0 #» 0ه © »© 


0ه © © هه #© © 0 2000© 0 © #0004000080 #0 #00 0ه نس 


6 © © © اه هن نه له خم الج هه 0ه هم همه ه6ه00١ه‏ 


© © © © © 0# © 0 © #ه00 © هه هه هه هه 0ه ها اه 


© 8# #0 0#0 ا #» #00©000©0©#0©0©0© © 0 #200 موه هه ه» 


© © #00©#0©#90# © © 0 © 0 #©00 #0 #0 اه هاه اه هه 


© © 6ه #060 #0©#0 0ه اهم اللومو جع ١ه‏ جع #0 ». 


فهرس المحتويات 

الآيات: 5١‏ -58 . 
الايات: 59 -هه . 
الأيات: 5٠١-845‏ . 
الايات ١5-"”ة‏ . 
الايتان 054 50 . 
الآيات ك55-_كآلا . 
الآأيتان: *الاء 9/5 . 
الايتان هلق "لا . 
الأيات: /ا/ا ‏ ١6م‏ . 
الآيات: 48١‏ -/الم . 
الأيات 9460-48 . 
الأيات: 15 -918 . 
الآيات: 8-1١‏ ... 
الآيتان: ه. ٠١٠١‏ .. 
الآيات: ١5-1١١‏ . 
الأيات: ل/ا١ 7١‏ . 
الأيات: 77 -ه” . 
الآيات: ”55-7 . 
الايات 6؟ 58 . 
الآيات: 59 هه . 
الآيات: 57-55 . 
الأيتان: 257 55 . 
الايات 7300 . 
الآيات: ١/ا‏ ”لا . 
الايات: 5/ا_لالا . 
الأيات: 487-18 . 
الايات 884-877 . 
الأيات: 95-4٠‏ . 
الآيات: /اة ٠١١‏ 
الآيات: ٠١8-٠١7‏ 
الآيات: ٠١4‏ -؟١١‏ 
الآيات: ١١7-1١7‏ 
الآيات : ١١5177‏ 


© #0 © # #0© #000 #«#00ه 0 0ه#0ه > ممه © © م 


© © © #0 0# © © # # اه اه اه جع © >0 0ه 


© © # #0© 0000© © اه # اله هم امجع ا اهاج > م 


# #0 © © #0 #0 © #00 # ا اه ا اه اه اع ># | © » 


© © هه # #0 © #0 #0 #0 اسم 0 اله © © | »© 


# 09# # # © #00©ه ا © © وم« 0ه © بم به #0 *» 


#0 #©» 0 هه © #0© ا هه © 00 © © ا مه ا هاه .#2006 


© »© ©#00س 6# 0« #0©» © همه © اه مه > هم ه أه 


© © © .همه © » #0 جم هه هه ه هم هم 


© © © © 0 © 0 #0 © # هام هه هو هو هه © م 


© © 0# 0 »© 0 ©» © 64ه00 ههه 0006© #0 اهم اه ه 


© © 0089© خم # #0 0060© هماهم ©  ©00‏ © ه06 اه 


© 0006© © © © 0 © #006 © 0ه © هم هه هه ه 


© © © © 0# © 0 © #0 ا # ا ده اه ها هد هو اه 


ب ل ا ل ل ىا 9 مه © هس لذ نا 
الب ل لا ل الى ل ا ا اليا الث ا له 
© ا 000# © 0 #© ا © #0006 © 6# #00 خ ‏ ا © ها ااه ه. 
© © #000 ه#©#00© # © 0 © شه اه > 0ه ه ا م 
© 9# #0 # اه © #0 #00 0س اه ااه © هه © م 


© #8 #0 ااه 6# #000©#00ه © 00# خم #00 ام اه ها أس 


الآيات: ١٠ ١١1/‏ ل 
الآيتان: 1" ك2 ١7‏ 100000 
الايات : “17 _ ١0‏ 000 
تفسير سورة الأنبياء 
الأيات نكا جه دسو ا ع ا 0 
الايات ا 2 
الآيات: ١٠6-٠١‏ 010000 
الايات 5١-15‏ 0 
الايات: 7١‏ 7 ا 
الآيات: 75 ١م‏ 0 
الآيات: 7" _ 0م ل 
الأيتان : "27 بام ا 0 
الأيات: 8” -_ 5 15170111 
الأيات: 55 - 57 1100000 
الأيات: 58 -5ه 11100 
الأيات: لاه _ > ا 000 
الأيات 7٠١:‏ ل ني ل و جا ا ا ا ا ده 
الايات اي ود واه ما عدم يط قا مس ١‏ 
الأيات: 5 - 17م 00 
الأيعان: “الم 85 ةزةزةزةز ‏ زد 0 0 00000000000000 
الآيات: 86 -8/8 ا 1ك 
الآيات: 89 - 4١‏ ا 
الايات 4 _/0ة 8 000 
الايات: 98 ٠١‏ 0000 2”5 5 
الآية: ٠‏ يا ع م ا ا لا ل 
الآيات: ٠66‏ -/ا١٠١‏ 0701010 
الأيات: ١١7- ٠١8‏ 0 
تفسير سورة الحج 
الايتان: 2١‏ ” 0 
الأيتان: ”2 5 000005128 0 ا0 200 
الايات : 6 7 او ا ا ا ا 0 
الآيات: م _ ٠١‏ لي 0 
الأيات: ١٠-1١١‏ 0111 ظط1 
الايات: ١8-1١5‏ ل 


5 


الايات: 1١9‏ _ ؟١‏ 
الآأيتان: 277 ١5‏ 
الأية: ١6‏ 
الايات : 54-5 
الايتان : 
الايتان : 
الايات: 5 _ بم 
الايتان : الف ان 
الآأيتان: 9, ٠غ‏ 
الآيات: 5١‏ -55 
الايتان : 
الايات: 54 - 5ه 
الآيات: ه6ه_ .> 
الايات: +55١‏ 
الايات : 
الآيات: ”ا 7 
الايتان: 


الايات : 
الايات : 
الايات : 
الايات : 
الايات: "١‏ "ع 
الايات : 
الايات : 
الايات : 
الايات: 517 _/ا< 
الايات: 58 - ه70 
الايات: 1/5 8م 
الايات : :4/-"4 
الايات : 


٠١_17 
٠2غ‎ ٠١ : الآيات‎ 
١١١-٠١6 الآيات:‎ 
١١5-1١١١ الأيات:‎ 


© 5# # ه | © © © © ©  *‏ «»* » هم هام © هه 
© © #0 هس ب.ه © #ه 0 © © #0 هم مه #» ا مه اهن 
© #0 # ا © #00 بج ااه نه همه اهس © 0006© هه به » 
© © © #ه © 05س (©#سه ‏ ( © ( © #0 > 0ه > 0 (0# 0©» 
6 هه خم م همه  ©#>‏ > © © © # 0 © © * © همه مه هس 
© © 6# #00 ا ه#س ا اهس به © #00 #0 © 0 © 0ه هسه اه ١ه‏ 
© © # #0 © © #0000 اه هه © هس اه همه ه»ه هه مض 
© © #0 © #0 #0 © © 0 #©0 0س هه (©و00ه0 #0 © هس هس 
 #‏ © © © #0 :»© ه6اه 0# 6060 اه هو ٠و0و0‏ 0ه | ه 
© #0 #0 © © ا # اه 0ه © © ابا ااه هاه هه اه ن 
0# © 0 0# 0# © © #00©#90© #0 #0 #0 0 ©6اا#» اه اه #» ١‏ ١ه‏ 
© © © © © © تم ©#0ه ا © هاه ج 0ه همه همه ه». 
© © # هه © هم # © © ا اه اه هاه © © © هس 
 ©#000# ٠# ©  »©‏ © © © 0ه © 0 0© 0ن همه اهو هه هه هم 
© © 0 © © #0 © © 0 © 06س © ©200 © هه هه اه هس 
#*# #0 اه © ©0009 0#( © #0 0# #000 #000 ه00 #0 اله هع ج ١‏ ه» 


© © © © © #له اه 6ه له © © ان اه اه ه 
© © #0 # كت © #0 0# © © © هو هه اه جع اهم اه 
© © © 0 ©000© 0 © © © © © لاله ا له هو هه هه اه ه 
#© ا # © #68 © © # نه اه هو عه اه هس و اه 
#9 6 © #© © ## ا © # يهم © © اها اه ه اه 
© © © © © # اا #0 © ان له اه اس اوهو هو هه © 
« اه ه هشاع هد هد و ا واع ا .اه واج .ا واه 
© © #90 © © 00 # # اه © 0 #©00 © 0 اهن اه انه هس أه 
© © 0# © #4 6# © © له اه هه © هه اه اه 
#8 # ا # #0 # © © #0 0# 0# © © هو اه امه #» 
#0 © له # # # © هله هو امو الس هد هو *» 
© © # #0 اا ©# ا 0# © © #0 © #© هه © اه * 

© 0# © © #00 0 © 6# © #© 0 اه © انه هن شس د داهس اه 


30 بم ل د ا‎ ١ 


0# #© 0 © ©#000© ا © © 00 © هاه اس لث © 0 © 0ت 


© #0 #0 #0 © © # #00 0 © اه #0062 #0 هن ث# 


١١8 .1١1/ الايتان:‎ 


الايتان: "+٠١‏ . 
الآية: ‏ 
الايتان: »6 . 
الايات: 11 
الاية: ١١‏ 
الايات: ؟١ ١٠6‏ 
الايات: ١١ 1١5‏ 
الايات: 76-77 
الآية: ١1‏ 
الأيات: 77 .٠م‏ 
ية: ا"ا 
الآية: 9م 


الاية : 5 


#ا# ا ## 0 © ا# ا ااه هه هس ها هاه دأو 

9 النو 
بفسير سورة زر 

## ا # ا # له ا# ا # ا 6# له« اله ا هن ان ها #» 

© © #0 #0 #© هه اه © ا هاه هه ا« د و داه هج أه 

#0 © © © #0 هه« # 0ه ههه جه هاه ماله 

©ا# # © © 6# # # © © اه هه اه اه اه ها ده 

 © © 0#‏ # 4ه ها ##© © #0 اه اه اه هاه هو اه. 

© #0 #3 © لهو ال © © اه اه اه اه اه هس ها ده 

«# © # له هاه هت هاه ده هاه داه مه هس هه 

© 0 © © © 0# © © #5 #0 0 © 0ش ل هم هج 0ن هه » 

© © 0# © © © #08 © © 6 © هاه اه جه 5.5 ٠»‏ 

## اه #6 هت هه هن هه اه اه هده هد * 

© #0 هن © 0 © © 0 © 6# 60 له 00خ 0ن لهم اه هج همه اه ١ه‏ 

©# #0 © ان © © له © له هن ا« اه اه اه اه ه اه 

 # © © © «‏ © © هه © جه © هاه هداه د د 

© © © 0 © 0 © 0ه هه اه هسه هن © له هاه هس همه اه 

© #0© #0 #0 00#00© #00 © هه ه©ه#000 0ج اهم اه اه .و8 1ه 

© #0© هه ا © هه 5 © © ههه هه © # 0ه ها ه- 

© © 9ه« © #90 #0 ا # له هو اه © هه هه اه * 

© #0 © #© © # اه اه اه ها وهاه واه جاه 

© © © # ا« © اه اه اه اه اه عه هج هاه هاه 

#0 © © #0 © © #5 © © ا هاه ها همه هاه 

© © اه #0 نه اه © #0 0 © © اه ا انل ل هج اهن د اهس اج اه 

© © #0 ا © 0«#0 © © © © اه #© #0 © اه هن مداه هه 

© © #0 © ا # له ا8©# هه ان ا# ا ان اه اه اه ه 


6ه هسم © اه خ< تنه #06 © اج ا ام جم اج جه همه اع | » 
© > © اج اه © هم هه هم هم اه جم ا اج مع هم ااه مه هس 
© © ه86 © © 0ه © © م4 |« انه #» © #0 0 ه» 
© © © 6ه هه س0 © .هه # > >6 #0 «#ه م0 عه » 
© © © ه# © 0ه © © #0 0000© هاه © #0 © © اهن 
© هسه © همه اه © هم همه اع ااه © شاع همه اه » 


+ © تم © اه همه ااه هه سااه خم هم مهمه ه00جع# 0ه » 


>. 


فهرس المحتويات 
الآيات: 4١‏ 55 200 .ل... 8م الآيات: هغ_لاه ا 
الايات: 40 _ ٠ه‏ اام و ع و 40 بالأناك : دده ل 
الأيات: ١ه‏ _/اه كوه ستو ود و عو لكوم الاراك ا الوا ا وى ا 
الآيات: 8ه _ +١‏ 0227000 .0.0.0.0 58 الاآيات: 075-584 و ا م ا 
الايات: 87 77 اوم سو ع و وم :848 الأياك: الام ان 
الايات: 58 ٠/١‏ جع بجو احب وو م ا ال 1 ا ان 
الآيات: 1/7 17/5 م 00000 ... 44 الآيات: “م _ 40 00000 01 
الايات: ٠/6‏ /ا/ 0.0.6 0.0.0... 84م الآأيات: 08_9١‏ 273070 ع انا 
0 تفسير سورة الشعراء تفسير سورة القصص 
الايات: 4-١‏ ا وعم سد عش نكم :3845 ' . الاياضة 3ا2؟ مي م ا ل لا 
الايات: ١7-5٠١‏ رع وو ونه نوو وي ١‏ تقو الأباك: يايو 0 
الآيات: 7 _ وم او ان ل وا وا وو للاة#- ‏ الأرارت #داتىئة؟ ل 
الآيات: 04-5 ل ...0 مهس الآيات: 39-15 بام و للم 
الايات : 58-6٠‏ 5006 0000000 الآيات: 7٠١‏ _:” لتر ا لمجت مو ل ا و 1942 
الأيات: 58 -7/ شين الج واو قحف مويو اواققة « الراك 8ه يرم ا 
الايات: 8م _ ٠١5‏ م لو الم م د لوقع إلأيات وم باس 0000 ل 
الأيات: ١١٠6-٠١١6‏ ب و الأ ٠‏ الكارتء عم رود م 
الآيات: ١0-1١5‏ و ان اال از الأنات يكنا لي ل ل 4 
الآيات: ١5‏ ه6١‏ م 00 0.. وهم الايات: 80-5 5000 ا 5000 
الآأيات: ١55- ١55‏ م ا وعد 46م الأيات :45 _ذهة ا 
الأيات: 3140-1586 .اا .... ابم الآيات:7ه-_مه ع م 1ه 
الأيات: ١494-1١85‏ السو ووه معو نف بالأماق: كه باه 20010000 ع ته 
الآيات: ١9_7٠‏ 0 00... ##وم الآيات: 48ه_١4‏ 5000 14 
الايات: 77٠١ 7١7‏ 001011 0.00 بم الآيات: 117 _/اى ةزة ز زد 0 0 01000000000 
الآيات: 77/771 .0 لل.. ووم الآيات: 7_8 ل م 
تفبتير سُووة التي 00 الآيات: ه/ا_لال ا 000 
الأياف: انز د .0 4وم الأيات: 18١٠م‏ 0000 ووم وبا ل قوع 
الآيات: ١5-1١١‏ 13 ا الآيتان: ١م‏ 1م مل ا 2 
الأيات: ١4-16‏ 5000-6 علس الآيتان: "ا 6خ لاا اا ا ا 9ع 
الآيتان: 577١‏ 2.2 مور وا سمي وق اناغ الاباك فريي اجا وو ود بم ل 
الآيات: 77 70 ل 0 تفسير سورة العنكبوت 
الآيات: 717 _ مم 5 .ل.ل 4لا الآيات: 4-١‏ 0 ا ا 
الآيات: 75 5٠‏ مس و مو م و الاباقة ‏ الاراك قية مد 110000 ا م 
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الايات : 1 
الايات: ا ١١‏ 

الآيات: ١5-1١١‏ 
الآيات: ١7-16‏ 
الآيات: 7-1١8‏ 
الايات: 75 ١8‏ 
الآيتان: 0,9 .م 
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'تفسير سورة الأحزاب 
الايات ١ه‏ لج 0 زا وح لكت اس يد ون وا 
الآيات : 6-5م ا ا لح كه 
الايات ٠١-69‏ 0000 شغ2 
الآيات: ١5-1١١‏ 50 
الاية: ١7/‏ م وس بي ا ا ع 


الايتان: ١9 ١18‏ 
الايات: ٠١‏ _؟١‏ 
الآيتان: 7”, 5” 
الآيات : 57/6 
الآيتان: 78 ” 


الايتان: "٠‏ #, (بم 


الايات: 77 _ 5" 
الآية : 30> 
الآيات: 5" مم 
الآيتان: و“ ٠غ‏ 
الآيات: 4١‏ -44 
الآيات: 55 -54 
الأيات: ٠5ه-لاه‏ 
الآيات: 7ه هه 
الاية : 05 
الايات : لاه -_؟> 
الايات : *5 54 
الايات : 4 بصرى 
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الايات : 
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٠١-١ الايات:‎ 
١1-1١ الآيات:‎ 
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الايات : 51 لابوا وي ل ا ب 
الايات: /ا” _ /ام 57000 
.الآيات: 8" -8ه 100001 
الايات: 7٠-59‏ 2000 
الايات: ١/ا‏ - ١8م‏ 000000 
الآيات: 94-43 ل 
الأيات: 44 ١١‏ 010000 
الآيات: ١٠7-١١5‏ 00 
الأيات: “17 ١5,8‏ 010000 
الايات: ١7١ ١59‏ 15100000 
الآأيات: ١ل/ا١ ١87‏ ل 
بسير سورة عن 

الايات: 1١‏ ”7 000 ش21 
الايات -8 ل ل م 
الايات: 4 ١١‏ 5غ 
الآيات: ١5-1١١‏ 90000 
الايات: /ا١ ٠١‏ 7 0 00000000 
الايات: ١-7١‏ 55117011110 
الآيات ١4‏ ا م ا ا 
الآيات: ٠٠‏ مام ا 01001010 
الايات: 5" - 5٠‏ ا 0000 
الآيات: 5١‏ -55 5 
الايات: 0 54 0000 
الأيتان: ٠ه‏ ١ه‏ 0 ”ك' 
الآيات: 07 41 لظ 
الآيات: 57 5+ له 
الايات: /51 7٠١‏ 2121210111100 
الآيات: ١/ا- 81١‏ ا 00«ط(2 
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بوم وتو تور مده رةه الألزة . . الأناتة لدي 0ك 
الج مي ف لم ولا ل الولو بو ا ا 9127 الايات: 565 58 ز 1 1 2200111111 
ل ل اشح ا ووو ا ا ل 90003 - 
الايات: 59 ”7ه 570« 
١6‏ و ف ل برد ال 6105 5 
الايات: اه 9ه بج ل ف و وج وي ور ا 
8-13 مت في ون ما ووو قوف 000 
تان: 4١ .54٠‏ 21111111 
54-04 ل ل ا للارة د ان 
لي ل د لفادة الايات: 57 54 11010 
١1١‏ اخ الل ل #اره الايات : /ا”  ٠/٠١‏ وذد يو متها ملك ةر 13 إل تهنا إعد ا" جد لا 
اللا" .ل.ل لمه الايات: ١‏ "ا 0 
50-74 2.2....2............ ؟#مه الايتان: 5لاء هم ل 


